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الحمد لله رب العالمين» والضّلاة والسّلام على أشرف المرسلين» المبعوث رحمة 
للعالمين» سيّدنا وحبيبنا محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن استنّ ڊستتهم وسار 
على نهجهم إلى يوم الدّين. ) 

أما بعد: 

فمن سمات القصنيف في الفقه المالي ارتباطه الوثيق بحاجة المتعلّْمِين؛ وهو 
ارتباط أذى إلى أن تحكثر فيه المتون والمقدمات والمخقضراته الق تراعي أفهاء 
الظلبة المبتدئين» وتروم توطئة الفقه وتقريب فهم مسائله وأحكامه دون تعقيد أو 
تلغيزء ومن أشهر تلك المتون: كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام» وهو كتاب 
لطيف وجين ألّفه علامة المغرب بلا منازع: الإمام الفقيه المحدث القاضي أبو 
الفضل عياض بن موسى اليَحْصي السّبتي(ت 44 5ه)» للناشئة من أطفال المغرب 
في عصره» وقد قصد فيه بيان ما لا يسع المسلم جهله من العقيدة والفقه؛ انطلاقاً 
من الأركان والقواعد المجملة في حديث ابن عمر في الصّحيحين» أن التىّ صب الله 
عليه وسلم قال: ابن الإِسْلآمُ عل کئیں: شَهَادةِ أن لا له إلا الله وَأنَّ حم دا يَسُولُ 
اله وتام الصَّلاَة وَإِيتَاءِ الرَّكَاقِ والح وَصَوْمِ رَمَصّان»'» فاجتنب فيه - رمال - 
إيراد المسائل الفقهية الق لا قستوعبها أذهان الصغارء واقتصر على بيان الأحكام 
المتعلّقة بقواعد الإسلام الخمسة وهي: الشّهادتان» الصّلاة الركاةء الضيام؛ والحجء 


خف تسوه سرد ولف قب الف مون غود 823 أخره الوقارق حيط 17/17 كناك الريان؛ 
باب قول النبى عله «بني الإسلام على خمس». رقم (8)» وأخرجه مسلم في صحيحه (1/ 5 4)» كتاب 
الإبهان» باب قول النبي ييا «بني الإسلام على هس)» رقم (16). 


وء ل شرح الإعلام دود قواعد الإسلام 


وحرص - لَه - عل صياغتها في فصول سهلة المأخذ» قريبة المرام» وأورد المسائل 
مجردة عن الأدلّة والحججء ليسهل استيعابها وحفظهاء وسار فيه على قسمية الأركان 
الخمسة بالقواعد» فيقول:«قاعدة)» ثم يخوض في بیان ما يتعلق بها من مسائل 
وفروع وتنبيهات مهمة» ويتبعها بالقاعدة التي تليهاء حسب ورودها في الحديث 
المشار إليه» فمثلا قسّم الكلام على الشّهادتين إلى أربعين عقيدة عش يُعتقد 
وجوبهاء وعشر يعتقد استحالتهاء وعشر متحقَّقٌ وجودهاء وعشر متية 
ومن اللاحظ اتح القاقي فاش ق عة عرش للا ا و 
يختلف كثيراً عن المنهج السّائد في كتب الخجصالء التي تحصر التظائر الفقهية 
بالأعداد تحت عناوين جامعة مانعة منسجمة:؛ وتسيّر الفرائض عن الواجبات 
والمستحبات والمكروهات والمحرمات» وتبيّن الشّروط والموانع» وغير ذلك من 
التظائر والمثيلات 

وقد حظي ١‏ كتاب الإعلام» بعناية كثير من الفقهاء المالكية؛ فانكبوا عليه 
درساً وشرحاء وأكثروا من التقل عنه في تصانيفهم؛ ومن أبرز شروحه: شرح الإماء 
الفقيه المفتي المحقق ا حافظ المتقن أبي العبّاس أحمد بن القاسم بن عبدالرّحمن 
الجذاي الفاسي الشهير بِالقَبَّاب(ت778ه)» وهو الكتاب الذي نزقّه في هذا التقديه 
إلى المهتمين بالفقه المالكيء بعد أن طال انتظارهم صدوره» وتطلّعهم للوقوف على 
مضامينه؛ لا سيما وأن شارحه الإمام المَبّاب» من أساطين فقهاء العصر المرينيء 
الذين ذاع صيتهم وطبقت شهرتهم الآفاق» : بورع تعبا لاسن و E‏ 
المقَري في «أزهار الرياض»» رفو اند عاجيناة ن أبي الحسن وأبي عنان 
المرينيين» وقد تولى القضاء بجبل طارق وسبتة» ومارس إلى جانب القضاء مهام 
الاستشارة والعدالة والإفتاء والعدريس والخطابة؛ وكان سفيراً للسّلطان المريني 


متيقَنٌ ورودها. 


قدي !دابل ا بف | 


بسلا وغرناطة» واشتهر الإمام القباب بمناظراته مع قاضي تلمسان العلامة سعيد 
ابن محمد العُقباني(ت811ه)» ومناظرته في مسألة مراعاة الحلاف مع شيخه أبي 
عبدالله محمد بن أحمد المَسْتالي(ت777ه)» وكذلك مناظرته لتلميذه أبي إسحاق 
إبراهيم بن موسى الشاطبي(ت790ه). 

وقد نهج الإمام القبّاب في هذا الشّرح طريقة المزج» فقام بتنزيل شرحه على 
ألفاظ القاضي عياضء أو على جمل من كلامه؛ فأوضح ما غمض من العبارات» 
وأورد أدلة المسائل الفقهية من الكتاب والسّنَةء واعتنى بذكر الخلاف وعرض آراء 
الفقهاء» مع مقارنتهاء وترجيح ما ر جا مهال الله قاقش ضاي لمان 
القاضي عياض» رغم جلالة قدره» وانتقده في مسائل كثيرة. 

وبالجملة فقد تميّزهذا الشّرح بقدرة مصنفه على الاستدلال والتعليل» والتظر 
والترجيح» والقة في التقل» وتضمّن اجتهادات نفيسة» وفوائد عزيزة» وهو ما جعل 
جملة من الفقهاء يقتبسون منه في تصانيفهم» بل يستحسنونه ويعتمدون آراء 
مصنفه» من أمغال أبي العباس ابن فُنْمَْذِ لْفُسَنْطِيني(ت9 «(a80‏ وألي الله 
الْعَبْدَرِي الشهير بالمَوّاق(ت897ه)ء وأبي عبد الله ا لجاب( ت54 9ه)ء وابن عَرَفَة 
الدسوقي(ت1230ه)»ء وغيرهم. 

واعتمد الإمام الْقَبّاب في شرحه هذا على الأصول الأولى للمذهب المالكيء 
كالمدونة والموازية وَالْعُتْيَّة والواضحة؛ ونقل عن: «تهذيب المدونة» لأبي سعيد 
البراذعي (ت438ه)ء و«اللجامع) لابن يونس (ت1 45ه)» و«القبصرة» لأبي الحسن 
النّخمى (ت478ه)» و«البيان والقحصيل» و«المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن 
شد (ت20 5ه)» وغيرها من المصادر المالكية المعتمدة» وأعرض عن التقل من 
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كتب ابن بشير» وابن شاسء وابن الحاجب» وجملة من الفقهاء الذين كان ينتقد 

وإدراكاً لقيمة هذا الكتاب ونفاستهء بادر مركز الدراسات والأحماث وإحياء 
التراث بالرابطة المحمدية للعلماءء إلى تكليف فضيلة الشيخ الفقيه الباحث 
السيد عبدالله بنطاهر -إمام مسجد الإمام البخاري بمدينة أ کادیرء والقائم 
بتسيير مدرسته العتيقة - بمهمة دراسته وتحقيقه» فأنجر جزاه الله خيراً عمله عل 
أكمل وجه وفق الخطة العلمية التي تم الاتفاق عليهاء واعتمد في تحقيقه خمس ذسخ 
خطية» وبذل مجهوداً كبيراً في القصحيح والمقابلة والتوثيق والتّخريج والقعليق» حق 
استوى الكتاب على سوقه» وأضحى في حلّة بهية تساعد على قراءته والتهل من 
مضامينه» ولا يفوتني في هذا السّياق أن أوجه شكري لجميع الأساتذة الذين عكفوا 
على مراجعة الكتاب وإعداده للظبع» وأخصٌ بالدّكر منهم الدكتور الناجي لمينء 
والدكتور عبداللطيف الجيلانيء والدكتور مصطفى عكي؛ والأستاذ سعيد بلعزي» 
والأستاذ مال القديم؛ والشّكر موصول للأستاذين الفاضلين الأزرق الركراكي 
وعبدالكريم بومركود على ما بذلاه من جهود في إعداد فهارس الكتاب» كما أسأله 
سبحانه أن يكتب أجر هذا الولف في سجلٌ حسنات راعي العلم والعلماء؛ 
مولانا أمير اومن جا اذك سحته السادس نص الله وأتد هه داد 
بالأعمال الصالحة ذكره واللّه الموفق والحادي إلى سواء السّبيل. 


اخيل عبادي 
الأمين العام للرابطة الحمدية للعلماء 


و سے الاي هو 
مم له م 
إن اتوك اله وو و قارو ت وتعوة باللة :مين رور اف 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» صل الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: 
(قَلَوْلا تَر مس كل بزفة مِّنْهُمْ طَايقَة لِيَتَمِعْهُوأ م الدين وَلِينَذِرُوا فَوْمَهُم: 
إا رَجَعُْوَأ إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْدَّرُونَ )'. ويقول الرسول بيا فيا روى الشيخان من 
حديث معاوية: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنا آنا قاسم والله يعطي» ولن 
تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 
أما بعد؛ فإذا كانت التشريعات والقوانين الحديشة تروم إيجاد الحلول الملائمة 
للمشاكل التي : تعترض علاقة الإنسان بسائر أفراد جتمعه. فإن التشريع الإسلامي 
يتجاوز ذلك لينظم علاقة الإنسان بخالقه. وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه» حتى 
الحيوانات التى سُخرت له» فهو بذلك نظام شامل كامل يغطي بأحكامه الشرعية 
الخمسة المعهودة كل حياة الناس» فليفعل المسلم ما يشاء في هذه الدنيا ففعله لا يخلو 
ولا ينفلت من أن يكون: إما واجبا فرض عليه» أو مستحبا تدب إليه» أو مباحا جاز له» 
أو مكروها عاب عليه» أو حراما يعاقب عليه. 


ومن الأمور التي عالج بها الإسلام علاقة الإنسان بربّه قواعد الإسلام الخمسء 
وإذا كان دين الإسلام في ما بخص التوحيد قد بدأ بآدم| تل وكان الذي وسم المسلمين 


(1) سورة التوبة الآية: 123. 
e ©‏ كاب العلى ياج من زد CE‏ اللنينة ركم 550 
مسلم (3/ 24 15)»ء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم: 6. 
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به هو سيدنا إبراهيم ا (مِّلَةَ أبيكم: ا ريك الْمُسْلِمِينَ من 
َبْلْ)!"'؛ فإن قواعد الإسلام بصفة خاصة قد بعث بها أيضا الأنبياء قبل النبي ية وإن 
تفاوتت في شكلها وطريقة أدائها؛ ففي التوحيد يقول الله تعالى: ( وما أَرْسَلْنَا م 
فلڪ من رَسُولٍ الآ يوج إلَيْه أَنّهَم لآ إة إلا أا قادو 26» وني الصلاة 
والزكاة يقول اللشدال و E‏ إِلَيْهِمْ بغل ألْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ أُلصّلَزة وَإِينَاءَ 
ألبَكَزةِ)! “» وفي الصيام يقول تعالى: ( َيب عَلَيْكُمْ ألصِّيَامُ كما َيب 
على ألذِينَ من قَبْيُم)*٠‏ وني الحج يقول تعالى فيا أمر به سيدنا إبراهيم لل 
(وَأدْدِ بم ألنّاس باأ چ ټائوڪ رِجَالَا وَعَلَى كل ضَامِرٍ يَاتِينَ سل ڪُلَ فج 


ا 100 O‏ 
الإنسان الطبيعي؛ فحين يولد المسلم يلقن مباشرة بعد الولادة كلمة الشهادتين بالأذان 
ایر وکر کی و الابما و ور ا ا 
بالصلاة وهم أَبناءُ سبع سنين » وحين) يلمس في جسده علامات البلوغ يفرض 
عليه الصوم» وحين| 5 ويعمل ويوفر لنفسه قسطا من المال يدور عليه الحول تجب 
عليه الزكاة» وحينم| يتكاثر هذا التوفير يجب عليه الحج. 
وبهذا الترتيب جاءت أيضا في التشريع على المشهور؛ فأول ما فرض ركن العقيدة 
والتوحيد» ثم فرضت الصلاة في مكة ك) يدل عليه حديث الإسراء والمعراج» ثم 


(1) سورة الحج الآية 76. 

(2) سورة الأنبياء الآية 25. 

(3) سورة الأنياء الاي 72 

(4) سورة البقرة الآية 2 18. 

(5) سورة الحج الآية 25. 

(6) أخرجه أبو داود في سنة (1/ 334)ء كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم: 495. 


مقدمة 


الصيام في السنة الثانية من الهجرة, ثم الزكاة قيل: في السنة الثانية بعد الحجرة» وقيل: في 
التاسعة» ثم احج في التاسعة» وقيل في العاشرة على الراجح”. 

وهذه القواعد أشبه شىء بمدرسة ذات فصول خمسة» ولا يمكن عادة تسجيل 
الطفل في القسم الخامس في أية مدرسة دون أن يدلي بوثائق النجاح في الأقسام السابقة» 
فبقية الأركان الأربعة الأخيرة دون النجاح بعقيدة سليمة وصحيحة مجرد هو ولعب»› 
وجرد رماد وسراب» وكذلك الزكاة والصيام والحج لمن لا صلاة له؛ لأنه لا دين أصلا 
من لا صلاة له؛ قال رسول اللهيكة: «بنِيَ الإسلام على حَمْسَةٍ: على أن يُوَحََدَ الله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» والحج00. 

ومن أوائل العلماء الذين أفردوا هذه القواعد بالتأليف الإمام المحدث الفقيه 
القاضي - الذي يعتبر وزنه بوزن بلد: ((لولاه ما عرف ال مغرب»- أبو الفضل عياض 
ابن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544ه في كتابه: (الإعلام بحدود قواعد 
الإسلام)؛ وهو كتاب متميز» سلك فيه مسلك الإيجاز» مع حصر النظائر بالأعداد 


(1) اختلف العلاء متى فرضت الزكاة؛ فقيل: قبل الهجرة» وقيل: في السنة الثانية بعد اهجرة» وقيل: في 
التاسعة» وقيل بقول جامع لما سبق وهو الراجح: أنها فرضت قبل ال هجرة» وبينت مقاديرها في السنة 
الثانية» وأرسل الرسول بيا ع اله لجلبها في التاسعة» والله أعلم. البداية والنهاية لابن كثير(5/ 311). 

(2) المجموع للنووي (6/ 250)ء والتلخيص الحبير لابن حجر (4/ 238). 

(3) متفق عليه من حديث ابن عمر مع اختلاف الروايات في الصوم والحج أي | قبل الآخر. صحيح 
البخاري (1/ 64)» كتاب الإيوان» باب دعاؤكم إيانكم» رقم: 8» وصحيح مسلم (1/ 45)» كتاب 
الإيهان» باب بيان أركان الإسلام» رقم: 19» وفتح الباري لابن حجر (1/ 470). 

(4) جاء في فهرس الفهارس للكتاني (2/ 800) بأن مؤرخ مراكش محمد الصغير الإفراني(ت1140ه) قال: 
شاع الآن على الألسنة أن يقولوا: ((لولا عياض ما ذكر المغرب))» ولم أقف عليه لأحد من المتقدمين» 
ولا يبعد ذلك من حاله؛ فقد كان مفخرة من مفاخر المغرب» وآية عن جلالة أهله تعرب ... ونظير ما 
شاع على الألسنة: لما قدم أبو علي اليومي لزيارة ضريح عياض في حدود المائة وألف عرض له جيران 
ضريحه فقالوا له: يا سيدي نريد حد حرم أبي الفضل» يعنون من ضريحه إلى باب حومته» فقال هم أبو 
علي: المغرب كله حرم لأبي الفضل: 

ولیس على الله بمستنكر #:*ه»*» أن مع الاي واحدٍ 
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تحت عناوين ملائمة أو متقاربة؛ ليكون جديرا بأن يستظهره طالب العلم حتى يحقق 
منه المطلوب؛ وهذا ما يفسر لرٌ الكتاب من الأدلة من الكتاب والسنة» وكذلك 
صعوبة فهم بعض عباراته ومسائله. 
من أجل ذلك احتاج إلى من يوضح غامضه. ويقيم الدليل على مسائله؛ فانبرى هذه 
المهمة عالم فقيه حدّث» من أشهر فقهاء المغرب في القرن الثامن الهجري ألا وه وأبو 
العباس أحمد بن قاسم الفاسي الجذامي المشهور ب(القباب) (ت778ه)» الذي تجشم 
مهمة شرح الكتاب» فأحسن وأفاد» وأتقن وأجاد. 
کہ سیب اختيار تحقيق الكتاب 
علاقتي بالكتاب بدأت قبل عشر سنوات حينا بدأت الاشتغال في تأليف كتابي 
(الحج في الفقه المالكي وأدلته)» يومها لا أملك إلا خطوطا واحدامنه» وهو الذي 
زودني به الفقيه الجليل إذ إبراهيم إبراهيم» فاتخذته من مصادر الكتاب» معتمدا عليه 
نقلا وإحالة» فشدني إليه أمور منها: 
> كون القباب مالكي المذهب بامتياز؛ تأليفا وتدريسا وإفتاء؛ فلم نعرفه في أي مجال 
آخر غير المذهب المالكي. ظ 
” الاستدلال على المسائل الفقهية؛ فهو كتاب يتناول الفقه المالكي بالدليل» وهو ما 
أهدف إليه من خلال كتابي في الحج. 
4 المقارنة بين أقوال متعددة في مسألة واحدة؛ فبذلك يضع أمام القارئ عدة حلول 
لمشكل واحد» ومن المعلوم أن فقه الحج اليوم أحوج ما يكون إلى ذلك. 
> الاعتناء بالحديث النبوي الشريف رواية ودراية» استدلالا وتخريجا؛ وذلك مالم 
نعهده في كتب المتأخرين من المالكية. 
” التجرد وعدم التعصب للمذهب؛ بحيث يميل مع الدليل الصحيح حيث مال» 
يدل على ذلك خروجه عن المذهب كل ما رأى ضعف معتمده ودليله. 


مقت 


E EG 
اند تا ار ا‎ i 2009 ها‎ 0 
الرابطة المحمدية للعلاء الاشتغال عليها والبحث عن نسخ أخرىء فبادرت‎ 
للاستجابة» وتحول الهاجس إلى هم» ثم إلى عزم وعمل.‎ 
ىه خطة البحث ومنهجي في التحقيق‎ 

الحديث عن حياة أي عالم من العلماء» وما يتصل بذلك من الكلام عن طلبه للعلم 
وشيوخه ورحلاته ومكانته وآثاره العلمية» يستلزم الإلمام بعصره وبلده» والبيئة التي 
نشأ فيهاء والظروف التي واكبته من البداية إلى النهاية» وأبرز أحداث وقته» ومكونات 
بس ا ب PEU‏ 
ا داضمو كنم هيه 

ومن أجل التعريف بأبي العباس القباب وكتابه (شرح الإعلام بحدود قواعد 
الإسلام للقاضي عياض)»؛ وضعت خطة وفق ما يأتي: 
< القسم الأول: : الد راسة. ويشتمل على بابين» وکل منهم| بشمل ثلاثة فصول ولي كل 

فصل مباحث على الشكل التالي: 
الباب الأول: مؤلف الكتاب الإمام أبو العباس القباب» حياته وآثاره» ويشتمل على 
ثلاثة فصول. 

الفصل الأول في عصر المؤلف وبلده» ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: فاس في عصر المؤلف. 


(1) انظر: مقدمة تحقيق قواعد الونشريسى لأحمد بوطاهر الخطابي (ص 7). 
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المبحث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف. 
المبحث الثالث: الحالة الاجتاعية والاقتصادية. 
المبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية. 
الفصل الثاني: التعريف بأبي العباس القباب» ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبيحث الأول: مصادر ترحمته. 
المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
الجا سر ته ولوا 
الملبحث الرابع: شيوخه وأقرانه. 
المبحث الخامس: وفاته. 
الفصل الثالث: مكانته العلمية والعملية» ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مناصبه ووظائفه. 
المبحث الثاني: رحلاته العلمية والعملية. 
اعدف الثالث: القباب بين ثناء العلماء وانتقادهم. 
المبحث الرابع: تلاميذه ومؤلفاته. 
الباب الثاني: (كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام وشرحه للقباب): دراسة وتحليل. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
لخت الاول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض. 
المبحث الثاني: أهمية معرفة أركان الإسلام وضرورة إدراجها في المناهج التعليمية. 


مقدمة 
المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام وأهم مؤلفاتهم في ذلك. 
الفصل الثاني: التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره؛ وفيه ثلاثة 
مباحث: ١‏ 
الممبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه. 
المبحث الثاني: منهجه المعتمد في الشرح. 
المبحث الثالث: مصادره المعتمدة. 
الفصل الثالث: توثيق الشرح والتعريف بنسخه الخطية المعتمدة» وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة. 
المبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه مع إيراد نماذج من صور 
المخطوطات المعتمدة. 
< القسم الثاني الت لتحقيق: وقد اعتمدت في ضبطه حمس نسخ ` خطية؛ واجتهدت في 
إخراج نص الكتاب كا وضعه مصتفه أو قريبا من ذلك وفق ماهو مقررفي 
مصطلح التحقيق» ولم يقتصر عملي على المقابلة بين النسخ المتوفرة وإثبات الفروق 
بينهاء بل تجاوز ذلك إلى خدمة النص وإضاءته بتوثيق النقول» وعزو الآيات» 
وتخريج الأحاديث» مع بيان حكم علماء الحديث عليها من الصحة والضعف في 
الغالب» وأما التعليق فوضعت بعض التعاليق التى لا بد من إثباتها» وتتعلق غالبا 
بشرح بعض الألفاظ اللغوية والمصطلحات العلمية» أو التعريف ببعض الأعلام 
الوارد ذكرهم في النص» ول أتوسع في ذلك لما فيه من الإطناب وإثقال الحواشي 
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© فهرس الآيات القرآنية. 

٥‏ فهرس الآثار. 

0 فهرس الكتب 

© فهرس المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصولية. 

٥‏ فهرس الأشعار. 

© فهرس أهم المراجع والمصادر. 

وخطة بهذا المنهج لتناول أي بحث لا بد فيها من التعرض لصعوبات جمة لا تقتحه 
عقبتها إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة. 
> صعوبات في طريق إنجاز تحقيق الكتاب: 

تناول الباحثون التحقيق ومفهومه. وعرّفوا ضوابطه وقواعده؛ وأحسن تعريف له 
وأخصره وأجمعه: أن تجعل القارئ يقرأ الكتاب المحقق بدون حاجة إلى الرجوع لكتاب 

وهذا يعني: تخريج الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية مع بيان مرتبتها من الصحة 
والضعف» وعزو الأقوال المنقولة لمصادرهاء وشرح غريب اللغةء والتعريف بالأعلام 
من الأشخاصء والكتب والأماكنء إلا ما اشتهر منها. 

هذا وقد شغلت بال لتحقيق والدراسة لهذا الكتاب مدة ثلاث سنوات» تقريباء حيث 
بدأت في تحقيقه بمسجد الإمام البخاري بمدينة أكاذير وت المغرب» بعد صلاة 


مقدمة 


المغرب يوم الخميس 21 ربيع الأول 0 009 م. سائلا الله تعالى 
يومها أن يعينني على إتمامه وإتقانه» ثم استجاب الله الدعاء فانتهيت من التحقيق الأول 
له يوم عرفة الثلاثاء (9 ذي الحجة 1431ه 16/ 11/ 2010 م)ء ثم انتهيت أخيرا من 
قسم الدراسة والمراجعة بعد صلاة العشاء من يوم السبت 18 صفر 1433ه الموافق: 
4 مم 

ومن الحقائق المسلمة أن تحقيق النصوص التراثية قد يكون أحيانا أصعب من 
التأليف» وقد جرّبت الأمرين فوجدت ذلك صحيحا؛ لأن المؤلف في تأليفه حر يحلق 
في أجواء المعلومات» ويسبح في بحار العلوم» يقتفي آثارها وينتقي منها أوفاها 
وأوفقهاء فينقح ويلقح ويدقق ويحقق» ليُخرج لنا لآلئ في عقودها المنتظمة المرصوصة 
حسب رؤيته العلمية وتجربته العملية. 

ولكن المحقق في التحقيق مُقيد با ورد في النص المحقق من أفكار وقضايا ومفاهيم» 
فهو سجين بمراجعه ومصادره» وغالبا ما يكون الحصول عليها صعب المنال» وقد 
يكون منها ما لا يزال مخطوطا تحتفظ به الخزانات العالمية» أو مفقودا لا يعثر له على أثر» 
أو مفتقدا لا يسمع له خبر. 

هذا مع ما يتجشمه المحقق من متاعب في البحث والتنقيب عن نسخ المخطوط 
الأقرب للمؤلف» واختيار ما يصلح منها أن يكون أصلاء وترتيب الباقية منها حسب 
الأولية» من المقارنة الدقيقة والملاحظة الموفقة» التي تسلط الأضواء الكاشفة على تاريخ 
النسخ» وناسيخهاء وخطوطهاء ومدى وضوحهاء وصلاحيتها للاستفادة منها 
واعتادهاء أو الاستئناس اء ولا يعرف مدى صعوبات كل ذلك إلا من اقتحم ميدان 
التحقيق بالدراسة» وخاض غاره بالمارسة. 

إضافة إلى هذا هناك أيضا صعوبات الدراسة للكتاب وشرحه ومؤلفيها؛ من جمع 
المادة» ودراستها وتحليلهاء وترتيبها وتبويبهاء وصياغتها في شكلها النهائي. 
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ولا ننسى كذلك صعوبات أخرى يحسبها البعض هينة وهى في الحقيقة عظيمة» 
للقارئ ليسهل عليه الوصول إلى أهدافه في رحلته مع الكتاب بيسر. 

ولكن مهما تعددت هذه الصعوبات وكانت شاقة على هذا العبد الضعيف فإن الله 
عز وجل يقيض لكل باحث في الطريق» مساعدين من جيوش الخفاء؛ محفزين بالأمل» 
ومهيئين المجال» وموجهين في العمل؛ لابد من تقديم الشكر الصادق لمم؛ لأنه (لا 
يشكر الله من لا یشک الام 


هه شكر وتقدير: 


ليس من ديدني أن أتملق بالشكر الزائد عن حده لأحد؛ ولكن الشكر المدوازي 
للعمل والمتوازن واجب شرعيء فهو الشكر السليم النابع من القلب والجنان» وليس 
الشكر السقيم الطاني على القالب واللسان؛ ولهذا فإن الشكر موصول لكل من كان 
سببا موجها أو مساعداء مباشرا أو غير مباشر في إخراج هذا العمل للوجود: 

أولا: الشكر موصول للرابطة المحمدية للعلماء التي تقود قطار البحث العلمي في 
الخرب» والتي ظنت بي الخير فتفضلت واختارتنى هذه المهمة بالاكتتاب» أسأل الله 
تعالى أن أكون عند حسن ظنهاء وأخص النكر ا العام أستاذنا الجليل الدكتور 
أحمد العبادي حفظه الله» ورئيس مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث الأستاذ 
الدكتور عبد اللطيف الجيلانيء الذي اقترح علي العمل في هذا الكتاب وأسهم في 
مراجعته والإشراف على طبعه. 


والشكر أيضا موصول لأستاذنا الجليل الدكتور سيدي إبراهيم الوافي» الذي أعتيره 
بمنزلة المشرف على هذا العمل؛ فقد كان المرجع الذي ألتجئ إليه كلما تعثر بي ركب 


(1) من حديث أبى هريرة؛ أخرجه أبو داود (4/ 3 40)ء كتاب الأدب» باب فى شكر المعروف» رقم: 4813 
والترمذي (4/ 339)ء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» رقم: 1954. 


مقدمة 


البحث في ظلام الطريق» وتعذر علِيّ الوصول في التحقيق» فأجد فيه الضوء اللامع 
والموجه الوجيه. 

والشكر أيضا موصول للفقيه ا لجليل» والآديب الأريب؛ سيدي محمد مستقيم 
البعقيل إمام مسجد وادي الصفا بعمالة شتوكة أيت بهاء الذي تفضل فراجع الكتاب 
مراجعة دقيقة» سطرا سطراء وكلمة كلمة» حتى تمنيت لو أني أشركته في تحقيق هذا 
الكتاب؛ فقد زودني بملاحظات قىمة» ونصائح مهمة» وبشرح كاف. وبيان شاف» من 
قلب صاف» متعه الله بأجر واف. 

والشكر أيضا موصول للأستاذ الجليل مولود الحانفى المدرس في مدرسة الإمام 
البخاري للتعليم العتيق» الذي تفضل بمساعدتي في أصعب عمل في التحقيق وهو 
عملية المقابلة والمقارنة بين النسخ المخطوطة؛ علاوة على مساعدة أولية في عملية 
الرقن» وقراءة أولية بعد عملية التحقيق. 

ولا بد لأي عمل في نطاق الشريعة أن يكون له سند؛ فالسند من الدين لولاه «لقال 
من شاء ما شاء)!!)» وهو عملية علمية خاصة ببذه الأمة» لا بد من إحيائها والاعتناء 
جه سندي إلى القاضي عياض وأبي العباس القباب 

أوك: سندي في حديث (إنها الأعال بالنيات») عن طريق أبي العباس القباب 

أقول: أنا العبد الضعيف أروي حديث «إن) الأعمال بالنيات» بالإجازة والتلقي 
1. عن شيخى سيدي الفقيه العلامة محمد بن اتحمد بن عبد الله التفكختي التناني 


المعروف بالصغير(ت1419ه 1998م) إملاء وقراءة مرارا وتكرارا بمدرسة (الما) 
للتعليم العتيق ما بين (1399ه 1979 م) و(1404ه1984م). 


(1) أخرجه مسلم من كلام عبد الله بن المبارك في صحيحه (1/ 2 1)ء المقدمة» باب فى أن الإسناد من الدين. 
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2 عن العلامة الفقيه أحمد بن علي الكشطي التناني بالإجازة والتلقي(ت1374ه/ 
4 مم). 

3. عن أبي عبد الله محمد بن محمد فتحل الووكتتي التناني إجازة 
(ت1373ه/ 1953م). 

4. عن الشيخ محمد بن الحسن بن محمد الذي أجازه في29 ربيع الأخير عام 1340ه. 

5. عن شيخه بمراكش أب عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي (ت 1332ه). 

6. عن حافظ المغرب مولاي عبد الصادق بن هشام العلوي (ت1279ه). 

7. عن الفقيه العلامة سيدي أحمد المرنيسي (المدوفى فجأة بعد صلاة العصر عام 
7 1ه). 

8. عن شيخ الجاعة أبي العباس القاضي سيدي أحمد بن التاودي (ت1235ه). 

9. عن والده الشيخ سيدي محمد التاودي بن سودة المري أبي عبد الله (ت1209ه). 

0. عن اتحمد ‏ فتحا بن قاسم جسوس أب عبد الله (د1109ت2 118ه). 

ا عن عمّه سيدي عبد السلام بن أحمد بن علي جسوس (ت1121ه). 

2. عن سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي أبي عبد الله (د2 104 ت1116ه). 

13. عن والده عبد القادر بن على بن يوسف أب السعود (د1007ت1091ه). 

14. عن عم والده سيدي عبد الرحمن بن يوسف أب زيد الفاسي (ت1087ه). 


15. عن محمد بن قاسم أب عبد الله القيسي المعروف بالقصار محدث ا مغرب الغرناطي 
الأصل الفاسي الدار (ت1013ه 1604 م) المدفون بمراكش بقبة القاضى عياض. 


مقدمة 


المعروف ب(سُقَيْن) بضم السين وتشديد القاف المفتوحة. راوية المغرب الأقصى 
(ت 56وه)17). 

8. عن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن على الشهير بابن غازي المكناسي 
المولد الفاسى الدار (ولد سنة 858 وقيل: 841» وتوفي 19 9). 

9. عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السراج. (كان على قيد الحياة سنة 876ه 
وهي السنة التي أجاز فيها ابن غازي)7. 

2 عن ده مد اللقرت أن زک نا غین ين أخذ اراج الفانى (ت 7/0805 . 

2. عن أبي العباس أحمد القباب الفامى(ت 778ھ 1377م). 

3. عن بحيى بن محمد بن عمر بن رشيد المتوق بالطاعون بفاس سنة 50 7ه. 

4. عن أبيه أبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد السبتي(ت 21 7ه) قال: 

5. قرأت على أبي غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي (ت690ه) قال: 

6. أخبرنا المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر(ات07 6ه) سماعا عليه قال: 

7. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن الشيباني(ت 25 5ه) إملاء وقراءة 

(1) أخذ سقين في رحلته عن تلامذة ابن حجر كزكرياء الأنصاري» والسخاوي والقلقشندي والسنباطيء 
فاجتمع لديه إلي سنده هذا سند ابن حجر فجمع بين سند المغاربة وسند المشارقة وأصبح عمدة الإسناد 
الترغي(ص 36 5). 


(2) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 553(. 
(3) يروي السراج عن القباب من الأسانيد كل ما لابن رُشيد الآتي كا في فهارس الكتاني (1/ 444). 
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8. أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز(ات440) قال: 

29 أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البزاز(ت354ه) قال: 

30. حدثنا أبو محمد عبد الله بن روح المدائني المعروف بعبدوس(ت 277ه) وأبو بكر 
محمد بن ربح بن سليان البزاز(ت3 28ه) قالا: 

31. حدننايزيدبن هارون(د118 ت206ه) قال: 

2. حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري( ت143ه). 

33. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي(ت 20 1ه). 

4. أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: 

5. سمعت عمر بن الخطاب وَوَزَيَدَعَنهُ على المدر يقول: 

6. سمعت رسول الله كله يقول: «إن) الأعمال بالنيةء إن) لامرىء مانوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله؛ فهجرته إلى الله وإلى رسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

تانيا: سندي في مصنفات القاضي عياض. 

أقول أروي مصنفات القاضي عياض بالسند السابق إلى مسند المغرب يحيى بن أحمد 
أبي زكريا السراج الأندلسي الفاسي السابق الذكرء عن أي البركات محمد بن محمد 
البلفيقي(ت 71 7ه) عن أي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي 


(ت 708)» عن أبي الخطاب محمد بن أحمد المعروف بابن خليل السكوني الأندلسى 
(ت2 5 6ه)ء عن أبيه أبي الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسى 


(1) هو من شيوخ عبد الرحمن بن خلدون انظر: مقدمة ابن خلدون (ص 525). 


مشي 
اا تال البلنسى» (د 37 5هت 4ه ). عن القاضي عياض بن موسى 
السبتى(د6 47 ت44 5ه). 

هذا فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فسبحان الله. والله أسأل أن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه أو اطلع عليه آمين. 


عبد اللدبنتساهر 
مكرسة الإمام البخارو للتعليم العتيق- أكا كير 


8 حفرة 2012/01/14/92143م. 
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ظ ظ القس الأول : الرراسة [ 


الفا 


لباك رل 
الإمام أبوالعياس القباب 
حياته واا ره 


كنا ب الإعلام بحدود قواعد الإسلام 
وشرحه الإسام القباب 


الشات ارك 


الإسام أبوالعياس القباب 
حياته ,آنا ره 


ويشتمل على ثلاثہ فصول: 


الفصل الأول: عصرالمؤلف ويلده 
الفصل الثاني: التعريف بأبي العباس المياب 
الفصل الثالث: مكانته العلميي والعمليي 


لبيك رل 


عصرالمؤلف وبلده 


ويشتمل عل أريعة مباحث: 


المبحث الأول: فاس في عصرالمؤلف 

المبحث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية بفاس 
لمبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية بفساس 
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البحث الأول: فاس فى عصرالمؤلف 


عاش المؤلف أبو العباس القباب في القرن الشامن الحجري في مدينة فاس مولدا 
ومنشأ ومدفناء في عهد دولة بني مرين؛ وسأتحدث عن فاس في عصره من خلال 
العناصر التالية: 
أولا: نبذة عن مدينت فاس جغرافيا وتاريخيا 

تقع مدينة فاس وسط المغرب الأقصى في واد خصيب كأنها واسطة العقد بين التلال 
المحيطة بها من كل الجهاتء تمتاز بمياهها الغزيرة المتوافرة التي تأتيها من عدد من 
المجاري المائية النابعة من جبال الأطلسء التي تمتد لتكون أحواضا من المياه الجوفية. 
تتفجر منها في سهل يسمى سهل سايس ينابيع كثيرة» تتجمع وتتحد لتغذي أنهار فاس 
مثل الشرايين» ومنها تتفجر عيون نهر سبو وروافده» وهذا ما جعلها ذات موقع 
استراتيجي؛ فقد كانت ملتقى الطرق التي تصل بين ساحل المغرب المطل على المحيط 
الأطلسي ووسطه. إلى ساحل البحر المتوسط. 

وقد وصفها عبد الواحد المراكشي في مقارنة بينها وبين مراكش» مفضلا إياها فقال: 
«... ما أظن في الدنيا دوك كمدية ناد کا وأوسع معايش وأخصب جهات» 
وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتهاء ويتخلل الأنهار أكثر دورهاء 
زائدا على نحو من أربعين عينا ينغلق عليها أبوابها ويحيط بها سورها.... ولا أعلم 
بالمغرب مدينة لا حتاج إلى شيء يجلب إليها من غيرها إلا ما كان من العطر الهندي 
سوى مدينة فاس هذه؛ فإنها لا حتاج إلى مدينة في شيء ما تدعو إليه الضرورة» بل هي 
توسع البلاد مرافق وتملؤها خيراً.... وما زلت أسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب». 

كا وصفها معتبرا إياها جامعة لعلوم القيروان وقرطبة فقال: «ومدينة فاس هذه هي 
حاضرة المغرب في وقتنا هذا وموضع العلم منه» اجتمع فيها علم القيروان وعلم 
قرطبة؛ إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كما كانت القيروان حاضرة المغرب» فلا 
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اضطرب أمر القيروان... واضطرب أمر قرطبة...» رحل من هذه وهذه من كان فيههما 
من العلماء والفضلاء من كل طبقة فراراً من الفتنة» فنزل أكثرهم مدينة فاس». 

خصوصا في كنف دولة بني مرين» حيث يتمتعون بأسنى ما كان يتمتع به العلماء في 
ظل حكام يحبون العلم والعلماء» وكفى بابن خلدون» وابن الخطيب» وابن الأحمرء 
وابن رضوان» وابن جزيء والمقّري الكبير» وكثير غيرهم من العظاء الذين تفيئوا ظل 
هذه الحضرة المرينية وتقلبوا في نعيمها دليلا على هذ!©. 

ويعود تاريخ تسسا إلى القرن الحجري الثاني/ الثامن الميلادي» عندما قام إدريس 
ابن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة عام(172ه0789) ببناء مدينة على الضفة اليمنى 
لنهر فاس» ثم وفد إليها عشرات العائلات العربية من القرويين ليقيموا أول الأحياء 
الذي عرف بعدوة القرويين» كا وفد إليها الأندلسيون الذين أرغموا على ال هجرة من 
الأندلس ليكونوا عدوة الأندلسيين» كا كان فيه حي خاص لليهود وهو حي الملاح . 

وقد كان اختيار المكان موفقا؛ ولكن إدريس توفي قبل تطويرهاء وبعد ذلك بعشرين 
سنة سس ابنه إدريس بن إدريس المدينة الثانية على الضفة اليسرى من النهر 
سنة(193ه)» ثم كانت أحد مراكز الصراع بين الأمويين في الأندلس والفاطميين في 
إفريقيا؛ فتعرضت لسيطرة الفاطميين على يد جوهر الصقلي سنة(349ه)» كم غزاها 
قوير ا تلن ن عد التصورين أن عا مرعيةة 0966 اوا عا تين 
على الثلاثين عاما. 

وعندما سقطت الخلافة الأموية بقرطبة وقعت مدينة فاس تحت سيطرة أمراء زناتة 
ا لحكام المحليين للمغرب في تلك الفترة» فكانوا على خلاف مستمر في| بينهم 
وظلت هكذا في أتون الصراعات إلى قدوم المرابطين» ومن بعدهم الموحدين. 


(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص 308 309). 
(2) النبوغ المغربي في الأدب العربي (1/ 149 - 145). 
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فكانت المدينة الثانية بعد مراكش العاصمة؛ إلا أا ظلت تتمتع خلال تلك المدة 
او وهار الکن 


سنة(6 5 6ه)» فكانت المدينة الأولى» فأنشأوا فيها مدينة سلطانية وإدارية جديدة عرفت 
بالمدينة البيضاء. وأصبحت فاس مرة أخرى مر كزا حضاريا حيث تميزت بالازدهار 
السياسى والاقتصادي والفكري بين سائر بلاد المغرب. 

وقد عاش المؤلف أبو العباس القباب في الفترة التاريخية التي تبوأت فيها مدينة فاس 
المغرب بعد سقوط دولة الموحدين. 
ثانيا: أصل بني مرين حكام فاس في عصرالقباب 

اتفق المؤرخون على أن نسب المرينيين ينحدر من قبيلة الزناتة''! الأمازيغية 

> : 1 1 5 2 

البربرية“» وهي من أقدم القبائل الليبية التي هاجر معظمهم نحو تونس 


(1) يتصل نسب البرابرة عند المؤرخين بقبيلتي (البتر) وهم أهل بداوة وترحال» و(البرانس) وهم أهل 
حضارة واستقرار» وقبائل (زناتة) هي من (البتر). انظر: تاريخ ابن خلدون (6/ 89» و128)» 
والاستقصا للناصري (121/1)» ووجود المغرب الحضاري في العصر الجاهلي لعباس الجراري» مجلة 
المناهل العدد 8 سنة 1977 . 

(2) أطلق الرومان على سكان شمال إفريقيا اسم (البربر) و(الموريين)؛ في حين كان اليونان يسمونهم 
«اللوبيين»؛ بين أطلق الحسن الورّان المعروف بليون الإفريقي اسم (الأمازيغ) على خمسة شعوب هي: 
صنهاجة ومصمودة وزنانة وهوّارة وغارة» فقال: (إن هذه الشعوب الخمسة المنقسمة إلى مئات 
السلالات وآلاف المساكن تستعمل لغة واحدة يطلق عليها اسم (أوال أمزيغ) أي: الكلام النبيل؛ بين 
يسميها العرب البربرية))» ودعاة الأمازيغية اليوم عندهم حساسية رافضة لتسمية (البربر)» ويحبدون 
التسمية الأخيرة» ويظهر منها أنها من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ لأن فروع هذه اللغة المنتشرة اليوم - 
كما قال د عباس الجراري ‏ هي ثلاثة هجات: “ 
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والجزائر'". وما زالت بقاياها موجودة إلى اليوم في ليبياء وكذلك مدينتهم العريقة 
(الزنتان)؟ ولكنهم اختلفوا في نسبتهم إلى ثلاثة آراء : 
ين والجدير بالذكر هنا أن ظاهرة انتحال الانتساب إلى الأصل العربي قد انتشرت 
٠ ۰‏ ف ا + 3 
لدى مؤسسي الدول في ا مغرب العربي لتبرير صحة خلافتهي. 
2 - رجح ابن خلدون (ت 808ه) أن أصلهم برابرة (أمازيغي)» ورد بعد بحث له 
طويل على من قال بأنه عربي“» وأكد ذلك المؤرخ أبو القاسم الزياني (ت1242ه)» 
فقال: «هؤلاء بنو مرين أصلهم زناتة... على المشهور المحقق» وأما من ينتسبون إليه من 


- أ الصنهاجية: (تامازيغت) ويتكلم بها القبائل بالجزائر» وسكان جبال الأطلس المتوسط. وشرقي جبال 
الأطلس الكبير» وشرقي جبال الأطلس المتوسط, وناحية ملوية» وطوارق الصحراء وهذه هي التي 
تسمى الأمازيغية. 
ب) المصمودية: (تاشلحيت) ويتكلم بها سكان جبال الأطلس الغربي (الكبير والصغير) وبلاد سوس» 
ولا تسمى الأمازيغية إلا بالغلبة. 
جا الزناتية: (تاريفت) ويتكلم بها الريفيون المغاربة» وسكان بعض المناطق الأطلسيةء والرابرة 
الليبيون والتونسيون والجزائريون ما عدا القبائل» ولا تسمى أيضا الأمازيغية إلا بالغلبة. 
انظر: وصف إفريقيا للوزان (1/ 39)» والاستقصا للناصري (121/1).: وتاريخ إفريقيا الشالية 
لشارل أندري جوليان» تعريب محمد مزال والبشير سلامة (ص54)» موسسة توالت الثقافية 2011: 
ووجود المغرب الحضاري في العصر الجاهلي للجراري» مجلة المناهل ع 8 س1977. 
0 انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 4 - 26» والمغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 8). 
(2) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي (ص14). والمغرب عبر التاريخ لإبراهيم 
حركات (2/ 8). 
(3) المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 8). 
(4) تاريخ ابن خلدون (7/ 4 - 6)» والحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف 
الجيلاني (ص 39). 
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قيس عيلان فلا أصل له» وإن| ذلك يَتَقَرّبٍ به هم طلبة وقتهم وكتاب دولتهم» كا 
جرت عادة الدول من قبلهم؛ فلا يعتمده عاقل)7". 


3 أضعف الآراء وأوهنها رفع نسبهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(الأشراف)2؛ إذ لا يشك أحد أن من قال ذلك _إذا كان صحيحا ‏ إنا قاله تزلفا حتى 
يضفي مزيدا من الشرعية على أهليتهم للإمارة“. 
وآخرهم عبد الحق بن عثمان (أبي سعيد) بن أحمد بن إبراهيم (أبي سالم) بن علي (أبي 
الحسن) بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن محيوء أوهم عبد الحق وآخرهم عبدالحق» 
واستمرت دولتهم ما بين همة التأسيس» وقمة العظمة» وغمة الضعف والوهن من سنة 
1152م ل 86م 4 4 اماق ساون ثلدنة قرون إل E‏ 

م م أي: حاو فرول إلا فك 


ثالثا: أمراء بتي مرين الذين عاصرهم القباب بفاس 


وقد عاصر أبو العباس القباب (د20 7 ت 778) في فاس من أمراء المرينيين عشرة. 


(1) الترجمان المعرب على دول المشرق والمغرب مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط (رقم: د658) عدد الأوراق 
1 انتهى من تأليفه سنة 1 ه والحافظ ابن رشيد السبتى وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف 
الجيلاني (ص 39). 

(2) مصطلح «الأشراف» يطلق شرعا على من تحرم عليهم الزكاة من أقارب النبي ٤ة‏ المؤمنين من بني هاشم 
عند المالكية» زاد الشافعية: وبنى المطلب؛ وأما تخصيصه بأولاد على بن أبي طالب من السبطين الحسن 
وا حسين يعن إن| هو عرفي وليس بشرعى» حدث في المغرب من لدن افتتحه الأدارسة» ومنهم سرى 
إلى الفاطميين فنشروه بتونس ومصر بعد ثلاثة قرون من بعثة النبييَلِةٌ. انظر: حاشية الطالب على شرح 
ميارة (1/ 11). 

(3) ذكره د. عبد اللطيف الحيلانى» في كتابه (الحافظ ابن رشيد السبتى وجهوده في خدمة السنة) (ص8 3)؛ 
وعزاه لابن أبي زرع الفاسي في الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (ص 17)ء نشر دار المنصور للطباعة 
بالرباط 2 م» وفيه ما نصه: ((... فاجتمعت وجوه قيس وأشرافها وأشراف زناتة وآقياها)). 

(4) المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 11- 63). 
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داب سعين عفان ين يعقوت« الذى ایر که ها بين 700 -731ه) وفي 
إبانه مرت مرحلة طفولة القباب. 

و اللسين عل رق غذ انه ادق اي يحكمه ها فين 731 -752ه) وفي إبانه 
عاش القباب مرحلة الشباب. 

3 - أبو عنان بن أبي الحسن. الذي استمر حكمه ما بين (2 75 - 759ه) وفي إبانه ما 
زال القباب شبابا. 

4 - أبو بكر السعيد بن أبي عنان» الذي استمر حكمه ما بين (759 -760ه) وفي 
إبانه بدأ القباب في مرحلة الكهولة» كا بدأ الضعف والوهن ينخر جسد الدولة. 

5 - أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن» الذي استمر حكمه ما بين (760 -762ه) وفي 
إبانه تولى القباب وظيفة السفارة» حيث أرسله إلى غرناطة سفيرا سنة 2 76م ©. 

6 ابو عه ر تاشن بن أن الحسقء الذى استير حكيه ما بين (763:763) 
والقباب مازال كهلا. 
(767-0ه) والقباب مازال كهلا. 

عابو ف شس غيل ال یر ین أ اليبين »اذى اقمر حكيههنا نين (762 
4 ات مازال كهلاء وكادت في إبانه دور العظمة يرجع مرة آخرى» ولو طال 
به الأمر لتحقق ذلك؛ لأنه رغم صغر سنه فقد كان حازما قوي الإرادة حسن الإدارة, 

ا ا 5 3 


(1) المغرب عبر التاريخ لوبراهيم حركات (2/ 48). 
(2) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187)» وأبو العباس القباب وجهوهه في خدمة الفقه المالكي 


(3) المغرب عبر التاريخ (2/ 53). 
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9 - أبو زيان الثاني محمد بن عبد العزيز» الذي استمر حكمه ما بين (774 - 776ه) 
وفي إبانه بدأ القباب في مرحلة الشيخوخة. 

0 -أبو العباس أحمد بن أبي سالم» الذي استمر حكمه ما بين (776 - 786ه) ولي 
إبانه توفي القباب رَحِمَهأَلنَهُ. 


وقد عاصر القباب في ظل هؤلاء الحكام اضطرابات كثيرة تمثلت في حروب 


/) ثورة عمر أبي علي ضد حكم أبيه أبي سعيد عثمان في مراكش انتهت بالفشل سنة 
ولادة المؤلف 010010 


ب) معركة «طريف» بالأندلس سنة (741ه/ 1340م) التي انهزم فيها أبو الحسن 
المريني على يد المسحيين القشتاليين» بسبب انشغال جيوشه بالحرب في عدة جبهات؛ في 
القوت لوس (الخراتر الاو س 

د) ثورة قبائل بني هلال العربية بالمغرب الأوسط حوالي 750ه التي ساهمت في 
نباية حكم أبي الحسن“. 

ه) اتتصار أبي عنان على الملك البرتغالي آلفونسو الرابع في المعركة الكبرى 
(لانْش)) سنة (756ه/ 1355م)» والتي تعتبر من أكبر المعارك البحرية التي عرفتها 
ا 


(1) انظر: المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 34). 

(2) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 41). 

(3) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 39). 

(4) لاقش ويقال: لقش» وأقش: مدينة بإسبانيا على نهر كبير مبنية بالصخر المربع الكبير» غزيرة الماء واسعة 
الفضاءء كانت قاعدة الحليقيين. الروض المعطار للحميري (1/ 52)؛ ولعل المراد بها ىا يبدو من هذا 
الوصف (1:050آ) البلدة الرئيسية في مقاطعة جلقية» في الشهال الغربي من إسبانيا والله أعلم. 

(5) ذكر المورخ المريني إبراهيم ابن الحاج النميري هذه المعركة واصفا تفاصيلها وهو شاهد عيان في كتابه: 
(فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و الزاب) مخطوط الخزانة الملكية»* 
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و) ثورة الأمير عبد | ليم بسجلماسة» وبعده مسعود بن عبد الرحمن حوالي 767ھ 
انتهت بالفشل على يد عمر الفودودي الذي يتمتع بنفوذ واسع وهو وزير الأمير أبي 


زيان الأول محمد بن ن 


هؤلاء هم حكام الدولة المرينية عصر القباب» وفيا يلى إلقاء نظرة عامة عن 
عاصمتهم مدينة فاس؛ سياسياء واجتاعياء وفكريا. 


بالرباط» رقم:267 3. وقد حققه محمد بن شقرون (ط: 1 م. دار الغرب الإسلامي)» فنبه في مقدمة 
تحقيقه (ص: 99) إلى أن هذه المعركة لم يذكرها غير النميري» كا ذكر أن تفاصيلها مفقودة من النسخة 
التي اعتمدها في التحقيق. 

(1) انظر: المغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات (2/ 51). 
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المبحث الثانى: الحالة السياسية بفاس فى عصر المؤلف 

الحالة السياسية بفاس عصر القباب يمكن استكشافها بالنقطة التالية: 
أولا: مدخل تاريخي 

كانت موقعة العقاب" المؤلمة سنة (609ه/ 1212م)» التي انمهزم فيها محمد بن 
المنصور الموحدي في الأندلس على يدي النصارى أول وهن دخل على الدولة الموخدية. 
ففقدت هيبتها وسيطرتها على الأندلس» «فلم يقم عن ذلك اهل ال تاف 

وبعد انتهاء الدولة الموحدية لأسباب عسكرية واقتصادية متعددة» قامت على 
أنقاضها في ضفتي المغرب والأندلس أربع دول وإمارات: 

1 - بنو مرين في المغرب الأقصى عاصمتهم فاس. 

2 - بنو عبد الواد في المغرب الأوسط (الجزائر) عاصمتهم تلمسان. 

3 -الحفصيون في المغرب الأدنى عاصمتهم تونس. 

4 بنو الأحمر في الأندلس عاصمتهم غرناطة. 

أما في الضفة المغربية فقد أفرز هذا التشتت تناحرا بين الدويلات الثلاثة» وكل دولة 
ترنو أن تأخذ بزمام الأمور مكان الموحدين» وكانت الأوضاع تتسم بالفوضى 
والاضطرابات داخل كل دولة» كما عاشت حروبا عدائية في| بينهاء بين المرينين 
والحفصيين من جهة» وبين بني عبد الواد والحفصيين من جهة أخرىء الشيء الذي 
جعل بنى عبد الواد بين فكي الكماشة» حيث كان المرينيون يحركون بنفوذهم الحفصيين 


(1) العقاب بكس العين: موضع قرب مدينة جيان بالأندلس. الروض المعطار في خبر الأقطار 
للحميري(1/ 416). 

(2) الروض المعطار في حر الأقطار (1/ 416)» والاستقصا لأعياز وول ا لر ت الاقف للناضرئ 
(227/2). 
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بتونس ضدهم» حتى يحكمون الطوق عليهم» فكانت فترات السلام بينها قليلة 
وا 

أما في ضفة الأندلس فقد دب الوهن في كيانهاء ودارت كفة القوة لصالح النصارى 
المتربصين» فاشتد ضغطهم عليهاء وبدأوا يقضمون أطرافها طرفا طرفاء وأخذت مدهها 
تتساقط تباعا كأوراق الخريف. فتقلص بذلك ظل الدولة الإسلامية في الأندلس 
وانحسرت رقعتها في غرناطة» حيث قامت دولة بني الأحمر تحاول جاهدة الحفاظ على 
كيانها المتداعي أمام هجمات الإسبان” لمدة تزيد عن قرنين ونصف (629 - 
7 1232 1492 م(. 


وتراوحت علاقتهم ببنى مرين بين الود والعداء. وشاما الحذر والترقبء على 
الرغم من أنه تخالفا وانحصرت العلاقات بينههما فى أحايين كثيرة على التمثيل 
الدبلوماسى وتبادل الرسائل» فقد تحالفا ضد الفرنج وهزموهما أكثر من مرة 
بالأندلس. 
ثانيا: دولي بني مرين بفاس 

والذي يمنا هنا من الدول الأربع هي دولة بني مرين التي حكمت المغرب 
واتخذت فاس عاصمة لها في عصر المؤلف القباب» وقد سبق أن المرينيين ينتمون إلى 
قبائل «زناتة)ء وكانوا ينتقلون من مكان إلى آخر سعيا وراء الماء والكلأء وبدأ ظهورهم 
على مسرح الأحداث خلال عهد المرابطين حيث شاركوا فى مجريات الأحداث 
ونجحوا فى السيطرة على المغربين الأدنى والأوسط فصانعهم المرابطون اتقاء شرهم. 
وأرسلوا إليه الهدايا والأموال» ثم انتقل ولاؤهم إلى الموحدين وساعدوهم فى إقامة 
دولتهم» وتثبيت آقدامهم» وشاركوهم فى معاركهم بالميدان الأندلسى. 


(1) انظر: أبو العباس أحمد القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكى لأحمد المراري (ص 9). 


الإمام أبو العباس القباب: حياته وآثاره 


وكان ضعف الموحدين سببا رئيسا فى انتقالههم إلى المغرب الأقصى حيث الخصب 
والرخاء» وبعد صولات وجولات مع الموحدين ألحقوا بهم هزيمة ساحقة في العام 
المعروف بعام «المشعلة"» 613 فاستطاعوا أن يستولوا على العديد من المدن» 
مكناس» ثم فاس» ثم التخلص من آخر مراكز الموحدين في مراكشء ليتخذوا فاس 
عاصمة لهم سنة6 5 6ه ومرت دولتهم عبر ثلاث مراحل عهد التأسيس والاختيارء 
وعهد القوة والازدهار» وعهد الضعف والاخبيار: 

1[ -عهد التأسيس والاختيار» الذي استغرق مدة نصف قرن تقريباء وفيه بدأت في 
تنظيم جيش قوي وفي اختيار قاداته وأفراده بعناية» حتى يمكنها الاحتفاظ بالمناطق 
التي انتزعتها. 

ولا م يكن هدفهم في البداية إنشاء دولة» ىا لم يقم نظامهم - كا هو معروف ‏ على 
أساس دعوة دينية خاصة مثل الموحدين؛ وجدوا أنفسهم في هذا العهد مضطرين إلى 
البحث عن دعم ديني لتثبيت ركائز نظامهم» فلجأوا منذ البداية إلى أمور ثلاثة: العقيدة 
الأشعرية» والمذهب المالكي» والتصوف القائم على تكريم آل البيت (الشرفاء)؛ فقد 
نجحوا في توظيف الثلاثة لصا حهم إلى حد كبير كا سنرى في المبحث الخاص با حالة 
الفكرية في عهدهم. 

2 -عهد القوة والعظمة والازدهار» الذي عرفت فيه أوجهاء ورغبت الدول في 
كسس ودهاء وتعزيز أواصر العلاقات معها» وخاضت عدة حروب حاسمة 


(1) المشعلة: نبات كان منهزموا ا موحدين يخصفون عليهم من ورقه أثناء وصوهم إلى فاس فارين أمام بني 
رین الان الت لانن غدازئ (هن 244), 

(2) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي (ص 27 _ 29)»ء والحافظ ابن رشيد السبتي 
وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الحيلاني (ص 8 4). 

(3) انظر: مقدمة تحقيق (فيض العباب) للمحقق محمد بن شقرون (ص103)؛ فقد نقل هنا عدة رسائل 
ديبلوماسية» لازالت محفوظة بإحدى المكتبات بإسبانياء ترجع إلى هذا العهد تدل على خطب الدول 
ودها. 
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استولت بها على وهران وتلمسان» واستغرق قرنا من الزمن (760-668ه/ 1269 
- 1358م)؛ فبرز أثناءه أربعة ملوك: أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق» وابنه أبو 
يعقوب يوسف» وأبو الحسن علي بن عثان بن يعقوب. وابنه أبو عنان» وخلاله 
واجهت الدولة في فاس ثلاث مشاكل: المشاكل الداخلية» ومشاكل المغرب الأوسط 
وإفريقية» ومشكلة الأندلس. استطاعت التغلب على معظمها مؤقتا لتواصل في 
توسعها حتى سيطرت على تونس ضد الحفصيين» وقد استطاع الأمير أبو الحسن 
تحقيق وحدة المغرب العربي بعد أن امتدت سلطته إلى مسراتة!') شرقا بليبيا وحدود مالي 
جنوبا؛ إلا أنها سرعان ما تفككت بسبب ثورة قبائل عرب بني هلال بالمغرب الأوسطء 
وانقلاب ابنه أبي عنان في فاس عليه. 


وني هذا العهد لم يتخل بنو مرين عن الأندلس رغم استيلاء النصارى على الجزء 
الأكبر منهاء عقب انتصارهم في معركة العقاب السابقة» فقد حملوا راية الجهاد اقتداء 
بالمرابطين والموحدين» فبمجرد ما استقام الأمر لأبي يوسف يعقوب بعث جنوده إلى 
الأندلس» وعبر إليها بنفسه أربع مرات ابتداء من سنة (674ه/ 1276م) إلى أن وافته 
المنبة بها بالجزيرة الخضراء سنة (5 8 2)6» كيا أكد ابنه أبو يعقوب يوسف ذلك فعير 
بدوره إلى الأندلس سنة(690ه/ 1291م)ء واقتفى أبو الحسن أثرهما في الدفاع عن 
الأندلس فنظم حملتين إليها: الأولى في بداية عهده والثانية بعد أن شمل نطاق سلطانه 
لغرب ثم لا ننسى كذلك انتصار أبي عنان على الملك البرتغالي ألفونسو الرابع في 
معركة (لاقشُ) كما سبق. 


(1) يعود اسم (مسراتة) إلى قبيلة (مسراتة) بطن من بطون قبيلة هوارة الأمازيغية ذكرها ابن خلدون في 
تاريخه عدة مرات: (6/ 7.143.144.307 8608» و7/ 270) بالسين (مسراتة) بدل الصاد (مصراتة) 
المشهورة به الآن. 

(2) النبوغ المغربي في الأدب العربي لكنون (1/ 190). 

(3) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي (ص 1 ) وما بعدها. 
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3 -عهد الضعف والوهن والانهيار» الذي بدأ بمقتل أبي عنان خنقا على يد وزيره 
حسن بن عمر الفودودي» و«هذا_كما قال الناصري في الاستقصا أول مرض 
نزل بالدولة المرينية»؛ فلم يجن المغرب فيه من سياستها إلا الخسائر المتتالية في المال 
والرجال ٠”‏ وفيه بدأت تتهاوى سريعا بسبب ضعف شخصية الملوك. فإذا استثنينا 
ملكين بادرت منهما محاولات لإعادة مجد الدولة» وهما أبو سام وأبوفارس» فإن بقيتهم 
ضعفاء لا أهلية هم لتحمل أعباء الدولة» حيث كان أغلبهم دون سن الرشد لم يبلغوا 
الحلم ولا جربوا الآمورء فانتقلت السلطة من أيدهم إلى أيدى وزرائهم وحجابهم. 
ليكونوا ألعوبة بلا رأي تحت وصايتهم» فضلا عن فقدان الدولة لنفوذهاء وانكاشها 
داخل حدودها بالمغرب الأقصىء وتعرضها للأزمات الاقتصادية» والآوبئة والكوارث 
الطبيعيةء التى حلَّت با لغرب الأقصى» مما عجّل بسقوطها فى عهد السلطان عبد الحق 
ابن عثهان» حيث كان من تهوره أن قتل وزراءه من بني وطاس» فاتخذ لنفسه حكومة 
من اليهود» تجاوزت كل الحدود. فثار الناس ضده وتمكن الثوار من القبض عليه وقتله 
صبيحة يوم الجمعة 27من رمضان سنة 869 ه/ 23 مايو 1465م» فكانت النهاية 
الحقيقية لدولة بني مرين لتحل محلها دولة بني وطاس. 

وقد عاصر المؤلف أبو العباس القباب في دولة بني مرين من الناحية السياسية 
مرحلتين: الجزء اللأخير من مرحلة الازدهارء والجزء الأول من مرحلة الانميارء 
وتفاعل مع الأحداث السياسية التي عرفتها مدينة فاس العاصمة» سفيرا ومشاورا 
واا 


(1) تاريخ ابن خلدون (7/ 396 و397)» دار الفكرء مراجعة زهير زكار. 

(2) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (3/ 205). 

(3) النبوغ المغربي في الآدب العربي لكنون (1/ 189). 

(4) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (4/ 99)» والمغرب عبر التاريخ لحركات 
(2/ 63 و65 و66). 

(5) انظر: أبو العباس أحمد القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي لأحمد المراري (ص10) (مرقون). 
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ثالثا: السلطة السياسية في دولة بني مرين 

تتشكل السلطة السياسية في دولة بني مرين من ثلاثة أنواع : 

1. السلطة السنفيذية 
وراثي يتم بعقد البيعة داخل فاس» أو خارجه إذا اقتضى الآمر ذلك لظروف طارئة. 
ور 5 5 ِِ ءِِ 
ولقب الأول منهم بالأمير» ثم بأمير المسلمين» وبالسلطان» وكان ذلك أول ما اشتهر 
لقت الان ا 


ويباشر السلاطين تنفيذ الحكم بأنفسهم» فيجلسون في مجالس تختلف أساؤها 
باختلاف قضاياها؛ مثل: (( مجلس الفصل) ويسمى أيضا (مجلس المظال) للقضاء. 
و( مجلس آهل الشورى) لقضايا الدولة» و( مجلس العرض) لقضايا المال» في إطار سلطة 
عليا تحت رئاسة السلطان نفسه تتشكل من الوزير (وهو بمثابة الوزير الأول اليوم). 
وصاحب الشرطة (بمثابة وزير الداخلية)» وصاحب الأشغال (بمثابة وزير المالية)» 
وصاحب العلامة (بمثابة رئيس الديوان)2. 0 


AGC‏ نيدم 

يتنافسون على تحقيق السابقة فيهاء وكانوا إذا استلم أحدهم مهامه سرح السجناء. 

وفرق الأموال على الضعفاء والأجناد والفقهاء والصلحاء والأشراف» ورب التجأ 
لنهج خطة جديدة لم تعرف عند أسلافه حتى يظهر فضله وحكمته وحنكته. 


() انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 99 - 100)» وورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين 
للمنوني (ص0 6). 

(2) ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين (ص 2 6). 

(3) انظر: جذوة الاقتباس لابن القاضي المكناسي (2/ 456)» والحافظ ابن رشيد السبتي للجيلاني 
(ص69). 1 1 
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2.السلطة العسكرية 
السلطة العسكرية عند بني مرين يمثلها جيش يتولى قيادته دائ أفراد من الأسرة 
المالكة» أو من الموالين اء بل كثيرا ما يقوده أحد أنجال السلطان"» ويتكون من ثلاثة 


. »)2 
فرق ©, 


أ) القوات البرية المتكونة من جند نظامي يضم قبائل الزناتة ومنهم: بنو مرين»› 
وقبائل عرب بني هلال» والأندلسيون. 
ويتكون من ثلاث فئات: الأغزاز الأكراد, والأعلاج المسيحيين» والسود الأفارقة. 


ج) قوات الأسطول البحري المتكونة من قبائل الزناتة» وعرب بني هلال 
بالإضافة إلى اللفيف الأجنبي المتكون منه الحرس الخاص السابق» وقد اهتم بنو مرين 
بالأسطول البحري اهماما بالغا يدل عليه أمران: 


” الأول: تعدد المراكز والمراسى المنتشرة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي: 


و 


بجاية» ووهران» وسبتة» وطنجة» وسلا؛ وأهمها سبتة» وسلاء كا بنيت دار 


> الثانى: كثرة المناورات البحرية التى دف إلى تدريب الجيوش على ختلف 
الا ات ا ل عا قفدتت لار عكوب اچ ب 


(1) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 116). 

(2) انظر الإشارة هذه الفرق الثلاثة: المغرب عبر التاريخ (2/ 113- 117)ء والحافظ ابن رشيد السبتي 
للجيلاني (ص 70). 

(3)أي: الأكراد الذين دخلوا شال إفريقيا على عهد الموحدين. الحافظ ابن رشيد السبتي (ص 70). 

(4) هو أحد المناصر الثلاثة من ملوك المغرب: هو والمنصور الموحديء والمنصور الذهبي السعدي. ذكريات 
مشاهير المغرب لكنون (2/ 949). 
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عبد الحق الذي «برزت أساطيل المسلمين أمامه بالمرسى (الجزيرة الخضراء) وهو 
جالس بمشور قصره. e‏ وتجاولوا وتناطحوا وتطاردوا 
كفعلهم ساعة الحرب» فس بذلك وأحسن وصرفهم إلى حال سبیلهه». 
ليواي 
ومصمودة الأمازيغيتين وتهميشه| إلى حد ما؛ بحيث لم نجد لرجاهما أي مشاركة في أي 
من الفرق العسكرية المذكورة؛ ولعل ذلك لسبب وجيه» لأ:م يشكلون الخطورة 
على وجود الدولة نفسها؛ فالصنهاجة هم أصل المرابطين» والمصامدة أصل الموحدين» 
وغير بعيد أن يكون الحنين إلى أمجاد الماضي كامنا في نفوسهم» قد ينفجر في أقرب 
فرصة؛ ولكن رغم استبعادهم وتبميشهم. إلا أنهم يتم الاستعانة بهم متطوعين 
ومساندين حين| يحتاج إليهم» ىا فعل السلطان يعقوب بن عبد الحق حينم عبر إلى 
ال ة الرابعة» فقد استعان ب(ثلاثة عشر ألفا من المصامدة» وثانية آلاف من 
برابرة المغرب كلهم متطوع بالجهاد)»/ةا 
. السلطة القضائية 
القضاء والعدالة مهنتان مهمتان كلاهما مرتبط بالآخرء وكلاهما من الوظائف التي 
کان او الها القراشة اله ونالتا ء في عهد بني مرين يتولى رئاسته الأعلى 
السلطان نفسه» ويتمتع باستقلالية تامة عن التدخل الحكومي أو التعرض له من 
ارؤساء وكلمة القاضي كانت نافذة في أكبر كبير كأصغر صغير» فإذا سولت للحاكم 
نفسّه التدخل في اختصاصات القضاء فإن ذلك سيؤدي إما إلى استقالة القاضيء أو 
عزل الوزير ا متدخل» أو حتى إلى الانقلاب على السلطان نفسه؛ وحسبك أنه لما وقع 
الشجار بين القاضي أبي الحسن الصغير الزرويلي(ت719 ه) والوزير ابن يعقوب 


(0) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (3/ 62). 
(2) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 118). 
(3) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (3/ 60). 
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الوطاسي» بسبب تعقب هذا الأخير لحكم القاضي» كاد ذلك يؤدي إلى الانقلاب على 
السلطان أي الربيع لولا أنه بادر بعزل الوزير شر عزل» بعد أن أعدم أعوانه الذين 
ااا ضد القاضي!". 

ويتكون القضاء في عصر بني مرين مما يلي: 

- قاضي القضاة» ويسمى قاضي الجاعة» يعين في العاصمة فاس وي المدن 
الكرى؛ مكناس ومراكش» وسلطته قاصرة على مدينته ونواحيها فقطء من مهامه 
تعيين أو عزل القضاة المرتبطين جهويا بمدينته» ولم تكن له سلطة على بقية القضاة في 
المدن الأخرى؛ فهم مستقلون بأنفسهم وليسوا نوابا عنه. ولا يمتاز عنهم إلا من 
الناحية الأدبية فقطء بحكم كرنه قاضياً للعاصمة» ومستشارا للخليفة» وإماماً للصلاة 
في أيام الجمعة والأعياد“. 


قاضى المدينة؛ مهمته النظر والفصل في الجرائم المدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن 
في البلاد» فهو بمنزلة قاضى الحنايات. 


- قاضى العساكر؛ وهو خاص بقضايا الجيش يتنقل بتنقله» فهو بمنزلة المحكمة 
Pr‏ 


(1) النبوغ المغربي لكنون (1/ 200)» وا مغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 109). 

(2) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (1/ 218 و5/ 385). 

(3) هناك فرق بين منصب قاضي القضاة في المشرق والمغرب؛ ففي المشرق هو قاضي الدولة كلهاء ومن سواه 
من القضاة في الأقاليم والأمصار نواب عنهء فهو المتصرف فيهم تعييناً وعزلء وني المغرب والأندلس 
فهو قاضي العاصمة فقط. انظر: ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها للدكتور حمد 
امنو (ص 10) (مرقون). ومن خلال هذا يتبين لنا أن نظام القضاء في الشرق اتسم بطابع المركزية؛ بين) 
اتبع في المغرب والأندلس نظام اللامركزية. 

(4) ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها (ص 12) مرقون. 

(5) المغرب عبر التاريخ (2/ 109). 
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- قاضي الأحكام؛ وهو من مساعدي القاضي وأعوانه» مهمته الفصل في القضايا 
البسيطةء ولايبث في القضايا الكرى. 

- صاحب الصلاة» وهي مهمة ترجع إلى القاضي» وأحيانا تكون مستقلة» مهمته 
حمل الناس على المحافظة على الصلوات ومعاقبة المتخلفين عنها» فهو بمنزلة هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- العدالة؛ وهي وظيفة قضائية عليها العمل في المغرب والأندلس عبر التاريخ» با 
في ذلك عهد الدولة المرينيةء ويسمى من يوارسها عدلاء مهتمه صياغة الوثائق التي 
يطلبها المتقاضون. ثم يقرر القاضي صحتها”. 

والملاحظ في السلطة القضائية عند بني مرين أن أكثر القضاة هم من قبائل البربر 
الأمازيغ“) وربا أرادوا بذلك جبر الكسر الذي أحدثه استبعاد تلك القبائل من السلطة 
العسكرية كما سبق» ومن تولوا القضاء من أصل أمازيغي ابن بطوطة الرحالة المعروف» 
متسب إلى قبيلة لواتة البربرية» وأبو الحسن الصغير الزرويلي من الصناهجة) ولعل 
أبا العباس القباب حين تم اختياره للقضاء ذو أصل أمازيغي» ويمكن الاستدلال على 
ذلك بقوله وهو يشرح كلمة (الحلزون) في كتابه هذا الذي نحن بصدد تحقيقه: «الحلزون 
وهو الذي يقول له أهل بلدنا: (أغلال»7؛ فهذا يدل على أن أهل بلده هم الأمازيغ. 
لآن (أغلال) هو قوقعة الحلزون بالأمازيغية. والله أعلم. 


(1) ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها للدكتور محمد امنو (ص13) مرقون. 
(2) المغرب عبر التاريخ الحركات (2/ 109). 

() انظر: قضاة قرطبة للخشني (ص141)» والمغرب عبر التاريخ (2/ 108). 

(4) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 108). 

(5) انظر: ابن بطوطة لأستاذ محمد المريني (ص 13). مجلة دعوة الحق» س: 19»ع: 5. 

(6) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 169). 

(7) انظر(ص 1046) من هذا الكتاب. 
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المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية بفاس في عصر المؤلف 

وفي الكشف عن الحالة الاجتاعية في عصر بني مرين نستطلع أهم المعالم التي ميزت 
المجتمع في عصر المؤلف القباب» وذلك في النقط التالية: السكان, المنشئات 
الاجتاعية» الاقتصاد. (أي: الساكن» ومسكنه. ومعيشته). 
أولا: االسكان؛ النوعييّ والعناصر رالساكن) 

وصف ابن خلدون (ت808ه/ 1406م) ‏ وهو شاهد على العصر - سكان المغرب 
في عهد بني مرين بقوله: ((غصّ المغرب بساكنه من أمم لا يحصيهم إلا خالقهم)' '؛ 
وهذا يدل على أن المغرب كان وافر السكان في المدن» وخاصة مدينة فاس العاصمة. 
ورغم هذا النمو فإن مجموع عدد السكان ظل ثابتاء إذ كانت البلاد تتعرض بصفة 
دورية للمجاعات الكبرى والأوبئة الفتاكة» فتقضى على عدد كبير من أهلها؛ مثل 
المجاعة الكبرى التي استمرت من سنة19 26376 والمعافة القديدة والوفاء 
العظيم في سنة693ه والقحط الشديد الذي حل بالناس سنة1 1 7ه والطاعون 
الجارف الذي أفنى العباد وأخلى البلاد السئة الأخيرة من عهد أبي الحسن 759ه”؛ 
وني كل مرة تتلوها سنوات الخير والرخاء فيتضاعف عدد السكان» وبذلك يتحقق نوع 
من التوازن في:عدد السكان. 

وعرف المغرب في عهد بني مرين نوعين من الساكنة: 

” الأول: المستوطنون المستقرون» وهم غالبية سكان المدن الكبرى مثل فاس 

ومكناس ومراكش» وكذا السهول وال هضاب الداخلية» حيث كانت تعيش 
القبائل المستوطنة قديما حياة الاستقرار» تغذيهم بين فينة وأخرى ظاهرة هجرة 

(1) انظر: تاريخ ابن خلدون (6/ 102)ء ط: 4 دار إحياء التراث العربي بيروت. 
(2) وقد اعتلى بنو مرين أريكة العرش في السنة التي انتهت فيها المجاعة الكبرى. المغرب عبر التاريخ 


لجركات(1272): 
(3) انظر: النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون (1/ 188). 
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سكان البادية إلى المدن» وأبرزها هجرة بني مرين من المغرب الشرقي نحو مدينة 
فاس وناحيتها. 

” الشاني: الرّخل المتنقلون حسب الخصوبة والمراعي؛ وهذا يمثله التنقلات 
السكانية الحائلة التي عرف بها عصر الدولة المرينية في جنوب المغرب وشرقه؛ في 
ما بين سوس والساقية الحمراء من جهة؛ وما بين تافيلالت ومدينة تازة والناظور 
من جهة أخرى 7" 

وتتكون هذه الساكنة من أربعة عناصر: العريه والاجازع و 

غالبية السكان؛ إضافة إلى الجاليتين اليهودية» والمسيحية. 


أما العرب؛ فأغلبهم قد استقروا في السهول الأطلسية التي كانت من أخصب 
مناطق المغرب فلاحياء فكانوا فيها أغلبية ئما اضطر القبائل البربرية التي تقثل الأقلية في 
السهول بحكم الاحتكاك الاجتماعي إلى الانصهار في بوتقتهم فتَعَرّب لسائهاء كقبائل 
الدكالة وقبائل هوارة في سوس على سبيل المثال» وساعدهم على ذلك سعي الدولة 
المرينية إلى تعميم اللغة العربية(©. 

أما البرير؛ فهم على عكس العرب تماما؛ فأغلبهم قد انحازوا إلى جبال الأطلس 
حيث تضاءل النفوذ العربي فتمسكوا بلغتهم, لا بغضافي العربية وأهلهاء وإنم) 
للظروف الخاصة التي جعلت احتكاكهم بالعرب قليلاء فكانوا فيها أغلبية غا اضطر 
القبائل العربية التي تمثل الأقلية في الجبال بحكم الاحتكاك الاجتماعي أيضا إلى 


(1) انظر: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لعلي بن أبي زرع (ص 25 و26).. 

(2)انظر: تاريخ يخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري جوليان (ص54)» والمغرب عبر التاريخ لحركات 
(2/ 125)» والبربر عربوا المغرب لحركات (ص104). مجلة دعوة الحق» س9ع6- ٠7‏ ومسألة النقود 
في تارر يخ المغرب لعمر أفا (ص 79). 

(0) الدولة المرينية هي من أصل أمازيغي فيها رجحه ابن خلدون كا سبق ورغم ذلك مالت بكل قوتها إلى 
ا 
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الانصهار في بوتقتهم فتَمَرّعْ لسائها!''» كقبائل هلالة العربية في سوس والقبائل العربية 
التي استوطنت حاحة على سبيل ا مثال“» ورغم ذلك فقد نشا منهم علاء في اللغة 
العربية وشعراء برعوا في الشعر والأدب لا يتسع المجال لذكرهم. 

وهكذا أصبح كلهم مغاربة (عرب وأمازيغ) متداخلون قد انصهر كل طرف لي 
بوتقة الآخر بشكل فريد» فتزاوجوا وتناكحوا وتناسلواء فاختلطت الجينات في| بينهم؛ 
وَارْتّوَوًا جميعا بثقافة واحدة هي ثقافة الإسلام معتزين بهاء بحيث تعذر بعدها الفرز 
بين ما هو عربي مغ؛ وما هو أمازيغي معرّب؛ بل إن الكثير عن يتحدث العربية ما هو 
إلا أمازيغي قد تَعَرّب» والكثير ممن يتحدث الأمازيغية ما هو إلا عربي ي قد مرغ )» وهو 
ما وعاه المغاربة وصاغوه بعبقريتهم التلقائية في المثل الشعبي الرائع: سانا من > 
حاحة وعرّب ذُكَالَة وسبحان من شلّح هلالة وعرّب هوّارة»» وهذا يدل على أن 
الكثير من القبائل المقيمة في منطقة حاحة وهلالة هي قبائل عربية تَشَلْحَتء بين| تلك 
المقيمة في دكالة وهوارة شَلْحِيّة تَعَرّبت. ولم يسجل التاريخ في أي فترة من فتراته حربا 
أو نزاعا نشب بين العرب والأمازيغ با مغرب أو أي شيء آخر يدل على حقد طائفي. 
أو عداوة إثنية» أو حركة عنصرية» أو ما يشبه ذلك مما يريد بعض مدعي الأمازيغية أن 
يؤسس له اليوم. 

فمنذ أن أحس الأمازيغيون بعد الفتح الإسلامي ببساطة الإسلام ووضوحه. 
ومخاطبته العقل والشعورء أقبلوا عليه بشغف» وفتحوا قلوبهم لإخوامم الجدد في 
الدين فعايشوهم» ولا حاولوا فهم هذا الدين الوافد إليهم» والتعرف على مبادئه. 
اتجهوا إلى لغة الإسلام العربية فتعلموها لبلوغ غايتهم» معتبرين إياها جزءا من دينهم 


(1) وهم الذين أطلق عليهم ابن خلدون في تاريخه (6/ 4) (العرب المستعجمة) وتبعه في ذلك الحسن الوزان 
في وصف إفريقيا (ص48) . 

(2) انظر: تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري (ص54)» والمغرب عبر التاريخ الحركات (2/ 125). 

(3) انظر: البربر عربوا المغرب الحركات (ص104). مجلة دعوة الحق» س9 ع6 - 7. 

(4) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 123). 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


الد رواسا التفرقة بينهم هو قوله تعالى: يَتأَيّهَر ناس | إِنَا خَلَمْتَكُم ين 
دَكَرٍ نټ وَجَعَلْنَكُمْ شغُوباً وَفَبَآيْلَ لِتَعَارَفُوَا إن أ ڪرم ڪه ع 1 
أَنْفْيِكُم إن أله عَلِيمُ حَبي04؛ لأنهم يعلمون جميعا ‏ عربا وأمازيغ - أن فضل 
لعرب إن هو مزايا تحتقت فيهم لسانا وأخلاقا وأعيالاء الأمر الذي أله لأن يكرتو 
حملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى؛ فإذا ذهبت هذه المزايا بسبب إهمالهم 
لإسلامهم ذهب فضلهم» ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهه2» لقول 
الرسول5: «لا فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأبيض على 
أسود. ولا لأسود عل أبييض إلا بالتقوی». 

أما ا جالية اليهودية؛ فقد تقدم أن ظاهرة التسامح انتشرت بشكل بارز لدى ملوك 
بني مرين؛ الشيء الذي دفع بعناصر كثيرة من يهود الأندلس إلى الهجرة للمغرب 
خصوصا سنة ۸794 1391م» ومن بينهم كثير من الأحبارء فراراً من الاضطهاد 
الصليبي» فوجدوا لدى بني مرين من الامتيازات مالم يسبق لليهود أن نالوا مثله في 
المغرب من قبل وكان هم تأثير كبير على الحياة الاقتصادية» لاختيارهم دائ! المفاصل 
ا لحساسة» وأغلب الصياغين في دور السكة (العملة) منهم؛ إذ لمم الخبرة الكافية في 
العمليات» ويحتفظون بأسرار الصنعة» وهم حريصون - كعاهم على مر العصور على 
أن لا يدخلوا معهم في صناعتهم أجنبيا))؛ بل فتحت أمامهم الأبواب ليتبوؤوا 
المناصب المهمة الرموقة كالوزارة والحجابة» وليس ذلك بسبب التسامح دائما؛ بل 
E‏ 


(1) سورة الحجرات:13. 

(2) سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (1/ 304). 

(3) مسند أحمد (5/ 411)» رقم: 6 . 

(4) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 94). 

(5) الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم» تحقيق حسين مؤنس (ص117) من 
صحيفة الدراسات الإسلامية بمدريد ع 1 -2 سنة8 5 19 م» ومسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا 
(ص1 3). 


الإمام أبو العباس القباب: حياته وآشاره 


بيد أن خبث اليهود المعهود ومكرهم الحقود كثيرا ما يثير حفيظة الأغلبية المسلمة. 
فيرفعون الشكاوى إلى السلطات» ولا يلجأون إلى الاصطدام بهم أو الانتقام منهم إلا 
حينم تقف الدولة مكتوفة الأيدي"ء وقد تعرضوا للاضطهاد مرات عديدة مصداقا 
لقوله تعالى فيهم لا وإ غذتة غذتا 4 أذكرمنها: 

نقمة سنة674ه حين قامت ثورة سكانية بفاس أدت إلى تصفية الآلاف منهم “ 

نقمة سنة736ه؛ وذلك في عهد أبي الحسن المريني حين سيطروا على الذهب 
وصیاغته» وكان أحبارهم يحثوهم على غش المسلمين ويقولون لهم في مجالس وعظهم: 
إن نبي العرب قال لأمته: «من غشنا فليس منا)» فإنء غششتم فلستم منهم» وإن م 
تغشوا فأنتم منهم» ولا استفحل أمرهم» وانفضح غشهم وخداعهم» واشتكى الناس 
من ضررهم نكل بهم أبو الحسن شر تنكيل» ومنعهم من الاشتغال بالصياغة والصرف 
الق 

- نقمة سنة69 8ه التي أنهت حكم بني مرين؛ وذلك أن اليهود بصفتهم منكري 
الجميل مثلوا القشة التي قصمت ظهر دولة بني مرين فأدت إلى نبايتهاء وذلك حين قام 
آخر ملوكهم عبد الحق بن عثان ‏ بإيعاز من اليهود -بقتل وزرائه من بني وطاسء 
ليتخذ لنفسه حكومة من اليهود» تجاوزت في الظلم كل الحدود» حتى اعتدى حاجبه 
اليهودي على امرأة شريفة بالضرب والإهانة» فكان ذلك مبررا للإجهاز على دولتهء 
بثورة سكان فاس عليه بزعامة خطيب القرويين عبد العزيز الورياغلي (ت880ه). 
بعد أن أبادوا اليهود في ملاحه ۰ 


(1) انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 72). 

(2) سورة الإسراء: 8. 

(3) انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 239)» والمغرب عبر التاريخ (2/ 94). والحافظ ابن رشيد السبتي 
للجيلاني (ص 7 6). 

(4) انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم (ص179-178). 

(5) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (4/ 99)» والمغرب عبر التاريخ (2/ 63 و66 
و95). 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


أما ا جالية النصرانية؛ فأصل وجودها با مغرب يمتد إلى ما قبل دولة بني مرين؛ ففي 
عهد الموحدين سمح لهم ببناء كنيسة في مراكش باسم (نوتردام)» وقد سبق أنهم ضمن 
عناصر جيش بني مرين في الحرس الخاصء فهم أشبه بالشركات الأمنية اليوم التي يتم 
التعاقد معها للمهات الأمنية فقط» وأحيانا يتدخلون تدخلا سافرا في شؤون الدولة» 
ولا يخفى ما في هذا من استفزاز لمشاعر الأغلبية من المسلمين» ولكن كلم تفاقم 
خطرهم عمد المسلمون إلى الانتقام منهم بالقتل» كا وقع في عهد الأمير عامر أي ثابت 
سنة 708ه 1308م؛ فيضطر ملوك بني مرين لحايتهم باستعمال القوة والتدكيل بمن 
نکل بپ . 

ويلاحظ في تعامل الأغلبية المسلمة في عهد بني مرين مع الجاليتين اليهودية 
والنصرانية» أن التسامح الديني هو الأصل السائد ما دامت الجالية عند حدودهاء فإذا 
استطالت واعتدت وتجاوزت حدهاء فإن شرف المسلم يرفض بطبعه المذلة والهوان من 
أي كان. 
ثانيا: المنشئات الاجتماعيي والعمرانييّ (اللسكن) 

اا بالمئؤسسات الاجتاعية ذات النفع العام؛ من المدن والأسوار 
والقناطر والمدارس والمساجد والمارستانات (المستشفيات)» ورصدت الأوقاف 
لتموينها. وقد سامت هذه المؤسسات في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
بفضل التسهيلات والخدمات التي تقدمها الطبقات الشعبية» الشيء الذي كان له الأثر 
الكبير في استقرار دولة بني مرين في عهد أوجها وقوتها أيام أبي الحسن وأبي عنان: 

من المدن التي تم تأسيسها نذكر: في سنة7 5 6ه قلعة كرسيف» وقصبة العرائش» 
وفي سنة74 6ه قصبة مكناس» والمدينة البيضاء في فاسء ومدينة بالجزيرة الخضراء 


0 انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 94 و95). 
(2) انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص12) (مرقون). 


الإمام أبوالعباس القباب: حياته وآثاره 


بالأندلسء وفي سنة685ه قصبة تطوان » وني سنة698ه مدينة المنصورة حول 
تلمسان» وفي سنة39 7ه قلعة وين ذا 

كا بنوا ما تتتعش به هذه المدن مما يمكن أن يعتبر في ذلك الوقت بالبنية التحتية من 
الأسوار لحاية المدن» والقنوات والسقايات لتزويدها بالماء» والقناطر لتيسير التنقلات» 
والأسواق لتوفير البضائع» والمدارس للتعليم» واللننااحد اا 

ول لرا اا الراقق اسح ة مين الحامات ال والنعننات» 
(المارستنات) للمرضى والمجانين والحمقى والجذامى والعميان» فوفروا هم جميع ما 
يحتاجون إليه من الأغذية والأدوية» وخصصوا من أموال الجزية جزءا معلوما يأخذونه 
كل شهرء وكلفوا الأطباء بتفقد أحوالهم ومداواتهم» وخصصوالهم المرتبات» وكانت 
هذه لعفاف فة حداءنا أوقاق رة “» ول تكد تخلو مدينة منهاء وأول من بدأ 
مسيرتها وصنعها في جنوب المغرب هو السلطان يعقوب بن يوسف المنصورء كم 
جعلوا عاشوراء مناسبة لختان الأيتام وكسوتهم والإحسان إليهم» وبنوا الزوايا 
والرّبط ”في الفلوات وأوقفوا الأوقاف لإطعام الغرباء وعابري السبل وذوي 
إل 


(1) انظر: الذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص90). والمغرب عبر التاريخ (2/ 131). 

(2) انظر: نفح الطيب للمقري (6/ 214)» والمغرب عبر التاريخ (2/ 139-138). 

(3) معظم هذه الحمامات ملك للمساجد والمدارس تؤدي لما كراء مرتفعا. وصف إفريقيا للحسن 
الوزانَْ(ص230). 

(4) بيعت هذه الأوقاف في عهد السلطان سعيد لتمويل حرب وقعت فساء حالهمها. وصف إفريقيا للوزان 
(ص228). 

كان سعد لا لقعا ف اا : «الربط والزواياء وعدد الروابط والزوايا سبع وأربعون ما 
بين زاوية ورابطة))» وعرف الأستاذ عبد الوهاب بلمنصور الربط بقوله: «المكان المبني المحبس 
للفقراء» وكذلك الزوايا؛ إلا أنها خصت بفقراء الصوفية)) وانظر أيضا: مادة (ربط) من لسان العرب 
لابن منظورء والمعجم الوسيط. 

(6) انظر: الذخيرة السنية (ص 1-90 9)» والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 137 -138). 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وهذه المنشئات تتميز بفن معماري مزج بين الحضارة الأندلسية والمغربية فاكتسى 
صبغة حضرية صرفة؛ لم يكن مستمدا من ابتكار هندسي تقني بقدر ما كان يرجع إلى 
رهافة ا لحس وجودة الذوق ودقة التنوع/'؛ وقد تميز باستعمال الآجر والحجر غير 
المنحوت, والنقش على الخشب والجبس. والأدهان البديعة» والشاسيات الملونة. 
والنحاس المموه» والترصيع بالزليج» وخاصة في المساجد والمدارس والقصور؛ الشيء 
الذي يدل على أن المرينيين نقلوا الفن العربي الأصيل من الأندلس في البناء والموسيقى 
والصناعة المساة اليوم التقليدية©. 

أما مساجدهم فالغالب فيها أا صغيرة أو متوسطة الحجم؛ بحيث لا تتسم 
بالضخامة والكبر كا هو معروف في مساجد الموحدين؛ إلا أا مزدانة بأعمدة من 
الرخام» مكسوة بالزليج أو الخشب المنقوش بدقة20» متميزة بصوامعها المتسمة 
بالرشاقة المترنة» والجمال الظاهر للعين المجردة» تزين الفسيفساءً ضلوعَها محاطة بشبكة 
من الأقواس المتعانقة في بينهاء ومتميزة أيضا بالثريات المزخرفة الضخمة؛ كالثئريًا 
بالجامع الكبير بفاس» ووزنها تسعة قناطير» وعدد كؤوسها187 كأسا», والثريًا 
بجامع تازة» ووزهها 32 قنطاراء وكؤوسها14 5 کاس . 

ويظهر هذ الفن المعماري أيضا في المدارس المرينية الخالدة بروعتها في سجل التاريخ» 
المبنية على نمط واحدء تتوفر على مرافق عديدة منها؛ محارب للصلاة» ومراحيض» 
وقاعة للمراجعة. وأفنية واسعة للمذاكرة والمطالعة وممارسة رياضة المثيء ومازالت 


(1) انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 128). 

(2) انظر: البربر عربوا المغرب ( ص 110-109).» مجلة دعوة الحق» س9 ع6 7. 

(3) انظر: الذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص2 16). 

(4) انظر: وصف إفريقيا للوزان (ص223). 

(5) انظر: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وفاس لابن أبي زرع (ص 409). 


الإمام أبوالعباس القباب: حياته وآثارة 


تنطق بعظمة بانيها وتفننهم في ميدان البناء والزخرفة الخلابة الفنية» بحيث "لم 
يستطع أحد أن بازيحولها إل e‏ 

وأحمل هذه المدارس المدرسة البوعنانية الغنية بزخارف كتابية ونقوشات بديعة» 
تستدعى الوقوف عندها طويلاء من أجل تلمس حمالية الخطوط والفسيفساء المزدان 
بألوان باردة متسقة منسجمة» جامعة زخارف الأمكنة المختلفة والآزمنة المتبايئنة» لامعة 
بفنون الاندلس وفاسن ٠‏ ويروى أن أباغنان المريتق لا ور عند اقيناء الاشيفال 
منها قدمت له وثيقة حسابات البناء المرتفعة الكلفة» فمزقها ثم أنشد لأحد الشعراء: 


(1) أصدر عنها محمد السيد محمد أبو رحاب بحثا خاصا بعنوان: (المدارس المغربية في العصر المرينى؟ دراسة 
أثرية معمارية)» الطبعة رقم 1 -2011. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية مصر. 

(2) انظر: النبوغ المغربي لكنون (1/ 195). 

(3) زرت هذه المدرسة لأول مرة وأنا طالب سنة 1984 م» فراقني رونقهاء وساقني إلى الإعجاب بجالها 
تناسق ألوانهاء وأمرني مهارة بانيها؛ فأفرغت هذا الإعجاب وذاك الانبهار في قصيدة شعرية شبه 
ارتجالية وأنا أتأمل بأناملي جمالها الخلاب» بلمسات تعاريج نقشها الأخاذ» أقول فيها: 

SE‏ دن ار تجعيا؟ أم أنافي جنات عدن محيا؟ 
ووت اشن لهي لكلف ا 


2 . ان حك 

8 م : وه م 

اندلوس بها وفاس وسوس 
ده * ب 4 
ع ا 1 

مدرس سجلت تواريخ جد 

صنعوا للففون فناغنيا 


خلّدوا فنهم فزال فنامم 


يتأمل الرائي فيه امليا 
اي لسن ناض تهنا 
بزمان المكان أضحى جليا 
نببيا لدتلهون ا جكحااها 
فون لل تدان فحنا 


و رت 1 
ح سبوا مشن؛ ما زال حيا 


المراد ب(الفنون) الأول: العلوم» وبالثاني: الأعمال الفنية من النقش والنحت وغيرهما. 

(4) التدشين كلمة معربة دخيلة ليست من الفصيح. » يعنون به الثوب الجديد الذي لم يلبس. اوا اد 
التي لم تسكن» والفصيح هو: (الافتتاح). واستعمال المعرّب المشهور مثل استعمال العربي المهجور. انظر: 
مادة (دشن) لسان العرب لابن منظور(13/ 155)» والقاموس المحيط (ص541). 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وهذه الصورة تدل على ذلكم الجمال الخلاب وتلكم الرونقة الرائعة وعلم الناظر 
لروعتها يغني عن التعليق عليها: 


واليوم إذا استثنيا المدرسة البوعنانية ومدرسة العطارين من هذه المدارس المرينية» 
فإن الخبراء بالآثار يقولون بأنها توجد في حالة مزرية» تتطلب تدخلات عاجلة من أجل 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتفاقم الأمور. ولا شك أنها جديرة بالاهتمام؛ إذ يمكن أن 
تصبح قبلة للسياح تدر على خزينة وزارة الثقافة مداخيل هامة» وربم)| لا تحتاج إلا إلى 
عمليات الترميم الخفيفة» والإصلاحات الطفيفة؛ علا بأن بعضها كم يقول 
المختصون - قد تعرض للنهب والسرقة وانتشال أهم القطع الآثرية ما خف وزنه وغلا 
تمنه» من قطع خشبية منقوش عليها آيات قرآنية بديعة الصنعة» وقطع جبسية قل 
ا 


(1) انظر: وصف إفريقيا للوزان (ص 226). وماضى القرويين للكتاني (ص 89 - 90)» وتعزى هذه الحكاية 
لأبي الحسن والد أبي عنان كا في نفح الطيب للمقري (214/6): والاسقضاء للناصري (3/ 177)» 
ولعل الوزان خانته الذاكرة ىا يقول المترجم وصف إفريقيا فعزاها لأبي عنان» أو لعل القصة وقعت 
لكليهما وهذا أولى. 

(2) من مقال نشر على الشبكة للفنان سعيد العفاسى: «المدارس التاريخية بفاس من الوظيفة التعليمية إلى 
خرب متداعية»» والنقل من الاأنترنيت ن في إنجاز الدراسات والبحوث؛ AEE‏ 
كسحب صيف عابرة لا قرار لهاء وإنا حملتنى الغيرة على المآثر التاريخية لنقل هذه المعلومات من 
اريت ٠‏ 


الإمام أبوالعباس القباب: حياته وآثاره 


ثالثا: الاقتصاد (المعيشة) 

نظرا لطول مدة حكم بني مرين فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية صعودا وهبوطا 
باختلاف عهد ملوكها؛ بيد أن التقدم السياسي في عهد القوة والعظمة الذي جاء في 
عصر القباب صاحبه ازدهار ملموس في الحياة الاقتصادية» وذلك حسب ما يلى: 


1) الجباية: فقد جعل المرينيون كل إقليم من أقاليم دولتهم وحدة اقتصادية 
الأشغال» وقد تعددت مصادر الدخل المالي التى تدخل في إطار الجباية؛ فشملت 
الزكاة. والحزية» والخراج» والضرائب» والغنائم» والمصادرات» وكذلك تنورعت أوجه 
الإنفاق؛ لت الوق انس والعطاياء ونفقات الحيش» والبناء والتعمير. 

2 الفلاحة: فقد ازدهرت الزراعة ببلاد المغرب الأقصى نظرا لتوافر أسباما؛ 
حيث تتمتع البلاد بعدد من الأنهار» إلى جانب الأمطار التى تسقط على جهات متفر قة 
مع تنوع المناخ» من سهول وجبال وصحارى» وبحار وأنهار» فضلا عن خصوبة التربة. 
واهتمام السلاطين بالزراعة» فأسفر كل ذلك عن وفرة وتنوع فى المحاصيل مثل: 
القمح» والشعير» والزيتونء والقطاني» وقصب السكرء والبقولء والفواكه 
والخضراوات» ونمت الغابات فى مساحات واسعة» فأمدت البلاد بأنواع الأخشاب 
المختلفة لصناعة السفن والمنازل وغير ذلك من الأغراض» وما يتبع هذا التنوع المناخي 
من الثروات الحيوانية ال هائلة» من أغنام» ومعزء وأبقار» وخيل» وجمال» وما ينتج عنها 
من جلود وصوف وشعر ووبرء إضافة إلى المنتوجات البحرية من سمك ومرجان؛ 
ضورف رق مصيد عة غل مل الال عل زد من ما نوع من الك ٠‏ 


3 الصناعة: فقد شهدت الصناعة بدورها ازدهارا ورواجا كبيرا» وتعددت 


0 انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 130). 
(2) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 129). 


شرح الإعلام يحدود قواعد الإسلام 


أغراضها ونشطت مراكزهاء خاصة وأن الموحدين تركوا وراء هم صناعة مزدهرة بهذه 
البلاد» وجاء المرينيون فازدهر فى عهدهم نوعان من الصناعة: 

أ) صناعة تابعة لازدهار النشاط الفلاحيء الذي صنع من أجله معاصر الزيتون. 
ونواعير الري التي كثرت بالخصوص أيام أبي عنان» وهو عصر القباب» ومصافي 
السكر بحيث يوجد في مراكش وحدها أربعون معملا لتصفية السكر. والطاحونات 
التي تطحن بجريان الماء» حيث يوجد في فاس وحدها نحو ثلاثائة طاحونة» كا بنيت 
انى الد . 


ب) صناعة تابعة للحروب» حيث اهتموا بالصناعات الحربية نظرا لكثرة حروبهم. 
فبنوا دارا لصناعة السفن في سلا » كما يُروى أنهم كانوا روّادا في استعمال البارود؛ بل 
لعلهم أول من استعمله في صناعة المدافع التي استخدمت في قذف الأسوار وتحطيمهاء 
قال ابن خلدون متعجبا: (وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام 
النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها»/”)؛ وذلك في فتح 
سلجاسة وطرد بني عبد الواد منها سنة3 67ه. 


4) اجار مل بتو نرين اجان بل بخرصواعال شوقيالأمين للقوافتل 


(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي (ص 308 309)» والمغرب عبر التاريخ لحركات 
(2/ 129). 

(2) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 139). 

(3) انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 249)» ط: دار الفكر مراجعة الزكارء والاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى للناصري (3/ 36)» والمغرب عبر التاريخ (2/ 18 و115). 

() ذكر ابراهيم حركات في (المغرب عبر التاريخ (2/ 18) نقلا عن تاريخ ابن خلدون أن البارود استعمل 
في حصار سبتة» وإنا فيه أنه استعمل في حصار سجلماسة. والله أعلم. 


الإمام أبوالعباس القباب: حياته وآثاره 


أما التجارة الداخلية فقد تعددت طرق التجارة من أجلها في عهدهم» وأكثروا من 
الأسواق المتخصصة. وزادوا من عدد الدكاكين» ووفروا الراحة للتجار» وأنشأوا لهم 
الفنادق مثل: (فندق الشماعين)» الذي كان من أهم مراكز التجميع لكبار التجار. 

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد أقاموا علاقات تجارية مع كثير من الأقطار. 
فنشطت بسببها التجارة الخارجية» وكان ليناء سبتة وسلا وغيرها من الموانئ دور بارز 
في تسهيل عمليتي استيراد البضائع وتصديرهاء وهي معتمدة في عهدهم على ثلاث 
عمليات: 

أ) عملية التصدير؛ فقد كان التجار المغاربة يصدرون الصوف والقطن والزرابي 
والجلود والخيل والغنم وغير ذلك من المنتوجات التي اشتهر بها المغرب. 

ب) عملية الاستيراد؛ حيث يستوردون في مقابل ما يصدرون الآلات الحديدية» 
والأحواض الرخامية» والأسلحة» والمنسوجات» والكتان والآأثواب. 

ج) عملية العبور؛ وفيه تحصل عملية الاستيراد والتصدير في آن واحد؛ بحيث 
يحملون من السودان" الذهب والصمغ إلى الأندلس» وكانت سجلاسة متجرا عظيم 
للذهب المستورد من السودان باعتبارها منطقة عبورا وملتقى الطرق بين المراكز 
اکر ١:‏ هاا اس وم ي 


(1) المراد بالسودان هنا هو (إفريقيا الغربية) أي: ووائرت ss a SE‏ 
جاورها. انظر: مسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا (ص 0 8). 

(2) انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 128)» ومسألة النقود في تاريخ المغرب (ص 23). 

(3) هي اليوم أطلال تقع بمحاذاة مدينة الريصاني قرب تافيلالت» ضمن حدود المغرب الشرقي» كانت 
تعتبر من أعظم حواضر المغرب التاريخية» وأشهر مدنه التجارية والعلمية» وقلها يخلو مؤلف في التاريخ 
العام أو الخاصء وكذا كتب الجغرافية» من ذكرها ظا أو اهار باغ رها مديئة سياسية 
واقتصادية وعلمية منذ تأسيسها عام: 40ه على مدى تسعة قرون إلى أن خربت قبيل قيام دولة 
السعديين. انظر: وصف إفريقيا للوزان مع تعليق المحقق (2/ 121). 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


5 السكة (العملة): كانت هذه العمليات الثلاث السابقة تتم إما عن طريق تبادل 
البضائع التجارية فيا بينها حسب قيمتهاء وإما عن طريق أخذ العلمة الجاري بها العمل 
آنذك عوضا عن البضائع حسب ثمنهاء وهذا يحتاج إلى ضرب السكة» وهو أمر تنبه إليه 
بنو مسرين» فبنوا دورا للسكة في المدن الكبرى» فاس ومكناس وسبتة ومراكش 
وسجلاسة وتلمسان» وأخضعوها للمراقبة الصارمة» بحيث يتولى ذلك الأمير بنفسه. 
فيعاقب من غش؛ كما فعل السلطان أبو فارس عبد العزيز في عصر القباب حين أصدر 
أمرا بمنع المعاملات بالدراهم الزائفة. وبمعاقبة من خالف في ذلك» وكذلك فعل أبو 
عنان قبله!'!؛ لأن السكة هي العملة التي تحافظ على توازن الاقتصاد واستقراره» «فإذا 
اسقامت استقر نصاب الزكاة وتقادير المعاوضات والتبرّعات»؛ وقيم المستهلكات» 
وارتفعت الخنصومات))2. 

وقد عرفت دار السكة المرينية بأنها: ((عبارة عن مبنى مربع حاط ببعض حجرات 
صغيرة خاصة بعمال السكة» وني وسطه يقع مكان ناظر الدار مع العدول والكتاب» 
وبالقرب منها دكاكين الصياغين مع الأمين الذي تعرض عليه المصوغات ويضع طابعه 
على المقبول منها)). ومن هذا التعريف نستخرج أطر دار السكة المتكونة من: 

- الأمين: له السلطة المباشرة على العمال ينظم العمل ويعد المواد الأولية ويحدد 
المقادير. 


- الناظر: وهو الأمين الثانى يراقب السبائك ويدفع الأجور للعمال. 
العدول والكتاب: يقومون بالإشهاد والتسجيل وإعداد التقارير. 
(0) انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم (ص 181-180). 
(2) انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة (ص 176). 


(3) ورقات عن الحضارة المغربية في عهد بني مرين للمنوني (ص100)» ومسألة النقود في تاريخ المغرب 
(ص29). 


الإمام أبو العيامن القباب: حياته وآثاره 


الصياغين: (المْعَلْمِين) وأغلبهم اليهود؛ إذلهم الخبرة والاحتفاظ بأسرار 
ار 


الخال( فن الافدن الحا 


(الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة) لأبي الحسن علي بن يوسف الحكي) 
المعاصر لأبي العباس القباب» والذي تولى أمانة دار السكة في عهد أبي عنان المريني. 
وهو كتاب قيم يشتمل على عشرة أبواب تناول فيها المؤلف كل ما يتعلق بالسكة 
(العملة) من ضربهاء والأطر العاملة بدارهاء والأحكام الشرعية المتعلقة بهاء وبعضا 
من تاريخهاء وأثر الغش والربا فيهاء والعقوبات المتعلقة بها. 


(1) انظر: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة (ص117)»: ومسألة النقود في تاريخ المغرب (ص1 3 
و278). 

(2) مسألة النقود في تاريخ المغرب (ص13). 

(3) حققه حسين مؤنس» ونشره في صحيفة الدراسات الإسلامية بمدريد, المجلد6 ع 1 -2 سنة1958م. 

(4) أبو الحسن علي بن يوسف ال حكيم لم يعرف تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته ىا قال المحقق حسين مؤنس؛ 
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وكل ما عرف عنه أنه عاش في العصر المريني» وأنه كان شيخا فقيها علامة ينقل الشيوخ عنه» وأنه كان 
من بين من نقل عنهم الفقيه ال عة أبو العباس أحمد الونشريسي في المعيار» وهو حجة لا ينقل إلا عن 
الثقات» وأنه تولى أمانة دار السكة في عهد أبي عنان» كا تولاها جده من قبله علي بن محمد خمسين سنة 
من 674 إلى 24 7ه في عهد أبي يوسف يعقوب خامس سلاطين المرينيين. انظر (ص 65 -67) من 
الصحيفة المذكورة ومسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفا (ص 23). 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


المبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية بفاس في عصر المؤلف 

وإذا كان العقل السليم إنا يكون في الجسم السليم» فإن الفكر السليم لا يكون إلا 
في العقل السليم» وسلامة جسم أية أمة لا تتحقق إلا بالسلامة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والصحية» وهذا ما يشير إليه النبي 5ي إذ قال: ((مَنْ أصبَّحَ منكم آمنا في 
سِرْبه» مُعانى في جَسَدِوء عندة قوت يومه» فكأنّ) حيرت له الدنيا بحذافبرها). 

وما سبق يتبين لنا أن أبا العباس القباب عاش في عصر كثر فيه للمجال العلمي 
رواده» وغاب فيه حساده» وتقلصت فيه الفتن» فازدهر إلى قمة المجد والعظمة سياسياء 
کا ازدهر اقتصاديا واجتماعيا؛ فكان حتميا أن يزدهر أيضا علميا وفكريا؛ ومن خلال 
هذا المبحث نحاول أن نستطلع أدوار هذه الحركة العلمية والفكرية في عصر القباب 
وهو جزء فاعل فيهاء وذلك عبر الكشف عن العناصر التالية: 

الرعاية المباشرة» والمؤسسات الناشرة» والعلوم المنتشرة» والأهداف المعتبرة. 
أولا: الرعايي الساميةّ المباشرة 


ورث بنو مرين عن المرابطين والموحدين ثروة ثقافية كبيرة» فأسهموا بدورهم فى 
تنميتها» فنهضوا بها ممهضة شاملة» وأحاطوها بالرعاية السامية المباشرة: المادية» 
والمعنوية. 

1) الرعاية المادية 

أما الرعاية المادية المباشرة فتتمثل في بناء مساجد ومدارس وخزائن عديدة إلى حد 
التراكم» وبتقديم المساعدات المالية للعلاء والفقهاء والأدباء والمدرسين والمؤلفين 
والخطاطين وطلبة العلم إلى درجة التخمة» وبالترحيب بالعلماء بصفة عامة» وبالعلماء 


(1) أخرجه الترمذي وحسنه في سننه (4/ 574)» كتاب الزهد» باب: 34» رقم: 2346. 


الإمام أبوالعباس القباب: حياته وآثاره 


الزادء دفعا للحركة العلمية بالبلاد» وحثهم على التأليف. متحملين ما يتطلبه من 
التكليف» وعلى التدريس» موفرين لذلك ما يجاريه من أموال الوقف والتحبيس» حتى 
كانوا فعلا (حريين بلقب دولة العلم الذي أطلقه عيلهم بعض ا مؤرخین»)؛ ى) قال 
أمير الشعراء أحمد شوقي: 

الم وَالْمَال بتي الاس مُلَكَهُمٌ ‏ ينن ملك على جل وَإِفَلآلٍ 

وعلى هذه الوتيرة واصلوا الاهتام بتنشيط الحركة الفكرية العربية في ختلف 
مظاهرها؛ فمن بناء المدارس وتجهيزهاء ورصد المنح المختلفة والمكافآت القيمة لطلبتها 
وأساتذتهاء إلى إنشاء الخزائن والتنافس في اقتنائهاء ومن انتداب رجال العلم من 
الأندلس والقيروان وتلمسان للتدريس» إلى تشجيع الأذناء والشعراءبالهئلات 
والعطايا الجزيلة. وفي عهدهم بالذات لَمَعٌَ اسم القرويين بشكل ما عرف التاريخ له 
من قبل ولا من بعد مثيلا؛ إذ عرف نشاطا علميا واسعاء تعززه الأوقاف العديدة 
وات ا 

© الرعاية المعنوية 

أما الرعاية المعنوية المباشرة فإنها لم تكن منهم جرد إصدار الأوامر وإعطاء 
الانطلاقات؛ بل كانت لهم الرعاية المباشرة في التصميم والبناء والتأسيس» كما كانت 
هم الدراسة والمارسة المباشرة في عملية التدريس؛ ففي طور التعلم والتلقي تجدهم في 
صفوف الطلبة» وني طور التعليم والتلقين تلفيهم على كراسي العلماء؛ فأخذ عنهم 
العلماء ك| أخذوا هم عن العلماء» وكان من بينهم عدد كبير تمن نالوا نصيبا وافرا من 
الثقافة» كأبي سعيد عثان بن يعقوب» وأبي الحسن» وأبي عنان وغيرهه. 


(1) انظر: النبوغ المغربي لكنون (1/ 195). 

(2) انظر: البربر عربوا المغرب لإبراهيم حركات (ص 109 -110)» مجلة دعوة الحق» س9 ع6 -7. 

(3) عدَّ منهم الشيخ عبد الله كنون في العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء سبعة من السلاطين. النبوغ المغربي 
(1/ 195). 
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ويكفي أن نعلم أن العالم الاجتماعي الكبير عبد الرحمن بن خلدونء كان من تلامذة 
السلطان أبي عنان يدل عليه قوله في تاريخه: «سمعت معظمه (يعني صحيح البخاري) 
على السلطان الكبير أمير المسلمين أبي عنان فارس ابن السلطان أمير المسلمين أبي 
الحسنء قدس الله روحه بدار ملكه من فاس» في مجالس متعددة وأجازني سائره). 
وكم هو جميل أن يجتمع في شخص ما سلطان العلم وسلطان الحكم؟ فلا غرو أن 
تنشط الحركة العلمية وهي تحظى برعاية ملوك من هذا القبيل» يمثلون النشاط الفكري 
في جميع ميادينه©. 
وناهيك بالمجالس والكراسي العلمية التي أنشأوهاء وجعلوها مراتب علمية عالية» 
کا خصصوا ها رواتب مالية. | 
أما المجالس العلمية فيكفي لأخذ صور ة عنها أن نذكر المجلس العلمي الذي أقامه 
كل من أبي الحسن وأبي عنان» فمنه تعلم أبو العباس القباب وكان من ملازميه©. 
وهو يتكون من شخصيات فقهية من جهات متعددة» وخصص لأعضائه مكافاءات 
سخية ومنهم: 
- محمد بن إبراهيم الآبلي التلمساني(د1 68ت 57 7ه) شيخ القباب. 
1 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الإمام التلمساني(ت749ه). 
: أخوه أبو موسى عيسى بن محمد بن الإمام التلمساني(ت749ه). 


(1) انظر: ثبت أبي جعفر أحمد الوادي آشی (ص 269). 

(2) النبوغ المغربي (1/ 195). 1 

(3) انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 141). 

(4) جامع القرويين لعبد الهادي التازي (2/ 496)» نقله المراري في (القباب وجهوده في خدمة الفقه 
المالكي) (ص20). 
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- أبو عبد الله محمد بن سليمان السطى الفاسى(ت 50 7ه)شيخ القباب. 


- أبو عبد الله محمد الصباغ المكنابي(ت2750ه)1"". 
وقد استمر هذا المجلس في عهد السلطان أبي عنان» ونظرا لوفاة بعض أعضائه 
عوضهم بآخرين حتى يضمن له الاستمرارية منهم: 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المعروف بابن مرزوق (الجد)(ت1 78ه). 


- أبو عبد الله محمد المقري (الكبير) التلمساني (ت256ه)2. 


وم يكتف الأمراء بها في هذا المجلس من العلم والعلماء؛ بل دأبوا في كثير من 
الأحيان على الاستفتاءات الجاعية» بحيث يوجهون المراسلات إلى جميع علماء المغرب» 
فيُطلب من كل واحد الجواب على حدة» ثم مقارنة الأجوبة ببعضها للوصول إلى 
الجواب الصحيح. 

أما الكرامى العلمية التى أنشأوهاء فهى معروفة في جامع القرويين وغيره؛ «تبتدئ 
منتصف الليل» إلى الساعة الواحدة والنصف صباحا)؛ وكل كرسي خاص بادة 
علمية معينة» ومنها: 


أ) كرسي أبي الربيع سليمان الونشريسي (ت705ه01306) لتدريس المدونة الكبرى 


(1) هو الذي أملى في مجلس درسه في حديث: «يا أبا عمير؛ ما فعل النخير؟» أربعائة فائدة. الاستقصا 
للناضري (17:1/3): 

(2) انظر: الحياة الدينية في العهد المريني لإبراهيم حركات ( ص1 23 32 2)» مجلة البحث العلمي الرباط» 
ع 9 و30.س: 16› 1399ھ/ 1979م. 

(3) أورد الونشريسى نموذجا منها في المعيار(6/ 329) من السلطان أبي الحسن إلى علماء المغرب الأوسط 
والأقصى. | 

(4) انظر: وصف إفريقيا للحسن الوزان» (ص224). 
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وتفريع ابن جلاب بجامع الأندلس بفاس ٠‏ 

ب) كرسي القاضي أي الحسن الصغير الزرويلي(ت719ه1319م) لتدريس 
#بذيب البراذعي بجامع الأزدع“» الذي يعرف الآن الح الواقع فيه بحومة فندق 
الو 0 

ج) كرسي محمد بن براقم التلمساني الآبلي (د 1 68ت757ه) وهو شيخ السلطان 
بي عنان» والقباب» والمقري (الكبير)» وابن خلدون؛ وذلك في عهد السلطان أي 
ال 

د) كرسي أب عبد الله محمد المقري (الكبير) (ت 6 5 7ه) أنشأه أبو عنان في مدرسته 

1 5 
لتدريس صحيح مسلم» وكان يحضره بنفسه! . 

ه) كرسي الشيخ الحافظ أبي الحسن علي الصرصري أنشأه أيضا أبو عنان في 
مدرسته» فاختاره لتدريس تبذيب البراذعي بعد اختبار أجري له بأمر من السلطان 
دون غا 


(1) جذوة الاقتباس لابن القاضي (2/ 515)» ونيل الابتهاج للتمبكتي(183)» وسلوة الأنفاس 
للكتاني(3/ 404)» وكراسي الأساتذة بجامع القرويين للمنوني (ص 93) مجلة دعوة الحق» س9 ع4 
والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 137). 

(2) الديباج لابن فرحون (ص305)» وجذوة الاقتباس (2/ 2 47). 

(3) كرا سي الأساتذة بجامع القرويين للمنوني (ص3 9) مجلة دعوة الحق» س 9 ع4. 

(4) انظر: نيل الابتهاج (ص 412 -413). 

(5) وقع أن ذكر في درسه يوما حديث «الخلافة في قريش» أخرجه أحمد في مسنده (4/ 184) والسلطان أبو 
عنان حاضر وليس من قريش» ثم استدرك الأمر فقال: والقريشي اليوم مظنون وليس بمقطوع به 
فتسقط الخلافة عنهم بهذا التقييد» فأكرمه السلطان هذا بألف دينار» ولكن العلاء أتكووا| عل فد هذا 
من عثراته. انظر: بيوتات فاس الكبرى شارك في تأليفه إساعيل بن الأحمر (ص64). 

(6) انظر: كراسي الأساتذة بجامع القرويين» المصدر السابق؛ وقد ذكر المقري الصغير في أزهار الرياض 
(27/3 - 28) عل الصرصري مع قصة اختباره بدون تاريخ وفاة» كا ذكره أيضا في نفح الطيب 
(5/ 342)» ضمن شيوخ ابن عباد الرندي (د33 7ت 792)ء وقد وقع لعدد من الباحثين الخلط بينه 
وبين عالم آخر يحمل نفس الاسم وهو أبو الحسن علي بن أحمد الصرصري الفجيجي النسب الصوفي» > 
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و) كرسي الحافظ الموسوعي أبي عمران موسى العبدومي شيخ القباب(ت776ه). 

في الفقه والتفسير وعلوم اللغة؛ قال تلميذه ابن قنفذ(ت 809ه): «كان له مجلس 
في الفقه لم يكن لغيره في زمانه» ولازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة نان 
سنين)» وقال أيضا: «(يحضر مجلسه الفقهاء والصلحاء والمدرسون وحفاظ 
O‏ 


وهكذا شهد العهد المريني الذي عاش فيه أبو العباس القباب وأثر في تكوينه 
الفقهي هذا التطور المام في المجال العلمي والفقهي» الذي تجسد من خلال بناء 
المدارس وتأسيس المكتبات وتشجيع العلماء» ومساعدة طلبة العلم» وقد انخرطت 
الدولة المرينية بشكل فعلي في هذه الحركة العلمية؛ حيث شارك سلاطينها في المجالس 
العلمية» ومن أجل هذه الرعاية السامية سجل التاريخ لصالحهم اسم أشهر رواد الفكر 
الاجتماعي الإنساني ظهر حتى الآن وهو ابن خلدون» وأشهر رحالة وهو ابن بطوطة, 
وأحد أبرز الشخصيات الرياضية في التاريخ العا مي وو ان الا 


“* صاحب زاوية صرصر؛ وصرصر: جبل مطل على وزان والقصر الكبير. ومن الكتب التي وقع فيها هذا 
ا لخلط كتاب (القصر الكبير أعلام أدبية علمية تاريخية) محمد بن عبد ال رحمن بن خليفة» الصادر 
سنة3 199» حيث جاء فيه عند ترحمته لصاحب الزاوية ما نصه: «لم يكن أبو الحسن رجل تصوف 
فحسب؛ بل كان رجل علم وفقه متبحرا في مذهب الإمام مالك» وقد درس عليه الكثير من العلاءء» 
فا قري في نفح الطيب (5/ 342) عندما ترجم. .. لابن عباد الرندي قال: ا(أخذ عن الحافظ أبي الحسن 
الصرصري بعض كتاب التهذيب»؛ والحقيقة أن العالم الذي كان يعنيه المقري إنما هو صاحب أبي عنان 
وليس صاحب زاوية صرصرهء وإلقاء نظرة بسيطة على تاريخ ميلاد ووفاة ابن عباد يكفي لإدراك الفرق 
الزمني الشاسع بين الرجلين؛ فإن ابن عباد الرندي ولد سنة3 3 7ه وتوفي بمدينة فاس سنة 292ه؛ بي 
توفي صاحب زاوية صرصر سنة 1027ه ىا في فهرس الفهارس للكتاني (2/ 710)؛ أي: 235 سنة 
من الفرق بين وفاة الرجلين. والله الموفق للصواب. 

(1) الوفيات لابن قنفذ (ص370-369). 

(2) أنس الفقير لابن قنفد (ص 25). 

(3) انظر: البرير عربوا المغرب لإبراهيم حركات (ص 109 - 110)» مجلة دعوة الحق» س9 ع6 - 7. 
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ثانيا: المؤسسات العلميم الناشرة 

أحسن ما يترجم هذه الرعاية السامية المباشرة في الواقع» ويدل عليها المؤسسات 
العلمية التي تصنع العلم وتنشره» وتحرك الفكر وتنقله؛ وقد قام بهذا الدور في عصر 

1) المساجد 

من المساجد نذكر أن بني مرين في كل المدن التي أسسوها يكون من بين أولوياتهم 
اللازم للوضوء. ومن أهم هذه المساجد المسجد الجامع الذى بني بفاس الجديدة 
سنة 77 6ه/ 1278م, وجامع العباد قرب تلمسان سنة740ه/ 061339". 

الدارس الفلسة 
الجديد سنة20 7ه ومدرسة الصهريج بفاس قرب مسجد الأندلس سنة721هى 
ومدرسة السبعيين للقراءات السبع بفاس سنة721ه» ومدرسة العطارين بفاس 
سنة23 7ه ومدرسة الطالعة بسلا قرب المسجد الأعظم سنة733ه والمدرسة 
سنة757هء وهي أجمل مدارس بني مرين كما سبق. 

وهم مدارس أخرى منها: مدرسة العباد بتلمسان» ومدرسة أبي عنان بمكناس» 
والمدرسة العجيبة بسلا؛ وقد تأسس في عصرهم أكثر من 35 مدرسة في كل من أزمور. 
وأسفي. ومکناس» وفاس» ومراکش» وقصر كتامة» وأغمات؛ وآنفاء والرباط. 
وتلمسان» وتازة. وسبتة» وسجلاسة» وشالة» وسلاء وقد وصل عددها في فاس 


(1) انظر: المغرب عبر التاريخ (2/ 136). 
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وحدها أزيد من1 1 مدرسة» وأول من بدأ مسيرتها يعقوب بن يوسف المنصور» 
وأكثرهم بناء لها هو حفيده أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني» وأكثرهم تزيينا 
خا انو عنان تين أن الطب 

3 الخزانات والمكتبات 

يد ا انان ولات لذكن: 

” أولا: أهمها الخزانات الأربعة المعروفة للسلطان أبي عنان المريني: 

أ) خزانة خاصة للمصاحف القرآنية أودع فيها كا يقول الجزنائي: «جملة كثيرة من 
المصاحف الحسنة الخطوطه البهية الجليلة» وأباحها لمن أراد التلاوة فيهاء بعد أن كتب 
على كل منها بخط يده لتوقيفها مر الأعوام والليالي والأيام» ونجز لها من قيد 
لإخراجها من هذه الخزانة وإبرازها وردهاء بصيانتها في موضعهاء وإحرازهاء وذلك 
عند الفراغ من حاجة الناس إليها وأجرى لذلك جراية واسعة» وكرامة ورعاية»). 

ولا زالت هذه الخزانة تحتفظ بنسخ من المصاحف مخطوطة في الرق» ومكانها لا زال 
قائ) مكتوب فوقها بنحث في الخشب ما نصه: «الحمد لله أمر بإنشاء هذه الخزانة 
السعيدة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أيد الله أمره وأعز نصره بتاريخ 6 
شوال سنة50 7 خمسين وسبعماتة))7, 


(1) انظر حول هذه المدارس: الذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص90 - 91)ء والأنيس المطرب له أيضا 
(ص 412)» ووصف إفريقيا للوزان (ص 225): وجذوة الاقتباس لابن القاضي (336)) والمغرب عبر 
تاريخ (2/ 134 - 136)» وماضي القرويين للكتاني (ص 82 -94)» وتحقيق المنهج الفائق للونشريسي 
لعبد الرحمن الأطرم (151-150). 

(2) ذكر منها الأستاذ محمد المنوني ثماني خزائن في بحثه: المحة عن تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصى) 
(ص 8)» مجلة دعوة الحق» س: ٠.24‏ ع: 2. 

(3) جنا زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي (ص 9 6)» والنبوغ المغربي لكنون (1/ 195). 

(4) ماضي القرويين ومستقبلها محمد بن عبد الحي الكتاني (ص 26 - 27). 
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ب) خزانة القرويين التي تعتبر من أهم الخزانات العامة بالمغرب بل في العام كله. 
وقد أسسها بالناحية الشرقية من صحن جامع القرويين جمادى الأولى سنة750 ه0 
ووضع ها قانون القراءة والمطالعة والنسخ وزودها بكتب نفيسة (من علوم الأديان 
والأبدان والأذهان واللسان)» سجل منها المرحوم الأستاذ محمد المدوني 5157 
مخطوط(6©, 

جا خزانة الجامع الأعظم بتازة أسست - أولا-في العهد الموحدي لحفظ كتب القاضي 
عياض وخاصة (الشفاء)» ثم أعيد ‏ ثانيا - إنشاؤها على عهد أبي عنان بمناسبة الانتهاء من 
تحرير كتاب رحلة ابن بطوطة سنة7 25ها. سجل منها المنوني 493 مخطوط©. 


(1) ظلت هذه الخزانة في مكانها إلى أن نقلها أحمد المنصور السعدي في أوائل القرن الحادي عشر المجري إلى 
البناية التي توجد فيها الآن بباءها الرئيسية المتصلة بساحة الصفارين؛ ومن أبرز نفائسها المصحف الأكير 
الذي حبسه السلطان أحمد المنصور الذهبي على الخزانة عند تدشين نقلها وتجديدها سنة1011ه ومنها 
النسخة التي اعتبرئّها أصلية ورمزت ها بحرف (ص)ء من شرح القباب الذي نحن بصدد تحقيقه» وقد 
حبسها أيضا على الخزانة بنفس المناسبة» وكتب عليها بخط يده» وكذا النسخة التي رمزت لها بحرف 
(س) التي حبسها على الخزانة مولاي إسماعيل العلوي. 

(2) جنا زهرة الآس لعلي الجزنائي (ص6 7)» تح: عبد الوهاب بنمنصور. ط. 2/ 1411ه الرباط. وجذوة 
الاقتياس لابن القاضي (1/ 73)» وماضي القرويين ومستقبلها للكتاني (ص 27 - 28)» والنبوغ المغربي 
لكنون (1/ 195). 

(3) ذكرها في بحثه: (مراكز المخطوطات وأدلتها با مغرب الأقصى) (ص23) مجلة دعوة الحق» س: ا 

(4) تاريخ هذه السنة هو المنصوص عليه في آخر سطر من رحلة ابن بطوطة (ص 7:» تاريخ الفراغ من 
كتابتهاء وهو نفسه مذكور ضمن أبيات شعرية لا زالت آثارها ظاهرة على جنبات إطار باب الخزانة 


القديم جاء فيها: 
يمَنْزِلَ بَيْنَ لحرن ايخ قدْخصٌ مِنْبَيتٍالإلهبِمَئْزِلٍ 
حِفْظاً يَجْمُوع (الشمًا أَنْشِْتٌ عَنْ أمر الَلِيفةٍ (فارس) الول 
في عام سبع بَعْدَ حمْسِينَ انقضت ومين سبع في رَبيع الأول 


انظر الرحلة اللقيعازية للووين الأسيطاق لاضن 33): 
(5) ذكرها ف حه : (مراكز المخطوطات وأدلتها بالمغرب الأقصى)(ص23): مجلة دعوة الحق. س : 21 
ع 
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د) خزانة أبي عنان المريني المتنقلة» فقد كان يحملها معه في أسفاره. وقد عد منها 
يوسف الحزام في مراكش وهو موظف كان يعمل في حزم كتبها ‏ ثانين مجلداء من 
ا تنسير القران لانن السوى اا سي اراو رق غاس اك الود 
ال 

” ثانيا: هناك خزائن أخرى للمرينيين قبل أبي عنان وبعله: 

أ) أما قبل أبي عنان فنجد: خزانة المنصور يعقوب بن عبد الحق» التي أسسها حين) 
عقد صلحا مع ملك إسبانياء مشروطا بأن يوجه إليه كتب العلم التي بقيت عنده 
للمسلمين» فو جه إليه منها ثلاثة عشر حملاء فيها كثير من المصاحف وكتب التفسير 
وديف و اله رال فار مها ا تور إل فام راغا طلية العلا 

وخزانة الجامع الكبير بمكناس» وهي من أعرق الخزانات التي تحتوي ذخائر عظيمة 
إلى اليوم» سجل منها المنوني 493 مخطوطا"". 

وخزانة يوسف بن يعقوب جاء ذكرها في كتاب (الامتاع والانتفاع في معرفة أحكام 
السماع) لمحمد بن عمر التلمساني» المعروف بابن الدراج(ت693ه)» بمناسبة تقديمه 
ا 

وخزانة أ الحسن أشار إليها ابن خلدون بمناسبة الحديث عن المصحف 

4 (6 
الا 
(1) انظر: لح اه وين رخ ع 0 
ووم عرب وكسيا يسا يو و بالغريلي الفيس 17 21118 المي 

التأويل) لابن العربي (ص 148). 

(3) النبوغ المغربي لكنون (1/ 195 -196). 
(4) ذكرها في بحثه: (مراكز المخطوطات وأدلتها بالمغرب الأقصى) (ص23)» مجلة دعوة الحق» س: 21 ع:5. 
(5ا ترجه خطوطة الأصيلبة TIA‏ باكرا رداب وصور ينها يق الور O‏ 


ا ا لاريم 
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ب) أما بعد أبي عنان فنجد: خزانة السلطان أبي سالم وبرسمها كان انتساخ: (عمل 
من كلت ا الى كان الط :760 اتساظاة وهر يقي 
ببلاطه20. 

وخزانة أبي فارس عبد العزيز الأول» وقد تعددت المؤلفات المرفوعة لها حيث يقع 
التنصيص في أوها على ذكر هذه الخزانة» ومن ذلك ما ورد عند افتتاحية مصنفين هما: 
(الدوحة المشتبكة) لعلي بن يوسف الحكيم السابق» و(السلسل العذب) لمحمد بن 
بي بكر الحضرمي» فقد جاء إهداؤه لخزانة السلطان أبي فارس في خاتمته!. 


(0) هذا العنوان اسم مشترك لكتابين ألفهما عالمان متعاصران: أحدهما لابن الخطيب في الطب وهو المراد 
هناء والآخر لأبي عبد الله المقري الكبير(ت 8 5 7ه) في الحديث والفقه (الكليات والقواعد والأحكام) 
طبع بتحقيق بدر العمراني الطنجي» دار الكتب العلمية بيروت. ط.1/ 1424ه2003م؛ كما حقق منه 
د. أبو الأجفان (الكليات الفقهية) فقط. ومعناه في كتاب ابن الخطيب اصطلاحي من الطب» وفي كتاب 
المقري لغوي؛ أي: من الخبرة والحذق والمهارة» أي: صَنْعَة حاذِق لمن نحسّه» وفي شواهد التلخيص 
للشاعر الجاهلي علقمة الفحل: 

فان قالوق بالساء فإ ا 


وني مجمع الأمثال للميداني (2/ 220) من الأمثال العربية: «صنعة من طب لمن حب)»» وتسمية الكتاب 
بهذا يشير إلى اهتمام صاحبه به» وبذل الوسع في إتقانه؛ فهو موسوم بأنه عمل طبيب لمن يحبه ويكن المودة 
الخالصة له. والعمل إذا كان من هذا النوع يمتاز بالإتقان. انظر: لسان العرب لابن منظور (1/ 53 5)» 
والقاموس المحيط لفيروز (1/ 139)» ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص لأبي الفتح عبدالرحيم 
العباسي (ص 2)64) (مطبعة البهية المصرية 1316ه). وتحقيق الكليات لأبي الأجفان (ص23 و26). 
ط: الديار العربية للكتاب1997م. 

(2) توجد منه نسخة بمكتبة مدريد الوطنية ذات 151 لوحة كبيرة» وأخرى بخزانة القرويين (40/ 607)» 
وأخخرئ بالخزانة الملكية بالرباط 4777؛ كما قال أبو الأجفان في تحقيق الكليات الفقهية السابق 
(صن23). 

(3) راجع هامش (4) (ص 63). 

(4) نشر بتحقيق محمد الفاسى الفهري في مجلة معهد المخطوطات العربية بالجزء 1 المجلد 10ء 
( ص 8-37 9). ۰ 
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وخزانة أبي فارس موسى بن أبي عنان المريني» وإليها قدم الخزاعي(ت789ه) 
كتابه: ( تخريج الدلالات السمعية من الحرف والصنائع والععالات) سنة6 8 7ه 
بمناسبة تولى السلطان السلطنة» فقدمه هدية إليه «جرياً على العادة في إتحاف الخادم 
ولاه القادم))'"". 


ثالثا: العلوم المنتشرة 


اهتمت هذه المؤسسات من الجوامع والمدارس وال خزانات بأنواع ثلاثة من العلوم 
هي المنتشرة في عصر بني مرين» وهي: العلوم الشرعية» والعلوم اللغوية» والعلوم 
الكونية» والتأليف هو أفضل ما يعبر عن عصره. ولا يألف من العلاء في طيات 
التاريخ ولا يُؤلّف من لم يُوَلَفء والإبداع في التأليف هو روح البقاء فا مات من أبدع 
ولا انتهى من ابتكر» وقد عرف عصر بني مرين بكثرة المؤلفات تبعا لكثرة العلماء 
بسبب كثرة المؤسسات العلمية الناشرة تحت الرعاية السامية المباشرة» وفي استكشافنا 
مدى ازدهار هذه العلوم سنعرض إن شاء الله في كل نوع منها للم وين فيه 
ومؤلّفاتهم على الشكل التالي: 

1) العلوم الشرعية 

المراد بالعلوم الشرعية تفسير القرآن وعلومه» والحديث وعلومه» والفقه وأصوله. 
والتوحيد والتصوف» والسياسة الشرعية. 

أ) أما في الفقه وأصوله فإن التأليف قد انتشر فيه بكيفية كبيرة ما زالت تحتاج لمن 
بخصصها برصد علمي إحصائي يتتبع منها المطبوع وهو القليلء والمخطوط الموجود 
وهو الكثيرء والمخطوط المفقود وهو الأكثر؛ وني تتبعنا لبعض منها وجدنا أن العشرات 


(1) انظر (ص؟4) من الكتاب المذكور» وهو مطبوع» تح: إحسان عباس» ط.1/ 1985» دار الغرب 
الإسلامي بيروت. 


(2) النبوغ المغربي لكنون (1/ 199). 
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منها في تقييدات على المدونة وتبذيبهاء وإنشاء المختصرات وشروحهاء والنوزال 
والأجوبة عنهاء وقد تركزت أغلبها بالأساس على ثلاثة كتب: 

في المرتبة الأولى منها مدونة سحنون باعتبارها آم المذهب وعمدته؛ إذ نجد (تقييد 
على المدونة)؛ عنوانا لأكثر من مؤلّف منهم: أبو الحسن الصغير(ت719ه)) وأبو 
عمران العبدوسي(ت 776ه) شيخ القباب) وعلي بن عبد ال رحمن الطنجي 
(ت734ه)20 وتلميذه انو الله محمد بن سليان السطي(ت0 5 ) شيخ 
القباب 7 » وأبو إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى التسولي التازي(ت 749ه)) وعبد النور 
ابن محمد العمرانی. 

في المرتبة الثانية منها نجد (شرح مختصر ابن الحاجب) أيضا عنوانا لأكثر من مؤلّف 
منهم: أبو زيد عبد الرحمن بن الإمام(ت743ه)» وأبو الروح عيسى بن مسعود 
الزواوي (ت743ه)» وأبو عبد الله محمد بن يحبى الباهلي(ت744ه) وغيره7. 


في المرتبة الثالثة منها نجد (شرح رسالة ابن أبي زيد) أيضا عنوانا لأكثر من موف 


(1) النبوغ المغربي لكنون (1/ 227). 

(2) النبوغ المغربي (1/ 228)» وشجرة النور لمخلوف (1/ 234). 

(3) إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لعبد الرحمن بن زيدان السجلاسي (5/ 527). 

(4) وهو شيخ ابن خلدون ومن الذين ماتوا في أسطول أبي الحسن الذي ستأتي ‏ إن شاء الله الإشارة إليه في 
(ص 97). انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 385)» ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص 48 - 50)» والاستقصا 
للناصري (3/ 171). 

(5) تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن البناهي» (ص 136)» والنبوغ المغربي لكنون (1/ 227 - 228). 

(6) انظر: سلوة الأنفاس للكتاني (2/ 71 -52)» لم أعثر له على تاريخ الوفاة» وهو معاصر لأبي العباس 
القباب وأبي عمران العبدوسي المذكور» وهو شيخ يحبى السراج الذي سيأتي إن شاء الله في (ص2 15) 
أنه من تلامذة أي العباس القباب. 

(7) جذوة الاقتباس للمكناسي (1/ 296)ء ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص240)ء وشجرة النور لمخلوف 
(ص219). 
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منهم: عبد ال رحمن بن عفان المعروك باستو انول لسر ذف ۵74 اواو 
عمران موسى العبدوسى السابق ذكره قريبا» ومنصور بن أحمد بن عبد الحق 
ارت 0 

هذه الكتب الثلاثة هي التي جلبت الاهتهام وتميزت بالانتشار» وهناك كتب أخرى 
لها حظها من الاهتام إلا أنها لم تبلغ شأوها منها: التفريع لابن الحلاب(ت 378ه)» 
والتلقين لعبد الوهاب(ت422ه)» والمقدمات الممهدات» والبيان والتحصيل؛ كلاهما 
لابن رشدالحد(ت520ه)» والتبصرة للخمي(ت 478ه)» واللسموافن ل تحر 
شاس(ت 16 6). 


ومن العلوم التي انتعشت فيها المؤلفات في عصر بني مرين علم الفرائض؛ فمنها: 
ناية الرائض في خلاصة علم الفرائض» ومختصره؛ كلاهما“ لمال الدين عبد الله بن 
أي بكر بن يحبى المغربي الجدميوي السمكاني الجزولي(كان حيا سنة9 69ه). وغنية 
الرائض في علم الفرائغس© للقاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي(ت 722 . 


(1) له الشرح الكبير المعروف ب(المسبع) في سبعة أسفارء والصغير المعروف ب (المثلث) في ثلاثة» والصغير 
في سفرين. وني فقه النوازل للعبادي (ص100) أنه توفي 744ه تبع فيه ابن قنفد» وني نيل الابتهاج 
للتمبكتي(ص244)ء توفي سنة 741ه وهو الذي صحح الكتاني في سلوته (2/ 139): وعادل 
نوييض محقق وفيات ابن قفند ( ص1 35). 

(2) النبوغ المغربي لكنون (1/ 228). 

(3) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 09 6). 

(4) كلاهما خطوط ضمن مجموع واحد بمكتبة الزاوية الناصرية تامكروت رقم:1647. انظر:دليل 
مخطوطات دار الكتب الناصرية» ص:38»؛ ومصنفات المدرسة المالكية في القواعد لكأل بلحركة» مجلة 
المذهب المالكي ع 2 (ص 87). 

(5) نيل الابتهاج (ص217)ء والأعلام للزركلي (4/ 74). 

(6) توجد منه نسخة خطية منه مع شرح أبي الحسن القلصادي (ت 891 ه) بخزانة القرويين باس 
رقمها:323: انظر رحلة الفلصادي بتحقيق محمد أبو الأشهب. 

(7) الديباج المذهب لابن فرحون (ص 324 - 325). 
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وشرح الحوفي في الفرائض © لسيعد بن محمد التلمساني العقباني(د720 
ت والفصول ف الفا لاب لاء ۰ المراكشى(ت 721 ھ). 
0 وثقريب وي لبي القاسم بن جزي 
١ 0‏ 6( 00 205 3 5 1 
الغرناطي(ت 741ه)٠‏ ؛ ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء لأ عبد الله 
الشريف التلمسانی(ت 771ه). 

e اح‎ 


DI O ORE RN 
مله . الديباج (ص122).‎ 

(2) حقق با جامعة الأسمرية بزلتين ليبيا في رسالة الماجستير لكل من علي محمد يوسف» وعبد الله بريني» 
وسالم احصيرة؛ تحت إشراف كل من د. مصطفي عمران رابعة» ود. حمرة أبوفارس» ف سبتوات: 
7 2009/2008م. 

(3) قال ابن فرحون: لم يؤلف عليه مثله» الديباج المذهب ( ص5 29). 

(4) حققه الأستاذ خطوي اليزيدي (مرقون)» وشرحه يعقوب بن أيوب الموحدي في شرح سماه: (نزهة 
العقول الذكية في شرح الفصول الفرضية). مخحطوط بالخزانة الوطنية الرباط: 5 -493د. وبالخزانة 
الناصرية بتامكروت: 13/2911. 

(5) مطبوع بتحقيق عبد الله دراز. 

(6) مطبوع بتحقيق محمد علي فركوس . 

(7) وني مقدمته أن الكتاب هدية للسلطان أبي عنانء وهو مطبوع بتحقيق محمد فركوس أيضا. 

(8) الديباج المذهب لابن فرحون (ص24 3). 

(9) المراد تعقب فروق القراني» وقد حققه الأستاذ محمد العمراني لنيل رسالة الدكتورة من كلية الآداب 
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البقوري(ت707ه)17 في كتابه ترتيب الفروق واختصارها”) وأبي عبد الله عمد 
امقر (الكبير)(ت 56 7ه) في كتابيه: القواعد الفقهية» والكليات الفقهية"”". 

ب) في التفسير وعلوم القرآن نجد: تفسير القرآن لمحمد بن علي الدكالي 
(ت 3 6 7ه)» واختصار الكشاف لمحمد بن علي بن العابد الفاسي(ت262ه)'". 
والأجوبة في التفسير لأبي عبدالله ابن البقال(ت 25 7ه)» وفرائد المعاني في شرح حرز 
الأماني» ونظم (البارع في قراءة نافع)؛ كلاهما في القراءات لأبي عبد الله ابن أجروم 
الصنهاجي (د2 67ت 723)) والدرر اللوامع في قراءة نافع لأبي الحسن التازي 
المعروف ب(ابن بري)( ت1 3ھ . 

ج) في الحديث وعلومه نذكر على سبيل المثال: إكمال إكال القاضي عياض لمحمد بن 
إبراهيم البقوري السابق)» وأربعون حديثا في الجهاد» وبرنامج التجيبي في سند 


(1) الديباج المذهب لابن فرحون (ص 10 4). 

(2) المراد أيضا فروق القرافي» وقد حققه الأستاذ عمر بن عباد طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب 
4 ه/ 1994م. 

(3) طبع منه فقه العبادات في جزءين تح: د. أحمد بن عبد الله بن حميد» رسالة دكتورة» مركز إحياء التراث 
الإسلامي مكة ا مكرمة» أما فقه المعاملات فقد حققه كل من مصطفى معتصمء ومحمد غرباوي» وحمل 
شوقي في الماستر كلية الشريعة بأكادير سنة 20111432م تحت إشراف د جميل. 

)4( مطبوع بتحقيق الدكتور (أبو الأجفان). 

(5) وصفه الشوكاني في البدر الطالع (2/ 765 بأنه ((مطول جداء والتزم أن لا ينقل حرفا عن تفسير أحد 
من سبقه)). 

(6) أزال من كشاف الزخشري مسائل الاعتزال. انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (2/ 278 
-8 28). 

(7) مطبوع بدار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 25 14ه 2004م. 

(8) حققها د. عبد الرحيم نبولسي المراكشي. 

(9) طبع أكثر من مرة؛ منها: مع شرحه لأبي زيد بن القاضي بتحقيق أحد البوشخي. 

(10) الديباج المذهب (ص410). 
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الحدی ع( كلاهما للمحدث"“ القاسم بن يوسف التجيبي السبتي(ت 30 7ه)» وحل 
أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة20, وشرح أحاديث الشهاب 
القضاعي 2 كلاهما لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي السجلهاسي©. 

د) في التوحيد والتصوف نذكر على سبيل المثال: المدخل للإمام أبي عبد الله محمد ابن 
الحاج العبدري الفاسي(37 7ه)» ودلائل الخيرات لابن سليان الجزولي (ت 80 7ه)» 
وشرح (العقيدة البرهانية) في أصو ل الدين لسيعد العقباني السابق» وشرح آخ ر ها 
لعلي بن عبد ال رحمن اليفرني(ت734ه) سمأه: (المباحث العقلية في معاني العقيدة 
السلالجية)©, 

ه) في السياسة الشرعية نذكر (الشهب اللامعة في السياسة النافعة) لأبي القاسم 
عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي نزيل فاس(ت3 8 7ه)» كتبه باقتراح من السلطان 


(1) طبع بتحقيق عبد الحفيظ منصور, الدار العربية للكتاب. 

0 كان رمآ تعالى يقول محذرا من الأحاديث الضعيفة: ((أحاديث بقية ليست نقية؛ فكن منها على تقية)). 

(3) الوافي بالوفيات للصفدي (24/ 129)» ومعجم الذهبي(2ص135). و الرحلة والرحالة لأحمد رمضان. 
رضن 355): 

(4) خطوط مهم جدا اعتمده ابن حجر وذكر أن فيه حلا لمشكل مائة ترجمة فقط كا اعتمده القسطلاني؛ لكن 
مع الأسف لا نعرف مكان وجوده بالضبط. انظر: فتح الباري (1/ 14)» وإرشاد الساري (1/ 74). 

(5) مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط تحت رقم: 5 وهويقع في 
أربعمائة ورقة. 

(6) لم أعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته حتى أتأكد أنه من عصر القباب» ولكن الشيخ عبد الله كنون صنفه 
ضمن المؤلفين في عصر بني مرين في النبوغ المغربي (1/ 226). 

( العقيدة البرهانية: كتاب في العقيدة الأشعرية دن عمرو السلالجي(ت21 5ه)» شرحه العقباني وهو 
مطبوع بتحقيق: نزار حمادي مؤسسة المعارف بيروت. انظر أيضا: الديباج لابن فرحون (ص 5 29). 

(8) توجد له نسختان بالرباط: إحداهما بالخزانة العامة رقم: (11741)» والأخرى بالخزانة الحسنية رقم: 
(52411). 

(9) توجد من الكتاب نسخ مخطوطة عديدة من بينها نسخة من الخزانة الوطنية بالرباط برقم: (د 729 
انظر: ورقات عن حضارة المرينيين للمنوني (ص162)ء وفهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط 
فسم:2 ج:2, ( ص 52 2). 
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2) العلوم اللعوية 

المراد بالعلوم اللغوية النحوء والبلاغة» والعروض» والشعرء وروايته. 

ففي النحو والصرف نجد: متن الأجرومية لابن آجروم الصنهاجي السابق» وشرح 
التسهيل» والمبدع في التصريف؛ كلاهما لأبي حيان الغرناطي النفزي 
(د4 65ت 745ه)» وشرح منظومة الألفية» وأرجوزة البسط والتعريف في 
التصريف؛ كلاهما لعبدال رحمن المكودي (ت807ه)ء وإيضاح السالك على ألفية ابن 
مالك» وشرح التسهيل؛ كلاهما لابن مرزوق (الحفيد) محمد بن أحمد بن الخطيب 
العجيسى التلمساني(د6 6 7ت442 8ه). 


وني البلاغة والعروض نجد: الروض المريع في صناعة البديع لابن البناء العددي 
السابق» وإحكام التأسيس في أحكام التجنيس» والإضاءات والإنارات في البديع؛ 


(1) طبع بتحقيق د عبد الحميد السيد طلب» دار العروبة الكويت» 1402ه/ 1982م . 

(2) بغية الوعاة للسيوطي (1/ 280 -283)» وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 155 - 156). 

(3) طبع مع حاشية ابن حمدون وهو من مقررات التعليم العتيق بالمغربء وبه درّسنا الألفية ودرّسناها مرارا 
ولله الحمد. 

(4) أرجوزة مشهورة من 403 بيتاء لها عدة شروح منها: شرح عبد الكريم الفكون الجزائري(ت1073ه). 
توجد منه نسخة مخطوطة في ملكية المرحوم ذ. على أمقران السحنوني الجزائري(ت1995م)؛ وقد 
حاولت الاتصال بعائلته قصد الحصول عليها فلم أوفق» وشرح أب عبد الله محمد المرابط الدلائي 
(د1 102ت1089ه)» حققه ذ محمد الغنضور بفاس 1988م. في إطار دبلوم الدراسات العلياء 
والأرجوزة مطبوعة مع شرحها فتح اللطيف للشيخ عمر الزموري الجزائري دار المهدى عين مليلة 
الحزائر. 

(5) لقب بالحفيد قييزا له عن جده ابن مرزوق الخطيب(د10 7ت 781ه). نيل الابتهاج للتمبكتي (450 - 
455). 

(6) قال عنه القّري الصغير في أزهار الرياض (2/ 299): اهو شرح متسع جداًء وقفت منه على بعضه 
بتلمسان» وكان آخر السفر الأول اسم الإشارة» وذلك السفر أعظم جرما من جميع شرح المرادي» أي: 
على الألفية. انظر أيضا: نيل الابتهاج (ص 499 - 10 5). 

(7) طبع بتحقيق رضوان بنشقرون رسالة دبلوم الدراسات العلياء دار النشر المغربية 5م الدار البيضاء. 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


كلاهما لأبي عبد الله ابن رُشيد السبتي(ت 21 7ه)"» ورياضة الأَبيّ في شرح أرجوزة 
الخزرجي في العروض للشريف أب القاسم محمد بن أحمد السبتى(ت760ه)2. 

اما الا دت فد اشكر يه هذا العضر شعرا وتتراء إنشاء:و إنشادا واكقاداء و الت فة 
يمتاز بالإطناب والسجع إلى حد المبالغة» إلا أن لغته تمتاز بالدقة» والأسلوب يمتلاً 
بالرقة. 


أما الشعر فقد انتشر بأغراضه المعهودة؛ إلا أن المدح قد تبوأ فيه امقام المحمود 
والمكان الملحوظ؛ من أمداح نبوية» إلى مدح الملوك». إلى مدح العلماء» وخاصة أنه جاء 
في إطار تشجيع عدد من الملوك الذين كانوا هم أنفسهم يتذوقون الشعر؛ يعرفون غثه 
من سمينه» ويطربون جميله. فيكرمون منشئه ومنشده» كا يرتابون من رديئه فيطردون 


لاغيه وباغيه. 


ومن الشعراء المشهورين بالمدح شاعر الدولة المرينية عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
اللزوزي(-697ه) كان شاعرا مرا سال رة اشر بقصيندثه الطويلة واللتحمة 
الفريدة 250 بيتاء الدالة على تدفق خاطره وتذوق حسه وتفوق ذهنه» ذكر فيها سيرة 
السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور وغزواته وغزوات بنيه وحفدته» فأنشدها بمحضر 
السلطان أبي زيد العَرَابِي» فأمر لمنشئها بألف دينار ولمنشدها بمائتي دينار“. 


ويأتي الرثاء بعد المدح في المرتبة؛ إذ هو صنوه؛ يجمعههما التغنى بالمحاسنء فإن كان 
للأحياء فهو مدح وإن كان للأموات فهو رثاء» وقد انتشر على مستويين: 


0 انظر: الحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الجيلاني (ص 338 و340). 

(2) بغية الوعاة للسيوطي (1/ 39)» ونفح الطيب للمقّري الصغير (5/ 189 -197). والنبوغ المغربي 
لكنون (1/ 230). وذكريات مشاهير المغرب له (2/ 1172 - 1196). 

(3) المغرب عبر التاريخ الحركات (2/ 142). 

(4) الإحاطة لابن الخطيب (4/ 20 - 26)» والذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص19)» والاستقصا للناصري 
(3/ 64)» وذكريات المشاهير (2/ 1-9147 99). 
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أ) مستوى الأشخاص؛ إذ لا يكاد عالم أو أمير يفارق الحياة إلا انبرى لذكر محاسنه 
والبكاء على مكارمه العشرات من العلماء الأدباء الشعراء. 

ب) مستوى الأماكن؛ إذ كانت حوادث الأندلس واستيلاء الإسبان على معظمه 
مجالا تفجرت فيه العواطف الشعرية» وقد نقل أحمد المقري عددا من القصائد المعبرة 
عن تلك الأحداث الجسام التي صاحبت سقوط القواعد الأندلسية الكبرى بيد 
النصارى» كقرطبة وبلنسية وإشبيلية ومرسيه؛ منها القصيدة النونية المشهورة لأبي 
البقاء صالح بن شريف النفزي الرندي(د601ت684ه)؛ التي يصف فيها تلك 
الأوضاعء وأسباب مأساة تلك الأصقاع» التي وقعت فيها شعوب الأندلس؛ من 
تركهم لعوامل القوة والنصرء وحبهم للدعة والخنوع والترف. تلك القصيدة التي 
عبرت بوضوح عن أحاسيس الشاعر الصادقة ومشاعره المخلصة في الحزن العميق على 
ما حل بالمسلمين» فأعطتها روحاً تقطر ألما وندما فلله دره؛ فلكم أغنت عن عشرات 
الكتب والمجلدات! يقول في مطلعها: 


لكل شىء إذاماتمنقصان ‏ فلايغر بطي بالعيشإنسان 


أما بقية الأغراض من المجاء والغزل والوصف؛ فقد كان لكل منها نصيب إلا أنه 
أقل بالنسبة للمدح والرثاء؛ ففي الهجاء نشير إلى التلاسن الواقع بين ابن رُشيد ومالك 
ابن المرحل(ت699ه)2» وكذا الواقع بين لسان الدين ابن الخطيب» وأبي العباس 
القباب7)» وني الغزل نشير إلى أن الحضارة الاجتماعة في عصر بني مرين قد فتحت له 
ميدآنا خصباء ومن الذين برعوا فيه أحمد.بن شعيب المزنائی(ت ۵749 کا كانت 


(1) نفح الطيب للمقري (4/ 479- 507)»ء وأزهار الرياض له (1/ 47). 

(2) المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 142). 

(3) نفح الطيب لأحمد المقري الصغير (6/ 275). 

(4) انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 5 39)» وذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/ 1119ء و1125). 
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الحضارة العمرانية عاملا تفتقت به القرائح في جال الوصف بأنواعه؛ من طبيعة ومبان 
ومصنوعات وغير ذلك . 

ومن المؤلفات في هذا المجال نجد: جهد المقل (ديوان شعر) للشريف أب القاسم 
السبتى السابق» والمقامات» وديوان الصبابة» وديوان شعرء والأدب الغض؛ كلها في 
الأدب لأحمد بن يحيى بن أبي حجلة التلمساني(ت 76 7ه)) والعذب والأجاج لأبي 
البركات محمد البلفيقي ابن الحاج(د680ت1 77ه) وهو ديوان كبير» يحتوي من 
ضروب الأدب على جد وهزل» وسمين وجزل؛ كا كان له أيضا كتاب في النقد الأدبي 
أسماه: (شعر من لا شعر له) جمع فيه الأشعار المزيلة والرديئة منتقدا إياهاء وعنوان 
الكتاب نفسه نقد لاذع. 

3 العلوم الإنسانية 

المراد بالعلوم الإنسانية التاريخ» والجغرافية» والمنطقء والرياضيات» والفلك». 

أ) أما التاريخ والجغرافية فإن دولة بني مرين من أكثر الدول رغبة في تسجيل تاريخ 
أحداث دولتهم» وتمجيد مآثرهم» ومواقع تلك الأحداث والمآثر جغرافيا؛ ومن أجل 
ذلك أحاطوا بلاط دولتهم بثلاثة عناصر: 

« مجموعة من الشعراء يمدحونماء ويذكرون أمجادها الماضية والحالية والمستقبلية. 


(1) المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 143). 

(2) المنهل الصافي لابن تعري بردى (2/ 259 - 260, والأعلام للزركلي (1/ 268). 

(3) تاريخ قضاة الأندلس للبناهي (1/ 164)) والأعلام للزركلي (7/ 39)» والحافظ ابن رشيد للجيلاني 
(ص205). 
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» مجموعة من المؤرخين يسجلون تطوراتها ويبرزون أحداثها وينوهون بمآثر 
ملوكها. 

ولهذا فقد عرف التاريخ في عهد بني مرين ازدهارا متميزاء خلف لنا كتبا ها فضل 
عظيم ليس فقط في تسجيل تاريخ المرينيين؛ بل في تاريخ دول المغرب قبلهم» فأهم 
المراجع عن الأدارسة والمرابطين والموحدين لم يبق منها في الغالب إلا ما كتب في أيام 
دولة المرينيين التي يت يتمتع الجانب العلمي فيها برعاية ملوكها المباشرة» وبالمئؤسسات 
الع ار رااوان يداك E‏ 
مدينون للكتب التى وضعت في أيام المرينيين بمعلومات قيمة عن تاريخ الأدارسة 
والمرابطين والموحدين”؛ وفيما يلي بعض من الكتب التاريخية المصنفة في هذا العهد: 

البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب لأبي عبد الله المعروف 
ب(ابن عذارى) المراكشى (مات نحو5 69ه). 
المراكشى(د634ت703ه). 


(1) المغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 150). 

(2) مطبوع بتحقيق كولان وليفي بروفنسال» بدار الثقافة بيروت 1983 م. 

(3) كتاب من أهم كتب التراجم الموسوعية يضم المطبوع منه حتى الآن (4306) تراجم. وتقع مخطوطته في 
تسعة مجلدات ضخمة. لا يزال بعضها في حكم المفقود» وقد حقق د. إحسان عباس» ود. محمد بن 
شريفة ما وصلنا منه؛ فصدر الجزء الأول بتحقيق ابن شريفة بلا تاريخ» ثم بتحقيق إحسان عباس صدر 
الجزء الرابع 1964م» ثم الخامس 1965م, ثم السادس 1973 م» كلها بدار الثقافة بيروت» ثم أصدر 
ابن شريفة الجزء الثامن بالرباط 1984م مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» معتمداً نسخته الفريدة 
وقدم للكتاب بترجمة وافية للمؤلف في 146 صفحة. . والمراد بالموصول كتاب تاريخ علاء انديس 
لابن الفرضى (ت403ه)» الذي كتب عليه ابن بشكوال(د1494ت78 5ه) كتاب الصلة» فصارا صلة 
وموصولاء كتب عليه المراكشي الذيل والتكملة. انظر ترجته المذكورة لابن شريفة (ص 99). 
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- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ٠"‏ والأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار المغرب وفاس؛ كلاهما لأبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي زرع 
الفاسى المتوفى حوالي 732د . 

- جنى زهرة الآس في أخبار مدينة فاس وتقريب المفازة في أخبار مدينة تازة؛ 
كلاهما لأبي الحسن على الجزنائى كان حيا سنة 2766ه(©. 


-المحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ قيل مؤلفه هو: أبو العلاء بن الساك 


(1) مطبوع بدار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط. 

(2) مطبوع بمطبعة اوبساله سنه 1843م» الهند. 

(3) اختلف العلماء في مؤلف كتاب الأنيس؛ فمنهم من نسبه لابن أبي زرع» ومنهم من نسبه لصالح بن 
عبدالحليم (عاش 12 7ه)» ومنهم من جعل الأخير عنوانا لكتابين: الأنيس الكبير للأول» والأنيس 
الصغير للثاني» كما في دليل مؤرخ المغرب لابن سودة (ص 3 8). ولكن د» إبراهيم حركات في (المغرب 
عبر التاريخ) (1/ 419) نقل أن المحقق كنون أثبت بحجج قوية أنه من تأليف صالح» وليس من تأليف 
ابن أبي زرع دون أن يبين أي كنون يقصد, ولا أي كتاب أثبت فيه ذلك ثم تبعه د.عبد اللطيف الجيلاني 
في كتابه عن الحافظ ابن رشيد (ص 38) مع تحديد الأستاذ عبد الله كنون دون تحديد أي من كتبه؛ محيلا 
على تعليقات محقق كتاب (بيوتات فاس) و(المغرب عبر التاريخ). 
وعند رجوعي ل(بيوتات فاس) (ص 3 6)» ول(ذكريات مشاهير رجال المغرب) (1/ 491 -504) 
لعبدالله كنون وجدت هذا غير صحيح؛ أما (بيوتات فاس) ففيه نسبة الكتاب لصالح» ولكن المعلق عليه 
رده فنسبه لابن أبي زرع» أما (ذكريات المشاهير) فقد أكد فيه مؤلفه كنون نسبةً الكتاب لابن أبي زرع 
عكس ما ادعى عليه الدكتوران؛ فقد استنتج ذلك بعد بحث طويل قيم في36 صفحة جال فيه وصال 
فأجاد وأفاد. توصل فيه إلى إجماع أهل العلم القدامى والمعاصرين شرقيين ومستشرقين على ذلك. وقد 
نشره أيضا في محلة تطوان ع: 2 (ص 145)» سنة1957م» كما أكده في النبوغ المغربي (1/ 222)» ثم إن د 
إبراهيم حركات أكد على أنه لابن أبي زرع في نفس كتابه السابق (2/ 150 -151). 

(4) مطبوع بتحقيق عبد الوهاب بنمنصوره المطبعة الملكية الرباط» طء الثانية 1411ه1991م. 

(5) دليل مؤرخ المغرب لابن سودة (ص23). 

(6) مطبوع بتحقيق د. سهيل زكار وذ. عبد القادر زمامة» دار الرشاد الحديشة» الدار البيضاءء ط: الأولى 
9 ه1979م. 
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العامري المالقي. كان حيا أواخر الوق اتان اجرف انتهى من تأليفه نبيضلة 
83ھ . 
تاريخ عبد الرحمن ابن خلدون(ت 08 8ه) المشهور المسمى: (كتاب العبر وديوان 


ب) كتب الرحلات التي يمكن تصنيفها في جانب التاريخ والجغرافية معاء والتي 
انتشرت على نطاق واسع في أوساط العلماء في هذا العصر؛ فعلى الرغم من أن كثيرا من 
الرحالين المغاربة لم يدونوا أغلب رحلاتهم - ومنهم أبو العباس القباب -» وأن قسم) 
كبيرا نما هو مدون منها قد لحقه الضياع والتلف» وأن بعضها ما يزال مخطوطا في ختلف 
خزانات العالم» فإن ما تم الكشف عنه لحد الآن ‏ وإن كان قليلا -يقدم معطيات وافرة 
وغنية لا يمكن الاستغناء عنها في سياق التاريخ والحضارة في عصر بني مرين بصعة 
خاصة» وفي المغرب عبر العصور بصفة عامة. 
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ه رحلة أبي عبد الله العبدرى الحاحى(ت حوالي20 7ه). 


> رحلة ابن رُشيد السبتى(ت 721ه): (ملء العيبة فيهما جمع بطول الغيبة... إلى 
ا 


(1) انظر: دليل مؤرخ المغرب لابن سودة (ص 26). 

(2) انظر: مقدمة تحقيقه (ص 5). 

(3) انظر هذه الرحلات في كتاب الرحلة والرحالة المسلمون للدكتور أحمد رمضان (ص 343 - 395). 

(4) طبعت بتحقيق على إبراهيم كردي» دار سعد الدين دمشق ط: الأولى 1419ه1999م. 

(5) هي من أعظم الرحلات حج| ومضمونا؛ فهي مخطوط في سبعة أجزاء بمكتبة الأسكوريال بإسبانياء ضاع 
هنها اثنان: الأول والرابع» ووصل إلينا خسة حققها ونشرها د محمد الحبيب بلخوجة؛ وهي حسب ما يلي 
مع أرقامها بالأسكريال: الجزء: 2 نشره سنة 1402ه1982م عن الدار التونسية للنشر »^ 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


+ رحلة أي القاسم التجيبي السبتى(ت 30 7ه): (مستفاد الرحلة والاغتراب)0. 
+ رحلة أبي عبد الله محمد ابن بطوطة(ت757ه): (تحفة النظار في غرائب 


امان 

+ رحلة ابن الخطيب(د713ت 776ه): (خطرة الطيف في رحلة الشتاء 
ال 

رحلة آي الحسن علي القلصادي” (د5 81ت 891ه) استمرت حاولي 
ا 


جا العلوم العقلية؛ من المنطق» والرياضيات» والفلك» والطب؛ وهي علوم غالبا 
ما تكون مرتبطة ببعضها في عصر بني مرين؛ وقد برع فيها عدة شخصيات تأليفا 
وتدريساء منهم من اختص بالسلاطين من الأطباء» ومنهم: 

- ابن البناء أبو العباس أحمد بن محمد العددي المراكثئي(ت721ه) ؛ له أكثر من 
سبعين كتابا في الرياضيات وعلم الفلك منها: التلخيص في أعمال الحساب)» ومنهاج 
الطالب في تعديل الكواكب”. 


* رقمه: 1736. والحزء:3 نشره سنة 1401ه1 198م عن الشركة التونسية للتوزيع» ورقمه: 1739. 
والجزء:5 سنة 8 ه8 198م عن دار الغرب الإسلامي» ورقمه: 0 . والحزء:6 نشره بتونس» 
رقمه: 1737. والجرء: 7 نشر جزءا منه بتونس 1391ه1971م, رقمه: 1735. 

(1) طبعت بتحقيق محمد بن عقيل الشريف. دار الأندلس جدةء ط: الأولى 1421ه. 

(2) طبعت بتحقيق عبد ال هادي التازي بالمطبعة الملكية بالرباط» 1417ه1997م» کا طبعت أيضا بتعليق 
وشرح طلال حرب» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

(3) طبعت بتحقيق د أحمد مختار العبادي» ط:1» دار السويدي للنشر والتوزيع أبو ظبي الإمارات 3م 

(4) طبعتث بتحقيق الأستاذ الكت أي الأجفان: الشركة التونسية للتوزيع 1978م. 

(5) انظر: مقدمة تحقيقها ل(أبو الأجفان) (ص32 - 37). 

(6) مطبوع مع شرحه لأبي الحسن القلصادي بتحقيق فارس بنطالبء بدار الغرب الإسلامي بيروت 
9م 

(7) حقق المستشرق الإسباني فيرنه خينس بعضه وترجمه إلى الإسبانية سنة 2 195م. 


الإمام أبوالعباس القباب: حياته وآثاره 


- العالم الموسوعي أحمد بن شعيب الجزنائي( ت749ه). برع في اللغة والآدب 
والفلسفة والطب وعلم الفلك» فكان طبيب سلاطين بني مرين أبي سعيد ثم أبي 
ال 

- أبو زكرياء بجيى بن أحمد بن إبراهيم بن هذيل» فيلسوف الأندلس (ت753ه) له 
كتاب الإيجاز والاعتبار في الطب» وخدم في آخر عمره باب السلطان بالطب”. 

- سعيد بن محمد التلمساني العقباني(ت 811ه)» له شرح تلخيص الحساب ا 
البناءء و شرح أرجوزة ابن ياسمين'" في الجبر والمقابلة» ونهاية الأمل في شرح الجمل في 
ا 
رابعا: الأهداف المعتبرة 


الأهداف المعتبرة التي تحققت بالرعاية المباشرة» والمؤسسات الناشرة» والعلوم 
المتتشرة هي: الوحدة في ثلاثة أمور: العقيدة» والشريعة» واللغة العلمية. 

1) وحدة العقيده 

تتمثل وحدة العقيدة في التمسك بالعقيدة الأشعرية التي بدأ اتتشارها قبل عهد 
المرابطين» لتعرف نشاطا متزايدا في عهد الموحدين الذين تبنوا رسميا عقيدة كانت 
مزيجاً من الأشعرية والإمامية الشيعية ومن آراء الغزالي ومن بعض مبادئ الاعتزال””. 

فلا جاء المرينيون تبنوها رسميا أيضا؛ إلا أنهم لم يؤثروا فيها بآراء شاذة مسيسة كا 
كانت في عهد الموحدين؛ بل أطلقوا للناس حرية الاختيار» وتركوا العلماء لينقحوها 


(1) انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 5 39)» وذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/ ٠1119‏ و1125). 

(2) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر (6/ 179). 

(3) هو: عبد الله بن محمد (ابن الياسمين)(ت 601ه)» وأرجوزته مكونة من 55 بيتا. الديباج لابن فرحون 
(ص295). 

(4) توجد منه نسخة بمكتبة حسن جلبي مكتبة بروسة الوطنية بتركياء تحت رقم: 725. 

(5) انظر: وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ لعباس الجراري (ص 19). 


ويقرروها بعيدا عن تأثير الدولة» فأزالوا منها ما علق بها من جراء الفكر الموحدي 
المبني على المهدوية» وما كان يشوبها من أفكار المعتزلة في قضية الحُسْن والقَبْح من 
الأفعال» ومن ضلالات غلاة الشيعة في قضية عصمة الإمام”. وهكذا عاد المغاربة إلى 
الوحدة في العقيدة تحت مظلة العقيدة الأشعرية المنقحة التي أصبحت مذهبا رسميا 
سائدا في سائر البلاد“. 

وعودة العقيدة الأشعرية في عهد بني مرين ظاهرة كثيرا ما ينتقدها بعض الباحثين 
المناصرين للعقيدة السلفية» ويعتبرونها من سيئات بني مرين؛ بينا هي في الحقيقة من 
أفضل حسناتهم؛ إذ العقيدة الأشعرية إلى جانب الماتريدية والحنبلية) ‏ جزء من 
عقيدة آهل السنة والجاعة (العقيدة السلفية)» لا حلاف بينها في الأصول الثابتة بالنص 
الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل» وإنما الخلاف؛ إما في أمور فرعية اختلفت 
فيها النصوص نفسهاء أو في فهم أمور أصلية تعددت التأويلات فيهاء والتي كثيرا ما 
يثار حوها الجدل» ولا بأس بالجدل الذي يؤدي إلى التنوع» ولكن إذا أدى إلى إقصاء 
اللخالف» وطرده من مجموعة أهل السنة ومن الفرقة الناجية» فإن هذا هو المشكل 
العويص. 

والعقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة» كا نقول في العقيدة الطحاوية 
والحكمية وهكذا.... وأكبر دليل على ذلك اعتناقها من طرف علاء فطاحل كلهم عمد 


(1) انظر: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين لمحمد المنوني (ص 194). 

(2) انظر: المغرب عبر التاريخ لحركات (1/ 257). 

(3) انظر: النبوغ المغربي لكنون (1/ 194). 

(4) أصحاب العقيدة الحنبلية المعاصرين كثيرا ما يتبرؤون ويتبرمون من إطلاق هذا الاسم عليهم» ليطلقوا 
على أنفسهم عقيدة أهل الحديث أو العقيدة السلفية؛ بين) العقيدة السلفية فيها مذاهب ثلاثة: الأشاعرة: 
والماتريدية» والحنبلية أو الأثرية. وهذا ما صرح به عدد من علماء الحنابلة أنفسهم؛ منهم الإمام 
عبدالباقي المواهبي(ت1071ه). في كتابه العين والأثر( ص3 5)» والإمام محمد السفاريني 
النابلسي(د1114ت 188 1ه) في كتابه لوامع الأنوار الإلهية (1/ 73 و76). 


الإمام أبو العباس القباب: حياته وآثاره 


عند آهل السنة في التفسير والحديث والفقه» أمثال ابن رشد الجد والقاضي عياض 
والغزالي والنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم؛ ما لا يخصيه العد ولا يحيط به الحد. 
ولا يعقل أن يكون هؤلاء شقهم العمل من أهل السنة» وشقهم العقدي ‏ وهو الأهم ‏ 
ضد أهل السنةء ثم كيف يحلو لمسلم سني أن يعتمد عمليا وفقهيا على من فسد توحيده 
وعقيدته» فنقول: قال النووي وقال ابن حجر!؟ ويكفينا هؤلاء وأمثاهم دليلا لسلامة 


ج 


معتقدها. 


وقد يقول قائل: إن الرجال هم الذين يعرفون بالحق» وليس الحق هو الذي يعرف 
بالرجال» أقول: هذه أيضا مسألة نسبية خلافية» المخرج السليم فيهاء المؤيد بالنصوص 
أن نقول: «الحق يعرف بالرجال والرجال يعرفون بالحق))؛ إذ لا حق بدون الرجال ولا 
رجال بدون الحق؛ قال أبو إسحاق الشاطبي: «إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون 
الرجال» فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم؛ بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على 
طريقه)!. 


وعلى هذا الخلاف بني خلاف فقهي آخر: هل الأسلم أن نأخذ بالراجح الذي قوي 
دليله» أو بالمشهور الذي كثر قائله. 

هلا وسعنا هنا موقف الإمامين ابن تيمية والذهبي من الخلاف بين الأشاعرة 
والحنابلة؛ فابن تيمية إذ قال: ما من هؤلاء (الأشاعرة) إلا له في الإسلام مساع 
مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من الإلحاد والبدع والانتصار لكثير 
من السنة والدين» ما لا يخفى على من عرف أحواهم. وتكلم فيهم بعلم وعدل 
وإنضاف)2. 


(1) بهذ العبارة انتهى القدر الذي تم العثور عليه من كتابه الاعتصام (ص 5 ) ولم يكمله ره تعا ى. 
(2) درء تعارض العقل و النقل لابن تيمية (2/ 102)؛ كما له أيضا إشارات كثيرة لمثل هذا الاعتدال في 
الموقف في مجموع الفتاوى (3/ 227 و229 و269 و17/4 و53/6). 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


والذهبي إذ قال في ترجمة الإمام أبي نعيم الأصبهاني الأشعري: «وكان بين 
الأشعرية والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقيل وقال» وصداع طويل؛ فقام إليه 
(أي إلى أبي نعيم) أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد الرجل يقتل» قلت: ما 
هؤلاء بأصحاب الحديث؛ بل فجرة جهلة!'' أبعد الله شرهم))!2. 


وبهذا نثبت أن من حسنات بني مرين توحيد العقيدة وتنقيتها ما علق بها من أفكار 
الفرق الضالة من المعتزلة والشيعة» أي: أنهم حققوا بعلمائهم أمثال أبي العباس القباب 
وغيره توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. 

وقد واكب انتشارٌ العقيدة الأشعرية في العهد المريني شيوعٌ الفكر الصوفي؛ وأكبر 
دليل على ذلك أمران: 

1) تصاعد التيار الصوفي القائم على تعظيم آل البيت (الشرفاء)؛ بحيث احتل 
الأدارسة والشرفاء بصفة عامة» في عهد بني مرين مكانة هامة وسط المجتمع المغربي» 
فقد أكرموهم واحتضنوهم وخصوهم بامتيازات هامة؛ فأصبحوا منذ ذلك الحين. 
يشكلون فئة اجتماعية خاصة» تستمد مشروعيتها الدينية والسياسية والاجتماعية من 
ليها ال 

2 الاحتفال بالمولد النبوي» فقد دعا السلطان يعقوب المريني سنة1 69ه إلى عمل 
المولد والاحتفاء به في جميع البلاد”؛ ومن ذلك اليوم اختلف فيه الناس؛ فمنهم يحتفي 


(1) يذكرنا هذا بفتوى ابن رشد الجد إذ قال في فتاواه (1/ 2 80 - 805): ((فلا يعتقد أنهم (أي: الأشاعرة) 
على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهلء أو مبتدع زائغ مائل» ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه 
إلا فاستق...)) وذلك في جواب له عن سؤال في العقيدة الأشعرية جاءه من أمير المؤمنين على بن يوسف 
ابن تاشفين المرابطي؛ فرغم ما بين ابن رشد والذهبي من المخالفة فبينهها في الصد لمن هاجم الأشاعرة 
موافقة تامة؛ إذ هو عندهما جرد فاجر فاسق جاهل مبتدع غبي زائغ مائل بعد ذلك شرير» على حد 
تعبيرهما: «أبعد الله شرهم» اللهم آمين يارب العالمين. 

(2) سير أعلام النبلاء (17/ 0-459 46)» وتذكرة الحفاظ (3/ 196). 

(3) انظر: الحافظ ابن رشيد السبتي وجهوده في خدمة السنة لعبد اللطيف الحيلاني (ص 9 6). 
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به عن طريق الرقص والموسيقى والغناء» أو بسرد قصص وأحاديث موضوعة 
ومكذوبة على النبي يَكِِ. ومنهم من يعتبر كل ما له علاقة بالمولد النبوي الشريف بدعة 
يجب أن تختفي وتزول عن المجتمع. ومنهم المتوسطون الذين يقفون في المولد النبوي 
بين الاحتفاء والاختفاء؛ لا يدعون إلى الاحتفاء به على طريقة الطرف الأول كما لا 
يقولون بوجوب اختفائه وإزالته على طريقة الطرف الثاني؛ بل يعتبرونه ذكرى عظيمة. 
والاحتفال بها أمر مطلوب في كل زمان ومكان» والاجتماع لسيرته ية أمر مشروع في 
كل الأحيان» وخصوصا إذا كان في شهر ربيع الأول شهر ولادته وهجرته ووفاته يك ؛ 
كا أن خير الأمور أوسطهاء (وَحَدَانِكَ جَعَلْتتكُمْ هة وَسَط141". 

وأبو العباس القباب من الطائفة الأخيرة» فهو صوفي متسلف وسلفي متصوف؛ 
فمن جهة نجده يدافع عن الصوفية وينوه هم» مستحسنا قولهم: (لا بد في الطريق من 
شيخ»*» وني نفس الوقت ينكر على أهل التتصوف بصفة عامة خوضهم في فرعها 
وإهمال شرط صحتهاء وهو باب التوبة؛ إذ لا يصح بناء فرع قبل تأسيس أصله“» كم 
يبرأ من كثير مما جرى منهم من الغلو والإفراط. 

وفي هذا الإطار انتقد المتحاملين على (إحياء علوم الدين) انتقادا لاذعاء حيث 
وصفهم بالغباوة والجهالة والابتداع؛ بل دعا إلى زجرهم وتأديبهم» معتبراً مؤلّفه 
الغزالي إماما من أئمة المسلمين مُنْوّهاً به ومثنيا عليه ؛ وني نفس الوقت يحذرتما 
«يشوبه من الاستشهاد بالأحاديث الواهية الإسناد. ما يضر الجاهل إذا لقي الله وهو 
يعتقد جميع ما فيه صحيحا لا مطعن فيه)»» ك| يحذر تمافيه من العلم الذي يسمى 


(1) سورة البقرة:143. 

(2) امار لو ر800 

(3) المصدر نفسه (121/11). 

(4) المصدر نفسه (11/ 122). 

(5) المصدر نفسه (11/ 121 و184/12). 
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ب(علم المكاشفة)ء فهو أشدها عليه ؛ ولكن من جهة أخرى نجد القباب 
المتصوف يَمَهُلَنَهُ لم يجعله تصوفه» منكمشا في زاوية» ومنعزلا عن الناس» صامتا عن 
الأمر با لمعروف» صائا عن تغيير المنكر» كما هو شأن بعض المتصوفة؛ فهو عالم 
متصوف» له صولات وجولات في ميدان الأمر والنهي» محارب للبدع المحدثة» ومن 
ذلك ما يشوب الاحتفال بالمولد النبوي من المنكرات» ويعتبرها (من محدثات البدع 
التي يجب قطعهاء ومن قام بها أو أعان عليها أو سعى في دوامها فهو ساع في بدعة 
وضلالة))؛ وفي نفس الوقت حث على تخصيص يوم الاحتفال بزيادة فعل الخير والبر 
والإحسان إلى الفقراء والمساكن. 


تتمثل وحدة التشريع في عودة المذهب المالكي من جديد إلى الانتعاش والازدهارء 
بعد الانتكاسات التي كادت تؤدي به إلى الانميار؛ وذلك لأنه قد انتشر بالمغرب في عهد 
الأدارسة بسلطانين: سلطان الحكم» وسلطان العلم. 


أما سلطان الحكم فإن أول من دعا إليه ونشره في المغرب هم سلاطين الأدارسة, 
وأوزاعية وبرغواطية"» الشيء الذي دفع ببعض علماء المغرب إلى السفر إلى الإمام 


0 المعيار للونشريسى(11/ 184). 

(8) لتر تيه 58/123 و49). 

(3) أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكى للمراري (ص 38). 

(4) الوقواطة لبس ها ا ا بل وويادة ارم ال الاق ف كا را 
طقوسهاء يهودية في عمقهاء كان ها نبيها وقرآنهاء مثل البهائيين والدروز اليوم الذين حافظوا على 
الإسلام اسا وخالفوه رساء كوّنوا دولة من قبائل المغرب البربرية فحكمت منطقة (تامسنا) الممتدة ما 
بين أبي رقراق إلى آم الربيع لمدة أربعة قرون. إلى أن انتهى أمرهم وانمحى أثرهم بتخلي القبائل عن 
عقائدهم والتحلي بالإسلام في عهد الموحدين» وتاريخهم ني المراجع ظل باهتا رغم طول عهدهم. تاريخ 
ابن خلدون (6/ 207)» والاستقصا للناصري (/ 170). 


الإمام أبو العباس القباب: حياته وآثاره 


مالك يستنجد به ويستشيره في إنقاذ المغرب مما هو فيه من التشتت والتشرذم!"". 

وأما سلطان العلم فقد تعزز به المذهب من خلال وفود نخبة من العلماء الذين كان 
هم نفوذ في القبائل إلى المشرق» ومنهم من آهل سجلاسة من أخذ عن الإمام مالك 
يف6 
i si er‏ . 


ثم بعد الأدارسة تعرض ال مذهب لعدد من الأزمات والنكسات: 


-في عهد حكم الأغالبة الذين حكموا الجزائر وتونس وليبيا وجنوب إيطاليا 
وصقلية (184_ 296ه/ 800 -909م)» فتكلوا بالمالكية وحاربوهم وبالغواني 
الضغط عليهم» إما مباشرة أو بواسطة قضاة الأحناف. 


على فترات الجزائر والمغرب والجزيرة العربية(909 -1171م) فأرغموهم على ترك 
مذهبهم بالسيف وأراقوا دماءهم وبالغوا في القسوة عليه . 


- ما كاد ينتعش المذهب في حكم المرابطين ويتنفس الصعداء» حتى أتى عليه حكم 
الموحدين  541(‏ 668ه) فحاولوا استئصاله من جذوره وتجفيف منابعه؛ فأحرقوا 


كتبه من المدونة» ونوادر ابن أبي زيد. والجامع م وس وما جانسها؛ ممادفع 


(1) تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر الجيدي يَمَدَُنَهُ (ص 25 - 26). 

(2) المصدر نفسه (ص26). 

(3) المصدر نفسه (ص 45). 

(4) المصدر نفسه (ص 47). 

(5) اختلف المؤرخون في المذهب الذي تبنى الموحدون في محاربتهم المذهب المالكي» فدلت بعض الروايات 
على اعتناقهم المذهب الظاهري الحزمي؛ أي: مذهب ابن حزم» وبعض الروايات الأخرى تقول بأنه لا 
مذهب لهم؛ بل إنهم حاولوا الرجوع إلى الكتاب والسنة والاكتفاء به|. انظر: عبد الحق الإشبيلٍ وآثاره 
ا حديثية لمحمد الوئيق (ص 70 - 76). 

(6) المغرب عبر التاريخ لحركات (1/ 267)» وتاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص 5 5). 


شرح الإعلام يحدود قواعد الإسلام 


ببعضهم إلى الفرار من الحواضر إلى الجبال الوعرة خصوصا في عهد يعقوب المنصور“ 
الحا 

فكان المالكية يمثلون في هذه الدول الثلاثة ما يسمى اليوم با معارضة التي نصبت 
نفسها للدفاع عن المظلومين» وعن الحقوق والعقيدة الحق/”, متخذة صبغة السرية في 
أغلب الأحيان"» فاشتهر منها فقهاء أعطوا للمذهب قلوبهم وعقوهم وأقلامهم؛ عن 
طريق التأليف بشقيه: تأليف الكتب» وتأليف القلوب؛ وجماهير الناس بطبعهم دا 
أقرب إلى المعارضة المدافعة عن الحقوق» من السلطة المارسة للعقوق؛ الشىء الذي زاد 
من تمسك الناس به فكانت محنتهم عاملا من عوامل انتشار مذهبه ° ۰ 

ثم جاء عهد بني مرين ليكون فيه المذهب المالكي في التشريع القائد العائد مرة 
أخرىء بعد أن عانى من معارضة الحكم السائد» في قرون ظل فيها معارضا سرياء 
ليعود حاى) مزدهرا دون أن ينافسه أي مذهب آخرء في وحدة تشريعية كان أبو العباس 
القباب من أبرز الناشطين فيها؛ مدرساء ومفتياء وقاضياء وموثقاء وخطيباء وإماماء 
ومؤلفاء وناقداء وقد تميز هذا العصر بالفقهاء والعلاء وتاليفهم العظيمة كما وكيفا: 


(1) هو أحد المناصر الثلاثة من ملوك المغرب: هو ويعقوب المنصور المرينى» والمنصور الذهبى السعدي. 
ذكريات مشاهير المغرب لكنون (2/ 949). ٠‏ 

(2) هذا ما دفع الفقيه السوسي أبا الحسن علي بن سعيد الرجراجي المعروف ب(ابن تامسرى) 
(عاش 3 3 6ه) إلى اللجوء لحبال (الكنت) الممتنعة بقبيلة أيت اصواب التابعة حاليا لدائرة (أيت باها) 
إقليم (اشتوكة أيت باها) ليؤلف فيها كتابه المشهور (مناهج التحصيل الذي شرح فيه المدونة)» كما 
صرح بذلك في مقدمته (1/ 36 - 37) بسبب الفتنة التي كان وراءها الأعراب من أهل البغي والرذالة» 
الذين نشرهم يعقوب المنصور الموحدي في سهول دكالة والشياظمة» وما خلف ذلك من حرق لكتب 
المالكية» وخراب الحواضر والبوادي وانقطاع العلم بموت العلاء بالمغرب الأقصىء وهلك فيها من 
الخلق ما لايحصى. انظر: المعسول للمختار السوسي (5/ 307)» والمغرب عبر التاريخ لحركات 
( 2275 وفقه النوازل للعبادي (ص100)» ومجلة المذهب المالكي موضوع د. الحسين 
ألحيان راد عدد: 7 (ص 121-120). 

(3) تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لعمر الجيدي (ص44). 

(4) المدارك للقاضي عياض (5/ 121)ء وتاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص 47‏ 48). 

(5) تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص44). 
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أ) أما الكم فيكفي أن نعلم بالحادث المئؤسف الواقع في عهد السلطان أبي الحسن 
(750ه)؛ حيث غرق في أسطوله في البحر المتوسط بسواحل بجاية أزيد من أربعائة 
عالم كانوا يصاحبونه» وهذا الرقم المرتفع جدا يدل على كثرة العلماء في هذا العصر'"". 

وأيضا حلقات دروسهم في المساجد التي تغص بطلبة العلوم» وبالناس على 
العموم» يتسابقون إلى المساجد من أجل الاستفادة» فإذا غصت بهم رحاب المسجد 
جلسوا خارجه حتى يكون من بخارجه أكثر من بداخله. 


وهذا عبد الرحمن بن عفان الجزولي السوسى(ت 741ه) يحضر درسه في القرويين 
أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة؛ قال الحجوي تعليقا على هذا: («(ومن 
ترجمة الرجل (عبد الرحمن بن عفان) تعلم ما كان عليه العلم بفاس في القرن الشامن؛ 
فلو فرضنا أنه لم يكن بفاس إلا آلف فقيه وهم الذين يحضرون درسه لكان كافيا في 
الدلالة على تقدم ا حالة الفكرية العلمية في ذلك العصر بالنسبة لعصرنا الذي لا يبلغ 
علماء القرويين الماتتين» ولا أظن أنه يوجد في المغرب كله ثلاثائة فقيه الآن فسبحانك يا 


مقدم ويا مؤخر))!. 


وهناك ظاهرة متميزة ممتازة امتاز بها هذا العصرء تدل على الكم الهائل من العلاء 
وهي أن المغرب زود المشرق بعدد كبير من الأطر أغلبهم من المالكية؛ قضاة وفقهاء 
ومدرسين ومؤلفين» وهي ظاهرة تحتاج لمن يتناوها ببحث خاص: مبينا الأسباب 
والنتائج فيهاء ومن حافظ على مذهبه ومن غيره إلى مذهب آخر؛ ومن هؤلاء العلماء: 
- حمال الدين عبد الله الجدميوي السمكاني الجزولي نزيل الإسكندرية(كان 
حيا9 9 6ه). 


(1) نفح الطيب للمقَّري (6/ 214 - 215)» والنبوغ المغربي لكنون (1/ 195)» والمغرب عبر التاريخ 
حر کات (2/ 42). 

(2) نيل الابتهاج للتمبكتي(ص 244): وسلوة الأنفاس للكتاني (2/ 139). 

(3) انظر الفكر السامي للحجوي (2/ 241). 


شرح الإعلام جدود قواعد الإسلام 


- الحسن بن عبد الكريم بن فتح الغاري(ت712ه). 
- الإمام أبو عبد الله ابن الحاج العبدري صاحب (المدخل) المتوفى بالقاهرة 
(737ه). 
- أبو الربيع صدر الدين سليان بن عبد الحكيم الغماري(ت749ه) قاض 
بلمشق. 
- زوج بنته برهان الدين إبراهيم الصنهاجي(ت 796ه) قاض بدمشق أيضا. 
- محمد بن يوسف شمس الدين الرّكْرَائِي(ت793ه) مدرس بالأزهر وقاض 
بالشام. 
: أحمد بن يعقوب الغماري (ت796ه) قاضي حماه. 
- يحيى بن أحمد القيني المغربي(ت 72 7ه) تولى الإمامة في مقام المالكية بمكة. 
هؤلاء كلهم مالكيون حافظوا على مذهبهم في الغربة؛ بل نشروه وألفوا فيه» ولكن 
منهم من غادر المذهب إلى مذهب آخر يناسب مجتمعه الجديد مثل: العالم النحوي 
المشهور أبي حيان الأندلسي الظاهري (د654ت745ه) الذي انتقل إلى المذهب 
الشافعي كا في طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة2. وأبي العباس شهاب الدين ابن 
أبي حجلة التلمساني الحنفي(ت776ه) تولى بالقاهرة مشيخة مدرسة الأمير منجك 
اليوسفي. 
(1) لقبه د. حركات في المغرب عبر التاريخ (1/ 146). تبعا لابن العماد في الشذرات (6/ 344) ب(بدر 
الدين) وهو خطأ. | 
(2) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 70-67). 
(3) انظر تراجمهم في: رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر( ص1 43). والدرر الكامنة له 
( 0570/5400 6/ 177)»» وبغية الوعاة للسيوطي(1/ 280 - 283)» وشذرات الذهب لابن 
العماد (6/ 23و330و344و345). والوفيات لابن رافع(2/ 78). والمنهل الصافي لابن تعز 


بردي(1/ 353 و5/ 84)» وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 155 -156)» والأعلام للزركلي 
(4/ 74)» وا مغرب عبر التاريخ (1/ 146). 


الإمام أبوالعباس القباب: حياته وآثاره 


ولاندس كذلك أصحاب الرحلات الاستكشافية السابقة المشهورة في هذا العصر› 
الذين تولوا القضاء أو التدريس في كثير من البلدان التي مروا اء كابن رشيد. 
والعبدري» وأبو القاسم التجيبي» وابن بطوطة» والقلصادي وغيرهم. 

ب) أما الكيف فإن أغلبهم نبغاء متبحرون راسخون في مختلف الفنون والعلوم؛ 
الشرعية» والأدبية» واللغوية» والكونية» وكانت الموسوعية سمتهم بثقافتهم العميقة 
والأصيلة والمتنوعة» ودروسهم كأنها البحار تزخر بالفوائد وترمي بالفرائد"» اتصفوا 
بقوة الشخصية» يؤثرون على الأمراء بالخير ولا يتأثرون مهم في الشر؛ بل يردونهم إلى 
الصواب كلما حاولوا انتهاك الحقوق» وقد نقل التاريخ نماذج عالية من معارضتهم 
للحكام في هذه الفترة تدل على علو كعبهم في العلم النظري وقوة شكيمتهم في العمل 
التطبيقي› منها: 

- معارضة القاضى أبي الحسن الصغير(ت 719 ه) للوزير ابن يعقوب الوطاسي ° 
الذي أراد عرقلة باحك فكاد الأمر يطيح بالسلطان نفسه أبي الربيع المريني“. 

- معارضة أبي موسى عيسى بن محمد بن الإمام التلمساني(ت 749ه) للسلطان أبي 
الحسن لما ندب الناس للتبرع للجهاد. بعدم جواز ذلك وبيت مال الدولة مليء 
بالأموال» حتى يكنس بيت الال ويصلي فيه ركعتين كرا فعل على | بن آي طالب عندما 
وزع ماني بيت المال على الناس» فكنسه وصلى فيه ركعتين TET‏ ةيا درق 
ةا 


+ 


0 النبوغ المغرب لكنون (1/ 200). 

(2) کان بنو وطاس في عهد بني مرين وزراء قبل أن ينقلبوا عليهم» وهم من أحفاد يوسف بن تاشفين 
المرابطي على ما رجح بعض المؤرخين. انظر: الذخيرة السنية لابن أبي زرع (ص22)» والمغرب عبر 
التاريخ لحركات (3/ 168 -169). 

(3) النبوغ المغربي (1/ 200)ء والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 109). 

(4) كفاية المحتاج للتمبكتي (1/ 5 26)» وتحقيق قواعد المقري لأحمد بن عبد الله بن هميد (ص 1 3). 

(5) انظر: كشف الخفاء للعجلوني (2/ 383). 


100 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


- معارضة الفقيه أبي فارس عبد العزيز القوري شيخ القباب(ت750ه) لأبي 
ا لحسن أيضا حين أمره بالخروج مع جابي الزكوات فرفض وقال: أما تستحي من الله أن 
تأخذ لقبا من ألقاب الشريعة (الفقيه) وتضعه مع مغرم من المغارم (الجابي)؟ ما أدى 
بالسلطان إلى ضربه» ثم ندم فطلب منه المسامحة وكان بعد ذلك يزوره في منزله حتى لا 
ا 
- معارضة أب عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني(ت 771ه) لأبي عنان. 
حتى وقعت مشادة حادة بينهماء ما أدى بالسلطان إلى اعتقاله شهراء ثم أطلق سراحه 
وأقصاه ڈٌ ثم أعاده وقربه واعتذر إليه لما علم باستياء العامة والخاصة من ذلك ©. 
هذه ناذج تدل على نوعية العلماء في هذا العصرء ولعل هذا الكم المتبحر من 
الفقهاء» وهذا الكيف المتفجر من العلماء كان نتيجة الضغط الذي وقع عليهم في عصر 
الموحدين» والضغط يولد الانفجار كا تعله2. 
ورغم الإيجابيات الكثيرة التي استفاد منها المغاربة في عودة المذهب المالكي؛ إلا أنه 
يؤخد على علمائه في هذه الفترة السلبيات التالية: 
> طغيان جانب الفروع على حساب الأصول؛ إذلم يعد هناك لدى العلماء ميل إلى 
الاجتهاد في الكتاب والحديث إلا في إطار محدود, بل تحدد الاتجاه في تأويل أقوال 
مالك وأصحابه بكثرة التقييدات والطررء والميل إلى التقليد والاجترار» والعناية 
بالمتون المختصرة وحواشيها وتعاليقها المتنوعة الخالية من الدليل؛ فأفنوا أعمارهم 
في فك رموزهاء وحل لغوزهاء ولم يصلوا لرد ما فيها من المسائل إلى أصوهها(4)؛ 
وما لا شك فيه أن جال الفقه وجلاله إن) هو في ارتباطه بأصله ودليله. 


(1) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص2269. والفكر السامي للحجوي (2/ 242). 

(2) البستان في ذكر علماء تلمسان لأبي عبد الله أبن مريم (ص 5 16)» وكفاية المحتاج للتمبكتي (2/ 72)» 
وكليات ابن غازي تحقيق محمد أبو الأجفان (1/ 14)ء رسالة الدكتورة بالكلية الزيتونية للشريعة 
تونس» وتحقيق قواعد المقري لأحمد بن عبد الله بن حميد ( ص1 3). 

(3) النبوغ المغرب لكنون (1/ 199). 

(4) نيل الابتهاج (ص 415)» نقلا عن أبي عبد الله المقّري الكبير. 
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وهذا لا يعني أن الإقبال على الفروع كله شر؛ بل هو خهضة مباركة قد أفادت العلم 
من حيث هوء وأفادت الأسلوب العلمي أكثر» حيث أدخلت عليه تحسينا مشهودا 
بآثار علماء هذا العصر الممتازة بكثرة الجمع والتحصيل» و ا و 
< ظهور المختصرات ورواج المتون التي طبقت شهرتها الآفاق“» وقد اختلف 
العلماء في الحكم عليها؛ فمنهم المعارضون ها من اعتبرها عقيمة وسقيمة؛ لأن 
آفة العلم المتون» بها سرى داء الاختصار إلى العلوم فقلل من فائدهاء فكان ها - 
حسب وجهة نظرهم -الأثر السيئ على العلوم الإسلامية فتحجرت ردحا من 
الزمن”» وازدهار التأليف فيها دليل على تحجر الفكر وانحسار الطموح. 
ولا بخفى ما ني هذا الحكم من الإجحاف وعدم الإنصاف؛ لما لا تخلو من فوائد 
ومميزات» يعددها لما الطرف الآخر من العلاء المؤيدين هها؛ ومنها: 
- التيسير؛ وذلك لما صعب على المتأخرين استيعاب المطولات» وشق عليهم 
حفظهاء اختصرها العلماء تيسيرا على المبتدئين» وتسهيلا للحفظ على المتعلمين. 


- الجمع لما هو متفرق في كتب المذهب من الفروع لتكون أجمع للمسائل””. 
- الفصل في كثير من المسائل الخلافية؛ بحيث إن هذه المختصرات اكتفت فيها 
بالمشهور أو الراجح» عكس الكتب الأخرى. 


(1) النبوغ المغرب لكنون (1/ 200). 

(2) عصر بني مرين إنا تميز برواج هذه المختصراتء أما ظهورها فقد بدأ ببداية القرن الرابع الهمجري» وكان 
من رواده ابن أب زيد القيرواني (ت 386ه/ 996م) في اختصاره للمدونة» ثم البراذعي لي اختصاره 
ختصر ابن أبي زيد» ثم رجل المختصرات ابن الحاجب (ت 46 6ه/ 1248م) في اختصاره لمختصر 
البراذعي» ثم الشيخ خليل (ت776ه/ 1374م) في اختصاره لمختصر ابن الحاجب. انظر: تاريخ 
المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لعمر الجيدي (ص133-132). 

(3) النبوغ المغرب لكنون (1/ 202 و203). 

(4) تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي (ص133). 
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ونحن هنا نقف إزاء هذه المختصرات التي نالت أكثر ما تستحق من الهجوم العنيف 
من طرف بعض الباحثين المعاصرين موقف الوسط؛ ففي الوقت الذي لا ننكر إحسانها 
إلينا نقول: لو اجتمعت مع غيرها لكان أحسن؛ لأنما ما تعلمنا وحفظنا مذهينا 
وحافظنا عليه» وا نحفظه لغيرناء ولا يمكن أن ننسى خيرها في دفعنا ‏ ونحن طلبة في 
الا المغربية العتيقة ‏ للدراسات المعمقة في الشروح والحواشي» ومافي ذلك من 
تمرين الأذهان وتدريب العقول لاكتشاف خبايا المجهول؛ كما لا يمكن أن ننسى فضلها 
علينا اليوم في تحديد ما به الفتوى في كثير من المسائل» لولاها لبقينا عالقين في كل مسألة 
ذات خلاف ومتعددة الآراء ومتشعبة الأقوال وما أكثرهاء ولا كان لنا مذهب ثابت 
موحد» ولكنا من أمرنا في حيص بيص كا يقع لنا كلما حاولنا الابتعاد عنها اليوم. 
> با أن المختصرات أصبحت عبارة عن ألغاز تحتاج إلى من يفك عبارتما ويحل 
الفاظهاء فقد استشكلت على الناس؛ بل حتى على المختصرين أنفسهم فمن 
فرط تعمقهم في الاختصار لم يعد بعضهم يفهم ما سطر في مختصره کا وقع لابن 
ا لجاجب) وبسبب ذلك تولد مشكل آخر وهو كثرة الشروح والحواثي. 
فضاع بذلك القصد الذي من أجله حدث الاختصارء فعاد السهل مرة أخرى 
صعباء والمتجمع مفرقا بين المتن والشرح والحاشية وحاشية الحاشية أحياناء 
إضافة إلى ما أحدثه ذلك من ردود الشارح على صاحب المتن» وتعقب صاحب 
الحاشية هما أحيانا بالموافقة» وأحيانا بالمخالفة لأحدهما أو كليها©. 
وهذا كله أيضا حسب وجهة نظر ا معارضين» بينما هو أمر عادي لا بأس به؛ لأن 
هذا هو شأن الدارسات المعمقةء فلمن لا يحسن التسلق للجبال الشاهقة في الشروح. 
أو يصعب عليه الغوص في بحار الحواشي» أو أعياه هذا وذاك أن يكتفي با في المختصر 
المغيد. 


00 


(1) جذوة الاقتباس للمكناسي (1/ 297)» والفكر السامي للحجوي (2/ 400). 
(2) تاريخ المذهب المالكي لعمر الجيدي (ص132 - 133). 
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وعلى العموم لا ينكر اليوم في نظري ‏ خير هذه المختصرات وشروحها وحواشيها 
إلا أحد الشخصين: من لا يعرفها إلا من خلال أغلفتهاء الذي ينظر إلى ورقها الأصفر 
من بعيد مرتعداء ومضطرا فقط لترديد ما يقول المعارضون. أو المنهزم العاجز الذي 
عرفها فصعب عليه أمرهاء ولكننا نقول: لو اجتمعت مع غيرها من الكتب الرابطة 
الفروعَ بالأصول لكانت أجود وأفيد؛ وبالمختصر المفيد أيضا أقول: الاكتفاء بها حجرء 
والاستغناء عنها تهتر» وجمعها مع غيرها تبحر» وعلى كل أن يختار ما يناسبه. 

< حين) يتجاوز الشيء حده وكميته ا مناسبة تحدث بسببه تخمة تمنع من الحركة 

وتقلل من البركة» هذا ما حدث فعلا في عصر القباب» حيث أدى كثرة التأليف 
في المختصرات» وكثرة البناء في المدارس إلى ضعف مستوى التعليم وإلى الركود 
الثقاني» والتخلي عن الرحلة العلمية بالاكتفاء بها لدى المدرسين والمؤطرين 
المحليين من معارف وعلوم؛ فقد نقل أبو عبدالله اللقري (الكبير) عن شيخه 
الإمام محمد بن إبراهيم الأبلي أنه كان يقول: (إنم| أفسد العلم كثرة ة التاليف 
وأذهبه بنيان المدارس...؛ وذلك أن التأليف نسخ الرحلة التي هي أصل جمع 
العلم...» وأما البناء (أي: بناء المدارس) فإنه يجذب الطلبة لما فيه من مرتب 
الجرايات» فيقبل على ما يعنيه أهل الرتاسة للإجراء والإقراء منهم» أو من يرضي 
لنفسه دخوله في حكمهم» ويصرفهم عن أهل العلم حقيقة»""'. 

ر ا متو لغوت يرك و اا اد وهم صل كك كال أتلية د يدون 
المختصرات ببيان عيوبها ومفاسدهاء محذرين من سلبياتها التي غلبت إيجابياتها» مانعين 
الطلبة عن قراءة الكتب التى نحى بها أصحابها هذا المنحى”» موضحين أن سبب 
نضوب ماء العلم في الإسلام» ونقصان ملكة أهله فيه إن) هو انكباب الناس على 


(1) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص531). الباب 6 الفصل 27 «ني أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن 
التحصيل». 

(2) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 414). 

(3) النبوغ المغربي لكنون (1/ 202). 
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تعاطي هذه المختصرات الصعبة الفهم» وإعراضهم عن كتب الأقدمين المبسوطة 
المعاني الواضحة الأدلة» التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب مدة. 

ومن هؤلاء العلماء الشارح أبو العباس القباب» فقد كان يقول: شأني ألا أعتمد على 
هذه التقيبدات المتأخرة البتة؛ تارة للجهل بمؤلفيهاء وتارة لتأخر زمان أهلهاء أو 
للآمرين معا؛ فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا أتيقنه» وإن) المعتمد عندي كتب الأقدمين 
المشاهير. وكان يرى أن ابن بشير وابن الحاجب وابن شاس قد أفسدوا الفقه ب ألفوه 
من المختتصرات020. 

ولا كان في طريقه إلى الحج اجتمع بابن عرفة في تونس وكان قد شرع في تأليف 
ختصره» فلا أطلعه عليه قال له القباب: ما صنعت شيئا. فقال له ابن عرفة: وم؟ 
فأجابه القباب: : لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي؛ ولعل نقد القباب هو الذي 
حمل ابن عرفة على بسط العبارة وتليين الاختصار في آخر مختصره الفقهي0. 

إلا أن العلامة الونشريسي صاحب المعيار قد شكك في هذه الحكاية كما نقل عنه 
ولده عبد الواحد(ت5 95ه) ‏ فوصفها بأنهما: «لا رأس لها ولا دّئب»». وقال وهو 
يربأ بالقباب أن يصدر عنه مثل هذا الكلام: «وحاشاه من ذلك» وعزاه لبعض 
القاصرين من طلبة فاس الذين يطفئون نور الله ويحتقرون ما عظم الله؛ ظاناً منه أن 
المراد بها النيل من مكانة ابن عرفة العلمية من طرف القباب» وهذا غير صحيح بدليل 
أن القباب لما حضر دروس ابن عرفة أظهر إعجابه بطريقته في التحليل والاستنباطءى) 
نوه بالمدرسة التونسية عموما وبملكة التونسيين في التحصيل والتصرف» ونقده لم يكن 
موجها إلى الشيخ ابن عرفة بقدر ما هو موجه إلى ظاهرة معينة كانت منتشرة آنذاك؛ 
ظاهرة الغلو في الاختصارات0. 


(1) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (8/ 67). 
(2) المعيار للونشريسي (11/ 142)» والنبوغ أ المغربي لكنون (1/ 202 و203). 


(3) أزهار الرياض للمترى 32932130 والفكر السامي للحجوي (2/ 247). 
(4) أزهار الرياض (3/ 32و37)» وأبو العباس القباب وجهوده في خدمة المذهب للمراري (ص2 3). 
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ولم يكن القباب يمي وحده في هذا الاتجاه؛ فقد انتقد هذه المختصرات أيضا قبله 
أبو بكر ابن العربي(ت 43 5ه)) وأبو زيد عبد الرحيم اليزناسني(كان حيا 66 5ه) 
الذي استشاره ابن شاس في وضع ختصره (عقد الجواهر) فأشار عليه ألا يفعل. 
ولكنه لم يعمل بإشارته!ة. 

ومن معاصري القباب نجد أيضا شيخه محمد بن إبراهيم الآبلي(ت757ه)) 
وقلعيدة آنا إسخاق الشاطى( ت790 وكا ابو عبد الله القري الكبيزر 
(ت756ه )ل وعبد ال ر حمن ابن خلدون(ت808ه)272"). 


(1) نسب د عمر الجيدي هذا الانتقاد أيضا لعبد الحق الإشبيل( ت1 8 5ه)؛ لأنه انتقد مسلك البراذعي في 
الان ادر رشو عط ن ي المهري أن الذي انق تملك ارا شو عبد امن 
الصقلى(ت 6 6 4ه) في كتابه التعقيب على التهذيب» ولا يوجد من نسب هذا إلى الإشبيلٍ غيرهما؛ بل 
حتى الحجوي نفسه لما ذكر الصقلى أشار إلى أن له استدراكا على تبذيب البراذعي» وعلاوة على ذلك فإن 
ادان ار برعل امكف الف اث ا او كد عل انال" 
يعارض فک ااا اماما ولعل الذي دفع د الجيدي لإدماج الوشبيل في صف هؤلاء المنتقدين 
أنه كان قد اندمج في المشروع الموحدي الرافض لفقه الفروع» وإنا فعل ذلك مكرها. 
انظر: الفكر السامي للحجوي (2/ 243 و250 و458)» ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي 
للجيدي(ص 34 1)» ومباحث في المذهب المالكى له أيضا (ص89). وعبد الحق الإشبيلٍ وآثاره 
اة ايحم الرقيق ( ط185 و عق (نقت عبد الى الصفل )تاهوف ال 1»فرقون 
نكلية دات الا ْ 

(2) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري (8/ 67). 

(3) لم يذكر أحد ممن ترجم لليزناسني تاريخ وفاته» ورجح د حميد لحمر في تحقيقه لجواهر ابن شاس 
(1/ 43) أن يكون ابن شاس قد ألف مختصره قبل سنة6 6 5ه وبذلك نعلم أن اليزناسني كان حيا في 
ذلك الوقت. 

(4) جذوة الاقتباس للمكنامي (2/ 415)» نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 6 26): وسلوة الأنفاس للكتاني 
(3/ 380-379). والنبوغ المغربي لكنون (1/ 203). 

(5) حيث ذكر في كتابه الموافقات (1/ 68 69) أن كتب المتقدمين أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم 
الذي هو العروة الوثقى...» وعلومهم في التحقيق أقعد. 

(6) انظر: نيل الابتهاج (ص 415-414). 

(7) ذكر ذلك في مقدمته (ص 532) ووصفه بكونها مخلاً بالبلاغة وعسيراً على الفهم. »كا عقد له في تاريخه 
(1/ 32 5) «الفصل الثامن والعشرون في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم خلة بالتعليم». 
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هكذا استطاع بنو مرين إذن إعادة الاعتبار للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية 
جنبا إلى جنب؛ حيث سيطر الفقه المالكي في ميداني التشريع والعبادات» في الوققت 
الذي كانت العقيدة الأشعرية هي السائدة في مجال العقيدة» والفقهاء المالكيون هم 
الأشاعرة؛ وبالرغم من ذلك فإن الحرية المذهبية لم تقيد في هذا العصرء حيث بقي أفراد 
عديدون يميلون إلى المذهب الحنبلي في العقائد كليا أو جزئياء وآخرون يأخذون 
بمذهب أهل الحديث في الفقه» مع بقايا من الطائفة التابعة للموحدين2؛ إلا أن 
الغلبة كانت للمذهب المالكي وللعقيدة الأشعرية» لكثرة علمائهماء ولمساندة الدولة هما 
أي: بسلطان العلم» وسلطان الحكم. 

ومن العلاء الذين أخذوا بغير المذهبين الأشعري والمالكي» فصاروا يأخذون 
الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة دون الالتزام بمذهب معين نجد: 


»© محمد شن عل بن بحيى قاضى المجىاعة بمراكش(ت2 67ه). قال أبو حياك: ا(يميل 
إلى الاجتهاد». 
© عبد المهيمن بن محمد الأشجعى(ت 697ه) كان شديد التعصب لمذهب ابن 


حزم الظاهري کا كان سليط اللسان ہجو كل من خالفه» حتى أدى به ذلك إلى 
4 
اعدامه . 


> محمد بن عمر حب الدين ابن رشيد الفهري السبتى (ت721ه)» كان على 
مذهب أهل الحديث فى الصفات يمرها ولا يتأول» وكان يسكت لدعاء 
الاستفتاح ويسر البسملة» فأنكروا عليه وكتبوا عليه حضراً بأنه ليس مالكي. 


(1) النبوغ المغرب لكنون (1/ 194). 

(2) ومنها الطائفة الجزنائية والوهبية التي أشار لما المؤلف أبو العباس القباب في كتابه هذا (ص3 3 8). 
(3) بغية الوعاة للسيوطي (1/ 193). 

(4) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (4/ 18)ء وذكريات مشاهير المغرب لكنون (2/ 948). 
(5) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر (5/ 370). 
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# أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الإمام التلمساني (ت749ه)» وأخوه أبو 
موسى عيسى بن محمد بن الإمام التلمساني (ت749ه) كانا يميلان إلى 
الاجتهاد. 
3 وحدة اللعة العلمية 
إننا لا يمكن أن نتمكن من سبر أغوار هذه الوحدة وتحديد المراد مها إلا إذا انطلقنا 
من العصر الموحدي؛ لآن دولة الموحدين قد بذلت فعلا جهودا جبارة في خدمة الثقافة 
الإسلامية العربية» فنقلت الشعب المغربي من حضيض الجهل والجمود إلى أوج المدنية 
والعرفان؛ إلا أنها اعتنت اعتناء نماثلا باللغة الأمازيغية البربرية أيضاء فقد بلغ من 
محافظتها عليها وتكريمها لأهلها أن حظرت الوظائف الدينية على من لا يحسن التعبير 
بها؛ بل عزلت الخطباء ‏ وخطيب القرويين نفسه -من الذين ليسوا ببربر» ثم ولت 
مكانهم من يضطلع بالمهمة المزدوجة وينطق اللغتين معا'”. 
وهذا ما جعل الفقيه الجليل عبد الله كنون يتهم الموحدين بالعنصرية المقيتة مستنكرا 
ومستغربا في حيرة ودهشة معتبرا ذلك من الأغلاط الفادحة والأخطاء الفاحشة على 
حد تعبيره؛ بين] الأمر جد عاد وإن| جعل من ال حبة قبة» فوقع َال فيا استنكره 
على غيره؛ لأن عبد المؤمن الموحدي لم يعين من يتحدث باللغة الأمازيغية فقط» ولا من 
يتحدث باللغة العربية فقط؛ بل من ينطق اللغتين معاء وهذا هو العدل والإنصاف. 
وإن اعتبره العلامة كنون من العنصرية والإجحاف) فا موحدون لم يقدموا على ذلك 
بغضا في العربية)؛ وإنما فقط من أجل التبيين للناس ما نزل إليهم؛ لقوله تعالى: 


(1) تحقيق قواعد المقري لأحمد بن عبد الله بن حميد (ص42). 

(2) ذكر ذلك ابن أبي زرع في الأنيس المطرب (ص35 و36 و42). 

(3) انظر: النبوغ المغربي (1/ 124-123). 

(4) هذا ابن تومرت وهو المؤسس قد بث العربية في الأوساط البربرية البحتة فكيف يكون محاربا لها؟ بل 
اتبع أعجب الأساليب في تلقينها لمن يجهلونها بشهادة الفقيه عبد الله كنون نفسه» ومن ذلك ما حكاه في 
نبوغه (ص 124): أن طائفة من المصامدة عسر عليهم حفظ الفاتحة لشدة عجميتهم» فعدد كلّات “ 
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010 NIL E) 
فلما جاء بنو مرين وحدوا المغاربة تحت لغة القرآن» فعملوا للنهضة والتجدد في‎ 
دائرة العروبة» لا خرجون عنها أصلاء فخدموا العربية خدمة صادقة» ورفعوا ها منارة‎ 
عالية» وكفى أننا لم نعد نسمع بعد توليهم الحكم بشيء من التمييز الذي كان للبربر في‎ 
دولة الموحدين» والذي أثار حفيظة فقيهنا الجليل عبد الله كنون ن- مالف ؛ بل كان هذا‎ 
آخر العهد بذلك» فعلا شعار العروبة كل الشعارات» وضمت الضاد جميع المغاربة في‎ 
شتى المصالح”". هذه الوحدة اللغوية إن تحققت على اللغة العربية في الجانب العلمي‎ 
والإداري» أما في بخص لغة التخاطب فقد تركوا الناس كل فرقة مع هجتها المحلية»‎ 

ہا يتخاطبون ويبيعون ويشترون. 

ومن أجل عناية بني مرين ازدهرت العلوم اللغوية بجانب العلوم الشرعية؛ فاعتبر 
عصرهم عصرا ذهبيا في ميدان علوم اللغة التي اتجه اليها اهتمام الطلاب دراسة 
وتحصيلاء والأساتذة تدريسا وتأليفاء وأهم الكتب التي يدرسها المغاربة بمدارسهم في 
اللغة والأدب ترجع إلى هذا العصرء ومؤلفوها هم أمازيغ أو من أصل أمازيغي2, 
مثلا: متن الأجرومية الذائعة الصيت لابن آجروم الصنهاجي! “ الأمازيغى 
(ت 23 7ه)ء وشرح التسهيل» والمبدع في التصريف؛ كلاهما لأبي e‏ 
و اا ت ی عرس الالنب لني ارقن الکو 3 


أم القرآن» ولقب بكل كلمة منها رجلا منهم وصفهم صفاء وقال لأوهم: اسمك: الحمد لله. وللثاني: 
رب العالمين... وهكذا حتى تمت الفاتحة» ثم قال لهم: لا يقبل الله منكم صلاة حتى تجمعوا هذه الأسماء 
على نسقها في كل ركعة» فسهل عليهم الأمرء وحفظوا أم القرآن. 

(1) سورة إبراهيم الآية: 5. 

(2) النبوغ المغربي لكنون (1/ 193). 

0 انظر: ذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/ 11271). 

(4) نسبته إلى قبيلة صنهاجة الأمازيغية. النبوغ المغربي لكنون (1/ 220). 

(5) نسبة إلى قبيلة نفزة الأمازيغية التي ينتسب إليها طارق بن زياد. بغية الوعاة للسيوطي (1/ 280 -283). 

(6) نسبته إلى بني مكود إحدى قبائل هوارة الأمازيغية المستقرة بين فاس وتازة. النبوغ المغربي لكنون 
(1/ 220). 
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الأمازيغي(ت807ه).؛ وإيضاح المسالك على ألفية ابن مالك» وشرح التسهيل؛ كلاهما 
لابن مرزوق (الحفيد) العجيسى 7 الأمازيغي(ت842ه)» وابن بطوطة(ت757ه) 
اسان EE IEE‏ وا تك فم عب 
ا لجزنائي(ت 749ه) الأمازيغي الذي برع في الشعر واللغة والطب والفلسفة“» 
وبتعبير العصر كان موسوعيا حتى كان مبعث العجب والإعجاب شهد له بذلك 
المؤرخ أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرات07 8ه) حيث قال عنه: ال 
الأصل يدرك مدارك الأعراب ويأتي ا ا العوية لاقرات 

وقبل هؤلاء كان أبو البقاء صالح بن شريف الرندي النفزي(ت 684ه) الأمازيغي 
الأصل صاحب القصيدة النونية المشهورة في رثاء الأندلس: 


لکل شي دافا قم لضان لي لعي الا 


وقد ظلت جل هذه الكتب متداولة بكثرة إلى اليوم في مقررات المدارس العتيقة» 
وقد أدت ب| فيها من منظوم ومنثور دورا بالغ الأهمية ني تقويم اللسان العربي با مغرب 
حتى الآن» وبفضلها أصبح المثقفون المغاربة أكثر المثقفين تجنبا للحن» وتتبعا لسقطات 
غيرهم من العلماء والأدباء بين الدول العربية» ويرجع الفضل في ذلك إلى الدراسة 
التقليدية التي حصلوا عليها في المعاهد الحرة والمدارس العتيقة التقليدية. 


(1) نسبته إلى عجيسء كأمير» أو عجيسة قبيلة من البربر في المغرب. الأعلام للزركلي (8/ 153). 

(2) انظر: ابن بطوطة للأستاذ محمد المريني (ص13)» مجلة دعوة الحق» س: 219 ع: 5. 

(3) نسبته إلى قبيلة جزنّاية الأمازيغية ا معروفة من قبائل الريف» وتنطق اليوم بالجيم المصرية» ولذلك تكتب 
أحيانا بالكاف. انظر: ذكريات المشاهير بالمغرب لكنون (2/ 1117). 

(4) انظر: تاريخ ابن خلدون (7/ 395)» وذكريات المشاهير بالمغرب (2/ 21119 و1125). 

(5) انظر: ذكريات المشاهير بالمغرب (2/ 1119ء و1125)» نقلا عن نتير فرائد الجمان لابن الأحمر تحقيق 
رضوان الداية. 

(6) نفح الطيب للمقري (4/ 507-479)» وأزهار الرياض له (1/ 47). 
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فإذا استثنينا اليوم المدارس العتيقة فإن الاهتمام بدراسة اللغة والنحو أصبح ضعيفاء 
والطلبة في المدارس العصرية قد تخلفوا كثيرا في استعم لها بسبب قلة الاعتناء مها وذلك 
كله إنها هو ضريبة التخلي عن تلك المؤلفات التي خلفها لنا ازدهار علوم اللغة بعصر 
بي مرين. 

وبراعة الأمازيغ بهذا الشكل في خدمة اللغة العربية م تأت من فراغ؛ بل جاءت 
تحدوها وتقودها عوامل دينية واجتماعية منها: 

- التصاق العربية بالإسلام» واختيارهم للإسلام يقتضي اختيارهم للغته التي 
تبقى لصيقة به؛ إذ لا يمكن فهمه والتعرف على مبادئه إلا بها؛ فتعلموها من أجل 

- كون العربية لغة علم دينا ودنيا؛ لأنَّ العربي الفاتح هذا الوطن جاء بالإسلام 
ومعه العدل» وجاء بالعربية ومعها العلم0©. 

د العدالة والمساواة التي نادى بها الإسلام» والتي أعطت حق الخلافة لكل مسلم 
تتوفر فيه الشروط المطلوبة» بغض النظر عن عرقه» كا كان من حق البربر أن يشوروا 
على الخليفة إن خالف تعاليم الشريعة» وهذا ما حدث فعلا حين شهد المغرب دولا 
أصلها من قبائل البربر؛ المرابطون الصناهجة. والموحدون المصامدة. والمرينيون 
لرا ول طاس نالتا 

- اشتغال البربر بمناصب هامة في مراكز الحكم التي كانت تتعامل باللغة العربية©. 

- اختلاط الأنساب والجينات؛ حيث «اختلطوا بالعرب وتزوجوا معهم» فاتخذت 
كثرة من الأسر الإسلامية الجديدة أنسابا عربية ليدخلوا في الأرستقراطية الحاكمة»©. 


(1) عيون البصائر لمحمد البشير الإبراهيمي (2/ 21)). 

(2) هم من البرابرة حسب ما رجح ابن خلدون کا سبق في (ص 4 5-3 3). 
(3) علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن لمحمود فهمي حجازي (ص 2 28). 
(4) المصدر نفسه. 
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- أصبحت العربية هي لغة التعامل بين ا مغرب وغيره من الأندلس ومصر 
و 

- تشابه العنصر البربري والعربي اجتماعيا في نمط الحياة من بداوة قبلية» وترحال. 
وسكنى الخیام» ورعي الغنم» واتخاذ الابل» وركوب الخيل» وإيلاف الرحلتين» 
والإباية عن الانقياد وما إلى ذلك؛ ما جعلهم أشبه الخلق بالعرب)» وكان هذا التشابه 
عاملا من عوامل الاندماج بينهماء «وكان من الممكن أن يؤدي إلى ذوبان العرب في 
البربر لولا أن اللقاء كان في إطار الإسلام وحضارته؛ الذي كان عاملا مشجعا على 
تعريب أكثر البربر في المغرب))٠.‏ 

ومبذه العوامل استطاع بنو مرين توحيد المغاربة بمختلف أطيافهم تحت لغة رسمية 
واحدة» (اللغة العربية)؛ كا وحدوهم اا فد واجةة (العقيدة ل ی 
السنية)؛ ومذهب تشريعي واحد (مذهب المالكية السني). 


(2) تاريخ ابن خلدون (7/ 23 
(3) علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن (ص 284). 
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المبحث الأول: مصادر ترجمة المؤلف القباب 


قبل الإقدام على تفاصيل حياة القباب العلمية والعملية لا بد من تقديم لائحة 
المصادر والمراجع التي تشتمل في طياتها على ترجمته» وهي على ثلاثة أصناف: المصادر 
الأصلية المتمثلة في كتب معاصريه الذين شافهوه وخالطوه أو كانوا في عصره» ثم 
المصادر القريبة من عصره ما بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الهجريين» ثم المصادر 
المعاصرة من علماء القرن الرابع عشر الهجري (القرن العشرين الميلادي)؛ وهي هكذا 
حسب الحداول الثلاثة الآتية: 

> الصنف الأول: المصادر الأصلية المعاصرة له: 


صم | هد 
الديباج المذهب إبراهيم بن فرحون المدني(ت 99 7ه) 


أبو زكريا يحيى السراج(ات805ه) | مخخع الرباط 
(1242ك) 


ا 
E ١‏ 


س e‏ ب يي ييه يي 


(1) طبع بتحقيق: محمد الفاسي» بمجلة معهد المخطوطات العربية المجلد العاشر الجزء الأول حرم 1384ه 
ونشره في كتاب مستقل الأستاذ مصطفى النجار عن المكتبة الصبيحية بسلا. 
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الجزء والصفحة 


2 687 من الموسوعة 


قط الغر افر( ابن القاضي المكناسي(ت1025ه) | 2/ 688 من الموسوعة 


(0) جاء في كتاب: (بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ 
وطبيب)» لمؤلف معاصر للقباب إلا أنه مجهول لم يتمكن محقق الكتاب ذ. محمد بن تاويت التطواني من 
العثور على اسمه. انظر: مجلة تطوان العدد 9 (ص174) وص(183 - 184). 

(2) طبع ضمن موسوعة أعلام المغرب محمد حجي دار الغرب الإسلامي بيروت» وقبل ذلك ضمن ألف 
سنة من الوفيات لمحمد حجي. 

() طبع ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي» وقبل ذلك ضمن ألف سنة من الوفيات لمحمد حجي 
أيضا. 
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مجهول مخ خ ع الرباط(3928د) 


> الصنف الغالث: المصادر المعاصرة من علاء القرن الرابع عشر المهجري (القرن 20): 


رت ال در المؤالفف حل الاستفادة 


٤ 


ال ن ا الان جر وكلان 2487/2١‏ 


حمدبن جعفرالكتان ‏ 205-304/3. 


(ت 1345ه) 


محمد مخلوف(ت1360ه) 1| 338 339. 
25 | الأعلام خير الدين الزركلي(ت 1396ه) | 1/ 197. 
TES‏ 1 

آلف سنة من الوفيات ص: 85 و128و217. 

علام المغرب العربي 4/ 390-386. 
ذ. أحمد المراري الكتاب كله 
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تحقيق شرح بيوع ابن جماعة محمد إبراهيم الكشر 
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المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه 

اتفقت لبر ويه ر وآنكنكية أ الغباس »وان ل 

2) معاصره اتن الخطيب» وتلميذه ابن قنفل قالا: انی اا 
عبدالر حمن»). 

3) معاصره محمد بن أبي بكر الحضرمي قال: (أحمد بن محمد)). 

4) الكتاني قال: «أحمد بن أبي محمد قاسم بن عبد الرحمن). 

وبهذا يبين لنا أن الأستاذ أحمد المراري وغيره ممن قال: «هو أبو العباس أحمد بن محمد 
ابن القاسم بن عبد الرحمن» '"' لعلهم إنما اعتمدوا على محمد بن أبي بكر الحضرمي. 

ويعرف المؤلف في كتب الفقه ب(القباب)) ونادرا ما يقرنونه بكنيته (أبو 
العباس)'”أ» وهو كذلك الذي يتردد عند جميع مترجميه؛ ول أجد فقيها أو مترجماله 
يقتصر على اسمه وكنيته دون ذكر القباب الذي اش شتهر به؛ بل إن شهرته بالقباب كادت 
تغطى على اسمه وکنیته. و(القباب) بفتح القاف» وتشديد الباء الأولى الموحدة. وفي 
آخرها باء آخری» نسبة إلى عمل القباب التي هي كاطوادج. والله أعل©. 


(0) القباب وجهوده في خدمة المذهب لأحمد المراري (ص 19). 

(2) انظر مثلا: : الطاب مواهب الجليل (1/ 109)؛ والمواق في التاج والإكليل (1/ 78)» والتسولي في شرح 
التحفة (1/ 22)ء وميارة في شرح التحفة (1/ 312)» وعليش في منح الجليل (1/ 207). 

(3) كناه 0 أحمد الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (بلغة السالك) ب(أبي الحسن القباب) ولعله 
خطأ مطبعي. 

(4) القباب وجهوده في خدمة المذهب لأحمد المراري (ص 19). 

(5) الأنساب لأبي سعد السمعاني (4/ 38 4)ء والإكيال لابن ماكولا ( 7 / 74). 
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وهذا اللقب ليس خاصا بالمؤلف؛ بل يلقب به أيضا من العلماء المغاربة: المقرئ أبو 
بكر القباب المشدادي المتوفى (370ه) » وأبو بكر محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد 
العقيلى البلسى المعروف بابن القباب توفي بعد (530ه) 7» والمقرئ السبعي محمد بن 
احمد القباب المكناسي المتوفى 25 حرم (1365ه). وذكر المكناسي في كتاب (لقط 
القباب» أم إنم) وقع الخطأ في تاريخ الوفاة» بدل أن يكتب 779ء كتب 979. والله 
أعل. 

أما في الشرق فنجد بهذا اللقب المحدتٌ عمر بن يزيد القباب الرقي”» وأبا ا لحسن 
أحمد بن محمد (ابن مليح) القباب(ت322ه)» وأبا العباس أحمد بن محمد بن الفتح بن 
الحجاج بن عبد الله(ت330ه)» والمحدث أبا عبد الله محمد بن محمد بن فورك القباب 
الأصبهاني. وابنه مسند أصبهان أبا بكر عبد الله بن محمد القباب(ت0 7 3ه) صاحب 
کتاب (حديث مالكڭ)› نامر اقات 


بل توجد عائلة في فاس أيضا تحمل هذا اللقب» وهي بنو القباب الواردون من 
الأندلس على إدريس الثاني» وبيتهم بيت حسب وعدالة وفقه وعلم وثروة» قيل: 
أصلهم من البربر» وقيل: من العرب القحطانية» وهي غير عائلة المؤلف أب العباس 


(1) موسوعة أعلام المغرب لحجي (1/ 268). 

(2) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (1/ 353)» الترحمة رقم: 1257. 

(3) موسوعة أعلام المغرب (9/ 2203). 

(4) انظر: لقط الفرائد ضمن موسوعة أعلام المغرب لحجي (2/ 24 9). 

(5) ذكره محمد بن سعيد القشيري في تاريخ الرقة (ص 59). والرّقة: مدينة بسوريا على نهر الفرات» والنسبة 
إليها الرّقي. 

(6) انظر: الأنساب لأبي سعد السمعاني (4/ 438)» والاكمال لابن ماكولا(7 / 74)» وتوضيح المشتبه في 
ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لشمس الدين الذهبي(7/ 89). 

(7) ذكره القاضى عياض في ترتيب المدارك (2/ 0 8). 

(8) ذكره القاضي عياض وحكى عنه مسألة في ضمان السمسار » في القسم: 2 من التنبيهات (3/ 1379). 


120 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


القباب» قال صاحب (بيوتات فاس): «وإن) اتفق الاسمان ٤‏ الل وكثيراما يمع 
ذلك. وينبغي التنبيه عليه» ليقع التمييز خشية الالتباس» وربا يكون واجبا في بعض 
الأحيان»". 

أما (الخذامی) فهو بضم الجيم وفتح الذال المعجمة» نسبة إلى جذام؛ ولخم وجذام 


() بيوتات فاس لإسماعيل بن الأحمر (ص44)ء وسلوة الأنفاس للكتاني (3/ 305). 
(2) الأنساب لأبي سعد السمعاني (2/ 33). 
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۶ 


المبحث الثالث: أ 


هع ۶ 


سرنه ومولده ونشانه 


حين| تريد البحث في أطوار حياة أية شخصية لا بد أن تصادفك فيها عقبات تتمشل 
في جوانب لا جد من يسعفك فيها بشيء يذكر. وهذا هو الغالب في تراجم عامة 
العلماء» فلا يكاد باحث يبدأ بحثه في حياة أي عالم حتى يجد في سلسلة ترجمته حلقات 
مفقودة أو فارغة أو معلومات شحيحة لا يدرى من وقائعها شيئاء فيتوقف عاجزا 
ومتأسفاء ولعل سر هذا أن الله تعالى أراد أن يكون الوضوح التام من خواص 
الرسولوَكيةٍ؛ فهو الوحيد في التاريخ الذي رصدت كل حركاته وسكناته. فالصحابة - 
رضوان الله تعالى عليهم ‏ سلطوا الأضواء الكاشفة على حياته الخاصة والعامة. 
فنقلوها إلينا كلها؛ ما يتعلق منها بسريرته ية من العقائد» وبس رته ية من العبادات 
والمعاملات والعادات» وبصورته ية من الصفات الأخلاقية والخلقية» فكانت متصلة 
الحلقات» مرتبطة الأطوار. 

ولهذا فلا نستغرب إذا وجدنا أبا العباس القباب لم يشذ عن هذه القاعدة؛ فمن 
خلال استقراء كتب التراجم السابقة التي تناولت شخصيته نجد بين أيدينا ترجتمه على 
مرحلتين: مرحلة الأخذ والتلقي» ومرحلة العطاء والتلقين. 

أما مرحلة الأخذ والتلقي فهي مفقودة تماما لا نجد من فصّل فيها بالعبارة» ولا من 
تحدث عنها بالإشارة» من ذلك حياته منذ نشأته وتلقيه مبادئ القراءة والكتابة وحفظه 
للقرآن والمتون النحوية والفقهية - كا هو عادة المدرسة المغربية ‏ ودراسته للعلوم 
الشرعية على يد شيوخه. والجوانب التي أثرت في تكوين شخصيته العلمية» والعلماء 
الذين تأثر بهم. ظ 

أما مرحلة العطاء والتلقين فقد نال قريبا ما تستحق وليس كل ما تستحق؛ فقد ذكر 
مترحموه حياته في التدريس والتأليف والإفتاء والقضاءء وكشفوا لناعم) شغله من 
الوظائف والمناصب» وما ألفه من المؤلفات» وما أصدره من الفتاوى» وما أجراه من 
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المناظرات مع غيره من علماء عصره» كا بينوا مكانته العلمية» ونوّهوا بأخلاقه ودينه 
مهما من حياته فتركوه ‏ مع الأسف -عرضة للإهمال والنسيان» لينضاف للمفقود من 
مرحلة حياته في الأخذ والتلقي» هذا الجانب هو رحلاته العلمية والدينية كما سيأتي 
قريبا إن شاء الله. 


أما أسرته فلم أعثر على شيء ذي بال يخصها؛ إلا ما رشح من كتاب بيوتات فاس» 
من وصف عائلته ب(أهل الحرفة)7"» ولا أدري أي حرفة يقصد» ورب حرفة صناعة 
القباب (المودج)» ىا وصف والده القاسم بن عبد الرحمن با يدل على أنه من كبار 
العلماء أيضا؛ حيث قال عنه: ((الشيخ الفقيه الأصولي))7؛ وهذا يدل على أنه ليس مجرد 
فقيه حافظ للمسائل؛ بل فقيه يستطيع أن يربط الفروع بالأصول» والمسائل بالدليل. 

أما مولده فقد ولد بمدينة فاس» ولكن مترجموه لم يذكر أحد منهم تاريخ ولادته. إلا 
تلميذه يحبى السراج في فهرسته؛ فقد ذكر أن شيخه القباب ولد عام (724ه)» قال 
أبو الأجفان: («(ونحن نطمئن إلى رواية التلميذ في ذلك». 


ومترجموه أيضا لم يتعرضوا لمراحل نشأته» ولا نقلوا لنا شيئا من أطوار تربيته بين 
اعفان ارت ود هعرف ج أندولد ای انها ری کر وتلق القن 
على شيوخها المشهورين كل في مجال تخصصه؛ ولكن إذا كنا لا نستطيع في هذه المرحلة 
من حياته الخاصة أن نصل إلى شيء يروي الغليل» ولا أن نحصل على ما يشفي الباحث 
العليل» فإننا إذا رجعنا إلى الحياة العامة فبإلقاء نظرة عن الجو العام الذي ولد فيه ونشأ 
نستخرج منه ما يمكن أن نعتبره من المؤثرات التي رأينا نتائجها في القباب في مرحلة 


(1) بيوتات فاس لإسماعيل بن الأحمر (ص44). 

(2) بیوتات فاس (ص17). 

(3) سلوة الأنفاس للكتاني (3/ 244). 

(4) انظر تحقيق د. أبو الأجفان لمختصر القباب لكتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان (ص 40). 
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العطاء» وهو يارس التدريسء أو يقضي في القضاءء أو يصدر الفتوى» أو يبدع في 
التأليف. 

فقد سبق أن القباب ولد في بداية عصر النهضة والعظمة في دولة بني مرين» عصر 
مليء بالنشاط الحضاري سياسيا وعمرانيا واجتاعيا وفكرياء ومن المعروف عن القباب 
أنه عضو فاعل في هذا النشاط في مرحلة العطاء» ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا 
تفاعل معه في مرحلة الأخذ من حياته التي لا نعرف عنها شيئاء وإذا صحت المقولة: 
«الناس على دين ملوكهم»» فإن نشأة القباب كانت في ظل ملك عالم أديب فقيه يحسن 
قيادة قطار السلطة بحنكة وحكمة شهد له بذلك المؤرخون. في عهد امتدت فيه أطراف 
دولة بني مرين من سوس الأقصى غرباء إلى مسراتة'' بليبيا شرقاء وإلى تمبكتو بالي 
جنوباء مع التمتع بنفوذ واسع إلى رندة في عدوة الأندلس» ذلك هو السلطان أبو 
الحسن المريني الذي حكم(731 -752ه)» والذي عرف بصحبة العلاء ينها حل 
وارتحل» حتى مات في إحدى رحلاته غرقا في البحر الأبيض المتوسط بسواحل بجاية 
أزيد من أربعاثة عالم سنة (750ه) من بينهم شيخ القباب أبو عبد الله محمد بن سليمان 
السطي الفاسي» في مأساة تاريخية عظيمة» وهذا الرقم المرتفع جدا يدل على كثرة العلماء 
في هذا العصر”“» ولا يمكن لهذا الكم ا هائل من العلماء أن يمر والقباب شاب دون أن 
يستفيد منه» بل ویتضلع. 


(1) سبق أن الصحيح (مسراتة) بالسين بدل الصاد (مصراتة) المشهورة به الآن في (ص 42). 
(2) تاريخ ابن خلدون (7/ 270)ء ونفح الطيب للمقري (6/ 214 -2215)» والنبوغ المغربي لكنون 
(1/ 195)» والمغرب عبر التاريخ لحركات (2/ 42). 
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المبحث الرابع: شيوخه وأقرانه 


إنما قرنت الشيوخ بالأقران هنا لأن طالب العلم النجيب ألصق أوصافه التفاعل مع 
حيطه» فلا تفوته فرصة دون الإفادة والااستفادة؛ فحين يفيد يكون شيخاء وحين| 
يستفيد يكون تلميذاء ولا شك أن القباب مع أقرانه لا يخلو من أحدهما أو منهما معا. 
> أولا: شيوخه؛ فقد سبق أن مرحلة النشأة عند القباب يكتنفها الغموض» 
وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى شيء ذي بال فيم! بخص شيوخه» وعددهم» 
ونوعية العلوم التي تلقاها عن كل شيخ» وطبيعة الأخذ: هل هو مباشرة أو 
بالإجازة أو بالواسطة» وإن) حاولنا التقاط بعض المعلومات في تتبع تراجم من 
عاصروا شبابه من علماء فاس والآأندلس» وحتى المترجمون له لم يذكروا إلا 
بعض شيوخه مع شح واضح فيا قدموا من المعلومات. 
ولكن إذا علمنا أن فاس في شباب القباب تعج بالعلاء وتكتظ بالطلبة لكثرة 
المدارس والخزائن» فلا يساورنا أدنى شك في أنه قد استفاد من هذا الكم النوعي الهائل 
من العلماء» وهذه لائحة من تم العثور عليهم من شيوخه مرتبين حسب تاريخ الوفاة/"": 
1 - أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون اليعمري التونسي الأصل 
المذق المولك:والمنشاء الإمام الفقيه العالم بفنون العلم» لغار ف الد ورخالة جل 
عن آئمة في المشرق والمغرب» منهم والده» والحافظان: الذهبي» والمزي» وغيرهم» 
وأخذ عنه جماعة منهم ابنه برهان الدين إبراهيم» وأبو العباس القباب» وغيرهم. له 
تاليف حسنة مفيدة منها: شرح لامية العجم وذيلهاء والجواب اهادي عن أسئلة ابن 
الهادي» واختصار منازل السائرين» وشرح قصيدة كعب بن زهير وتخميسهاء وله شعر 
کشر جید(ت 46 7ھ). 


(1) انظر: القباب وجهوده في خدمة المذهب لأحمد المراري (ص19). 

(2) هو والد إبراهيم بن فرحون صاحب (الديباج المذهب) وقد ترجم له فيه (ص 307 308) دون أن 
يعطينا أية إشارة على أنه والده» وني (ص 290)» عند ترجته لعثان بن عمر الرويني قال: ((قال والدي 
علي بن محمد بن فرحوك:...)). 
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فاس نيابة للفقيه القاضي الخطيب محمد بن علي بن عبد الرزاق» وبرز عدلا بها في ساط 
شهودهاء وخطب بقصبتهاء توفي بفاس بالطاعون سنة (0 5 7ه)0. 


3 - أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفقيه الصالح من أصحاب الشيخ أبي 
الحسن الصغير» ومن أكبر تلاميذه علما وديناء قيد عنه المدونة فكان أحسن تقاييده» نقل 
عنه الونشريسي في المعيار في غير ما موضع» أخذ عنه أبو عمران موسى العبدوسي» 
وخالد بن عيسى بن أحمد. والقباب» وجماعة» وقعت له قصة مع السلطان أبي الحسن 
المريني تدل على جرأته وقوة شكيمته في الحق/3/(ت 750ھ ). 


4 - أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي كبير مشيخة فاس» وأحد أعلامها مشاركة 
وإتقانا وحفظا وضبطاء أخذ العلم عن أبي الحسن الصّغير وأبي الحسن الطنجيء وأخذ 
عنه الخطيب ابن مرزوق (الجد) والقباب وابن خلدون وغير واحدء كان السطي خزانة 
المذهب, له شرح على المدونة» وشرح على الحوفية» وتعليق على جواهر ابن شاس فيا 
خالف فيه المذهب وغير ذلك» مات غريقا بسواحل بجاية في الحادثة المأساوية التي 
قت الأشازة لها وال اف س (0 75ف 


5 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله الآبلى (بمد الألف وكسر الباء)» كان 
أبوه قائدا بتلمسان» وأمه بنت قاضيهاء ولد سنة(1 8 6ه)؛ فتربى في حضن جده وتفقه. 
فمهر في العلوم العقلية والآلية حتى فاق أقرانه» ثم أكرهه حاكم تلمسان على القيام 
بوظيفة أبيه فرفض وفر إلى مصر» وحج وزار العراق» ثم عاد إلى تلمسان» أخذ بفاس 


(1) ذكر الكتاني في فهرس الفهارس أن أبا العباس القباب يروي عنه (1/ 444). 

(2) جذوة الاقتباس للقاضى المكنابى (2/ 539). 

سيقت الأشارة الها صن 00). 

(4) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 269 - 270)» وجذوة الاقتباس للكتاني (3/ 194 -195). 
(5) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 410-408). 

(6) ذكر المقري الصغير في أزهار الرياض (3/ 37) أن القباب الفاسي أخذ عن الآبلي. 
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عن أبي العباس ابن البناء العددي» ثم تصدى للتدريس فانثال عليه الطلبة واجتمعواء 
وقربه السلطان أبو عنان وقرأ عليه» أخذ عنه ابن خلدون والمقري الكبير والقباب» 
توفي سنة (7 5 7ه)0, 

6 - أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأنصاري أحد كبار الصلحاء ومشاهيرهم 
بالمغرب الأقصىء جمع بين العلم والعمل» كثير الخشية وعظيم الوقار» أسدل الله عليه 
رداء القبول من الخلق» بني حركة تصوفه على الأفكار والتوجيهات التي تضمنتها كتب 
كبار المتصوفة مثل الإحياء للغزالي وقوت القلوب لأبي طالب مكي والرعاية والنصائح 
كلاهما للمحاسبي. أخذ العلم عن أعلام عصره وعنه أبو عبد الله بن عباد والقباب 
وغيرهما. قال ابن عرفة: ما أدركت مبرّزا في زمننا إلا الشيخ أبا الحسن المتتصر وأحمد 
ابن عاشر(ت 5 76ه). 

7 أبو عمران موسى بن محمد بن المعطي العبدوسي» الإمام الحافظ العلامة» كان 
آية في معرفة المدونة أقرأها نحو أربعين سنة» وله مجلس لم يكن لغيره. أخذ عن 
عبدالعزيز القوري» وعبد ال رحمن الجزولي» وعنه ابنه عبد العزيز» وابن عباد» والقباب» 
وابن قنفذ» وغيرهم. له تاليف منها: تقييد على المدونة7» وتقييد على الرسالة» قال ابن 
قنفذ: (لازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة ثان سنين))» وقال بعضهم: 

ء ع :7 
الفقهاء على ثلاثة أقسام؛ منهم من أعطي الحفظ فقط ومنهم الفهمَ فقطء ومنهم من 
جمعا له» وهو الشيخ موسى العبدوسي» وما يدل على زهده أنه كان يخرج زكاة حرثه 
تسعة أعشار ويمسك العشر عكس الزكاة» ويقول: من سوء الأدب أن أخرج العشر 
وأمسك التسعة(ت 776ه)4. 


0 الدرر الكامنة لابن حجر (5/ 13). 

(2) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 96 98). 

(3) كمله ابن غازي (ت19 9ه) في كتاب أساه: (تكميل التقيبد وتحليل التعقيد من شروح المدونة). 

(4) وفيات ابن قنفذ ( ص9 36 -370)» وجذوة الاقتباس للمكناسى (1/ 346). والمعيار للونشريسى 
(3/ 376)» ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص 604- 605). ١ ٠‏ 
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8 - أبو عبد الله محمد بن أحمد الفشتالي الفاسي» الإمام الفقيه المحقق الخطيب 
الفرضي الموثق» أخذ عن ابن آجروم صاحب الأجرومية» وأبي عبد الله السطي» 
والحافظ ابن رشيد» وأخذ عنه القباب» وأبو زكرياء السراج» وابن قنفذء له تأليف في 
الوثائق مشهور ومفيدء ورسالة في الدعاء بعد الصلاة على الهيئة المعهودة (ت777. 
وقيل: 779ه)2. 


9 - أبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير مفتي فاس وعالمهاء انفرد في وقته بفهم 
مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي» أخذ العلم عن أئمة عصره. وعنه القباب» 
وابن قنفذ» والشيخ عمر الرجراجي. أورد له صاحب المعيار فتاوى كثيرة» وأثنى 
علیە(ت 79 7ه)7. 


جه ثانيا: أقرانه؛ فقد عاصر القباب عددا من علماء القرن الثامن المجريء ونظرا 
لكثرتهم» فسأقتصر هنا على ذكر بعض المشاهير الذين عاصروه بفاس فشاركوه 
حسب تاریخ خ الوفاة: 
أولا : الأقران المشاركون للقباب في أحد شيوخه. أو أحد تلاميذه: 
1 - أبو عبد الله محمد المقري (الكبير) التلمساني(ت756ه) شاركه في شيخه 
عبدالله الآبلي» كما شاركه في تلميذه الإمام أبي إسحاق الشاطبي. 


7 


2 - الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني(ت 71 7ه) شاركه 


(1) شرحه أبو العباس الونشريسي في كتاب: (غنية المعاصر والتالي في شرح وثائق الفشتالي) طبع على الحجر 
بفاس. 

(2) الإحاطة لابن الخطيب (2/ 187)» ووفيات ابن قنفذ (ص 373). 

(3) وفيات ابن قنفذ (ص 372 -373). 


(4) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص49). 
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في شيخيه: أبي عبدالله الآبلى» وأبي عبدالله السطى» كما شاركه في تلميذيه: يحيى 
السراج» وأبي إسحاق الشاطبى. 

3 - الشيخ المتفنن الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الربيع سليان اللجائي المدوفى 
بمدينة فاس سنة(773ه) شاركه في تلميذه ابن قنفذ القسنطينى. 

4 المحدث الرحالة أبو عبدالله محمد بن سعيد الرعيني الفاسي مولدا 
ووفاة(778ه) شاركه في تلميذه أبي زكريا يحيى السراح. 

5 -المقرئ أبو عبد الله محمد بن حيات المتوفى بمدينة فاس(781ه)» شاركه في 
تلميذيه: يحيى السراج» وابن قنفذ. 

6 - أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن مرزوق (الجد) التلمساني(ت1 78ه) 
شاركه في شيخيه: أي الحسن علي بن فرحون» وأبي عبدالله السطي. 

7 - الفقيه القاضي الشهير المحدث أبو علي حسن بن أبي القاسم بن 
بادیس(ت 87 7ه)» شاركه في تلميذيه: يحيى السراج» وابن قنفذ. 

8 الفقيه محمد بن عبد المهيمن الحضرمي(ت7 78ه) شاركه في تلميذه السراح. 

9 -صاحب أشهر كتاب في التاريخ عبد الرحمن بن خلدون(ت808ه) شاركه في 


0 نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 432-430). 

(2) فهرس الفهارس للكتاني (1/ 36 4» والأعلام للزركلي (6/ 139). 

(3) الوفيات لابن قنفذ (ص 5 37)» وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 445). 

(4) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 410-408). 

(5) الوفيات لابن قنفذ (ص 376)» وفهرس الفهارس للكتاني (2/ 3 99). 

(6) فهرسة السراج (ص301 -303) (مخطوط). وابن رشيد وجهوهه في خدمة السنة لعبد اللطيف 
الجيلاني (ص 17 9). 

(7) انظر: تاريخ ابن خلدون (1/ 28 3» و7/ 385). 
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0 - الفقيه الصوفي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد الرندي ولد(733ه). 
وتوفي بفاس(2 79ه)؛ شاركه في شيوخه: العبدوسي» والفشتالي» وابن عاشر 0 


مانيا: الأقران الذين تربطهم بالقباب علاقة فكرية؛ مناصرا أو مناظرا أو مراسلا أو 
ناقدا: ) 

1 - أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بلسان الدين ابن الخطيب» وسيأتي - إن 
اا فا دار و e‏ بج 
AE AEE‏ 


4 العالم المحقق أبو عبد الله محمد بن عرفة التونسي(ت3 80ه)“» وسيأتي - إن 
.. ,9 
وشا 


(1) نفح الطيب للمقّري (5/ 342). 

(2)انظر( صن 2142 

(3) انظر( ص 149). 

(4) أورد المقري الصغير في أزهار الرياض (3/ 37) ما يدل على أن ابن عرفة أخذ عن القباب» حيث نقل 
عن خط تلميذ ابن عرفة محمد الرملي ما نصه: «حدثنا الشيخ ابن عرفة يعن عن الشيخ القباب 
الفامي, عن الآبليء قال: أورد السلطان أبو عثان على فقهائه الجلة» في قول عائشة وَدَإِيهعَنَاه في حديث 
مسلم: «فتوفي رسول انلیا وكان ما يقرأ : مس رضعاتِ يحرمن» . قال (أي السلطان) : يلزم على هذا 
الخلف في خبرهاء رذ ضي الله تعالى عنهاء أو عدم حفظ القرآن» وكلاهما محال. . قال: فسكت الحاضرون 
بأجمعهم. فقلت: القرآن على قسمين متحدى به وهو المعجز» وغير متحدى به» والأول هو المحفوظ› 
بخلاف الثاني؛ بدليل هذا الحديث» قال: فقبله الحاضرون كلهم»؛ وإذا صح هذا وسلم يمكن أن يدرج 
من تلامذة القباب» والله أعلم بالصواب. 

(5) انظر (104 و146). 


130 شرح الإعلام جدود قواعيد الإسبلام 
المبحث الخامس: وفاته 


اختلف المؤرخون حول تاريخ وفاة القباب على ثانية أقوال: 
الأول قينأ عاش إل درد 770و کان خر( ت2 5ھ )وق شت 


الثاني: قيل: (777ه)؛ نقله كل من إساعيل بن الأحمر(ت807ه))» وابن زاكور 
محمد بن قاسم الفاسى(د1075ت1120ه)20. ومحمد الحجوی9. 


الثالث:* فيل: (778ه)؛ نقله تلميذه أبو زكريا يحيى السراج(ت805ه) في فهرسته 
فقال: ليلة الأربعاء 5 ذي الحجة (778ه)) وأحمد بن يحيى الونشريسى(ت914ه)) 
وابن القاضى المكنابى(ت1025ه)7, ومن المعاصرين محمد مخلوف. والزركلي. 
الرابع: قيل: (779ه)؛ نقله تلميذه ابن قنفذ(ت810ه)» وابن القاضي 
10 
ا 


(1) الدرر الكامنة (1/ 236). 

(2) انظر: بيوتات فاس الكرى (ص 17و44). 

(3) نقله في كتابه (المعرب المبين عم| تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين). انظر: سلوة الأنفاس للكتاني 
(3/ 305). 

(4) انظر: الفكر السامي (2/ 248). 

(5) انظر: سلوة الأنفاس (3/ 305). 

(6) ذكره في وفياته المطبوع ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي (2/ 687)» دار الغرب الإسلامي 
بيروت. 

(7) ذكره في لقط الفرائد المطبوع ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي (2/ 688)» وني جذوة 
الاقتباس (1/ 124). وفي درة الحجال (1/ 47). 

(8) ذكره محمد مخلوف في شجرة النور (1/ 339)ء والزركلي في الأعلام (1/ 197). 

(9) ذكره في كتبه الثلاثة: الوفيات (ص372). وأنس الفقير وعز الحقير (ص 78)»ء وشرف الطالب 
(ص1 3). 

(10) ذكر في جذوة الاقتباس القولين: (778هو779ه). 
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ا لخامس: قيل: بعد (780ه)؛ نقله ابن فرحون(799ه)'. 


السادس: قيل: في أواخر عام (793ه). EY‏ 
السابع: قيل: 797ه؛ نقله من المعاصرين محمد الحجوي» وهو قول بعيد 
کسابقه. 


الثامن: قيل: 799ه؛ نقله تلميذه ابن قنفذ وهو قول مستبعد كسابقيه“. 


سے و 


والراجح من بين هذه الأقوال أن وفاته ‏ وَمَهلنَهُ تعالى - كانت بعد مغرب يوم 
الثلاثاء» (أي: ليلة الأربعاء) 5 ذي الحجة (778ه) كما ذكر تلميذه يحيى السراج وتبعه 
غير واحدء وهو الموافق 14 أبريل سنة (1377م)؛ لأنه حدد اليوم والشهرء ولأن 
توليته للخطابة بجامع القرويين كانت في النصف الثاني من ذي القعدة عام (778ه)؛ 
لكنه لم يلبث بعد ذلك إلا أياما حتى توفي إثر ذلك؛ وهذا القول هو الذي رجحه محمد 


)5( 
حجی . 


هو 


0331 


أما مكان وفاته» فقد صرح جل من ترجم له بأنه توفي بفاس رها ل 


(1) ذكره في كتابه الديباج المذهب (ص105). 

(2) جاء في كتاب: (بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ 
وطبيب)» لمؤلف مجهول. انظر: مجلة تطوان العدد 9 (ص 174 وص 184-183). 

(3) ذكره في الفكر السامي (2/ 248). 

(4) ذكره في شرف الطالب (ص 31). ولعله خطأ مطبعي. 

(5) انظر: سلوة الأنفاس للكتاني (3/ 304)ء وأبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري 
(ص40) (مرقون)؛ نقلا عن محمد حجي من كتابه: آلف سنة من الوفيات (ص217). 
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ويشتمل عل أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: مناصبه ووظائفه 
اللبحث الغاني: رحلاته العلمية والعملية 


المبحث الرابع:ثناء العلماء عليه وانتقادهم له 


مكانته العلمية والعملية 


دب كم 
بن 
ادق 


المبحث الأول: مناصبه ووظائفه 

من الأمور التي تدل على مكانة القباب العلمية والعملية المناصب التي تقلدهاء 
والوظائف التي شغلها في عدة مجالات دينية وسياسية وتعليمية وقضائية؛ فهي من 
جهة تدل على مكانته العلمية» ومن جهة أخرى تؤّهله للاطلاع على واقع مجتمعه 
والتعرف على طبيعة مشاكله المتنوعة» من خلال الممارسة والدراسة. 

أما المارسة فيكفيه لاستكشاف خبايا مجتمعه وزواياه توليه مهنة القضاء وخطة 
العدالة ومهمة الإفتاءء وهي مات انت اماتا مشاكل الاس كلل اتبيكاها! 
فإذا كان من المسلات ألا يتولى القضاء والإفتاء إلا من كان خبيرا بفقه النصوص وفقه 
الواقع» خبيرا بوسائل تنزيل الأحكام المستنبطة من النصوص على النوازل المستنبتة في 
الواقع» فإن ممارسة القباب للقضاء فعلا إنا يصقل هذه الخبرة ليكون صا حا لهات 
أخرى أسمى منها؛ كا أكسبه منصب الإفتاء المعرفة والخبرة بأعراف مجتمعه وعاداته 
ول 


أما الدراسة فإذا كان لا يتولى زمام أمرها إلا من كان أهلا ها بشهادة أصحاماء فإن 
مزاولة القباب مهنة التدريس والتعليم بجامع القرويين أكسبته مزيدا من الخبرة جعلته 
يقف على قصور وعيوب النظام التعليمي السائد في عصره؛ فحين| ذهب إلى تونس في 
رحلته إلى الحج. وحضر دروس العلاء هناك وخصوصا دروس ابن عرفة. قام بمقارنة 
بين تونس وفاس في عملية التدريس تعرف من خلاها على نميزات كل منهماء وعلى 
عيوب المدرسة الفاسية؛ من جمودها على النصوص وعدم الانفتاح على الاستنباط 
واستخراج الأحكام» فأخبر بذلك أصحابه بعد انصرافهم بنبرة الرجل العالم الناقد 
المتفقد. الغيور على وطنه وبلاده فقال: «علمتم ما تحصل بأيدينا من الفقه» وصح 


(1) انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكى للمراري (ص34) (مرقون). 
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¢ 8 ا ٠‏ سس 1( ^ چيه ٠‏ 

عندكم أن الملكة التامة في التحصيل والتصرف إن هي في قَرَّى”" أهل تونس ومن 
يليهم من آهل المشرق» وأن قصارى ما عندنا وعند مشايخنا إلا هو حفظ النصوص» 
وإبقاؤها على ما هي عليه» وأنَّ ملكة القرويين انتقلت إلى الأفريقيين»©. 

هذه الخبرة التي اكتسبها القباب من خلال القضاء والإفتاء والتدريس» وهذه الغيرة 
على البلاد والوطن التى ما فتئ يبدا في كثير من المجالات دفعت سلاطين الدولة 
المرينية الذين عاصرهم إلى اتخاذه مستشارا في كثير من القضايا الداخلية» وسفيرا إلى 
الأقطار الأخرى في كثير من القضايا الخارجية. 

فإذا كانت مهمات القضاء والإفتاء والتدریس خولته الاتصال بقاعدة الجماهير؛ فإن 
مهمتي الشورى والسفارة لا شك _جعلتاه يتصل بالمسؤولين في قمة هرم السلطة 
ووزرائهم وغيرهم من أعوان الدولة» مبديا رأيه في سياسة الدولة التعليمية والقضائية 
والسياسة» فقد كان ذلك من مستلزمات من هم في منزلته وجاهة وعلم| وممارسة ودراسة. 

أما إذا أردنا أن نقف على وظائفه ومناصبه فإن مسيرة حياته تستوقفنا فيها محطات 


1 -التدريس؛ بعد أن أتم القباب تكوينه العلمي وأصبح متضلعاني كثير من 
العلوم» تولى التدريس في مدارس فاس ومساجدهاء خصوصا مدارس فاس الجديدة 
(المدينة البيضاء)ء والجامع الأعظم بها؛ لكن العلوم التي كان له فيها التخصص 
والبراعة. وبلغ فيها مبلغ الأئمة الكبار هي علم الحديث. وعلم الفقه» وعلم الأصلين: 
أصول الفقه وأصول الدين» وهي العلوم التي برز فيها واشتغل بتدريسها طوال حياته؛ 


(1) هكذا ضبطه المحقق للنسخة المطبوعة من أزهار الرياض بالواوء وهو كذلك أيضا في اللوحة: 90 من 
النسخة المخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعودة قسم المخطوطات برقم : ج248(1 ق) وتوجد في 
خزانتي نسخة مصورة منهاء وقال د. . محمد امنو في تحقيقه لشرح القباب لبيوع ابن جماعة (ص18) 
مرقون: ((ولعله اقرىٌ بالراء والله أعلم)). 

(2) انظر: أزهار الرياض للمقري الضغير (32/3). 
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كان لبماس اود قال ھا ا ا رولا مد كدر بدي نان 
الد و انمو ال 

وتولى التدريس أيضا بمدينة سبتة حين تولى القضاء بها؛ قال مؤلف كتاب (بلغة 
الأمنية ومقصد اللبيب): «درس بها (أي سبتة) بمسجد زقاق ابن عيسى الأعلى. 
سمعته في الصغر يتكلم على موطإ مالك وأنا مجتاز على باب المسجد...). 

ومن الكتب المعتمدة في التدريس عنده مختصر البراذعي» وموطأ الإمام مالك وكان 
يطالع لتدريسه خمسين كتابا» وفي هذا يتجلى مدى الجهد الذي يبذله من أجل 
الحصول على المعرفة من مصادرها المختلفة؛ کا يدل على أنه رَحِمَهُاانَهُ كان دؤوبا على 
العلم قراءة وإقراء» تحصيلا وتدريسا طول حياته“. 

2 - القضاء والعدالة؛ فرغم الخلاف الذي بينه وبين ابن الخطيب فقد اعترف له هذا 
الأخير بالصدارة في العدالة والجزالة في القضاء فقال: «هذا الرجل صدر عدول 
الحضرة الفاسية» وناهض عشهم» طالب فقيه نبيه مدرك» جيد النظر سديد الفهم., ولي 
القضاء بجبل الفتح (جبل طارق) متصفا فيه بجزالة وانتهاض»» وكذلك «ولي قضاء 
سبتة وكان شديد السطوة في أحكامه» مغلظا على الظلمة مهينا هم» وتخلى عن القضاء 
فروجع فيه فأبى إلا أن يترك سبيله» کان ذلك وات ف اله فاس 


(1) وفيات ابن قنفذ» (ص 372)» وأنس الفقير له (ص78)» ونيل الابتهاج للتمبكتي (ص 103). والكفاية 
له (1/ 98). 

(2) جاء ذلك في كتاب: بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة الجا هن سند رين وه 
وطبيب» لمؤلف مجهول. مجلة تطوان ع 9 (ص 174 و183 و184). والكتاب مطبوع للمطبعة الملكية 
بالرباط سنة 1404ه/ 1984م) بتحقيق عبد الوهاب بنمنصور. 

(3) انظر: سلوة الأنفاس للكتاني (3/ 304). 

(4) انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص35) (مرقون). 

(5) جاء ذلك في كتاب: بلغة الأمنية ومقصد اللبيب» لمؤلف مجهول مجلة تطوان ع 9 (ص174 و183 و184). 
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ولما ظهرت نزاهته في إصدار الأحكام» عرض عليه قضاء الجماعة فامتنع واختفى 
مدة» وعندما سحب السلطان تعيينه عاد للظهور فاشتغل بالتدريس والفتوىء وتخلى 
عن العدالة» ورفض العيش من الشهادة» فعاش عيش الزهاد من الفضلاء. 

3-الوفتاء؛ تولى القباب منصب المفتي بفاس» ومهمة المفتي هو النظر في حل 
القضايا المستعصية التي لا يتسع وقت القضاء لتخريجها؛ فيلجاً إليه الناس في حال 
رغبتهم في معرفة حكم الشرع في مسألة مَّاء أو في حال جنوحهم للصلح وتحكيم 
الشرع» أو لفض النزاعات بطريقة سلمية بعيدا عن صرامة القضاء؛ فكان ‏ ونه 
يهارس الإفتاء احتسابا وتقربا إلى الله» خاصة بعد أن زهد وصحب الصا حين» وورد 
ذكره في المعيار للونشريسى(ت914ه) مجيبا ومفتيا أكثر من خمسين مرة“» وقد خلف 
له منصبه هذا مجموعة من الفتوى تناولت مختلف جوانب الحياة كما سيأتي - إن شاء الله 
- عند الحديث عن مؤلفاته. 


4 -السفارة“ والاستشارة؛ من أكبر ما يزيد من التكوين العلمي للإنسان» هو 
التدريس والعلم كلا أنفقت منه زاد» ومن أكبر ما يكشف للعامة عن نزاهة إنسان 
وعدالته أو العكس هو القضاء» وكلاهما قد مارسه| القباب فهو الفقيه المدرس» 
والقاضي المتمرس؛ فانكشف ب مستواه في العلم» وأمانته وصدقه في العمل؛ وهذه 
الصفات جعلته يحتل المكانة المرموقة لدى سلاطين بني مرين» وأهلته لأن يكون 
مستشار الدولة في كثير من القضايا الدينية والتعليمية والسياسية» كا تم تكليفه بعدة 
مهام؛ منها السفارة مرتين: 


0 انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكى للمراري (ص 35) (مرقون). 

(2) انظر: مقدمة تحقيق شرح بيوع ابن جماعة» د. محمد امنو (ص15) (مرقون). 

(3) ليس المراد بالسفارة هنا ما تم الاصطلاح عليه سياسيا اليوم» من دولة إلى أخرى؛ بل المراد بها المعنى 
اللغوي» أي: التكليف بمهمة من طرف السلطان خارج العاصمة» وإن كانت إلى مكان يقع في نطاق 
نفوذ السلطان نفسه. 
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في الأولى عين سفيرا إلى غرناطة سنة (762ه) من قبل السلطان أبي سالم بن أبي 
ا لحسن؛ للإشراف على توزيع بعض الصدقات والصلاات التي تبرع بها السلطان على 
بعض الربط ٠‏ 

وفي الثانية عين سفيرا أيضا لمدينة سلا من قبل السلطان المريني قصد اختبار 
واستطلاع الأحوال السلطانية وتفتيش المصالح الإدارية وعراقة اجرد الذو ل . 

5 - الخطابة؛ فقد تولى خطبة الجمعة بجامع القرويين في النصف الثاني من ذي 
القعدة عام (778ه) لكنه لم يلبث بعد ذلك إلا أياما حتى مات رمألل تعالى. 


(1) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187). 
(2) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187). 
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الملبحث الثاني: رحلاته العلمية والعملية 


انتشرت الرحلات في عصر القباب على نطاق واسع في أوساط العلماء» وخصوصا 


إلى المشرق؛ بحكم أن الإسلام يفرض على المسلمين الرحلة إلى الديار المقدسة لأداء 
فريضة الحج» كا يدعوهم إلى الرحلة لطلب العلم والتفقه في الدين» وإلى الهجرة 
والضرب في أرض الله الواسعة حين تنعدم أسباب الحياة الكريمة في أي مكان» أو من 
أجل التعرف والتدبر في عواقب الأمور المرتبطة بسنن الله في الكون وفي مسيرة الإنسان 
التاريخية قبل الإسلام. 


وبناء على هذا فقد تعددت دواعى الرحلة» وتنوعت اتجاهاتها» وكثرت أسباها 


ما بين اختيارية واضطرارية» ودينية ودنيوية» وأبرزها: 


«> 


«> 


الرحلة الدينية لأداء فريضة الحج وهي أكثرها وأقواها. 

الرحلة الصوفية وهي سياحة العبّاد والزهاد في الأرض. 

الرحلة الجهادية للمشاركة في الفتوحاتء أو الرباطات» أو الدعوة لنشر 
الإسلام. 

الرحلة العلمية من أجل طلب العلم» وتكون غالبا للمشرق وأحيانا للأندلس. 
الرحلة التجارية التي تساهم في النشاط الاقتصادي وتكون للمواقع التجارية. 
الرحلة السياحية رغبة في اكتشاف الأماكن ومواقع البلدان. 

الرحلة السياسية لتولي المناصب وتبادل الرسائل والهدايا والسفارات بين الدول. 


الرحلة من أجل اللجوء السياسي؛ فرارا من ظلم حاكم وجور سلطان. 


(1) الرحلة والرحالة المسلمون للدكتور أحمد رمضان ( ص19 3). 
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وبسبب كثرة هذه الدواعي وتلك الأسباب كثرت الرحلات حتى إن المقري 
الصغير قد عبر بوضوح عن عجزه عن حصرهاء فقال: (إن حصر آهل الارتحال. لا 
يمكن بوجه ولا بحال» ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علام الغيوب الشديد المحال 
ولو أطلقنا عنان الأقلام» فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام» لطال الكتاب وكثر 
الكلام» ولكنا نذكر منهم لمعا على وجه التوسط من غير إطناب داع إلى الملال» 
واختصار مؤد للملام)7". 

وإذا كان المقري قد ذكر ما يربو على ثلاثائة من الرحالين إلى المشرق فإن المستشرق 
الروسي كراتشيكوفسكي(د1883 ت1 195م) قد نبه إلى أن اهتمام المغاربة بفن 
الرحلة وأديها قد تجاوزت اهتمام الأندلسيين والمشارقة على حد سواء. 

وقد شارك أبو العباس القباب بدوره في هذه الرحلات» فعاش جزءا من حياته 
متنقلا بين عواصم الفكر والعلم» وقد سجل له المترجمون حمس رحلات أبرزت جانبا 
من مكانته العلمية: أربعة في المغرب الإسلامي» وواحدة إلى المشرق الإإسلامي. 


أولا: رحلاته الأربعت في المغرب الإسلامي: 
أ) رحلته إلى جبل الفتح المعروف اليوم ب(جبل طارق) لتولي مهمة القضاء. 


جا وحلنه سفرا إلى غرناطة بالأنذلس من طرق السلطان أي سال إبراهيم بن أ 
الحسن؛ سنة (2 6 7ه). 


* چ 


(1) انظر: نفح الطيب للمقّري (2/ 5)» وكتاب عبد اللطيف الجيلاني عن ابن رشيد (ص130). 

(2) انظر: تاريخ الأدب الجغرافي العربي للمستشرق الرومي كراتشيكوفسكي (1/ 382)» وأدب الرحلة 
بالمغرب في العصر المرينى للحسن الشاهدي (1/ 74) وما بعدها. ظ 

(3) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187)» وأبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي 
للمراري (ص5 3). 
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ES 
نم‎ 


د) رحلته إلى مدينة سلا موفدا من قبل السلطان المريني قصد اختبار واستطلاع 
الأحوال السلطانية. 


ولم نعرف أي شيء عن تلك الرحلات الثلاث إلا الأخيرة التي كانت وجهتها إلى 
سلا؛ فقد سجل لنا مترجموه ما وقع فيها بينه وبين لسان الدين ابن الخطيب(ت776ه) 
نين هلعاف و مادا تة ودلا اسعدهاه الا خر إلى ملهو كان قا ت غا 
قبل بفاس سنة (761ه)» فلم يُلَّبّ القباب دعوته وجاء إليه في الخد معتذراء فلم يقبل 
ابن الخطيب عذره وكتب إليه هذه الأبيات معرضا به: 


یره و Ey e‏ 2 1 كد 
اتم دعوت إمالأو وتأبى لومّه مُث الطريقة 


وا ا ا ا ا وقد حضرالوليمة والعقيقة 


ذهب ةا د على من حاله مشي رقيقة 

وما زاجر الورع اقتضاها 9 ذاك دكان الوثيقة 

و لاا اال ار 

فكرت 2 E E‏ لكم وحصلت بعد على الحقيقة 

فانتشرت هذه القصيدة المجائية بين الناس» فقام أحد الموثقين بسلا بالرد على ابن 
الخطيب نيابة عن القباب بالأبيات الآتية: 


وو لا فين اح عدن كرفي تقرب من حديقتك الأنيقة 


(1) البأو: الكبر والفخر؛ يأتي كثيرا على وزن بعى يبعى بعوا؛ فيقال: بأى يبأى بأوأء وهذا هو الصواب كما في 
نان العرب اپ منظور (14/ 63« وف القاموس للفيروزابادي ر 629 1) هو على وزل سعي ٠‏ 
وهذا يقتضى أن يكون يائيا وليس كذلك. ويأتي قليلا على وزن دعا يدعو؛ فيقال: بأى يبؤو بَأُواءً. انظر: 
الجاع ا 8 1 

(2) المخيلة: اسم فاعل من أخال» وهو في الأصل من أخالت السحابة: إذا تبيات للمطر. ويقال مجازا: فلان 


تخيل للخير» أي خليق له» ولعله المراد هنا. انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1692). 
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EEE فياك‎ 


فذق الود فعس ود تب 


143p 
O E E 
Rl ا‎ 7 1 a 
أرى الأيام حاقدة حنيقة‎ 


ا د 2-0 ا 
يفارقهوإناضحى رفيقه 


وعلى ما في هذه القطعة من تودد كبير وتلطف كثيره أبى ابن الخطيب إلا أن يستفز 
القباب ويستغضبهء فكتب إليه القطعة التالية التي يشبهه فيها بالتيس وا لجار" لما 
ملك أعصابه ولم يجاره فيع أراد أن يجره إليه'”' قائلا: 


من استغضبت من هذي الخليقة 
ول يغفضب فتيس أو حمار 
0 3 5_- 

طرفت الضف ا 


(1) الْتَجلة: الحياء. لسان العرب لابن منظور(11/ 200). 


مجازا؛ لاء لعمري؛ بل حقيقه 
فلم تطہ ا عتيقه 


(2) هذا لا ينقص من قدر القباب شيئا؛ لآن لسان الدين ابن الخطيب - ر حه الله تعالى -لسانه معروف 
بال هجاء اللاذع» كثيرا ما هجو بعض آهل سلا؛ بل هجاهم كلهم وهو عندهم ضيف. انظر: نفح الطيب 


للمترع الضغير:(2278:/6): 


(3) القباب وجهوده ٤‏ خدمة المذهب للمراري ( ف27 عن أعلام المغربف العربي لان فصيو زر 


.)389 /4( 


(4) السّيّقة في الأصل: كل ما يساق من الدواب وغيرها كا في اللسان لابن منظور (10/ 166).: وخففت 
E To‏ انبا فيه بجع البو الو N‏ 
صدافهاء ويويد هل! ا أ القياب الذي وجه إليه الكلام هو دل موثئق حنظ ما يساق من المهور 


للنساء كا في تعليق محقق نفح الطيب (6/ 276). 
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فوت ماعل الأيام داء عتغيالا وو 


وقد عارضت عذرك باعتراف فزدت مذمة َم الطريقة 
وهل بعد اعتراف من نزاع؟ وهل بعد افتضاح من وثيقة؟ 
ومن جهل الحقوقٌ أطاع نفسا ببحر الجهل راسبة غريقه 
ومنجى نيقة أميرٌ بعيد 2 إذانصبالمهندسٌ مَنْجَنيقَه© 


وبسبب ما حدث في هذه الرحلة توترت العلاقة بين القباب وابن الخطيب» فخلفت 
عداوة بالفعل ورد الفعل. 

فمن جهة ابن الخطيب - علاوة على هذا اهجو اللاذع ‏ فإنه قد ألف كتاب (مثلى 
الطريقة في ذم الوثيقة) 7 ذم فيه العدول والموثقين لأن القباب منهم» فذكر مثالبهم 
ومساوئهم» ونزع جلباب الصدق والديانة عنهم »ثم لما ذكر ترجمة القباب في كتابه 


(1) النيقة بالكسر المبالغة في التأنق والتجويدء وني المثل: (١حرْقاءُ‏ ذات نيقة) يضرب للجاهل بالأمر وهو مع 
جهله يدّعي المعرفة ويتأنق في الإرادة ولعله المراد هنا. انظر: مادة (نوق) من الصحاح للجوهري 
(4/ 1562)» ولسان العرب لابن منظور ( 10/ 362)» والمعجم الوسيط (2/ 964). 

(2) انظر: مثلى الطريقة في ذم الوثيقة لابن الخطيب (ص115 -116)» والإحاطة في أخبار غرناطة له 
(116-115/1)» ونفح الطيب للمقري (6/ 275 - 276). 

(3) نشر هذا الكتاب في مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 12 الجزء 2 شعبان 6 هنوفمبر 1966م 
القأهرة. 

(4) أغضب هذا الكتاب عددا كبيرا من الفقهاء؛ إذ رأوا فيه تحاملا على العدول. ومنهم موثق المغرب 
العلامة أبو العباس الونشريسي صاحب المعيار ؛ فقد دافع عن القباب» وانتقد ذم ابن الخطيب» حين 
كتب على ظهر الورقة الأولى للكتاب كما في نفح الطيب للمقري (6/ 278) ما يلي: ((قد كد نفسه في 
شيء لا يعني الأفاضل» ولا يعود عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل» وأفنى طائفة من نفيس عمره في 
التىاس مساوئ طائفة بهم تستباح الفروج» وتملك مشيدات الدور والبروج» وجعلهم أضحوكة لذوي 
الفتك والمجانة» وانتزع عليهم جلباب الصدق والديانة))؛ كا رد عليه ضمنيا حملا فساد التوثيق إلى 
سوء المارسة فيه واستعماله في غير ما هو له من طرف بعض الموثقين؛ واعتبر كتاب (مثل الطريقة) 
تحاملا على أمر جائز العمل فيه وأخذ الأجرة مقابله بإجماع الأمة في كتابه: المنهج الفائق في أحكام 
الوثائق (1/ 37- 38). 
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(الإحاطة) أوجز الكلام ولم يعطه ما يستحق”"؛ الشيء الذي عاب عليه بعض العلماء. 
كأحمد بابا التمبكتي الذي قال: («ذكره في الإحاطة ولم يوفه حقه)»". 

ومن جهة القباب فإنه بدوره قد حفظ له كل ذلك منتظرا فرصته؛ فلا سنحت ‏ 
حين وقع ابن الخطيب في محنته المشهورة بينه وبين السلطان المريني لم يفوتها القباب. 
فكان من أفتى بقتله» فقتل في السجن. رحم الله من هجا فقتل ومن أفتى فقتل. 
ثانيا: رحلته لأداء فريضة الحج 


تلقى القباب تكوينه العلمي في فاس» ولا أراد التزود بمزيد من المعارف قصد 
المشرق؛ والرحلة إلى المشرق تستهدف أمرين مهمين: أداء فريضة الحج» وطلب العلم؛ 
ولذلك فهي من المصادر الأساسية التي ها تأثير كبير في تكوين شخصية أي غا 

ولا شك أن رحلة القباب إلى المشرق بالخصوص كانت زاخرة بالأحداث التي 
يفرضها طبيعة موسم ا حج؛ من المناقشات والمحاورات بينه وبين موافقيه وخالفيه من 
علماء المذاهب الأخرى» كما هو عادة أهل العلم» فهم كالغيث أين| حلوا نفعوا 
وانتفعوا. وبا أن لقاء العلماء لقاح فإن هذا غير بعيد أن يكون هو الذي أكسبه ملكة 
المناقشة والمناظرة التي عرف بهاء والتي لا يمكن اكتسابها إلا من خلال الاحتكاك 
بالآخر والتفاعل مع ثقافته حيث يتم تلاقح الأفكار وتبادل المعارف. قال عنه معاصره 
أبو عبد الله الحضرمي: «رحل القباب إلى المشرق فلقي هناك الفضلاء من أهل العلم 
والصلاح» واقتبس من أنوارهم» وانتفع ببركة ملاقاتهم: وجلب مرق لضف اغبي )77 


(1) الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187 - 188). 

(2) كفاية المحتاج للتمبكتي (1/ 97 -99)» ونيل الابتهاج له (ص103-102). 

(3) الدرر الكامنة لابن حجر (1/ 236). 

(4) انظر: أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي للمراري (ص17) (مرقون). 

(5) السلسل العذب» تح: محمد الفاسي (ص85) مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 10 الجزء الأول 
حرم 1384. ظ 
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ولكن مع الأسف ‏ لا نعرف شيئا عن تفاصيل هذه الرحلة التي لا تعدو أن تكون 
في ترجمته مجرد عنوان بلا مضمون» کا لا نستطيع أن نحدد مدتها ولا خريطتهاء ول 
يسجل من اللقاءات العلمية التي وقعت ما إلا ما رشح عندما وصل تونس» عله 
يكون دليلا يعطينا صورة عن المفقود من هذه الرحلة» وذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: لما اجتمع بابن عرفة وكان قد شرع في تأليف مختصره. فل أطلعه 
عليه قال له القباب: ما صنعت شيئا. فقال له ابن عرفة: ولم؟ فأجابه القباب: لأنه لا 
يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي؛ فكان ذلك - ربا -السبب الذي حمل ابن عرفة 
على بسط العبارة وتليين الاختصار في آخر ختصره. 

المسألة الثانية: لما حضر دروس ابن عرفة أظهر إعجابه بطريقته في التحليل 
والاستنباط؛ واعترف بالمدرسة التونسية عموما وبملكة التونسيين في التحصيل 
والتصرف» كما ذم ما عليه أهل فاس يومئذ من الجمود على النصوص کا سبق قريبا©. 


(1) انظر: أزهان الزياضى لمرن الغ (3/ 92 و37)» والفكر السامي للحجوي (2/ 247). 
(2) انظر (ص 135 و146). 
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المبحث الثالث: ثناء العلماء عليه وانتقادهم له 


علاقة الشخص بالناس عادة تجلب له أمورا ثلاثة: الثناء على الجميل» والانتقاد 
للقبيح» والحوار في المتردد بينهم|؛ وقد ابتلي القباب بالثلائة كلها فبوآته مكانة جعلته 
إماما يشار إليه بالبنان» ويشاد بعلمه وعمله على امتداد الزمان. 

أولا : أما ثناء العلماء عليه بالجميل فأمر شائع بينهم» ولم يقتصر الأمر على المترجمين 
له فقط؛ بل تجاوزهم إلى الذين نقلوا عنه أقواله وآراءه» فنعتوه بالأوصاف العلمية 
المشرفة: الشيخ» والقاضي» والفقيه» والإمام. والعلامة» والحافظ وأن النقل عنه 
فالغلل 

أما المترجمون له فقد حلاه معاصروه منهم بالإجلال والإکبار» كما حلاه من جاء 
بعدهم ناقلا عنهم؛ بل أجمعوا كلهم على تحليته بالصلاح في ذاته» والإصلاح في غيره 
حسب ما يلي: 

1) أما من المعاصرين له فقد حلاه كل من: 

- ابن عرفة كا نقل عنه البرزلي بقوله: القباب أحد فقهاء فاس...» واشتهر عنه أنه 
من أهل العلم والفضل. 

- لسان الدين ابن الخطيب ‏ رغم ما بينهما من التنافر السابق ‏ فقد حلاه بقوله: 
«هذا الرجل» صدر عدول الحضرة الفاسية» وناهض عشهم» طالب» فقيه» نبيه» 
مدرك» جيد النظر» سديد الفهم...» وولي القضاء بجبل الفتح» متصفا فيه بجزالة 
وانتهاض...» وهو إلى الآن» عدلٌ بمدينة فاس» بحال تجلة وشهرة» ثم تعرفت أنه 
نسك ورفض العيش من الشهادة ككثير من الفضلاء)7. 


(1) انظر مثلا: مواهب الجليل للحطاب (4/ 99 و6/ 113)» والشرح الكبير للشيخ ميارة على المرشد 
(ص263). وشرحه على التحفة (1/ 312 و462 و521)» والبهجة شرح التحفة للتسولي(1/ 10)» 
وفتاوى الشيخ عليش (1/ 145). 

(2) انظر: مواهب الحليل (3/ 484). 

(3) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (1/ 187). 
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- أبو عبد الله الحضرمي بقوله: «العالم العامل» ذو العقل الكامل» والطبع الفاضل» 
تاب فحسنت توبته واستبانت فضيلته.... وسيرته الآن سيرة أهل الأكابر ممن تقدمه 
على الدؤوب على قراءة العلم وإقرائه» واكتساب الطيب والتقشف» وترك متاع الدنيا 
والتواضع للخاص والعام» وخفض جناح الرحمة للضعفاء والمساكين»'. 

- تلميذه ابن قنفذ بقوله: الفقيه المحقق الحافظ الإمام المتقن الصالح المفتي 0. 

- معاصر له غير معروف بقوله: ((إمام في الأصلين» قائم على الفروع» عارف 
بالأحكام» حافظ للنوازل» مشارك فيا سوى ذلك» حسن الخطء كثير الاجتهاد 
والتقيبد» ولي قضاء سبتة ودرس بها بمسجد زقاق ابن عيسى الأعلى» سمعته في الصغر 
يتكلم على موطإ مالك وأنا مجتاز على باب المسجد. وكان شديد السطوة في أحكامه. 
فكان ذلك وانصرف إلى بلده))0©. 

2) أما غير المعاصرين له فقد حلاه كل من : 

الف بقوله: «الفقيه القباب حافظ مدينة فاس وزعيم فقهائها في عصره». 

- الونشريسي بقوله: «الشيخ الفقيه الحافظ الحاج الصالح الخطيب الفاضل». 


(0) السلسل العذب» تح: محمد الفاسي (ص 5 8)ء مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 10 الجزء الأول 
حرم 1384. 

(2) حلاه بذلك في وفياته (ص372)» وني أنس الفقير: وفي شرف الطالب (ص1 3). 

(3) جاء ذلك في كتاب: بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ 
وطبيب» لمؤلف مجهول لم يتمكن محقق الكتاب ذ. محمد بن تاويت التطواني من تحديد اسمه. مجلة تطوان 
اع 9 (ص174 و183 و184). 

(4) أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض (3 / 32). 

(5) وفيات الونشريسي ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي (2/ 687). 
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التمبكتى بقوله: «وبالجملة فهو من أكابر العلماء حفظا ونحقيقا وتقدما 
وجلالة))47. 


وخلاصة ما سبق أن الذين ترحمو له اتفقوا على كونه من آهل الفضل والعلم؛ 
فوصفوا سلوكه بالعقل الراجح والخلق الرفيع» والزهد والتقشف والتواضع» ووصفوا 
والرعامة. 

ثانيا : أما الانتقادء فإن منتقديه قلة قليلة؛ بل لم أقف إلا على عالمين: 

1) لسان الدين ابن الخطيب؛ وقد تقدم في رحلاته أنه هجاه وذم عمله (التوثيق). 
كا تقدم أن ذلك مردود عليه؛ دافعه التحامل؛ ولا أساس له من الصحة. 

2) معاصره قاضي الجماعة المفتي العلامة أبو سالم إبراهيم بن محمد 
وبالتحريف وتأويل النصوص حتى تتلاءم مع مراده» کا وسم أقيسته بالبطلان» وغير 
ذلك مما يعتبر مبالغة لا تلغي القيمة العلمية لفتاوي القباب؛ لأن قول القرين في القرين 
لا يقبل عند علماء اجرح والتعديل؛ لأنه قد يكون من باب المنافسة في العلم وإثبات 
الذات) والمعاصرة تمنع المناصرة غالبا. 

الفا : أما الحوار في| تتجاذبه أطراف الثناء والانتقاد فيتمثل في مناظراته التي اشتهر 
بهاء وذاع صيتها في إدارتباء وخصوصا ني الندوات التي يعقدها الأمراء» في ختلف 
الفنون لتداول الأراء ومتابعة الأقوال» وانتقادها سلبا أو إيجاباء وأهم مناظراته: 


(1) نيل الابتهاج (ص 104). 
(23)انظرة ا لغار لل نق ي (373727 و374)» وجهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص31) 
(مرقون). 
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1 ) مناظرات عديدة بينه وبين قاضي تلمسان سعيد بن محمد العقباني(ت1 1 8ه) 
جمعها هذا الأخير في مؤلف أساه: (لب اللباب في مناظرة القباب)2. 

2) مناظرة في مسألة مراعاة الخلاف بينه وبين شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
فجي الله الفشتالي(ت777ه) من جهة» وتلميذه أبي إسحاق الشاطبي من جهة 


5 3 
أخرى©, 


3) مناظرة أمم| يقدم في التدريس؛ التفسير أو الفقه؟ جرت فيها بين طلبة الفقيه أبي 
عبد الله الفشتالي المذكورء بفاس مراجعات ومخاطبات ومنهم أبو العباس القباب. 


(1) هكذا قال الحجوي في الفكر السامي (2/ 247)؛ إلا أن ذ. محمد المنوني في ورقات عن حضارة المرينيين 
(ص:390) ذكر أن الذي جمعها هو أحمد بن الخطيب ابن قنفذ. 

(2) أوردها الونشريسي في المعيار فغطت منه حوالي اثنين وثلاثين صفحة (5/ 297 331). 

(3) انظر: نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 73). 

(4) انظر: تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن البناهي (ص170). 
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المبحث الرابع: تلاميده ومؤلفاه 

من الحقائق الثابتة أنه لا يألف من العلماء في طيات التاريخ ولا يُؤلّف من لم يُولْف» 
وأن تأليف القلوب توت بموت أصحاباء وتأليف الكتب تبقى ببقاء صفحاتهاء إلا أن 
تأليف القلوب في عصر القباب بالدروس هو الذي يؤدي إلى تأليف الكتب؛ لآن 
الطريقة المعروفة في الدروس في عصره تبداً بقراءة أحد الطلاب لنص الكتاب المقرر في 
التدريس في المادة» ثم الشرح مع إملاء خلاصات على الطلاب ينسخونها بحدق 
وعناية» ومن هنا تتجلى مساهمة الشيخ في حركة التدوين» بوضع شروح أو حواش أو 
تقاييد أو تعاليق على المسائل المراد بيانهاء تتحول جميعا بعد مدة إلى تأليف في ختلف 
الفروع؛ لذلك كان التعليم حافزا على التأليف» وأبو العباس القباب بارع في التأليف 
بنوعيه: تأليف الكتب» وتأليف القلوب» ولم يستغن بأحد التأليفين عن الآخر؛ أما 
تأليف القلوب فيتمثل في تلاميذه الذين يعدون با لمئات» وأما تأليف الكتب فيمثله 
مؤلفاته التي تزخر باعتاداتها الكتب الفقهية. 

أما تلاميذه؛ فحين بلغ القباب درجة عالية في الحديث والفقه وأصوله وأصول 
الدين» مع معرفة واسعة ببقية العلوم الإسلامية» جعل ذلك مجلسه وحلقة دروسه 
مكتظة بطلاب العلم» حيث أخذ عنه العلم خلق كثير» اقتصر مترجموه على ذكر 
بعضهم ويظهر أن المذكورين منهم من خاصة تلاميذه"» وهذه لائحة أسمائهم مرتبين 
حسب تاريخ الوفاة: 

1 - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبيء الإمام الحافظ 
المجتهد المحقق المتفنن فقها وأصولا وعربية وغيرهاء من مؤلفاته: الموافققات في 
الآصول؛ والاعتصام في إنكار البدع» وشرح بيوع صحيح البخاري(ت2790ه)2). 


(1) انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص24) (مرقون). 
(2) نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 48 - 59). 
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1 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني الحسني» اشتهر في 
تلمسان» كأبيه» أخذ عن القباب التلقينَ والرسالة وقصيدة الكفيف في أصول الدين» 
وصنف كتبا منها: شرح معام أصول الدين للفخر الرازي» وشرح لمع الأدلة للجويني 
وشرح متن السنوسية» توفي غريقا بالبحر» وهو منصرف من مالقة يريد بلده 
تلمسان(2 79ه)0(0. 

3 - أبو الربيع سليهان بن يوسف بن عمر الأنفامي الفاسي» كان من أكابر العلاءء لا 
يخاف في الله لومة لائم» أخذ عن والده” وعن القباب(ت 779 ه)(©. 

4 - أبو زكريا يحبى بن أحمد بن محمد المعروف بالسراج الفقيه الرحالة؛ انتهت إليه 
رتاسة الرواية والحديث بالمخرب» له فهرسة ذكر فيها أسانيده وشيوخه» قال ابن 
القاضي المکناسي: «قل! تجد في كتب المغرب کتابا ليس عليه خطه))(ت 05 8ه)0. 

و - أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب القسنطيني المعروف بابن قنفذ العلامة 
الفهامة المحدث الأديب الشيخ الفاضل» من مؤلفاته: الوفيات» وأنس الفقبر» وشرف 
الطالب» وشرح الرسالةء وشرح خت صر ابن الحاجب الأصول» وغيرها 
کثر(ت 09 8ه)(. 


() نيل الابتهاج للتمبكتي (ص 225 - 228)» والفكر السامي للحجوي (2/ 249). 

(2) كان أبوه عالما صا حا وإماما وخطيبا بجامع القرويين» له شرح على الرسالة. شجرة النور لمخلوف 
0 

(3) شجرة النور لمخلوف (1/ 336). 

(4) جذوة الاقتباس للقاضى المكنابى (2/ 539). 

U NNE E انظر:‎ )5( 
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الصالح العلامة المعظم عند الخاصة والعامة» وشهرته بالصلاح أكثر من شهرته 
بالعلم» ومن العلوم التي أخذها عن القباب الحديث والفقه وأصوله(ت 10 8ه)“. 

7 - أبو عبد الله حمد بن عمر الهواري متصوف زاهد» فقيه مالكي» عالي الشهرة» 
ولد في مغراوة» وأقام بفاس فأخذ عن علمائها ومنهم القباب» فرحل إلى المشرق رحلة 
واسعة» أكثر الكتاب الفرنسيون من الكتابة عنه» وقال عنه أحدهم وهو (ديستنج): 
((كان يقرأ الأفكار فيحدث كلا با في نفسه))7؛ وأخيرا استقر بوهران حتى توفي بها 
سنة (843ه)20. 

وأما مؤلفانه؛ فللقباب منها مؤلفات فقهية جليلة القدر عظيمة النفع؛ تناولت 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. فيرز فيها فقيها محدثاء وباحثا اجتماعياء 
وللا اقتصاديا؛ مطلعا في مجتمعه على كثير من الخباياء قادرا على مناقشة كثير من 
القضاياء في مجالات العقائد والعبادات والأخلاق» وفي المجالات الاجتاعية والتجارية 
والمالية» مالكا زمام توجيهها صوب محطات الشريعة الإسلامية» في إطار أدلتها 
ومفاهيمهاء وضوابطها ومقاصدها؛ إلا أنه يلاحظ عليه فيها عدم الاستقلالية» وغياب 
روح المبادرة؛ إذ كل كتبه ‏ غير الفتاوى -إن) جاءت إما شرحا لمتن غيره أو اختصارا 


(1) انظر: أنس الفقير لابن قنفذ (ص 78)» ودرة الحجال للقاضي المكناسي (3/ 202). 

(2) ولعل هذا هو السبب الذي جعل المستشرقين من الفرنسيين ينهلون منه كتابة» حتى يبينوا لقرائهم بأن 
مثل هذه الخرافات هي الإسلام؛ والمسألة عند علاثنا فيها نظر واختلاف؛ فمنهم من يغلق هذا الباب 
بالكلية ويعتبر ذلك خرافات وهو الأسلم» ومنهم من يقول بأن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز 
أن يكون كرامة لولي» وبأن هذا من باب فراسة المؤمن» ىا حقق ذلك النووي في كتابه بستان العارفين 
(ص 1 6 وما بعدها)؛ وقد صنع اليوم ما يسمى بآلة كشف الكذب التي تستعمل في التحقيقات» بحيث 
ترصد دقات القلب وضغط الدم؛ لأن الكذب حالة غير طبيعية يضطرب من أجلها الجسم فيحدث 
تغييرا في ذلك» وفراسة المؤمن قد تكشف ذلك أيضا. والله أعلم» والتسليم أسلم. ومما تجدر إليه 
الإشارة هنا أن الأحكام الشرعية لا تبت بمثل هذه الأمور مها كانت صادقة. 

(3) شجرة النور لمخلوف (1/ 366)» والأعلام للزركلي (6/ 15-314 3). 
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له؛ بل وحتى هذه المؤلفات لم يقم بها إلا بعد أن طُلب منه ذلك من طرف طلبته؛ كما 
تشر لذللك تةق مقدماعا .ومن :هده الات 
حع أولا: (شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض)» وهو من أهم الآثار 
العلمية التي خلفهاء والذي نحن بصدد تحقيقيه وإخراجه من بطون 
المخطوطات إلى أحضان المطبوعات بفضل الله تعالى» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى - تفصيل الكلام عنه في حله. 
حط ثانيا: (شرح مسائل بيوع ابن جماعة التونسى«ت 712ه)» وهو كتاب نوه به العلماء 
واستحسنوه» ونقلوا عنه في مصنفاتهم وأحالوا عليه» ووصفوه بأنه مفيد 
جدا”؛ فهو نموذج للدراسات الفقهية المقارنة» حيث قارن فيه القباب بين 
الاقتصادين المغربي والتونسى» آخذا بعين الاعتبار أعراف المجتمعَيّن وأثرها 
في توجيه اقتصاد البلدي.. 
وقد تم نتحقيقه ‏ حسب علمي - أربع مرات: 
” الأولى: بتحقيق أحمد أعميراش» في دبلوم الدراسات العليا بجامعة محمد 
الخامس(1994) بالرباط كلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية» تحت إشراف د. 
محمد أمين إسماعيلي» وهو حبيس الرفوف لم يطبع حسب علمي. 
لقان و بعل غود رز اعم و وقد وا هن الشركة ا 
اللبنانية» ودار ابن حزم» الطبعة الأولى (1428ه2007م)؛ ولكن تحقيقه لم يرق إلى 
المستوى المطلوب؛ يكفي أنه اعتمد نسخة وحيدة» ولم يكلف نفسه عناء البحث عن 


(1) انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص 117-116) (مرقون). 
(2) انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص 105) والنبوغ المغربي (1/ 215). 
(3) انظر: جهود القباب في خدمة المذهب (ص 48 - 49) (مرقون). 
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النسخ الأخرى وهي جد كثيرة» ففي الخزانة الحسنية بالرباط مثلا توجد همس 
مر قاد 


” الثالثة: بتحقيق ذ. محمد بن إبراهيم الكشر رسالة ماجستير بكلية الآداب والعلوم 

بجامعة المرقب بليبيا (2003)؛ معتمدا على ثلاث نسخ ٠‏ وقد طبع عن دار 

المحدثين بالقاهرة الطبعة الأولى (1429ه 2008م)؛ إلا أن تحقيقه محل في جانب» 

ونمل في جانب آخر. 

أما الإخلال فيتمثل في الدراسة الباهتة لحياة القباب وعصره وآثاره» وسقوط بعض 
الصفحات من النسخ المعتمدةء علاوة على الأخطاء التي لم أكلف نفسي بتتبعها 
وحصرها. 

أما الإملال فلكونه مثقلا ببحوث هو في غنى عنهاء وقد وعدنا المحقق بعدم 
التعريف بالمشاهير من الأعلام وب«عدم إثقال الهوامش بالتعليق على الأمور 
الواضحة)) على حد تعبيره؛ إلا أنه قد خالف وعده؛ فأطال في التعريف بالأعلام. 
وبالمشاهير منها؛ فقد عرف بالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم» كأنهم عنده 
من المغمورين» كا أورد كثرة التعريفات النمطية المعهودة في اللغة والاصطلاح مثلا؛ 
كالبيع والربا والسلم والقياس والاستحسان, وأحيانا يستولي التعليق على الصفحة 
بأكملها ما حول التحقيق إلى حاشية. 


(1) هذه أرقامها:(9069()8618()8215()6171()5526()5359()1583()1464()348) 
»10229 ()14007)(13895)(13323)(12260)((11690(. 

(2) نسخة المسجد النبوي ق:(2/ 217)» نسخة مكتبة طرابلس العتيقة ليبياء نسخة جامعة أم القرى 
ق:(31فقه مالكي). 

(3) انظر مثلا: (ص 244)؛ فقد سقط منها من قول القباب: ((ونقل ابن يونس عن عبد الوهاب)) إلى قوله: 
«فكذلك مسألتنا انتهى)) أي ما يعادل قريبا من الصفحة» بالضبط 143 كلمة. 

(4) انظر: مقدمة الكتاب (ص10). 

(5) انظر مثلا: صفحات: (65 و192 193 212 و217 223). 
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” الرابعة: بتحقيق د. محمد امنو البوطيبي معتمدا على مس نسخ: النسخة الأزهرية 

بمصر برقم: (332704)» والنسخة التدسية بإقليم تارودانت جنوب المغرب» 

بالإضافة إلى ثلاث نسخ من خزانة تمكروت بإقليم زاكورة جنوب المغرب؛ الأولى 

برقم: (1929)» والثانية برقم: (1644)» والثالثة غير معروفة الرقم ولا تاريخ 

النسخ» وقد نشره محققه على حلقات في مجلة المذهب المالكي. 

وقد قارنت بين التحقيقات الثلاثة فتبين لي أن التحقيق الأخير ‏ رغم مافيه من 
بعض الأخطاء ‏ هو أكثر نُسَخاء وأفضل إتقاناء وأَحْبَّكَ بحثاء ولكن ما زال عن الطبع 
بكراء حبيس الرفوف منتظرا؛ ورحم الله الإمام مالك حين قال: 

فكم في العرس أببى من عروس ولكن للعروس الله ساعد 
دع ثالثا: (نوازل القباب)!'؛ وهي فتاوى عالج فيها عدة مسائل تتعلق بذبيحة من لا 

يصلي» وإمامة الفاسق» وصلة رحم المعروف بأكل الحرام» والإصرار على 
ا لمعاصي» والعارية بالنية من غير لفظء والمشوش على المصلين بالقراءة في 
مسجد وغيرها من المساتل الفقهية» وهي موزعة في ثلاثة مصادر تنتظر 
فارسا يتولى جمعهاء وفحلا يستولد حملها: 

1) فتاوى مستقلة» وهي مخطوطة توجد منها بالخزانة العامة بالرباط نسخة ضمن 
مجموع يحمل رقم: (1447د) من اللوحة (217) إلى (231))» ونسخة أخرى ضمن 
مجموع يحمل رقم: (684 ك) من اللوحة (14) إلى (30). 

2) فتاوى موزعة في كتب النوازل الموسوعية منها: فتاوى أبي القاسم البرزلي 
(ت 8471ه)» وفتاوى القاضي أبي القاسم بن طركاط العكي(عاش بعد 


(1) هكذا سهاه الحطاب إذ قال: (وللشيخ أبي العباس أحمد القباب في نوازله)). مواهب الجليل(3 / 484). 
(2) انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص49) (مرقون). 
الحبيب الهيلة. دار الغرب الإسلامى بيروت» ط.1/ 202م. 
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4 0)8(« ونوازل اهلاي لوبراهيم بن هلال السجلاسي (ت903ه)2 والمعيار 
المعرب للونشريسى (ت914ه)) والمعيار الجديد للمهدي الوزاني (ت1342ه). 

3) فتاوى مبثوثة في كثير من كتب الفقه المالكى للمتأخرين؛ باعتمادهاء والنقل منهاء 
والإحالة عليها؛ بل أحيانا حتى انتقادها والتنبيه على أخطائها في نظرهم””". 


هص رابعا: (مختصر النظر في أحكام النظر بحاسة البصر)؛ وأصل الكتاب كان من 
تأليف أبي الحسخ ض القطان الفامي(ت 28 6ه))» ثم اختصره القباب 
عامدا إلى حذف الآدلة والحجج منه» مكتفيا بسرد المسائل الفقهية؛ وقد بين 
السبب الداعى في مقدمته إلى ذلك حين قال: «والداعى إلى اختصاره أن 
بعض آهل الدين» الباحثين عم| يلزمهم في أمور دينهم» ممن ليس لهم باع في 
العلم» إذا رام طلب مسألة منه شق عليه استخراجها منه لما اشتمل عليه 
الكتاب من سياق الأدلة من الكتاب والسنة...؛ فقصدت لتجريد مسائله 


ليسهل على المبتدئين والمريدين النظر فيه)). 


وهو كتاب جليل القدر عظيم النفع» بحكم تخصصه في جزئية فقهية مهمة, جمع 
فأوعى» وأحاط بالنوادر والنظائرء وبين جل الأحكام المتعلقة بالنظر» فاعتمده من 


(1) انظر: فتاوى الشاطبي» تح: أبو الأجفان (ص 103 و105). والأعلام للزركلي (5/ 182). 

(2) انظر: منح الجليل للشيخ عليش (6/ 30 1)» ونوازل ال هلاالي طبعت على الحجر بفاس سنة (310 1 ه)» 
وتوجد منها نسخ مخطوطة في كل من: الخزانة الوطنية بالرباط» برقم: (1344ب) و(2866د)» 
والخزانة الملكية بالرباط» برقم: (2794) (4043) (4055) (9813)» والخزانة العامة بتطوان» برقم: 
(585) (607)» ومكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم: (5367 ق 57)» وتوجد في 
خزانتي نسخة مصورة منها. 

(3) فقد كان القباب أول عام ينقل عنه الونشريسي في معياره. انظر: نيل الابتهاج (ص102)» وشجرة 
النور(1/ 338). 

(4) انظر على سبيل المشال: مواهب الجليل للحطاب (2/ 193 و3/ 484)» وشرح ميارة على التحفة 
(0 462 و521))» وفتاوى الشيخ عليش (1/ 144 و145)» ومنح الجليل له (6/ 130). 

(5) طبع هذا الكتاب بتعليق د. فتحي أبو عيسى» ط:1/ دار الصحابة للتراث بطنطا مصرء (1414ه1994م). 
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أجل ذلك الفقهاء بالإحالة والنقل؛ إلا أنه يؤخذ عليه أنه من المختصرات الفقهية التي 

كان القباب نفسه من أشد الفقهاء انتقادا ها؛ فكيف يقع فيا عاب به غيره؟ فاختصاره 

هذا يجسد فكرة التناقض بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في فقهه؛ ففي الوقت 

الذي كرس جهوده لنقد المختصرات الفقهية ونبذها نظرياء نجده هنا قد كرس ظاهرة 

الاختصار تطبيقيا(!). 

والكتاب طبع بتحقيق العلامة المدقق» الأستاذ الجليل د. حمدأبو 

الأجفان ردان 2. 

هج خامسا : (لب اللباب في مناظرة القباب)؛ وهو عنوان لمناظرة وقعت بينه وبين 
سعيد العقباني(ت 11 8ه) جمعها هذا الأخير في كتاب سماه بهذا الإسم 
وهي منقولة في المعيار للونشريسي(ت914ه)) وفي نوازل مازونة 
ليحيى بن أحمد المازوني(ت 3 8 8ه)0©. 


(1) انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص44) (مرقون). 

(2) طبع الطبعة الأولى (1997م)» مكتبة التوبة الرياض» ومؤمسة الريان بيروت. 

(3) هكذا قال الحجوي في الفكر السامى (2/ 247) | سبق؛ إلا أن ذ. محمد المنوني في ورقات عن حضارة 
الاو 390) ى أن الذي واد ا الطب اك قد 

(4) أوردها الونشريسى في المعيار فغطت منه حاولي اثنين وثلاثين صفحة (5/ 297 331). 

(5) توجد نسخ مخطوطة منه في: المكتبة الوطنية بالرباط برقم: (883 د)» وا مكتبه الوطنية بالجزائر برقم: 
(0 »© ودار الكتب الوطنية بتونس برقم: (1921)» ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
بالرياض برقم: (07756). 


كناب الإعلام دود قواعد الإسلام 
وشرحه الإمام القباب 


ويشتمل على ثلاثيّ فصول: 
الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه 
الفصل الثاني: التعريف بشرح الإمام القباب 
وبيان منهجه ومصادره 


الفصل الثالث: توثيق الشرح والتعريف 
بنسخه الخطبي المعتمده 


لبيك ن 
موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه 


المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض 
المبحث الثاني: أهمية أركان الإسلام وضرورة إدراجها 
المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام 
وأهم مؤلفاتهم في ذلك 
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المبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض 


أولا: التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) 


المراد بالمتن هنا هو كتاب (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)» وهو من أوائل الكتب 
التي خصصت قواعد الإسلام بالتأليف» وهو كتاب متميز في بابه» له أهمية كبرى؛ 
اهتم به العلماء بالشرح والنقل والإحالة'' والتحقيق والترجمة؛ فاط عة وار 
الأوقاف بالمغرب بتحقيق الأستاذ المرحوم محمد بن تاويت الطنجي» وقد ترجم إلى 
الفرنسية©)» ك| طبعته دار الفضيلة بالقاهرة بتحقيق محمد صديق المنشاوي» ودار ابن 
جره امات رکا سنال سام دای ان 


أما شراحه فقد شرحه الفقهاء التالية آساؤهم حسب تاريخهم: 


-نفيس الدين أبو الحرم (أو أبو الحزم) مكي بن عوف بن أبي الطاهر إساعيل بن مكي 
العَوْف نسبة إلى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عَوْف”) ذكر له الفقهاء شرحا لقواعد 
عياض؛ فمن تصفح كتب الفقه المالكي يجد العبارة: : «وعليه اقتصر العوفي في شرح قواعد 
عياض» أو ((شارح قواعد عياض الذي هو العَوني» تتردد كثيرا في كتب المتأخرين!". 


(1) انظر على سبيل المثال: مواهب الجليل للحطاب (1/ 245)» وشرح مختصر خليل للخرشي (57/2). 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 82)» ومنح الجليل للشيخ عليش (2/ 278). 

(2) انظر: كناب (أبو الفضل القاضى عياض السبتي) لحسن الوراكلي (ص 19)» والناهل عددد: : 19 (ص33). 

(3) هو من علماء القرن السادس» له شرح عظيم لتهذيب البراذعي في 36 مجلدا يسمى (العَوفية)» درّسه في 
الإسكندرية بالمدرسة العوفية التي أنشأها جده أبو الطاهر العوني المعمر(ت1 58ه) للوقوف في وجه 
زحف المذهب الشيعي إبان الدولة الفاطمية» وذلك سنة(32 5ه)» وله أيضا شرح على تفريع ابن 
الجلاب ني 10 مجلدات» وقد اشتمل على فقه جيد وتوجيه حسن. . ذكرهابن فرحو في 
الديباج(ص 156)» والسيوطي في حسن ا محاضرة في أخبار القاهرة (1/ 453) ضمن ترجمة جده؛ 
ومحمد مخلوف في الشجر ة(1/ 238) ولم يذكروا له تاريخ ولادة ولا وفاة. 

(4) انظر: حاشية العدوي شرح الخرشي (2/ 32 و57)» وحاشية الدسوقي (1/ 359)» ومنح اخليل 
لعليش (1/ 2 40). 
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- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعد الكرسوطي المولود بفاس(690ه) شرع 
في تقييد على قواعد الإمام عياض برسم ولد ذي الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب0. 

- أبو العباس القباب وهو الذي نحن بصدد تحقيقه. 

- أبو الفضل محمد بن محمد بن شعيب العثاني» وشرحه مخطوط بخط يده في خزانة 
القرويين برقم: (356)» السفر الأول. فرغ من تأليفه عشية الجمعة19جمادى 
الأولى(744ه). وهو معاصر للقبات. 

و 

احمد بن يوسف بن على البرلسى المصري الشهير ب (ابن الأقيطع)(ت01 9ه). 
ا 3 

وأخمية الكتاب التي من شأنها أن تجعل العلاء ينهلون منة شر حا ونقلا وإحالة 

أما المؤلف فإن خير ما يبرز أهمية هذا المتن أنه من وضع الإمام الحافظ المحدث 
الفقيه القاضي أب الفضل عياض السبتي المؤلف المكثر الذي تجاوزت مؤلفاته حدود 
زمانه ومكانه» وأبعدت مُشْرّقة ومُغرّبة» وانتفع به القاصى قبل الداني» وظلت منذ ذلك 
الحين إلى الآن» تدل الأجيال على فضله» وتعرف البلاد البعيدة ببلده» وهو الإمام 


(0 انظر: الإحاطة لابن الخطيب (3/ 2© والديباج لابن فرحون (ص400)» ونفح الطيب للمقري 
الصغير (6/ 97). 

(2) انظر: دور أعلام دكالة في ربط الصلات بين المغرب والعالم الإسلامي للمنوني (ص30) مجلة دعوة الحق 
س :026 ع:8. 

(3) انظر: نيل الابتهاج للتمبكتي (1/ 134). وكفاية المحتاج له(1/ 9 وتوشيح الديباج للقرافي 
(ص 44 45)» وإيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (2/ 244). 

(4) مقدمة تحقيق الإعلام بحدود قواعد الإسلام لمحمد بن تاوت الطنجي (ص 7). 
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الذي يعتبر وزنه بوزن بلده حتى قيل: «لولاه لما عرف المغرب)'"!» وكأنهم يعنون- في 
حملة ما يعنون ‏ أنه أول من لفت نظر علماء المشرق إلى علماء المغرب حتى أواسط القرن 
السادس الهجري. 

وأما الموضوع الذي تناوله هذا المتن فهو قواعد الإسلام؛ من أهميتها اكتسب 
قيمته» وإذا كانت أهمية كل شيء في نتائجه وأهدافه» فإن قواعد الإسلام ليست مجرد 
طقوس وعبادات؛ بل هي مدارس علمية وعملية» تساير حالات الناس وأوضاعهم 
عبر الزمان والمكان» ربطها الله عز وجل بالمجتمع هادفا بها في الدنيا الإصلاح ولي 
الآخرة الفلاح» وإن) الشهادتان تخلية وتحلية» والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
والزكاة طهارة اجتاعية» والصوم والحج ضد الرفث والفسوق والجدال. 

وأما كيفية التناول فالقاضي عياض انتهج فيه منهجا جديدا كان من السابقين إليه؛ 
فقد كانت المؤلفات في الفقه المالكي قبله تعتمد على تقديم الصفة أكثر من اعتمادها 
توصيف الأحكام وتصنيفهاء ولا تعتني بجمع النظائر فيما بينهاء ولا بتقريب المشيلات 
لبعضها تحت عناوين جامعة» كا يلاحظ من له المراس والاحتكاك بالفقه المالكي؛ 
فجاء القاضي عياض في كتابه (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) فكان من أوائل العلماء 
- إن لم يكن أولهم ‏ الذين جمعوا النظائر وقننوا الأحكام» وميزوها بالأعداد تحت 
عناوين جامعة مانعة؛ كالفرائض» والشروط والمستحبات» والمكروهات» 
والمحرمات» والمبطلات» وغير ذلك من النظائر والمثيلات؛ الشيء الذي حتم عليه أن 
يفصل في بعض المسائل التي قوي فيها ا لحلاف بين العلماء وأحيانا يضم بعض 
الأحكام للبعض مع وجود الفارق وعدم الجامع أو ضعفه» إلى غير ذلك» تما عرضه 
لانتقادات العلماء کا يتضح ذلك في تعليقات الشارح آبي العباس القباب عليه» وقد 
انتقده في سبع عشرة ما 


(1) فهرس الفهارس للكتاني (2/ 800). 
(2) ستأتي إن شاء الله - عند دراسة منهج القباب في شرحه (ص205-203). 
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ثانيا: التعريف بصاحب القن (القاضي عياض) 


إذا كان وزن القاضي عياض يقارن ببلد بأكمله فترجمته منتشرة متوفرة» كتب عنه 
مصنفات كثيرة» وألف عنه مؤلفات غزيرة» ومن الصعب على أي باحث في هذا العصر 
أن يأتي فيه بجديدء وأنا هنا أعلن هزيمتي من البداية أمام الخوض في تفاصيل هذا 
الطود؛ وهذا سأكتفي با قيل عنه وكتب ناقلا لا محللاء وأنى لمثلي أن يحلل في حياة من 
مقامه مثل مقام البخاري والأئمة الأربعة؛ فهم حملة علوم الشريعة الي يبوم اني 
صدور الرجال بالتلقين والتأليف. دبوا عنها بأقلامهم وألستنتهي؛ ؛ فبقيت علومهم 
خالدة تالدة إلى الأبد» وكم من ولي لله كان معهم وبعدهم بکثیر > کان هم تلاميذ 
وأورادء وانقطعت تلك الأوراد وباد المريدون بمرور الأزمان» وأئمة العلم ما زالوا 
بعلومهم كأنهم أحياء. 


1( لسبه ونشأته: 


هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي'""؛ يعود نسبه إلى إحدى قبائل اليمن العربية القحطانية؛ وكان 
أسلافه قد نزلوا مدينة بسطة الأندلسية قرب غرناطةء ثم انتقلوا إلى مدينة فاس» 
ليغادرها جده عمرون إلى مدينة سبتة حوالي سنة(3 37ه)؛ فاشتهرت أسرته بسبتة؛ لما 
عرف عنها من تقوى وصلاح» وشهدت هذه المدينة مولد عياض في 
(5 1 شعبان476ه/ 28/ 12/ 1083م) ونشأ بها وتعلم» وتتلمذ على شيوخها©. 


ثم رحل إلى الأندلس(507ه)» ليتعلم من شيوخها في الفقه والحديث؛ فنزل قرطبة 


(1) التعريف بالقاضي عياض لابنه محمد (ص 1 - 3)» وأزهار الرياض للمقري الصغير (1/ 23). 
(2) التعريف بالقاضي عياض (ص 4 - 5)» وتذكرة ة الحفاظ للذهبي (4/ 96)ء وشذرات الذهب لابن العماد 
(4/ 138). 
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أولاء وأخذ فيها عن ابن عتاب» وابن رشد (الجد)» وابن العربي''' وغيرهم »ثم 
رحل إلى مرسية(508ه)» فالتقى فيها بحافظ عصره أبي علي الصدفي» فلازمه وسمع 
منه الصحيحين» وأجازه بجميع مروياته » واكتفى بها حصله في رحلته إلى الأندلس» 
وم يثبت أنه رحل إلى المشرق مثلا فعل غيره من طلاب العلم» والمعروف أن حياته 
العلمية وانشغاله بالقضاء صرفه عن أداء فريضة الحج؛ وفي هذا إشارة إلى ازدهار 
الحركة العلمية في المغرب الإسلامي» وتمتعه بالاكتفاء الذاتي في العلوم الشرعية 
واللغوية» وذلك بظهور عدد كبير من علمائها في ميادين الثقافة العربية والإسلامية» 
ينافسون بعلمهم علاء المشرق المعروفين. 

2 عميدته ومذهبه 

أما عقيدته فهي أشعرية؛ وأول ما يدل على ذلك في هذا الكتاب تحديده لصفات الله 
تعالى بعدد: ((العشر الواجبات» والعشر المستحيلات» والعشر المتحقق وجودهاء والعشر 
المتيقن ورودها»؛ وعلاوة على ذلك يكفي إلقاء نظرة على كتبه وخصوصاً (إكال المغلم) 


(1) المعروف الذي صرح به غيرواحد ومنهم القاضي عياض في الغنية (ص 69) أن الشيخ ابن العربي هو 
شيخ عياض؛ ولكن ورد في المسالك لابن العربي (1/ 425) تح: السلياني) قوله: «قال شيخنا القاضي 
أبو الفضل في الشفا)ء وهذا له عدة توجيهات: إما أنه من زيادة النساخ» وخصوصا أن المحقق ذكر أن 
كلمة (شيخنا) سقطت من بعض النسخ؛ لأن من ترجم لعياض وابن العربي من العلماء لم يذكر أحدهم 
حسب علمي -ذلك. وإما أنه من باب استفادة الشيخ من تلميذه» وهذا غير مستبعد. وإما أنه وصفه 
بشيخنا تواضعا منه وتبجيلا لتلميذه وافتخارا به» وشرف التلميذ من شرف شيخه. وإما أن بينه| 
التدبيج» أي: كل منههما تتلمذ على الآخرء وهذا غير مستبعد أيضا لتقارب عمريه)؛ فابن العربي ولد 
(468ه).» ومات (543ه)» وعياض ولد بعده بثان سنوات (476ه)» ومات بعده بسنة واحدة 
(544ه)» وعليه فكون عياض قرينه أوفق بهذا التقارب في العمر من كونه تلميذه أو شيخه. والله أعلم. 

(2) أزهار الرياض للمقري (3/ 8). 

(3) التعريف بالقاضي عياض (ص 7)ء وسير أعلام النبلاء ( 19/ 376 - 378). 

(4) كثير من العلماء أيضا لم تسجل لهم الرحلة إلى المشرق منهم: ابن عبد البر (ت463ه)ء وابن رشد 
الحد(ت 20 5ه) وعبد الحق بن عطية (ت 41 5ه). 
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اللي ا ا عا ر ا 
العقدية المبثوثة فيه منها: 

ً( تأويلة «الله في السماء)؛ فال اکال DE‏ خلاف بين المسلمين قاطبة محدثهم 
وفقيههم ومتكلّمهم ومقلدهم وتُظّارهمء أنَّ الظواهر الواردة بذكر الله فى السماء كقوله: 

0 / .: f (1 E a 

أم آینتم س ہے السمَاءِ چیا EE‏ عل EE E TET‏ 
جمیعهم))“. 

ب) أخذه بمذهب تأويل الصفات؛ مثلا في قول الله تعالى :يد آله قَوْقَ 


اید ندیم حيث قال : «فيل : قوة الله» وقيل: ثوابه» وقيل: منته» وقيل: عقده)) ولم 
يثبت لله تعالى اليد الجارحة» وهذا مذهب الأشاعرة. 


ج) يحكي عن الإمام آي الحسن الأشعري (ت324ه) ويصفه ب(شيخنا أبى الحسن)» 
مستدلا بقوله في مسائل العقيدة منها على سبيل المشال: قوله بأن النبي بي رأى الله تعالى 
ببصره؛ وأنه اة كلم ربه في الإسراء. کا حكى عنه اضطراب قوله في إكفار أصحاب 
البدع والأهواء المتأولين من قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر» وفي كيفية كلام الحجر والشجر 
معجزة للنبي بي وني كفر من أنكر صفة من صفات الله تعالى الذاتية جهاد. 

د) يحكي عن آئمة الأشاعرة مستد لا بأقوالهم مستسلا لفكرهم؛ وهكذا نقل عن 
الإمام أبي بكر الباقلاني (ت403ه) فوصفه ب(إمام أهل التحقيق والحق)» وعن الإمام 
۴ إسحاق الوسفراينى(ت418ه) فنعته ب(الأستاذ)» وعن إمام الحرمين أبي المعالى 
الجوينى (ت478ه) » فحكي عنه قوله في الصفات: «من اطمأن إلى موجود انتهى إليه 


(1) سورة الملك الآية: 18. 
(2) إكال المعلم للقاضي عياض (2/ 5 46). 
(3) سورة الفتح الآية: 10. 
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فكره فهو مشبه» ومن اطمأن إلى النفى المحض فهو معطل» وإن قطع بموجود واعترف 
بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد))”". 

أما مذهبه الفقهي فهو مالكي المذهب القح؛ إلا أنه الفقيه المحدث الذي استطاع 
باجتهاده أن يتخلى في هذا الكتاب عن المذهب المالكي في بعض المسائل» ومن المسائل 
التي خرج فيها عن مشهور المذهب على سبيل المثال ما يلي: ظ 

أ) اعتبر من مستحبات الصلاة ((ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر وقيل 
عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد»)2؛ والمشهور في كتب المالكية السدل مع ضعف 
دليله. 


ب) اعتبر من مستحبات الصيام صوم ((ست من شوال إذا صيمت لما ورد فيها من 
الفضلء لا لتجعل سنة» 0©؛ والمشهور في المذهب كراهيتها. 

ج) اعتير من فضيلة الصلاة وتطوعها صلاة الضحى» وصلاة الاستخارة» وصلاة 
الحاجة ركعتان» وصلاة التسبيح“» وليست كذلك في المشهور من المذهب. 

ويهذا يكون القاضى عياض قد أخذ بنصيحة الإمام مالك نفسه حين قال: (إنما أنا 
بشر أخطئع وأصيبء فانظروا في رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم 
يواقق الككتانيه والسنة قات و 


(1) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» النسخة المذيلة بحاشية العلامة أحمد الشمنى (ت373ه) (مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاء) في الصفحات التالية: في الجزء (1/ 50 و198و202 و318و318و304 
و313 و245 و373). وفي الجزء (2/ 276 و292 و277 و2726 و123و280و281). 

(2) راجع (ص 481). 

(3) راجع (ص 1078). 

(4) راجع (ص 357 و364 و365 و366). 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 32)» ومواهب الجليل للحطاب (4/ 54). 


10 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


3 مناصبه ومكاننه: 

عاد القاضي عياض من الأندلس إلى مسقط رأسه سبتة غزير العلم» جامعا لمعارف 
واسعة؛ في (7جمادى الآخرة 508ه)؛ فاتجهت إليه الأنظارء والنفّ حوله طلاب 
العلم وطلاب الفتوى» فجلس للتدريس وهو في الثانية والثلاثين من عمره”» ثم تقلد 
منصب القضاء في سبتة(15 5 ه)» وظل في منصبه ستة عشر عاماء وكان موضع تقدير 
الناس وإجلالهم له ثم تولى قضاء غرناطة(1 3 5ه) مدةء ثم عاد إلى سبتة مرة أخرى 
لیتولی قضاءها(39 5ه)0. 

وهكذا كانت حياته موزعة بين القضاء والإقراء والتأليف» وكان في علم الحديث 
الفذ في الحفظ والضبط والرواية والدراية؛ بيد أن الذي أذاع شهرته» وخلد ذكره هو 
مصنفاته التي بوَأَنّه مكانة رفيعة بين كبار الأئمة في تاريخ الإسلام؛ وحسبك بها شاهدة 
على سعة العلم» وإتقان الحفظ وجودة الفكر, والتبحر في فنون مختلفة وعلوم متنوعة؛ 
من ا حديث والفقه والتاريخ» وجلها مطبوع عدة طبعات؛ متداول في كل الدول 
والبلدان“ أ» ومنهجه فيها يقوم على التحقيق والتدقيق والتوثيق وبذلك نال التوفيق؛ 
ومن مؤلفاته الضاربة في الآفاق. الغواصة في الأعماق» العابرة للقارات الكتب التالية: 

4 آشاره ومؤلفانه: 

أ) في الحديث وعلومه: 
هط (مشارق الأنوار على صحاح الآثار)؛ وهو كتاب يدل على سعة ثقافته في العلم: 

وقدرته على الضبط والفهم» والتنبيه على مواطن الخطإ والوهم» وقد شرح فيه ما 


(1) أزهار الرياض للمقري (3/ 10). 

(2) التعريف بالقاضى عياض (ص 10). 

(3) التعريف بالقاضى عياض (ص11). 

(4) من مؤلفاته ما تناولته يد الدارسين وسعدت به المطابع فخرج إلى حيز الوجود؛ ومنها ما هو مخطوط باق 
على الحالة التي تركه عليها النساخ» ومنها مفقود عرف اسمه وجهل رسمه. 
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أا وق القاط حرريف الت بوالوظاء قو ر بالكل ت الح 
تعرض ها ترتيب حروف المعجم. طبع غير مرة. 

هط (إكال المعلم شرح صحيح مسلم). مطبوع بتحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل» صدر 

حك (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد). مطبوع بتحقيق: صلاح الدين 
أحمد الإدلبى ومحمد الحسن أجانف ومحمد عبد السلام الشرقاوي» صدر عن 
وزارة الأوقاف الإسلامية بالمملكة المغربية. وبتحقيق: سعد عبد الغفار على» صدر 
عن دار أضواء السلف المصرية. 

حى (الإلماع في ضبط الرواية وتقييد الساع). مطبوع بتحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة 
ب) من مؤلفاته في سيرة النبي ية وشائله: 

دع يكفى أن نذكر ونتذكر (كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَلِةِ)؛ وهو من 
أشهر كتبه المطبوعة المتداولة» تناول فيه سيرة النبى كل » فأحاط الذات النبوية 
منه خزانة عامة أو خاصة حتى قيل فيه: 
كلهم حاولوا الدواء ولكن فا أتى بالشفاء إلا عياض 
ج) من مؤلفاته فى الفقه وأصوله: 

حص (التنبيهات المستنبّطة على المدونة والمختلطة)» وهو كتاب تولد من دراسته وتدريسه 
لمدونة سحنون التي تُعَدٌ مرجع الفقه المالكي الأول بلا منازع؛ بيد أنهالم تكن 
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كت 
ل 
نم 


فنهض إلى عمل عظيم» وشرح غامضهاء وضبط ألفاظهاء مما يعد خطوة مهمة 
في سبيل ضبط المذهب المالكي وازدهاره. وصدر هذا الكتاب موّخرا في 
طبعتين» أجودهما بتحقيق الدكتور محمد الوثيق والدكتور عبد النعيم حميتي. 
عن دار ابن حزم. 

حك (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)ء وهو الذي ف أبو العباس القباب في شرحه 
الذي نحن بصدد تحقيقه الآن. مطبوع ب بتحقيق العلامة محمد بن تاويت 
الطنجي رمه صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 
أما أصول الفقه وإن لم يصل إلينا كتاب فيه من تأليف عياض؛ إلا أن المنهج 

الأصولي في تحليلاته حاضر بقوة في كتبه» وآراءه الأصولية مبثوثة فيهاء وخصوصا كتبه 

الفللاثة الا اة الشفاء والإكالء والتنبيهات» بالإضافة إلى ما في مقدمة كتاب 

المدارك» والقسط الأكبر منها في صور تطبيقية عند مناقشة المسائل الخلافية أو شرح 

النصوص الشرعية. 
د) من مؤلفاته في التاريخ ورجاله: 

هص ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» به دخل القاضي 
عياض ميدان التاريخ من باب الفقه والحديث» وهو يعد أكر موسوعة تتناول 
ترجمة رجال المذهب المالكي , يقة تفصيلية اعتمد عليه كل من جاء بعده في هذا 
الباب. صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية بتحقيق 
اغ ن الل 

هط الغنية؛ خصصه لشيوخه وما رواه عنهم» وقد وصل عددهم المائة أو يزيدون. 
مطبوع بتحقيق: ماهر زهير جرار» صدر عن دار الغرب الإسلامي. 


() انظر دراسة تحقيق التنبيهات للقاضي عياض للدكتور محمد الوثيق» ود. عبد النعيم حميتي (1/ 175). 
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هى معجم شيوخ أبي علي الصفدي؛ ذكر فيه شيخه الصدفي وأخباره وشيوخه 


Je i E. 
ه) خطبه وشعره:‎ 


(خطب عياض) عبارة عن عنوان لسفر واحد جمعت فيه خطبه في الوعظ والخطابة 
حسب ما قال ابنه©» وقد عثر على مجموعة منها في محطوطات (جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات والوثائق) لسنة (1979) تحت رقم (79)» وعلى مجموعة أخرى ضمن 
محتويات مكتبة التقي الفاسى بمدينة سطات©» كا ذكر الأستاذ عبد السلام شقور 
نماذج منھا“. 

وإلى جانب كونه محدثا فقيها خطيبا؛ فقد كان أيضا أديبا شاعراء قرأ أمهات كتب 
الأدب» ورواها بالإسناد عن شيوخه مثلم| فعل مع كتب الحديث؛ فتكونت لديه بذلك 
ملكة أدبية رائعة» تملك ناصية البيان القوي والأسلوب البليغ» فأثرت فيا كتب وأنشأء 
وطبعت أسلوبه بجمال اللفظ» وإحكام العبارة» وقوة السبك» ودقة التعبير؛ کا له شعر 
رائع في قصائد كثيرة دوّنتها الكتب التي ترجمت له» ذكر بعضها أيضا ذ. عبد السلام 


هه (5 
شتو ر . 


عاش القاضي عياض حياته وفيا للدولة المرابطية» وكان أحد أعلام العلماء الذين 
طار ذكرهم واشتهر فضلهم في كنف هذه الدولة السّنْية المجاهدة» فلا لاحت في الأفق 


(1) قال عنه عبد السلام شقور في كتابه (القاضي عياض الأديب)» (ص 112): ورد في إحدى قوائم 
المخطوطات أنه بمكتبة الجزائر تحت رقم: 58. 

(2) التعريف بالقاضى عياض (ص117). 

(3) أبو الفضل عياض السبتي لحسن الوراكلي (ص21). 

)4( القاضي عياض الأديب لشقور (ص360) وما بعدهاء ط .1/ 1983م, دار الفكر المغربي. 

(5) القاضي عياض الأديب (ص329) وما بعدها. 
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دعوة ا لمو حدين وأصبحوا يتمكنون من مقاليد الحكم بالبلاد المغربية» وقف القاضي 
عياض معارضا لسياستهم بادئ الأمرء وامتنع عن بيعتهم؛ ثم اضطر بعد ذلك إلى 
مداراء تهم إلى أن اختاره الله لجواره» بعيدا عن بلده سبتة» في أحضان الغربة» متتصف 
بيلة الجمعة 9 جمادى الأخيرة سنة(544ه/ 14/ 10/ 1149م)؛ ودفن بمراكش في 
باب أيلان داخل السور رجاه رحمة واسعة» وقد أراد الله له أن اتوت الا تعد 
أن يشهد نباية دولة المرابطين التي كان وفيا هاء وميلاد دولة الموحدين التي كان 
متوجسا منها. 


واختلف في سبب وفاته؛ فقيل: قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تومرت©, 
وقيل: مات مسموما على يد بهودي! "» ولكن قال شهاب الدين الخفاجي 
(ت1069ه): «وما قيل من أنه قتل لا أصل له)؛ ورغم ما خلف لنا- وَِمَدنَهُ - من 
علوم غالية وشهرة عالية؛ فإن نهايته كانت مأساوية» وأيامه الأخيرة كانت غامضة: 
ولله في خلقه شمو ن( 


0 التعريف بالقاضى عياض (ص 13). 

(2) سير أعلام النبلاء للذهبي (20/ 217). 

0 الديباج لابن فرحون (ص1 172-17). 

(4) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (1/ 13). 

(5) كلما قرأت الحالة التي انتهى إليها هذا الطود العظيم أشعر بالأسى والحزن عليه لأمرين: : الأول: هذا 
اعام الفقيه المغرم بحب المصطفى يلف الذي ألف كتاب الشفاء لم يتمكن من زيارة المصطفى ية ول 
يحج؛ ومن أجله حاولت أن أفعل شيئاء فقررت أن أحج عنه» فحملته في ذاكرتي» وعايشته في شعوري 
وأنا أؤدي شعائر ئر المناسك في مشاعر الحج نيابة عنه سنة (1430ه). الأمر الثاني: نهايته المأساوية التي 
رأيناهاء ولكن رغم ذلك فالتاريخ منصف في الغالب» يكفيه أن يقال: «لولا عياض ما عرف المغرب»» 
في الوقت الذي يقال في جلاده: لولا المغرب ما عرف عبد المؤمن الموحدي. 
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إذا كان لكل شىء مقومات وجوده فإن قواعد الإسلام هي مقومات وجود 
الإسلام؛ فهي حمى العقيدة. ولب العبادة» وموجه المعاملاات» ومنبسع السلوك 
والأخلاق بها يكون المسلم متجردا بالعقيدة عن الخرافات» متجذرا بالإخلاص في 
العبادات» متجددا بالمرونة في المعامللات» بدراستها وممارستها نتعلم من فوائدها الحمة 
وفرائدها الحامة القيم الكونية التالية: 

1) من خلاها نتعلم الحرية وضوابطها؛ فالمسلم تحرره الشهادتان لئلا يكون عبدا 
ملو كا هواه أو لغيره من البشر والحجر والبقر» وتحرره الصلاة لتلا يكون عبدا تملوكا 
لوقته ولغته؛ فهي التي تحرره من ضغط الوقت» كا تحرره من التعصب للغته؛ لأا لا 
تصح إلا بقراءة الفاتحة بالعربية» ويحرره الصوم حتى لا يكون عبدا تملوكا لشهوتي بطنه 
وفرجه» وتحرره الزكاة حتى لا يكون عبدا مملوكا لأنانيته وثروته» ويحرره الحج حتى لا 
يكون عبدا محبوسا ببلاده ووطنه؛ فيكون مالکا يتصرف كيف یشاء» لا ملوکا تتحكم 
فيه هذه الأشياء. 

2) من خلاها نتعلم أيضا الأمن والمحافظة عليه؛ فبالشهادتين تضع الحرب في 
الإسلام أوزادهاء والصلاة كذلك لان النب یی كان لا باجم في غزواته إلا في الفجرء 
فإن سمع الأذان أمسك عن الحرب» والصيام هو الأمن الصحي؛ لأن الإسراف في 
الأكل هو السبب في كثير من الأمراض والأوجاع» والزكاة شن أبو بكر حروب الردة 
من أجلها فلا أديت سكنت الحروب» والحج إنا هو القصد إلى البلد الأمين» الذي 


ومهذا يكون المسلم كا قال الرسول كَلله: امن أصبح منكم آمناً في سربه» معاف في 
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جسده» عنده قوت یومه» فكأن| حيزت له الدنيا بحذافيرها»7؛ في سربه بالشهادة 
والصلاة والحج» وني جسده بالصيام» وقوت يومه بالزكاة. 

3) من خلاها أيضا نتعلم العدل والمساواة؛ فلا فرق بين الناس في اعتناق الإسلام 
وإعلان الشهادة» كا لا فرق بينهم وهم في صفوف متراصة استعدادا لأداء فريضة 
الصلاة» والزكاة إنها شرعت لردم الهوة بين طبقات المجتمع» وتقريب المسافات بين 
الفقراء والأغنياء» والصيام درس عملي ورين واقعي يشعر الغني بمأساة الجائعين 
لينضم إليهم فتتضاءل الفروق أو تنمحي» أما الحج فمظهر المساواة في إحرامه وعمله 
واضح وجلى. 

وقيمة الإنسان في هذه الدنيا لا تتم إلا هذه القيم الثلاثةء (الحرية» والأمن. 
والمساواة)؛ إلا إذا كان حرا من عبادة غير خالقه» آمنا في مجتمعه وسربه» قد نال حقوقه 
بالعدل والمساوة مثل غيره» وهذا غيض من فيض ما نتعلمه من مدارس قواعد 
الإسلام الخمسة. لو أحسنا ٠‏ وبذلك ندرك أهميتهاء وأهمية اعتناء العلماء مما تأليفا 
وشرحاء تعليهم| وأداء» دراسة وممارسة: تلقينا وتطبيقا. 
ثانيا: ضروريم إدراج قواعد الإسلام في المناهج التعليميتّ 

نظرا ية أركان الإسلام في الحياة كان من الضروري إدراجها في مناهج التعليم؛ 
ووضع مقررات نظرية وتطبيقية» تزرع في النشأة حب الإسلام من خلال دراسة 
قواعده وممارسته. استجابة لرسول الإسلام يكلو حين قال: «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناءٌ سبع سنين. وا لامر لے لا ان إلا بعد امهو هه لا ا ل 


بعد تلقينه؛ إذ الأمر بالمجهول ضرب من المستحيل» لا يتحقق لا شرعا ولا عقلا ولا 
عادة. 


(1) سنن الترمذي (4/ 574)ء كتاب الزهد باب 34 رقم: 6 2. 
(2) أخرجه أبو داود (1/ 334)» كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة رقم: 5. 
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وكم كان صادقاً وموفقاً العلامة عبد الله بن العباس الجراري(ت1403ه1983م) 
حين اقترح في ندوة الإمام مالك دورة القاضي عياض المنعقدة بمراكش 13 15-14 
جمادى الأولى (1401ه) على وزارة التربية الوطنية إدراج مؤلفات القاضي عياض 
ضمن مقرراتها التعليمية في جميع مراحل الدراسة؛ الابتدائي والثانوي والجامعي. 
وسا كتاب (الإعلاء بحدود قواعد الإسلام)؛ فقد اقترح إدراجه ضمن مقررات 
الطور الابتدائى 


واستهداف الأطفال بقواعد الإسلام في طور التمييز التي اصطلح على تسميتها 
اليوم ب(الطفولة المتأخرة) قد سبق إليها علماؤنا منذ قرون؛ وني ذلك يقول عياض في 


(1) انظر كتاب: ندوة الإمام مالك إمام دار ال هجرة» دورة القاضي عياض (113/1). 

(2) قسم علاء التربية الطفولة إلى ثلاثة أقسام: الطفولة المبكرة من الولادة إلى 6 سنوات ويغلب عليها النمو 
الجسديء ثم الطفولة المتأخرة من 6 سنوات إلى 12 سنة» والغالب فيها النمو العقلي» ثم البلوع 
ل ل ل 
الشيخوخة» وهذا التقسيم ليس جديدا عند المسلمين؛ بل قد ورد أصله في القرآن الكريم: ( آله الي 
خَلَنَكُم س ضغي فم جَعل يِن تخد ضغي فو م جَعَل يِن تعد فو صغم وشيب شَيْبَة 
يَخْلىُْ مَا يَسَآءٌ وَهُوَ أَلْعَلِيمْ ألْفَدِيرٌ ) (الروم/ 53)ء وفيه نقل مسعود بن حسن القناوي (كان 
حيا5 120ه) في شرحه للامية ابن الوردي (فتح الرحيم الرحمن شرح نصيحة الإخوان) (ص 15‏ 16) 
ط:مصر 1890 قصيدة جميلة نسبها للشيخ الإمام صالح بن أبي الشريف الأندلسي يقول فيها: 

ابن عشر من السنين غلام 2 رفعت عن نظيره الأقلام 
وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام 
والثلاثونقوةوشباب وهيامولوعةوغرام 
فإذازادبعدذلك عشرا فكال وشلةوتمام 
وامرم خسن مر عنة ضباهة فسيراهكانهأحسلام 
وابن ستين صيرته الليالي ‏ هدفاللمنون وهي سهام 
وابن سبعين لاتسلنيّ عنه فابن سبعين ما عليه كلام ^ 
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مقدمته: (أيها الراغب في الخير» الحريص على تدريب المتعلمين لوجوه الس» فإنك 
سألتني في جمع فصول سهلة المأخذ قريبة المرام» مفسرة حدود قواعد الإسلام...)؛ 
لأن الطفل في هذه المرحلة يبدأ في اكتساب العديد من المهارات في جميع النواحي 
المعرفية والحركية والفنية» ويستطيع أن يستخدم جميع وسائل التعبير» فتنمو المفردات 
اللغوية بسرعة فائقة لديه» ويكون تفكيره أكثر مرونة» وفي آخرها تبدأ علامات البلوغ 
في الظهور. 

والعناية بالأطفال في هذه المرحلة تقوم على أساس أن الطفل فيها لا يزال على 
الفطرة؛ لم تخالط قلبه تكاليف الحياة فتشغله» ول يمن - بعد -ما من شأنه أن يتدخل في 
توجيه فهمه للحقائ تق وإدراكه لها؛ بل هو مرآة صقيلة تنعكس عليها الأمور على 
طبيعتهاء وهو على وفرة من من النشاط» تعده لأن ينتقل من مرحلة الخيال والإببام 
والتمثيل» إلى مرحلة الواقعية في تقديره للقيم وحكمه على الأشياء. 

ومن أجل ذلك تناول القاضي عياض صياغة كتابه هذا بلغة سهلة واضحة» ابتعد 
فيها عن كثير من التعابير المعقدة والجمل الاصطلاحية» حتى يكون في متناول فهم 
الأطفال المستهدفين به. 


2 فإذازادبعدذلكعشرا بلغالغايةالتي لاترام 
وابن تسعين عاش ما قد كفاه واعترته وساوس وسقام 
فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام 
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المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام وأهم مؤلفاتهم فيه 


ها أن هذا المتن هو كتاب للتعليم فهو كتاب مدرمي بالتعبير الملعاصرء وتأليف 
الكتاب المدرمي - وإن لم يتخذ هذا الاسم فهو أمر مألوف عند علماء المالكية؛ فقد 
راعوا في مؤلفاتهم تفاوت مستوى الطلبة الذين توجه إليهم؛ فمنهم من يصنف 
للمبتدئين ومنهم من يصنف لذوي المستوى العالي» ومنهم من يؤلف في العلم الواحد 
أكثر من كتاب تقديرا لمختلف الدرجات العليمة» فنجد مصطلح (الصغير» والمتوسط. 
والكبير) في المتون والشروح» فيشيرون إلى الطبقة المستهدفة في مقدماتهم» ك) قال 
القاضي عياض في هذا الكتاب هدفه: (تدريب المتعلمين)» وكثيرا ما تصير المادة المقدمة 
في الكتب المستهدفة للأطفال نبعا ثريا حتى للكبار”' كهذا الكتاب. 

وعلى هذه الطريقة ألف الفقهاء في الفقه عموماء وفي قواعد الإسلام على وجه 
الخصوص ما يسمى بالكتاب المدرسي الفقهي» كا ألفوا الكتاب البيداغوجي التربوي» 
من ذلك مايل مرتبة حسب العنوان وتاريخ الوفاة: 


أولا: من الحتب المدرسييٌ الفقهييّ عموما: 
هص رسالة ابن زيد القبروانى(ت 6 38ه)» ومختصر المدونة له أيضا. 


هص نظم الجواهر المكنونة في الفرائة اا سلواة ا د ق 


(1) ينظر تحقيق الكليات الفقهية لأبي الأجفان (ص 20). 

(2) تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نباية العصر المرابطي لمحمد بن حسن شرحبيلي 
(ص413). 

(3) طبع الطبعة الأولى 1425ه2004م بتقديم إد إبراهيم إبراهيم» نشر مكتبة المدارس بإنزكان 


جنوب المغرب. 
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( ت220 7)1 . 


حص منظومة إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك لمحمد الولاتي(1330ه)!2. 


حك قواعد الإسلام؛ لأبي الوليد الباجي (471ه)ء وهوعمٌ الحافظ المشهور أبي 
الوليد الباجى (ت474ه). 


هد شرح قواعد الإسلام. لإساعيل الجطالي الإباضي من آهل نفوسة بليبيا 
(ت 50 7ھ). 


حء قواعد الإسلام. لوبراهيم بن على بن فر حون(ت 9 EE‏ 
هد هداية الأنام في مختصر قواعد الإسلام» لعلى بن محمد القلصادي(ت 1 89ه)©. 


حك منظومة في قواعد الإسلام؛ لإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي(ت 20 9ه)7. 


(1) طبع بتحقيق عبد ال رحمن السنوسي بدار ابن حزم» ط: الأولى» 2004م» كا طبع أيضا بتحقيق محمد بن 
يسدي محمد مولاي بدار يوسف بن تاشفين بموريتانياء ط: الأولى 1427ه-2006م. 

(2) طبع باعتناء عبد الكريم قبول بدار الرشاد الدار البيضاء ط: الأولى 2003م. 

(0) توجد ثلاث نسخ منه في الخزانة الحسنية بالرباط بأرقام: (4574) و(6336) و(14145). انظر: 
كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية لعمر عمور (ص1 36). 

(4) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض برقم: (0191 ف) والأعلام للزركلي 
370 

(5) توجد نسخة منه بالخزانة الصبيحية بسلا محفوظة تحت رقم: (202/ 4). 

(6) كشف الظنون لحاجي خليفة (4/ 719)ء والأعلام للزركلي (5/ 10). 

(7) الأعلام للزركلي (1/ 45)» وذكر أنه خطوط في تامكروت. 
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هد الفصول ف أركان الإسلام. لاض الاي حمدبن الحسن اللقاني المالكى 
(ت958ه)(. 


حك شرح قواعد الإسلام, لأبي محمد عبد الله بن محمد المبطي (ت3 6 9ه). 


ده مزيل اللبس عن أسرار القواعد الخمس. لمحمد بن علي الخروبي الجزائري 


(ت963ه)©. 
حك القواعد الخمس. لعبد الله بن عبد الرزاق العثاني الفابي(ت1027ه)”". 
خم فلو EEE oa‏ 
حع جامع الأسرار في قواعد الإسلام» لعلي بن عبد الواحد السجلماسي(ت57 0 1 
حك قواعد الإسلام؛ لمحمد بن علي بن إبراهيم أسس الموزالي(ت1162ه)“. 
هص فتح الآكمام عن قواعد الإسلام؛ لمحمد بن سعيد العباسي السملالي 
(ت1074ه). 


هد مساعدة الإخوان في المفروض عل الأعيان» للشيخ ابن ناصر الدرعي 
(ت 5 108ھ). 


(1) طبع بتحقبق: مصطفى بن مبارك عكلي التمكروتي» صدر عن مركز الدراسات والأبحاث وإحياء 
التراث بالرابطة المحمدية للعلاء سنة 2012م. 

(2) توجد نسخة منه في الخزانة الحسنية برقم: (1328). انظر: كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية 
(ص 267). 

(3) فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط» قسم: 3» ج:1 (ص167)» رقم المخطوط: (د 2018) . 

(4) فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط» قسم: 3» ج:1 (ص 167)» رقم المخطوط: (د 2018) . 

(5) طبعت مع شرحه لميارة مرارا. 

(6) الأعلام للزركلي (4/ 310-309). 

(7) مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم: 10. 

(8) شرحه الشيخ يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي. كا في سوس العالمة للمختار السوسي (ص183-181). 

(9) منظومة تتكون من ثلائين بيتاء نظمها لأزواجه وبناته» وضمنها قواعد الإسلام بدءا بالتوحيد وانتهاء 
با لحج» توجد نسخة منها في خزانة مدرسة إكضي العتيقة بسوس جنوب المغرب» وقد شرحها تلاميذه» 
منهم: عبد الملك التاجموعتي» وأحمد أحوزي المشتوكي» ومبارك بن محمد الغربي» وأحمد بن أبي - 
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حط فتح العلام شرح قواعد الإسلام ٠‏ لأحمد أحوزي التملي المشتوكي 
1227 1 


حك قواعد الإسلام؛ لمحمد بن علي الورزازي(ت1214ه). 

حك رسالة في قواعد الإسلام؛ لمحمد بن خليل الطرابلسي القاوقجي(1305ه)©. 
حك رسالة على قواعد الإسلام؛ لمسعود القناوي أفندي عاش في حدود(1310ه)©. 
دع أركان الإسلام الخمسة أحكامها وأثرها في بناء الفرد والمجتمع» لرفعت فوزي©. 
ثالثا: من الكتب المدرسيي التريوي”ة: 

هك رسالة آداب المعلمين» لمحمد بن سحنون(ت2 26ه). 

هط الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين, لأبي الحسن القابسى(ت 403ه) 
حع جامع جوامع الاختصار والتبيان...؛ لابن أبي جمعة المغراوي(ت20 9ه)7. 

دع نظم سراج طلاب العلوم» للعربي بن عبد الله المسّاري(ت 1240)©. 


= زيان الأغواطي» ويبورك السملالي» وامحمد بن عبد الله السملالي. انظر: طلعة المشتري» في النسب 
الجعفري لأحمد بن خالد الناصري (1/ 316 - 318)» وسوس العالمة للمختار السومي (ص184 - 
0» وجوانب من تاريخ الزاوية الناصرية لأحمد بن محمد عمالك (2/ 300). 

(0) قواعد الإسلام كتاب للعلامة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي(ت1102ه). 

(2) انظر: سوس العالمة للمختار السوسي (ص 190). 

(3) الأعلام للزركلي (6/ 297). 

(4) إيضاح المكنون للبغدادي (1/ 566). 

(5) طبع على الحجر بمطبعة شرف1307ه. انظر: معجم المطبوعات ليوسف سر كيس (2/ 1528). 

(6) طبع الطبعة الثانية بدار السلام 1995م. 

0 جمع عادل الغامدي خمسة كتب» منها الثلاثة المذكورة في كتاب (الجامع في كتب آداب المعلمين) طبع 
0ه كا طبع الأخير (جامع جوامع الاختصار فيا يعرض للمعلمين وآباء الصبيان) بتحقيق أحمد 
البدوي ورابح بونار. 

(8) شرحه أحمد بن المأمون البلخيثي(ت 348 1ه) بكتاب: (الابتهاج بدور السراج) مطبعة محمد أفندي 
القاهرة1319ه. 


موضوع الكتاب وأهم ما صنف فيه 


أذ 
00 
ندا 


رابعا: من الكتب الجامعن بين النوعين: الفقهي والتربوي: 
حك مرشدة الصبيان لأبي سرحان السلجلامي الفاسي(ات1119ه'!". 
حص مواهب المنان با يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. 

هص بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب”. 


وكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام هو من النوع الثاني؛ إذ تناول قواعد 
الإسلام بأسلوب الكتاب المدرسي الفقهي الخاص بقواعد الإسلام. 


(1) طبعت بتحقيق طارق طاطمى» منشورات الرابطة المحمدية بالمغرب 1430ه2009م. 

(2) كلاهما للسلطان المغربي محمد بن عبد الله العلوي(ت1204ه 1790ء)؛ أما الأول فطبع سنة 1414ھ 
6ه بإشراف أحمد العلوي العبدلاوي. أما الثاني فمخطوط في خزانتي الرباط: الملكية برقم: 
(3747)» والوطنية برقم: (795ك). انظر: الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي للحسن 
العبادي (ص 148). 


التعريف بشرح الإمام القباب 
وبيان منهجه ومصادره 


المبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه 
المبحث الثالي: ملامح من منهج المؤلف المعتمد في الشرح 
المبحث القالت: مصادره المعتمدة 
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المبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه 


سبق أن القاضي عياضا سلك في تصنيف الأحكام في هذا الكتاب مسلك الإيجاز 
مع حصر النظائر بالأعداد تحت عناوين ملائمة أو متقاربة؛ ليكون جديرا بأن 
يستظهره طالب العلم حتى يحقق منه المطلوب؛ وهذا جعل الكتاب أحيانا يلفه 
غموضء وأحيانا يضرب عن بعض الأقوال الراجحة» ويترك إيراد الخلاف فيا قوي 
فيه» وعلاوة على ذلك فقد جاء مجردا عن الأدلة من الكتاب والسنة» وإن كان مؤلفه 
عالي الكعب راسخ القدم في علم الحديث» ويكفي أنه شرح بعضا من كتب السنة» 
وعلى رأسها صحيح مسلم. 

فاحتاج الكتاب إلى من يوضح غامضه» ويرجح راجحه. ويورد الخلاف فيا قوي 
فيه» ويقيم الدليل على مسائله بعد التحري والتدقيق حتى يميز الصحيح من الأدلة عن 
السقيم؛ فانبرى هذه المهمة عالم فقيه حدث لا يقل في كل هذا عن المؤلف, ذلكم هو أبو 
العباس القباب الذي تجشم شرح الكتاب» فأحسن وأفاد. وأتقن وأجاد» حيث اتبع 
منهج سرد الأقوال ومقارنتها ومناقشتها في إطار المذهب وخارجه» مائلا مع الدليل 
حيث مال» مؤيدا حين) يستدعي الأمر التأييد ومعارضا بأدب حين لا يرى لرأي 
مخرجاء مع التماس الأعذار للأخطاءء ولكنه يكون صارما حين) يتعلق الأمر برواية 
الحديث» ملتزما فيه بالصحيح مبينا علة السقيم ومبرئا ذمته من عهدته مما نقل ولم يعثر 
له على أصلء الشيء الذي جعل كتاب شرح القواعد مرجعا معتمدا لدى العلماء بعده. 
لا يحتويه من مسائل عز نظيرهاء وبحوث انفرد بهاء واجتهادات لا تكاد تجدها إلا فيه. 

ولذلك انتشر هذا الكتاب» فأثنى الفقهاء عليه» واعتمدوه في النقل والإحالة. 
وتناولوه بالتحقيق والتدقيق کا سيأتي: 
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أولا: انتشاره 


قال الأستاذ محمد المنوني: إن شرح القباب للإعلام بحدود قواعد الإسلام موجود 
في أغلب الخزانات العامة با مغرب » وهذه نسخ اطلعت على وجودها معتمدا 
بعضها: 

” نسخ موجودة بالخزانة الحسنية بالرباط: 

1 -نسخة برقم:(2250) في مجلدين: ناسخها: محمد بن أحمد القنطثي الأنصاري. 
الأول الخميس 22 ذي القعدة (1031ه). أما الثاني ففي سنة 1032ه. وهي من 
النسخ المعتمدة الفرعية في هذا التحقيق برمز (خ). 

2 -نسخة برقم:(5 8 5)» ناسخها: محمد بن أحمد السيد» وعبيد الله قاسم بن محمد 
المانتبي» وعبد الله محمد الصديق» عارية من تاريخ النسخ مبتورة الأخير. 

3 -نسخة برقم:(1917)» وهي في سفرين: ناسخ الأول: أحمد بن علي المنصوري 
السبت 30 ذي القعدة (1110ه). أما ناسخ الثاني فهو: المحسن بن عبد القاهر 
الولفلاوي» وهي متآكلة الأطراف بها خروم في الجوانب. وهي من النسخ المعتمدة 
الفرعية برمز (ر). 

4 - نسخة برقم: (8646) بها خروم كثيرة متآكلة الورقات الثلاثة الأولى وكذا 
الأخيرة» عارية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. 

5 - نسخة برقم: (11231) بها خروم عارية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. 

6 نسخة برقم: (904ح33) عدد أوراقها (195). 


7 - نسخة برقم: (9073) وهي متلاشية ولا يمكن الاطلاع عليها. 


(1) انظر: جهود القباب في خدمة المذهب للمراري (ص123) (مرقون). 
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هب 
OO‏ 
O‏ 


” نسخ موجودة با مكتبة الوطنية (الخزانة العامة سابقاً) بالرباط: 

8 -نسخة برقم: (ح - 33)» ناسخها: محمد الكبير المكناسي تاريخها: السبت 26 
ربيع الأول 1184ه. 

9- نسخة برقم: (-829). 

0 -نسخة برقم: (ك-816). 

” نسخ موجودة بخزانة القرويين بفاس: 

1 -نسخة برقم: (332)» وهي المعتمدة في هذا البحث أصلا برمز (ص). 

12 - نسخة برقم: (1886) وهي من النسخ المعتمدة الفرعية في هذا البحث 
برمز(س). 

4 نسخ موجودة في خزانات متفر قة: 

3 - نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم (1333). 

4 - نسخة الزاوية الحمزاوية العياشية بالراشدية رقم: (735)» تاريخها: صفر 
(1085ه)» خطها مغربي مرونق» تامة مقروءة الخط مهوامشها تصحيحات وتوقيفات» 
وهي الثانية ضمن مجموع. 

5 - نسخة خزانة جمعة الماجد للتراث رقم: (2236914). تاريخها: الأحد 6 ذي 
الحجة (944ه). 


6 - نسخة تغانمين بإدوتنان جنوب المغرب وهي بدون تاريخ. وهي من النسخ 
المعتمدة الفرعية في هذا البحث برمز (ت). 


0 انظر الفهرس الوصفى لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزوية (2/ 494-493). 
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ثانيا: ثناء العلماء عليه: 
وصفه تلميذه ابن قنفذ بالشرح الحسن"» كا وصفه كل من التمبكتي» و 


مخلوف. وعبد الله كنون ب: (غاية الإتقان»))» وقال عنه ذ. أحمد المراري : ((هو 3" 
الآثار العلمية التي خلفها القباب»ء ووصفه ذ. محمد إبراهيم الكشر بالشرح 
الو ظ 

وكثيرا ما يثني عليه أبو عبد الله الحطاب الطرابلسى(ت954ه) أثناء النقل عنه؛ 
وی کے ن :الله اک ن کر الإتدزام ق الا بعد ان کی ما امن اا 
الفقهاء: «انظر كلام القباب فإنه حسن»؛ وكذلك أبو عبد الله العبدري 
المواق(ت 97 8ه) قال في مسألة كراهية حديث النفس بأمور الدنيا في الصلاة: ((وقد 
بسطالقباب هذابسطاشافيا») ٠‏ وكذا قال الشيخ محمد ميارة 
الفاسي(ت1072ه). 


ثالثا: اعتماد العلماء عليه في النقل والإحالت: 


أما أبرز العلماء الذين اعتمدوه في النقل والإحالة فيكفى إلقاء نظرة على كتب 
المتأخرين من المالكية لتجدها تلهج بالنقل عن القباب؛ فقد نقل عنه أبو عبد الله 
العبدري المواق في كتابه التاج والإكليل" أكثر من عشرين مرة» وأبو عبد الله الحطاب 


(1) وفيات ابن قنفذ (ص 372)» وشرف الطالب له ضمن موسوعة أعلام المغرب لحمد حجي (2/ 689). 

(2) التمبكتي في النيل (ص 103)» والكفاية (1/ 87)» ومخلوف في شجرة النور (1/ 338)» وكنون في 
النبوغ ( ص15 2). 

(3) أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص44). 

(4) تحقيق شرح بيوع ابن جماعة (ص 42). 

(5) مواهب الحليل للحطاب (2/ 206). 

(6) التاج والإكليل للمواق (1/ 551). 

(7) الشرح الكبير على المرشد المعين لميارة الفاسي (ص 14 2). 

(8) انظر على سبيل المثال في التاج والإكليل (1/ 78ء 551 و2/ 2278 26 4). 
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في كتابه مواهب الجحليل''! أكثر من ثلاثين مرة» والشيخ ميارة في كتابه الشرح الكبير 
لمرشد ابن عاشر أكثر من أربعة عشر مرة» والشيخ محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي(ت 230 1ه) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير أكثر من عشر مرات 
والشيخ محمد بن أحمد علي ش(ت1299ه) في كتابه منح الجليل7 أكثر من عشر 
مرات. 

هذا في بخص النقل عن القباب في كتابه شرح قواعد عياض بالخصوص» وهو لم 
يتناول إلا فقه العبادات الذي يعد ثلث الفقه أو ربعه. أما فيها محص فقه المعاملات 
رابعا: التحقيقات السابقيّ للكتاب: 


سبق تحقيق الكتاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت إشراف د. حمد بن حماد 
ابن عبد العزيز الحماد على الشكل التالى: 
1 ) في رسالة الدكتورة (من أوله إلى مباية قسم الجنائز) من طرف الطالب 
محمد عبد الله بن أحمد محمد المختار سنة (1413ه). 
2 في رسالة ماجستير (من أول الطهارة إلى آخر زكاة الفطر) من طرف الطالب 
محمد ووري باري سنة (1417ه) مع المقارنة بكتاب الإشراف للقاضى عبدالوهاب. 
أما من زكاة الفطر إلى آخره فلم أعثر على شيء من تحقيقه» كما لم أطلع على أن 
المحقق منه السابق مطبوع. والله أعلم. 
(1) انظر على سبيل المثال في مواهب الجليل (1/ 109. 408 430» 455» و2/ 267» و3/ 2318 2237 
و104/4). 
(2) انظر على سبيل ال مثال في شرح ميارة الكبير: 214 و263 و441» ط: دار الفكر بيروت لبنان. 


(3) انظر على سبيل المثال في حاشية الدسوقى (1/ 123» 200» 25 5). 
(4) انظر على سبيل المثال في منح الجليل (1/ 116» 207» و2/ 88» 244). 
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المبحث الثاني: ملامح من منهج المؤلف المعتمد في الشرح 

ملامح الشىء هي: ما بدا من محاسنه ومساوئه» مفردها: َمْحة على غير قياس ول 
arê‏ ا OF‏ 5-3 0ع 1 : : 
كتابه هذا حسب الأمور التالية: 
أولا: لمح الشرح على طريقي المشارقم 

عندما نتصفح الكتب الشارحة للمتون» فنقارن بين المشرقية منها والمغربية» نجد أن 
المغاربة حافظوا على الطريقة القديمة في شرح المتون» حيث يعمد الشارح المغربي إلى 
كتابة المتن المشروح كله أو بعضه على حدة» ليأتي بعد ذلك بالشرح والتحليل» كا في 

أما طريقة المشارقة فتقوم على مزج الشرح بالمتن» حيث يتم تنزيل الشرح على اللفظ 
أو الجملة على الأكثرء بمعنى أن الشارح ينظر إلى الألفاظ والجملء ويشرحها من حيث 
اللغة والاصطلاح بمعزل عن سياق النص العام» أو بعبارة أخرى أن الشارح يقوم 
بتفكيك النص إلى أجزاء» ويقوم بدراستها كل على حدة. 

وعلى هذه الطريقة سار القباب في شرحه للإعلام بحدود قواعد الإسلام؛ إذ م 
يعتمد طريقة المغاربة في شرحهم للمتون من الإتيان بالمتن وحده» ثم إتباعه با يبين 
المقصود منه؛ بل نبج نهج المشارقة فمزج الشرح بالمتن» ومن عيوب هذه الطريقة 

2 8 5 e e 

صعوبة الفصل بين المتن والشرح لدى القارئ. 
ثانيا: لمحت التأصيل والاستد لال 

لاص في كتاب القيات هو على فسمين: التاضيل العام. والتأصيل الخاص؛ 


(1) انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 84 5). 
(2) أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكى (ص118). 
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1 المراد بالتأصيل العام هو الاستدلال بالأدلة الشرعية المعتمدة عند الأصوليين؛ 
من الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس» والاستحسان» والاستصلاح» ومراعاة 
الخلاف» وسد الذرائع» وعمل أهل المدينة» والعرف» والمأثور من أقوال الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح» مع الاستئناس باجتهادات الفقهاء واختياراتهم الفقهية. 

ويلاحظ في هذا الشرح أن القباب كان متضلعاً في الحديث وعلومه» مطلعا على 
الفقهين: فقه النص» وفقه الواقع» استنباطا وتطبيقا؛ فهو يوظف الحديث الصحيح 
الثابت عن النبي بيا في الاستشهاد. والاستنباط» والتعليل» والترجيح» ويسوق في 
تأصيل مسألة فقهية واحدة عدة أحاديث من مصادر مختلفة؛ فيحكم عليها بعد 
التخريج العلمي صحة وضعفاء منبها على فرائد أحكامهاء وفوائد حِكمهاء رابطا بينها 
وبين مقتضيات الواقع» مؤيدا ومدافعا عن صحيح الواقع السني» ومعارضا معا لجا 
للفاسد البدعي» معتبرا أن تجريد الأحكام الفقهية من أدلتها ينقص من قيمتها. 

الشىء الذي جعل كتابه هذا كتابا يتناول المذهب المالكي وأدلته» كما جعل القارئ 
يرتاح لفقهه؛ ليس لأنه مؤصل فقط؛ بل لأنه مؤصل بدليل صحيح ثابت عنهكة'"". 

وأكتفي هنا بثلاثة نإذج من تحقيقاته الحديثية التي تدل على أنه عالم بالحديث رواية 
ودراية: 

أ) يقول: «قوله: (كما قال نبينا عليه السلام: «بني الإسلام غل )ادرف 
إلى آخره؛ هذا الحديث الذي أتى به القاضي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم؛ 
أخر جه مسلم من أربعة طرق» وأخرجه البخاري من طريق واحدء وكلها متقاربة 
المعاني» وسياقة المؤلف بلفظ الطريق الثالث من طرق مسلم؛ غير أنه في الحديث تقديم 
الحج على صوم رمضان» وقال ابن عمر في مسلم: «كذا سمعه من النبي وكخ7)0. 


(1) أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكى (ص 8 1 1). 
)02( راجع هن 252): 
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ب) يقول: في الاستدلال لمس الذكر: «روى مالك في موطئه: عن عروة بن الزيس» 
عن مروان بن الحكم» عن بسرة» عن النبي ٍي أا سمعته يقول: «إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضاً». وأخرجه الترمذي عن هشام عن أبيه عن بسرة» وم يذكر مرواناء وقال: 
احديث حسن صحيح)» وكذلك رواه أبو الزناد عن بسرة. وصحح أبو زرعة حديث 
أم حبيبة» وقال البخاري: إنه غير متصل الإسناد» وحديث أم حبيبة الذي أشار إليه 
أخرجه ابن أي شيبة: سمعت النبيءكةٍ يقول: امن مس فرجه فليتوضأ». وأخرج 
الترمذي عن طلق بن علي الحنفي» عن النبي اة أنه قال: «وهل هو إلا مضغة منه»» أو 
قال: «بضعة منه)» يعني: لمن سأله عن مس الذكر؛ إلا أنهم قالوا: حديث مُطلق متقدم, 
وليك رة هو اتاخ ظ 

ج) يستنبط من عدم أمر النبي َيه عائشة بالوضوء للنوم وهي راوية الحديث فيه 
قاعدة حديثية فيقول: ((وقول الراوي كان النبي ية لا يفعل كذا لا يدل على أن الراوي 
فعله ولا على أنه لم يفعله)). 

2 التأصيل الخاص؛ أو ما يسمى اليوم في اصطلاح الباحثين ب(التوثيق)؛ وهو: 
إثبات الأحكام الفقهية وردها إلى أصوها ومصادرهاء وقد اعتمد القباب في ذلك على 
أمهات الفقه المالكي؛ فهو خبير باستشار مختلف المصادر الفقهية والحديثية في بناء الفقه 
والاقتباس» واقتباسه يأتي على أربعة أحوال: 

أ) في كثير من الأحيان يكتفي بذكر القول منسوبا لصاحبه دون ذكر مصدره من 
الكتاب الذي أخذ منه؛ فيقول مثلا: قال ابن رشدء قال اللخميء قال المازري. وفي هذه 
الحالة لا يدري القارئ مصادر هذه الأقوال» ويزداد الأمر تعقيدا إذا كان لصاحب 
القول الذي استشهد به مؤلفات عديدة. 


(1) راجع ( ص 969). 
(2) راجع ( ص05 9). 
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ب) أحيانا يذكر الكتاب فقط دون ذكر صاحبه كقوله مثلا: قال في (المدونة)» قال 
في (المعلم)» وفي هذه ا حالة يكفي القارئ أن يعثر على الكتاب ليعرف صاحبه. 

ج) أحيانا يسمى الكتاب وصاحبه» فيقول مثلا: قال عياض في (الإكال)» وهذه 
الحالة وإن كانت مفيدة بالنسبة للقارئ وللبحث العلمى؛ إلا أنه قليلا ما يستعملها. 

د) في قليل من الأحيان يقتبس دون ذكر الكتاب ولا صاحبه؛ فيظن القارئ حينئذ 
أنه من كلامه وليس كذلك» وقد نبهت على ما عثرت عليه من هذا النوع في هامش 
او 
ثالثا: لمحت التحقق والأماني العلميي 

اتسم تعامل القباب مع المصادر التى اعتمدها بالتحقق والتثبت» محافظا على الأمانة 
العلمية التي تتجلى لديه في النماذج التالية: 

) حين يحيل القارئ على مصادر الأقوال التي يستشهد بہاء كا يشعره بأن النقل من 
هذه المصادر قد يكون بالحرف؛ فيضع عند نهاية النصوص علامة (اه) أو يقول 
(انتهى) أو (انتهى نصه)» وقد يكون بالمعنى؛ فيشير إلى ذلك بقوله: (وأكثره بالمعنى). 

2) حين قال: «وهذه الأحاديث التى تأتي في أثناء نقل كلام الفقهاء نحكيها حسبم| 
يأتون مهاء ونتبرأ من عهدتها»» وأعاد مثل ذلك في موضع آخر فقال: «وقد تقدم مني 
التترؤ من مثل هذه العهدة»”“. 

3) حين قال: ((أخرج مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله 5 إذا كان جنباء 
فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه)» هكذا رات وكان في نسخة الأحكام (أي 


(1) انظر مثلا (ص 1051) في: (أن جديا لو غذي بلبن كلبة أو خنزيرة). 
(2) انظر (ص 379). 
(3) انظر (ص 1070). 
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للوشبيلي): «وضوءه للصلاة» فضرب على قوله: «للصلاة»» والنسخة مسموعة من 
المؤلف. وكتب عليها خط يده)7". 

4) حين حقق معنى كلمة (سائر) في اللغة ونبه على خطإ الناس الشائع فيها فقال: 
والصحيح في اللغة آنا بمعنى البقية» وأنها مشتقة من السؤر وهو بقية التراب؛ لا من 
أعلم»©. 
رابعا: لمحم التحليل والمقارنس 


القباب ليس ناقلا بالأمانة للأقوال فقط؛ بل في كثير من الأحيان يظهر في كتبه محللا 
يضرب بدلوه عمقاً في الفقه المقارن» وتتجلى قدرته في ذلك من خلال استقصائه آراء 
العلماء في المسائل الفقهية. وبيان مستند كل رأي» وتحرير مواطن الخلاف» دون الخروج 
عن الموضوع”؛ ونلمس ذلك عنده في إطارين: 

1)إطار الخلاف العالي الخارجي؛ حيث تجد القباب أحيانا يقارن في الخلاف الفقهي 
بين المذاهب الأربعة المشهورة؛ بل بين المذاهب المنقرضة أو المغمورة؛ كالمذهب 
الظاهري» والأوزاعي. ومذهب الليث بن سعيد» وابن جرير الطبري» وزفرء 
والثوريء وأبي ثور وإسحاق بن راهويه» والنخعي..., الشيء الذي يدل على أن 
منهجه في التحليل والمقارنة مبني على ثلاثة أمور مهمة في حق فقيه باحث هدفه 
الوصول إلى الحق» والحصول على الصواب وهي: 


(1) انظر (ص 906). 
(2) انظر (هن ١:‏ 76). 
(3) أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكن ص2 12 
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أ) سعة الاطلاع؛ فالقباب كان واسع الاطلاع على مذاهب الفقه الإسلامي» 
المشهورة وغير المشهورة؛ حيث يورد أقوالها ويناقشها ويقارن بينها. 

ب) الاقتناع بالتكامل؛ فالقباب مقتنع بتكامل الفقه الإسلامي؛ حيث كان منفتحا 
على بقية المذاهب الفقهية» يستثمر جميع اجتهادات العلماء» بغض النظر عن انتماءاتهم 
المذهبية» رغم تعدد مناهجها في الاستنباط» وتنوع طرقها في الاجتهاد» مادام جهودها 
تصب في خانة خدمة الفقه الإسلامي العام وإغنائه وإثرائه» وهي غاية كل المذاهب 
الفقهيه. 

ج) الإيان بالتعايش؛ فالقباب يؤمن بتعايش المذاهب الفقهية؛ فكلها عنده سواء 
من حيث الاعتماد والاعتداد؛ سواء كان المذهب مشهوراء أو غير مشهورء مالكياء أو 
ا 

وأسوق هنا من أجل ملامسة ما سبق هذا النموذج: 

قال القباب: «اختلف الفقهاء في تارك الصلاة؛ فقال مالك: يقتل حداء وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعاقب ويحبس أبدا حتى يصلي» وبه قال داود 
والطبري ومال إليه كثير من المتأخرين» وقال ابن حنبل وابن راهويه وطائفة: تارك 
الصلاة وهو مقر بهاء إذا أبى أن يصليهاء كافر خارج بذلك عن الإسلام»“. 

2) الخلاف النازلي الداخلي؛ حيث نجد القباب يأتي إلى المسألة الفقهية فيضعها في 
إطار أقوال علماء المذهبء وآراءهم الاجتهادية؛ فيسوق مستند كل واحد منهم بعد 
تحرير محل النزاع لاحتمال أن يكون الخلاف لفظياء ثم يقارن بينها للتوصل إلى الرأي 
الراجح منهاء إما حسب الاتجاهات الفقهية إذا كان بين بعضها اتفاق» وإما حسب 
الآراء المختلفة على انفراد إذا كانت متباينة؛ وفي النهاية تكون له إحدى الحالات التالية: 


(1) أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكى (ص10 1 
(2) انظر (ص 333). 
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أ) في كثير من الأحيان ينهي المسألة بدون ترجيح» وهذا هو العيب فيه» ربم| يعرف 
الراجح فيحتفظ به لنفسه» تاركا الاختيار للفقيه المتضلع» في الوقت الذي يترك هموما 
من الحيرة للمتفقه المبتدئ. 

ومن ناذج ذلك قوله: «(ويجيء مثل مذهب القابسي فيمن انغمس في نهر» ثم خرج 
منه وتدلك أن ذلك لا يجرئه؛ خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زيد من أنه يجزئه وصوبه ابن 
يونس. قال: لأن المراد بلل الجسد وعمومه مع التدلك وقد فعل)27). 

ب) أحيانا يسعفنا من تحليلاته ومقارناته بحسم الخلاف بالقول الراجح؛ إما 
باختياره بين أقوال العلماء» أو استحسانه» أو تأويله واعتماده؛ كل ذلك بعد أن يلمس 
في صاحبه أنه قد تحرى الدليل الصحيح؛ ومن نماذج ذلك ما يلى: 

- اختلف العلماء فيمن بلع شيئا غير مغذ كالحصاة نهار رمضان؛ فقال ابن القاسم: 
لا قضاء عليه» وذهب ابن الماجشون إلى أن له حكم الطعام» فعليه في السهو القضاء. 
وني العمد القضاء والكفارة؛ قال القباب: «الراجح ما قال ابن الماجشون»©. 

- اختلف العلاء في البلغم يخرج من صدر الصائم» فيصير إلى طرف لسانه» ويمكنه 
طرحه فيبتلعه ساهيا؛ قال سحنون في كتاب ابنه: عليه القضاء» وشك في الكفارة في 
عمده. وقال ابن حبيب: لا شيء عليه» وقد أساء؛ لأن النخامة ليست بطعام ولا 
شراب؛ قال القباب: (وهو الراجح))/0. 

ج) أحيانا يأتي في المسألة باجتهاد جديد أو توجيهات وتعليلات جديدة لم يسبق 
إليه» كا في النماذج التالية: 


(1) انظر (ص 872 و873). 


(2) انظر (ص 1102). 
(3) انظر(1103). 
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ني حسم خلاف المذهب في صحة الوضوء بغسل العضو أو مسحه؛ سواء كان 
واصلا للاء أو موصولا به قال: «والفرق بين المغسول والممسوح أنه في المغسول 
غاسل للعضو؛ سواءٌ أوصله إلى الماء» أو أوصل الماء إليه» بخلاف المسح؛ لأنه إذا كان 
رأسه مبلولا ويده جافة صار ماسحا ليده ببلل رأسه» والفرض الواجب إن| هو عكسه. 
وهو فرق واضح)""". 

- في تعليله البدء بالميامن في غسل اليدين والرجلين من الوضوء قال: «لمالم يمكن 
غسلههما معاء وكان غسل أحدهما يشغل عن الآخر فلابد من البداية بأحدهماء استحب 
التيمن في ذلك؛ ألا ترى أن الأذنين لما أمكنه فعلهم| مرة واحدةلم يستحب فيهم| 
ا 

د) أحيانا يوحد الأقوال المتشعبة إلى قول واحد كا يتضح في النموذجين التاليين: 

- في الاقتصار على المرة الواحدة في الوضوء؛ ففيها عند المالكية ثلاثة أقوال: مكروه 
مطلقاء أو جائز مع الإسباغء أو جائز لعالمء فقد جمع القباب الأقوال فقال: «فلا يكون 
فيها إلا قول واحد» وهو: أن ذلك مكروه إلا لعالم أسبغ الوضوء'”". 


اختلف العلماء في الأفضل من النوافل: هل كثرة الركعات» أو طول القيام إلى 
أربعة أقوال؟ فقيل: كثرة الركعات مطلقاء وقيل: طول القيام مطلقاء وقيل: كثرة 
الركعات بالنهار وطول القيام بالليل» وقيل: يلتزم من ذلك أشق ذلك عليه؛ فجمع 
القباب ذلك في قول واحد فقال: (ولو قيل: إنه يفعل من ذلك ما كان أفرغ لسره 
وأقرب لحضور قلبه لكان أولى؛ لأن من الناس من إذا قرأ تدبر القرآن حصل له من 
معانيه ومواعظه وفوائده ما يعظم نفعه» ومن الناس من إذا قرأ لم يحصل له كبير شيء. 


(1) انظر (ص 26 9). 
(2) انظر (ص 46 9). 
(3) انظ ر (صن'9:50): 
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فإذا سجد تخضع وتخشع وتذلل ورق قلبه؛ فينبغي أن يلتزم كل واحد منه) ماهو 
أنفع له))7"". 
خامسا: لمحم الالتزام من غير تعصب 

فالقباب مالكي المذهب بامتياز؛ لكنه ليس متعصبا للمذهب المالكي. ومنهجه الذي 
سطره لنفسه في هذا الكتاب أحيانا يدفعه إلى الخروج عن المذهب أو عن المشهور فيه 
كما في المسائل التالية: 

1[) عدم صحة الصلاة بالوضوء المستحب؛ قال القباب: «(واختلف إذا نوى 
بوضوئه ما يستحب له الوضوء ويجوز فعله للمحدث؛ كقراءة القرآن من غير مس 
مصحف أو لدخول المسجد, أو للدخول على السلطان ونحوه؛ قال المازري: 
«فالمشهور أنه لا يجوز له به فعل الصلاة»» وهو الذي نقل ابن يونس ولم يحك غير 
وبه قال عبد الوهاب. وقال ابن حبيب فيمن توضاً للنوم أنه يصلي به؛ فعلى هذا مجزئ 
في جميعهاء وهو الذي صوب اللخمي وابن العربي» وهو البين من جهة المعنى؛ لأنه إن 
توضاً لينام طاهراء أو ليقرأ القرآن» أو ليدخل المسجد على طهر ولو كان يتوضاً ويبقى 
عليه حكم الحدث لا أمر بالوضوء؛ إذ لا يحصل معنى». 

2) ضم صوته لصوت القاضي عياض حين اعتبر من مستحبات الصلاة القبض 
«إذالى يرد الاعتاد»)؛ والمشهور في كتب المالكية السدل مع ضعف دليله. 

3) عدم التكبير في الصلاة بعد التشهد الوسطى إلا بعد تمام القيام؛ قال القباب: 
«أما أنه لا يكبر في القيام من اثنتين حتى يستوي قائاء فهذا المعلوم من مذهب مالكء 
ومثله يَرْوَى عن عمر بن عبد العزيز؛ وعامة العلماء على خلافه» وقالوا: بل يكبر في 
(1) انظر (ص 771). 


(2) انظر (ص 916). 
(3) راجع ( ص 4-481 48). 
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حال القيام ىا هو الظاهر من الأحاديث: «كان يكبر في كل خفض ورفع» وحكي 
أيضا عن مالك))7). 

4) كراهية قبلة الصائم ومباشرته؛ قال القباب: «لعل من حكى ذلك عنه كان لا 
يأمن على نفسه» ولقد شدد أهل المذهب في هذه المسألة» وفي السنة فيها رخص كثيرة. 
وكيف تكون القبلة والمباشرة تنقض أجر الصائم والنبي ية يفعلهاء ويفتي الشاب 
بإباحتها؟! والبين في المسألة إباحتها لمن يأمن على نفسه»“. 

5) عدم اعتبار الشاذروان من البيت في الطواف؛ قال القباب: «وقد حذر بعض 
المتأخرين من أهل المذهب من (الشاذروان)؛ ذلك أنهم حين بنوا البيت رفعوا حائطه 
من الأرض يسيراء ثم نقصوا من غلظه؛ وتركوا منه شيئا قليلاء فزعمت الشافعية أن 
من طاف فلصق حائط البيت ببعض جسده. أو بيده لم يستوف البيت بالطواف ولا 
يجزته؛ ولو كان كما قالوه لحذر من ذلك السلف الصالح؛ لعموم البلوى بذلك» مع 
كثرة وقوعه» فتركهم ذكره دليل أن مثله مغتفر» والتوقي منه أولى» وأما أن ذلك مبطل 
للحج فبعید». 
سادسا: لمحي الوافعيي والحيويي 
في الخيال ثم يبحثون لها عن الحلول؛ بل اجتهاداته تحكمها الوقائع والأحداث» فيعتد 
بالصالح فيها ى] ينتقد الفاسد منها؛ ما أعطى لفقهه حيوية ونشاطا ومرونة» وأسوق 
لتوضيح ذلك هذه الناذج: 

(1) انظر(ص 460). 
(2)انظر (ص 1141). 
(3) وممن قال بقول القباب في الشاذروان ابن رشيد السبتي في رحلته (5/ 106 - 125)» وابن فرحون في 


مناسكه. انظر: مواهب الحليل للحطاب (4/ 9) ومنح الجليل لعليش (2/ 244). 
(4) انظر (ص 2 134). 
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1) المسألة السابقة من اختلاف العلماء في الأفضل من النوافل: هل كثرة الركعات» أو 
طول القيام إلى أربعة أقوال؟ حيث جع القباب ذلك في قول واحد رابطا إياه بواقع كل 
شخص حسب ما يلائمه فقال: «ولو قيل: إنه يفعل من ذلك ما كان أفرغ لسره وأقرب 
لحضور قلبه لكان أولى؛ لأن من الناس من إذا قرأ تدبر القرآن حصل له من معانيه 
CROP‏ اا را فرصل له لبون الي 
سجد تخضع وتخشع وتذلل ورق قلبه؛ فيد فينبغي أن يلتزم كل واحد منهما ما هو أنفع له». 

2) انتقاده لواقع منهج المدرسة المغربية في التعليم والتلقين؛ بعد انصرافه من درس 
ابن عرفة بتونس حين أعجب بتحليله وتفتحه ومر ونته. 


3) انتقاده لظاهرة المختصرات الفقهية المنتش :© . 

4) انتقاده للمتحاملين على (إحياء علوم الدين) للغزالي. 

5) إنكاره على العوام إخلاهم بغسل الجناية. 

6 إنكاره على العوام إخلاهم بالاستبراء ما بين الإفراط والتفريط. 

7 إنكاره لبدعة الإسراع في الصلاة. 

8) إنكاره تشويش الغير بالقراءة جهر |0. 

9) إنكاره إمامة الأطفال في التراويح لمجرد التلذذ بحسن صوتهم لا بالقرآن 
ا 


(1) سبقت الإشارة إليه انظر(ص 104 و146). 
(2) سبقت الإشارة إليه انظر(ص 104). 

(3) سبقت الإشارة إليه اغا رضن 4-3 ). 
(4) انظر(ص 880). 

(5) انظر(ص 1016 و1017). 

(6) انظر(ص 432 و 433). 

(7) انظر(ص 765 و766). 

(8) انظر(ص 669 و670). 
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0) إنكاره على الأئمة علم نسميع الناس التكبير بصوتهم واتخاذ المسمع لذلك(1). 


1) إنكاره على من أنكر من قضاة عصره الدعاء بالتوفيق واختيارهم ما جرت به 
عاداتهم» من: أدام الله عزته وأطال بقاءه ونحوه. ما أحدثه الزنادقة على حد تعبيره. 
ويقصد بالزنادقة المتملقين للحكام. 
سابعا: لمحم النقد والمنافشي 

منهج القباب المتحرر من التعصب يدفعه إلى مناقشة العلماء وانتقادهم؛ إلا أن ذلك 
كان منه انتقاد تنور لاتبورهء هدفه فيه الإنقاذ من الفتنة» لا إيقاد الفتنة؛ بحيث ينتقد 
الفكرة والمعلومة متأدبا في حق صاحبهاء بدون تجريحه أو تبديعه أو تكفيره؛ کا نرى من 
بعض المتطفلين اليوم على الفقه وأهله. 


وعلى هذا الأساس انتقد على عياض في هذا الكتاب سبع عشرة مسألة وهي: 


1) في عدم ادراجه في صفات الله تعالى صفة الوجود“. 


2) في إدراجه الاستبراء في باب السنن وهو مجمع على وجوبه“. 


3 ني إدراجه صلاة التسبيح في الصلوات المستحبة» وذلك غير معروف في 
مذ © 


4) في عده ترك التكبير بعد الوسطى حتى يعتدل قائ| سنة» والمعروف استحبابه“. 
5) في جعله الخشوعٌ في الصلاة واجبا مع عدَّه تحدث النفس في المكروهات”". 


(1) انظر(ص 684 و685). 
(2) انظر(ص 1453). 
(3) انظر(ص 260). 

(4) انظر(ص 1016). 
(5) انظر(ص 367). 

(6) انظر(ص 0 46). 

(7) انظر(ص 16 5). 
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6 في مسألة كفت الشعر في الصلاة» حيث عزاها عياض للداودي وهى لالك. 
7 في تناقضه حين اعتبر زكاة الفطر سنة في باب الصيام» وواجبة في باب الزكاة”. 
8 في إباحة الصوم للمرضع إذا خافت على ولدها موتا أو ضررا؛ وهو لا مجوز. 
9 في ترجيحه كون النوافل مثنى مثنى» ونصوص الأحاديث ظاهرة في جواز 
الديادة0, 
0)ي جعله ستر عورة ا ميت سنة» بين هو فرض واجب إلا فيما بين الزوجين©. 
1 ) في جعله التعري في الخلوة مكروهاء وهو جائز عند مالك9©). 
2) في تناقضه حين جعل الموالاة في الوضوء فرضا تارة» وتارة سنة”. 
3) في جعله الوضوء من آواني الذهب والفضة مكروهاء وهو حراه'". 
64 تناقضه إذ جعل الرمل بالطواف والخبب في السعي سنة تارة» وتارة 
ا 
5ي تفسيره الإسفار في وقت صلاة الصبح بالإسفار الأول غالفا مدلول 
ال 10 
لس ٠.‏ 


6 في اعتباره غسل اليدين ابتداء عند غسل الجنابة لا معنى لهء خالفا للحديت(11), 


(0)انظر(ص 527). 

(2) انظر(ص 1117). 
(3) انظر(ص 1147). 
(4) انظر(ص 763 و764). 
(5) انظر(ص 791). 

(6) انظر(ص 96 8). 

(7) انظر(ص 928). 

(8) انظر(ص 959). 

(9) انظر(ص 1392). 
(10) انظر(ص 1367). 
0 )انظر(ص 885 و886). 
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عدم . 


ولم ينج غير عياض من انتقاداته المتنورة المبنية على قناعاته المتحرّرة؛ فقد انتقد انتقادا 
4 2 
ثامنا: لمحت العيوب والأوهام 
وإذا كان القباب لا يتوانى عن توجيه الانتقادات والملاحظات لغيره» فليستعد 
بدوره لِتوجَهَ الانتقادت له من الباحثين والعلماء؛ لأن الإنسان مهما كان لا يخلو من 
نقص وعيب» ومن ذلك ما يلى: 
1) أنه يطيل الكلام في مسائل فقهية واضحة إلى حد الإملال» كا أنه أحيانا يختصر 
إلى حد الإخلال؛ انظر مثلا في الطول مسألة رفع اليدين في الصلاة“. 
2 أنه ينقل في مسألة واحدة أكثر من قول وفي كثير من الأحيان لا يرجح أيا منها. 
3 أنه ينقل عن المذاهب الأخرى بواسطة غير علمائها. 
4) أنه قد أكثر من النقل عن ابن عبد البرء واللخمي» والمازري» وابن رشد» 
والقاضى عياض؛ بحيث ينقل أحيانا صفحات ثلاثة أو أربعة. 
5) أنه قلد طريقة المشارقة في الشرح. 
6) تخريجه الحديث في كتب غير معتمدة عند علماء الحديث كأحكام عبد الحق 
الإشبيل. 
7) عدم ذكر بعض مصادر فقهه» سواء من الرجال ومن الكتب. 


(1) انظر(ص 905). 
(2) انظر (ص 598 و822 و8835 و8886 و905 و944و1085 و1086 و1106و1107و1367). 


(3) انظر(ص 471 إلى 1 48). 
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8 أحيانا يكتفي في الحديث بالإحالة على مصدره دون تبيان درجته» وأحيانا يحكم 

أما أوهامه في هذا الكتاب فهي قليلة جدا؛ فإذا كانت الأوهام لدى الباحثين 
المعاصرين بالخصوص أمثالنا عادة ما تكون كثيرة» فإنها عند القباب - رجذالة 
تعالى - لا تكاد تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة» ومنها: 

أ) قوله في جواز صلاة الوتر بعد طلوع الفجر: «والحجة للمشهور ما روى مالك في 
موطئه» عن عبادة بن الصامت» وسعد بن أبي وقاص...» من جواز الوتر بعد الفجر»؛ 
بالوتر بعد الفجرء وإن) فيه «أنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة»»» ولعل المؤلف ظنه بعد 
الفجر, فأدرجه هنا. والله أعل. 

ب) قوله عند الحديث على سنية أداء صلاة الكسوف في المسجد الجامع: ((صلاة 
الكسوف في الجوامع؛ وكذا ني الموطإ على ما نقل عياض)؛ هذا وهم؛ لأنه يفهم من 
كلامه هنا أن في الموطإ ذكرٌ ما يدل على سنية إيقاع صلاة الكسوف في المسجد الجامع: 
وليس كذلك؛ بل القاضي عياض إنا أشار إلى أن أصل حديث مسلم الذي ذُكر فيه 
المسجد مرويّ في الموطإ؛ ولكن ليس فيه ما يشير للمسجد ولا للجامع. 

ج) عزوه للمدونة أن الإمام مالكا كان يقرأ في الفجر بأم القرآن فقط سرا؛ ولعل 
هذا وهم» فقد بحثت عنه فيها فلم أعثر عليه؛ ويؤكد هذا الوهم أن ذلك جاء في كتاب 
النوادر والزيادات» ومن المعلوم أن ابن أبي زيد جمع فيه النقول عن الإمام مالك من 
المصادر الأصلية للمذهب» مال يرد في المدونة» على ما بينه في المقدمة والله أعله0©. 


(1) انظر(ص 752 و753). 
(2) انظر(ص 764). 
(3) انظر(ص 758). 
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تاسعا: لمحت‌العقيدة والسلوك 

يظهر من خلال دراسة منهج القباب في هذا الشرح أنه معتنق للعقيدة الأشعرية» 
ومتمسك اء وأحد دعاتها بلا مراء» ومن الدليل على ذلك ما يلى: 

الأشاعرة. 

4) في نقله عن أئمة الأشاعرة كأبي المعالي إمام الحرمين» وأبي بكر بن الطيب 
الباقلاني» والغزالي وغيرهم فنك لا بکلامھہ. 

وحتى لا يظن القارئ من خلال إنكار القباب للبدع بالشكل السابق أن اتجاهه في 
السلوك يغلب عليه الاتجاه السلفى» بين الأمر ليس كذلك؛ بل أحيانا تظهر منه تجليات 
صوفية تجعل القارئ يظن أنه من كبار المتصوفة» فهو صوفي متسلف وسلفي متصوف. 
يدل هل للها بن 

1) قوله في كرامات الأولياء: «بل قد جرى ذلك في حكايات كثيرة من المكاشفين 
يكونون في المجلس الواحدء يرد عليهم مثل الخضر وغيره» فيراه بعض الحاضرين 
ويكلمه ولا يراه سائرهم» وأي إحالة في هذا حتى يؤدي بمنكره إلى رد ما ثبت لي 
الشريعة؟! أعاذنا الله من الخذ لان))2. 

قز قر قاف أفركون کمن بام الاس بال وس ف (راعوة حون أن 
أكون كجاهل طبيب يداوي الناس وهو عليل؛ ولعل دعوةً صادقة من مسلم ينتفع بهذا 


(1) انظر(ص 260 و266 و268) من هذا الشرح. 
(2) انظر(ص 302). 
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الكلام؛ زمن الحياة فتكون لي سببا في صلاح الحال» أو بعد الوفاة فتكونً لي سبب 
الرحمة» وأسألك يما الناظر في كتابي هذا بالله العظيم» أن لا تبخل على بشىء نفع 
عليك عائد؛ فإن دعاء الملّك لك خير من دعائك لي))07. 

3) قوله في الذكر المحدث في الوضوء: «وقد عين بعض المتأخرين دعوات تقال 
على الوضوء» من غير أن يسندوا منها شيئا صحيحا ولا سقيهاء وإنها نظروا إلى ما 
يناسب كل عضو فدعوا به عنده؛ فمن شاء تلك الدعوات أو شيئا منها من غير أن 
يعتقذه سنة؛ أو يأتي بها إتيانا يتوهم أنه سنة» فذلك واسع إن شاء الله تعال». 

فالقباب هنا اتخذ مبدأ الوسطية؛ فلم ينكر ذلك بصفة نائية كا لم يجزه بصفة نهائية» 


(0) انظر(ص 439). 
(2) انظر(ص 947) . 
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المبحث الثالث: مصادره المعتمدة 


اعتمد القباب في كتابه هذا على مصادر متعددة ومتنوعة اعتادا مباشراء نقل منها أو 
أحال عليهاء وقد بلغت حوالي أربعة وستين مرجعا من المراجع المعتمدة لدى العلماء 
في ختلف العلوم» هذا عدا المراجع التي نقل منها بواسطة» والتي لم يصرح بها. 

وهذه المراجع تشمل كتب التفسيرء والحديث» والفقه» والتوحيد والتتصوف. 
والسيرة» وكتب التراجم» واللغة؛ وبا أن موضع كتابه هو الفقه فقد اعتمد كثيرا على 
كتب الفقه وخصوصا كتب الباجي واللخمي والمازري وابن رشد وابن يونس 
والقاضي عياض؛ فقل! تجده يستغني عن كتب هؤلاء في أي جزئية من جزئيات فقهه. 
57 باقى العلماء الذين اعتمد عليهم إنما تأتي كتبهم للاستئناس أو لمساندة اختيارات 
لاقن 


وهذا جدول يبين تلك المصادر حسب موضوعاتهاء وتاريخ وفاة مؤلفيها: 


كتاب أحكام القرآن 2 
IEE‏ أبوعبد الله الرازى(ت606ه) 2 | مطبوع 


(1) أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي (ص 8 8). 
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نم 
ىف 
ل 


1 
١ 
أ‎ 


م 


( 

2 
نح 
3 


اسم المؤلف ة الكتار 


EES -‏ 
ااا | او عسوتت 
يح البخارى ظ محمد بن إسماعيل البخاري(ت 56 2ه) 
SEET TS‏ 
SEE TS ETS‏ 
مدای | اوی لرستی ود س 
E‏ ا رجن اسای رتود | 


1 
١ 
2 
تإعاعاء‎ 


ا 
1 


ee 
55 


٠ 


1 


لا الست مع بحري | رسا اص دم | ا 
سار اشح سنن یداد أوسا ایدم | ا 
ش صحیع ل اض ین 11ت 
عار عستي دارو إل 
الاستذكار على الموطأ يوسف بن عبد البر(3 46ه) ه: 
اش شرح انو | لاوید اید إل 
EE TAT‏ 
ایس شیع رطا مانائ | أو كران رید | ا 
عاض الأرتيض عطي | كدان اميادو سا 
TIT‏ 
22 عبد ا لحق الا شبيلي(ت 1 8 5ه) 


کے 


15 
EBE 


م 


HERES 
BEBBBEEEBS 


التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره 211 


عبد الحق الإشبيل(ت581ه) 


ثالثا: كتب الفقه وأصوله 


+ 
« 


( 

4 
بغ 
3 


+ 


2 
15 

6: 

5 


ظ 
كتاب المدونة الكبرى الإمام مالك بن أنس (ت197ه) : 


لتهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد البراذعى (القرن 4ه) 


24 


f 
BEF 


1 
5 


٠ 


نم نم 
OO <J‏ 


كتاب الإجماع أبو بكر بن المنذر(ت 318ه) 


الإشراف على مذاهب العلا أبو بكر بن المنذر(ت 318ه) 
شرح معاني الآثار أبو جعفر الطحاوي ( ت 21 3هھ) : 


كتاب الت أبوالقاسم ف المحلاس(ت 378ه) 


م 
9 
EE‏ 


5 
5 


م( 
3 


٠ 5 عه‎ 


لنوادر والزيادات 


مقدمة في الأصول 


٠ 


ابن أبي زيد القيرواني (ت386ه) ١‏ 


أبو الحسن بن القصارات397ه) | مطبوع 


يننا يننا 
نم يننا 


34 


8 


(1) توجد قطع من هذا الكتاب محفوظة في خزانة القرويين برقم 809 تتعلق بكتاب الطهارة حققتها طالبة 
ألمانية من جامعة بون تحت إشراف د. ميكلوش موراني خبير التراث المالكي و طبعت قدياء كم) قام 
بتحقيقها مجموعة من طلبة الدراسات الإسلامية من كلية الآداب ظهر المهراز تحت إشراف د. أحمد 
البوشيخي» کا اعتنى بدراسة هذه القطعة الباحثة عزيزة الإدريسي من دار الحديث الحسنية بالرباط. ىا 
عثر د. ميكلوش أيضا على قطع منه تشتمل على : كتب الصلاة و كتب الحج بمكتبة رقادة بالقيروان 
بتونس وقام بتحقيقها وطبعها بواسطة مكتبة الشيخ نظام يعقوبي في البحرين ضمن سلسلة دفائن 
الخزائن» بدار البشائر ببروت» ط:1/ 2010م. 

(2) أنجز فيها أطروحة دكتوراة (العالمية) في كلية الشريعة بأكادير من طرف د. الحسن مكراز» تحت إشراف 
د. الحسن العبادي بعنوان: (فقه ابن المواز جمع ودراسة). 
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المعونة على مذهب عالم المدينة القاضى عبد الوهاب (ت422ھ) 
كتاب التلقين ٠‏ 


القاضى عبد الوهاب (ت422ه) 


يبن يبن 
ادق ارق 


5 


0 


0 


القاضي عبد الوهاب (ت422ه) 
ابن يونس الصقلي(ت 1 45ه) 
ا أبو عبد الله المازري (ت453ه) 
المحلى بالأثار علي بن حزم الظاهري (ت 6 5 4ه) 
4 | تهذيب الطالب وفائدة الراغب عبد الحق الصقلي(ت 6 6 4ه) 
كتات الشضرة ابو الحسن اللخمي(ت 78 4ه) 


ابن رشد الحد(ت 20 5ه) 


1 


¢ 


كتاب الجامع 


٠ 


يبن بن يبن 
إل OO‏ 10 


5 


40 


* 


EE 


١ 


42 


و 


4 3 


(CjC 
| 


4 | للمقدمات الممهدات لابن رشد ابن رشد الحد(ت 20 5ه) 


1 
HE 
SB 


القاضي عياض (ت 44 5 م) 
انو الحسن الآمدي(ت1 3 6ھ( 


جلال الدين ابن شاس(ت 16 6ه) 


0 


46 الإحكام ف أضنول الأحكام 


7 أ عقد الجواهر الثمينة 


6 
1 


48 


+ 


كتاب الذخيرة أحمد بن إدريس القرافي (ت 4 8 6ه) 


4 | شرح عمدة‌الأحكام ابن دقيق العيد(ت 702ه) 


1 
56 


اسم الكتاب المؤلف 

أبو الحسن الأشعري(ت 24 3ه) 
أبو الحسن الأشعري(ت324ه) 
4 |الإنصاف في) يجب اعتقاده أبو بكر الباقلاني (ت403ه) 


تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد 


حالة الكتاب 


1 


لإبانة عن أصول الديانة 


+ 


o:‏ ص 
نا ىم 


1 


دق 


ذف 
ريا 


5 أبو بكر الباقلاني (ت403ه) 


إمام الحرمين الجوينى(ت478) 


Ek 


0 


5 
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E‏ بو حامد الغزالي(ت505ه) 
غاية المرام في علم الكلام أبو الحسن الآمدي(ت 31 6ه) مرقون 


حالة الكتاب 


(ت581) 


توثيق الشرح والتعريف 
بنسخه الخطية المعتمدة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات ذسبته إلى مؤلفه 
اللبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية 
لمبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه (مفصلا) 
(نماذج من صور المخطوطات المعتمدة) ۴ 


توثيق الشرح والتعريف بنسخه الخطية المعتمدة 7 
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المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه 

اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه أمر مهم درج على بحثه جل المحققين للتراث على 
اختلاف مشارءهم وتخصصاتهم» وذلك لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل الفصول 
السابقة واللاحقة» ولآنه داخل ضمن معرفة الرجال في سند هذا الدين» والسند عملية 
علمية خاصة هذه الأمة» لا يجوز التفريط فيهاء كى) يجب التحقق والتأكد من مكوناته. 
أولا: عنوان الكتاب ظ 

أما اسم الكتاب فإن المؤلف القباب لا يوجد ني كلامه ما يدل على اسم الكتاب 
صراحة»ء مثل أن يقول مثلا: سميته: كذا وكذاء وإن) أجمع كل الذين لهم علاقة بهذا 
الكتاب؛ سواء بالترحمة لصاحبه» أو بالنقل والإحالة» أو بالتحقيق والدراسة» على 
إطلاق اسم: (شرح) عليه؛ إلا ما كان من الشيخ محمد عليش(ت1299ه) في كتابه 
منح الجليل حيث أطلق عليه اسم (شارح) فقال: «قال القباب في شارح قواعد 
عياض)!!'» وقد يكون هذا خطأ مطبعيا. 

ولكن تتمة اسم الكتاب جاء في عبارتهم بألفاظ متقاربة: (شرح قواعد الإسلام 
للقاضي عياض)» أو (شرح قواعد الإسلام لعياض)» أو (شرح قواعد القاضي 
عياض)» وأغلب عباراتهم جاءت مختصرة هكذا: (شرح قواعد عياض). 

وإذا علمنا أن اسم المتن المشروح للقاضي عياض هو: (الإعلام بحدود قواعد 
الإسلام) يمكن لنا أن نضيف الكلمة المجمع عليهاء فيكون الاسم: (شرح الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام)؛ ولا يوجد ما يعكر على هذا الاسم إلا ماورد من كلام 
القباب نفسه في آخر الكتاب حين قال: «(وهذا آخر هذا التقييد والشرح))» حيث 
أضاف كلمة (التقييد)» ولكن في الغالب إنه) يقصد به التوضيح لا التسمية» وخصوصا 


(1) منح الجخليل (2/ 88). 
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إذا رجعنا إلى بداية الكتاب لنجده يكتفي بكلمة (الشرح) دون ذكر كلمة (التقييد) حين 
قال: «أما بعد؛ فقد تكررث علي رغبة بعض الإخوان في شرح قواعد القاضي أب 
ثانيا: نسب الكتاب إلى المؤلف 

أما نسبة هذا الكتاب لأبي العباس القباب» فقد ثبت بأدلة لا تدع مجالا للشك منها: 

أولا: تضريخ الولف بنستة إلى نفسهحين فال ((أما بعد فقد تكررث غا رغة 
بعض الإخوان في شرح قواعد القاضي أبي الفضل عياضء فأجبتهم إلى ذلك)). 

ثانيا: أن كل النسخ الخطية التي اطلعت عليها تبدأ بهذه العبارة: «قال الشيخ الإمام 


2 
01 


الحافظ الصالح» أبو العباس أحمد بن قاسم الجذامي, المعروف بالقباب رأة تعالى». 


الأصل. ف نص وقف أمير المؤمنين أحمد المنصور الذهبى السعدي لها على الخزانة هذه 
العبارة: ((شرح قواعد القاضى عياض لأبي العباس القباب)). 


رابعا: نسبته له من طرف الذين كتبوا ترحمته» كابن فرحون» وابن قنفذ©» واب 
القاضي المكنامبي”» والتمبكتي 7 » والكتاني» ومحمد مخلوف7©» والحجوي7, 


(1) في الديباج (105). 

(2) في الوفيات (372). 

(3) في درة الحجال (1/ 47) وجذوة الاقتباس (1/ 124). 
(4) في نيل الابتهاج (ص  )3‏ وكفاية المحتاج (ص 8 9). 
(5) في سلوة الأنفاس (3/ 305). 

(6) في شجرة النور (1/ 338). 

(7) في الفكر السامي (2/ 247). 
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رکون "أو الزوكز + ورضا حال وكوف النوى وغ دال یر تد ا 


خامسا: نسبته له من طرف الذين نقلوا عنه» منهم: أبو عبد الله الحطاب خمس 
)6 شاه 2 5 4 : 5 8 

مرات وا لشيخ ال ا لشيخ الدسوقي مرة واحدة!"". 
ومن خلال ما سیق يكواق غتوان الكتات هكذا: 


2 
الإعلام كو قواعد الإسلام 


للقاض أبر الفخر عياخر(446 5ه) 
تأليف القاكر ابم العبامرالقباب(2778) 


(1) في النبوغ (1/ 215). 

(2) في الأعلام (1/ 197). 

(3) في معجم المؤلفين (2/ 49). 

(4) في ورقات عن حضارة المرينيين (ص 396). 

(5) في معلمة الفقه المالكي (ص 110). 

(6) مواهب الحليل (2/ 226 و458» و3/ 12» و4/ 84 و99). 
(7) منح الجليل (2/ 88 و244). 

(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 495). 
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المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة 


من قواعد التحقيق المتفق عليها من طرف الباحثين أن تحقيق أي مخطوط لا بد أن 
يعتمد على ثلاث نسخ على الأقلء ولا ينبغي الاعتماد على نسختين إلا للضرورة 
القصوى» كا لا ينبغي من باب أولى وأحرى الاعتماد على واحدة إلا إذا كانت وحيدة 
لا يوجد غيرهاء وتحقيق هذا الكتاب اعتمدت فيه على هس نسخ حسب التالي: 


أولا: النسخت الأصليت 


النسخة الأصلية هي المصورة عن نسخة بخزانة القرويين بفاس تحت رقم: (352). 

خطها: مغربي مبسوط بمداد أسود مع كتابة كلمة (قوله) بحرف غليظ بارز» وعدد 
لوحاتها: (130)» وعدد الأسطر: (35) في كل لوحة. 

جعلتها أصلا ورمزت ها ب(ص). لأنها متميزة بأمور منها: 

1 - لأا الأقدم والأتقن؛ فقد نسخت قبل (928ه)» وخطها واضح جداء وكادت 
الأخطاء تنعدم فيهاء وقرئت مراراء يدل على ذلك وجود طرر وإصلاحات في بعض 
هوامشها. 

2 لأنها كانت ملكا لأحد أمراء المغرب فقد جاء فى لوحتها الأول ما يلى: «الحمد 
لله؛ ذكر الأمير المعظم الممجد المكرم أنه تملك هذا السفر المبارك بالشراء الصحيح تلكا 


تاماء بثمن قدره أربعة أواقي دراهم» رجب عام ثانية وعشرين وتسعماثة [28 9ه])7". 


(1) جاء بعد هذا توقيع لم يتضح لي اسم صاحبه» ولا من هو هذا الأمير المالك هذه النسخة؛ ولعله يكون 
(923ه/ 1517م و946ه/1539)؛ وكان قدولد سةة:891ه/ 1486م وتوفي سنة: 
(965ه/ 1557م). 
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3 - لأنها من وقف السلطان أحمد المنصور'' الذهبي السعدي على خزانة 
القرويين عند تدشين نقلها وتجديدها في 10 رمضان عام (1011ه)» وفيها تصحيح 
وقفها بخط يله. 
ثانيا: النسختان الفرعيتان 

اعتمدت في هذا التحقيق نسختين فرعيتين هما: 

1) نسخة مصورة عن الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم:(2250) وهي في مجلدين: 
ناسخها: محمد بن أحمد القنطثي الأنصاريء المجلد الأول تم نسخه يوم الخميس 22 
ذي القعدة (1031ه). وهو تام وسالم من الخروم أما الثاني فقد تم نسخه في سنة 
(1032ه)» وهو متآكل الجوانب» فيه بعض الخروم. 

خطها: مغربي مبسوط جيدء بمداد أسود. والعناوين ورؤوس الكلام بالأحمر. 
وعدد لوحاتها: (198)» وفي كل لوحة: (17) سطراء قليلة الأخطاء على العموم. وهي 
من النسخ المعتمدة الفرعية رمزت ها ب(خ). 

2) نسخة مصورة عن الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم:(1917)» وهي في 
سفرين: ناسخ الأول: أحمد بن على بن علي بن زيدان المنصوري تم يوم السبت 30 ذي 
القعدة (1110ه). أما ناسخ الثاني فهو: الحسن بن عبد القاهر الولفلاوي. وهي 
متآكلة الأطراف مها خروم في الجوانب إلا أن ذلك لم يصل إلى الكتابة . 

ها مكرى وط باد ارذ اسکاء تلات ور تات فق رها کی رط زما: 
وعدد لوحاتها: (322) في كل لوحة: 23 سطرء قليلة الأخطاء» رمزت ها بار). 


(1) هو أحد المناصر الثلاثة من ملوك المغرب: هوء والمنصور الموحديء ويعقوب المنصور المريني. ذكريات 
مشاهير المغرب لكنون (2/ 949). 
(2) توجد نسخة مصورة عنها في خزانة الفقيه محمد بوخبزة الحسنى. 
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ثالنًا: نسخت ا الاستئئاس 

اعتمدت أيضا على نسختين للاستئناس هما: 

1) نسخة مصورة عن نسخة بخزانة القرويين من وقف السلطان مولاي إسماعيل 
العلوي» كان الفراغ من نسخها يوم الثلاثاء في يوم عرفة من ذي الحجة عام (79 9ه). 

خطها: مغربي مبسوط بمداد أسود» والعناوين ورؤوس الكلام (قوله) بالأحمر 
وعدد لوحاتها: (196)» وعدد الأسطر (27) في كل لوحة. وهي كثيرة الأخطاء نسبياء 
وإنما تصلح للاستئناس» ورمزت ها ب(س). 

2 نسخة من قرية تغانمين بقبيلة إداوتنان آگادير زودني بها الفقيه الجليل إذ ابراهيم 
إبراهيم إمام وخطيب مسجد تراست بإنزكان. 

خطها: مختلط لتعدد ناسيخها ما بين مبسوط وزمامي» وعدد أوراقها: 660 وعدد 
الأسطر يختلف نظرا لاختلاف ناسخيها؛ مابين (19 - 25) سطرا» لا يعرف ناسخها ولا 
تاريخها لوجود بتر وخروم في وها وآخرها؛ اعتمدتها للاستئناس أيضا رمزت ها ب(ت). 
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المبحث الثالث: بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


وهنا لا بد من إعطاء تعريف مفصل للمنهج حتى يكون القارئ على بصيرة في التعامل 
مع الكتاب» نقلا وإحالةء أو نقدا وإبانة'"". وهو على نوعين: 
أولا: منهج التحفيق في صلب الكتاب 

1 -نسخت الكتاب وفق الرسم الإملائي الحديث» معتمدا النسخ الخمس السابقة. 
ات 

3 - أضفت للمتن علامات الإملاء والترقيم؛ وهى. الفاأصلة(») والفاصلة 
الغلاثة للحذف(...) والعارضتان(-...-) ونقطة النهاية(.). 

5 - قابلته مرة أخرى بالنسخ الأخرى قصد تكميل الثغرات حتى يخرج النص 
واضحا قريبا من الأصلء منبها إلى الفروق الجوهرية الواقعة بينهما في الموامش مع 
الإبقاء على عبارة الأصل ما أمكن. وجعل المخالف بين معقوفتين [...] إذا كان من 


النسخ الفرعية. 


(1) يقال: أبان فلان الشىء: فصله وأظهره وأوضحه. المعجم الوسيط (1/ 80)ء مادة (يبن). 
(2) أول من وضع علامات الترقيم شيخ العروبة أحمد زكي(ت1355ه1937م)» وذلك سنة 
(19121330م). انظر: نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية لفوزي سالم عفيفي (ص 99). 


22 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


6 - قابلته مرة ثالثة مع الكتب التي أكثر المؤلف من النقل عنها أو الاقتباس منها؛ 
فصححت النصوص المنقولة والمقتبسة من أصوا ومراجعهاء وعزوتها لمصادرها. 

7 وضعت الآيات القرانية الكريمة نين قوسن التوهريه لبي برو الاحافيف 
النبوية الشريفة بين المزدوجتين: «...2)» والنصوص المنقولة بين قوسين صغيرين: 
O)‏ 

8 - ضبطت ما أشكل من الألفاظ» ك| ضبطت الأبيات الشعرية ورتبتها عمودي. 

9 - أدرجت قبل كل باب النص المشروح كاملا من متن (قواعد عياض) ووضعته 
في إطار. 

0 - أضفت لكل باب وفصل عناوين رئيسة وثانوية مناسبة» تمييزا للمباحث في| 
بينهاء ووضعتها بين معقوفتين: [...1. 
ثانيا: منهج التحقيق في هامش الكتاب 


1 -ضبطت الآيات القرانية الكريمة وخرجتها موضحا السورة والآية: معثمدا 
رواية ورش عن نافع بالرسم العثاني. 

9 - خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء مع بيان حكم علماء الحديث 
عليها من الصحة والضعف في الغالب مالم يكن في الصحيحين فأكتفي بعزوه | 
فحسب؛ لاقتناعي بأن التصحيح على الصحيحين بدعة. 

3 - عرفت بالكلات اللغوية والمصطلحات العلمية التى فيها شىء من الغموض. 


- (1) قال القاضي عياض في الإلماع (ص 149 -150): (وأما النقط والشكل فهو متعين فيا يشكل 
ويشتبه... وإنما يشكل ما يُشْكِلء وأما النقط فلا بد منه)). 
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4 - عرفت بالأعلام والكتب والبلدان التي وردت في النص المحقق» وقد أكتفي 
بذكر تاریخ الولادة والوفاة؛ باستثناء من كان معروفا منها بالاستفاضة» مثل الخلفاء 
الا وآئمة الاخ الأريعة»والصحشين: والمشاعر القدسة:ونعوذلك؛ لان 
تعريف المعرف غير معروف لدى المحققين» فما وجد من ذلك دون تعريف هو إما 


[.....] لحصر ما أضيف من العناوين. ولتوضيح مواقع الاختلاف بين النسخ. 


(../ ...). الخط المائل بين رقمين؛ الأول للجزء والثاني للصفحة. 
[../ ب]. ظهر الورقة من المخطوط. 
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نماذج من صورالمخطوطات المعتمدة 
اللوحة الأولى من النسخة الأصلية (ص) 
وبها خط يدي الأمير أحمد المنصور الذهي 
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اللوحة الثانية من النسخة الأصلية (ص) 
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اللوحة الأخيرة من النسخة الأصلية (ص) 
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اللوحة الأولى من السفر الأول من ذسخة (خ) 
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137P. A778 G)‏ م( 


[مقدمت الشارح] 


وصحبه وسلم تسليم| كثيرا]!'". 

قال الشيخ الإمام» الحافظ الصالح» أبو العباس أحمد بن قاسم الجذامي» المعروف 
بالقباب رما تعالى: 

الحمد لله الذي جعل رتبة العلماء أعلى الرتب» وسببهم في [إحياء العلوم]“ أقوى 
سبب» ورقاهم مراقي منيفة سامية» وأنزهم منازل شريفة عالية» حيث أتبع ا 
[شهادة]!6) ملائكته الكرام التي هي لشهادته تالية» ونفى خشيته عن غ العلاء. 
وجعلهم ورثة الأنبياء» وأظهر بتعليم آدم الأسماء منزلته عند أهل السماء"“» وجعل كل 
شىء يستغفر لهم حتى الحوت في الماء'” والطير في امهواء. 

وصل الله على نبيه ورسوله محمد خيرة الرسل والأنبياء» وأعظم الوسائل وأكرم 


الشفعاء» وعلى آله وأزواجه وذريته المطهرين من الرجس الأتقياء. وسلم عليه وعليهم 
صلاة وسلاما يتعاقبان تعاقب الصباح والمساء» ويتتجددان تدا الأناء. 


(1) سقطت من نسخة (خ). وتآكلت من (ص) 


(2) [الصالح] سقطت من نسخة (خ). 
(3) في نسخة (ر) [قال الشيخ الفقيه العالم» العلم الأكمل أبو العباس أحمد القباب رَمَهألنَهُ تعالى بمنه وكر مه ]. 
(4) في نسخة (خ) و (س) و (ص) [الخير]. 


(5) في نسخة (س) و(ر) [شهادته] وهو خطأ من النسخ. 
(6) في نسخة (خ) و(ص) [لشهادة] وها وجه صحيح. 
(7) في نسخة (خ) [خشيتهن غير ]. 

(8) في نسخة (خ) [عند أهل الأرض والسماء]. 

(9) في نسخة (ر) و(س) [في البحر]. 

(10) في نسخة (ر) و(ت) [تجدد]. 
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أما بعد: فقد تكررت علي رغبة بعض الإخوان في شرح قواعد القاضي أبي الفضل 
عياض» فأجبتهم إلى ذلك لا يرتجى في ذلك من عظيم الأجر. وجزيل الثواب والدخر؛ 
إذ الكتاب مشتمل على آكد العلوم وأولاهاء وأفضلها!'' رتبة وأعلاهاء وهو معرفة ما 
هو الدين عند الله وما أخبر أنه لا يقبل دينا سواه» مستعينا بالله» ومتوكلا عليه 
وراغبا منه أن يجعله مزلفاً عنده» ومقرّباً إليه. 


(1) في نسخة (خ) [أسهلها]. 
(2)في تضخة (ر) [ؤقد] ذل 1را 
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[مقدمة المتن] 


قال الشيخ الإمام الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصي يكن : الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له وأسبالة أن حص بار 
صلواته وأننى بركاته محمدا نبينا وآلهء وأن يخلص لوجهه أقوال الكل منا واعفال 
وبعد: أيها الراغب فى الخيرء ا حريص على تدريب المتعلسين لوجوه البره فإنك 
سألتني في جمع فصول سهلة المأخذء قريبة المرام؛ مفسر مفسرة حدود قواعد الإسلام. 
فاعلم ‏ وفقنا الله وإياك أن مباني الإسلام خمسة» كما قال نبينا عليه السلام: 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضانء» وحج البيت)00. 


قوله: (الحمد للّه)؛ الحمد قيل: هو المدح وأنه م مقلوب» وقيل: هو الشكرء 
وقيل: هو" نقيض الذَّمٌ وقيل: الثناء) على المحمود بصفاته المحمودة» وقيل: الثناء 
شما 


قوله: (لته)؛ قال العلماء: هذا الاسم المعظم» قولك: «الله» يجري في أسمء الله 
تعالى مجرى العَلّمِ؛ فإن الصفات وسائر الأساء تتبعه؛ فتقول7: الله ال رحمن الرحيم» 


(1) سيأتي تخريجه في الشرح قريبا إن شاء الله. 

(2)[من] سقطت من نسخة (ر) و (س). 

(8) [القناء ]امفظف دن ن ی 

(5) [قوله: لله] ساقط من نسخة (ر). 

(6) [قولك: «الله» يجري في أساء الله] ساقط من نسخة (ر). 
(7) في نسخة (خ) [نقول]. 
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0 زيد العام الفطن ونحو ذلك واللام في «الحمد»» للاستغراق» خلافا لمن 
زعم غير ذلك. فينبغي للحامد استشعار ذلك ليحصل له ثوابه؛ إذ الحمد كله [إن)]2) 
يستحقه الله تعالى؛ لأن موجب الحمد إما كمال المحمود وعلو قدره أو إحسانه السابق 
أو با يطلب ويرْتجى منه» وكل ذلك إن) هو لله؛ إذ الكمال المطلق والعلرٌ التامُ ليس لغيره 
معان 

وأما الإحسان فلا إحسان إلا منه؛ لكنه [على قسمين: منه] ما وصل إلى الخلق 
بغير واسطة» ومنه ما أوصله إليهم بواسطة بعض خلقه. وكذلك سائر ما يرجوه 
ا لخلق من المنافع. وو اا يملك 3 ا اد ر ا وق 
العقلاء [جميع]77) حوائجهم على الله» فكفاهم جميع المؤن في الدنيا والآخرة» حتى 
أدخلهم الجنة بغير حساب. وكل ثناء وحمد في الوجود إن) هو من الله» وإلى الله؛ وبيانه: 
أن الحمد والثناء إما أن يصدر من الله سبحانه وتعالى» أو من مخلوق؛ وكل واحد من 
القسمين إما ثناء وحمد لله أو لغيره. 

فأما ثناؤه سبحانه على نفسه» فلا خفاء” أنه إذا أثنى 19 بنفسه على نفسه أنه منه 
وإليه» وإن أثنى بنفسه على غيره فالمشتی عليه حََلْقَ من حَلّقه» وهو سبحانه وتعالى 


(0) نسخة (ر) [كىا تقول]. 

)2( سقطت من نسخة (خ) و (ص). 

(3) في نسخة (خ) [فالإحسان]. 

)4( سقطت من نسخة (ص). 

(5) في نسخة (ر) [ما وصل ]. 

(6) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [الخلائق ]. 
(7) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 
(8) في نسخة (ر) [الشؤون]. 

(9) في نسخة (ر) [فلا خللاف]. 

(10) في نسخة (خ) [الشيء] وهو خطأ. 
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حَلَقَه على الصفة التي استحق بها الحمد» وإن أثنى غيره عليه سبحانه فخَلْقه أثنى عليه 
وإن أثنى خلوق على خلوق ففعله أثنى على فعله؛ فصح أن كل حمد وثناء إنم| يستحقه 
الله تعالى وإليه یعود» فصح عموم الحمد له" سبحانه بكل اعتبار. 

ولام الجر من قوله: (للّه) متعلقة بمحذوف تقديره: [الحمد]" ثابت أو 
ةا . 

قوله: (الذي لا ينبغى الحمد إلا له)؛ قد تقرر أن كل كمال وكل إحسان إنما ذلك“ 
لانو انون كان مرجب امد a a‏ 
الله] سبحانه أمر بشكر غيره ما شكر عاقل غير الله؛ لکن حكمة الله سبحانه وتعالى 
اقتضت ترتيب بعض الموجودات على أسباب مقدّرة» ولو شاء لأوجدها من غير 
سبب» فكذلك رتب شكر من أجرى الخير على يديه» وإن كان في الحقيقة كل من عند 
الله عز وجل . 


قوله: (وأساله أن حص تارق صلواته وأنمى بركاته حمدا نبينا وآله)؛ 


قال روي :(«الزكاة: الطهارة)» وقال في قوله سبحانه: (أرڪى )° 
عند الله: «أي ا وأعظم بر که))» قال: (اوسميت الزكاة زكأة للركة التي تظهر ي 


(1) في نسخة (خ) و (ر) [الحمد لله]. 

(2) سقطت من نسخة (خ) و (س) و (ص). 

(3) في نسخة (ر) [ومستقر لله]. 

(4) في نسخة (س) [هو]. 

(5) في نسخة (س) و (ص) [أنه]. 

(6) في نسخة (خ) [لأن]. 

(7) (ال هروي) هو: أبو عبيد أحمد بن محمد الفاشاني ا هروي - بفتح الراء نسبة إلى هراة بأفغانستان ‏ شافعي 
وعالم لغوي كبير؛ (ت 401 1011م)» من مؤلفاته: كتاب الغريبين في القرآن والحديث. وهومن 
الكتب النافعة السائرة في الآفاق. انظر: الوفيات لابن خلكان (1/ 95 و96)» والسير للذهبي: 
(17/ 146 و147). 

(8) سورة البقرة الآية: 230. 
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المال بعدهاء يقال: زكا الشىءٌ يزكو إذا كثر وظهرت فيه البركة» انتهى كلامه". والنمدٌ 
أيضا: الزيادة» قال أهل ال معناه: كثر» وقال القاضي في المشارق 
«والبركة: النماء والزيادة)©. 

1/1[ وأما الصلاة/ فقال القاضي في الشفاء من امن فاص تاوول الاي اث أله 
a‏ تصلون ف الي «إن الله وملائکته یبارکون)» وقيل: إن الله 
بترحم على النبي وملائكته يدعون له» قال الميرو: أصل الصلاة الترحم؛ فهي من 
الله رحمة» ومن الملائكة رقة واستدعاء لل رحمة من الله عز وجلء وقد ورد في الحديث 
صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه))77 
وقال بكر القشيري: الصلاة من الله" لمن دو اى را راا نشر ران 


(1) كتاب الغريبين للهروي (3/ 25 8). 

(2) مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض (1/ 84). 

(3) سورة الأحزاب الآية: 56. 

(4) علقه البخاري بلفظ: اليبركون) في صحيحه (4/ 1801)ء كتاب التفسيرء باب قوله: < أن أله 
اة يُصَلونَ عَلَى ألتيجو...6 وكذا وصله ابن جرير الطبريى فق تفسيره (20/ 320). انظر: 
فتح الباري لابن حجر (8/ 33 5)» وتغليق التعليق له أيضا (4/ 286). 

(5) في نسخة (خ) [يرحم]. 

(6) (المبرد) هو: أبو العباس محمد بن يزيد البصري» إمام العربية» الأديب اللغوي النحوي المؤرخ» (ولد 
بالبصرة 210ه 826م وتوفي ببغداد سنة 286ه 899م)ء من مصنفاته الكامل في التاريخ. انظر: 
الوفيات لابن خلكان (4/ 313 -319)» وبغية الوعاة للسيوطي (1/ 269)» والأعلام للزركلي 
(144/7). 

(7) صحيح البخاري (1/ 57 1)ء كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجدء رقم: 445. 

(8) في نسخة (خ) [أبوبكر]. 

(9) (بكر القشيري) هو: بكر بن محمد بن العلاء القشيري» من أحفاد صاحب رسول الله ية عمران بن 
حصين» قاض من علاء المالكية من أهل البصرة» انتقل إلى مصر قبل سنة 330 ه وتوفي بها سنة 344ه 
وقد جاوز الثانين. ترتيب المدارك لعياض (3/ 290)» والديباج لابن فرحون (ص 5 16). 

(10) في نسخة (خ) [ني الصلاة] وسقط منها [من الله]. 
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موقا أو ا ی عليه غده ولاكتعة وضادة 
الملائكة: الغا 


قال القاضى: «وقد فرق النبى بي في حديث تعليم الصلاة[عليه] بين لفظ 
الصلاة. و لفظط المركة 20 فدل اا مع 


وب دون الحمدء قال السهيلي :«هو منقول من الصفة؛ والمحمّد هو الذي 


احاح ورور ا دري مح إلا من تكرر'"' منه الفعل مرة 
در" “. والنبي يأتي الكلام عليه في شرح العقيدة ر 


قوله: (وبعد:): هو ظرف مقطوع عن الإضافة» التقدير وبعد هذه المقدمة. 


(1) (أبو العالية) هو: رُفيع ‏ بالتصغير -بن مهران البصريء أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النبي بيا 
بسنتين» من كبار التابعين» ثقة كثير الإرسال» > ليس له في البخاري سوى ثلاثة أحاديث. (ت 90 أو 
3ه. انظر: الفتح لابن حجر (1/ 402)» وإرشاد الساري للقسطلاني(10/ 605)» وعمدة القاري 
للعيني (28/ 141). 

(2) علقه البخاري في صحيحه (3/ 1511)» كتاب التفسير» باب قوله: 7 إن أله وَمَلَيِكَنَهُ يُصلونَ 
عَلَى التيجء. ..» ووصله ابن أبي حاتم ىا في فتح الباري لابن حجر (8/ 533). 

(3) قاس ل 

(4) رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن كعب بن عجرة أن النبي ية قال: «قولوا: اللهم صل على محمدء 
وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل حمد؛ كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد ميد . صحيح البخاري (3/ 511 1)» كتاب التفسير» > باب قوله : ان 
لَه وَمَِيِكَمَهء يُصَلُونَ عَلَى أَلنّسءِ...4) رقم: 4797» وصحيح مسلم(1/ 305)ء كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبي بيا بعد التشهد» رقم: 405. 

(5) الشفا للقاضى عياض (2/ 2 6). 

(6) (السهيلي) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب الإمام المشهور الضريرء ولد 508ه بالقة؛ وتوفي 
1 1185م بمراكش وهو أحد رجاها السبعة المشهورين؛ له مصنفات مفيدة منها: الروض الأنف 
في شرح السيرة النبوية لابن هشام. انظر: وفيات ابن خلكان (3/ 143)ء والديباج لابن فرحون 
(ص247). 

(7) في نسخة (خ) [إلا أن يتكرر]. 

(8) الروض الأنف للسهيلي (1/ 276). 
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قوله: (أيها الراغب في الخير)؛ أيها: منادى محذوف منه حرف النداء"؛ كقوله 
ا ألصَديىٰ) ”؛ الأصل: يايوسف» وهو كثير» وأي جيء 
به ليُتوضّل به إلى نداء ما فيه الألف واللام» كما أن «ذ» و«الذي» يُتَوَصّل ا إلى 
الوصف بأسماء الأجناس» ووصف المعارف با لجمل» وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما 
يوضحه ويزيل إبهامه» فلا بد أن يردفه اسم جنس» أو ما يجري مجراه يتصف به حتى 
يوضح المقصود بالنداء؛ فالذي يعمل فيه حرف النداء هو (أيّ)» والاسم التابع له 
صفته» كقولك: يا زيد الظريف» إلا أن أيا لا يستقل بنفسه استقلال «زيد»»» فلم ينفك 
من الصفة. والهاء: للتنبيه والإرشاد. 


٠ 
e+ 


و(الراغب) اسم فاعل من رغب» قال المهروي: («(رغب في الأمر: إذا أراده. 
ورغب عنه: إذا كرهه» ورغبت إلى فلان في كذا: أي سألته إياه'») ) قال القاضى في 
لاف ((ومعنی الرغب: الطلب N‏ 


و(الخير) أصله التفضيل؛ تقول: هذا خير من كذاء أي: هو أفضل منه» وكثر حتى 
صار يستعمل في كل شىء له فضل» والخيرية تختلف بحسب المقاصد؛ فواحديرى 
الخير إنم| هو باعتبار الدنيا فيقول: الخير المال» وآخر غلب عليه الزهد فيرى" الخير 
إنما هو الأجر والثوابء أو ما جر إليهماء والمراد هنا: الخير باعتبار كثرة الثواب والأجر. 


(0)منه حرف النداء] ساقط من نسخة (ر). 

(2) سورة يوسف الآية: 46. 

(3) في نسخة (خ) [والأصل] و في (ر) [فالأصل]. 

(4) في نسخة (خ) و(ر) و (س) [ذو]. 

(5) في نسخة (خ) [فلا بد من]. 

(6) في نسخة (خ) [يرغب]. 

(7) في نسخة (خ) [سالته عنه]. 

(8) انظر: مادة (رغب) من كتاب الغريبين للهروي (3/ 55 7)ء وتاج العروس للزبيدي (2/ 508). 
(9) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (1/ 295). 

(10) في نسخة (خ) [في] بدل [فيرى] وهو خطأ. 


د سئس ياي EE‏ 


قوله: (الحريض عل تدريب المتعلمين)؛ الخرص: شدة الطلب» والدربة في الأمر 
الإحكام له واعتياده. 

قوله: (لوجوه البر) ؛ الوجوه: جمع وجه. قال القاضي: «الوجه والجهة» والنحو 
واللقصد: الذي يستقبله الإنسان)7"". ولام الجر من قوله: (لوجوه) متعلقة 
ب(المتعلمين) و(البرٌ) قال القاضي: «البر: الطاعة...» والبر: اسم جامع للخير)»7". 

قوله: (فإنك سألتني في جمع فصول)؛ إن) عد (سألعني) ب(في) وهو يصل إلى 
المفعول بنفسه؛ لأنه أشربه7) معنى رغبّتٌ» وقد قدمنا أن رغب يتعدى ب(في))» فكأنه 
يقول: سألتني سؤال رغبة» و(فصول): جمع فصل» وأصل الفصل القطع» ثم صار 
مستعملا في كل ما استقل من الكلام وانقطع عن غيره. 

و( ا اف دال قله ل الأرقي ل 


طريق سهل وطيء. 

قوله: (قريبة المرام)؛ القريب: ضد البعيد. ورام الشيء: طلبه؛ فحاصله: أنه طلب 
منه حملا متيسرة لمن يريدهاء غير مطولة. 

قولد: (مفسرة حدود قواعد الإسلام)؛ التفسير لتفسير: التبيين» والحدود: ٠‏ مع حل 


والحد: أصله المنع؛ ولذلك قيل للسجان ا حداد؛ أنه يمع من به من الخروج من وم 
الحدود في الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها كلها مانعة من العودة» وقواعد الإسلام 7 تأتي إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: (فاعلم؛ وفقنا الله وإياك)؛ هذا من آداب الدعاءء بداية الداعي بنفسه؛ لأن 


(1) المشارق لعياض (2/ 280). 

(2) نفس المصدر (1/ 84). 

(3) في نسخة (خ) [عدى] وهو غير مناسب. 
(4) في نسخة (خ) [أشبه]. 
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في إعراضه عن نفسه ضرباً من الاستغناء» واعتبر ذلك في كتاب الله تعالى في غير ما آية: 
Cg)‏ نول إجراعيمه ( رينا اديز 
لے ولودی وَلِلْمُومِنِينَ4”!» وقول نوح: رب إِغْمِرْ لي وَلِوَاِدَقٌ ولس دحل 
بيت مُومِناً وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِتَلتِ)) وني الصحيح أحاديث تقتضي جواز 
ال 

قولد: (أن مبالي الإسلام خحمس)؛ المباني: جمع مبنى وهو: ما 0 عليه الشىء. والبناء 
هذا بشع و 

قوله: (كما قال" نبينا عليه السلام: «بني الإسلام على خمس...2)؛ الحديتٌ إلى 
آخره؛ هذا الحديث الذي أتى به القاضي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم؛ أخرجه 
مسلم من أربعة طرق» وأخرجه البخاري من طريق واحدء وكلها متقاربة المعاني. 
وسياقة المؤلف بلفظ الطريق الثالث من طرق مسلم؛ غير أنه في الحديث تقديم الحج 
على صوم رمضان» وقال ابن عمر في مسلم: «كذا سمعه من النبي كل . 


(1)سشيووة هد الآية 20 

(2) سورة إبراهيم الآية: 43. 

(3) سورة نوح الآية: 30. 

(4) روى البخاري في كتاب الدعوات «باب...من خص أخاه بالدعاء دون نفسه» عدة أحاديث دعا فيها 
النبي ية لغيره دون نفسه منها: قولهيككة: «اللهم اغفر لعبيْدِ أبي عامر» اللهم اغفر لعبد الله بن قيس 
ذنبه»» وقو لهي لعامر بن الأكوع: اير حه اللهاء وقولەىية: «اللهم صل على آل أبي أوفى»» وقو لديل 
لحرير بن عبدالله: «اللهم تبه واجعله ادبا شهدا وقولە هة لأنس بن مالك: «اللهم أكثر ا 
وبارك له فيا أعطيته». 

(5) كما قال] سقطت من نسخة (خ). 

(6) في نسخة (ر) [طريق]. 

(7) صحيح البخاري (1/ 12)ء كتاب الإيهان» باب قول النبي ية بني الإسلام على حمس...» رقم: ٠7‏ 
وصحيح مسلم (1/ 45)» كتاب الإيهان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم: 19 و20 
PR‏ 


تالف : 


الى مام راھ من بز مد بزالقايم اة مي 
المعروف بالقجاب القاسي 
G)‏ 137*278 6 


شرح القاعكة الأولو: الشهاءتان 


شرح قاعدة الشهادتين 


نم 
U1‏ 
U1‏ 


[شرح القاعدة الأولى: الشهادتان] 
[تمهيد في اشتمال الشهادتين على أربعين عقيدة] 


6 العا الأول وهي هي الشهادانة 0 فيها من ع اعتقاد بالقلب ونطق 
يعتقَدٌ استحالثهاء 


وعشر يتحقق ا وعشر متيقن 57 


قوله: (شرح القاعدة الأولى)؛ 

الشرح في اللغة: الإيضاح والبيان» والقاعدة هي: الأساس» وهي ما يقام عليه 
البناء» ومنه قوله سبحانه: وَإِدْ يربع إبراهيم Rl‏ اك وهي [ب/1] 
الأسس؛ وإنا سميت الشهادتان» والصلاة 6 وصوم رمضان» والحج. اده 
الإسلام لما في الصحيح من حديث ابن عمر ‏ ره رنه - قال: قال رسول اللميكة: «بَنِىّ 
الإسلام على حمس: شهادة أن دو اا او 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»7: فلما قال النبي ل: إن الإسلام بني 
عليها قيل لها: قواعده!”» أي: أسسه؛ لأن البناء إنم) يقوم على أساسه» وهذا مشعر 
بعظم موقع هذه الأمور» وأنه لا يقوم الإسلام بدونها؛ إذ البناء لا ثبات له إلا بأساسه. 
وهذه أساس الإسلام. 

قوله: (وهي: الشهادتان)؛ (هي)) عائد على القاعدة» وجاز أن خر عنه بالمثنى؛ 
لأن القاعدة هي مجموع الشهادتين» وقد تشتمل القاعدة على أعداد؛ كمثل قاع رة( 
الصلاة؛ فإنها حمس صلوات» والحج أفعال كثيرة. 


(1) سورة البقرة الآية: 126. 

(2) سبق تخريجه قريبا. 

(3) في نسخة (خ) [قواعد]. 

(4) [قاعدة] سقطت من نسخة (خ). 
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قوله: (ولابد فيها من اعتقاد بالقلب ونطق باللسان)؛ أما الاعتقاد بالقلب فهو 
الأصل”"» ومن لم يؤمن) بقلبه» ونطق بلسانه فهو منافق» وهم شر الكفار أعاذنا الله 
تعالى» وقد خالف في هذا من لا عبرة به ولا بمخالفته؛ لأنه من هل البدع المضلة) 
وقد صرح القرآن الكريم بذم حال المنافقين المظهرين للإسلام من غير اعتقاد في غير 
ما آية من كتابه*» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. 


وأما النطق باللسان فيكفي في ذلك مرة واحدة؛ فإذا لظ بكلمتي الشهادة مرة في 
عمره كان مسلاء وإن ترك التلفظ بذلك مع اعتقاده صحته؛ © تَرَكَّه عنادا أو 
تكبرا عن الإسلام كما فعل أبو طالبء فإنه كان يقول: إنم| يمنعني من الإسلام 
محافة أن يعيرني بها نساء قريش» وهو القائل: [من الطويل] 


لقند عاجوا نانس بكرف داو كيفو I‏ 


(1) في نسخة (خ) [أصل]. 

(2) في نسخة (خ) [يوقن]. 

(3) من الذين قالوا بذلك من أهل البدع طائفة الكرّامِيّة أتباع محمد بن كرام (على وزن شداد) السجستاني 
المتوق بالقدس سنة 255ه» وهم طائفة من المرجتة» الذين يقولون: لا يضر مع الإيان معصية؛ كا لا 
ينفع مع الكفر طاعة. انظر: المقالات للأشعري (1/ 213)» وسير الأعلام للذهبي (523/11 
و524( وفتح الباري لابن حجر (1/ 46)» والتعاريف للمناوي (ص 649)» والتعريفات للجرجاني 
(ص 268). 

(4) [حال] سقطت من نسخة (ر) و (خ). 

(5) [من کتابه] سقطت من نسخة (خ). 

(6) في نسخة (خ) و(س) [فإن كان] 

(7) في نسخة (خ) [وتكبرا]. 

(8) في نسخة (س) [فإن)]. 

(9) في نسخة (خ) [تعيرني]. 

(10) أضواء البيان للشنقيطي (5/ 342)» والتحرير والتنوير لابن عاشور(18/ 73). 
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U1‏ 
لك 


وكان يحض ابنه عليّاً على اتباع النبي يكل فلا خفاء" أن ذلك [كفر]!". 

وإن تركه لا لكر؛ إما لاستعجال الموت إياه عقب التصديق من غير مهلة» أو 
عر غير عذر لتفريط؛ فحكى العلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الايان التصديق بالقلب وقد حصل له وأن التلفظ [به] إنما هو 
من جملة الأعمال فيكون عاصيا بتركه» ولا يكون كافرا. 

الثاني: أن التلفظ شرط في صحة الإيمان» وأنه لا ينعقد الإيان إلا بمجموع الاعتقاد 
والنطق» والشهادة عقد والتزام؛ فمن مات قبل أن يَلْفِظ لم يحصل له إيمان. 

الثالث : أن المفرط ليس بمؤمن» والذي عاجلته المنية مؤمن» وهو الذي صححه 
عياض والغزالي» وفيما احتج به عياض لهذا القول نظر. 

قوله”": (وتفاصيلها أربعون عقيدة)؛ 


(1) في نسخة (خ) [فلا خلاف]. 

(2) هكذا في نسخة (س) وهو أولى» وفي باقي النسخ [كافر]. 

(3) في نسخة (ر) و (خ) [عقيب]. 

(4) في نسخة (ر) و (س) [من]. 

(5) في نسخة (خ) [لتفريطه]. 

(6) في نسخة (خ) [لما] ولعله يعود إلى من ترك التلفظ بالشهادتين لاستعجال الموت» أو لتفريط. 

(7) سقطت من نسخة (خ) و (س) و (ص). 

(8) الشفا للقاضى عياض (2/ 9). 

(9) في نسبة هذا القول للغزالي نظر؛ لأن الذي يظهر من كلامه في الإحياء أن امغرط مؤمن أيضاء حيث قال: 
امن صدق بالقلب» وساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة» وعلم وجوبهاء ولكنه لم ينطق 
مها...؛ هو مؤمن غير مخلد في النار...» وهذا هو الأظهر... ولا ينعدم الإيهان من القلب بالسكوت عن 
النطق الواجب» كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب». إحياء علوم الدين للغزالي (1/ 118). 

(10) [قوله] سقطت من نسخة (ر). 
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التفصيل: التبيين قاله الجوهري” في الصحاح”» والعقيدة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ 
مثل نطيحة بمعنى منطوحة؛ فإن الإنسان يعقد عليها ضميره» ويوطن عليها نفسه. 
والعقد والربط حقيقة في المحسوس. مثل الحبل والخيط» وهو هنا مجاز» وهو كناية عن 
التصميم على الشىء؛ فإن المربوط لا يقدر على الذهاب والانصراف» فمن اعتقد بقلبه 
شيئا فكأنه ربط قلبه عن الانصراف عنه. 

قوله: (عشر يعتَقَدُ وجوبها)؛ الوجوب: اللزوم» والواجب: اللازم؛ والواجب» 
والفرضء واللازم» بمعنى واحد عند عامة العلماء» وفرق [بينها] الكوفيون تفريقا 
يرجع إلى اصطلاح. 

والحكم الشرعي ينقسم إلى خمسة أقسام: الو اننا وهو مادم تاركه شرعاء 
والمندوب وهو: ما وجح فعله على تركه من غير ذم والحائز وهو: لسري عرو 0 
نظر الشرع» والمكروه [وهو]”: ما رجح تركه على فعله من غير ذم» والحرام: ما ذه 
فاعله شرعاء وهذه الأقسام الخمسة تا إليها فيها عدا القاعدة الأولى» ومعنى قولنا: 
ما استوى طرفاه أي : فعله وتركه سواء في الشرع؛ هذه أقسام الحكم الشرعي. 

وأما الحكم العقلي فأقسامه ثلاثة: الوجوب» والجواز» والاستحالة. 

راجب ك موقن كيت رن رامال .مقا اا كان © أن تر تاودن 
مثل وجود رب العالمين» فإنه ثبت وجوده وتحقق واستحال مقابله» وهو ألا يوجد؛ هذا 


(1) (الجوهري) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهريء الإمام في اللغة والأدب» ومن أعاجيب 
الزمان ذكاء وفطنة وعلماء صاحب الصحاح في اللغة؛ (ت 396ه). انظر: بغية الوعاة للسيوطي 
(0 446). 

(2) انظر مادة (فصل) من الصحاح. 

(3) هكذا في نسخة (خ) وهو المناسب؛ لأن الضمير را جع إلى (الواجب والفرض واللازم) وفي غيرها 
[بينهها ]. 

(4) هكذا في نسخة (خ)ء وسقط من غيرها. 

(5) [كُل] سقطت من نسخة (خ). 

(1606كان ]مقط ف ت( و 
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مثاله في الثبوت» ومثاله في النفي: عدم الشريك؛ فإنه ثبت عدم الشريك وتحقق 
واستحال مقابله الذي هو وجود الشريك. 

واااو كل مرل لأ يلق من فار نوا ا لمعت ف اا 
إذا قدرت7!' وجوده فليس بمحال» أو مقابل ذلك وهو عدمه ‏ فليس بمحال أيضاء 
مثاله وجود المطر وعدمه» أو وجود بعض الناس وعدمهم» وكذلك جميع الناس يجوز 
عليهم الوجود والعدم. 

والمستحيل: كل معقول امتنع تصوره؛ نفيا كان أو ثبوتاء مثاله في الثبوت اجتماع 
الضدين؛ فإنه ممتنع التصورء أي: لا يتصور العقل أن يكون الشىء موجودا معدوما في 
حالة واحدة» ومثاله في النفي انتفاء القديم الواجب له الوجود بذاته؛ لأن ما ثبت قدمه 
استحال عدمه. 

فجميع الميَحَقَلات لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة وعليها مدار كلام المؤلف في 
هذه القاعدة؛ فالعشر الواجبات كلها من قسم الواجب عقلاء والعشر المستحيلاات من 
قسم المستحيل عقلاء والعشر المتحقق وجوذهاء والعشر المتيقن/ ورودها كل ذلك من 1/ 2] 


قسم الجائز عقلاء ومراده بالعشر الواجبات الوجوب العقلي» بدليل مقابلته 
بالمستحيلات» ثم بالجائزات. 


(1) في نسخة (خ) [قدرة] وهو تحريف. 
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[الصفات العشرالواجبات في حق الله تعالى] 


فالعشر الواجبات: أن تعتقد أن اللّه واحد غير منقسم في ذاته» ولا معه ثان في | 
ألوهيته» وأنه حي قيوم؛ لا تأخذه سِنّة ولا نوم» وأنه إله كل شيء وخالقه وأنه على كل | 
شيء قديرء وأنه عالم بما ظهر وما بطن ( لآ يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْفَالُ ذَرَّةِ ب أَلسَمَوَاتِ 
رلا ہے ألآرْضٍ 76" وأنه مريد لكل كائن من خير أو شر؛ ما شاء كان وما لم يشا لم 
يڪن وأنه سميع بصير متكلم بغير جارحة ولا آلة؛ بل سمعه وبصره وكلامه 
صفات له» لا تشبه صفاته الصفات؛ كما لا تشبه ذاته الذوات ( لَيْس كحمِنْلِيء 
زهو الكبية الو 0 


1) [صفي الوحدانيم] 

قوله: (فالعشر الواجبات: أن تعتقد أن اللّه عز وجل واحد)؛ كان أولى به أن يذكر 
وجود الرب سبحانه» وحينئذ يذكر صفته بها وصفه به من صفات الجلال؛ ولكن ما 
ذكر من الصفة يستلزم وجوده سبحانه وتعالى. 

قوله: (واحد غير منقسم في ذاته)؛ قال الأصوليون: يجب اعتقاده أنه سبحانه 
واحد بالذات» واحد بالصفات» واحد بالأفعال؛ ومعنى كونه واحدا بالذات أنه لا 
ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأً؛ لأن هذا كله من صفات الأجسام؛ إذ التجزؤ والانقسام 
دليل الحدوث؛ لأن الجسم المركب من لحم وعظم وعصب مفتقر في أصل وجوده إلى 
مركب يُرَكْبهه وذلك الافتقار لازم الحدوث» والقدم يناني الحدوث جل من ليس 
كمثله شىء عن صفات المخلوقين. 


(1) سسؤوة سا الآية 31 

(2) سور الور ىالا 11 
(3) [به] سقطت من نسخة (خ). 
(4)[آنه] سقطت من نسخة (خ). 
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نم 


© [صفمٌ الألوهيي] 


قوله: (ولا معه ثان في إلاهيته!'' ؛ المعنى المراد واضح» وهو مدلول قولنا: (لا إله 
إلا الله)» والدلالة على ذلك تأتي بعدٌ عند إشارته إلى قوله تعالى: لو حَانَ يها 


OCT 
[إصفم الحياة]‎ 3 
قوله: (وأنه حي)؛ هذا أحد الأسماء الحسنىء قال الله سبحانه: (أله لآ إكة إلا هو‎ 


الخ ألْفَيُوه206, قال الخطابي7:«الحي الذي 1 درل موجوداء وبالحياة موصوفاء ١‏ 


ريف لو ا ات ت و ا ا ا 


الموت أو العده في أحد طرفي الحياة» أو فيهماء وكل شيء هالك إلا وبفيةة” ا 
المتكلمون: الحي كل ذات يصح أن تعلم وتقدر“» وحياة الرب سبحانه صفة من 
صفات ذاته غير متعفّلة لناء فك نقطع بوجوده سبحانه وتعالى ولا ندرك حقيقة 
ذاته» فكذلك جميع صفاته نؤمن بها ولا ندرك حقيقتها. 


(1) في نسخة (ر) و(ت) و(س) [ألوهيته]. 

(2) سورة الأنبياء الآية: 22. 

(3) سورة البقرة الآية: 253. 

(4) (الخطابي) هو: أبو سليان مد بن محمد بن إبراهيم البستي» الإمام العلامة الحافظ اللخوي» شارح 
البخاري وأبي داودء ومؤلف غريب الحديثء المولود 19 3ه المتوى 8 ه. سير أعلام النبلاء للذهبي 
)27 

(5) في نسخة (خ) [يعتريهم ]. 

(6) في نسخة (خ) [والعدم]. 

(2) أورده البيهقي في الأسماء والصفات (1/ 63)؛ كما أورده الخازن في تفسيره لباب التأويل (1/ 268). 

(8) انظر: تفسير الفخر الرازى (1/ 988). 

(9) في نسخة (ر) و(س) و(خ) [كما]. 
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قوله: (قيوم)؛ معناه القائم على كل شيء» وتأويله أنه القائم بتدبير أمر" الخلائق في 
إيجادهم» وفي أرزاقهم» وغير ذلك من جميع أحواهم» ونظيره Se‏ 
ڪل ٽس يما ست وقول :لن أله پڪ السملوات وَالآَوْض أن 
OO‏ وحاصل هذا التأويل كونه مقوّمالغيره» وقيل: معناه: 
الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغير» قال ابن الخطيب: ومعناه: أنه قائم بنفسه في ذاته 
وني وجوده» وهو أيضا من الأسماء الحسنى» وبنيته تقتضي المبالغة©. 

قوله: (لا تأخذه سنة ولا نوم)؛ لما وصف المؤلفُ الباريّ سبحانه وتعالى بأنه حي 
قيوم استطرد إلى تام الآية» وإلا فوصفه تال انه لآ تا حدر سنَة ولا تو4 
ليس من باب العشر الواجبات» وإنا هو من باب ما يستحيل في حقه سبحانه. 

والسنة: النعاس وهو فتور يعتري الإنسانء ولا يستغرق ذلك عقله؛ بل يأخذ 
بعضه» والنوم: هو المستثقل الذي يستغرق العقل. 

قال ابن عطية“: «والمراد أنه لا تدركه آفة» ولا يلحقه خلل بحال من الأحوال» 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [بأمر تدبير]. 

(2) سورة الرعد الآية: 34. 

(3) سورة فاطر الآية: 41. 

(4) (ابن الخطيب) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازيء الفقيه الشافعي» فريد عصره 
ونسيج وحده. له التصانيف المفيدة منها: تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير الفخر الرازي. 
(د544هت 606ه). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 248 2 25). 

(5) تفسير الفخر الرازى (1/ 989). 

رم لور انتر CS‏ الور بعس اعد ونين بج لان انظر: 
البحر المحيط لأبي حيان (2/ 287)» والمخصص في اللغة لابن سيده (5/ 226) من طبعة دار إحياء 
التراث العربيء و(17/ 53 1) من الطبعة الأميرية. 

(7) سورة البقرة الآية: 254. 

(8) (ابن عطية) هو: : أبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي القاضي الإمام» رحل في طلب العلم إلى أغلب 
مدن الال ولم يرحل إلى المشرق لاشتغاله بالجهاد ضد النصارى أيام المرابطين» من مصنفاته المحرر 
الوجيز في التفسير (د 480ه ت541ه). . سير الأعلام للذهبي (19/ 587). والأعلام للزركلي 
(282/3). 
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وأقيم هذا المثال من الآفات مُقَام الجميع))”؛ لأنه إذا لم يصح عليه السّنة والنوم فكيف 
با هو أعظم منهم فة . 

قال غيره: ولا تجوز الآفات والتغيرات إلا على الحادث المفتقر إلى غيره؛ لأن من 
حلت به آفة فهو مقهور بهاء مغلوب هاء لا يستطيع دفعها عن نفسه» فهو عاجز 
مقهور» وذلك ينافي الإلاهية» ويفتقر أيضا إلى من يدبره حال حدوث الآفة به» وإلى من 
يزيلها عنه» وذلك كله صفة الحادث» ولا يجوز تغير القديم؛ إذ لو جاز عليه التغير لجاز 
عليه العدم» وذلك ينافي القدم. 

4 [إصفة الخلق] 

قوله: (وأنه اله كل شيء وخالقه)؛ 

الإله هو: المستحق للعبادة» وقد اختلف في اشتقاقه اختلافا كثيراء وقلنا: إنه 
المستحق للعبادة» ولم نقل: المعبود؛ لأنه كان إِها في الأزل قبل وجود العباد» ولأنه 
قد عبد من لا يستحق عبادة. والخالق من الأساء الحسنى» ومعناه: مبدع الخلق» 
ومخترعهم من غير مثال سبق. 

5) |[صفم القدرة] 

قوله: (وأنه على كل شيء قدير)؛ 


لقدرة قال الامدى #صسفة وجودية من شما ان الإضياة رال( دات باعل 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 340)» سورة البقرة الآية: 254. 

(2) هذا يسمى مفهوم الخطاب كقوله تعالى: ( قلا تَمُل لّهُمَآ 4 المحرم للضرب بالأولى. نفس المصدر. 

(3) في نسخة (ر) و(س) [مستحق العبادة]. 

(4) [قد] سقطت من نسخة (خ). 

(5) في نسخة (خ) و(س) [من لم ]. 

(6) (الآمدي) هو: أبو الحسن سيف الدين علي الكردي (د 51 5ه ت631ه). وفيات ابن خلكان 
(293/3). 
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وجه يتصور ممن قامت به الفعل بدلا من التركء والترك بدلا من الفعل96) وقوله: 
((على كل شيء قدير» بيان أن قدرته ليست فيا ظهر خاصة؛ بل وفيما غاب» وفيا 
وجدء وفي| لم يوجدء وقدير من أس)ء الله الحسنى» وهو فعيل من القدرة» وهو بناء 
يقتضى المبالغة. 


6 [صفيٌ لات 


n 


العام من أساء الله تعالی [الحسنی]؛ لكنه إنم| ورد مقيداء قال الله سبحانه: عَللِمُ 

ألقيب وَالشَّيْندَةِ)0) «عَليم لْعَيْبِ ًلا يُظْهِرٌ على عَيْبوء أحداً)) والذي 

جاء غير مقيد عليم» وهذه البنية أدل على المبالغة من عالم» وقد أحاط سبحانه بكل شيء 

علاء وأحصى كل شيء عدداء دقيقا أو جليلاء ظاهرا أو باطناء عَلِمَ افتتاح جميع الأمور 

واختتامها وعاقبتهاء وعلمه متقدم!” على المعلومات؛ فإنها جرت على وفق علمه. 

[ب/2] فعلمه سبحانه سابق لماء ومحيط بها حال وجودهاء ولیس مستفادا/ منها. وما ظهر: 
معناه ما تَبَذَى فأدرك. وما بطن: ما خفي عن ذلك7. 


(1) عبارة الآمدي في غاية المرام (ص99 و107)» وني الإحكام (3/ 322)» جاءت مختصرة كما يلي: 
«القدرة: عبارة عن معنى يتأتى به الإيجاد بالنسبة إلى كل ممكن»؛ ولكن انظر الحد الذي ساقه المؤلف 
بلفظه في شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (1/ 239)» وكتاب المواقف لعضد الدين الإيجي 
(2/ 120). 

(2)اسووة سا ا3 

(3) سقطت من نسخة (ص) و(خ) و(س). 

(4) سورة الأنعام الآية: 74. 

(5) سورة الجن الآية: 26. 

(6) هكذا في نسخة (ص) وفي غيرها [مقدم]. 

(7) [عن ذلك] سقطت من نسخة (خ). 
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5 5 و 
لا یعزب؛ معناه: قال الحروي: لا يغ يغيب عن علمه» وأصله من البعد» وبه فسرَ قوله 
سبحانه: وما ات O‏ أى ا عر ع ومعنى مثقال ذرة: أي 


ووم + ب I‏ -. عن e‏ 2 (3 
رار ا صر ا رقي" 


7 [صفم الإرادة] 

قوله: (وأنه مريد لكل كائن من خير أو شر؛ ما شاء كان وما لم يشا لم يڪن)؛ 

الإرادة» قال الآمدي: «عبارة عن معنى من شأنه تخصيص أحد الجائزين دون 
الآخر»)) والخير هو: النفع الذي لا ضر فيه» أو ما غلب نفعه على ضره» والشر هو: 
الضر الذي لا نفع فيه» أو ما غلب ضره على نفعه. 

هذا مذهب أهل الحق؛ أن جميع الكائنات بمراد الله سبحانه؛ لأن الملك كله له» تعالى 
أن يكون في ملكه ما لا يريد» وذهبت طوائف من أهل الزيغ [والضلال] إلى أن 
الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشرء ولا يخلق إلا الخير» فأثبتوا مع الله خالقا غبره» تعالى 
غو لك رها عير ذهب الحرم اتقو ردان 0 لق اى وا 
يخلق الشرء ولذلك قيل: «القدرية نجوس هذه الأمة). 


TD TT 

(2) كتاب الغريبين في القرآن والحديث للهروي (4/ 1267). 

(3) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (8/ 496). 

(4) عبارة الآمدي في غاية المرام في علم الكلام (ص 60 و98 و264) هي: «الإرادة: عبارة عم يتأتى به 
التخصيص للحادث بزمان حدوثه)). 

(5) في نسخة (ر) و(س) [طائفة]. 

(6) هكذا في نسخة (ت)» وسقط من غيرها. 

(7) في نسخة (خ) [الله]. 

(8) في نسخة (خ) [الله]. 

(9) هذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك: (1/ 85) بهذا اللفظ» كا أخرجه أبو داود في سننه بلفظ قريب 
منه (4/ 57 3)» كتاب السنةء باب في القدرء رقم: 4071. 
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قال العلماء: إلا أن الأدب يمنع من إطلاق كون الكفر أو المعصية مرادين لله تعالى 
[هكذا](2 وجوزوا أن يقال: إن الله مريد لجميع الكائنات» كما يجوز أن يقال: الله 
خالق كل شيء»؛ وليس من الأدب أن يقال: خالق الخنازير» أو القاذورات» أو ما أشبه 
ف 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: يجوز ذلك إذا أتبت با يزيل الإبهامء كقولك: إن 
الله أراد المعصية مذمومة قبيحةً منهياً عنها معاقباً عليها)» ومنهم من قال: يجوز 
قولك: إن الله أراد من الكافر الكفرء ولا يجوز إن الله أراد الكفر؛ فلهذا قال المؤلف: 
((ما شاء كان وما م يشأ لم يكن»»؛ ومعنى ما شاء: ما أرادء والإرادة: هي المشيئة» قالوا: 
وقد كانت الأمة مجيعة“ على قوهم: (ما شاء الله كان»»؛ حتى حدث أهل الزية©. 

10-8) [صفات السمع» والبصر., والكلام] 

قوله: (وأنه سميع بصير متكلم بغير جارحة ولا آلة؛ بل سمعه وبصره وكلامه 
صفات له» لا تشبه صفاته الصفات؛ كما لا تشبه ذائه الذوات ليس مله 
سے َه ألسّمِيع الْبَصِيرُ)7) 

السميع من الأسماء الحسنىء وقد جاء به القرآن في غير ما آية» ومعناه جلي في اللغة» 
وهو سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات؛ خفيّها وجليّهاء دقيقها وجليلهاء فيسمع 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (3/ 368)» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلى القاري 
(2/ 326). 

(3) ذكر الأشعري ذلك بمعناه في عدة مواضع من كتابه: الإبانة عن أصول الديانة (ص11 و17 و83 
و84). 

(4) في نسخة (خ) [مجتمعة]. 

(5) حكى هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة (ص1 6). 

(6) في نسخة (خ) [جوارح]. 


(7) سورة الشورى الاية: ا 
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السر والنجوى» وما هو أدق وأخفى من غير جارحة؛ إذ الأذن صفة الجسم المخلوق› 


المراد إذا فرك فد 


والبصير أيضا من الأسماء الحسنى» وتكرر وروده في القرآن» ومعناه المبصر؛ إلا أنه 
بني على فعيل للمبالغة» ك| بني سميع للمبالغة» والبصير: الذي يشاهد ويرى جميع 
المرئيات؛ جليلها وحقيرهاء ما بدا منها وما خفي» حتى ما تحت الثرى» ولا يحجب 
بصره حجاب» ولا يستتر عنه مستتر» وبصره من غير حَدَفَة ولا جارحة؛ بل سمعه 
وبصره صفة ذاته المنزهة عن ماثلة الأجسام. 

ومتكلم اسم فاعل من تکلم» ووصفه سبحانه وتعالى بالكلام كثر وروده في الكتاب 
والسنة» وأجمعت الأمة على“ أن القرآن كلام الله» وكلامه سبحانه وتعالى بغير لسان 
ولا شفتين ولا جارحة» وليس بحروف وأصوات؛ إذ كل ذلك صفات الأجسام 
المخلوقة» وكلامه صفة ذاته؛ فكا نؤمن بالذات الكريمة/ من غير تكييف ولا تشبيه: 
فكذلك كلامه وجميع صفاته نؤمن بها ولا نتعقلها» وهو سبحانه وتعالى متكلم في 
الأزل» وفيا لا يزال» لا يتجدد كلامه ولا ينقطع؛ بل كلامه والعو كرا ذامرا" وا 
والحاصل آنا نؤمن به | جاء» وننزهه عما لا يليق بكماله ما يلزم منه الحدوث. 
ونقف غا وراء ذلك مر الكف ‏ والتشبية: 


(1) في نسخة (س) [إذ قرن بالبصر]. 
(2) [على] سقطت من نسخة (خ). 

(3) [الكريمة] سقطت من نسخة (خ). 
(4) في نسخة (خ) [نعقلها]. 

(5) في نسخة (ت) و (س) [كا أن ذاته]. 
(6) في نسخة (خ) [إنما]. 

(7) في نسخة (خ) [التكليف]. 
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[خلاصت الصفات العشرالواجبات] 


هنا انتهى كلام المؤلف في العشر الواجبات. واعلم أن الصفات العلية على ثلاثة 
أقسام: 
” القسم الأول منها: صفات النفس» وهي: الحياة» والإرادة» والقدرة» والعلم. 
والسمع» والبصرء والكلام والإدراك لجميع المدرّكات؛ من المشمومات 
والمذوقات والملموسات» من غير أن يقال: شامٌ» ولا ذائق» ولا لامس» وإدراكه 
إياها ليس يحتاج إلى اتصاطا به سبحانه وتعالى؛ بل يدركها من غير اتصالها به» هذا 
هو" مذهب الأشعري2» وأبي المعالي) وسائر المتكلمين» ل يثبتوا الإدراك صفة 
زائدة؛ بل ردوا الإدراك إلى العلم» فعلى هذا صفات الذات سبعة خاصة. 
ومذهب أهل السنة: أنه حي بحياة» ومريد بإرادة» وقادر بقدرة» وعالم بعلم 
وسميع بسمع» وبصير ببصر» ومتكلم بكلام؛ وكلها صفات قديمة» كا ذاته قديمة» 
وقد ذكر المؤلف هذه الصفات السبع المتفق عليها في هذه القاعدة» وسكت عن الإدراك 
للخلاف فيه» ولعل مذهبه فيه أنه راجع إلى العلم. 
4 القسم الثاني: صفات التنزيه؛ مثل قولك: الغني القدوس السلام» وهي كثيرة» 
ومعناها كلها التنزيه؛ فإن الغني معناه: المستغني عن كل شيء فكل شيء إليه 
11 مفتقر» وهو غير/ مفتقر إلى شيء. والقدوس معناه: المنزه الميرًآً عم لا يليق بعلي 
جلاله وعظيم سلطانه. وكذلك العلي إلى التنزيه أيضا مرجعه» فإن معنى العلي 


(1) [هو] سقطت من نسخة (خ). 

(2) في نسخة (ت): [أبي موسى الأشعري] وهو خطأ؛ لأن أبا موسى الأشعري صحابي» وهو جد أبي 
الحسن الأشعري. 

(3) (أبو المعالي) هو: عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين» الشافعي الأشعري» (د 419 
ت8 47ه). انظر: سير الأعلام للذهبي (18/ 468 - 476)» والأعلام للزركلي (4/ 160). 
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والمتعالي إنا هو المتنزه عن النقائص وسات الحدوث» وكذلك السلام هو: 
الذي سَلِم من كل عيب» وبَرئٌ من كل نقص» وصفات التنزيه كشيرة» وأكشر 
أ شمش نارهم ا روات الره بج سمخصورة بد ا 
المعنى فيها إن هي التبرئة من المعايب ونفيهاء فكل ما خطر بالبال مما لا يليق 
وجب التنزيه عنه. 

4 القسم الثالث: صفات الأفعال؛ كالخالق والرازق والمحيي والمميت» وهي مشتقة 
من أفعاله سبحانه وتعالى» وما أتى به المؤلف في هذه القاعدة راجع إلى الأقسام 
الثلاثة» وإن كان موضع ذكر صفات التنزيه إنم| هو قاعدة العشر المستحيلات. 
والدليل على اتصافه سبحانه وتعالى بالقدرة [أن] إيجاده الموجودات» من 

السموات والأرض وما فيها وما بينههما دليل [على] القدرة؛ إذ يستحيل صدور ذلك 

من غير قادر. 
ثم تخصيص بعض الكائنات ببعض الصفات دون ما سواها دليل الاختيار» وذلك 

كون [بعض الناس] غالفا لصفة بعض في الخلقة واللون والعقل» ولو كان ذلك 

بالطبع لتساوى الجميع» وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه الدلالة بقوله تعالى: 

(صنواں وَغْيْرِ صِنْوَانٍ تسى بمَاءِ وَحِدِ وَنْقَضْل بغضها على بَعْض بم 

ألأخل)' ولو كان وجردها ال ار الكر ونالایس بع 

الصفات دليل الاختيار والإرادة. 


(1) في نسخة (س) [إن) هو للتنزيه]. 

(2) ساقط من نسخة (ت) و(ص). 

(3) ساقط من نسخة (ت) و(خ) و(ص). 

(4) في نسخة (خ) [بعض الكائنات ببعض الصفات لبعض الناس]. وهو خطأ. 
(5) سورة الرعد الآية: 4. 
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غير عالم؛ فهذه النطفة في الرحم يخلقها ‏ سبحانه وتعالى کےا قال: لإهم ظَلْمَتِ 
ee EE‏ يود الجوارح فيها : العين للنظر» والاأنف 
للشم؛ والفم للكلام والأكل» واليد والرجل للبطش والحركة؛ وقد أحكم في كل عضو 
و ؛ ما يعده لتأتي ذلك منه» وذلك دليل العلم بتلك المنافي 
وبصلاحية!3 أ هذه الهيئات لذلك» وقد أشار إلى هذه الدلالة بقوله سبحانه وتعال: 


( ألا يَعلَمْ من خَلَىَ وَهُوَ لطي ألحَبيز). 


والقدرة والإرادة والعلم دليل الحياة؛ إذ ما ليس بحي لا يعلم ولا يتقن ولا يريد 
ثم إذا ثبت أنه حي عالم قدي مريد» وكل حي ذه الصفات فهو قابل أن يكون 
سميعا بصيرا متكلم| مدركاء أو على نقيض ذلك كله» ونقائض هذه الصفات نقص. 
والنقص على القديم محال» وكيف يصح عقلا أن يكون المخلوق أكمل صفة من خالقه. 
وذلك النقص يؤدي إلى الافتقارء والافتقار يؤدي إلى الحدوث. وكل ذلك محال على 
القديم. 


(1) [وتعالى كما] سقطت من نسخة (خ). 
(2) سورة الزمر الآية: 7. 

(3) في نسخة (خ) [وبصلاح]. 

(4) سورة الملك الآية: 5 1. 

(5) في نسخة (خ) [قادر عالم ]. 

(6) في نسخة (خ) [وعلى ]. 
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[الصفات العشرالمستحيلات في حق الله تعالى] 


والعشر المستحيلات: 

أن تعتقد أنه تعالى يستحيل عليه الحدوث والعده؛ بل هو تعالى بصفاته وأسمائه 
لوو ا ل a‏ حَسَبَتْ ) ؛ ليس له أول ولا 
آخر؛ بل ( هو لول وَالَخر) وأنه لا إله سواه ١ك‏ حَانَ بيهمّآ َالِهَةُ ال 
أله سا)2 وأنه مستغن عن جميع خلقه» غير محتاج إلى ظهير في ملكه؛ وأنه 
لا يشغله شأن عن شأن في قضائه وأمره وأنه لا يحويه مكان في سماواته ولا أرضه؛ 


بل هو كما كان قبل خلق المكانء وأنه ليس بجوهر ولا جسم» ولا على صورة ولا 
كفوًا أحدء وأنه لا تحله الحوادث والتغيرات» ولا تلحقه النقائص والآفات» وأنه لا 

يليق به الظلم؛ بل قضاؤه كله حكمة وعدل» وأنه ليس شيء من أفعال خليقته 
بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ بل (إوَنَحَثْ حَلِمَتْ رَبك صِدْفآ وَعَدْلَا لآ مبَدّل 
ِحَلِمَيِدء) © (يُضِْلُ من يَشَآءُ وَيَهْدِه مَن ياء 26 (لأآيُسَْل عَمًا يَفْعَلُ 
وَهُمْيُسْكَلونَ )9. 


(1) سورة الحديد الآية: 3. 
(2)اشتورة الأتنياء الآية: 22 
(3) سورة الأنعام الآية: 116. 
(4) سورة النحل الآية: 93. 
(5) سورة الأنبياء الآية: 23. 
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2-1) [صفى الحدوث وصفي العدم| 

قولد: (والعشر المستحيلات: أن تعتقد أنه تعالى يستحيل عليه الحدوث 
والعدم؛ بل هو سبحانه تعالی بصفاته واا قديم باق دائم الوجود. على 
كرحن حَسَبَثْ )014 الس اول بولا ا بل هو الأول والآخ ! 


لظ 
عبارة عن التقدم في الوجود وهو ضد الحدوث» والبقاء: دوام الوجود؛ فالقدم في حقه 
سبحانه وتعالى معناه: أن وجوده ليس بمسبوق بعدم؛ بل لم يزل موجوداء فليس لوجوده 
افتتاح وهو مراده بقوله: «ليس له أول»» والبقاء في حقه سبحانه وتعالى معناه: أنه لا 
انقطاع لوجوده؛ بل هو دائم الوجود إلى غير نہاية وهو معنى قوله: «ليس له آخر»». 

واختلف المتكلمون في البقاء والقدم“؛ فقالت طائفة منهم: إنه سبحانه وتعالى 
قديم بقدم» وباق ببقاء» وعدّوهما من صفات الثبوت. وأبى ذلك آخرون) وقالوا: 
إن القدم ضد الحدوث. فالحادث ما له أول» والقديم ما ليس له أول» وذلك سلب» 
والسلب لا يكون صفة نفسء قالوا: ولو كان باقيا ببقاء لكان البقاء أيضا يفتقر إلى 
بقاء يبقى بهل ويؤدي إلى قيام المعنى بالمعنى» وإلى التسلسل إلى غير نهايةء فإن قالوا: 
البقاء باق بذاته» يقال: إذا جاز بقاء شىء لنفسه جاز بقاء الذات بنفسهاء ومنهم من 
ع القدم. 


(1) سورة الرعد الآية: 34. 

(2) [بل هو الأول والآخر] سقطت من نسخة (ر) و(س). 

(3) انظر المقالات لالأشعريء (2/ 54» ودرء التعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 434 و115/2 
و5/ 325). 

(4) في نسخة (ر) و(س) [الآخرون]. 

(5) في نسخة (ر) [بقاء]. 

(6) [يبقى به] سقطت من نسخة (س). 

(7) في نسخة (س) [بنفسه]. 
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وذهب القاضى ابن الطيب إلى أن البقاء ليس بصفة زائدة؛ بل هو سبحانه وتعالى 
باق بنفسه2» وسياقة المؤلف للقدم والبقاء في هذا الفصل مشعر بأ) عنده ليستا[من 
صفات](3) إيجاب. 


والدليل على قدمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه لو كان حادثا لافتقر في وجوده إلى محدث» 
ويعود الكلام في محدثه أيضا؛ إما أن يكون قدي أو محدَّثا» فإن كان حادثا افتقر إلى 
محدث؛ ويتسلسل إلى غير نهاية» فلا بد في ضرورة العقل من استناد" الكل إلى 
محدث ليس بحادث وإلا أدى إلى نفي جميع المحدثات؛ إذ لا بد لكل حادث من 
محدث» والمحدث إن كان حادثا فكذلك» فلا يصح عقلا وجود حادث”" إلا إن صح 
دخول حوادث في الوجود لا أول لهاء وهو محال» فلا بد أن يستند جميع ذلك إلى 
حدث ليس بحادث. 


وأما البقاء فكل ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ إذ وجود القديم إن|ا هو بذاته» وكل 
صفة ذاتية لا تقبل التبدل» ولان وجوده- سبحانه -واجبٌ/ وقد تقدم" أن حقيقة [ب/3] 


الواجب كل معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيا كان أو ثبوتا؛ فإذا كان وجوده 


(1) (ابن الطيب) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف ب(الباقلاني) المالكي الأشعري» (د338 
ت403ه). انظر: المدارك لعياض (7/ 70-44)» والسير للذهبي(17/ 193-190). 

(2) ذكره الباقلاني في تمهيد الأوائل في تخليص الدلائل (ص 2277)» والإنصاف (ص10). 

(3) في نسخة (خ) و (ص) [بصفة]. 

(4) في نسخة (خ) و(س) [أو حادثا]. 

(5) في نسخة (خ) [وتسلسل ]. 

(6) في نسخة (خ) [إسناد]. 

(7) في نسخة (خ) [ولآدى]. 

(8) هذه العبارة [والمحدث إن كان حادثا فكذلك» فلا يصح عقلا وجود حادث] سقطت من نسخة (خ). 

(9) في نسخة (ت) [وذلك هو]. 

(10) راجع (ص 258). 
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واجبا لزم كون عدمه مستحيلاء وجاء «الدائم»» في الأسماء الحسنى في حديث الترمذي 
من بعض الطرق» ومعناه": الباق . 

وقوله: (القائم على كل نفس بما كسبت)؛ 

قال ابن عطية في تفسير هذه الكية(4): ةا راجعة بالمعنى إلى قوله سبحانه: 
رمم يَكَمْرْونَ الرّحْمَسٍ قل هو ر لآ إن إلا هو والمعضى: مَس 

قايم عَلَى ڪل ZE‏ أحق بالعبادة» أم هلوا الىادات م لا 
تنفع ولا تضر؟ 

فال: وال نفس من خلوقات» وهو قائم على الكلء أي عبط به لتقرب المرعظة من 
حس السامع» ثم حص من أحوال الأنفس حال كسبهاء ؛ ليتفكر الإنسان [عند نظر 
TY‏ ف أع اله وکسه( 0 وحکی ان العربي ف معنى (بمًا ES‏ معنأه: 
من رزق تفضلاء فتكون الآية امتناناء وقيل: قائم عليهاء منشى هاء لا يخفى عليه من 


(1) في نسخة (خ) و (ر) و (س) [معنى]. 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة (2/ 461270 كتاب الدعاء؛ باب أسماء لله عز و جل» رقم 
1 36 هكذا ا حاكم في المستدرك (1/ 63). وقال : ((هذا حديث محفوظ)) ورده الذهبي بقوله: 7 
ضعفوه). . وم أعتر عليه في سنن الترمذي والله أعلم. 

(3) [هذه] سقطت من غير نسخة (ص). 

(4) [الآية] سقطت من نسخة (خ). 

(9 أعنا ] سقظت هر نة (): 

(6) سورة الرعد الآية 31: 

(7) سورة الرعد الآية: 34. 

(8) [هذه] سقطت من نسخة (خ) و (س). 

(9) [خص] سقطت من نسخة (خ). 

(0) سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(ص). 

(11) المحرر الوجيز لابن عطية (4/ 2 8). 
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أمرها شىء ولا يسوغ وصفه تعالى بأنه قائم إلا مقيدا. 


وأما الأول فهو من أساء الله الحسنى» وقد جاء به القرآن والسنة؛ وقيل: معناه 
الموجود قبل الخلق» وهو معنى ما روي: «كان الله ولا شىء معه)ء وقيل: الذي لا 
انقداء له و یا له كل دي ل E E‏ 
a o‏ ال برعم رول مانا عدر 
غر ee‏ 

والآخر أيضا من الأسماء الحسنى» جاء به الكتاب والسنة» وقال النبييَِةِ في دعائه: 
«اللهم... أنت الآخر فلا شيء بعدك...“) هذا الاسم نظير الأول» وقيل في معناه: 
الموجود بعد الخلق فلا شيء بعده» وقيل: معناه أنه لا انتهاء له» وقيل: إنه الذي يرجع 
إليه كل شيء» وقيل: إنه آخر الأواخر؛ أي الذي جعل لكل شيء آخراء وقيل: الآخر 
بقضائه وقدره. 


(1) قال ابن عرفة: ((واختلفوا في معنى قائم على كل نفس با كسبت؟ فقيل بها كسبت من رزق تفضلا فهو 
امتنان» وقيل: با كسبت من عمل يحفظه عليها فهو وعيد» وقيل: يطلع عليها لا يخفى عليه من أمرها 
شىء» وقال ابن العربي: والصّحيح أنه قائم بالخلق والحفظ والرزق وغير ذلك فهو غني عنه)). تفسير 
ابن عرفة (2/ 24 7). 

(2) في نسخة (خ) [لا]. 

(3) في نسخة (خ) و (س) [الأسماء الحسنى ]. 

(4) رواه البخاري مرفوعا بلفظ: «کان الله» ولم يكن شيء غيره)» وَيَرْوَّى بزيادة: 5 
كان»؛ وقد نص ابن تيمية والحافظ ابن حجر على أن هذه الزيادة موضوع مختلق» لم يروها أحدٌ من أهل 
العلم بإسناد؛ لا صحيح» ولا ضعيف» ولا بإسناد مجهول. . انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» 
باب ما جاء في قول الله تعالى: ( وهو الذِے يَبْدَؤُأ ألْخَلْىَتُمَ يُعِيدُه 4 رقم: 2953» وفتاوى ابن 
تيمية (2/ 2 27)» وفتح الباري لابن حجر (6/ 289)» وكشف الخفاء للعجلوني (2/ 130). 

(5) في غير نسخة (ص) [معناه]. 

(6) سقطت من غير نسخة (س). 

(7) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك (1/ 705 و2/ 29). 
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3 [صفة الشريك في الذات والصفات والأفعال] 

قوله: (وأنه لا إله سواه (نَوْ كَانَ بِيهمَآ دَالَِةٌ الا أله َقِسَدَتَا)0)؛ 

وقد صرح الكتاب العزيز بدلالة الوحدانية في قوله مسبحانه : لو ڪان بيهما 
6 الأ الله iE‏ واا ا ا 
يك اذا لَدَهَبَ َل إِلَم بَا خَلَىَ وَلعَلابَعْضْهُمْ عَلَى عض سْبْحَنَ أله عَم 
يَصِمُونَ76: وبسط ذلك المتكلمون وقالوا: لو قدر للعالم إلهان؛ وأراد أحدهما إيجاد 
جسم» ولم يرده الآخرء فلا يخلو؛ أن ينفذ مراد كل واحد منههماء وهذا محال لكونه 
يؤدي إلى وجود الشيء حالة عدمه» أو ألا ينفذ مراد واحد منهماء وهو أيضا محال» فلم 
يبق إلا أن تنفذ إرادة أحدهما دون الآخرء ومن ل تنفذ له إرادته فهو عاجزء والعجز 
يناني الإ لاهية؛ 

فإن قال الضعيف: إن) ينشأ المحال من اختلافهماء ولعله) يتفقان. فجوابه: أن 
اتفاقهم| إذا فرض إما أن يكون باختيار منهماء أو باضطرار؛ فإن كان باضطرار فكل 
مضطر مقهورء والاضطرار والقهر يناني الإلاهية» وإن كان باختيار من كل واحد 
منهماء وما يكون بالاختيار يجوز وقوعه وعدم وقوعه. فإذا جاز ألا يتفقا لزم منه 
جواز صدور العجز على الإله» والعجز يناني الإلاهية؛ ولهذا يقولون: الجائز كالواقع 

4 [صفم الافتقار] 


(1):سَبوة الا اا :22 

(2) سورة المؤمنون الآية: 92. 

(3) [له] سقطت من غير نسخة (ص). 
(0) [من ] سقطت من غير نسخة (ص). 
(5) في نسخة (ر) و(س) [ف)]. 

(6) في نسخة (خ) [ضميره]. وهو خطأ. 
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الاستغناء ضد الافتقار» و خلقه؛ يشمل الملائكة والا سن والحن والبهائم» 
ظ والسموات والأرض والعرش والكرسيء وسائر المخلوقات» والظهير''' فعيل بمعنى 
فاعل أي: مظاهرء ومعناه المعين» والغنى من أسماء الله الحسنى» جاء به القرآن» وقد 


5) [صفي العجز| 


قوله: (وأنه لا يَشْكَله شأن عن شأن في قضائه وأمره)؛ 

والشأن الأمرء يقول: لا يَشْعّله أمر عن أمرء والقضاء: الحكم والإمضاءء يقال: 
قضى: حكم وأمضى. 

6) [صفءة التجسيم واحتواء المكان] 

قوله: (وأنه لا يحويه مكان في سماواته ولا أرضه؛ بل هو كما كان قبل خلق المكان)؛ 

لا يحويه أي: لا يضمه ولا يشتمل عليه» وقوله: «بل هو كما كان»» وإذا كانت 


السموات والأرضء وسائر الموجودات ‏ سوى الباري سبحانه وتعالى ححْدَنُة فجميع 
الأمكنة محدثة» فقد كان الله ولا شىء معه كما جاء في الحديث 20 فهو الآن کےا کان إذ 


الإطلاق. 
قوله: (وأنه ليس بجوهر ولا جسم» ولا على صورة ولا شكل)؛ 


الجوهر في اللغة قيل: كل نفيس» وقيل: الجوهر الأصل» فجوهر كل شيء أصله. 


(3) سبق تخريجه في (ص ؟؟؟. 
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التي لا تتجزأ هي الجواهر» وا لجسم قالوا: ما تألف من جوهرين فأكثر» فإذا انتفى أن 
يكون جوهرا أو جس) انتفى أن تكون له صورة أو شكل؛ إذ كل ذلك صفات الأجساء 
المخلوقة المحدثة تعالى من ليس كمثله شيء عن صفات المخلوقين» وقد غَلِط بعض 
أهل اللغة فقال: إن الله صورة لا تشبه الصور؛ فإنه أراد أن [يرّهه]" فأثبت له سبحانه 
وتعالى الصورة» ففر نمأ فيه وقع» ولا مشابهة بين حديث ومحدث» وخالق ومخلوق. 


7 [صفة الشبه والمثل] 


قوله: (ولا له شبيه ولا مثل)؛ هذا معنى قوله سبحانه: ليس كَمِْلِهء 4 
إذ لو ماثل الأجسام والجواهر لكان حادثا مثلها. 


[/ 4] فولة: (بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يڪن له كفؤا أحد/)؛ قال 
المفسرون في قوله تعالى: (قُل هر و أله أحَذ) الأحد: معناه فرد من جميع جهات 
الوحدانية؛ و«الصمد»»» قيل: معناه السيد الذي يَصْمَدُ إليه في الأمور ويستقل بها. 
وقوله: «لم يلد ولم يولد» رد على الكفار إذ قالوا للنبيككل: «انسب لنا ربك) فنزلت 
السورة على ما قي [قوله]7: (وَلَمْ يك لَه موا آحَدُ76؛ الكفو: النظير. 


(1) في غير نسخة (ر) [يئرٌه]. 

(2) في نسخة (ر) و(خ) [بين قديم ومحدّث]. 

(3)سْووة الشورى اللي 11 

(4) سورة الإخلاص الآية: 1. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 1 45 كتاب التفسيرء باب سورة الإخلاصء رقم: 3287) بسند حسن» 
والحاكم في المستدرك(2/ 589) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني لغيره في ضعيف سنن 
الترمذي(1/ 439). والسلسلة الضعيفة (11/ 350). 

(6) سقطت من غير نسخة (خ). 

(7) سورة الإخلاص الآية: 4. 
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8 [صفت لحوق التغيرات والنقائص والآفات] 

قوله: (وأنه لا تَحَلّه الحوادث والغيرات» ولا تَلْحَقه النقائص والآفات)؛ لا تحله 
الحوادث أي: لا تلحقه» والحوادث: جمع حادثةء والتغيرات: جمع تغيرة» والنقائص: 
جمع نقيصة وهذا!'! ضد الكمال» والآفات جع آفة وهي عرّض مفسدء وهذا تنزيه له 
سبحانه وتعالى» وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير: قوله تعالى: لا تَاحَدَُهء سِنة ولا 
e‏ )2( 
وم . 

9) [صفم الظلم] 

قوله: (وأنه لا يليق به الظلم؛ بل قضاؤه كله حكمة وعدل)؛ 

قال ابن الخطيب في تفسير قوله تعالى: ( ان أله لآ يَظِْمُ مِمْمَالَ دَرَ4“: «الظلم 
عبارة عن التصرف في ملك الغير))» وإذا كان كذلك ‏ وجميع الموجودات ملكه ‏ فلا 
يصح منه ظلم» ولا يمكن بوجه. ) 

و«الحكمة»: العلم» فالحكيم: العالمء وقيل: العلم بأشرف المعلومات» ولا شيء 
أشرف منه» ولا يعرفه غيره» فلا حكيم إلا هو سبحانه» وقيل الحكيم: فعيل بمعنى 
محكم؛ فقد أحكم الأشياء وأتقن خلقهاء وقيل: الحكمة: المنع من الفساد» وهو سبحانه 
قد شرع الشرائع بالنهي عن الفساد. 

و«العدل»: ما للفاعل أن يفعله» وقيل: هو ما لم يتعدٌ فاعله أمراء وقيل: تصرفه في 
ملكه» وقيل في اسمه العدل: أنه ذو العدل» أو أنه مصدر وصف به للمبالغة. 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [وهو]. 

(2) سورة البقرة الاية: 254. 

(3) سورة النساء الآية: 40. 

(4) تفسير الفخر الرازى (1/ 1449). 
(5) في نسخة (خ) [العالم ]. 
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0 [صفہ الشريك في الخلق] 

قوله: (وأنه ليس شيء من أفعال خليقته بغير قضائه وخلقه وإرادته؛ ب 
(وَتَمَتْ حَلِمَتْ رَبَكَ صِذفا وَعَدْلَا لا مْبَيّلَ لِسڪَيمَته)) (يْضِكُ مه 
يَشَآهُ وَيَهْدت مَنْ ّهَآ26» (لأآيُسْكلُ عَبَا يَفْعَلَ وَهُمْ يُسْعَلُونَ)(6, 

وأما «أنه ليس شيء من أفعال خليقته بغير قضائه وخلقه وإرادته)؛ فقد صرح به 
الكتاب والسنة؛ مثل قوله سبحانه: :من يُضْللٍ أله لا ادى 96,33 ولو شَاءَ 
لمانا )1 رتراس الإريايت لك )0 7ق الا مك عن 
بھا م تَهَآهُ6©. 

ولو كانت المعاصي بغير إرادته ‏ تعالى الله عن ذلك -لكان مقهورا ومغلوبا؛ لا غالبا 
ولا قاهراء تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وأما السنة فأحاديث لا تحصى؛ مثل ما جاء أنه «يكتب في بطن أمه شقى أو 


س ل ا حيري[ وا قروو بالفدرخيره وره ft‏ 
ذلك.. 


(1) سورة الأنعام الآية: 6. 

(2) سورة النحل الاأية: 93. 

(3) نيوؤة الأشاء الاي 23 

(4) سورة الأعراف الآية: 186. 

(5) سورة الأنعام الآية: 113. 

(6) سورة هود الآية: 118. 

(7) سورة الأعراف الآية: 155. 

(8) متفق عليه؛ صحيح البخاري (3/ 1174)» كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم: 2969» وصحيح 
مسلم (4/ 26 كتاب القدر» باب كيفية خلق آدم» رقم: 4781. 

(9) أخرجه مسلم (1/ 8» كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان. رقم: 9. 
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*» 2 1 


ولَّمّا استدل سبحانه على وحدانيته بقوله: لو َانَ فيهمًا ءَالِهَة الآ الله 
د)0 وذلك إبطال لمذهب المجوس القائلين: إن للعالم إهين؛ أحدها يخلة 
الخير» والآخر يخلق الشرء أتبع ذلك [بالرد على]“ ما يتعلق بذلك» [وهو سؤاهم: ما 
الحكمة في خلق الشر؟]”) فقال :ينكل عمًا عل وهم شقلون) © 

هنا انتهى القول في القسم المستحيل» وبعده الكلام في الجائزات. 


NEL) 


(2) [بالرد على ] سقطت من نسخة (ر). 
(3) سقطت من نسخة (ص). 


)4( ستورة الا اء الأية: E‏ 
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[الصفات العشرالمتحقق وجودها] 


والعشر المتحقق وجودها: أن تعتقد أن اللّه تعالى أرسل لعباده أنبياءه ورسله؛ وأنه 
أنزل عليهم آياته وكتبه» وأنه < ختم الرسالة بمحمدوة وأنه أنزل عليه ( إَلْمُوْءَان 
هدی ٤‏ لاس وَبَهْتَتٍ يلت من ألْهُدئ وَالْقْرْقَانِ)”"» وأنه كلام ربنا ليس بمخلوق ولا 
خالق» ٠‏ وأنه عليه الا - في جميع ما أخبر به صادق» وأن شريعته ناسخة لجميع 
الشرائع؛ وأن الجنة والنار حق» وأنهما موجودتانء لأهل الشقاء والسعادة مُعَدََّانَ 
وأن الملائكة حق؛ منهم حفظة يكتبون أعمال العبادء ومنهم رسل الله إلى 
وو لأ يَعْصُون أله مَآ أَمَرَهُمْ وَيَمْعَلُونَمَا 
e‏ 


5 و 

فوله: (والعشر المتحقق وجودها)؛ هله العشر متحققة الوجود. والعشر الاول 
واجبة الوجود» وأما هذه فالعقل يقضى بجوازها وعدمهاء والأمران فيه على حد 
السواء» فإذا جاء ما يحقق أحد الأمرين قيل به. 


1) [إرسال الأنبياء والرسل] 
قوله: (أن تعتقد أن الله تعالى أرسل لعباده أنبياءه ورسله)؛ 


ار 
ر 0 


قال القاضي عياض في الشفاء: : «والنبوة في لغة من همر: فا ودا فر ال رهه 
الخبر» وقد لا همز على هذا التأويل تسهيلاء والمعنى: أن الله تعالى أطلعه على غيبه. 
وأعلمه أنه نبيه» فيكون نبياً مُبَئاً فعيل بمعنى مُمَعّل) أو يكون خرا عا بعثه الله تعالى 
به ومسا بها أطلعه الله عليه» فعيل بمعنى فاعل. ويكون عند من ل مزه من النبوق 
(1) سورة البقرة الآية: 184. 


)02( سورة التحريم الآية: 6 
(3) في نسخ (الشفا) الموجودة لدي العبارة هكذا: [فعيل بمعنى مفعول]. 
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النبوة» وهو ما ارتفع من الأرض» معناه: أن له رتبة شريفة» ومكانة نبيهة عند مولاه 
منيفة؛ فالوصفان في حقه مؤتلفان. 

وأما الرسول فهو المرسلء ولم يأت فَعُول بمعنى مُفْعَل في اللغة إلا نادرا؛ وإرساله: 
مر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه» واشتقاقه من التتابع» ومنه قوهم: دكاتم 
اسا إذا تبع بعضهم بعضا؛ فكأنه لزه تكرير التبليغ» أو ألمت الأمةٌ اتباعه». 

وني هذا الاشتقاق الذي قاله” القاضي نظر؛ فإن أهل اللغة يقولون لكل من أرسل 
برسالة: رسول» وإن ل يلزم تكرير التبليغ» ولم يلزم أحد اتباعه. 

ولا كان جائزا في العقل أن يرسل الله الرسل هداية الخلق» وقامت الدلائل القاطعة 
على صحة إرساهم» وجب تصديقهم فيا جاءوا به» إذا كانت المعجزة على شروطها؛ 
فإنها قائمة مقام قول الله عز وجل: صدق عبدي في قال عني. 

وضرب ها العلماء مثلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ وذلك بأن قالوا: لو أن ملكا قريبا من 
قوم» بحيث يسمع ما يقولون ويقال هم» فجاءهم رجل يأمرهم على لسان الملك 
بأوامر» ويقول: آية صدقي أن يفعل الملك كذا مما لم تجر عادته بفعله» ويقول الرسول 
للملك: إن كنت صادقا فيه أخبرت عنك فافعل كذا فيفعله الملك» أليس ذلك من 
الملك تصديقا له؟ 


فإذا جاء الرسول وقال: آية رسالتي أن يشق الله القمر قطعتين؛ وقد علم أن البشر 
لا قدرة له على التصرف في القمرء وأن الذي يشقه إن) هو الله عز وجل» ففعل/ الله [ب/4] 
ذلك كان ذلك“ تصديقا له» وكذلك إخراج ناقة من صخرة» أو قلب العصا حَيَّةَ أو 
فلق البحرء أو إحياء الموتى. 


(1) الشفا للقاضى عياض (1/ 221). 
(2) في نسخة (س) [ذكره]. 

(3) في نسخة (خ) [فيفعل ]. 

() [ذلك] سقطت من نسخة (خ). 
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وش روط المعتجزةة أن تكون غارف للعادة وان تخدى ما ومعناه أن يدهو السامن 
للنظر في معجزته» وأن تكون مقارنة لدعواه النبوءة؛ لأنها إذا لم تقارن دعواه لم تكن 
فيها دلالة؛ مثاله: لو قال: آية نبوءتي الحادث الذي تقدم أمسء أو عام أول» وقد كان 
وقع واقع خارق للعادة: لم يقترن بدعوى من أحد. وأن تكون موافقة لدعواه: أي ألا 
يظهر فيها ما يكذبه» ومثاله: أن يقول: آية نبوءتي أن ينطق الله ا لادء فيَنْطق الحادٌ؛ فإن 
نطق بتكذيبه لم تكن معجزة لرده عليه» وأن يعجز الحاضرون عن معارضته. فإذا تم 
ذلك فقد كملت شروط إعجازه. 


وقد علم بالنقل المتواتر مجيء رسول الله بي بخوارق عظيمةء لا يأخذها الحصر. ولا 
يحيط بها العد. عجز جميع الخلق عن معارضتهاء وهذا على الجملة كاف. 

ومن جملة ما علم مجيئه بهي القرآن؛ وقد أقام ي بين قريش بمكة بضع عشرة سنة 
يدعوهم إلى الله تعالى» ويسفه أحلامهم» ويعيب دينهم» ويقبح معتقدهم ومعتقد 
آبائهم» فهدى الله تعالى به عصابة» وضل آخرون؛ فاشتد نكيرهم» وجهدوا جهدهم في 
رد ما جاء به بكل ما أمكنهم» حتى عادَوًا جميع قبيلة رسول الها وتحالفوا ألا 
CN E‏ 
اا اة ا A UF‏ 
وَادغْواً شُهَدَاءَكُم بن دون | لَه إل َنم صلدفين). 

ثم بعد ذلك كانت الهجرة» وكان فيها ما هو معلوم من اجتاع ملائهم لقتله/”, 
اچ ع 


0(7 
(2) في نسخة (ر) و(س) [أمكنه]. 
(3) في نسخة (خ) [وتألفوا]. 
(4) سورة البقرة الآية: 23. 

(5) في نسخة (خ) [بقتله]. 


شرح قاعدة الشهادتين 285 


القتال؛ فقتل الله صناديدهم» وأسر أشرافهم» ثم بقيت المحاربة بينهم سنين» ومعلوم 
ضرورة أنهم أفصح الناس» وأقدرهم على الفصاحة وطرق البلاغة. 

ثم سائر قبائل العرب قد قاتلوه قبيلة قبيلة إلا من هدى الله إلى من والاهم من بود 
e 5 5 : 00‏ اا : 
ومتنصرة العرب وغيرهم» وكلهم يقال لهم: ايتوا بسورة من مثله فما آنوا"؛ ولا شك 
أن النفوس مجبولة على الانتصار إذا قدرت» فكيف بنفوس العرب وإبايتها الضيم!؟ 
في إعجاز أوضح وأبلغ من إعجازه مع دوامه أبد الآنادا©)!؟ فإن سائر المعجزات 
اخ ا اوا ل وا وهو عا ها فو الخلا ار ق 
الآئمةء يحتوي على آلاف من المعجزات بحسب تجزيته على أقصر سورة» ثم فيه وجوه 
الإعجاز من الإخبار بالغيوب وغير ذلك. 


إلى ما جاء على يديه من معجزات لا تحصى؛ من تكلم الجادات» وإحياء 
الأموات7» وتكليم البهائم» وتكثير الطعام في المحافل الجمة» ونبع الماء» وتكثير 
القليل منه» والإخبار بالمغيبات» والتأييد بالنصر على آهل الأرض قاطبة بعد القلة, إلى 
ما لا محص ولا يعد... 


لقد هرت فلا تخفى على أحد الاعل اقم ل ن قمر 


(1) في نسخة (خ) [أوتوا]. 

(2) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [الأبد]. 

(3) في نسخة (ر) [فسر]. 

(4) في نسخة (ر) [الموتى]. 

(5) في نسخة (خ) [قد ببرت]. وفي (س) [لقد ظهرت] 
(6) في نسخة (خ) و(س) [ف)]. 

(7) في نسخة (خ) و(ر) [لا يعرف]. 
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والحمد” لله الذي جعلنا من أمتهء وهدانا© للايهان به» ونسأله ونتوسل إليه به أن 
يميتنا على سنته» ويحشرنا في زمرته؛ إنه ذو المن والفضل» وصل الله عليه أفضل صلاة 
صلاها على أحد من خلقه» وسلم كثيرا. 

2 [إنزال الكتب السماويم]| 


قوله: (وأنه أنزل عليهم آياته وكتبه)؛ الآيات جمع آية وهي في اللغة: العلامة» ولا 
كانت الجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآتي بهاء وعلى عجز المتحدّى بهاء 
سميت آية» وقيل: علامة للفصل بين ما قبلها ما بعدهاء وقيل: الآبة الجماعة والجملة. 
وني الآية جملة من الكل . 

والكتب جمع كتاب» وأصل كنب في اللغة: مء وسمي[القرآن] كتابا لما جمع فيه 
من القصص. والأمرء والنهي» والأمثال» والشرائع» والمواعظ. وإذا قام الدليل على 
صدق الرسل وجب الإيمان بجميع ما جاءوا به أنه من عند الله. 

3 [ختم الرسالات بالنبي ص موو ] 

قوله: (وأنه ختم الرسالة بنبينا محمديكلة)؛ 

قال اهروي: (معنى الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله 
شيء). ومعنى تسميتهيكِِ بخاتم النبيئين أنه آخرهم. لا يزاد في الأنبياء بعده نبي 
فذلك كناية عن انقطاع النبوءة به» وأنه لا نبيء بعده حسبما جاء به الكتاب» وتكررت 
به السنة» وعلم من الملة ضرورة. 


(1) في نسخة (س) [فا حمد]. 

(2) في غير نسخة (ص) [ووفقنا] بدل [وهدانا]. 

(3) في غير نسخة (ص) [الكلام]. 

)4( سقطت من نسخة (ص). 

(5) كتاب الغريبين في القرآن والحديث للهروي (2/ 532). 
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4 [إنزال القرآن الكريم] 

قوله: (وأنه أنزل عليه ([لْفُوْءَ ان هدئ لتاس وَبَيْدّلت من ألْهُدئ 
وَالْمُرْقَانً)؛ 
- النزول: ضد الارتفاع» وقيل في القرآن منزل» لكون الملك يأتي به من فوق. والقرآن 
أصله من قرأ بمعنى جمع لما جمع فيه» والهدى: البيان؛ في هذا الموضع قال ابن عطية: 
(«المراد أن القرآن بجملته من كم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ -هدی» ثم شرف 
الل والتخصيص الشات منه» يعلى: الحلال والحرام والمواعظ. والمحكم كله. 
فالألف واللام في «المدى» للعهد والمراد الأول و«الفرقان) المفرّق بين الحق 
والباطل))!. 

5 [القران كلام ربنا ليس بمخلوق ولا خالق] 

قوله: (وانه كلام ربنا ليس بمخلوق ولا خالق)؛ 

الكلام: يطلق ويراد به العبارات الدالة على ما في النفس» ويطلق [ويراد] به كلام 
النفس» وحدّه إمام الحرمين بأنه: «القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات» أو 
ما يصطلح عليه من الرموز والإشارات)). 
الكلام إلى الله سبحانه؛ إذ الأصوات والعبارات هو منزه عنهاء فلم يبق إلا كلام 

6 ١ 5 5 : 000000 5 

النفس» فلا أنكرته أداها ذلك إلى إنكار الكلام القديم» وكلام النفس معلوم" عند 
(1) سورة البقرة الأية: 184. 


. (2) في نسخة (خ) [إن المراد القرآن]. 

(3)المحرر الوجيز لابن عطية (ص 5 16)» (سورة البقرة الأية: 185). 
(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص104). 
(6) في نسخة (خ) و (س) [معقول]. 
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العقلاء. لا يَشُكُونَ في وجود معنى الكلام الذي يريد المتكلم العبارة عنه» وقد سمى 
هذا المعنى أهل اللغة كلاما؛ قال الأخطا (2: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإن) جعل اللسان على الفؤاد دليلا( 


) ومنه قول عمر: ((1 ق11 رورت في نفسى كلاما»7» ومنه قول الله سبحانه 
e E e ED a OAS E e. 5‏ 
وتعالى: #وَيَفُولُونَ وح أنمْسهم). وإنما اختلفوا؛ هل هو حقيقة في النفساني 
واللساني معاء أو مجاز في اللساني حقيقة في النفساني» أو بالعكس؟ وقد تقدم من الأدلة 
على اتصافه سبحانه وتعالى بالكلام ما يكفي. 


وكلامه سبحانه وتعالى واحد في ذاته» وإن| تتعدد متعلّقاته؛ من أمر ونښي» ووعد 
ووعيد» وخبر وغير ذلك من أقسام الكلام. وحقيقة كلامه سبحانه غير مكيفة لنا ولا 
متَعقَلَة عندناء كا ننا لا نتعقل من الذات غير أا ثابتة» فكذلك الكلام أيضا نؤمن 
بو جوده ولا نكيفه. 


(1) (الأخطل) هو: أبو مالك غياث بن غوث» شاعر نصراني أموي مصقول الألفاظء حسن الديباجة» في 
شعره إبداع» منه تشكلت ثلاثية المجاء المعروفة في الآدب العربي: (الأخطل -الفرزدق -جرير) له 
ديوان شعر (د19ه 640م ت 90ه 708م). نهاية الآرب في فنون الأدب للنويري(3/ 71)» والأعلام 
للزركلي (5/ 123). 

(2) أنكر ابن تيمية وابن القيم الاستدلال بهذا البيت؛ لأنه قول شاعر نصراني» وفيه تحريف. وبَيّنَا أن 
الصحيح كا في ديوانه: (إن البيان من الفؤاد وإن| #** جعل اللسان على الفؤاد دليلا). 
ولكن هذا الاستدلال إنا هو لغوي وليس بشرعي؛ ولا مانع من الاستدلال اللغوي والنحوي بشعر 
الكفار والمشركين؛ فضلا عن شعر أهل الكتاب؛ فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها. انظر: 
الفتاوى لابن تيمية (6/ 296)» والصواعق لابن القيم (1/ 344). 

(3) سقطت من نسخة (خ) و (ر) و (ص). 

(4) صحيح البخاري (4/ 2131)» كتاب الحدود» باب رجم ا حبلى من الزنا إذا أحصنتء رقم: 6830. 

(5) سورة المجادلة الآية: 8. 
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وقد صرح الله سبحانه وتعالى بكلامه» وذلك قوله: (وَحَلمَ الله موسي 
ا وال ٍآيَنْهُم م َلّمَ أ6 إلى غير ذلك» وتأول ذلك المعتزلة 
بأن الله خلق الكلام في شىء فيسمي الله متكل| بذلك» ورد هذا أهل اللغة بأنه لا 
يقوم الفعل بغير الله وينسب الفعل إليه ببخلقه#) إياه؛ لأنه لو صح ذلك بسبب خلقه 
الكلام فيه لزمهم من ذلك أن ينسب له سبحانه الفعل من كل شيء خلوق مما يستشنع 
ويقبح» ولا يقولون به؛ بل إن| ينسب الفعل لمن قام به دول عيره. 
واستدل مالك على إبطال قوهم بقوله سبحانه خاطبا لوسی: انی أذ أله لآ إكة 
سما وس 5 6 

€ قال مالك : «هذا ما لا يصح أن يقوله مخلوق))”". 
وأما قوله: ولا خالق»»؛ فإن الخالق هو الله سبحانه» لما علم أن من حجج آهل الزيغ 
أن يقولوا: إن المو جود إما خالق وإما( مخلوق؛ فإذا م يكن القرآن خالقا فهو مخلوق. 
ونحن لا نسلم انحصار القسمة؛ إذ الصفات القديمة كلها ليست خالقة ولا مخلوقة. 


1 


(1) سورة النساء الآية: 163. 

(2)سيؤرة البقرة الآية؟ 253: 

(3) في نسخة غير (ص) [فسمى ]. 

(4) في نسخة (خ) [خلقه ]. 

(5) سورة طه الآية: 13. 

(6) في نسخة (خ) [هذا مما لا يصح]. 

(7) لم أعثر على هذا القول منسوبا لمالك؛ وإنها وجدته منسوبا لعبد الله بن البارك والنضر بن محمد والومام 
أحمدء وقد رُوي عن مالك تكفير من يقول: القرآن خلوق» وقال: ((يوجع ضرباء ويجبس حتى يتوب»)؛ 
بل قال : «زنديق فاقتلوه)). انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 110)» و شرح السنة للبغوى: 
(1/ 227)» والحلية لأبي نعيم (6/ 325)» والانتقاء ني فضائل الثلاثة الأئمة لابن عبد البر(ص 1 7)» 
والمدارك للقاضي عياض (2/ 44)» وفتاوى ابن تيمية(1/ 432 و5/ 99)؛ وشرح أصول اعتقاد آهل 
السنة للالكائي (1/ 275 و282) رقم: : 12+ و428. 

(8) في نسخة (ر) و (خ) [أو]. 
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6 [صدق النبي صاةييوساً] 

قوله: (وأنه ‏ عليه السلام في جميع ما أخبر به صادق)؛ 

إذا ثبتت نبوءته وجب تصديقه لما دلت عليه المعجزة القائمة مقام قول الله 
سبحانه: صدق عبدي فيا أخبر به عني» فكل ما أخبر به عن الله تعالى؛ من أمر وبي 
أو وعد أو وعد [أو خبر]“ أو غير ذلك يجب الإيان به كله حتى إنه من كذب 
بحرف مما جاء به لم ينتفع بشيء نما آمن به" » ولا يصح له إيوان حتى يؤمن بجميعه؛ 
بل أقسم الله سبحانه: لا يحصل الإيهان/) حتى يحكموه فيها شجر بينهم, ثم لا يجدوا في 
1 © 5 5 


7 [الشريعي المحمدين ناسخىن لجميع الشرائع] 
قوله: (وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع)؛ 
وأصل النسخ: المحو والإزالة, والشريعة قيل: من البيان والظهورء وقيل: من 


مَشْرّعَة النهر“) وهو حيث يتوصل من حافتي النهر إلى مائه ويورد فيه» وشريعة 
اد أيضا لأنه المدخل إليه. قال الهروي: «الشريعة: الدين والملة(8) والمنهاج. 


(1) في نسخة (ر) و(خ) و(ت) [إيعاد]. 

EE) 

(3) [کلّه» حتى إنه من كذب بحرف مما جاء به لم ينتفع بشيء مما آمن به] سقطت من نسخة (خ). 

dE) 

(5) نص الآية الكريمة: ( لا وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ حى يُحَكَمُوك بِيمًا شَجَرَبَيْنَهُمُ م لا يدوا 
و أشي حرجا ككاا كي وين ١‏ تكريها ااسووة اسان 21 

(6) المشْرَعَة بفتح اميم والراء. مادة (شرع) من اللسان لابن منظور (8/ 175). والمصباح للفيومي 
(صَن 118): 

(7) في نسخة (خ) [والشريعة]. 

(8) في نسخة (ت) [والملاً] وهو خطأ من الناسخ. 


شرح قاعدة الشهادتين 291 


ويقال: شرع فلان في كذا: أي أخل e‏ 
وقد EE‏ بالقرآن والسنة والإجماع عموم دعوتهدكلة؛ قال الله سبحانه: 3 


سے سم ہے ےہ اط اش 
e‏ 


أرَمَلتك الا اة ا وقال النبي يي «وبعثت للأحمر والأسود»“ »في 
تعداد خصائصه» وأجمعت الأمة على ذلك فلزم من ذلك نسخ جميع الشرائع با جاء به. 


8 [الجنت حق, والنارحق] 


قوله: (وأن الجنة والنار حق» وأنهما موجودتانء لأهل الشقاء والسعادة مُعَدَّئَان)؛ 

والجنة: البستان نخيلا كان أو غيره» وسميت جنة؛ لأنها ن من دخلها: أي تستره» 
وجنّ معناه: سُتر» ومنه الجن لما يشر به من الحرب» وقد تقدم أنه لا بد من 
الإيمان بجميع ما جاء به الرسو لكك وقد أخبر الله تعالى في غير ما آية في كتابه العزيز 
عن الحنة والنار» وأنا أعدهما لجزاء الخلق. 


(1) كتاب الغريبين للهروي» (مادة شرع) (3/ 988). 

(2) [عموم] سقطت من نسخة (خ). 

(3) سو رة سا الآية:28: 

(4) رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد اله بلفظ: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى 
قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود...»» وهو عند البخاري بلفظ: «وبعثت إلى الناس كافة»» قال 
النووي: «قيل: المراد بالأحمر: البيض من العجم وغيرهم» وبالأسود: العرب لغلبة السمرة فيهم 
وغيرهم من السودان» وقيل: المراد بالأسود: السودان, وبالأحمر: من عداهم من العرب وغيرهم» 
وقيل: الأحمر: الإنس» والأسود: الجن؛ والجميع صحيح» فقد بعث إلى جميعهم). صحيح البخاري 
(155/1)» كتاب الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم: 438» وصحيح مسلم 
(1/ 370)» كتاب المساجد» باب1» رقم: 21 5» وشرح النووي على صحيح مسلم (5/ 5). 

(5) في نسخة (خ) [يستر]. 

(6) في نسخة (خ) و (ر) و (س) [في] بدل [من]. 

(7) في نسخة (خ) و (س) [وأنه]. 
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وقال في الجنة أما: عدت لِلْمُتَفِين))» وقال: (إوَلَمَدْ رءاة تَؤْلَةَ !رى عند 
سِدْرَة أَلْمُنتهى عِندَهَا جَنّهُ ألْمَأو6©), وقال: (وَفلْت ينادم ُن آنتَ 
وَرَوْخْك ألْجَنّة76. وقال: لار َعْرَصونَ عَلَيْهَا عدوا أوَعَشِيً)! وقال: 
«جاتقوا الثار ال وفردها E‏ 3 رين والمعد: 
اخاضي ال 

وأخرج أهل الصحة عن النبي يي من الأحاديث ا برؤية الجنة والنار ليلة 
الإسراء؛ قال أنس في حديث الإسراء: عن النبي6: اشم أدخلت الجنة» فإذا فيها 
نابر اللؤلؤ» وإذا تراما المسك»» وذكر في غيره أنه رأى النار وهي مطوية كطي 
الع 0 وني الصحيح في حديث الكسوف. «أنه ية رأى الجنة فتقدم ليأخذ منها 


(0) سورة آل عمران:133. 

(2) سورة النجم:15-13. 

(3) سورة البقرة:34. 

(4) سورة غافر:46. 

(5) سورة البقرة:23. 

)6( الجتابد جمع جنبذة: وهي اقبت وفي رواية للبخاري: «فإذا فيها حَبائل الولو والمعروف اجَنابذٌ)؛ فقيل 
هو تصحيف» أو يحتمل أن يراد به القلائد والعقود» أو أن يراد به مواضع مُرْتفعة كجبال الرَّمْل جمع 
حَبل وهو على غير قياس. مشارق الأنوار لعياض» مادة (جنب) (1/ 55 1)» والنهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير مادة (جنبذ) (1/ 305)» ومادة (حبل) (1/ 333)» وفتح الباري لابن حجر (1/ 101). 

(7) أخرجه الشيخان عن أبي ذر. صحيح البخاري(1/ 132)ء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء؟» رقم: 349» و(2/ 1029)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس عليه السلام» رقم: 
2 . . وصحيح مسلم (1/ 149)ء كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله رقم: 263. 

(8) في الصحيحين أن الذي رأى دار مطونة خو ابن مغر اد قال: «رأيت في المنام كأن ملكين أخذاني» فذهبا 

بي إلى النار؛ فإذا هي مَطوية كَطَيّ الْبثر» فأ خيرث حفصة انبل فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان 
کیا لاسن ادن إلا يلت ای ر کا 
الليلء رقم: 1121» ومسلم (4/ 1927)» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن عمر» رقم: 
942 . 
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عنقوداء قال: فلو أخذته لأكلتم منه مأ بفيت الدنياء ووا النار فتأخر» O‏ لقد 

رأيت جهنم يَْظِمٌ بعضها بعضاء وقال: فلم أر كاليوم في الخير والشر منظرا 

[أفظع] !0002 وقال: «قال الله عز وجل: أَعْدَدتٌ لعباديّ الصالحين ما لا عين رأث 

e‏ واي تالا لط #خبى لهم 
لي ل كنا عند رسول الله ية إذ ممع وة فقال 

الى 05ة: أَتَدْرُونَ ما هذا ؟ قلنا: الله ورسولة أعلم/ قال: هذا حجر رمي به في النار منذ [ب/ 5] 

سبعين خريفا فهو يموي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها»» وحديث: «اشتكت 


النار إلى رمباء فأذن ها بنقسين: نمس في الشتاء» ونقس في الصيف؛ فا وجدتم من برد 


أو زمهرير فمن نفس جهنم» وما وجدتم من حر أو حرور فمن نمس جهنم»"". 


وهذا كله جلي؛ ولكن أهل الزيغ زين لهم الشيطان تحكيم "عقو هم» حتى حكموا 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) في نسخة (ص) [أفظ]. 

(3) أخرجه الشيخان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس وعائشة. صحيح البخاري (1/ 361)ء كتاب العمل في 
الصلاةء باب إذا انقلبت الدابة في الصلاة» رقم: 315/19»1211» كتاب الخسوف» باب صلاة 
الكسوف جماعة» رقم: 1052» وصحيح مسلم (2/ 619)ء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف 
رقم: 901» و(2/ 26 6)» باب ما عرض على النبي اة في صلاة الكسوف» رقم: 907. 

(4) سورة السجدة: 17. 

ا . صحيح البخاري (2/ 1002)» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة 
الجنة» رقم: 3244» وصحيح مسلم (4/ 2175)» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رفم: : 2823. 

(6) في نسخة (ر) و (خ) [النبي ]. 

(7) الوّجُبة بسكون الجيم: شيء سقط فأحدث صوتا مفزعا. جامع الأصول لابن الأثير(10/ 515). 

(8) صحيح مسلم (4/ 2184)» كتاب الجنة» باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء رقم: 2844. 

(9) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. صحيح البخاري (2/ 1006)ء كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم: 
0 3» وصحيح مسلم(1/ 2 43)» كتاب المساجد؛ باب استحباب الإبراد بالظهر» رقم: : 187. 

(10) في نسخة (ت) [تحكم]. 


لوط بور مب بوجي ح.. مجه 
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على الله ألا يصدر منه فعل إلا لغرض» وزعموا ألا فائدة في خلق الجنة والنار قبل وقت 
الدخول» وإلى هذه الشناعات أداهم التحسين والتقبيح العقلي» ونحن لا نقر لهم بمثل 
هذاء ونقول: إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء» لا يسأل عا يفعل» وما المانع أن يكون في 
AOS 1 7 5‏ 

إعدادهما من الفوائد والجكم مالم نطلع عليه» ولعل من جملة ذلك الترغيب 
والإرهاب؛ فإن النفس تتأثر للموجود الْمُعَدٌ أشد من المنتظرء والله أعلم بسر ذلك. 

0 [المللانكن حق] 

قوله: (وأن الملائكة حق؛ ؛ منهم حفظة يكتبون أعمال العبادء ومنهم رسل الله 
إلى أنبيائه و(مَليكة غْلَظ شِدَادٌ لآ يَعْصُونَ أله مآ أَمَرَهُمُ وَيَمْعَلُونَ مَا 
مر و0 

Sikhs o ERB‏ سبحانه 
وتعالى: وذ فلا لِلْمَقَيِحَة إسْجدوأ لادم وقوله: م َانَ عَدُدًاً ال 
س ا رد س ھ ا a E‏ ل (4g - ۱ E‏ د 
ومليكيّاء ورسلهء وجبريل وميڪتيل فَإِنَّ أله عدو للجمرين) > وقوله: 
( ڪل امن بالله وَمَلِيِكَيِدء وَكُتْبدء وَرْسلهء)) إلى غير ذلك من الآيات... 

وجاء من ذكرهم أيضا في الأحاديث ما يكثر تعداده» قال ابن الخطيب [في تفسير 
الملائكة]0: ((إن الملائكة أجسام لطيفة هوائية» تَقَدِر على التشكل بأشكال مختلفة: 
مسكنها السموات« ثم قال: «هذا قول أكثر المسلمين))77. 


(1) في نسخة (ر) [ذلك من حملة]. 

(2) سورة التحريم الآية: 6. 

(3) سورة البقرة:33. 

(4) سورة البقرة: 8 9. 

(5) سورة البقرة: 5 28. 

(6) هكذا في نسخة (ر) وفي غيرها: [في التفسير]. 

(7) تفسير الفخر الرازى (1/ 308)» سورة البقرة:30. 
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وأما كون الحفظة من الملائكة فقد أتى به القرآن» وذلك قوله سبحانه: لروَإنَّ 
عَلَيْكُمْ لَحَهِظِينَ راما حَلتِبِينَ)1» وقال: لذ يَتَلَعى الْمُتَلَفْيَنٍ عي 
لیَمیں وَعَں إَلشّمَالِ فَعِيدٌ © ما يَلْمِظُ من قَوْلٍ الأ لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ)!. 

قال ابن عطية: «المتلقيان: الملكان الموكلان بكل إنسان: ملك اليمين الذي يكتب 
الحسنات» وملك الشمال الذي يكتب السيئات. قال الحسن: «الحفظة: أربعة؛ اثنان 
الان واا 

قال ابن عطية: ((يؤيد ذلك الحديث: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
اا ا 


فال ويرو أن فلك البميق افر غل هلك الال وان العيد إذا اذست قرول ملك 
اليمين للآخر: تثبت لعله يتوب» رواه إبراهيم التيمي» وسفيان الشوري. وقعيد 
معناه: قاعد» وقال قوم: هو بمنزلة أكيل» فهو بمعنى مُقاعد» وقال الكوفيون: أراد 
قعوداًء فجعل الواحد موضع الجنس» والأول أصوب؛ لأن الْمُقَاعد إنم| يكون مع 
قُعود الإنسان» والقاعد يكون قاعدا على كل الهيئات» وقال مجاهد: قعيد: رصدء 


(0)سورة الانفطار: 12-10. 

(2) سورةق: 17› 18 . 

(3) (الحسن) هو: الحسن البصري إمام التابعين المشهور (ت110ه). سير الأعلام للذهبي (4/ 563 - 
587(. 

(4) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص145). 

(5) أخرجه الشيخان عن أي هريرة. البخاري (1/ 184)» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء 
رقم: 5» ومسلم (1/ 439)» كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم: 210. 

(6) في نسخة (ر) [بكامله]. 

(7) (إبراهيم التيمي) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي التابعي العالم العابد العامل الثقة»ء قتله 
الحجاج سنة 2 9ه وله أربعون سنة» وقيل بل مات في حبسه. تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 58و59). 
وتبذيب التهذيب لابن حجر (1/ 154)» وتقريب التهذيب له أيضا (1/ 118). 
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ومذهب سيبويه!'' أن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد2: فاكتفى بذكر 
الآخر عن ذكر الأول))0©. 

وقوله: «(ومنهم رسل الله«؛ قال الله سبحانه: له يصطعے مِنَ لْمَلَيِكَة 
O‏ قال ابن عطية: ((يصطفي معناه: يختار رسلا إلى الأنبياء وغيرهم» حسب) 
ورد في الأحاديث»)!". وقوله سبحانه [في وصف النار]: (عَلَيْها مَقَِيِحَهُ عاط 
شِدَاة6'» قال ابن عطية: «وَضْفتٌ الملائكة بالغلظة معناه؛ في القلوب والبطش 
الشديد والفظاظة.... والشدة: القوة. وقيل: المراد شدتهم على الكفار» فهي بمعنى ° 
الغلظة» [ووصفهم تعالى]/” بالطواعية لربهم» وكرر المعنى تأكيداً بقوله تعالى: 
(وَيَفْعَلُونَ ما يُومَرُونَ6"» وفي قوله تعالى: (وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ) مايقتضي 
أنهم يدخلون الكفار النار بجد و[اختيار]"» ويغلظون عا 


(1) (سيبويه) هو: أبو بشر عمرو بن عثانء إمام البصريين في العربية» أصله من فارس» نشأ بالبصرة» وأخذ 
عن الخليل والأخفشء له في النحو كتاب سيبويه هو عمدة النحاة مات 180ه وقيل غير ذلك. بغية 
الوعاة للسيوطي (2/ 229). 

(2) [وعن الشمال قعيد] سقطت من نسخة (ر) و (خ). 

(3) هنا انتهى كلام ابن عطية. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (ص1752)» سورة ق:17. 

(4) سورة الحجح:73. 

(5) المحرر الوجيز (ص1322)ء سورة الحح:75. 

(7) سورة التحريم: 6. 

(8) في نسخة (س) [فهو معنى]. 

(9) هكذا في المحرر الوجيز وفي نسخة (ر)» وفي غيرها: [ثم وصفهم]. 

(10) سورة النحل: 50. 

(11) هكذا في المحرر الوجيز وفي نسخة (ر) و(س)» وفي غيرهما: [اجتهاد]. 

(12) المحرر الوجيز لابن عطية (ص 1874)» سورة التحريم:6. 
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[الصفات العشرالمتيقن ورودها] 


والعشر المتيقن ورودها: أن تعتقد أن الدنيا فانية وأن ( كَل مَنْ عَلَيْهَا قَارٍ 4( 
وأن الخلق يفتنون في قبورهم وينعمون ويعذبونء وان الله تعالى يحشرهم يوم 
القيامة» كما بدأهم يعودون» وأن الحساب حقء والميزان حق؛ وأن الصراط حق؛ وأن 
الحوض حقء وأن الأبرار في الجنة في نعيم» والكفار في النار في جحيم؛ وان المؤمنين 
يرون اللّه عز وجل بأبصارهم في الآخرة» وأن الله تعالى يعذب بالنار من يشاء من 
أهل الكبائر من المؤمنينء ويغفر لمن يشاء ويخرجهم من النارإلى الجنة بفضل 
مته وشفاعة الانبياء والصالحين من عباده حى 5 يبلتى ٤‏ جهنم إلا الككفرون» 
( إن لله لا يَعْهِرُ أن يُشْرَك بهء وَيَغْمِر ما دون ذال لِمَن يغاء)“. 


قوله: (والعشر المتيقن ورودها)؛ معنى ورودها: مجيئهاء فهي ترد أي تجيء؛ فيكون 
المصدر مضافا إلى الفاعل» أو نحن نَردُها: أي نصل إليهاء قال الله تعالى: لما وَرَد 
مَآءَ مَدْيّتَ06: أي وصله» فيكون المصدر مضافا إلى المفعول» وهذه العشر والتي قبلها 
كلتاهما من قبيل الجائزات؛ إلا أن هذه لم تقع بعد؛ وهي محققة الوقوع» وتلك محققة 
الوقوع والوجود. والإيان بالكل واجب. 

1) [فناء الدنيا ومن عليها] 


قوله: (أن تعتقد أن الدنيا فانية» وأنَّ ( ڪل مَن عَلَيْهَا َار)) ٠‏ ؛ 


(1) سورة الرحمن:24. 

(2) سورة النساء:47. 

(3) سورة القصص:23. 

(4) عبارة [محققة الوقوع وتلك] سقطت من نسخة (خ). 
(5) سورة الرحمن:24. 
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فإن الفناء العدم؛ قال القاضي عياض في المشارق: «الدنيا اسم" هذه الحياة لدنوها 
من أهلهاء وبعد الآخرة عنها؛ إذلم تجى بعد« والضمير في قوله تعالى: (عَلَيْهَا) إلى 
الأرضء وكَنَى عنها ولم يتقدم لها ذكر لوضوح المعنی» كما في قوله تعالى: (وَلَوْ يُوَاخِدُ 
الله الئاس يظليهم ما ترك عَلَيْهَا م 2769515 وقيل الضمير لمذكور: وذلك 
قوله: وله لْجَوَارِ الْمْنسَأتُْي الْبَخْر حَالآغله)2, والأول أبين. 

قال ابن عطية: «والإشارة بالفناء إلى جميع الموجودات على الأرض من حيوان 
وغيره» فغلب عبارة من يعقل» فلذلك قال: (م))) وقال ابن الخطيب: (إنم) 
اختص العقلاء؛ لأنهم ا لجنس المنتفع بالتخو یف». 

وقال: (جاں) ولم يقل: سيفنى» كقوله: (إِنَكَ مَيَت4؛ إما لتقريب الوقوي 
أو لتثبته» وتحققه”"» أو لمجموع ذلك» والوجه في الآية كناية عن الذات» كما تقول: 
هذا وجه القول والأمر» أي: حقيقته وذاته. 


2 [فتني القبر ونعيمه وعذابه] 


قوله: (وأن الخلق يفتنون'!' في قبورهم وينعمون ويعذبون)؛ 


(1) في نسخة (خ) [اسم الدنيا]. 
(2) مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض (1/ 258). 

(3) سورة النحل:61. 

(4) سورة ال ر حمن:22. 

(5) وذلك في الآية السابقة: ([ كل مَنْ عَلَيْهَا تَانِ4. 

(6) المحرر الوجيز لابن عطية (ص1802)ء سورة الرحمن:24. 
(7) تفسير الفخر الرازى (1/ 4320)» سورة ال رحمن:24. 

(8) وذلك في الآية السابقة: ( كل مَنْ عَلَمْهَا ما ) . 

(9) ستورة الزمر:29. ۰ 

(10) في نسخة (ر) [وتحقيقه]. 

(11) في نسخة (ر) [يبعثون] وهو خطأ بدليل ما سيأتي في الشرح. 
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قال القاضي في المشارق: «ويقال7": فتن وأفتن» وأنكر الأصمعي”“ أفتن» وأصل 
الفتنة الاختبار» ثم استعملت في أخرجه/ الاختبار إلى المكروه» ثم كثر استعم الها" ' في ٠1‏ 
أبواب المكروه» فجاء بمعنى الكفر[والفتنة][كقوله:] ٠‏ (وَالْهِْنَة i‏ 
1 تنل 7, وبمعنى الإثم, [كقوله:]7/ (ألآ ہے أَلْمِنَنَة ر ET‏ 
على أصلها في الاختبار«0""". 

قلت: ومنه فتنة القبر. وذكر المؤلف هنا مسألتين؛ إحداهما الفتنةء والأخرى أن 
الخلق ينعمون ويعذبون في قبورهم» وكله مما يجب الإيمان به لما جاء في ذلك. 

فأما الفتنة وهي الاختبار بسؤال الملكين» وقد ساهما في بعض الأحاديث: أحدهما 
بمنكر» والآخر بنكير'” "2 وجاء في تفسير قوله سبحانه: يكت أله ألذين اموا 
بالْقَوْل أَلنَّابتِ م ألْحَيَوة ألدّنيا هى ألآجرّة26". قيل: في الحياة الدنيا على قول: 


(1) [ويقال] سقطت من نسخة (ر). 

(2) (الأصمعي) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري اللغوي» أحد أئمة اللغة 
والغريب والأخبار والملح والنوادر» قال الشافعي: ((ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي)». 
مات سنة 216ه عن عمر ناهز 88 سنة. بغية الوعاة للسيوطي (2/ 112 و113). 

(3) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [استعماله]. 

(4) سقطت من غير نسخة (س). 

(5) سقطت من نسخة (ر) و(ص). 

(6) سورة البقرة:215. 

(7) سقطت من غير نسخة (ر). 

(8) سورة التوبة:49. 

(9) في نسخة (س) [يستعمل ]. 

(10) مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض (2/ 145 و146). 

(11) وذلك فيا روى الترمذى وقال: ((حسن غريب») وابن ¿ حبان وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله : «إذا قر الت آثاة لكان أسودان أزوقاث يقال لاجد ها ءا لكر ولا خر الك ن 
الترمذى (3/ 374)» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر»ء رقم: 1071» وصحيح ابن حبان 
(7/ 386). 

(12) سورة إبراهيم:29. 
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(لا إله إلا الله) مدة حياته» وني الآخرة وقت سؤاله في قبره2» قال ابن عطية: 
«وعليه جمهور العلماء» وقال البراء بن عازب: هي أَلْحَيَوة ألدنيا) هي وقت 
سؤاله ي فر وتأولوا ف نل( وكأن المعني بقوله رو ف الْحَيَدة أَلدّنيا) 
على هذا التأويل مدة وجود الدنيا. 

وثبت في صحيح الأحاديث عن النبى ية في ذلك أحاديث كثيرة قطعت العذر 8 
مثل استعاذتهكلِةٍ من فتنة القبر» وتصريحه في الأحاديث الصحيحة بصفة هذه الفتنة, 
وأن الميت إذا وضع في قبره جاءه ملكان. فَيقعدانه» ويقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل» وذكر ما يقول المؤمن» وما يقول الكافر والمنافق"'. والأحاديث في الباب 


(1) في غير نسخة (ص): [مرة]. 

(2) عبارة [الدنيا على قول: (لا إله إلا الله) مدة حياته وفي الآخرة وقت سؤاله في قبره] سقطت من 
نسخة(خ). 

(3) [هي ] سقطت من غير نسخة (ص). 

)4( المحرر الوجيز (ص1055)» سورة إبراهيم:27. 

(5) في نسخة (خ) [وتأولوا عليه]. 

(6) المراد الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري ا 
أفعد المؤمن في قبره أي ثم شهد أن لا إله إلا لله وآ حمدا رسول الله»ء فذلك قوله: ( يُكَيِتْ 
ET‏ ديا وميا و و 
عذاب القبر» رقم: 1369ء وصحيح مسلم (22201/4)» كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد 
اميت من الحنة أو النار عليه» رقم: 1 287. 

(7) في نسخة (ر) [وجوده في الدنيا]. 

(8) في نسخة (ت) [القدر] ولعله خطأ من الناسخ. 

(9) جاء ذلك في أحديث كثيرة منها حديث أبي هريرة قال: «كان رسول اللْهكككةِ يدعو: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر...». أخرجه البخاري (1/ 409)» كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم: 
7 ومسلم (412/1)» كتاب المساجد باب باب ما يستعاد منه في الصلاة» رقم: 588. 

(10) أخرجه الترمذي (3/ 2374)» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: 1071ء وابن حبان 
(7/ 386). 
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وأما نعيم القبر وعذابه ففي القرآن: ( وَحَافَ بعال فِرْعَوْنَ سُوَءٌ أالْعَذَابٍ © 
أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيّاً وَيَومَ تَقُوم أَلسَاعَة أَدَجِلُوَا ءال فِرْعَوْنَ 
أَهَدَّ أْعَدَاب)) وقال في قوم نوح: ( اعْرفُوأ قَاادْخْلُوأْ تارآ)“» فعطف دخول 
النار بالماء التي تقتضي عدم المهلة. 

وجاءت أحاديث 4 منها: أن النبييكة مر بقبرين فقال: «إنَسم| ليع بان" وما 
يعدا ف کن ا حدقا كان لاض در من البول!2 وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة»©. ۰ 


والأحاديث في الباب أيضا كثيرة؛ وفيها صفة ما ينعم به المؤمن في قبره» وعند جوابه 
الملكين. فينادي مناد من السماء اماق عي ارقو ادن اعادو ايسور 
الحنة» وافتحوا له بابا إلى الحنة» قال: فام اور ا ويُفْسّح له في قبره مَدَ 
بصره. os‏ 0 


سے 


ونضة يضبق عليه قبه حتى تختلف فيه أضلاعه. 


e‏ الإجماع منعقدا على ذلك» ول يكن عند الأمة ف10 م ای ی نكا 
بعض المعتزلة أتباع الفلاسفة في آرائهم» N E OES‏ 


(1) سورة غافر:46-45. 

(2) سورة نوح:25. 

(3) في نسخة (خ) [يعذبان]. 

(4) في نسخة (خ) [لا يستبرئ] وني (ت) [لايستنزه]. 

(5) في نسخة (ر) [بوله]. 

(6) أخرجه الشيخان عن ابن عباس؛ البخاري (1/ 91)» كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم: 
7 ومسلم (1/ 240)» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم: 292. 

(7) في نسخة (خ) [فأفرشوا له]. 

(8) في نسخة (ر) [روحها وطيبها]. 

(9) أبوداود (5/ 114)» عن البراء بن عازب» في سننه» كتاب السنة» باب في المسالة في القبر» رقم: 4753. 

(10) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [فيها]. 

(11) في نسخة (خ) [فكذبوا با كذبوا). 


302 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وليس هم حجة في إنكار ذلك غير استبعاد ذلك» مثل قوهم: إنه ربها بُجث عن الموتى 
فلم يوجد تغير من هيئتهم التي دفنوا عليها شىء» وهذا المصلوب ترمقه العيون لا يزال 
على حالة واحدة. 

يقال في جوابه: : لا يبعد أن يحجب الله تعالى ما يلقاه المصلوب من ذلك عن أعين 
الأحياء؛ ؛ ليصح هم الإيان بالغيب» وكذلك ما يكون من المقبور أيضاء فتختلف حالاته» 
ويستر ذلك عناء ومن آمن بأن جبريل كان يأتي النبية ويكلمه'!) ويجالسه ولا يراه 
غيره؛ وهو معه في مجلس واحد, فكيف لا يؤمن بهذا؟ وهل بين ذلك فرق؟ بل قد 
جرى ذلك في حكايات كثيرة من المكاشفين يكونون في المجلس الواحد يرد" عليهم 
مثل الخضر 7 وغيره؛ فيراه , بعض الحاضرين ويكلمه ولا يراه سائرهم» وأي إحالة في 
هذا حتى يؤدي بمُنكره إلى رد ما ثبت في الشريعة؟! أعاذنا الله من الخذلان. 

وإياك ثم إياك أن تعتقد في مثل هذه الأمور أنها معنوية لا حقيقة حقيقة لما ني الخارج» أو 
أنها مثل ما يراه النائم؛ خيالات لا وجود لما في الخارج؛ فإن هذا ضلال وبدعة 
وتكذيب خفي» وفتح لباب الباطنية المكذبين بجميع ما جاءت به الرسلء 


(0) في نسخة (خ) [ويعلمه]. 

(2) في نسخة (خ) [وهم]. 

(3) في نسخة (خ) و(س) [فيرد]. 

(4) هذا إنا يتأتى على قول من قال بأن الخضر ما زال حيا؛ وإلا فقد اختلف العلماء فيه اختلافا متشعبا؛ في 
اسمه؛ وهل هو بشر أم ملك؟ وهل هو نبي أم ولي؟ وهل هو ميت أم حي؛ والذي عليه الجمهور أنه 
بشر نبي ما زال حيا؛ ولكن المحققين من أهل الحديث كالبخاري وابن حجر وابن العربي وطائفة على 
أنه غير موجود الآن. . انظر أدلة ذلك في فتح الباري لابن حجر (6/ 434). والإصابة له أيضا 
(2/ 286) وما بعدها. 

(5) يقال: أحَالٌ الرجلٌ إحالة: أتى بالمحال» واستحال الأمر: صار محالا. انظر: (حول) ختار الصحاح 
للرازي. 

(6) في نسخة (ت) [من الخيالات]. ظ 

(7) الْبَاطِيُ: فرقة من الفرق الشيعية الضالةء تعتقد أن للشريعة ظاهرا وباطنا وتمعن في التأويل. انظر: مادة 
(بطن) من المصباح المنير للفيومي» والمعجم الوسيط. 
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ر 


ود رقو ن() بمثل هذه التأريلات الفاسلة» بل عذاب القير حى حقيقه کےا حجاء 
وكذلك السؤال والصراط والميزان. 

3 [البعث والحشر] 

قوله: (وأن الله تعالى يحشرهم يوم القيامة» كما بدأهم يعودون)؛ 


قال فاضي عياض في الشارق ارو م 0 س ق و ويل لي 


تمل سین حدما كا تا خت أولأع شر شا ذلك دشت تار 


ب >> ي 


اشر الاس ب يومالقيامة حفاة E‏ و ر حلي 
تعد ة,)) 60040 


نري فل يُحْيِيهَا ألذے EE‏ آل 5 6 5 :ر ال ee‏ 
لْخَلَىَُمَّ يُعِيدة وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْه)*) وتشبيهه بإحياء الأرض بعد موتها: #انَ 


(1) في نسخة (خ) و(س)[متَدَرٌقُون] وهو من تَدٌَق يَتَدَرّق بالدّرَقّة: احتمى بباء والدَرَقَة اسم جمعه: درق 
وهي: الترس. مادة (درق) لسان العرب لابن منظور(10/ 95)ء والمعجم الوسيط (1/ 281). 

(2) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (1/ 213). 

(3) سورة الأنبياء: 103. 

(4)أخرجه الشيخان عن ابن عباس؛ البخاري (4/ 2044)ء كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم: 26 265 
ومسلم (4/ 2194)» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشرء رقم: 2860. 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية (ص1297)» سورة الأنبياء:104. 

(6) في نسخة (س) [كقوله]. 

(7) سورة يسن 78: 

(8) سورة الروم: 26. 

(9) في نسخة (خ) و (س) [وتشبيه ذلك]. 
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ألذة أَحْياهَا 0 ولا شيء أوضح في العقول من جواز إعادة ما قد 
فعل؛ لأنه لو كان محالا ما وقع أولاء وأن القادر على النشأة الأولى قادر على الأخرى؛ 
بل ذلك في نظر العقل هون وإن كان الجميع في حقه سبحانه سواءً؛ إذ إنها يقول 
للشيء: كن فيكون» وهو [إعادته للميت بجسمه] الذي به أطاع أو عصى» ويرجع 
إليه روحه الذي خرج منه. 
ولو كان الجسم قد عاد تراباء فنسفته الرياح» أو أكلته السباع أو الطير أو الدود أو 
لب/ 16 الحيتان» فإنه سبحانه عالم بهذه الأجزاء[كلها] حيث صارت/ وقادر على تمييزها 
من الجسم المخالط هاء ومذا قال في يبان الإحياء: افد لاما تف لار 
مِنهُمْ وَعِندَنَا تلب حَمِيظ)! "» وقال أيضا في الرد على من أنكر إحياء العظام 
بعد أن صارت رميا: فل يُحْيِيهَا ألذة أَنْسَأَهَا اول مَرَةِ وَهوَ بكلٌ حلي 
عَلِيه)91, إشارة إلى إبطال هذه الشبهة؛ إذ علمه محيط بجميع الخلائق» فكيف يغيب 
عنه موضع هذا الجسم. 
4 [الحساب والميزان] 
قوله: (وأن الحساب حق)؛ ظ 
[أصل] حَسَبَ: أي ع ومنه يوم الحساب: أي اليوم الذي تعد فيه أعالٌ العباد. 
وتحصى عليه !ذا ليجازٌوا عليهاء فواجب الإيمان بحساب الخلق يوم القيامة» فتحصى 


(1) سورة فصلت:38. 

(2) في نسخة (ت) و(س) و(ص) [إعادة للميت يعود لجسمه]. 
(3) سقطت من غير نسخة (ر). 

(4) في نسخة (ت) [أين] بدل [حيث]. 

(5) سورة ق:4. 

(6) سورة يس: 8 7. 

(7) سقطت من نسخة (ص). 

(8) في نسخة (ر) [عليها] ولعله خطأ من الناسخ. 
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يسامحه الله تعاللى ويحاسبه حسابا يسيراء قال النبى عَيةُ: «وذلك العرض» ومن نافشه 
لساب "تن يعاء الكسافة ل القر انرو اليكة كدير 

قوله: (وأن الميزان حق)؛ 

هذا المراد بقوله سبحانه وتعالى: ( وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ الْحَنُ قَمَن تَمُلَتْ مَوَازِينهٍ 
تااتيت هُمْ الْمْفِْحْونَ ومن حَمَٽ مَوَزِينْهه اڙيڪ ألذين حيرو 
أَنَهْسَهُم بمَا َانُوأ بِعَايَيِنَا يَظْلِمُونَ)'. 

وقال سبحانه وتعالی: (وََضَعْ لوازي ألفِسْط ليزم لْفْيَمَةِ ملا ثَظْلَم نهس 
TS‏ َب مِّنْ خَرْدَلِ آتَمْنَا بها وَكَمِئ يتا حَسِبِينَ)» قال 
وس سي بسي سي 

واعتقاد آهل الحق في الميزان أنه ميزان له كفتان وعمود» توضع في إحدى كفتيه 
صحائف الحسنات» وفى الأخرى صحائف السيئات» ويخلق لكل عمل" من ذلك 
مقدار ًا من الثقل» لَص فَعُْلَتْ مَوَازِينُهء وتڪ هم الْمْفْلِحُونَ وَمَنْ حَقِّتْ 
زيه قا ويڪ ألذِين حيرا أَنفْسَهُم يما حَانُوأ باينا يَظْلِمُونَ 6" 


(1) أخرجه الشيخان عن عائشة بلفظ: »من وقش اللات عله صحيح البخاري (4/ 2047)» كتاب 
الرقاق» باب من تُوقِسَ الحسابَ عُذَّبَ رقم: 6536» وصحيح مسلم (4/ 2204)» كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب إثبات الحساب» رقم: 2876. 

(2) في نسخة (ر) [كثير] ولعله خطأ من الناسخ. 

(0 وال عاف 7 

(4) سورة الأنبياء: 47. 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية (ص1278) سورة الأنبياء: 47. 

(6) الكل ا ا 

(7) سورة الأعراف:8. 
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وقد ترد الناس'" في الميزان؛ فقال بعضهم: واحد» وتأول ما وقع في الآية بها تقد. 2 
أو تتعدد الموازين. وكذلك ترددوا" أيضا في الموزون: هل صحائف الأعمال, أو 
يخلق الله للأعمال صورا توزن. 

5 [الصراط حق] 

قوله: (وأن الصراط حق)؛ 

أصل الصراط في اللغة الطريقء والمراد به هنا: : جسر على متن جهنم؛ أرق من 
الشعره وح من السيف» وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة» فذكره إل أن قال: 
«... ثم يضرَبٌ الجسْرٌ على جهنم» وتحل الشفاعة؛ فيقولون: اللهم سلّم سلّم قيل: 
يا رسول الله» وما الجَسْرٌ؟ قال : دحض مزلة» فيها خطاطيف وكلاليتٌ وحسكة 
تكون بنجدء فيها شُويْكة» يقال ها: السعدان؛ فيمرٌ المؤمنون كطرف العين» وكاليرق 
وكالريح وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج مسلّم؛ ومخدوش مسل 
ومكدوس في نار جهٽّم...) اديت بال 


وذكر في حديث آخر أن منهم من يمر عليه زحفاء وأن تلك الخطاطيف والكلاليب 


(1) المراد بالناس العلاء؛ لأ: نهم المعتبر قوم وترددهم. 

(2) في نسخة (ت) [ما تقدم]. 

(3) في نسخة (ت) [تترددوا] ولعله خطأ من الناسخ. 

(4) في نسخة (خ) [للعمل]. 

(5) في نسخة (ر) [غل] وهو تغطأ. 

(6) في نسخة (ر) [ويقولون]. 

0 الدحض: الزلقء والمزلة: : موضع زلل لا يثبت فيه القدم. جامع الأصول لابن الأ ير(10/ 446). 

(8) أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري. . صحيح البخاري (4/ 2319)» كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعاى: : ( وُججُوةٌ يَوْمَهِذٍ ناضرَة)» رقم: 7434, وصحيح مسلم (1/ 167)» کتاب الإيهان» باب 
معرفة طريق الرؤية» رقم: 183. 
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اررق اعا فن امرك ال شين ذلك فا جساء ندل وهر المتر ديقو ليه 
سبحانه: لقَاهْدُوَهُمُءَ إلى صِرّط الْجَحِيم وَفِقُوهُمْ: إِنَهُم مَسْغولون) ولا 
سو 


6) [حوض النبي صا ورس 

قوله: (وأن الحوض حق 

قال القاضي في المشارق: «والحوض: حيث تستقر المياه“» أو تجمع لشرب الإبل 
فيها))» والمراد هنا إن) هو حوض خاص جاء مفسرا في الأحاديث الصحاح؛ من 
ذلك ما أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي اة أنه قال: «حوضي 
مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الوَرق20, وريحه أطيبٌ من السك كيزانة 
عدد نجوم السماء). قال'": «فمّن شرب منه لم يظمأ [بعده]!" أبدا»”". 


وأخبر في الأحاديث الصحيحة «أنه يُذاد عنه من بدّل وغبر»» وصح عنه ب أنه 
قال: «أنا فرطهم على الحوض) 7 والفرط في اللغة قال القاضي في المشارق: ((هو 


(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وحذيفة (1/ 186)» كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم: 195 . 
(2) سورة الصافات:23 -24. 

(3) [حيث تستقر المياه] هكذا في جميع النسخ» وعبارة المشارق ق: [حفر تستقر فيها المياه] وهو أوفق وأوضح. 
(4) مشارق الأنوار للقاضي عياض» مادة (ح و ض) (1/ 216). 

(5) في نسخة (خ) [اللبن] بدل [الورق]. 

(6) في نسخة (ر) [كنجوم السماء] بدل [عدد نجوم السماء]. 

(7) [قال] سقطت من نسخة (ر). 

(8) في نسخة (ت) و (ص) [بعدها]. 

(9) صحيح مسلم (4/ 1793 و1794)» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نينا رقم: 2292. 
(10) أخرجه الإمامان عن أبي هريرة؛ مالك في الموطأ (1/ 28)» كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء. 
رقم:28» ومسلم (1/ 218)» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم: 249. 
(11) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (4/ 2209)» كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: 
لوَانَمُوأْ ِنْنَةِ). رقم: 2049, ومسلم (1/ 218)» كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة» رقم: 249. 
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الذي يتقدم الواردين إلى الماء ليهيئ هم ما يحتاجون إليه». 
7 [الأبرار مصيرهم الجنيّ والفجار مصيرهم النار] 


قوله: (وأن الأبرار في الجنة في نعي وأن الكفار في النار في جحيم)؛ إن أْلآبْرَارَ 
ل تعیم © ون ألهْجَارَ لي جَحِيم ). 

قال ابن عطية في تفسير قوله سبحانه: إن أَلآبْرَارَ هى تَعِيم...4الآية©: الأبرار 
جمع بر» وهو الذي قد اطرد بره عموما؛ فبر ربه في طاعته إياه» وبر أبويه» وبر الناس في 
دفع ضره عنهم وجلب - ما استطاع - الخير إليهم» وبر الحيوان وغير ذلك» في أن لم 
اليد شيا ماع لكين م فاح راان الان و( دن هتاذ 
يباشرون حرّها بأبدانهم» و((يوم الدين)) هو: يوم الجزاء)*» و«الجحيم» قال الهروي: 
((ما اشتد هيبه من النبران))0, 


8 [رؤية الله تعالى يوم القيامت حق] 
قوله: (وأن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الآخرة)؛ 
هذا أيضا ما أثبته أهل السنة وأنكره أهل البدع» وأقوى دليل لأهل السنة فيه سؤال 


موسى إياه» ومحال كل المحال أن يكون الكليم على علو رتبته في الرسالة والقرب يجهل 
من صفات ربه ما يجوز عليه حتى يسأل منه حالا؛ ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في 


5 Pk NE الات لل + 1 اع و ال ف ناد ا د‎ 5 ٠. 
الكفار: (كَلاً إِنْهُمْ ع رَيْهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَخْجُوبُون)) قال الشافعي: «لا حجب‎ 


(1) مشارق الأنوار للقاضى عياض» مادة: (فرط) (2/ 151). 

(2) تتمة الآيات المفسرة هنا: إن ألْمُجَارَ له جَجيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ألدّيں) سورة الانفطار:15-13. 
(3) المحرر الوجيز لابن عطية (ص 5 195)» سورة الانفطار:13 - 15. 

(4) كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث للهروي (1/ 361). 

(5) سورة المطففين: 15. 
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قوم بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا»'"» وإلا لو كان المؤمن والكافر حجوبين 
لا کان لذكر حجب الكفار في باب تبديدهم وتوبيخهم معنى؛ إذ كيف يويّخ الععدو 
بشيء يعمه هو والولي المقرب؟ هذا ما لا يفهم! 

وإنما عمدتهم ‏ أعني منكري الرؤية من جهة السمع ‏ قوله سبحانه وتعالى: لا 
OR E‏ ال قال القاضي في الشفا“: ((ولا حجة لمم فيها 
لاختلاف الناس في تأويلها؛ فقيل: ( لا تَذركُة ألآبْصَرٌ) أي: لا تحيط به» وهو قول 7/1] 
ابن عباس» وقد قيل: لا تدركه الأبصار؛ وإنما يدركه المبصرون» وقيل: في الدنيا 
لضعف تركيب أهل الدنيا فلا يقدرون على الرؤية» فإذا كان في الآخرة رزقوا قوة باقية» 
فرأوا الباقيّ بالباقي هذا ختصر من كلامه". ظ 

وأما قوله سبحانه [للوسى](©: 9ن تریدنے)) فالاستدلال عليهم به أولى» ولا 
يلزم النفي بلن التأبيد على ما زعموا؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول في اليهود: لوَلَنْ 
يتَمَنَّوُْ أبَدآ)) فنفى بلن» وأكد بالتأبيد. ولا شك في تمنيهم إياه في الآخرة» حيث 
يقولون: يملڪ لِيَعْضٍ عَلَيْنَ بے( وتشتد حسرتهم عند ذبح الوت 
وأما منعه من ذلك فلا بَعْدَ في أن يسأل جائزا ولا يعطاه. 


(1) أضاف الشافعي حمَدأَّهُ: ((أما والله لولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه فى المعاد لما عبده في الدنيا)). 
انظر: مناقب الشافعى للبيهقى (1/ 419)» ومناقب الشافعى للرازى (ص111). 

(2) سورة الأنعام :104. 

(3) في نسخة (ر) [المشارق] بدل [الشفا] ولم أعتر عليه فيه» ولعله خطأ من الناسخ. 

(4) الشفا للقاضى عياض (1/ 172). 

بط ةن E‏ 

(6) سورة الأعراف:143. 

(7) سورة البقرة:95. 

(8) سورة الزخرف:77. 

(9) فتح الباري لابن حجر (11/ 421). 
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وأما الدليل على وقوع ذلك في الآخرة فقوله!!) سبحانه وتعالى: (ؤجوة يَوْمَيذِ 
ّاضِرَةٌ الى رَيّهَا نار «والنظر معدا بإلى في اللغة ليس إلا بمعنى نظر العين». 

وما في الصحيح من حديث أب هريرة «أن ناسا قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: هل تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحات؟ 
قالوا: لاء قال: فهل تضارٌونَ في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: 
والذي نفسي بيده لا تضارُونَ في رؤية ربكم إلا كا تضارٌون في رؤية أحدههما©, 
ويروى («تضامون) بالميه/. قال العلماء: رواه عن النبييَكْةِ نيف على عشرين من 
الصحابة روه . 


(1) في نسخة (ت) [في قوله]. 

(2) سورة القيامة/ 21 -22. 

(3) قال ابن الأثير: (لا تُصَارُون) يُروى بالتشديد والتخفيف؛ ال مع لا كنا لفون ولا ان 
في صحة النظر إليه لوضوحه وظُُّورهء فأراد بالمضارّة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه وأ 
التخفيف فهو من الضَيْرء 4الغلة انر و امعد ف ال النهاية لابن الأثيرء مادة (ضرر) 
(0 2127)». وفتح الباري لابن حجر(11/ 446). 

(4) [فهل ] سقطت من نسخة (خ). 

(5) وق نة( )الاک لا اروا 

(6) أخرجه الشيخان. صحيح البخاري (4/ 2055)ء كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم رقم: 
٠655‏ وصحيح مسلم (1/ 3 16)ء كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 182. 

(7) في نسخة (خ) [يضامون]. قال ابن الأثير: ((«لا تَصَامُون) يُروى بالتشديد والتخفيف؛ فالتشديد معناه: 
يضم بَعضكم إل بَخض» وتزتجون وق لطر إليه. وجو ضمٌُ العاء وفتحها عل لون 
وتتفاعلون» ومعنى التخفيف: : لا تالم ضَيمٌ في رُؤْيتِهه قَيرَاه بعضكم دون بعضء والضَّيْمُ: الظلم». 
النهاية لابن الأثير» مادة (ضمم) (3/ 101). 

(8) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم: (554) (1/ 184)» وصحيح 
مسلمء كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم: (633) (1/ 439). 
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© [مرتكب الكبيرة من المسلمين في مشيئة الله تعالى] 
قوله: (وأن الله تعالى يعذب بالنار”'' من يشاء من أهل الكبائر من المؤمنين“ 
ويغفر لمن يشاء)؛ 

أهل الكبائر هم أهل المعاصي العظام من المسلمين» وأما الكبائر فقد ثبت عن 
النبي كه أنه قال: «اجتنبوا السبمٌ الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك 
بالله» والسَّحْرٌ وقثْلٌ النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). 

واختلف الناس في الكبائر؛ فمنهم من يقول: كل ما عصي الله تعالى به كبيرة» وأنه 
لذلك إذا اعتيرتٌ الذنب من جهة أمر من خولف به؛ ولكن دلت نصوص الشريعة أن 
بعض الذنوب أكبر من بعض. 

وحصر هذه الكبائر اختلف الناس فيه؛ فمنهم من يقول سبع كما في الحديث» وقال 
ابن عباس هي إلى السبعين أقرب) وليس في هذا الحديث ما يدل على الحصرء وأنه لا 
كبيرة إلا هذه السبع؛ بل جاءت أحاديث» فنص في صحيح الحديث على أن شتم 
الوالدين من [أكبر]' الكبائر» «قيل: وكيف يشتم الرجل أباه؟! قال: يشتم أبا الرجل 


(1) [بالنار] سقطت من نسخة (خ). 

(2) [من المؤمنين] سقطت من نسخة (خ). 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [يا رسول الله؛ وما هن؟] وفي نسخة (س) [وما هن؟]. 

(4) [الغافللات] سقطت من غير نسخة (ر). 

(5) أخرجه الشيخان بهذا اللفظ عن أبي هريرة. صحيح البخاري (4/ 2139)» كتاب الحدود» باب رمي 
المحصنات» رقم: 7» وصحيح مسلم (1/ 92)ء كتاب الإيان» باب بيان الكبائر: رقم: 88. 

(6) مصنف عبد الرزاق(10/ 460). 

(7) سقطت من غير نسخة (خ). 
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فيشتم الرجل أباه) 17 وصح عنه في حديث آخر في تعيين الكبائر: «أن تزاني حليلة 
جارك» » وجاء عنه فيها: «ألا وقول الزور» فم زال يكررهاحتى قلنا ليته 
سكت 0001 


وقال «اتقوا اليمين الغموس؛ فإنها تدع الديار بلاقع 7 ء وقال: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان»“» وفي حديث آخر: حرم الله عليه 
الجنة وأوجب له النار» قالوا: وإن كان شيئا يسيرايا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا 
من أراك» قال ذلك ثلاثا»ء وقال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر)» ثم فسر الكبر بأنه: «بطر الحق وغمط الناس»» ومعنى بطر الحق: إبطاله. 
وغمط الناس : احتقارهه'". 


(1) أخرجه الشيخان بلفظ قريب منه عن عبد الله بن عمرو؛ البخاري (4/ 1892)» كتاب الأدبء. باب لا 
يسب الرجل والديه» رقم: 5973», ومسلم (1/ 92)» كتاب الإييان» باب بيان الكبائر: رقم: 90. 
(2) أخرجه الشيخان عن ابن مسعود. صحيح البخاري (4/ 2124)» كتاب الحدود باب إثم الزناة» رقم: 

٠6 81‏ وصحيح مسلم (1/ 90)» كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم: 86. 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي بكرة» صحيح البخاري (2/ 2 80)» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة 
الزورء رقم: : ۰2654 وصحيح مسلم (291/1) كتاب الإيان» باب بیان الكبائر: : رقم: : 87. 

(4) اباقع جع بَلقَع وبلْفّعة وهي: الأرض القفر التي لا شيء بهاء يريد أن الحالف بها يقر ويذهب مافي 
ىتە ھن الرزى: النهاية لابن الأثير» مادة (بلقع) (1/ 153). 

(5) أخرجه البيهقي في سننه (10/ 35) عن يحيى بن أبي كثير» عن أي هريرة» وقال: اهو مشهور 
بالإرسال»» وأورده المنذري في الترغيب (2/ 388) بصيغة التمريض على اصطلاحه»ء وأخرجه ابن 
حبان في الثقات: (8/ 400) عن وائلة بن الأسقع» وهو حديث حسن لغيره. انظر: الصحيحة للألباني 
(2/ 669). 

(6) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود وقال: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح». سنن الترمذى 
(5/ 224)» كتاب التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» 2996. 

(7) أخرجه مالك ومسلم عن أب أمامة. الموطأ (2/ 27 7)ء كتاب الأقضية» جامع ما جاء في الحنث على المنبر» 
رقم: 11» ومسلم (122/1)» كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتَطْمَ حَقٌ مسلم بيمين» رقم: 137. 

(8) أخرجه مسلم عن ابن مسعودي نة (1/ 93): كتاب الإيان. باب تحريم الكبر وبيانه» رقم: 147. 

(9) النهاية لابن الأثير» مادة (بطر) (1/ 135)» ومادة (غمط) (3/ 387). 
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وجاء أن من قتل نفسه أنه خالد مخلد في النار"»ء وجاء «اثتانِ في الناس هھ ا 
الطعن في النسب. والنياحة على الميت»)» و«بَرئ يمن ' الصَّالقة( اي 
وَالَّاقة © 


وقال: «بين الرجل والشرك ترك الصلاة» » وقال: «من ترك صلاة العصر حبط 
عمله» 7 في ذلك اليوهم7» وقال: «سباب المسلم فسوق» "") وقال: «من قال: مُطِرْنا 
بنوء كذا فإنه!''' كافر بالله مؤمن بالكوكب»"» وقال في الزنا وشرب الخمر 
والنهبة" يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» أنه لاي فعل شيئا من ذلك وهو مؤمنء 


(1) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (4/ 1844)» كتاب الطب» باب شرب السمء رقم: 25778 
ومسلم (1/ 103)» كتاب الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم: 175. 

(2) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 2 8)ء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على النياحة» رقم: 121. 

(3) الصالقة ‏ بالصاد والسين -: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. فتح الباري لابن حجر (3/ 165). 

(4) الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. نفس المصدر. 

(5) الشاقة: هي التي تشق ثوا عند المصيبة. نفس المصدر. 

(6) أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري؛ البخاري (1/ 386)» كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق 
عند المصيبة» رقم: 1296» ومسلم (1/ 100)» كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدودء رقم: 167. 

(7) أخرجه مسلم عن جابر (1/ 88)ء كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة» 
رقم:134. 

(8)أخرجه البخاري عن بريدة (1/ 184)» كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصرء رقم: 553. 

(9) [في ذلك اليوم] سقطت من نسخة (ر) و(خ) و(س). 

(10) أخرجه الشيخان عن ابن مسعود؛ البخاري (4/ 1909)ء كتاب الأدب» باب ما ينهى عنه من 
السباب» رقم: 6044» ومسلم (1/ 81)ء كتاب الإيان» باب بيان قول النبي ية سباب المسلم فسوق» 
رقم: 116. 

(11) في نسخة (خ) و (س) [إنه]. 

(12) أخرجه الشيخان عن زيد بن خالد؛ البخاري (1/ 256)ء كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا 
سلم» رقم: 6 ومسلم (1/ 83)» كتاب الإيان» باب بیان كفر من قال بالنوء» رقم: 125. 

(13) النهيّة: السلب والاختلاس. النهاية لابن الأثير (5/ 278). 
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ولك أيضا ف الخلول”. 


وقال: «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولاينظرإليهه» ولا يزكيهم. وهم 
عذاب آليم: رَجل على فضل ماء بالقّلاة يمنعه من ابن السبيل» وَرَجل بايّمَ رجلا 
ااال كلف ا بكذاء فصدّقه. وهي على غير ذلك؛ 
ورجل بِايَمَ إماما لا یبایعة إلا للدنيا؛ فإن أعطاه منها وی وإن ل يعْطِه لم يُوَفَ)9, 


وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك کذاب» وعائل مستكبر)7, وقال في ثلاثة: إنهم أول من تُسَعَرٌ بهم النار: المرائي 
من القراء» والمقتول في الجهاد ليقالء والمنفق ماله رياء ليقال. 

وجاء الوغيك القدين فى ثلاثة «المشبل إزازة بطرا»والتانه ران سل بالك 
الفاجر“ وجاء أيضا: «إن”'' من أزبى الرّبا الاستطالةَ في عرض المسلم»"'» والعن 


(1) في نسخة (خ) [وكذا]. 

(2) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2/ 743)» كتاب المظالم والخصب» باب النهبى بغير إذن 
صاحبه» رقم: 2475» ومسلم (1/ 76 و77)» كتاب الإيهان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي. 
رقم:100. 

(3) في نسخة (خ) [ولا ينظر إليهم يوم القيامة]. 

(4) في نسخة (خ) [أخذتها]. 

(5) في نسخة (خ) و(س) [وهو]. 

(6) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2811/2» كتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصر» رقم: 
2, ومسلم (1/ ۰103 كتاب الإیان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم: 73 

(7) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 102)» كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم الإسبال» رقم: 172. 

(8) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة فقال: حسن غريب» في سننه (4/ 1» كتاب الزهد» باب ما جاء في 
الرياء والسمعة» رقم: 2 . 

(9) أخرجه مسلم عن أبي ذر (1/ 102)ء كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم الإسبال» رقم: 11 

(10)[إن] سقطت من نسخة (خ). 

(10) أخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد (5/ 193)» كتاب الأدب» باب الغيبة» رقم: 76 48. 
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رسول اللَهوقةِ الواصلة والمستوصلة» و 9 O EEE‏ 
رہد 


واللجات لكشن الن رات خلت الله»» وقال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديه» والديوث. والمرأة المترجلة تشبه بالرجال») وقال: «مَن اذعى 
ge e e E El‏ 
كان منافقا خالصاء وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: من كان إذا حدث كذب. وإذا 
وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فج . 


(1) قال أبو داود: «الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء» والمستوصلة: المعمول بهاء والنامصة: التي 
تنقش الحاجب حتى تُرِقَة والمتتمّصة: المعمول بهاء والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكُخُل أو 
مادء والمستوشمة: المعمول اا سنن أبى داود (4/ 396)» كتاب الترجل» باب في صلة الشعر. رقم: 
68 41. 

(2) المَلح بالتحريك : فرْجّة ما بين الثنايا والباعيات. والْمَمَلْجَات: اللاق يفعلن ذلك باسناچن رَغْبَةَ في 
اسن النهاية لابن الأثير» مادة (فلج) (3/ 468). 

(3) ل أجد الحديث بهذا اللفظ؛ وإن| أخرج الشيخان طرقه الأول عن ابن عمر بلفظ: أن رسول اة قال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمةً والمستوشمة»» وطرقه الثاني عن ابن مسعود بلفظ: «لعن الله 
الواشماتِ والمستوشمات. والْْتَخْصَاتِ » والْمتمَلّجات لِلْحُسْنء المَْيرَاتِ تلق اللهه» وأخرجا مثله عن أي 
هريرة» وعائشة» وأسماء بنت أبي بكر. انظر: بعد ماري ا 
باب الوصل في الشعر رقم: 7, وباب الْمَقُلّجات للحسن» رقم: ۰51 وصحيح مسلم 
(3/ 1677 و1678)» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم: 2124 - 
5. 

(4) أخرجه البزار بهذا اللفظ عن ابن عمر» في مسنده (2/ 258)» وقال الميثمي في المجمع (8/ 270): 
((رواه البزار بإسنادين ورجاهما ثقات))» وأصله عند النسائى في سننه (5/ 80)» كتاب الزكاة؛ باب 
المنان بها أعطى» رقم: 2562. ٠‏ 

(5) سقطت من نسخة (ص). 

(6) أخرجه الشيخان عن سعد بن أي وقاص؛ البخاري (4/ 2113)» كتاب الفرائض» باب من اذَّعَى إلى غير 
أبيه» رقم: 6766» ومسلم (1/ 80)» كتاب الإيهان» باب بیان حال إيهان من رغب عن أبيه» رقم: 114 . 
(7) جمع المؤلف في هذا الحديث بين روايتي عبد الله بن عمروء وأبي هريرة؛ أما رواية ابن عمرو فرواها 
الشيخان هكذا: ربع مَنْ كن فيه كان منافقا خالصاء وَمَنْ كانت فيه حَضْلَة منهن كانت فيه حَضْلَّة مِنَ 
التقَاق حتى يَدَعَهًا: إذا حَدّث...الخ». وأما رواية أبي هريرة فرواها الشيخان هكذا: «آية المنافق - 
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جاء فيمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه «أنه يَوْنَى به يوم 

القيامة» فََنْدَلِقٌ اقاب بطنه» فيدور فيها کا يَدُور ا لحار بالرَحا) ٠‏ وقال: «من آذی 

لي وليا فقد آذنته بالحرب»7» وقال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي 

اب/7]لها بالا/ مهوي بها في النار سبعين خريفا١‏ أو كم قال ية وقال: «من كذبَ عل 

E O‏ ان جا جره القامنة: 

حت بها اوح۲ ولیس يتافخ؛ ومن کلم کت أن يعد شعيرة؛ ومن 
استمع إلى حديثٍ قوم درون ويه "م نه الآنلك7!') يوم القيامة»”". 


"* ثلاث: (زاد مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»): إذا حَدث كذبء وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا عاهد 
عَدَر)؛ صحيح البخاري (21/1) وما بعدهاء كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم: 33 _ 34» 
وصحيح مسلم (1/ 56) وما بعدهاء كتاب الإيان» باب بيان خصال المنافق» رقم: 106 -107. 

(1) في نسخة (خ) [أمر]. 

(2) الأقتاب جمع قتب وخر ا حرو اموس . الفتح لابن حجر 
52/737( 

(3) أخرجه الشيخان عن أسامة؛ البخاري (2/ 1007)» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم: 23267 
ومسلم (4/ 2290)ء كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» رقم: 2989. 

(4) رواه البخاري في صحيحه (4/ 2039)» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم: 6502. 

(5) أخرجه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة؛ البخاري (4/ 2032)» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» 
رقم: : 6478 ومسلم (4/ 2290)» كتاب الزهدء باب التكلم بالكلمة م يوي بها في النار» رقم: 8 298» 
والترمذي (4/ 57 5)» كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم: 2341. 

(6) أخرجه الشيخان عن عبد الله بن الزبير وأبي هريرة؛ البخاري (1/ 61)ء كتاب العلم» باب إثم من كذب 
على النبي ية رقم: 108 ومسلم (1/ 10)» المقدمة» باب تغليظ الكذب على النبي ييا رقم: 2. 

O eS متطتاضن‎ 0 

(8) تَحَلَم الإنسان: إذا أخبر أنه رأى في النوم مالم يره . جامع الأصول لابن الآثير (4/ 801). 

(9) في رواية البخاري «أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» قال القسطلاني: «وذلك لأن إيصال إحداهما 
بالأخرى غير ممكن عادة» وهو كناية عن استمرار التعذيب». إرشاد الساري (12/ 2 55). 

(10) نسخة (ر) [يسرونه عنه] بدل [يفرون به منه]. 

(11) الآثك: الرصاص الأسود المذاب. جامع الأصول لابن الأثير (4/ 801). 

(12) أخرجه البخاري عن ابن عباس (4/ 2203)» كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» رقم: 27042 
وأخرج مسلم بعضه (3/ 1670)» كتاب اللباس» وباب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم: 2110. 


شرح قاعدة الشهادتين 20 


ل ا a‏ همف يالإثم 
سواع) 0 والعن من ذبح لغير الله» ومن آوى تًا » ومن لعن والده» ومن عير منار 
الأرض)) وهو الحذء وقال في فساد ذات البين: «إنها الحالقة» وفي رواية: «لا أقول 
كلق الشعرٌ؛ ولكن تحلق الدين»» وقال: «إذا التقى المسللان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» 29 وقال: «لا يدخل اللحنة نّام»77). 

وتتبع هذا يخرج عن الغرض المقصود لكثرته؛ والقاعدة في هذا أن كل [ما]“ جا 
لعنته في كتاب الله عز وجل» أو على لسان رسول الله ية أو توعد الله عليه بعقاب في 
الآخرة» أو ألزم' فيه حدا من الحدود» فهو كبيرة. 

قال بعض الناس: وكذلك أيضا مالم يجيء فيه وعيد يخصه. وعلم من الدين عظم 
ذنب مرتكبه بقياسه على ما هو مثله» أو دونه في المفسدة؛ فإنه لما جاء ما جاء في الزنا 


وااو دي العا اي يار ا فر 
أعضاء اليتيم أعظم حرمة من ماله» وهي طريقة حسنة/""". 


(1) أخرجه مسلم عن جابر (3/ 219 1)» كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومُوكله» رقم: 1598. 

(2) الْمُحْدِتُ : من أذنب وفعل منكراًء وآواه: نصره وحماه. جامع الأصول لابن الأثير(10/ 767). 

(3) منار الأرض: العلامة التي تكون على الطرق» والحد بين الأراضي. نفس المصدر. 

اسمس سس يلار ا يوتري لحي لخر الور 
8. 

(5) أخرجه الترمذى عن أبي هريرة» والزبير بن العوام» وأبي الدرداء» وقال: «حديث صحيح غريب من هذا 
الوجه) في سننه (4/ 663 و664)» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم: 2508 -2510. 

(6) أخرجه الشيخان عن أبي بُكرة؛ البخاري (4/ 2215)» كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
رقم: 472083 ومسلم (4/ 2213)» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهم)» رقم: 2888. 

(7) أخرجه مسلم عن حذيفة (101/1): كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم: 105. 

(8) في نسخة (خ) و (س) [من]. 

(9) في نسخة (ر) [التزم]. 

(0 وممن قال بهذا عز الدين بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى (1/ 29)» حيث قال: «إذا أردت 
معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المخصوص عليها “ 
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وصاحب الكبيرة عند أهل السنة» من جملة المسلمين» وخالف في ذلك أهل البدع؛ 
فمنهم من کفره"» ومنهم من قال: إن له منزلة بین منزلتين؛ ليس بمؤمن ولا كافر» 
وحكموا بتخليده في النار“» ومن أهل البدع من قال: إنه ل تضر معصية مع 
الإيهان/» وكل ذلك بدعة وضلال. 


والحق والصواب أن صاحب الكبيرة [إن تاب إلى الله تاب الله عليه])؛ وإن مات 
قبل أن يتوب في مشيئة الله تعالى؛ إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له» وذلك نص قوله 
Pg‏ الا بع أن OES aga‏ 
يَشَآءْ )» وعليه تجتمع الأحاديث؛ وذلك قولهيكة: من مات لا يُشرك بالله شيئا 
دخل الجنةء وكل ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة فمقيد بقوله: (وَيَعْمِرُ مَا 
من التخليد في بعض الذنوب فلا بد من تأويله ضرورة ليصح الجمع بينه وبين غيره من 
نصوص الشرع» وقيل في تأويله: إن المراد بالتخليد طول المدة» كما يقال للإنسان: خلّد 


© فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أَرَْتْ عليه 
فهي من الكبائر؛ فمن شتم الرب سبحانهء أو الرسول ية أو استهان بالرَّسّْلء أو كذب واحدا منهم» أو 
صمح الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف ف القاذورات؛ فهذا من أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه 
كبيرة». انظر أيضا: شرح مسلم للنووي (2/ 85). 

(1) وهم الخوارج. 

(2) وهم المعتزلة. 

(3) وهم المرجئة. 

(4) هكذا في نسخة (ت)» وهو ساقط من غيرها. 

(5) في نسخة (ر) و(خ) [عذب]. 

(6) سورة النساء: 47. 

(7) أخرجه الشيخان عن أبي ذر الغفاري؛ البخاري (4/ 2023)» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون 
رقم: 6443 ومسلم (2/ 88 6)» كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدفة» رقم: 94. 
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الله ملكك. والمراد الإطالة» وكذلك قوله في بعض الذنوب: «حرم الله عليه الجنة)0: 
أي وقت دخول السابقين؛ لا أنه إلى الأبد. بدليل قوله: «إنه لا يبقى في النار من كان 
فى قلبة ادى أدنى أدنى من مثقال حبّة من خردل من إیمان»)» حتى لا يبقى في النار 
من قال: لا إله إلا الله أو يكون جميع ذلك فيمن فعله مستحلاً؛ هذا الذي أجمع عليه 
آهل الحق» ومستنده معلوم بالسمع المتواتر المعنى» لما كثر فيه من السمعيات» وأنه لا بد 
من نفوذ الوعيد في طائفة من المؤمنين» ثم يخرجون بالشفاعة ويدخلون الجنة» حتى لا 
يبقى في النار موحد» وهذه منفعة الإيمان؛ فإنه إن عوقب بذنوبه » ثم أخرج بإيمانه 
فأدخل الجنة» فذلك جزاء إيوانه» لقَمَنْ يَعْمَل مِثْفَالَ ذَرَةٍ خَيْرآ يره ) ولا بد منه 
فإنه وعد لم يأت ما يخصصه؛ بل نصوص الشرع متواترة: إا لاانْضِيع أخْرَ مَنَ 
خسن عملا )° ٠(انَأَهلايَظْيمْمِكْمَالَذَرَة‏ وَإلِنَح حَسَنَة يُضَلعِهْهَاوَيُوتِ م 


لا غ0 


0 [الشفاعت حق] 


قوله: (ويخرجهم من النار إلى الجنة بفضل رحمته» وبشفاعة الأنبياء والصالحين 


(1) من ذلك _مثلا ‏ ما روى الشيخان عن معقل بن يسار أن رسول اليا قال: «ما من وال يلي رعية من 
المسلمين فيموت وهو غاش هم إلا حرم الله عليه الجنة». البخاري (4/ 2234)ء كتاب الأحكام» باب 
من استرعي رعية فلم ينصح» رقم: 7150 ومسلم (1/ 125)» كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي 
الغاش لرعيته النار» رقم: 142. 

(2) [قوله] سقطت من نسخة (خ). 

(3) رواه الشيخان عن أنس بن مالك؛ البخاري (4/ 2341)» كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة» رقم: 72509» ومسلم (1/ 173)ء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم: 193. 

(4) سورة الزلزلة:8. 

(5) سورة الكهف:30. 


(6) سورة النساء:40. 
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ع 


من عباده» حتى لا يبقى في جهنم إلا الکافرون» (إنّ أله لآ يَعْهِرٌ أن يُُشْرَحَ يوء 
وَيَعْهِرٌ مَا دُونَ الڪ لِمَنْ Ek‏ 

هذا مما يجب الإيمان به» لما جاء في ذلك في كتاب الله وسنة رسوله ا قال الله 
سبحانه وتعالى: لمن ذا ألذِے يَسْمَعْ عندَةء إلا بإذنهء) ؛ فأثبت الشفاعة مع 
الإذن» ونفاها بدون إذن» وصح عن النبي ية في الشفاعة أحاديث كثيرة حصل من 
مجموعها اليقين؛ 


من ذلك قو لهدوية: «لكل : نبي دعوة دعا بهاء واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
الاب" نوناق معطي E ad‏ نيك نايا 
َحْمُود 961 وجاء عنه اة #خيّرْتٌ بين أن يدخل نصف أمتي الحنة وبين الشفاعة» 
فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم» اوا ل وا ن طا را 


(1) سورة النساء:47. 

(2) سورة البقرة:254. 

(3) رواه الشيخان عن أبي هريرة وأنس وجابر؛ البخاري (4/ 987 1)» كتاب الدعوات» باب لكل نبي 
دعوة» رقم: 6304 و6305 ومسلم (1/ 188 - 190)ء كتاب الإيهان» باب اختباء النبي وة دعوته» 
ق2098 

(4) سورة الإسراء:79. 

(5) في نسخة (ر) [الخاطئين]. 

(6) رواه ابن ماجه عن أبي موسی» فاختلف فيه؛ فقيل بصحته» وقيل بضعفه» وتو سط البعض فصحځه دون 
قوله: «لأنها أعم. ..الخ»» ورواه أحمد عن ابن عمر وفي سنده مجهول لم يسم» ورواه الطبراني عن عبد الله 
بن عمرو صححه اهيئمي؛ وأصله عند الترمذي وا بن ماجه عن عوف بن مالك بسند صحيح بلفظ: 
«أتاني آت من عند ري» فخيرني بين أن يُدْخْلَ نصف أُمّتي الجنة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة» فهي 
نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا». انظر: سنن الترمذى (4/ 27 6)» كتاب صفة القيامة» باب3 1» رقم: 
(2441)» وسئن أبن ماجه (2/ 1441 و1444)» كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» رقم: 4311 
و4317» ومسند أحمد (2/ 102)» رقم: 5454» وعلل الدارقطني(7/ 226 و227)» وتخريج 
أحاديث الإحياء للعراقي(4/ 151)» وعلل ابن الجوزي (2/ 920)ء والمجمع للهيثمي(10/ 378)› 
والترغيب للمنذري (4/ 448). 
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عنهيك: اشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصا؛ يصدق... لسانه قلبه»» وعنه لا 
١أَرِيْتٌ‏ ما تَلقَى أمتى من بعدى» وسفكٌ بعضهم دماءً بعض» وسبق لهم من الله ما سبق 
للأمم قبلّهم» فسألتُ الله أن يوَليَى شفاعة فيهم يوم القيامة فَمَعَلَ'7. 

وحديث الشفاعة الطويل في الإراحة من الموقف» حين تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق» فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقولون: ألا تنظرون من 
يشفع لكم؟... الحديث الطويل؛ فيأتون آدم وغيره من الأنبياء» حتى الت الحال إلى 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعين“. 

وعنديل: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» فتبقى آخر زمرة من النار» 
فتقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيمانكم» فيدعون ربهم» ويضجون فيسمعهم 
أهل الجنة» فيسألون آدم/ وغيرّه بعده في الشفاعة لهم؛ فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا 15/1 
فيشفع لهمء وذلك المقام المحمود ». 


وعنهيَية: (توضع للأنبياء منابر يجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس عليه»ء قائ 
بین يدى ربى منتصبا...» فيقول الله تبارك وتعالى: ما تريد أن أصنع بأمتك يا محمد؟ 


(1) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد وصححه الشيخ شاكر عن أبي هريرة. المستدرك للحاكم 
(1/ 70)» ومسند أحمد نسخة شاكر(15/ 207)» رقم: 8056. 

(2) من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد في مسنده: (6/ 427)» رقم: 27450)» والحاكم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبي: (1/ 8 6)» والطبراني في الأوسط: (5/ 52)» رقم: 98» وقال الهيثمى في 
المجمع (7/ 224): «رجاله رجال الصحيح»» وذكره المنذرى في الترغيب: (4/ 233)» وقال: «رواه 
البيهقى فى البعث وصحح إسناده». 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (3/ 1458)» كتاب التفسير» باب ذرية من حملنا مع نوح» 
رقم: 4712»: ومسلم (1/ 184)» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: 194. 

(4) هذا إشارة بالمعنى إلى حديث طويل أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأنس. انظر 
مثلا: البخاري (4/ 2319)» كتاب لويد بات قخرل E‏ رجرة رتيل ااضزة ابر تي : 
4» ومسلم (1/ 167)» كتاب الإيوان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 3. 
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ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتى» ولا أزال أشفع حتى أَعْطَى صکاکا برجال قد أمر 
بهم إلى النار» وحتى إن خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك فى أمتك من 
نقمة! 70 وعنهية: «لأشفعن لأكثر ما في الأرض من حجر وشج)) وعندكلة: 
او لشن غ ل و شافع وأول مشفع)9. وجاءت أحاديث كثيرة 
بشفاعة سائر النبيئين والصاحين. 

قال العلماء: وشفاعة النبي بي على خمسة أقسام: الأولى الكبرى العامة لإراحة 
الناس من الموقف» وهذه خاصة بيا لا يشاركه فيها غيره. وثانية لقوم حوسبوا 
فاستوجبوا النار؛ ؛ فيشفع لهم با ألا يدخلوها . وثالثة لقوم من أهل الكبائر قد دخلوا 
النار» فأخرجوا بشفاعته يك ورابعة لقوم ألا يحاسبوا. وخامسة في زيادة الدرجات في 
الحنة. 


وقد خالف في الشفاعة في الخروج من النار» أو في ألا يدخل النار من أرغم الله أنفه 
من أهل الزيغ والاعتزالء القائلين بإيجاب إنفاذ الوعيد» ولا حجة هم مع ما ثبت من 
ذلك وعلِمَ علم يقين. 

وني الحديث الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري عن النبيككة؛ ذكر فيه أمورا 
كثيرة من أحوال يوم القيامة» إلى أن ذكر جواز المؤمنين الصراطء ثم قال: «فوالذى 


(1) الصكاك جمع صك على وزن بحر بحار الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والتقارير» وهو مُحَّب. 
المصباح المنير للفيومي» مادة(صكك) (5/ 243). 

(2) روأة ابن عباس»؛ خر جه الحاكم في المستدرك: (1/ 65 و66) وصححه وقال الذهبي: «الحديث منكر»» 
وأخرجه أيضا الطبرانى في الأوسط: : (3/ 208) وضعفه الهيثمي في المجمع :0 380). 

(3) رواه أنيس الأنصاري. . أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ 295)» وضعفه الهيئمى في المجمع: 
(10/ 379). 

(4) أخرجه مسلم عن أي هريرة (4/ 1782)» كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا على الجميع؛ رقم 
228 

(5) [العامة] سقطت من نسخة (ر) و(خ). 
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نفسى بيده» ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله تعالى في استيفاء الحق» من المؤمنين يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار؛ يقولون: ربّنا كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجون. 
فيقال هم: أخرجوا من عرفتم... » الحديث بطوله» ثم قال في آخره: «فيقول الله عز 
وجل شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمينء 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط...) الحديث"". 
رحمة الله لسائر المؤمنين الذين لم يعملوا خيرا قط. 

وأما أنه لا يبقى في النار موحد فقد تقدم أن هذا أمر أجمع عليه آهل السنةء لما دل 
عليه من النصوص الشرعية. 

قوله سبحانه: (1ن أله لآ يَعْمِرْ أن شرك بهء...)) الآية نص قاطع لطائفتي 
أهل الزيغ؛ القائلين بإنفاذ الوعيد» والقائلين بأنه لا يضر ذنب مع الإيمان با اقتضته من 
أن الذنوب غير الشرك في المشيئة» وأنه يغفر لمن يشاء منهم» ويعاقب منهم من يشاء. 
فلو كان الكل في النار ما كان أحد في المشيئة» ولو كانت الذنوب مع الإيان لا تضر ما 
كان أحد من المؤمنين في المشيئة» ولا تقوم لهم في مقابلة هذه الآية شبهة بوجه”ا 
سبحانه المسئول - كما هدى لاعتقاد الحق والصواب أن يوفقنا في القول والعمل» 
ويختم لنا بخواتم المتقين» إنه أرحم الراحمين. 


و 


(1) صحيح البخاري (4/ 2319ء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى:( وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة4) رقم: 
4» وصحيح مسلم (1/ 167)» كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 183» ومسند 
الطيالسى (ص 9 28)» ومسند أحمد (3/ 16). 

(2) سورة النساء:47: 

(3) عبارة [في المشيئة» ولا تقوم لهم في مقابلة هذه الآية شبهة بوجه] سقطت من نسخة (خ). 
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ندا 
نم 
حل 


[الخاتمئ في حكم التقليد في العقيدة] 


وقد كمل شرح القاعدة الأولى وأتينا في الكلام عليها بنبذ من الاستدلال» عسى أن 
يؤدي ذلك الناظرٌ فيها إلى الخروج عن التقليد؛ إذ جماعة كبيرة من العلاء يقولون: إنه 
لا يصح إيان المقلد. ونقله ابن القصار عن مالك بن أنس © وعليه الأكثرون. 
وأفرط بعضهم في ذلك فادعى فيه الإجماعء ونل القول بصحة إيمان المقلد عن أهل 
الظاهرء وإليه ل وبر وبعض الفقهاء(0©. 


3 
ا تا عل 4 ECS‏ ل م 


وَجَدنًا عا انا ء6{ ف إلى غير ذلك من الانات. 


(1) (ابن القصار) هو: القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الإمام الأصولي المالكيء (ت398ه 
8 م). انظر: المدارك لعياض (7/ 70 و71)» وسير الأعلام للذهبي( 17/ 107)» والديباج لابن 
فرحون (ص 296). 

(2) قال ابن القصار: ((ومذهب مالك - وداه - إبطال التقليد من العام للعالم» وهو قول جماعة من الفقهاء 
وأجازه بعضهم)). المقدمة في الأصول لابن القصارء باب الكلام في إيطال التقليد (ص4). (مرقون). 
أقول هذا بالنسبة للتوحيد من أصول الدين؛ أما في الفروع فقد قال ابن القصار نفسه: ((قال مالك يجب 
على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام» وجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين؛ كما يجب على 
المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وهو قول حمهور العلماء خلافا لمعتزلة بخداد)). الذخيرة للقرافي: 
(140/1). 

(3) انظر المستصفى للغزالي (ص 370) وما بعدها من نسخة تحقيق محمد عبد السلام» و(4/ 139) وما 
بعدها من نسخة تحقيق حمزة بن زهير حافظ. 

(4) تعمة الآية: < دو اغا E‏ #سورة اشر ف23: 

(5) سورة لقان :20 

(6) سورة حمد:20. 

(7) سو رة هود:14. 

(8) سورة إبراهيم:54. 
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هم 
5 ل 


(قَاغْلَمُوَا أنّ أله EE‏ (وَل ْف ما لَيْسَ لَك بيء عل2065 فأمر 
ذلك كله بالعلم» ونہی عن اتباع ما ليس للمتبع به علم. 

نارون كان ی اد [فإنا أذ يكير رلور اصع ا رمن 
دعانا إلى التقليد من مق أو مُبْطِلء أو تقليد الْمُحِق؛ لا جائز أن يقال بالأول لما يؤدي 
من القول بإيجاب تقليد أهل الكفر والضلال» فلم يبق إلا تقليد المحق. 

وإذا كان تقليد المحق هو المطلوب» فيقال: إما في نفس الأمرء أو عنده. وما في نفس 
الأمر لا سبيل إلى معرفته بلا دليل» والتكليف به تكليف ب| لا يطاق» وهو منتف عندنا 
سا وفتق قر ا غا وال ند يقير دلبل لا يغعراف الجن ى تس الأميره 
مع أن الدعاوى متكافئة؛ لأن كل ملة إن دعي أنها على الحق في نفس الأمر» فبطل 
القول بالتقليد لبطلان جميع أقسامه. 

واحتج المّجَوّزون بأن الرسول ية قبل كلمتي الشهادة من كل من نطق بهاء 
وأجرى عليه أحكام الإيهان من غير سؤال عن معتقده؛ أهو عن دليل آم لا؟ وقال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...؛ فاكتفى بالقولء ولم يشترط أن 
يكون عن دليل» وعلى ذلك عمل [الأئمة]: الصحابة فمن بعدهم؛ قبلوا الإسلام. 
وورثوا به وأنكحوا إلى غير ذلك من سائر الأحكام؛ مع أن في/ الناس البليد» والبدوي [ب/8] 


i 


(1) سورة الأنفال:40. 

(2) سورة الإسراء:36. 

(3) سقطت من نسخة (ص). 

(4) في نسخة (ر) [محق]. 

(5) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخارى (1/ 416)» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم: 1399› 
ومسلم (1/ 52)» كتاب الإيمان» باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...» رقم: 21. 

(6) في نسخة (ر) و(س) و(ص)[الأمة]. 
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الغليظ, والمرأة الضعيفة المَيّر» والأعجمي» ومن يُعْلّم منه أنه لا يفقه الاستدلال. 
وهذا يَعْلّم من حالهم''! ضرورة. 

وأجيب عن ذلك بأن هذا الاستدلال في غير محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في إجراء 
أحكام الدنيا عليهم» فإن هذا أمر مجمع عليه فإن النطق مظنة الإيهان والتصديق» وهمذا 
قال عليه السلام: «هلا شققت على قلبه»“» وقال: «نحن نحكم بالظاهرء والله يتولى 
السرائر»””؛ وإنما الخلاف في أن التقليد يكون سببا" للنجاة من النار مخَنّصا في الدار 
الآخرة» موجبا للدرجات العلى؛ فعلى هذا يحمل ما نقل عن السلف من الإجماع على ذم 
التقليد» ولا يتعارض مع ما نقل عنهم من إجراء أحكام الإسلام ظاهرا. 

وأما کونه بلا يقبل الإيهان ممن نطق به دون بحث» فإن الناس قسمان: لَبِيِبٌ معه 
قابلية الفهم» وبليد من يَعْلَم أنه لا يقبل ذلك. 


(1) في نسخة (ت) و(س) [أحوالهم] 

(2) رواه الشيخان عن أسامة؛ البخاري (4/ 1243). كتاب الديات» باب قول الله تعالى : ( وَمَنَ آخياهَا): 
رقم: ومسل (96:/1)» كاب بيات تترن قت الك ددر عند أن ا 
رقم:96. 

(3) أورده الشافعي في كتاب الأم: (6/ 166) هكذا: قال رسول الله لة: : إن الله عز وجل َوَن منكم السرائر 
ودرأ عنكم بالبينات)» فأصبح حديثا اشتهر على ألسنة الأصوليين والفقهاء» ولا وجود له في كتب 
الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له» وكذا أنكره المزي؛ ولكن معناه 
صحيح ورد في عدة أحاديث منها حديث أسامة السابق» وحديث رواه مسلم بلفظ : «إني لم أومر أن 
أنقّب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»؛ وحديث المتفق عليه: : «إنما آنا بشر» وإنكم تختصمون إلى» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ..» فأقضي له على نحو ما أسمع»» وكذا ورد في 
البخاري من قول عمر بن الخطاب ب وْتَْعَنة: «إن| نأخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالكم». انظر: البخارى 
(2/ 798 و813)» كتاب الشهادت» باب الشهداء العدول» وباب من أقام البينة بعد اليمين: رقم: 
2641 و2680» ومسلم (2/ 742)ء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج: رقم: 1064.و(1337/3). 
كتاب الأفضية» باب الحكم بالظاهرء رقم: : 1713» وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي (4/ 213), 
والمقاصد للسخاوي (1/ 162). 

(4) عبارة [قال عليه السلام...] إلى قوله: [... يكون سببا] سقطت من نسخة (ر). 
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فأما الأول فالظاهرٌ من حاله مع بلوغ الدعوة» وظهور المعجزات» وترداد ذكر 
اراهن السا و الآدلة الو افيحة ها عل عر م اوها الال ره 
ثم بعد ذلك أمر بالقتال وا لجدال - أن إيمانه عن دلالة/“؛ لظهور الحجة مع ما اتصف 
به من القابلية. 

وإن كان القسم الآخر وهو من يُعْلَّم أنه لا قابلية عنده لذلك» إن سلم في العقلاء 
وجوده» فالاستدلال عنه ساقط؛ لأنه تكليف ما لا يطاق» وإنما الخلاف في القابل 

هذا مالم في جواب هذا السؤالء وإن كنا لا نقطع بصحة هذا الجواب؛ لكن أقل 
درجاته أن يكون إيانه مشكوكا فيه» وليست هذه من المسائل التي تُلْصّه فيها العمل 
بأحد القولينء والمسألة ليست عَمَليّةء إن| هي عِلْمِيّة؛ فلذلك أشرنا إلى هذه النتف من 
أدلة الناس في هذه المعتقدات» ولآن موضوع الكتاب إنما هو علم فرض العين, 
وبمعرفة ذلك يخرج من فرض العين. ظ 

الله كمال الث فيه لا gs Veg‏ نوصي الال EU‏ 
وأله وضحبه ولم تسلی ۲۹ 


(1) في نسخة (ر) [القاطعة]. 

(2) [سنة] سقطت من نسخة (ر). 

(3) حملة: «أن إيانه عن دلالة» هو خبر مؤول لقوله: «الظاهر من حاله» وما بينه) جملة اعتراضية. 
(4) هكذا في نسحة (ت) وسقط من النسخ الأربعة. 


00 2 OT 


تأيف. 


الچ مام آي رالا رحد برسم بزالقامم اة امي 
المعروف بالقجاب القايي 


AF78 CG: )‏ .71377 م( 


شرح القاعكة الثانية وهر: الصا 3 


شرح قاعدة الصلاة E‏ 
شرح القاعدة الثاني وهي: الصلاة 
[تمهيد في فضل الصلاة وحكم تاركها | 


قوله: (شرح القاعدة الشانية وهي: الصلاة)؛ 

قد طول الناس في ذكر اشتقاق الصلاةء وذلك ليس مما يحتاج إليه المبتدئ في الفقه 
الذي يشتغل ببيان فرض العين. وقدم قاعدة الصلاة لتأكد أمرهاء وليس بعد الإييان في 
الفرائض ما هو أهم منها. 

أخرج مسلم من حديث ابن مسعود - ووَوَلَنَهْعَنَهُ ‏ قال: ابيا لك سول الله کا : أي 
الأعال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها»“. 
هيا ع اي 0 
قال: 500 این بعر ا اساي 

ل دقال:* n‏ 
نكا عذهه إن اة اا 


- (1) [شرح] سقطت من نسخة (خ). 

(2) انظر إكال المعلم للقاضي عياض (2/ 34 2). 

(3) صحيح مسلم (1/ 9 8)» كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعالء رقم: 85 

(4) انظر: الموطأً(1/ 174)ء كتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع الصلاة» رقم: 91» ومسلم 
(462/1)» كتاب المساجد, باب المشى إلى الصلاة رقم: 667 والترمذي (5/ 151)» كتاب الأمثال 
عن رسول اله ية باب مثل الصلوات الخمس» رقم: 2868. 

(5) انظر: الموطأ (1/ 123)» كتاب صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» رقم: 14. 
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فوله: في الحديث: «استخفافا بحقهن). 


قال الباجي: احترازا من التضييع نسيانا وسهواء فمن نقص منهن شيئا عالما بذلك. 
فذلك المستخف الذي لا عهد له عند ا . 


وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: «بلغني: أن أول ما يُنْظَّر فيه من عمل 
العبد الصلاة؛ فان قبلت منه نظر في سائر”) عمله» وإن لم تقبل منه ل يُنْظّر في شيء من 
عمله»» مالك أيضا: أنه بلغه أن رسول اللهككلٍِ قال: «استقيموا ولن تحصواء واعملوا 
وخير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»“. 


ولهذا كان عمر يكتب إلى عَاله: «إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع...»)» وهو القائل 2 
رضوان الله عليه -: «ولا حظ في الإسلام لمن ترك اا 


و هذا لم يأت في الشرع فيها رخصة بالترك؛ لا بسبب مرض» ولا خوف» ولاغير 
ذلك؛ بل يصليها على أي حالة قدر عليهاء من قيام» أو جلوسء أو اضطجاع. والخائف 
آلا کت يمكه ومن امال اراسان هاا أن واكينا :ماري أن قروا 
ولا يعرف لأهل السنة التكفيرُ بذنب من الذنوب غير ترك الصلاة» وإن كان ابن 


0 المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 173). 

(2) في نسخة (ت) [فيه| بقي من عمله] بدل [في سائر]. 

(3) الموطأ (1/ 3 17)ء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة» رقم: 79. 

(4) الموطأ (1/ 34)ء كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء رقو 36 

( 5ف (من)[من]. 

(6) الموطأ (1/ 6)ء كتاب وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة رقم: 6. 

(7) في نسخة (ت) [الذي قال]. 

(8) الموطأ (1/ 9 3)ء كتاب الطهارةء باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف. رقم: 51. 
(9) سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص). 
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() من أصحابنا ألحق مها سائر القواعد: الزكاة» والصوم» والحج؛ ولكنه 
شذوذ 
وقد اختلف الفقهاء في تارك الصلاة؛ فمذهب مالك : أنه يقتل حدّاء وبه قال 
لقان وقال أبو حنيفة وأصحابه: اب بجي ناح يسوي 
داود والطبريء ومال إليه إليه كثير من المتأخريد”. رالا صل و دراهو 
وطائفة: تارك الصلاة وهو مقر اء إذا أبى أن يصليها كافرٌ خارج بذلك عن 
الإسلاه7. 


وحجتهم الحديث الوارد في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ أنه سمع 
رسول اللْميَكةٍ يقول: «بين الرجل وبين الشرك/ والكفر ترك الصلاة , [/ 9[ 


(1) ابن حبيب) هو: عبد الملك بن سليان من أحفاد عباس بن مرداس السلمي» اخذيعن اع متهم : :ان 
الماجشون ومطرف وأصبغ» من مصنفاته: : كتاب الواضحة في الفقه المالكي» كان جمّاعاً للعلم فقيها 
نحوياً شاعرأء (ت238ه) وقد بلغ 56 سنة» ودفن بقرطبة. المدارك للقاضي عياض (3/ 30)ء 
والديباج لابن فرحون (ص 252 - 256). 

(2) [من أصحابنا] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(3) إكال المعلم للقاضي عياض (1/ 343 345). 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم (2/ 70). 

(5) كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة لأبي الحسن (2/ 411)ء والمجموع للنووي (3/ 14). 

(6) (داود) هو: أبو سليان داود بن على بن خلف» الملقب بالظاهري» أحل الأكمة المحتيدين) تنسب اله 
الطائفة الظاهريةء لأخذها شاه الكتاب والسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس» 
(د201ت270ه). وفيات الأعيان لابن خلكان (2/ 257)» والأعلام للزركلي (2/ 333). 

(7) حاشية ابن عابدين (4/ 67). المحلى لابن حزم (11/ 376). 

(8) (ابن راهويه) (بفتح الواو وما قبلها وسكون الياء» وعند المحدثين بسكون الواو وضم ما قبلها وفتح الياء 
وهكذا يقال في نظائره مثل سيبويه) وهو: أبو يعقوب إسحاق بن أي الحسن جمع بين الحديث والفقه 
والورع» قال عنه أحمد: «إمام وما عبر الجسر أفقه منه)» (د1 16 ت230ه). وفيات ابن خلكان(1/ 199)» 
وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 338). 

(9) المغني لابن قدامة (3/ 1 35)» والشرح الكبير لابن قدامة (1/ 384). 

(10) أخرجه مسلم (1/ 88)» كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم: 82. 
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قال المازري: «ودليل الجماعة أن الدليل قد قام على أن الإيهان هو العلم بالله تعالى 
ورسوله, والتصديق بذلك وهذا من أفعال القلوب» والصلاة من أفعال الجوارح؛ ولا 
مُضَادَّة بين أعمال القلوب وأعمال ا لجوارح» وإذا لم يكن بينهما تَضَادٌ صح وجود الإيهان 
في القلب مع ترك الصلاةء ولم يقم دليل قاطع على أن ترك الصلاة عَلَمٌّ على الانسلاخ 
من الإيمان فيثبت الكفر من هذه الجهة)). 

قال: «وني هذا دليل واضح في إبطال التكفير بذلك. وني الحديث الثابت أن من لم 
يوف بالصلاة فأمره إلى الله تعالى؛ إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة» ولو كان كافرا 
لا دخل الجنة؛ للإجماع على أنه لا يدخلها كافر, ويُتَأَوّل الحديثُ الذي تعلق به أحمد على 
أن القصد به البالغةء وأن التهاون بهاء واستخفاف تركها يقرب من الانسلاخ من 
الإيهان» أو يحمله [على] أن المراد به أن دمه يستباح بترك الصلاة كما يستباح 
بالكفر))0©. 

والدليل لمالك في إيجاب قتله قوله وب 
ألصِلَرة راتوأ ألرّكَرة فَخَلوأ سَِيلهْم)0) ا َشَرَط في تخلية سبيلهم من 
إقامة الصلاة» وفي الصحيحين : مدت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم...) الحديث) 


فأوقتف رفع القتل على إقامة الصلاة وما ذكر معهاء وقال الصديق: «لأقاتلن من 


0 المراد حديث عبادة بن الصامت الذي سبق تخريجه قريبا (ص1 33). 

(2) سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص). 

(3) شرح التلقين للمازري (1/ 370 و371). 

(4) سورة التوبة: 5. 

(5) أخرجه الشيخان عن ابن عمر؛ صحيح البخاري (1/ 32)» كتاب الإيهان» باب فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة...؛ رقم:25» وصحيح مسلم (1/ 53)؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» رقم: 22. 
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فرق بين الصلاة والزكاة...) , ا ا ا 
سواء قال: اض أو قال: لا أصلى. إذا كان تاركا في الوجهين7” 


وأنكر الشيخ تقي الدين الاستدلال بالقتل على المقاتلة؛ لأنه لا خلاف فيمن 
امتنع من واجب - أي واجب كان ونصب عليه المقاتلة أنه يقاتل» ولا يقتل بمجرد 
امتناعه من فعله إذا لم يقاتل عليه" وما قاله حق صحيح. 


قال المازري: «ولا معنى لما يقوله ابن حبيب من أنه إن قال: لا أصلي قتل» وإن قال: 
أصلي لم يقتل؛ لأن قوله أصلي ولا يفعل استهزاءٌ وكذبٌ فلا عبرة به»)'"". 

قال المازري: «والمعروف من المذهب أنه لا يقتل حتى يبقى بينه وبين آخر الوقت 
الضروري مقدار ركعة؛ فحينئذ إن لم يصل قتل» على اخمتلاف/" بين أصحابنا؛ هل 
يراعى مقدار ركعة بسجدتيهاء أم مقدار الركوع من غير" السجود؟ فالمشهور مراعاة 
الركعة بسجدتيهاء ومذهب أشهب: أنه يدرك بالركوع دون السجود؛ فلا يقتل حتى 


(1) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 415)ء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم: 
5» وصحيح مسلم (1/ 51)» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
رقم: 20. 

(2) شرح التلقين للمازري (1/ 371 و372). 

(3) (تقي الدين) هو: أبو الفتح محمد بن علي المعروف ب(ابن دقيق العيد)» قاضي مصر ومفتي المذهبين: 
المالكي الشافعي» له تصانيف غاية في الروعة» (د25 6 ت702ه). الديباج لابن فرحون (ص411)» 
والتذكرة للذهبي(181/4). 

(4) عبارة ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 426): «فرق بين المقاتلة على 
الشيء والقتل عليه؛ فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين» ولا يلزم من إباحة المقاتلة على 
الصلاة إذا قوتل عليها - إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل» انظر أيضا: : فتح الباري 
لابن حجر (1/ 76). 

(5) شرح التلقين للمازري (1/ 372). 

(6) في نسخة (ر) [خلاف]. 

(7) في نسخة (ر) [دون] بدل [من غير]ء وفي (ت) و(خ) [غير] مع سقوط «من). 
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يبقى مقدار الركوع خاصةء ولا يعتبر قدر قراءة أم القرآن؛ إذ قيل: إنها ليست بفرض 
في كل ركعة. ويعتذر بأنه يقرأها في الأواخر)»2) 
قال: «وعلى هذا لا تراعى الطمأنينة؛ لأنما مختلف في وجوبها عندنا. وذكر ابن 
خَوَيْزْمنداد0: أنه يعتبر قدر أربع ركعات للعصر قبل الغروب» مع القول باعتبار 
ال NE‏ سيرم 
آخر'" الوقت مقدارٌ تكبيرة؛ لقول جماعة من العلماء: إنه يدرك الوقت بتكبيرة 


ا 60 
وهذا المذهب على طرف [النقيض ]7 ما حكاه ابن خريزمنداد: أنه إنها يؤخر إلى 


آخر الوقت الاختياري» فإن ل يُصَلَ فتل. قال هذ رل لذ أن 
یرتکب قا الله ا ما بعد الرقت الاشعاوى اى يوقت أذ وان مرو تت قاد 


(1) في نسخة (س) [قد قيل]. 

(2) شرح التلقين للازري (1/ 372). 

(3) (ابن خويزمنداد) هو: أبو بكر محمد بن أحمد. الفقيه الأصولي المالكي العراقي» أخذ عن الأهبري. من 
آثاره: كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وعنده شواذ عن مالك؛ تكلم فيه الباجي» كا 
طعن فيه ابن عبد البر» توفي حوالي 0 ه. الوافي للصفدي (1/ 173).: ولسان الميزان لابن حجر 
(291/5). والديباج لابن فرحون (ص363). 

(4) (عبد الحميد) هو: عبد الحميد بن محمد المغربي المعروف بابن الصائغ» قيرواني سكن سوسة بتونس» 
قرين أبي الحسن اللخمي» أدرك أبا عمران الفامي وتفقه بالعطار وابن محرز وسمع أبا ذر الهروي» وبه 
تفقه بو عبد الله المازري وأصحابهء كان فاضلاً فقيهاً أصولياً محققاًء له تعليق على المدونة» (ت6 48ه). 
ترتيب المدارك لعياض(8/ 105). والديباج لابن فرحون (ص260)»ء وشجرة النور لمخلوف 
(1/ 207). 

(5) [آخر] سقطت من نسخة (خ). 

(6) سقطت من نسخة (ر) و(س) و(ص). 

(7) سقطت من نسخة (ص). 

(8) في نسخة (ر) و(ت) [وليس هذا القول]. 

(9) في الأصل المنقول عنه (شرح التلقين للمازري (1/ 373) [يركب]. 
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وأن الموّخر إليه يأتم» فحينئذ يصح ما قال. ا ا 
لا إثم فيه» وأنه وقت الأداء فيكون ما ذكره خطأ ضُراحاً. 


وما ذكره ابن خويزمنداد أيضا من اعتبار أربع ركعات قبل الغروب يجري على 
القول بتأثيم مُوقع بعض العصر متعمدا بعد الغروب). 

ثم حكى المازري (أن الأصحاب اختلفوا فيمن عليه صلوات فوائت: هل يقتل في 
الامتناع من قضائهاء أم لا على قولين؟ ول يعين القائلين»». انتهى كلامه!!). 

وهذا الخلاف كله إن هو فيمن اعترف بوجوبها؛ وأما من أنكر وجوبهاء أو وجوب 
شيء منهاء فالإجماع على كفره» وأنه مرتد لتكذيبه ما عَلِمَ محيءٌ الرسل به ضرورة؛ إلا 
إن كان رجلا جاهلاء مثل القريب العهد بالا سلام» أو الأعجمي ممن يَرَى أن إنكاره 


2 
عن غير علم» فرق به وعم وین له حتى يعلم آنه قدا تقرر عنده العلم بمجيء 


(1) أي كلام المازري من شرح التلقين للمازري (1/ 373). 
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وهي على ستة أقسام: 
فرض على الأعيان: وهي الصلوات الخمسء والجمعة فرض عين؛ لأنها بدل من 
وفرض عل الكفاية: وهي صلاة الجنازة. 
وسنة» EP‏ والعيدين وكسوف الشمس والقمسر 
والاستسقاء ور كعتا الفجسر > وقيل فضيلة. ور كعتا الطواف» ور كعتاالإحرام 

وسجود القرآن. 
وفضيلة وي غر انفضا ركعتان بعد الوضوى. ونحية المسجد رکعتان»› وقيام 

ا ا aes‏ 

عشرون» وبلا الد ٠‏ وهي: ثمان OE‏ 00 

إلى اثنقي عشرة وإحياء ما بين العشاءين. وقد عدت هذه كلها من السنن أيضا. 
وتطو ع > وهي كل صلاة ة تل بها في الأوقات التي أييحت الصلاة فيها. ويختص 

بالأسباب منها عشر أيضا: الصلاة عند الخروج إلى السفرء وعند القدوم منه. 

وصلاة الاستخارة ركعتان: وصلاة الحاجة ركعتان: وصلاة التسبيح أربي > وركعتان 

بين الأذان والإقامة» وركعتان لمن قرب للقتل؛ وركعتان قبل الدعاءء وركعتان عند 

اورا من الذنب والاستغفار منه» وأربع ركعات بعد الزوال. 
وممنوع وهي عشر أيضا: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء إلا لمن تذكر 

فرضا أو نام عنهء أو لزمه قضاؤه. والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد 

العصر حتى تغيب. وبعد طلوع الفجرء إلا ركعتي الفجر والصبح» أو من ترك الوتر 
أو نام عن حزبه من الليل؛ فله صلاة ذلك ما لم يصل | صبح. وبعد الجمعة في 
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المسجد في مصلاهء وهي للإمام أشد كراهية. وقبل العيدين» وبعدهما إذا صليا في 
الصحراء. وقبل صلاة المغرب. ودين الصلاتين لمن جمع بعرفة» أو مزدلفة» او لمطر. 
والتنقل لمن عليه فرض خرح وقته أو ضاق. وصلاة الرجل وحده او في جماعة 
مخالفا للإمام. 


[القسم الأول: فرض على الأعيان وهو: ثنتان] 

[تمهيد في تعريف الفرض] 

قوله: (وهي على ستة أقسام)؛ ثم أخذ في تعيين الأقسام. 

قوله: (فرض عل الأعيان)؛ الفرض» قال القاضي في المشارق: (معنى فرض: لزم 
وأوجب)") والأعيان جمع عين» قال القاضي في المشارق: (عين الشيء: حقيقته وذاته 
و نكن مع ا( عل الآغيان) “راحب عل الفوس» أى أن 
لا ختص وجوبه بأحد دون أحد؛ بل على كل نفس . 

هذا مدلول اللفظ» وإن كان بعض الناس لا تجب/) عليهم لفقد شروط الوجوب؛ 
وبدأ بفرض العين لتأكده وعمومه. 

1) [فريضة الصلوات الخمس] 

قوله: (وهي الصلوات الخمس)؛ اللام في الخمس للعهد» والإحالة عليها في مثل 


(1) مشارق الأنوار على صحاح الآثار» مادة (فرض) (2/ 152). 
(2) المصدر نفسه» مادة (عين) (2/ 107). 

(3) [أنه] سقطت من نسخة (س). 

(4) في نسخة غير (ص) [يجب ]. 
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وقد كان أصل الفرض خسين؛ إلا أن الله سبحانه لما علم ضعف هذه الأمة» وأراد 

رحمتهاء ألقى ني نفس الكليم - صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ‏ أن يشير على نبينا 

بطلب التخفيف» لشدة مشقة التكرار» فكان من المراجعة في ذلك ما كان آخره أن 

(ب/؟1 الفرض حخمس/ والأجر مسون" وذلك فضل الله وعظيم امتنانه» فله الحمد والشكر 
كثيرا دائما» وعلى رسله المبعوثين رحمة للخلق أفضلٌ الصلوات وأزكاها. 


© [فريضة صلاة الجمعة] 


قوله: (والجمعة فرض عين؛ لأنها بدل من الظهرء ولكن ها أحكام تخالفها)؛ 
أما كون الجمعة فرض عين فهو مذهب مالك» وقال بعض أصحاب الشافعي» 
وبعض أهل الظاهر: فرض كفاية. وذكر القاضي في الإكمال عن بعض من نقل اختلاف 
قول مالك: أن ابن وهب روى عن مالك أا سنة» قال القاضى: لا يقوله مالك؛ وإنا 
جاء هذا من سوء تأويل الناقل» ثم حكى رواية ابن وهب. وتأوها بها يطابق 
از د © 
لفرضية0©. 


وأما كونها بدلا من الظهر فقال المازري عن الشافعي: ((إنها ظهر مقصورة لأجل 
الخطبة».... وقال الحنفيون: إن الجمعة غير الظهر)». 

قال: «وتظهر ثمرة هذا الخلاف في الذي يحرم با لجمعة فلا تتم له بشروطها!؛ 
هل يتم على إحرامها أربعاء أم يستأنف الإحرام؟. 


(1) جاء ذلك في حديث آبي ذر عن الإسراء والمعراج. رواه الشيخان؛ البخاري (1/ E‏ كعفه E‏ 
الصلاة في الإسراء. رقم: 349 ومسلم (1/ 148)ء كتاب الإيهان» باب الإسراء رقم: 163. 

(2)إكال المعلم للقاضي عياض (3/ 266). 

(3) في نسخة(خ) و(س) [في الجمعة]. 

(4) في نسخة (س) [شروطها]. 

(5) شرح التلقين للازري (3/ 943). 
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5 . 7 1 7 2 5 
ثم حكى ((فيمن روحم عن سجود الجمعة حتى سلما ' الإمامء ولإ يعقد معه 
ركعة على القول بأنه لا تنعقد له جمعة؛ قال عبد الملك7: يكمل عليها أربعاء وقال 
أصبغ: يتم ركعتين» ثم يعيد ظهرا [أربعا]» ابن المواز”!: يقطع بسلام ثم يستأنف»». 
وإذا كان ثمرة الخلاف ما قال فإن الظاهر من المذهب موافقة مذهب الشافعى؛ 
لأمهم قالوا في مسائل كثيرة: يتم على إحرام الجمعة ظهراء وني المدونة فيمن دخل يوم 
الخميس» يظنه جمعة: «(أجزأته صلاته؛ لأن الجمعة ظهرٌ))”". وهذا نص موافق لمذهب 

الشافعى. 


+ 


(1) بين القرافي في الذخيرة (2/ 276) أن الأصل في كل من عاقه عذر كالزحام والنعاس عن ركن من أركان 
الصلاة كالركوع والسجود هو صلاة النوف التي أداها النبي ية بطائفتين للعذر؛ كا في صحيح 
البخاري (3/ 1258)» كتاب المغازي؛ باب غزوة ذات الرقاع؛ رقم: 4131» وصحيح مسلم 
(1/ 5 57)» كتاب المسافرين» باب صلاة الخوف» رقم: 839 - 3 84. 

(2) في نسخة (خ) [يسلم]. 

(3) لا أدري ما ا مراد ب(عبد الملك) هنا؟ هل عبد الملك بن حبيب» أم شيخه عبد الملك بن الماجشون؟ 
وهكذا ذكر المسألة أيضا الباجى في المنتقى (1/ 248)» وابن آبي زيد في النوادر (1/ 304)ء دون أن 
يوضحاه» ومن الشائع لدى المالكية أهم يطلقون عبد الملك فيقصدون ابن الماجشون؛ ولكن وجدت في 
الذخيرة (2/ 276) ما يشير إلى أن المراد تلميذه ابن حبيب حيث قال: «قال ابن القاسم: إذا زوحم يوم 
الجمعة عن السجود في الأولى حتى ركع الإمام في الثانية» وعنه في الثانية حتى سلم» يصلي ظهرا أربعاء 
وقال ابن حبيب يتبعه» هذا إذا قصد ب«يتبعه» يتم الصلاة ظهرا أربعا دون الاستئناف» وقد ذكر الباجي 
أن ابن القاسم اختلف قوله في المسألة؛ فمرة قال: يتم الظهر كقول عبد الملك» ومرة قال: يقطع 
ويستأنف الظهر من جديد كقول ابن المواز» وكلا القولين يحتملهم| نقل القراني. والله أعلم » وهو 
سبحانه الموفق للصواب. 

(4) سقطت من غير نسخة (ر). 

(5) (ابن المواز) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري» تفقه بابن ا ماجشون. من أهم تاليفه: 
(الموازية»» توفي سنة 180ه. انظر: الديباج لابن فرحون (2/ 166)» وشجرة النور لمخلوف (ص 9 6). 

(6) شرح التلقين للءازري (3/ 1017). 

(7) المدونة لسحنون (1/ 193)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 103). 
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واستدل المؤلف لفرضيتها" على الأعيان ببدليتها عن الظهر» وحقيقة البدلية تعطي 
مساواة وجوب البدل للمبدل منه» وإلالم يكن بدله إذا وجب أحدها على غير من 
وجب [عليه] الآخر وه( استدلال واضح. ويأتي الاستدلال لفرضية الجمعة. 
إن شاء الله تعالى ‏ في بامها. 


قوله: : ((ولكن لها أحكام تخالفها)»؛ من كونها ركعتين, وا شتراط الإمام والجماعة 


والخطبة فيهاء وغير ذلك ما هو مذكور في بابها. 
[القسم الثاني: فرض على الكفابي واحدة ] 
[فريضي صلاة الجنازة] 


قوله: (وفرض عل الكفاية: وهي صلاة الجنازة)؛ 
فرض الكفاية هو: ما يكفي في فعله بعض الناس عن بعض؛ فإذا فعله بعضهم 
سقط عن سائرهم. 
والحنازة؛ قال القاضي في التنبيهات : ((يقال: الحنازة بفتح الجيم وكسرها معا 
للميت» وقيل”): الميت بالفتح) والسرير الذي يحمل عليه بالكسر)»©. 


(1) في نسخة (ر) [بفرضيتها]. 

(2) سقطت من نسخة غير (س). 

(3) في نسخة (ر) [وهذا]. 

(4) عزا القاضي عياض في المشارق: (1/ 156) هذا التفريق لابن الأعرابيء مادة (جنز) 
(5) في نسخة (خ) [بفتح الجيم فقط]. 

(6) التنبيهات لعياض» كتاب الجنائز (1/ 271). 
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ين 
حب 
ریا 


[القسم الثالث: الصلوات المسنونہ 

قوله: (وسنة» وهي کشم صلوات)؛ 

قال المازري : «السنة ما رسم ليحْتذّى [به]! لاچ س اغا شاا 
ومعنى قوله: ليُختذّى: ليتبع)) . وقال المازري أيضا وعياض: «السنة في اللغة: 
الظريئة) ولا شك أن الطريقة ضا م الو الجن وغيرة: 

قال المازري: «فكل واجب سنة وليس كل سنة واجبا؛ لأنَّ مِنْ طريقه يل فعل 
أهم لا يقولون: صلاة الظهر سنة» ولا“ الوضوء سنة» ولكنهم تعارفوا في الشرع على 
أن كل ما ثبت حكمه بفعل النبى بء أو قوله» وأكد أمره وحض عليه» ولا أصل له في 
والكسوف والعيدين؛ لأن ذلك مما شرع ل وأكد أمره» ولم يوجبهاء ويُدّمٌ تاركهاء وقد 
يطلق بعضهم تسمية السنة على ما علم حكمه من جهة النبي لا وإن شرعه على جهة 
ارود 

ويا الأعتبان الاق رنه I NS‏ إنها سنة» وكذلك التسمية 
عند الذبح» وستر العورة في الصلاة» ومراد المؤلف هنا هو الاصطلاح الأول دون 


الآخر. 


(1) ساقط من جميع النسخ التي بين يدي» وأثبتها من المصدر المنقول منه (1/ 358). 

(2) شرح التلقين للمازري (1/ 358). 

(3) شرح التلقين للمازري (1/ 358)؛ ومشارق الأنوار لعياض (2/ 223)» مادة (سنن). 
UE)‏ 

(5) شرح التلقين للمازري (1/ 126). 
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وحكى ابن يونس" أن السنة ما فعله رسول الله بيا في جماعة وداوم عليه» وما قصر 
عن هذا فمن الرغائب. وقيل: السنة: ما تأكد من النوافل وترتب وتقرَّر وم يكن 
موكولا إلى اختيار المصل . 


وحكى ابن رشد”” أن السنة: ما أمر به النبي ية واقترن بأمره ما يدل على أنه ليس 
. بواجبء وماداوم_ عليه السلام_على فعله بخلاف صفة النوافل00. 


1 - 7( إصلاة الوت والعيدين. والكسوف. والخسوف. والاستسقاي 
والفجر] 


قوله: (صلاة” الوترء والعيدين وكسوف الشمس والقمرء والاستسقاء 
وركعتا الفجرء وقيل[الفجر] فضيلة)؛ 


پاق الكلام غل هيده السو حت رض الولف ادك امان اء الله 
ا 


() (ابن يونس) هو: أبو بكر محمد ين يونس الصقلي» فقيه فرضي حاسب» اشتهر بكتابه (الجامع) الذي 
أمسى أحد مصادر الترجيح في المذهب توفي1 45ه. انظر: ترتيب المدارك لعياض (8/ 114). 

(2) المراف بابو رشك هنا ابو الا (الجد)؛ء صاحب البيان والتحصيل (د450ت20 5ه). الديبا ج ابن 
فرحون(ص373). 

(3) المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) (1/ 64). 

(4) من قوله: [صلاة الوتر] هنا إلى قوله: [وفضيلة وهي عشر أيضا] في (ص 8 ساقط من نسخة (خ). 

(5) [صلاة] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(6) سقطت من نسخة غير (س). 

(7) في نسخة (ر) هنا حذف الكلام عن قوله: (وركعتا الطواف»» وقوله: (وركعتا الإحرام)» وقوله: 
(وسجود القرآن)ء واكتفي بالإشارة إليه بهذه العبارة: [والكلام على هذه السنن العشر يأتي إن شاء الله 
تعالى إذا تكلمنا على ما ذكر المؤلف منها مفصلا] قلت: وذلك بعد ذكر «سئن صلاة الفجر). في 
(ص133-131). من المخطوط. 
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رن 
ظط 
ادق 


8 [سني ركعتي الطواف] 

قوله: (وركعتا الطواف)؛ 

أما ركعتا الطواف فإن من سنة الطواف بالبيت الركوعَ عقبه؛ فإن كان الطواف 
واجبا كان الركوع متأكداء ولذلك قالوا: فمن نسيهما من طواف واجب يستأنف 
الطواف كله مالم يبعد» فإذا ذكرهما بعد أن وصل إلى بلده أو أبعد فليركعهم| وليهد. 
وقال في المدونة فيمن : نسي الركعتين حتى جامع أنه يعتمر ودي وإن كان لم 
يركعهم| حتى عاد إلى بلده ركعهم| حيث هو وأهدى7©. وقال المغيرة: يرجع 
ويركعهاء فلتأكدهما لزمه الهدي عند الإبعاد. 

ولو كانتا من طواف نافلة لم يعد الطواف وإن كان قريبا إلا أن يشاء» وليستا من 
الفرائض؛ إذ لو كانتا فريضة لم يجز الهدي. 

© [سنث ركعتي الإحرام] 

قوله: (وركعتا الإحرام)؛ 

المذهب على أن الإحرام ينبغي بإثر الصلاة؛ فريضة كانتء أو نافلة» إلا أن النافلة 
أولى. قال في المدونة/ : «(ويحرم من أتى الميقات أي وقت جاء ما يجوز فيه التنفل من [/10] 
ليل أو نهارء ولايحرم إلا بإثر صلاة نافلة» أو بإثر فريضة» كان بعدها نافلة أم لا 
والمستحب إحرامه إثر النافلةء وإن جاء فى وقت لا يجوز فيه التنفل انتظر وقتاً تحل فيه 
الصلاة إلا من عذرء فيجوز أن يحرم وإن لم يصل». 


(1) المدونة لسحنون (1/ 455). 

(2) المدونة لسحئون (1/ 407)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 188)» والنوادر لابن أبي زيد (2/ 387)) 
والبيان والتحصيل لابن رشد (3/ 400). 

(3) (المغيرة) هو: المغيرة بن عبد ال رحمن المخزومى» من أصحاب مالك» كان فقيه المدينة بعد مالك. (د 
4ت 8 18ه). الديباج لابن فرحون (ص 425). 

(4) هذا النص منقول عن تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 173)» وانظر أصله في المدونة لسحنون (1/ 395). 
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وني الصحيح «كان النبي ية يركع بذي الحليفة» ثم إذا استوت به الناقةٌ قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة أهَّل)») قال القاضى: «حمله أصحابنا على النافلة» والحسَ على 
أنها الصبح)) 7ء قال: «والأول أظهر))» قال: («وهى سنة عند الكافة))©. 


قال ابن يونس عن بعض البغداديين: «فإن أحرم بغير صلاة فلا شىء عليه؛ يعني 
فيمن لا عذر له. قال: وإنم) اخترنا له الإحرام بإثر صلاة؛ لأن الرسول ية كذلك فعل» 
واخترنا له التنفل؛ لآنما زيادة مقصودة لأجل الإحرام» وإنا قلنا: إنه إن أحرم عقب 
مكتوبة جاز؛ لأن الرسول ئي أحرم عقب صلاة؛ فقيل: نافلة» وقيل: فريضة» ولأن 
الإحرام بعد المكتوبة لم يعر من صلاة» فكان أفضل» وإنما قلنا: إن أحرم بغير صلاة فلا 
شىء عليه» فلأن ذلك مستحب غير واجب»). اننهى كلامه. وكان الأول عَدَ هاتين 
الركعتين في الفضائل» لا في السنن. 

0) [سنىي سجود التلاوة | 

قوله: (وسجود القرآن)؛ 


اختلف في حكم سجود التلاوة؛ فقال أبو حنيفة: واجب» وقيل: سنة قاله الشافعىء 
وقي المذهب قولان: قيل: سنة وهو الذي اعتمده القاضى» وقيل: فضيلة. 


والمشهور أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة: آخر الأعراف © والتى في 


(1) أخرجه مسلم عن ابن عمر في صحيحه (2/ 849)» كتاب الحج, باب التلبية وصفتهاء رقم: 4 . 

(2) أضاف عياض هنا بأن الحسن البصري استحب الإحرام إثر الفريضة؛ لما روى البخاري (2/ 138)ء كتاب 
الحج» باب من بات بذي الحليفة» رقم: 6؛» عن أنس مهن قال: : «صلى النبي بيا بالمدينة أربعاء وبذي 
الحليفة ركعتين (أي من العصر) ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلا ركب واستوت به أَمّل'. 

(3) انظر: إكال المعلم لعياض (4/ 179). 

)4( [كلامه] سقطت من نسخة (س). 

(5) قال مالك: «الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصل منها شىء». 
الموطأ مالك (1/ 207). كتاب القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن» رقم: 16. 

(6) عند قوله تعالى: (... وَيسَبَّحُونَهُهِ وَلَهُم يَسْجدُونَ4 الآية: 206. 
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الرعد"» والتي في الإسراء» والتي في مريه/» والتي في الح عند قوله: (اں الله 
يَفْعَلمَا يَسَآء)» والتي في الفرقان. والتي في النمل واختلف فيها؛ فقيل عند 
قوله تعالى: وما يُعْلِنُونَ4"» وقيل عند قوله: َب أَلْعَوْشٍ أْلْعَظِيمٍ 26 والتي في 
الح تنزیل.)» والتي في ص؛ عند قوله تعالى: ل(وَخَرَّ رامعا وَأَنَابَ76)» وقيل: 
عند قوله: (...مقات)0') والتي في حم 0-5 عند قوله: إن كنتم: ياه 
َعْبْدُونَ4 ''» وقيل عند قوله: (وَهْمْ لا يَسْكَمُونَ) . 

وعن مالك أنها دمجت ررقي ار ق والتي في سورة 
الانشقاق2". والتي في سورة العلق عند خاتمتها!”". وإذا قلنا بالمشهور فهل يباح 
السجود فيا عدا اللإحدى ع عشرة أم لا؟ فقيل: لا سجود فيها عداهاء وقال أبو جعفر 
لامر سر خر اقام وان شارك 


١ 


(1) عند قوله تعالى: (...وَظِكَلَهُم انعدو وَالآصَال) الآية: 15. 

(2) عند قوله تعالى: (وَيَخِرُونَ لِلآَذْقَان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خْشْوعاً) الآية: 109. 

(3) عند قوله تعالى: (...خَرُوأْ دآ وَبْكيّاً4؛ الآبة: 58. 

(4) الآية: 18. 

(5) عند قوله تعالی: [. -وَرَادَهُمْ نُمُوراً4 الآأية: 0 

(6) الآية: 25. 

(7) الآية: 26. 

(8) سورة السجدة» عند قوله تعالى: : (وَسَبْحُوأ بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَهُمْ لآيَسْتَكَبرُونَ). الآية: 15. 

(9) الآية: 23. 

(10) الآية: (وَإِنَّ لَه عِنْدَنًا لَرلْمِئ وَحْسْنَ مقاب 24. 

(111)لشورة قات ا:37 ٠‏ 

(12) سورة فصلت الآية: 38 . 

(13) عند قوله تعالى: (قاسجدوأ لله وَاعْبْدواً) الآية: 62. 

(14) عند قوله تعالى: #وَإِذًا فرع عَلَيْهِمْ ألمَرْءَان لآ يَسْجْدْونَ) الآية: آ 

(13)اعنن قله غال: لكلا لذ تطلقة وامكد وامكرين 4 الكية :19 

(16) (الأمبري) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي» أخذ عن جماعة منهم: ابن الهم وأخذ عنه عدد من 
الأئمة بأقطار الأرض؛ كابن الجلاب وابن القصارء وانتهت إليه الرياسة في المذهب» (د قبل 290ت395ه). 
انظر: ترتيب المدارك لعياض (4/ 410)» والديباج لابن فرحون (ص353-351). 
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Af 7 o} 
تهْلِحُونَ».‎ 

وهي صلاة يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة؛ من طهارة واستقبال وغير 
ذلك» ويسجدها من قرأها بعد صلاة العصر مالم تصفرٌ الشمس» وبعد صلاة 
الصبح”” مالم يسفر» وقيل: لا يسجد لا بعد صلاة العصرء ولا بعد صلاة الصبح» 
وقيل يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. 

ويسجد بها من قرأها في نافلة» وأما قراءتها في الفريضة فإن كان إماما وخاف 
التخليط على من خلفه مهي عن ذلك» وإن أمن التخليط على غيره» أو كان قَذا فظاهر 


(1) (المبسوط أو المبسوطة) هو: أهم كتاب جامع في المذهب وترجيحات الصدر الأول من مشايخ المدرسة 
المالكية العراقية» وكان معتمدا أيضا في المدرسة المغربية والأندلسية» ومؤلفه هو: أبو إسحاق: القاضى 
تیاغل :سان ترجه إن اء ا ن ص 2ا من هذا الكنات: انظر اله ارك لاض 282/4 
والديباج لابن فرحون (ص154-151). 

(2) سبك ابن رشد (الحد) في ذلك قاعدة فقال: «إن الذي يوجبه النظر أن يسجد من ذلك فيما جاء على 
سبيل الخبر» ولا يسجد من ذلك ما جاء على سبيل الأمر؛ لأن ما جاء منها على سبيل الأمر يحمل على 
السجود الواجب في الصلاة المفروضة» وعلى هذا يأتي مذهب مالك؛ لأن جميع مال ير فيه السجود جاء 
على سبيل الأمر» وجميع ما رأى فيه السجود جاء على سبيل الخبر». المقدمات (1/ 191) والبيان: 
(107/18). 

(3) (ابن وهب) هو: أبو محمد عبد الله بن وهبء تلميذ مالك؛ صاحبه 20 سنة» حلاه الإمام أحمد ب: «عالم 
صالح فقيه كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوق... ما أصح حديثه»» وقيل عنه: «الناس: فقيه غير 
محدث» أو حدث غير فقيه؛ خلا ابن وهبء فهو فقيه حدث)» (د5 12ت 197ه). انظر: الديباج لابن 
فرحون (ص 214 -217). 

(4) الآية: 77. 

(5) خالف المؤلف هنا العبارة المشهورة عند المالكية وهي: (بعد الصبح وصلاة العصر)؛ بحيث يضيفون 
الصلاة للعصر دون الصبح؛ لأن المانع من النوافل هو دخول وقت الصبح ولو قبل الصلاة» وصلاة 
العصرء ولا تمنع قبلها ولو دحل وقت العصرء وفي هذا قال الشيخ خليل في مختصره (ص 27): «وكره 
النفل بعد فجر وفرض عصر)». 
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المذهب على قولين: فأجازه مالك في المجموعة والعتبية في صلاة الجهر في الجماعة 
القليلة!''» وكرهه في المدونة للإمام على الإطلاق» وكرهه في المدونة للفذ» وأجيز في 
غيرها. وأجازه أبو حنيفة في الجهرية» والشافعي مطلقاء وظاهر الأحاديث ما قاله أبو 
حنيفة . 

ويسجد بها من قرأهاء ومن استمع لقراءته» دون من يسمع من غير قصد. وإنم| 
يسجد المستمع إذا كان القارئ أهلا للإمامة» فإن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع 
أو لا؟ قو لان . 


وإذا جاوز موضع السجود بيسير» ثم تذكر سجد ولم يعد القراءة» وإن جاوزه° 


ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاةء وتُحْتلّف إذا كان في غير صلاة) 
والتكبير أحسن [له]؛ لما جاء في ذلك عن النبي ية ولا يسلم منها. 


0 البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 476 - 477)» ومناهج التحصيل للرجراجي (1/ 397). 

(2) المدونة لسحنون (1/ 110 -111)» والبيان لابن رشد (2/ 9)» ومناهج التحصيل للرجراجي 
(1/ 396). 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 278). 

(4) في نسخة (ت) و(ر) [القراءة] بدل [السجود]. 

(5) في نسخة (ر) [جازها]. 

(6) المدونة لسحنون (1/ 200)» والتمهيد لابن عبد البر(19/ 133). 

(7) سقطت من نسخة (خ) و(ص). 

(8)[لِمَا]سقطت من نسخة (ر). 

(9) رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر قال: »كان رسول اللْهيكلِة يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كي 
وسجد» وسجدنا معه))» وكان أبو داود يعجبه الحديث لأن فيه ذكر التكبير؛ ول يرد ذكر التكبير لسجود 
التلاوة إلا فيه؛ ولكن في سنده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه كلام» وأصله في الصحيحين 
بدون ذكر التكبير. انظر: صحيح البخاري (1/ 23 3)» كتاب سجود القرآن» باب ازدحام الناس إذا قرأ 
الإمام السجدة» رقم: 6 » وصحيح مسلم (1/ 04 5)» كتاب المساجد» باب مسجود التلاوة» “ 
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قال مالك: («(ومن قرأ السجدة في صلاة أو غيرها فأحب إلي أن يسجد بها؛ إلا أن 
يكون في غير إِبّان الصلاة7! فلا أحب [له] أن يقرأ جا حيئئذء وَلَيتَعَدَّمَا إذا قرأ 
وأكره أن بحَطرقَها المتوضى؛ وليق رأهاء وكره مالك قراءتها خاصة؛ لا قبلها شيء ولا 
بعدهاء في صلاة أو غيرها ثم يسجد بها“ وإذا قرأها غير متوضى» أو في غير إِبّان 
سجودها تي عن ذلك» وكذلك من قرأها في صلاة فلم يسجدها يُنهى/" عن ذلك 
وقال ابن القاسم: لا شيء عليه» وكان مالك يستحب لمن قرأها في بان سجودها أن 
يسجدها من غير إيجاب))'". 


قال ابن يونس: «معنى قوله: فيمن قرأها في غير إبان سجودها وليتعدها: أي يتعدى 


^ رقم: 575» وسنن أبى داود (2/ 126)» كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة رقم: 1413» 
ومرقاة المفاتيح للقاري (2/ 55) ومرعاة المفاتيح للمباركفوري (3/ 444)» وتخريج أحاديث المشكاة 
للألبان (1/ 325). 

(1) إبان الشىء -بكسر الهمزة والتشديد ‏ : وقته وحينه» وإنا يستعمل مضافا فيقال: إبان الفاكهة وإبان 
الاو أي راجا ووا وة زاف عند هن فال و زه رفن و اا عمل من قال وه 
(فِكَالٌ). المصباح المنير للفيومي؛ مادة (أبب) (ص4)» ولسان العرب لابن منظور مادة (أبن). والمراد 
ب: (غير إِبّان الصلاة) هنا: «في غير وقت تحل فيه الصلاة». البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 278). 

:) تمقف من‎ AD 

(3) جاءت هذه الكلمة في تهذيب المدونة» وفي المنتقى هكذا: «ولا يخطر فيها» وفي مناهج التحصيل هكذا: 
«يحظر فيها»» وكلاهما خطأ؛ فتجاوزها محققو الكتب الثلاثة دون أن يقدموا لنا شرحاهاء وهذا من 
آفات المحققين المعاصرين» والصحيح: «تُحَطرفها» وهو: من حَطْرّفَ أي: أسرع في مشيته» أو جعل 
حَطْوَتَيْنِ حَطُوَة كا في القاموس مادة (حَطْرَفَ)؛ والمراد بها: أن يتعدى موضوع السجود فلا يقرأه. 
انظر: #بذيب المدونة للبراذعي (1/ 100)» والمنتقى للباجي (2/ 422)» ومناهج التحصيل للرجراجي 
(1/ 304). 

(4) في نسخة (ر) [يسجدها]. 

(5) في نسخة (س) [ممي]. 

(6) عبارة [وكذلك من قرأها في صلاة فلم يسجدها ينهى عن ذلك] سقطت من نسخة (ر) و(خ). 

(7) المدونة لسحنون (1/ 199 و200). تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100). 
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موضع السجود خاصة لا الآية التي هي فيها!"» ونقل ابن رشد مثل ذلك عن 
عبدالحق ٠‏ عن بعض شيوخه» وقال هو : «إن الصواب أن يختصر جميع الآية» لا موضع 
السجود على ما حكاه عبد الحق عن بعض شيوخه؛ لأنه إذا فعل ذلك ل ينتسق الكلام وتغير 
معناه)) 7. وهذا الذي قاله ابن رشد أبين غا عند عبد الحق وابن يونس 5. 


[القسم الرابع: الصلوات الفضيلي عشر] 
21 تمهيد فيا لتعريف يا لفضلي] 
قوله: (وفضيلة وهي عشر أيضا)؛ فضيلة فعيلة بمعنى فاعلة. 
قال المازري: «الفضيلة: كل فعل له فضل» وفيه أجرء من غير أن يَسْتَحَق الذم 
بتركه» ولا التأثيم» وهذا الفرق بينه وبين الواجب. وأما الفرق/ بينه وبين السنة فزيادة [ب/10] 
الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشريعة عليه؛ فكل ما حص عليه وأكد أمره 
وأعظم قدره سميناه سنة كالوتر وما في معناهء وکل ما هل في تركه وحَشف أمره 


سميناه فضيلة» ليشعر المكلف بمقدار الأجر في الأفعال. فيُمَدّمَ الأول فالأؤلل, ويَعْلَمٌ 


مقدار ما يتقرب ا 


(1) مثلا يترك قراءة كلمة: (يشَاء) في سورة الحج» أو كلمة: (وَأَنَابَ) في سورة ص؛ لئلا يطالب 
بالسجود» بشرط ألا يل با معنى» مع ملاحظتها بقلبه حفاظا على نسق التلاوة. انظر: حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير (1/ 309). 

(2) (عبد الحق) هو: أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي الصقلي» أخذ عن عل)ء القيروان كأبي 
عمران الفاسي» وحج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر ال هروي وإمام الحرمينء توفي بالإسكندرية سنة 
6 ) من مؤلفاته المليحة: كتاب النكت والفروق على مسائل المدونة. انظر: المدارك لعياض (71/8 - 
3) والديباج لابن فرحون (ص275). 

(3) أي ابن رشك 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 4459 والتاج والإكليل للمواق العبدري (64/2). 

(5) قد اختصر ما تقدم الشيخ خليل - ره اله - في مختصره (ص 38) فقال: اوک رة فاو ا طهر وفك 
جوازء وإلا؛ فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان». 

(6) شرخ التلقين للمازري (1/ 126 و127). 
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) [فضيلة ركعتي الوضوء] 


أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئا : ديا بلال؛ حدژ: نی بأرجى عمل 
عملته عندك في الإسلام منفعة» اا سيك" دين يذى قن 


الجنة! قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة» من أنى لا أتطهر 
طهورا ما في ساعة من ليل أو نهارء إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي الله أن 
ا 

وني الترمذي قال: «ما أَذّْنتُ قَط إلا صَلَّيتُ ركعتين» وما أصابني حَدَتْ قط إلا 
تَوضَأُتٌ عندها 7 ورایت أن لله عل رَمْعَتِين, فقال رسول اليك ا 

2 إأفضيلي تحيہ المسجد | 

قوله: (وتحية المسجد ركعتان)؛ 

وهذا لمافي الصحيح عن أبي قتادة نة قال: قال رسول الهلا : ا 


(1) في رواية البخاري: «دَفَ نعليك»؛ قال البخاري: يعنى: تحريك». 

(2) الخشفة: الصوت ليس بالعالى المرتفع» وقيل: النشفة بالسكون: الصوت» وبالتحريك: الحركة وزتا 
ومعنى. انظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 44)» وجامع الأصول لابن الأثير (8/ 575). 

(3) في نسخة (ر) و(خ)[م] بدلا [لا]. 

(4) في نسخة (س) [الساعة]. 

(5) أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 342)ء كتاب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار» رقم: 
9 » ومسلم (1910/4)» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال» رقم: 2458. 

(6) [قال] سقطت من نسخة (خ) و(ر). 

(7) في نسخة (خ) و(س) [عنده]. 

(8) زاد في نسخة (س) [علِّ أن أصلي ركعتين]. 

(9) أخرجه الترمذي عن بريدة» وقال: احسن صحيح غريب» في سننه (5/ 620)ء كتاب الناقب» تات 


اا 


مناقب عمر بن المخطاب صَوَلَِدْعَنَكُ رقم: : 3689. 
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أحذّكم المسجد فلا يجلس حتى يركع رکعتین». قال القاضى: «هذا على [سبیل!“ 
الندب والترغيب» وعدها بعض أصحابنا من السنن» وقال داود هي واجبة))“. 


ومذهبنا أنه يصليه من دخل في غير وقت منع النافلة» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تفسيره7”)» وهذا إذا أراد الجلوسء وأما إذا كان مجتازا فله أن يمر ولا يركم» قاله 
مالك في المدونة وغيرهاء ورَرّى ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسال ابنه» ثم 
اختلف مالك وزيد بن ثابت في إذا تكرر منه المرور في المسجد من غير ركوع» فأجاز 
ذلك مالكء وكرهه زيد, ولم يأخذ به مالك . 


3 [فضيلي فيام رمضان] 
قوله: (وقيام رمضان)؛ 


وذلك لما صح عن رسول اليا من قوله: «من قام رمضان إيانا واحتسايًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه)0» وسيأتي إن شاء الله تعالى في قاعدة الصيام شيء من صفة قيام 
را 


(1) أخر جه مالك والشيخان؛ الموطأ (1/ 162)» كتاب قصر الصلاة في السفر» باب انتظار الصلاة» رقم: 
7 والبخاري (1/ 56 1)» كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم: 444» ومسلم 
(1/ 495)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد. رقم: 714. 

(2) سقطت من نسخة (س) و(ص). 

(3) إكمال المعلم لعياض (3/ 49). 

(4) في نسخة (س) [يصليها]. 

(5) انظر: (ص 70 384-3) من هذا الكتاب 

(6) في نسخة (س) [إن] بدل [إذا]. 

(7) المدونة لسحنون (1/ 189). 

(8) أخرجه الشيخان عن أبى هريرة؛ البخاري (2/ 595)» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام 
رمضان» رقم: 2008» ومسلم (1/ 23 5)» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. 
رقم: 759. 

(9) انظر (ص 1107) من هذا الكتاب. 
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4 [فضيلم قيام الليل] 

قوله: (وقيام الليل)؛ 

فيل: إن قيام الليل كان فرضا بالقرآن» وأنه نسخ وجوبه. وعلى هذا الأكثرون. 
وذهب بعضهم على بقاء الوجوب» قال: ويكفي ما قل ولو قَدْرَ حَلْب شاة. 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبِيكلِة أنه قال: «أفضل الصلاة بعد 
الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل)10, وأخرح من بعلديك جار سمغت رمبول 
ليك يقول: «إِنَّ في اللّيل ساعة لا يُوافقَها رججل مُسلمٌ. يسأل الله شيئا من أمْرٍ الذي 
والآخرة إلا أعطاه إياهء وذلك كَل ليلة1» وفي الصحيح أن الله عز وجل يقول ١حين‏ 
يبقى ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» وني بعض طرقه: «(حتى ينفجر الفجر». وهذا كله دليل على أن أفضل 
الليل آخرّه. وقد تقدم الحديث: ((إن صلاة آخر الليل محضورة(0!))4, 

5) إفضيلتا الرواتب قبل الظهر وبعده] 

قوله: (وأربع ركعات قبل الظهر وروي اثنتان» واثنتان بعدها وروي أربع)؛ 


(1) صحيح مسلم (2/ 821)ء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم رقم: 1163. 

(2) صحيح مسلم (1/ 521)ء كتاب صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء؛ رقم: 
17 

(3) أخرجه الشيخان عن أي هريرة؛ البخاري (4/ 2338)ء كتاب التوحيد؛ باب قول اله تعالى: يدون ان 
دلوأ لم أله رقم: 4 ومسل 521/13)» كاب صلاة السافرين» باب الرغيب فى 
الدعاء»رقم: 758. 

(4) «محضورة»: أي تحضرها الملائكة. وفي رواية (مشهودة». انظر: مشارق الأنوار لعياض (1/ 207). مادة 
(حضر). 

(5) ۾ يتقدم هذا الحديث بهذا اللفظ في النسخ التي بين يدي» وهو حديث رواه مسلم عن جابر في صحيحه 
(1/ 520)» كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف ألا يقيم آخر الليل فليؤتر» رقم: 755 
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الو اه وعا مر E e‏ 

تتيْ عَشْرَةَ ركعة في يوم وليلة بُنِيَّ له اسن ت نّ في الْجَنَّةِ)» وني بعض روايته: 
POP O‏ 
ركعات قبل الظهر»ء وركعتين بعد الظهر» وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد المخرب» 
وركعتين قبل صلاة الفيع 3105 


وأخرج مسلم عن عائشة ‏ عت - قالت: «كان رسول اللَهيَكاة يصلي في بيتي قبل 
الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين...) الحديث50, وأخرج 
الترمذي عنها قالت: «إن رسول اليكل كان إذا ل يَصَل أربعا قبل الظهر صلاهن 


وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: «صليت مع رسول اليا قبل الظهر سجدتين. 
وبعدها سجدتين» وبعد المغرب سجدتين» وبعد العشاء سجدتين» ويعد الجمعة 
سجدتين» فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليتٌ مع النبي يل في بيته»"» وكل ما في 
هذا الحديث من ذكر سجدتين فالمراد به ركعتان. 


وأخرج الترمذي عن أم حبيبة عن رسول الله كَل أنه قال: «من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر» وأربع بعدها حرمه الله على النار» وقال: إنه صحيح/ةا 


(1) في نسخة(خ) [ما] وسقطت من نسخة (ص). 

(2) صحيح مسلم (1/ 502)» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» رقم: 728. 

(3) في نسخة (ر) [صلاة العشاء]. 

(4) سنن النسائي (3/ 2 26)» كتاب قيام الليل.... باب ثواب من صل في اليوم والليلة ثنتي عشرة» رقم: 
1 . 

.730 رقم:‎ : E N NN صاذة‎ SE) 

(6) قال الترمذي في سننه عدي خفن ر2 1 ) كتاب أبواب الصلاة» رقم: 2 46. 


(7) صحيح مسلم (1/ 04 5)» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» رقم: E‏ 
(8) سنن الترمذي (2/ 292)» كتاب أبواب الصلاة» رقم: 68 4. 
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قال القاضي في الإكمال: «اختلف العلماء في الاختيار في الأخذ هذه الأحاديث؛ 
فرأى جلَّهم الأخذ بها والعمل بفعل النبي بلا وأمره بذلك» وكونها سنة مع الصلوات 
الفرائض !1 قال بعضهم: ولأن تلك الأوقات أوقاتٌ تفتح فيها أبواب السماء. 
ویستجاب فيها الدعاءً» ويرغب في تكثير العمل الصالح فيهاء واخمتلاف الأحاديث 
باختلاف فعله ا ليبين سعة الأمر؛ إذ ليس فيه حد لازم» والله سبحانه وتعالى أعلم: 
واختلف اختيارهم في الأربع قبل الظهر وبعدهاء أو الاثنين على اختلاف الكثار))2. 

67 [فضيلٌ الرواتب قبل العصر] 

قوله: (واثنتان قبل العصر/ وروي أربع)؛ 

قال القاضي في الوكال: «اختلفوا في اختيار تطوع الراتبة قبل العصر ‏ أيضا في 
ركعتين أو [ني] أربع» وكل هذا قد اختلف فيه اختيار شيوخ مدا وذ سي يعض 
السلف إلى أنه لا راتبة قبل العصر حملة. وروي عن ابن المسيب والحسن والنخعي. 
وحكاه العبدى "من تتيوعتنا العراقيين عن المذهيي)60. 

8 إفضيل الرواتب بعد المغرب] 

قوله: (واثنتان بعد المغرب» وروي ست» وروي عشرون)؛ 

قد تقدممافي الأحاديث" في الركعتين بعد المغرب. وأخرج الترمذي عن أبي 


(1) في نسخة (ر) [المفروضة]. 

(2) إكال المعلم للقاضي عياض (3/ 69). 

(3) سقطت من غير نسخة (ر). 

(4) (العبدي) هو: أبو يعلى أحمد بن محمد إمام المالكية بالبصرة» ومدار فتياهم وذو التآليف في وقه» أخذ 
عنه شيخ القاضي عياض أبو علي الصدفي» ولذلك وصفه هنا بكونه من شيوخه. توفي في رمضان ۸490 
وقد ناهز التسعين. الترتيب لعياض (8/ 99 و100)» وسير الأعلام للذهبي( 19/ 156 و157)» 
والديباج لابن فرحون (ص100). 

(5) إكال المعلم للقاضي عياض (3/ 69). 

(6) في نسخة(ر) [الحديث]. 
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رة فال: قال وسول اه امن صل عه اقرب ست ركعالة» ل يتكلم هن 

بسوء» عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة)» قال الترمذي: وقد روي عن عائشة عن 

النبى ية أن قال: «من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة»» وضَعّفَ 

سند الحديث الأول جداء ولم يُسند الثاني!". 

60 [فضيلئن صلاة الضحى] 
قوله: (وصلاة الضحى» وهي: ثمان ركعات» وقد اختلفت الرواية فيها من اثنين 
إلى اثنتى عشرة)؛ 
أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - تھا _ قال: «أوصاني خليل ىة بثلاث: 
ET 3 2-1 -‏ ع 2 ياس عِ 
صیا 0 ثلا نه ايام من كل سهر » وركعتي الضحى» وان أوترَ قبل ان أرَقِنَ)20 وعن ابي 
الدرداء مثلّه)» وأخرج عن أم هانئ «أنها رأت النبي بي صلى ثاني ركعات ضحى 
وز 

يوم فتح مكة) : 
وأخرج عن عائشة: «ما ريت رسو ل الک يصل Gs e‏ نضحي قطء وإني 

3 r O رم‎ 1 : 3 

لأستحبهاء وإن كان رسول الكل لِيَدَعَ العمل وهو يحب أن يَعمّل به » خشية أن يعمل 

به الناس » فَيُفْرَضٌ عليهم»» وأخرج أيضا أنها قبل لها: «هل كان النبي ئة يصلى 

(1) أخرجه الترمذى (2/ 299)» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع...» رقم: 435. 

(3) أخرجه الشيخان» واللفظ لمسلم؛ انظر: صحيح البخاري (1/ 349)» كتاب التهجد» باب صلاة 
الضحى في الحضر» رقم: 1178» وصحيح مسلم (1/ 499)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة الضحىء رقم: 721. ْ 

(4) صحيح مسلم (1/ 499)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم: 722. 

(5) أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 349)» كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في السفرء رقم: 1176») 
ومسلم(1/ 497)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم: 336. 

(6) في نسخة (ر) [سبيحة ]. 


(7) أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 349)» كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفر» رقم: 1177» 
ومسلم(1/ 497)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم: 718. 


الضحى؟ قالت: لا إلا أن یی ء من rey,‏ وأن 00 سألتها «(كم كان 
رسول الله ية يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات Ess‏ 

وأخرج النسائي عن نعيم ھا عن رسول اللْهوَكْةِ عن ربه قال: «ابن آدم؛ صل 
أربع ركعات في أول النهار» أكفك آخر .)° . 

وأخرج مسلم عن أبي ذر عن النبي ي قال: اليصبح على كل شلامی من أحدكم 
صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة, ويجزئ من ذلك ركعتان 

' 62 ع 1 5 5 ع ا ء 

يركعههم)| من الضحى) « «(اصل السلامى - بضم المنانة عظام الاصابع والاكف 
والأرجل»» قال القاضي: ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله»» وفي 
الحديث: «(خحلق کل إنسان على ثلاثائة وستين مفصلا؛ ففى كل مفصل صدقة). 


(0) (من مغيبه) من سفره. 

(2) صحيح مسلم (1/ 496)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم: 717. 

(3) (معاذة) هي: بنت عبد الله العدوية البصريةء العالمة الثقة» معدودة في فقهاء التابعين» أخرج لما أصحاب 
الكتب الستة» ماتت سنة 3 8ه. الكاشف للذهبي (2/ 517)» وفتح الباري (1/ 421). 

(4) صحيح مسلم (1/ 496)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم: 717. 

(5) قال ابن حجر في التقريب (1/ 1007): نعيم بن همّار بتشديد الميم» أو هبّار» أو هدّارء أو ار با معجمة» 
اور بالمهملة؛ الغطفاني» صحابي رجح الأكثر أن اسم أبيه همار. 

(6) سنن النسائي الكبرى (1/ 177)ء وأخرجه الترمذى في سننه عن أبي الدرداء وأبي ذر فقال: ((حسن 
غريب)) (2/ 340)ء كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى» رقم: 5 47. 

)7( صحيح مسلم (1/ 498)) كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رة 20 7. 

(8) الإكمال لعياض (3/ 61. قال اب٠‏ الأثير فى النهاءة LR‏ 7 : الأَنْملة م. 
كال لعياض (3/ 61. قال ابن الأثير في النهاية (2/ 985): مَى: جمع سلامية وهي : من 
عِِ واه 0 س 
أنامل الأصيع» وقيل: واحده وجمعة سواء ومُجمَع على سلامَياتِ» وهي التي بين كل مَفْصِلِن من 
٤‏ ا 2 5 -.؟ ت 7 0 2 3 
آدم صدقة. 

(9) أخرجه مسلم عن عائشة (2/ 698)؛ كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
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قال القاضي: ((ذكر مسلم الأحاديث في صلاة الضحىء وإنكار عائشة صلاة 
النبي يي هاء إلا أن يجيء من مغيبه. وقوطا في الرواية الأخرى: ما رأيته صلاها قط). 
وفي حديثها أنه صلاها أربع رکعات» ويزيد ما شاء» وني حديث أم هاني: ثان ركعات, 
وني حديث أبي هريرة وأبي الدرداء: ركعتان» وقد اختلفت الآثار في حكمها وعددهاء 
وقد اختلفت7!) العلماء في ذلك؛ فمعظمهم أا“ مشروعة من نوافل الخير» لما روي من 
فعل النبييَلِةٍ لهاء وإظهاره فعلهاء وأمره بها. 

[وقد قيل: روي عن ]© ابن عباس“ أا ال مراد بقوله تعالى: يُسَبّح لَه يها 
ِالْعْدُوٌ والآصال)» وعنه: هي المراد بقوله سبحانه: ليُسَبّحْنَ با لعشي 
وَالِاشْرَا06). 


وروي عن ابن عمر في الصحيح أنه كان لا يصليهاء وحَكّي ذلك عن أي بكر 
وعمرء وقال نحوه عن النبي ىلاء وروي عنه أنه: رأى الناس يصلونها في المسجد. 
فسئل» فقال: ((بدعة)). وعن ان مثله. وعن ابن مسعود أنه كان لا يصليهاء 
وتأولوا حديث أم هاني أنها صلاة الفتح» وأنها من السنن ثمان ركعات» وقد صلاها ٠‏ 


(1) في غير نسخة (ص) [اختلف]. 

(2) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [على أنها]. 

(3) هكذا في نسخة (ت)؛ وفي (ص) [وقد روي عن] وي (خ) و(س)[وقد قيل عن )]ء وفي (ر) [وقيل 
عن]. 

(4) تفسير ابن كثير (6/ 67) (سورة النور» الآية: 36). 

(5) سورة النور: 36. 

(6) تفسير ابن كثير (7/ 58)» (سورة ص الآية: 18). 

(7) سورة ص:18. 

(8) صحيح البخاري (1/ 348)» كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في السفر» رقم: 1175. 

(9) صحيح البخاري (1/ 24 5)» كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يف رقم: 1775» وصحيح مسلم 
(2/ 916)» كتاب الحج» باب بيان عدد عمر النبي مي رقم: 1255 . 

(10) صلاها لما فتح الحيرة» (بكسر الحاء: بلد في العراق). انظر: الفتح لابن حجر (1/ 109 و3/ 66). 
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خالد بن الوليد». 


قال القاضي: (وقد روي عن النبي ية من الأحاديث في صلاة الضحى وتسميتها ما 
لا ينكر من قول وفعل””» وني صلاتها من العدد ما تقدم» [ورُوي عنه ست ركعات©, 
واثنتا عشرة ركعة] ٠‏ وروى الطبري أنه عليه السلام ‏ صلاها ركعتينء ثم أربعاء 
ثم ستاء ثم ثانياء واختار جماعة من السلف ثانيا على حديث أم هاني» وجماعة أخرى 
صلتها أربعا على حديث عائشةء وجاء فضل من صلاها عشراء ومن صلاها اثتتي 
عشرة ركعة ما جاء)). انتهى ©. 


أخرج الترمذي عن أنس أن النبى ية قال: «من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الينة»(. 


ووجه الجمع بين الأحاديث التي جاء فيها عن عائشة أنها ما رأته يصليهاء وكذلك 
قال أنس مع ملازمته له» وكذلك إنكار ابن مسعود وابن عمر لصلاتهاء وني مسلم عن 
ابن أبي ليل قال: «ما أخبرني أحدٌ أنه رأى النبي ككل يصلى الضحى إلا أم هانئ») 
وعن عبد الله بن الحارث7'' أنه قال: «سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس 
يخبرني أن رسول اله اة سبح سبحة الضحىء فلم أجد أحدا يحدثني بذلك غير حديث 


(1) كال المعلم للقاضي عياض (3/ 2 5 و3 5). 

(2) في نسخة(ر) [أو فعل]. 

(3) زاد في نسخة (خ) زيادة [اثنا عشرة ركعات] مكرراء ولعله خطأ. 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) فتح الباري لابن حجر (3/ 54). 

(6) إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 53). 

(7) [له] سقطت من نسخة (خ). 

(8) قال الترمذي: ((غريب)). سنن الترمذي (2/ 2)337» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحىء 
وسئن أبن ماجه (1/ 39 4). كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى. 

(9) صحيح مسلم (1/ 497)) كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم 336. 

(10) في نسخة (خ) [الحرث]. 
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أم هانى)» وفيه عنها «فلم أره سبحها قبل ولا بعد». قالوا: ولعله إن صلاها شكرا 

فلا يمكن الجمع إلا على ما صرحت به عائشة من أنهو كان يترك العمل مخافة أن 
تعمل به أمته فيفرض عليهم» فلذلك أنكرث أن تكون رأته يصليهاء وكانت تستحبها 
لا علمت من حضه عليهاء فلذلك أوصى ما أبا هريرة/ وأبا الدرداء, وكان هو عي لا [ب/11] 

فمن أنكرها فلأنه بي لم يكن يصليهاء ومن استحبها فلحض النبي ٤ة‏ عليها؛ هذا 
أحسنٌ التأويلات في ذلك وأبينهاء ول يبق إلا قول عائشة لما سئلت: كم كان رسول 
المي يصلى الضحى؟ قالت: «أربعاء ويزيد ما شاء»» يحتمل أن تكون أخبرت عم)| 
انتهى إليه بالخبر عنهيكلة» أو عما رأت من صلاته إياها إذا قدم من مغيبه» وهذا كله 
مک2 . 

0 [فضيلنٌ إحياء ما بين العشاءين] 

قوله: (وإحياء ما بين العشاءين. وقد عدت هذه كلها من السنن أيضا)؛ 

قال الترمذي: روي عن حذيفة: «أن النبى ية صلى المغرب. فم| زال يصلى في المسجد 
Aas‏ 


(1) صحيح مسلم (1/ 497)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم 336. 

(2) قال النووي في شرح مسلم (5/ 230): «وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة» وأن أقلها ركعتان» 
وأكملها ان ركعات, وبينهما اربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثان». 

(3) هكذا رواه الترمذي معلقاء ووصله أحمد وقال شاكر: الإسناده جيد؛ حسن أو صحيح». سنن الترمذي 
(2/ 501)» أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب» رقم: 604» ومسند أحمد (5/ 414). 
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[القسم الخامس: التطوع ذوات الأسباب عشر] 


وتطو ع وهي كل صلاة تُنُمَل بها في الأأوقات التي أبيحت فيها الصلاة و 
بالأسباب منها عشر أيضا: الصلاة عند الخروج إن السفرء وعند القدوم منه 
وصلاة الاستخارة ركعتان: وصلاة الحاجة رکعتان» وصلاة التسبيح أربع > وركعتان 
بين الأذان والإقامةء وركعتان لمن قُرّبَ للقتل» وركعتان عند الدعاء وركعتان عند 
التوبة من الذنب والاستغفار منهء وأربع ركعات بعد الزوال. 


قوله: (وتطوع؛ وهي كل صلاة تتفل بها في الأوقات التى أبيحت فيها الصلاة 

التطوع مأخوذ من الطواعية وهو: ما فعله فاعله(!) باختيار منه. وجعله على قسمين: 
ما يكون له سبب وقد ذكره. وسائر النوافل التي لا سبب لما داخلة في التطوع. 

1 [الصلاة عند الخروج للسفر] 

2( ٠ 1 ير‎ : ّ 

قوله: (الصلاة عند الخروج إلى السفر©,؛ 

حكى النووي عن الطبراني أنه أخرج من حديث المقطم” بن المقدام أن رسول 
الله قال : : اما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهم| عندهم حين يريد 
ES‏ 


(1) في نسخة (ر) [المرء]. 
(2) في نسخة (ر) [للسفر]. 
(3) في نسخة (ر) [المعظم]. وهو تصحيف. 
(4) حكاه النووي في الأذكار عن الطبراني وقال: «المقطم...الصحابي»: فأخذ عليه ابن حجر هنا ثلاثة 
مآاخذ: 
الأول: فوله: (المقطم)؛ قال ابن حجر: «هو سهو نشأ عن تصحيف. إنما هو الْمُْطْعِهِ). ¬ 
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2 [الصلاة عند القدوم من السفر] 

قوله: (وعند القدوم منه)؛ 

أخرج مسلم من حديث كعب ابن مالك «أن رسول اللْهكئْةٍ كان لا يقدم من سفر 
إلا نمارا في الضحى؛ فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه رکعتین» ثم جلس فيه '» وقد 
تقدم حديث غا أنه ل يكن يصلى الضحى إلا أن يقدم من eT‏ 

قال القاضى في الإكال: «ذكر مسلم أحاديث ركوع القادم من سفر» وهي أيضا من 
الرغائب ونوافل الصلاةء وذكر فعل النبي ية ومواظبته عليها وأمره بهاء وهذه طريقة 
السئن عند بعضهم» وتمييزها من سائر النوافل؛ إذ كل ما زاد على الفريضة فهو نافلة, 


حه الثاني : قوله: (الصحابي)؛ قال ابن حجر: (وصفه بأنه صحابي» وكأنه سبق قلم»» وإنم| هو تابعي لم يثبت 
له سماع من صحابي؛ بل أرسل عن بعضهم » وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن. 
الثالث: قوله: (رواه الطبراني)؛ قال ابن حجر: «يتبادر منه مع قوله: الصحابي » أن المراد (المعجم 
الكبير) للطبراني» الذي هو مسند الصحابة» وليس هذا الحديث فيه؛ بل هو في كتاب (المناسك) 
للطبراني). 
قلت: والحديث أخرجه ابن أبى شيبةء والخطيب البغدادي» وهو ضعيف من حيث السند؛ لأنه مرسل؛ 
فطعم هو الصنعاني وثقه ابن معين» وقال ابن حجر: «وسنده معضل أو مرسل إن ثبت له سماع من 
صحابي»» وني سنده أيضا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في الضعفاء. أما من حيث المعنى 
فقد ذكر له ابن حجر شواهد بمعناه وحسنه بهاء فهو حسن لغيره؛ من شواهده حديث ابن مسعود: جاء 
رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة؟ فقالوّية: «صل 
ركعتين». قال الهيمي: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون». انظر: مصنف ابن أب شيبة: 
(1/ 424)» وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (2/ 453)» والمعجم الكبير للطبراني: 
(10/ 203)» والمجمع للهيثمي (2/ 283)» والأذكار للنووي (1/ 216)ء وتهذيب التهذيب لابن 
حجر (10/ 160)ء وتخريج أحاديث الأذكار له أيضا: (مخطوط). اتخات ال اة غل الأذكار 
النووية لابن علان (5/ 105)» والفيض للمناوي (5/ 566). 

(1) صحيح مسلم (1/ 496)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفرء 
رقم: 716. 

(2) سبق تخريجه في (ص 8 5 3) من هذا الكتاب. 
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ا ل a‏ 
با تقدم من الوصف لا واظب عليهء أو قدره بمقدار عند بعضهم). کے 

وقد تقدم” أن الاصطلاح في السنة: كل ما ثبت حكمه بفعل النبي ب وأكد أمره. 
وحض عليه؛ ولا صل له في الكتاب» أو ما ذكر ابن يونس» وكل ذلك تقصر عنه 
الصلاة عند القدوم من السفرء وإن) الظاهر أنها فضيلة كا في القواعد. 

3 [صلاة الاستخارة] 

قوله: (وصلاة الاستخارة ركعتان)؛ 

والاسارة طا ار من الله تعالى في الأمر» يريد أن يقدم الإنسان عليه © 
ولا يدري ما عاقبته» وفي [الحديث] © الصحيح من حديث جابر «كان رسول اله علا 
يُعَلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلّمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدُكم 
بأمر فليصل Ob‏ من عبر al‏ ويسمي الأمر ويقول: اللهم إني أستخيرُك 
بعلمك» وأستفقلةك يقدرتك: وأسألك من فضلك العظيي فك درول ادن 
وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علامٌ الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرّ خيرلي في 
ديني» وعاقبة أمري ادلي ويره لي» ثم بارك لي فيه؛ وإن كان شرا ي في ويني 
وعاقبة أمري فاض رفني عنه» واصرفه عن واقدّز لي الخير حيث كان. ثم رصني 


0 المعلم للقاضى عياض (3/ 1 5). 

(2) راجع (ص 43) من هذا الكتاب. 

(3) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [الاستخارة] دون الواو. 

(4) في نسخة (خ) و(س) و(ت) [الخيارة]. 

(5) في نسخة (س) [يريد الإنسان أن يقدم عليه]. 

)6( سقطت من غير نسخة (خ). 

(7) [لي] سقطت من نسخة (خ). 

(8) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [فاصرفه عني واصرفني عنه]. 
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به). وموضع تسمية الحاجة هو عوض قوله: («هذا الأم)» وكذلك" جاء مفسرا في 
غير هذه الروايةء وجاء أيضا زيادةٌ بعد قوله: «في ديني ودنياي» أو قال: «عاجلٍ 
أمري وآجله)'” 


قال النووي وهو من الشافعية: ((تستحب القراءة في الركعة الأولى بأم القرآن. 
ولإفل اها ألْحَامِرون)7) وني الثانية بأم القرآن و(فُل هر أله أخد)90)©. 

4) [صلاة الحاجہ] 

قوله: (وصلاة الحاجة ركعتان)؛ 

أخرج الترمذي عن عبد الله بن [أبي]'' اوق قال: قال رسول الهو «مَن كانت له 
إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم» فليو صا ليحن الوضوء ثم ليصل ركعتين» 


م لين على انش ولْيُصل على النبيّيكله ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليمٌ الكريمٌ» سبحان 
الله ربٌ العرش العظيم» ؛ الحمدٌ لله رب العالمين» أسألكَ موجباتٍ رحمتك» وعزائم 


مغفرتك؛ والغنيمة من كل بء والسلامةً من كل إثم» الهم" لا تدغ لي ذنبا إلا غفرتةء 


ولا هتا إلا فَدَجْمَه ولا حاجة هى لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الان 5 
ا 


(1) في غير نسخة (ص) [وكذا]. 

(2) في نسخة (ر) [هذه غير]. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 2004)» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم: 
2 6. 

(4) سورة الكافرون:1. 

(5) سورة الإخلاص:1. 

(6) الأذكار للنووي (1/ 120). 

(7) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 

(8) [اللهم] سقطت من غير نسخة (ص). 

(9) سنن الترمذي (2/ 344» كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في صلاة الحاجة» رقم: : 4279. 

(10) قال الترمذي ديق قريب وق إسكادة'مقال): 
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5) [صلاة التسبيح] 
قوله: (وصلاة التسبيح أربع)؛ 
أصل هذا ما روى الترمذي عن أب رافع قال: قال رسول اللْهيَييِةٍ للعباس: (يا عم؛ 
ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال :بى يا رسول الله قال: ياعم؛ صل أربع 
ركعات؛ تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا انقضت القراءة ءة فقل: الله أكبرء 
والحمد له» وسبحان الله حمس عشرة مرة قبل أن تركع: ؛ ثم اركع فقلها عشراء ثم ارفع 
رأسك فقلها عشراء ثم اسجد فقلها عشراء : ثم ارفع رأسك فقلها عشرا("» ثم اسجد 
فقلها عشراء ؛ ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم» فتلك حمس وسبعون في كل 
0 ركعة» وهی ثلاثماثة/ في أربع رکعات» ولو كانت ذنوبك مثل رَمْلٍ عَالج؛ »> غفرها الله 
لك قال: : يا رسول الله؛ ومن يستطيع أن يقو ها في كل يوم؟ قال: ان ا تفط أن 
تقوفا في يوم فقلها في جمعة» فإن لم تستطع أن تقو تقوهافي جمعة فقلها ني شهرء فإن لم 
تستطع فلم يزل يقوها له [حتى قال: قلها في سنة]!7)7. بعد أن قدم ما نصه: (وقد 
روي عن النبي کل غ حديث في صلاة التسبيح؛ ولا يصح منه كبير شی 


وقد روى ابن المبارك وغير واحد من آهل العلم صلاة التسبيح» وذكروا الفضل فيه. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في حديث أب رافع هذا سحت سين له 
أصل في الصحة ولا في الحسن». قال : ((وإنها ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا بغي به))» 
قال: «وقول ابن المبارك ليس بحجة). انتهى 


(1) [عشرا] سقطت من نسخة (خ). 

(2) [فإن لم تستطع] زيادة في نسخة (ص). 

[3) في نسخة (ص) و(ت) [حتى قلها في سنة]» وفي (ر) [حتى قاها في سنة] ولعل كليهم| خطأً. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه (2/ 350)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم؛ 482 . 
(5) المصدر نفسه (2/ 347)) رقم: 1 48. 

(6) عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 66 4). 
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وعلى نحو ما قال ابن العربي اعتمد شيوخنا في هذا وشبهه» ولا أعلم أحدا من آهل 
ا لمذهب» نص على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضي عياض في كتابه هذا! 
وقريب من هذا له أشياء أخر يعتمد فيها على الأحاديث» وكان حقه أن ينبه فيها على 
المذهب» ثم يبين اختياره هو؛ لئلا يعتقد الناظر في كتابه أن ما أتى به هو مذهب مالك. 

6 [ركعتان بين الأذان والإقامي] 

قوله: (وركعتان بين الأذان والإقامة)؛ 

أخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله اة: «بین كل أذانين 
صلاة» قال في الثالثة: «لمن شاء»» وفي رواية: «في الرابعة: لمن ERIE‏ القاضي 
عياض : المراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وهو من باب التغليب» مثل قوهم: القمرين 
للشمس والقمرء والعمرين لأبي بكر وعمر عة . 

وظاهر الحديث وإطلاق كلام المؤلف يشمل الصلوات كلها؛ فتدخل المغرب. 
وأخرج مسلم عن مختار بن فلفل» عن أنس قال: كنا صل عل عي رسول الاك 
ركمقين بيك غرزب الم ف اة اقرب قلت له أكان رسولٌ اله کل يُصلَيهما؟ 
قال: کان يرانا نصلّيهماء فلم يأمرْنا ول ناء وسيأتي للمؤلف بالنص أن ذ ك 
منوع» وهو يُمَيّد ما أطلق هناء وثم يأتي الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى. 

7 [ركعتان لمن قرب للقتل] 

قوله: (وركعتان لمن قُرّبَ للقتل)؛ 


(1) صحيح مسلم (1/ 3 57)» كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة» رقم 8. 

(2) إكال المعلم للقاضي عياض (3/ 216). وإكمال الإكمال لأبي عبد الله الأبي (441/2). 

(3) في نسختي (ر) و(ت) [ولم ينهانا] وهو خطأ نحوي من النسخ. 

(4) صحيح مسلم (1/ 3 57)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتين قبل صلاة الغرب» رقم 6. 
(5) في نسخة (ر) [وذلك]. 
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في الصحيح من رواية البخاري وغيره عن أبي هريرة أن خيَّيّبَ بن عدي أحد 
أصحاب النبي يك قرب للقتل بمكة» فسأهم أن يَدَعُوه يصل ركعتين» فتركوه 
فصلاهما؛ في رواية: قال البخاري”: «فكان خبيب أولّ من سن ركعتين لكل امرئ 
مسلم قتل صبرا»)» والحديث طويل» وله قصة مشهورة. 

8 [ركعتان قبل الدعاء] 

قوله: (وركعتان عند الدعاء)؛ 

لا أعلم في هذا شيئا'”' غير ما جاء في صلاة الاستخارة والحديث الذي تقدم في 
صلاة الحاجة» وقد تقدماء وتفسير هذا الموضع بشىء منهم| يوجب تكرارا لا معنى له. 
والله تعالى أعلم بمراده. 

69 |إركعتان عند التويم] 

قوله: (وركعتان عند التوبة من الذنب والاستغفار منه)؛ 
الما من رجل يذنب ذنبّاء ثم يقوم فيتطهر» د ثم يصلي, ؛ ثم يستغفر الله إلا عقر الله اذل 


(1) في نسخة (خ)و(ر) [قال في رواية البخاري:]. 

(2) صحيح البخاري (2/ 936)»؛ كتاب الجهاد والسير» باب. .. من ركع ركعتين عند القتل» رقم: 45 
و(3/ 1246)ء كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع. .. وبئر معونة» رقم: 86 40. 

20) يمكن أن يستدل على هذا بها روى الترمذي وصححه» وابن ماجه وصححه» والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي» أن عثان بن حنيف قال: إن رجلاً ضريراً أتى النبي كلك فقال: ادع الله أن يعافيّتي فقال: إن 
شئت أخرت ذلك وهو خير. فقال: ادعه» فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ه» فيصلى ركعتين» ويدعو 
ذا الذعاء: : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربى 
في حاجتي هذه لتقضی ۳ لتقضىء اللهم فشفعه في». . فدعا بهذا الدعاء فقام و قد أبصر› . انظر: سنن الترمذي 
(5/ 2569» كتاب الدعوات» رقم: : 3578» وسنن أبن ماجه (1/ 441))» باب ما جاء في صلاة الحاجة» 
رقم: 1385» ومستدرك الحاكم (1/ 519 و26 5). 

7 0 
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ثم قرأهذهالآية : فوَالذِينَ إذَا مَعَلُوأ و تِلحِسّةً اؤ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمْ دروا الله 
قَاسْتَغْمَرُوأً لِذنُوبهة...) إلى آخر الآية وقال: (إنه حديث حسن))!. 
0 [أربع ركعات عند الزوال] 


قوله: (وأربع ركعات بعد الزوال)؛ 

أخرج الترمني: "أن رسول هی كان يُصَل أربعا بعد [أن تزول الشمسٌ]© قبل 
الظهرء وقال: نا ساعة تفتح فيها أبوابُ السماء» فأَحِبُ أن يَصْعَدَ لي فيها عمل 
صالح)0). وحمل القاضي أن هذه الأربع التي بعد" الزوال غير الأربع التي قبل صلاة 
الظهر» ويحتمل أن تكون هي 7" ؛ لكن يشهد لتأويل القاضي حديث أخرجه الترمذي 
من حديث علي» جمع فيه بين الأربع التي عند الزوال والأربع التي قبل الظهر“. 


(1) سورة آل عمران:135. 

SNC O‏ 6 » وصححه 
الضياء المقدسي في المختارة (1/ 2 8)) رقم: 7. 

(3) هكذا في نسخة (ر) و(خ)ء وهو لفظ الترمذي. وفي نسخة (ت)و(ص) و(س) [الزوال] بدل [أن تزول 
الشتويين ]: 

(4) الترمذي عن عبد الله بن السائب وحسنه» وقال الشيخ شاكر: «بل هو صحيح» متصل الإسناد» رواته 
ثقات«. انظر: سنن الترمذي (2/ 342)» كتاب الصلاة» باب الصلاة عند الزوال» رقم: 478. 

(5) في نسخة (خ) [عند] بدل [ بعد ]. 

(6) طرح التثريب للعراقي (3/ 43)» والفتح لابن حجر (2/ 579)» والفيض للمناوي (1/ 598)» 
و(5/ 287). 

(7) في نسخة (خ) و(س) [هي هي ]. 

(8) حسنه الترمذي وصححه شاكر. سنن الترمذي (2/ 493)» كتاب الصلاة» باب تطوع النبي َي بالنهار, 
رقم 598. 
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نن 
ل 
oO‏ 


[القسم السادس: الصلوات الممنوعت عشر] 


ويمنوع وهي عشر أيضا: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء إلا لمن تذكر 
فرضا أو نام عنه أو لزمه قضاؤه. ولد وود لصي حي a‏ ليمي > ولعدل 
العصر حتى تغيب. وبعد طلو ع الفجرء إلا ركعتي الفجر والصبح؛ أومن ترك الوتر 
أونام عن حزبه من الليلء للد ا يك يصن لمم وبعد الجمعة في 
المسجد في مصلاهء وهي للإمام أشد كراهة. وقبل العيدينء وبعدهما إذا صليا في 
الصحراء. وقبل صلاة المغرب. وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة» أو مزدلفة» أو لمطر. 
والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق. وصلاة الرجل وحده أو في جماعة 
مخالفا للإمام. 


1/) إ[التنفل عند ين وغروبها] 

قوله: (وتمنوع وهي عشر أيضا: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إلا 
لمن تذكر فرضا أو نام عنه» أو لزمه قضاؤه)؛ ظ 

أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رسول اليكل قال: «لا يتحر أحدكم 
فيصل عند طلوع الشمس» ولا عند غروما»ء وأخرج أيضا أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها؛ فإن الشيطان تطلع قرناه مع 
طلوع الشمسء وتغربان مع غروبها»» وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. 

قال اللخمي0ة: ((ولا خلاف في منع النافلة عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وإذا 


(1) الموطأ (1/ 220)ء كتاب القرآن» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء رقم: 47. 

كا امار LS‏ 8. 

(3) (اللخمي) هو: : أبو الحسن علي بن محمد الربعي القبرواني؛ تفقه على كثير منهم ابن محرزء وأخذ عنه 
الكثير منهم المازري» وله تعليق كبير على المدونة سه التبصرة» مفيد حسن؛ لكنه اختار فيه» فخرجت 
بعض اختياراته عن المذهب» توفي سنة 498ه 1085م. المدارك لعياض (2/ 69)» والديباج لابن 
فرحون (ص3 20). 
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دغ الوب ا 


ومعنى قوله: إلا لمن تذكر فرضا»؛ أي تذكر صلاة كان نسيها من ذلك اليوم أو 
[من ]4 غيره. 

وقوله(: «أو نام عنه))؛ يعني وأفاق في أحد هذين الوقتين. 

وقوله: «أو لزمه قضاؤه»؛ مثل أن يذكر ما يوجب خللا في بعض صلواته» بحيث 
يجب عليه قضاؤهاء وكذلك لو تركها مجانا عامدا إلى ذلك الوقت» وقام يصليها حينئد 
م نمنعه من صلاتها حينئذ؛ فإن كانت من غير ذلك اليوم فهو في فعلها قاضء ولا 
خلاف في عصيانه في تركها حتى خرج الوقت» وإن كان صبح يومه أو عصر يومه فهذا 
اختلف فيه أهل المذهب على ثلاثة أقوال: فقيل: عاص أثم قاض للصلاة» وقيل: اثم 


ومو وقيل: إنه/ مود وقت كراهة وليس بآثم. 12] 
وكذلك هذه الأقوال في كل من ترك صلاة حتى خرج وقتها المختار وصلاها في 
وقت الضرورة. 


وقالت الحنفية: لا يقضي في هذه الأوقات الممنوعة فريضة إلا عصر يومه؛ وأما 
صبح يومه فإن فرغ من الصلاة قبل طلوع الشمس [صحت [صلاته]» وإن طلعت 
عليه الشمس 7 وهو في أثنائها بطلت عليه والحديث الصحيح رد على قوطم؛ 
أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول اليا قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 


(1) التبصرة للخمي» لوحة 44.: مخطوط. 

(2) سقطت من نسخة (ص). 

(3) في نسخة (خ) [قوله]. 

(4) في نسخة (خ) [من] عوض [في]. 

(5) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 
(6) سقط من نسخة (ر) والمعنى لا يستقيم بدونه. 
(7) المبسوط للسرخسي (152/1). 
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تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»”"'» وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهككلة: «إذا 
أدرك أحدكم سجدةً من صلاةٍ العصر قبل أن تغرب الشمسٌ فليم صلاته وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»2. 

راط لرن من رن شن الع الت له ان 

وأجاز الشافعي في هذه الأوقات إيقاع النوافل ذوات الأسباب؛ مثل تحية المسجد 
ونحوهاء وإنما مُنع ابتداء التنفل © لخير©) سب ب5٠‏ 

3 [التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر] 

قوله: (والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حت تغيب 

يريد بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء ولم يرد دخول وقت الصبح ودخول 
وقت العصر. 

قال اللخمي: «وأما التنفل بعد صلاة الصبح فالمذهب على منعه لظاهر الحديث» 
وقال مطرف"" في كتاب ابن حبيب: في الطائف حيئئذ لا بأس أن يركع مالم يسفرء 


(1) صحيح مسلم (1/ 423)» كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: 
7 وأخرجه البخاري أيضا (1/ 19)» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الفجر ركعة: 
رقم: 579. 

(2) صحيح البخاري (1/ 184)» كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. 
رقم: 556. 

(3) في نسخة (ر) [التنفل ابتداء!]. 

(4) في نسخة(خ) [بغير]. 

(5) المجموع للنووي (4/ 170). 

(6) في نسخة (ر) [تغرب الشمس]ء وفي (خ) [تغرب]. 

(7) (مطرف) هو: : مطرف بن عبد الله» ابن أخت الإمام مالك» كان أصم» صحب مالكاً سبع عشر سنت 
توفي بالمدينة في صفر سنة 220ه» وسنه بضع وثانون سنة. الديباج المذهب لابن فرحون (ص345 
و346). 
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وقول مالك: إنه يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس»". 

وقال المازري: «اختلف الناس في صلاة التطوع بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة 
العصر؛ فمذهبنا النهي عنه» وبه قال أبو حنيفة» ووافقنا الشافعي على ذلك في] لا سبب 
له» وأما ما له سبب من النوافل فإنه يجيزه» وبما ذهب إليه الشافعي قال جماعة من 
التفوطارة و قال امن لذن : ( رز فل ارال بعد الحصر إل أن تر 
الت وقال دار ةل إل أن تخر الشمير :رذفبت :طائفة إل قر الي 
على طلوع الشمس حتى ترتفع» وعلى دنوها للغروب حتى تغيب77)» وحكاه الطبري ٠‏ 
عن ابن مسعود» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وبلال رضي الله تعالى 
عنهم» وذكر عن علي وأبي أيوب» وتميم الداري وأبي الدرداءء يعن اهم كانوا 


(1) التبصرة للخمي» لوحة 44» مخطوط. 

(2) المجموع للنووي (171/4). 

(3) (ابن المنذر) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري» ولد بنيسابور 242ه فكان حافظا ثقة فقيها 
مجتهدا لا يقلد أحداء قال الذهبي: «صنف في اختلاف العلاء كتبا م يصنف أحد مثلهاء واحتاج إليها 
الموافق والمخالف» مات بمكة 309 أو 310ه. التذكرة للذهبي (3/ 5)» وسير الأعلام: له أيضا 
(14/ 490)» والوفيات لابن خلكان (4/ 207). 

(4) الأوسط لابن المنذر (2/ 397). 

(5) [بل] سقطت من نسخة (خ). 

(6) حكاه عياض في إكمال المعلم: (3/ 9 6ه قال النووي في المجموع (4/ 172): «نقل القاضي 
عياض في شرح صحيح مسلم عن داود الظاهري» أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات» 
والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات» سواء ما لها سبب» وما لا سبب ها". 

(7) قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 388): «دلت الأخبار الثابتة عن النبي ية على أن النهي إنما وقع في ذلك 
على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها...» بأسانيد جياد لا مطعن لأحد من آهل العلم فيها». 

(8) هكذا في نسخ (ص) و(س) و(خ) وهو الموافق لما في شرح التلقين للمازري (2/ 809)» وفي (ت) و(ر) 
[الطبراني]. 

(9) المعجم الكبير (9/ 297) رقم: 0» ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 354)» والأوسط لابن المنذر 
(2/ 400). قال ال هيثئمي في المجمع (2/ 228) عن قول ابن مسعود : إسناده حسن. 
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يصلون ركعتين بعد العصر» وعن ابن عمر انه كان يصلى ركعتين بعد صلاة 
e‏ 

فأما نحن فنستدل بقو له غلة: «ل صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة 
ما الف ج ب ال 

واحتج من أباح الصلاة بعد العصر با في الصحيح عن أم سلمة قالت: «دخل على 

ك اا . 1 5 ع ثم : ١‏ 

رسول اله فصلى ركعتين بعد العصرء فلا سئل عنهما؟ أخبر أنبها عوض مما شغل 
عنه من الركعتين/” بعد الظهر». وأجيب بأنه خصوص بهل . 

وفيل: إن النهي الحقيقي إن| هو عن الصلاة عند الطلوع» وعند الغروب خاصة» 
[وما قبل ذلك إنما نها عنه حماية] ومخافةً أن يتمادى الناس على التنفل حتى يوقعوه في 


الوقت المنهي عنه. 
5 [التنفل بعد طلوع الفجر ] 


قوله: (وبعد طلوع الفجرء إلا ركعتي الفجر والصبح» أو من ترك الوترأونام 
عن حزبه من الليلء فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح)؛ 


(1) الأوسط لابن المنذر (2/ 392 و393) والمجموع للنووي (4/ 171). 

(2) روى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 5 5 3) وابن المنذر في الأوسط: (2/ 399) أن ابن عمر كان يقول: «لا 
صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر»» وروى الطبراني في الكبير: (23/ 212 رقم: 0 عن 
ابن عمر عن حفصة: «أن النبي ية كان يصلي ركعتين بعد الفجر». 

(3)وواه البخاري عن أن سعبد الخدري ن صح 5اا 1 و192)» كتاب مواقيت الصلاةء باب لا 
يتحرى الصلاة قبل الغروب» رقم: 6 . 

(4) في غير نسخة (ص) [عما] بدل [مما]. 

(5) في نسخة (ر) [ركعتين]. 

(6) صحيح البخاري (1/ 368)» كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار...» رقم: (1233). 

(7) انظر: شرح التلقين للمازري (2/ 809 و10 8). َ 

(8) في نسخة (خ) [إنا نها عنه جماعة]» وفي (ر) [وما قبل ذلك إن نها حماية]» وفي (ت) [وأما قبل إنها هو 
حماية ]. 
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أخرج الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول اللْهيكئِةِ قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا 
سجدتين )2 وقال فبه: ((حديث غريب)) 00 تم قال: (( وهو ما أہے ل أهل 
العلم؛ یا ای ا : ((وهو معنى 
هذا الحديسث))(4) 

وحكى المازري عن الشافعية في جواز التنفل حينئذ قولين. قال المازري: (وعندنا 
أنه يستحب لمن فاته حزبه من الليل أن يصليه حينئذ لأجل الاختلاف في هذا الوقت» 
واا ن 

والكلام على الوتر يأتي عند قول المؤلف: «وأن تُصَلى بعد العتمة؛ وأن لا 
[تُوّخر]”/ إلى طلوع الفجر)*» عن جماعة من الصحابة7 والتابعين أنهم صلوه بعد 


طلوع الفجر وما فيه من الخلاف. 
6 [التنفل بعد صلاة الجمعة] 


(1) زاد: ((لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى))» ولكن يعكر عليه أن ابن حجر في التلخيص: 
(1/ 3 48)» والزيلعي في نصب الراية (1/ 256) كلاهما ذكرا بعض طرق أخرى غير طريق قدامة. 
(2) في رواية: ((ما اجتمع))» قال ابن حجر: في التلخيص (1/ 483): ((دعوى الترمذي الإجماع على 
الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره)). 

(3) في نسخة (ر) [وهو مما اجتمع عليه]. 

(4) سنن الترمذي (2/ 8 27)» أبواب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» رقم: 
9 

(5) شرح التلقين للازري (1/ 811). 

(6) في نسخة (س) [يصلى]. 

(7) في نسخة (س) [يؤخراء وفي (ر) [تؤدى]. 

(8) سيأتي إن شاء الله في (ص 2 75) من هذا الكتاب. 

(9) في نسخة (ر) [عند جماعة من الصحابة]» وفي (س) [عن جماعة الصحابة]. 
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مكل اال ر قوبس دن قتوغيات الشبعة ر واا کا ا 
والمشهور جواز التنفل عند استواء الشمس في كبد السماء» وعن مالك في المبسوط: ((قد 
جاء النهي عن الصلاة نصف النهار» وليس بمجتمع عليه وأنا لا أنمى عنه؛ لما 
أدركت عليه الناسّ من التنفل يوم الجمعة تلك الساعة» ولست أحبها للذي بلغني في 


ذلك“ والحديث بالنهي عنه في صحيح مسلم وغيره/©. 

7 [التنفل قبل صلاة العيد وبعدها] 

قوله: (وقبل العيدين» وبعدهما إذا صليا في الصحراء)؛ 

أخرج مسلم من حديث ابن عباس «أن رسول اللْهيككِةٍ خرج يوم أضحى أو فطرء 
فصل ركعتين لم يُصلٌ قبلّهماء ولا بعدّهما»©). 

قال القاضي في الإكال: «و إلى ما في هذا ذهب مالك وأحمد» وهو المروي عن جماعة 
من الصحابة والتابعين» وذهب الشافعي إلى جواز الصلاة قبلها وبعدهاء وروي عن 


(1)[ونختاك تکل ]سقط م نة (ر): 

(2) سيأتي إن شاء الله في (ص 609) من هذا الكتاب. 

(3) في نسخة (خ) و(ر) [بمجمع]. 

(4) المدونة لسحنون (1/ 195 وهذا منقول أيضا عن أشهب في النوادر لابن أبي زيد (1/ 25 6). 

(5) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر الُهَنِيٌ قال: «ثلاث ساعات كان رسولٌ الله ية 
ينهانا أن صلي فيه أو تقر فيهنَ موتانا: حين تطلّع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقومٌ قائمُ 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تَضَيّفَ (أي تميل) الشمس للغروب حتى تغْرّبَ». صحيح مسلم 
(1/ 568)» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم: 831: وسنن أبى 
داود (3/ 531)ء كتاب ال جنائزء باب الدَفْنِ عِنْدَ طُلُوع الشّمْسِ وَعِنْدَ عُرُويمَاء رقم: 3192» وسنن 
الترمذي (3/ 2339) كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء رقم: 1030. 

(6) صحيح مسلم (1/ 606)» كتاب صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدهافي المصلى» 
رقم:884. 
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جماعة من السلف أيضاء وذهب الكوفيون والأوزاعي'' في جماعة من التابعين إلى أنه 
يصلى بعدها ولا يصلي قبلها؛ لكن مالكا يقول ذلك في صلاتها في الصحراء فأما إذا 
صليت في المسجد فعنه ثلاث روايات: جواز الصلاة/ قبلها وبعدهاء وجوازه قبلها لا 13/1] 
بعدها“» ومنعه في الوجهين» وقد منع بعضهم من التنفل يوم العيد إلى الزوال» 
واختاره بعض أصحابنا))» يعني ابن حبيب. 

ومعنى ما في الكتاب من منع التنفل قبل العيدين وبعدهما يعني في المصلى» وأما إذا 
انصرف من موضع صلاة العيد فله أن يتنفل ويفعل ما يشاء» على ما حكي من أنه 


8 [التنفل قبل صلاة المغرب] 


قوله: (وقبل صلاة المغرب)؛ 

قال ابن رشد: ((لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس؛ إلا 
أن صلاة المغرب قد وجبت بالغروب» فلا ينبغى لأحد أن يصلى نافلة قبل صلاة 
المغرب». وقال عياض: «اختلف السلف في ذلك؛ فروي عن جماعة من الصحابة 
لان وا ذهب اجو وسيم ° 


ع ء 
قال ابن بطال: «رُوى أنه كان يفعله أبى بن كعب» وعبد ال رحمن بن عوف» وسعد 


(1) (الأوزاعي) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء إمام أهل الشام» أمره فيهم أعز من أمر 
السلطان» ولد في بعلبك 88ه 707م وتوفي في بيروت 157ه 774م. الوفيات لابن خلكان (3/ 127). 

(2) في غير نسخة (ص) [بعدها لا قبلها]. 

(3) الإكال للقاضى عياض (3/ 303). 

(4) البيان والتعميين لابن رشد الحد (17/ 375). 

(5) الإكال للقاضى عياض (3/ 216). 

(6) (ابن بطال) هو: أبو الحسن علي بن خلف القرطبيء العلامة المحدث؛ من مؤلفاته (شرح البخاري) توفي 
سنة: 449ه. الصلة لابن بشكوال (ص2 33).» وسير أعلام النبلاء للذهبي (18/ 47). 
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ابن أبى وقاص.... وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: أدركت أصحاب محمد يل يصلون 
عند كل تأذين» وكان الحسن وابن سيرين يركعان قبل المغرب.... وقال إبراهي: لم 
يصل الركعتين قبل ا مغرب أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان» وقال إبراهيم: هما بدعة. 
وقال: كان خيار أصحاب رسول الله ي بالكوفة؛ على» وابن مسعود» وحذيفة» وعمار» 
وأبو مسعود“» فأخبرني من رمقهم كلهم» فما رأى أحداً منهم يصلى قبل المغرب» وهو 
قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى. 

قال المهلى00: والحجة لهم أن هذا كان فى أول الإسلام» ليدل على انقطاع وقت 
تحجير النافلة...٠‏ ثم التزم الناس مبادرة الفريضةء لغلا" يتباطأ الناس بالصلاة عن 
الوقت الفاضل؛ ولأن وقتها واحد عند أكثر العلماء» ولا خلاف بينهم في أن المبادرة بها 
أولى» قال: والاشتغال بغيرها مخالف لهذاء وسبب للتواني بها». نقلته بالمعنى 00. 


قال ابن رشد: (هذا هو الأظهر, قاله مالك لثلاثة أوجه: 


7 أحدها: حماية للذرائع؛ لأن ذلك لو أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم» فكان سبباً 
01 5 5 5 عِِ ع 9 98 ع 6 
لتأخير المغرب عن وقتها المختار» أو عن أول وقتهاء على مذهب من رأى 7" لما 
وقتين في الاختيار. 


(1) المراد الإمام إبراهيم النخعى. 

(2) في نسخة (خ) و(ر) [وابن مسعود] وهو خطأ من النسخ. 

(0) (المهلب) هو: أبو القاسم بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة» مالكي من أهل العلم الراسخين المتفننين في 
الفقه والحديث والعبادة» أخذ عن القابسي وأبي ذر ال هروي. وولي قضاء مالقة» أحيا صحيح البخاري 
بالأندلس» وشرحه واختصره اختصاراً مشهوراً سماه: (النصيح في اختصار الصحيح)» توفي سنة 
3. الديباج المذهب لابن فرحون (ص427). 

(4) [لئلا] سقطت من نسخة (خ). 

(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال (127:517/3): 

(6) في نسخة (ر) [يرى]. 
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” الثاني: ما روي عن رسول الله قال: «بين كل أذانين صلاة» ما خلا صلاة 

المغرب)©2. 
” الثالث: استمرار العمل من عامة العلماء على ترك الركوع في هذا الوقت, وأن 

النبي ية لم يفعله» ولا أبو بكر ولا عمر؛ إذ لو فعلوا ذلك لنقل عنهم.... 

ويتخرج فيه قول ثالث وهو: الفرق بين أن يكون في المسجد جالساًء وبين أن 
يدخل فيه بعد غروب الشمس؛ فيجب إذا دخل... ألا لس حتى يركع» للحديث» 
وهو قو لءعلئة: «... فليركع ركعتين قبل أن يجلس400) انتهى/. 

وهذه الأحاديث التي تأت في أثناء نقل كلام الفقهاء نحكيها حسب يأتون بهاء ونتبراً 
من عهلتها. 

© [التنفل بين الصلاتين عند الجمع بينهما] 

قوله: (وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة» أو مزدلفة» أو لمطر)؛ 

في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في حج النبي با إلى أن قال: «فصلى 


الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئًا)» وقال في المغرب والعشاء: «فصلى 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ول يسبح بينها)» يعني: لم يتنفل بينهما. 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [أن]. 

(2) أخرجه الدارقطنى في سننه (1/ 264)» والبيهقى في الكبرى (2/ 474)» رقم: 4272» كلاهما عن 
عبدالله بن بريدة عن أبيه» وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 92)» وابن حجر في التلخيص: 
(2/ 36)» والزيلعي في نصب الراية (2/ 140). 

(3) في نسخة (س) و(خ) [فيها]. 

(4) سبق تخريجه في (ص 53 3) من هذا الكتاب. 

(5) انتهى كلام ابن رشد من البيان والتحصيل ( 17/ 375 و376). 

(7) صحيح مسلم (2/ 890 و1 89)» كتاب الحج» باب حجة النبي ي رقم: 1218. 
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قال القاضي في الإكىال في الكلام على هذا الحديث: (هذه سنة الجمع في عرفة. 
ومزدلفة» وليلة المطر؛ ألا يتنفل بينهما إلا لمن رأى الأذان لكل صلاة» فيباح التنفل ما 
دام يؤذن المؤذن لمن كنف 00 ذلك عليه» فقد رخص فيه))7, وهذا الذي له في الإكمال 
خلاف ماله في القواعد» والذي له في القواعد هو المشهور. وما في الإىال هو مذهب 


اف حبيرا. 


قال اللخمي عن مالك في مختصر ابن عبد الحكم: ولا يتنفل بينهماء يعني بين 
المغرب والعشاء ليلة الجمع للمطرء قال: وأجاز ابن حبيب التنفل بينهماء وحكى ابن 
يونس عن مالك في العتبية في الجمع ليلة المطر: «ولا يتنفل بين المغرب والعشاء؛ ولكن 
يثبت كا هو حتى يصلي العشاء» وإنها جمع للرفق بالناس)» وقال ابن حبيب: من 
شاء تنفل بينهما ما دام يؤذن للعشاء. 


0 [التنفل لمن عليه فرض من الصلوات] 
قوله: (والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق)؛ 


أخرج مالك ف الموطاً عن النبى يي أنه لا صلى الصبح يوم الوادي كال ف لس 
الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: (وَأَفِم ألصَّلَوْةَ لذحُرى )7 وني 


لاقن E‏ ع كار عقا مزقة E E‏ 

(2) الإكمال للقاضى عياض (4/ 278). 

(3) (ابن عبد الحكم) هو: أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء كان فقيها نبيلا جميلا وجيها في زمنه» 
إليه انتهت رياسة المذهب بمصرء ولد في ذي الحجة سنة 2 18ه»؛ وتوفي - آل في ذي القعدة سنة 
8ه. الديباج لابن فرحون (ص 231). 

(4) [بين] سقطت من نسخة (خ). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 441). 

(6) في نسخة(خ) [من مشا]. وهو تصحيف. 

(7) سورة طه:14. 
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E‏ «إذا رقد أحدكم عن الصلاةء أو نسيهاء ثم فزع إليهاء فليصلها کا كان 
يصليها في وقتها». 


وأتى المؤلف بمسألتين: إحداهما: تنفل من عليه فرض خرج وقته. والأخرى: تنفل 
من كان في ضيق من وقت الفريضة» [وما هذه المسألة أشد من الأأخرى]!0. 


ولا أعلم خلافا بين الأمة أن من كان في ضيق من وقت الفريضة أنه لا يجوزله 
الاشتغال بالنوافل» وأنه إن فعل ذلك آثم عاص فاعل كبيرة؛ لآن تعمد ترك الصلاة 
حتى يخرج وقتها [كبيرة]) توجب إراقة” دمه وقتله عند جماعة [من العلاء]) 
وقيل بتكفيره. فأي فائدة في الاشتغال بنافلة يدخل في هذا كله!؟ 


وإنا اختلف العلماء في ازدحام الفرضينء فقالوا فيمن ذكر صلاة قرب الفجر من 
ليله السدر هييف" إذا اسه ا اران إن كان 
قريبا/ من جبل عرفة وقف وصلى» وإن كان بعيدا ابتدأ بالصلاة وإن فاته الحجء وقال [ب/13] 


(1) في نسخة(ر) [أخرى] عوض [آخر]. 

(2) عرف هذا الحديث ب«حديث يوم الوادي» لما جاء في سبب وروده أن النبي ية حين رجع من خيبر» نزل 
ليلة بالطريق» ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاةء فرقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس 
ففزعواء فأمرهم رسول الهج أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال: «إن هذا واد به شيطان». 
أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم مرسلا (1/ 13)» كتاب وقوت الصلاة 
باب النوم عن الصلاة» رقم: 25 و26)» ووصل مسلم حديث ابن المسيب عن أب هريرة» كما رواه عن 
أبي قتادة وعمران بن حصين (1/ 471 6 47)ء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائنةء رقم: 680 
و681و682). 

(3) في نسخة (ص) [وما هذه أشد من الأخرى]ء وني (ر) [وهذه المسألة أشد من الأخرى].ء وفي (خ) 
و(ت) [وهذه أشد من الأخرى]. 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) [إراقة] سقطت من نسخة (ر). 

(6) سقطت من نسخة (ص). 

(7) في غير نسخة (ص) [تدخل]. 

(8)ق غر نسخة (صضص)[بحيت]. 
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ابن عبد الحكم: أما ا لمكي ومن كان قريبا من ذلك فيقدم [الصلاة]"ء وأما الآفاقي 
فيقدم الوقوف. 

وإن الناس ليستسهلون من التهاون بالصلاة» وإخراجها عن وقتها” بأمر عظيم 
لا يقدرونه قدره» ولا يختص هذا بالتشاغل بالمندوب والنوافل؛ بل يحرم عليه كل 
فعل يشغله عم| ضاق وقته» كائنا ما كان؛ من بيع» أو شراء» أو أكلء أو نوم» أو 
أي شيء كان. 

وأما ما خرج وقته من الفرائض بتفريط» أو نوم غالب» أو نسيان» أو كيف كان. فإنه 
يؤمر بالمبادرة على قضائهاء وقد تقدم اختلاف أهل المذهب إذا كانت عليه منسية» 
وضاق وقت [الصلاة] الحاضرة بأي) يبداً. 


((وسئل ابن رشد عمن عليه صلوات فوائت: هل يجوز له التنفل أم لا؟ فأجاب بأن 
ون عليه عزوت كثيرة امن Iara‏ لانيو لال أل 
نهار» دون أن يضيع ما لا بد له منه من حوائج دنياه» فلا يجوز له أن يشتغل في أوقات 
الفراغ بصلاة النافلة» وإنما يجوز له أن يصلي الصلاة المسنونة؛ ما خف من النوافل 
المرغب فيهاء كركعتي الفجرء وركعتي الشفع المتصلة بالوتر لخفة ذلك. ولما رُوي أن 
النبي ية صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح يوم الوادي2. قال: وأما ما كثر من 
النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا))!. 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) في غير نسخة (ص) [أوقاتها]. 

(3) في نسخة(خ)و(س) [شغل]ء و(ر) [شيء]. 

)4( زيادة من نسخة (ر). 

(5) قال ابن العربي: «يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة». مواهب الحليل للحطاب (2/ 8). 

(6) سبق تخريجه قريبا. 

(7) فتاوى ابن رشد الجد (2/ 1003 -1009))» رقم: ۰290 بتحقيق المختار بن الطاهر. وهذه الفتوى 
عزاها الحطاب في المواهب (2/ 8) لأبي الحسن الصّغير (ت 719ه) في أجوبته دون أن يشير إلى “ 
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ولابن العربي في الذي عليه صلوات؛ أنه لا يشتغل بغير الضروريات» مغل 
اكتساب قوته خاصة. ولا يجوز له الاشتغال بكسب قوت بنيه» حتى يقضى ما 
عليه منهاء ويتركهم يسألون7". ظ 

1 [التنفل أثناء صلاة الإمام الراتب] 

قوله: (وصلاة الرجل وحده» أوفي جماعة مخالفا للإمام)؛ 

يعني أن من كان في المسجد» وأقيمت عليه الصلاةء فلا يجوز له أن يصِليّ غير صلاة 
الإمام؛ در د أو في جماعة. 

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ككللة: (إذا أَقِيمَتْ الصلاء فلا صَاكةً إلا 
الکو و احرج فن عبد اھ بن ا جس تان اوقل ا المج و 
الله اة فى صلاة الغداة» فصل ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله لا 
فلم) صل رسولٌ اليك قال: يا فلان؛ بأيّ الصلاتين اعتدَذْتَ: بصلاتك وحدَك أم 
بصلاتك معنا؟00©. 

قال القاضى عياض : «فيه إشارة إلى علة نهيه» وهو الاختلاف على الأئمة؛ وحماية 
الباب» وقطع الذريعة» لتطرق أهل البدع والشقاق» ق» لترك الصلاة خلفهم حتى همي 


^ نقلها عن ابن رشدء مع كونه أشار لفتوى ابن رشد قبلهاء ويفهم أيضا من الفواكه للنفراوي: (1/ 231) 
عزوها للمدونة» بيد أن نصها: «ومن ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلهاء وليبدأ مها إلا أن يكون في 
بقية من وقتها». انظر: مدونة سحنون (1/ 188)» وتمذيبها للبراذعي (1/ 101)» ونوازل البرزلي 
(1/ 42)» ونوازل الوزاني (1/ 228). 

(1) أعثر على مصدره. 

(2) مسلم (1/ 493)) كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم: 2710 
وأورده البخاري في الترجمة: «باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (1/ 210)» كتاب الأذان. 

(3) في نسخة (ر) [داخل] عوض [جانب]. 

(4) في صحيح مسلم [فلا سلّم] عوض [فلما صلى]. 

(5) مسلم (1/ 493)» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم: 712. 
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في الصبح))"". 

وأما من شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة» فإنه عند مالك يتمها بأم القرآن» إن كان 
يقدر على الإتيان بها قبل أن يركع الإمام» وإلا قطع» ورأى جماعة من العلاء أنه يقطع 
مطلقاء ولا يجوز له حينئذ الاشتغال بغير الصلاة التي يصلي الإمام» فإذا كان الإمام في 
فرض فلا يجوز له هو أن يصلى تلك الصلاة؛ فدا ولا في جماعة» ولا أن يصلى صلاة 
فريضة غيرها. 

قال القاضى عياض: ((فإن فعل أساء وتجزئه» قاله فيمن صلى ما يصلي الإمام 
جراعة))20. 


(1) الإكال للقاضي عياض (3/ 46). 
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[شروط الصلوات الخمس عشر] 


والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط: البلوغ؛ والعقلء والإسلام؛ أو بلوع 
الدعوة ودخول الوفت» وكون المكلف غير ساه ولا ناثمء وعدم الإكراه وارتفاع 
موانع الحيض؛ وارتفاع موانع النفاس» والقدرة عل الطهارة ها بالماء او بالتيمم عل 


خلاف فيه. 


[تمهيد في التعريف بالشرط] 


قوله: (والصلوات الخمس جب بعشرة شروط)؛ 

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ مثاله: 
الوضوء شرط في صحة الصلاة» فمن صلى ول يتوضأً لم تصح صلاته» وليس كل من 
توضأ صحت صلاته؛ إذ قد يعتيره خلل من وجه غير الوضوء» وكذلك الحياة شرط 
من له الحياة ولا علم له. 

1) [البلوع] 

Dr. E 0‏ 5 
قوله: (البلوغ)؛ المراد بلوغ شىء خاص وهو [بلوغ] الاحتلام» وهو كناية عن 
وجود الماء الدافق عند لذة الجماع؛ سواء كان ذلك في يقظة» أو في نوم» أو مايقوم 
مقامه» من حيض» أو مل» أو سنين» أو إنبات عند من اعتبره. 

© [العقل] 

قوله: (العقل)؛ اشتقاق العقل من العقال» وهو ما يمسك به البعير؛ لأن العقل 


(3) زياد من تة [غ):و(ر) ولاس): 
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يمسك المتصف به عن الوقوع في المهالك وحقيقته قيل: بعض العلوم الضرورية“ 
وهو قول القاضي ابن الطيب””» وقيل: صفة يتأتى بها درك العلوم وليس منهاء قاله 
للحاسبي ٠‏ وهو أحد قولي أب المعالي» وعبر عنه آخرون فقالوا: غريزة يتوصل بها 
إلى المعرفة وليس منها“. 

وعلى التعريف الأول اعتمادهم, والمراد به هنا: الصفة التى إذا حصلت للإنسان 
خرج بها عن حد الأطفال والمجانين» وذلك شيء يحصل للإنسان بتدرج» ويكمل في 
وقت الاحتلاء. 

E اي‎ 

3( 596 اوباغ الدعوة] 

قوله: (والإسلام)؛ تقدمت حقيقة الإسلام؛ وبين أهل أصول الفقه خلاف في 
اشتراط الإسلام في الخطاب بالفروع. 


() إن عرف العقل ب ((بعض العلوم الضرورية))؛ لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية 

المكتسبة» ولأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد لبعضها أو جلها أو كلها غير عاقل وهوغير 
صحيح. انظر: التحبير شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي (1/ 257). 

2075 هو: أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته في (ص 273). 

(3) (المحاسبي) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصلء الصوفي الزاهد المشهور؛ توفي 
ينا 089702430 )توس لادی يقي المي رقي اورک لاه كان کر 
محاسبة نفسه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (2/ 57 و58)» وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 37). 

(4) هو إمام الحرمين سبقت ترجمته في (ص 8 26) من هذا الكتاب 

(5) انظر هذه التعاريف في: التلخيص للجويني (1/ 110 -114). والمستصفى للغزالي (1/ 20)» والأشباه 
والنظائر للسبكي (2/ 2)17» وروح المعاني للألوسي (17/ 168). 

(6) قال صاحب القاموس بعد نقل عدة أقوال في العقل: والحق أن العقل: نور روحاني به تدرك النفش 
العلوم الضرورية والنظريةء وابتداءٌ وجوده عند اجْينانِ الولد» ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. 
القاموس المحيط (1/ 1336)» مادة (عقل)» وروح المعاني للألوسي(17/ 169). 
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فقوله: «والإسلام)) بناء على أن الكفار غير مخاطبين حال كفرهم بفروع الإسلام. 
وإنما يخاطبون ابتداء بالإسلام حتى إذا/ أسلمواء فبعد ذلك يخاطبون بالفروع» وأما [/14] 
حال الكفر" فهم لو أوقعوا الصلاة لم تقبل؛ فكيف يخاطب بالعبادة من لو صدرت منه 


ويجِيب الآخرون عن هذا بأنه حاطب بها بشرطهاء وهو الإيمان» كا نقول: إن 
الجنب مخاطب في الوقت بالصلاة وإن كانت لا تصح ننه و معنا اله ا بال تيان 
بها بشرطها الذي هو الاغتسالء وتمام القول في ذلك في كتب أصول الفقه. 


قوله: (أو بلوغ الدعوة)؛ هذا على القول بأنه لا يشترط في الخطاب الإسلام؛ لكن 
وإن لم يشترط الإسلام فلا بد من اشتراط بلوغ الدعوة» وإلا كان تكليفا بم) لا يطاق. 
وهو غير واقع وإن كان جائزا عندنا؛ لأن العقل لا يوجب صلاة ولا صوما. 


وقد اختلف في الحربي يسلم ببلده وترك الصلاة جهلا بوجوبها؛ هل يلزمه القضاء؟ 
قاله سحنون2» ولا قضاء عليه؛ قاله محمد بن عبد الحکم» لكونه غير قادر على تعلم ما 
يجب عليه من ذلك» فهو عنده کا مغمی عليه؛ نقله المازري7. 


4) [دخول الوقت] 


قوله: (ودخول الوقت)؛ أما اشتراط دخول الوقت فلا يتصور فيه خلاف؛ قال ابن 


(1) في نسخة(خ) [كفرهم]. 
(2) (سحنون) هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد القيرواني» لقب بسحنون وهو اسم طائر حديد» لحدته في 
المسائل» فهو ممنوع من الصرف إن فتحت سينه» ومنصرف إن ضممته؛ ونظمه بعضهم هضا الضابط 
فقال: ظ 
حون إن صَمَمْتَهَمُنصَرفْ *»* ون حه َير مُنْصَرِفْ 
وهوجامع المدونة الكبرى» أخذ عن علا منهم ابن القاسم» وابن وهب» وتخرج به علماء كثيرون, انتهت 
إليه رئاسة المذهب» (د160هات240ه). الديباج لابن فرحون (ص160)» وشجرة النور لمخلوف 
(ص 9 6). 
(3) شرح التلقين للمازري (2/ 731). 
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رشد: ((لا حلاف بين المسلمين أنها لا تجب على أحد قبل دخول وقتها؛ إلا أنه يجب 
عليه قبل دخول وقتها اعتقادٌ وجومها عليه إذا دخل وقتها». 

5( |انتفاء السهو] 

قوله: (وكون المكلف غير ساه)؛ 

السهو: الغفلة والنسيان. وقد جاء الحديث الصحيح أن هذه الأمة رفِعَ عنها الخطاً 
واا قال العلماء: المرفوع عن الأمة إثم الخطأ والنسيان» فهو حالة السهو غير 
ا انها عله فإن دام سهوه ونسيانه. و يتذكر الصلاة المنسية لم يؤاخذ ہا 
وجوب المقضى [عليه]؛ على هذا الحذاق. 

6) [انتفاء النوم] 

قوله: (ولا نائم)؛ هذا أيضا مثل السهوء والحديث أيضا فيه: «رفع القلم عن 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 148). 

(2) هو من حديث ابن عباس أن النبي َة قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
وني رواية «تجاوز الله عن أمتي») وفي رواية «عفالي عن أمتي». رواه ابن ماجه» فقال البوصيري: «إسناده 
صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع»» وص ححه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبى. 
ورواه البيهقي فقال: «جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات» وحسنه النووي في الحديث (39) من 
الأربعين» كما حسنه ابن الصديق أيضاء وصححه الألباني. أما المشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ 
«(رفع عن أمتي» فهو منكر. انظر: سنن ابن ماجه (1/ 659)» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره 
والناسي» ومصباح الزجاجة للبوصيري (2/ 126)» وصحيح ابن حبان (16/ 202)» والمستدرك 
للحاكم (2/ 198)» وسنن البيهقي الكبرى (7/ 356)» ومسالك الدلالة لابن الصديق (ص 71)» 
وإرواء الغليل للألباني (1/ 123). 

(3) في نسخة (خ) [مأخوذ]. 

4( زيادة من نسخة (خ). 
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لان وي أن فذكر و ا ووجوب القضاء فيه بأمر جديدء وانتفاء 


السهو شرطء وانتفاء النوم شرط آخر؛ لأنه غير نائم وهو ساءء وَبعَدهما شرطين تتم 
عدة المؤلف. 


7 [انتفاء الاكراد] 


قوله/: (وعدم الإكراه)؛ القول في الإكراه كالقول في النوم؛ لما جاء أن ما 
استكرهت عليه هذه الآمة مرفوع عنها. وذلك لا يلزم منه نفي وجوب القضاء. 


8 [ارتفاع موانع الحيض. والنفاس] 

قوله: (وارتفاع موانع الحيض؛ وارتفاع موانع النفاس)؛ عبارة غيره من الفقهاء: 

قال ابن رشد: «(وهو ما لا خلاف فيه؛ أن الحائض والنفساء لا تجب عليه صلاة 
ما دامتا كذلك)) ولعله إنا عدل عن عبارة غيره 9 قوله: موانع ا لحيض؛ لأنه رأى 


(1) في غير نسخة (ص) [منها]. 

(2) صحيح؛ رواه أصحاب السنن» وابن حبان عن عائشة مرفوعاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: 
سنن أبي داود (4/ 139)» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم: 4398» وسنن الترمذي 
(32/4)» كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم: 1423» وسنن النسائي 
(6/ 156)» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: 3432» وسنن ابن ماجه 
(1/ 658)» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» رقم: 2041» وصحيح ابن حبان (1/ 355)» 
والمستدرك للحاكم (2/ 59). 

(3) في نسخة (س) [وقوله]. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) في نسخة (خ) [وكذلك]. 

(6) في نسخة(خ) [عليها] ولعله خطأ من النسخ. 

(7) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 154). 

E )8(‏ ) [عل ]ندل ارن]: 
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أن المانع قد يكون دماء أو صفرة» أو كدرة فلو قال: «دما» [لم يشمل له]" ذلك كله. 


وقوله: «موانع الحيض» من باب قوهم: مسجد الجامع» هو إضافة الأعم إلى 
أخصه؛ لأن المانع قد يكون حيضاء أو نفاساء أو غيرهما. 

وارتفاع موانع الحيض وحده شرط, وارتفاع موانع النفاس شرط آخرء بذلك يتم العدد. 

0) [عدم فقد الطهورين] 

قوله: (والقدرة على الطهارة ها بالماء أو بالتيمم على خلاف فيه)؛ 

يعني أنه يشترط في وجوب الصلاة أن يقدر المكلفٌ بها على فعل إحدى الطهارتين؛ 
إما طهارة الماء إن قدر عليهاء أو طهارة التراب إن لم يقدر على طهارة الماء» وهو شرط 
واحد. فإن تعذر عليه الأمران فهذا موضع الخلاف. 

والخلاف الذي أشار إليه ما وقع في المذهب في أسرى“ ربطهم العدوء فأقاموا أياما 
لا يقدرون على وضوء ولا تيمم» أو مرضى لا يجدون من يناولهم ماء ولا تراباء ولا 
يقدرون على الوصول إليه: 


فح 4 اللخمي عن مالك وابن نافع أن الصلاة لا تجب عليهم [لا]© 


(1) في نسخة (ر) 1 تشمل له] وفي (ص) [لم يشمل] بإسقاط [له]. 

(2) في نسخة (ر) و(س) [أسارى]. 

(3) [إليه] سقطت من نسخة (خ). 

EO 

(5) (ابن نافع) هو: أو ع و لرن اا هی الت ما ا وضيحية ارنخن 
سنة ما كتب عنه شيئأ» وكان أميا لا يكتب» وإنما كان حفظاً يحفظه وقال أشهب: «ما حضرت لالك 
مجلساً إلا وابن نافع حاضره»»؛ وكان مفتي المدينة بعده» (ت186ه). المدارك لعياض (3/ 128). 
والديباج لابن فرحون (ص213). 

(6) سقف مق ا و 
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في الوقت ولا بعده. وقال أشهب: يصلون كذلكء ولا إعادة" عليهم. وقال ابن 
القاسم: يصلون في الوقت كذلك» ويعيدون إذا تمكنوا من فعل الطهارة متى ما قدروا. 
وقال أصبغ: لا يصلون حتى يقدروا على فعل الطهارة. وارتضى اللخمي مذهب 
0 وهو البين لحديث ورد في ذلك وإن كان مرتضى ابن رشد مذهب 
صبغ 7" )؛ وجمع بعض بعض الشعراء هذه الأقوال في بيت شعر فقال: 
5 واوا فأربعة الأقوال [بحكين] مذهبا 


(1) في نسخة(خ) [ولا عادة] ولعله خطأ من النسخ. 

(2) التبصرة للخمي» لوحة 26 مخطوط. 

(3) المراد ما روى البخاري في صحيحه: (1/ 74)» كتاب التيمم» باب إذالم يجد ماء ولا تراباء رقم: : 336( 
عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول اليك رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصلاة 
وليس معهم ماء» فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول اهبك فأنزل الله آية التيمم. ووجه الاستدلال به أن فقد 
مشر وعية التيمم ينزل منزلة فقد الصعيد بعد مشروعية التيمم» وحكم الصحابة - رضوان الله عليهم - 
في عدم المطهر» الذي هو الماء خاصة قبل مشروعية التيمم» » كحكمنا في عدم المطهرين: الماء والصعيد 
بعد مشروعية التيمم؛ ؛ وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة عند البخاري؛ لأن الحديث ليس فيه إنهم 
فقدوا التراب وإنما فيه إنهم فقدوا الماء فقط» وقد استدّلٌ به على أن من لم جد ماء ولا ترابا أنه يصلي على 
حسب حاله وفقه البخاري في تراجمه. فتح الباري لابن حجر (1/ 440). 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 69). 

(5) في نسخة (خ) و(ر) و(ص) [يحكون]. 
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[أحڪام الصلوات الخمس] 


والصلوات الخمس مشتملة عل خمسة أحكام: فرائض» وسنن» وفضائلء 


فل تقدم معنى الفرض والسنة والفضيلة. 

والمكروة: ما رجح تركه على" فعله من غير ذم» ومعناه: ما كان الأولى تركه؛ فان 
فعله لم يئم بفعله؛ والعبادة الفاسدة هي الواقعة على نوع من الخلل» ولا يعني أن كل 

: 5 7 DIC STE ET 
صلاة تشتمل على هذه الأحكام الخمسة؛ إذ كثر الصلوات تخلو عن القسمين‎ 
الأخيرين» وإنما يعني أن جميع ما تشتمل عليه الصلوات من الأفعال والأقوال لا تخرج‎ 
عن أحد هذه الأقسام الخمسة.‎ 


[أولا: فرائض الصلاة عشرون] 


ففرائضها عشرون: 

الطهارة ها من الحدث» وإزالة النجس من الجسد والشوب والمصلء وأداؤها في 
وفتهاء واستقبال القبلة 6 جميعهاء والنية بقلبه عند التلبس بهاء واستصحاب 
حكم النية في سائرهاء والترتيب في أدائهاء وستر العورة في جملتهاء للرجل من 
الركبة إلى السرةة و للمراة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين» والإحرام 


() الك لکول : نقيض القلة» وك الشى. أو : أقله» والكُثْرٌ بالضم من المال: الكثيث 
يقال: ماله فل ولا ُة. انظر: مادة (كثر) من لسان العرب لابن منظور. 
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بلفظة «اللّه أكبر)») أوطاء وقراءة أم القرآن للفذ والإمام في كل ركعة منهاء والقيام 
للفذ والإمام قدر ذلك» وللمأموم قدر تكبيرة الإحرام؛ والركوع كله» وحده إمكان 
وضع اليدين على الركبتين» والرفع منه» وجميع سجودهاء وحده إمكان تمكين 
الجبهة من الأرضء والفصل بين السجدتين؛ والجلوس أخيرا قدر إيقاع السلام؛ 
وتر ك الكلام فيهاء والطمأنينة في أركانهاء والخشوع فيهاء والتحلل منها بلفظة 
«السلام عليكم». وقد عد بعضهم بعض ما ذكرناه في السنن. 


1 [الطهارة من الحدث] 

قوله: (ففرائضها عشرون: الطهارة لها من الحدث)؛ 

قال القاضي في التنبيهات: «الطهارة في عرف الشرع: إزالة الدتسس» أو التتحين »أو 
ما في معناه من الحدث. بالماء أو ما في معناه"“. وأصلها في اللغة النزاهة والتخلص 
من الأنجاس والمذاةٌ))!. ظ 

والحدث؛ قال المازري: «تسمية الحدث تنطلق/ في اصطلاح أهل الشرع على كل 
ا ي الا رة مه كالبو لجر ا وا "انما أدى ال للك يست ل 


ومراد المؤلف بطهارة الحدث؛ ما يذكره بعد/ هذا من (أن أقسام الا ةة 


والتريك ها وقول ننه يع هل 1 ( اله فوجين الوضوه و للقي 


(1) [من الحدث. بالماء أو ما في معناه] سقطت من نسخة(خ). 

(2) جاء هذا التعريف عند المازري مختصرا في شرح التلقين (1/ 118). 
(3) التنبيهات لعياض» كتاب الوضوء والطهارة (1/ 21). 

(4) في نسخة(خ) [ينطلق]ء وفي (ر) [تطلق]. 

(5) في نسخة(ر) [وشبهها]. 

(6) شرح التلقين للمازري (1/ 173). 

(7) انظر (ص 3 35). 

(8) انظر(ص 867 و972). 
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والطهارة من الحدث واجبة للصلاة بالكتاب والسئة والإجماع؛ 


أما الكتاب فقوله تعللى: ( يَأَيّهَا ألذِينَ عَامَنُوَأ إِذَا فُمْتُمْ إِلَى أُلصَّلَرةٍ 
قَاعْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ...) الآية/". 
وأما السنة فغير ما حديث؛ من ذلك ما أخرج) مسلم من حديث ابن عمر أنه قال: 
مشت 5 3 
سمعت رسول الله يقول: «لايقبل الله صلاة بغير طهو ر » ولاصدقة من 
غلول9)۳. 
وأجمعت الأمة على وجوب الطهارة للصلا 


2 [إزالم النجاسم] 


قوله: (وإزالة النجس من الجسد والثوب والمصلى)؛ 

قال القاضي في المشارق: («والنجس: كل مستقذر») [ولعله يريد أن هذا أصله 
لغة» وإن| النجاسة حكم؛ فرب مستقذر] كالمخاط فهم من الشرع الحكمٌ بطهارته. 
وأشناء غير مستقدذرة طبعا؛ كالخمر والاأنبذة المسكرة حكم الشرع بنجاستها. 


قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: «على المصلى أن يتقرب إلى الله عز وجل بجسد 
طاهر» وثوب طاهر» وموضع طاهرء ولا حلاف في ذلك. وقد ثبتت الأحاديث بذلك. 


(1) تمام الدليل من الآية :3 ايديم إلى ألْمَرَافِي وَاْسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ وَأُرْجْلَكُمْ إلى 
ألْحَعْبَيْنِ وإ َنَم جَنْبآ قَاطَّهّروأً). سورة المائدة:6 

(2) في نسخة(خ) [أخرجه]. 

(3) بضم الطاء؛ آي: التطهير. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى (2/ 959). 

(4) بضم الغين؛ أي: ما أخذ في غنيمة بخيانة أو سرقة أو غصب. المصدر السابق. 

(5) صحيح مسلم (1/ 204)ء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء رقم: 224. 

(6) مشارق الأنوار للقاضى عياض (2/ 5). 

(7) سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه. 
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فا الى ديق ةو اين الاسر ا و ا مدي 
[عمرو 1 » وبغسل دم الحيض من الثو ب ومر [بقبرين]7 فقال :اگ لیعدّبان 
وما يعذّبان في كبير؛ أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من 
البول)27). أي لا يتوقاه. وهذه اجتمع عليها البخاري ومسلم. وقال الله مسبحانه: 
(إِنّمَا ألْمْمْرحُونَ نَجَنٌ قلا يَفْرَبُوأ الْمَسْجدّ ألْحَرَام)» فجعل العلة في 
منعهم من المسجد الحرام لأنهم في معني ال فال ادجاس 
[الأخباث]"؛ فإذا مُنع موضع الصلاة من النجاسة كان منع الصلاة أولى. 


(1) أخرجه الشيخان عن على قال: كنت رجلا مذاء» فكنت أستحيى أن أسأل رسول الله ية لكان ابنته. 
فأمرت المقداد بن الأسود فسأله» فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ». صحيح البخارى (1/ 106)» كتاب» 
باب غسل المذي والوضوء منه» رقم: 269» وصحيح مسلم (1/ 247)ء كتاب الحيض» باب المذي» 
رقم: 303. 

(2) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 

(3) أخرجه الشيخان عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: «سألت عائشة عن المني يَصِيبٌ الثوب 
فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول اهيل فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء). صحيح 
البخاري (1/ 94)» كتاب الوضوءء؛ باب غسل المني...» رقم: 288» وصحيح مسلم (1/ 238)) 
كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم: 277. 

(4) في نسخة (خ) و(س) و(ص) [عمر] وهو خطأ. 

(5) أخرجه الشيخان عن أسماء: آنا قالت: يا رسول الله! أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: 
حه ثم تَفْوْصّهُ بالماء» وَتَنْضَحُه وتصل فيه». صحيح البخاري (1/ 381)» كتاب الوضوء؛ باب 
غسل الذّم» رقم: 227» وصحيح مسلم (1/ 240)ء كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم» رقم: 29 

(6) في نسخة (س) و(ص) [على قبرين]. 

(7) سبق تخريجه في (ص 1 30) من هذا الكتاب. 

(8) سورة التوبة:28. 

(9) (قتادة) هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصري التابعي» مفسر حافظ ضريرء ثقة إلا أنه 
يدلس» له تفسير ذكره الذهبي» (د1 6ه 680م ت118ه 737م). الوفيات لابن خلكان (4/ 5 8)» 
وسير الأعلام للذهبي (5/ 269 -2283)» وتذكرة الحفاظ له أيضا (1/ 92). 

(10) في نسخة (ص) [والأخباث]. 


316 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وأجمع أهل العلم أن على المصلى ألا يتقرب إلى الله تعالى بالنجاسة» واختلف بعد 
ذلك في إزالة النجاسة على ثلاثة أقوال: 

فذهب مالك إلى أن ذلك فرض مع الذكر ساقط مع النسيان؛ فإن صلى بنجاسة 
متعمدا أعاد أبداء وإن كان ناسيا أعاد في الوقت. 
والنسيان](0. 


وقال اهب لآ إغادة عليه إلا فى القت تاسيا كان ارما ورا 

والأول أحسن فيعيد إذا كان ذاكرا وإن ذهب الوقت؛ للقرآن والسنة والإجماع, ولا 
يعيد إذا كان ناسيا للحديث أنه كان في صلاة فخلع نعلي هيل لنجاسة كانت فيهاء فأتم 
الصلاة؛ فاجتزأ بالماضى لأنه كان غير عالم» فكذلك يجرئ جميعها إذا علم بعد الفراغ. 

واختلف فيمن رأى في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة: 

فقال مالك في المدونة: يقطع. وينزع الثوب» ويستأنف الصلاةء والقطع على أصله 
استحسان؛ لأنه يقول: إذا لم يعلم حتى فرغ من صلاته يعيد مادام في الوقت) 
وهذا استحسان» وإذا كان الماضى من صلاته جائزا فإعادته استحسان. 


وقال في المبسوط: إن كان يستطيع نَرْعَه دَرَعه ومضى على صلاته» وإن كان لا 


(1) سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(2) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» عن أبي سعيد الخدري. سنن أبي 
داود (1/ 426)» كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل» رقم: 650 والمستدرك للحاكم(1/ 391)» 
والمجموع للنووي (3/ 139). 

(3) في نسخة (س)و(خ) [فيعيد]ء وفي (ر) [أعاد في الوقت]. 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 69). 
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يستطيع نَرْعَه أو كانت النجاسة ٤‏ بذيه قطع. وقال عبد اللك بن اا إن 
كان يستطيع تَرْعَهِ تَرَعَه وإلا تمادى على صلاته2 وأعاد. وقال أشهب في مدونته: إذا 
خرج لغسل النجاسة من ثوبه» أو جسده» ثم بنى أجزأه قياسا على الرعاف. 

والقول بنزعه ويبني أحسن للحديث أنه خلع نعليه ئة وأ ) انتهى كلام 
الح 

وفيه إشكال وهو: أنه حكى الإجماع في إ جاب غسل النجاسة» ثم عقب بذكر 
ذلك. ومن عجيب هذه المسألة أن القاضي عبد الوهاب حكى الاتفاق على تأثيم من 
SE‏ ين . 


قال المازري: («(والاتفاق على التأثيم كالاتفاق على الوجوب؛ إد التأثيم إن) محتص 
بالواجبات)). 


(1) (ابن الماجشون) هو: عبد الملك بن عبد العزيز» بن أبي سلمة الماجشونء مفتي أهل المدينة» من أصحاب 
مالك» دارت عليه الفتيا فى زمانه إلى موته» وعلى أبيه عبدالعزيز قبله» فهو فقيه ابن فقيه: (ت214ه). 
الإنتقاء لابن عبد البر(1/ 57)» والمدارك لعياض (3/ 136 144)» والديباج لابن فرحو 
(طن251): وات التهذيتي لابن حير( 36276 

(2) [على صلاته] سقطت من غير نسخة (ص). 

(3) أخرجه أبو داود في سئنه (1/ 426)» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم: 50 6) ولفظه: عن أبي 
سعيد الخدري قال: «بينا رسولٌ اليك يصلٍ بأصاحبه في تَعْليهء إذ حَلَّعهما فوضعهما عن يساره» فل 
رأى ذلك أصحابه ألقوا عاي فلم قضى رسولٌ اليك صلائه قال: ما تلكم على حلع نعالكم؟ قالوا: 
رأيناك خلعت فخلعناء فقال رسول الله يكلة: إن جبريل أتاني» فأخبرني أن فيه قذرا. وال إذا جناء 
أحدكم المسجد» فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذراء أو أذى» فليمسخه وليّْصّل فيهما». وفي رواية: «تحبئا». 
في الموضعين. صححه الحاكم في المستدرك: (1/ 260) على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال النووي 
في المجموع: (2/ 179 و3/ 132 و156): ((إسناده صحيح)). 

(4) التبصرة للخمي» لوحة 13 -14» مخطوطء وانظر أيضا: البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 131). 

(5) شرح التلقين للمازري (2/ 3). 

(6) المصدر نفسه (ص 4 45). 
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قال: «وقد سألت بعض أشياخي عن هذا وقلت له: ما معنى الاختلاف في كونه 
فرضا مع الاتفاق على التأئيم؟ فوقف عن الجواب» وسألت غيره من الأشياخ؟ فقال 
ل: أما الاختلاف في كونها فرضا أو سنة مع حكاية الاتفاق على التأثيم فمحمول على 
الاختلاف في طريق الوجوب؛ هل ذلك بالقرآن فيعبر عنه بالوجوب» أو بالسنة فيعبر 


قال: «فحمل الاختلاف على طريق الوجوب لا على الوجوب». قال المازري: 
((وذلك ممكن»». انتهى كلام المازري. 
ومن الناس من سلك في الجواب أن قال: إن الإقدام على الصلاة” على النجاسة 
تمنوع؛ لكن بعد وقوعها؛ هل هي شرط في صحة الصلاة فتجب الإعادة في العمد 
والسهوء أو ليست بشرط البتة فلا تلزم الإعادة» أو الفرق بين العمد فيعيد للجرأة على 
الوقدام على الممنوع» والناسي فلا إعادة إلا في الوقت استحبابا/ لاستدراك الكمال؟ 
[فتجوزوا] في اللفظ. فعبروا عن ذلك فقالوا: فرض مع الذكرء سنة مع النسيان؛ 
تقريبا للفهم. وتسامحال في العبارة. 
ومنهم من يحمل الخلاف على حقيقته» وأنه اختلف في الوجوب ابتداء» وهو 
0 المتبادر من نصوص الفقهاءء إلا أن ظاهر”" الشريعة يُبعده 0 / والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


(1) شرح التلقين للمازري (ص 454 و455). 
(2)[على الصلاة سقطت من نسخة (ر). 
(3) في غير نسخة (ص) [استحسانا]. 

(4) في نسخة (ص) و(س) و(خ) [وتجوزا]. 
(5) في غير نسخة (ص) [تساهلا]. 

(6) في غير نسخة (ص) [اختلاف]. 

(7) في غير نسخة (ص) [ظواهر]. 

(8) في غير نسخة (ص) [تبعده]. 
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قال اللخمي: («وعلى القول بالإعادة في الوقت؛ هل المختار» أو الضروري؟ فقيل: 
الوقت المختار» فيعيد الظهر والعصر مالم تصفرٌ الشمس» وقال مالك في المبسوط. 
وعند ابن حبيب: النهار كله في ذلك وقت إلى غروب الشمس» والليل كله إلى طلوع 
الفجر. قال: وينبغي ‏ على القول بإعادة العصر إلى الاصفرار أن يعيد الظهر إلى آخر 
القامة الأرلى» والمغرب إلى مغيب الشفق» والعشاء إلى نصف الليل» ولا وجه لمن قال: 
يعيد إلى طلوع الفجر؛ لأن جميع الليل وقت للنفل حلاف" النهار؛ لأن النفل بعد 
الاصفرار مكروه» وليس ذلك بالبيّن؛ لأن الإعادة لم تكن لأنها نفل» وإنا كانت ليأتي 
بالفرض أكمل مما أتى به أولا». انتهى كلام اللخمي. 


وحكى ابن يونس عن ابن حبيب عن مالك فيمن صلى بشوب نجس» ثم ذكر في 
الوقت» ثم نسي أن يعيد حتى خرج الوقت: فليعد أبداء وقاله مطرف» وابن الماجشون. 
ورووه© عن مالك. وقال ابن القاسم: ما لزمه إعادته في الوقت فنسي أن يعيده حتى 
خرج الوقتء فلا إعادة عليه. وبالأول أقول. وحكى ابن رشد أن قول ابن القاسم 
اختلف في ذلك47. 


وقال ابن حبيب فيمن أبصر النجاسة في ثوبه في صلاته» فلا هم بالانصراف نسيها 
حتى أتم الصلاة: فإنه يعيد أبدا. واستبعد اللخمى قول ابن حبيب في هذه المسألة 
بإعادة الصلاة أبداء وكذلك استبعد الإعادة أبدا في التى قبلها/. 


(1) في نسخة (خ) [بخلاف]. 

(2) التبصرة للخمي» لوحة 414 مخطوط. 

(3) في نسخة (ر) [ورواه]. 

(4) بين ابن رشد أن حاصل مسألة النجاسة في ثوب المصلي ثلاثة أقوال: القطع» والتلع؛ والفرق بين أن 
يعلم في الصلاة أن فى ثوبه نجاسة» أو تقطر عليه النجاسة وهو فيها. البيان والتحصيل (18/ 103). 

(5) عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 224)ء وعقد الجواهر لابن شاس (1/ 112). 


(6) التبصرة للخمي» لوحة 14» مخطوط. 
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فن طرحت عليه نجاسة وهو في الصلاة قال سحنون: يقطع» قال الباجي: هذا 
على رواية ابن القاسم» وعلى رواية غيره يتمادى في صلاته»)'. 

وني سماع موسى بن معاوية“ في إمام أصابته نجاسة وهو في الصلاة: أنه يستخلف 
[بمنزلة ما لو أحدث» وإن نزع عليه ثوبه إذا كان عليه غيره أجزأه» وأحب إل أن 
سحا پمال اح 

وإن علم المأموم أن في ثوب إمامه نجاسة وهو في الصلاة؛ فإن كان بقربه وقدر 
على" أن يريه النجاسةء فعل ذلك؛ وانصرف الإمام لغسلهاء واستخلف عليهم» وآ , 
الذي رآها مع الجماعة. إلا أن يكون عمل شيئا من صلاته بعد رؤيته للنجاسة وقبل 
إعلامه» فيكون كمن صلى بنجاسة عامدا. 

وإذا لم يقدر أن يريه إياها وصلى معه» قال ابن القاسم: فليعد في الوقت وبعده أحب 
إلي» وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأه”» قال ابن رشد: «إنها قال بالإجزاء في الوقت 
مراعاة للخلاف في ارتباط صلاة الإمام بالمأموم» مع مافي غسل النجاسة من 
الخلاف»7. ومن ل يجد إلا ثوبا نجسا وصلى به أعاد في الوققتء ووقثّه في الظهر 


والعصر الغروبٌ» وفي المغرب والعشاء اللي كله فرأوه في حكم الإعادة أشدٌ من 
الناسى وإن كان أعذر منه! 


() المنتقى شرح الموطأ للباجي (1/ 285). 

(2) (موسى بن معاوية) هو: أبو جعفر الصمادحي المغربي الإفريقي» كان فقيها حدثاء سمع من الفضيل بن 
عياض؛ و ابن القاسم وغيرهماء وسمع منه سحنون وغيره؛ قال سحنون: ما جلس أحد للفتوى أحق 
مها منه» توفي 25 2ه وقيل: 226ه وسئه 65 سنة. ترتيب المدارك لعياض (4/ 93 - 96)» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (12/ 108). 

(3) سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 80 و110 و130). 

(5) [على ] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(6) البيان والتحصيل (2/ 77). 

(7) المصدر نفسه. 
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وفروع إزالة النجاسة كثيرة» وسنذكر منها طرفا عند ذكر المؤلف لما إن شاء الله 
ا 

3 [الأداء في الوقت] 

قوله: (وأداؤها في وقتها)؛ 

معنى قوله: (وأداؤها في وقتها): أي فعلها في الزمان الذي عينه الشرع لماء ويقول 
أهل الأصول: الأداء إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاء وهذا أمر مجمع عليه؛ أنه لا 
يجوز إخراح العبادة عن الوقت الذي عينه الشرع هاء وأن ذلك كبيرة من الكبائر. 

وللصلوات وقت ضرورة» ووقت اختيار؛ ومعنى وقت اختيار: أنه يجوز للإنسان 
أن يُوقعَ صلاته متى شاء منه» من غير ضرورة» وأما وقت الضرورة فلا يؤخر الصلاة 
إليه إلا من ضرورة؛ 

فأول وقت الاختيار في الظهر زوال الشمس وذلك حين يبتدئ الظل في الزيادة» 
وآخر وقت الاختيار انتهاء زيادة الظل مثل قامة ما نُصِبَّتْ له قائما» ثم بعد ذلك يبتدئ 
وقت اختيار للعصرء ويمتد إلى اصفرار الشمس» وقيل: إلى أن يصير ظل القائم مثليه. 
وما بعد ذلك -على القولين -وقت ضرورة إلى غروب الشمسء وجميع وقت العصر؛ 
اختياريه وضروريه كله وقت ضرورة للظهر. 

وأول وقت الاختيار في المغرب مغيب قرص الشمسء ويمتد إلى مغيب الشفق؟ وهو 
الحمرة والصفرة الباقية قي موضع مغيب الشمسء وقيل: إن وقت الاختيار فيها غير 
عند بل مضق وما بعد مقيب الكتفق هر أول يوقت الاععبار لعشا ويد فيل 
إلى ثلث الليل» وقيل: إلى نصف الليل» ثم بعد ذلك -على القولين -وقت ضروروة إلى 
طلوع الفجر. وجميع وقت العشاء ‏ اختياريه وضروريه -وقت ضرورة للمغرب. 


(1) في نسخة (س) [ويتهادى]. 
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وأول وقت الاختيار في الصبح طلوع الفجر وهو البياض المنتشر في الأفق عرضاء 
الذي من شأنه الانتشار حتى يعم الأفق. فإذا تبين أوله دخل الوقت» وآخره طلوع 
الشمس؛ [فعلى هذا هو كله اختيار» وقيل: آخر الاختيار فيها الإسفار البين» وما بعده 
إلى طلوع الشمس ضرورة]“. 

4 [استقبال القبلم] 

قوله: (واستقبال القبلة)؛ 


وهذا الشرط مجمع على وجوبه» وقد جاء الأمر به في كتاب الله تعالى» وذلك قوله 

تعالى ١‏ وَحَيْثُْ مَا كنتم هَوَ ولوا وُجُوهَكم ٤ E:‏ أن نحوه وتلقاءه. ومن 

صلى لغير القبلة عامدا أعاد أبداء ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت؛ سواء شت ق» أو 

[ب/15]غرّب» أو استدبر» وإن ذكر/ أنه انحرف عنها يسيرا انحرف إلى القبلة وأجزأه؛ قاله 

مالك في المدونة20, وقال المغيرة وابن و من أخطأ القبلة أعاد ادا وخرج 

بعض المتأخرين فيمن أخطا القبلة في مكة أو المديئة انه يعيد أبدا. وحيث قلنا: يعيد في 

الوقت فإنه في الظهر والعصر الاصفراره وني المغرب والعشاء الليل كله» وفيه من 

ومن كان بمكة أو بالمدينة على ساكنها السلام ‏ ففرضه في مكة التوجه للبيت» وفي 

المدينة تقليد قبلتها؛ لأنها قبلة وحي» أقامها جبريل لرسول الله یي ومن كان بغيرهما 
ففرضه الاجتهاد؛ 


(1) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(2) سورة البقرة:143. 

(3) المدونة لسحنون (1/ 184)ء وتبذيبها للبراذعي (1/ 99). 

0 (ابن سحنون) هو محمد ابن صاحب المدونة سحنون» ولد سنة 202ه تفقه بأبيه فكان إماماً في الفقه 
ثقة. عالماً بالآثار» من فرسان الذب عن المذهب» من مصنفاته: المسند في الحديث» والجامع في الفقه. 
توفي سنة 256ه بعد موت أبيه ب16 سنة» ودفن بالقيروان. الديباج لابن فرحون (ص 333 - 335). 

(5) عقد الجواهر لابن شاس (1/ 95)» والذخيرة للقرافي (2/ 132 و133). 
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والقدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد» وإن كان تمن ليس له أهلية الاجتهاد ففرضه 
السؤال والتقليد إن وجد مجتهدا في ذلك» فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد» وخفيت 
عليه الأدلة لغيم ونحوه. 

قال الباجى: ((يستحب له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت رجاء أن يجد ما يستدل 
به" ؛ فان لم يجد دليلا تخیر جهة وصلى إليهاء قال ابن عبد الحكم: ولو قيل يصلي أربعا 
لكان مذهبا. 

وتقلد المحارب التي ني الأمصارا” التي ينصبها الأئمة؛ إذا لم تكن ختلفة» ولا 
مطعونا عليها من أهل العلم؛ فإنها إذا كانت مختلفة فلا شك أن بعضها خطاً؛ لأن 
الكعبة لا تكون في جهتين» ولا يعلم خطؤها من صواما إلا بالنظرء مثل مساجد بلدنا 
(«فاس)؛ فإن قبلة القرويين مخالفة لقبلة الأندلس» وقبلة الأندلس أقرب إلى 
الصواب بالنظر إلى الأدلة. 

5 [النيم] 

قوله: (والنية)؛ والكلام في النية في مسائل: ما النية؟ وما حكمها في الصلاة؟ وما 
فة الت رفيا وهل ينطق بها أم لا؟ [وهل يحتاج إلى نية الاقتداء أم لا)“؟ وهل 
تفن الأيام والركعات أم لا؟ 


قال المازري: «النية: القصد إلى الشىء والعزيمة عليه»». قال: «(والغرض بها تخصيص 


(1) المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 399). 

(2) في نسخة (خ) و(ر) [بالأمصار]. 

(3) المراد بالأندلس هنا مسجد معروف في فاس ب(مسجد الأندلس»» وليس المراد بلا د الأندلس كا قد 
يفهم من العبارة؛ لأن المؤلف إنما يقارن بين مساجد فاس في القبلةء لا بين فاس والأندلس» ومسجد 
الأندلس يعد ثاني وأكبر مسجد بفاس بعد مسجد القرويين» أسس من طرف السيدة مريم بنت محمد 
الفهري سنة 245ه. 

(4) سقطت من نسخة (ص). 
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الفعل ببعض أحكامه وأوضافه؛ ألا ترى أن الساجد لله سبحانه وتعالى» والساجد 
للصنم في الصورة سواء. وإنم) كانت إحدى السجدتين طاعة والأخرى معصية بالقصد 
والنية» فلهذا قال عليه السلام: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما [لكل امرئ]" ما نوى؛ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه20» فنبه يا على أن الفرق بين 
ال هجرتين مع تساوي الصورتين النية والقصد. وهذا واضح)7". قال ابن العربي: 
وحقيقتها قصد التقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر به لحق الأمر خاصة©. 

وأما حكمها في الصلاة فالوجوب قال الله تعالى: ومآ مِروَأ إلا لِيَعْبدُوأ أله 
مُخَلِصِينَ لَه ألدّينَ04”» والصلاة من الدينء لقوله سبحانه: (وَيُفِيمُوأ أْلصَّلَزةَ 
يووا رص يك دين ليه فسمى المجسوع ديت رايت 
الصحيح: «إن) الأعمال بالنيات»» والصلاة عمل» ولا خلاف في إيجاب النية في ذلك. 

وأما صفة النية؛ قال القاضي أبو الوليد ابن رشد: «صفة النية على الكال أن يستشعر 
الناوي الإيمان بقلبه؛ فيقرن بذلك اعتقاد القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه مره 
تلك الصلاة بعينهاء وذلك يحتوي على أربع نيات وهي: اعتقاد القربة» [واعتقاد 
الوا واعتقاد القصد إلى الأداء وتعيين الصلاة» واستشعار الإيمان شرط في 
صحة ذلك كله؛ فإذا أحرم ونيته على هذه الصفة فقد أتى بإحرامه على أكمل أحواله))©. 


(1) في نسخة (ص) [لامرئ]. 

(2) أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 22)» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم: 1ء ومسلم 
(3/ 1515)» كتاب الإمارةء باب قولهة: «إن) الأعال بالنيات)» رقم: 1907. 

(3) شرح التلقين للهازري (1/ 129). 

(4) مثله في تفسير القرطبي (1/ 176)ء سورة البقرة:3. 

(5) سورة البينة:5. 

(6) سورة البينة: 5. 

(7) سقطت من نسخة (ص) و(خ) و (س). 

(8) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 155). 
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قال [........] عن إمام الحرمين وهو شافعي» أنه كان يقول: «يُخضِر الإنسان عند 
التلبس بالصلاة النيةء ويجدد النظر في الصانع» [وحدوث]© العالم» والنبويات”» حتى 
يتتهي نظره إلى نية الصلاة» قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمن طويل» وإنما يكون في أسرع لحظة؛ 
لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمن الطويل» وتذكارها يكون في حظة». 

قال ابن رشد: «فإن سها في وقت إحرامه عن استشعار الإيمان لم يفسد عليه 
إحرامه» لتقدم علمه واعتقاده له» لأنه موصوف به حال الذكر له والغفلة عنه» وكذلك 
إن سها عن أن ينوي مع الإحرام [ما] وجوب الصلاة عليه» والقصد إلى أدائهاء 
والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لم يفسد عليه إحرامه إذا عين الصلاة؛ لأن التعيين لها 
[إنا] يقتضي الوجوب والقربة والأداء» لتقدم علمه" بوجوب تلك الصلاة التي 
عينها عليه» وأما إن لم يعين الصلاة فليس بمحرم بها)“. 

وأنا وفيا فقا عدا هات اب طا ا ادل نال وهو 


(1) بياض في جميع النسخ التي بين يدي» وفي تفسير القرطبي (1/ 176)» سورة البقرة:3: [قال ابن العربي: 
وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان: سمعت إمام الحرمين...] ثم ذكره. 

(2) هكذا في تفسير القرطبي وهو أوفق» وني النسخ التي بين يدي [وحدث]. 

(3) في نسخة (خ) [والنبوءات]. 

(4) تفسير القرطبي (1/ 176)» سورة البقرة:3. 

(5) هكذا في مقدمات ابن رشد» وهي غير واضحة في (ص) و(ر) و(س)» وساقطة من (خ). 

(6) زيادة من نسخة (ر). 

(7) في نسخة (ر) [المتقدم عليه ]. 

(8) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 155). 

(9) (عبد الوهاب) هو: القاضي أبو محمد بن علي الإمام العلامة» شيخ المالكية» أصيب وهو في بغداد بقلة 
ذات اليدء ولا دخل مصر ابتسمت له الدنياء ولكن ل يلبث أن توفي بها 22 4ه ويحكى أنه قال لما أحس 
بالموت: لا إله إلا الله» لما عشنا متنا. المدارك لعياض (2/ 26): وسير الأعلام للذهبي(17/ 429)) 
والديباج لابن فرحون ( ص1 26). 

(10) انظر: المعونة لعبد الوهاب (1/ 214)» والتلقين له أيضا (ص97- 98). 


406 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


ظاهر قول ابن أبي زيد" في الرسالة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة؛ وبه 
قال الشافعي» وأنه لا يجزئ [تقديمها لا بكثير ولا بيسير]؛ وأجمعوا أنها لا تجزئ إذا 
تقدمت قبل ذلك بكثير» واختلفوا إذا تقدمت قبله بيسير. 

قال ابن رشد: «وليس عن مالك في ذلك نص» ولا عن أحد من أصحابه المتقدمين» 
ولو كان ذلك عندهم من فروض الصلاة لتكلموا عليه» ولا أغفلوا ذكره» ولا وسع 
أحدا منهم جهله. ولا أجازوا إمامة من يجهله. > کا لا يجوز عندهم إمامة من يجهل أن 
الل ورانا تان ار 


ثم قال: «وإن کان الخلاف فيه موجودا فالصحيح عندي على مذهبه ومذهبهم» أنه 
اليس من شرط صحة الإحرام مقارنة النية للتكبير» وأنه/ يجزئ أن يتقدمه بيس فإذا 
قام الرجل إلى الصلاة» ولم يجدد النية ها مع الإحرام نسيانا فصلاته تامة جائزة لتقدم 
نيته قبل تلبسه بالصلاة؛ إذ لا يتصور من القائم للصلاة عدم النية هاء وقياسا على قوله 
في الغسل والوضوء, وعلى ما أجمع عليه أهل العلم في الصيام» للنص الوارد في ذلك 

عن النبي عل 


(1) (ابن أبي زيد) هو: أبومحمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في وقته» وجامع مذهبهم» لخنصه 
ونشره وذب عنه» وإليه كانت الرحلة من الأقطارء (ت386 أو 387ه). ترتيب المدارك لعياض 
(6/ 215). 

(2) عند قوله في الرسالة (ص 26): «والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر»» وإن) كان ظاهرا لأن المالكية 
اختلفوا في المراد بالإحرام إلى ثلاثة أقوال: قال ابن العربي: «الإحرام هو النية فقطء وقيل: هو النية 
والتكبير معاء وقال الأجهوري: التحقيق أن الإحرام مركب من عقلٍ هو النية» وقول هو التكبير» وفعل 
هو الاستقبال. انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 293). والثمر الداني للأبي (1/ 101)» 
والفواكه الدواني للنفراوي (1/ 457)» والشرح الكبير للدردير (1/ 231). 

(3) في نسخة (ص) [إذا تقدمت قبل ذلك بكثير ولا بيسير]. 

كار عات الس ون زينة عن لزن عبر مر اونا رون شتعن زاوج الذي ر من 1 جوع 
الصَّيّامَ قبل الْقَجْر قَلاَ صِيَام لَهُ). . وهو صحيح إلا أن الموقوف أصح. سنن أبى داود (2/ 823)؛ کتاب 
الصوم. باب النية في الصيام» رقم: : 2456» وسنن الترمذي (3/ 99)ء كتاب الصوم» باب ما ح» 
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وقد فرق بين الموضعين من خالف في ذلك بتفاريق لا تسلم من الاعتراض» ليس 
هذا موضع ذكرها والانفصال عنهاء وأغرق بعضهم في القياس فقالوا: إن جدد النية 
للإحرام بعد أن أخذ في التكبير قبل تمامه لم يجزه حتى ينويه من أوله)'"". 

وأشار اللخمي إلى تخريج الخلاف في تقدم النية قبل اللإحرام» وفرق المازري: 
«بأن النية في الصلاة آكد لكوها مجمعا عليهاء ونية الطهارة يمكن التساهل فيها لما فيها 
من الخلاف)») ورد ابن العربي التخريج المشار إليه أشنع رد» وقبحه جدا“. 

قال المازري: («وذهب داود إلى أن من شرط النية تقدمها على تكبيرة الإحرام؛ وألا 
يكونا معاء تخيلا منه أن إباحة المقارنة تؤدي إلى أن يقع جزء من التكبير عاريا من النية. 
وهذا لا يسلم له؛ لأنا اشترطنا وقوعه| معاء وذلك غير مستحیل))*. 

وأما قياس ابن رشد على الصيام فلا شك في صحة الفارق» وهو ع مشقة 
المقارنة في الصوم» بخلاف الصلاة. 

وأما قوله: «إذ لا يتصور من القائم إلى الصلاة عدم النية» فإنا نسلم أنه لا يفعل 
الصلاة إلا بقصد إليها؛ لكنه قد يدخل وهو يستحضر مطلق الصلاة» ويذهل عن 
تعيين كونها ظهرا أو عصراء أو فرضا أو نفلا. 


حه جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم: 30 7» وسنن النسائي (4/ 196)ء كتاب الصيام» باب ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك رقم: 1»؛ وصحيح ابن خزيمة (3/ 212)» والتلخيص 
ال حبير لابن حجر (2/ 407). 

(1) المقدمات الممهدات(1/ 170)ء وأشار لذلك أيضا في البيان والتحصيل (1/ 142). 

(2) ل أعثر عليه في تبصرة اللخمي. 

(3) شرح التلقين للمازري (2/ 535). 

(4) انظر له: العارضة (1/ 293)» وأحكام القرآن (2/ 565 و566): سورة المائدة:6» و(1921/4), 
منورة الأغل :5 

(5) شرح التلقين للمازري (2/ 535). 

(6) في نسخة (ر) [عظيم]. 
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وهل من شرطها النطق أم لا؟ فقال ابن رشد: (إنه تجزئ النية بالقلب دون النطق 
باللسان في مذهب مالك وجميع أصحابه». 

ومنهم من قال: إنه لا تجزئ حتى يسمي الصلاة بلفظه. فيقول: صلاة كذاء وهذا لا 
يوجبه نظر» ولا يعضده آثر» قال ابن يونس: وليس عليه النطق بلسانه إلا أن يشاء. 
انتهى. وليس النطق بها بحسن ؛ لأنه مُبْتَدَعَ إلا من ضرورة» وذلك مثل صاحب 
الوسواس» فإنه يداوي بذلك وسوسته. 

وأما عدد الركعات فا رأيت أحدا من العلماء قال: إنه يلزمه عند الإحرام استحضار 
عدد الركعات» وإن| الخلاف موجود لهم فيمن دخل بنية صلاة السفر» فأراد في أثناء 
الصلاة إتمامهاء أو العكس؛ هل له ذلك أم لا؟ وهل تفسد صلاته إن فعل أم لا؟ هذا 
موضع الخلاف إذا قصد لعدد هل له [الانتقال لغيره أم لا؟ ولم أر أحدا يقول: إنه لا 
يجوز له] [الدخول في الصلاة إلا بعد استحضار عدد الركعات. 


وقد نص في المدونة على أن من]!”' دخل يوم الخميسء يظنه يوم الجمعة؛ أنه جزئه» 
وقال في عكسها: إنه لا يجرئه» ولو بنى ذلك على اعتبار عدد الركعات ما أجزأت 
واحدة منهماء وإن| بناه على أن الجمعة لها شروط زائدة» والأخص يستلزم الأعم دون 
عكس؛ لأن الجمعة أخص» فمن نواها نوى ظهرا خاصة فحصلت الظهر» ومن نوى 
الخميس إن| نوى مطلق الظهر ففاتته الزيادة. 

وهم مسائل كثيرة من هذا الأصل: من أحرم في الجمعة بعد ما فاتته الأولى» وغلب 
على سجود الثانية قالوا: يتم عليه أربعاء ومن أحرم في الجمعة فرعف قبل تمام ركعة 
يبني على إحرامه» ويتم عليها أربعا على خلاف في ذلك. 


0 المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 156). 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص»» كا سقط جزء منه وهو [لا يجوز له] من نسخة (خ). 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (خ). 

(4) مدونة سحنون (1/ 193). 
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وأما استحضار اليوم عند الإحرام» فكذلك أيضالم أر من أمر باستحضاره عند 
الدخول في الصلاة» ويلزم من يقول ذلك أن يقوله في الشهر والسنة. 

وحكى الإمام أبو عبد الله المازري: «أنه حضر مجلس الشيخ عبد الحميد ) فأتاه 
رجل مع شاب ممن يحضر مجلس الشيخ؛ إلا أنه كان مشتهرا بالوسواس» فقال الرجل 
سمعت البارحة هذا يحرم في المغرب. ويقول: صلاة مغرب ليلة كذاء قال الرجل: 
فأنكرت في نفسى تسمية الليلة! قال: ثم خشيت أن يكون ما قاله لعله سمعه من الشيخ 
عبد الحميد. قال: فأظهر الشيخ عبد الحميد الإنكار على قائل ذلك» واعتذر للسائل 
عنه بها اشتهر من وسواسه. فلا انصرف السائل أقبل الشيخ على آهل مجلسه. فقال: هل 
يتخرج من المذهب اعتبار ذكر القلب يوم الصلاة عند النية؟ فلم يظهر للحاضرين 
شيء» فأشار الشيخ إلى الاختلاف في إمامة من نسي صلاة يوم لمن نسيها من يوم آخر»». 

قال المازري: «وهذا الذي قاله يفتقر إلى بسط طويل؛ فيا عجبا ممن يبتدع في الدين 
بدعة لم يأت لها دليل في كتاب ولا سنة» ولا يقتدي فيها بأحد من السلف» يستند في 
إحداثها إلى مثل هذه الحكاية» ومستنبط هذا قائل في ذلك: إنه من الوسوسة» وقد أظهر 
الإنكار على من فعله» وأراد تدريب طلبته في التمرن في النظر بم أشار إليه» فكيف 
يصح إسناد هذه البدعة للشيخ عبد الحميد مع إنكاره إياهاء وقوله فيها: إنها وسوسة. 
وليس ما يؤتى به على جهة المذاكرة يصح العمل به؛ فإنهم يقولون أشياء على جهة 
الولزام والتخريج» لا يعتقدون العمل اء ولا الفتيا. 

ولقد أحد ث الناس في باب النية أمورا كثيرة؛ حتى إن الرجل يكون عمره ستين 
سنة ونحوهاء يجيء سائلا: هل عليه إعادة صيام شهر رمضان لأآنه -في) زعم -كان 
يصومه بغير نية» فأعجب من ذلك كل العجب» فأقول له: ألست تعلم بدخول الشهر» 
وأن الله أمر بصيامه» وأنك عازم على الصيام الشهرٌ كلّه/ لأجل أمر الله تعالى به؟ فيقر [ب/16] 


(1) (عبد الحميد) هو: أبو محمد المعروف بابن الصائغ» شيخ المازري سبقت ترجمته في (ص 336). 
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ابح عي ا فيقول قيل لي: إنه بقي عليك أن تقصد إلى 
النية» فانظر؛ كيف صارت النية تفتقر إلى النية!؟ ولو كان ذلك لاحتاجت نية النية إلى 
نية» ويتسلسل إلى غير نهاية. فأقول له: إن يَتَصَوّر أن يصوم بغير نية من المسلمين من لم 
يعلم بدخول الشهرء وني هذا اختلف العلماء؛ هل يجزيه الصوم أم لا؟ والصحيح أنه لا 
ري 

وانظر قول المؤلف: (والنية بقلبه)؛ احترازا من النطق مها. 


وقوله: (عند التلبس بها)؛ ظاهر في مذهب الجماعة, وأن النية تكون مقارنة 
للدخول في الصلاة. 

6 [استصحاب حكم النينّ في الصلاة] 

قوله: (واستصحاب حكم النية في سائرها)؛ 

معناه أنه إذا دخل في صلاة بعينها» وصحت نيته فيها بقصد التقرب على ما ينبغي 
قالوا: فكان الأصل أن يكون مستحضرا للنية في جنيع الصلاة؛ لكن القلب لا يُمْلّك 
لكثرة تقلبه» وسرعة جولانه» فلا قدرة للعبد على ضبطه» فمن رحمة الله تعالى للعبد أن 
سمح له في ذهاب نيته أثناء الصلاة» ويبقى عليه حكم النية الأولى مالم يأت هو بم| 
يضاد ذلك عمدا؛ مثاله: أنه لو كان نوى عند افتتاح الصلاة الفرضية» فبدا له وصرف 
نيته للنافلة عامدا ذاكراء فإن فريضته التي نوى أولا قد أبطلها ب أحدث» مما عزم عليه 
من صرفها للتنفل» فيتم نافلته ويجب عليه قضاء فريضته» فهو حال الغفلة عن النية 
مصاحب لحكمها مالم ينسخهاء فالغلبة عليها لا تضره» وإنما يضره إزالته إياها. 
(1) نقل المواق جزءا من كلام المازري في التاج (1/ 15 5). ولعله في شرح التلقين ولكني لم أعثر عليه فيه 


والله أعلم. 


(2) في نسخة (خ) [إلى] عوض [وأن] ولعله خطأ من النسخ. 
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7 [الترتيب في أداء الصلاة] 

قوله: (والترتيب في أدائها)؛ 

وقد عد القاضى أبو الوليد ابن رشد في فرائض الصلاة الترتيبَ فقال: «وأما ترتيب 
القالقاءءو اليد »دوا بانقاء قل |( كدوج دوي ركو Lie‏ 
الجلوس فهو واجب بإ جماع؛ لأن الله تعالى قال: (وَأَفِيمُوأ ألصَّلوْة6!'» وبين 
النبي بيا صفة فعلها قولا وفعلاء فلو عكس أحد صلاته» فبداً بالجلوس قبل القيام» أو 
بالسجود قبل الركوع» وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع). 


8 [سترالعورة] 
ا اودر اندر في اما للرجل من الركية إلى ارت زارا ار بوم 


الكلام في ستر العورة في مسائل: ما حكمه؟ وما تحديد العورة التي يجب سترها؟ 
وما حكم من أخل بذلك؟ وما حكم من لم جد ما يستتر به؟ 

أما حكم ستر العورة عن أعين البشر“ ففرض بإجماع. قال اللخمي والمازري: 
ويستحب له سترها عن أعين الملائكة ° وقد حرج الترمذي أن النبي بيا قال: 
((إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى 
أهله. فاستحيوهم وأكر موهي))!. 


(1) سورة البقرة:42. 

(2) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 159). 

(3) في نسخة (س) [الناس]. 

(4) [أعين] سقطت من غير نسخة (ص). 

(5) التبصرة للخمي» لوحة 43» مخطوط. وشرح التلقين للازري (2/ 468). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عمرء وقال: ((غريب)) (5/ 112)» كتاب الأدب» باب الاستتار عند 
الجماع. رقم:2800. 
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وأما حكمه بالنسبة إلى الصلاة فحكى المازري عن القاضي إسماعيل”''» وابن 
ا ارف ذلك من سن الصلاة. وقال أب الفرح: ذلك من الفروض» 
وقال عبد الوهاب: حكمه حكم إزالة النجاسة. 


واا عد الور ةو ن الان وجال وا ارا خا وا 


فأما الرجال فلا خلاف في أن السوءتين منهم عورة» قال المازري: «وما فوق السوأة 
إلى السّرّة وما تحتها إلى الركبة من العورة عندناء وليست نفس الركبة» ولا نفس 
ال من ارو وفاضا ن الور السو انوا داد و ةراعد 
خويزمنداد أن مالك أجاز للرجل أن ينظر إلى فخد خصي امرأته» وأصحابنا حملوا [هذا 
على ]1" أن العورة هي الفرج» وأن التحديد من السرة إلى الركبة لأصحاب مالك لا 
مالك . وبا قلنا من أن العورة من السرة إلى الركبة قال أبو حنيفة والشافعي». 


(1) (القاضي إسماعيل) هو: أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق الأزدي» استوطن بغداد وأصله من البصرة» 
كان اماد علنا مننا فتيها مل مدهي ماك (200:4 شوت 8283 جرويز لناقه ( البستوظ أر 
المبسوطة). المدارك لعياض (4/ 2 28)» والديباج لابن فرحون ( ص1 15). 

(2) (ابن بكير) هو: يحيى بن يحيى بن بكير التميمي من أصحاب مالك» روى عنه جماعة من الأئمة منهم 
البخاري ومسلم» توفي يوم الأربعاء منسلخ صفر 226ه. المدارك لعياض (1/ 147 و148)» والديباج 
لابن فرحون (ص 349). 

(3) (أبو الفرج) هو: عمرو بن عمرو الليثي القاضي» نشأ ببغداد» وأصله من البصرة» كان فصيحاً لغويا 
فقيها متقدماًء (ت330ه)» من مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه. 
الديباج لابن فرحون (ص 309). 

(4) شرح التلقين للمازري (2/ 468 و469). 

(5) في نسخة (ص) [ونساء]. 

(6) ف خاس السا 

(7) هكذا في الأصل من شرح التلقين للمازري وهو أوفق» وسقطت من جميع النسخ التي بين يدي. 

(8) لالك] سقطت من نسخة (خ) و(ر). 

(9) شرح التلقين للمازري (2/ 470). 
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وحكى اللخمي عن أب الفرج قولا بأن الواجب على الرجل ستر جميع الجسد يعني 
فل الفا وه إل المدونة! "وتو لسى هنذا ال ل بولغ 


وأما النساء الحرائر قال المازري: «كلها عندنا عورة إلا الوجه والكفين)7» واتفقوا 
أنها تؤمر ابتداء بستر صدرها وشعرها وظهور قدميها. 

وأما الأمة فقال مالك في المدونة: «إنها لا تصلي إلا بشوب يستر جميع جسدهاء 
وتصلي بغير قناع!”"» فجعلها أخفض رتبة من الحرة التي لا تصلي إلا بقناع» وقال 
أصبغ: في كتاب ابن حبيب: إن مبلغ عورتها مبلغ عورة الرجل) وقالوال: لو صلت 
مكشوفة البطن ما ضرهاء والستر موضوع عنها عند الرجالء وف المبسوط إجازة 
إبدائها ليديها وعنقها وصدرها ومعصمها. وبالجملة فإن الظاهر انخفاض رتبتها عن 
الحرة في حكم العورة. 

وأمامن صلى منكشفا فقال ابن رشد: «من ذهب إلى أنه فرض من فرائض الصلاة أوجب 
الإعادة أبدا على من صلى مكشوف العورة وهو قادر على سترها؛ ناسيا كانء أو جاهلاء أو 
متعمدا. ومن ذهب إلى أنه ليس من فرائض الصلاة لم يوجب عليه الإعادة إلا في الوقتء إن 
كان ناسيا أو جاهلاء وأما إن كان متعمدا فيعيد أبداء ولا يدخل في ذلك الاختلاف فيمن ترك 
سنة من سنن الصلاة عامدا؛ إذ قيل7: إن ذلك فرض وهو الأظهر))ة. 


(1) التبصرة للخمي» لوحة 42» مخطوط. 

(2) شرح التلقين للازري (2/ 471). 

(3) انظر: المدونة لسحنون (1/ 185)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 100). والقناعٌ بالكسر: ما نُقَنْمُ (تغطي) به 
المرأة رأسها. القاموس المحيط لفيروز أبادي (ص978)» مادة (قنع). 

(4) [الرجل] سقطت من نسخة (ر). 

(5) في غير نسخة (ص) [وقال]. 

(6) شرح التلقين للازري (471/2). 

(7) في نسخة (س) [إذ قد قيل]. 

0 المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 162). 
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ونقل المازري عن ابن القاسم في المصلي عريانا أنه يعيد أبداء وقال أشهب: يعيد في 

الوقت» وقال أصبغ: إن عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة؛ ولكن انكشاف فخد 

الرجل في الصلاة لا يقتضي الإعادة» وانكشاف فخد الأمة يقتضي الإعادة في الوقت'"' 

3 وقال/ مالك في المدونة: وإذا صلت الحرة بادية الشعرء أو الصدرء أو ظهور 

القدمين» أعادت في الوقت”» قال ابن القاسم: والحرة التي لم تبلغ المحيض - ومثلها 

قد أمرت بالصلاة - قد بلغت اث ثنتي عشرة سنة» تؤمر أن تستر في الصلاة ةى)| تستر الحرة 
لا 


ونقل ابن يونس عن أشهب: وإذا صلت الصبية التي لم تبلغ المحيض بغير قناع 
فتعيد في الوقت» وكذلك الصبي يصلى عريانا؛ فإن صليا بغير وضوء أعادا أبدا. وقال 
سحنول: إن يعيدان في القرب» ولا يعيدان بعد اليومين والثلائة!4, 


وأما من لم يجد ما يستتر به» فيصلي عريانا؛ قائ| يركع ويسجدء هذا [هو] المذهب. 
وقال الأوزاعي: يصلى جالسا يومى» وخيره أبو حنيفة. 


قال اللخمي : ((وإن كانوا جماعة د أفذاذاء وتباعد بعضهم من بعض» وإن كانوا 
في ليل مظلم صَلَّوَا جماعة» وتقدمهم إمامهو! “» قال ابن الماجشون: فإن أمهم أحدهم 
فليكونوا صفا واحداء وإمامهم في الصف؛ ؟ يرد يد إذا كان في نہار» وإن كان معهم نساء 
صلين جانباء ويتوارين عن الرجال» ويصلين قياما ركعا وسجدا؛ إلا ألا يجدن متواريا 
عن الرجال فيصلين جلوسا)). 


(1) شرح التلقين للىازري (2/ 472). 

(2) المدونة لسحنون (1/ 5 18)» وتبذيب المدونة للبراذعي (1/ 100). 
(3) المدونة لسحنون (1/ 185). 

(4) الذخيرة للقرافي (2/ 106). 

(5) سقطت من غير نسخة (ر). 

(6) المدونة لسحنون (1/ 186)» والذخيرة للقرافي (2/ 106). 
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قال اللخمي: «وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلَّوَا أفذاذاء وهو أولى من أن 
يؤمهم أحدهم؛ لأن ستر العورة فرض» وصلاة الجماعة سنة على الكفاية. وإن كان 
الثوب ملكا لأحدهم لم يجبر على أن يعرّى منه ليصلوا به. قال: واستحب إذا كان 
الثوب فاضلا أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به. 

وقال ابن القاسم في المتعري في الصلاة يقدر على الثوب يتم به» وإن أتم''' عريانا 
أعاد في الوقت» وقال سحنون: يقطع ويبتدئ. قال أبو الحسن: وقول ابن القاسم 
أحسن؛ لأنه كمن طرأ عليه الماء في الصلاة» لا يجب القطع ويجب عليه التمام به لقدرته 
على ذلك بخلاف المتيمه!1)3. 


وما قاله الشيخ أبو الحسن واضح؛ إلا أن قوله: يعيد في الوقت إن لم يأخذ الشوب. 
ليس على أصله فيمن صلى عريانا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

09 [تكبيرة الإحرام| 

قوله: (والإحرام بلفظة (اللّه أكبر) أوها)؛ 

قال القاضي في التنبيهات: «والتحريم للصلاة معناه: الدخول في حَرّمها وحرمَتهاء 
والحرْمة: ما لا محل انتهاکه». 

والكلام في الإحرام في مسائل: بم يدخل في الصلاة؟ وما حكم من لا يحسن ذلك؟ 
وهل هو واجب أم لا؟ وهل من شرط ذلك القيام أم لا؟ وهل الشك في تكبيرة 
الإحرام كتركها أم لا؟ 


(1) في نسخة (س) [وإن كان أتم]. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 508). 

(3) في نسخة (ر) [للمتيمم]. 

(4) التبصرة للخمي» لوحة 43» مخطوط. 

(5) التنبيهات لعياض. معاني أركان الصلاة (1/ 125). 
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أما بماذا يدخل في الصلاة؟ فبشيئين: نية وقول؛ فأما النية فقد تقدم الكلام عليها» 
وأما القول [فقد اختلف] العلاء فيه؛ فمذهب مالك أنه لا يجزئ في ذلك إلا «الله 
أكبر» خاصة. وزاد الشافعي: «الله الأكبر'”»»» وقال أبو حنيفة: يجزئ «الله الكبير)» 
وكل لفظ يقتضي التعظيم» مثل «الله أعظم»». أو «الله أجل») و«ال رحمن أقدر». ولا 
يجزئ عنده الدعاء ولا التسبيح. 

ودليل المذهب قولهلة: ١كين‏ ثم ا e‏ وأخرج الترمذي عن 
النبي اة أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»*) ولم 
يرو عنه ية ولا عن أحد من السلف أنه دخل في الصلاة بغير هذه اللفظة» وأمر 
الصلاة على التعبد» والتعبد لا يدخله القياس. 


وأما من لا بحسن التكبير فقال الأمبري: يدخل بقلبه» ورجحه المازري» وقال أبو 
الفرج: يدخلها باللفظ الذي دخل به الإسلام» وقال عبد الوهاب: يكبر بلغته إن كان 
اغا 


وأما هل هى واجبة؟ فإنها واجبة فرضاء لا تجزئ الصلاة بدونهاء وإن كان قد تقل 
عن ابن المسيب وابن شهاب القول بأنها سنةء وأنكر ذلك ابن المواز وقال: إنم| خالفا في 


(1) في غير نسخة (ص) [فيها]. 

(2) في غير نسخة (ر) [فاختلف]. 

(3) في نسخة (خ) [الله أكبر] وهو خطأ. 

(4) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 169). 

(5) أخرجه الشيخان من حديث الأعرابي المبيىء صلاته عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري(1/ 3 23)» كتاب 
الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...» رقم: 755» وصحيح مسلم (1/ 298)» كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم: 7. 

(6) أخرجه الترمذي وصححه عن علي بن أبي طالب(1/ 8)» أبواب الصلاة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور رقم:3. 

(7) [في] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(8) شرح التلقين للىازري (2/ 502). 
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المأموم خاصة» وأنكر ذلك ابن رشد وقال: إن قالا: إن المأموم إذا كبر للركوع» وقد 
كان نسي تكبيرة الإحرام أنها تجزئه» قال: وذلڭ لا ندل عل أا لست بغريظة ادها 
وإنما ينبني الخلاف في ذلك على الخلاف في ضم هذا التكبير إلى نيه عند القيام؛ هل 
يجزئه مع مفارقة النية للدخول في الصلاة أم لا؟“. ظ 

وأما هل من شرطها القيام أم لا؟ فذهب ابن المواز إلى أن ذلك من شرطهاء وقال 
فيمن أحرم زاكع أ وال اا ل ال إن" تنكف الركي و 
يقضيهاء وأقام بعض الأشياخ من المدونة قولا بإجزاء ذلك. 

وأما من شك في تكبيرة الإحرام؛ هل كبرها أم لا؟ فقيل: إنه يتمادى ويعيد» وإن 
كان إماما سأل من خلفه؛ فإن أيقنوا بإحرامه صحت صلاة الجميع» وإلا فلاء وقيل: 
إذا شك قطع» وقيل: إن كان شكه قبل أن يركع قطع» وإن كان بعد ماركع تمادى 
وأعاد. 

قال القاضي عياض: (ومعنى «الله أكبر»» عند بعضهم الله أكبر من كل شیء)) 
وأبى هذا آخرون» وقالوا: إنا يقع التفضيل بأفعل بين متقاربين في الشيء» أو مشترکین» 
والله سبحانه يتعالى عن ذلك» وإنما معنى (أكبر)) هنا الكبير» وقالوا قد جاء «أفعل» 
بمعنى اسم الفاعل كثيرا؛ قال الله تعالى: وهو أَهْوَنْ OEE‏ أي هين» وقد“ قيل: 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (171/1). 

(2) في نسخة (ر) [إنك] وهو خطاً. 

(3) في نسخة (ر) [إنك] وهو خطأ. 

(4) في نسخة (خ) [للسجود] مع سقوط [إلى]. 

(5) شرح التلقين للازري (2/ 503). ونص المدونة (1/ 162): «ولا ينبغي للرجل أن يبتدئ الصلاة 
بالركوع قبل القيام» وذلك يجزئ من كان خلف إمام». 

(6) مشارق الأنوار للقاضى عياض (1/ 333). 

(7) سورة الروم:26. ۰ 

(8) [قد] سقطت من نسخة (خ). 
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بل جاء على نمط كلام العرب في الوصف في المبالغة ولم يرد به مفاضلة. قال ابن 
الخطيب ما معناه: أن جميع ما تتوهمه في عظمته وجلاله فالله أكبر منه". وقال غيره: إن 
الصلي إذا ركع أو سجد وتذلل لله قال: الله أكبر» أي حقه أعظم» وما يجب من إجلاله 
أكير©, 

قال القاضي: ((وحكمة تقديم هذا القول!" أمام فعل الصلاة تنبيها للمصلي على 
معنى هذه الكلمة التي معناها: أنه ا موصوف بالجلال وكبر الشأن» وأن كل شيء دون 
جلاله وسلطانه حقير» وأنه جل وتقدّس عن شبه المخلوقين والفانينء ولِيَشْكَلَ المصلي 
خاطره بمقتضى هذه اللفظة ويستحقرٌ أن يُتذكر معه غيره» أو يحدث نفسه بسواه جل 
اسمه» وأن من انتصب لعبادته وتمثل بين يديه أكبر من كل شيء يشتغل به» أو يعرض 
بذكره عم| هو قد تفرغ له من طاعته)»!. 

0) إفراءة الفاتتحيم] 

قوله: (وقراءة أم القرآن للفذ والإمام في كل ركعة منها)؛ 

والكلام في ذلك في مسائل: هل قراءتها واجبة أم لا؟ وهل تجب في كل ركعة أم لا؟ 
[وهل تجب على كل مصل أم لا؟]1” وما حكم من لا يحسنها؟ وما حكم من نسيها؟ 


(1) نص كلامه كاملا: ((فكل ما يقع في عقله من حقيقته فينبغي أن يقول: الله أكبر ما أدركه؛ لأن المدركات 
وجهات الإدراكات لا نهاية لهاء فإن أراد أن يقول على سبيل التفصيل: الله أكبر من هذا الذي أدركته من 
هذا الوجه؛ وأكبر مما أدركته من ذلك الوجه» وأكبر ما أدركته من وجه آخر» يفني عمره ولا يفي بإدراك 
جميع الوجوه التي يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه» فإذا قال مع نفسه: الله أكبر من كل ما أتصوره 
بقوة عقلي» وطاقة إدراكي» يكون متوغلاً في العرفان وإليه الإشارة ب(العجز عن درك الإدراك 
إدراك)). تفسير الفخر الرازي ابن الخطيب (12/ 220). 

(2) في نسخة (خ) و(س) [أكثر]. 

(3) في نسخة (س) [اللفظ]. 

(4) التنبيهات للقاضى عياض. معاني أركان الصلاة (1/ 125 - 126). 

(5) سقطت من نسخة (خ). 
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أما القراءة فالذي عليه فقهاء الأمصار وجوب القراءة» وعن ابن شبلون": أا لو 
كانت فريضة ما حملها الإمام» والقول بعدم وجوبها منقول خارج المذهب» وهو شاذ؛ 
وفي الصحيح عنديلة: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب0 2 وقوله للأعرابي/ : «كبر ثم [18/1] 
اق ؟)(. 

وإذا قلنا لا بد من قراءة فهل تتعين أم لا؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن الواجب 
قراءة أم القرآن لقول النبييية: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وقوله في الصحيح 
أيضا: «يقول الله عز وجل: ١قسمت‏ الصلاة بينى وبين عبدى» ‏ فاقرءوا إن شئتم - 
تقول ER‏ ينارت الفرتي # E CE‏ 
اكليف تقر إذا افتتحت الصلاة؟ فقال: ل أْلْحَمْدُ لله رب ألْعَليين)...»° 
[الحديث]7؛ فلو لم تكن قراءتها متعينة ما صح هذا السؤال ولا الجواب. 

وقال أبو حنيفة: لا تتعين؛ بل يجزئ غيرهاء واستدل بقوله سبحانه وتعالى: 
ان در )® وبقول النبى ية في خان الأغراى: (اقرأب| تيسر معك 
من القرآن». ۰ 


(1) (ابن شبلون) هو: أبو القاسم عبد الخالق بن أبي سعيد» كان معتمدا في القيروان إفتاء وتدريسا بعد ابن 
أي زيد» من تصانيفه (المقصد) في 40 جزءا. توفي سنة 391ه 1001م. الديباج لابن فرحون 
(ص259). 

(2) أخرجه الشيخان عن عبادة بن الصامت بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» صحيح البخارى 
(1/ 234)» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم: ٠757‏ وصحيح مسلم 
(1/ 5 29)» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم: 394 . 

(3) سبق تخريجه في (ص 16 4) في حديث المسىء صلاته. 

(4) سورة الفاتحة:1. ١‏ 

(5) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 296)» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم: 
5 

(6) أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بن كعب (1/ 3 8)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في آم القرآن» رقم: 37. 

(8) سورة المزمل:20. 

(9) سبق تخريجه في (ص 16 4) في حديث المسيء صلاته. 
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وإن كان الواقدي''' روى عن مالك ما ظاهره عدم إيجابهاء وهي رواية شاذة 1 
يعول عليها أهل المذهب؛ وإنما الخلاف المعلوم في المذهب : هل تجب في كل ركعة أم 
لا؟ فقال المغيرة: إن تجب في ركعة واحدة» وقال الجمهور: لا تجزئ مرة واحدة. 

قال الشافعي: هي فرض في كل ركعة» وهي رواية عن مالك» وقيل: يعفى عنها في 
أقل الصلاة» وقيل: يعفى عنها في ركعة©, فإذا قلنا: يعفى عنهافي الأقل أبطل 
إسقاطها من الثنائية؛ لأنها ليست بأقل؛ حت لي «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). 
ومن أوجبها في كل ركعة يحتج با روي عن جابر - ر تَمُعَنَهُ يعن -: «من صلى ركعة ل يقرأ 
E NY TO‏ و 

وأما القولان الآخران فليس في شىء من الآثار ما يشهد فاء وتعلقوا بقياسات على 
أبواب يعفى فيها عن الأقل أو القليل» وأبو حنيفة يرى تكرار القراءة في الأوليين دون 
الأخريين. 
الشافعي إلى وجوبها على الكل» وعن بعض أهل العلم أن المأموم لا يقرأ سرا ولا 
جهراء وهو ظاهر ما روي عن علي؛ وابن مسعود؛ وابن عمرء وابن عباس» وجابر 
وزيد بن ثابت - نهكته وقيل: يقرأ ا لمأموم في السر» وإذا لم يسمع في الجهر. 


E‏ : محمد بن عمر بن واقد المدني القاضي» ولد سنة 103هء فسكن بغداد» روى عن مالك 
حا سال لدع ااا عد ييار RG‏ ابيا يلاجنا 
بالحديث والسير. توفي في ذي الحجة. سنة 207ه. المدارك لعياض (3/ 210 -215). والديباج لابن 
فرحون (ص329). 

(2) في نسخة (خ) [كل ركعة] وهو خطأ؛ لأن المراد الأقل وهو ركعة واحدة. 

(3) أخرجه مالك والترمذي وصححه الموطأ (1/ 84)ء كتاب الصلاة» باب ما جاء في أم القرآن» رقم: 8 
وسنن الترمذي (2/ 124)ء أبواب الطهارة» باب ما جاء في ترك القراءة خحلف الإمام إذا جهرء رقم 31 

(4) في نسخة (ر) و(س) و(خ) [عن جميعهم]. 

(5) التمهيد لابن عبد الير (11/ 48 -50)» ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 375 377)» ومصئف عبد 
الرزاق (2/ 141-136). 
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وأما من لا يحسنها فقال المازري: «قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يقف قدر 
قراءة أم القرآن» ويذكر الله تعالى» وقال أشهب: لو قرأ شيئا من التوراة والإنجيل 
والزبور لم تصح صلاته؛ لأنه لا يعلم أن ذلك هو المنزلء وإنم) عليه أن يذكر الله 
سبحانه» ولو قرأ شعرا فيه ذكر وتسبيح لم تصح صلاته» وقال ابن سحنون: فرضه أن 
يذكر الله تعالى)). 

قال: «(وظاهر كلام أشهب وابن سحنون أن تعويض الذكر يجب. وقال القاضي 
عبدالوهاب: لا يجب» ويستحب أن يقف وقوفاما؛ِ فإن لم يفعل أجزأه؛ وفي المبسوط : 
ينبغي له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة يذكر الله تعالى» ويجب عليه تعلم أم 
القرآن)). ظ 

قال المازري: («فإن لم يسعه وقت الصلاة للتعليم صلى خلف من يقرأ ليحمل عنه 
فرضهاء فإن ترك ذلك اختيارا وصلى فذا فقد قال بعض أصحاب مالك: صلاته باطلة. 
وقال بعض أصحاب مالك في الأمي يصلى بالقارئ: تبطل صلاة المأموم دون الإمام» 
وقال بعض أشياخي: هذا قول آخر بصحة صلاة الإمام وإن وجد من يقرأء وقال 
غيره: لعل معناها إذا لم يعلم به الإمام فهنا تصح صلاته))!"". 

وأما إذا أسقط القراءة ناسيا من ركعة واحدة» فمقتضى القول أا لا تهجب في كل 
ركعة» أن يجزيه هنا سجود السهو قبل السلام» وإن قلنا بوجوبها في كل ركعة وجوبا 
محققاء فحقه أن يلغي تلك الركعة» كا إذا نسي منها سجدة؛ فإن نسيها من الأولى وذكر 
وهو قائم في الثانية جعل الثانية اف ام فاا لزيادة الركعة الملغاة: 
وإن ذكر وهو قائم في [الثالثة] جعلها ثانية» وقرأ بعد أم القرآن سورة» ويسجد أيضا 
بعد السلام» وإن لم يذكر حتى شرع في الرابعة سجد قبل السلام لإخلاله بالجلوس من 
(1) شرح التلقين للازري (2/ 519-517). 


(2) في نسخة (ر) و(ص) [(وسجد]. 
31ل تنك بزيت) [الدانة] العسيق قلورقن الباست 
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الثانية» والسورة بعد أم القرآن؛ لآنه صير الثالثة ثانية: وقد كان قرأ فيها بأم القرآن 
فقط» ولم يجلس لاعتقاده أنها ثالثة» فاجتمع نقصانه مع زيادة الركعة الملغاة» والمذهب 
أن اجتماعهم| يوجب السجود قبل" تغليبا الحكم النقصان. 

وقد قال مالك بكل واحد من الطريقين المتقدمين؛ فقال مرة: يجرئه السجودء وقال 
مرة: يلغي تلك الركعة؛ وقال أيضا قولا ثالثا: [إنه] يسجد قبل السلام رجاء أن 
تصح له تلك الصلاة» ثم يعيدها احتياطاء وهذا قول من لم يقطع بفرضيتها في كل 
ركعة؛ ولكنه في المدونة إن) أتى بهذه الأقوال الثلاثة في غير الثنائية. 

وأما إن ترك القراءة في ركعتين فأكثر من سائر الصلوات أعاد الصلاةء هذا قول 
مالك وقال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ: يلغي ذلك. وأما إن ترك القراءة من 
ركعة [م.]00 ثنائية“؛ كالصبح والجمعة فقيل: يجري فيها ثلاثة الأقوال الثلاثة 

(ب/ 118 المتقدمة* وقيل: إنا فيها الإلغاء والإعادة خاصة وهذا ظاهر/ ماني المدونة 

السا ظ 

وإن ذكر أنه نسي أم القرآن وهو قائم بعد قراءة السورة» وقبل أن يركع؛ قرأ أ 
القرآن» وأعاد السورة. وقيل لا يعيد السورة. وإذا قلنا بإعادة السورة؛ هل يسجد بعد 
السلام لزيادة السورة أو لا؟قولان. 


1) [القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتتحىم] 


قوله: (والقيام للغفذ والإمام قدر ذلك وللمأموم قدر تكبيرة الإحرام)؛ 


(1) في نسخة (س) [قبل السلام]. 
(2) سقطت من نسخة (ص) و(س) و(ر). 

(3) سقطت من نسخة (خ) و(ر). 

(4) في نسخة (من)[ثانية]. 

(5) في نسخة (س) [الأقوال الثلاثة المتقدمة]ء وفي (ر) [ثلاثة أقوال المتقدمة]. 
(6) في نسخة (س) [إن) فيها القول الثالث خاصة]. 
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إنا فصل المؤلف بين الفذ والإمام والمأموم؛ لأن الفذ والإمام لا بد لما من قراءة أم 
القرآن ك| تقدم» وأما المأموم فإنه قد يدرك الإمام راكعا فيحرم قائاء ويركع معه. 
وتصح له تلك الركعة» فلو كان عليه من القيام أكثر من قدر تكبيرة الإحرام ما أجزأته 
تلك الركعة» وهذا ‏ أعني إجزاء تلك الركعة ‏ متفق عليه. وهذا إذا كان الفذ والومام 
ممن يحسن قراءة أم القرآن؛ فإن كان [ممن ]1 لا يحسنها؛ فهل يقف قدر قراءتها؟ تقدم 
ما في ذلك. 

وعد ابن رشد وغيره القيام في الصلاة قبل الركوع من الفرائض المجمع عليها في 
المذهب وغيره» وأشار اللخمي فيه إلى خلاف لا يعرف7» وقد تقدم ما قال ابن 
المواز في الْمُذْرِك يحرم في حال الانحناء للركوع أو السجود؛ وما خرج من المدونة في 
ذلك. 

وقول المؤلف: ((قدر ذلك)) الإشارة بذلك إلى قراءة أم القرآن» وما قاله واضح على 
القول بوجوب قراءتها في كل ركعة» وأما على القول بأها إنم| تجب في ركعة أو في 
الأكثر فلا يجب الوقوف قدرهاء وإنما يجب وقوف ما قبل الركوع» وهو القيام المتفق 
على وجوبه في كل ركعة للفذ والإمام. 


وقوله: (في كل ركعة)؛ 


(1)1[نمن] سقطت من نسخة (ر). 

(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) في نسخة (س)و(ر) [وعن] عوض [وعد|. 

(4) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 159). 

(5) التبصرة للخمي» لوحة 231 مخطوط. 

(6) راجع (ص 417). 

(7) في نسخة (خ) [أنها]. 

(8) في نسخة (ر) و(خ) [لا تجب إلا في ركعة» أو في الأكثر]. 
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راجع لقيام''' الفذ والإمام والمأموم» ولا يختص بأقرب مذكورء ولا تدوهم أناإذا 
قلنا: إن المأموم لا يجب عليه من القيام إلا قدرٌ تكبيرة الإحرام» أنه يجوز أن يجلس بعد 
إحرامه قبل الركوع» أو بعد القيام من الثانية أو غيرها من الركعات؛ بل لايجوزله 
ذلك» ويمنع من الجلوس وغيره لأجل مخالفة الإمام» فلا بد له من موافقة الإمام في 
القيام» وإن لم يكن عليه واجبا؛ لقولهككلة: «إنما جعل الإمامٌ ليُوَّتَمّ به؛ فلا تختلفوا 
عليه...) 2 

2 [الركوع] 

قوله: (والركوع كلهء وحذه: إمكان وضع اليدين على الركبتين)؛ 

قال القاضي عياض في التنبيهات: (والركوع أصله الخضوع. قال الشاعر: 

لائْماد الفقيرَ عل كَ أنزتر كع يوما والدهرٌ قدرفعه 

وقيل: معناه الخشوع» واستعمل في التطأطا والانحناء في الصلاة؛ لأن فيها خضوعا 
وخحشوعا». ظ 

وقال المازري: «الركوع انحناء الظهر وانعطافه متطأطتاً»» قال الشاء (5: 


(1) في نسخة (خ) [للقيام في]. 
(2) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخارى (1/ 226)ء كتاب الأذانء باب إقامة الصف من تام 
الصلاة» رقم: 22 7» وصحيح مسلم (1/ 309)ء كتاب الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام» رقم: 414. 
(0) البيت ذكره في اللسان بلفظ: ((ولا تهينَ الفقير...)) قال: أراد: لا بينن؛ فجعل النون ألفا ساكنة 

فاستقبلها ساكن آخرء فسقطت. (اللسان: ركع. وهون). وأورده الأصبهاني في كتاب الأغاني: 
(18/ 134) وهو لشاعر جاهلي اسمه: الأضبط بن قريع في قصيدة مطلعها: لكل َم من اموم سَمَهْ 
اي وا قادح مج 
(4) التنبيهات لعياض» معاني أركان الصلاة (1/ 127). 
(5) الشاعر هو لبيد بن ربيعة» والبيتان من قصيدة أوردها الأصبهاني في كتاب الأغاني: (15/ 362) 
مطلعها: 
بلينا وما تبلى النجومٌ الطوالع د عد د وتبقى الجبال بعدّنا والمصانع 
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النيسن ورای إن تر ات مسي لزومٌ العصا تحني عليها الأصابع 
أخيرٌ أخبار القرون التي مضت أدب كأاتى كلما قمت راک 


أما وجوب الركوع فلا يخفى؛ لأنه في كتاب الله» ومشهور سنة رسول الهو وليس 
في وجوبه خلاف» وإنم| اختلف آهل المذهب في وجوب الطمأنينة فيه» وظاهر المدونة 
وجوب”" الطمأنينة!”'» وهو نص ما في ختصر ابن الجلاب» وعن ابن القاسم فيمن 
لم يعتدل راكعا حتى رفع: فليستغفر الله ولا يعد والذي عليه [أكثر]" الفقهاء 
وجوب الطمأنينة» وهو البين؛ لقوله ية في حديث الأعرابي المشهور: «اركع حتى 
تطمئن راكعا» بعد أن قال له ثلاث مرات: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فقال 
علمني» 77 وصح عنه كيا أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» مجلس 17 الشهسن عت 
إذا كانت بين قرْني شيطان قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا», وأخحرج 
البخاري عن حذيفة - وَوَإيَةَعَنهُ- أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود [فتهال]90): «ما 


(1) شرح التلقين للازري (2/ 523). 

(2) [وجوب] سقطت من نسخة (خ). 

(3) في تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 89): ((وإذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع» وإن لم يسبح» أو أمكن 
جبهته وأنفه من الأرض في السجود, فقد تم ذلك إذا تمكن مطمئنا»». 

(4) (ابن الجلاب) هو: أبو القاسم عبيد الله بن الحسن البصري» تفقه بالأمبري وغيره» وتفقه به القاضي عبد 
الوهاب وغيره من الأئمة» وله كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب التفريع في المذهبء توفي منصرفه من 
الحج سنة 38ه. ترتيب المدارك لعياض (7/ 76)ء والديباج لابن فرحون (ص237). 

(5) البيان والتحضيل لابن رشد(53/2 و54). 

(6) سقطت من نسخة (ص). 

(7) هذا حديث الأعرابي المسىء صلاته» وقد سبق تخريجه في (ص 416). 

(8) في نسخة (س) [الشيطان]. 

(9) أخرجه مسلم عن أنس عة (1/ 3 3 4)» كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر» رقم: 621. 

(10) في نسخة (ص) و(س) و(خ) [قال]. 


6 ل ل mme‏ شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


صليت ولو مُت مُت على غير الفطرة التي فطر الله حمدايية عليه )2 وصح عن 
النبي بيا أنه قال: «أتموا الركوع والسجوه». 

ومن صفة الركوع أن يسوي ظهره؛ قال [مالك] في المدونة: «أكره أن ينكس 
رأسهفي الركوع أو يرفعه وأحسنه الاعتدال»7”, زاد ابن يونس: لقوله لة: 
١اعتدلوا""".‏ قال ابن حبيب: روي أن النبي ٤‏ كان لو صب على ظهره ما في الركوع 
لاستقر »!7 ونقل ابن يونس عن مالك: «ومن ركع ولم يضع يديه على ركبتيه؛ رفع 
شيئاء أو نزل شيئا فذلك ر ثه. 


3) [الرفع من الركوع] 


قوله: (والرفع منه)؛ اختلف الناس في رفع الرأس من الركوع؛ فقال الشافعي: 
إنه من فروض الصلاة» وقال أبو حنيفة: ليس بواجب» واختلف أهل المذهب فيه على قولين: 


(1)[عليها] سقطت من نسخة (س) و(خ) و(ر). 

(2) صحيح البخاري (1/ 243)ء كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الركوع» رقم: 791. 

(3) أخرجه الشيخان عن أنس؛ البخاري (4/ 2076)» كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي بي رقم 6644» ومسلم (1/ 320)ء كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة...» رقم 1 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) عهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90). والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 464). 

(6) أخرجه الشيخان في صحيحيهم| عن أنس بلفظ: «اغتدلُوا في السجود. ولا يبِسُطنَّ أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»» وفي رواية النسائي في سننه: «اعتدلوا في الركوع والسجود...». صحيح البخاري 
(1/ 250 كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم: 822» وصحيح مسلم (1/ 355)» 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود...» رقم: 493» والنسائي (2/ 183)» كتاب الافتتاح» باب 
الاعتدال في الركوع» رقم: 1028. 

(7) روي بعدة طرق عن مجموعة من الصحابة منهم: علي وابن عباس» وأنسء والْبَراء بن عازب» وعقبة بن 
عمروء ووابصة بن معبد» وأبو برزة الأسلمي َلَعَف وهو بمجموع طرقه حديث صحيح أو حسن. 
المعجم الكبير للطبراني(17/ 242» و22/ 147)» والمعجم الأوسط له أيضا (5/ 242:و6/ 22). 
ومسند أبي يعلى (4/ 335)» والبدر المنير لابن الملقن (3/ 596)ء ومجمع الزوائد للهيثمي (2/ 306). 

(8) في نسخة (خ) و(ر) [في الرفع من الركوع]. 
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أحدهما: وجوبه» وهو الذي عول عليه المؤلف. وهو الصحيح. والقول الآخر: أنه 


ی 


سنه . 

وفي العتبية عن ابن القاسم فيمن خر من ركعته ساجدا فلا يعتد بتلك الركعة. 
وروى ابن زياد" عن مالك أا تجزئه» وعلى المشهور: إن فعل“ ذلك متعمدا أفسد 
صلاته وإن كان ناسيا رجع إلى الركعة محدودبا ‏ قاله ابن المواز -/ وأجزأته صلاته؛ [/ 19] 
قال: وإن رجع قائ| أعاد الصلاةء وإن لم يذكر ذلك إلا بعد الطول ألغى تلك الركعة. 
وسجد لسهوه» واستحب ابن القاسم في العتبية أن يتمادى إذا خر للسجود من ركوع 
ويعيد» وهذا أيضا احتياط مثل ما تقدم في ناسي أم القرآن من ركعة. قال ابن رشد: 
«وعلى القول أنه سنة إن فعل ذلك متعمدا استغفر الله ولم تكن عليه إعادة» وهي 
رواية ابن زياد عن مالكء وإن فعل ذلك سهوا سجد قبل السلام). 


الإيجاب فلا أعلم لهم ظاهرا يتمسكون بها"". 


(1) (ابن زياد) هو: أبو الحسن عل بن زياد التونسى العبسى» الثقة المأمون الفقيه من أصحاب مالك روى 
عنه الموطأء ر افع مرن قال لها ابت و ا ( 09 6 وق ار که 
ونسبه بفقيه آخر من أصحاب مالك» هو أبو الحسن علي بن زياد الإسكندري. المدارك 
لعياض(3/ 80)» والديباج لابن فرحون (ص292). 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 54). 

(3) في نسخة (ر) [إِن من فعل]. 

(4) في نسخة (ر) [أنها.]. 

(5)البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 55). 

(6) هذا جزء من حديث المسيء صلاته» بهذا اللفظ أورده ابن عبد البر (التمهيد (7/ 86)» وفي سنن ابن 
ماجه (1/ 36 3)» كتاب إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة» رقم: 1060) بلفظ: ((حتى تطمئن قائ)»». ظ 
وهكذا أورده المازري المنقول عنه. وأصله في الصحيحين بلفظ: ((حتى تعتدل قائم)»» وقد سبق تخريجه 
في (ص (416). 

(7) شرح التلقين للازري (2/ 25 5 و526). 
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4) |[السجود ]| 

قوله: (وجميع سجودهاء وحده: تمكين الجبهة من الأرض)؛ 

اما وجوب السجود فأمر مجمع عليه» ودل عليه الكقاب والسسئة. قال القاضي في 
السات : «والسجود: التطاة كر واا يقال: سحدت النخلة. إذا مالت؛ قال الله 
تعالى: :ولجم وَالشْجَرٌ يَسْجُدَل)! وهو من معنى الحضوع' وم قر 
E‏ تر أن أنه E‏ لہ س ہے أَلسَمَلوَاتِ وم ہے الآزض...) الآية0©. 
ومنه الإسجاد وهو: إدامة النظر في فتور' "انون الركرم والعوحوه يدا الى E‏ 
إلصاق أعز الأعضاء وأرفعها بالتراب أهونٍ الأشياء وأذها في السجودء [والإشارة 
ف الركوع إلى داك 

والمطلوب في السجود]”" أن يسجد على الجبهة والأنف» يلصقه| معا بالأرض» أو 
با يسجد عليه» وقد صح عن النبي ىيا أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: 
الجبهة ‏ وأشار إلى الأنف - واليدين» والركبتين» والرجلين». 


قال اللخمي: «اختلف إذا اقتصر على الحبهة دون الأنف. أو الأنف دون الجبهة؛ 
فقال ابن حبيب: لا يجزئه فيهماء وصلاته باط . وقال ابن القاسم: إن اقتصر على 


(1) سورة ال رحمن:4. 

(2) في نسخة (ر) [الخشوع]. 

(3) سورة الحجح:18. 

(4) كرر القاضي عياض هذا في إكال المعلم (1/ 341) وعزا المعنى الأخير لابن دريد. 

(5) في نسخة (ت) [وأسفلها] عوض [وأذها]. 

(6) التنبيهات للقاضي عياض» معاني أركان الصلاة (1/ 127). 

(7) سقطت من نسخة (ص). 

(8) أخرجه الشيخان في صحيحيه) عن ابن عباس؛ صحيح البخاري (1/ 248)ء كتاب الأذان» باب 
السجود على الأنف. رقم: 812» وصحيح مسلم (1/ 354)» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود.... 
رقم: 490. 

(9) في نسخة (ر) [يسجد بها جميعا وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة] وهكذا أيضا في تبصرة اللخمي. 
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الجبهة أجزأه. وإن اقتصر على الأنف لم يجزه ويعيد وإن ذهب الوقت» وقال عنه أبو 
الفرج أنه لا يعيد بعد الوقت)/". 


عل أنفه. قال أشهب: فإن سجد على الأنف أجزأه؛ لأنه زاد على الإيماء. قال ابسن 
يونس: اختلف الأشياخ؛ هل ما قاله أشهب تفسير أو خلاف؟ وارتضى ابن يونس أنه 
جزئه» وحمله على الوفاق. 


[وأما السجود على العامة فقال مالك في المدونة: «(ومن صلى على كور العامة 
)4( 


كرهته ولا يعيد وأحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس الأرض بذلك)) 

قال ابن يونس: رَوَى ابن وهب «أن النبي يي رأى رجلا يسجد وقد اعتم على 
جبهته» فحسر رسول اله عن جبهته». قال ابن حبيب: إن كانت العامة كثيفة 
أعاد في الوقت» وإن مس أنفه الأرض» وإن كان قدر [الطاقة والطاقتين قدرٌ ما يتقى به 
برد الأرض وحرها لم يعد]. قال ابن عبد الحكم: وكذلك عِمّة''' من مضى. وحكى 
المازري: «أن الشافعي منع السجود على كور العمامة واا مال وان ف 
واشترط ابن حبيب أن يكون قليل الطاقات. قال: وهذا فيا شد على الجبهة» لا فيا برز 


(1) التبصرة للخمى» لوحة 31» مخطوط. 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90). 

(3) الكور: مجتمع طاقاتها ما شد على الجبهة» كا في الشرح الكبير للدردير (1/ 253). 

(4) المدونة لسحنون (1/ 170» وتهذيب المدونة للبراذعى (1/ 2 9). 

(5) أورده عنه سحنون في المدونة (1/ 169)» وأخرجه البيهقي في سننه (2/ 105)» وأبو داود في مراسله 
(1/ 80) عن صَالح بن يوان (أو حَيوان)» وذكر البيهقي أن له شاهدا مرسلا عن عياض بن عبد الله 
القرشى» وهو صحيح السند غير أنه مرسل. انظر: تخريج أحاديث المدونة للدكتور الطاهر الدرديري 
(1/ 412-411). 

(6) سقطت من نسخة (س). 

(7) العمّة: اسم هيئة للاعتمام بالعهامة يقال: حسن العِمّة. مادة (عمم) القاموس (ص1473)» والمعجم 
الوسيط (2/ 29 6). 
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عنهاء حتى يمنع من لصوقها بالأرض». ا 
5 [الجلوس بين السجدتين] 
قوله: (والفصل بين السجدتين)؛ 
اتفق الناس على فرضية الفصل بين السجدتين؛ إذ لا يمكن تعداد السجود إلا 


بالفصلء لأنه مالم يرفع إن! هي سجدة واحدة. 

وعند عَدّه في السنن الاعتدالٌ في الفصل بين الأركان© [ننْفل] ما للفقهاء في حر 
الرفع إن شاء الله تعالى. 

6 [الجلوس للسلام] 


قوله: (والجلوس آخرا قدر إيقاع السلام)؛ 

نقل ابن رشد الإجماع على وجوب قدر ما يوقع فيه السلام من الجلوس الآخر©. 

7) [ترك الكلام | 

قوله: (وترك الكلام فيها)؛ 

حكى ابن رشد الخلاف في ترك الكلام في الصلاة فقال: «ذكر أبو بكر الأبهبري أنه 
سنة؛ واستدل بإجزاء سجود السهو لمن تكلم ساهياء والفرائض لا يجزئ سجود 
الم غ وإنها يسجد للسنن» وأنه إنما يعيد إذا تكلم لتعمده لترك السنة)». 


(1) شرح التلقين للازري (2/ 29 5). 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص) و(ر) . 
(3) في نسخة (س) [اعتدال ما بين الأركان]. 

(4) هكذا ل نس الاش )وهو ارف ون عيرها انقو 
(5) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 159). 

(6)في نسخة (س) [والفرض]. 

(7) في نسخة (ر)و(خ) [السجود عنها]. 
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|41 


الان ركيد روا اهر رق القرلنة ا ن ل ى 
صامتين» وقد كان الناس في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة حتى نزلت: وَفُومُوا 
لله فَِنِتِينَ) فنهوا عن الكلاه©. وقال رسول اله «إن الله يحدث من أمره ما يشاء. 
وإن ما أحدث أن لا تتكلّموا في الصلاة»). 


فال: «والفرق بين الكلام ساهيا وترك فريضة ساهيا أن الكلام شيء قد فرط" لا 


9 


بنص قول النبى كَكلة: «تجاوز الله لأمتى عن الخطا والنسيان»)» والفريضة يَقَدِرٌ أن 
يعود إلى فعلها بعد تركهاء فإن لم يفعل بعمد أو نسيان حتى فاته ذلك وجب عليه إعادة 
الصلاة» ومبذا المعنى يفترق الحكم فيمن سهاء فزاد في صلاته ركعة أو سجدة» أو 
قط للك مها تمزه محرد السهو ف الرادة بولا ريه ذلك في النقضص)"". 

8 [الطمانينم] 

قوله: (والطمأنينة في أركانها)؛ 


معنى الطمأنينة: السكون وهو ضد الحركة؛ فإذا أهوى الراكع فرفع رأسه قبل أن 
يسكن» أو سجد فأوصل وجهه إلى الأرض ثم رفع من غير سكون فإنه لم يطمئنٌ. قال 


(1) سورة البقرة:236. 

(2) أخرجه الشيخان في صحيحيههم| عن زيد بن أرقم؛ البخاري (1/ 358)» كتاب العمل في الصلاةء باب 
ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم: 0»؛ ومسلم (1/ 383)» كتاب المساجد» باب تحريم ظ 
الكلام في الصلاة» رقم: 539. 30 

(3) أخرجه البخاري معلقا عن ابن مسعود (4/ 2349)» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (كل يَوْم 
هر ہے شَأَِ)؛ ووصله أبو داود وأحمد والنسائي» وصححه ابن حبان؛ کا في فتح الباري لابن حجر' 
(13/ 498). 

(4) بياض في نسخة (ر) مكان [ فرط ]. 

(5) في نسخة (ر) [عن أمتي]. 

(6) سبق تخريجه في (ص 433). 

(7) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 162). 
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ابن أبي زيد: وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا”". وقال عبد الوهاب: الواجب من 
E O‏ 
والخلاف في المذهب في وجوب الطمأنينة في الركوع» والسجود. والجلسة التي بين 
السجدتين؛ وني الرفع من الركوع على القول بوجوب الرفع» وقد تقدم عند ذكر 
الركوع الخلاف في الطمأنينة» وذلك جار في هذه المواضع كلها. 
والصلاة أولى ما احتيط له لما جاء في الصحيح أنها: «أول ما ينظر فيه من عمل 
العبد؛ فان قبلت نظر في سائر عمله» وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيءَ من عمله») ولو 
كان في ذلك أعظم مشقة» فكيف والأمر ‏ بحمد الله - أيسر شيء؟ وذلك أدنى ای 
والأمر فيه في حق الأئمة آكد لتعلق صلاة الناس بصلاتهم؛ ولأنهم موضع قدوة, 
يقتدي بهم عامة الناس؛ نعم ويحتجون بأفعاهم لمن ينكر عليهم» ويقولون: لو كان في 
[ب/19]هذا/ عيب ما فعله المقتدى به مع ما يدخلون من الضرر في ذلك على الشيخ الكبير 
والضعيف والبادن الثقيل» الذين لا يستطيعون الإسراع» وقد أمر النبي ية المقبل إلى 
الصلاة بالسكينة ونباه عن الإسراع مخافة ما يفوته من الصلاة» لتشبيه المقبل إلى 
الصلاة بالمصل؛ فكيف بمن يفعل ذلك في نفس الصلاة؟ ولقبح ذلك وصفت بأنها 


(1) متن الرسالة E‏ (ص28). 

(2) التلقين لعبد الوهاب (ص 9 وشرح التلقين لللازري (2/ 25 5). 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 173)ء كتاب قصر الصلاة» باب جامع الصلاة رقم: 8) عن يحيى بن 
سعيد بلاغاء وقال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 79): ((وهذا لا يكون رأيا ولا اجتهاداء وإنها هو 
توقيف» وقد روي مسندا عن النبي ككل من وجوه صحاح))» ثم رواه بسنده عن تيم الداري» وأبي هريرة 
مرفوعاء وكذا أخرجه الترمذي مرفوعا وحسنه بلفظ: ((إن أول ما يحاسَبٍ به العبد يوم القيامة من 
عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر...)) (2/ 270)» كتاب 
الصلاةء باب ما جاء أن أول ما يحاسَب به العبدٌ الصلاة رقم: 13. 

(4) في حديث: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسّكيتةء ولا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنَء فما أدركتم فصلوا...)» 
أخر جه الشيخان عن أبي هريرة وأبي قتادة؛ البخاري (1/ 204)» كتاب الأذان» باب: لا يسعى إلى 
الصلاة. رفم: 636 ومسلم (1/ 420)ء كتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار ومسكينة. 
رقم: 603. 
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و ق n‏ :فت ابل ر 
الفطرة“. 


9 [الخشوع] 


قال الحروي في قوله سبحانه وتعالى: (ألذينَ هم 2 صلا تَهم ا «أي 
خاضعون» وقيل: خائفون» والخشوع: السكون والتذلل» يقال: خشع له وتخشع» وقال 
الليث: الخشوع قريب المعنى من الخضوع؛ إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في 
القلب والبصر والصوت)'”. 

وقال القاضي في مشارقه: «وأثر الخشوع هو: أثر الخوف؛ من السكون في الجوارح» 
وخفضص الصوت» وعضص البصر» وإقصاره على جهة الاق 

وني العتبية: «قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول في تفسير #ألذِينَ هم ب 
صَلآتِهِمْ خَشِعُونَ) قال: الإقبال عليها والخشوع فيها)). 

قال القاضى أبو الوليد ابن رشد: «الخشوع في الصلاة هو التذلل فيهاء والاستكانة 
بالخوف الحاصل في ےا اا طا زه الو قوف و دی اون ا 
ومناجاته إياه فيهاء فمن قدر الأمر حق قدره ولم يفارق الخوف قلبّه» خشع في صلاته. 


(1) سبق تخريجه في حديث بلفظ: «تلك صلاة المنافق...» في (ص 425). 

(2) سبق تخريجه في حديث الأعرابي المسيء صلاته» وفيه: «ارجع فصل فإنك لم تصل»؛ في (ص 16 4). 
(3) سبق تخريجه في (ص 26 4). 

(4) سورة المؤمنون:2. 

(5)كتاتت الخربيين للروق (557/2). 

(6) مشارق الأنوار لعياض (1/ 247). 

(7) في نسخة (خ) [في الصلاة]. 


434 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وأقبل عليهاء ولم يشغإ ٩‏ سره بسواهاء وسكنت جوارحه فيهاء ولم يعبث بېدنه» ولا 
التفت إلى شيء من الأشياء بعينه» توجهت المدحة من الله سبحانه إليه بقوله: #قَدَ 
افلح ألْمُومِنُونَ ألذين هُمْ يي صَلآتِهِمْ حشِغون)©. 

وقد روي عن النبِيككة أنه أبصر رجلا يصلى» وهو يعبث بلحيته في صلاته» فقال: 
الم يخشع هذا في صلاته» ولو خشع لخشعت جوارحه)””, ثم قال: «تفقهواء واسكنوا 
ی لات وروي عنهيككةٍ أنه قال: امن عمل النبوءة الاستكانة في الصلاة». 
وكان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة كأنه ثوب ملقى») فقليل الصلاة مع 
الإقبال عليهاء والفكرة فيهاء خير من الكثير مع اشتغال القلب عنها)!©. 

وني الموطأ ومسلم والبخاري» واللفظ للموطأ عن عائشة [رضي الله عنها أ ]° 
قالت: «أهدى أبو جهم لرسول لله ية خميصة شامية ها عَلّم» فشهد فيها الصلاة» فلم) 


(1) في نستخة (خ) [يشتغل]. 

(2) سورة المؤمنون:1 و2. 

(3) أخرجه الترمذي الحكيم عن أبي هريرة بسند ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب» رواه ابن 
أبي شيبة وفيه رجل لم يسم» وقال الألباني: موضوع. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 289)» ونوادر 
الأصول للحكيم الترمذي (3/ 210)» وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي (1/ 1 )» وإرواء الغليل 
للألباني (2/ 2 9). 

(4) لم أقف عليه. 

(5) كذا في جميع النسخ الخمسة» وانظر البيان والتحصيل المنقول عنه: (1/ 219). 

(6) لم أقف عليه. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2 / 1» والطبراني في الكبير (9/ 269)ء عن الأعمش» وقال الهيثمي 
في المجمع (2/ 327): (رجال الطبراني موثقون» والأعمش لم يدرك ابن مسعود))» كما أخرجه 
عبدالرزاق في مصنفه (2/ 5 26) عن الأعمش عن مجاهد. 

(8) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 219 و220). 

CES) 
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انصرف قال: رُذُوا هذه الخميصة إلى أبي جهم» فإني نظرت إلى عَلّمها في الصلاة فكاد 
O mud‏ 
يمتنني) 


وأخرجوا أيضا أن عثان بن عفان - نة - (دعا رتوار وات 
PO PROPONENT‏ يدان ي 
وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: 
رأيت رسول الوك توضأ نحو وضوئي هذاء وقال: من توضأ نحو وضوئي» وصلى 
ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه» [عَمَر الله له] ما تقدم من ذنبه»“. 


وأخرج مالك في موطئه: «أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له. فطار 


۴ انه وي سا او و ا 


صدقة للّه» ضعه حبث eae‏ 


وأخرج أيضا: «أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقَفٌ ا 
المدينة ‏ في زمان الثَّمَره والنخل قد ذُلَّلَتْء فهي مُطَوّقة بتَمَرهاء فنظر إليهاء فأعجبه ما 


(1) الموطأ (1/ 97)» كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء رقم: 67» وصحيح البخاري 
(1/ 138)» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام» رقم: 373» وصحيح مسلم (391/1)) 
كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم: 556. 

(2) في نسخة (ص) و(خ) [غْفْرَ له]. 

(3) صحيح البخاري (1/ 77)» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: 159» وصحيح مسلم (1/ 204)» كتاب 
الطهارةيإيات:صفة الوضوء وة اله رقم 26 

(4) ادبي اطائر مد وو فر من حيار أو اليهام» جاء على لفظ المنسوب وليس بمنسوب» وقيل: هو 
منسوبٌ إلى طبر دبس كما تقول: ذُهْرِي وسَهْل. انظر مادة (دبس) من النهاية لابن الأثير(2/ 207)» 
oy‏ مور رة 218 ): 

(5) الموطأ (1/ 98)» كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء رقم: 69. 
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رأى من ثمرهاء ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في 
مالي هذا فتنة» فجاء إلى عثمان بن عفان - نة - وهو يومئذ خليفة» فذكر له ذلك. 
وقال: هو صدقة؛ فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بخمسين ألفا. فسمى ذلك المال 
ال ۰ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رها تعالى [ما معناه): «إن الصلاة كم منع 
الجوارح الظاهرة من الاشتغال بالأعمال كذلك يحرم على القلب الاسترسال مع 
الخواطرء ويلزمه الإقبال على ما هو فيه من مناجاة عام الغيب والشهادة» حتى لا يكون 
له خاطر في غير ذلك؛ قال: إلا أنه لما كان القلب غير مقدور على ضبطه» سمح الله 
تعالى للعبد في استرسال الخاطر على القلب في الصلاة بيا ليس منها)» فإذا تذكر عاد 
إليهاء فإن استمر مختارا من قبل نفسه» وأعرض عن صلاته بطلت. 

واختلف العلاء في أفعال الصلاة التي تقع حال شرود النية7)؛ هل تكون مقبولة 
معتدا بها أم لا؟ فمال الفقهاء إلى أن ذلك مجزي عنه معتد به» ومال الماد إلى أنه لذ 
يعتد به" ولا يكتب له أجرء وورد"" في ذلك أثران عن النبى كلة: 


(2) الموطأ (1/ 99)ء كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء رقم: 70. 
(3) سقطت من نسخة (ص). 
(4) في نسخة (ر) [عن] عوض [على] . 


(5) جاء هذا المعنى مختصرا في أحكام القرآن لابن العربي: (3/ 314) فقال: ((نكتة المسألة أن قولك: «الله 
أكير يدم عليك الأفعال با لجوارح» والكلام باللسان؛ ونية الصلاة تُحَرّم عليك الخواطر بالقلب» 
والاسترسال عن الأفكارء إلا أن الشرع لما علم أن ضبط الشَّر من السّر يفوت طوق البشر سمح فيه». 

(6) في نسخة (خ) [شذوذ]. 

(7) قال القرطبي في تفسيره 040 (اختلف الناس في الخشوع؛ هل هو من فرائض الصلاة» أو من 
فضائلها؟ على قولين» والصحيح الأول)). 

(8) في نسخة (خ) [فقال]. 

(9) [به] سقطت من نسخة (خ). 

(10) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [ووردت] ولعله خطأ. 
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أحدهما: «إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب له نصفها ثلثها ربعهاء حتى ذكر 
ال 

والحديث الثاني: «أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن جاء بها نظر في سائر 
عمله» وإن لم يات بها لم ينظر في شيء من عمله»؛ ومن طريق آخر: «يقول الله تعالى: 
انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له بها( فریضته»). 


ثم رجح أن من عزبت7// نيته مغلو بال أن صلاته كلها مقبولة؛ لأن الله قد رفع [/20] 
الحرج عنا. وبقيت نكتة وهي: أن عزوب/' النية إن كان بأمر حضر في الصلاة 
وسبب عارض فال مسألة ى) ذكرناء وإن كان بأسباب متقدمة قد لزمت العبد من 
الانمهاك في أ وال اها ال ادف اقول ال ف شري شرك 
[الاعتداد ]7 مها». 


قال: ((ومن هذا المعنى قول عمر: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه)) 7" 
1 و : ا ت ي چ له ج a» lf‏ + 
وانتزعها عمرٌ من قوله تعالى: : (ألذينَ هُمْ ہے صَلآتِهِمْ خَشِعُونَ)! )؛ فهذا 
حفظها بالخشوع فيهاء والإقبال عليها. ثم قال: لوَالِذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ 


(1) أخرجه أبو دود عن عمار بن يسار في سننه (1/ 3 29)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة. 
رقم 6» وأحمد في مسنده (4/ 321)» رقم: 1891» وابن حبان في صحيحه (5/ 210)» رقم: 188. 

(2) في نسخة (خ) [له به]. 

(3) سبق تخريجه قريبا في (ص 2 43). 

(4) في نسخة (ر) [غربت]. 

(5) في نسخة (ر) [معلوما] ولعله خطأ. 

(6) في نسخة (خ) [الصلاة]. 

(7) في نسخة (ر) [غروب]. 

(8) في نسخة (خ) [النية]. 

(9) في نسخة (ت) و(ص) [الاستعداد] وهو غير مناسب. 

(10) أخخرجه مالك في الموطأ (1/ 6)» كتاب وقوت الصلاة» رقم: 6. 


(11) سورة المؤمنون:2. 
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خا سطون وا عر ا او عا ادر ك مااع ان 
ا فأما من يحفظها بالخشوع [والإقبال]” فا أستوفي منهم خسة). 

ثم قال: «احفظوا قلوبكم عن الخواطر في الصلاة» كم| تحفظون جوارحكم عن 
الأعمال فيها؛ فقد قال الفقهاء: إن العمل إذا كثر في الصلاة أبطلهاء وإن كان سهواء 
وهذا سحنون إمامنا كان يعيد الصلاة لأجل عزوب نيته” فيها». انتهى وأكثره 
مختصر منه بالمعنى 97 . 

واعلم أن روح الصلاة إنها هو الخشوع» وبا اشتملت عليه من ذلك كانت أفضل 
الأعمال» وكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ إذ المصلي إذا كان في كل صلاة حضره 
الخشوع والخوف من الله تعالى» وتكرر ذلك عليه في اليوم مرات» أكسبه ذلك خوفا 
وخشيه مستدامة نهته عن الفحشاء والمنكرء ولذلك قيل: «من ل تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر م دو من الله إلا بعدا». 


(1) سورة المعارج:34. 

(2) سقطت من نسخة (ص). 

(3) يعني بخمسةٍ أصابع اليد وعبارة ابن العربي في القبس (1/ 240): «أستوفي بعددهم كمي الواحدة). 

(4) في نسخة (ر) [غروب]. 

(5) في نسخة (خ) [النية]. 

(6) انظر القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (1/ 237 240). 

(7) في نسخة (ر) 1[ يزد]. 

(8) رزوی هذا الحديث مرفوعا وموقوفا ومرسلا؛ أما المرفوع فرواه الطبراني» والشهاب القضاعي عن ابن 
عباس» وقال العراقي: ((بإسناد لين))» وقال الهيثمي: ((فيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس)). 
أما ا لموقوف فرواه الطبراني» والبيهقي عن ابن مسعود. وقال العراقي: ((إسناده صحيح))» وقال 
الهيشمي: ((رجاله رجال الصحيح)). أما المرسل فقال العراقي: ((أخرجه علي بن معبد من حديث 
ال حسن مرسلا بإسناد صحيح)). انظر: المعجم الكبير للطبراني (9/ 103)» رقم: 8543» و(11/ 54)» 
رقم 11025» مسند الشهاب (1/ 305) » رقم 9 والشعب للبيهقي (3/ 174)» وتخريح أحاديث 
الإحياء للعراقي (1/ 398)» والمجمع الزوائد للهيئمي (2/ 231). 
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وما عرف مقدار الصلاة إلا أبو طلحةء والأنصاري [اللذان]"" حكى مالك عنهم 
ما تقدم: كيف خرجا عن جزيل أموالهماء ورأيا أن الشغل با مال عن لحظة في الصلاة 
فتنة» وبالنبي يك اقتديا في ذلك لإخراجه الخميصة التي نظر إلى عَلّمها ني الصلاة؛ 
وقال: كاد يَمْتنتِي؛ ولا دواء لاشتغال القلب بالدنيا إلا الخروج عنها جملة. فيتس 
منهاء وإنما مصيدة الشيطان الدنياء قالوا: ومثال القلب المتلبس بأسباب الدنيا مشل 
ثوب ملطخ بالدهن وغيره؛ فيقع عليه كل ذباب يراه فيريد لا بسه طرد الذباب» فلا 
يزال في عناء» ما كان يطرده ثم يعود؛ فإذا أراد الراحة من ذلك نظف ثوبه بالغسل له. 
فكذلك القلب إذا استراح من أسباب الدنيا لم يجد الشيطان له مدخلاء وسهل عليه 
طرده) وبالله تعالى التوفيق. 

أعوذ بربي أن أكون كجاهل طبيب يداوي الناس وهو [عليل]؛ ولع دعتو 
صادقةً من مسلم ينتفع بهذا الكلام!"؛ زمن الحياة فتكونّ لي سببا في صلاح ا حال» أو 
بعد الوفاة فتكون لي سبب الرحمة» وأسألك أيها الناظر في كتابي هذا - بالله العظيم» 
الع فة عك عا فان وعاء لتك لك عر من دعائلفه ل 


(1) [اللذان] بالتثنية هو المناسب للسياق» وفي نسخة (ص) و(س) و(خ) و(ت) [الذي ]» وسقطت 
فر (و): 

(2) راجع (ص 435 و436). 

(3) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [غير] عوض [إلا]. 

(4) في نسخة (خ) [ومثل]. 

(5) في نسخة (ر) و(خ) [وسهل طرده عنه] وني (س) سقوط [عنه]. 

(6) في نسخة (خ) [مريض ]. 

(7) في نسخة (ر) [بها]. 

(8) [الكلام] سقطت من نسخة (ر). 

(9) في نسخة (ر) [فيكون]. 

(10) في نسخة (ت) [رهين] عوض [عائد]. 

(11) تلبيةً لرغبة المؤلف» ورغبة في دعوة الك أقول: : اللهم ارحم أبا العباس سيدي أحمد القباب» وأدخله 
الجنة بغر حساب» وارض عنه الرضا الأبدي وأنت الكريم الوهاب» واجعله مع النبيئين والصديقين 
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وني الفصل الذي يذكر''' فيه مكروهات الصلاة كثيرٌ من هذاء ويأتي فيه عن جماعة 
العلماء خلاف ما قال ابن العري©. 

0) [السلام] 

قوله: 5 منها بلفظة: 0 0 
و وا و و واي 

قال القاضى عياض: «السلام عند عامة السلف والعلماء من فروض الصلاة 
وشرط في صحتهاء لا يجوز الخروج منها بغيره» وبه قال عطاء والزهري ومالك 
والشافعي وغيرهم» وذهب الثوري والأوزاعى وأبو حنيفة إلى أنه سنة)) وأنه 
يتحلل منها بكل فعل أو قول ينافيهاء وروي عن علي أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة 
ثم أحدث فقد تمت صلاته» وعن ابن المسيب والنخعي مثله©. 

قال ان رشد: «والسلام من الصلاة بمنزلة الإحرام لما ف حالاتهاء لن 
النبي لمع بينهما فقال: «تحريم الصلاة التكبير» وتحليلها التسليم»؟؛ فكم لا يدخل 
في الصلاة إلا بتكبير ينوي به الدخول في الصلاة والتحريمٌ بهاء فكذلك لا يخرج منها 
إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة والتحليلٌ منها». 


«»ه والشهداء والصاحين وهم خير الأحباب» وأسألك في الدنيا الدعاء المستجاب» وأن تحشرني معه في 
جوار النبي ية إذا رت إلى ما صار إليه تحت الحنادل والتراب» آمين آمين آمين. 

(1) في نسخة (ر) [تذكر]. 

(2) انظر (ص 16 5) من هذا الكتاب عند قول المؤلف: (وتَحَدُثُ النفس بأمور الدنيا). 

(3) كال المعلم لعياض (2/ 412). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 33 2). 

(5) سبق تخريجه في (ص 416) بطرف: مفتاح الصلاة الطهور. 
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قال: «فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأ ذلك عنه؛ إذ ليس عليه أن يجدد النية 
لكل ركن من أركان الصلاة». 


قال عياض: «(وذهب جمهورهم إلى تعريفه بالألف واللام» وقال الشافعي: إن تكّر 
ونون اجر فوا هان 


قال الباجي: «والذي رأيت له إنما حكاه عن قوم من أهل العلم»). 

وقال ابن أبي زيد وعبد الوهاب: لا يجزئه التنكير””'» وهو الراجح عند الأشياخ. 
وقال ابن شبلوق!" :6 قلا وهر بعد من أضبو ل مذهينا:.وآما ما تقولة العامة 
وهو الجمع بين اللام والتنوين فقالوا يجري على الخلاف في اللحن في أم القرآن. 

وأما عدد السلام والتيامن به فيأتي عند كلام المؤلف عليه إن شاء الله تعالى". 

قوله: (وقد عد بعضهم بعض ما ذكرناه في السنن)؛ 

المعدود في السنن عند بعض أهل المذهب: إزالة النجاسة» وستر العورة» والرفع من 
الركوع» وترك الكلام» والطمأنينة. وقد تقدم الكلام في جميعها وما في كل واحدة من 
الخلاف. 


0 لقدفات المميدات لابن رش د (175:/1).: 

(2) (ابن شعبان) هو: محمد بن القاسم القَرْطي (بضم فسكون فكسر) المصري المالكي» اتصل نسبه 
بالصحابي عمار بن ياسرء من مؤلفاته محُمَصَرٌ ما ليس في الْخْتَصَرِء مات يوم دخول الشيعة الفاطميين 
مصر 5 5 3ه» وكان كثير الذم هم» وكان يقول: اللهم أمتني قبل دخوهم» فاستجاب الله له. المدارك 
لعياض (5/ 274)» والديباج لابن فرحون (ص 345). 

(3) إكال المعلم لعياض (2/ 412). 

(4) المنتقى للباجى (2/ 77). 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190)» والتلقين لعبد الوهاب (ص 99). 

(6) في نسخة (س) [ابن شلبون] وهو خطأ. 

(7) شرح التلقين للازري (2/ 532). 

(8) راجع (ص 2-460 46). 
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[ثانيا: سنن الصلاة عشرون] 


وسننها عشرون أيضا: 
الأذان هما في المساجد وحيث الأئمةء واختلف في الأذان للجمعة» فقيل: سنة 
وقيل: فرضء والإقامة للرجالء والتجميع ها في المساجدء وقراءة السورة في الركعتين 
الأوليين» والقيام للماء والجهر في الأوليين في العشاءين وفي الجمعة والصبح؛ 
والإسرار فيما عدا ذلك» والإنصات لقراءة الإمام إذا جهرء والقراءة للمأموم فيما 
أسر فيه الإمام» والتشهدان سراء والجلوس طماء والتكبير مع كل خفض ورفع إلا 
عند الرفع من الركوع ؛ فيقول الإمام والفذ: ((سمع الله لمن حمده)» ويقول الفذ 
بعدها والمأموم: ((ربنا ولك الحمد)» والصلاة على النى ب فيهاء وترك التكبير عند 
القيام من الجلسة الوسطى حتى يعتدل قائماء والتيامن في السلام؛ ورده على الإمام 
وعلى من صلى على يسارهه والاعتدال في الفصل بين الأركانء والسجود على سبعة 
أعضاءء وتقديم أم القرآن على السورة» والترتيل في القراءة. 
1) [الأذان] 
اب/120 قوله: (وسننها/عشرون أيضا: الأذان ها في المساجد وحيث الأئمة» واختلف في 
الأذان للجمعة") فقيل: سنةء وقيل: فرض)؛ 
قال لقاضي في التنبيهات: «معنى الأذان: الإعلام» قال الله تعالى: 9وَأَدَنٌ من أله 
وَرَسُولِو26), وقال: (وَاذں 4 ہے ألنّاس بالحَج4. قال ابن قتيبة: وأصله من 
الإذن“» كأنه أودع ما علمه أذنه؛ فالأذان: إعلام بدخول الوقت والاجتماع للصلاة؛ 


(1) في نسخة (خ) [أذان الجمعة]. 

(2) سورة التوبة:3. 

(3) سورة الحج:25. 

(4) تمام كلام ابن قتيبة في غريب الحديث (1/ 172) : ((أصله من الإذْن وَالأَدُن)». وفسره الزرويلي بالجارحة 
فحسب. انظر التقييد للزرويلي (1/ 121) (مخطوط خاص). 
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وأن الدار دار إيهان. و«كان النبي ‏ عليه السلام -إذا غزا قوما؛ فإن سمع أذانا 
أمسك. وإلا أغار». ففي معنى الأذان الإعلام هذه المعاني الثلاثة؛ من شعار 
الإسلام» ودخول الوقت» والاجتماع لصلاة الجماعة. 

وقد رتب الشرع الأذان على ترتيب عقيدة الإيهان» وطواه على جمل فصوها؛ من 
إثبات الذات وصفاتها الذاتية؛ بقوله: الله أكر. وإثبات الإلهية والوحدانية الواجبة 
لهاء ونفي الشركة المستحيلة عليها بكلمتي الشهادة» وهذا عمدة قاعدة التوحيد 
والإيهان المتقدمة على جميع وظائفه. ثم إثبات الرسالة لنبينا حمد يله وموضعها في 
الترتيب بعدما تقدم من إثبات الذات وما يجب لها وما يستحيل عليهاء ولأنها من باب 
الأفعال الجائزة الوقوع. ثم الدعاء إلى الشريعة من الصلاة ورتبتها بعد إثبات النبوة؛ 
[لأن]“ ذلك عَلِم من جهته عليه السلام. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح الذي هو البقاء 
في النعيم الدائم» والإشعار ‏ أثناء”” ذلك بأمور الآخرة من البعث والجزاءء وهي 
آخر فصول العقائد الإسلامية. فقد انطوت على اختصار كلاتها وقلتها على ما 
يحتمل بسطّه في عدة مجلدات» وانطوت الإقامة على [مثل] ذلك أيضاء ليدخل العبد 
في الصلاة مدد العقائد وذاكرا ها بقلبه ولسانه» ومخلصا لله في عبادته وصلاته. 


(1) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 908)» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي يلا إلى الإسلام 
والنبوة» رقم: 2943 وصحيح مسلم (1/ 288)» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم 
في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» رقم: 382. 

(2) في غير نسخة (ص) [الوحدانية والإهية]. 

(3) في نسخة (س) و(خ) [المحمد نبينا]. 

(4) زاد في نسخة (ص) [ولأن] وما أثبت أولى؛ لأن ما بعده علة لما قبله. 

(5) في نسخة (ر) [انتهاء] عوض [أثناء]. 

(6) زيادة من نسخة (ت). 

(7) جل ما في هذه الفقرة ورد أيضا في الإىال لعياض (2/ 253 -254). 
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ne‏ ومعنى (حي على الفلاح»»» أي هلم وأقبل. وقيل: اعجل 
وأسرع» ومعنى الكلمة التحضيض. والفلاح هنا: الفوز بالنعيم. وقيل: البقاء 
ل 

ومعنى الإقامة أي إلى الصلاة؛ لأن المؤذن يقيمهم إلى أدائها بدعوته وإعلامه 
بدخول الإمام فيها. 

ومعنى ((قد قامت الصلاة)): استقامت [عبادتها]!!) والدخول فيها. وقديكون 
المعنى: قد أن القيام لهاء والمراد القائمون» أي جماعة أهل الصلاة. وقد يكون أيضا ((قد 
قامت الصلاة»: أي دامت وثبتت76. أتيت به على نصه بطوله لما جمع من الفوائد. 

وأما حكم الأذان فقال القاضي في الإىال: «مذهب مالك وجمهور أصحابه أنه 
سنة» واختلف المذهب في أذان الجمعة؛ هل هو فرض أو سنة؟ وبكونه فرضا. قال 
[الإضطخري]) واختلف في الأذان في الجملة؛ فظاهر قول مالك في الموطأ أنه على 
الوجوب في الجماعات والمساجد/» وقال به بعض أصحابناء وأنه فرض عل الكفاية» 
وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وقال الأوزاعي وداود في آخرين: هو فرض ول 
هارا وروق الطبرئ عن مالك ززإن خرك أهنل مه الأذان غامدين أعاذوا 
الصلاة))''!» وذهب جمهور الفقهاء ومعظم أصحابنا إلى أنه سنة مؤكدة» والأول هو 


(1) في جميع النسخ الخمس [عادتها] وفي التنبيهات المنقول عنه [عبادتها] وهو المناسب. 

(2) التنبيهات لعياض. معاني أركان الصلاة (1/ 134). 

(3) في نسخة و(س) و(خ) [أم]. 

(4) حكى المارودي الشافعي في الحاوي (2/ 50) أن الْإِصْطَخْرِيٌ زعم أن أذان الجمعة واجب ا 

(5) (الإضطخري) -نسبة إلى إصُطّخْر من بلاد فارس -هو: : أبو سعيد» الحسن بن أحمدء الإمام القدوة 
العلامة الشافعي» و القضاء في ((قم)) والحسبة في بغداد. (د244ه ت 328ه). وفيات الأعيان لابن 
خلكان (2/ 74 و75)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (15/ 250 - 2 25)ء وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (3/ 230 -253). 

(6) الموطأ (1/ 71)ء كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة. 

(7) التمهيد لابن عبد البر (13/ 278). 
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الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجب على الجملة» حتى لو ترك ذلك أهل مصر 
لجحوهدوا حتى يقيموها. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: «لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر؛ 
لأنه شعار الإسلام))!"» قال بعض شيوخنا: أما هذا الوجه ففرض على الكفاية» وهو 
أكثر مقصود الأذان؛ إذ كان ية إذا غزا فإن سمع أذانا أمسك» وإلا أغار”» فإذا قام به 
على هذا واحد في المصر» وظهر الشعار سقط الوجوب وبقي المعنى الثاني لتعريف 
الأوقات» وهو المحْكِيٌ الخلاف فيه عن الأئمة» والذي اختلف لفظ مالك وبعض 
أصحابه في إطلاق الوجوب عليه؛ فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة كما جاء في 
الجمعة والوتر وغيرهما. وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة 
الأوقات فرضء وليس كل أحد يقدر على مراعاتهاء فقام به بعض الناس عن بعض» 
وتأول هؤلاء قول الآخرين سنة» أي ليس من شرط صحة الصلاة» كقوهم في ستر 
رورو ل لاف 

وقوله: (وحيث الآئمة)ء يريد الأمراء الذين تؤدى إليهم الطاعة؛ فإن هم الإمامة. 
وسواء صِلَّوًا في المساجد أو غيرهاء فإنهم مأمورون بالآذان. قال مالك في إمام المصر 
يخرج لشهود الجنازة خارج المصرء فتحضره صلاة الفرض: إنه يؤذن ها . 


(1) عبارة ابن عبد البر في التمهيد (13/ 280): ((والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا 
على الدار أعني المصر أو القرية» فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم» ومن 
الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار» وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه 
بالصلاة ة فأهله لله عز وجل عصاة)). 

(2) سبق تخر جه قريبا (ص 443). 

(3) في نسخة (س) و(خ) [وتأول هذا]. 

(4) إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 239 و240). 

(5) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 86). 
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2 [الإقامہ] 
قوله: (والإقامة للرجال)؛ قد تقدم معنى الإقامة. 


وأما حكمها فقال القاضي في الإكال: («(وحكم الإقامة عند مالك والشافعي وكافة 
الفقهاء أنها سنة مؤكدة» وأنه'' لا إعادة على تاركهاء وعند الأوزاعي» وعطاء. 
ومجاهد, وابن أبي ليلى آنا واجبة» وعلى من تركها الإعادة» وبه قال أهل الظاهرء وروي 
أيضا عندنا إعادة الصلاة على من تركها عمداء فحمله بعض المتأخرين على القول 
بوجوبهاء وليس بشيء؛ إذ لو كانت واجبة لاستوى فيها العمد والنسيان» وكافة 
شيوخنا قالوا: إن) ذلك؛ لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا يؤثر في الصلاة» وفي 

03 .هذا أيضا نظر؛ لأنها سنة/ خارجة عن الصلاة منفصلة غير متصلة)). انتهى كلامه . 

ويؤمر بها الفذ والجماعة؛ قال مالك في المدونة: («(ومن دخل مسجداً قد صلى أهله 
فليبتدئ الإقامة لنفسه» وإن صل في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر)» ويؤمر بها 
للصلوات الفوائت ىا في غيرها. 

وقوله: (للرجال)؛ وأما النساء فليست الإقامة في حقهن بسنة» قال في المدونة: 
(«وليس على المرأة أذان ولا إقامة» وإن أقامت فحسن)» قال بعض البغداديين: وإنم) 
استحسن ها الإقامة لأنها آكد من الأذان؛ لأنها خوطب بها من لم يخاطب بالأذان. 
3 [الجماعي في المساجد] 


قوله: (والتجميع لها في المساجد)؛ 
الكلام هنا في حكم صلاة الجماعة. وهل يجوز ترك الماعة أم لا؟ 


(1) في نسخة (ر) [وأنها]. 

(2) إكال المعلم للقاضي عياض (2/ 242 و243). 
(3) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 86). 

(4) المصدر نفسه. 
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قال القاضى في الإكال: «اختلف في ذلك؛ فقيل: إنها فرض على الكفاية؛ من أجل 
أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية؛ إذ تركها مود إلى إماتتهاء وقاله بعمض 
الشافعية» والأكثر عندنا وعندهم» وعلل عامة العلماء اخ سنه OE‏ وبو جوا 
على كل أحد قال عطاء» وأحمد. وأبو ثور وداود. ظ 

قوله: «والتجميع لها [في المساجد]”»» ولم يقل والصلاة في الجماعة؛ وإنما قال ذلك 
لأنه لو قال والصلاة في الجماعة لاقتضى ذلك أن الصلاة في [جماعة سنة في حق كل 
أحد. ولم يرده» وإنما أراد أن إقامة]!' الجماعة سنة في الجملة» فإذا أقيمت الجماعة فقد 
قيم بالسنة. 

قال القاضى أبو الوليد بن رشد: «والصلاة في الجماعة مستحب 7 للرجل في خاصة 
نفسه» وأما إقامة الجماعة في الصلوات فإنها فرض في الجملة» وسنة في كل مسجد))!. 

فقول القاضي عياض: (والتجميع لها في المساجد)) بين أنه لم يرد أنها سنة في حق كل 
أحد؛ بل السنة عنده التجميع ها في المساجد خاصة:. فإذا فعلوا تمت السنة. 


4 [السورة في الركعتين الأوليين] 


قوله: (وقراءة السورة في الركعتين الأوليين)؛ 
المشهور المعلوم في المذهب ما ذكر [من] أن قراءة السورة حيث تُطْلَب سنة وأنه 
إن تركها سهوا فعليه سجود السهو قبل السلام» وإن تركها عمدا يستغفر الله ولا شيء 


(1) إكال المعلم للقاضي عياض (2/ 23 6). 

(2) زيادة من نسخة (خ). 

(3) سقطت من نسخه سن : 

(4) في نسخة (ر) [مستحبة ]. 

(5) المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164 و165). 
(6) زيادة من نسخة (س) و(خ). 
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عليه وروی عن عيبس 1 فيمن تركها عامدا أو جاهلا أنه يعيد“» واستقراً” اللخمي 


والباجي منه قولا بإيجامهاء وأباه المازري“. وحكى اللخمي وغيره في تارك سنة عامدا 
بطلان الصلاة, وقيل: لا شيء عليه» وقيل: يعيد في الوقت» وقيل: يسجد للعمد كما 
للسهو'”» ورُوي عن مالك أن تاركها سهوا لا سجود عليه» وأخذ منه اللخمي وابن 
رشد والمازري أنها مستحبة» وليست بسنة. وظاهر قوله أن السورة كلها سنة» فلو 

قال القاضي في الإكال: «أجاز غير واحد من العلماء القراءة ببعض السورة ابتداء 
وروي عن مالك مثله))» وكرهه في المشهور عنه. 

وقال الباجي: «اختلف قول مالك في القراءة ببعض السورة؛ فقال في المختصر: لا 
يفعل ذلك فإن فعل أجزأه وَرَوَى الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن وآية 
مكل انه اليه و قوق الرواةة عل ا و فقير ا مور ا ا 


((بسورة واحدة أحب إلىي» ولا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث»'. 


(1) (عيسى) هو: أبو عبد الله عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» أصله من طليطلة» سكن قرطبة» وقام برحلة 
في طلب الحديث» وأخذ عن ابن القاسم وصحبه وعول عليه» وعاد فكانت الفتيا تدور عليه بالأندلس» 
توفي بطليطلة سنة 212ه. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص1 233)» رقم: 975» والديباج لابن 
فرحون (ص 279).. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 35)» والذخيرة للقرافي (2/ 312). 

(3) في نسخة (ر) [واستقر]. وهو خطأ. 

(4) التبصرة للخمي لوحة: 33 خطوط, وشرح التلقين للازري (2/ 538). 

(5) التبصرة للخمي لوحة: 56 مخطوط. 

(6) التبصرة للخمي لوحة: 3 مخطوطء والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 419)ء وشرح التلقين للازري 
(2/ 539). 

(7) ال المعلم للقاضي عياض (2/ 373). 

(8) المنتقى للباجي (2/ 40). 

(9) في نسخة (س) و(خ) [وهل ]| عرض [وقيل]. 

0 منتقى للباجي (2/ 39). 
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65 [القيام للسورة] 
قوله: (والقيام لها)؛ 


عد القيام لقراءة السورة سنة مستقلة بنفسهاء وكذا فعل ابن يونسء ولم يعده ابن 
رشد في سنن الصلاة؛ لأنه يرى أن القيام للقراءة تبع ها؛ إلا أنه سنة في نفسه وهو أبين. 


6 [الجهر والسرفي محلهما] 
و لجهرني الأوليين في العشاءين وفي الجمعة والصبح» والإسرار فيما عدا ذلك)؛ 


كا قال المؤلف قال غير ما واحد من أشياخ المذهب: الجهر في| يجهّر فيه» والسر 
في يِسَدُ فيه سنتان؛ فإن ترك ذلك عامدا جرت فيه أربعة الأقوال“ التي في تعمد ترك 
السنة0» والمشهور أن لا شيء عليه. وإن تركها سهواء فذكر وهو راكع لم يرجع؛ لأنه 
يرجع من فرض إلى سنةء ويسجد إذا جهر فيا يسر فيه بعد السلام» واختلف إذا أسر 
فيه ُجْهَرُ فيه؛ فقال ابن القاسم: يسجد قبل السلام؛ لأنه نقتص: وقال أشهب عن 
مالك: يسجد بعد السلام وهو أحب إلي”“. قال الأشياخ: إن هذا أصل أشهب فيم| كان 
السجود فيه خفيفاء يحتاط بأن يوقعه خارج الصلاة وإن كان عن نقص؛ لأنه إن كان 
عليه فقد أتى به» وإن لم يكن عليه لم يضره إيقاعه خارج الصلاة. 


(1)ما] سقطت من نسخة (خ). 

(2) في نسخة (خ) [أقوال] وهو خطأ؛ لأنه موصوف ب((التي)) وهو معرفة» والنعت يتبع منعوته في التعريف 
والتذكير. 

(3) الأقوال الأربعة في تعمد ترك السنة المؤكدة في الصلاة هي السابقة عن اللخمي: 1) البطلان فيعيد أبداء 
2) الصحة فيعيد في الوقت» 3) الصحة وعليه سجود السهوء 4) الصحة ولاشيء عليه. انظر: التبصرة 
للخمي لوحة: 56 خطوط. وشرح التلقين للمازري (2/ 2615 والبيان لابن رشد (1/ 164 و425 
ومنح الجليل لعليش (314/1). 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 115). 

(5) في نسخة (س) [وإن كان لم يكن]. 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 420). 
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قال اللخمي: «وإن ذكر قبل أن يركع وقد كان أسر فيم| يجهر فيه أعاد القراءة جهراء 
واختلف في السجود, فقال ابن القاسم في العتبية: ((يسجد بعد السلام» وقال أشهب: 
ا سجود عليه قال اللخمي: والاول اچ 

قوله: (والإسرار فيم عدا ذلك)؛ يعني من الفرائضء بدليل ما قاله بعد هذا في 
النوافل. 

8 [إنصات المأموم في جهر الإمام وقراءته في سره] 

قوله: (والإنصات لقراءة الإمام | ادا جهر)؛ 

مكذا عد ابن رشد وابن يونس الإنصات فيا جهر في الإمام بالق 6اظا 
قال جي ا قوله : «فانتهى الناس عن الا مع رسول الله کا فيا جهر فيه 
بالقراءة))77 ؛ فإنه صرح بوجوب الإنصات. 

قوله: (والقراءة للمأموم فيما انير فة الإمام)؛ 

وعد ذلك ابن يونس وابن رشد من فضائل الصلاة ومستحباتها0» وقد تقده 
الخلاف: هل يقرأ المأموم مطلقاء أو لا يقرأ مطلقاء أو يقرأ في السر دون الجهر؟ وهو 


(1) المصدر نفسه(2/ 25). 

(2) التبصرة للخمي لوحة: 56 مخطوط. 

(3) ف شير م( 

(4) المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 163). 

(5) في نسخة (ر) [عند] عوض [عل ]. 

(6) في نسخة (ر) [على ] عوض [عن ]. 

(7) الموطأ عن أبي هريرة (1/ 6 8)» كتاب الصلاة» باب ترك القراءة حلف خلف الإمام في| جهر فيه» رقم: 4. 
0 المنتقى للباجى (2/ 2 6). 

(9) المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164). 
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9 [التشهد سرا والجلوس له] 

قوله: (والتشهدان سراء والجلوس هما)؛ 

قال القاضى في التنبيهات: «التشهد مأخوذ/ من الشهادتين المضمنة فيه». يعني [ب/21] 
الشهادة لله ا ولحمدإياة بالرسالة» وقد روي عن النبي حي تعليمه التشهد 
من طرق مب يم سب سب N‏ 
يعلمه الناس على المدير بمحضر الصحابة» فرآه كال جماع. ونصه: «التحيات لله 
الزاكيات لله» الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ما النبي ورحمة الله وبركاته!", 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله»©. 

قال القاضي في التنبيهات: «التحيات: جمع تحية وهي المُلك» وقيل: العظمة» 
وقيل: الحياة» وقيل: البقاء» وقيل: السلام. وقيل التحيات لله : الماليك لله» وقيل: 
معناه جمع تحية: أي التحيات كلها التي بحَبّى بها الملوك هو المستحق ها. وسمعت 
شيخنا أبا إسحاق بن جعفر يقول: إنها جمعت التحيات هنا لجمع معاني التحية من 
املك والبقاء والسلام. 

والزاكيات: الأعمال الصالحات. والطيبات: [أي] الأقوال الطيبات. والصلوات 
لله : أي يراد بهذا كله وجه الله. وقيل: معناه الرحمة من الله. وقد يكون بمعنى أن ذلك 
ID‏ قدت من E‏ 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 90)» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم: 53. 
(3) [التحيات لله] سقطت من نسخة (ر). 


)4( في نسخة (خ) [ معناها ]. 

(5) هو: إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفاسي» قال عنه القاضي عياض في الغنية (119 - 
121): : ((صحبته كثيرا وقرأت عليه غير شيء؛ من ذلك: : الموطأ وشرح غريب الحديث لأبي عبيد 
والملخص للقابسي ورسالة ابن أبي زيد)). توفي 513. 

(6) زيادة من نسخة (س) و(ر). 
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كله؛ من تحية تعظيو!!, وثناء جميل» وإخلاص لعبادة» وعمل صالح» وصلاة, لا 
يصلح” ذلك لغير الله» ولا يستحقه إلا الله عز وجل. وقيل: معنى الصلوات هنا 
الرحمة» أي لله تعالى التفضل بهاء والوصف الحميل ببذها“. وقد يكون معنى ذلك 
الدعوات والتضرع والرغبة له 

ومعنى الصلاة على النبي يي فيها: الدعاء له» وهو من الله تعالى له رحمة ومن 
الملائكة والعباد دعاء. ومعنى السلام قيل: السلام اسم من أسمء الله تعالى» وقيل: في 
معناه: السام من النقائص وسات الحدث©, وقيل المسلم عباده وقيل: المسلم عليهم 
في ا حنة بقوله: لسَلَمُ عَلَيِكُمْ طِبْنْ)8. ومعناه في قوله: «السلام عليك أيها النبي 
ل : التعوذ باسم الله الذي هو السلام» كا تقول: : الله معك أي 

مول لك وكفيل بك» وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم» يكون هنا مصدرا كاللذاذة 
واللذاذء کا قال: ( جِسَكَمُ ا مِنَ آصحَب الْيَمِييِ)"". وقيل: السلام: الانقياد 
لك كما قال في حق النبي2: (قلآ وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ...) الآية"». انت 02 


(1) في نسخة (س) و(خ) [تحية وتعظيم]. 

(2) في نسخة (ر) [لا يصح]. 

(3) عبارة القاضي عياض في الإكمال (2/ 294: «أي الله المتفضل بهاء والوصف الجميل ببذها له). انظر 
أيضا مشارق الأنوار له (2/ 45). 

(4) انظر الإكيال لعياض (2/ 294). 

(5) في نسخة (خ) [وهي]. 

(6) في نسخة (ر) [الحدوث]. 

(0 [وقيل المسلم عباده] سقطت من نسخة (ر). 

(8) سورة الزمر/ 70. 

(9) انظر مشارق الأنوار لعياض (2/ 217). 

(10) سورة الواقعة:94. 

(11) وجه الشاهد في تتمة الآية من سورة النساء .P:64:‏ ..حَنَى يُحَڪَّمُوڪ هيما شَجَرَ بَيْنَهُم نَم لا 
يجدوأ و انيهم حرجا شما فضي ونورا تنليما». 

(0 التنبيهات لعياض» معاني أركان الصلاة 5 -131) مع وجود فرق في الزيادة والنقصان في آخر 
النص المنقول بين ما هنا وما في نسخة التنبيهات المذكورة. 
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قال المازري: «اختلف في التشهد الأول والجلوس له؛ فقال فقهاء الأمصار" هما 
سنتان» وذهب الليث وأبو ثور وابن حنبل وداود إلى أنما واجبان. وقال اللخمي: 
اختلف في الجلوس الأول؛ فقيل سنة» وقيل فرض ويجزئ منه سجود السهوء وأشار 
إلى أن هذا الاختلاف الذي ذكره إنا هو مقصور على الجلوس خاصة. فإن كان أراد 
أن الاختلاف وقع في المذهب فإني لم أقف عليه» وإن كان أراد اختلاف الناس فإن 
اختلافهم إنا وقع في التشهد والجلوس جميعا ى) حكيناه. ودليلنا على عدم الوجوب 
5 که اا م E‏ 58 03 ۰ ع اع و 
فيهما أنهي قام من اثنتين وم يرجع للجلوس والتشهد””» فلو وجباء أو أحدهماء لرجع 
إلیه). انه 
ام م سلهى . 


قال: «واختلفوا في التشهد الآخر والجلوس له؛ فقال مالك: ليس بواجبين» 
[وروي ذلك عن على رضى الله تعالى عنه» وقال الشافعي: هما واجبان]» وروي 
لغ قور راشب ا ان "انز ررق أبنو ضعي عن مالك غنات اة 


(1) في نسخة (س) [الفقهاء الأمصار] وهو خطأ؛ لأن «ال» والإضافة لا يجتمعان. 

(2) في نسخة (ر) [ذكِر]. 

(3) أخرجه مالك والشيخان عن عبد الله بن بحينة؛ الموطاً (1/ 96)ء كتاب الصلاة» باب من قام بعد الإتمام 
أو في الركعتين» رقم: 5 والبخاري (1/ 5 36)» كتاب السهو» باب ما جاء في السهو» رقم: 2,224 
ومسلم (1/ 399)»ء كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» رقم: 570. 

(4) شرح التلقين للازري (2/ 542). 

(5) في نسخة (خ) [الأخير]. 

(6) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وقال أحمد: ((حديث علي لا يصح))؛ وكذلك قال البيهقي. انظر: مصنف 
عبد الرزاق (2/ 356)» وسئن البيهقى الكبرى (2/ 140 و173). 

03 نون شعو نع منطاسن لدت عو 

(8) أما حديث عمر ‏ وَبََزيَهَءَنْةُ ‏ فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي ولفظه: «لا تجزئ صلاة إلا 
بتشهد ومن لم يتشهد فلا صلاة له»» وروي مثله عن ابن مسعود. أما حديث ابن عمر فلم أعثر عليه. 
انظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 206)» ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 254)» وسنن البيهقي الكبرى 
(139/2). ۰ 

(9) (أبو مصعب) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري المدني» روى عن مالك الموطأء وتفقه بأصحابه» ولي قضاء 
المدينة والكوفة» روى عنه البخاري ومسلم» وهو صدوق من آهل الثقة في الحديث. مات سنة 242ه 
بالمدينة وعاش 90 سنة. ترتيب المدارك لعياض (3/ 347 - 349)» والديباج لابن فرحون (ص 33 8). 
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الآخر؛ فالجلوس على هذا يجب كا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة الجلوس بقدر 
التشهد واجب. والتشهد في نفسه غير واجب» ودليل عدم الوجوب أن ذلك غير 
مذكور في حديث الأعراي!2)01. 

وأما حكم من نسي التشهدين» أو تركه| عمدا فقد تقدم ما في تارك السنة عمدا من 
الخ 

وأما ناسيهم| فيسجد فماء فإن لم يذكر حتى طال؛ فإن كان نسي الجلوس الأول فقيل 
تبطل صلاته» وهو المشهورء وقال محمد بن عبد الحكم: لا تبطلء قال المازري: 
«وظاهر قوله أنه یسجد متى ما ذكر»)©. 

وقوله: «سرا» حكى النووي من الشافعية الإجماع على [أن] السنة في التشهد 
الإسرار» قال: «ويدل عليه“ من الحديث ما روينا في سنن أبي داود والترمذي 
والبيهقي عن عبد الله بن مسعود ‏ وَعَيَدَعَنَهُ- أنه قال: «من السنة أن يخفى 7 الى 2 
وقال الترمذي: «حديث حسن»»» وقال الحاكم: ((صحيح))!70)8. 


(1) أي حديث الأعرابي المسيء صلاته وقد سبق تخريجه في (ص 416). 

(2) شرح التلقين لللازري (2/ 543). 

(3) تقدم قريبا في (ص 449-447). 

(4) شرح التلقين للازري (2/ 606). 

(5) سقطت من نسخة (ص). 

(6) في نسخة (س) [ويدخل عليه]ء وفي (ر) [ويدل على ذلك]. 

(7) قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي (2/ 84): ((يصح أن يكون مبنيا للفاعل ولمالم يسم 
فاعله» وفي رواية الحاكم ((تخفى)) فيكون مبنيا للفاعل فقط)). 

(8) قال الترمذي: (والعمل عليه عند أهل العلم))» ووفق الذهبى الحاكم في تصحيحه. انظر: سنن أبى 
داود (1/ 602)ء كتاب الصلاةء باب إخفاء التشهد» رقم: 986 وسنن الترمذي (2/ 84)ء أبواب 
الصلاة» باب أنه يخفي التشهد» رقم: 71 والمستدرك للحاكم (1/ 267). 

(9) المجموع للنووي (3/ 463). 
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حلب 
U1‏ 
U1‏ 


1) [التكبير مع كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع] 

قوله: (والتكبير مع كل خفض ورفع)؛ 

اختلف الناس في ذلك؛ فذهب فقهاء الأمصار إلى أن التكبير مشروع في كل خفض 
ورفع» وعن بعض التابعين أنه غير مشروع إلا في الافتتاح» وقال بوجوبه في كل خفض 
ورفع أحمدٌ وإسحاقٌ وداود. 


وو دليل المشروعية الأحاديث ا 2-7 ودليل عدم الوجوب أنه ليس 


في حديث ا 


وأما من تركه عامدا فقد تقدم ما في متعمد ترك السنن“. وأما الناسبي فذهب ابن 
القاسم إلى أن تارك التكبير كله أو ثلاث تكبيرات» أو سمع الله لمن حمده ثلاثاء أنه 
يسجد قبل السلام» فإن نسي فبعد السلام بالقرب» فإن لم يذكر حتى طال بطلت 
صلاته. 


وقال أشهب: إذا ترك التكبير في الخفض لا يجب عليه السجود» وشبهه بتارك 
التسبيح في الركوع والسجود» قال: وأحب إلي أن يسجد بعد السلام؛ لاني ا 
لازماء وقد تقدم مثله لأشهب من السجود للنقص افيف بعد احتياطا'”". 


(1) في نسخة (خ) [الصحاح]. 

(2) منها ما روى البخاري عن أبي هريرة قال: «كان النبى ية إذا ركع وإذا رفع رأسه يكي وإذا قام من 
السجدتين قال: ((الله أكبر)»»: (1/ 244)»ء كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
من الرکوع» رقم: 795)» وما روى مسلم: أن أبا هريرة كان يكير في الصلاة كلما رَفعَ ووضعء ويحدث 
أن رسول الله ية كان يفعل ذلك»: (1/ 294)» كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع 
في الصلاة إلا رفعه من الركوع» رقم: 392). 

(3) أي حديث الأعرابي المبىء صلاته وقد سبق تخريجه في (ص 416). 

(4) تقدم قريبا في رص 9-447 44(. 

(5) تقدم قريبا في (ص 449) (الجهر والسر). 
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وفال ابن رشد وغيره: اختلف/ قول ابن القاسم في التكبيرة الواحدة» أو سمع الله [۸/ 22] 


لمن حمده مرة واحدة؛ هل يسجد أم لا؟ فمن قال: إن التكبير كله سنة واحدة» قال: لا 
با اكبية لاسا رائ] سا عل ا سوس ا ی راا 
ا عن ابن القاسم. ومن قال إن كل تكبيرة سنة أوجب السجود في التكبيرة 
الواحدة وفي التكبيرتين» والإعادة على من ترك منه ثلاث تكبيرات فأكثر» إذا لم يسجد 
حتى طال» وهو أحد قولي ابن القاسم في المدونة(© وني رواية عيسى 5 


2 [التحميد عند الرفع من الركوع] 


قوله: (إلا عند رفع الرأس©) من الركوع؛ فيقول الإمام والفذ: ((سمع الله لمن 
حمده))» ويقول الفذ بعدها والمأموم: ((رينا ولك الحمد)))؛ 


قال القاضي في التنبيهات : ((معنى سمع الله لمن حمدهء آي أجاب الله دعاء من حمده. 
وقيل: المراد بها الحث على التحميد». ظ 

قال القاضي: «يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا ب«رينا لك 
الحمد». أو: «ولك الحمد». إنما كان لاختلاف الآثار بذلك» أو على التردد بين 
المعنيين المتقدمين؛ فإذا جعلنا سمع الله لمن حمده بمعنى الحث على الحمد كان الوجه في 
الجواب: ربنا لك الحمد» دون واو؛ لأنه مطابق لما حث عليه وامتغال لما ندب إليه. 


(1) في نسخة (س) [ولعادة] وهو خطأ. 

(2) (أبو زيد) هو: : عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمرء ولد سنة 160ه أخذ عن ابن القاسم وأكثر عنه» وعن 
ابن وهبء ورأى مالكا ولم يأخذ عنه شيئاًء وأخرج عنه البخاري في صحيحه. كان ثقة فقيهاً مفتباًء توفي 
سنة 234ه. ترتيب المدارك لعياض (2/ 507)» والديباج لابن فرحون (ص242). 

0 المدونة لسحنون (1/ 221). 

(4) في نسخة (ر) [وهي] عوض [وفي]. 

(5) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 26 5 و527). 

(0) في نسخة (خ) [الرفع] عوض [رفع الرأس]. 

(7) في نسخة (ص) [الترك] ولعله خطأ. 
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وعلى التأويل الآخر الأؤلى إثبات الواو؛ لأنه يتتضمن تأكيد الدعاء الأول وتكراره 
بقوله: ربناء أي استجب لنا أو اسمع حمدنا. .ثم يأتي بالعبادة التي دعا بالاستجابة 


لقائلها وهو المد وقيل: معتى ذلك على إلهامنا ذلك.واستي لا(" له , انتهى . 

واختلاف الآثار التي أشار إليها القاضي هي أنه جاء عن النبي أنه قال: «إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمده. ولو ا نوها ولك الخو ةل سكداووانة یس ورا 
أبي هريرة: «فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» بغير واو ؛ فجاء اختلاف الآثار في إثبات 
(«اللهم)) وحذفه» وفي إثبات الواو وحذفهاء وخر مالك بين إثبات الواو وحذفها!”, 
واختلف اختياره؛ ففي !"ا رواية اختار إثباتها» وفي رواية اختار حذفها!. 


وأما حكمه فقال المازري: حكم قوله: ((سمع الله لمن حمده)) حكم التكبير في 


وأما قول المأموم: «رينا ولك ا لحمد)) فاخت لف الأشياخ فيه؟ فعله القاضى ف 


(1) في نسخة (س) [إهامنا واستعمالنا ذلك]. 

(2) التنبيهات لعياض» معاني أركان الصلاة (1/ 132). 

(3) في نسخة (س) [واختلف] ولعله خطأ. 

(4) أخرجه الشيخان؛ البخارى (1/ 217)» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم: 689» 
ومسلم (1/ 309)» كتاب الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام؛ رقم: 411. 

(5) أخرجه الشيخان؛ البخارى (1/ 226)ء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم: 722» 
ومسلم (1/ 309)» كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم: 414. 

(6) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90)» والاستذكار لابن عبد البر (2/ 179)» والكافي له أيضا (1/ 207)» 
وشرح التلقين للازري (2/ 587). 

(7) في نسخة (س) [اختياره فيه وني ]. 

(8) [وفي رواية اختار حذفها] سقطت من نسخة (س). 

(9) قال مالك: (من نسى سمع الله لمن حمده. أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها». المدونة 
لسحنون (1/ 222)» وشرح التلقين للمازري (2/ 587). 
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السنن» وكذلك فعل شيخه أبو الوليد بن رشد“» وعده القاضي عبد الوهاب وابن 
يونس في الفضائل . 

وأما قول الفذ: «ربنا ولك الحمد» فإن) عده ابن رشد في الفضائل) ول أر من 
عده في السنن غير المؤلف. 


3 [الصلاة على النبي صا يوسة] 
قوله: (والصلاة على النبيككلة فيها)؛ 


هكذا أيضا عَدٌ القاضى أبو الوليد بن رشد في السئن الصلاةً على النبى إل في 
الصلاة“. 


وقال القاضي عياض : «اعلم أن الصلاة على النبي ية فرض على الجملة» غير 
مدد ٠‏ لأمر الله تعال بالصلاة عليه» وخمله الأئمة والعلاء عل الوجوب»وأجعرا 
عليه. وحكى أبو جعفر الطبري أن حمل الآية على الندب» وادّعى فيه الإجماع: 
ولعله فيم زاد على مرة» والواجبٌ''' منه الذي يسقط به الحرج ومأثم الترك مرةٌ 
كالشهادة له بالنبوة» وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. 


وقال ابن القصار: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان. 
وفرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره مع القدرة على ذلك. وقال ابن بكير: افترض الله 


0 المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164). 

(2) شرح التلقين لللازري (2/ 586). 

(3) المصدر نفسه. 

(4) المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 163 و164). 
(5) في نسخة (س) و(خ) [غير محدود]. 

(6) في نسخة (س) [الدبري]. وهو تصحيف. 

(7) في نسخة (س) [والواجبة]. 
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على خلقه أن يصلوا!'! على نبيه و يسلموا تسليهاء و م يجعل ذلك لوقت معلوم 
فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها)). 

ثم حكى: «(أن مذهب مالك وأصحابه وغيرهم” أن الصلاة على النبي ية فرض 
في الجملة» ولا تتعين في الصلاة» وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط عنه 
الفرض. قال الشافعية: الفرض أن يأتي بها في الصلاة» وأنه من لم يأت بها ني الصلاة 
فصلاته فاسدة)). 

وحكى عن جماعة من العلماء: «أن ما قالته الشافيعة من ذلك شذوذ من القول» 
ومخالف لإجماع المتقدمين والمتأخرية» وقال ابن المنذر: يستحب ألا يصلى أحد صلاة 
إلا صلل فيها على رسول اللْهككل؛ فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك» وأهل 
المدينة» وسفيان الثوري» وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم» وهو قول جل أهل 
العلم» وأوجب إسحاق الإعادةً مع تعمد تركها دون النسيان» وُكى عن ابن المواز 
مثل قول الشافعي»). 

وأما كيفية الصلاة المأمور بها ففي الصحيح أنهم سألوا النبي بيا فقالوا: يا رسول 
الله؛ كيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته» کا باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد»» وني حديث آخر: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کم 


(1) في نسخة (س) [أن يصلي]. 

(2) [وغيرهم] سقطت من نسخة (س). 

(3) الشفا للقاضى عياض (2/ 64 و65). 

(4) أخرجه مالك والشيخان عن أبى يد الساعدى؛ الموطا (1/ 5 16)ء كتاب قصر الصلاة» باب ما جاء 
في الصلاة على النبيككلة» رقم: 6 والبخاري (4/ 1999)» كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير 
النبييكة؟ رقم: 0» ومسلم: (1/ 306) » كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبيككة بعد التشهد. 
رقم 407. 

(5) في نسخة (س) [قالوا] وهو تصحيف. 
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صليت على [آل] إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
اا في العالمين إنك حميد ميد . والسلام کا قد علمته 000 وني حديث آخر: 
«اللهم صل على محمد وآل محمدء كا صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد کا باركت على إبراهيه” إنك حميد مجيد)7. 


4 [التكبير بعد القيام من الجلسمٌ الوسطى] 

قوله: (وترك العكبير عدي القيام من الجلسة الوسطى حت يعتدل قائما)؛ 

أما أنه لا يكبر في القيام من اثنتين حتى يستوي قائ) فهذا المعلوم من مذهب مالك. 
ومثله يَرْوَى عن عمر بن عبد العزيز» وعامة الفقهاء على خلافه؛ وقالوا: بل يكبر في 
حال القيام كا هو الظاهر من الأحاديث: «كان يكبر في كل خفض ورفع»© 

(ب/22]وحكي أيضا عن مالك. وأما تعداده/ في السنن فلا أعرفه لغير المؤلف. 
5 [التيامن في السلام] 
قوله: (والتيامن في السلام)؛ 


(1) سقطت من نسخة (ص) و(س). 

(2) في نسخة (س) [على إبراهيم وعلى آل إبراهيم]. 

(3) [بجيد] سقطت من نسخة (س). 

(4) ((كا قد علمتم)) معناه: وأما السلام فى) علمتم في التشهد» وهو قوهم: (السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته)). المنتقى للباجي (1/ 315)» وشرح مسلم للنووي (4/ 125). 

(5) أخرجه مالك ومسلم عن أبى مسعود الأنصارى: الموطأ (1/ 166)» كتاب قصر الصلاة» باب ما جاء 
في الصلاة على النبي كل رقم: 7 ومسلم (1/ 305)» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كه » رقم 
405. 

(6) في نسخة (ر) [على العالمين] عوض [على إبراهيم]. 

(7) أخرجه مسلم (1/ 305)ء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بيا بعد التشهد» رقم 6. 

(0) [كل ] سقطت من نسخة (ر). 

(9)سبق تخريجه في (ص 5 45) [التكبير مع كل خفض ]. 
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قد ا انك يونس الام ٤‏ السلام ا الع FT‏ اسن رشد ٤‏ 
الفضائل7. 


والتيامن: أن يشير المسلم في حال سلامه إلى جهة اليمين قليلاء بعد أن يبدأ به 
مثل الإمام والفذء قاله ابن سعدون وتأوله على ا مذهب» وقيل: إن المأموم يسلم عن 
يمينه من غير أن يستقبل به ابتداءً» وبه قال الباجي وعبد الحق وغيرهما )» قال عياض: 
وهو اشر انوي 


6 [رد المأموم على إمامه وعلى من بيساره] 
قوله: (ورده عل الإمام وعل من ف عل ساد 
عدَّ ابن يونس وابن رشد الرد في السلام على الإمام [من السنن» ولم يعدوا”'' فيها 


(1) [ني السلام] سقطت من نسخة (س). 

(2) في غير نسخة (ر) [في]. 

(3) المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164). 

(4) في نسخة (س) و(خ) [حين] عوض [حال]. 

(5) (ابن سعدون) هو: أبو عبد الله حمد بن سعدون بن علي» تفقه بالقيروان ثم حج فسمع من جماعة منهم 
أبو ذر الهروي» وأخذ عنه الحافظان؛ الغساني والصدفي وغبرهماء كان فقيها حافظا نظارا. آلف (إكمال 
التعليقات« للتونسى على المدونة. توفي بأغمات قرب مراكش 486ه. المدارك لعياض (8/ 113-112) 
والديباج لابن حون (ص369). 

(6) انظر: المنتقى للباجى (1/ 79). 

)ادو eg o‏ عي 16750 1 ])» والتنبيهات لعياض (1/ 244) . 

(8 1[ اسقط م نسيخة ن: ٠‏ 

(9) سأل ابن القاسم الإمام مالكا: «كيف يرد المأموم على الإمام؛ أ((عليك السلام))ء أم ((السلام عليكم)»؟ 
قال: كل ذلك واسع وأحب إلى ((السلام عليكم))). المدونة لسحنون (1/ 226)» وتهذيبها للبراذعي 
1177 

(10) هكذا في نسخ (ص) و(ر) و(ت) و(خ) والمناسب: [و لم يعدًا] بضمير التثنية عودا على الشيخين 
المذكورين قبل: ابن يونس وابن رشد والله أعلم. 
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الوه غلل من عل سان واختلف قول مالك؛ هل يبدأ بالرد على الإمام]" قبل الرد 
على من على يساره؟ وهذا قوله الذي رجع إليه» ورواه عن [ابن عمر]*» وكان يقول: 
يرد على من على يساره قبل الرَد على الإمام» وبه قال ابن المسيب. قال في المدونة: 
((وإذا سلم المأموم فليسمع نفسه ومن يليه» ولا هر [جدا)(6» قال في مساع ابن 
وهب: (وأحب للمأموم ألا يجهر ]7 بالتكبير وب«ربنا ولك الحمد». ولو جهر بذلك 
جهرا يسمع من يليه فلا بأس به» وترك ذلك أحب إلي ولا يحذف سلامه وتكبيره 
حتى لا يُمْهَم ولايطيل جدا حتى يخالف))77. 

وني الواضحة: (وليحذف”'! الإمام سلامه ولايمده قال أبو 
هريرة: «وتلك السنة)» وكان عمر بن عبد العزيز يحذف ويخفض 


0 المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 164). 

(3) في نسخة (س) [ابن عمار]. 

(4) في غير نسخة (ص) [رده]. 

(5) انظر تفصيل ذلك في: المدونة لسحنون (1/ 226)ء وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 116). 

(6) المدونة لسحنون (1/ 226)ء وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 117). 

(8) الحذف: الإسراع. 

(9) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190). 

(10) المراد ب((حذف السلام)): تخفيفه وترك الإطالة فيه» قال عبد الله بن المبارك: يعني أن لا تمده مداء وقال 
إبراهيم النخعي: ((التكبير جّزم» والسلام جَزْم))؛ فإنه إذا جَرّم السلام وقَطّعَهء فقد حَقَّمَهِ وحَدّفه. 
انظر: سنن الترمذى (2/ 94). أبواب الصلاة باب ما جاء أن حذف السلام سنةء رقم: 297» وجامع 
الأصول لابن الأثير (5/ 413)ء والنهاية لابن الأثير (1/ 18 9). مادة (حذف). 

(11) لفظه: ((حذف السلام سنة))؛ أخرجه أبو داود» والترمذي» والحاكم» وابن خزيمة» واختلفوا في وقفه 
ورفعه» ولي صحته وضعفه؛ فقد صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي» وضعفه الأعظمي 
والالبان» ونون ابن ا اش عن رفعه» وقال الدارقطني: ((الصحيح موقوف))» ولكن قال الشيخ 
شاكر: «فقد ظهر لنا ‏ من طرقه أن من رواه مرفوعا أكثر ممن رواه موقوفاء وأن الموقوف إنما هو 
موقوف لفظا مرفوع حك فلا تنافي بينهما»» وذلك لأن قول الصحابي: «من السنة كذا» له حكم المرفوع. 
انفضسر: سنن أي داود (1/ 10 6)ء كتاب الصلاة؛ باب حذف التسليم؛ رقم: 1004 وسنن © 


شرح قاعدة الصلاة 


هه 
را 
ریا 


صو ل لك ابن رن 

7 [الاعتدال في الفصل بين الأركان] 

قوله: (والاعتدال في الفصل بين الأركان) ؛ 

الفصل بين" الأركان هو القيام من الركوع فإنه فاصل بين الركوع والسجودء 
والجلسة التي بين السجدتين» وقد عد ابن يونس وابن رشد الاعتدال في الفصل بين 
الأركان من المختلف فيه في المذهب؛ هل هو فرض أم سنة؟0. 

وقد قدمنا في عد الفرائض ما في ذلك من الخلاف؛ ولم يختلف في الفصل بين 
السجدتين أنه فرض. وإنما اختلف في القدر الواجب منه. 

فقال أبو حنيفة: يجري أن يرفع مقدار حد السيف» وعندنا في المذهب ثلاثة أقوال: 
ارما كان إل ااا 

وأما الرفع من الركوع فحكى المازري عن عبد الوهاب أنه يجب فيه ما كان إلى 
ب a‏ 6 4 1 5 1 
القيام قرب » وحكاه ابن القصار عن بعض أصحابناء وقال ابن القاسم فيمن رفع 
من الركوع والسجود فلم يعتدل أن صلاته تجزئه» وقال أشهب: لا تجزئ' EE‏ 


هه الترمذى (2/ 94)» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن حذف السلام سنة» رقم: 297» وصحيح ابن 
خزيمة (1/ 362)» والعلل ا له للحاكم(1 / 1 )» وضعيف الترمذي 
للألباني(1/ 33). 

(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190). 

(2) في نسخة (س) [وقاله] عوض [نقل ذلك]. 

(3) [الفصل بين] سقطت خطأ من نسخة (س). 

(4) المقدمات والممهدات لابن رشد (1/ 163). 

(5) شرح التلقين للمازري (2/ 527). 

(6) المصدر نفسه. 

(7) شرح التلقين للمازري (2/ 2586» والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 353 و354). 


464 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


أن ذلك جرحة في الإمامة والشهادة. 

وإذا قلنا بوجوب الاعتدال في الفصل بين الأركان فهل تجب فيه الطمأنينة أم ل؟ 
حكى الأشياخ أيضا في المذهب في ذلك قو لن( 

8 [السجود على سبع أعضاء] 

قوله: (والسجود على سبعة أعضاء)؛  ٠‏ 

في الصحيح أن النبي بي قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة ‏ 
وأشار بيده إلى أنفه » واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين)0©. 

وحكى المازري في المذهب قولين في إيجاب السجود باليدين؛ استقرأه مما حكى 
سحنون عن بعض الأصحاب فيمن لم يرفع يديه من الأرض بين السجدتين أن صلاته 
باطلة» وخفف ذلك بعضه. 

9 [تقديم أم القرآن على السورة] 

قوله: (وتقديم أم القرآن على السورة)؛ 

قال في المدونة: «ومن نسي أم القرآن حتى قرأ السورة» فليبتدئ أم القرآن» ويعيد 
ال وفي المجموعة عن علي بن زياد: «لا يعيد قراءة السورة)) ©. 


قال اللخمي: ((إعادة قراءتها أحسن؛ ليأ مها حسب| وردت به السنة)» وكذلك 
اختلف إذا أعاد قراءتها؛ هل يسجد لزيادة القراءة الأولى أم لا؟ 


(1) الذخيرة للقرافي (10/ 216). 

(2) شرح التلقين لللازري (2/ 527). 

(3) سبق تخريجه في (ص 428) في السجود. 

(4) شرح التلقين للمازري (2/ 28 5). 

(5) المدونة لسحنون (1/ 164)ء وتهذيب المدونة للبراذعى (1/ 89). 
(6) النوادر والزيادات لابن ان 853/7 ۰ 


(7) التبصرة للخمي لوحة 33 مخطوط. 
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قال المازري: «وسبب هذا الاختلاف النظر في الترتيب؛ هل هو متأكد حتى يؤمر 
بتلافيه» ويخاطب بسجود السهق فيه » أم غير متأكد فلا يؤمر بذلك؟). فمضى الولف 

0 [الترتيل في القراءة] 

قوله: (والترتيل في القراءة)؛ 

قال ابن عطية: في تفسير قوله سبحانه: لوَرَيِّل أَلْمُْءَ انَ تَوْتِيلًا4: ((معناه في 
اللغة: تمهل وفرق بين الحروف ليتبين. والمقصد أن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم 


ال كاد وال د و انا اورا اا دز الاي ف د 
وروي أن قراءة رسول اله ية كانت بَيّنَّة مرسلة» لو شاء أحد أن يعد الحروف 
و 


(1) شرح التلقين للازري (2/ 522). 

(2) سورة المزمل:4. 

(3) (المَفْر الرّتِلَ) على وزن كتف وتّعِب: مُمَلَّحُ الأسنان مع بياضهاء والفلج: تباعد ما بين الأسنان بحيث لا 
ركبا بها عضا وهو من اها انظ مادق( رتل ) مخ القاموس» ولان الخرت: 

(4) روى ابن أبي شيبة وأحمد عن بعض أزواج النبي يي (قال نافع أراها تفدصسة): اا لت ع قراءة 
رسول اللهيكية؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونها. فقيل لها: أخبرينا بهاء فقرأت قراءة ترسلت فيها». قال 
الميثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). انظر: مصنف بن أبي شيبة (2/ 1) و هنيل E‏ 
(6/ 288)) ومجمع الزوائد للهيئمي (2/ 280). أما الفقرة الأخيرة فقد أخرجها الشيخان في حديثه ييا 
لا في قراءتهء عن عائشة قالت: «كان ية يحدّث حديثا لو عَدَّهُ العادٌ لأحصاه». صحيح البخاري 
(3/ 3 110)» كتاب المناقب» باب صفة النبي يليك رقم: 7 وصحيح مسلم (4/ 2298)» كتاب 
الزهد» باب الثبت في الحديث» رقم: 2493. 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية (ص 1912)» سورة المزمل:4. 
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وروی أبو داود أن رجلا أتى ابن مسعود فقال له: «إني 7" أقرأ ا لمغصل في ركعة, فقال 

ا معد هذا که الشَّعْر ورا تئر الذقل ٩‏ وفي مسلم من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الها يقرأ [بالسورة فيُرَتلُهاء حتى تكون أطول من طول منها»(©. 

فال القاضي في الإكال: «وقد اختلف الخلف والسلف في الهذ] والترتيل؛ فمن 

راھدا دكار الأجر وحوز الحسنات بعد الكلمات7» ومن رأى الترتيل ذهب 

إلى تفهم معانيه» والوقوف على حدوده» وتدبر آیاته» وحسن تلاوته» كما أمر الله تعالى 

نبيهوكية» وقد قال تعالى: لوَرَيّلٍ أْلْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا/) وهو اختيار الأكثر» ولا خلاف 

آن اله متهي إلى لف كلماته وترك إقامة حروفه/ غير مستحسن ولا جائز؛ ؛ وقد قال 

مالك - رال تعالى ‏ : امن الناس من إذا َر كان أ : حف عليه وإذا رتل 

أخطأء ومنهم من لا يحسن اه واا لعل قدو حالاتهم وما خف 


عليهم. وكل واسع))1/*". 


(1) [إني] سقطت من نسخة (س). 

(2)البد عن شدة الإسراع والإفراط في العجلة. خخ سك لللرري 0109757 

(3) في نسخة (س) [الأقل] عوض [الدقل] وهو تصحيف. والدَّكل: هو: : رديء التمر ويابشه. لا مع 
رکون ورا . مادة (دقل) من النهاية لابن الأثير (2/ 299). 

)4( سنن أبى داود (2/ 117)ء كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» رقم: 6. وأصله في الصحيحين؛ 
البخاري (4/ 1924)ء كتاب فضائل القرآن. باب الترتيل في القراءة» رة قم: ٠5043‏ ومسلم 
SA a ND‏ 

(5) صحيح مسلم (1/ 507)» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائ وقاعداء رقم: 733. 

(6) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (س). [ 

(7) [بعد الكلات] سقطت من نسيخة (س). 

(8) سورة المزمل:4. 

(9) [من الناس] سقطت من نسخة (س). 

(10) في البيان والتحصيل ((هد)) بالدال المهملة» وفي المنتقى («(هز)) بالزاي» وكلاهما خطأ مطبعي. 

(0 )يف نسخة (س) [أخاف] وهو تصحيف. 

( )ني نسخة (س) و(ر) و(خ) [يبذ]. 

(13) المنتقى للباجي (2/ 410)ء وشرح البخارى لابن بطال(10/ 273)» والبيان لابن رشد(17/ 498). 
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وما قاله مالك - رِيْمَدَنَهُ - وغيره تمن أجاز اههذ» فإنا هو لمن ليس حظه غير مجرد 
التلاوة وفضل القراءة» فأما من فتح الله عليه تعلمه وتلاه بالتفكر والاعتبار وتفهم 
معانيه واستثارة حكمه» فلا مرية أن تلاوة هذا على مكث - وإن قل ما يتلوه ‏ أفضل 
من حترات لغيره» وقل جاء للعلماء في ذلك اا واختيار معلوم))!". 


(1) هذا] سقطت من نسخة (س). 

(2) في نسخة (خ) [اختبار] ولعله خطأ. 

(3) هنا انتهى كلام عياض في الإكال (2/ 359 و360). ونقله أبو عبد الله الأبي في شرح مسلم (2/ 190)» 
فنقله عنه الفاطمي في الفجر الساطع شرح الصحيح الجامع (7/ 2 3). 
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.و 
O\‏ 
OO‏ 


وفضائلها ومستحباتها عشرون: 

الأذان قبلها للمسافرء والإقامة للنساء واتخاذ الرداء عند صلاتهاء وما يستر المجسد 
من الثياب» ورفع اليدين لتكبيرة الإحرام ا و ر 
وقيل: عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتمادء ومباشرة الأرض أو ما يستحب أن 
يصلى عليه بالجبهة والكفين عند السجودء وإطالة القراءة في الصبح والظهرء وتخفيفها 
زارا وتوسطها في العشاء وقيل كذلك في العصرء والتأمين بعد أم 
الكتاب للفذ للفذ والمأموم وللإمام فيما أسر فيه. واختلف هل يقوها الإمام فيما جهر فيه 
وقيل في كل هذا سنةء والتسبيح في الركوع والسجود وهيئة الجلوس في التشهدين 
وبين السجدتين» وهو: أن ينصب رجله اليمنى ويشني اليسرىء ويفضي بِلْيتيْه إلى 
الأرض» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وفي الجلوس بين السجدتين» ووضع 
اليسرى عل الركبة اليسرى في جلوس التتشهد؛ ونصب اليمنى على اليمنى قابضا 
أصابعها محركا السبابةء وأن يجافي في ركوعه وسجوده بضبعيه عن جنبيه ولا يضمهماء 
ولا يفترش ذراعيهه والدنو من السترة للإمام والفذء ولا يصمد ما استتر به صمداء 
ولينحرف عنه قليلاء والصلاة أول الوقتء والقنوت في الفجرء والترويح ما بين 
القدمين في القيام» والدعاء في التشهد الآخر وفي السجود. وأن يضع بصره في موضع 
سجوده والمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار. 


قوله: (وفضائلها ومستحباتها عشرون)؛ 


قد تقدم معنى الفضائل والمستحبات» وأنها مافي فعله ثواب وليس في تركه 
عقاب» ولا فرق بينهما وبين السنن إلا من حيث أن السنن آكد منها. 


(1) تقدم في (ص 171 (القسم الرابع: الصلوات الفضيلة). 


شرح قاعدة الصلاة 469 


قال ابن رشد: ((ومن الستن نان مؤكدات» يجب سجود السهو عنهاء وإعادة 
الصلاة-على اختلاف ‏ لتركها عمدا؛ وهي: السورة التي مع أم القرآنء والجهر في 
موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام» وسمع الله 
من حمده والتشهد الأول» والجلوس له والتشهد الآخر. وسائرها لا حكم'' لتركها؛ 
فلا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضائلهاء حاشا المرأة تصلى بغير قناع» فإن 
الإعادة في الوقت مستحبة ها»)“. 
1) [الأذان للمسافر] 

قوله: (الأذان قبلها للمسافر)؛ 
صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك» وعن شاله ملك. فإذا أذن وأقام الصلاة صلى 
وراءه من الملائكة أمثال الجبال». قال العلماء: ومعلوم أن مثل هذا لا يقوله ابن 


قال المازري: ((إذا كان المصلى ليس معه من يدعوه للصلاة فلا معنى لأذانه؛ إذ 
المقصود به الدعاء للصلاة)). 


(1) في نسخة (س) [أحكم] وهو تصحيف. 

(2) المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) (1/ 164). 

(3) في نسخة (س) [ولدان]. وهو تصحيف. 

(4) ورد هذا الأثر مرسلاء وموصولا: (موقوفاء ومرفوعا)؛ أما المرسل فأخرجه مالك في الموطاً: (1/ 74)ء 
كتاب الصلاة» باب النداء في السفرء رقم: 13). أما الموصول الموقوف فأخرجه عن سلان الفارسي ابن 
أبن أبي شيبة في مصنفه (1/ 10 5)» والبيهقي في سننه (1/ 406) وقال: ((هذا هو الصحيح موقوف. 
ولا يصح رفعه)). أما الموصول المرفوع فأخرجه البيهقي في سننه أيضا عن سلان الفارسي مرفوعا 
وضعفه. وكذا أخرجه النسائيء والطبراني» وسعيد بن منصور. انظر: تنوير الحوالك للسيوطي 
(72/1)» والتلخيص لابن حجر (1/ 489)» والبدر لابن الملقن (3/ 312). 
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قال: ((وأما المسافر فيستحسن له وإن كان فذاء لحديث ابن المسيس» وأيضا فإن فيه 
إظهار شعار الإسلام؛ حيث إنه ليس هناك من ينوب عنه في إظهاره). 

2 [الإقاميّ للنساء] 

قوله: (والإقامة للنساء)؛ 

قال مالك في المدونة: «وليس على المرأة أذان ولا إقامة» وإن أقامت فحسن))2, 
قال ابن يونس: ((وإنما استحسن ها الإقامة لأنها آكد من الأذان؛ لأا قد خوطب ا 
من لم خاطب بالأذان)). 

3© [الرداء عند أداء الصلاة] 

قوله: (واتخاذ الرداء عند صلاتهاء وما يستر الجسد من القياب)؛ 


الضمير في صلاتها عائد على الصلاة» فكأنه يقول: واتخاذ الرداء عند فعلهاء أو 
أدائها ونحو هذاء ولا تنوهم عوده على المرأة المتقدمة الذكر؛ فإن الحكم ليس كذلك؛ 
فإن المرأة تؤمر بالقناع» وهو في حقها آكد من الرداء للرجل» وقد تقدم ما يدل على 
ك 

وأما الرداء للرجل فقال مالك في المدونة: «أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إذا 
أمهم في مسجد ال عة أو مسجد القبائل؛ إلا أن يكون أمَّ قوما في سفرء أو في موضع 
اجتمعوا فيه أو في داره» وأحب إلى أن لو جعل العامة على عاتقه إذا كان مسافراء أو 
صل ف دار 


(1) شرح التلقين للازري (1/ 430 و431). 

(2) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 86). 

(3) في نسخة (ر) و(س) [عودته]. 

(4) تقدم في (ص 413) [ستر العورة]. 

(5) المدونة لسحنون (1/ 178)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 96). 
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فى * 1 ع م 3 ا © ت ي س دا 

وقال في شرح ابن مزین الزينة في قوله تعالى: #خُذوا رينتڪم عند ڪل 

مسجد المراد: الْأَرْدِيّةَ [والمساجد: الصلوات”» وإليه ذهب محمد بن عبد 
الحكم. 

وقال المازري: ((قال مالك في العتبية: «الزينة: الْأَرْدِيّة])» والمساجد الصلوات”" 

في المساجد))9. وذكر ابن مزين7 أن المراد بالمساجد الصلوات70))27؛ فعلى أحد 


التأويلين يؤمر كل مصل بأخذ الرداء استحباباء وعلى التأويل الآخر إن ذلك لمن صلى 
في المسجد» ورأئ الاستحباب لمن ضلى في المستجد اكد مر" صلى في داره. 


وأما قوله: ((وما يستر الجسد من الثياب»» فقد تقدم الكلام في ستر العورة في 
الصلاة» وأن مشهور المذهب أن سترها فرض» وأنه يكره أن يصلى بشوب لا يستر 
الجسد, فإن فعل لم يعد؛ هذا للرجلء والمرأة بخلافه. 
4 [رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام] 


قوله: (ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام)؛ 


(1) (ابن مزين) هو: يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين» مولى رملة بنت عثان بن عفان رير ڪن ولي 
قضاء طليطلة» ثم انتقل إلى قرطبة» وكان حافظا للموطأ فقيها فيه» وله تاليف حسان, توفي في جمادى 
الأولى سنة 259ه وقيل: 260. ترتيب المدارك لعياض (4/ 238)» والديباج لابن فرحون (ص 436). 

(2) سورة الأعراف:31. 

(3) في نسخة (س) [الصلاة]. 

(4) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص). 

(5) في نسخة (س) [الصلاة]. 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 351 و352). 

(7) في نسخة (س) [المزين]. 

(8) في نسخة (س) [الصلاة]. 

(9) شرح التلقين للمازري (2/ 469). 

(0) في نسخة (س) [لمن ]. 
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وحكى ابن يونس قولا أن رفع اليدين عند الإحرام سنة» وفي السنن عدّه ابن رشد» 


وحكى القول الآ , 


أخرج عبد احق في الأحكام ما نصه: «البخاري عن ابن عمر قال: «رأيت رسول 
الهلا افتتح التكبير في الصلاة» فرفع يديه حين يكبرء حتى يجعلهم| حذو متكبيه؛ وإذا 
كبر للركوع فعل مثله» وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» فعل مثله» وقال: «ربنا ولك 
اونا ولا يفعل ل خن سج ولا سن يرفع ٠‏ ا من ال ا ٤‏ 
آخر: (وإذا قام من الركعتين رفع یدیه»(“. ورواه مالك بن الحويرث وقال: (رفع يديه 
حتى يحاذي بها أذنيه)» ولم يذكر السجود. أخرجه E‏ 


وروي عن أبي وائل بن حجر قال: «صليت خلف رسول اللهكلة... ‏ فذكر الحديث 
قال فيه وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه» فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ من 
صلاته)» ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد© وقال: عارض هذا الحديث 
حديث "ابن عمر: «أن النبي بي كان لا يرفع بين السجدتين» ووائل صحب النبي ل 


(0) المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) (1/ 163). 

(2) (عبد الحق الإشبيلي) هو: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن » المعروف ب(ابن الخراط)» الفقيه المحدث 
الأديب» ولد 10 5ه ثم نزل بجاية بعد فتنة الأندلس عند اتقراض الدولة اللمتونية. من مصنفاته: 
الأحكام الكبرى» والصغرىء توفي ببجاية بعد محنة نالته من الحاكم! 58ه. سير الأعلام 
للذهبي(13/ 46)» والديباج لابن فرحون (ص 276). 

(2) في نسخة (س) [ولا حين يركع ثم يرفع] وهو مخالف لما في صحيح البخاري. 

(4) في نسخة (ر) [من الركوع السجود] وهو مخالف لما في صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري (1/ 229)» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» رقم: 8. 

(6) المصدر نفسه» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم: 739. 

(7) صحيح مسلم (1/ 292)» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم: 1. 

(8) [رأسه] سقطت من نسخة (ر). 

(9) التمهيد (9/ 227). 

(10) في نسخة (س) [عارض عن الحديث عن حديث] وهو خطأ. 
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أياما قلائل» وابن عمر صحبه حتى توفي؛ فحديثه أولى أن يؤخذ به))). انتهى نص 
الأحكام“. 


قال القاضى ٤‏ الإكال: ((اختلف العلاء ف الرفع ف الصلاة والمعروف من عمل 
الصحابة» ومذهب حماعة العلماء بأسرهم / إلا الكوفيين ‏ الرفع عند الافتتاح» وعند[ب/23] 


الركوع» والرفع منه» وهي إحدى الروايات المشهورات عن مالك» وعمل به كثير 
من أصحابه» ورووها عله » واا 


وروي عنه أنه" لا رفع إلا في الافتتاح» وهي أشهر الروايات عنه!”'» وهو مذهب 
الكوفيين على حديث ابن مسعود. والبراء بن عازب: «أنه عليه السلام كان يرفع 
يديه عند الإحرام مرة لا يزيد عليها»» وفي رواية أخرى: «ثم لا يعود». 


(1) الأحكام لعبد الحق الإشبيلي (1/ 227)» وبيان الوهم والإبهام في كتاب الأحكام لابن القطان 
الفاسى(5/ 12 6). 

12 ] متسل و نو نر 

(3) التجهيد لابن عبد الير(2127/9): 

(4) [أنه] سقطت من نسخة (س). 

(5) في المدونة: قال مالك :لا أعرف رفع | ليدين في شيء من تكبير الصلاة» لا في خفض ولا في رفع؛ إلا في 
افتتاح الصلاة» يرفع يديه شيئا خفيفاء والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل)). المدونة لسحنون (1/ 165). 
وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 89). وفتح الباري لابن رجب (4/ 305). 

(6) أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود» والترمذي وحسنه» وصححه ابن حزم» وأحمد شاكر في تحقيق 
سنن الترمذي ورد على من ضعفه. أما حديث البراء فأخرجه أبو داود» والدار قطني» والبيهقي عن يزيد 
ابن أبي يزيد» عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن البراء «أن رسول اهيا كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
إلى قريب من آذنيه» ثم لا يعود». وضعفه أبو داود والبزار والبيهقي والدرقطني» يح مدرج؛ إن رَوَى 
هذه الزيادة يزيد» ويزيد -كما قيل ‏ يزيد» (أي من الزيادة). قال الدارقطني: 0 ينيد فى اسن 
عمره ثم لم يعدا فَتَلَقَنّه))» وكذا قال البيهقي. انظر: سنن أبي داود (1/ 477 -479)» كتاب الصلاة 
باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» رقم: 748 و749» وسنن الترمذي (2/ 40 و41)» كتاب الصلاة 
باب أن النبي بي لم يرفع إلا مرة» رقم: 257» وسنن الدارقطني (1/ 294)» رقم: 24ء وسنن البيهقي 
(2/ 76)» والمحلى لابن حزم (2/ 265)» المسألة: 358 و(3/ 4)» المسألة: 442» والتلخيص الحبير 
لأدق تحجن (545:7/1): 
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وروي عنه في المختصر الرفع في موضعين: عند الافتتاح» وعند الرفع من الركوع» 
على ما ذكر في حديث ابن عمر في موطئه؛ من رواية جماعة من رواة!" الموطأً لم 
يذكروا” فيه: «عند الرفع من الركوع)» وجماعة من الرواة ذكروه!©. 


وروي عنه لا رفع في أول الصلاة» ولافي شىء منهاء ذكره ابن شعبان» [وابن 
خويزمنداد» وابن القصار]» وهی [أضعف ]07 الروايات وأشذها عنه)» وتأولى0) 
ا د ٠ 80 E‏ . : : 
بعضهم على تضعيفه الرفع في المدونة» وهذا على ظاهر ما جاء في بعض روايات 
أحاديث ابن مسعود: أنه ية رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يعد . على أن هذا يحتمل 
عندي ما هو أظهر؛ من الرفع في أول الصلاةء ثم لم يعدا" له أثناءهاء كما جاء في 
الرواية الأخرى مفسرا. 

وذهب ابن وهب من أصحابنا إلى الرفع عند القيام من اثنتين» وقد خرجه البخاري 
في حديث ابن عمر: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه)» وذكر أن رسول اللهكككةٍ كان 


(1) في نسخة (س) [رواية]. 

(2) في نسخة (س) [يذكر]. 

(0 كما اختلفت رواية مالك عن ابن عمر هناء كذلك اختلفت عن على بن أبي طالب. انظر: الموطأ؛ رواية 
يحبى بن يحبى الليثي (1/ 5 7 - 78): كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة» رقم:16 -22» ورواية محمد 
ابن الحسن» ص (1/ 57 و8 5)» ورواية سويد بن سعيد الحدثاني (ص 80 - 2 8). 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) في نسخة (س) [أصعب] ولعله تصحيف. 

(6) قال ابن خويز منداد: «اختلفت الرواية عن مالك في رفع البدين في الصلاة؛ فمرة قال: يرفع في كل 
خفض ورفع على حديث ابن عمر. ومرة قال: لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. ومرة قال: لا يرفع أصلا. 
والذي عليه أصحابنا أن الرفع عند الإحرام لا غير». الاستذكار لابن عبد البر (1/ 408). 

(7) في نسخة (س) [وثالها] وهو تصحيف. 

(8) في المدونة ((كان رفع اليدين عند مالك ضعيفا؛ إلا في تكبيرة الإحرام». المدونة لسحنون (1/ 165). 
وتبذيبها للبراذعي (1/ 89)» والاستذكار لابن عبد البر (1/ 408)» وفتح الباري لابن رجب (4/ 305). 

(9) أورده بهذا اللفظ عبد الله بن الإمام أحمد في العلل (1/ 370) وضعفه. 

(10) في نسخة (س) [يجد] وهو تصحيف. 
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يفعل ذلك» وذكر أبو داود في حديث أبي ميد الساعدي في عشرة من أصحاب 
نيڪ ٠‏ وروي عن بم A‏ ات ا 


وليس هذا الرفع بواجب» ولا شيء منه عند العلاء؛ إلا داود فأوجبه عند تكبيرة 
الإحرام» وخالفه بعض أصحابه فلم يوجبّه. وقال بعضهم: هو واجب کله » قال 
بعض المتكلمين“: كان شرع الرفع في أركان الصلاة أولا علامة على الاستسلاء””ا 
لقرب عهدهو'" بالجاهلية والإباية عن الإسلام) فل أنسوا بذلك واطمأنت 
APE‏ ال ات 
التكبير)»0©. انتهى بنصي(09. 


(1) انظر: صحيح البخاري (1/ 230)» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم: 2739 
وسنن أبى داود (1/ 467 و8 46)» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة رقم: 730. 

(2) من ذلك ما روى النسائي في سننه (4/ 244)» كتاب الافتتاح» باب رفع للسجود» رقم: 1075) عن 
مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي ي يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعه» وإذا 
سجدء وإذا رفع رأسه من سجوده» حتى يحاذى بها فروع أذنيه»» قال عنه ابن حجر في الفتح 
(2/ 223): ((أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود))» وله شاهد أخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (1/ 213) بسند صحيح عن أنس «أن النبي بيا كان يرفع يديه في الركوع والسجود)» 
وقال اللهيئمي في المجمع (2/ 270): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال صحيح». وبهذا يتبين لنا أن قول 
القاضي عياض : ((جاءت بذلك آثار لا تثبت)) فيه نظرء والله أعلم. انظر: شرح سنن النسائي لشيخنا 
محمد الولو (13/ 269 ا 

(3) المحلى لابن حزم (2/ 264)ء المسألة: 58 3» والتمهيد لابن عبد البر (9/ 212). 

(4) في نسخة (س) [المتكلمون] وهو خطأ. 

(5) في نسخة (س) و(خ) (ر) [علامة الاستسلام]. 

(6) في نسخة (س) [عهد] وهو تصحيف. 

(7) في نسخة (س) [على ]. 

(8) في نسخة (ر) [الاستسلام] وهو تصحيف. 

(9) الإكمال لعياض (2/ 260 و2 26). 

(10) في نسخة (ر) [لفظه] عوض [بنصه]. 
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قال أبن عبل البر: زوه ]لا مذهب أبي حنيفة) وسفياك الثوري» والحسن بن E‏ 


وسائر فقهاء الكوفة قدي| وحديثاء وهو قول بن مسعود» وأصحابه. والتابعين مبها. 

وحكي عن ابن عبد الحكم: أنه لم يرو أحذ عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع 
اليدين. قال محمدا": والذي آخذ [به] الرفع على حديث ابن عمر. وقال أحمد بن 
خالد": كان عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر» 
القاسم؛ فا عاب هؤلاء على هو لاء 5-5-5 هؤلاء على هو لاء)). 


قال ابن عبد البر: ((وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشاء”"''يقول: 


(1) هكذا في الاستذكار لابن عبد البر؛ أما نسخ (ص) و(خ) و(ت) ففيها [إن مذهب]. أما (ر) و(س) 
ففيهم| [مذهب]؛ وكلاهما فيه نظر لاحتياجهم| للخبر وهو غير موجود في السياق. 

(2) (الحسن بن حي) هو: أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الكوفي» (د100 ت 167ه). الإمام الفقيه 
الثقة» من طبقة سفيان الثوري» حلاه أبو زرعة بقوله: ((اجتمع في الحسن إتقان وفقه وعبادة وزهد». 
إلا أنه رمي بالتشيع. الفتح لابن حجر(9/ 434)» والتقريب له أيضا(1/ 239)» وسير الأعلام: 
للذهبي(1/7 36)» والتذكرة (1/ 159) له أيضا. 

(3) فتح الباري لابن رجب (4/ 305). 

(4) هو: محمد بن عبد الحكم السابق الذكر. 

(5) سقطت من نسخة (ص) و(س). 

(6) (أحمد بن خالد) هو: أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبىء الحافظ العلامة المعروف بابن الجباب» (د 
A Ga‏ لني رودل إل اشرق فا e AE elegê ê‏ 
ابن عبد البر: «لم يكن بالأندلس أفقه منه))» من مصنفاته: مسند حديث مالك. التذكرة 
للذهبي(3/ 25)ء والديباج لابن فرحون(ص2 9). 

() في نسخة (خ) [العلاء ]. 

(8) [ولا] سقطت من نسخة (خ). 

(9) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 408)» والتمهيد له أيضا (9/ 213). وفتح الباري لابن رجب (4/ 305). 

(10) هو: أبو عمر الإشبيلى المعروف بابن المكوي» (د324ت401ه) انتهت إليه رئاسة الفقه في الأندلس 
کی او ی ا ےن کے ۷ داهن ا ت وروی وای عو تلق س ا د بخ 
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كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم''' شيخنا يرفع كلما خفض ورفع على حديث 
ابن عمر في الموطأء قال7: وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علماء فقلت لأبي 
عمر: فلم لا ترفع فنقتدي بك؟. فقال: لا أخالف رواية ابن القاسم؛ لأن الجماعة 
عندنا اليوم عليهاء ومخالفة الجاعة فيا قد أبيح ليس من شيم الأئمة»!". 

قال أبو عمر: «وقد روى ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ية مل رواية ابن 
عمر». وحكي عن ا ميدي أنه قال ببطلان صلاة تارك الرفه, وقال©: 
((إنه خطأ؛ لحديث الأعرابي الذي علمه الصلاة؛ ولم يذكر فيه رفعا)»". 


^ ابن حزم: ((هو أول شيخ سمعت منه قبل الأربع مائة)). ترتيب المدارك لعياض(7/ 123 -135). 
والديباج لابن فرحون (ص100). 

(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن مسرة الطليطلي الزاهد العالم العامل لا تأخذه في الله ملامة» شيخ شيخ ابن 
عبد البر» تفقه على الحافظ أحمد بن خالد السابق ذكره» توفي 2 35ه وعمره: 75 سنة. المدارك لعياض 
(6/ 126» بغية الملتمس للضبي (ص 214)ء وسير الأعلام للذهبي(16/ 79 و107)» والديباج لابن 
فرحون ( ص 157 و158). 

(2) [قال] سقطت من نسخة (س). 

(3) في نسخة (س) [أخلف]. 

(4) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 409). 

(5) المصدر نفسه (1/ 410). 

(6) في نسخة (خ) [ابن] عوض [عن] وهو تصحيف. 

(7) (الْحُمَيْدي) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى المكى» الثقة الحافظ الفقيه» يروى عن الفضيل بن 
عياض» وسفيان بن عيينة» ويروي عنه البخاري» من مؤلفاته مسند الحميدي» (ت219ه). الثقات 
لابن حبان (341/8)» وتقريب التهذيب لابن حجر (1/ 506)» وجلاء العنين في تخريح جزء 
البخاري في رفع اليدين للراشدي (ص33). 

(8) وهو قول شاذ قال به أيضا الأوزاعي» وداود الظاهري» وأحمد بن يسار من الشافعية» وعلي بن المديني. 
وإسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي شيبةا وابن خزيمة» والجوزجاني. انظر: الاستذكار لابن عبد البر 
لوقع النارك لارورعف 298/15و297بوسورته النيك لسك سن 016 

(9) في نسخة (خ) [وعلى ] عوض [وقال]. 

(0)الاستذكار لابن عبد الير (1/ 411). 
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واختلف في صفة الرفع؛ قال أبو عمر: «[اختلفت]1' الآثار في ذلك عن النبي كل 
في كيفية رفع اليدين في الصلاة؛ فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدا فوق أذنيه مع رأسه. 
وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه”» وروي [عنه]" أنه كان يرفع [یدیه] 
حذو منكبيه» وروي أنه كان يرفعه| إلى صدره؛ وكلها آثار معروفة مشهورة» وأثبت 
في ذلك حديث ابن عمر هذاء وفيه «(حذو منكبيه)» وعليه جمهور التابعين وفقهاء 
PP GN PS‏ 
منكبيه» وفي غير الإحرام دون ذلك قلیلا»» وکل واسع ج + وابن عمر رزوی 
الحديث» وهو أعلم بمخرجه وتأويله» وکل معمول به عند العلماء))”" 

وأما الذي في المذهب فقال المازري : «اختلف في من منتهى الرفع؛ فقيل: حذو الصدرء 
وق خاو الکو وق اوا ادن وا ررغ مالك دو الکن وه 
قال الشافعي. وروى أشهب عن مالك حذو الصدر“. وبحذو الأذنين"" قال أبو 
حنيفة)). 

قال اروا :رل عشي اقباس غ ات د عل 
الوب ينه الك حي رن تسعد اک اختلاف 


(1) في نسخة (ص) و(س) [اختلف]. 
(2) [ورُوي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه] سقطت من نسخة (س). 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) الموطأ لمالك (1/ 77)ء كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم: 20. 

(6) [حسن ] سقطت من نسخة (خ). 

(7) الاستذكار (1/ 412)» والتمهيد (9/ 229)» كلاهما لابن عبد البر. 

(8) [وقيل: حذو الأذنين» والمشهور عن مالك: حذو المنكيين] سقطت من نسخة (س). 
(9) اا ن [الدو] وهو اضف 

(10) في نسخة (خ) [المنكبين] عوض [الأذنين]. 

(11) سقطت من نسخة (ص) وفي (س). 

0120 ل ا )| حفن أضيحات | وبعدة قاض : 
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الأحاديث فقال: كان يحاذي بكفه منكبيه» وبأطراف أصابعه أذنيه. وأما ترجيح 
الإسناد فحديث ابن عمر المتقدم أصح إسناد)». 

وهنا صفة الرفع فقال المازري: «الذي اختاره العراقيون من أصحابنا كون اليدين 
قائمتين يحاذي بكفيه منكبيه» وبأصابعه أذنيه؛ لأن هذا الشكل يتمكن من بناء 
الأحاديث المختلفة ى) قدمنا)). 


قال: ((وهو الذي رأيت أشياخي يفعلونه» ولو لم يكن في اختياره إلا البعدا عن 
التكليف لكان معنى/ يقتضي إيثاره ويحسن اختياره» واختار سحنون كونه| مبسوطتين [/24] 
وبطونها إلى جهة الأرض» وحكي عن بعض المتأخرين اختيار إقامة الكف مع ضم 
الأصابع؛ لأنه ذكر أن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة» وهي اختيار سحنون. 
وفيه معنى من حال الرغبة» وهي الإشارة بالكف نحو السماء» والأمر في هذا قريب. 
وإلى ما اختار أشياخي آمل . 

قال عياض: «اختلف في معنى الرفع؛ فقيل استكانة واستسلام» وأنها صورة 
المستكين المستسلم» وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه. وقيل: استهوال 
لا دخل فيه. وقيل: لتمام القيام. وقيل: إشارة لطرح أمر الدنيا وراء ظهره» وإقباله 
كلعة فل مدلاهرمناجاق ريد كز شيم الله قر ر كبر قطان فعله كر له 
وقيل: إظهاراً وإعلاماً بدخوله في الصلاة عملا ك| أظهرها بالتكبير قولاء وليراه من لم 
يسمعه ممن يأتم به» وهذه المعاني كلها مشاكلة لمن رأى رفعههم| منتصبة إلى أذنيه» وقيل : 
خضوعا ورهباء وهذه مطابقة لصورة من نصبه) أو حنى أطرافهماء وقد قيل في معنى 


(1) في نسخة (س) [ب|] وهو تصحيف. 

(2) شرح التلقين لللازري (2/ 551). 

(3) في نسخة (س) [للبعد]. 

(4) في نسخة (س) [الإقامة] وهو خطأ؛ لأن «ال)) والإضافة لا جتمعان. 
(5) شرح التلقين لللازري (2/ 552). 
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هذا من الأقاويل غير هذاء وأظهرها ما ذكرناه» وقد جاء في رواية عن النبىيَكيِةِ «أنه 
كان إذا كبر نشر أصابعه»» وخطأ الترمذي هذه الرواية» وقال: «من رفع يديه مدا 
ا )2. 


وأما وقت الرفع وإرساهم) فقال عياض: «اختلفت الرواية في وقت رفعهم| من 
الدخول في الصلاة؛ فجاء في بعضها: «كان إذا كبر رفع يديه»» وفي بعضها: «إذا افتتح 
الصلاة)» و«إذا قام للصلاة رفع يديه ثم يكبر)» وهذا يشعر باستصحابهم) 
نا نعي ا وجاء في حديث مالك بن الحويرث: «كان إذا كبر رفع بديه)0© . 


وكلها مشعر أن الرفع مع التكبير مقارنا له أو مقارباء حتى قد يمكن تقدم أحدهما 
[أحيانا]”” على الآخر وقبل كاله؛ لا على ما تفعله العامة من رفع الأيدي كذلك 
وهي في الدعاء والتوجه وتطويل ذلك فذلك” مكروه عند أهل العلم» وإن 


رخص" فيه بعضهم عند الدعاء» فعلى غير هذه الصورة» وبغير رفع؛ بل ببسط 


الأيدي وظهورها إلى السماء [للرّهَبٍ]!'''- كما جاء في الحديث7”' _ ورخص بعضهم 


(1) أخرجه عن أبي هريرة وحسنه (2/ 5و6)» أبواب الصلاة» باب نشر الأصابع عند التكبير» رقم: 239. 

(2) الإكال للقاضى عياض (2/ 263). 

SA) 

(4) في نسخة (خ) [ومعاونته|] وهو خطأ. 

(5) سبق تخريج هذه الروايات قريبا في (ص 472). 

(6) سقطت من نسخة (ص). 

(7) في نسخة (س) [اليد]. 

(8) [الدعاء] سقطت من نسخة (س). 

(9) في نسخة (س) [فهو] عوض [فذلك]. 

(10) في نسخة (س) [رجس ] عرض [رخص ] وهو تصحيف. 

(11) كذا في الإكال المنقول عنه» وهو الأنسب. وفي النسخ الخمس التي بين يدي [للرغب] وهو تكرار لا 
معنى له. 

(12) في) روى مسلم: (612/2)» كتاب صلة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 
رقم: 896) عن أنس بن مالك: «أن النبيككل استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» وفيها روى الإمام » 
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في كون بطونبه) إلى السماء» وقال: هو الرّعٌبِ!" فيكون هذا وهما منخفضتان؛ فإذا أخذ 
في التكبير رفعههم| ثم أرسلها». 
5 [وضع اليمنى على ظاهر اليسرى في القيام] 
قوله: (ووضع اليمنى على ظاه !0 اليسرى عند النحرء رقا فت ادير فى 
القيام؛ إدا لم درد الاعتماد)؛ 
هكذا عدَّ ابن رشد وضع اليمنى على اليسرى من الفضائل”"» وروى مالك في 
الموطأ أن ذلك من كلام النبوءة77» وقد صح عن النبي بلا أنه كان يفعله. 


هه أحمد عن خلاد بن السائب الأنصاري: «أن النبي بي كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ 
جعل ظاهرهما إليه)» وفي سنده عبد الله بن ميعة (بفتح اللام وكسر الماء) فيه مقال مشهور؛ فهو صدوق 
إلا أنه رمي بالاختلاط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. 
(التقريب لابن حجر (1/ 319). 

(1) الإشارة لقوله تعالى: لإوَيَدْعْونَنَا رَغْبآ وَرَهَبَاَ وََانُوأ لَنَا حشِعِينَ). سورة الأنبياء:89. 

(2) الإكال للقاضى عياض (2/ 263). 

TES 

(4) في نسخة (س) [الصورة] عوض [السرة] وهو تصحيف. 

(5) في نسخة (س) [اليمين]. 

(6) المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) (1/ 4 16). 

(7) الموطأ (1/ 158)» كتاب قصر الصلاة» باب وضع اليد إحداهما على الأخرى في الصلاة» رقم: 46. 

(8) من ذلك ما روى مسلم وأبو داود واللفظ له عن وائل بنِ حجر قال في صلاة رسول اله "ثم وضع 
يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد». وما روى أبو داود والنسائي ‏ بإسناد حسن كما 
قال ابن حجر -عن ابن مسعود (أنه كان يصلى فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبى يا فوضع يده 
اليمنى على اليسرى». انظر: صحيح مسلم (301/1)» كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على 
اليسرى» رقم: 401» وسنن أبي داود (1/ 193)ء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» وباب 
وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة» رقم: 27 7ء وسنن النسائي: كتاب الافتتاح» باب في الإمام إذا 
رأى أن الرجل قد وضع شاله على يمينه» رقم: 2888 وفتح الباري لابن حجر (2/ 224). 
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[...] وني المدونة: «في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة؛ 
ولكن في النوافل يعين بها نفسه إذا طال القيام»)؛ فتأول ذلك ابن رشد» وعياض» 
وأكثر الأشياخ على أن الذي أنكر إنم) هو من قصد بذلك الاعتماده ومن الشيوخ من 
قال: معنى قوله: لا يعرفه“؛ من لوازم الصلاة» ومنهم من حمله على الظاهر © 
وقال في العتبية: «لا أرى به بأسا في الفريضة والنافلة»77. قال اللخمي: وهو أحسن 
للحديث الثابت عن النبي ية في البخاري ومسلم» ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه. 
قال: وقيل [بكراهة] ذلك خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لا يضمره؛ وروي 
عن آبي هريرة أنه قال: «أعوذ بالله من خشوع النفاق» وقيل"": وماهو؟ قال: أن يُرَّى 
E‏ والقلب غير خاشع )!212001 


(1) زاد الناسخ في هذا الموضع من نسخة (ص) حوالي خمسة أسطر وهي متكررة. 

(2) المدونة لسحئون (1/ 169). 

(3) في نسخة (س) [فأول]. 

(4) في نسخة (س) [لا يركعه] وهو تصحيف. 

(5) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164)» والتنبيهات لعياض (1/ 159). 

(6) في نسخة (س) [الطهارة] وهو تصحيف. 

0 البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 394 و395). 

(8) أما حديث البخاري فعن سهل بن سعد قال: «كان اناس يُؤْمَرُونَ أن يضم الرجل اليد اليمنى على 
ذراعيه اليسرى في الصلاة» (1/ 230). كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم: 740. أما 
حديث مسلم فهو الذي سبق تخريجه عن وائل بن حجُر. 

(9) هكذا في نسخة (ت) وهو الموافق لما في تبصرة اللخمي. وفي باقي النسخ [في كراهة]. 

(0) يب نسخة (س) [قال]. 

(11) ورد عن أبي بكر الصديق مرفوعاء وعن أبي هريرة وأبي الدرداء موقوفاء وكلاهما ضعيف. كتاب الزهد 
لابن المبارك (ص46)» ومصنف ابن أبي شيبة(14/ 59)» ونوادر الأصول للحكيم الترمذي 
)172/2( وشعب الإيان للبيهقي (5/ 364)» رقم: 7 وتخريج أحاديث الإحياء للعراقي ‏ 
EE‏ 

(12) انظر: التبصرة للخمي لوحة 35 مخطوط. 
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وقال عياض: ((ذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين في 
الصلاة» وأنه من سننها وتمام خشوعهاء وضبطها!!) عن الحركة والعبث”؛ وهو أحد 
قولي“ مالك في الفرض والنفل. 

ورأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة» منهم الليث» وهو القول الآخرلمالك, 
وكراهة الوجه الأول؛ قيل: مخافة أن يعد من لوازمها ووجبات سننهاء وقيل: لئلا يظهر 
من خشوع ظاهره أكثر من باطنه. 


وخرت طائفة» منهم الأوزاعي في الوجهين» وتأول بعض شيوخنا“: أنه إنها هو 
لمن فعله على طريق الاعتماد» ولهذا قال مرة: لا بأس به في النوافل لطول الصلاة» فأما 
من فعله تسننا ولغير اعتماد فلا يكرهه. 


واختلف في حد وضع اليدين من الجسد؛ فقيل: عند الصدرء وهو المروي 
TET. 5 5 5 5 n O.‏ 5 , 
عنه يي . وقيل: عند النحر» وهو قريب من القول الأول. وقيل: حيثما وضعههم| جاز 


(1) في نسخة (س) [وضبرها] وهو تصحيف. 

(2) قال ابن العربي في القبس (1/ 343): ((وهو الصحيح)). 

(3) في نسخة (خ) و(ر) [القولين]. 

(4) أي تأولوا كراهة مالك لوضع اليمنى على اليسرى. 

(5)[أنه] سقطت من نسخة (خ). ) 

(6) رواه أبو داود عن طاوس مرسلا بسند صحيح» بلفظ: «كان رسول اللْهييةِ يضع يده اليمنى على يله 
اليسرى ثم يَشُدُ بينهما على صدره وهو في الصلاة»؛ ورواه ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال: «صليت 
مع رسول لهي ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره)» وإسناده ضعيف؛ لكن معناه صحيح 
له شواهد» ورواه البيهقي عن علي بن أبي طالب نة قال في هذه الآية لقَصّل لِرَبَكَ وَانْحَرِ) 
[الكوثر/ 2]: اوضع بده اليمنى على وسط يده اليسرى؛ ثم وضعهه| على صدره). سنن أبى 
داود(1/ 481)» كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة» رقم:755» وصحيح ابن 
خزيمة(1/ 243)» وسنن البيهقي الكبرى(2/ 30). والمراسيل لأبي داود(1/ 26)» والتمهيد لابن عبد 
البر(20/ 75)» وشرح مسلم للنووي(4/ 114): وفتح الباري لابن حجر(2/ 224)» وإرواء الغليل 
الباق (71/2): 
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1 4 :٠ه‏ مه 5 32 7 2 يم 4" ۰ 
لے وق ون ال وهو شرل ملك وت ار ا ارا 
[ب/ 24] النبى َل / والحض عليه صحيحة. والاتفاق اوا وا 
ومعنى تقييده ذلك بقوله: إذا لم يرد الاعتماد؛ فإن أراد الاعتاد: أي تخفيف القيام 
على نفسه بذلك لم يكن مستحبا؛ بل يكره له ذلك إذا فعله في الفريضة؛ قال في المدونة: 
((الطول القيام))7"» وذلك أن النافلة يجوز له فيها الاعتاد لغير عذرء ويجوز له فيها 


6 [السجود على الجبهيّ والكفين] 
قولە: (ومباشرة الأرض أو ما يستحب أن يصى عليه بالجبهة والكفين عند 
السجود)؛ 


كلامه هنا إن| هو في استحباب أن يكشف عن جبهته وكفيه في السجود. 


[قال مالك في المدونة: «ومن صلى على كور“ العمامة كرهته ولا يعيد, وأحب إلى 
أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس الأرض بذلك)©. 

قال ابن يونس: روى ابن وهب «أن النبي ية رأى رجلا يسجد وقد اعتم على 
جبهته» فحسر رسول الله ية عن جبهته» . قال ابن حبيب: إن كانت العامة كثيفة 
أعادا” في الوقت وإن مس أنفه الأرض» وإن كان قَدْرُ الطاقة والطاقتين قَدْرَ مايقّى 


(1) [له] سقطت من نسخة (خ). 

(2) هنا انتهى كلام القاضي عياض؛ الإكال (2/ 291). 

(3) المدونة لسحنون (1/ 169). 

(4) الكور: مجتمع طاقاتها ما شد على الجبهة» كما في الشرح الكبير للدردير (1/ 253). 
(5) المدونة لسحنون (1/ 170)ء وتبذيب المدونة للبراذعي (1/ 2 9). 

(6) سبق تخريجه في السجود (ص 429). 

(7) في نسخة (س) [أعادت] وهو تصحيف. 
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به برد الأرض وحرّها لم يعد. قال ابن عبد الحكم: وكذلك كانت!' عة من مضى. 
وحكى المازري: «أن الشافعي منع السجود على كور العيامة» وأجازه مالك وأبو 
ا واشترط ابن حيبي أن بكرن قلا الطاقات قال وهذا فيا شد غل ا هة لا 
فيها برز عنهاء حتى منع ا ا ا ان 

وأما كشف اليدين فقال المازري: ((لا يجب كشفه) عندنا خلافا للشافعي في أحد 
لله رقابم هر ا ENES NE‏ عي E‏ 
وقد ذكرت في الحديث [ك) ذكرت اليدان» ونحن وإن لم نوجب ذلك فإنا نستحبه» 
لنخرج بكشفهم| من الخلاف] )2 . 

وأما الصلاة على الثياب والبُسُط فسيأتي الكلام علي ذلك إن شاء الله تعالى. 

67 [الاستحباب في القراءة بين الإطاليّ والتوسط والتخفيف] 

قوله: (وإطالة القراءة في الصبح والظهرء وتخفيفها في العصر والمغرب» وتوسطها 


عدَّ ابن يونس من الفضائل*" إطالة القراءة في الصبح» وعد ابن رشد إطالة القراءة 
: 0و (11 
في الصبح والظهر. 
(1) في نسخة (خ) [كان]. 
(2) العمّة: اسم هيئة للاعتمام بالعامة يقال: حسن العمّة. مادة (عمم) القاموس (ص 1473). والمعجم 
الوسيط(2/ 629). 
(3) في نسخة (خ) [منع من لصوقها]. 


(4) شرح التلقين للازري (2/ 529). 

(5) ما بين معقوفتين مكرر في نسخة (ت) و(خ) وقد تقدم في السجود» (ص 429). 
(6) زيادة من نسخة (خ). 

(8) شرح التلقين للازري (2/ 529). 

(9) انظر (ص 39_537 5). 

(10) في نسخة (ر) و(خ) [في الفضائل]. 

(11) لمقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164). 


6 48 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


قال القاضي في الإكال: «واختيار مالك - رثأل تعالى ‏ وعلاء الأمة استحباب 
التطويل في الصبح والظهر بحسب حال المصلي» وترخيص التخفيف» وتقصير القراءة 
فيها في السفرء وعند الحاجة والضرورة» والقراءة فيها با قرأه ية في حديث جابر بن 
سمرة بقاف/'' ونحو ذلك من طوال© المفص[ ))©. 

((واختلف أصحابنا: هل هما سواء» أو كون الصبح أطول؟ وه وأكثر ما جاءفي 
الحديث» وذلك بحسب امتداد وقتهاء وتفرغ الناس من الاشتغال“ ها. 


وكون القراءة في العصر والمغرب بقصار المفصل» كما جاء في أكثر الروايات في 
قراء تهيَكلة فيها؛ لأن العصر آخر النهار» وتمادي الصلاة فيها والتطويل في الوقت 
الكروه الصلاة" ' فيه» وعند إعياء كثير من الناس من خدمتهم وكلالهم» وتصرفاتهم 
ومهنتهم» والمغرب كذلك» ولكون'" وقتها مضيقاء ولحاجة الصائم إلى المبادرة 
للإفطار» وأكثر الناس للعّشاءء وأنه لو طولت القراءة فيها لاتصلت بالعشاء الآخرة 
لقرب وقتهاء واتصاله بتضييق تناول العشاء لمن احتاجه» ويضرٌ به إن أخره حتى يصلي 
العشاء الآخرة. 

ولم يكن للعشاء الآخرة هذه الضرورة في التخفيف» وإن كان وقت نوم الناس 
وراحتهم» فلم تحمل أكثر التطويل» فكانت نحو المغرب والعصر في القراءة» وفوق 


(1) رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: إن النبيكيةٍ كان يقرأ في الفجر ب(ق) والقرآن المجيد, وكان 
صلاته بعد - تخفيقًا). مسلم (1/ 337)ء كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» رقم: 458. 

(2) في نسخة (س) [طويل]ء وفي (ر) [طول]. 

(0 الک ال للقاضى عياض (2/ 371). 

(4) في نسخة (خ) [الأشغال]. 

(5) في نسخة (ر) و(س) و(خ) [للصلاة]. 

(6) في نسخة (ر) [ولوكان]» وني (س) [ولأن]. 

(7) [كان] سقطت من نسخة (س). 

(8) في نسخة (ر) [يحمل] وفي الإكال المنقول عنه [تحتمل]. 


شرح قاعدة الصلاة 7 48 


ذلك قلا وقد جاء أن البويلة قرأ فيها ةا ألسَمَاء إنشَفت36, (والتين 
َالرَيْنُو)» وقال لعاذ بن جبل: اقرا فيها ب سبح إِسْمَ رَبك ألآغلى) '. 
وان ا5ا )والس و04 0. وى OS‏ 
واليل إذا يعشئى 3 و الشمس وَضحيها : وکت عل أن يقرا 
يي" بوسط المفصل. واشكاره شه 


فكان ترتيب الشرع لحكمة القراءة في هذه الصلوات هذا الترتيب العجيب» وعلى 
هذا الذي اختاره مالك وعامة الفقهاء» هو الذي رُويَ من“ عمل الخلفاء والسلف 
المرضي))!”". 

وقال القاضى عبد الوهاب: ((والمختار من قدر القراءة مختلف باختلاف أعيانهاء 
وهو عل ثلائة أضرب": إطالة وقصرء وبينه)؛ فالإطالة في الصبح والظهر. 
يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل» وما زاد عليه بقدر ما يحتمله التغليسء ولا 


(1)1وقد] سقطت من نسخة (س). 

(2) سورة الانشقاق:1. 

(3) سورة العين:1: 

(4)[ابن جبل ] زيادة من نسخة (ص). 

(5) سورة الأعلى:1. 

(6) سورة الليل:1. 

(7)شورة لھەن 

(8) انظر: صحيح البخاري عن جابرء وأبي رافع» والبراء (1/ 222و236)» كتاب الأذان» باب من شكا 
إمامه إذا طوّلء وباب القراءة في العشاء» رقم: 705 و268 و269. 

(9) في الإكال المنقول عنه [عمر] وهو الصحيح؛ لأنه هكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 359)) 
وعبد الرزاق في مصنفه (2/ 104)ء ولفظه: (كتب عمر إلى أبي موسى: أن اقرأ في المغرب بقصار 
المفصلء وني العشاء بوسط المفصلء وفي الصبح بطوال المفصل)). 

(0) سقطت من نسخة (ص). 

(0 )يف نسخة (س) [عن]. 

(12) هنا انتهى كلام القاضي عياض من الإكمال (2/ 371). 

(13) في نسخة (خ) [أقوال]. 
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يبلغ به الإسفار» والظهر تليها في ذلك وتقارءهاء ويستحب التخفيف في العصر 
والمغرية ويسشتحي ن العشناء الأخرةابيق القر د00 
قال المازري: «قدر أصحابنا القراءة في الصبح بطوال المفصل وفي العشاء الآخرة 
ب9إذًا ألشمْسٌ حُوَرَتْ)26».... والعصر والمغرب عندنا متساويان يخفف فيهاء 
. وتقدر'' القراءة فيهما بإحدى السور التي من (والصّجى) إلى آخر القرآن» ويستحب 
أن يقرأ الإمام بأطول من ذلك في العصر. 
وحكى عن ال مختصر لا بأس أن يقرأ في الثانية بأقل من قراءته في الأولى. وفي 
الواضحة: الصبح والظهر نظيرتان في القراءة» ويستحب أن تكون [الركعة]© الأول 
/ 125 أطول. وظاهر هذا أن المذهب على قولين/ وكذلك اختلف فيه الشافعية» وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف” يستحب أن تفضل الأولى على الآخرة في صلاة الصبح خاصة. 
وقال الثوري ومحمد يعني ابن الحسن7: يست( ذلك في جميع الصلوات))7. 


(1) شرح التلقين للمازري (2/ 575). 

(2) سورة التكوير:1. 

(3) في نسخة (س) و(خ) [ويقدر]. 

(4) في نسخة (ص) [القراءة]. 

(5) (أبو يوسف) هو: صاحب أبي حنيفة» الإمام المجتهد القاضي العلامة المحدث» ولد سنة 113ه وتوفي 
يوم الخميس 5 ربيع الأول» سنة 182ه. سير أعلام النبلاء للذهبي (8/ 536 538). 

(6) [يعني] سقطت من نسخة (خ). 

(7) (محمد بن الحسن) هو: أبو عبد الله الشيباني» صاحب أبي حنيفة» أصله من دمشق ولد سنة 132ه فنشاً 
بالكوفةء كان إماما في الفقه والعربية» مجتهدا تقيا زاهداء روى الموطأ عن الإمام مالك وروى عنه 
الإمام الشافعي» توفي سنة 189ه. سير الأعلام للذهبي (9/ 34 1)ء وطبقات الحنفية لابن أبي الوفاء 
(ص 26 5). 

(8) [يستحب] سقطت من نسخة (س). 

(9) شرح التلقين للمازري (2/ 575 - 577). 
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والقولان في مساواة العصر؛ للمغرب وهو مذهب [ابن حبيب]7"» أو للعشاء 
ادا 


8 [التأمين بعد أمالقرآن] 


قوله: (والتأمين بعد أم القرآن للفذ والمأموم وللإمام فيما أسر فيه. واختلف هل 
يقوطا الإمام فيما جهر فيه)؛ ظ 


معنى التأمين قول المصلي: (آمين)) عند الفراغ من قراءة أم القرآن» واللغة المعروفة 
فيها مد الهمزة» وتخفيف الميم. وفيها لغة9) بالقصر وأنكرها ابن درستويه» وحكى 
الداودي تشديد الميم» وأنكر ذلك ثعلب"» ومعناها: اللهم استجب لي» وقيل: فعل 
الله ذلك» وقيل: إنه" اسم من أسماء الله تعالى/". 


(1) بياض في نسخة (ص). 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 295). 

07 ا ف 

5 وهال سقط م نة (س): 

(5) (ابن دُرُستويه) ‏ بضم الدال والراء -هو: أبو محمد عبد الله بن جعفر فارسي الأصل» أحد من اشتهر من 
أئمة النحو واللغة» ولد سنة 258ه وتوفي ببغداد 347ه. من مؤلفاته غريب الحديث» وتصحيح 
الفصيح في اللغة. بغية الوعاة للسيوطي (2/ 36)» والأعلام للزركلي (4/ 76). 

(6) (الداودي) هو: أبو جعفر أحمد بن نصرء من أئمة المالكية» كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسانء انتقد 
معايشة المالكية للفاطميين» ورأى أن عليهم هجرة إفريقية» ورده عليه القاضي عياض» معللا بأن 
بقاءهم جهاد وإبقاء على السنة والمذهب» له: النامي في شرح الموطأء (ت402ه). المدارك لعياض 
(7/ 103)» والديباج لابن فرحون (ص 35). 

(7) (ثعلب) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البخدادي» العلامة المحدث» إمام النحوء ولد 
سنة 200ه» وتوفي في جمادى الاولى سنة 1ه من كتبه (الفصيح) في اللغة» وهو الذي كتب عليه ابن 
درستويه السابق ((تصحيحه) المذكور. سير أعلام النبلاء(14/ 5 7). والأعلام للزركلي (1/ 267). 

(8) [إنه] سقطت من نسخة (خ). 

(9) ذكر عياض في المشارق: أن الذي أنكر ثعلب هو ((القصر في غير ضرورة الشعر)»» وعبارة تعلب لا تفيد 
الإنكار» وإنما أنكر تشديد الميم إذ قال: ((ولا تشدد الميم فإنه خطأ)) قال شارحه الهروي: لأنه يخرج “ 
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ومثل ما حكى المؤلف أن قوها فضيلة قال عبد الوهاب وابن يونس. 

وقال [ابن رشد: ((هي سنة للمأموم إذا قال الإمام رولا أَلصَّالِينَ4.... وفضيلة 
للفذ والإمام في| أسر فيه))7!). 

قال المازري: «اختلفت]“ الرواية عن مالك؛ فروي عنه أن التأمين مشروع لسائر 
المصلين عموماء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وروي عنه استثناء الإمام في صلاة الجهر 
خاصةء وذهب ابن بكير إلى تخيير الإمام بين التأمين وإسقاطه». 


قوله: (وقيل في كل هذا سنة)؛ هكذا رأيت في النسخة التي حضرتني؛ فإن كانت 
الرواية صحيحة فهي حكاية حلاف" في جميع ما تقدم عده في الفضائل أنها سنة» وقد 
حكينا نحن ما عرفنا في ذلك من الخلاف. ولعل الرواية: «وقيل في هذا سنة))» فتكون 
حكاية قول في التأمين أنه سنة, والله أعلم. 


9 [التسبيح في الركوع والسجود] 
قوله: (والتسبيح في الركوع والسجود)؛ 


* من معنى الدعاءء ويصير بمعنى قاصدين» كما قال تعالى: ( ولا آمْر ايت الحرم ) [المائدة/ 2]؛ بل 
علب نفسه مثل للقصر ببيت الشاعر جبير بن الأضبط حين قال في رجل اسمه فطحل (بفتح الفاء 
والحاءء أو بضمه)): 

تباعد مني فَطْحَل وابن أمه *#** أمينَّ فزاد الله ما بيننا يُعدا 
كا مثل أيضا للمد ببيت الشاعر عمر بن أبي ربيعة: 

يارب لا تسلبني حبها أبدا #**ه ويرحم الله عبدا قال آمينا 
انظر: الفصيح لثعلب (ص86)» وشرحه: إسفار الفصيح لأبي سهل ال هروي (2/ 48) وشرح التلقين 
للازري (2/ 553)» والإكمال (2/ 298)» والمشارق (1/ 38)» والتنبيهات (1/ 131)» الثلاثة 
للقاضي عياض. 

0 المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164). 

(2) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (س). 

(3) شرح التلقين للمازري (2/ 573 -574). 

(4) في نسخة (خ) [الخلاف]. 
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a E‏ قال ابن يونس في الفضائل 
0 7 فهله ثلاثة أقوال. 


أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر: «لا نزلت #قِسَبّحْ يام رَبك 56 
قال النبييلة: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت سبح إِسْمَ رَبك ألآغلى4! قال: 
اجعلوها في سجودكم))!. 

وأخرج مسلم من حديث ا عباس - ورََعَإئَدعَنَهُ- أن رسول الله عا قال (انغهيت أن 
أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا 


فيه بالدعاء» فقمن أن يستجاب لكم». يقال2: قمن بالفتح والكسرء قال عياض: 


((معناه حقيق وحن" 0 


وبحمده»»» وفي السجود: ((سبحان ربي الأعلى»». وأنکره» ولل جد فيه حدًا ولا دعاء 
مؤقتاً. و5 الدعاء ٤‏ الركوع. وأجازه ٤‏ ال 


(1) شرح التلقين لللازري (2/ 553). 

(2) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164). 

(3) سورة الواقعة:99. 

(4) سورة الأعلى:1. 

(5) سنن أبي داود (1/ 2 54)» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم: 869. 

(6) صحيح مسلم (1/ 348)ء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرءان في الركوع والسجود. 
رقم:479. 

(7) في نسخة (خ) [فقال] ولعله خطأ. 

(8) الإكال لعياض (2/ 395). وقال في المشارق (2/ 5 18): ((جدير وخليق)) مادة (ق م ن). 

(9) في نسخة (ر) [وكره مالك ]. 

(10) المدونة الكبرى (1/ 168)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 90). 
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قال الخطابي في شر حه حديث أبي داود: «فيه دليل على وجوب ما جاء في الحديث 
من قوله: (سبحان ربي العظيم»» في الركوع» وفي السجود «سبحان ربي الأعلى))؛ لأنه 
اجتمع في ذلك أمر الله تعالى» وبيان الرسول ييا وترتيبه في موضعه من الصلاة» وتركه 
غير جائز» وإلى إيجابه ذهب أحمد. وروي عن الحسن البصري نحو هذا. وأما الفقهاء 
فإنهم لم یروا تركّه مفسدا). 


وقال المازري: (إن أحمد وإسحاق وداود قالوا بإ جاب التسبيح في الركوع 
والسجود»””» ونقل في موضع آخر: عن عقبة بن عامر قال: «كان رسول اهيل إذا 
ركع قال: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» (زاد الترمذي: «وذلك أدناه») وإذا 
سجد قال: «(سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات) (زاد الترمذي أيضا: «وذلك 
ا واستحب الشافعى قول ذلك ثلاثاء والشوري تحلده بحمس 2 الومام 
ليتمكن المأموم من قولها ثلاثا“» وقال الحسن: التامٌ من السجود سبعٌ» يعني قول ذلك 
سبعا» قال الشافعي: ويزيد قوله: «(وبحمده)) لوقوعه في بعض الآثار. ولمافيهدمن 
زيادة التحميد))00. 


(1) معالم السنن للخطابي (1/ 184). 

(2) شرح التلقين للهازري (2/ 547). 

(3) أخرجه أبو داود في سننه (1/ 542): كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم: 
9 أما الترمذي فأخرجه عن ابن مسعود» في سننه (2/ 46)» كتاب الصلاة» باب التسبيح في الركوع 
والسجود» رقم: 261,» فقال: ((ليس إسناده بمتصل)). 

(4) أسجل هنا أنني حينم| عينتٌ إماما في مسجد الإمام البخاري بأكادير سنة 1410ه 1989م كنت أطول 
على الناس في الركوع والسجود - وأنا في بداية الدعوة ‏ وذات يوم صلى ورائي شيخي العلامة سيدي 
محمد الصغير التناني دون أن أعلم» فلا انتهيت زجرني عن ذلك» فقال: خفف عن الناس» يكفيك أن 
تقول ذلك حمسا ليتمكن الناس وراءك من قول ذلك ثلاثاء وما علمتٌ حينئذ أن ذلك هو مذهب 
الثوري حتى حققت هذا الكتاب. فر حه الله تعالى رحمة واسعة. 

(5) شرح التلقين لللازري (2/ 556 و557). 


شرح قاعدة الصلاة 493 


وتأول ابن رشد قول مالك في المدونة لا أعرفه وأنكره: أنه إنا أنكر أن يكون من 
اباباي ا و و ا 
في ركوع ولا سجود'"!؛ وهو تأويل حسن. 


. حكى عباض فی اکال عن یی بن یی وعيسى بن دیار یسن ركع وا اذكو 
FY‏ © وتأوله القاضي التميمي بأنه ترك الطمأنينة 00 


0 [هيئي الجلوس] 

قوله: (وهيئة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين» وهو : أ رهنب حك 
اليمنى ويثني اليسرى» ويفضي بِألْينَيُه إلى الأرض)؛ 

هكذا عد ابن يونس وابن رشد صفة الجلوس كله من الفضائل. 


قال الباجي: : «وصفة الجلوس في الصلاة: أن ينصب رجله اليمنى» ويثني اليسرى» 
وخا عا چاو ةا د ن ا ل ا تی و عع ياطن 
الا إل الا رلک جا ولا رع لاض 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 361). 

(2) قال ابن رشد: ((هذا على طريق الاستحسان لا على طريق الوجوب» والله أعلم)). المصدر نفسه 
(0 36). 

(3) (القاضي التميمي) هو: أبو عبد الله محمد بن عيسى السبتي المالكي» كان حسن العقل» مليح السمت» 
متجملا نبيلاء وكان يسمى الفقيه العاقل» أخذ عنه القاضي عياض. (د 428هءت 505ه). ترتيب 
المدارك لعياض (4/ 584)» وسير أعلام النبلاء ء للذهبي (19/ 266)» وشجرة النور لمخلوف 
(1/ 183). 

(4) الإكال لعياض (2/ 397). 

(5) في نسخة (خ) و(ر) [بإليتيه]. 

(6) الزيادة من المصدر: المنتقى للباجي. 

(7) في نسخة (خ) [جنبها] ولعله خطأ. 

(8) في نسخة (خ) [ظهرهما] ولعله خطأ. 

(9) المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 1 7). 
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ومعنى قوله: (ينصب رجله اليمنى)؛ قال عياض: (معنى نصب رجله اليمنى: 
[ب/ 25]أقامها ورفع جانبها عن الأرض» وكل شيء/ رفعته فقد نصبته))07. 

وقوله: (يفضي اليه إلى الأرض)؛ قال في المشارق: يفضي أصله مباشرة الشيء 
وملاقاته من غير حائل» يعني بوركه الأيسر» وأما الورك الأيمن فإنه يكون مرتفعا عن 
الأرض)”. قال ابن آي زيد: «ولا تفعد على رجلك ال 0 ع وإنما جى 
95 5 5 ع 
قعوده على طرف الورك" الأيسرء وعلى جنب رجله اليسرى. 

1 [وضع اليدين على الركبتين في الركوع والجلوس] 


قوله: (ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وفي الجلوس بين السجدتينء 
ووضع اليسرى على الركبة اليسرى في جلوس التشهد)؛ 
أما وضع اليدين على الركبتين في الركوع فإنه كان في أول الإسلام يؤمر المصلى بأن 
يطبق بين كفيه» ويجعلهه| بين ركبتيه/9, ثم نموا عن ذلك وأمروا بوضع اليدين على 
الركبتين”". ونقل أبن يونس من رواية ابن القاسم في المجموعة عن مالك: ومن ركع 
ولم يضع يديه على ركبتيه» رفع شيئاء أو نزل شيئا فذلك يجزئه. 


(1) مشارق الأنوار لعياض (2/ 14)» مادة (نصب). 

(2) لم أعثر على هذا النقل في النسخة الموجودة عندي من مشارق عياض» والله أعلم. 

(3) في نسخة (ص) [اليمنى] وما أثبت هو الموافق لما في متن رسالة ابن أبي زيد. 

(4) متن رسالة القيرواني (ص 29). 

(5) في نسخة (ر) [وركه]. 

(6) في نسخة (ر) [وركيه]. 

(7) ذلك فیا أخرج مسلم عن ابن مسعود أنه صلى «ثم طبّق بين يديه ثم جعلهم| بون فخذیه» فلما صلى قال: 
هكذا فعل رسول اهيا وني رواية عن سعد بن أبي وقاص قال: «قد كنا نفعل هذا ثم أُِرْنًا أن نرفع 
إلى الركب». وفي رواية النسائي: «فبلغ ذلك سعداء فقال: «(صدق أخي» كنا نفعل هذاء ثم أَمرْنا ا 
يعني الإمساك على الركبتين». قال ابن حجر: (وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ)). صحيح 
مسلم (1/ 380)» کتاب المساجد. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق» 
رقم: 5 وسنن النسائي (2/ 185)» كتاب الافتتاح» باب التطبيق» رقم: 1. وفتح الباري لابن 
حجر (2/ 274). 
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وأما في الجلوس بين السجدتين فقال اللخمي: إذا جلس بين السجدتين بسط يديه 
على ركبتيه» ونقل ابن يونس وغيره عن سحنون فيمن لا يرفع يديه من السجود: قال 
بعض أصحابنا لا يجزئه لما جاء ((أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه))!!» وخفف 
POOR‏ سحنون ليس لتركه فضيلة وضع اليدين على 
الركبتين؛ بل لما أشار إليه من أنه م يسجد بيديه إلا سجدة واحدة. 


وأما في التشهد فروى مالك عن علي عبد الرحمن المعاوي”“ أنه قال: «رآني عبد الله 
ابن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة» فلا انصرفت نهاني» وقال: اصنع كما كان 
رسول الهلا يصنع» فقلت: وكيف كان رسول الْهيكيٍ يصنع؟ قال: كان إذا جلس في 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي 
تي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرىء وقال: هكذا كان يفعل)7. 


2 [قبض أصابع اليد اليمنى في التشهد وتحريك السبابت] 


قوله: (ونصب اليمنى على اليمنى قابضا أصابعها محركا السبابة)؛ 
تع باليمنى أولا: اليد اليمنى» وثانيا: الركبة اليمنى. قال في المشارق: (ونصب 


(1) أخرج مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: : امن وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي 
يضع عليه جبهته» ثم إذا رفع فليرفعهم)؛ فإن اليدين تسجدان ک) يسجد الوجه». . المىطاً(1/ 163(« 
كتاب قصر الصلاة» باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود, رقم: 60. 

(2) في نسخة (ر) [حكاه] وما أثبت هو الكثير المنجلي كا في ألفية ابن مالك تأنه تعالى. 

ا ل ا 

(4) (المَعَاوي) -بضم الميم ل به مغاوية من نماو دن تاي فقا روعت ما دعل م 
ل جم DE BNN CE‏ 
لابن حجر(1/ 700). 

(5) الموطأ (1/ 88)ء كتاب الصلاة» باب العمل في الجلوس في الصلاة» رقم: 48» ومسلم (1/ 408)» 
كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم: 80 5. 
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يده أي مدهال)2, وقد عد ابن رشد الإشارة بالأصبء© في التشهد من الفضائل © 
ودليله ما تقدم في حديث الموطأ. 

وقال عياض في الإكال: «اختلف العلماء في الإشارة بالإصبع» وق صفتها بحسب 
اختلاف الأحاديث في ذلك و e‏ الخدت لاام الشيظان: 
لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه 7 ا وقيل: معناه: يتذكر بذلك أنه في الصلاة. 
وقيل: لانما من التذلل» وقيل: الراد بها الإشارة للتوحييده وقبل: إشارة إلى صورة 
المحاسبة ومحاكاة المناجاة» ومنع بعض القرويين" من تحريكها جملة. 


واختلف المذهب عندنا فى صفة تحريكها [ووقته]"''؛ فقيل: يمد من غير تحريك. 


ل ل 

(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 14). 

(3) في نسخة (س) [بالأصابع] ولعله خطأ. 

(4) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164). 

(5) المذبة: - بكسر الميم ‏ : أداة تشبه المروحة يقتل بها الذباب ويطرّد. قال المتنبي: ما َنْب إلا ذباباً هنك عَنا 
م . من قصيدة كانت سبب مقتله؛ لأنه هجا بها رجلا قُتل فقتله أخو المقدول. انظر: مادة (ذبب) 
مختار الصحاح للرازي (ص 226)؛ والقاموس لفيروز (1/ 109)ء وديوان المتنبي قافية الباء. 

(6) في نسخة (ر) [بالأصبع]. 

(7) أخرجه الحميدي في مسنده (2/ 287)» وأبو يعلى في مسنده (10/ 144)» وابن عبد البر في التمهيد 
٠ )196 /13(‏ ورواه البيهقي في سننه (2/ 132) مرفوعا بلفظ: : «تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة 
للشيطان» وضعفه» ورواه عن مجاهد من قوله إلا أنه قال: ((مقمّعة للشيطان))» وني الذخيرة للقرافي 
(0 412 ما يوهم أن الحديث رواه مسلم حيث قال: : «والتحريك في مسلم عنه - عليه السلام وهو 
مق مشمّعة لأشيطان»؛ وإنه| رواه سفيان بن عيبنة عن مسلم بن أبي مريم» وليس صاحب الصحيح» انظر 
97 0 : ((أحاديث مسلم إنما في جميعها : (وأشار بإصبعه»))ء وهذه -إن صحت والله أعلم - 

من القرافي يَمَُألنَهُ وهو طود العلم والمعرفة. 

TT 

(9) في نسخة (س) [تحركها]. 

(10) سقطت من نسخة (ص). 
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وقيل: حرك عند الشهادة» وهما بمعنى» وهذا يكون معنى مدها عند الشهادة» وهو 
تحريكهاء ومن ذهب إلى أا مقمَعة" و[منبَّة] للشيطان وليتذكر بهاء وصَلٌ 
تحریکھا) وقد رُوى عن مالك أنه كان يحركها ويلح ہا“ وأحاديث مسلم إن فى 
ا اوا شار اس0 


5-5 + 


3 [مجافاة اليد عن الجنب في الركوع والسجود] 


قوله: (وان يجاني في ركوعه وسجوده بصَبعيه عن جنبيه ولا يضمهماء ولا 
يفترش ذراعيه)؛ 

معنى يجافي: أي يباعد الصَبْع بفتح الضاد وسكون الباء ‏ وسط العضد واللحمة 

التى هنالك قاله في التنبيهات؛ ومعنى «لا يفترش ذراعيه) أي: لا يمدهما [على 
الأرض] كا يفعل الكلب. 


(1) القمَعة - بكسر الميم ‏ جمعه مقامع: سياط من حديد رءوسها معوجة. فتح الباري لابن حجر: 
(12/ 418). 

(2) سقطت من نسخة (ص). 

(3) قال ابن عبد البر: ((اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة؛ فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يره؛ وكل 
ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي ‏ عليه السلام ‏ وجميعه مباح والحمد لله)). الاستذكار 
(1/ 478). 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 188)» والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 187). 

(5) في نسخة (ر) [أنها]. 

(6) صحيح مسلم عن الزبير بن العوام وابن عمر عة (1/ 8 40)ء كتاب المساجد» باب صفة الجلوس 
في الصلاة» رقم: 579 و580. 

(7) الإكال لعياض (2/ 530 و531). 

(8) التنبيهات لعياض (1/ 151). وقيل: الضبع: العضد كلهاء وقيل: الإبطء وقد فصل عياض هذا في 
المشارق (2/ 55). 

(9) في نسخة (خ) و(س) [أي يمدها] وني (ر) [أي لا يمدها]. 

(10) سقطت من نسخة (ص). 
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قال القاضي في الإكال: «جماعة السلف على هذا يعني التفريج في السجود ‏ وأنه 
من هيئات الصلاة؛ إلا شىء رُوى عن ابن عمر» وقد رُوى عنه مشل ما للجماعة))(0, 
وقد صحت بذلك الأحاديث عن النبي ڪيا 


قال أهل المذهب: إنما هذا للرجلء وأما المرأة فلا تفرج» [وتصلي ]© منضمة. ومن 
مسي و سب PO AA‏ 
على الأرضء وأجاز مالك أن يضع ذراعيه على فخديه لطول السجود”» وأخرج عبد 
الحق في أحكامه حديثا عن النبى ية بلك . 


4) [اتخاذ السترة] 
قوله: (والدنو من السترة للإمام والفذ)؛ 


05 ابن رشد من فضائل الصلاة ال قال ٤‏ الإكمال: *((والسارة ES‏ من 
فضائل الصلاة ومستحباتها». 


فال مالك:«وأقل ما يجزئ من ذلك ما طوله قدر عظم الذراع» وغلظه غلظ 


(0) كال لعياض (2/ 407). 

(3) المدونة لسحنون (1/ 169)» وتهذيب المدونة للبراذعى (1/ 91). 

(4) الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق (2/ 244)» وقد أخرجه أبو داود والترمذي وقال: ((غريب)» 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي كله © إلى النبي - عليه 
السلام ‏ مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء قال: : استعينوا بالركب»» وفي رواية قال ابن عجلان ‏ وهو 
أحد رواته -: «وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا». سنن أب داود(1/ 556)» 
كتاب الصلاة» باب الرخصة في ذلك للضرورة» رقم:902» وسنن الترمذي(2/ 77)» أبواب الصلاة. 
باب ما جاء في الاعتاد في السجود» رقم:286. والمستدرك للحاكم(1/ 229). 

(5) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164). 

(6) اکال لعياض (2/ 231). 

(7) في نسخة (خ) و(س) [في] عوض [من]. 
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الرمح») والدنو منها أي: القرب منها. وني [الحديث]” الصحيح: «كان بين مصلى 
رولا واتار ل رالا 

قال في الإكال: «هذا تحديد في قدر القرب من السترة» وهذا الذي قال به ناس. 
ولو قارا وجاء فى حديث صلاة النبي ية في الكعبة: «(جعل بينه وبن 
ادا قذر تا ة أذرع»! 7 وهذا استحباب جماعة من العلاء. وقَذرٌ المباح من التأخير 


عر ااه ا ا د وا ميحد 
مالك فيه حدا» وذهب , بعض السلف فيه إلى ستة أذرع» وكان بعض متأخري شيوخنا 


يستعمل الحديثين» فيجعل الثلاثة [الأذرع]“ في ركوعه/ وسجوده. وقدرّممرالشاة [أ/ 26] 


عند قيامه))7 . 


وهذا ا الذي جمع به اللخم 208 أشباخه أنه كان ريب 7 


(1) المدونة لسحنون (1/ 202)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 106). 

(2) زيادة من نسخة (س). 

(3) أخرجه البخاري (1/ 169)ء كتاب الصلاةء باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» رقم: 
6 ومسلم (1/ 364)» كتاب الصلاة» باب دُنُوٌ المصلي من السترة» رقم: 2 26. 

(4) في نسخة (س) [وقَدْ رُوي] عوض [وقَدَرُوه]. 

(5) أخرجه البخاري عن بلال (171/1)» كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري» رقم: 506. 

(6) في نسخة (خ) الاخ فا وهو كذلك في المصدر (الإكمال) وفي (س) [التأخر على]. 

(7) في نسخة (س) [وتناوله]. 

(8) كذا في المصدر (إكمال المعلم) وسقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص). 

(9) الإكمال لعياض (2/ 422). 

(10) فتح الباري لابن حجر (1/ 575. 

(11) تبصرة اللخمي» لوحة: 49 (مخطوط). 

(12) في نسخة (ر) [أعابه]. 
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ابن العربي» واستجهل فاعله" وأشار ابن يونس إلى أن ذلك عمل في الصلاة. 

وقوله: (للإمام والفذ)؛ قال في المدونة: «ولا يكره للرجل أن يمر بين الصفوف 
والإمام يصلي؛ لأن الإمام سترة هم» وإن لم يكونوا إلى سترة» وكذلك من رعف أو 
أصابه حقن فليخرج عرضاء واكان سعد بن أبي وقاص يمشي بين الصفوف 
عرضا»©)©, 

والمشهور أن له أن يصلي حيث لا يخشى المرور إلى غير سترة. قاله في المدونة“» قال 
اللخمي: ومنعه في العتبية وهو أحس. ©. 

قال أهل المذهب: المصلي إن صلى إلى غير سترة حيث لا يأمن المرور آم والمارٌ بين 
يديه إن كان يجد مندوحة عن المرور بين يديه فمرٌ آثم أيضاء ومن كان منهما لا يجد 
مندوحة؛ فصل المصلي حيث لا يأمن المرور» ومر الآخر فلا إثم على واحد منهما. 
والقول بالتأثيم مع القول آنا فضيلة مشكل؛ إلا أن يقال: لعل القول أنها فضيلة حيث 
يأمن المرور فانظر في ذلك. 

وفي الصحيح عن رسول الله كيا الو يعلم المار بين يدي المصلي [ماذا] عليه لكان 


(0) في ذلك قال ابن العربي: ((وليجعل بينه وبين سترته من المسافة بمقدار ما يحتاج لسجوده. ولا يتأخر عنها 
كثيراء ولا يتقدم إليها كثيرا حتى إذا أراد أن يسجد تأخر عنها؛ لآن ذلك عمل في الصلاة» وقد رأيت 
بعض الغافلين ممن ينتصب للتعليم يفعل ذلك وهي جهالة)). القبس شرح الموطأ (1/ 337). 

(2) أخرجه مالك بلاغاء كما أخرج مثله عن ابن عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول اللْهيِةِ يصلي للناس بمنى» فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت فأرسلت الأتان 
ترتع» ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد». الموطأ (1/ 156)» كتاب قصر الصلاةء باب 
الرخصة في المرور بين يدي المصلي» رقم:38و39. 

(3) المدونة الكبرى (1/ 202)»ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 107). 

(4) المصدر نفسه. 

(5) تبصرة اللخمي» لوحة: 49 (مخطوط). والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 290). 

(6) في نسخة (ص) [ما] عوض [ماذا]. 
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انرق ی وصح عنه أيضا يك أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا 
يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع» فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان»'”ا 

ومذهب مالك أنه لا يقطع الصلاة شيء إذا مقن ددهو قال وال إذا اراد اح 
ا يموق ده قلية فەا و ەرو ادرا وجل رجا عل ع ن فک اه 
فقال عثان: «لو تر کته کان أهون من هذا». قالوا: ولا یناول من على يمينه شيئا 
لمن على يساره إذا أَمَرّه بين يديه» ولا بأس بالصلاة إلى ظهر رجل إذا رضي أن يثبت له 
حتى يقضي صلاته» ولا يصلي إلى وجهه ولا إلى جنبه!*ا 

قوله: (ولا يَصْمُدُ ما استتربه صمداء ولينحرف عنه قليلاء)؛ 


قال اللخمي: («وإذا صلى إلى مشل الرمح أو الحربة فليجعله على جانبه الأيمن؛ 


(1) تمامه: «... خير له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر الأزدي أحد رواته: لا أدري قال أربعين يوماء أو 
شهرأًء أو سنة؟!». أخرجه مالك والشيخان عن أبي جهيم مرفوعا؛ الموطأ (154/1)» كتاب قصر 
الصلاة» باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي» رقم: 34» وصحيح البخاري (1/ 173)ء كتاب 
الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم:510» وصحيح مسلم (1/ 363)» كتاب الصلاة» باب 
منع المار بين يدي المصلي» رقم: 507. 

(2) قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 189): ((وقوله في الحديث: «فإن أبى فليقاتله» فالمقاتلة هنا: المدافعة» 
وأظنه كلاما خرج على التغليظ» ولكل شيء حدء وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه 
مبلغا تفسد به صلاته» فيكون فعله ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه» وما أظن أحدا بلغ بنفسه - 
إذا جهل أو نسي فمر بين يدي المصلي - إلى أكثر من الدفع» وني إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد 
من الحديث. وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز ‏ في أكثر ظني - ضمن رجلا دفع آخر من بين يديه وهو 
يصلي فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه» وني ذلك دليل على أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك به» ولأن ما تولد 
عن المباح فهو معفو عنه)). 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري؛ البخارى (1/ 172) » كتاب الصلاة» باب يرد المصلٍ من مر 
بين يديه» رقم لوس ااي إلا رايا روي وير لاصيا رت : 505. 

(4) أورده الباجي في المنتقى (2/ 277). 

(5) في نسخة (خ) [قال]. 


(6) تبصرة اللخمي» لوحة: 49 (مخطوط). 
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للحديث: «إذا قام أحدكم إلى عمود أو خشبة فلا يجعله نصب عينيه» ولكن على 
ا الأيمن»”» وقال المقداد: «ما رأيتٌ رسول الله ية يصلي إلى عمُود» أو 
سجر إلا جعله!” إلى حاجبه الأَيْمَن أو الأيسر؛ ولا يصمّده صمدا»“). و 
يصمّده7: أي يقصده ويواجهه من غير انحرا ق7 

5 [الصلاة في أول وقتها] 

قوله: (والصلاة في أول الوقت)؛ 


في الصحيح من حديث ابن مسعود: «سألت رسول الله بيا أي العمل أفضل ؟ قال: 
الصلاة لوقتها) قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله)» هکذا أخرجه د '"» ورواه النسائي: «الصلاة لأول وقتها»". 


(1) في نسخة (ر) و(ص) [على جانبه] ولم أجده في الحديث ذا اللفظ. 

(2) أورده ابن القيم في #بذيب سنن أبي داود (1/ 127) عن صُبَيْعَةَ بنت المقدام بن معدي كرب عن أبيها من 
قول النبي ية » وعزاه للنسائي بلفظ: «وليجعله على حاجبه الأيسر)» قال الألباني: «ولم أجده في سننه 
الصغرىء فلعله في سننه الكبرى)) قلت: لم أجده أيضا في سننه الكبرى! والله أعلم. وأخرجه أحمد في 
مسنده (17/ 137 رقم: 23711) من فعل النبي ية لا من قوله» وكلاهما ضعيف. 

(3)ق تنيظة زر) [جطلها]. 

(4) أخرجه أبو داود وأحمد عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيهاء سنن أبي داود (1/ 445)» كتاب 
الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوهاء رقم: 693» ومسند أحمد(17/ 137) رقم: 23710, 
واختلف فيه المحدثون سندا ومتناء وهل هو من قوله ٤ة‏ أو من فعله؛ وهل هو حديث واحد مع سابقه 
أو تحديكين: انظر: نصب الراية للزيلعي (2/ 4 8). 

(5) تبصرة اللخمى» لوحة: 9 (مخطوط). 

(6) بضم اميم من باب صر ينص والمراد: لا يقابله مستويا مستقيما؛ بل يميل عنه يمينا أو يسارا. الصحاح 
للجوهري (2/ 499)ء مادة (صمد)؛ وشرح أبي داود للعيني (3/ 1 25). 

(7) لعل الحكمة في ذلك عدم التشبه بعبدة الأصنام والأنصاب. 

(8) [في] سقطت من نسخة (خ). 

(9) في نسخة (خ) [الصلاة الوسطى] وهو خالف لا في صحيح مسلم. 

(10) صحيح مسلم (1/ 9 8) كتاب الإيهان» باب بیان کون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم: 85. 

0 لم أعثر عليه بهذا اللفظ عند النسائي» وأخرجه الترمذى عن الصحابية الجليلة أمَ فَرْوَةَ (1/ 320): 
أبواب الصلاةء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» رقم: 170 
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وقد قال الله سبحانه: (إسَارِعْوًا إلى مَغْهِرَةِ ش رَبَكدْ...) الآية/""» وقد تقدم في 
ادال ا نا مهفي جام اللات وما سحب ا خر 

6) [القنوت في الفجر] 

قوله: (والقنوت في الفجر)؛ 

قال ٤‏ الات «(والقنوت يقع على القيام» ويمع على الدعاءء ويمع على الصلاة 
ويقع على العبادة وعلى الخشوع» ويقع على القيام على هذا كله» ويقع على السكوت. 
ويقع على الطاعة» ويقع على الإقرار بالعبودية» ويقع على الإخلاص”"". وهذا كله 
موجود في القنوت العرفي في الصلاة؛ لأنه جمع قياما في الصلاة» ودعاء وخشوعاء 
وصمتا عن القراءة والكلام» وطاعة لله وإخلاصا لعبادته ول 


وقد عد ابن يونس وابن رشد القنوت في الفجر”) من الفضائل» وهذا هو المشهور 
في المذهب. وحكى اللخمي عن سحنون أنه قال: القنوت سنة» والقياس أن يسجد 
له» وكذلك قال الحسن وغیره» وقال على بن زياد: من تركه متعمدا فسدت صلاته. 
قال: والقول الأول أحسن؛ يعني أنه مستحب» ومن نسيه لم يسجد له. 


وتُّقل عن يحيى بن يحيى أنه كان ينكر القنوت» وبه قال أبو حنيفة والثوري» وأجازه 


إسحاق عند حدوث حادث» وقال الشافعي: و 


(1) سورة آل عمران:133. 

(2) في نسخة (س) [من الصلاة]. 

(3) انظر المشارق لعياض (2/ 186). 

(4) التنبيهات لعياض (1/ 127 - 128). 
(5) في نسخة (س) [الصبح ]. 

(6) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164). 
(7) تبصرة اللخمي» لوحة: 45 (مخطوط). 
(8) المنتقى للباجي (2/ 289). 


504 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


ومحله من الصلوات” صلاة الصبح خاصة؛» وعن مالك رواية أنه يقنت في الوتر في 
النصف الأخير من شهر رمضان» وأجازه قبل الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح: 
وبعد رفع الرأس منه» والمختار قبل الركوع. 

ولیس فيه دعاء مؤقت لا يُتَعَدَى؛ بل له أن يدعو با شاء من أمر دينه ودنياه» وأكثر 
أهل المذهب يختارون”: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك 
ونخلع ونترك من يكفرك» اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى 
ونحفد» نرجو رحمتك» ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق)/". 

وزاد القاضي عبد الوهاب: «اللهم اهدنا فيمن هدیت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا 
فيمن توليت» وبارك لنا فيا آتيت» وفنا شر ما قضيت؛ إنك تقضى ولا يقضى عليك لا 
يذل من والیت» ولا يعز من عادیت» تباركت ربنا وتعاليت)). 

[ب/26] قال القاضي عبد الوهاب: ((يقول هذاء أو ما/ يقاربه» وإن كان في نفسه حاجة دعا 

الله فیهاء وکل س0 . 

قال عياض: ((ومعنى نستغفرك: نسألك الستر على ذنوبناء وترك المؤاخذة بعفوك 
ورحمتك. وأصل الغفران الستر. ونختع: أي نخضع ونتضرع ونلجأ. ونحفد ‏ بفتح 


(1) في نسخة (ر) و(س) [الصلاة]. 

(2) [يختارون] سقطت من نسخة (س). 

(3) أخرجه مالك في المدونة (1/ 192) عن ابن وهب بسنده عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله ل 
يدعو على مضرء إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت» فسكت. فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا 
لعاناء وإنما بعشك رحمة؛ ولم يبعنك عذاباء (لَيْسَ لَك مِن ألآمر شَرْءٌ أو يَنُوب عَلَيْهِمْ: أو يُعَذِبَهُمْ 
َإِنْهُمْ ظَلِمُونَ) [آل عمران/ 128]ء ثم علمه هذا القنوت» وبهذا السند أخرجه البيهقي في الكبرى: 
(2/ 210»» وهو مرسل» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (2/ 95 و106) موقوفا عن عمر وابن 
مسعود وله حكم المرفوع؛ لأنه ما ليس للرأي فيه مجال. انظر: تخريج أحاديث المدونة للدكتور الطاهر 
الدرديري (484-481/2). 

(4) التلقين لعبد الوهاب (ص 108)» وشرح التلقين للمازري (2/ 589). 
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الفاء وكسرها ‏ بمعنى: نسعى ونبادر إلى عبادتك وطاعتك» وقيل: معنى نحفد: 
نخدم. وعذابك الجد بكسر الجيم - أي الحق» وقيل: الدائم الذي لا يفترء ويروى 
7 ا کا ا یی ا ی 
وبالفتح بمعنى أن الله تعالى يلحقه بالکافرین». 

قال المازري: ((ومعنی نخلع: أي نخلع الشركاء داف 

7 [ترويح ما بين القدمين في القيام] 

قوله: (والترويح ما" بين القدمين في القيام)؛ 

قال في المدونة: «ولا بأس أن يُروّح رجليه في الصلاة» وأكره أن يقرن) يعتمد 
عليهم|»7» قال أبو محمد بن أبي زيد: («(عاب مالك أن يجعل حظههم| من القيام سواء لا 
بد من ذلك» فهذا لا خير فيه » وإن فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح الواحدة 


وقام على الأخرى فهذا يجوز»”» قال ابن يونس: وإنم| مکروهه آنه" خلاف عمل 
النبييَيةٌ والسلف» و يشتغا بذلك عن الصلاة. 


(1) التنبيهات لعياض (1/ 128). 

(2) شرح التلقين للازري (2/ 590). 

()ما] سقطت من نسخة (ر) و(س). 

(4) المدونة لسحنون (1/ 196)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 105). 

(5) في المدونة الكبرى لمالك (1/ 196): ((أخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك» فعيب عليه)). 
وفيها أيضا: ((وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة» فعاب ذلك ولم يره شيئا)). وانظر البيان لابن 
رشد (1/ 296). 

6( التاج والإكليل للمواق العبدري (1/ 551(. 

(7) في نسخة (ر) [وإنا كرهه لآنه]. 

(8) في نسخة (ر) [خلاف فعل]. 

(9) في نسخة (خ) [فيصير]. 


506 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وقال القاضي في التنبيهات: «قوله في الذي يُروّح رجليه في الصلاة: ((لا بأس به))» 
يعني لا يقرن) ويعتمد عليه| معا؛ بل يفرق بينهما ويعتمد أحيانا على هذا ثم هذا. 
وأحيانا عليهماء وهو بمعنى يُروّح» ولا يجعل قرانه| سنة الصلاةء فهو الصفد" المنهي 
عنه» وذكر يعني مالكا - أنه عِيبَ عندهم على من فعله. وله في (المختصر): «تفريق 
القدمين من عيب الصلاة)). وقال أيضا في قرانها وتفريقه|: «ذلك واسع))!. وعذه 
بعض الشيوخ خلافا من قوله» وعندي أنه كله بمعنى التزام القران وجعله من حدود 
الصلاة منهي عنه“. وكذلك إذا جعلنا التفريق من سنتهاء وأن الأمر موسع يفعل من 
ذلك ما سهل عليه في الصلاة» ولا يجعل شيئا من ذلك سنة ولا يلتزم حالة واحدة) 
انتهى کلام“ . 

وحاصله: أن المكروه من ذلك إن) هو تكلف إقران القدمين» أو تكلف تفريقهاء 
ورد إليه م في القواعد ليفمّر کلاشه بكلامه فتقول: يستحب له آلا لعزم قران 
القدمين» وهو خلاف المتبادر من لفظه» وظاهر ما له هنا إنما هو استحباب الترويح. 
وإنها يجري على من تأول ما تقدم من النصوص على الخلاف» وهي طريقة اللخمى©. 

8) [الدعاء في التشهد الآخروفي السجود] ‏ 

قوله: (والدعاء في التشهد الآخر وفي السجود)؛ 

أما الدعاء في التشهد [الآخر] فقد جاءت به أحاديث صحيحة؛ منها: قوله يل في 


(1) سيأتي إن شاء الله في المكروهات قول عياض أن الصفد ((هو: ضم القدمين في القيام كالمكبل)). 

(2)الزاهي لابن شعبان (ص170)» وانظر مواهب الجليل للحطاب (1/ 551). 

(3) انظر أيضا: البيان لابن رشد (1/ 296). 

(4) التنبيهات لعياض (1/ 191). 

(5) في (خ) و(ر) [قران القدمين]ء وفي (س) [القران القدمين] وهو خطأ؛ لأن «أل)) والإضافة في هذه 
الحالة لا جتمعان. 

(6) لم أعثر على مرجعه. 

)7 نس را 
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حديث التشهد: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء»"» وصح عنه يي [أنه] كان 
يتعوذ بعد التشهد الأخير» ويأمر بالتعوذ من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»!» وحكى مسلم قال: 
ابلغني أن طاوسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا؛ قال: اعد“ وزاد 


في بعض الروايات في تعوذه يا من المأثم والمغره. 
وأما السجود فصح عن النبي بيا أنه قال: «أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. 


فقمن أن يستجاب لکه». 
9) [جعل بصره موضع سجوده] 


قوله: (وان يضع بصره في موضع سجوده)؛ 

ونحو ما قال المؤلف قال أبو الحسن اللخمي» ونصه: «وأرى أن يلتزم المصلي 
الخشوع والإخبات لقول الله عز وجل: (ألذِينَ هُمْ ب صَلآَيِهِمْ حَشعُون) ٠‏ قيل 
غض البصر وخفض الجناح وحزن القلب» واستحب بعض آهل العلم إذا كان قائ) أن 


و م ي 


(1) أخرجه الشيخان عن ابن مسعود: البخاري (1/ 4 25)» كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد وليس بواجب» رقم: 835» ومسلم (1/ 301)» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة 
رقم:402. 

(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: البخاري (1/ 409)» كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم: 
7 ومسلم (1/ 412)» كتاب المساجد» باب ما يستعاد منه في الصلاة» رقم: 588. 

(4) في صحيح مسلم [أعد صلاتك]. 
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(6) أخرجه الشيخان عن عائشة؛ البخاري (4/ 2001)ء كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأئم والمغرم» 
ومسلم (1/ 2 41)» كتاب المساجد» باب ما يستعاد منه في الصلاة» رقم: 589. 

(7) [فيه] سقطت من نسخة (ر). 

(8) سبق تخريجه في ((التسبيح في الركوع والسجود)) (ص 491). 


(9) سورة المؤمنون:2. 
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يجعل بصره موضع سجوده؛ لأن فيه ضربا من الخشوع واستشعار الحياء من وقف بين 


د 


حنيفة وأبي ثور والنخعي وابن سيرين. وأما مالك فإنه قال في المدونة: («(ويضع المصلي 
بصره أمام قبلته))20). 

0 [المشي إلى الصلاة بالسكين والوقار] 

قوله: (والمشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار)؛ 


ماك و - رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول 
الله : «إدا < 9 توب بالصلاة» فلا يسع إليها أحذك ولكن ليمش وعليه السك 
الف اا ر را ا م ا ي أ 


مت 


وعق انين انه قال" رجت مع زيد بن ثبت إل السجد فأسرعت فحبسني؟8 
ا عوسيب كار مشت معه نملة ما سبقها)!”» وروي 
عنه «أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع) !"ا 

قال الفقهاء: وليس ما رُوي عنه من ذلك بخلاف؛ بل كان الغالبٌ عليه الإبطاء 
وأنه أسرع خوف فوات الصلاة إسراعا لامح رجه عن الوقار والسكينة» وبه قال 


(1) تبصرة اللخمي» لوحة: 35 ( مخطوط). 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 90). 

(3) صحيح مسلم (1/ 421)ء كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم: 602. 
(4)انظن: مضنت ابن أ شبية:(3591/2)::والشيهيد لان غد البر(333:/20): 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 359). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 72)ء كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة» رقم: 9. 

(7) في نسخة (ر) [ولكن] عوض [بل كان]. 

(8) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [وإنما أسرع]. 
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مالك في بعض الروايات عنه. 


قال عياض : «أمر بأخذ الوقار والسكينة في المثي إلى الصلاة؛ لأن الماشي إليها عامل 
بعض ما يتوصل إليها به» فهو في عملها وطاعتها وانتظار عملها فهو كمن فى صلاة: 
كما جاء فى الحديث: «فإن أحدكم فى صلاة ما كان يَعْوِدٌ إليها»(» فيجب أن يلزه( 
حينئذ ما يلزم المصلى)“. وحكى في جواز/ ال هرولة لمن سمع الإقامة ثلاثة أقوال: [/27] 
إباحة ذلك أو الأَوَْ أن لا يفعل وهو الراجح عنده لظاهر الحديث» وقيل: يجوز ذلك 
للراكب دون الماشى”". 


قال القاضى: (وذكر السكينة والوقار هنا وهما بمعنى؛ قيل: على طريق التأكيد. 
والسكينة من السكون والوقار من الاستقرار والتثاقل عن الخفة والعجلة). 


واختار الباجي جواز الإسراع عند خوف فوات الصلاة. 


والخلاف في الباب إنما هو في الإسراع الذي لا يخرج عن الوقار. 


(1) سئل مالك عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت؟ قال: ((لا أرى بذلك بأساً مالم يسع أو يخب)). 
البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 220)» و شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 0 26). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة (1/ 68)؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة» رقم: 4. 

(3) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [يلزم]. 

(4) الإكال لعياض (2/ 553). 

(5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 


(7) المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 8). 
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[رابعا: مكروهات الصلاة عشرون | 


ومكروهات الصلاة عشرون أيضا: 

صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط والالتفات» وتَحَدّتُ النفس 
بأمور الدنياء وتشبيك الأصابع؛ وفرقعتهاء والعبث بها أو بخاتمه أو لحيته أو تسوية 
الحصباءء والإقعاء» وهو جلوسه فيها على صدور قدميه في التشهد أو عند القيام 
من السجودء بل يعتمد على يديه عند قيامه» والصفدء وهو ضم القدمين في قيامها 
كالمكبل» والصفنء وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف» والصلب وهو 
وضع اليدين على الخاصرتين ويجاني بين العضدين في حال القيام كصفة المصلوب 
والاختصارء وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضاء وأن يصلى الرجل وهو 
متلثم أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاةء أو حامل في فمه أو غيره ما يشغله عن 
صلاته» أو يصلي وهو غضبان أو جائع؛ أو بحضرة طعام» أو ضيق الخف مما يشغله 
عن فهم صلاته» أويصي بطريق من يمر بين يديه أو يقتل برغوثاء أو قملة فيهاء 
أو يدعو في ركوعه أو قبل القراءة في قيامه؛ أو يقرأ في ركوعه أو سجوده أو تشهده 
أو يجهر بالتشهدء أو يرفع رأسهء أو يخفضه في ركوعه» أو يرفع بصره الى السماء 
فيهاء أو يسجد على البسط والطنافس والجلود وشبهها مما لا تنبته الأرض؛ وما هو 
سرف أو فيه رفاهية. 


قوله: (ومكروهات الصلاة عشرون)؛ 

قد تقدم حد المکروه» وأنه ما كان تركه خير من فعله من غير تأثيم. 
1) [الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط] 

قوله: (صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط)؛ 
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ومدافعته| أي: )| يستدعيان الخروج وهو يدافع ذلك» والرجل [في هذا]!" 
والمرأة سواء. قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو 
حاقن))“. قال في المدونة: («ومن أصابه حقن أو قرقرة فإن كان ذلك خفيفاً فليصل 
به» وإن كان ما يشغله أو يعجله في صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته» فان صلى 
بذلك أحببت له الإعادة آبدأ)“. 


وحكى ابن يونس عن ابن شعبان أن من صلى بالحقن الذي يشغل مثله أجزأه ولا 
يعيد» قال ابن يونس: واستحسن بعض فقهائنا إذا صلى بالحقن؛ فإن كان شيئا خفيفا 
فلا شيء عليه وإن صلى وهو ضام [بین] وركيه أعاد في الوقت» وإن كان ما يشغله 
كثير| أعاد أبذأ: 

قال اللخمي فيمن به حقن أو قرقرة أو غثيان أو نزل به ما همه: «فإن كان ذلك 
الشيء الخفيف؛ استحب له البداية با يذهب ذلك عنه. وإن لم يفعل وصلى مضت 
صلاته» وإن أعجله وهو يقيم حدودها وشغل قلبه بالآمر الخفيف. إلا أنه زائد على 
المعتاد استحب له الإعادة ما كان في الوقت» وإن نزل به من ذلك ما شغل قلبه حتى لا 
يعرف كيف صل أعاد وإن ذهب الوقت». 


وإلى قريب من هذا يرجع كلام المؤلف؛ لأنه يعد من مفسدات الصلاة الحقن 
والقرقرة والمهم الذي يشغله حتى لا يفقه ما صلى. 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (2/ 296). 

(3) القرقرة: صوت في البطن من رياح تكون فيه؛ المعجم الوسيط (2/ 757)» مادة (قرق). 
(4) المدونة لسحنون (1/ 139)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 75). 

(5) سقطت من نسخة (ص). 

(6) تبصرة اللخمي» لوحة 18 (مخطوط). 

(7) في نسخة (خ) و(ر) [يعد في]. 

(8) سيأتي ذلك إن شاء الله في مفسدات الصلاة (ص551). 
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وعن الشافعي وأبي حنيفة وجماعة أن الصلاة تجزئ مع كراهة» وجاء عن جماعة من 
الصحابة أنهم جعلوه كمن صلى به في ثوبه. 

واستدل الباجي لعدم الإجزاء بأن ذلك منهي عنه» والنهي يقتضي الفساد» ومن 
جهة المعنى أن استدامة المدافعة عمل كثير في الصلاة» مشغل عنهاء يمنع استدامتها 
فوجب أن يكون مفسدا ها كسائر الأعمال» وذلك أنه لا يمكنه دفعه إلا باستدامة 
ضم شديد لوركيه» وتكلف إمساكه بمنزلة من تَحَمّلَ في الصلاة حملا ثقيلا لا يستطيعه 
إلا بتكلف“ وعمل متتابع» وذلك يمنع صحة الصلاة. 

2 [الالتفات في الصلاة] 

قوله: (والالتفات)؛ 

أخرج البخاري من حديث عائشة قالت: «سألت رسول اله ية عن الالتفات في 
الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد»ء وأخرج الترمذي عن 
ابن عباس «أن النبي اة كان يلحظ في الصلاة يمينا وشالاء ولا يلوي عنقه خلف 


ظهر »7 وقال: ((حدیث جس 00 


وفي المدونة: «ولا يلتفت المصلي» فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته» وإن كان بجميع 
حسذده. قال الحسن: إلا أن يستدذبر اقل 


(1)[ها] سقطت من نسخة (س). 

(2) في نسخة (س) [بتكليف]. 

(3) أخرجه البخاري (1/ 2 23)» كتاب الأذان, باب الالتفات في الصلاة ر7 

(4) سنن الترمذي (2/ 483)» أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم: 587. 

(5) [حسن] سقطت من نسخة (خ). 

(6) هكذا نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 159) عن الترمذي: ((حديث حسن غريب))» وأن 
النووي قال: (إسناده صحيح)). وفي سنن الترمذي نسخة شاكر: ((حديث غريب). 

(7)[كأن امنقط م ىە ى 

(8) مبذيب المدونة للبراذعي (1/ 104). 


شرح قاعدة الصلاة E‏ 


قال ابن بطال في شرح حديث البخاري: «الالتفات فى الصلاة مكروه عند العلم اء 
وذلك إذا رمى ببصره يميئًا وشمالاً وترك الإقبال على صلاته» ومن فعل ذلك فقد 
فارق!!) الخشوع المأمور به فى الصلاةء ولذلك جعله النبي كك اختلاساً يختلسه 
الشيطان. 

قال المهلب: قوله: (اختلاس يمختلسه الشيطان)» هو نص على إحضار المصلى ذهنه 
ونيته لمناجاة ربه» ولا يشتغل بأمور دنياه» وذلك أن المرء لا يستطيع أن يخلص صلاته 
من الفكر في أمر دنياه؛ لأن النبي اة قد أخبر أن الشيطان يأتي إليه فى صلاته» فيقول له: 
اذكر كذا؛ لأنه موكل به فى ذلك» ولذلك قال: (من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه 
بشیء غفر له20» فمن جاهد شيطانه ونفسه وجبت له الجنة» وقد نظر- عليه السلام - 
إلى عَلَّم الخميصة» وهذا ما لا يستطاع دفعه في الأعم. 

وقد اختلف [السلف]7 في ذلك؛ فممن كان لا يلتفت أبو بكر وعمرء وقال ابن 
مسعود: (إن الله لا يزال مقبلاً على العبد ما دام في صلاته» مالم يحدث اوا 
ونمى عنه9 أبو الدرداءء وأبو هريرة» وقال عمرو بن ديئار: رأيت ابن الزبير يصلى فى 


(1) في نسخة (خ) [فرق] ولعله خطأ. 

(2) قال ابن بطال في شرح البخاري المنقول عنه: : [وأما إذا التفت لأمر يَعِنَ له من أمر الصلاة أو غيرها 
فمباح له ذلك» ولیس من الشيطانء والله أعلم]. 

زى أخرعه اشخان عن عفان بن غفان؟ اليقارى (11 077 كات الوضنوء» نات الوضوء ثلانا ثلاناء 
رقم: 159» ومسلم (1/ 204)ء كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله» رقم: 226 

(4) في نسخة (ص) [العلاء]. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 269) موقوفاء وضعفه ال هيثمي في المجمع (2/ 234)» بالانقطاع 
وأخرجه أبو داود والنسائي عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته مالم 
يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه). سنن أبي داود (1/ 560)ء كتاب الصلاة» باب الالتفات في 
الصلاة» رقم: 909» وسنن النسائي (3/ 8)ء كتاب السهوء باب التشدد في الالتفات في الصلاة» رقم: 
5 . 

(6) [عنه] سقطت من نسخة (ر). 
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الحجر» فجاءه حجر يعنى حجر المنجنيق 17 قدامه فذهب بطرف ثوبه» فا التفت. 
وقال ابن أبى مليكة: إن ابن الزبير كان يصى بالناس» فدخل سيل المسجد فا أتكر 
الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ منها. 

ورخصت في ذلك طائفة؛ قال ابن سيرين: رأيت أئس بن مالك يتشوف” إلى 
الشيء في الصلاة ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر عمر: إن ابن الزبير إذا قام 
في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت» قال: : لكنا نتحرك ونلتفت» وكان إبراهيم يلحظ يمينا 
كاك وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة)©. 


قال 9 رشد: (وليس بضيق عليه أن يلحظ ببصره الشىء من غير التفات إليه» على 
ما جاء في ذلك عن النبى يكن))47. 


3 [تحداث النفس في الصلاة بأمورالدنيا] 
قوله: (وتحَدّث النفس بأمور الدنيا)؛ 

[ب/ 27] قال الباجي/ في الكلام على حديث خيصة أبي جهم المتقدم» حين ردها لأبي جَهُم 
وعلل ذلك بأنه ية نظر إلى عَلّمها في الصلاة: «هذا يدل على كراهية الاشتغال عن 
الصلاة بالنظر إلى غير ما يقابل فيها دون تكلف ولا قصد. والامتناع من كل ما يشغل 
فيهاء والقصد إلى التفرع هاء والوقبال عليهاء وإن لم بحرم علينا أن نلبس من الات 
خيرهاء ولا ما يمكن أن ينظر إليه في الصلاة» فلذلك ل يمنع أبَا جَهُم من لبسها. 


7 المراد: المنجنيق التي ضرب بها الحجاج بن يوسف الحرم المكي سنة 73ه بعد محاصرة طويلة لعبد الله بن 
الزبير وأتباعه حين حأ إلى الحرم» انتهى باستشهاده ووَِيهعَنَُ. البداية والنهاية لابن كثير (6/ 262). 

(2) في نسخة (خ) [يتشرف]. 

(3) هنا انتهى كلام ابن بطال في شرحه صحيح البخاري (2/ 365 لد 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 220). 

(5) في نسخة (ر) [كراهة]. 
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ويحتمل أن يفعل ذلك النبي ب لأحد معنيين: أحدها أن يكون فرض عليه من 
ذلك مالم يُفْرَض علينا. والثاني أن يكون إا أراد أن ياي بالصلاة على أكمل وجوههاء 
ويزيلٌ عن نفسه كل ما يكون سببا لإدخال النقص فيها بالشغل عنهاء وإن لم يكن 
واجبا فهو مندوب إليه))!". 

وقال ابن بطال: في الكلام على نبي النبي يا عن الصلاة بحضرة الطعام“» قال: 
(«فحمل مالك ذلك على الندبء لما يخشى من شغل باله بالأكل» وربا نقص عن حدود 
ا اوها تيه اوقد ن هاا ابو التدوداء ا ود إقباله على 
طعامه. .0 ولم يقل من الواجب اللازم له» فبين العلة أنها ِا يخاف  e‏ 
البال» وقد رأينا شغل البال في الصلاة ة لا يفسدها؛ ألا ترى أنهي صلی في جُبّة لها عَلَّم» 
فأخبر أن قلبه اشتغل بِالعَلّم ولم يُبُطل صلاته؟. وقد قال عمر بن الخطاب: (إني لأجهز 
جيشي وأنا أصلي». وقال_عليه السلام -: «لا يزال الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة 


فيقول: كي حتى يظل الرجل, لا يدرى كم صل؟ ٠‏ ول يأمره بإعادتها لذلك. 
وقد م شرط بعض 9 الأثبياء )09 أن ا يتبعه من فلك د بضع ا ليتفرع قلبه من 


(1) المنتقى شرح الموطأ للباجي (2/ 98). 

(2) أخرج مسلم عن عائشة أن النبيكلةِ قال: «الاصلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثئان» 
(1/ 392)» كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...» رقم: 560. 

(3) في نسخة (س) [من قوله]. 

(4) [تتمته: (. .حتى يبل على صلاته وقلبه فارغ»]ء رواه البخاري معلقا (1/ 212)؛ كتاب الأذان» باب 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 

(5) في نسخة (س) و(ر) [أنه لما يخاف] وفي (خ) [أنه لا خاف]. ظ 

(6) رواه البخاري معلقا (1/ 4 36)ء كتاب العمل في الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» ووصله 
ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 186). ۰ 

(7) رواه البخاري بلفظ قريب منه (1/ 198)ء كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم: 608. 

(8) قيل: هو يوشع بن نون انظر مقدمة فتح الباري (1/ 322). 

(9) في شرح ابن بطال المنقول عنه هنا زيادة [على من يغزو معه] وبه يتضح المراذ. 

(10) في شرح ابن بطال المنقول عنه زيادة [ولم يبن بباء ولا من بنى دارًا وم يكملها]. 
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شواغل الدنياء هذا في الخزوء فكيف في الصلاة التي هي أفضل الأعمال؛ والمصلى 


واقف بين يدي الله؟!)(. 


وقد تقدم الكلام مبسوطا في حديث النفس في الصلاة» وما ذكر ابن العربي في 
ذلك وظاهره المعارضة لما للمؤلف هناء ولا نقلناه عن الباجى وابن بطال» وأكثر 
١ . 5 9‏ 8 5 1 د )4 
فيمن سرق أو غصب في صلاته أنها تجزئه7”'» وربا مضى بعضه في الكلام على الحاقن: 
ويأتي منه في الصلاة بحضرة الطعام؛ 

لكن كيف الجمع بين ما تقدم للمؤلف من إيجاب الخشوع مع عدّه تحدث النفس في 
الكروهات» ولم ينقدح لي فيه تأويل إلا أن يقيد هذا بالشيء اليسير؛ فإنهم اغتفروا في 
الصلاة الشيء اليسير بغيرهاء ولم يبطلوا به لقوهم: إنه مكروه» ومنعوا الكشير وأبطلوا 
به وهو الذي يدل عليه كلامه في المفسدات. 

4) [تشبيك الأصابع في الصلاة] 


قوله: (وتشبيك الأصابع)؛ 
قد كره مالك ذلك في المدونة. وني العتبية: («وسئل مالك عن تشبيك الأصابع في 


() شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 294 و295). 

(2) انظر: فرائض ي (ص 440). 

(3) في نسخة (خ) [ لا في المؤلف]. 

(4) (أبو إسحاق) هو: إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» تفقه بأبي عمران الفاسي» له شروح حسنة 
وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة» امتحن مع فقهاء القيروان محنة عظيمة في عهد الفاطميين الشيعة 
سنة 437ه قيل: مات سنة 3ه . المدارك لعياض (8/ 58 -63)» والديباج لابن فرحون 
(ص144). 

(5) نقل ابن رشد عن آبي إسحاق التونسي أن من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان لا تبطل 
صلاته. البيان والتحصيل ر و ا ا 
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المستجل يفف فيه شيعاً؟ قال: إنهم ةا شيا ولا أعلم به ا قال 
العتبي : ((وآخبرنا محمد بن خالد عن عبد الله بن نافع قال: جلس داود بن قيس" إلى 
مالك ومالك مشبك بين أصابعه؛ فأوماً داود إلى يدي مالك ليطلقههماء وقال ماهذا؟ 
فقال له مالك: إنما يكره هذا في الصلاة)/. 


قال القاضي أبو الوليد بن رشد: «زُوي عن النبي 6ي النهي عن تشبيك الأصابع في 
الخروج إلى المسجد للصلاة وفي المسجد وني الصلاة؛ 

[ورُوي ]7 عن أي ثامة قال: لقبت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت 
بين أصابعي» ففرق بينها وقال: «إنا نينا أن يشبك أحدنا أصابعه في الصلاة)»» فقلت: 
لست في صلاة» فقال: الست قد توضأت وأنت تريد الحمعة؟ قال :قلت :قال 
فأنت في صلاة». ظ 


بل ےا 


وروي عنه أنه قال: اسمعت رسول الْهكَلِةِ يقول: إذا توضأ أحدكم وخرج يريد 


(1) في نسخة (ر) [يذكرون]. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد(1/ 363). 

(3) (محمد بن خالد) هو: أبو عبد الله الأشَجّ» المعروف بابن مكيل من أهل قُرْطْبّة» سمع من ابن القَايم 
وأشهّب وعبدالله بن نافع ونظرائهم من المدنيين» وكان الغالب عليه الفقه» ولم يكن له بالحديث علم 
(ت220أو224ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (2/ 4» والمدارك لعياض (4/ 117)» 
والديباج لابن فرحون (ص 330). 

(4) (داود بن قيس) هو: أبو سليان الفراء الدباغ القرشي المدني ثقة فاضلء مات في خلافة أبي جعفر 
المنصور. الثقات لابن حبان (6/ 288)» وتقريب التهذيب لابن حجر (1/ 308). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 363). 

(6) في نسخة (ص) و(خ) [روي]. 

(2) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 227)» والطبراني في معجمه الكبير(19/ 152)» وبلفظ قريب منه 
أخرجه أبو داود في سننه (1/ 380)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الهدى ني المثي إلى الصلاة» 
رقم:562. 
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الور فهو في صلاة مالم يشبك ن صا 
وروي عنه أنهي قال: ايا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم 
خرجت إلى الصلاة فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة)7. 


ولم يصح عند مالك من هذا إلا النهى عن ذلك في الصلاة» وم ير بغيره بأساً. 


وهو مذهب البخا م دا 


وقد صح أن النبي ية شبك بين أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدي. © 

5) [فرقعيّ الأصابع في الصلاة] 

قوله: (وفرقعتها)؛ 

قد كره مالك ذلك في المدونة» قال ابن يونس وإنم| كرهه لا شتغاله عن الصلاة 
وف العتبية: ((وسئل مالك عن تنقيض الأصابع في المسجد» فقال: ما يعجبني ذلك في 
المسجد ولا في غيره)»). 


قال ابن القاسم: «وأنا أكرهه في المسجد)» ومعنى تنقيضها: أي فرقعتها. 


(1) ف نسخة (ر) [الصلاة]. 

(2) أخرجه أبو داود (1/ 380)» كتاب الصلاة باب ما جاء في الهدى في المشى إلى الصلاة رقم: 2,562 
والترمذي (2/ 228: أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» رقم: 
86ء وصححه الشيخ شاكرء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 347). 

(3) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير(19/ 153). 

(4) في نسخة (ر) [في هذا]. 

(5) صحيح البخاري (1/ 166)» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» وفقه البخاري في 
تراجمه. قال السخاوي: «محل جوازه ما إذا كان لغرض صحيح كإراحة الأصابع» بخلاف مايكون 
عبثا؛ إذ التشبيك من الشيطان سيا وقد يجلب النوم)). المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 256). 

(0 البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 364). 

(7) صحيح البخاري (1/ 166)ء كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم: 42. 

(8) في نسخة (ر) [قد ذكره مالك في المدونة]. 
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قال ابن رشد: «وقع في المدونة كراهته'"! في الصلاة خاصة؛ ولم يتكلم على ما سوى 
الصلاةء وكرهه مالك في الصلاة وفي المسجد وغير المسجد؛ لأنه من فعل النساء 
وضعفة الناس الذين ليسوا على سمت حسن» وكرهه ابن القاسم في المسجد؛ لأنه من 
العبث الذي لا ينبغي أن يفعل في المساجد»“ 

6 [العبث في الصلاة] 

قوله: (والعبث بها أو بخاتمه أو لحيته)؛ 

قال القاضي في المشارق: («(وعبث متاه لت وروق مالك ف اموطا عبن 
مسلم بن أبي مريم» عن علي عبد ال رحمن المعاوي أنه قال: «رآني عبد الله بن عمر وأنا 
أعبث با لحصباء في الصلاة/ فلا انصرفتٌ نہانی...٤الحدیث‏ ° 

قال الباجي: (لا يجوز العبث في الصلاة بشىء من الأشياء» ” 


[28 /[ 


(1) في نسخة (ر) [كراهيته]. 

(2) [وغير المسجد] سقطت من نسخة (س). 

(3) في نسخة (س) [أنه]. 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 363). 

(5) لم أعثر على هذا في نسخ المشارق المطبوعة» وإن] في مادة (ع ب ث): : ما يلي: ((عبث في منامه؛ قيل: معئاه: 
اضطرب بجسمه» ويحتمل أنه اختص ذلك بيديه وحركهما كالدافع أو الاخ ارق انوا 
(2/ 64). والله أعلم. وبعد كتابة هذا جاءني من الفقيه الجليل سيدي (محمد مستقيم) بعد تصحيحه 
للنص المحقق من هذا الكتاب ما يلي: (النسخة ا لمطبوعة من مشارق الأنوار فيها سقوط وقد راجعت 
نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود للمخطوطات [رقم الصنف 2. E‏ 
الرقم العام 25 76] فوجدت في الصفحة 5 مادة (عبث) إضافة إلى ما في النسخة المطبوعة: : ((وأعيث 
بالحصباء: ألعب ا)) وهذا هو الذي قصد القباب هنا حين قال: «قال القاضى في المشارق: ((وعبث 
ا لعب)»» وهذا يدل على أن كثيرا من كتب التراث ل تزل في حاجة إلى إعادة التحقيق» لأا لم تحقق 
بعد» وإن زعم المتاجرون بكتب الأسلاف أنهم حققوها. . وهذاعنوان رابط الصفحة في المخطوط: 
.))http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/ 8288/75‏ وقد أثبت التعليق معزوا لصاحبه _ حفظه الله - 
IN E‏ 

(6) سبق تخر يجه في مستحبات الصلاة؛ وضع اليدين على الركبتين (ص 5 49). 

(7) المنتقى للباجي (2/ 69). 
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قال انق وقد ره قدر الأمر حق قدره» ولم يفارق الخوف قلبّه» خشع في صلاته. 
وأقبل عليهاء وم يشغل سره بسواهاء وسكنت جوارحه فيهاء ولم يعبث بیدیه» ولا 
التفت إلى شىء من الأشياء بعينه» توجهت المدحة إليه بقوله: (قَدَ فلح أَلْمُومِنُونَ 
ألذين هُمْ ب صَلَآَتِهِمْ حَشِعُونَ)7". وقد روي عن النبي6ة أنه أبصر رجلا يصلى. 
وهو يعبث بلحيته في صلاته» فقال: الم شع هذا في صلاته» ولو خشع لخشعت 
وار ثم قال: «تفقهواء واسكنوا في صلاتکم»). وقد تقدم هذا کله. 

قوله: (أو تسوية الخصباء)؛ 

مسلم من حديث معيقب الدوسي «أنهم سألوا رسول اللْهككلةِ عن المسح في الصلاة 
فقال: واحدة)» وأخرج أيضا عنه: أن رسول المي قال في الرجل يسوي التراب حيث 
يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة)60. 

قال القاضي في كلامه على الحديثين: ((يعنى بالمسح المسؤول عنه مسح الحصباء. 
ومسحه: تسويته کا جاء مفسر ا وذلك لئلا يتأذى به وقيل: بل مسح الغبار عنه لعلا 
يتعلق منه شيء بوجهه» وهذا كله ینای معنى الصلاة والتواضع فيهاء وترك الشغل 
بغيرهاء فأبيح من ذلك المرة» ليدفع مضرَّة ذلك عن وجهه. وقد جاء: «تركها خب من 
جر النعي»؛ لكثرة الأجر في تتريب ا والتواضع لله وكذلك جاء النهى عن 


(1) سورةالمؤمنون:1 و2. 

(2) سبق تخريجه في فرائض الصلاة؛ الخشوع (ص 434). 

(3) لم أقف عليه. 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 219). 

(5) راجع فرائض الصلاة؛ الخشوع (ص 434). 

(6) مسلم (1/ 387)ء كتاب المساجد» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» رقم: 546. 

(7) جاء ذلك عن جابر قال: سألت النبى اة عن مسح الحصى؟ فقال : «(واحدة» ولئن تمسك عنها خير لك 
من مائة بدنة كلها سود الحدقة». أخرجه أحمد في مسنده (3/ 300)» وابن أبي شيبة (2/ 411)» وابن 
خزيمة (2/ 52)» وني سنده عندهم شرحبيل بن سعد قد اختلط في آخر عمره كم في التقريب لابن 
حجر (1/ 433). 

(8) من ذلك ما أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن أبى ذرٌ ء أن النبي يك قال: «إذا قام أحدكم إلى < 
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آنا 
نع 
ف 


النفخ في سجوده في التراب لذلك» وكرهه السلف. 
وكرهوا مسح الجبهة في الصلاة» وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض» وحكى 
الخطابي عن مالك جواز مسح الحصا مرة وثانية في الصلاة“» والمعروف عنه ما عليه 
لانيو 
7 [الإقعاء في الصلاة] 
قوله: (والإقعاءء وهو: جلوسه فيها على صدور قدميه في التشهد أو عند القيام 
من السجود؛ بل يعتمد على يديه عند قيامه)؛ 


ير جو ہے عو س مو 
e‏ 


أخرج مسلم من حديث عائشة - ر - أن رسول الهلا كان يهى عن ء به 
الشيطان)20, وأخرج عن طاووس: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: 
فى ال إنا ارا اال جا فال ا هی ج تيك ا 

قال المازري: في الكلام على حديث طاووس: «لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من 
الأحاديث الناسخة التى فيها النهى عن الإقعاء»“. 


قال الهروي: فى تفسير «بى أن يُقَعِىَ الرجل في الصلاة): «قال أبو عبيد: هو أن 


«ه الصلاة فإن الرحمة تواجهه؛ فلا يمسح الحصى». قال الشيخ شاكر: ((بل هو حديث صحيح)). سنن أبي 
داود (1/ 581)» كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في الصلاة رقم:945» ولتق الترهديئ 
(2/ 219)» أبواب الصلاةء باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة» رقم 379. 

(1) انظر: سنن الترمذي (2/ 220)ء أبواب الصلاة » باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» رقم: 381. 

(2) معالم السنن للخطابي (1/ 202). 

(3) الإكمال لعياض (2/ 481 و2 48). 

(4) صحيح مسلم (1/ 357)» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم: 498. 

(5) صحيح مسلم (1/ 381)» كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم: 536. 

(6) إكمال المعلم لعياض (2/ 459). 

(7) أخرجه بلفظ قريب منه الترمذيٌ (2/ 22)» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الإقعاء رقم: 282 
واب ماجة (1/ 289). كتاب إقامة الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين» رقم: 895. إلا أن * 
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بلصق الرجل [أليتيه]!'' بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض كما يفعل 
الكلب. قال: وتفسير الفقهاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتن» والقول هو 
الأول 

قال القاضي في الإكال: «والأشبه في تأويل الإقعاء الذي قاله ابن عباس: ((إنه من 
السنة»»» الذي فسربه الفقهاء من وضع أليتيه بين السجدتين على العقبين وليس با منهي 
عنه» فقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. وكذا جاء 
ففرا عن ابن عباس : ((من السنة أن مس عقبيك أليتيك )ول يقل بذلك 
عامة فقهاء الأمصار. وسموه إقعاء» وأجرّوًا الجلوس فيها مجرى الجلوس في التشهد 
على اختلافهم فيه» ووافق الشافعي مالكاً في كراهة ذلك بين السجدتين وخالف في 
استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام» فرأى الشافعي في جماعة من 
أصحاب الحديث أنه يرجع جالسا على قدميه يسيراًء ثم ينهض للقيام» قال: وليس 
ذلك بإقعاء. 


وحجتهم ما جاء في حديث مالك بن الحويرث «أن النبى بي إذا كان في وتر من 


aa‏ التووي وابن حجر رويا عن بعض الحقّاظ: : ليس في النهي عن الإقعاء حديتٌ صحيمٌ إلا حديثان: 
510 عائشة: «وكان ينهى عن عقبَةٍ ة الشيطان»» وحديث ابن عباس في أن «الإقعاء سنة»» انظر: 
التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 551 و2 55). وقد سبق تخريجها. 

(1) في نسخة (ص) و(ر) و(س) [إليته] وما أثبت هو الأولى. 

(2) كتاب الغريبين للهروي (5/ 1568). 

(3) في نسخة (خ) [وقد] عوض [وكذا]. 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [تمسك] وني (س) [يمسك]. 

(5) في نسخة (ر) و(خ) [إليتك]. 

(6) ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 5 28)ء والطبراني في الكبير(11/ 0 5). انظر أيضا الاستذكار لابن عبد البر 
(482/1)» والتمهيد له أيضا ( 1/ 274). وفيه قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه؛ ابن عمر» وابن 
ان وان ال ر 
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صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا». وقال مالك في كافة الفقهاء سفيان وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي: لا جلس؛ ولكن ينهض 2 وحملوا حديث ابن الحويرث 
أنه كان مرة من فعله ية ليدل على جواز ذلك أو لشكوى به. قال الداودى: فمن هنا 
رأى مالك أن لا سجود على من جلس في وتر الركعات مالم يطل. 

قال القاضي: وحكى غيره من شيوخنا فيها قولين: السجود» وتركه؛ وكل هذا لمن 
فعله ناسياء فأما عامداً فلا سجود”" اتفاقاء ثم اختلفوا في الاعتاد على اليدين عند 
النهوض إلى القيام؛ فقال مالك وجمهورهم: يعتمد» وهو أقرب إلى السكينة. وقال 
الثوري في آخرين: لا يعتمد إلا أن يكون شيخاء وخيّره مالك مَرَة ورأى/" أن يفعل ما 
و 

8 [الصفد والصفن في الصلاة] 

قوله: (والصفدء وهو: ضم القدمين في قيامها كالمكبل)؛ 

وقد تقدم الكلام في قران القدمين عند ذكره في المستحبات ترويح القدمين»» وأن 
الكو ااام لاا من راا 

قوله: (والصفن» وهو: رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف)؛ 

هذا لم أقف فيه للفقهاء على شيء» والظاهر في كراهته أنه ليس من هيئات الصلاة 
ومناف للخشوع؛ إذ فاعل ذلك مشتغل بذلك عن صلاته» لأنه يخاف السقوط. 


(1) أخرجه البخاري (1/ 251)» كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نمض» 
رقم:823. 

(2) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 186). 

(3) في نسخة(ت) [فلا يجوز] ولعله خطأ من الناسخ. 

(4) في نسخة (ر) [ويرى]. 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 184). 

(6) هنا انتهى المنقول عن إكال القاضي عياض (2/ 459- 460). 

(7) راجع (ص 505 و506). 
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9 [الصلب والاختصارفي الصلاة] 


قوله: (والصلب وهو: وضع اليدين على الخاصرتين ويجافي بين العضدين في حال 
القيام كصفة المصلوب» والاختصار وهو: وم اليد على ال لخاصرة في 
٠‏ القيام أيضا)/؛ 

الكلام في الصلب والاختصار قريب؛ إذ لا فرق بينهاء إلا أن الصلب بيدين 
والاختصار بيد واحدة. وفي مسلم عن أبي هريرة «أن رسول الكل مى أن يصلي 
الرجل هي . 

قال المازري: «قال الحروي: الاختصار: أن يأخذ بيده عصاً يت وكأ عليها2» وقيل: 
هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين» ولا يقرؤها في فريضة بكاللها. 

كذا رواه ابن سيرين عن أبى هريرة ‏ يعني بتقديم الخاء على التاء ‏ ورواه غيره: 
((متخصر 2 ومعناه : أن يصلى ويضع يده على خصره. ومنله الحديث: «الاختصار 
رشا اع اا الاه ور فا رجن اعدف 
أن يختصر الآيات التي فيها السجدة فيسجد فيهاء والثانى : أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى 
السجدة جاوزها ولم يسجد لها»!©. 


(1) صحيح البخاري (1/ 364)» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر فى الصلاةء رقم: 1219» وصحيح 
مسلم (1/ 387)» كتاب المساجد, باب كراهة الاختصار في الصلاة رقم: 545. 

(2) هذا التفسير فيه نظر؛ لما روى البيهقي في الكبرى (2/ 289) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 297) عن 
عطاء قال: «كان أصحاب رسول الله ية يتوكؤون على العصى فى الصلاة». 

(3) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 10 3)» وابن أي شيبة في مصنفه (2/ 48). 

(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 57)ء وابن حبان (6/ 63)» والبيهقي (2/ 287) والطبراني في 
الأوسط (7/ 84) عن أي هريرة. وضعفه الميثمي في المجمع (2/ 241). 

(5) هكذا أوردته كتب اللغة ولم أقف عليه في كتب الحديث. انظر: مادة (خصر) من النهاية لابن الأثير 
(2/ 98)» وغريب الحديث لابن الجوزي (1/ 281)ء ولسان العرب لابن منظور. 

(6) المعلم للمازري (1/ 417). 
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قال القاضي: «وقيل: كره الاختصار في الصلاة ؛ لأنه فعل اليهود » وقيل : إن هذا 
هو معنى ما جاء في الحديث: «أنها راحة أهل النار»» يعنى: راحة اليهود» وإلا فليس 
لأهل النار راحة» وقيل: لأن إبليس هبط كذلك7» وقيل: بل هو فعل آهل الكبر 
والصلاة موضع تذلل وخضوع» وى البخاري أنه: نى عن الخصر فى الصلاة» وهو 
مثله» وقيل : الاختصار في الصلاة المنهي عنه حذفهاء وألا يتم ركوعها ولا سجودها 
ولا ا 


0 [اللثام وكفت الشعر والثوب في الصلاة] 


وله (وأن يصل الرجل e‏ اا 4 الصلاة)؛ 
ا يوسب بياب ادي 
مالك ل قال سمغت :وسو ل ا رل انا كل هاا ل الذي 


(1) أخرجه البخاري عن مسروق عن عائشة : (أنها كانت تكره أن يَجْعَلَ يَدّهُ في خاصرته» وتقول: إن اليهود 
تفعله» (2/ 5 107)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: 3458. 

(2) رواه ابن أي شيبة في مصنفه (2/ 47) من كلام حْمَيْدِ بن هلال التابعي. 

(3) أخرجه عن أبى هريرة (1/ 364)» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر فى الصلاة» رقم: 1219. 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [ولا سجودها وحدودها]. 

(5) الإكال لعياض (2/ 479 و480). 

(6) في نسخة (ر) [ملتثم]. 

(7) في نسخة (خ) [بن الحرث]. 

(8) معقوص: من عقص شعره: : إذا ضفره وشده» وغرز طرفه في أعلاه. جامع الأصول لابن الأثير 
(5/ 526). 

(9) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [إلى]. 

(10) في نسخة (خ) [ورأسي]. 

(11) في نسخة (ر) [كمثل]. 
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يصلي» وهو متو ف۲ . وأخرج أيضا في حديث آخر عن ابن عباس أن رسول الله ڳلا 
قال: ارت أن امسج عل سبع -ولا أَكْفِتَ الشعر ولا الثياب 5 : الحبهة» والأنف» 


واليدين» والركبتين» والقدمين» وفي رواية: «ولا أف ثوبا ولا شعر |)! 1 


قال القاضي : «والكف والكفت: الضم والجمع» ومنه قوله تعالى : (ألمْ نَجْعَل 
ألآرْضَ قاتا آحْيَاءَ وَأَمْوَّن)©, أي: تجمع وتضم الناس في حياتهم وموتهم. 
والكف بمعناه» ومنه كافة الناس أي: جماعتهم وهو مثل قوله: «معقوص الرأس) 
وهو ضمها" في الصلاة» فنهى عن ذلك اة في الثياب والشعرء ظاهره الكراهة بكل 
حال» وذهب الداودي إلى أن ذلك إن فعله للصلاة» ودليل الآثار وفعل الصحابة عليه 
قال الطبري فيمن صلى كذلك من عقص شعره أو تشمير ثوب : : فلا إعادة عليه لإجماع 
الأمة على ذلك وقد أساء؛ وحكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده©, 
وذلك ‏ والله أعلم -لما جاء أن الشّعَر يسجد معه» ولهذا مثله بالذي يصلى وهو 
مكتوف))27. انتهى. 


ونه في المدونة© : اومن صل محتزماء أو جمع شعره بوقاية» أو شمر كميه؛ فإن 


(1) مسلم (1/ 355)ء كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن. .. عفص الرأس» رقم: 492 . 
(2) المصدر نفسه» رقم: 490 . 


(3) سورة المرسلات:25 و26. 

(4) في نسخة (ر) [اجتماعهم]. 

(6) الأوسط لابن المنذر (3/ 184). باب 94» مسالة: 414. 

ا ا ل 
إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة» وإن شعرك يسجد معك» وإن لك على سجوده أجرا. قال: | 
حشيت أن بترت قال: يتترب خير لك») E‏ 
( 183).» والطبراني في الكبير (9/ 267)» قال الهيشمي : («رجاله ثقات))» المجمع (2/ 126). 

(8) الإكمال لعياض (2/ 405 و406). 

(9) في نسخة (خ) [ونصه في المدونة]. 
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كان ذلك لباسّهء أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة» فلا بأس به» وإن تعمد بذلك 


3" ومعلى ((للا خير فيه)): الكراهة. 


ترك نة ذلك الك و سه للذاودى!؟ 


إكفات شعر أو ثوب» فلا خير فيه)) 


قال اللخمى فيمن كان ذلك لباسه»ء أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة: أرى أن 
يحله عند إرادة الصلاة. 


وأما كراهته أن يصلى الرجل متلا؛ فالرجل ليس بشرطء وكذلك المرأة. قال ابن 
القاسم في المدونة: وبلغني عن مالك أنه إذا صلت المرأة متنقبة بشيء أا لا تعيدء وذلك 


منتقبة؛ فإن فعلت أخطأت ولم تعد قاله ابن القاسم“. قال عبد الوهاب: (وقد نى 


النبى ية أن يغطى الرجل أنفه في الصلاة» وقال: ((خطم كخطه'””ا الشيطانت71)©9. 


ومعی التنقب قال القاضى ف المشارق: («(هو أن نسار المرأة وجههاء والنقاب: نك 


(1) المدونة لسحنون (1/ 186)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100). 

(2) تبصرة اللخمي لوحة 35 مخطوط. 

(3) في نسخة (خ) [التلثيم]. 

(4) المدونة لسحنون (1/ 185)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 100). 

(5) الخطم: من الطائر منقاره» ومن الدابة مقدم الأنف والفم. مادة (خطم) المصباح المنير للفيومي 
(1/ 174). 

(6) رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللهوكة: «لاايصلين أحدكم 
وثوبه على أنفه؛ فإن ذلك خطم الشيطان». (الأوسط للطبراني (9/ 140)» والمجمع للهيئمي 
(2/ 237). وفي سنده ابن لميعة انفرد به» وفيه مقال مشهور؛ فهو صدوق إلا أنه رمي بالاختلاط بعد 
احتراق کتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. التقريب لابن حجر (1/ 319). 

(7) انظر المعونة لعبد الوهاب (1/ 231). 
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الخهار على الأنف» وقيل: على المحجر “)7 . وسكت عن اللثام لشهرته. 
1 [حمل شيء في فمه أو ڪمه] 
قوله: (أو حامل في فمه أو غيره ما يشغله)؛ 
قال في المدونة: «وأكره أن يصلي وني فمه درهم أو دينار أو شيء, فان فعل فلا شيء 


عليه وأكره أن يصل وكمّه محشو بخبز أو غيره)©. قال ابن نوسن وات كر ة ذلك 
ئە 


2 [الصلاة في حالت مشغلة عن الصلاة] 
قوله: (أويصي وهو غضبان أو جائع؛ أو بحضرة طعام أو:فبيق الف 1م( 
يشغله عن فهم صلاته)؛ 
وأخرج مسلم من حديث أنس أن رسول الله قال: «إذا الما وجمرت 
الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تَعْجَلُوا عن عَسائكم». وقد تقدم 
الحديث: «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان77/©. 


(1) المحجر - بفتح اليم وكسر الجيم وفتحها -: ما دار بالعين وبدا من النقاب. انظر: مادة (حجر) من 
الصحاح للجوهري (2/ 624)ء والمخصص لابن سيده (1/ 93)ء وتاج العروس للزبيدي 
(1/ 663). 

(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 23). 

(3) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 105). 

(4) وينطبق هذا الحكم في عصرنا على تشغيل الحاتف المحمول أثناء الصلاة. 

(5) في نسخة (ص) [أو ما]» وفي (س) [أو مما]. 

(6) صحيح مسلم (1/ 2 39)ء كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...» رقم: 557. 

(7) في نسخة (خ) [وهو يدافع الأخبشان] وهو خطأ نحوي (رفع المفعول). وني (س) [وهو يدافع 
الأخبثين] وهو رواية البيهقي في السنن الكبرى (3/ 71). 

(8) أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 392) كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...: 
رقم:560. 
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قال المازري: ((معناه: أن به من الشهوة ما يشغله عن صلاتهء فصار بمنزلة الحقن 
الذي أمر© بإزالته قبل الصلاة»). 


قال القاضى : («زاد غير مسلم زيادة حسنة. وهي 5 : ((وأحدكم صا 0 وألزم 
الدارقطني مسلم) إخراجها؛ إلا أن يكون ل تبلغه فيعذ ر 


معناه عند الشافعي وابن حبيب ما تقدم» وذكر ابن المنذر عن مالك: أنه يبدا 


بالصلاة إلا أن يكون الطعام/ خفيفاء وذهب الثوري وإسحاق وأحمد. وأهل الظاهر [/:2] 


إلى الأخذ بظاهر الحديث وتقديم الطعام» وروی مثله عن عمر وا 

قال ابن بطال: «حمله مالك على الندب لما يخشى من شغل باله بالأكل» وربا نققص 
عن حدود الصلاة» أو سها فيهاء وقد بين هذا أبو الدرداء بقوله: ((من فقه المرء إقباله 
عل ا ول يقل من الواجب اللازم له» فبين العلة انه )ا حاف من شغل البال 
٤‏ الصلاة). وقل تقدم هذا الكلام إن 


وحكى اللخمي [الحديث]": «لا صلاة بحضرة الطعام)» ثم قال: ((يريد إذا كان 
> جائعا لتعلق نفسه. فإن لم يكن كذلك جاز له البدء بالصلاة لحديث ابن عباس قال: 


(1) في نسخة (ر) [في معناه]. 

(2) في نسخة ة (خ) مرق 

(3) المعلم للمازري (1/ 419)ء وإكاله لعياض (2/ 495). 

(4) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ 200). وقال الهيثمى في المجمع (2/ 47): ((رجاله رجال 
الصحيح)). 

(5) ألزمه الدارقطني بذلك في كتابه: (الإلزامات والتتبع) تحقيق مقبل بن هادي (ص 355). 

(6) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 140 و141). 

(7) الإكال لعياض (2/ 494). 

(8) تتمته: (. ..حتى يُقبل على صلاته وقلبه فارغ»» سبق تخريجه في مكروهات الصلاة (ص 515). . 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 294 و295). 

(10) راجع مكروهات الصلاة» تحدّث النفس في الصلاة. 

(0 ) سقطت من نسخة (ص). 
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كان رسول اة يجتز''' من كتف شاة» فذعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين» وصلى ولم 
ق 

وصلاة من حضره الطعام على أربعة أوجه: فإن لم يكن متعلق النفس به جاز أن يبدأ 
بالصلاة. وإن كان متعلق النفس به» ولا يعجله عن صلاته استحب البداية بالطعام. 
وإن لم يفعل فلا بأس. وإن كان يعجله فيستحب له الإعادة ما لم يذهب الوقت. [وإذا 
شغل خاطره» ولم يدر كيف صلى أعاد وإن ذهب الوقت]. وكذلك من به حقن أو 
قرقرة أو غثيان أو نزل7' به ما بہمه»(. 

وهذا يجمع ما فصله المؤلف من الغضب أو ضيق الخف أو غير ذلك. 

وانظر كلام المؤلف؛ جعل ما يشغله عن فهم صلاته مكروهاء ومعنى ذلك فيا لم 
يستغرق عقله» بدليل ما يأتي له في مفسدات الصلاة. والبين تفصيل اللخمي» وهذا 
مثل ما تقدم له في تحدث النفس بأمور الدنياء وأنه لا يفسد ولو كان عمدا. 


3 [الصلاة بممرالناس] 


قوله: (أويصي بطريق من يمر بين يديه)؛ 


وقد مر الكلام في السترة؛ فإن كان أراد بقوله: «أو يصلى بطريق من يمر بين يديه)) 


0 في نسخة (ص) و(خ) و(ر) [يحتز]ء وفي (س) [يجتز]. 

(2) أخرجه الشيخان عن عمرو بن أمية» وعن ابن عباس: صحيح البخاري (1/ 90)ء كتاب الوضوء» باب 
من لم يتوضأ من لحم الشاةء رقم: 8 وصحيح مسلم (1/ 274)ء كتاب الحيض» باب الوضوء مما 
مست النار» رقم: 355. 

(3) سقطت من نسخة (خ). 

(4) في نسخة (خ) [أو نزول]. 

(5) تبصرة اللخمي لوحة 18 مخطوط. 

(6) في نسخة (س) [لا يعيد]. 

(7) في نسخة (ر) [وإن كان]. 
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يعني بغير سترة فقد تقدم» وأن الأشيا الوا يأثم فتكون الكراهة بمعنى 
المنع» وهو بعيد؛ لأن الباب في كراهة التنزيه» أو لعله أراد إذا صلى إلى سترة لا تمنع 
البصر فيخشى أن يشتغل بنظره إلى من يمر بين يديه. 

4 [قتل الحشرات في الصلاة] 

قوله: (أو يقتل برغوثاء أو قملة فيها)؛ 

وفي المدونة: ((ويكره قتل البرغوث والقملة في المسجد, ولا يلقيهال فيه» وإن كان 
في غير صلاة فلا بأس بطرحها”" في غير المسجد). زاد ابن يونس: قال ابن نافع: 
وَلْيْصَ ها في ثوبهء قال ابن حبيب: قتل البرغوث في المسجد أخف من القملة!". 
وأجاز قتلهم! في الصلاة في غير المسجد, وقاله مطرف وابن الماجشون, وإن كان 
المؤلف إنا تكلم على قعل ذلك في الصلاة فقد اشتمل النقل/" على الحلاف في 
الوجهين. 

5 [الدعاء قبل فراءة الفاتحى وفي الركوع] 

قوله: (أويدعوفي ركوعه أو قبل القراءة في قيامه)؛ 

ثبت في الصحيح عن النبي بلا أنه" قال: ((أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 


(1) في نسخة (ر) [وقد تقدم أن الأشياخ]. 

(2) [إنه] سقطت من نسخة (ر). 

(3) في نسخة (س) و(خ) [يلقها] ولعله خطأ نحوي. 

(4) في نسخة (ر) [ فلا بأس بذلك أن بطرحها]. 

(5) مبذيب المدونة للراذعى (1/ 102). 

(8) أي: وليشدها في ترب كالضرة؛ والصرة#ماامم فيد القىء ويك انظر: المجم الوسيط مادة: (اضر): 
(7) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 320). 

(8) في نسخة (ر) [قتلها]. 

(9) في نسخة (ر) [القتل]. 

(10) [أنه] سقطت من نسخة (خ). 
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السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء» فقمن أن يستتجاب لكي)0. 

قال القاضى في إكاله: «اختلف الناس في هذا؛ فذهب مالك إلى الأخذ هذا 
او الشراءة ق الركتوع والسحوده وکن اغاق ار کر واا 
السجود» وذهب“ طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء فيهما» وفى مختصر أبى مصعب 
نحوه: والشافعي والكوفيون يسبحون في الركوع والسجود. اتباعاً للحديث المتقدم 
في غير هذا الموضعء 4 وذهب بعضهم إلى وجوب «سبحان ربى العظيم» في ذلك 
وذهب إسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما دون تعيين». 

قال ابن رشد: («كره مالك الدعاء في الركوع لوجهين: أحدهما: الحديث المأثور فيه. 
اقاي :اه فد يراق ف دعا[ ...ا اران ذركرن مرك الف ما ی غت 
قراءة القرآن في الركوع. ولا حلاف أنه لا تجوز" قراءة القرآن في الركوع؛ ولكراهة 
الدعاء في الركوع/”' وجه بين في المعنى» وهو: أنه من حسن الأدب فيمن كانت له إلى 
كبير حاجة ألا يبدأ بطلبها حتى يقدم الثناء عليه قبل ذلك؛ فيتعين في حق الله تعالى أن لا 
يدعوه في السجود حتى يقدم الثناء عليه في الركوع))!03. 


(1) سبق تخريجه في فضائل الصلاة» التسبيح في الركوع والسجود» (ص 491(. 

(2) في نسخة (س) و(خ) و(ر) [وذهبت]. 

(3) [للحديث] سقطت من نسخة (ر). 

(4) المراد حديث عقبة بن عامر في نزول (قِسَبحْ يام رَبَكَ ألْعَظِيم) ولسَبّح إِسْمَ رَبك ألآغلى). 
سبق تخريجه في فضائل الصلاة» التسبيح في الركوع والسجود» (ص 491). 

(5) في نسخة (ر) [جواز] وهومخالف لما في المصدر الإكال للقاضي عياض. 

(6) الإكال لعياض (2/ 396 و400). 

() [والثاني] سقطت من نسخة (س) و(خ). 

(8) [أنه] سقطت من نسخة (ر). 

0 ق نينيخة و 

(10) في نسخة (ص) [من القران]. 

(11) في نسخة (خ) 1لا يجوز]. 

(12) في نسخة (ر) [في السجود] ولعله خطأ. 

(0 البيان والتحصيل لابن رشد (18/ 63 و64). 
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قال ابن بطال: «رُوي عن النخعي قال: كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء [قبل]٠‏ 
الدعاء استوجب» وإذا بدأ بالدعاء [قبل] الثناء كان على الرجاء. وروى مالك بن 
لورت( ول ا غر وا إذ اشع عتدى ا اغا عن ميا اع 
أفضل ما أعطى السائلين)» فلهذه الآثار كلها كره مالك الدعاء فى الركوع» واستحبه 
في السجود. ولأهل المقالة الأخرى: تعظيم الرب والثناء عليه دعاء» قاله ابن شهاب» 
وهو حجة في اللغة» وقد ثبت في حديث عائشة الدعاء في الركوع [والسجود. 
[وقوله]:«سبحانك اللهم [ربنا] © وبحمدك اللهم اغفر لي“ فلا معنى لمخالفة 
ذلك. وقال إسحاق وأهل الظاهر: إن ترك] في الركوع «سبحان ربي العظيم)» وفي 
السجود «سبحان رب الأعلى» أن عليه الإعادة»)“. وقد تقدم مثل هذا النقل وهو 
خلاف نقل عياض عن آهل الظاهر. 

وأما الدعاء قبل القراءة/ في قيامه فقال المازري: (الدعاء في الصلاة جائز إلا في [ب/ 29] 
ثلاثة مواضع: عقب الإحرام؛ وعقب الجلوس قبل التشهد» وفي الركوع))'” ". وقال 
ابن يونس: الدعاء عند مالك مكروه في ثلاثة مواضع؛ وعد هذه الثلاثة. 


(1) هكذا في شرح ابن بطال المصدر المنقول عنه وهو المناسب» وفي نسختي (ص) و(ت) و(ر) و(خ) [على]. 

(2) هكذا مثل [قبل] السابق. 

(3) هكذا في شرح ابن بطال المصدر المنقول عنه وهو المناسب» وسقطت من النسخ التي بين يدي. 

(4) أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري (5/ 184)» كتاب فضائل القرآن» باب 25» رقم: 2926): 
وقال: احسن غريب»» وقال ابن حجر في الفتح (9/ 66): ((ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه 
ضعف)). 

(5) في نسخة (ص) و(خ) [قوله]. 

(6) هكذا في صحيحي البخاري ومسلم» وسقطت من النسخ التي بين يدي. 

(7) أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 243)ء كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم: 794» ومسلم 
(1/ 350)» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم: 484. 

(8) سقط من نسخة (ت) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(9) [الأعلى] سقطت من نسخة (ر). 

(10) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 413 و414). 

(11) شرح التلقين للمازري (2/ 592). 


534 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وحكى ابن شعبان عن مالك أنه كان يقول بعد الإحرام: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جدك, ولا إله غبرك)» قال: والمشهور المنع من الفصل 
بين القراءة والتكبير. 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد والثوري يستحب أن يقول هذا الذكر الذي حكى 
ابن شعبان عن مالك. وعن الشافعي: يقول: «الله أكبر كبيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا»؛ ويقول: (وَجَهْتُ وَجْهِىَ يلع قَطَرّ ألسَّمَلوَاتٍ وَالَآَوْض حَنِيما وما 
2 مِنَ ألْمْشْركِينَ14'» وروي عن الشافعي أيضا دعاء مطول غير هذا. 

وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والدعاء؛ ويبداً بأيهها شاء. ورج اللخمي 
قولا بجواز الفصل بين الإحرام والقراءة بالدعاء قياسا على ما حكى ابن شعبان عن 
مالك في التسبيح» قال اللخمي: «والجواز أحسن لحديث أبي هريرة قال: قلت: يا 
رسول اللْهكيةٍ إسكاتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق وا مغرب اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الشوب 
الأبييض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». أخرجه البخاري 
e‏ 

وحجة [المشهور]“ قول النبي با للأعرابي: «كبر ثم اقرا...٠)»‏ وفي الصحيح 
أنه كان يستفتح بالتكبير والقراءة ب اْلْحَمْدُ لله رَبٌ إلْعَيي-04. 


(1) من سورة الأنعام:80. 

(2) صحيح البخاري (1/ 1 كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم: 744) » وصحيح مسلم 
(1/ 419)ء كتاب المساجد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة رقم: 598. 

(3) التبصرة للخمي» لوحة 1 3, مخطوط. 

(4) في نسخة (ص) [الجمهور]. 

(5) سبق تخريجه في فرائض الصلاة ((قراءة الفاتحة)) (ص 416). 

(6) أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 357)» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يُفْتَتَحُ به 
رقم:498. 
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وانظر عد المؤلف وابن يونس الدعاء قبل القراءة مكروهاء وفي التلقين: «والمختار 

له بعد تكبيرة الإحرام أن يعقبها بقراءة أم القرآن)"» وقال اللخمي والمازري: إنه 
۰ :0 0 2 

6 [القراءة في الركوع والسجود وجلوس التشهد] 

قوله: (أو يقرأ ٤‏ ركوعه ا سحوده ا ڏشهده)؛ 

أخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي إلا: «ألا وإني ميت أن أقرأ القرآن 
راكعا أو ساجدا». [ومن حديث علي: «نباني رسول اللْهَكِ أن أقرأ القرآن وأنا راكع 
أو ساجد]). قال عياض في الإكال: «على هذا فقهاء الأمصار» وأباح ذلك بعض 
السلف)00. 


وأما كراهته/ القراءة في التشهد فلأنه حلاف ما ورد في ذلكء وبهذا علل ابن 
يونس كراهة الدعاء قبل التشهد. 
7) [الجهر بالتشهد] 


قوله: (أو يجهر بالتشهد)؛ قد تقدم ما حكاه النووي من الإجماع على أن السنة فيه 
الإسرار. قال: فلو جهر به كره ولم تبطل صلاته» ولا يسجد للسهو. 


(1) التلقين لعيد الوهاب (1/ 103). 

(2) التبصرة للخمي› لوحة 31» مخطوط. وشرح التلقين لللازري (2/ 563 و564). 

(3) سبق تخريجه في فضائل الصلاة (التسبيح في الركوع والسجود)) (ص491). 

(4) سقطت من نسخة (خ). 

(5) صحيح مسلم (1/ 348)) كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرءان في الركوع والسجود. 
رقم:480. 

(6) الإكال لعياض (2/ 394). 

(7) في نسخة (ر) و(س) [كراهة]. 

(8) راجع سنن الصلاة ((التشهد سرا والجلوس له)) (ص 454). 


256 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


8) [رفع وخفض الرأس في الركوع] 

قوله: (أويرفع رأسه أو يخفضه ف ركوعه)؛ 

الفح وميد ماد روك ازور «كان إذا ركع لم يشخِصٌ رأسّه ول 
e‏ قال عياض: معنى «لم د من »: آي لم يرفعه» و(( م يصَوَبُم): أي لم 
خض (2. 

وقال عبد الوهاب: ((ويكره التلثم والإقناع وزيادة الإنحناء على الاعتدال في 
الركوع)'”, ومعنى الإقناع: رفع الرأس. وذكر في صفة ركوع رسول اللْهكك: ايبسوي 
ظهره بحيث لو صب على ظهره ماءٌ لاستقر). 

وني المدونة: ((وكره مالك أن ينكس رأسه في الركوع أو يرفعه)» قال ابن يونس: 
لقول النبييَكة: «اعتدلوا في الركوع)!©. 

9 [رفع البصر إلى السماء في الصلاة] 

قوله: (أو يرفع بصره إلى السماء فيها)؛ 

وذلك لا في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبِيككلِةِ أنه قال: «ليتتهين أقوام عن 


رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء. أو لتخطفن أبصارهم». وأخرجه 
أيضا من حديث جابر بن سمرة ول يقل عند الدعاء”. 


(1) أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 357)» كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة ومايُقْمَتَحُ به 
رقم:498. 

(2) انظر لعياض: الإكال (2/ 409). ومشارق الأنوار (2/ 245)ء مادة ( شخص). 

(3) التلقين للقاضى عبد الوهاب (1/ 110). 

(4) سبق تخريجه في فرائض الصلاة «الركوع)) (ص 426). 

(5) #بذيب المدونة للبراذعي (1/ 90 والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 464). 

(6) سبق تخريجه في فرائض الصلاة ((الركوع)) (ص 454). 

TT TT OE ETT‏ 8 و429. 
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قال عياض: «وهذا بخلاف الدعاء في غير الصلاة؛ لأن حكم الصلاة امال 
القبلة» والانتصاب إليهاء وترك الالتفات والنظر إلى جهة» وفى رفع البصر إلى السماء 
إعراض عن القبلة» وخروج عن هيئة الصلاة» وقد حكى بعض العلاء الإجماع على 
النهى عن ذلك في الصلاة» وقد حكى الطبري كراهة رفع البصر في الدعاء إلى السماء في 
غير الصلاة» وحكى عن شريح”' أنه قال لمن رآه فعله: اكفف يديك» واخفض بصرك» 
فإنك لن تراه ولن تناله» وعن إبراهيم التيمي قال: يكره أن يرفع الرجل بصره إلى 
الساء في الدعاء يعني في غير الصلاة. 

وقال غيره ممن أجازه ‏ وهم الأكثرون -: إن السماء قبلة الدعاء كا أن الكعبة قبلة 
الصلاة» فلا ينكر رفع البصر والأيدي إليهاء قال الله تعالى: وه السَمَاءِ ررقم 
ا 
0 [الصلاة على فرش السرف والرفاهيہ] 


قوله: أو يسجد عل البسط والطنافس© والجلود وشبهها مما لا تنبته الأرض. 
وما هو سرف أو فيه رفاهية)؛ 


وفي الصحيح «أن النبي ية صلى في بيت أنس على حصير من جريد النخل»“» وني 


(1) القاضي شريح: هو أبو أمية بن الحارث بن قيس الكوفي» يقال: له صحبة ولم يصح؛ بل هو تمن أسلم في 
حياة النبي بلا ولم يره» كان قائفا (يَعْرف به الرججل بأخيه وأبيه) ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي 
ومعاوية» فأقام عليه 60 سنة إلى أيام الحجاح» مات 78ه وله 120 سنة. الثقات لابن حبان (4/ 352 
و353). وتهذيب التهذيب لابن حجر (4/ 26 3). 

(2) سورة الذاريات:22 . 

(3) الإكال لعياض (2/ 341). 

(4) الطنافس جمع الطنفسة: ‏ مله الطاءِ والفاءء وبكسر الطاءِ وفتح الفاءء وبالعكس - للبُْسْطٍ والثياب. 
القاموس (5/ 57 (طيفسن). 

(5) ف تة (من) و( [ها] دون الوا: 

(6) مسلم (1/ 457)» كتاب المساجد» باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير وَخْمرّة » رقم:659. 
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الصحيح أيضا: « أنهي كان يسجد على الخُمْر 0)5 . 

قال عياض : ((يعني السجادة» وهي: مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه”" في 
سجوده من حصير)“. قال عياض : ((سميت بذلك لأا تخمر الوجه أي: تستره». 
قال الطبري: هي مصلى صغير ينسج من سعف النخلء ويزمل بالخيوط ويسجد 

[30]عليه/ فإن كان كبيرا' قدر طول الرجل أو أكر؛ فإنه يقال له حينئذ: حصيرء ولا يقال 

ل 

ولا خلاف في جواز الصلاة عليها إلا شيء نقل عن عمر بن عبد العزيز؛ فإنه كان 
يؤتى بالتراب» فيوضع على الخمرة في موضع سجوده ويسجد عليه» وهذا منه على جهة 
المبالغة في الخشوع. وقال ابن المسيب: الصلاة على الْخُمْرَةٍ سنة» ولا تجوز مخالفة 
كينا 


ومال اللخمي إلى مثل ما حكى عمر بن عبد العزيز» واستدل بقول النبيككية: «يا 
رباح؛ عفر وجهك في الأرض»)» قال: «ولأنه المعمول به في مسجد الرسو ليك 
والمسجد الحرام» ولقول النبي بي في تسوية الحصباء لموضع الجبهة: «إن كنت لا بد 
فاعلا فواحدة»؛ فبان مبذا أنه كان قدي بغير فرش ولا حصير)!01. 


(1) الْحُمْرَة بضم الخاء وسكون الميم. فتح الباري لابن حجر (1/ 30 4). 

(2) أخرجه مسلم عن ميمونة زوج النبيكلة: في المصدر السابق. 

(3) في نسخة (ر) [جبهته]. 

(4) الوكال لعياض (2/ 130). 

(5) المصدر نفسه (2/ 131). 

(6) في نسخة (خ) و(ر) [كثيرا]. 

(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 43)» وفتح الباري لابن حجر (1/ 430). 

(8) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 399)» وشرح البخاري لابن بطال (2/ 43)» وفتح الباري لابن 
حجر (1/ 488). 

(9) أخرجه الترمذي وضعفه (2/ 220)» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. 
رقم:381. 

(10) سبق تخريجه في مكروهات الصلاة (تسوية الحصباء في الصلاة)) (ص20 5). 

(11) التبصرة للخمي» لوحة 36» مخطوط. 
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وقال في المدونة: «(ويكره أن يسجد على الطنافس» وثياب الصوف. والكتان» 
والقطن» وبسط الشعر والأدم» وأحلاس الدواب» ولا يضع كفيه عليهاء ولكن يقوم 
عليهاء ويجلس ويسجد على الأرض. ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما 
تنبت الأرض» ويضع كفيه عليها»!". 

قال عياض: «الْأَدّم ‏ بفتح الهمزة والدال -: الجلود المدبوغة» جمع أديه©. 
وأخلاس الدواب بفتح الهمزة وبا حاء والسين المهملتين جمع حلسء وهو: مايل 
ظهور الدوابء وما يجعل تحت اللبود والسروح”. وأصله اللزوم). 

وقال اللخمي: «واختلف في ثياب القطن والكتان؛ فكرهه في المدونة”) وأجازه 
ابن RY‏ والأول أحسن ؛ لان الات فيها ضر ب من ا وموضع الصلاة 
إنما هو التواضع والخضوع والتذلل» وكره الصلاة على مالم تنبت الأرض كالصوف » 
فإن فعل أجزأته صلاته» وكره الصلاة على الحصير السّامًاني"" ما عظم ثمنه 
والتواضع لله أفضل))!1". 


(1) لمدونة الكبرى لمالك (1/ 170)» وتهذيب المدونة للراذعى (1/ 2 9). 

(2) [جمع أديم] سقطت من نسخة (خ). ٠‏ 

(3) في نسخة (ر) [ظهر]. 

(4) في نسخة (خ) [السرج]. 

(5) التنبيهات لعياض (1/ 162). 

(6) المدونة لسحنون (1/ 170). 

(7) (ابن مسلمة) لقب يطلق على اثنين كلاهما من أصحاب مالك كثيرا ما يقع الخلط بينهما عند الباحثين: 
الأول- وهو المراد هنا كما صرح به ابن رشد في البيان (1/ 3 47)-هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن 
هشام المدني (وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام) تفقه على مالك فكان أحد فقهاء 
المدينة من أصحابه؛ بل أفقههم, توفي 216ه. الثاني: عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني» لزم مالكا 
عشرين سنة وهو من رجال الشيخين» توفي يوم عاشوراء 220ه. انظر: ترتيب المدارك لعياض 
(131/3و132»و2201-198). والديباج لابن فرحون (ص214 و326). 

(9) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 473). 

(10) هو: نوع من الحصير الناعم عظيم الثمن فيه رفاهية وتنعم» يصنع من شجر السمر. انظر: التاج 
والوكليل شرح ختصر خليل للمواق (1/ 546)» ومنح الحليل شرح مختصر خليل لعليش (1/ 268). 
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اذى 
5-5 
هه 


[خامسا: ميطلات الصلاة عشرون| 


ومفسدات الصلاة عشرون أيضا: 


ترك ركن من أركانهاء أو فريضة من فرائضها المذكورة » كترك النية أو قطعهاء أو 
ترك القراءة» أو الركوع» أو غير ذلك منه أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن 
استيفائه؛ عمدا ترك ذلك أو جهلاء أو سهوا فهو مفسد ها إلا القبلة وإزالة 
النجاسة وستر العورة فتركها سهوا مخفف» وتعاد منه في الوقت» وكذلك الجهل 
بالقبلة» وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن» أو ترك ثلاث تكبيرات» أو 
((سمع الله لمن حمده)) مثلها يفسد الصلاة إن فات إجبارها بسجود السهوء وكذلك 
الزيادة فيها عمدا أو جهلاء أو كثيرها سهواء والردة والقهقهة كيف كانت» والكلام 


لغير إصلاحهاء والأكل والشرب فيهاء والعمل الكثير من غير جنسهاء وغلبة 
الحقن» أو القرقرة وشبههاء وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صب 
والاتكاء في حال قيامها على حائط أو عصا لغير عذر بما لوأزيل عنه متكأه 
لسقطء وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه والصلاة في الكعبة أو على ظهرهاء 
وتذكر المتيمم الماء فيهاء واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاتهء وكذلك فساد 
صلاة إمامه بغير سهو الحدث أو النجسء أو إقامة الإمام عليه صلاة أخرى. 
وكذلك ترك سنة من سننها المؤكدة عمدا يفسدها عند بعضهم. فتمت خصال 
الصلوات الخمس بهذا مائة خصلة. 
1) [بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها] 
قوله: (ومفسدات الصلاة عشرون أيضا: ترك ركن من أركانهاء أو فريضة من 
فرائضها المذكورة » كترك النية أو قطعهاء أو ترك القراءة أوالركوع. أو 
غير ذلك منهاء أو ما قدر عليه منه إن كان له عذر عن استيفائه؛ عمدا 
ترك ذلك» أو جهلاء أو سهوا فهو مفسد لما)؛ 
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قال الفقهاء: فساد الصلاة عدم ترتب آثارها عليها؛ فالصلاة الفاسدة لا أثر ها 

فكأنها لم تكن» فتجب الإعادة ليأق ہا صحيحة. 
وركن العبادة: جزؤها الذي إذا عدم اختلت العبادة» والفريضة: كل ما كان فرضا 

فيها؛ سواء كان جزءا كالركوع والسجود والقراءة» أو غير [جزء]"؛ ماهو داخل 

: ع 2 ' 0 1 2 0 

فيهاء أو مال هو خارج عنها كالطهارة من الحدث» وكل ذلك عنده سواء؛ تفسد 

الا ر كد وران ذلك ادو اروا نولا عدر يق مرو لك 

وإنما يعذر بالعجز خاصة» فما عجز عنه سقط الطلب به. 
فلذلك قال: (أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيفائه)؛ معناه: أن المريض 

إذا كان له عذر يمنعه من إتمام الفرائض فإنه يأتي با يقدر عليه منها؛ فإن كان لا يقدر 

السجود. وإن لم يقدر أن يجلس صلى مضطجعا على جنبه الأيمن ورأسه إلى المغرب» 

ورجلاه إلى المشرق“ء ووجهه إلى القبلة. 
فإن لم يقدر على الجنب ؛ فقال ابن القاسم: يصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة» وقال 

ابن المواز: بل على الجنب الأيسرء فإن لم يقدر فعلى ظهره. [وإن] صلى على الجنب 

الأيسر [فيكون]” وجهه إلى القبلة ورأسه إلى المشرق277» وإن كان يقدر على أن يقوم 

(2)[ما] سقطت من نسخة (خ). 

(3) [الصلاة] سقطت من نسخة (ر). 

(4) قوله: «ورأسه إلى المغرب» ورجلاه إلى المشرق)» يناسب أهل المدينة المنورة وغيرهم من كانت قبلته بين 
المشرق والمغربء ولا يناسب من بالمغرب ولا من بالمشرق ك| هو واضح؛ وعليه فمن كان بالمغرب 
يصلي على جنبه الأيمن ورأسه إلى لجنوب ورجلاه إلى الشهال» ووجهه للمشرق وظهره للمغرب. 

(5) في نسخة (خ) و(ر) [واإذا]. 

(6) في نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص) [يكون]. 

(7) قوله: «وجهه إلى القبلة ورأسه إلى المشرق»» يناسب أهل المدينة المنورة كسابقه؛ وعليه فمن كان بالمغرب 


يصلي على جنبه الأيسر ورأسه إلى الشهال ورجلاه إلى الجنوب ووجهه للمشرق وظهره للمغرب. 
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قدر قراءة أم القرآن خاصة صلى قائ) بأم القرآن وحدها وترك السورة» وإن كان لا 
يقدر على القيام أصلا وصلى جالسا فإنه يومئ برأسه وظهره لركوعه؛ ويجعل يديه على 
ركبتيه» ثم يرفع من ركوعه وينزع يديه عن رکبتیه» ثم يومئ للسجود أخفض من 
قال مالك: «ويحسر" العمامة على جبهته ولا يرفع له شىء يسجد عليه» وإن| يومئ 
إلى الأرض خاصة). وانظر الكلام على قطع النية في مفسدات الوضوءا"". 
قوله: (إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا يخففء وتعاد منه في 
الوقتء وكذلك الجهل بالقبلة)؛ 
لا تقدم له أن ترك الفرائض مفسد استثنى من ذلك السهو عن القبلة وإزالة النجاسة 
وستر العورة» واستثنى أيضا الجهل بالقبلة» فجعله في ذلك كله يخفف عليه» فلا يعيد 
إلا في الوقت» وقد تقدم في ذكر فرائض الصلاة بسط ذلك كله موعباء ولايعذرلا 
بالجهل في شيء من ذلك غير الجهل بجهة القبلة خاصة. 
2 [بطلان الصلاة بفوت قبلي ثلاث سئن] 
قوله: (وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السننء أو ترك ثلاث تكبيرات: أو 
((سمع الله لمن حمده)) مثلها يفسد الصلاة إذا فات إجبارها بسجود السهو)؛ 
قد تقدم في تعداد السنن حكم تارك ذلك والخلاف فيه با أغنى عن إعادته. 


(1) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [وإدا]. 

(2) في نسخة (ر) و(ت) [ويحصر] ولعله خطأ من الناسخ. 

(3) المدونة الكبرى لمالك (1/ 170 و172)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 92 و93). 
(4) سيأتي ذلك -إن شاء الله في (ص 973). 

(6) في نسخة (خ) [وترك]. 

(7) راجع (ص 449-447). 
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3 [بطلان الصلاة بالزيادة فيها] 

قوله: (وكذلك الزيادة فيها عمدا أو جهلاء أو كثيرها سهوا)؛ 

أما زيادة العمد فقال القاضي أبو الوليد بن رشد: (إنها إن كانت الزيادة فعلا من 
جنس أفعال الصلاة» أو قولا من غير جنس أقواها/ أبطلتها باتفاق». قال: (ويبطلها [ب/30] 
الكثير من الأفعال التى ليست من جنس أفعال الصلاة دون القليل))!!). 

وقوله: (أو جهلا)؛ وإن كان الجاهل من جملة العامدين فنبه عليه لئلايتوهم أنه 
يعذر بجهله. قال ابن حبيب: الجاهل في باب العبادات كالعامد» وفيه في المذهب 
خلاف7”؛ قيل: إنه کالساهی» قال ابن عبد البر: وإذا عذر في سهوه ب لو أتى به عامدا 
أبطل» فأحرى أن يعذر من فعله معتقدا وجوبه عليه , 

وإنما مراد المؤلف بالزيادة عمدا ما كان من جنس أفعال الصلاة» يدل عليه كونه 
تكلم بعد هذا على الزيادة من غير جنسها. 

وأما زيادة أفعال من جنس أفعال الصلاة سهوا فقال ابن رشد: (يجزي فيها سجود 
السهو باتفاق فيا قل» [وباختلاف] فيا كثر». قال: «والكثير مثل نصف 
الصلاة))!7» قاله ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: زيادة ركعتين في أي صلاة كانت 
مفسدة» وروى مطرف عن مالك أنه لو صلى الظهر ان ركعات» والمسافر أكثر من 
أربع لم تبطل صلاته» قال مطرف: لأنه أطال في صلاة وطاعة. 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 197). 

(2) [فيه] سقطت من نسخة (ر). 

(3) المشهور إلحاق الجاهل بالعامد. انظر: المدخل لابن الحاج (1/ 3 28)» والذخيرة للقرافي (2/ 139). 
(4) ل أعثر على هذا لابن عبد البر والله أعلم. 

(5) في نسخة (ص) و(خ) و(س) [واختلف] وما أثبت متسق مع ما قبله. 

(6) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 197). 

(7) في نسخة (خ) [الصلاة]. (س) [صلاته] وكلاهما غير مناسبين. 
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وإذا قلنا بأن النصف معتبر فقيل: كل صلاة يعتبر زيادة نصفهاء قال ابن نافع وابن 
كنانة: فتفسد الثنائية بزيادة ركعة» وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صل المغرب 
سا( ته سرد السهو)) 7 ونل قال انهه وهةةازياذة اکر مين نهنها: 
واستحسن هذه الرواية يحيى بن عمر”" وقال: إنها ترد ما روي عنه من أن زيادة مشل 
نصف الصلاة مبطل. 

4 [بطلان الصلاة بالردة عن الإسلام] 


قوله: (والردة)؛ 

قد تقدم أن قطع النية مفسدء والارتداد -أعاذنا الله تعالى بمنه وفضله منه ‏ أعظم 
من قطع النية» وهو مع ذلك يستلزم قطع النية؛ لأنه إذا كان في الصلاة ونوى أنه 
قطعهاء وخرج منها تبطل صلاته» وكذلك لو حول نيته إلى نافلة عمداء فإن ذلك كله 
مبطل؛ لأنه قطع للنية» فكيف من كفر بالله فيها؟! لأنه مع كفره لا يصح تقربه. 

5) [بطلان الصلاة بالقهقه] 

قولد: (وا لقهقهة كيف كانت)؛ 


يعني الضحك بصوت. وفي المدونة: (قال مالك: وإن قهقه المصلي وحده قطع 


(1) (ابن كنانة) هو: عثمان بن عيسى أبو عمروء كان من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك» وجلس في حلقته بعد 
وفاته» توف سنة 186ه. بمكة وهو حاج» بعد موت مالك بعشر سنين. ترتيب المدارك لعياض 
OED‏ 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد(2/ 52 و53). 

(3) (بجیى بن عمر) هو: يحيى بن عمر بن يوسف الكناني ولد في الأندلس من أهل جيان سنة 213هى 
واستوطن سوسة بتونس» فأخذ عن ابن حبيب وسحنون» وأخذ بمصر عن ابن بكير» وكان فقيهاً 
حافظاً للرأي ثقة ضابطاء توفي بعد محنة مع الحاكم بسوسة سنة 289ه. المدارك لعياض (4/ 357 - 
364(« والديباج لابن فرحون (ص2 43). 

(4) في نسخة (ر) [مستلزم]. 
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وابتداً الصلاة وان کان مأموما تمادى مع الإمام فإذا فرع الومام أعاد الصلاة. ولا 
شيع 2 | ا صل وحده» أو امو 

قال ابن القاسم في العتبية: ((كان ساهيا أو عامدا»)» وقاله ربيعة وعبد العزيز ا 
وعن مالك ٤‏ العتبية: ((يسجدل قبل السلام») وقاله اهت وقال أبن تعد ا لیک 9: 


قال اللخمي: «الضحك في الصلاة بصوت وبغير صوت - وهو التبسم _؛ فإن كان 
بغير صوت ل يبطل الصلاة» وإن كان تعمدا». 


ومعنى قوله: (كيف كانت)؛ يعنى سواء العمد أو السهو أو الغلبة» وهذاهو 
وحكى اللخمى عن أشهب وابن المواز أنه كالكلام وتجزئه صلاته وإن كان فذاء 
وحكى عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا أن الضحك يقطع الصلاة»"؛ قال اللخمي: 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [ولا شيء عليه إذا تبسم]. 

(2) المدونة لسحنون (1/ 190)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 102). 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 46). 

(4) (عبد العزيز) هو: أبو عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني» كان فقيهاً ثقة معاصرا للإمام 
مالك» وهو أبو الفقيه المالكي المشهور عبد الملك بن الماجشونء توفي ببغداد سنة 160ه وقيل 164ه. 
الثقات لابن حبان (7/ 110)»ء والتذكرة للذهبي (1/ 163)» والديباج لابن فرحون ( ص1 25 
2252 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 446). 

(6) في نسخة (خ) [عبد الملك]. 

(7) في نسخة (خ) و(ر) [تبطل]. 

(8) في نسخة (خ) [صلاته ]. 

(9) تبصرة اللخمي» لوحة 45» مخطوط. 

(10) الإجماع لابن المنذر (ص 38). 
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(يريد أنهم فرقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمرا زائدا على الكلام؛ قلة الوقار» وفيه 


ا ا 


6 [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها] 


قوله: (والكلام لغير إصلاحها)؛ 

قال اللخمي - آله : «الكلام في الصلاة ة على سبعة أوجه: 

سه وعمد؛ ساهيا أنه في الصلاة فلا تفسد لذلك صلاته. وعامدٌ ذاكدٌ أنه في 
الصلاة. وعال”أن ذلك لا يجوز فتفسد صلاته. وجاهل يظن أن ذلك جائز فاختلف 
فيه؛ فقيل: تبطل صلاته لأنه متعمد» وقيل: تصح لأنه متأول» ولم يقصد انتهاك حرمة 
الصلاة. وعامدٌ مأموم تكلم لإصلاح صلاته لسهو دخل على إمامه فاختلف فيه؛ فقال 
مالك وابن القاسم: لا تبطل صلاته» وقال المغيرة: تبطل. وعامدٌ تكلم لإنقاذ مسلم 
لئلا يقع في مهلكة أو ما أشبه ذلك» فذلك واجب عليه» ويستأنف الصلاة لأنه لم يتكلم 
لإصلاحها؛ إلا أن يكون في خناق من الوقت فلا تبطل» ويكون كالمسايف في الحرب. 

ومن خاف تلف مال له أو لغيره» وكان كثيرا تكلم واستأنف. وإن كان يسيرا لم 
يتكلم وإن فعل أبطل. وقال سحنون في [الإمام]” يخاف على صبي أو أعمى أن يقعا 
في بئر» أو ذكر متاعا له خلفه خاف عليه التلف أنه: يخرج اكه 


وأما الكلام في الصلاة بالقرآن فالمشهور في المذهب أن المصلي إذا فتح على من ليس 
معه في صلاة“ أنه أبطل على نفسه؛ وبه قال ابن القاسم وسحنون. وقال أشهب وابن 


(1) تبصرة اللخمي» لوحة 45» مخطوط. 

(2) في نسخة (ص) [إمام] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (تبصرة اللخمي). 
(3) تبصرة اللخمي» لوحة 45» مخطوط. 

(4) في نسخة (ر) [صلاته]. 
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حبيب: أساء ولا تبطل صلاته» قال ابن حبيب: لأنه قرآن تكلم به» قال أشهب: وقد 
يمر به الرجل فيسبح به ليدعوه. وقال ابن حبيب: ما جاز للرجل أن يتكلم به في 
صلاته من الذكر والقراءة فيجوز له أن يرجع بذلك إنسانا أو يوقفه. 

وقد استأذن رجل على ابن مسعود وهو في الصلاة فقال: #آد خُلُوأ مِصر إن شَاءَ 
لله م امِنِينَ2006) وعلى هذا عمل أهل بلدنا في تسميع المؤذنين للناس إذا سهى 
الومام يلام من اثنتين بأن يقولوا: (وَفُومُوأ لله فَنِتِينَ)1". 


قال اللخمي والمازري: والمشهور في المذهب فيمن فتح على من ليس بإمامه بطلت 
صلاته ؛ وعلى/ هذا تبطل صلاة القائل: لوَفُومُوأ لله فَلِنِتينَ4؛ وهذا في صريح [/31] 
الكلام. 

وأما التنحنح فقال المازري: «هو على قسمين: تنحنح طبيعي دعت إليه ضرورة 
الطباع فهذا لا حكم له» وتنحنح اختياري ليسمع رجلا فالمذهب'" عندنا على قولين 
لالك)»؛ ورجح الأببري القول بأنه لايبطل؛ لأنه ليس له حروف تبجٌ» ورجحه أيضا 
الخ 

وكذلك اختلف قوله في النفخ في الصلاة» والمشهور أنه كالكلام» وقال في 
المجموعة: إنه مكروه ولا يبطل الصلاة» وقال فيمن اضطره أنين من وجع لم تفسد 
صلاته. 


(1) في نسخة (ر) [ولم تبطل]. 

(2) سورة يوسف:99. 

(3) شرح البخاري لابن بطال (2/ 341)» والمنتقى للباجي (2/ 51)» وشرح التلقين للازوئي:(6537/2): 
(4) سورة البقرة:238. 

(5) التبصرة للخمي› لوحة 45» مخطوطء وشرح التلقين للىازري (2/ 655). 

(6) في نسخة (خ) [فهذا المذهب]. 

(7) شرح التلقين للمازري (2/ 658). 

(8) التبصرة للخمي» لوحة: 45 مخطوط. 
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وقال ابن بطال: «أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف اللهء واحتجوا با وقع 
في الحديث من قول عائشة في أبي بكر: «إنه رجل أسيف. لايملك دمعه»ء وبها روي 
عن عمر حين قرأ: ا 0 وَحْرْنِىَ إلى ار چ2 وقال مالك: («(قراً 
عمر بن عبد العزيز فى الصلاة» فلا بلغ: (قَأَندَ رْنْكُمْ تارا تَلَظن). خنقته العبرة 
فسكت» ثم قرأ فنابه ذلك» فتركها وقرأ: #وَالسَمَاءٍ وَالطًا رى0)4. 


واختلفوا في الأنين والتأوّه؛ فقال ابن المبارك: إن كان غالبًا فلا بأس به » وقال أبو 
ثور والشافعي: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومّاء وقالت طائفة: يعيد صلاته. 
وقاله الشعبي والنخعي والكوفيون»©. 

وأما الإمام تتفلت له القراءة فلا يمتح عليه لأول وهلة, ولا يُتَحْبّح له أصلا؛ 
لكنها”ا إن ردد الآية وفهم منه أنه يريد الفتح فيح عليه وذلك جائز باتفاق» ويجوز له 
أن يستطعم الفتح» وأن يقرأ غير تلك الآية» وأن يركع إن كان في غير أم القرآنء وإن 
وقع منه سهو سبح له واحد من خلفه» وإن كانت امرأة فكذلك أيضا تسبح له كما 
يسبح الرجل» هذا مذهب مالك. 


(1) صحيح البخاري (1/ 223)» كتاب الأذان» باب من أسمع الناس تكبير الإمام» رقم: 712» وصحيح 
مسلم (1/ 314)ء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم: 8 . 

(2) سورة يوسف:86. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 5 5 3) عن عبد الله بن شداد قال: سمعت تَشِيِجَ عمرٌ وأنا في آخر 
الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرا : (إِنْمَا أشْحوأ بے وَحَرْنِىَ إلى ألّه). 

(4) سورة الليل: 14. 

(5) سورة الطارق:1. 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (17/ 280 و281). 

(7) وأما إن كان تصنعا كما يفعل بعض الأئمة في هذه الأيام. الذين يصيدون الدنيا بشبكة الدين» فلا شك 

(8) شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 343 و344). 

(9) في نسخة (ر) و(خ) [لكن]. 
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7) [بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها] 

قوله: (والأ كل والشرب فيها)؛ 

قال مالك [في المدونة]: «ومن سلم من اثنتين ساهياً ثم تكلم بنى في) قرب. 
وسجد للسهو بعد السلام» وإن انصرف حين سلم فأكل أو شرب ابتدأء وإن لم 
بع وقال في موضع آخر منها: ((ومن سلّم من اثنتين» أو شرب في الصلاة ناسيا 
سجد بعد السلام» وإن كان مأموماً مله عنه إمامه»“. 

فنص في الثانية على أن الشرب وحده لا يبطل الصلاة إذا كان سهواء فيكون معنى 
ما تكلم عليه المؤلف إذا جمع بين الأكل والشرب» وبمثل هذا ونحوه تأول هو مسألة 
المدونة في قوله: «وإن انصرف حين سلم فأكل أو شرب» فقال في بعض الروايات: 
او 

قال(: ((وظاهر بعض الروايات ا الت وحذه يبتدئ» وآ طولا)). قال: 
(«(وهذا لا يكون في الشرب ولم جعل الشرب وحده في غير «المدونة)) طولاء وجعله 
سهدة السوو a‏ يكاف اق البالة E‏ 

قال: (والأشبه أنه إن) طال بالأكل المضاف إليه أو بفعله بعد الانصراف على ما في 
الروايات الأخر؛ لآن نفس الانصراف كالطولء, أو يكون طال شربه شيئا بعد شىء 
فجاء كطول الأكل» وقد يكون الأكل قليلا كاللقمة فيستوي مع الشرب؛ لكنه يتخرج 
من اختلاف هذه الروايات القولان في الشرب وشبهه مما هو من الأفعال من غير 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 103). 

(3) المصدر نفسه (1/ 114). 

(4) في نسخة طبعة دار الفكر ونسخة دار الكتب العلمية (1/ 194): ((أو شرب)) بأو» وفي نسخة طبعة دار 
صادر (1/ 105): ((وشرب)) بالواو. 

(5) أي: القاضي عياض في كتاب التنبيهات. 
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جنس الصلاة ولا طول فيه كالأكل الخفيف ونحوه؛ فقد ذكر شيوخنا في ذلك عن 
المذهب قولين: أحدهما أنه يجبر بسجود السهوء والآخر أنه يبطل الصلاة). 


9 [بطلان الصلاة بالعمل الكثير من غير جنسها ] 


قوله: (والعمل الكثير من غير جنسها)؛ 
قال القاضى أبو الوليد بن رشد: «زيادة أفعال من غير جنس أفعال الصلاة؛ فإن 
كانت كثيرة مثل أن يأكل أو يخبط ثوبه أو يصقل سيفه» فيطول ذلك فإن صلاته تبطل 

وأما إن كانت يسيرة فهى عل ثلاثة أوجه: 

4 أحدها: أن تكون مما يجوز له فعله في الصلاة؛ مثل أن تريده الحية أو العقرب 
فينسى أنه في الصلاة فيقتلها فلا سجود عليه. 

” والثاني: ما يكره [له]” فعله في الصلاة؛ مثل أن تمر به الحية أو العقرب دون أن 
تريده» فينسى أنه في الصلاة فيقتلهاء وقد اختلف في ذلك؛ فقيل: عليه سجود 
السهوء وقيل: لا سجود عليه. 

۷ والثالث: ما لا يجوز له فعله في الصلاة؛ مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل أو 
يشربّء ولا يطول ذلك» وقد اختلف فيه؛ فقيل: يسجد وتجزئه صلاته» وقيل: 
يعيد الصلاة ولا يجزئه سجود السهى). 


0 التنبيهات للقاضى عياض (1/ 189). 
(2) سقطت من نسخة (ص). 
(3) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 197). 
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12-0) [بطلان الصلاة بغلبت الحقن أو القرقرة أوالهم] 
قوله: (وغلبة الحقن» أو القرقرة وشبههاء وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا 
يفقه ما صل )؛ 
[وقد تقدم تفسير الحقن؛ وأما القرقرة فهي تصويت البطن. قاله صاحب 
الصحاح ]7 . وقد تقدم الكلام في الحقن» وأن منه ما تعاد منه الصلاة أبداء وهذا 
الموضع يفسر جميع ما تقدم للمؤلف من الكلام فيها يشغل في الصلاة» وقد تقدم التنبيه 
غل دلك: 
3 [بطلان الصلاة بالاتكاء حال القيام دون عذر | 
قوله: (والاتكاء في حال قيامها على حائط أو عصا لغير عذر بما لوأزيل عنه 
متكأه لسقط)؛ 
قال في المدونة: «ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصاء ولا بأس به في 
النافلة))20. 
قال اللخمي: ((يريد فيما/ طال من النافلة» ولا ينبغي ذلك اختياراء وأرى أن يلتزم [ب/31] 
المصلى الخشوع والإخبات». 
قال غيره: وهذا الاتكاء إن كان بحيث لو أزيل العماد ا متكا عليه سقط المصلي» هو 
الذي تفسد به الصلاة» وإلا فإنه يكره له ذلك ولا يبطل الصلاة. 
وهذا معنى كلام المؤلف؛ لأنه إذا كان يسقط لزوال العماد فلم يأت بالقيام وهو 
(1) الصحاح للجوهري (2/ 7290). مادة (قرقر). 


(3) المدونة لسحنون (1/ 169)» وتبذيب المدونة للبراذعى (1/ 1 9). 
(4) تبصرة اللخمي» لوحة 35» مخطوط. 
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قال المازري: «ومن عجز عن القيام فأمكنه أن يفعله متكثاً صلى متكئاً فإن لم يقدر 
على القيام ولو توكأ صلى جالسا»). 

[قال ابن يونس: إن قدر أن يصلي جالسا متوكثاً فصل على جنبه فعليه الإعادة. وزاد 
ابن شاس بأن من قدر على القيام متوكثاً وصلى جالسا أنه يعيد أبدا. وقال ابن رشد: 
إنه لا يلزمه الإعادة إذا عجز. وانظر لفظ المدونة: ((أحب إل » ظاهره كا قال ابن 
رشد]. 

4 [بطلان الصلاة بذ كر الصلاة الفائتت فيها] 

قوله: (وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه)؛ 

هكذا قال ابن أبي زيد: «(ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه) 7 » ونص 
التلقين في المسألة قريب من نص المؤلف؛ فإنه قال في المفسدات: «(وذكر صلاة يجب 
عليه ترتیبها». 

قال المازري: ومن ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كانت المذكورة قد ذهب وقتها 
فاختلف: هل تبطل التي هو فيها أم لا؟ على قولين مبنيين على الترتيب بين الحاضرة 
والفائتة: هل هو شرط أم لا؟ 


(1) شرح التلقين للمازري (2/ 2 86). 

(2) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/ 101). 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 488). 

(4) لفطه: «وصلاته جالساً مسوكاً به أحب إلي من المضطجع). المدونة الكبرى (1/ 171)» وتم ذيبها 
للبراذعي (1/ 3 9). 

(5) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ت) و(خ). و(ص) و(س). 

(6) متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص 39). 

(7) في نسخة (ص) [صلاة فرض] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (التلقين لعبد الوهاب). 

(8) التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص115). 
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وإن قيل: إنها لا تفسد فإنه يستحب له القطع إن كان فذا أو إماماء وإن كان مأموما 
لم يستحب له القطع. واختلف في المغرب: فمذهب المدونة أنه يتمادى» وقال ابن 
حبيب: إن المأموم يقطع في ا لمغرب» وإن صلى ركعة شفعها بثانية» وإن صلى'" ثلاثا 
شمعها برابعة. 

قال: ومذهب المدونة أن من صلى صلاة ذاكرا الأخرى لا تفسد صلاته» وإنا يعيد 
استحبابا ليحصل الترتيب» ومذهب ابن حبيب أن ذاكر صلاة في صلاة تفسد صلاته. 
ويعيد الحاضرة أبداء فالتادي عنده فيها نافلة» فلذلك أمر بقطع المغرب لثلا يؤدي إلى 
التنفل قبلها. 

وع اللا د ر الا رق عل ابه حي مدق ا أنه ل اال 
واحدة شفعها بثانية» وإذا صلى ثالثة” شفعها برابعة! والأولى أن يقال: إنما فر ابن 
حبيب من أن يكون متطوعا بصلاة وتر» ولذا يقطع على اثنتين» ويشفع برابعة. 

وحكى أيضا عن أشهب أنه قال: إذا ذكر في الجمعة» وعلم أنه إذا قطع وصلى 
حيسي بسو وو اا ا 
الجمعة))» وإن أعاد ظهرا فحسن 

قال أبو الحسن: مذهب مالك اتباع الإمام» فإذا فرغ صلى المنسية وأعاد ظهراء وإن 
كان الذاكر إماما فعن مالك روايتان: إحداهما: القطع» والأخرى الاستخلاف. 

وقال ابن كنانة: إن كان لم يعقد ركعة استخلف» وإن عقدها أتم بهم وأعاد» وإن 
ذكرها الإمام بعد الفراغ: فهل يؤمر القوم بالإعادة آم لا؟ قولان. فإن ذكر قبل عقد 
(1) في نسخة (خ) و(ر) [وإن كان صلى]. 
(2) في نسخة (خ) [وهو]. 
(3) في نسخة (خ) [ثلاثا]. 


(4) في شرح التلقين للمازري (2/ 741) المنقول عنه: [ولم يعد ظهرا] وهو غير مناسب ک| يدل عليه السياق 
وهذا من آفات التحقيق» بحيث أن هذا الخطأ غير المعنى إلى نقيضه. 
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ركعة؛ فالمشهور أنه يقطع» وقيل: يتم ركعتين لينصرف عن نافلة. وإن ذكر بعد عقد 
ركعة أضاف إليها [أخحرى]210, وقيل: إنا هذا في غير الثنائية. وأما الثنائية فيقطع ليظهر 
للذكر تأئير. وإن ذكر بعد ركعتين من الثنائية» أو أربع من الرباعية فقد كملت صلاته. 
وصار كالذاكر بعد الفراغ. وإن ذكر بعد الثانية من الرباعية سلم على شفعه. وإن ذكر 
بعد ثالثة من ا مغرب فقد تمت» وفي غيرها فقيل: يكملهاء وقيل: يقطع. 

[وإن كان إنم! ذكر ظهر يومه وهو مأموم في صلاة العصر فقال ابن حبيب]: 
يقطع» وكذلك إذ ذكر المغرب في عشاء ليلته كيف ما كان من شفع أو وتر؛ قال: لأنه 
في خناق“ من وقت الأولى» والتي شرع فيها لا تجزئه. فيرجع إلى تلافي المنسية. وهذا 
على أصله في فساد المذكور فيهاء وقيل: إن الحكم في هذه كا تقدم فيم خرج وقته؛ لأنه 
إذا كان يتمادى بعد خروج الوقت بالكلية فأحرى فيا له بقية من الوقت. انتهى وأكثره 
مختصر منه بالمعنى . 

ورجح اللخمي التمادي في جميع ذلك بدخوله بوجه جائز» وأن الصلاة مجزية©. 

5 [بطلان الصلاة الفريضي في الكعبة أو على ظهرها] 

قوله: (والصلاة في الكعبة أو عل ظهرها)؛ 

قال في المدونة: «ومن صل في الكعبة فريضة أعاد في الوقت))» زاد في اختصار 
أنه صلى فيها ناسيا؛ لأنه جعله كمن صل إلى غير القبلة. 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) بياض في نسخة (س). 

(3) في شرح التلقين (2/ 745): [خيار] وهو غير مناسب كما يدل عليه السياق. 
(4) انظر: شرح التلقين للمازري (2/ 740 745). 

(5) تبصرة اللخمي» لوحة 254 مخطوط. 

(6) المدونة لسحنون (1/ 182)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 98). 
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قال أصبغ: ومن صلى في الكعبة عامدا أعاد أبداء فدل أن الناسي عنده يعيد في 
الوفت: 

وقال ابن حبيب: من صلى فوق الكعبة» أو في داخلها فريضة أعاد أبدا في العمد 
والجهلء كمن صل إلى غير القبلة» وأشهب يقول: لا إعادة عليه. 

قال المازري: «المشهور أن الصلاة على ظهرها آكد في المنع؛ لأن مالكا قال: من صلى 
على ظهرها أعاد أبدا». 

وأما النوافل فقال في المدونة: «ولا يُصَلٌ في الحجرء ولا في الكعبة فريضةء ولا 
ركعتا الطواف الواجب» ولا الوترٌء ولا ركعتا الفجرء فأما غير ذلك من ركوع الطواف 
فاس 

واف الها ن ا ا ا الو إلا ان رد اد 
عامداء فإن الفاسد إن) يعاد أبداء لا في الوقت. 

6) [بطلان صلاة المتيمم بتذكرلماء وهو فيها | 

قوله: (وتذكر المتيمم الماء فيها)؛ 

قال في المدونة: ((ومن تيمم» ثم اطلع عليه رجل معه ماء وهو يصلي تمادى» فإن ذكر 
الماء في رحله قطع وتوضاً وابتدأ الصلاة» فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته» وقد 
نسيه أو جهله أعاد فى الوقت)20. 

7) [بطلان صلاة المأموم بمخالفيٌ نيت إمامه] 

قوله: (واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاته)؛ 
(1) شرح التلقين للازري (491/2). 


(2) المدونة لسحئون (1/ 3 18)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 98). 
(3) المدونة لسحنون (1/ 148)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 0 8). 


556 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


قال في المدونة: «وإذا نوى الإمام الظهرء ومن خلفه ينوي العصر أجزأته ول 
تجزهم)"". وأراد اللخمي أن حرج فيها قولا آخر بالإجزاء بعد ذهاب الوقت» مراعاة 
لقول الشافعي في إجازة إمامة المفترض خلف المتنفل» ولحديث معاذ: «أنه كان يصلى 
خلف النبي ياف ثم يؤم قومه»“. قال: «وقد رعاه مالك وابن القاسم فيمن أحرم يظن 
ا جمعة. ثم تبن أن الإمام ٤‏ الظهر» بخلااف العكس» فإنا لا قي ى(8) 00 

وهذا التخريج من مسألة يوم الخميس والجمعة» في غاية السقوط؛ لأن المعنى 
الذي أشار إليه مالك في ذلك غير مراعاة.الخلاف» وتعليله يبين ذلك» لأنه قال: «لأن 
ا لجمعة ظهر)» فكأنه نوى الظهر وزيادة» بخلاف العكس؛ لأن الزيادة التى في 
الجمعة على ظهر سائر الأسبوع ل ينوه. والزيادة المعتبرة في الباب زيادة الشروط؛ لا 
زيادة الركعات ولو كان لمراعاة الخلاف لقاله في الوجهين. 
(يفسد صلاته) لتوهم متوهم فساد الصلاة من حيث هى عليه معاء فعين هذا القيد 
أن فساد الصاد() حتص بصلاة المأموم وحلده. 

8) [بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام] 

قوله: (وكذلك فساد صلاة إمامه بغير سهو الحدث أو النجس)؛ 


معناه أنه مها فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم؛ إلا إذا كان الإمام جنباء أو 


(1) المدونة لسحنون (1/ 193)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 103). 

(2) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله (1/ 339)» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم: 465. 
(3) المدونة لسحنون (1/ 193). 

(4) تبصرة اللخمي لوحة: 46 مخطوط. 

(5) في نسخة (ر) [في] عوض [من]. 

(6) المدونة لسحنون (1/ 193). 

(7) في نسخة (ر) و(خ) [الفساد] عوض [فساد الصلاة]. 
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محدثاء أو كان عليه ثوب نجسء وهو غير ذاكر لئىء من ذلك فإن المأموم لا يعيد» 
يريد إذا كان المأموم أيضا غير عالم بحال إمامه. 


قال في المدونة: «وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد وحده. 
وصلاة من خلفه تامة» وإن!!) ذكر [ذلك] قبل تمام صلاته استخلف» فإن تمادى بعد 
ذكرة جاهلاً أو مستجييا آودخل عليه ما بفسدك الصلاة ثم مادک بهم ذاكرا لجنابته. 
فقد أفسد على نفسه وعليهم» وتلزم من خلفه الإعادة متى علموا“» ومن علم بجنابته 
من خلفه والإمام ناس لحنابته فتادى معه» فصلاته فأاسدة ويعيدها يا 


وحكى اللخمي عن ابن الجهم أنه قال: تجزئ المأمومَ صلاته إذا كان الإمام ناسيا 
للجنابة» إذا كان المأموم قد قرأء وحمله على الخلاف» وخرج فيها قولا آخر: آنا لا تجزئ 
مطلقا على أحد قولي ابن القاسم في الإمام يذكر صلاة وهو في صلا . 

قال: وإنم) هم بمنزلته» يجب عليهم ما يجب عليه» وإن لم يتعمد قال: ففي الجنب 
أحرى؛ لأا لا تجزئه» والآخر تجزئه إذا ذهب الوقت. 


قال: وعلى قول ابن الجهم إذا تذكر إمام الجمعة الجنابة لا تجزئ المأمومين وإن 


(1) في نسخة (ر) [وإذا]. 

(2) سقطت من نسخة (ص). 

(3) في نسخة (خ) [أعلموا]. 

(4) مبذيب المدونة للبراذعى (1/ 74). 

(5) (ابن الجهم): أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الوراق المروزي» المحدث الفقيه» له كتب جليلة في 
المذهب تنبئ عن علمه؛ وممن أخذ عنه الأبهري» توفي سنة 329ه وقيل: 333ه. الديباج لابن فرحون 
(ص 243). 

(6) في تهذيب المدونة (1/ 113) ما يلي: ((وإن ذكر الإمام صلاة نسيهاء فليعلمهم ويقطع ويقطعون. 
بخلاف الحدث» وإن لم يذكر إلا بعد فراغه أعاد هو ول يعيدوا هم» وقد كان يقول: يعيدون هم في 
الوقت)). 
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فرؤّوا. قال اللخمي: : وإن تعمد الإمام لم تجز بغير حلاف '. وقال أبو الفرج : قباس 
المذهب ألا تی €( مطلقا0©. 


ا واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمدا أو خرج؛ فقال ابن القاسم: 


أفسد على من خلفه» وقال أشهب: : لا تفسد عليهم إلا أن يعمل بهم بعد ذلك وقال 


عبد الوهاب: : إذا صلى بهم جنبا عامدا يجري الخلاف في صحتها على الخلاف في إمامة 
e)‏ 


ولي العتببة في إمام أحدث بعد التشهد متعمداء وقعد حتى سلم بم أن صلا 
المأمومين لا تبط (©. وحكى ابن يونس [فیا]“ تقدم أنه إن صلى بهم ذاكرا الجنابة 
فصلاتهم فاسدة» وكذلك إذا ذكر في الصلاة فتمادى بهم جاهلا أو مستحيياء ثم قال: 
وقال أشهب في كتاب ابن الحارث: صلاتهم تامة ولا إعادة عليهم. وهذا حلاف ما 
تقدم للخمي» ومثله للمازري أنه لا خلاف أا لا تصح مع تعمد الإماء!. 


فهذا حكم سهو الحدث؛ وسواء كان الحدث الأكبرَ وهى الجنابة أو الحدثٌ الأصغد 
وهو احدث الوضوء. 


ن" صلى الإمام وني ثوبه أو جسده نجاسة:؛ ولم يشعر بها حتى فرغ من صلاته 
eT‏ ييف وي و اي 


ااا لكي لر و عة 

(2) في نسخة (خ) [لا تجرئ]. 

(3) شرح التلقين للىازري (2/ 661). 

(4)المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 154). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 487). 

(6) هكذا في نسخة (ر) وهو المناسب» وفي نسخة (خ) و(س) و(ص) [ما]. 
(7) شرح التلقين للمازري (2/ 661). 

(8) في نسخة (خ) و(ر) [وإذا]. 
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الصلاة» فإن كان قريبا منه أخبره بالإشارة إليها“. قال سحنون: ويتم المخبر صلاته 
إذا ل يعمل بعد علمه بالنجاسة عملا. وإن كان بعيدا منه فلا بأس أن يخبره متكلماء 
ويبتدئ المخبر» ويستخلف الإمام» وقال ابن حبيب يجزئه البناء وإن أخبره متكلم|. 

9) [بطلان الصلاة بإقامت الإمام المكتوبىم] 

قوله: (أو إقامة الإمام عليه صلاة أخرى)؛ 

قال في المدونة: ((ومن أحرم لفريضة في | لسجد» ثم أقيمت عليه تلك الفريضة؛ فإن 
لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام» وإن ركع ركعة صلى/ ثانية وسلم ودخل معه. [ب/ 32] 
ودخل مع الإمام؛ عقد ركعة أم لاء وإن صل اثنتين أتمها ثلاثاً وخرج» وص ا 

3 1 

سلم وخرج ولم يعدها»! 0 

قال ابن يونس: في قوله في المسألة: ((إن كان معه ركعة أتم اثنتين» وإن كان معه ثلاثا 
أت رابعة)): هذا كله إن علم أن الإمام لا يسبقه بالركعة» فإن خاف ذلك فليقطع 
بسلام على أي حال كان» ويدخل مع الإمام. وقال أشهب في العتبية: قيل لمالك: فإن 
علم أن الإمام يسبقه ببعض صلاته ويدرك بعضها؟ قال: لا ينبغي له أن يصلي والإمام 
يصلي إلا أن يفرغ هو قبل أن يفرغ الإمام من الركعة الأول . قال أشهب: ولو لم يركع 
في المكتوبة حتى أقيمت الصلاة فليتم ركعتين ويدخل””' مع الإمام» فإن خاف فوات 
الركعة معه قطع» ونحوه عن أبن حبيب. 


(1) في نسخة (خ) و(ر) [وكان]. 

(2) [إليها] سقطت من نسخة (خ). 

(3) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 97). 

(4) في نسخة (ر) [أربعة]. 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 222 و223). 
(6) في نسخة (خ) و(ر) و(س) [ودخل]. 
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وفرى ابن القاسم بين الفريضة والنافلة؛ فقال: إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة؛ فإن 
كان تمن يخفف الركوع فليتم ركعتين» وإلا قطع. وقال في الفريضة: : يقطع إلا أن يعقد 
رک0 

قال ابن يونس: وإنما ل يأمره بالسلام من ركعتين في المغرب لأن ا مغرب لا يتنفل 
قبلها. ونقل عن ابن القاسم وأشهب أنه ساوى بين المغرب وغيرها في إتهام ركعتين» 
وف السلام منهم|. وإن أقيمت عليه المغرب وقد أمكن يديه من ركبتيه فليتم صلاته: 
ويضع يده على أنفه» ويخرج من المسجد. 

وأما من كان في الظهر فأقيمت عليه العصر فقال مالك في العتبية: : (إن كان يطمع 
أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام فعل؛ وإلا قطع ودخل مع الإمام ثم يستأئف 
الصلاتين)). قال ابن القاسم: إن كان ركع ركعة أتم ركعتين؛ إلا أن يخاف فوات 
ركعة مع الإمام. . وقال ابن عبد الحكم: لا يقطع ويتم التي هو فيها ويخففهاء فإن 
أدرك مع الإمام شيئا صلى» وإلا صلى لنفسه» وإن لم يكن يكن دخل في الصلاة خرج من 
المسجد» واستحسنه اللخمي وقال: إلا أن يكون إن خرج من المسجد مشى قدر ما 
كان يصلى فيه. 

0) أبطلان الصلاة بترك سنن مؤكدة عمدا عند البعض] 

قوله: (وكذلك ترك سنة من سننها المؤكدة عمدا يفسدها عند بعضهم)؛ 

هكذا رأيت في بعض النسخ (المؤكدة) وني بعضها (المذكورة). والأولى! عندي 
أبين؛ لن ابن رشد ‏ رَه _ لما عد السن قال: ((فمن هذه ا كان دن 


(0) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 1 و116). 
(2) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 222 و223). 
(3) في نسخة (ر) [والأول]. 

(4) [السنن] سقطت من نسخة (خ). 
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مؤكدات يجب سجود السهو عنهاء وإعادة الصلاة ‏ على اختلاف -لتركهاء وهى: 
السورة التي مع أم القرآن» والجهر موضع الجهرء والإسرار موضع الإسرارء والتكبير 
سوى تكبيرة الإإحرام» وسمع الله لمن مده والتشهد الأول والجلوس له» والتشهد 
الآخر. وسائرها لا حكم لتركها؛ فلا فرق بينها وبين المستحبات إلا في تأكيد فضائلهاء 
اتا المر أ قصل دين خان فإن الاعادة فق الوقت اة 

وقد تقدم في ترك السنة عامدا أربعة أقوال. 

قوله: (فتمت خصال الصلوات الخمس بهذا مائة خصلة)؛ 

الخصلة في اللغة: الخلة» وهى: الفضيلة أو الرذيلة تكون في الإنسان. 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 164). 
020 راجع سنن الصلاة» الجهر والسر في محلهما (ص 9) من هذا الكتاب. 
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نم‎ 


[أحكام صلاة الجمعىر] 
[أولا: حكم صلاة الجمعة وشروطها الخاصت] 
وشروط وجوبها على من تلزمه مه الصلوات ا خمس» عشرة: 


الذكوريةء والحرية» ونية الإقامة» و مصرء أو قرية من قرا قراه على فرسخ وأقل منه» أو 
قرية Î‏ وي ا لوا ب O‏ 


صورتهاء وجماعة كثيرة مو رع عو اح وو وإمام من 
ارتا الأعنارالرخصة في التخلف عنها 


قوله: (وأما صلاة لججمعة فهي فريضة عل الأعيان() وهي اا2 

قال القاضي في التنبيهات: ((وسميت صلاةً الجمعة لجمعها الناس للصلاة) أو 
لاجتاعهم فيها. يقال يضم اليم وجا وإسكانها امل الشتح والضم لكونبا سي 
جامعة؛ وبالإسكان لجمعهم فيها؛ فإن فُعَلّة للفاعل كهّرّأة وُغْلّة للمفعول 
کی 061 


أما فريضتها فقال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمة على أن الجمعة فريضة على 
كل حر بالغ ذكر» يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصارء وهو من أهل المصر غير 


(1) في نسخة (ر) و(ر) [من فروض الأعيان]. 

(2) نسب المؤلف في المشارق (1/ 153) هذا الاشتقاق لابن دريد. 

(3) يقال: E ES NS‏ وهُرَّأةٌ- على وزن مُمَرّة: َرأ بالناس. القاموس 
لفيروزآبادي (ص72» مادة (هزأ). 

(4) التنبيهات للقاضى عياض (2/ 139). 

(5) في نسخة (خ) [فرضيتها]. 

(0 على ] سقطت من نسخة (خ) و(ر). 
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مسافر» وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانهاء من تجب عليه أنه غير كافر بفعله 
ذلك. إلا أن يكون جاحدا ها مستكرا عنهاء وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات من غير 
عذر فاسق ساقط الشهادة» وقيل ذلك فيمن تركها عامدا مرة واحدة من غير عذر ولا 
تأويل)). 

ثم ذكر رواية ابن وهب عن مالك أنها سنة على أهل القرى» وتأول الرواية بأنه إن 
قال ذلك في القرى لاختلاف العلماء في أهل القرى: هل عليهم جمعة أم لا؟ فلما رأى 
العمل ببلده على أن أهل القرى العظام يجمعون كأهل المصر. قال: إنها هم سنة. قال 
ويحتمل أن يريد بقوله : ((سنة)) أي طريقة بقة الشريعة التي سلكها المسلمون. 

وحكى عياض هذين التأويلين؛ إلا أنه قال في التأويل الثاني: إنها وجبت بالسنة لا 
بالقرآن. وخط ابر عبد البر وعياش من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها في أن 
اا 


والدليل على وجوبها قوله تعالى: (يَنَأَيّهَا ألذِينَ َامَنُوَأ إا ُودِى لِلصَّلَرْةِ مِنْ 

يَوْم ألْجْمْعَةٍ قَاسْعَوأً ال كر اه فأمر بالسعي/ إليهاء ومنع البيع» وذم على 33/1] 
وي TO‏ 3< ((أقبلت عير من الشام بطعام والنبي يا قائم بخطب فانفتل 

الناس إليها حتى لم يبق معه | لا اثنا عش © رجلا فنزلت الآية). 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (2/ 56 و57). 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (2/ 57)» والإكيال للقاضى عياض (3/ 266). 

(3) سورة الجمعة:9. ْ 

(4) في نسخة (ر) [وفي الصحيح]. 

(5) في نسخة (ص) [إلا اثني عشر] وهو خطأ نحوي. 

(6) أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله؛ صحيح البخاري (3/ 1561)» كتاب التفسيرء » باب قول الله 
تعالى (وَإذًا زاوا تِجَلرَة اؤ لَهْوأ4؛ رقم: 8 وصحيح مسلم (2/ 590)ء كتاب الجمعة؛ باب 
في قوله تعالى: (وَإذًا رَأَوْأ تِجَلرَةً آوْ لَهُواً إِنَقِصُوَأ إِلَيْهَا وَتَرَكُوك فآيماً) رقم: 863. 
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وي النسائي قال النبيككةِ: «الرواح حق على كل محتلم)7"". وفي الترمذي قال: (من 
ترك الجمعة ثلاث مرات متهاونا (وفي النسائى: امن غير ضرورة») طبع الله على 
قلبه)20. وني مسلم قال النبيككلِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله 
على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين»*. معنى ((ودعهم)) أي ترکهم» ومنه (دع كذا)) 
أي اتركه؛ إلا أنه قليل الاستعمال في غير المستقبل. 

وحكى المازري أن أكثر العلماء على أن الجمعة فرض عين» وذهب بعض الشافعية 
إلى أنها على الكفاية“» وكونها فرض عين هو الذي تدل عليه الآية والأحاديث. 

وأما الكلام على قوله: (إنها بدل من الظهر»» فقد تقدم في أول القاعدة. 

قوله: (وشروط وجوبها على من تلزمه الصلوات الخمسء» عشرة)؛ 

معنى الشرط: ما لا يوجد المشروط بدونه» وقد يوجد الشرط دون المشروط؛ مثاله: 
الصلاة لا توجد بدون الطهارة» والطهارة توجد بدون الصلاة؛ فالطهارة شرط في 
الصلاة. 


ومعنى قوله: (على من تلزمه الصلوات [الخمس] أن جميع ما يشترط في وجوب 
سائر الصلوات؛ من الإسلام والعقل والبلوغ» وسائر الشروط العشرة المتقدمة في 
الصلوات الخمس لا بد منهاء ويزاد عليها عشرة أخرى. 


(1) رواه النسائي (3/ 89)» كتاب الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم: 1)عن حفصة 
زوج النبي5كة مرفوعا بلفظ: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»» ولعل المؤلف نقله بالمعنى. 

(2) سنن الترمذي (2/ 2373» أبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» رقم: 500» وسئن 
النسائي الكبرى (1/ 16 5)) رقم: 7 . 

(3) أخرجه مسلم عن ابن عمر وأبى هريرة (2/ 1» كتاب الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم 
5. 

(4) المعلم لللازري (1/ 1 و272)» وإكاله للقاضي عياض (3/ 265). 

(5) سقطت من نسخة (ص). 
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ادف 
0 
1 


1 [النكوريم| 

قوله: (الذكورية)؛ 

قال المازري: «الدليل على إسقاط الجمعة عن النساء ما روى طارق بن شهاب عن 
النبي اة أنه قال: «الجمعة حق على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأة, 
أو صبي» أو مريض»). 

قال المازري: «وهو وإن كان خير واحد” فإن في التخصيص لعموم القرآن بخبر 
الواحد خلافا بين أهل الأصولء فإن قلنا بالتخصيص به وإلا استدللنا بالإجماع على 
أن لا جمعة عليهن» انتهى كلام المازري. 

والحديث أخرجه أبو داود وقال أبو داود: «لم يسمع طارق من النبية)) فيكون 
مرسلا. قال عبد الحق: «ورواه ضرار بن عمرو من طريق تيم الداري» وزاد: «أو 
ا قال: ولم يتابع ضرار على هذا الحديث. 

© [الحريم] 

قوله: (والحرية)؛ 

قالالمازري: جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على سقوط الجمعة عن العبد» وقال 
داود بوجوبها عليه» وهو أحد قولي أحمد بن حنبل» ونقل اللخمي قولا عن مالك 


(1) أخرجه أبو داود وقال: «طارق بن شهاب قد رأى النبي بي ولم يسمع منه شيئا) فيكون مرسلا ک| سيأتي 
للمؤلف: (1/ 280)» كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة» رقم: 1067)» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي عن طارق بن شهاب عن أبي موسى : (1/ 288). 

(2) في نسخة (ر) [خبرا واحدا]. 

(3) في نسخة (ر) [فإن التخصيص لعموم القرآن بخبر الواحد خلاف]. 

(4) شرح التلقين للازري (3/ 944). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى: (3/ 183)» وهو حديث واه. انظر: التلخيص الخبير لابن حجر 
(160/2). وبيان الوهم والإهام في كتاب الأحكام لابن القطان (3/ 59 1)» ومجمع الزوائد للهيئمي 
(2/ 383). 
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نكاما عل الد وتعقبه عليه المازري. واستدل لالظ بالحديث المتقدم» 
وبالقياس على الحح» ولاشتغاله بشغل السيد. 

قال: «فلو أذن له السيد فحكى ابن القصار عن الأصحاب في ذلك قولين: إيجاهبا 
عليه وعدمه قياسا على الحج؛ فإنه لا يجب ولو أذن له السيد). 

قال: «وإنم) أجزأت العبد عن الظهر إذا حضرها لأنها بدل عن الظهرء والحج لا 
بدل له فلذلك لم يجره))21. 

3 [نيى الإقامم] 

قوله: (ونية الإقامة)؛ يعنى أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. 

قال المازري: «أجمع الفقهاء على سقوط الجمعة عن المسافر؛ إلا داود فإنه يوجبها 
تميم» الذي تقدمت الإشارة إليه0©, 

وروى مالك عن ابن عمرء وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ‏ ورواه في 
المدونة عن ابن مسعود _ : ١لا‏ جمعة على مسافر». 

واعلم أن الإقامة تكون على وجهين: إقامة في موضع على التأبيد» وتسمى استيطانا. 
وإقامة ينويها المسافر في موضع ثم يرتحل منه. وني كليه|!” تجهب الجمعة إذا كانت نية 
الإقامة أربعة أيام فأكثر» وإن كان يوم قدومه من سفره. 

فلذلك أتى المؤلف بقوله: (ونية الإقامة) ولم يقل والإقامة ليشمل الوجهين. 


()البصرة لاخ لوس 0 مخطوط. 
(2) شرح التلقين للمازري (3/ 944 946). 
(3) المصدر نفسه (3/ 947). 

(4) المدونة لسحنون (1/ 239). 

(5) في نسخة (خ) [كلتيه)]. 
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U1 
ترف‎ 
ل‎ 


4 [الاستيطان والجماعم] 
قوله: (ومصرء أو قرية من قراه على فرسخ فأقل منه؛ أو قرية يمڪن استيطانهاء 
جامعة لأربعين بيتا أو ثلاثين فأ كثر تشبه المصر في صورتهاء وجماعة 
كثيرة من تلزمهم الجمعة تبنى لمثلهم الأوطان)؛ 
للاقامة يمكن فيه الثواء"؛ بلدا كان أو قرية)))» وقد عد غير واحد من أشياخ 
من ا ع والجاعة. 
البي واب EO‏ 
حنيفة: : لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. قال: ويروى ذلك عن علي روڪن اک . 
وأما مالك فإن) اعتبر أن يكون الموضع قرارا لأهله» ولم يحده في إحدى الروايتين 
عنه» سوى أنه قال: تقام الجمعة في القرية التي اتصلت دورهاء وفيها الأسواق» وقال 
مرة: المتصلة البنيان» ولم يذكر الأسواق. وقال أيضا: إذا كانت القرية بيوتها متصلة 
ومتلاصقة» وطرقها/ في وسطهاء وبها أسواق ومسجد يجمعون فيه الصلاة فإنهم [ب/33] 
EE‏ 


(1) الثواء: الإقامة مع الاستمرار. التعاريف للمناوي (ص225). 

(2) التلقين لعبد الوهاب (ص130). 

(3) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 

(4) أخرجه البيهقى في سننه (3/ 179) عن على نة موقوفا بلفظ: ١لا‏ جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جام او فيجحة ار حزم في المحلى (5/ 2). أما المرفوع فقال فيه البيهقي: «أما النبي وَل فإنه لا پروی 
عنه في ذلك شيع». انظر: نصب الراية للزيلعي (2/ 195). 

(5) المدونة لسحنون (1/ 233)» وتمذيب المدونة للبراذعي (1/ 119)» وشرح التلقين للازري 
(3/ 948). 
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قال اللخمي: «(وهذا جنوح إلى ما يشبه المدن؛ لأا الأصلء وإلى هذا ذهب 
سحنون أنها تقام في المدن وما شابهها. وأنكر ابن سحنون على ابن طالب إقامته27) 
ببعض القرى. 

قال اللخمي: وبلغني عن هذه القرية التي أنكر ابن سحنون جمعتها أن فيها عشرة 
مساجد. وقال يحبي بن عمر: الذي اجتمع عليه مالك وأصحابه: أن الجمعة لا تقام إلا 
بثلاثة: المصرء والجاعة. والإمام الذي تخاف مخالفته» فمتى عدم شىء من هؤلاء لم تكن 
خڅ 

قال اللخمي: فجميع هذه الروايات يشد بعضها بعضا أنها إنم تقام بالمدن 
واللأمصار وما كان من القرى شبيها ہا. 

ورعى مالك مرة العدد؛ فروى عنه مطرف وابن ¿ الماجشون في كتاب ابن حبيب أنه 
قال: إذا كانوا ثلاثين رجلا وما قارمهم جمعوا الجمعة. قال ابن حبيب: وهو مثل قول 
النبيككِة: «إذا اجتمع ثلاثون بيتا»» والبيت مسكن الرجل الواحد 


() في نسخة (ت) و(خ) [ابن أبي طالب] وهو خطأ من الناسخ» والصحيح: : (ابن طالب) وهو: أبو العباس 
عبد الله بن طالب بن سفيان» ولد سنة 217ه. . وتفقه بسحنونء وابن عبد الحكم. حج وولي قضاء 
القيروان» كان جميل الصورة - ببي المخلق عدلاً فقيهاً ثقةء لا يخاف في الله لومة لائم» فسجن وامتحن فقتل 
في سجنه ‏ مهاده -سنة: 275ه. المدارك لعياض (3/ 194)ء والديباج لابن فرحون (ص218 
و219). 

)2( في نسخة (ر) و(خ) [في إقامتها]. 

(3) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 450). 

(4) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ من كتب الحديث» وإنما ذكره ابن وهب» عن القاسم بن محمد» عن 
النبي ياء قال: : الإذا اجتمع ثلاثون بيتاء فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة)» وهو ضعيف 
دين الول : لأنه منقطع؛ فابن وهب لم يدرك القاسم بن محمد. الثاني: لأنه مرسل؛ فالقاسم تابعي لم 
يدرك الرسولعئة. . وأورده ابن حزم بلفظ: : «ثلاثون رجلاً» وضعفه؛ لإرساله وني سنده مجهول. انظر: 
المدونة لسحنون (1/ 234)» والمحلى لابن حزم (5/ 47)» وتخريج أحاديث المدونة: للطاهر الدرديري 
(2/ 589). 

(5) شرح التلقين للازري (3/ 948). 
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وني (محْتَصَرٌ ما لَيْسَ في المختَصَ): إذا كانت قرية فيها مسون رجلاء ومسجد 
عون فة الضلوات” قلا باس أن يصلوا الخسرف وغل هذا لا يضلون اة إلا 
آل نک اعا او ن اول أن طا قا الد 

وقال الشيخ أبو بكر الأمبري: لا حدلهم. وقال أبو الحسن بن القصار: وليس عند 
مالك في الجاعة التي تجب عليهم الجمعة حد محدود؛ غير أني رأيت له نصا [أنها]!؟ لا 
تقام بالثلاثة» ولا بالأربعة. وقال عبد الوهاب: «لا حد لهم إلا أن يكونوا عددا 
يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية)»””". 

قال اللخمي: «والرواية المتقدمة في مراعاة قدر القرى ترد ما ذهب إليه البغداديون 
أنه لاحد لهم وقد قال في المدونة في الأمبر يمر بقرية لا جمع فيها الجمعة» فجهل 
فجمع بهم: فلا جمعة له ولا هي . 

ول يختلف المذهب أن الجمعة مفارقة للصلوات الخمس» وأن ما سوى الجمعة تقام 
بالواحد والاثنين» وأن للجمعة حى) آخر» وصفة تطلب» وقدرا تقام الجمعة بحصوله 
وتسقط بعدمه» وإذا كان ذلك وجب ألا تقام إلا على صفة مجتمع عليها؛ فإن الخطاب 
يتوج مهاء فمتى عدمت ل تقم بمختلف فيه؛ لأن الأصل الظهر أربعاء فلا ينتقل'" 
عنه بمشكوك. 


(1) كتاب ألفه محمد ابن شعبان اختصر فيه ما ليس في مختصر محمد بن عبد الحكم» وقد سبقت ترجمتهم| 
(380و441). 

(2) في نسخة (ر) [الصلاة]. 

(3) شرح التلقين لللازري (3/ 948). 

(4) سقطت من نسخة (ص). ظ 

(5) شرح التلقين للمازري (3/ 948). ) 

(6) المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 300)» وشرح التلقين للازري (3/ 948). 

(7) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 121). 

(8) في نسخة (خ) [متوجه ]. 

(9) في نسخة (خ) [تنتقل ]. 
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وقال مالك في أهل الخصوص"'! وهم جماعة» واتصال تلك الخصوص كاتصال 
البيوت أنهم يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم والء ولم يقل إذا كان هم مسجد. وقال 
في العتبية ليس على أهل العمود جمعة؛ لأنهم عنده ليس لهم قرار. 

قال اللخمي: ويختلف في أهل الخصوص والقرى؛ لأا ليست تشبه المدن. وقال 
مالك في سماع ابن وهب في حصون تكون على الساحل فقال: إنها هي على آهل القرى 
والمدن» وأما غير أهل القرية فلا أدري“. ولم ير سحنون على أهل «الْمُتَسْتِِ))60 
جمعة/”» وقاله محمد بن الحكم» وقال: لا تكون الجمعة إلا في العيال والولد والأسواق. 
وقال زيد بن بشر""": إذا كان الحصن على أكثر من فرسخ» وفيهم خمسون رجلا فأكثر 
جمعوا'”». انتهى كلام اللخمي» وهو متضمن لحكم الشرطين: القرية» والجماعة(© 


(1) الخصوص والخخصاص والأخصاص جمع خصٌ: يَيْتّ من : شجر أو قَصَّبٍ أو خشبء سمي بذلك لما فيه 
من الصّاصٍ وهي التَفارِيجٌ الضيّقة. لساك العرب ا شرن[ 4/2 د )انه ی 

(2) المدونة لسحنون تتم ذيب المدونة للبراذعي (1/ 119)» وشرح التلقين للمازري 
(3/ 950). 

(3) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 2 45)» والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 450). 

(4) النوادر والزيادات (1/ 453). 

(5) ا لرا با( ال مشیر هنا خرس من غارس رما توس ومو عبان عن حفن غال الاه مهن 
العمل» فيه جماعة من الصالحين والمرابطين حبسوا أنفسهم للعبادة دون الأهل والعشائر» وبه مسجد لا 
يخلو من شيخ فاضل يكون مدار الناس عليه» وأهل سوسة والقيروان يخرجون إليهم بالصدقات. 
الروض المعطار في حبر الأقطار للجميري (1/ 551). قلت: وفي حكم «الْمُنَسْتِبر)» اليوم القواعد 
العسكرية والكليات والجامعات وغيرها من كل مؤسسة يسكنها الناس دون عائلاتهم» فلا تصح فيها 
الجمعة عند المالكية والله أعلم. 

(6) انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 3 45)» وشرح التلقين للمازري (3/ 949 و950). 

(7) (زيد بن بشر) هو: زيد بن بشر بن زيد الأزدي أخذ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهبء أصله من 
أهل مصرء ثم ذهب فارا منها إلى تونس إثر محنة تعرض لها من طرف الحاكم؛ كان فقيهاً ثقة مأموناً 
ادا وی کن س 222 ترتيب المدارك لعياض (4/ 101-98). 

(8) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 453). 


(9) التبصرة للّخميء لوحة 1 2-6 6» مخطوط. 
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والفرسخ ثلاثة أميال"» والميل ألف باع من أبواع الدواب» وهي ألفا ذراع» وقيل: 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسائة“. من المشارق. 


ومعنى قوله: (ونية الإقامة في مصر أو قرية من قراه على فرسخ منه فأقل)؛ أي 
تجب الجمعة على من نوى إقامة في مصر أو قرية لا تجب فيها“ الجمعة إذا كانت على 
ثلاثة أميال من المصر فأقل» فإنه يجب على أهلها إتيان الجمعة في المصر. 

ومعنى قوله: (أو قرية يمكن استيطانهاء جامعة)؛ أنها تجب في غير الأمصارء وذلك 
قرية على الصفة التي ذكر» وحكى في هلها أربعين بيتاء أو ثلاثين» ويروي عن 
النبيككي: «إذا اجتمعت ثلاثون بيتا»» وروى في الواضحة مطرف وابن الماجشون 
عن مالك: («إذا كانوا ثلاثين رجلاء أو ما قارءهم جمعوا الجمعة))". قال ابن حبيب: 
وهو قول النبيكيْةٌ: (إذا اجتمع ثلاثون بيتا)» قال: والبيت مسكن الرجل الواحد. 


(1) الأصل في اعتبار الفرسخ ما في المدونة (1/ 153) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن النبي بيا جمع أهل 
العوالي في مسجده يوم الجمعة» فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق» قال مالك: والعوالي 
على ثلاثة أميال. 

(2) الميل قدر قديا بمقدار مَدَى البصر من الأرض» وهو الميل المهاشمي - نسبة إلى جد الرسول ية هاشم بن 
عبد مناف بن قصي؛ لأنه الذي قدر أميال البادية -» وهو اليوم بري» وبحري؛ فالبري يقدر الآن بي 
يساوي 1609 من الأمتار والبحري با يساوي 1852 من الأمتار. أما الميل الشرعي فقد ذكر د. محمد 
الخاروف (في تحقيقه لكتاب (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان)) لابن الرفعة الأنصاري 
(ص78): أنه يقدر ب (1848) مترا؛ وعليه فإن الأربعين ميلا بريا يساوي: 64360» والأربعين ميلا 
بحريا يساوي: 4080 7» والأربعين ميلا شرعيا ‏ وهو المراد هنا يساوي: 73920 مترا. والله أعلم. 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 74 - 5 7)» والموسوعة الفقهية(25/ 29» و36/ 347). 
واللجه الرسيط ناد (طيل) 099,12 

(3) مشارق الأنوار للقاضى عياض (1/ 391). 

]) 

(5) في نسخة (ر) [أهله]. 

(6) سبق تخريجه قريبا. 

(7) انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 452). 
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وانظر قوله: «وما قار ہم)»)؛ فإن ابن يونس زاد عقبه: وإن كان أقل من ثلاثين لم 
تجزهم» فيكون على هذا معنى قوله: «وما قارمهم)») تكون المقاربة بالزيادة على الثلاثين 
لا بالنقصان» وكأنه مراد المؤلف بقوله: (أربعين بيتا أو ثلاثين) والله سبحانه أعلم. 

وحكى المازري ا المشهور في المذهب عدم الخد ارو قن قال القابسي“: لا 
أعلم انحذا ذكر عن مالك عددا حذله تقوم الحمعة ااا 00 


ومجموع ما حكى في ذلك المازري عشرة أقوال: لا حد لهم. وقيل: اثنان» وثلاثة. 
[4/1] و أربعة وهو مذهب أبي حنيفة» وتسعة» واثنا عشر» وما قارب الثلاثين» وأربعين/ وهو 
ملعب الشافعي »ور ن وفافان 7 . 
ومسافرون؛ فقال أشهب: إذا هرب الرجال الأحرار عن الإمام» فلم يبق معه إلا عبيد 
أو نساء لا رجل معهن/*» فليصل بهم الجمعة. وقال سحنون: لا تقام الجمعة بالعبيد 
N :‏ )9( 


(1)7وها قارا طت من سرن طا 

(2) [آن] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(3) شرح التلقين للىازري (3/ 961). 

(4) (القابسي) هو: علي بن محمد بن خلف الفقيه الأصولي المتكلم, المتوفى 403ه كان أعمى» ومع ذلك هو 
من أصح الناس كتبا وأجودهم ضبطاء رحل إلى المشرق فتوسع في رواية الحديث ورجاله. المدارك 
لعياض (7/ 2 9 5 9). 

(5) في نسخة (ر) [به]. 

(6) شرح التلقين للمازري (3/ 949 و961). 

(7) المصدر نفسه (3/ 961 و2 96). 

(8) في نسخة (ر) [معهم]. 

(9) شرح التلقين للازري (3/ 963). 
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واختلف أيضا إذا هربت الجماعة في أثناء الصلاة؛ فقال ابن القاسم وسحنون: إذا 
هربوا عنه في الصلاة لم تصح له جمعة. قال سحنون ولو تفرقوا عنه في التشهد. قال: 
ويجعلها نافلة» وبه قال زفر. وقال أشهب: إذا عقدوا معه ركعة أتم صلاته جمعة. 
وقال أبو يوسف ومد بن الحسن: إذا هربوا بعد الإحرام أتم جمعة. 
6 [المسجد الجامع] 


قولة: (وجامع )قال النادي في الخيهالتة (وظاجر ا 
وذلك قوله: «لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع»“ وهو قول أئمتنا». 


واستقرأ الأمري من المدونة من قوله: «إن الجمعة تقام في القرية المنصلة البنيان. 
[فمرة]* ذكر الأسواق ومرة لم يذكرها)؛ قال: فلو كان المسجد شرطا لذكره. 


وأنكر الباجي هذا الاستقراء وقال: ألا ترى أنه لم يذكر الإمام ولا غيره؛ على أن في 
المختصر الكبير: وفيها سوق ومسجدء فشرط | لمسجد. قال: وهذا قول انعقد الإجماع 
على خلافه» ولا يُعْلّم من بقي من العلاء يقول به . 


واستقرأ اللخمى - أيضا مثل استقراء الأبري من مسألة آهل الخصوص المتقدمة. 


(1) (زفر): هو أبو الهذيل بن الحذيل الأصبهاني» ولد سنة 110ه كان فقيها جتهدا حدثا ثقة حافظا قوي 
المناظرة» من أكبر تلامذة أبي حنيفة» وأكثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح له» توفي عن 48 سنة بالبصرة 
سنة 158ه. الثقات لأبي حاتم(6/ 339)» وسير الأعلام للذهبي (8/ 38 -41)ء والميزان 
للذهبي(3/ 105)ء ولسان الميزان لابن حجر(2/ 476). 

(2) كلاهما صاحبا أبي حنيفة وقد سبقت تر جته|. 

(3)شرح التلقين للءازري (3/ 964). 

(4) المدونة لسحئون (1/ 232). 

(5) تنبيهات القاضي عياض (1/ 168)» مرقون بتحقيق د الوثيق. 

(6) في نسخة (ص) و(خ) و(س) [ومرة]. 

(7) المدونة لسحئون (1/ 233). 

(8) المنتقى للباجي (2/ 128)» وشرح التلقين للازري (3/ 969). 
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من كونه لم يقل إذا كان هم مسجد" . قال المازري: وهذا الاستقراء يلزمه مثل ما لزم 
پر 

واستقرأ مثله عياض ما حكى ابن محر زا" من أنه: لو اجتمع جماعة أسارى في بلد 
العدوء وبمثلهم تجب الجمعة» وقد خلى العدو بينهم وبين شرائعهم” أنهم يقيمون 
الجمعة والعيدين» كانوا في سجن أو خلي عنهم. 

قال عياض: (فهؤلاء لا مسجد لهمء ولا وجود له» ولا يقدرون على إقامته» وقد 
ذكر أنهم سواء كانوا في سجن أو غيره؛ فا مسجد ها هنا غير شرط في الوجوب ولا 
في الصحة. وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: لا يصح أن يقول أحد في المسجد إنه ليس 
من شرائط الصحة؛ إذ لا خلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد))7©. 


غير مسجد الجامع» إما لضرورة أو غيرها؟ فأجاز ذلك ابن رشد7» ومنعه الباجى إلا 


(1) التبصرة للحي لوحة 61» مخطوط. 

(2) شرح التلقين للمازري (3/ 2969» وتنبيهات القاضي عياض (1/ 169). 

(3) (ابن محرز) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» كان فقيهاً مليح المناظرة» رحل إلى المشرق 
فأخذ عن علائه» من تصانيفه: التبصرة على المدونة» والقصد والإيجاز. ابتلي بالجذام في آخر عمره. 
وتوفي نحو 450ه. المدارك لعياض (8/ 68)» والديباج لابن فرحون (ص325)» ومعالم الإيمان في 
معرفة علماء القيروان لابن ناجى(3/ 185). 

(4) في نسخة (خ) [شريعتهم]. 

(5) أورد القاضي عياض في المدارك: (4/ 376) أن مالكا قال في المسجونين: (يجمع الصلاة يوم الجمعة 
آهل السجون))؛ لأمبم منعوا من الجمعة. انظر: المدونة لسحنون (1/ 238)» وت ذيبها للبراذعي 
TN‏ 

(6) تنبيهات القاضي عياض (1/ 169 و0 17)» (مرقون)» نقلا عن شيخه ابن رشد في المقدمات الممهدادت 
222/0 ` 

(7) المقدمات الممهدادت لابن رشد (1/ 223) . 
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إن غ ا ع الاي[ 0000 

7 [أهلية الإمام] 

قوله: (وإمام من أهلها بحسن إقامتها لهم)؛ 

لا حلاف أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة» ولا بد في صلاة الجمعة من إمام, 
وشرطه أن يكون من أهلها؛ احترازا من أن يكون مسافراء فإن إمامة المسافر في الجمعة 
وإن ابتدأ الصلاة بهم. وقال مطرف وابن الماجشون: إن استخلفه الإمام بعد الدخول 
فيها أج زأهم, وإن ابتدأ بهم لم تجزهم» وكأنه) رأيا أن بدخوله في الصلاة لزمته 


ا 


وقوله: (يحسن إقامتها هم)؛ احترازا من لا يحسن ذلك. فإنها لا تجزئ إذا كان 
إخلاله با هو واجب فيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ الكلام في إمامة من لا يحسن. 
ولیس من شرطه أن يكون واليا. 

8 [معرفي يوم الجمعم] 

قوله: (ومعرفة يومها)؛ أما هذا فلا يتصور أن يختلف فيه؛ لأنه لا تصح نية الجمعة 
والقصد إليها إلا بعد معرفة يومها. 


(1) في نسخة (ر) [أَنْ تُنْقَل]. 

(2) المنتقى للباجي (2/ 129). 

(3) في نسخة (ر) هنا كلام في حدود نصف صفحة مبدأه [فإذا قلنا: إن المسجد شرط....] وهو مكرر مع ما 
سيأ -إن شاء الله تعالى في ممنوعات الجمعة (ص 15 16-6 6)» وأثبته هناك كا في نسخة (ص) (ت) 
و(خ) لأنه للممنوعات السية: 

(4) المدونة لسحنون (1/ 8 23)» والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 235 و236). 

(5) شرح التلقين للازري (3/ 958). 

(6) في نسخة (خ) [اختلاله بها]. 
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9 [بقاء وقت الجمعم] 

قوله: (وبقاء وقتها)؛ أما وقت الجمعة فأوله زوال الشمس؛ هذا مذهب مالك 
وعامة الفقهاء» وعن ابن حنبل أنها تصلى قبل الزوال؛ قيل: في وقت صلاة العيدين»› 
وقيل: بل في الساعة السادسة. ولا تجزئ عندنا أن تكون الخطبة قبل الزوال» والصلاة 
بعد الزوال» وهم كمن صلى بغير خطبة. 

واختلف في آخر وقتها: فقيل ما لم يدخل وقت العصر: فمن أخرها حتى دخل 
وقت العصر لم يصلها وصلى ظهرا أربعا. وقال الأمبري: إن صلى ركعة بسجدتيها قبل 
دخول وقت العصر أتمها جمعة» وإن صلى أقل من ذلك بنى وأتمها ظهرا أربعا. 

وفيل: تصلى جمعة ما لم تصفر الشمس. وقال سحنون: مالم يبق للغروب بعد 
الجمعة إلا قدر أربع ركعات للعصر. وقال ابن القاسم: مالم يبق إلا ركعة للعصر. 
وروى مطرف عن مالك: أنها تصلى ما بينهم وبين غروب الشمس وإن لم يصل العصر 
إلا بعد الغروب"). هذا نقل أي الحسن اللخمى©. 


وحكى ابن المواز في رواية أصبغ عن ابن القاسم أنها تصلى في اصفرار الشمس. 


(1) لمدونة لسحنون (1/ 239»)» والبيان لابن رشد (1/ 236)» وشرح التلقين للازري (3/ 992 و993). 

(2) التبصرة للُخميء لوحة 64 مخطوط. 

(3) (ابن عبدوس) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المالكي» (د2 20 ت260ه) من أصحاب سحنون» 
رابع المحمديين المجتمعين في عصر واحد من أئمة المذهب؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم» وابن الموازء 
واثنان قيروانيّان: ابن عبدوس» وا بن سحنون» من مصنفاته (المجموعة). المدارك لعياض (4/ 222)» 
والديباج لابن فرحون (ص335). 

(4) شرح التلقين لللازري (3/ 996). 
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وقال أصبغ:/ لا يعجبني أن تصلى الجمعة إذا دنا الغروب. وقال سحنون: وقتها ما م [ب/24] 
يبق من النهار مقدار أربع رکعات. 

0 [القدرة على السعي إلى الجمعہ] 

قوله: (والقدرة على السعي إليهاء وارتفاع الأعذار المرخصة في التخلف عنها)؛ 

قال المازري: أما العاجز عن حضور الجمعة؛ كالمريض ومن في معناه؛ كالمقعد لا يجد 


مركوباء وأعمى لا يبتدي في الطريق ولا يجد قائداء لا شك في سقوط الجمعة عنهم. 
قال مالك: وكذلك الشيخ الفاني“. 


واختلف في أعذار يمكن معها الإتيان وفيها مشقة وضرورة؛ فمن ذلك المطر 
دونه قال مالكو عن الغا لطر الد هال :اما عت فلن 
الحديث «ألا صلوا في الرحال». قال: ذلك في السفر“. وحكى اللخمي عن مالك 
قولین. 

لالت :۷ كت الرس ضر اة ولا فو الفارات اح ق ها 
وح سحنون عن بعض الئاس أنه قال: لا يخرج غنهاء وذلك حق ها باسنا 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 456)ء وشرح التلقين للمازري (3/ 992). 

(2) النوادر لابن أبي زيد (1/ 457)» وشرح التلقين لللازري (3/ 21032» والذخيرة للقرافي (2/ 356). 

(3) في نسخة (ر) [سئل]. 

(4) أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر: الموطأ (1/ 73)» كتاب الصلاة» باب النداء في السفر... رقم: 
0» وصحيح البخاري (1/ 211)ء كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. 
رقم: 666» وصحيح مسلم (1/ 484)» كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في المطرء 
رقم:697. 

(5) النوادر والزيادات لابن بي زيد (1/ 457)» وشرح التلقين للمازري (3/ 1032». 

(6) التبصرة للخمى» لوحة ۰60 مخطوط. 

)انان لان ركد :3956/1 و357)» وشرح التلقين (3/ 1032)» والذخيرة (2/ 2355 و4/ 462). 

(8) شنع مالك هذا القول واعتبر الفتوى به جهالة جرت في الناس. قال ابن رشد: («هي جهالة ظاهرة ‏ كي 
قال مالك رَِمَوُآنَهُ - وغلطة غير خافية». البيان والتحصيل (1/ 356 و357)» والذخيرة للقرافي 
(355:/2): 
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قال اللخمي: إنما يصح هذا على القول بأن الجمعة على الكفاية. 

وقال ابن جيب عل المزم © اة ة» وليس لهم مخالطة الناس في غيرها من 
ا وي كتاب ابن سحنون: e‏ 

أرى ' أن يصلوا الجمعة مع الناس في مصرهم وم أن يجمصوا ظهرابإقامة بغير 
أذان في موضعهه! "» ورجح المازري هذا القول. 

وقال مالك: لا أحب تخلف الغريم لدَيْن. وقال سحنون: لا عذر له وإن خاف من 
9 لحيس وإن كان عديم|» قال اللخمي: وقوله: وإن كان عدي ليس 
بخ ؤقاك ابو بوشن" : «و نما لا يباح التخلف له باتفاق مثل المديان يخشى أن يقوم 
عليه غرمائه)!19), 

والعذر في الأهل أن تكون له زوجة: أو ابنة» أو أحد والديه قد اشتد به المرض» أو 
احتضرء أو مات فيجوز له التخلف» وكذا لو كان مريضا يخشى عليه الضيعة؛ ول يكن 
له من يقوم به. 


(1) التبصرة لنّخمي» لوحة 60 خطوط وانظر: النوادر لابن أي زيد (1/ 457)» وشرح التلقين 
للازري(1032/3). 

(2) الجذمى مفرده أجذم على وزن: (أحمق وحمقى»». انظر مادة (جذم) من الصحاح للجوهري 
(5/ 1884)» ولسان العرب لابن منظور(12/ 86). 

(3)[أرق] سقطت هن ار 

(4) في نسخة (خ) [من غير]. 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 457 و458). 

(6) شرح التلقين للمازري (3/ 1032 و1033)ء والذخيرة للقرافي (2/ 355). 

(7) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 457). وني الذخيرة للقراني (2/ 355): «قال مالك: يتخلف 
لتمريض من يتعلق به» وتجهيز جنازته» وخوف الغريم مع الإعسار, والمطر العظيم». 

(8) [قال اللخمي: : وقوله: : وإن كان عديا] سقطت من نسخة (ت) و(خ)» ولا ر يتم المعنى إلا به. 


(9) التبصرة للّخميء لوحة 0 مخطوط. 
(10) المقدمات الممهدات لابن وشد:(21:8:/1): 
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وإن كان أجنبيا ومات واحتيج إلى مواراته فقد اختلف في هذا الأصل؛ فقال مالك 
في الرجل يكون مع صاحبه فيمرض» ويشتد مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون في 
الموت. وقال في الرجل بلك يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل من إخوانه ينظر في 
شأنه: لا بأس به . وروي عن ابن عمر أنه دعي لسعيد بن زيد وكان قد احتضرء 
فمضى إليه وترك الجمعة. وروى ابن نافع عن مالك أنه قال في ر جل بلغه موت 
بعض أهله أيخرج لجنازته وهو قريب من المدينة, ويدع الجمعة؟ قال: لا؛ وأرى أن يؤثر 
الجمعة. وقال سحنون: يحضر الجمعة إذا لم يخف تغير الميت. 


والعذر في الخوف على الدين» قال اللخمي: ((إن كان يخاف - إن ظهر أن يلزم بأمر 
لايجوز؛ من قتل رجلء أو ضربه» أو سجنه» أو بيعة من لا يجوز العقدله جازله 


وأما ا مال فإن كان يخاف إن ظهر -أخد ماله» أو يَسْرَق بيته» أو يحترق شىء من 
والشيعا ف له الس 


(1)النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 456)» والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 272). 

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 3 15)» وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 239)» والبيهقي في سننه الكبرى 
(3/ 185)» والحاكم في مستدركه (3/ 496)» وسكت عنه الذهبي. ١‏ 

(3) [أنه قال] سقطت من نسخة (خ). 

(4) التبصرة للخمي» لوحة 60 - 61» مخطوط. 
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[ثانيا: الفرائض الخاصت بالجمعة] 


وفروضها الزائدة على فروض الصلاة المختصة بها عشرة: 
الإمام» والجماعة. والمجامع؛ والسعى إليهاء والخطبة» والطهارة لهاء وترك اللغو 
فيهاء والإنصات ا وإن لم مسمعهاء وتقديمها على الصلاة وصلاتها ركعتين. 
والآذان طاء وقيل سنة. 

قوله: (وفروضها الزائدة على فروض الصلاة المختصة بها عشرة)؛ 

قوله: (المختصة بها) بالرفع؛ لآنةضفة لفروضها؛ : أى فروضها الخخصة نبا 
الزائدة على فروض الصلاة. 

3-1) [الإمام, والجماعي. والجامع] 

قوله: (الإمام» والجماعة والجامع)؛ 

فد تقدم ذكر هذه الفرائض الثلاث في عد الشروطء وإن) ذكرها أيضا هنا ليبين أنما 
مشترطة!" في الأداء كا هي مشترطة© في الوجوب؛ لأنه عد أولا شروط الوجوب 
وهى: العشر المتقدمة» وهي لا تجب الجمعة إلا إن وجدت» ثم عد ثانيا شروط 
الصحة. وهي شروط الأداء» ويقال فيها: الفرائضء كل ذلك يؤدي إلى معنى واحد. 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: «وللجمعة شرائط لا تجب إلا بها وتصح دونهاء 
وشرائط لا جب إلا بها ولا تصح دونهاء وسنن وفضائل لا تكمل إلا ہا. 

فأما الشرائط التي لا تجب إلا بها وتصح دوا فهى ثلاث: الذكورية: والحرية, 
والإقامة؛ لآن العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليهم وهم أن يصلوها. 


EE‏ اشرو 
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وأما الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا تصح دونها فهي ثلاث أيضا: الإمام» 
والجماعة» وموضع الاستيطان؛ قرية كانت أو مصرا على مذهب مالك - - ماله تعالى - 
وقد قيل في الإمام والجماعة: إا من شرائط الصحة» كالوضوء. والنية» والتوجه إلى 
القبلة» وما أشبه ذلك» وقد قيل: إا من شرائط الوجوب. ولا يصح أن يقال فيه|: 
إا من شرائط الوجوب دون الصحةء ولا من شرائط الصحة دون الوجوب» وإنم) 
الصحيح أن يقال فيها: إن من شرائط الصحة والوجوب جميعا؛ إذ قد يعدمان ولا 
يمكن وجودهماء فهما من شرائط الوجوب إذا عدماء ومن شرائط الصحة إذا وجدا. 

وبيان هذا أن القوم متى لم تكن لهم جماعة تصح بهم الجمعة؛ أو لم يكن معهم إمام 
بحسن إقامة ا جمعة مهم سقط عنهم فرض ال جمعة. ومتى كانت لهم جماعة تصح هم 
الجمعة» وإمام يحسن إقامة الجمعة بهم وجبت عليهم الجمعة بالجماعة والإمام. فإن 
أخلوا اء أو بأحدها لم تجزئهم الجمعة ووجب عليهم إعادتها في الوقت» وظهرا 
بعد/ الوقت. وكذلك موضع الاستيطان على تأويل مًا؛ والأظهر فيه أنه من شروط [/ 35] 
الوجوب خاصة. 

وأما المسجد فقيل: إنه من شرائط الوجوب والصحة جميعا؛ كالإمام والجماعة» وهذا 
على رأي من یری أنه لا يكون مسجدا إلا ما كان يتناوله سقف » بدليل قوله تعالى: 
لي يوت آذِن أله أ تزع وَيُدْكَرَ يها إسمة:) ٠‏ وقول النبيكك: «من بنى لله 
مسجدا ولو مفحص قطاة...» الحديث7؛ إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة 


(1) هكذا في النسخ التي بين يدي» وني المصدر (المقدمات لابن رشد) [إلا ما كان يتا وله سقف]. 

(2) سورة النور:36. 

(3) رواه ابن ماجه عن جابر بلفظ: «من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة». 
وقال الموصيرى: : ((هذا إسناد صحيح))» ورواه أحمد عن ابن عباس بلفظ قريب» وضعفه الهيثمي» 
وأصله في الصحيحين عن عثان بن عفان دون ذكر «مفحص قطاة) . انظر: صحيح البخاري 
(1/ 158). كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم: 0ء وصحيح مسلم (1/ 378)ء كتاب 
المساجد» باب فضل بناء المساجد» رقم: 533» وسنن ابن ماجه (1/ 244)» كتاب المساجد» باب من 
بنى لله مسجداء رقم: 738» ومسند أحمد (2241/1)» ومجمع الزوائد للهيثمي (2/ 110)» ومصباح 
الزجاجة للبوصيري (1/ 94). 
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وقد يوجدء فإذا عدم كان من شرائط الوجوب» وإذ وجد كان من شرائط الصحة 
وعلى [هذا] أفتى القاضي أبو الوليد الباجي في أهل قرية ادم مسجدهم وبقي لا 
سقف له» فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أنه لا [يصح له .]7 أن يصلوا فيه الجمعة 
ويصلون الظهر أربعا». قال ابن رشد: ((وهو بعيد؛ لأنه لا يزول عنه الحكم بانهدامه؛ 
بل يبقى على ما كان عليه من التسمية والحكم». 

4 [السعي إلى الجمعم] 


قوله: (والسعي إليها)؛ 

وني الموطأ «سأل مالك ابنَ شهاب عن قول الله تعالى: ( يََأَتْهَا ألذين ءَامَنْأ 
إا تودى لِلصّلَزةٍ مِن يَوْمِ اَلْجْمُعَة مَاسْعَوأ الى ذخكر آله )0 فقال ابن 
شهاب كان عمر يقرؤها (إِذَا نودي لِلصَّلَاةٍ بن يوم لْجُمُعَةٍ فَامْضُوا إل ذِكْرٍ الله). 
قال مالك: «وإن) السعي في كتاب الله العمل والفعل» يقول الله تعالى: [وَإذًا تَوَبَّى 
سعیٰ 2 الآرْص)20, وقال تعالى: (وَأَمَا مس جا دجت يسع وهو خش 674 
وقال: لم أدبَرَ يَسْعِئ)7» وقال عز وجل: إإنّ سَعْيَكُمْ لَسَبّى)) قال مالك: 
فلن السك الذي ذكر الله تعالى في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد» وإنما عنى 
الا و 


(1) سقطت من نسخة (ص) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(2) في نسخة (ص) و(خ) و(س) [لا يصلح هم]. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 221 و222). 

(4) سورة الجمعة:9. 

(5) سورة البقرة:203. 

(6) سورة عبس:8» 9. 

(7)سشنؤوة النازغات 22 

(8) سورة الليل:4. 

(9) في نسخة (خ) [بالعمل]. 

(10) الموطأ (1/ 106)ء كتاب الجمعة» باب ما جاء في السعي يوم الجمعة» رقم: (13). 
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وقد تقدم النهي عن أن يأتي الصلاة بالسعي. وإنما تؤتى بالسكينة والوقار'"". 

قال ابن يونس: ولا خلاف أن الصلاة والسعي إليها فريضة. ومتى يجب السعي 
إليها؟ 

قال اللخمي: «من كان قريب الدار إذا سعى بعد النداء أدرك الصلاة والخطبة ف) 
بعدها وجب عليه السعي عند النداء. وأما من كان بعيد الدار وجب عليه أن يسعى 
قبل ذلك با يعلم أنه إذا سعى أدرك). 

5 [خطبم الجمعہ] 

قوله: (والخطبة)؛ 

اختلف في وجوب الخطبة يوم الجمعة؛ فعند مالك والشافعي أا فرض وشرط في 
صحة الصلاة لا تجزئ إلا مها. وقال الحسن وداود: هي مستحبة. وقال ابن الملجشون: 
هي سنة ومن صلى بغير خخطبة أجزأه ولم يعد. وفي («الثمانية)“ عن مالك أن الجمعة 
تجزئه. وقال ابن الجهم: هي سنة واجبة؛ وإيجاب السعي عند النداء وتحريم البيع يشهد 
للوجوب. 

6 [الطهارة للخطبي! 

قولة: (والطهارة ها)؛ يعني للخطبة. 


(1) راجع (ص 508) من هذا الكتاب. 

(2) التبصرة للّخمى» لوحة 62» مخطوط. 

(3) (الثانية) هو: كتاب مكون من ثانية كتب مشهورة لأبي زيد عبد ال رحمن بن إبراهيم القرطبي المعروف 
بابن تارك الفرسء المتوفي سنة 8ه قيد فيها سماعه عن أصحاب مالك» كأصبغ ومطرف وابن 
الماجشون» اختصرها سليمان بن بيطر الكلبى وأبو عمر الإشبيلي» وابن زرب. الصلة لابن بشكوال» 
(ص 172 و173)» والمدارك لعياض(8/ 15» و4/ 3 و257)ء والديباج لابن فرحون (ص241)» 
وتاريخ علاء الاندلس لابن الفرضي(1/ 441). 
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قال المازري: «يؤمر في الخطبة أن يكون متطهرا؛ قيل استحباباء وبه قال عبد 
الوهاب وابن الجلابء ولمالك في المختصر: من خطب غير متوضى, ثم ذكر أجزأه 
وبئس ما صنع» قال ابن المواز: يعيد الخطبة» وقال سحنون: إذا خطب جنبا أعادوا 
الصلاة أبداء قال أبو محمد: يريد وهو ذاكرء قال سحنون: وإن ذكر في الخطبة أنه جنب 
نزل وانتظروه إن قرب وبنى» وقال بعض أصحابنا: فإن لم يفعل وتمادى في خطبته 
واستخلف للصلاة أجزأهمء وقال المغيرة: إن ذكر في الخطبة أنه غير متوضى فليأمرهم 
أن يمكثوا ويتوضاً إذا کان اغتسل لرواحه. وإلا اغتسل ثم ابتدأ الخطبة» وكذلك إن 
انتقض وضوءه. وإن ذكر صلاة نسيها صلاها وبنى على خطبته))©. 

7 الإنصات للخطبيّ وترك اللغو] 

قوله: (وترك اللغو فيها)؛ 

قال القاضي في المشارق: «ولغو الكلام: مالا محصول له؛ يقال: لغوت ألغو لغوا 
ولغيت ألغِي ولعت أيضا وألعَيّت في يميني والشيءَ: طرحته» وألغيت: أتيت 
لى 

ومن مس الحصا فقد لخى» أي كمن تكلم» وقيل: لغى عن الصواب) أي مال 
وفيل: صارت جمعته ظهراء وقيل: خاب من الأجر. 

قال المازري: «الإنصات واجب للخطبة عندناء والكلام حينئذ محرم» وبه قال عثئان 
وابن عمر وابن مسعود - روعت - وقال به أبو حنيفة والأوزعي وأحمد» وهو أحد 
قولي الشافعي. وقيل: مستحب» وقاله عروة والنخعي والشعبي 7 والغوري))©. 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [إن كان]. 
(2) شرح التلقين للمازري (3/ 981 و2 98). 
(3) مشارق الأنوار للقاضى عياض (1/ 1 36). 
(4) في نسخة (خ) [لغى عن الصلوات]. 
(5) [والشعبي] سقطت من نسخة (ر). 
(6) شرح التلقين للمازري (3/ 1000). 
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ودليل الوجوب ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: (إذا 


((واختلف المذهب في الإمام إذا لغى؛ فقال مالك في المجموعة: إذا شتم الإمام 
الناس ولغى فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون» قال أشهب: ولا يقطع ذلك خطبته. 
وقال ابن حبيب: ليس على الناس الإنصات له إذا خرج إلى لغو وما لا ينبغي من لعن 
أحد» وهم ادر ل عور لير تل نقلة ان يي م 


ا لخطبة/ ومن عطس فليحمد الله سرا في نفسه» ولا يشمته أحد ولا يتكلم أحد إذا [ب/35] 
جلس الإمام بين الخطبتين» ولا بأس بالكلام بعد الفراغ من الخطبتين وقبل الصلاة. 


قوله: (والإنصات لها وإن لم يسمعها)؛ ومعنى الإنصات: السكوت لما [أي: 
للخطبة]. وني الموطأ عن عثان بن عفان - عة - كان يقول في خطبته» قل ما يدع 


الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع»7» قال الباجي: «فيه دليل واضح 
على استواء الحالتين في ا 


(1) أخرجه مالك والشيخان؛ الموطأ (1/ 103)»ء كتاب الحمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب». رقم:6» وصحيح البخاري (1/ 277)» كتاب الجمعة. باب الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطبء رقم: 934» وصحيح مسلم (2/ 583)) كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة 
في الخطبة» رقم: 851. 

(2) شرح التلقين لللازري (1001/3). 

(3) في نسخة (ص) [في الخطبة] وفي (خ) و(س) [للخطبة] وما أثبت أوفق. 

(4) الموطأ (1/ 104)» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم: 8. 

(5) المنتقى للباجي (2/ 116). 
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8 [تقديم الخطبث على الصلاة] 

قوله: (وتقديمها على الصلاة)؛ قال في المدونة: وإذا جهل الإمام فصلى بهم قبل 
الخطبة [ثم خطب]/!) أعاد الصلاة وحدها©. 

9 [صلاة الجمعى رڪعتين] 

قوله: (وصلاتها ركعتين)؛ وهذا مما لا يمكن فيه اختلاف؛ لأن الأمة كذلك نقلت 
فعلها عن النبيكل. 

0 [الآذان لصلاة الجمعص] 

قوله: (والأذان هاء وقيل سنة)؛ يعنى أنه اختلف الناس في الأذان للجمعة على 
ولاك ل امبرف اها غي أا الا رر جم ااي اارجرب 
بتعلق وجوب السعي به وتحريم الشراء والبيع. 


(1) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 
(2) انظر: تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 121). 
(3) التبصرة للخمي» لوحة 230 ولوحة 62» مخطوط. 


شرح قاعدة الصلاة 


دنا 
O0‏ 
` 


[ثالثا: السنن الخاصة بالجمعم] 


وسننها المختصة بها الزائدة على سنن الصلاة عشر: 

الغسل ها عند الرواح» والطيبء والسواك والتجمل في اللباسء والجهر 
بالقراءة فيهاء وقراءة («الجمعة)) في الأولىء واستقبال الإمام في خطبتهء وكونها 
خطبتين» والجلوس أول الخطبة ووسطهاء والقيام في بقيتهاء واتخاذ المنبر ها. 


1) [الغسل عند الرواح] 
قوله: (وسننها المختصة بها الزائدة على سنن الصلاة عشر: الغسل لها عند 
الرواح)؛ 


أخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي ييي أنه قال: «الغسل يوم الحمعة 
واجب على كل محتلم)7. وأخرج الا وأبو داود عنه عله أنه قال: «من توضاً فبها 
ر ا ال ا 

وقد اختلف الناس في حكم هذا الغسل؛ فعامة العلاء على أنه سنة وليس بواجب» 
وذهب الحسن وداود وغيره من أهل الظاهر إلى وجوبه. 

وقال أبو جعفر الأهري: اختلف أصحاب مالك؛ فقال بعضهم: هو سنة مؤكدة لا 
بالحديث الأول ومن قال بالندب بالثاني» وبا جاء «أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر 
عیب تانكر غم احرف فقال ان اثقلية من السوق و سمت النداءءى) زوت عل 
(1) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 259)» كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم 

الخسل» رقم: 858» وصحيح مسلم (2/ 580)» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل 

بالغ» رقم: 846. 


(2) أخرجه عن سمرة أبو داود (1/ 251)» كتاب الطهارة» باب فى الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة. 
رقم: 354» والنسائي (3/ 94)ء كتاب الجمعة؛ باب الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة رقم: 1380. 
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أن توضأت؛ فقال عمر: الوضوء أيضا! وقد علمتٌ أن رسول اهيل كان يأمر 
بالغسل)""". ولم يكن عثمان ليترك الفرائض» ولا عمر بالذي يقر على ترك الفرائض. 
قال اللخمي: «ولا خلاف أن من صلى بغير غسل عامدا أو ناسيا أن صلاته 
مجزئة)). قال اللخمي: «قال ابن حبيب: لا يأثم تارك الغسل». وقال اللخمي: 
«الغسل لمن لا رائحة له حسن» ولمن له رائحة واجب كالحوّات والقصّاب 


وغيرهما)»20. 


2 [الطيب والسواك] 
قوله: (والطيبء والسواك)؛ 


أخرج مسلم من حديث أبي سبد أيضا عن النبي وَل أنه قال: «(غسل [یوم] 
ا جمعة على كل حتلم» وسواك» ويمس من الطب ما قدر ۲ وأخرج البخاري عن 
بلا فل قال النبي كك: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من 
الطهر» ويڏهن» أو يمس من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم [إيصلي ]© ما 


(1) أخرجه الشيخان بلفظ قريب منه عن ابن عمر» ومسلم عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 264)» 
كتاب الحمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة رقم: (878)» وصحيح مسلم (580/2)), كنات 
ا جمعة. رقم: (845). 

(2) القضات: اراز انر ماذة(قتضب) مين المنشارق لاضن (118170/3):واللنساق لأ منظتور 
(1/ 674). 

(3) التبصرة للخمي» لوحة 60) خطوط. 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) زاد مسلم: «ولو من طيب المرأة». 

(6) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 264)ء كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة» رقم: (880), 
وصحيح مسلم (2/ 51 كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم: (846). 

(7) في نسخة (ر) [سليان] وهو خطأ. 

(8) في نسخة (خ) و(ر) و(س) و(ص) [صلى] وما أثبت هو الموافق لما في صحيح البخاري. 


شرح قاعدة الصلاة 589 


كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» زاد أبو 
داود" : «ولبس من أحسن ثيابه» وقال: «فلم فط أغتاق العاف واخرجه هن 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم|!". 

والذي نص عليه ابن حبيب: أن الطيب يوم الجمعة يستحب؛ لكن المؤلف في 
الإكمال استدل على تأكيد الطيب بقول النبي كلِِ: «ويمسٌ من الطّيب ما قدر» قال: 
وهو محتمل أن يريد التكثير» أو التأكيد با وجده من طيب”» وبدليل قوله: ولو من 
طيب امرأته)؛ يريد المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه» فأباحه هنا لعدم غير 
وللضرورة إليه» وهذا يدل على تأكد.. 

وأما السواك فهو مأمور به عند كل وضوء وصلاة؛ فكيف في هذه الصلاة المطلوب 
فيها التعجمل؟ وقد تقدم حديث أبي سعيد» وقد نص فيه على السواك مع الغسل 
وليه 


3 [التجمل في اللباس] 


قوله: (والتجمل [في اللباس]!")؛ 
أخرج عبد الحق في الأحكام من تمهيد ابن عبد البر عن عائشة ‏ يها قالت: 
قال رسو الله ة: «ماعلى أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعة أو 


(1) صحيح البخاري (1/ 265)» كتاب الجمعةء باب الدهن للجمعة رقم: 883 . 
(2) في نسخة (خ) [أبو حمد] وهو خطأ. 

(3) في نسخة (خ) [وأخرج]. 

(4) سنن أبى داود (1/ 244)» كتاب الطهاةء باب في الغسل يوم الجمعة» رقم: 343. 
(5) في نسخة (ر) [الطيب]. 

(6) إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 236). 

(7) في نسخة (ر) [ ني الثياب]. 
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غيرها». وأخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد بلاغ. 

قال ابن أن زد ((وليتظيب طا ويلنين آا حو انت .ولق اناد کر غ :هد 
الامورعغي الك دم الات اة 

4 [الجهر بالقراءة في صلاة الجمعم] 

قوله: (والجهر بالقراءة فيها)؛ 

هذا ما“ لا تلف فيه: أن من هيئاتها الجهر فيها؛ لكون ذلك هو المنقول عن 
النبيككة فيهاء وقد تقدم أن الجهر فيم| يجهر فيه من صلوات الفرض سنة. 

5) [قراءة سورة الجمعي في الركعم الاولى] 

قوله: (وقراءة («الجمعة)) في الأولى)؛ 

أخرج مالك في الموطأ أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: «ماذا كان يقرأ به 
رسول اللهوقة يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ لهَلَ آبَيِ حَدِيتُ 
اا 


(1) التمهيد لابن عبد البر( 24/ 35)» والأحكام الكبرى لعبد الحق (2/ 453)» وأحكامه الصغرى 
(313/1). 

(2) الموطأ (1/ 110)ء كتاب الجمعةء باب الميئة وتخطي الرقاب» رقم: ٠7‏ ووصله أبو داود وابن ماجه عن 
عبد الله بن سلام. انظر: سنن آبي داود (1/ 650)ء كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعةء رقم: 1078 
وسنن ابن ماجه (1/ 348).» كتاب أبواب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» رقم: 
6 . 

(3) متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص47). 

(4) في نسخة (ر) [هذا مما]. 

(5)سورة الغاشية:1. 

(6) الموطا (111/1)» كتاب الجمعة؛ باب القراءة في صلاة الجمعة؛ رقم: (19)» وأخرجه مسلم 
(2/ 598)ء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة: رقم: (878). 
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قال الباجى: (فيه دليل أن سورة الجمعة/ أمر معروف مشهور لا يحتاج إلى السؤال [36/1] 
عنه لتكرر ذلك من فعل النبي كيا والمواظبة عليه. وي (المجموعة) «قيل مالك 
[عن ]© قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة: أسنة: قال: ما أدري ما سنة؟ ولكن من 
أدركنا كان يقرأ بها في الأولى»“. 

قال الباجى: (وأما الثانية فكانت تختلف القراءة فيها؛ فمرة كان يقرأ فيها بهل 
آټيڪ حَدِيتُ ألْعْشِيّةِ) وَرُوِيَ أنه قرأ ب (سَبّح إِسْمَ رَبك ألآغلى) وَرُوِيّ 
أنه قرأ ب«الْنَافِقِينَ»» وغير ذلك من السورء ولذلك قال مالك: تستحب قراءة الجمعة 
في الركعة الأولى» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يقرأ ما شاء» هي وغيرها 

ا 
سو اع 8 

وانظر لفظ الباجي إنما هو استحباب قراءتهاء وكذلك ابن عبد البر والمازري”". 

6 [استقبال الإمام أثناء الخطبىيم] 

6)» ١ . * ب‎ 8 

قوله: (واستقبال الإمام في الخطبة“؛ 


قال ف المدونة: «وإذا قام الإمام بخطب فحينئذ يجب قطع الكلام. واستقباله» 
والإنصات إليهء 4 قبل نا وف اثان الو من حديث ابن وهب عن 


(1) في نسخة (ر) [سئل مالك ]. 

(2) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 

(3) النوادر لابن أبي زيد (1/ 477). 

(4) المنتقى شرح الموطأ للباجي (1/ 141). 

(5) انظر لابن عبد البر: التمهيد(16/ 23 3)» والاستذكار (2/ 2 5)» والكافي(1/ 251)» وللازري شرح 
التلقين (3/ 1014). 

(6) في نسخة (خ) [خطبته ]. 

(1)7لا] سقطت من نسخة (ر) ولعله خطأ. 

(8) المدونة لسحنون (1/ 230)» تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 118). 

(9) المدونة لسحنون (1/ 231). 
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النبي يا أنه قال: «إذا قعد الإمام على امبر( يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم» 
وأصغوا إليه بأسماعكم» وارمقوه بأبصاركم)”. 

قال اللخمي: ويستقبله الناس بوجوههم» ويرمقونه بأبصارهم. وليس ذلك عليهم 
إذا جلس قبل أن خط . وم ير على من كان في الصف الأول أن يستقبل الإماه. 

ولعله إنم| استثنى أهل الصف الأول لمشقة ذلك عليهم» لا سيم| من قرب منه. 

67 [الخطبتان] 

قوله: (وكونها خطبتين)؛ 

اختلف ٤‏ الواجب من المخطبة؛ فقال ان القاسم: إن خطب واحدةلم جزهم 
وأعادواء وكذلك إذالم يخطب من الثانية ما له بال م تجزهم. وقال مالك في كتاب ابن 
حبيب: من السنة أن يخطب الإمام خطبتين» فإن نسي الثانية أو حصر عنها وتركها 
فالأول تکفه)» ور ححه اال 

8 [الجلوس قبل الخطبن ووسطها] 

قولد: (والجلوس اول المخطبة ووسطها)؛ 


(1) [المنبر] سقطت من نسخة (خ). 

(2) أخرجه الترمذي من فعل الصحابة عن ابن مسعود في سننه (2/ 3 38)ء كتاب الصلاة باب ما جاء في 
استقبال الإمام إذا خطب» رقم: : (509)» وقال: «لا يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء». ورده 
الألباني فصحح الحديث؛ السلسلة الصحيحة (5/ 79)» وعلقه البخاري من فعل ابن عمر 
وأنس يمتها وقال ابن حجر في الفتح (2/ 402 ): : ما حديث ابسن عمر فرواه البيقهي» السنن 
الكبرى (3/ 199)» وأما حديث أنس فرويناه بإسناد صحيح». 


(3) التبصرة للخمي» > لوحة 2 6 مخطوط. 
(4) المصدر نفسه» لوحة 3 مخطوط. 


(5) شرح التلقين للمازري (3/ 980). 
(6) في نسخة (ر) [ورجح اللخمي هذا]. انظر تبصرة الخمي» لوحة 3 مخطوط. 
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قال في المدونة: (ويجلس الإمام في أول خطبته حتى يؤذن المؤذنون على المنار» ثم 
يخطب ويجلس في وسطها جلسة خفيفة» وكذلك سائر الخطب يجلس في أولما 
وواسسظن» !7 رويفلة ار ونس :فقا لقان مالناك:ززواتيية انفلس ل به 
وأتى بنصه“. 

[ونقل]© المازري عن ابن القصار: الذي يقوى عندي أن القيام في الخطبة والجلسة 

0001 

0 إفقيام الإمام أثناء الخطبيص] 

قوله: (والقيام في بقيتها)؛ 

قال المازري: «قال ابن حبيب: السنة أن يخطب قائ| ويجلس شيئا في أولها 
ووسطهاء وكان معاوية لما اس جلس في الخطبة الأولى كلهاء واستأذن الناس في ذلك» 
وقام في الثانية» قال: ولا ينبغي ذلك وليقم فيها كلها كا فعل النبي ية والخلفاء 


(1) في نسخة (ر) [الخطبة]. 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 118). 

(3) روى الشيخان عن ابن عمر قال: «كان النبي ية يخطب خطبتين يقعد بينه|»؛ صحيح البخاري 
(1/ 276)» كتاب الجمعة» باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. رقم: 8»: وصحيح مسلم 
(2/ 589)» كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم: 861. 

(4) انظر النوادر لابن أبي زيد (471/1). 

(5) في نسخة (ص) [وقال]. 

(6) شرح التلقين للازري (3/ 983). 

(7) [شيئا] سقطت من نسخة (خ). 

(8) أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 144)» والبيهقيٌ في معرفة السنن (2/ 484)» عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن أي شيبة في مصنفه (2/ 112 و113) عن طاوس قال: «خطب رسول الكل قائم) وأبو بكر وعمر 
وعثان» وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان»» قال الشعبي: «إن) خطب معاوية قاعدًا حين 
كثر شحم بطنه». انظر: شرح البخارى لابن بطال (2/ 509)» وفتح الباري لابن حجر (2/ 401). 
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الراشدون رضي الله تعالى عنهم))!). 
وقد تقدم ما قال ابن القصار. واستدل للقيام بقوله تعالى: (وَتَرَكُوت فايما)©. 
0) [انتخاذ المنبر للخطبىيم] 


قوله: (واتخاذ المنبر لها)؛ 

في الصحيح: أن النبي بيا أمر امرأة كان لها غلام نجار» فقال: «مري غلامك النجار 
يعمل لي أعوادا أكلم النامى عله . 

قال القاضي في الإكال: «وهو سنة مجمع عليها للخليفة» فأما غيره فإن شاء خطب 
على المنبر وإن شاء على الأرض. واختلف عمل الناس وأهل الآفاق فى ذلك؛ قال 
مالك: ومن لا يرقى المنبر عندنا فجلهم يقف على يسار المنبر» ومنهم من يقف عن 
يمينه» وكل واسع))”". 

فيكون معنى ما تكلم عليه في الأصل في حق الخلفاء» بدليل قوله في الإكمال: «إن 
شاء غيرّهم خطب عل المنبر» وإن شاء على اللأرض)) والسنة لا يقال فيها ذلك. 


(1) النوادر لابن أبي زيد (1/ 1 ) وشرح التلقين للمازري (3/ 983). 

(2) سورة الجمعة:11. 

(3) أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي؛ البخاري (1/ 273)» كتاب الجمعة» باب الخطبة على 
المنبر» رقم: (917)» ومسلم (1/ 386)» كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 
رقم: (544). 

(4) إكمال المعلم لعياض (3/ 264). 
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[رابعا: المستحبات الخاصثٌ بالجمعم] 


وفضائلها المستحبات طا المختصة بها عشر: 

التهجير لها. وصلة الغسل بالرواح ها. واستعمال خصال الفطرة فيها؛ من قفص 
الشارب» ونتف الإبط والاستحدادء وتقليم الأظفار. والاقتصاد في خطبتها. 
والتوكؤ على عصا أو سيف وشبهه فيها. واشتمالها على الثناء على الله تعالى وحمده 
والشهادتين والتذكيرء وقراءة آية من القرآنء والدعاء للأئمة. والركوع قبلها مالم 
يخرج الإمام. وترك الركوب في السعي إليها. وكثرة الذكر والدعاء قبلها وبعدهاء 


1) [التهجير لصلاة لجمعىم]| 

قوله: (وفضائلها المستحبات لما المختصة بها عشر: التهجير ها)؛ 

في الصحيح من حديث أب هريرة قال: قال رسول اللهوية: «الويعلمالناس مافي 
النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه" ولو يعلمون 
ا ف اجر ل اله رادمان الا راف غا ا 

قال القاضي في المشارق: «قال الخليل : المجر وال مجير والهاجرة: نصف النهار. 
وأهجر القوم وهجّروا: ساروا في ا هاجرة. وقال غيره: هي شدة الحر. 

والتهجير للصلاة: السعي إليها في الهاجرة على مقتضى اللفظ في اللغة. وحمله 
بعضهم على التبكير إليهاء وأن ذلك لا يختص بوقت الهاجرة» وقالوا: هي لغة حجازيةء 


(1) [لاستهموا عليه ] سقطت من نسخة (خ). 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 68)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة» رقم: 3» والبخاري في 


الصحيح (1/ 200)» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذن» رقم: 615» ومسلم في الصحيح 
(1/ 5 32)» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم: 437. 
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وكذلك تأولوا ما في «الْمُهَجّر إليها»"» ومنه نشأ الخلاف في أ أفضل: هل التبكير 
إليها من أول النهار؟ أو السعي إليها في أجزاء الساعة السادسةء والتبكير في أول جزء 
من هذه الأجزاء» وقد يحتمل عندي هذا الحديث الجمعةً والظهر)2. 

وني الصحيح عن أي هريرة أن النبي بيا قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 
ثم راح في الساعة الأولى فكأن! قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنا قرب 
[بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأن! قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة 

[ب/36]فكأن) قرى](6 دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة/ فكأن| قرب بيضة. فإذا خرج 

الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

قال المازري: «قوله ‏ عليه السلام -: «من راح...»؛ حمل مالك الحديث على أن 
المراد به بعد الزوال؛ تعلقا بأن الرواح في اللغة لا يكون في أول النهار» وإنا يكون بعد 
الزوال» وخالفه بعض أصحابه» ورأى أن المراد به أول النهار؛ تعلقًا بذكر الساعات 
فيه: الأولى والثانية والثالثة» وذلك لا يكون إلا من أل النهار. 

فهالك تمسك بحقيقة الرواح وتجوّز في تسمية الساعات» ويؤكده عنده أيضًا قولء57) 
في بعض طرق الحديث: «... مكل الجر إلى الجمعة كمَئّل الذي دى بَدَمّة...9, 


(1) هذا جزء من حديث سيأتي تخريجه قريبا. 

(2) مشارق الأنوار للقاضى عياض (2/ 265). 

(3) ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (خ). 

(4) أخرجه الشيخان؛ البخاري في صحيحه (1/ 264).: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة. رقم: 881 
ومسلم في صحيحه (2/ 82 5)» كتاب الحمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم: 850. 

(5) سقطت من نسخة (س). 

(6) أخرجه الشيخان عن أي هريرة مرفوعا؛ وتمامه بلفظ البخاري: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكةٌ على 
أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول ومنل الجر كمثل الذي يدي بَدَنةه ثم كالذي يدي بقرة» ثم 
كُبْشاء ثم دَجَاجَة» ثم بيضة» فإذا حرج الإمام طَوّوْا صَّحُفّهِم؛ ويستمعون الذَّكْرَ». صحيح البخاري 
(0 6 27» كتاب الجمعة» باب الاستاع إلى الخطبة» رقم: 929», وصحيح مسلم (2/ 587).كتاب 
الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم: 850. 
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والتهجير لا يكون أوَّل النهار. وتهسك بعض أصحابه بحقيقة الساعات» و تجوز في لفظ 
الرواح))""". 

قال عياض : (ذهب بعض الشافعية في تأويل التهجير أن معناه: هجر منزله وتركه. 
وكذلك قال بعضهم - أيضا -فى قوله: «راح)) أن ما فيه البهاء قال تروّح القوم 
وراحوا إذا ساروا أي وقت كان» وأقوى معتمد مذهب مالك في المسألة وكراهة البكور 
إليها خلاف ما قاله الشافعىء وأكثر العلماء وابن حبيب من أصحابنا -[على]“ عمل 
أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم إليها قرب صلاتهاء وهو نقل معلوم غير منكر 
عندهم» ولا معمول بغيره» وما كان أهل عصر النبى ية ومن بعدهم ممن يترك 
[الأفضل]© إلى غبره» ويتالؤون على العمل بأقل الدرجات» ومما يؤيد تأويله أنه لو 
كان ک| تأوله غيده في سائر ساعات النهار [كلها]!” كان حكم الساعة الأولى كلها في 
الفضل واحداء ثم الثانية كذلكء ثم الثالثة على الترتيب. 

وقد جاء في ادت و نيوان الأول فالآل "ليون ]لخديف 
اللخ و اللى ببق ا [قال] كالذي يهدى بقرة»' وفى الرواية 


(1) المعلم للمازري (471/1)» وإكاله لعياض (3/ 239). 

(2) سقطت من نسخة (ص) و(خ). 

(3) في نسخة (ص) [الفضل]. 

(4) من ((تمالَؤٌوا عليه)) أي: اجُتّمعوا عليه. لسان العرب لابن منظور (1/ 158)» مادة: (ملأ). 
(5) سقطت من نسخة (ص) و(خ) و(س). 

(6) [الحفظة] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(7) جزء من الحديث السابق: ال الموجرة: 

(8) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص). 

(9) سقطت من نسخة (ص) و(ر). 

(10) السياق هنا يدل على أنه حديث آخرء وليس كذلك؛ بل هو جزء من الحديث السابق أيضا. 
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الأخر ى: "ثم الذي يليه» ثم الذي يليه وهذا” الذي يقتضى أن يكون في ساعة 
واحدة» وأيضا فإن الزوال إن هو في آخر السادسة؛ وقد انتقضت على قوم - 
ا ا فى الحديث بخروج الإمام» فلم يبق -على قوهم 
السا ده إلى خروج الإمام فشر وهو خلاف الحديث. ومعنى الساعة الأول 
ا ا ا جهة التقريب كما يقال: اقعد بنا ساعة» 
وم يرد ساعة الزمان المعهودة). انته (© 

ورايت ن المضنين ذكر أ :ركان رى فق القرن الأول بعد الجر الط قات 


مملوءة بالناس يمشون في السرم '" و دجون فيها ل الجامع كأيام العيد» حتى اندرس 
ذلك فقيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى 0 


n الك‎ 


(1) ثم الذي يليه] الثانية سقطت من نسخة (ر). 

(2) أخرجه النسائي والدارمي والبيهقي عن أي هريرة؛ سنن النسائي (3/ 98)» كتاب الجمعةء باب التبكير 
إلى الجمعة» رقم: (1386)» وسنن الدارمي (1/ 435)» والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 225). 

(3) في نسخة (خ) [وهو]. 

(4) في نسخة (ر) [وإنا انقضت]. 

(5) إكمال المعلم لعياض (3/ 239 و240). 

(6) الذي ذكر ذلك هو الإمام الغزالي مستدلا به على صحة مذهبه الشافعي من أن التبكير إليها أفضل من 


التهجير. 
(7) السّرّج مفرده سراح : المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل. لسان العرب لابن منظور (2/ 297)» مادة 


(8) انظر: إحياء علوم الدين (1/ 2 18). والمدخل لابن الحاج (2/ 278). 
(9) هذا من المؤلف انتقاد محتشم ومتأدب للإمام الغزالي دون ذكر اسمه. وفي كل المقاييس والمعايير عند 
المحدثين وأرباب النقل؛ فإن الإمام الغزالي لا يقاس في صحة النقل بالإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. 
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ويشهد لصحة نقل مالك ما أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لما بلغه عن عمر أنه 
يريد أن يكلم الناس في شأن البيعة... إلى أن قال: «فلم| كان يوم الجمعة عَجَلتٌ الرواح 
خن راغت اكمس يح أخد سكين ودين عجرو بن تفل مالسا إل ركن المتيرء 
ا ا ی د 

فهذا زمن عمر بن الخطاب قال ابن عباس: «عجلت الرواح حين زاغت الشمس»ء 
ووجد المسجد خاليا بحيث جلس إلى جنب سعيد بن زيد وسعيد جالس إلى ركن 
ا 

2 [الغسل المتصل بالرواح للجمعہ] 

قال في المدونة: قال مالك: ولا جزئ غسل الجمعة إلا واصلا“ بالرواح» ثم قال 
فيمن تغدى أو نام بعد غسله: أعاد. 
بالرواح)). 

قال اللخمى: فأجازه وإن لم يتصل بالرواح» وقال مالك في (العتبية): ((لا يعجبني 
ذلك وافتجلس ل الجا حا وقال ابن القاسم: لايجزئه» ورجح اللخمي 


(1) صحيح البخاري (4/ 2130)ء كتاب الحدود, باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم: 0 68. 
(2) في نسخة (ر) [متصلا]. 

(3) المدونة الكبرى (1/ 227 - 228)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 117). 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 464)» والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 311). 

(5) المصدر نفسه. 

(6) التبصرة للخمي» لوحة 60» مخطوط. 
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© [استعمال خصال الفطرة قبل الجمعة] 
قوله: (واستعمال خصال الفطرة فيها؛ من فص الشاربء ونتف الإبطء 
والاستحداد. وتقليم الأظفار)؛ 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن رسول الله اة أنه قال: «الفطرة حمس: 
الاختتان. والاستحداد. وفص الشاربة وتقليم الأظفار» ونتف الإرط») وف كتاب 
مسلم من حديث أنس: «وُقَتَ لنا في فص الشارب» ونتف الإبط» وحلق العانة: أن لا 
ركه أكثر من أربعين ليلة»(0. 

فال القاضي عياض: «الفطرة في الحديث: السنة» وقال الخطابى: معناه: أن هذه 
الخصال من سنن الأنبياء»)(, وقال ابن القصار: معناه من فطرة الإسلام» يدخل فيها 

والاستحداد قال الحروي: «هو حلق العانة)) قال عياض في حديث التوقيت©: 
تحديد في ذلك عند العلماء؛ إلا أنه إذا كثر ذلك وطال أزاله 7 . 


(1) أخرجه الشيخان؛ البخارى (4/ 1874)» كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم: 5889» ومسلم 

10/ 171 , كتاب الطهارة» باب خصال الفطرةء رقم: 007 
ظ (2) في نسخة (ر) [أن لا نتركها] وفي صحيح مسلم [أن Ere‏ 

(3) أخرجه مسلم بزيادة [وتقليم الأظفار] بين «قَصٌّ الشارب» وانتف الإبط) صحيح مسلم (222/1)), 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم: 258. 

(4) معالم السنن للخطابي (1/ 27ء وإكمال المعلم لعياض (2/ 34). 

(5) في كتاب الغريبين للهروي (ص415). 

(5) ا ت اوقت مدت اسن اا ف ةزو دك ناد 

0 ال المعلم لعياض (2/ 259). 
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4 [الافتصاد في خطبہ الجمعم] 

قوله: (والاقتصاد في خطبتها)؛ 

أخرج مسلم من حديث أبي وائل: خطبنا عار فأوجرّ وأبلغ» فللا نزل قلنا: يا أبا 
اليقظان؛ لقد أبلغتَ وأوجزتَء فلو كنت تنفْسْتٌ/ ؟ فقال: إني سمعت رسول اة [37/1] 
يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» فاقصًروا الخطبة وأطيلوا 
الصلاةء فإن من البيان لسحرا)”» معنى قوله: «مئنة» أي: علامة ودليل على فقهه. 

5) [الاعتماد على العصا ونحوه أثناء الخطبىي] 

قوله: (والتوكؤ على عصا أو سيف وشبهه فيها)؛ 

قال في المدونة: ((قال مالك: ويستحب للإمام أن يتوكأ على عصا غير عود المنبر إذا 
خطب )27 وفعله رسول الله عل والخلفاء رعده» وهو من الأمر القديمء ويقال: إن 


قال المازري: («اختلف قول مالك في التو كو على القوس؛ فروى عنه ابن وهب: 
أنه مثل العصاء وروی عنه على أنه لا يتوكأ عليه إلا في السف». 


(1) في نسختي (ر) و(ت) [الاقتصار] وكلامه) وارد في الحديث؛ أما الاقتصاد ففيها روى مسلم عن جابر 
ابن سمرة قال: «كانت صلاته ية قصدا وخطبته قصدا)» أما الاقتصار ففي حديث عار الآتي عن مسلم 
أيضا. انظر: صحيح مسلم (2/ 1 و94 5)» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 866 
و869. 

(2) صحيح مسلم (2/ 594)ء كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 869. 

(3) المدونة لمالك (1/ 232)» وتبذيب المدونة للبراذعي (1/ 119). 

(4) رواه ابن أبي شيبة (2/ 158) عن البراء مرفوعاء وعبد الرزاق (3/ 185) عن ابن المسيب مرسلا. 

(5) في نسخة (ر) [الاتكاء]. 

(6) شرح التلقين لللازري (3/ 984). 
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6 [اشتمال الخطبت على الحمد والشهادتين والقرآن والدعاء للأئمى] 


قوله: (واشتماا على الثناء على اللّه تعالى وحمده والشهادتين والتذكيرء وقراءة 

قال مالك في المدونة: «وإذا اقتصر في الخطبة فلم يتكلم إلا بمثل «الحمد لله)» 
ونحوه أعادوا" الخطبة والصلاة» وإن كان شىء له بال أجزأه))2. 

قال المازري: «اختلف في المقدار الواجب من الخطبة؛ فذكر القاضى أبو محمد عبد 
الوهاب روايتين: إحداهما: أنه لا يجزئ إلا ما له بال» ويقع عليه اسم خطبة. والثانية: 
أنه إن سبح وهلل» أو سبح فقطء فليعد ما م يُصَل: فان فا اا 

وي (الثانية) عن مطرف: إذا تكلم با قل أو كثر فجمعته جمعة» وقال أبو حنيفة: 
يجرئ في الخطبة التحميد والتسبيح. وقال صاحباه: المعتير قدر ما يتَعَارَف خطبة وامتاز 

]. ' ا 0000 
عن سائر أنواع الكلام» وقال ابن القاسم: إن سبح أو هلل لم يجزه إلا ان يأتي بكلام 
يكون عند العرب خطبة» وقال ابن عبد الحكم: يجزئه!؛ لأنه لفظ فيه تعظيم وتكبير 
لله وقال الشافعي: أقل ما يجزئ: أن يحمد الله ويصلي على نبيه اة ويُوصي بتقوى الله 
8 

عز وجلء ويدعو للمؤمنين والمؤمنات))©. 


ثم تكلم المازري في قول من قال: إنه يجزئ فيها التسبيح با يدل على بطلانه» وأن 


(1) في نسخة (رخ) [أعاد]. 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 121). 

(3) في نسخة (ر) [لو سبح]. 

(4) في نسخة (خ) [فإذا]. 

(5) المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 305 و306). 
(6) في نسخة (ر) 1 تجزه]. 

(7) في نسخة (ر) [ تجزئه ]. 

(8) شرح التلقين للازري (3/ 979 و980). 
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الصحيح إن| هو أن يأتي با يسمى خطبة. قال: «وأما القدر المستحب فيها فقال ابن 
حبيب" ليقصر الخطبتين والثانية أقصرهماء وكان النبي كَل يشير بأصبعه إذا دعا أو 
وعظ©» وكان لا يدع أن يقرأ في خطبته: ( يَأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إِتمُوأ الله وَفُولُوأ 
فَوْلَا سَدِيداً ) إلى قوله: [..قَوْراً عظيما ). 


وينبغي أن يقرأ في الأولى بسورة تامة [من القرآن] من قصار المفصل» وكان عمر 
بن عبد العزيز يقرأ تارة: #آلْهِيِكُم ألتَكَائْر) وتارة: لوَالْعَصّر)» وقال أشهب في 
المجموعة نحوه. فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه» وفي المختصر: يبدأ في الخطبة 
ب«الحمد لله ويختم بأن يقول: «أستغفر الله لي ولكم» وإن قال: «اذكروا الله 


يذكركم)) فحسن))(©. 


0 [التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام] 
قوله: (والركوع قبلها ما لم يخرج الإمام)؛ 


أخرج مسلم من حديث أب هريرة عن النبي بيا أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة. 
ا 5 ا a‏ لك 106 ع ا 
معه؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام)7). ففي هذا الحديث 
تحضيض على التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة. 


(1) في نسخة (ر) [فقال أبو حنيفة] ولعله خطأ؛ لأن الأول هو الموافق لما في شرح التلقين للمازري وهو 
العونةن. 

(2) أصله ما روى مسلم عن عََرَةَ بن رُوَيْبَةَ قال: «لقد رأيت النبيّ بيا (أي على المنبر) ما كان يزيد على أن 
يقول بيده هكذا: وأشار بإصبعه المسبّحة». صحيح مسلم (2/ 594)ء كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة» رقم: 9. 

(3) سورة الأحزاب: 70 و71. 

(4) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 472 و473)» وشرح التلقين للمازري (3/ 981). 

(6) الزيادة من نسخة (ر). 

(7) صحيح مسلم (2/ 587)ء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم: 857. 
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وأما الركوع بعد خروج الإمام فروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة بن 
أبي مالك القرظي أنه أخبره: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
حتى يخرج عمرء فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون» قال ثعلبة: وجلسنا 
نتحدث» فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتناء فلم يتكلم منا أحد». قال ابن 
شهاب: «فخروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلام)'. 

وقال مالك في المدونة: «ومن أحرم في نافلة يوم الجمعة» فلم يركع حتى خرج 
الإمام» تمادى ولم يقطع» وإن دخل بعد ما خرج الإمامء أو دخل قبل خروج الإمام» 
ثم خرج الإمام قبل أن يحرم» فليجلس ولا يصل)'. زاد سحنون: وإن أحرم بعد 
خروج الإمام جهلا أو سهوا فلا يقطع وإن قام الإمام للخطبة» ورواه ابن وهب“ عن 
مالك. وحكى اللخمي عن مالك في (مختصر ما ليس في المختصر) أنه يقطع. 

قال المازري فيمن ابتدأ النافلة قبل خروج الإمام؛ ثم خرح هل يتمها مستوفاة 
الأفعال أم لا؟: «اختلف في ذلك؛ فقال مالك في (المجموعة): إن دخل الإمام وقد 
بقي على رجل آيات فواسع أن يتمها أو يركع. وعنه في (العتبية): وإن كان في تشهد 
النافلة فليسلم ولا يتربص يَدْعو؛ لقيام الإمام. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يطيل في 
دعائه ما أحب. وني مختصر ابن شعبان: إذا جلس الإمام على المنبر بعد أن دخل في 

تب/ 127 النافلة فليتمً' ركعتين/ ويقرأ في كل ركعة بأم القرآن وحدهاء وإن كان يتشهد فليسلم, 

ولا یمکت حتى يفرغ من دعائه». 


(1) الموطأ (1/ 103)ء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم: 5 

(2) في نسخة (خ) [دخل بعد] وهو خطأ. 

(3) المدونة لسحنون (1/ 2229)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 118). 

(4) في نسخة (س) [ابن شهاب] وهو خطأ. 

(5) التبصرة للخمي» لوحة ٠63‏ محطوط. والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 367)» وشرح التلقين للمازري 
2102/3 

(6) في نسخة (ر) [ويَدَعٌ قيامَ الإمام]. 

(7) في نسخة (ر) [صلى ] عوض [فليتم]. 

(8) شرح التلقين للىازري (3/ 1012). 
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0 
أت‎ 
U1 


© [ترك الركوب في السعي إلى الجمعة] 


قوله: (وترك الركوب في السعى إليها)؛ وذلك أن إتيان العبادات يستحب فيه 


9/) [الإكتار من الذكر والدعاء والصدف] 


قوله: (وكثرة الذكر [والدعاء]" قبلها وبعدها والصدقة قبلها)؛ 


أما الذكر والدعاء ففي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه ذكر يوم 
الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يُوافقها عبد مسلم وهو قائم بصب يسألٌ الله شيئا إلا أعطاه 


ر اور 


إياه»؛ وأشار رسول الله بيا بيده يقللها. وني بعض الروايات أسقط قوله: «وهو قائم 
ضا 4 


واختلف في تعيين هذه الساعة؛ ففي الموطأ عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى 
عنه - أنها: «آخر ساعة من يوم الجمعة)» وتأول «وهو قائم يصلي» بأن معناه: ينتظر 
الصلاة» ومثل هذا القول نقله ابن بطال عن ابن عباس» وأبي هريرة» و مجاهد. 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) أخرجه مالك والشيخان؛ الموطأ (1/ 108)» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: 15» 
وصحيح البخاري (1/ 278)» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: 5 وصحيح 
مسلم (2/ 584)» كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: 852. 

(3) الموطاً (1/ 109)» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: 16. 

(4) تأوله في حوار بينه وبين أبي هريرة هذا نصه: «قال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. 
قال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول اللهكلة: «لا يصادفهاعبد 
مسلم وهو يصلي»» وتلك الساعة ساعة لا يُصَلّ فيهاء فقال عبد الله: ألم يقل رسول الله يلِ: امن 
جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي»؟ قال أبو هريرة: بلى. قال: فهو ذلك». انظر 
الموطأ المضدر السابق: 


شرح الإعلام جدود قواعد الإسلام 


وطاووس7". وعن علي: آنا إذا زالت الشمس©). 

قال القاضي في الإكمال: «اختلف في تعيينها؛ فقيل: إنها بعد العصر إلى غروب 
الشمس. وذهب آخرون إلى أنها من وقت خروج الإمام إلى تمام الصلاة. وذهب 
آخرون إلى آنا في وقت الصلاة نفسها؛ من حين تقام إلى حين تتم. وقيل: من حين 
يجلس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. وقيل: من حين يخطب إلى انقضاء الصلاة. 
وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وقد رُويّت في هذا كله آثار عن النبي يا مفسرة لكل قول من هذه الأقاويل» وذكر 
مسلم منها حديث أبي موسى الأشعري: من حين يجلس اللإمام. وقيل: هي عند 
الزوال إلى نحو الذراع. وقيل: هي مخفية في اليوم كله؛ كليلة القدر في الشهر. وقيل: من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس». 


واعتمد ابن العربي في ذلك حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري وسئل عن 


(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 21 5)» والتمهيد لابن عبد البر (19/ 23-19). 

(2) أخرجه البيهقي في شعبه (3/ 123)» وابن أبي شيبة في مصنفه (14/ 18) عن على بن أبى طالب قال: 
قال رسول اله «إذا زالت الأفيّاء» وراحت الأرواح» فاطلبوا إلى الله تعالى حوائجكم؛ فإنها ساعة 
الأوابين» وإنه كان للأوابين غفورًا». وفي سنده مجهول. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 66) عن 
أبى سفيان بن أبي أحمد التابعي مرسلاء وأبو نعيم فى الحلية (7/ 227) عن ابن أبي أوفى مرفوعاء ورمز 
له السيوطي في الجامع الصغير (1/ 59) ب((الحسن)) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (6/ 143). 

(3) تخريجه في الحديث التالي إن شاء الله. 

(4) إكمال المعلم لعياض (3/ 244). وقد حكى ابن حجر في هذه الساعة ثلاثة وأربعين قولاء مؤيدة بآثار 
عن النبي ية والصحابة والتابعين؛ ثم قال: ((ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى. 
وحديث عبد الله بن سلام؛ قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام اه وما عداهما إما موافق لهم أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو 
موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف). فتح الباري (2/ 421-416). وانظر أيضا: سنن 
الترمذي (2/ 359 و2 36)» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» ومصنف 
ابن أبي شيبة (2/ 143 و144)» ومصنف عبد الرزاق (3/ 260 و266). 
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ال ل ل 
على المنبر إلى أن تُقصَى!'' الصلاة»» ورأى7© ابن العربي أنه لا يتأتى الخلاف فيها مع 
هذا النص؛ لكن قال عياض: هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم» وقال: 
ا لد ا ا 
فلولا هذا المطعن لتعين ذلك والله أعله'. 

ولا كانت الساعة التي في يوم الجمعة غير معينة كان الدعاء والذكر قبل الصلاة 
وبعدها مرغبا فيه؛ رجاء أن يصادف تلك الساعة. 


[قوله: (والصدقة قبلها) ]1[ o‏ 


(1) في نسخة (خ) و(ر) [تنقضي]. 

(2) صحيح مسلم (2/ 84 5)» كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: (853). 

(3) في نسخة (ر) [وروى]. 

(4) اختلف قول ابن العربي في المسألة؛ ففي العارضة (1/ 474)» والقبس (1/ 250) صحح أنها من حين 
خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة؛ لآن العمل في ذلك الوقت كله صلاة» فينتظم به الحديث لفظا 
ومعنى؛ إلا أنه قال في المسالك (2/ 2 46): ((والذي عندي فيها أنها في يوم الجمعة كله» وأنها مبهمة 
فيه» كليلة القدر» والصلاة الوسطى؛ لكي يجتهد الناس فيها بالدعاء والصلاة والله أعلم)). 

(5) إكال المعلم لعياض (3/ 245 و246؛ نقلا عن الإلزامات والتتبع للدارقطنى (ص207). 

(6) رد النووي على الدارقطني في هذا المطعن فقال: ((وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له 
ولأكثر المحدثين أنه: (إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع» أو إرسال واتصال حكموا بالوقف 
والإرسال) وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم 
ومحققي المحدثين» أنه: (يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة)»). شرح النووي على مسلم 
(6/ 141). والصواب -والله أعلم -: هو النظر في القرائن بعد جمع الطرق والترجيح بناء عليها. 

(7) في نسخة (ر) [ولو كانت]. 

(8)اسفظت من ن ((): 

(9) هكذا بياض في نسخة (ص) و(ت) و(خ)؛ ولعل المؤلف ترك هنا فراغا ليحرر مادته فنسيه» أو اخترمته 
المنبة قبل تحريره» وهذا يقع كثيرا للمؤلفين» ومنهم البخاري؛ فقد ترجم لأبواب في صحيحه ولم يورد 
فيها أى حديث. 
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[إخامسا: الممنوعات الخاصىي بالجمعيم]| 


البيع والشراء , بعد النداء لها إلى انقضاء صلاتها. والتنفل بالصلاة منذ رح الإمام 
عل الناس للخطبة. والعنفل بعدها 6 المسجد» وهو في الإمام أشد. والكلام والإمام 


يخطب. والاشتغال بقول أو فعل يمنعك أو يمنع غيرك من الإنصات له. وتخطي 
الرقاب منذ يجلس الإمام على المنبر. وصلاتها في المواضع المحجورة المملكة؛ أو على 
ظهر المسجد أو المنار. وان تجمع في جامعين في مصر واحد. والسفر يوم الجمعة 


قرب الصلاة. 
1) [البيع والشراء] 
قوله'"': (وممنوعاتها المختصة بها عشر: البيع والشراء بعد النداء لما إلى انقضاء 
صلاتها)؛ 


أما منع البيع فنص كتاب الله؛ قال الله سبحانه: (يأَيُهَا ألذِين ءَامَنوا ى 
لِلصَّلَةٍ مِن يوْم أْلْجْمْعَةِ قَاسْعَوأْ الى ذكر الله وَذَرُوأ أَلْبَيْحَ...) الآية“. 

واختلف إذا وقع البيع حينئذ؛ فقال مالك في المدونة: (يفسخ البيع»)» وفي 
المجموعة: يمضي ولا يفسخ. وقال المغيرة: يفسخ مالم يفت» فإن فات بتغيير 
الأسواق مضى بالثمن. وقال ابن القاسم وأشهب: إذا فات مضى بالقيمة. وقال ابن 
الماجشون: فيمن اعتاد البيع حينئذ فسخ بيعه» ومن لم يعتده زجر عنه ولم يفسخ بيعه. 


(1) [قوله] سقطت من نسخة (ر). 

(2) سورة الحمعة:9. 

(3) المدونة لسحنون (1/ 234). 

(4) في نسخة (ر) [مضى]. 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 468). 


شرح قاعدة الصلاة 


ا 

٠‏ قال لعا سر ا يات إذا 

سی ادات ريبع من الي نا ا 0 

حينئذ ولم يفسخ بيعه). 

ونقل ابن يونس عن أبي عمران© في الذي يفرط في صلاة الظهر والعصر حتى لا 
يبقى من النهار إلا قدر حمس ركعات: أنه إن باع أو اشترى حينئذ فسخ البيع» وقاله 
إسماعيل القاضي. وعن سحنون أنه لا يفسخ إذا وقع. 

2 [التنفل بعد خروج الإمام] 

قوله: (والتنفل بالصلاة منذ يخرج الإمام على الناس للخطبة)؛ 

وقد تقدم ما في الموطأ في هذه المسألة وما يتعلق بها“ . 

3 [التنفل بعد صلاة الجمعثة في المسجد] 

قوله: (والتنفل بعدها في المسجدء وهو في الإمام أشد)؛ 


يعنى صلاة النافلة بعد أداء الجمعة/ قال مالك في المدونة: ((وينبغي للومام اليوم إذا [/38] 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 516). 

(2) التبصرة للخمي» » لوحة 62 مخطوط. 

(3) (أبو عمران) هو: موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي» المعروف بأبي عمران الفاسي» دفين 
القروان» أصله من فاس» رحل إلى المشرق» فأخذ عن علمائه وحج ودخل العراق» كان من أئمة الفقه 
والحديث» توفي سنة 403ه ومولده سنة 2363 » وهو ابن خمس وستين سنة. له نوازل. سير أعلام 
النبلاء (17/ 454). 

(4) راجع (ص 604) من هذا الكتاب (المستحبات الخاصة بالجمعة رقم 7). 
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سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله» ويركع ركعتين» ولا يركع في المسجد. وكذلك 
بلغني أن النبي يليه فعل» ومن كان خلف الإمام فأحب إلي إذا سلم أن ينصرفواء ولا 
يركعوا في المسجد. فإن ركعوا فذلك واسع))7". 

وي مسلم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف. 
فسجل سسجاتين في بيته» ثم قال: كان رسول الها يصنع ذلك». وأخرج أيضا: من 
حديث ابن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول اللهيكلِةِ فقال: «فكان لايصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف» فيصل ركعتين في بيته...)؛ الحديث» وأخرج أيضا عن 
السائب بن أخت لور قال: «صليت الجمعة في المقصورة» فل| سلم الإمام قمت في 
مقامي فصليت» فلا دخل معاوية رضي الله تعالى عنه ‏ أرسل إل فقال: لا تَعْدُ لم 
فعلت! إذا صليت الجمعة فلا تصلّها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله 
اا ]دان لان اصل صلا حتى نتكلم أو نخر ح». 

قال القاضي في الإكمال: («وقد اختلف العلماء في هذا؛ فأخذ مالك برواية ابن عم 
وجعله في الإمام أشدّء ووسّع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه ألا يفعلوا». 

َعَذّه هذا في الممنوعات يريد منع كراهة: لا منع تحريم» بخلاف منع البيع فإنه منع 
تحريم» وأجاز مالك في رواية عنه التنفل بعدها في المسجد إذا كانوا يقيمون فيه قال: 
وإنما يترك!" التنفل إذا كانوا ينصرفون ولا يجلسون. 


(0 المدونة لسحنون (1/ 237). 

(2) [أيضا] سقطت من نسخة (ر) و(س). 

(3) زيادة من نسخة (ر). 

(4) صحيح مسلم (2/ 600 و601))» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم: 882 و883. 
(5) إكال المعلم لعياض (3/ 286). 

(6) في نسخة (ر) [وإن) يتركون]. 
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4 [الكلام والإمام ييخطب] 

قوله: (والكلام والإمام يخطب)؛ قد تقدم أن الكلام حينئذ حرم واو 

قال الباجي: ((ما يتكلم به من حضر الجمعة على ضربين: ضرب فيه عبادة كقراءة 
القرآن والذكر» وضرب لا عبادة فيه؛ فأما ما لا عبادة فيه فقليله وكثيره ممنوع» وأما ما 
فيه عبادة فإن كثيره ممنوع؛ لأن الخطبة شرعت لمعنى التذكير والوعظء وأمر الإمام 
ونهيه وتعليمه» فهو ذكر خصوص يفوت بانقضائه» وما يأتي به من الذكر والتسبيح 
وقواءة القران ا 

وأما يسير الذكر فإنه على ضربين: ضرب يختص به؛ كحمد الله عز وجل عند 
العطاس» والتعوذ به من النار عند ذكرهاء فهذا خفيف؛ لأنه ليس في شغل عن 
الإصغاء» ولا يمنع من الإنصات إلى الخطبة» وقال أشهب: الإنصات أحب إل منه. 
وإن فعلوا قَسِرأ في أنفسهم. 

والضرب الثاني لا يختص به؛ مثل أن يَعْطِسَ غيرُه فيَشَمْتَه فهذا ممنوع منه» وقد 
رَوَى عل بن زياد [عن مالك]“: إذا قرأ الإمام: (إنّ أله وَمَلَيِكَنَهْء يُصَلُونَ عَلَى 
ألتّبء.6 فليصل عليه في نفسه» وقد قال ابن حبيب: إذا دعا الإمام في خطبته المرة بعد 
اتن الاح وجرا ورا ا وذلك فيا ينوب الناس من قحط 


س 


سج 


وغيره» ومعنى ا 0 E‏ 5005 ألله 
ا 5 ر ل 


TE‏ شنم متهم الصلاة و ا 


ra 


(1) راجع (ص 5-4 48) من هذا الكتاب (الفرائض الخاصة بالجمعة رقم 7). 
(2) في نسخة (ر) [والضرب الآخر]. 

(3) سقطت من النسخ التي بين يدي» والزيادة من المصدر (المنتقى للباجي). 
(4) سورة الأحزاب: 56. 

(5) المنتقى للباجي (1/ 112 و113). 
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قال المازري : لا قال النبيية: «إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد 
لغوت" فإذا هى عن النطق بتغيير المنكر كان النهي عن تشميت العاطس ورد 
السلام أولى))0. وقال ابن عبد البر: «إن المذهب أنه لا يرد إلا إشارة كما لو كان في 
الصلاة). 

5 [الاشتغال بما ينافي الإنصات من قول أو فعل] 

قوله: (والاشتغال بقول أو فعل يمنعك أو يمنع غيرك من الإنصات له)؛ 

قال اللخمي: «وني مسلم قال النبييكة: «من حرك الحصباء فقد لغا؛ فلا يجوز 
أن 2 لحتل فى ال ضير كسمن كناب أو قوت ارس یول کے اهران 
E‏ ا ظ 

قال ابن يونس: قال في العتبية: ولا يحصب من تكلم والإمام مخطب)» ولا يشر 
لاء والامام يطبء ولا يدور عل الناس يسقيهم حيتظف: ولا يقول لمن تكلم حر : 
أنصت لما جاء في ذلك . قال الباجي: ((إن مقتضى المذهب أنه لا يشير عليه يأمره 
بالصمت؛ لأن الإشارة بمنزله الكلام»©. 


(1) سبق تخريجه في فرائض الجمعة» الإنصات» (ص 5 8 5) من هذا الكتاب. 

(2) شرح التلقين للمازري (1001/3)» وذكر مثله في المعلم (1/ 469)» انظر أيضا: إكماله لعياض 
(3/ 135). 

(3) انظ لايق هيد الير: الاستذكان (22/2)» و التهيد (37:/19). 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: : «من مس الحصا فقد لغا» (2/ 88 5)» كتاب الجمعة» باب فضل من 
استمع وأنصت في الخطبةء رقم: 857 . 

(5) التبصرة للخمي. » لوحة 63» مخطوط. 

(6) قال ابن رشد: «قد روى مالك: : «أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة» 
فحصبها: أن اصمتا) ا فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى(. انظر: الموطاً (1/ 104)» كتاب الحمعة 
باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم: (2235). والبيان والتحصيل لابن رشد 
(0 2286 وشرح التلقين للمازري (3/ 1005). 

(7) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 286 و322 و386). 

(8) المنتقى للباجي (1/ 117). 
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وحكى اللخمي والمازري عن مالك في (المبسوط): إذا تكلم رجلان فلا بأس أن 
يشير إليهم| بيده؛ ينهاهماء أو يغمزهماء أو يسبح اء ولا يرفع صوته أو يشتغل بذلك 
عن الاستماع”"". وقال طاووس: تكره الإشارة. وفي مختصر ابن شعبان: من رأى رجلا 
يتكلم فلا محصبه» فإذا انقضت الصلاة وعظه. 


6 [تخطي الرقاب] 


قوله: (وتخطي الرقاب منذ يجلس الإمام على المنبر)؛ 

قد تقدم ما في حديث أبي داود من قوله٤:‏ «فلم يتخط رقاب اتا وي 
حديث البخاري: «فلا يفرق بين اثنين»» وفي الموطأ عن أبي/ هريرة: «لأن يصلي [ب/38] 
أحدكم بِظَهّْر ا رة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطبء جاء يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة)!. 


قال أبو عمر: «هذا المعنى مرفوع إلى النبي ية من حديث أبي هريرة وغيره؛ فمن 
ذلك الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي داود» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
ورجل حضرها يدعو» فهو رجل دعا الله؛ إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل 
حضرها بإنصات» ولم يتخط رقبة مسلم» ولم يؤذ أحداء فهي كفارة إلى الجمعة التي 


اف ا لوح 3 مخطوطء وشرح التلقين للهازري (3/ 1005). 

(2) المصدر نفسه. 

(3) سنن أبى داود (1/ 244)» كتاب الطهاة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم: 343. 

(4) صحيح البخاري (1/ 5 26)» كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة؛ رقم: 3. 

(5) الخرّة بفتح ا حاء والراء المشددة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار» والمراد: موضع خصوص 
بظاهر المدينة المنورة. انظر: جامع الأصول لابن الأثير (5/ 1» وشرح الموطإ للزرقاني (1/ 330). 

(6) الموطأ (1/ 110)ء كتاب الجمعة» باب الحيئة وتخطي الرقاب» رقم: 18. 
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تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» الحسنة بعشر أمثاها)» وحديث عبد الله بن بسر قال: «جاء 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب. فقال له رسول اللا اجلس 
فقد آذیت») وحديث الأرقم بن بي الأرقم . عن النبييقة : «من تخطى رقاب الناس 
بيو اميم حوبي NR‏ يللي اللي قال أبو 
عمر: وهو حديث ضعيف الإسناد))(0) 

وأجاز مالك التخطي بثلاثة شروط: أن تكون بين يديه فرجة» وأن يكون ذلك قبل 
خروج الإمام» وأن يترفق في ذلك بحيث لا يؤذي أحدا. وقال الشافعى: أكره 
التخطي قبل خروج الإمام وبعده لما فيه من سوء الأدبي7) 


(1) حديث حسن؛ أخرجه أبو داود في سننه (1/ 666)ء كتاب الصلاةء باب الكلام والإمام يخطبء رقم: 
3 ؛ وابن خزيمة في صحيحه (3/ 157)ء وأحمد في مسنده (2/ 214)» والبيهقى في سننه 
(3/ 219). 

(2) صحيح أخرجه أبو داود (1/ 8 6 6)ء كتاب الصلاةء باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم: 1118ء 
والنسائى (3/ 103)؛ كتاب الجمعةء باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» 
رفم: 1399 وابن خزيمة (3/ 156)» وابن حبان (7/ 29)» والحاكم (1/ 424)» وصححه» ووافقه 
الذهبى» وفي رواية: : «فقد آذيت وآنيت»» وفي معنى «وآنيت» قال ابن الأثير: في النهاية (1/ 185): 
(«(أخرت المجيء وأبطأت))؛ قال المنذري في الترغيب (1/ 290): «(رواه أحمد وأ بو داود والنسائي وابن 
خزيمة وابن بن حبان في صحيحيهم| وليس عند أبي داود والنسائي ((وآئيت)) وعند ابن خزيمة فقد «آذيت 
وأوذيت» ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله». 

(3) (القضب)- بضم القاف وسكون الصاد - هي : الا ونا . المشارق لعياض (2/ 187).: مادة: (قصب). 

(4) أخرجه الطبرانى في الكبير (9/ 63)؛ وضعفه الهيئمى في المجمع (2/ 179). 

(5) الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (2/ 48 و49). 

(6) نص قول مالك: «إنما يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر؛ فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين 
يديه فرجة. وليترفق في ذلك». انظر: ا لمدونة لسحنون (1/ 239)» وتمذيب المدونة للبراذعي 
01 

(7) كتاب الأم للشافعي (1/ 198). 
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7 [صلاة الجمعي خارج المسجد أوعلى ظهره] 


قوله: (وصلاتها في المواضع المحجورة المملكة» أو عل ظهرالمسجد أو المنار)؛ 
تعن المنان: ا 

[فإذا قلنا: إن المسجد شرط فصلى الناس في المسجد» وصلى آخرون على ظهر 
المسجد. أو في أفنيته» أو في الطرق المتصلة به» أو في الدور القريبة منه؛ فقال ابن القاسم 
في المدونة فيمن صلى على ظهر المسجد: يعيد وإن ذهب الوقت“. وقال مالك ومطرف 
وابن الماجشون وأصبغ: صلاته جائزة» ولا إعادة عليه. وقال ابن الماجشون: ولا بأس 
أن يصلى المؤذن على ظهر المسجد لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على المنبر. 

وإذا صلى خارج المسجد في الطريق أجزأته عند ابن القاسم» ولم تجزه عند مسحنون» 
وقال: صلاتهم باطلة» وكان يقول إذا مر على الذين يجلسون للصلاة بالطريق: ضع 
رجلك على عنقه وج ويأمرهم بالدخول للمسجدء ويقول: إن صلاتكم 
بأطلة/9. 


قال اللخمى: وهو أحسن لقوهم: ((إن المسجد من شروط الجمعة))؛ فمن تركه 
مختارا لم تجزه» والصلاة على ظهر المسجد أخف وأولى أن تجزئ من الصلاة في الطريق؛ 
لأن لظهره من الحرمة ما لباطنه. 


(1) يطلق المغاربة الصومعة في الغالب على المئذنة أو المنارة» وتجمع على صوامع» وعند المشارقة تطلق على 
منارة الرهبان. 

(2) المدوئة لشتحتون (232:/1): 

(3) شرح التلقين للهازري (3/ 1 و972). 

(4) في نسخة (ر) و (س) [عنقك] وليس بمناسب. 

(5) هكذا ضبط في نسخة (ص) والمراد به: اجر ومُرٌ وفي شرح التلقين المطبوع: (وَجِرَه). 

(6) انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 974). 
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قال: وأما الصلاة في الديار”'' التي حول المسجد؛ فقال مالك: لا يصل فيها وإن 
أذن أهلها. وقال ابن القاسم عند ابن مزين: يعيد وإن ذهب الوقت. وقال ابن نافع: 
يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوفء وإن امتلاً المسجد والأفنية واتصلت 
الصفوف فلا بأس بذلك” قال: وقد صل في حجر" أزواج النبي ية حين ضاق 
المسجد 06 

09 [تعدد الجمعم في مصر واحد] 

قوله: (وأن تجمع في جامعين في مصر واحد)؛ 

قال المازري: ((لا تقام الجمعة عندنا في البلد الواحد إلا في جامع واحد» وبه قال 
الشافعي» واجاز محمد بن الحسن أن تقام فيه جمعتان» وعنه ثلاث جمع» وقال أبو 
يوسف في قول عنه: إن كان للبلد جانبان يكون في وسطه نہر جاز أن تقام فيه جمعتان» 


(1) [في الديار] سقطت من نسخة (خ) خطأ. 

(2) المدونة لسحنون (1/ 2)232» وتهذيبها للبراذعي (1/ 119). 

(3) شرح التلقين للازري (3/ 976). 

(4) في نسخة (خ) [في حجرة] ولعله خطأ. 

(5) أورد ابن وهب أن أزواج النبي كل كن يصلين في بيوتبن بصلاة أهل المسجد» كا أورد ذلك عن عم 
وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيزء وزيد بن سلم» وربيعة؛ إلا أن عمر قال: مالم تكن جمعة. وقال 
مالك: حدثني غير واحد ممن أثق به: أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي ية بعد وفاة النبي 8 
عليه الصلاة والسلام ‏ ويصلون فيها الجمعة» وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بهاء وحجر 
أزواج النبي ٤يا‏ ليست من المسجد» ولكنها شارعة إلى المسجد. وروى البخاري عن عائشة أن رسول 
اليه صلي في حجرتِه والناس يأتمون به من وَرَاءِ الحُجْرَةِ. انظر: مدونة سحنون (1/ 82 و152)» 
وصحيح البخاري (1/ 227)» كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة» رقم: 
9 وشرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 350 و351). 

(6) التبصرة للخمي» لوحة 62 مخطوط. 

(7) من قوله: [فإذا قلنا: إن المسجد...] إلى هنا ما بين معقوفتين مكرر في نسخة (ر) مع ما في امن شروط 
الجمعة المسجد الجامع»؛ فحذفناه هناك وأثبتناه هنا ى! في نسخة (ص) و(ت) و(خ) لأنه للممنوعات 


50 
ا 
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وإن كان جانبا واحدا لم تقم فيه إلا جمعة واحدة. وذهب عطاء وداود إلى جواز إقامتها 
في كل مسجد)). 

قال المازري: «ودليلنا أا صلاة غيرت من فرض إلى فرض» وخصت بشروط 
فيجب اقتفاء أثر النبي بيا فيهاء ولم يقمها بيا ولا الخلفاء بعده إلا في مسجد واحلء 
ولو كان إقامتها في مساجد جائزا لفعلوه» ولو مرة للإشعار بالجواز. وقال بعض 
البغداديين: إذا بني جامع لم يجز بناء غيره؛ لأنه يؤدي إلى الافتراق والتباين» وزوال 
الغرض في الاجتماع» وأيضا فإن الجمعة إنها خضت بهذه التسمية لأجل الاجتماع؛ فلو 
جاز فعلها في مواضع لبطلت فائدة هذا التخصيص ذه التسمية)). 

قال: «فإذا ثبت منع إقامة الجمعة في موضعين؛ فهل يجوز ذلك عند الحاجة؟ قال 
ابن القصار: إذا كان البلد عظيما ك(بغداد) يشبه أن يكون المذهب جوارٌ إقامة الجمعة 
في موضعين» وقال عبد الوهاب: لا تجمع في مصر جمعتان"» ويجيء على مذهبنا إذا 
كان له جانبان ك(بغداد) و(واسط)2» ولم يكن بينهما جسر فإنه يجمع في الجانبين» فان 
لھا خا .......... وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن تقام الجمعة في [/ ود] 
موضعين كبغداد ومصر»). 

وقال ابن يونس في نقله قول ابن عبد الحكم: «لا تقام الجمعة في موضعين إلا في 
الأمصار العظام» مثل مصر وبغداد»: فلا بأس أن يجمعوا في موضعين للضرورة؛ وفك 
فعل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه!”. 


(1) المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 312). 

(2) (واسط): مدينة بين الكوفة والبصرة» تشقها دجلة. الروض المعطار للحميري (ص 599). 

(3) هنا بياض في جميع النسخ التي بين يدي» وكذلك في الأصل المنقول عنه شرح التلقين للمازري 
(3/ 977)» وقال محققه محمد المختار السلامي: لعله: [ يجمعوا إلا في جامع واحد]. 

(4) شرح التلقين للمازري (3/ 976 و977). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 350 و351). 
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ونقل المازري عن أحمد بن حنبل: يجوز أن تقام جمعتان وثلاث وأكثر إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك كبغداد والبصرة» فإن أقيمت في موضعين من غير ضرورة فقال مالك 
في العتبية: وني مختصر ابن شعبان: [إن الجمعة]!'' لمن صلى في المسجد القديم» واعتر 
بعض الناس من سبق بالصلاة“. 

وكذلك أيضا إحداث جمعة في قرية قريبة من موضع فيه الجمعة لا يجوز إلا أن يكون 
بين الموضعين أكثر من ثلاث أميال» وقيل: غير ذلك. 

0 [السفرقرب صلاة الجمعم] 

قوله: (والسفر يوم الجمعة قرب الصلاة)؛ 

قال اللخمي: «اختلف في السفر يوم الجمعة قبل الزوال؛ فأجيز وكّره واختلف 
فيه" بعد الزوال؛ فكُره ومُنع. قال مالك في كتاب ابن حبيب: لا بأس بذلك مالم تزل 
الشمسء فإن زالت لم يخرج”' وقد وجب عليه شهودها. وقال أيضا في رجل سافر يوم 
الجمعة بعد ما أصبح: لا يعجبني إلا من عذرء وكرهه قبل الزوال» وأجازه في السؤال 
الأول. وقال أيضا: من أحب السفر يوم الجمعة فأحب إل ألايخرج حتى يشهد 
ا جمعة. فإن لم يفعل فهو في سعة. وقال أيضا: إذا زاغت الشمس فلا يمخرجء وأرى 
ذلك استحساناء وهو بعد الزوال آكد وليس بواجبء ولا يجب إلا أن يسمع 
ال اة 


(1) في نسخة (ص) [الجمعة]. وسقطت من (خ). 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 350 و351). 

(0) [فيه] سقطت من نسخة (خ). 

(4) في نسخة (ر) [لم يجز]. 

(0) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 459)ء والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 1 38). 
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0) 
كب‎ 
e 


[سادسا: المفسدات الخاصة بالجمعم] 


ومفسداتها المختصة بها عشر: 

يفسد صلاة الجمعة كل ما ذكرنا أنه يفسد صلاة الفرض»› وتخصها هي 
غشرة أموره: 

نقص فرض من فرائضها المختصة بهاء وأن تصل أربعا. وانفضاض الناس عن 
إمامهم فيها؛ وتركه حتى يخطب وحده أو يصلى وحده أوفي جماعة لا تقوم بهم 
الجمعة؛ فلا تصح الصلاة له ولا لمن بقي معه. وخروج وقتهاء وهو إلى الغروب» وقيل: 
هو إلى دخول وقت العصرء وقيل: إلى الاصفرار. وأن بخطب رجل ويصى آخر قصدا 
لذلك» أو واليان طرأ أحدهما على الآخر. وأن يكون بين الخطبة والصلاة مدة 
طويلة» فإن ذلك يوجب إعادتها. وأن تكون الجمعة قد صليت في ذلك المصر اليوم 
بتمام شروطهاء فلا تجزيء بعد لغيرهم» إلا في مصر عظيم لا يقوم بأهله جامع 
واحد. أو يكون إمام الصلاة مع الآخرين؛ فتجزئهم ولا تجزئ الأولين. 


1 [نقص فرض من فرائض الصلاة ] 
قوله: (ومفسداتها المختصة بها عشر: يفسد صلاة الجمعة كل ما ذكرنا أنه 
بفسد صلاة الفرض» وتخصها هي عشرة أمور: نقص فرض من 
فرائضها المختصة بهاء وأن تصلى أربعا)؛ 
أما أنه يفسدها ما يفسد سائر الصلوات فبين. 
وأما نقص فريضة من فرائضها فمثل أن يصلوها أفذاذاء أو نفرٌ يسير ممن لا تصح 
هم الجمعة» أو بغير خطبة» أو يقدموا الصلاة على الخطبة'"". 


(1) في نسخة (خ) [عن الخطبة]. 
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وقد عد في فرائضها ترك اللغو فيهاء وقال هنا: إل تقص فريضة من فرائضها 
يعسدهاء وقال ابن عبد البر: ((إن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون: إن جمعة من لغى 
مجزئة عنه ولا يصلي أربعاء قال ابن وهب: من لغى كانت صلاته ظهراء ول تكن جمعة: 
وحم فضلها)'"'» يعني والله أعلم - أنه لا يكون له أجر الجمعة» وإن كان إنها يصلي 
مع الناس ركعتين» فإنه لا يكتب له أجرٌ الجمعة» فيكون معنى قول المؤلف في نقص 
فريضة من فرائضها يعني غير الإنصات؛ لأنه فرض» ومن تركه نقص أجره ولا تفسد 
صلاته. 

2 [أداء صلاة الجمعة أريعا] ‏ 

وأما قوله: (وأن تصى أربعا)؛ 

فهو تكرار؛ لأنه قد قال: إن نقص فريضة من فرائضها مفسد» وقد عرَّها© في 
الفرائضء وإنما كرره - والله أعلم ‏ لئلا يتوهم أنه إذا فعل ذلك كان رجوعا للأصل 
فلا تفسد» ولئلا يظن أنه كمن صلى أربعا في السفر» فكرر لينفي هذا التوهم» والله 
سبحانه أعلم. 

73 [انفضاض الناس عن الإمام فخطب أو صلى في جماعة لا تصح بها] 


قوله: (وانفضاض الناس عن إمامهم فيها وتركه حتى يخطب وحده أو يصل 


وحده» أو في جماعة لا تقوم بهم الجمعة؛ فلا تصح الصلاة له ولا لمن 


معنى انفضاض الناس: افتراقهم. أما إذا انفض الناس عنه فيها فقد تقدم أن مذهب 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (2/ 22). 
)2( ف نسخة (ر) [عدها]. 
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ركعة أتم جمعة» وقاله مالك والمزني!"". ونقل المؤلف في الإكمال عن سحنون وإسحاق: 
إذا بقي معه اثنا عشر رجلا أجزأتهم الجمعة“. 

وأما خطبته وحده فقال ابن القصار وعبد الوهاب: لا نص فيها للمتقدمين من أهل 
المذهبء وأن الجاري على المذهب آنا لا تصح إلا بحضور الجاعة؛ وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة بصحتهاء واستقرأ الباجي من المدونة مثل مذهب الشافعي وما قاله 
العراقيون» ونازعه المازري في استقرائه”» وساوى المؤلف بين ما إذا تركوه وحده. 
أو في جماعة لا تصح بهم الجمعة» وهو كذلك. 

6) [خروج وقت صلاة الجمعث دون أدائها] 


قوله: (وخروج وقتهاء وهو إلى الغروب» وقيل: هو إلى دخول وقت العصرء وقيل: 


وقد تقدمت هذه الأقوال ومن قال مها عند قوله في الفرائض: (وبقاء وقتها)!. 

7 أكون الإمام غير الخطيب] 

قوله: (وأن يخطب رجل ويصى آخر قصدا لذلك)؛ 

معنى قوله: (قصدا لذلك): إذا فعلوا ذلك اختيارا من غير سبب دعاهم لذلك) 
وهذا الذي قال هو المعلوم في المذهب» وقاله مالك وابن القاسم؛ أنه لا يجوز أن يخطب 


(1) (المزني) هو: يحيى أبو إبراهيم إسماعيل بن المُرّني» بضم الميم وفتح الزاي» نسبة إلى مزينة القبيلة 
المشهورة» (د5 17ت 264ه)» صاحب الإمام الشافعي من آهل مصر» من كتبه في فقه الشافعي (الجامع 
الكبير)» و(الجامع الصغير) . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (1/ 218)» وهدية العارفين للبغدادي 
OED‏ 

(2) إكال المعلم لعياض (3/ 260 و1 26). 

(3) المدونة لسحنون (1/ 237)» والمنتقى للباجي (2/ 125). 

(4) شرح التلقين للازري (3/ 984). 

(5) راجع (ص 596) من هذا الكتاب. 

(6)[لذلك] سقطت من نسخة (ر). 
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رجل ويقدم غيرّه يصلي من غير عذر» فإن فعل كانوا كمن صلى بغير خحطبة» 
[ب/39] وكذلك/ إذا ضعف الإمام عن الخطبة لا يجوز له أن يستخلف من يخطب ويصلى هو؛ 
بل يستخلفه يخطب ويؤمٌ معا. ونقل ابن يونس عن مالك من رواية أشهب أن ذلك لا 


ناش به ع لو أصابه مرص أو حدردث أو E‏ 


8 [طروء حاكم على آخر] 

قوله: (أو واليان طرأ أحدهما على الآخر)؛ 

قال مالك: «وإذا خطب الإمام يوم الجمعة» ثم قدم وال غيره ابتدأ ا لخطبة). 

قال ابن المواز: وإن لم يقدم [الثاني](© حتى صلى بهم [الأول] ركعة فإنه يتم 
الركعة الثانية ويسلم» وتعاد الخطبة والصلاة من أوها. 

وقال ابن حبيب: إذا جاء الأمر بعزلة الأول وهو يخطبء أو بعد أن فرغ من خطبته 
فلا بأس أن يصلي الوالي القادم بالناس على خطبة المعزول. 

قال اللخمي: ولا خلاف أنه لو قدم الثاني بعد أن فرغ الأول من الصلاة أنها مجزئة 
ولا تعاد. 


قال ابن القاسم في العتبية: إذا تمحادى المعزول فصل بالناس الجمعة وهو يعلم بعزلته 
قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقت» وإن أذن له الوالي القادم فصلى بهم كانت 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 480). 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (121/1). 

(3) في نسخة (ص) الأول | ولعلة خط 

(4) في نسخة (ص) [الثاني] ولعله خطأ. 

(5) استدل ابن حبيب على ذلك بقدوم أبي عبيدة على خالد بن الوليد بعزله» فألفاه يخطبء. فلا فرغ تقدم أبو 
عبيدة للصلاة. قال ابن رشد: ((وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه لما أمره بإتهام الخطبة» حصل مستخلفاً له على 
ذلك)) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 480)» والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 20). 
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صلاتهم مجزية إذا كان إذنه قبل الصلاة» وإن كان إذنه له" بعد الصلاة فعليهم الإعادة 
يريد إذا كان الأول عالما بعزلته ثم صلى» قال: وإن جاء الوالي الآخر وقد خطب الأول 
فأرى أن [يخطب ]© خطبة أخرى ولا يصلي بهم بخطبة غيره» فإن أذن له في الصلاة 
9 [فصل الخطبي عن الصلاة بطول الزمن] 
قوله: (وأن يكون بين الخطبة والصلاة مدة طويلة» فإن ذلك يوجب إعادتها)؛ 
ذكر سحنون فيمن ذكر في الخطبة أنه جنب: نزل وانتظروه إن قرب وبنی. ونقل 
المازري عن أشهب أنه قال: إذا خطب في وقت الظهر وصلى وقت العصر في الغيم 
فأحب إِلّ أن يعيد إلا أن يكون بين الخطبة والصلاة” قريبا فتجزئي ° . 
0 [إقامي الجمعي في جامعين في مديني واحدة] 
قوله: (وأن تكون الجمعة قد صليت في ذلك المصر ذلك اليوم بتمام شروطهاء 
يكون إمام الصلاة مع الآخرين» فتجزئهم ولا تجزئ الاولين)؛ 
وإنما كرره المؤلف لأنه تكلم هنالك على أنه ممنوع» وتكلم هنا على أنه مفسد» وليس كل 
تمنوع مفسدا؛ فبين هنا أنه ما اجتمع فيه الوصفان: المنع والإفساد» ويقال: تكلم هنالك 
E OIG)‏ 
(2) في نسخة (ر) [يبتدا]. 
(3) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 480)» والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 19 و20). 
(4) النوادر لابن أبي زيد (1/ 476). وقد ناقش المازري في شرح التلقين (3/ 982). قول سحنون فأفاد 
وأجاد. 


(5) [والصلاة] سقطت من نسخة (ر) ولا يستقيم المعنى بدونها. 
(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 476)» وشرح التلقين للمازري (3/ 983). 
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إذا صليت في المصر الواحد في موضعين في وقت واحدء وهنا على ما إذا سبق( 
جماعة بالصلاة. 

وقوله: (أو يكون إمام الصلاة مع الآخرين)؛ معنى ذلك أن الصلاة للجاعة 
الأولى» إلا أن يكون إمامهم متعديا صلى بغير إذن من له إذن في ذلك. 

وأما إذا أذن له الإمام فجمع بالناس على الشروط؛ فإن مالكا قال في العتبية في 
الأمير يستخلف من يصلي بالقصبة الجمعة» ويجمع هو بطائفة في طرف المصر: فالجمعة 
اهل اقا ون ر ابن ا ا اا لأهز النسية ود كائرا 

4). Es EE as TO 

يصلون مع خليفته؛ فلذلك قلنا: إن معنى قوله: (أو يكون إمام الصلاة" مع 
الآخرين)؛ إن معناه مع التعدي ليوافق المنصوص في ذلك. والله سبحانه أعلم. 


ك 
080 وشبيضة رر ا 
(3) نقل ابن رشد عن مالك: «أن صلاتب) جميعاً جائزة». البيان والتحصيل (1/ 350). 
NSO)‏ 
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[عشرة أسباب تتغير بها صور الصلوات المفروضيم]| 


وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها بعشر أسباب: 
كصلاة الجمعة بالقصر والجهرء وكصلاة المخوف في جماعة بتفريق صلاتهاء | 
ولصلاة المسايف كيفما أمكنه » وبالتقصير في السفرء ويعذرالمرض المانع من | 
استيفاء أركانها فيفعل ما قدر عليهء وبعذر الإكراه والمنع فيفعل ما قدر عليه | 
وبالجمع للمسافر يجد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره 
والجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفقء والمجمع للحاج بعرفة بين الظهر | 
والعصر أول الزوال» وبمزدلفة بين العشاءين» والجمع للمريض يخاف أن يغلب على | 
عقله أول الوقت» وإن كان الجمع أرفق به فوسطه. 

[المراد بالتغيير] 0 

قوله: (وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها لأسباب عشرة)؛ 

لا يعني بتغير الأحكام سقوط الوجوب جملة؛ بل إنما يسقط وجوب بعض أركانها 
لعدم القدرة عليه» أو يخفف من عددها تخفيفاء أو يتغير وقتهاء أو هيئاتهاء إلى هذه 
الوجوه يرجع هذا التغيير. 

1) [تغير صلاة الجمعى بالقصر والجهر] 

قوله: (كصلاة الجمعة بالقصر والجهر)؛ قد تقدم الكلام في الجمعة مستوف. 

2 [تغير صلاة الخوف بالتفريق | 

قوله: (وكصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها)؛ 


أما صلاة الخوف فالمراد بذلك إذا حضر وقت الفريضة بمحضر عدو ماف أن 
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فتقف طائفة منهم جهة العدوء وتصلي الطائفة الأخرى مع الإمام ركعة إذا كانوا في 

السفرء أو ركعتين إذا كانوا في الحضر وكانت الصلاة رباعية أو ثلاثيةء ثم يقوم الإمام 

فتتم الطائفة المصلية مع الإمام بقية صلاتها!'' [بغير إمام] 2 ثم يسلمون7” وينصرفون 

والإمام قائم ‏ ساكت أو داع حتى تأتي الطائفة الأخرى فيقرأء وقيل: إنه يقرأ قبل 

مجيئهم؛ ثم تجيء الطائفة التي كانت جهة العدو فيصل بهم بقية صلاته ويسلم» ثم تتم 

هذه الطائفة ما بقي عليها. والمغرب لا يختلف حكمها في حضر ولا سفر؛ يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعتين» وبالآخرة ركعة. 

واختلف: هل ينتظرهم وهو قائم» أو أنه إذا فرغ من التشهد أشار إلى من خلفه 

فأتموا وهو جالس حتى تأتي الطائفة الأخرى فيقوم؟ والأول أشهر. قال ابن 

ل مواز: ليس هذه الصفة بفريضة؛ لكن/ رخصة وتوسعة» ولو فعلوا ذلك من غير 


خحوف ل نجز. 
3 [نتغير الصلاة بالمسايفم] 


قوله: (ولصلاة المسا يف كيفما أمكنه)؛ 

يعني بالمسايف: المقاتل» وإنما كنى عنه بالمسايف لأن الغالب من حال" المقاتل أنه 
يضرب بسيفه» ويتقي سيف غيره. قال ابن حبيب: إذا حضرت الصلاة وهم في القتال 
[يؤخرون]9 إلى آخر الوقت» ثم يصلون كيف أمكنهم؛ ركبانا أو مشاة©. 


(1) في نسخة (ر) [صلاتهم]. 

(2) في نسخة (ص) [بغير أذان] ولعله خطأ. 

(1)3ثم يسلمون] سقطت من نسخة (خ). 

(4) في نسخة (ر) [في حال]. 

(5) في نسخة (ص) و(خ) [فيؤخروا] ولم يظهر لي وجه إعرابه والله أعلم. 
(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 484). 
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قال المازري: «فإن كان إن) يخاف في السجود أومأ به» وإن خاف في الركوع أومأء 
وإن خاف إن يستقبل القبلة استدبرهاء وإن احتاج إلى الكلام تكلم وم تَبْطّل صلائه"» 
وإن خاف الراكب من العدو صلى على دابته قائمة إلى القبلة» فإن خاف إن وقف 
فليصل إيماء حيث| توجهت» وإن حاف أن يقف صلى جالسا وسجد بالأرض» ولا 
يضره العمل فيها من ضرب بسيف أو رمي بسهم أو غيره. 

والخائف من اللصوص والسباع يؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلي» فإنأمن أعادفي 
الوقت» ولا يعيد الخائف من العدى)“ 


4 [تغير الصلاة بالتقصير في السفرا 

قوله: (وبالتقصير في السفر)؛ 

يعني في السفر المباح» بخلاف من سافر لقتال من لا يحل قتاله» أو لجباية المال على 
وجه لا يجوز شرعا ونحوه» وتكون مسافة سفره ثانية وأربعين ميلا" ولا يضيف 
الرجوع إلى الوجهة. والتقصير المشار إليه هو: أن يصلي الظهر والعصر والعشاء 
[الاغرةا ركسين ركن وذلك:سنة عل المشهور من المذهب» فإن ن صلى E‏ 


(1) في نسخة (خ) و(س) [ولم يطل صلاته]. 

(2) في نسخة (خ) [وإذا خاف].؛ وني (س) [فإذا خاف]. 

(3) في نسخة (ر) [أو غير ذلك]. 

(4) شرح التلقين للمازري (3/ 1053 و1054). 

(5) سبق أن الميل الشرعي يقدر ب (1848) مترا؛ وعليه فإن الأربعين ميلا يساوي: : 73920 متراء وأصله ما 
أخرج مالك في الموطأ (1 / 148)ء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما يجب فيه قصر الصلاة): براه 
بلغه أن ابن عباس :كان يقصر الصلاة ة في مثل ما بين مكة والطائف» وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي 
مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة بردء وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة))» وهله 
المسافات كلها تدور حوالي بضع وسبعين كيلو مترا. والله أعلم. راجع: ((من شروط الحمعة 
الاستيطان)) (ص 1 57) من هذا الكتاب. 

(6) زيادة من نسخة (خ) و(س). 

(7) [ركعتين] سقطت من نسخة (خ). 
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أعاد في الوقت» وقيل: إنه يعيد أبداء ويبتدئ القصر إذا خرج من موضعه إذا جاوز 
البيوت. وكل موضع نوى أن يقيم به ما يصلي فيه عشرين صلاة وقتية أتم فيه الصلاة» 
وإن قام يومين أو ثلاثة قصر. 

5 [تغيرالصلاة بالمرض] 

قوله: (وبعذر المرض المانع من استيفاء أركانها فيفعل ما قدر عليه)؛ 

فل تقدم صفة صلاة المريض في مفسدات الصلاة. 

6 [تغير الصلاة بالإكراه والمنع] 

قوله: (وبعذر الإ كراه والمنع فيفعل ما قدر عليه)؛ 

هذا كا قال إن من منعه وقهره عن فعل الصلاة من له قدرة وقهر؛ فإنه يكون له 
ذلك عذرء فيسقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود. ويفعل 
سائر ما قدر عليه من أفعال الصلاة؛ من إحرام وقراءة وإيماء كا يفعل المريض ما يقدر 


عليه ويسقط عنه ما سواه. 
7 [نغير الصلاة بالجمع في السفر] 
قوله: (وبالجمع للمسافر جد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره 
بحسب سيره )؛ 


الجمع الذي أراد المؤلف هو أن يصلي الظهر والعصر في وقت واحد والمغرب 
والعشاء في وقت واحر(؛ إما بتقديم الثانيةء أو بتأخير الأولى» وسنبين ذلك إن شاء 


(1) [واحد] سقطت من نسخة (خ) و(ر) و(س). 
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فإن رحل بعد الزوال ونوى أن ينزل بعد الغروب!' جمع حينئذ» فيصلي الظهر 
والعصر عند الزوال» وكذلك إذا غربت له الشمس وهو ف المنهل؛ ونوى النزول 

وإن نوى في الصورة الأولى النزول قبل الاصفرارء وفي الثانية قبل ثلث الليل ْم 
يجمع؛ وصل الأولى عند الرحيلء والآخرة عند النزول. وإن زالت له الشمس أو 
قريت رمو عل لير N‏ لكا اواج 
إذال: 


وإن كان نزوله بعد الغروب» وبعد طلوع اجر ج بازاق اررق افر 
المختار» وأول وقت العصرء وليلا عند مغيب الشفق في آخر وقت المغرب» وأول وقت 
العشاء. 


وإن كان في المنهل عند الزوال ونوى النزول قبل الاصفرار فلا يجمع» وليصل الظهر 
في المنهل» والعصر إذا نزل» ومثاله في الليل إذا غربت له الشمس في المنهل ونوى 
النزول قبل ثلث الليل. وهل ما بعد الاصفرار في ذلك مثل ما بعد غروب الشمسء أم 
لا؟ أما ابن رشد فقال: إنه لا يجوز التأخير إليه» وجوزه اللخمي» وحكاه عن ابن 
ماي 


O 


(1) في نسخة (ر) [المغرب ]. 

(2) المراد با منهل: مكان النزول وإن لم يكن به ماء» وإن كان المنهل في الأصل مكان الماء. بلغة السالك 
للصاوي (1/ 320). 

(3) م أعثر عليه. 

(4) التبصرة للخمي» لوحة 50» مخطوط. 
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© ٠. 

ا ار ناد أنه يجمع إذا جد به السير. 
وقيل: وإن لم جد به السير» وهو مذهب ابن حبيب؛ لكنه خص ذلك بالجمع وسط 
ا 
وقيل اي 0 وقيل: eo‏ 

8 [تغير الصلاة بالجمع ليلة المطر] 

قوله: (والجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفق)؛ 

[ب/ 40] أما الجمع ليلة/ المطر فهو أيضا رخصة وتخفيف» وسببه المطره أو الطين والظلمة 
كيفية الجمع على المشهور أن يؤذن [المؤذن] للمغرب في وقتها المعتاد ثم 
يؤخرون الصلاة شيئاء ثم يصلون المغرب. ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد, ثم تقام 
الصلاة فيصلونما وينصرفون قبل شدة الظلام» ولا يتنفل بينهماء ولا يصلي الوتر إلا 
بعد مغيب الشفق. 
© [تغير الصلاة بالجمع بعرفيّ ومزدلفى] 
قوله: (والمجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر اول الزوال» وبمزدلفة بين 


(0) لمدونة لسحنون (1/ 205). 

(2) اللخمي في التبصرة» لوحة 0 مخطوط. والباجي في المنتقى شرح الموطأ (2/ 235 و236). 
(3) في نسخة (ر) [وإن يد] وهو خطأ من الناسخ والله أعلم. 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (18/ 110). 

(5) سقطت من نسخة (خ) و(س) و(ص). 


شرح قاعدة الصلاة 631 


أما هذا الجمع فمطلوب شرعاء وهو سنة فعلها رسول اللْهيّقة؛ وذلك إذا زالت 
الشمس يوم عرفة خطب الإمام, ثم يؤذن المؤذن» ثم يصلون الظهرء ثم يؤذن للعصرء 
ثم يصلوهاء ومن فاته الجمع مع الإمام جمع وحده أو مع غيره بإقامتين» وبذلك 
يتفرغون للوقوف بعرفة. 

وأما الجمع بمزدلفة فإذا وصلوها ولا يكون ذلك إلا بعد مغيب الشفق"! ‏ جمعوا 
بين المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين أيضا. 

0 [تغير الصلاة بالجمع للمرض] 

قوله: (والجمع للمريض يخاف أن يُغْلَب على عله أولّ الوقتء وإن كان الجمع 

أرفق به فوسطه)؛ 

أما الذي يخاف أن يغلب على عقله فجمعه احتياط؛ لئلا تفوته الصلاة» وأما الذي 
الجمعلثا أرفق به فهو له رخصة. 

أما الأول فيجمع في الظهر والعصر عند الزوال» وني المغرب والعشاء عند الغروب. 

وأما من كان الجمع أرفق به لمشقة تكرار الوضوء أو نحوه فقال المؤلف: وسط 
الوقت» وفي المدونة: «يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهرء كذا ني أكثر 
الروايات» وبين العشائين عند غيبوبة الشفق)) [ كذا في أكثر الروايات] وقال ابن 
حبيب: إن| يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء وهو أبين» 
وقد رد كثير من الأشياخ ما في المدونة إلى ذلك بالتأويل» وعليه مضى المؤلف. 


(1) هذا صحيح في عصر المؤلف؛ أما في هذا العصر عصر المواصلات الحديشة فأحيانا يصل الحجاج إلى 
مزدلفة قبل مغيب الشفق» وأحيانا بنصف ساعةء وقد حدث لنا ذلك أكثر من مرةء وقد بيت حكمه في 
كتابي (الحج في الفقه المالكي وأدلته) (ص214)» مبحث النوازل المستجدة في مزدلفة. 

(2) في نسخة (ر) [الذي إن كان الجمع ]. 

(3) المدونة لسحنون (1/ 204)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 107). 

(4) زيادة من نسخة (ر). 


فهرس المحتويات 623 
فهرس محتويات الجزء الأول 

تقديم الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ل 

قلق 9 


المبحث الأول: فاس في عصر المؤلف 1111 ز ز ز ز 00000 


أولا: نبذة عن مدينة فاس جغرافيا وتار يا E‏ 
ثانيا: أصل بني مرين حكام فاس في عصر القباب E‏ 
ثالثا: أمراء بني مرين الذين عاصرهم القباب بفاس 00008 E‏ 
المببحث الثاني: الحالة السياسية بفاس في عصر المؤلف ا E‏ 
أولا: مدخل تاريخي م 
ثانيا: دولة نتن مريق بفاسن 18 E‏ 
ثالثا: السلطة السياسية في دولة بني مرين E‏ 

1 - السلطة التنفيذية ل RR‏ 44 

2- السلطة العسكرية DD‏ 6 
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المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية والاقتصادية بفاس في عصر المؤلف 4900 
أولا: السكان؛ النوعية والعناصر (الساكن) O‏ اك 
ثانيا: المنشئات الاجتاعية والعمرانية (المسكن) ا O‏ 
تالثا: الاقتصاد (المعيشة) ا ل 59 
المببحث الرابع: الح ركة العلمية والفكرية بفاس في عصر المؤلف E ae‏ 
أولا: الرعاية السامية المباشرة E a‏ 
1 ) الرعاية المادية ل ا E‏ 
2 الرعاية المعنوية OS‏ ا 
ثانيا: المؤسسات العلمية الناشرة 0 
1 )المساجد O‏ 00 
2 المدارس العلمية دمجم جو ترج باونو مواد اساسا E‏ 
3 الخزانات والمكتبات E‏ 
الثا: العلوم المنتشرة 0 a‏ 
1) العلوم الشرعية 0000 ا E‏ 
2) العلوم اللغوية ممع جد ماف سمت اواو وا Sl‏ ]5 
3) العلوم الإنسانية واد وي كتوم اجات انيه او O‏ وه 
رابعا: الأهداف المعتيرة E OOO‏ 
1) وحدة العقيدة 0 0 
2) وحدة التشريع 1000 1 1 1 1 1 00 
ا ا و 00010 E‏ 
0 الفصل الثاني: التعره يف بأبي العباس القباب 113 
لحت الأول مصادر ترحمة المؤلف القباب و E‏ 


المبحث الثانى: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ع لاس طاو وخ ع بريد ل بور LE. Ml N‏ 


ثانيا 


ت 


4 
e 


4) آثا 


: E FOGARTY LA YY 
لوك عدي د ع وو ا ا ا ع و م و2 :1 1 ا‎ 
: ES وو وو به‎ 
م و ا ا‎ 
1 ا ا‎ 
OEE 
DESIRE مع عو‎ vvar Hii 
2 ا‎ RS 
خدبد 4 هة 22442 4 2و‎ 
انق شح جوع‎ SAAS 
الح جع حمس موود‎ 
22 2220 2 من وم 2 مم‎ 222284 OR 
0 ات‎ e 

EFRIN + 


1 
1 
1 
1 
1 


أولا 
اننا 


فهرس 
اله 


4 
5 
0 
28 
3 
4 
$ 
54 
38 
54 
4» 
2 
e 
2 
2 
e 
7 
4 
u 
25 
28 
24 
25 
3 
e 
ل‎ 
a 
۰ 


FIER hiSTiiuniseve PAKE 
AEE ا‎ 
0 4 قا واو 2 2 ونون و مد بوي وح ون و‎ 4 DIANE م‎ 
0 SOOO 
ا ا ري جا‎ 
1 SSR SVTARR SAE 
ASENOLESHAVTAAGRE ا‎ 
PDDAVAMGADISEPRIERIVAOCIENVEVPRRRSLEEY 
HAA LAR SOSINE DITOR 
EPIDIDIIANVEISSASSNIITAREDEE ESAS 
00 
10000 
PETITIONS 
ماع‎ 
00 ع‎ 
2 
2 
1 لا‎ ERR EXE 


س 


2 
3 
9 


ال 
ال 


ENT 
عقید:‎ )2 


دراج 
ث الثالث: عناية 


مډ 


ضرورية !| 


ة أركا 


قو 


ن الا 


1 


ره ومؤلفا 


جو 


+» 


3) مناصيه 


ومكا 


5 


و 


:ث 


يف 


با 


ث أ ول 


ال 


يف 


° ع2 
0 


0 
HEBEL 
REBEN SESE SNA 

REHAB 
ع‎ 
2 
20 ا‎ 
ISITE: 
00551 
00 


8 
4% 
5 


0 وبع‎ 4 2 EA RAS 


01110010 


44» 44424424 


¥ 
E+ 
+ 

0 


24 ا > يعو بعال ل 

وو مدوم دن 4 نيو مون ار ميم 
> < +2 د يزه 06 معان 6و0 

ع*«» 2*2 4< عي 24 مد جرع 4 4و 22 


AS 
eer 
R248 


مس دوم 
tact: 8‏ 


3 الثالث 
المح الرابع: تلاميذ 


+ 


الأول 
ث الثان 


5 ٠. 


مناصه 


المبحث الرابع 


3 الثالث 


خحهو 


الفقهاء ب . 


2 


اعد الا 


سلام في 


سلا 
حيا 


ركان الم 


المتن (القا 


تن و 
تن (الإعلام 


ب 


sass ete s2% 
EONAR 4ه‎ 62# 


¥ 


SHES 
Asean 4 
RODE 
eet ¥ 
IVD مه د‎ 

4 


+« 4م 
00 


9 
0 


2 
و 
11 
3 


ESOC ج24‎ 


حلاته العلمية 
ء العلماء 


و 


ووظا 


٠ 


2 ع 2 اع م 
معدو ممه لاسي 


بحل 


و 0 
3 


يه وا 


قواعد الو 


إسلام وأهم مؤلفا 


تهم 


سلام 


٤ 


المناهج الت ممه 


جو 


م وصرورة 


بي 


إ 


دراجها 


ف 


+“ 


ی 


عياض 


ود فو 


¢ 


اعد الا 


سلام) 


بف 


صي 


صاحه 


| 


عيا 


4 
¥ 
FERRITES? + 
3 
¥ 


Ê > < ¢ + >‏ £6 £ 0% $ ل 


xsd 
ANY 


FEA 
ous 
XS 
1+. «+ © + > 
ont Pxs 
ARSE 
AS: 
289 2 
ل‎ 
2 م‎ 4: 
48 44 
4 
¥ 


ممم يل 
RV OA XR‏ اخ ا جا 
يع 4 معي 0 


28 4 علج و2 
عد جح جنع م 


00 


00 
AVES 


«8 
344 
01 
EASES > 
03 


224 
0 
ener 


++ :«ج 4ج 2 يج و 


PERENG 
20 


ares e 


vse: 


ا 
ANSE SONNE‏ 
24 معد م4400 4 
عي 
000 
AVOID +2‏ 
لظ 

* 

0 


2 
¥4 
6 
€9 ¢ 
ees 
2944 
2 

0 


RSNA 


3 
24 
24 


¥ 
3 
8 


26 4ن 2 »وه 
SIONS‏ 


SRARDEKAXK OW £ f 


+4 
ك8 
44 
اا ا 


0 


earn 


424 

2 

0 

5 
PEFPASINAVEOLEST 
24 


2 


+41829042448 ++ 
HOHNER 
3 


0 
3 
PALDAN E OSU VOOROEEEAENY 
e See 
e 3 4 


ress 
ean $ 
Heee 
8% 
XER 


GNSS‏ مهب مدوم يو وؤرود 
4 2 2« دي يرب و 


2 


وميه 
2440 


0 esersuesss 
EEO 


EEN rrr 
ELT 
3 


ex 


REIT 
اوه 42 ده‎ 


2# 4م 


ب 
30 


قفوو ويم رقو د مق يم موده 
TOD 5‏ 
ماهم هم ميهي ممم ع مم مام ممعم قمع وم هعوور م دور ممم منقدوي موه 
وعم مم م درم ممع ملنومقدعدده 


وا 
a‏ 


عمقق عم مو .موه 
#استاه و هه قوع يعمو و هوهو قفوو ويم موق مقعم ودر هم ممر م رشو م يدعم 196 مده 
٠.‏ 


عو سي وفهه ووو مو مرجم ود نونف مم ميءه يمم ورم دع دهعو هه 


8 
0 
¥: 


0 
4 
3 


SAME SESS 


%4 
8 45% 
00 
0 4 
+22 8ح 4ب ره EVANE‏ 
4خ اع 544 
2 


HOSS 2624 
44 7ع 6 4 ع‎ IEE > 


ANE SWS 


4 4 24 44 


3 
Keg Yes 
VENER * 

2 


ا ا ا للا لل ل ا ينا 
لعج مو ممم م عر م وو و عمو مف اوور وه وو دودمم مده 
واممعو م عل فقوومق يدع يدومو موث مويويه 
۰ 


N ٠ -. 5‏ 
اسرته ومولده E‏ ماس و م 


0 

فعاعم و نيعمو ممم وفقيدقدده 

ماوقه وقعععمععووع ووم وو هم ونور وهر مم رمم ممما ووه وو عومد مد مومه 

“4 

وعقععقعءم دم و وقعدودديقه 

مومهم ءددي ممم 

وجو هوه وهم مم مدوم مو مم م رمدم ممع وو ومو مومه م دودمم م عيب ودوه 
000070070000070 


. 


esarrvrirnevraacaceos 
‘ovaeovenrrEcEGQGAVIVPTETEEVODOCGGCLORGGGASG rr 
cencere 


4*2 > 


شق ع ممم مم مم ود مدو نادمه 
+ 
trerevracenuanuanttirvanvrvrncnnNeQuQccoQnbscbrsedtvwreevnvrrvanaane‏ 
aeeucaunseaneavevres‏ 


00 O CENE ومؤلفاته‎ ۵ 


aaa 
‘werrvanenaauauirvreraDnacenuktsvdêenaneoncanacanecas4 ( 


179 


175 
176 


175 


173 


170 


170 


167 


166 


166 


163 


163 


pm 


SISA > 


2 
¥ 
<4 
0 
0 
£ 
3 


لبا 


33 
3 


0 
2 
2 
4e: 
84 
2 


* 
4 3 

SOD‏ رس د 

2 6ه ع عل و 6 284 2 يده 
SOND‏ 4 معد E‏ ¥ 4ه ةج عدر 
4848 44 4ه 4 

8 

2 

3 


00 دبع‎ EEN 


00 »2 24 2 1 
ا ا 8 جر حم 2 
0 000ظ دع © م ياج وسو 4 دي 2 
ع« يم 

5 


IIE Af NOV 2‏ و 
2# 2ج أذ جه عد مو وج عم VETTE‏ 
“لع +4 +2 2 + > EF‏ كد مب وز 

8444 84 


Enno XRD 


3¥ 
R4 
دع‎ + 4 + > 42+ 


$ 
PEARSE مي‎ SAAR IX DS 
3 


SAN SASK 8 


4 ا ل ا 2 


00 


SECONDE‏ :ديه 2 وه 
> 4 4 4 4 2 2 4 ل بف 2 
ا« 6ج لع ع EEE‏ م2 4 0 
+ 22 944 28 4 مهم SEYRI‏ وي 5 


eee > 
20 
OED 
KRAEKRRDEA ¢ 


OIE] 


ANSE‏ ع د 
803122 520 6ر32 
RAN °‏ 244 برعي 4 4 


122 
HEEE 


SOIR SLSR 
SASL RS 
RERESARSESEEIEE 
5542594204 24 749 


36 6 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


أولا: من الكتب المدرسية الفقهية عموما 00110111 ا E‏ 
ثانيا: من الكتب المتخصصة في قواعد الإسلام 0 E‏ 
تالا هن الكت اللدوسية لري O‏ ا 
رابعا: من الكتب الجامعة بين النوعين: الفقهي والتربوي E aoa‏ 
00 الفصل الثاني: التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره 185 
المببحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه مو 
أولا: انتشاره LOE O‏ 
ثانيا: ثناء العلاء عليه DOE O‏ 
ثالثا: اعتماد العلماء عليه في النقل والإحالة ب E‏ 
رابعا: التحقيقات السابقة للكتاب ا 0000 
المبحث الثاني: ملامح من منهج المؤلف المعتمد في الشرح .. E a‏ 
أولا: لْمْحة الشرح على طريقة المشارقة 00000015 O‏ 
انيا: لْمْحة التأصيل والاستد لال 000000009012121 0 DO‏ 
6 ا الى ولان الا 0 E a‏ 
رابعا: لمْحة التحليل والمقارنة 1 
خامسا: لَمْحة الالتزام من غير تعصب ا ا ا E‏ 
سادسا: لمحة الواقعية والحيوية ا ا 201 
سابعا: لمْحة النقد والمناقشة 1 1 1 UE‏ 
ثامنا: لمْحة العيوب والأوهام OS O‏ 
تاسعا: لمّحة العقيدة والسلوك E O ey‏ 
المبيحث الثالث: مصادره المعتمدة م 
أولا: كدي التفنيى وغلوقه 000 1 E i‏ 


ثانيا: كتب الحديث وشروحه 0 1 1 1 1 1 1 اا 0 
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ثالثا: كتب الفقه وأصوله o‏ 
رابعا: كتب التو حيد والتصوف ا ا E O‏ 
خامسا: كتب السيرة والتراجم او مام 2I RSD RG‏ 
سادسا: كتب اللغة م ا ييا E‏ 
٤‏ 0 ش الفالف: a‏ يق الشرح والتعريف بنسخه الخطية المعتمدة 1 ظ 0 215 2 1 
لخت اال عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه a‏ 
أولا: عنوان الكتاب ا ااا ااا ااا ايا ااا A E‏ 
ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف E O e‏ 
المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة 22U SR aa‏ 
أولا: النسخة الأصلية يي ل 
ثانيا: النسختان الفرعيتان 0 
الثا: نسختا الاستئناس و IE OO‏ 
المبحث الثالث: بيان منهج نحقيق الكتاب والتعليق عليه لك 
أولا: منهج التحقيق في صلب الكتاب EE aa‏ 
ثانيا: منهج التحقيق في هامش الكتاب ا ااا E‏ 
نماذج من صور المخطوطات المعتمدة LE E a‏ 
اللوحة الأولى من النسخة الأصلية (ص) 21ذد 11112‏ ا اال 
اللوحة الثانية من النسخة الأصلية (ص) ا E‏ 
اللو حة الأخيرة من النسخة الأصلية (ص) E‏ 
اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (خ) o‏ 
اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (خ) ا ا e E‏ 
اللوحة الأولى من السفر الثاني من نسخة (خ) 0 E‏ 


اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (خ) 000 يد 5330 
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اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (ر) 7 E‏ 
اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (ر) ا E‏ 
اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (ر) IEE ce‏ 
اللوحة الأولى من نسخة (س) E‏ 
اللوحة الأأخيرة من نسخة (س) المح و سار ا ا اه 
اللوحة الأولى من نسخة (ت) I O‏ 
اللوحة الأخيرة من نسخة (ت امسا وعدا زب لواو وا OE‏ 240 


نه 0 


[مقدمة الشارح] yy‏ 0 س 243 
[مقدمة المتن ] ب بس لطر الم IE OO‏ 
202 [شرح القاعدةالأولى: الشهادتان] 253 

[تمهيد في اشتمال الشهادتين على أربعين عقيدة] يم E‏ 
[الصفات العشر الواجبات في حق الله تعالى] OE A Gs‏ 
1 [صفة الوحدانية] اماه مس وض جو وو االو اللو ا ا JOO‏ 
2) [صفة الألوهية] O‏ 2 
3 صفة الحياة] مر ا ل 
4) [صفة الخلق] ا ب يي 00 26377 
5 [صفة القدرة] ا 0 00 
6 صفة العلم] # ابوماي سو DE a‏ اساسا OE‏ 
7) [صفة الإرادة] م OS O O‏ 
10-8) [صفات السمع» والبصرء والكلام] ا ا ل OE‏ 
[خلاصة الصفات العشر الواجبات] ا OG O O‏ 


[الصفات العشر المستحيلات في حق الله تعالى] e‏ 
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1 -2)[صفة الحدوث وصفة العدم] yy‏ 
3 [صفة الشريك في الذات والصفات والأفعال] 
4 [صفة الافتقار] ا 
5) [صفة العجز] O‏ 


6( [صفة التجسيم واحتواء الكان] 52177 
7( (صفة الشبه والمثل] edese re Remar lanes sahi oes‏ 


8 [صفة لحوق التغيرات والنقائص والآفات] 


[الصفات العشر المتحقق وجودها] 


1ال اء والس سس 1717111”ك 
2 [إنزال الكتب السماوية] 0 
3) [ختم الرسالات بالنبي 145 000 
4 [إنزال القرآن الكريم] 1 1 17017101 


5 [القرآن كلام ربنا لیس بمخلوق ولا خالق] 


6 [صدق البو [E‏ ا ااي ااا ااا O‏ 


7 الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع] O‏ 
9_8( [الحلة حق. والنار حق] NS‏ 


0) [الملائكة حق ] oon‏ 0 


[الصفات العشر المتيقرث ورودها] 


1 ) [فناء الدنيا ومن عليها] ا لض ا اك لظا لخم ف امامو ود عه رده 
2 [فتنة القر ونعيمه وعذابه] ENES‏ 


3 [البعث والحشر] e‏ اي ااا E O‏ ا 


ووو هه عو م وو همي وو ام ووو عي وو وو ورنوم م مويو م دود وم ددم ٠١‏ *»* 


واوق مع و رمم و مهم ووم رهد وو ووه و رورم جم وقوه امعد دم 56 


سح يي يع يع م يي ا ايا ا ا ا ا 1121001101 11ل 1 1 ل ا الل ل يي يي ل ييا 


حجنن وت هه 666 .ه0١4‏ ووه 


الل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111101110 1 لاا اال لي ل ل اال ل يي لي ا ل 


ووس وم هه و جوع م ووو و ووو ووو وموم دودءء ٠٠١‏ ع 


ووو و ههه وو وعم ووه مومعو مو ووه مج وود موود د د ١55‏ 


ووو ووه م م ووو وه رودا ووو ووو م ووو لال للد 


ووو وه همهو ووو ومن و جمدت م 2655 بع * 


لام ااا ويام هاون وو رو جم و مو هود دوه 595 ٠*٠‏ 
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4) [الحساب والميزان] O:‏ 
5 [الصراط حق] TT‏ 
6 [حوض النبي ئي حق] يم OR‏ 
7 [الأبرار مصيرهم الجنة والفجار مصيرهم النار] 308 
8 [رؤية الله تعالى يوم القيامة حق] OF O‏ 
9) [مرتكب الكبيرة من المسلمين في مشيئة الله تعالى] ب ل E‏ 
0 الشفاعة حق] 11 1 1 1 IE O‏ 
[الخائمة في حكم التقليد في العقيدة] معيو اجام مزل اا قار E. ge‏ 
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[تمهيد في فضل الصلاة وحكم تاركها] E a‏ 
[أقسام الصلاة ستة] م ا 
[القسم الأول: فرض على الأعيان وهو: ثنتان] زتزدد00003 0 0 00 00 
[ تمهيد في تعريف الفرض] gg‏ 0 ا ا 0 
1) [فريضة الصلوات الخمس] اجم اناما ووو وااساسا ونان اماس GE O‏ 
2) [فريضة صلاة الحمعة] a‏ ا ا EE‏ 
[القسم الثاني: فرض على الكفاية واحدة] عسل رونو وا يي ساس ل 
[فريضة صلاة الحنازة] O O Do ag,‏ ا A‏ 
[القسم الثالث: الصلوات المسنونة عشر] ا 0 00 
[تمهيد في التعريف بالسنة] ا ا E O O‏ 
1-7) [صلاة الوتري والعيدين» والكسوف» والخسوف» والاستسقاء والفجر] 344 
8) [سنة ركعتي الطواف] سوسوي ا ل ل 
9) [سنة ركعتي الإحرام] e‏ ا 


0) إسنة سجود التلاوة] ليسا سسا ا E‏ 
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[القسم الرابع: الصلوات الفضيلة عشر] ل 1210 مسي BL.‏ 
[تمهيد في التعريف بالفضيلة | ا اللا الس م E O‏ 
1) [فضيلة ركعتي الوضوء] عو N OO OE‏ 
2 [فضيلة تحية المسجد] 01010211 ااا 
3) [فضيلة قيام رمضان] ا ااا ااا 
4)إفضيلة قيام الليل] يي o E‏ 
5 6) [فضيلتا الرواتب قبل الظهر وبعده] o a‏ 0 
7 [فضيلة الرواتب قبل العصر] 012121 E‏ 
E anaes E TIE‏ 
9) [فضيلة صلاة الضحى ] ب ب 0 
0) [فضيلة إحياء ما بين العشاءين ] a‏ اا ا 
[القسم الخامس: التطوع ذوات الأسباب عشر] ل 
1) الصلاة عند الخروج للسفر] E O‏ 362 
2 [الصلاة عند القدوم من السفر] ا ا ااا ا 
3 صلاة الاستخارة] e oo‏ 
4) [صلاة الحاجة ] لي O OOO‏ 
5 [صلاة التسبيح] يي 0000001 O‏ 
6 [ركعتان بين الأذان والإقامة] E TD‏ 
7 ركعتان لمن قرب للقتل ] ااام ا اا 
8 [ركعتان قبل الدعاء ] م لالم الال ا OE‏ 
9) [ركعتان عند التوبة] يي OE‏ 
0) [أربع ركعات عند الزوال] OF a ea‏ 


[القسم السادس: الصلوات الممنوعة عشر ] 00 I O‏ 
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1 االتنفل عند طلوع الشمس وغروبها] e‏ ا 
3 [التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر] aS‏ له 
6) [التنفل بعد طلوع الفجر] 00-6 اه 
7 التنفل بعد صلاة الجمعة] O N‏ 0 
8) [التنفل قبل صلاة العيد وبعدها] 00006 ا O...‏ 
9 [التنفل قبل صلاة المغرب] اواسا افا شدوربا لانو امود سسسب IT‏ 
9 التنفل بين الصلاتين عند الجمع بينه|] OO‏ له 
٥0‏ التنفل لمن عليه فرض من الصلوات] 003135 O a‏ 
1) [التنفل أثناء صلاة الإمام الراتب] e‏ 3 
[شروط الصلوات الخمس عشر] 00102121 0 0 
[تمهيد في التعريف بالشرط] Goes o‏ اه 
)١‏ [البلوغ] f RGSS DE SS‏ 
2) [العقل] o ia OOS‏ ا EF‏ 
3) [الإسلام أو بلوغ الدعوة] ا E a‏ 
4دخول الوقت] اناي و لواحاس ونس FE SSS OSE‏ 
5 [انتفاء السهو] E aaa‏ 
6 [انتفاء النوم] 200000 1100 3880000 
7) [انتفاء الإكراه] a‏ موقو لوالو E‏ 
8 ) [ارتفاع موانع الحيض» والنفاس] 000 ا ااا 
٧0‏ [عدم فقد الطهورين] 0013778 OU sean‏ 
[أحكام الصلوات الخمس] 077000000 OE ed‏ 
[أولا: فرائض الصلاة عشرون] 00101 so‏ .0 


1) [الطهارة من الحدث] محم اتوم O ARNE‏ 
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2 [إزالة النجاسة ] 00 
3) [الأداء في الوقت] 0-0000 
4) [استقبال القبلة] 000 
5 [النية ] ا 0000 
6) [استصحاب حكم النية في الصلاة] 
7 الترتيب في أداء الصلاة] a‏ 
8 [ستر العورة] 1500000 


وأا وا قد أ ةلقاع هوا Sa‏ وغ RAS‏ فوا o‏ قم واوا ع ماه ولا NESE‏ 


ا ا ا 


ملقة ممه مو واه مع مقع O DO‏ واه وها ةيه كاه وما 6 


E ل ل ل ل ا ا‎ SSDS a 


ا ا ا O‏ ل ا 


11111 ا ا FS ee eae‏ ال ل ا 


EEE E Ea O Bek E E e 1 A a‏ ا 


E U O تكبيرة الإحرام]‎ [ (9 


0 1) [قراءة الفانحة | 211111111 
1 ) [القيام لتكبيرة الإحرام وللفاحة] 
2 الركوع] O‏ 


A e 6 ره‎ SER DES فافع نيه‎ CROSS e se ê 


00 امأف وله و عام ع‎ CR CLL E O 


وف ةوفه ease‏ ماه كاوه RE‏ هاه LE‏ ءالوه ووه ركه عع ع عر O O FE‏ 


3 [الرفع من الركوع ] ا ERS‏ 


a [السجود]‎ )14 


PS OE SR RAR Ee eS aS e a e e 


RSE ORO ERE i 5)[الحلوس بين السجدتين]‎ 
e E ET ال جلوس للسلام]‎ )6 


7 11 الكلام] EE‏ 1101111111 
8) [الطمأنينة] 1000 


ون a‏ قن وده وهاه نمه ها اق e aS E aaa‏ ره يه وها قر ص عع ويه EEE‏ 


واوا قم هه معام عاق عطقيو ره ره 6 وزع ة اع فاه اماع ويه واف عه عم م ا 0 


9) 1 الخشوع] 00 ا 


0) [السلام] 0000 00 
[ثانيا: سنن الصلاة عشرون] 
) [الأذان] O‏ 
2) [الإقامة ] ا 
3 1ال )عة في المساجد] Eas‏ 


e hE i I O CC ا ا ا ا‎ 


e e CE CE 


وا اا و مط O‏ ف وم ما li i‏ 


OEE ا ا‎ RA US a EO ER A al 


0 عار فا‎ COC CO O ا‎ 
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4 [السورة في الركعتين الأوليين] ديقم اوماسوبس اووس ممح سمي 0 FS‏ 
5 [القيام للسورة] A40: eats‏ 
6 7) [الجهر والسر في محلهما] AOS a SRSA‏ 
8) [إنصاثٌ المأموم في جهر الإمام وقراءيّه في سره] 0 000 450 
9 التشهد سرا والجلوس له] طاعا اال وبال ASL ist E‏ 
١‏ التكبير مع كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع] 5S eee‏ 
2) [التحميد عند الرفع من الركوع] 0 0 
3 [الصلاة على النبيكَة] AS. iS SE‏ 
4 التكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى] ili ES OS‏ لامك 
5) [التيامن في السلام] 01 A60:‏ 
6) [رد المأموم على إمامه وعلى من بيساره] E‏ 
7) [الاعتدال في الفصل بين الأركان] نتن MO‏ 
8) السجود على سبعة أعضاء] 000000003 0 
9 [تقديم أم القرآن على السورة] ss. e‏ 0 464 
0) [الترتيل في القراءة] A65 sean‏ 
[ثالثا: فضائل الصلاة عشرون] A6 ears‏ 
1) [الآذان للمسافر] O ESN SSE‏ 
2 [الإقامة للنساء] A0 ios‏ 
3 الرداء عند أداء الصلاة] a eS RE‏ 470 
4) [رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام] I MEAG‏ 
5) وضع اليمنى على ظاهر اليسرى في القيام] عابو مامه او بس توا فيه ASE‏ 
6 [السجود على الجبهة والكفين] 03 A.‏ 


7 الاستحباب في القراءة بين الإطالة والتوسط والتخفيف] AS. O as‏ 


8) [التأمين بعد أم القرآن] مي 00 
9) [التسبيح في الركوع والسجود] ا ا ااي 
0) [هيئة الجلوس] يي ا ااا ا 
1) [وضع اليدين على الركبتين في الركوع والجلوس] ااا E‏ 
2 [قبض أصابع اليد اليمنى في التشهد وتحريك السبابة] O as‏ 
3 ) [مجافاة اليد عن الجنب في الركوع والسجود] IF ece‏ 
14) [اتخاذ السترة ] 1 1 1 1 ا ل 
15) [الصلاة في أول وقتها] اي 21 
6 [القنوت في الفجر] 1 1 1 ا 503 
7 1[ ترويح ما بين القدمين في القيام ] 0 E‏ 505 
8) الدعاء في التشهد الآخر وني السجود] 2 
9) [جعل بصره موضع سجوده] يي ا O‏ 
0 لمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار] ana‏ اك 
[رابعا: مكروهات الصلاة عشرون] 2 
1) [الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط] IN o‏ 
2 [الالتفات في الصلاة] EER‏ اا E‏ 
3 [تحدّّثْ النفس في الصلاة بأمور الدنيا] O‏ 514 
4) [تشبيك الأصابع في الصلاة] م ااا ااا ااا 
5 [فرقعة الأصابع في الصلاة] E n e‏ 
6 [العبث في الصلاة ] يي ا ااا ا اك 
7 [الإقعاء في الصلاة] اماس ال وود ساسم ل يو E O‏ 
8) [الصفد والصفن في الصلاة] ل 0 ا ES‏ 


9) [الصلب والاختصار في الصلاة] ااا ااال 
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0 اللثام وكفت الشعر والثوب في الصلاة] اع وس SS n‏ 
1 حمل شيء في فمه أو كمه] امسا وو زوه دازو اورم باو امامو لل E‏ 
2)الصلاة في حالة مشغلة عن الصلاة] ومسا ا E‏ 
3 الصلاة بممر الناس] لمكو اموا ووو سيا SÛ la hE‏ 
4 قتل الحشرات في الصلاة] Gaetan‏ 51122020202 
5 [الدعاء قبل قراءة الفاتحة وفي الركوع] E aed‏ 
6 [القراءة في الركود والسجود وجلوس التشهد] I‏ 
7[ اهر بالتشهد] KS AR SSE‏ 
8)[رفع وخفضٌ الرأس في الركوع] 0 0 
9 [رفع البصر إلى السماء في الصلاة] E‏ 
0 [الصلاة على فرش السرف والرفاهية] 0 0 FE‏ 
[خامسا: مبطلات الصلاة عشرون] MO sese‏ 
)١‏ [بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها] د I_S‏ 
2) [بطلان الصلاة بفوت قبلي ثلاث سنن] A RS‏ 
3) [بطلان الصلاة بالزيادة فيها] ا AF. e‏ 
4) [بطلان الصلاة بالردة عن الإسلام] 00000 00000 
5 [بطلان الصلاة بالقهقهة] ل يك 
6 [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها] 00 0 
7 ) [بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها] I a‏ 
9 [بطلان الصلاة بالعمل الكثير من غير جنسها] ana E‏ 950 
12-0) [بطلان الصلاة بغلبة الحقن أو القرقرة أو اهم] Sl a‏ 
3 [بطلان الصلاة بالاتكاء حال القيام دون عذر] و SSE‏ 


4 [بطلان الصلاة بذكر الصلاة الفائتة فيها] hea‏ 0500 
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5 ) [بطلان الصلاة الفريضة في الكعبة أو على ظهرها] ا E‏ 
6) [بطلان صلاة المتيمم بتذكر الماء وهو فيها] o‏ ااا 
7) [بطلان صلاة المأموم بمخالفة نية إمامه] E oon‏ 
8) [بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام] ا E‏ 
9) [بطلان الصلاة بإقامة الإمام المكتوبة] I E O‏ 
0) [بطلان الصلاة بترك سنة مؤكدة عمدا عند البعض] SOF aes‏ 
[أحكام صلاة الجمعة] يل 
[أولا: حكم صلاة الجمعة وشر وطها الخاصة] e aa‏ 0 
1 ) [الذكورية] يي 0 
2) [الحرية] يي م ا ااا ااا ااا ااا ا 
3 ) [نية الإقامة ] ا يي ااا 
4/ 5) [الاستيطان والحاعة ] a‏ اشم الج O‏ 
6 [المسجد الجامع] E O O O aan‏ 
7) [أهلية الإمام] O‏ 20 
8 معرفة يوم الحمعة] يي O‏ 
9) [بقاء وقت الحمعة] SIG ene Se E a‏ 
0) [القدرة على السعي إلى الحمعة] 001010 0 0 ااا 
[ثانيا: الفراتض الخاصة بالجمعة ] 0000101 ااا 
1 -3) [الإمام» والجاعة. والجامع] a‏ ااا ار 
4 [السعي إلى الجمعة ] E E a‏ 
5 [خطة الجمعة] 0 583000 
6) [الطهارة للخطبة] 0 


7 الإنصات للخطبة وترك اللغو] م O‏ 
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8 [تقديم الخطبة على الصلاة] 121101117101000 م 5862 
9) [صلاة الجمعة ركعتين] 000000000 شظظ1 SG lo‏ 
0) [الآذان لصلاة الجمعة] ESR Oa‏ 586 
[ثالثا: السنن الخاصة بالجمعة] 11 O‏ 
1) الغسل عند الرواح] .... 8 شه”ه”*5ظ ا OE‏ 
2 الطيب والسواك] 10 1 1 1 1 1 00 
3 [التجمل في اللباس] SS lS rS‏ 
4) [الجهر بالقراءة في صلاة الحمعة] 3ب OO‏ 
5 [قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى] امس و و E‏ 
6 [استقبال الإمام أثناء الخطبة] توكو SO UE‏ 
7 الخطبتان] [ذ[ذز1ز1[ز1[ [ [ 21111 1520 592 
8 [الجلوس قبل الخطبة ووسطها] GSR‏ :0 
9 [قيام الإمام أثناء الخطبة] E a a‏ 
0 اذ المدرللخطبة] انع وعدا مو واس SA ES‏ 
ازانهاة شحاف انافة O‏ ا 
1) [التهجر لصلاة لجمعة] lio‏ .505 
2 [الغسل المتصل بالرواح للجمعة] و وس وو e E‏ 599 
3 [استعمال خصال الفطرة قبل الجمعة] 000138 OE‏ 
4) [الاقتصاد في خطبة الحمعة] ااا مب مانا سو م اس ا 601 
5 الاعتاد على العصا ونحوه أثناء الخطبة] لوم و E.‏ 
6 اشتمال الخطبة على الحمد والشهادتين والقرآن والدعاء للأئمة] سم 60 
7 [التنفل قبل الجمعة مالم يخرج الإمام] 0000 00 0 


8 ترك الركوب في السعى إلى الجمعة] 201011 ال 0 OS‏ 
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9 10) [الإكثار من الذكر والدعاء والصدقة] 01 7 60S‏ 
[خامسا: الممنوعات الخاصة بالجمعة] GE O‏ 
1) [البيع والشراء] OE‏ 
2 [التنفل بعد خروج الإمام] ا ا ا ا ل رد 609 
3 [التنفل بعد صلاة الجمعة والمسجد] ير GO‏ 
4) [الكلام والإمام بخطب] EE O O‏ 
5 لاشتغال با ينافي الإنصات من قول أو فعل] O eo‏ 
6 [تخطي الرقاب] O‏ 613 
77 ) [صلاة الجمعة خارج المسجد أو على ظهره] o‏ ا ااا 
9 [تعدد الحمعة في مصر واحد] 9 
0 )[السفر قرب صلاة الحمعة] IE‏ 
[سادسا: المفسدات الخاصة بالجمعة] 61 
1) [نقص فرض من فرائض الصلاة] I O‏ 
2) [أداء صلاة الجمعة أربعا] ال 0000 0 
3 5) [انفضاض الناس عن الإمام فخطب أوصلى في جماعة لا تصح بها] 620 
6 خروج وقت صلاة الحمعة دون أدائها] يي OE‏ 
7 کون الإمام غير الخطيب] اي م ا 91 
8 طروء حاكم على آخر] O‏ 
9) [فصل الخطبة عن الصلاة بطول الزمن] 0 
0) إ[إقامة الجمعة في جامعين في مدينة واحدة] ممه لم OF‏ 
[عشرة أسباب تتغير بها صور الصلوات المفروضة] ا 
[المراد بالتغيير] GL O‏ 


1 ) اتغير صلاة الجمعة بالقصر والجهر] سوس 00 
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2 [تغبر صلاة الخوف بالتفريق] 00 E‏ 
3) [تغير الصلاة بالمسايفة] O O‏ 
4) [تغير الصلاة بالتقصير في السفر] yy‏ 627 
5) [تغير الصلاة بالمرض ] 01311 I O‏ 
6 [تغير الصلاة بالإكراه والمنع] 0 
7 [تغير الصلاة بالجمع في السفر] تعسو جاب E SO‏ 
8 [تغير الصلاة بالجمع ليلة المطر] ا 000000001 CE.‏ 
9) [تغير الصلاة بالجمع بعرفة ومزدلفة] ل“ 


0 [تغير الصلاة بالجمع للمرض] 000 0 E‏ 
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[أحڪام صلاة الجماعہ] 
[حكمها وأركانها] 


صلاة الجماعة سنة مؤكدة تلزم أهل الأمصار والقرى المجتمعة إقامتهاء وأركان 
سنتها أربعة: مسجد مختص للصلاةء وإمام يؤم فيهاء ومؤذن يدعو الناس إليهاء 
وجماعة يجمعونها. 

[حكم صلاة الجماعم] 

قوله: (صلاة الجماعة سنة مؤكدة تلزم أهلّ الأمصار والقرى المجتمعة إقامتها)؛ 

يتكلم في هذا الفصل على حكم فعل الصلاة المفروضة في الجماعة» وقال: إنها سنة 
139 ر فال وجرا فاو رامدو ابو تور ول انو غا البرعة أعل الط ار اريم 
قالوا: ((إن صلاة الجماعة فرض على كل مكلف من الرجال قادر عليها كالجمعة» وأا 
لا تجزئ الفدّ الصلاةٌ إلا بعد صلاة الناس» وبعد ألا جد قبل خروج الوقت من يصلي 


1 


قال المازري: «ولم يقل أحد ممن قال بالوجوب إنها شرط في صحة الصلاة إلا بعض 
أهل الظاهر»©. ظ 

قال عياض في الإكمال: «اختلف أئمتنا في حكم صلا ة الجماعة؛ فقيل: إنها واجبة 
على الكفاية من أجل أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية؛ إذ تركها مؤدٌ إلى 
إماتتهاء وقاله بعض الشافعية» والأكثر عندنا وعندهم وعند عامة العلماء أنها سنة 
فكد 


(1) انظر لابن عبد الر: التمهيد (6/ 218 و18/ 332)» والاستذكار (2/ 137). 
(2) شرح التلقين للازري (2/ 705). 
(3) الإكمال لعياض (2/ 23 6). 
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وقال أيضا: «اختلف ف التمالي على ترك ظاهر السنن: هل يقاتل عليها تاركوها 

ع 8 ءِِ 0 . 5 چ ١‏ 2( 
إلى أن جيبوا لفعلها أم لا؟ والصحيح قتالهم وإكراههم على ذلك؛ لأن فى التمالي 
عليها إماتتهاء بخلاف مالا يجاهر به منها كالوتر ونحو ا 
القتال على المواطأة على ترك السئن من غير تفصيل» والأول أيين). 

وقال المازري: «مذهب فقهاء الأمصار أنها فرض على الكفاية»). وهذا الذي نقل 
المازري موافق لما نقل ابن رشد» وهو قوله: «وأما إقامة الجماعة في الصلوات فإنها 
فرض في الجملة/7, وسنة 5 مشي 


وما ذكرناه عن المازري هو قوله في المعلم» وقال في شرح التلقين: «الظاهر من 
مذهينا ومذهب الدهماء7) من العل|ء | و کي ونقل عياض هو الذي تفل 
الاح © 
با حى 


والبين من جهة المعنى ما قاله المازري في المعلم وما لابن رشد؛ وإلا كيف يقاتلون 
على تركهم ما ليس بفرض عين ولا بعرض كفاية!؟ وتعليلهم نتان كالب ع 
يؤدي إلى إماتتها لا ينهض؛ لأنه يقال: هب أا لا تجب لنفسها هذه العلة فصارت 


(0 (ر) و(س)[التادي] و[التالي] هو الموافق لما في المصدر (الإكال لعياض) وهو: مصدر تمالى» يقال: 
(اقالووا غل أى :الجتمعو] علية: لسنان الخرت لأ لطر 8/10 2)15 فا5 اله 

(2) ني (ر) و(س) أيضا [التادي] مثل سابقه. 

0 كال لعياض (2/ 22 6). 

(4) المعلم للازري (1/ 437)» وإكاله لعياض (2/ 22 6). 

(5) في مقدمات ابن رشد المطبوع [الجمعة] ولعله خطأ من المحقق؛ وكلمة [الجملة] أوفق بالسياق. 

(6) مقدمات ابن رشد (1/ 165). 

(7) الدَّغماء: عامة الناس وجماعتهم» كا يقال: السواد الأعظم. الصحاح للجوهري (5/ 1924)» والفائق 
في غريب الحديث و الأثر للزخشري (1/ 448). 

(8) شرح التلقين للمازري (2/ 704و705). 

(9) المنتقى للباجي (2/ 189). 

(10) في نسخة (ر) [تماديهم]. 
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فرض كفاية لتلا قّات؛ فيصير معنى الخلاف الذي ذكر القاضيان: الباجى وعياض؛ 
هل هى فرض كفاية لنفسهاء أو إن) ذلك لثلا يؤدي إلى إماتتها؟ والله سبحانه أعلم. 
وإلى هذا المعنى يرجع ما قاله في القواعد, فإنه قدم أنها سنة» ثم قال: (تلزم آهل 
الأمصار والقرى المجتمعة إقامتها). 
[أركان صلاة الجماعت أربعة: المسجد والإمام, والمؤذن, والجماعى] 
قوله: (واركان سنتها أربعة)؛ 
استعمال الركن هنا مجاز» وإن) أصله في اللغة: الركن من الجبل يركن إليه» وأركان 
كل شىء: نواحيه. قاله عياض في المشارق'» ثم صار الفقهاء يستعملونه/ فيقولون: 41/7] 


أركان الصلاة بمعنى الأمور التي لا بد لها منهاء ولا تقوم دونها؛ فلا تقوم سنة الجماعة 
إلا ذه الأربعة. 


قوله: (مسجد مختص للصلاةء وإمام يؤم فيهاء ومؤذن يدعو الناس إليهاء 
وجماعة يجمعونها)؛ 

أخرج أبو داود عن عائشة قالت: «أمر رسول الله ية ببناء المساجد في الدور وأن 

تطيب...»» قال عبد الحق في الأحكام: «الدور هي: القبائل والمحلات») وقاله 


we 
4 تب‎ 


غيره. وقال اللخمى: «المساجد بيوت الله -عرٌ وجل -في أرضه المبنية على التقوى 


ليتقرب إليه فيها بالطاعات» ذكرها في غير موضع. فقال: ليم موت ادن ادن 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 289)» مادة: (ركن). 

(2) الحديث وإن رجح الترمذي إرساله فهو صحيح متصل» أخرجه ابن حبان» وابن خزيمة. انظر: سنن 
أبى داود (1/ 314)ء كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد. رقم: 455» والترمذي (2/ 489)» أبواب 
الصلاة» باب ما ذكر في تطييب المساجد» رقم: 594» وصحيح ابن حبان (4/ 514)» وصحيح ابن 
خزيمة (2/ 270). 

(3) الأحكام الصغرى لعبد الحق الأشبيلي (1/ 181). 
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تَرْقَعَ وَيُدْكَرَ يها آَسْمه,)'» وقال وَلِِ: امن بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله 
له مثله في الججنة» أخرجه البخاري ومسل 2». 

ثم قال: «وبناء المساجد واجب في كل بلد أو قرية لا مسجد فيهاء ولا يجوز أن بعالا 
على ترك الجاعة؛ لأن في ذلك تضييعا للصلوات). انتهى ©. 

وهذه الأمور الأربعة لا تقوم الجماعة إلا بهاء فأما الجماعة فلا يجب تحصيلهاء ولا 
يكلف المخاطب بها إن لم تحضره. وأما إذا كانت الجماعة في مصر أو قرية مجتمعة ىا قال 
ا مؤلف فإنهم يؤمرون باتخاذ المسجد والإمام والمؤذن» وحكم ذلك كله حكم صلاة 


الجماعة» وقد تقدم ما فيه. 


(1) سورة النور:36. 
(2) صحيح البخاري (1/ 158)» كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم: 0ء وصحيح مسلم 
(0 2378)». كتاب المساجد» باب فضل بناء المساجد» رقم: 235 


( ف العطر ك لمعحة 46 ا 
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لدف 
U1‏ 
U1‏ 


[صفات الإمام الواجبي وهي عشر] 


وصفات الإمام الواجبة عشر: كونه بالغاء ذكراء عاقلا سلما صالخحاء قارثاء 


فقيها بما يلزمه في صلاته» قادرا على أداء الصلاة على وجههاء فصيح اللسان» وتزيد 


قوله: (وصفات الإمام الواجبة عشر)؛ يعني أن هذه الصفات العشر لا يجوز أن 
يؤم من لم تجتمع' ' فيه. 

1 [البلوع] 

قوله: (كونه بالغا)؛ هذا [هو] المشهور من المذهب» وأجاز في (العتبية) إمامة 
الصبي في النافلةء وقال أبو مصعب: إن أمَّ في الفرض مضت صلاة من ائتم به» 
ولأشهب في إمام استخلف صبيا: إن عقل الصلاة وأمرها أجزأته وأعاد من خلفه في 
الوقت» وإن ذهب الوقت فلا إعادة» وتوجيه المشهور أنه من باب إمامة المفترض 
خلف المتنفل. 

2 [النكوريم] 

قوله: (ذكرا)؛ قال اللخمي: إمامة المرأة للرجال غير جائزة» واختلف في إمامتها 
للنساء؛ فقال في المدونة: ((لا توم») ولم يفرق» وروی عنه ابن يمن جواز إمامتها 


(1) في نسخة (ر) [من لا تجتمع]. 

0 فيه‎ e 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 396). 

(4) المدونة لسحئون (1/ 177). 

(5) (ابن أيمن) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي الحافظ» رحل إلى العراق وسمع من 
محمد بن إسماعيل الصائغ ووطبقته» وألف كتاباً على سنن أبي داود» وكان بصيراً بمذهب مالك. وَلِدَ 
سنة 252ه وتوفي سنة 330ه. تاريخ علا الا ندل لابن الفرضي (1/ 50 و51)» رقم: 1230ء 
والديباج لابن فرحون (ص 409). 
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للا وه قال الاو جار ررر ااا لجال واا 
3 [العحقل والإسلام] 


أما المسلوب العقل والكافر فلا تصح منهها صلاة» فكيف يتوهم جواز إمامة 
أحدهما. 

قال المازري: «إذا صلى مسلم موتا بكافر عالما بذلك,. فلا خلاف في بطلان صلاته. 
وإن كان غير عالم بكفر الإمام؛ فالفقهاء كلهم على بطلان صلاتهء إلا أبا ثور والمزني)). 

ا لاا البغداديين في إعادة [صلاة]!”! من صلى خلف إمام ثم 
اطلع زندقته» E‏ الشافعية ار الإعادة. املا المذهب فيمن 
او HEY HAD‏ و 
موضع أمن عرض عليه الإسلام» فإن أسلم لم يعيدواء وإلا قتل وأعادواء وكأنه رأى 
صلاته مع الأمن إسلاما. وغيره من أهل المذهب قال: يعيدون مطلقاء وهو البين». 

5 [الصلاح] 


قوله: (صالحا)؛ يعني به العدل» وهي عبارة الفقهاء في هذا الموضع» والمعنى واحدء 


0 أبو ثور) هو: أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الإمام المجتهد الحافظ الثقةء أحد الأئمة 
فقها وعل| وورعا وفضلا ولد في حدود سنة 170ه» ومات في صفر سنة 240ه. انظر للذهبي: تذكرة 
الحفاظ (2/ 74)» وسير أعلام النبلاء (12/ 72 و76). 

(2) التبصرة للخمي. لوحة 50» مخطوط. وممن قال بذلك أيضا المزني الشافعي» وداود الظاهري» وابن جرير 
الطبري» وهو قول مردود عليهم. ا نظر: شرح التلقين انموي 0ار للنووي 
(4/ 255). 

(3) زيادة من نسخة (ر). 

(4) شرح التلقين للمازري (2/ 667 و668). والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 290). 
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وإن كان عرف الناس اليوم أن الصلاح يتضمن صفة من الدين زائدة. قال 
لناضي في شار : «والرجل الصالح: ااا ي الل و 
المخلوقين))20, 

وأما الصلاة خلف الفاسق فسقا بغير تأويل؛ كشارب الخمر» والزاني» والظالم 
الم 
من ليس بمبتدع من الولاة». وقال: ((لا يؤم السكران» ومن صلى خلفه أعاد)»!". 
ا 


وقال ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك: من صلى خلف من يشرب المسكر 
فإنهم يعيدون أبداء وإن أتم الركوع والسجود والقراءة إلا أن يكون هو الإمام الذي 
تؤدى إليه الطاعة» فلا يعيدون إلا أن يكون في حال صلاته بهم سكران. 

قال ابن يونس: وكذلك من صلى خلف قاضيه» أو خليفته على الصلاة» أو صاحب 
شرطته؛ فإنه يجوز أن يصلي خلفهم الجمعة وغيرها؛ يعني وإن كانوا على الصفة 
المذكورة» وقال ابن وهب: لا يصلى خلف عاصر الخمر؛ فمن صلى وراءه لم يعد. وقيل: 
تستحب الإعادة في الوقت وهو مذهب الشافعي. 

فأما إن كان في حال إمامته بالقوم سكران فلا إشكال أنه لا صلاة له» فلا تجزئهم. 
وكذلك إن كانت الخمر الآن في جوفه إلا أنه لم يسكر؛ لأنه أدخل النجاسة على نفسه 
عامداء على أن في كلام أبي إسحاق ما يشعر بجواز إمامته إذا لم يسكر وكانت ثيابه 
طاهرة من الخمر» وغسل فمه من الخمر, ولم يعتبر ما في الجوف/ ورب أيضا أعطى [ب/41] 
كلام ابن حبيب هذا المعنى في الوالي الذي أجاز الصلاة خلفه. 
(1) في نسخة (ر) [الصالح]. 
(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 44)» مادة (صلح). 


(3) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 95). 
(4) المدونة لسحنون (1/ 177)» والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 153). 
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وليس غرضنا الآن هذا الذي يشرب الخمرء ويتقدم للإمامة» فإن هذا النوع لا 
أعلمه واقعا بالناس» وإنما الذي ينزل مهم كثيرا إمامة الفسّاق7!) بغير هذا؛ مثل من 
يغتاب الناس ولا يتقي الحرام؛ بل يتكالب عليه» ويأخذ ما قدر عليه منه» فيبيع من 
الوالي والحافظ ويأخذ من أيديه) ما يعلم أنه من“ جباية الحرام» وقد يعطى ذلك بغير 
عوضء وربما أخذ مُرَئَّباً من جباية المخازن وما أشبه ذلك مما لا شبهة في تحريمه. ومن 
يعطي لزوجته الدراهم تدخل بها الحمامات متجردة!" مع نساء متجردات كلهن بغير 
ساتر» ونحو ذلك ما استسهل الئاس فعله. 

وأعدل المذاهب في ذلك أنه لا ينبغى تقديمه للشفاعة والإمامة بالمسلمين”) وأن 
من صلى خلفه فلا تجب الإعادة عليه إن كان ممن يتحفظ على أمور الصلاة؛ في 
الاستبراء» وطهارة ثيابه» وغير ذلك من أمر صلاته“. وهذا مرتضى أي إسحاق 
التونسى واللخمي وابن يونس» زاد اللخمى: وقد تستحسن له الإعادة في الوقت 
و ۰ 

6 [تحسين القراءة] 

قوله: (قارئا)؛ معنى قوله: قارئا أن يكون يحسن من القراءة ما يحتاج إليه في صلاته. 
ولا يريد به الماهر في علم القراءة» فإنها المسألة التي تأتي بعدها في مستحبات الإمام. 


قال في المدونة: (ولا يصلى من يقرأ خلف من لا بحسن القرءان)» وهو أشد من 


(1) في نسخة (ر) و(س) [الفاسق]. 

(2) [من] سقطت من نسخة (خ). 

(3) في نسخة (ر) [مجردة]. 

(4) في نسخة (ر) [بالناس]. 

(5) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [إذا كان]. 
(6) في نسخة (ر) [أمور الصلاة]. 

(7) التبصرة للخمي» لوحة 238 مخطوط. 
(8) في نسخة (ر) [لا بحسن القراءة]. 
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إمام ترك القراءة» والإعادة في ذلك كله أبدأ»!1). قال المازري: لأن ما أتى به من لا 
يحسن ليس بقرءان» فهو تارك للقراءة متكلم فلذلك قال: إنه أشد من إمام ترك 
القراءة. 

وسنتكلم على إمامة اللحان عند إمامة الألكن إن شاء الله تعالى. 

7 [معرفة الحد الأدنى من أحكام الصلاة] 

قوله: (فقيها بما يلزمه في صلاته)؛ 

مثل هذا للازري - حم ةلد - فإنه عدَّ في موانع الإمامة عدم العلم با لا تصح الصلاة 
إلا به؛ من قراءة وفقه! “» ولا يراد بالفقه هنا معرفة أحكام السهوء فإن صلاة من جهل 
أحكام السهو صحيحة» إذا سلمت له غا يفسدها. 

وإنا الذي تتوقف © صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل من الجنابة مثلاء وأنه إن 
ترك منه لمعة بطل غسله وصلاته» واستيعاب غسل الرجلين في الوضوء» وإيصال الماء 
إلى الوجه» وان مَنْ لم يستحضر تعيين الصلاة التي شرع فيها لم تجزه» ونحو هذا نما 
يبطل الإخلال به(» ولا يشترط تعيين الواجبات من السنن والفضائل؛ إذ الصلاة 
صحيحة وإن جهل ذلك. هذا هو البين مما قيل في ذلك» والله سبحانه أعلم. 

8 [القدرة على أداء الصلاة] 

قوله: (قادرا على أداء الصلاة على وجهها)؛ 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 95). 

(2) شرح التلقين للازري (2/ 666). 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [وإنا تتوقف]. 

(4) في نسخة (ر) و(س) [وإن لم يستحضر].. 
(5) في نسخة (خ) [الأخذ به]. 

(6) في نسخة (ر) [هذا البين]. 
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معنى هذا الشرط أن يقدر الإمام على القيام والركوع والسجود» وجميع أفعال 
الصلاة» فإن عجز عن ذلك لعلة به لم تجز إمامته» هذا هو المشهور في المذهب. 

وعن مالك رواية بإجازة ذلك -وقاله شهب ؛ فيصلى [هو](!' جالسا ومن خلفه 
قياماء وعلى المشهور لو أصابه في أثناء الصلاة ما منعه القيام قال في المدونة: فليستخلف 
ويرجع إلى الصف. ويتم مأموما. هذا إذا كان من خلفه أصحاء قادرية© على 
القيام» وأما لو كانوا مثله أو أشد منه جاز أن يؤمهم هو؛ هذا هو الصحيح في 
المذهب. 

09 |الحريي والإقامي في صلاة الجمعيّ خاصم] 

قوله: (وتزيد في الجمعة: حرا مقيما)؛ 

قال في المدونة: «ولا يؤم العبد ني الحضرء في مساجد القبائل» ولا في جمعة ولا 
عيد»» قال ابن القاسم: فإن أمهم في جمعة أو عيد أعاد وأعادوا(؛ إذ لا جمعة عليه و لا 

عيد»» ومذهب أشهب أنها تجزتهم ؛ لأنه بحضورها صار من أهلها. 

وأما المسافر إذا أمَّ في الجمعة فقال مالك وابن القاسم في إمام استخلف مسافرا لا 
تجزئهم. قال: وليعيدوا الخطبة» وإن ذهب الوقت أعادوا ظهرا أربعاء وأجازها ابتداء 
أشهب وسحنون» وقال مطرف وابن الماجشون: إن أمّ مستخلفا أجزأتهم > ولا جزم 
إا آم مبتدئا. 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) المدونة لسحنون (1/ 174). 

(3) في نسخة (خ) و(س) [قاردون]. 

(4) [هو ] سقطت من غير نسخة (ص). 

(5) في نسخة (خ) [أعادوا وأعاد هو]ء وني (ر) [أعادوا] وفي (س) [أعاد]. 
(6) المدونة لسحنون (1/ 177)ء وتبذيبها للبراذعي (1/ 96). 

( في نسخة (ر) [إن]. 
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ورأيت في بعض نسخ القواعد قبل هذين الشرطين (فصيح اللسان)!"', ولا معنى 


لإثباته شرطا؛ لأنه قد ذكر كونه قارئاء ويأتي الكلام في الألكن» فلا معنى لزيادة هذا 
الشرط هنا. والله سبحانه أعلم. 


(1) ثبتت هذه الصفة في نسختى الأوقاف والمنشاوي من الإعلام. 
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[|أصفات الإمام المستحبي وهي عشر] 


وصفاته المستحبة عشر: 


كونه أفضل القوم 6 دينه ۰ وأقره» دا حسب يهم وخلق حسنء» حراء 
تام الأعضاء حسن الصوت» نظيف نظيف الثياب. 


1 [الأفضلية في الدين] 

قوله: (وصفاته المستحبة عشر: 7 0 القوم في دينه)؛ 

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي - رَِمَلنَه-: وإذا اجتمعت جماعة للصلاة» وتساوت 
حالهم قدموا لأنفسهم من شاءوا منهم؛ فإن رجح أحدى ° بحالة علم» أو صلاح» أو 
سن» أو حسن هيئة كان أحق بالإمامة من سواه. وإن اختلفت حالتهم» وكان 
لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر؛ كفقيه» وعابد» وقارئ» وذي سن كان 

3 العالم أولاهم*» ثم القارئ إذا كان مقرئاً إماماً في ذلك» ثم الصالح» ثم الأسرً/ وإن 

رجح بمعنى واحد؛ فإن رجحا بعلم فأعلمههماء وإن تقاربا في العلم فأصلحهاء وإن 
قارب في الصلاح فأستهماء وعلى هذا يجري الحواب في مقرئين وصالحين. 

ابه امد إليهم: الأمير» والأب» والعم» وصاحب المنزل» فإن اجتمع الأب 
والإبن كانت الإمامة إلى الأب وكذلك العم وابن الأخ» الإمامة إلى العم [....] 
قال مالك: «وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة؛ إلا أن يأذن الأب أو العم فيجوز 


(1) في نسخة (ر) [أحد منهم]. 
(2) في نسخة (ر) [من سواه]. 
(3) في نسخة (ر) [أولى بهم]. 
(4) في نسخة (ر) و(ت) هنا إقحام العبارة [فإن اجتمع الأب والعم] وذلك يفسد المعنى والله أعلم. 
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أن يؤمه)». قال سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مشل ابن الأخ. 
وعلى هذا يكون الإبن أولى إذا كان عالما وصا حاء والأب ليس كذلك. 

وصاحب امرك اق بالصلاة. وإن حضر من هو أفضل مله ؟ من فقيه» أو صالح» 
أو ذي سر إلا أن يأذن» ويستحب له أن يقدم غيره ممن ذكرنا. قال مالك: ((صاحب 
الفا اول نالا روزن انعو 


قال الشيخ: وق آنا لتوك للدي أ كان ا البهدا»ريستعب لاا" أن 
تستخلف أحقهم بالإمامة. 


والأصل في هذه الجملة قولهيلِِ: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجلء فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في الستة سواء فأقدمهم هجرة» وإن 
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماء ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد 
في بيته على تكرمته إلا بإذنه» أخرجه مسلم في صحيحه» وفي رواية أخرى: «أكبرهم 
e‏ 


فقدم بيا أقرأهم؛ لآنه كان أفقههم. وإن) كان تَققههم في كتاب الله وقدم المتفقه ٤‏ 
كتاب الله على المتفقه في السنة؛ لأن القرآن أصل علم الله في أرضه على هذه الأمة. 
وقالكلة لمالك بن الحويرث وصاحبه: «فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقياء وليؤمكا 
أكبرى)» أخرجه البخاري ومسله. وفي النسائي: [قال مالك]29): قال رسول اللهككلله: 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 355 و356). 

(2) المصدر نفسه (17/ 617). 

(3) في نسخة (خ) [إليها]. 

(4) [سواء] سقطت من نسخة (خ) خطأ. 

(5) كلا الروايتين عند مسلم عن أبي مسعود الأنصاري (1/ 465)» كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة؟ 
رقم: 673. 

(6) صحيح البخاري (1/ 6 » كتاب الأذان» باب: اثنان فا فوقهما جماعة, رقم: 604» وصحيح مسلم 
(1/ 5 46)» كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة؟ رقم 673. 

(7) زيادة من نسخة (ر) والمراد الصحابي الجليل مالك بن الحويرث. 
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(إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين ہم“ . انتهى وأتيت به كله لما فيه من الفوائد©. 

وقال القاضي في الوكال في كلامه على حديث مسلم المتقدم: ((وقد رُوي عن 
الزهري في هذا الحديث: فإن استووا في القراءة فأفقههم في دين الله. فإن كانوا في الفقه 
سواءً فأكبرهم سناء فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وأحسنهم وجهاء فإن كانوا في 
الصباحة والحسن سواء فأكبرهم حسبا. 

قال الخطابي: «وان كانت الهجرة اليوم قد انقطعت مراعاتهاء ففضيلتها باقية على 
أبنائهم» فمن كان من أبناء المهاجرين» أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة وَقِدَمٌفي 
الإسلام. فهو مقدم على غيره تمن ليس له مثل ذلك» أو هو حديث عهد باسلا 
وهذا قم ذو السن؛ لأنه أقدم إسلاماء فصار بمنزلة القديم الحجرة)©. 

قال بعض المتكلمين: رتب النبى ب الإمامة هذا الترتيب؛ لأنها خلافة النبيككلِةِ؛ إذ 
هو إمام الناس في الدنيا والآخرة, فهي بعده للأقرب إليه والأشبه به مرتبة» ثم بسط 
الكلام في أن هذه الصفات والأخلاق من العلم بالقرآن والسنة. وقدم الإسلام 
وحصافة العقل» وهيبة القدر التي هي معنى السن وجلالة النسب وحسن الصورة 
وحسن الأخلاق» وهي صفات النبي بياث وهو المتصف بها حقيقة على الكمال» فمن 
اتصف بها كان أشبه بالنبي ٍي وأولى بخلافته» ومن اتصف ببعضها كان من اتتصف 
بجميعها أولى منه» فكان عليه السلام ‏ خلقه القرآن) وقال: «من قرأ القرآن فكأن) 
أدرجت النبوة بين جنبيه)67) وكان علمه وعلم السئن إليه ومنه اقتبس» وكان من جمال 


(1) أخرجه النسائي عن مالك بن الحويرث (2/ 80)ء كتاب الإمامةء باب إمامة الزائ رقم: 787. 

(2) المراد هنا كلام اللخمي في التبصرة» لوحة 38» مخطوط. 

(3) في نسخة (ر) [بالإسلام]. 

(4) معالم السنن للخطابي (1/ 144). 

(5) أخرجه مسلم عن عائشة (1/ 13 5)ء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم: 6. 

(6) أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو في المستدرك (1/ 552) وصححه ووافقه الذهبي» وقال الميئمى في 
المجمع (7/ 2 16): : ((رواه الطبرانى وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك))؛ وهو مختلف فيه؛ رماه <» 
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الصورة وحسن الخلق على ما عرف وقال الله تعالى: (وَإِنَك َعَلَى حلي عَظِيم)' ". 

فد د ماع ارج رک هنا عو کر فاته ارتب إن 
الات اة اخ و افوس إل الا عاق اة والوجوة اللعمظة ميا 
وبالتقديم ها فى أمورها وحوائجها أرضى» وقد قال عليه السلام -: «أقربكم منى 
محلسا © أحاسنكم أخلاقا»*» وكذلك الحسيب يقرب إليه بمشاركة شرف حسبه 
وكريم نجاره! مع أن أهل الحسب أنزه بهممهم عا يشين» وكذلك الكبير السن آم 
عقلاء وأقدم إيهاناء وقد قال عليه السلام -: «ليلينى منكم أولو الأحلام والتھى | 2 
فمن جمع هذه الخصال صلح لخلافته الكرى فكيف بالصغرى؟») انتهى بالنص من 
الإكال©. 

2 [الأفضليت في الفقه والقراءة] 

قوله: (وأفقههم وأقرأهم)؛ قد تقدم في كلام اللخمي [ما فيه]!'' بيان تقديم الفقيه 
والقارئ» ومذهب مالك والشافعي تقديم الفقيه على القارئ 

4 [الحسب والشرف] 


قول: (ذا حسها فيهم)؛ 


هه بالترك النسائي والدارقطني؛ وقال ابن المبارك: ((ليس به بأس))» وقال البخارى: ((هو ثقة مقارب 
الخذيق): ديت الكبال للمزئ (902:85:/3): 

(1) سورة القلم:4. 

(2) في نسخة (ر) [منزلا ]. 

(3) أخرجه الترمذي عن جابر وقال: ((حسن غريب))؛ كتاب البر والصلة» باب جاء فى معالى الأخلاق» 
رقم: 2O0‏ 

0ا وا اا خا بالكسر والضمٌ -: الأصل والحسب. N‏ 
(2/ 23 8)» والقاموس لفيروز (ص 16 6). 

(5) أخرجه مسلم عن أبي مسعود (1/ 323)» كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم: 432. 

(6) الإکال للقاضى عياض (2/ 54-653 6). 

E 
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قال القاضى ٤‏ مشارقه: («الحسب: مأخوذ من الحساب: كأن خصاله ر وحسب 
[ب/42]الرجل أيضا: آباؤه الكرام الذين تعد مناقبهم/ وتحسب عند المغاخرة»0. 

5 [الخلق الحسن] 

قوله: (وخلق حسن)؛ يحتمل ضبط هذا اللفظ أن يكون بفتح الخاء وسكون اللا 

6) كبر السن] 

7 [الحرييم] 

قوله: (حرا)؛ قد تقدم ما قيل في إمامة العبد في الجمعة. 

وأما إمامته في غيرها فكره مالك وابن القاسم إمامته في الفرائض إذا اتخذ فيها إماما 
اتناو كزللك في السنن: العيدين والاستسقاء والخسوف عند ابن القاسم» وأجاز أن 
يكون إماما راتبا في قيام رمضان» وأجاز ابن الماجشون أن يتخذ في الفرائض إماما 
ا ونه قال الشافعى» وبالكراهة قال او و ووجهه أن الإمامة خطة رفيعة. 
والعبد ناقص الفرائض؛ فإنه لا تجب عليه جمعة ولا حج ولا زكاة. 

8 [إكمال الأعضاء] 

قوله: (تام الأعضاء)؛ احترازا من نقص الخلقة. قال الباجى: ((إن كان ناقص 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 211)» مادة (حسب). 
(2) المدونة لسحنون (1/ 177). 
(3) المصدر نفسه (1/ 168). 


شرح قاعدة الصلاة 667 


الخلقة» غير مقرب من الأنوثة» ولا تعلق له بالصلاة» كالصمم والعمى فإن إمامته 
جائزة من غير كراهة» وإذا كان" له تعلق بالصلاة تعلق فريضة كالأبكم الذي لا يقدر 
على القراءة لم تجز إمامته بوجه» وإن تعلق بها تعلق فضيلة كالشلل فالجمهور من 
الأصحاب على جواز إمامته» وقال ابن وهب: لا أرى أن يوم إذا لم يقدر أن يضع يده 
بالأرض © )» ووجه ما قال ابن وهب أن سجوده فيه نقص فلا يؤم من لا نقص في 
ا 


ومضى الشيخ أبو الحسن اللخمي على أن الأقطع والأشل لا يؤم واحد منه) 
لنقصان طهارته؛ لأن كل واحد منهما عاجز عما يحاوله من اغتساله من الجنابة ووضوءه 
واوا u‏ الضاذة e e‏ ابن رشعل ذلك 


© [حسن الصوت] 
قولە: (حسن الصوت“)؛ 


سئل مالك في العتبية عن النفر يكونون في المسجد» فيقولون لرجل حسن الصوت: 
اقرأ عليناء يريدون حسن صوته؟ فكره ذلك وقال: إنما هذا يشبه الغناء. فقيل له: 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [وإن كان]. ) 

(2) في نسخة (خ) زيادة [فالجمهور من الأصحاب على جواز إمامته إلا ابن وهب ] ولا يخفى ما فيه من 
التكرار. 

(3) في نسخة (ر) [ولا يؤم إلا من لا نقص في صلاته] وهو خطأ غير المعنى. 

(4) المنتقى للباجي (2/ 206). 

(5) التبصرة للخمي لوحة 39 مخطوط. والبيان والتحصيل لابن رشد (1/2 16). 

(6) في طرة نسخة (خ) نقلا من الناسخ عن الحطاب ما يلي: ((حسن الصوت بالقرآن موهبة من الله تعالى 
وعطية لصاحبه: لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب ويدعو إلى الخيرأوقد قيل في قوله 
تعالى: لإيَزيد ‏ الْخَلْمَا يَضَآءْ4 (سورة فاطر: 1) حسن الصوت) انظر: مواهب الجليل 
(2/ 469). 
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أفرأيت قول عمر لأبي موسى - نلیتا -: «ذكرنا ربنا»؟ فقال: إن من الأحاديث 
أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء ووالله ما سمعت هذا قط قبل هذا المجلس» وكره 
القراءة بالألحان: وقال: هذا شبه الغناء» ولا أحب أن يعمل بذلك. وقال: إن اتخذوها 
يأكلون اء ويكسبون عليها. 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: إنما كره مالك للنفر يقولون للحسن الصوت: اقرا 
عليناء إذا أرادوا بذلك حسن صوته كا قال, لا إذا قالوا ذلك له استدعاء فة قلومهم 
بساعهم قراءته الحسنة؛ فقد روي أن رسول الله قال: «ما أذن الله لشيء ء ما أذن لنبي 
أن" وفعت ران ای : ما استمع لشيء ما استمع لنبي بحسن صوته بالقرآن طلباً 

قة قلبه بذلك. وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعري قال: «ذكرنا 
ربنا» فيقرأ عنده» وكان حسن الصوت» فلم يكن عمر ليقصد الالتذاذ بسماع حسه 0 
صوته» وإن| استدعى رقة قلبه بسماع قراءته القرآن» وهذا لا بأس به إذا صح هذا من 
فاعله على هذا الوجه. 

وقوله: ((إن من الأحاديث أحاديث سمعتها وأنا أتقيها» إن اتقى أن يكون 
e‏ لاستجازة قراءة القرآن بالألحان» ابتغاء استاع 
الأصوات الحسان» والالتذاذ بذلك» حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته» 


(1) أخرجه الدارمي في سننه (2/ 564)» وا بن أبي شيبة في مصنفه (2/ 486)» وعبد الرزاق في مصنفه 
(2/ 486)» واء بن حبان في صحيحه (16/ 169)ء عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن, وفي إسناده علتان: 
الاو : الانقطاع؛ فأبو سلمة لم يسمع من عمر. الثانية: : في سنده عبد الله بن صالح» وهو أبو صالح 
المصري كاتب الليث؛ قال عنه ابن حجر في التقريب (1/ 515) : ((صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه» 
وكانت فيه غفلة)). 

(2) [أن] سقطت من نسخة (خ). 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخارى (3/ 1619)» كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتخنٌ 
بالقرآن» رقم: : 5024» وصحيح مسلم (1/ 45 5). كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن» رقم: 2. 

(4) [حسن] سقطت من نسخة (خ). 
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لا لما سوى ذلك هما يرغب في إمامته من أجله. فقد روي عن النبيككلة أنه قال: «بادروا 
بالموت...» أشياء ذكرها أحدّها: «[نشؤاً] يتخذون القرآن مزامير» يقدمون أحدهم 
ليغنيهم وإن كان أقلهم فقهاًه فالتحذير إن وقع لإيثارهم تقديم الْحَسَنَ الصوتٍ 
على الكثير الفقهء فلو كان رجلان مستويين في الفضل والفقه» أحدهما أحسن صوتا 
بالقراءة لما كان مكروهاً أن يوم الأحسن صوتاً بالقراءة؛ لأا مرتبة زائدة محمودة خصه 
الله تعالى مها. وقد قال رسول الله لأ موسى الأشعري ‏ تغبيطأ له بىا وهبه الله -: 


لكا تما واوو 


فحاصل ما جلبت إليه هذه الرواية7» وما قاله القاضي: أنه إنم| يستحب تقديم 
الحسن الصوت مع استوائه مع غيره في جميع موجبات الإمامة» فتكون له فضيلة زائدة» 
ومن قدم الحسن الصوت لصوته فهو من باب الغناء الذي ينزه كتاب الله أن يتخذ 
لذلك» وإنما يجوز ذلك إذا طلب رقة القلب والخشوع» وأما من قصد الالتذاذ بساع 
صوته الحسن» وجعل القرآن آلة لأن يسمع به الصوت الحسن فلا يجوز ذلك. 

[وهذا]© الذي يفعل في بلادنا في تراويح رمضانء يقدمون ذوي الأصوات 
الحسان لحسن أصواتهم/ على من هو أولى بالإمامة منهم» لا لشيء غير الصوت الحسن. 
وهذا الذي جاء في الحديث التحذيرٌ منه» وربا قدموا لذلك من لا يحسن وضوءا ولا 


(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 148): ((حديث مشهور روي عن عبس الغفاري)) الصحابي الجليل؛ 
أخرجه أحمد في مسنده (3/ 494) وابن أبى شيبة في مصنفه (7/ 529)» وقال الهيثمي في المجمع 
(5/ 441): ((رواه... الطبراني في الأوسط والكبير... وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح). 

(2) أخرجه الشيخان عن أبي موسى؛ صحيح البخارى (3/ 1625)» كتاب فضائل القرآن» باب حسن 
الصوت بالقرآن» رقم:5048» وصحيح مسلم (1/ 546)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن» رقم:793. 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 275 و276). 

(4) في نسخة (ر) [الروايات]. 

(5) في نسخة (خ) و(ر)[وهو]. 


]43 /[ 
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غيره؛ بل ربا قدموا لذلك صبيا قبل بلوغه» وعقدوا له جموعا لسماع صوته» فإذا فرغ 
خرجوا من المسجد, لا أرب لهم في الصلاة» وإنما غرضهم سماع حسن صوته 
وأكثرهم جلوس لا يصلونء ولا ترى ناهيا عن ذلك ولا منكرا له؛ بل تزخرف له 
المساجد. ويكثرون بها النيران» وربا جلب بعضهم للمسجد بعض المآكل يأكلها في 
المسجد لتتم له لذته بسماع الصوت الحسن وأكل الطيبات. 

وقد ينتهي الحال ببعضهم أن يواعد لمجلس هذا القارئ من له غرض فاسد في 
مجالسته على وجه لا يجوز شرعاء - وشرح جميع ما يقع في ذلك من أهل المجون ما ننزه 
كتابنا عنه . فيأتي شهر رمضان الذي عظم الله شأنه» وقال النبيكل: «ينادي فيه مناد: 
يا طالب الخير هلم» ويا طالب الشر مسك" فينصب لأهل الشر في المساجد التي 
(آذن أله أن ثرَمَعَ وَيُدّْكَرَ هِيهَا سء ولد يغنيهم بالقرآنء فيجتمع عليه 
الرعاع لسماع صوته خاصة. لا لرقة ولا غيره» ثم يكون ذلك داعية لقبائح يعرفها من 
عرفهاء وذلك كله استخفاف بحرمة الشهر»ء وبحرمة المسجد. وبحرمة الصلاةت 
وبعظيم حرمة القرآن كلام الرب سبحانه؛ فكل من أعان على شىء من ذلك بفعل أو 
قول فهو شريك؛ بل من قدر على تغييره ول يفعل فهو آثْم عاص. 

0) إنظافي الثوب] 


قوله: (نظيف الشوب)؛ ومعناه نقيه» قاله الجوهري. هذا مثل ما تقدم للخمي من 


(1) أخرجه النسائي عن عتبة بن فرقد في سننه الصغرى (4/ 130)» كتاب الصيام» باب فضل شهر 
رمضان» رقم: 2107,. و أحمد في مسنده (4/ 311 -312 و5/ 411)» وصححه الألباني في الصحيحة 
(4/ 486). 

(2) سورة النور: 36. 

(3) الصحاح للجوهري (4/ 5 143)» مادة (نظف). 
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i EG 
[حسنة]؟ فقال: «إن الله جميل يحب الحىال)20.‎ 


وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله و E‏ ا ا ادا 
البياض؛ فإنها من خير ثیابکم» وكفنوا فيها موتاكم» وصححه الترمذي“ 

ورأى النبي كَل رجلا قشف اهيئة“ فقال له: هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: من 
أي المال؟ قال: من كل المال. قال: فَليْرَ عليك مالك». 
بلى له ثوبان ني العَيبّة كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهماء [فدعاه 
فلبسهما] فقال النبي يَكلِ: ماله صرب الله عنقه؛ أليس هذا خيرا له؟! فسمعه الرجل 
فقال: في سبيل الله يا رسول الله فقالككلِة: في سبيل الله. فقتل الرجل في سبيل الله 


(1) في نسخة (ص) [حسنا]. 

(2) أخرجه مسلم عن ابن مسعود (1/ 93)» كتاب الإيان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم: 91. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ بلاغا (2/ 911)ء كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الثياب للجال مهاء رقم:2. 

(4) سنن الترمذى (3/ 319 كتاب الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم: 994. 

(5) قال ابن الأثير: (((قشف الحيئة): أي تاركاً للتنظيف والعَسل» ور جل مُتَقَشّف شف: آي تارك للنظافة 
وَالثّرقه). النهاية (4/ 105)» مادة (قشف). 

(6) أخرجه أحمد في مسنده (3/ 473)» وابن حبان في صحيحه (12/ 234)» والحاكم في مستدركه 
(4/ 201)» وصححه ووافقه الذهبي» عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه. 

(7) العيبة (بفتح العين وسكون الياء): المستودع الذي توضع فيه الثياب لحفظها. 

(8) زيادة من نسخة (س) و(ر). 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 10 9)» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الثياب للججال بهاء رقم: 1. 
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[صفات الإمام الملكم وهي وهي عشر| 


وصفاته المكروهة عشر: 

كونه أعجي اللفظء أوألحن. أوألشغ ان ولد زفى» أو عبداء أوأقلفء أو 
خصياء أو أعرابياء أو أقطع اليد أو الرجلء أو مبتدعاء أو يأخذ على الصلاة أجراء أو 
قد كرهته جماعته أو من يلتفت إليه فيهم. 


1 [أعجمي اللفظ أوالألكن أوالألئغ] 

قوله: (وصفاته المكروهة عشر: كونه أعجمي اللفظء أو ألكن. أو ألغ)؛ 

هذه الأوصاف الثلاثة الكلام فيها قريب بعضه من بعضء فلذلك جمعتها. 

قال المازري: «أما إمامة الألكن فقد روي عن مالك أنه أجاز أن يؤم الألكن 
بالفصيح. وقال الشيخ أبو الحسن: إذا كان لا يخل بشىء من قراءته7". وقال بعض 
المتأخرين محتجا لما قاله الشيخ: القراءة يحملها الإمام عمن خلفه» فمتى أخل بشىء منها 

وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب في الأعجمى الذي يلفظ بالضاد ظاء. والألشغ 
الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا: إن إمامته صحيحة؛ لأنه ليس في ذلك إحالة 
معنى» وإنما هو نقصان في أداء الحروف. وقال بعض الأشياخ: إذا كان يعرف الظاء من 
الضاد إلا أنه لا يستطيع اللفظ يب لعلة في لسانه فإمامته جائزة. 

وروي عن القاضى إسماعيل إجازة إمامة الألكن إذا كانت لكنته في غير قراءته. 
وهذا الشرط لا معنى له؛ لأن التقصير في غير القراءة لا يخفى أنه لا يؤثر في القراءة» مع 


(1) انظر: التبصرة لأبي الحسن اللخمى لوحة 38 مخطوط. 
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0١ 
ل‎ 
بن‎ 


بعد اختلاف حال النطق بالحرف في القرآن وفي غير القرآن))2. 

زاد اللخمي: ولا أعلمهم يختلفون أن صلاة من ائتم به ماضيةء بخلاف من 
يلحن؛ لأنا نأمر من يلحن” أن يصلى مأموما بخلاف الألكن. 

قال المازري: «وأما اللحان فاختلف فيه المتأخرون من أصحابنا؛ فقال الشيخ أبو 
كان لحنه في غير أم القرآن» ووافقه ابن أبي زيد وقال: إن الإمام لا تصح أيضا صلاته. 
وقال ابن القصار وعبد الوهاب: إن عَبّر لحنه المعنى» كقراءة #أَنْعَمْتَ4 بضم التاء 
#وَإِيَّاكَ) بكسر الكاف لم تصح إمامته. وحكى أبو الحسن اللخمي قولا رابعا 
بالجواز على الإطلاق؛ قال المازري:/ «ولم أقف عليه . 0 


ثم حكى المازري عن أبي زيد والقابسي”" أا قالا فيمن لا يفرق بين الظاء والضاد 
في أم القرآن: إنه من اللحن. 


ء )10( » ٠‏ : ا | 6 أت ١‏ .- 
ثم" قال المازري: (إن هذا إبدال حرف» وأنه أشد من اللحن الذي هو تبديل 


(1) بُعْد] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(2) شرح التلقين للمازري (2/ 677). 

(3) في نسخة (خ) و(س) [ائتم مهم]. 

07 ا 

(5) التبصرة لأبي الحسن اللخمى لوحة 38 مخطوط. 

(6) رابع اھ وک عمدو اا روان ا ل تكن ل ر م يورت انق 
أبي زيد القيرواني» امتحن ثلاث مرات: مرة على يد امرأته تؤذيه فكان يقول: ((لكل مؤمن محنة ومحنتتي 
زوجتي))» ومرتين على يد الفاطميين الشيعة» فسجن وضرب» توفي 3 3ه. المدارك لعياض 
(5/ 286)» والديباج لابن فرحون (ص 346). 

(7) التبصرة لأبي الحسن اللخمي لوحة 38 مخطوط. 

(8) شرح التلقين للازري (2/ 677 و678). 

(9) في نسخة (ر) [وابن القابسي]. 

(10)[ثم] سقطت من نسخة (ر). 
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حركة بحركة» ولو أبدل الكلمة كلها لمنع» ولهذا منع مالك من الصلاة خلف من يقرا 
بها يذكر عن ابن مسعود)"". 
2 [ولد الزنا] 


قوله: ا زنا)؛ وكره مالك في المدونة إمامة ولد الزن » وقد هى عمر بن عبد 
العزيز رجلا لا يعرف من أبوه عن الفا قال الأشياخ: لآنه نسرع إليه الألعفة 
ولأنها نقيصة تحط من منزلته» قال اللخمي: ااه آشهب» وغيره أحب 0 

3 [العبد] 

قوله: (أو عبدا)؛ قد تقدم الكلام قريبا في كراهة إمامة العبد. 

4 [الأغلف] 

قوله: (أو أقلف)؛ قال القاضى في المشارق: الأقلف: هو الأغرل» وهو الذي م 
ا وحكى الباجي من رواية ابن حبيب عن مالك: «من ترك الختان لغير عذر 
ولاعلة لم تجز إمامته ولا شهادته؛ ووجهه: أن ترك المروءة يؤثر في رد الشهادة» ومن 
تركه من غير عذر فقد ترك المروءة))0. وروى ابن عباس أن ذبيحته لاتؤكل 7 


(1) شرح التلقين لللازري (2/ 679). 

(2) المدونة لسحئون (1/ 178). 

(3) رواه الإمام مالك في الموطأ (1/ 134)» كتاب صلاة الجمعة» باب العمل في صلاة الجمعة» رقم: 15. 
(4) التبصرة لأبي الحسن اللخمي لوحة 39 مخطوط. 

(5) في نسخة (ر) [أو أغلف]. وهما بمعى واحد. 

(6) في نسخة (ر) [الأغلف]. 

(7) مشارق الأنوار لعياض (2/ 132 و134 و185). مادة: (غرل)» و(قلف)» و(غلف). 

(8) المنتقى للباجي (9/ 27 3). 

(9) انظر: الاستذكار (8/ 338)» والتمهيد (21/ 2 6)): كلاهما لابن عبد البر. 
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Ox 
dJ 
كنا‎ 


والفقهاء يجيزون أكله("). 

5 [الخصي] 

قوله: (أو خصيا)؛ وكره مالك في المدونة أن يُتّخَلَ ا حصن إماما راتبا. وحكى 
اللخمى عن ابن الماجشون إجازة اتخاذه إماما راتبا إذا كان عدلاء ورجحه اللخمى إذا 
كان من أهل الخير والفضا 0©. 

») [الأعرابي] 
كان آقرآهم» .قال القاضى في التنبييهات: ((والأعراي: البتذوي. دعربيا كان أو 
أعجميا - بفتح ال همزة))0. وكرهه غير مالك من التابعين» وأجاز الشوري إمامته إذا 
كان آقرآهم» قال ابن يونس: يريد إذا كان عارفا بسئن الصلاة» وقال ابن حبيب: إنم| 
هى مالك عن إمامتة لجهلة بسدن الصلاة. 

7 [أقطع اليد أوالرجل] 

قوله: (أو أقطع اليد أو الرّجْل)؛ 

أما إمامة الأقطع فمثل إمامة الأشل» إذا كان قطعه في غير حد, أو في حد وتاب 


وحسنت حاله. 


وأما قطع الرّجُل فإن كان لا يستطيع القيام لم تجز إمامته لقائم على المشهور» وإن 


(1) قال ابن المنذر: ((قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم 
من لا يختتن)). الإشراف لابن المنذر (3/ 434 و435)» وفتح الباري لابن حجر (9/ 637). 

(2) المدونة الكبرى لمالك (1/ 178)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 96). 

(3) التبصرة لأبي الحسن اللخمي لوحة 39 مخطوط. 

(4) المدونة لسحنون (1/ 177). 

(5) التنبيهات لعياض (1/ 169). 
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كان يستطيع القيام فيكون مكروها ك قال المؤلف» وقد تقدم: (أن يكون الإمام تام 
الأعضاء). 

١ المبتدع]‎ 8 

قوله: (أو مبتدعا)؛ 

قال مالك في المدونة: «ولا يصلى خلف المبتدعة جمعة ولاغيرهاء ولا يسلم عليهم» 
ولا يناكحواء ولا تشهد جنائزهم. ولا تعاد مرضاهم») » قال سحنون: أدبا هم. 

وقال مالك أيضا: وإذا أيقنت أن الإمام قدري” أو حروري” أو غيره من أهل 
الأهواء فلا تصل خلفه ولا الجمعة» فإن اتقيته وخفته فصلها معه وأعدها ظهراء 
ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع» قال ابن القاسم: يعيد في لوقت وفي 
سماع ابن وهب عن مالك: لا إعادة عليه”. 

وحكاه المازري عن سحنون فقال: وبه قال جماعة من أصحاب مالك: المغيرة وابن 
كنانة وأشهب؛ قال: لأنه مسلم» وذنبه لا يخرجه عن الإسلام“» وقال ابن عبد الحكم: 
كان واليا فالصلاة وراءه جائزة. وإن أعاد في الوقت فحسن. 


(1) راجع (ص 667-66) من هذا الكتاب. 

(2) في نسخة (ر) [المبتدع]ء وفي (ر) [مبتدع]. 

0 المدونة لسحنون (1/ 177))» وتهذيب المدونة للبراذعى (1/ 95). 

(4) القدرية طافة توضم أذ كل عمد خالق لفغلةة و لا يرون الا رر قدي ال تال سميت ذلك كرب 
نفاة القدر. التعريفات للجرجاني (ص 222). 

(5) الحرورية: فرقة من الخوارج تعمقوا في الدين حتى مرقوا منه» نسبت إلى حروراء» وهي قرية بقرب 
الكوفة؛ كان أول اجتماعهم بها. التعاريف للمناوي (ص 277). 

(6) تبذيب المدونة للبراذعى (1/ 95). 

0 البيان والتحصيل لابن رشد (16/ 1 1 4(. 

(8) في نسخة (خ) و(س) [من الإسلام]. 
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قال المازري: إن المبتدع على قسمين: بدعة أخرجت للكفر الذي لا شك فيه؛ فهذا 
قد تقدم الكلام [عليه]!'' فيمن صلى خلف كافر. وبدعة مشكلة؛ هل هي كفر أم لا؟ 
كالاعتزال2؛ ففى القائل مها هو هذا الخلاف0©. 

9 [الأجير على الصلاة] 

قوله: (أو يأخذ على الصلاة أجرا)؛ 


قال المدونة: ((وكره مالك الإجارة في الحج. وعلى الإمامة في المرض والنافلة وفي 
قيام رمضان» وأجازها على الأذان وحده» أو على الأذان مع الصلاة)»7. 


قال اللخمي: اختلف في الإجارة على الآذان وصلاة الفرض والنفل؛ فأجازها 
مالك في الأذان» وكرهها في صلاة النفل والفرض» ومنعها ابن حبيب عل الأذان» 
وقال: إنما يجوز ذلك من بيت المال» وذكر ابن الماجشون عن مالك أنه أجاز أن يؤم في 
رمضان بإجارة. وجا ل عيد الحكم ف افر ضر وأجاز ٤‏ کات الاد 
الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا اجتمعا في عقد واحد. 

قال ابن القاسم: وإنما جوّزها مالك لأنه إن) أوقع الإجارة على الأذان والإقامة» ول 
4 - - 7 1 206 که OK‏ 
يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير» قال: وقول مالك في الأذان أصوب. 


بالناس؟ فقال: أرجو ألا يكون بذلك بأسء إن كان بأس فعليه. 


(1) زيادة من نسخة (ر). 

(2) انظر: شرح التلقين للىازري (2/ 84 6). 

(3) في نسخة (ت) [مبها هو هذا الاختلاف]. 

(4) تبذيب المدونة للبراذعي (3/ 122). 

(5) [الصلاة] سقطت من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه. 
(6) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 86). 

(7) بهم] سقطت من نسخة (خ). 


678 جرح المخلدم عدره تراعه ادم 


قال ابن رشد: (إنه لا بأس بالصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان؛ لأن الإجارة 
ليست عليه حراماء فتكون جرحة تقدح في إمامته» وإن| هي له مكروهة» فتركها أفضل 
له» ولا تكره إمامة من فعل ما تركه أفضلء كا لا تكره إمامة من ترك ما فعله أفضل 
3 من النوافل» ولم/ يحقق الكراهية في هذه الرواية إذ قال فيها: «إن كان بأس فعليه))» 
وحققها في غير ما كتاب من المدونة» ورأى أن ذلك في المكتوبة أشد لحرمتها ووجويها 
عليه» فلم ييح الإجارة عليها" ' على الإطلاق» إلا أن بكرن في حيز التبع لما يضاف إليها 
من الأذان والقيام على المسجد لعمارته. 
وقد روى على بن زياد عن مالك: أنه لا بأس أن يأخذ الإجارة على صلاة 
الفريضة؛ لأنه يلزمه أن يصليها لنفسه»ء ولا يأخذ ذلك في النافلة» حكى هذه الرواية 
بكر القاضي22, ووجهها أن صلاة الفريضة لما كانت تلزمه علم أنه لم يعط الإجارة 
إلا على ما لا يلزمه من أن يصليها في مسجدهم حيث يأتمون به. ولا كانت صلاة 
النافلة لا تلزمه : اطي ا سل وسيب ابر برام صل كيه 
زفالك]” لذلك 


ووجه ما في المدونة من أن ذلك أشد في الفريضة هو أن صلاة الفريضة وإن كانت لا 
تلزمه في مسجد بعينه» فيلزمه من مراعاة أوقاتها وحدودها مايخشى أن يكون لولا 
الأجرة لقصر في بعضهاء والنافلة لا تلزمه أيضاء فكانت الإجارة عليها أخف؛ لأن 
الإجارة على ما لا يلزم الأجير فعله جائزة وإن كان في ذلك قربة» أصل ذلك الأذان 
وبناء المساجدء والله أعله))/”. 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [فيها]. 

(2) لم أقف على ترجمته. 

(3) في نسخة (ر) [ما يلزمه أن] وهو خلل في المعنى. 
(4) في نسخة (ر) [مالك]. 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 469 و470). 
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وانظر: هل كراهة مالك الإجارة على إمامة الفرض كراهة تنزيه أو تحريم؟ فكلام 
اللخمى ظاهر في إبقاء الكراهة على بابهاء وابن يونس لفظه في حكايته عن مالك قال: 
((لا تجوز الإجارة على الصلاة خاصة))» ولفظ («<لا يجوز» ظاهره المنع. 

قال المازري: ولا تجوز الإجارة عندنا على الصلاة إلا أن تكون تبعاء وأجاز ابن 
عبدالحكم الإجارة على الصلاة وإن أفردت. 


قال: والمذهب فيها على ثلاثة أقوال: الإجارة في كل واحدة منهما على انفراده. 
[والمنع في كل واحد منهما بانفراده]» والمنع في الصلاة بانفرادهاء ثم علل المنع بأنه 
أكل المال بالباطل؛ لأنه أخذ الإجارة على [ما يلزمه]” فعله))!”". وهذا واضح في أنه 

a 1 5 5 0‏ 
حمل الكراهة على المنع والتحريه'”. والله سبحانه أعلم. 

0 [الملكروه من جماعته | 

قوله: (أوقد كرهتها" جماعته أو من يُلتَفّت إليه منهم)؛ 

أخرج الترمذي من حديث أب أمامة قال: قال رسول اللْهكلِةِ: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانمم: العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها غاضب» وإمام 
قوم وهم له كارهون» وقال: (حديث غریب حسن». 


(1) سقطت من نسخة (ص) و(ت) و(ر)» والمعنى لا يتم بدونها. 

(2) في نسخة (ص) [ما لا يلزمه] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (شرح التلقين للمازري). 

(3) شرح التلقين للازري (1/ 431 و432). 

(4) في نسخة (ر) [أوضح]. 

(5) مواهب الجليل للحطاب (2/ 116). 

(6) في نسخة (خ) [أو كرهته]. 

(2) سنن الترمذي (2/ 193)) أبواب الصلاة» باب فيمن آم قوما وهم له كارهون» رقم: 0. 

(8) آذانهم جمع الأذْن: الجارحة» أي: لاتقبل قبولا كاملاء أو لا ترفع إلى الله رفع العمل الصالح. تحفة 
الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري (2/ 290). 
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قال اللخمي عن ابن حبيب: يكره للرجل أن يؤم قوما وهم له کارهون» أو 
أكثرهم» أو ذو النهى والفضل منهم وإن قلواء وقال مالك: إذا كان فيهم من يخاف أن 
يكرهه فليستأذنهى))”". 

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد لما تكلم في سماع أشهب على قول مالك: «إذا كان 
فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم)): «من كان إمام مسجد بتقديم أهله. فطرأت 
عليه جماعة يخاف أن يكون فيهم من یکره إمامته» فليس عليه أن يستأذنهم؛ لأن أهل 
ذلك المسجد أحق بالتقديم منهم» وإن علم أن جماعتّه أو أكثرّها أو ذوي النهي“ منهم 
كارهون لإمامته» وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة بهم؛ لما روي أن رسول الها قال: 
«خمسة لا تجاوز صلاتهم آذانہہ»» فذكر فيهم الذي يؤم قوماً وهم له كارهون. وقد 
روي عن عمر أنه قال: «لأن أقرب فتضرب عنقي إلا أن تتغير نفسي أحبٌ إِلّ من أؤم 
قوماً وهم لي کارهون»“. 

قال: وأما إن لم يكره إمامته من جماعته إلا النفرٌ اليسيرٌ فيستحب له التأخير عن 
التقديم من غير إمجاب»“. 


وأما ما قاله المؤلف من الكراهة هو الذي نقل اللخمي» وأما ابن رشد فمنء©. 


(0) التبصرة لأبي الحسن اللخمي لوحة 39 مخطوط. 

(2) في نسخة (ر) و(خ) [ذا النهَى]. 

(3) م أعثر على هذا الحديث بلفظ: «خمسة»» وقد سبق تخريجه عن الترمذي بلفظ: «ثلاثة». 

(4)لم أعثر على هذا الأثر في كتب الحديث. والفقهاء المالكية يستدلون به هكذا. والله أعلم. 

0 البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 417و418). 

(6) يتبين مما سبق أن الفقهاء اشترطوا لذلك ثلاثة شروط: الأول: أن يكرهوا الإمام لسبب شرعيء الشاني: 
أن يكرهه جل المأمومين» الثالث: أن يكون من يكرهه من أهل الفضل والدين. أما كراهية الرعاع وأهل 
الأهواء من الناس فلا يكاد إمام يسلم منها مهما فعل» وهذا فلا عبرة ببا؛ خصوصا في هذا العصر الذي 
جرح الإمامَ ويُعَدَّله ويتدخل في شؤون المسجد والإمامة كل من هب ودب. والله أعلم. 
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[وظائف الإمام وهي عشر| 


وعلى الإمام عشر وظائف: 
مراعاة الوقت» والصلاة أوله لأول اجتماع جماعة له ولا ينتظر كماهم إلا ما 
استحب له من تأخير الظهر حتى يفئ الفيء ذراعاء وفي الصيف حتى يبرد وأن 
يجعل من يراعي الصفوف وراءه» ويسويهاء فلا يكبر حتى تستويء وأن يجزم 
تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لفلا يسابقه بهما من وراءه» وأن يرفع صوته 
بالتكبير كله وب ((سمع الله لمن حمده)) ليقتدي به من وراء» وأن يخلص نيته 
للمأمومين في حفظ صلاتهم» ومراعاة حدودها الباطنة والظاهرة والاجتهاد في 
الدعاء هم» فيكون دعاؤه بلفظ الجمع لا بالإفراد وأن يقتصد في صلاته» فلا 
یطوهاء وأن يتنحى عن موضعه إذا صلى؛ فلا يمكث في مصلاه إن كان في مسجد 
وأن يجعل من يليه منهم أفضلهم 
1) [مراعاة الوفت] 


قوله: (وعلى الإمام عشر وظائف: مراعاة الوقت)؛ يعني أن هن امون طلي 
الإمامٌ بها. 

(مراعاة الوقت) أي: ارتقاب أو قات الصلاة وانتظارهاء بحيث إذا جاء وقتها 
المعتاد صلى» فتكون الجماعة معه في راحة قد علموا الوقت الذي يصلى فيه» فيجتمعون 
في هذا الوقت” فلا يفوتمم فضل الجماعة» ولا يشق عليهم انتظاره» خلاف ما يفعله 
من لا يعتني بذلك» ممن يشتغل بشغل نفسه وأحوال دنياه» حتى إذا تفرغ منها أتى إلى 
الصلاة؛ فتارة مبكراء وتارة مؤخراء فيضر بالمأمومين في الانتظار إن آخر» وفي فوات 


الفضل إن قدم. 


(1) في نسخة (خ) و(ر) [ذلك الوقت]. 
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قوله: (والصلاة أوله لأول اجتماع جماعة له ولا ينتظر كما إلا ما استحب 
له من تأخير الظهر حتى يفئ الغيء ذراعاء وفي الصيف حت يبرد)؛ 

إنها قال ذلك لما أخرج مسلم عن ابن مسعود نة قال: «سألت رسول اللهوكلة: 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. 
قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله)/', قال عبد الحق في الأحكام: رواه 
الدارقطني: «الصلاة أول وقتها»©. 

وتعجيل المغرب أول وقتها مجمع على تفضيله على كل قول» وكذلك الصبح عند 

[ب/44]مالك/ والشافعي» والمشهور أن العصر والعشاء أيضا كذلك؛ إلا أنه يستحب تأخيرهما 

يسيرا لاجتاع الناس» وبعض أهل المذهب يرى أن تأخير العشاء أفضل . 

وأما الظهر فاستحب مالك تأخيرها إلى أن يزيد ظل القائم مثل ربعه؛ قيل: إنما ذلك 
للجماعة خاصةء وقيل: للجاعة والمنفرد» وصح عن النبى ييا أنه قال: «إذا اشتد الجر 
فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم ومعنى الإبراد تأخيرها عن وقت 
شدة الحر» وينتهي الإبراد في قال ابن حبيب إلى نصف الوقت وبعده بقليل» وقال 
بعض الأشياخ: إلى أن ينتهي ظل القائم إلى النصف» وقال ابن عبد الحكم: يؤمر 
بالتأخير ولا يخرج عن الوقت. 

ومعنى (حتى يفئ الفيء ذراعا): حتى يزيد الظل بعد الزوال ذراعاء وهذامثل ما 
روي عن مالك عن عمر: «أنه كتب إلى عماله: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء 


(1) صحيح مسلم (1/ 90)» كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم: 85. 

(2) سنن الدارقطني (1/ 246)» ولعبد الحق؛ الأحكام الكبرى (1/ 554)) والأحكام الصغرى (1/ 153). 

(3) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي ذرء والبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد؛ صحيح البخاري 
)180/1 و1 18)» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر» رقم: 3 - ۰538 وصحيح مسلم 
(1/ 430 و1 كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر» رقم: 615 و616. 

(4) في نسخة (ر) [عن ابن عمر] وهو خطأ من النسخ. 
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ذراعا»»ء وهذا هو [مثل] ما تقدم لنا أن مالكا استحب أن تؤخر إلى أن يزيد ظل 
القائم مثل ربعه؟ لن مراده بزيادة الفىء أي ظل الإنسان» وذراع مورع القامة. 


وإنما قال: (يصلي لأول اجتماع جماعة» ولا ينتظر كالهم)؛ لأنه إذا انتظرهم أضر 
ذلك بالمبادرين المتسابقين إلى الخيرات» وحقهم أولى بالمراعاة. 


وفي الصحيح عن النبي بيا «أنه كان يصلي الظهر با هاجرة» والعصر والشمس نقية» 
والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجل؛ كان إذا رآهم اجتمعوا 
عجل» وإذا رآهم قد أبطؤوا أخرء والصبح كانوا أو قال كان يصليها بغلس))» فبين 
في هذا الحديث أنه ية كان يراعى حال الجماعة في العشاءء ولا يراعيهم في الصبح 
لتأكيد [ فضي ااا 

2 [مراعاة تسويي الصفوف] 

& ارا اكه 5 ا . . 

قوله: (وأن يجعل/” من يراعي الصفوف وراء» ويسويهاء فلا يڪبر حت تستوي)؛ 

في الصحيح عن النبيكية: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة)00 وأخرج ۳ داود عن النععان بن بشير قال: «كان رسول الله ية يسوي 
صفوفنا إذا قمنا للصلاة إذا استوينا كبّر»7. وأخرج مالك في موطئه «أن عمر بن 


(1) أخرجه مالك في الموطاً عن ابن عمر (1/ 6)» كتاب وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة» رقم: 6. 

(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) أخرجه الشيخان عن جابر؛ صحيح البخاري (1/ 187)» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاءء 
رقم: 565» وصحيح مسلم (1/ 446)ء كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح» رقم: 646. 

(4) في نسخة (ص) و(ر) [فضلها]. 

(5) في نسخة (س) [وأن يوكل]. 

(6) أخرجه الشيخان عن أنس؛ صحيح البخاري (1/ 226)» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» رقم: 3» و صحيح مسلم (1/ 24 3)ء كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف» رقم: 433. 

(7) سنن أبى داود (1/ 232)» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم: 5 66. 
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الخطاب وَوِوَليَدعَتَهُ كان يأمر بتسوية الصفوف» فإذا جاوؤوه فأخيروه ادا تک 
وأخرج عن عثمان ‏ رضوان الله تعالى عليه مثل ذلك . 


قال الباجي: «وهذا ما يلزم الإمام أن يتربص بعد الإقامة يسيرا حتى يعتدل الناس 


٤‏ صفو فهم) روآأه ابن جیب عن مالك)2. 


3 [إسراع تكبيرة الإحرام والسلام] 

قوله: (وأن جزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من وراءه)؛ 

معنى الجزم أي الحذف» والتمطيط: التطويل. قال ابن يونس ومن الواضحة: 
وليحذف الإمام سلامه ولا يمده. قال أبو هريرة: «وتلك السنة)20 وكان عمسن سخ 
عيذ العزية زف وإنما خص الإحرام والسلام بهذا الحكم؛ لأن سبق المأموم الإمام 
فيهما مبطل على ما يأتي بعد إن شاء الله . 

4 [رفع الصوت بالتكبير والتحميد] 


قوله: (وأن يرفع صوده بالتكبير كله وب((سمع الله لمن حمده) ليقتدي به من 
وراءه)؛ 
هذا الذي ذكره المؤلف هو المنقول عن السلف. لا ما يفعله أئمة الوقت؛ من 


(1) الموطأ (1/ 158)ء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في تسوية الصفوف» رقم: 44 و45. 

(2) المنتقى للباجي (2/ 286). 

(3) المراد ب((حذف السلام)): تخفيفه وترك الإطالة» والاقتصار فيه على المد الطبيعي الذي يقدر بقدر عقد 
اض قال عبد الله بن المبارك: يعني أن لا تمده مداء وقال إبراهيم يم النخعي : «التكبير جَزم» والسلام 
جَزْم)؛ فإنه إذا جَرّم السّلام وقَطّعَه فقد حَمَمّهِ وحَدّفه. راجع سنن الصلاة :[ردالمأموم على إمامه] 
(ص 2 46) من هذا الكتاب. 

(4) سبق تخريجه في سنن الصلاة: [رد المأموم على إمامه] (ص 2 46) من هذا الكتاب. 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 190). 

(6) انظر: (ص 669-694) من هذا الكتاب. 
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إخفائهم التكبيرء ويجعلون غيرهم يُسَمّع» فيدخل بذلك الخلاف في صلاة المسمع 
والمتقتدي به» وما أظن حملهم على ذلك إلا التكبر أن يتولى هو التسميع بنفسه. 

وهذا في الإمام» وأما المأموم فقال في المدونة: «وإذا سلم المأموم فليْسْوع نفسَه 
ومن يليه ولا يجهر جدا»» قال ابن يونس في سماع ابن وهب: (وأحب للمأموم ألا 
يجهر بالتكبير و(ربنا ولك الحمد»»» ولو جهر بذلك جهرا يسمع نفسه ومن يليه فلا 
بأس به» وترك ذلك أحب إلي»)'”. 


5) [حفظ صلاة المأمومين] 
قوله: (وأن يخلص نيته للمأمومين في حفظ صلاتهم» ومراعاة حدودها الباطنة 
والظاهرة)؛ 
لا كانت صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام“- مها فسدت صلاة الإمام أفسدا"ا 
على من خلفه ‏ تأكد عليه الطلب بحفظها لئلا يخل بصلاة القوم» وني مشل هذا - والله 
أعلم ‏ يروى: «الإمام ضام»°. 


(1) في نسخة (ر) [سلم الإمام] ولعله خطأ. 

(2) المدونة لسحنون (1/ 226)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 117). 

(3) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 185). 

(4) في نسخة (خ) و(ر) [بصلاة إمامه]. 

(5) في نسخة (ر) [فسدت]. 

(6) حديث صحيح ورد عن أبي هريرة» وابن عمرء وعائشة بألفاظ متقاربة منها: «الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»؛ وعن سهل الساعدي بلفظ: «الإمام ضامن» فإن أحسن 
فله وهم و إن أساء يعني فعليه ولا عليهم)). انظر: سنن أي داود (1/ 6 35)ء كتاب الصلاة» باب ما 
يجب على المؤذن» رقم: 7» وسنن الترمذي (1/ 402)» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام 
ضامن» رقم: 7؛» وسنن ابن ماجه (1/ 314)» كتاب إقامة الصلاة» باب مايجب على الإمام 
رقم:981» ومستدرك الحاكم (1/ 337)» وسنن البيهقى (1/ 1) ومسند أحمد (5/ 260)» 
والكبير للطبرانى (22/ 84). 
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وأما مراعاة حدودها فبدأ المؤلف بذكر الباطنة منها؛ لأنها الموضع الذي ينفرد الإمام 
عند الإإحرام» ولهذا قال مالك: ((إن الوضوء من السرائر». 

والحدود الظاهرة مثل تكبيرة الإحرام» والقراءة» والطمأنينة والاعتدال في الفصل 
بين الأركان» ونحوها. 


6 [إشراك المأمومين في الدعاء] 

قوله: (والاجتهاد في الدعاء هم فيكون دعاؤه بلفظ الجمع لا بالإفراد)؛ 

5 إنه يجتهد في الدعاء لهم» وأنه يكون دعاؤه [هم] بلفظ الحمع» وينوي بذلك 
دخوهم في عموم دعائه؛ لأنهم لذلك قدموه أن يشفع هم فإن دعا لنفسه دونهم فكأنه 
أخل بذلك؛ أخرج أبو داود عن ثوبان قال: قال رسول | لله ع : اثلاث لايحلٌ لأحد أن 

1 يفعلهن/ : لا يَوْمٌ رجل فيخصٌ نفسه بالدعاءِ دُوتهم فان فعل فقد خاتهم» ولا ينظ في 
قعر بيت قبل أن يستأَؤِنَ فإن فعل فقد دخل» ولا یصلٰي وهو حَقّن حتى يتخمّفت)©. 

ويآتي للمؤلف عن مالك جواز أن بخص نفسه بالدعاء» وقد جاء ما يدل على ذلك 

وهو ما في الصحيح من حديث آبي هريرة: كان رسول الْهيكة إذا كبر في الصلاة سكت 

هة قبل أن يق رأء فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير 


(1) جاء ذلك في سؤال أشهب مالكا عن قوله تعالى: (يَوْم تُبْلَى ألسَّرَايرُ) [سورة الطارق/ 9]: أبلغك أن 
الوضوء من السرائر؟ قال: (قد بلغنى ذلك فيا يقول الناس» فأما حديث أحدث به فلا)). انظر: البيان 
والتحصيل لابن رشد (1/ 102)» وتفسير القرطبي (20/ 9). 

(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) سنن أبى داود (1/ 269» كتاب الطهارة؛ باب أيصلى الرجل وهو حاقن؟ رقم: 90. 

(4) ((هتيئّة)) في النسخ الخمس التي بين يدي. بضم الهاء وفتح النون وسكون الياء وفتح ال همزة؛ وعليه 
جمهور رواة صحيح مسلم؛ قال القاضي عياض: : لا وجه له)) وقال أيضا: ((ليس بشىء)) وقال 
النووي: ((ومن همزها فقد أخطاً). ا : الأول: ((مئيّة)) بضم الهاء وفتح النون 
وتشديد الياء بغير مزة» وهي تصغير هتةء أصلها هَنوّة؛ فلا صغرت صارت هُْنَيُوَة» فاجتمعت الواوح» 
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والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقنى من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني 
من خطاياي اء الثلج الروك ففيه جواز إفراد الإمام نقفسه بالدعاء. هلا على تعدير 
كون ذلك كان منه ئة في الفريضة. 

7 [تخفيف الصلاة في نمام] 

قوله: (وأن يقتصد في صلاتهء فلا يطوها)؛ 


أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: «كنت أصلي مع النبي ية فكانت 
ضلاته قضذا وتخطته قدا قال عياض: ((معناه ليست بطويلة ولا قضيرة))!0. 
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي قال: «إذا أمَّ أحدكم بالناس فليخفف؛ 
فإن فيهم [الصغي] والكبير [والضعيف]”” والمريض وذا الحاجة» وإذا صلى وحده 
i (6( 5 ١‏ 1 ا e‏ 95 ا 5 72 
فليصل كيف شاء» '. وعن أنس: «ما صليت خلف أحد قط اخف صلاة ولا أتملها 
من [صلاة]7) رسول الله لا( . 


“ والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء» فاجتمعت ياءان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت 
هنيّة. والثاني: ((هُتَيّهّة») بامهاء المفتوحة موضع الهمزة. ومعناها في الأوجه الثلاثة: شيء يسير. انظر: 
مشار ق الانؤاو لعيافن:(2717/2): وإكمال المعلم له أيضا (2/ 550 و8/ 457)» وشرح مسلم 
للنووي (5/ 96)» والمفهم شرح مسلم لأبي العباس القرطبي (2/ 216). 

(1) سبق تخريجه في مكروهات ((الصلاة الدعاء قبل قراءة الفاتحة وفي الركوع)) (ص 534). 

(2) سبق تخريجه في من مستحبات الجمعة ((الاقتصاد في الخطبة)) (ص 01 6). 

(3) مشارق الأنوار لعياض (2/ 187)» وأشار لنفس المعنى في إكاله (3/ 273). 

(4) في نسخة (ص) [الضعيف]. 

(5) هكذا في المصدر (صحيح مسلم) وسقطت من النسخ التي بين يدي. 

(6) صحيح مسلم (341/1)) كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم: 467. 

(7) زيادة من نسخة (ر). 

(8) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 223)» كتاب الأذان» باب من أَحَفتّ الصلاةً عند بكاء الصبي» 
رقم: 708» وصحيح مسلم (1/ 342)» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام, 
رقم:469. 
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والأحاديث في أمر الأئمة بالتخفيف كثرة صحيحة» ولا تتوهم أن التخفيف المشار 
إليه ما يفعله الجهلة من عدم الطمأنينة في الركوع والرفع منه والسجود؛ فإن ذلك منهي 
عنه بالأحاديث الصحيحة؛ بل أنس بن مالك الذي وصف صلاة رسول اله ل بالخفة 
قال في صفتها(: «إنه كان إذا قال: «سمع الله لمن حمده)) قام حتى نقول قد أوهم» ثم 
يسجدء ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم70”,. أي: المعنى أنه يطيل ذلك حتى 
نقول: إنه نسى. والأحاديث الصحيحة كثيرة في وصف طمأنينته» وأمره بالطمأنينة في 


الصلاة. 
8 [التنحي عن موضعه بعد الصلاة] 
قولە: (وأن يتن عن موضعه إذا صى؛ فلا يمكث في مصلاه إن كان في 


مسجد )؛ 


أخرج مسلم من حديث عائشة - تا قالت: «كان النبي بي إذا سلم لم يقعد 
١‏ 00 0 0 5 ' 4 
إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت ذا الجلال والإكرام»”. 


وقال مالك في المدونة: («وإذا سلم إمام مسجد الماعة أو مسجد القبائل» فليقم ولا 


يقعد في الصلوات كلهاء إلا أن يكون إماما في السفر أو في فنائه» فإن شاء تنحى وإن 
شاء أقام)). 


(1) في نسخة (ر) [قال في وصفها] وفي (خ) [كان في صفتها] ولعله خطأ. 

(2) صحيح مسلم (1/ 344)ء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم: 473. 

(3) يتحقق هذا التنحي باستقبال الإمام الناس إذا سلّم عوض قيامه من مصلاه؛ لأن فائدته إنا هو ليعرف 
الناس بفراغ الصلاة وقد تحقق باستقبال الناس» لما في الصحيح عن سمرة بن جندب قال: «كان - عليه 
السلام إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه». انظر: صحيح البخاري (1/ 256)» كتاب الأذان» باب 
يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم: 845 وشرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 460). 

(4) صحيح مسلم (1/ 414)ء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم: 2. 

(5) المدونة لسحنون (1/ 226). 
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قال ابن يونس عن ابن وهب: «وكان خارجة بن زيد يعيب على الأئمة قعودهم 
بعد السلام»» وقال: (إنم) كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم»» قال أبو محمد: قال ابن 
شهاب: «وهي السنة)»» وقال ابن مسعود: «لأن مجلس على الرّضف'" خير له من 
ذلك»» ولقد كان أبو بكر الصديق إذا سلم لكأنه على الرّضف حتى يقوم» وقال عمر: 


وخ 


قال غير ابن يونس: لأنه يدخل على المأمومين بجلوسه هناك تخليطا؛ لا يدري 
الداخل للمسجد: هل هو باق في الصلاة أم لا؟ فربم| ظنه في الصلاة فأحرم» وإذا رءاه 
المصلى معه» ثبت هنالك يظن أنه بقى عليه شىء من صلاته» وفي بقائه هنالك كبر؛ لأنه 
برقع عله وولاتك ورانياق اتوي ا ع" 


9 [التزام الرداء] 
قوله: (وأن يلتزم الرداء)؛ 
قال مالك في المدونة: «وأكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء» إلا أن يكون في 


سفر» أو في داره» أو بموضع اجتمعوا فيه» وأحب إلي أن جعل على عاتقه عمامة إذا كان 
مسافرا أو في داره»). 


(1) (خارجة بن زيد) هو: خارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري. الفقيه الإمام التابعي» ابن الإمام 
الصحابي» وأحد الفقهاء السبعة الأعلام الذين يسألون بالمدينة» وينتهي إلى قوهم؛ مات سنة 99ه. 
انظر: سير الأعلام للذهبي (4/ 437 -441) » وطبقات الشيرازي (1/ 43 و44)» وحاشية العدوي 
(2/ 400). 

(2) (أبو محمد) المراد به ابن وهب» وقد سبقت ترجمته في (ص 348). < 

(3لك قت الحجارة الا عل النار وا جحد ار الظدرةمناذة(رعيقف)فخ التيانة ل ن اتر 
(2/ 60 5)» والصحاح للجوهري (4/ 1365). 

(4) المدونة لسحنون (1/ 226 و227). 

(5) في نسخة (ر) [انقطعت]. 

(6) انظر: شرح البخارى لابن بطال (2/ 460). 

(7) المدونة لسحئون (1/ 178). 
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0 [إيلاء أفضل المأمومين الإمام] 
قوله: (وان يجعل من يليه منهم أفضلهم)؛ 
أخرج مسلم عن أبي مسعود قال: «(كان رسول لهي يمسح مناكبنا في الصلاة 
[ثم الذين يلونهم]!. ثم الذين يلونهم 2 
قال عياض : : ((ومعنلى قوله: : ايمسح مناكبنا في الصلاة) دنا ويسويناء والأحلام 
ل واحد وهى: العقول» واحدها تُيَة؛ لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل» 
وكذلك العقل يعقله» مأخوذ من عقال البعير» وحض -عليه السلام - على أن يليّه في 
الصلاة ذوو العقول والمعرفة» وكذلك في غيرهاء هو حكمهم» ليقربوا منه في 
استخلافه إذا احتاج إليهم» وللتبليغ عنه لما سمعوه منه» والضبط لما يحدث عنه» والتنبيه 
[ب/45اعلى سهو إن اتفق منه» ووجدهم عن قرب لما يحتاجهم إليه» ولأنهم أحق بالتقدم/ على 
من سواهم» وليقتدي بهم من بعدهم» ويتوصل به إليهم في مهمات الأمور. وكذلك 
ينبغي لسائر الأئمة الاقتداء بسيرته» وذلك في كل حال» من جموع الصلاة» ومجالس 
العلم» ومشاهد الذكرء ونوادي التشاور والرأي» ومعارك القتال والحرب» وأن يكون 
الناس في كل الأمور على طبقاتهم من المعرفة» والعلم» والدين» والعقل» والسن» وقد 


ع وله 


جاء عن عائشة ‏ يتا -: «أمرنا رسول اليك أن رل الناس منازلهو)(4)0, 


(1) سقطت من نسخة (س) و(ص). 

(2) صحيح مسلم (1/ 323)ء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم: 42. 

(3) ذكره مسلم تعليقا في مقدمة صحيحه (1/ 6). ووصله: اود 6 79 کان ای 
باب في تنزيل الناس مناز هم رقم: 4842» فأعله بالانقطاع» واختلف أهل الحديث في رفعه ووقفه. 
وحسنه السخاوي لشواهده. المقاصد الحسنة (ص 3 16 و164). 

(4) إكال المعلم لعياض (2/ 345). 
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[وظائف المأموم وهي عشر] 


وعلى المأموم عشر وظائف: 
أن ينوي الاقتداء بإمامه» وكونه مأموما ولا يلزم ذلك الإمام إلا فيما لا تصح 
| صلاته فيه إلا بالجماعة» كالجمعة» وصلاة الخوف» وما يقدم من الصلوات قبل 
e‏ فتلزمه نية الإمامة 0 > وكذلك المستخلف؛ وعلى المأموم 
أن لا يسابق إمامه بشيء من أفعال صلاته وأقوا هاء وليفعل كل ذلك بعد فعلهء 
وأن يقول ((آمين)) إذا قال الإمام: ( ولا ألصَّانِِينَ )» وأن لا يقرأ وراءه فيما جهر 
فيه» ويقراً سرا فيما أسر فيه وأن يقوم مَنْ وراءه خلقّه إن كانوا ذكرين فأكثر, أو 
عن يمينه إن كان واحداء والنساء من خلفهم» وأن يرد السلام على إمامه» وعلى من 
على يساره» ويقول: ((ربنا ولك الحمد) إذا قال إمامه: (( ((سمع الله لمن حمده )» وأن 
بسع بإنامه إذا ميهاء وتنيهة 0 رأى في صلاته خللاء ويفتح عليه إذا غير غير القران 
أو وقف يطلب الفتح» وأن يطلب الصف الأول فالأولء وتكون صفوف النساء 
خلف صفوف الرجال في مؤخر المسجد. 


1 إنيي الافتداء| 


قوله: (وعلى المأموم عشر وظائف: أن ينوي الاقتداء بإمامه» وكونه مأموما)؛ 

تكلم هنا على وجوب نية الاقتداء على المأموم» وقاله القاضي أبو محمد 
عبدالوهاب") وما قاله صحيح وفيه خلاف» وصورة المسألة: لو قصد مصل أن يصلي 
فذا فأحرم ونيته ذلك» ثم رأى إماما بين يديه يصلي جماعة؛ فهل له أن يعتقد الاقتداء به 


(1) التلقين للقاضى عبد الوهاب (ص 105). 


وحكى الباجي عن (ابن حبيب في إمام كان يصلي بقوم في السفر» فرأى أمامه جماعة 
تصلي بإمام» فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته؛ لأنه كان مأموماء وأعاد من وراءه 
أبدا؛ لأنهم لا إمام هم. قال: وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك». 

فا نقله ابن حبيب عن ابن القاسم ومن لقيه من أصحاب مالك؛ من صحة صلاة 
الإمام الذي أتم مأموماء خلاف ما قال عبد الوهاب» ومثله في سماع عيسى عن ابن 
القاسم» وفي ساع موسى بن معاوية عنه خلافه» ورب يشهد للقول به إتمام آي بكر 
مأموما بعد إن ابتدأ إماما» وإن كان الأكثر ون على أن ذلك خاص بالنبي ي ووقع 
أيضا لابن القاسم ما يدل على جواز الاقتداء بيك في ذلك. 

وإذا قلنا بالمشهور من المذهب في أنه لا بد من نية الاقتداء فقال الفقيه أبو عبد الله بن 
عبد السلام التونبي/» عن شيوخ شيوخه: إنه يكفي في ذلك ما يدل عليه التزاماء وهو 
أنه لو قيل له: ما تنتظر بالتكبير» أو بالركوع» أو بالإحرام لقال أنتظر الإمام. 

وهذا الذي قاله واضح» وكلام المازري نص أو كالنص في ذلك؛ لأنه قال: إذا 
قارنت الأفعال بقصدٍ لذلك وتعمدٍ له فهذا معنى النية» ولا بد من افتتاح الصلاة بها 
لئلا يمضي جزء من الصلاة لم تقصد فيه المتابعة. 


(10) المنتقى للباجي (2/ 212). 

(2) وذلك في قصة مرض وفاتهيكه حين أمر با بكر أن يصلي بالناس» «فخرج بين رجلين - العباس وعلي - 
لصلاة ة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس» فلا رآه ذهب ليتأخر » فأوماً إليه النبييكة: ألا يتأخرء وقال لما: 
أجلساني إلى جنبه. فأجلساه ٥‏ إلى جنب أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي بء والناس 
يصلون بصلاة ة أبي بكر والنبي قاعد». . أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 243)» كتاب 
الجاعة والإمامة» باب إنم| جعل الإمام ليؤتم به» رقم: : 655» وصحيح مسلم (2/ 20)» كتاب الصلاة. 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...» رقم: 963. 

(3) (أبو عبد الله التونسي) هو: الإمام العالم الحافظ القاضي محمد بن عبد السلام بن يوسف التونسي» 
(د 676 ت749 ه)» ولي قضاء الجماعة بتونس فكان عادلاً قائ)ً بالقسطء إلى أن توفي بالطاعون» من 
كقية: : شرح حتصر أبن الحاجب» ومن تلامذته ابن عرفة وأمثاله. انظر تاريخ قضاة الأندلس 
(ص 1 6 1)» والديباج المذهب لابن فرحون (ص 418). 
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ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والإرادات» لا من 
باب الشعور والإدراكات» وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء إلى 
المسجد بقصد الصلاة» وقعد في المسجد ينتظر الإمام» لا يقال فيا فعل أنه شعر بمجيئه 
إلى المسجد فلم يقصده. أو شعر بانتظار الإمام ولم يرده؛ بل قصد المسجد للائتام» 
وانتظر الإمام بقصدء وقام للصلاة» وتبياً للدخول للصلاة» وبقي ينتظر الإمام» كل 
ذلك بإرادة وقصد. 


قوله: (ولا يلرم ذلك الإمام)؛ قال في المدونة: ((ولا بأس أن تأتم بمن لم ينو هو أن 
يومّك)!1, وثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه دخل في الصلاة مع النبي بي بعد أن 
أحرم النبي بي لنفسه' 0 ومس جيب و0 
ای م00 
قوله: (إلا فيما لا تصح صلاته فيه إلا بال جماعة: كال جمعة: وصلاة المخوف» وما 


وكذلك المستخلف)؛ 


إنها شرط في إمامة هؤ لاء نية الإمامة؛ لأنه إذا لم يقصد أن يصلي [إماما فهو إن دخل 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 96). 

(2) ذلك من حديث نوم ابن عباس عند خالته أم المؤمنين ميمونة أخرجه مالك في الموطأ (1/ 1 كانت 
صلاة الليل» باب صلاة النبي5ة في الوتر» رقم: 1 والبخاري في صحيحه (1/ 2 7)) كتاب الوضوء» 
باب التخفيف في الوضوء؛ رقم: 8» ومسلم في صحيحه (1/ 25 5)) كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: 763. 

(3) أخرجه مسلم في حديث جابر مع جبار بن صخر - ريما - (4/ 05 23)ء كتاب الزهدء باب حديث 
جابر الطويل وقصة أبي اليسر» رقم:3010» كا أخرج ابن ماجه في سننه (1/ 312)» كتاب إقامة 
الصلاة» باب الإثنان جماعة» رقم:973» وابن خزيمة(3/ 18)» أن جابرا يقول: «كان رسول الها 
يصلي المغرب» فجئت فقمت عن يساره» فأقامني عن يمينه)» وني إسناده شر حبيل بن سعد ضعفه جماعة 
منهم: مالك وابن معين وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان» وقد اختلط في آخر عمره. انظر: مجمع الزوائد 
للهيئمي (1/ 498)» والاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحلبي (ص 166). 
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أن يصلي]"“ وحده» وهذه الصلوات على هذه الصفة لا تصح إلا في جماعة؛ فلا تجزئه 
صلاته. 
ا ا ا ا 
أو جمع المريض يخاف أن يغلب على عقله» فلا يشترط ذلك فيه؛ لأن هذه الصلوات 
تصح فيها الصلاة بدون جماعة. 

وما قاله في الاستخلاف معناه ‏ والله أعلم على القول بأنه لا يجوز للمأمومين 
الإتمام أفذاذا وهو قول ابن عبد الحكم؛ فإنه يقول: إذا طرأ على الإمام عذر فلم 
يستخلف» وصلى القوم أفذاذا بطلت صلاتهم» وأما على مذهب ابن القاسم في المدونة 
الذي يقول إن صلوا أفذاذا صحت صلاتهم فليست نية الإمامة في الاستخلاف 
بلازمة» ويشهد لهذا التقييد الذي قيدناه قول المؤلف: (إلا فيا لا تصح صلاته فيه إلا 
بالجماعة). 

2 [متابعيّ المأموم الإمام] 


37 قوله: (وعلى المأموم أن لا/يسابق إمامه بشيء من أفعال صلاته وأقوالهاء وليفعل 
كل 7 ذلك بعد فعله)؛ 


وهذا لا في الصحيح عن النبي يا أنه قال: «إن) جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبرواء وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا ولك الحمد» وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون». زاد في بعض الروايات: «وإذا 
ركع فاركعوا»””» وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة في هذا الحديث: «ولا تركعوا حتى 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) في نسخة (خ) [صلاته كل] ولعله خطأ. 

(3) أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك؛ صحيح البخاري (1/ 218)» كتاب الصلاة: باب إنم)ا جيل الإمام 
ليؤتم به» رقم: 689« وصحيح مسلم (1/ 308)ء كتاب الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام» رقم:411. 
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ار[ 
e‏ 
U1‏ 


يركع.... واا ا 


وأخرج أبو داود من حديث معاوية , بن أبي سفيان قال: قال رسو الله لله : ( لا 
اوباب ا ا 


وفي الصحيح عن النبي يك «أما يأمن الذي يرفع رأسه [في صلاته] قبل الإمام أن 
حول الله ضوونة و غار ORDER‏ 
الوجهه وجه حمار»©. 


وفي الصحيح عن البراء بن عاز ب ريَهعنَُ: «أنهم كانوا يصلون خلف النبيكَكِ؛ فإذا 
ره من ا کا را ای یر خی رغم مسرل اقتا 
الأرض› تم بجر مَنْ وَرَاءَه i‏ 

وفي الصحيح أيضا من حديث أنس عن النبي بيا أنه قال: «أيها الناس؛ إني أمامكم 
فلا تسبقوني بالركوع, ولا بالسجود. ولا بالقيام. ولابالاتضوا فيان 


(1) سنن أبى داود (1/ 404)» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلى من قعود» رقم: 603. 

(2) سنن أبى داود (1/ 404)» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» رقم: 603. 

(3) سقطت من نسخة (س) و(ص). 

(4) في طرة نسخة (خ): ((قال الدميري في شرح سنن ابن ماجه: قال الشيخ تقي الدين: هذا التحويل يقتضي 
تغيير الصورة الظاهرة» ويحتمل أنه يرجع إلى أمر معنوي على سبيل مجازي؛ فإن ا لحار موصوف 
بالبلادة» ويستعار هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام» قال: وربا يرجح 
هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام قال الدميري: 
وقيل المراد تحويل صورته يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة» ولا يمتنع وقوع ذلك في الدنياء فقد 
نقل الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في شرح المصابيح» أن بعض العلماء فعل ذلك امتحاناء فحول الله 
تعالى رأسه رأس حار» وكان يجلس بعد ذلك خلف ستر حتى لا يبرز للناس» وكان يفتي من وراء 
حجاب))اه من الشيخ الحطاب على المختصر رَهُأنّه)). انظر: مواهب الجليل (2/ 8 46). 

(5) أخرجه مسلم برواياته المذكورة عن أبى هريرة (1/ 320 -321)» كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود ونحوهماء رقم: 427. 

(6) أخرجه مسلم (1/ 5 34)» كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده؛ رقم: 474. 

(7) أخرجه مسلم (1/ 320)» كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم:426. 
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قال القاضي في الإكال: «هذا هى عن مسابقة الإمام» وأن حقيقة الإمامة التقدم 
والسبق» وأن يكون متبعاًء والمأموم مُتّبعا له. وفي هذه الأحاديث تغليظ شديد على 
الملأموم في مسابقة إمامه. ولا خلاف أن اتباعه من سنن الصلاة. 

ثم اعلم أن الصلاة على قسمين: أفعال وأقوال» وكل قسم على قسمين: فالأفعال 
تنقسم لمقصود في نفسه؛ كالقيام والقعود والركوع والسجود. ولمشروع للفصل لغيره؛ 
كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين. 

فأما المراد لنفسه فإذا اتفقت فيه المسابقة في ابتدائه وانتهائه» حتى لم يوافق الإمام فيه 
بمقدار أقل ما يجزئه من ذلك؛ مثل أن يركع» أو يسجد قبله» ويرفع قبل ركوع الإمام أو 
سجوده» فهذا لا يجزئه» وليرجع فليركع'' أو يسجد معه إن أدركه. أو بعده إن لم 
يدركه» ويجزئه السجود قولا واحداًء وفي إجزاء الركوع إن كان غافلاً في نفسه؛ أو 
مزاحماً ونحوه خلاف)). 

ثم قال: ((وإن كان في سبقه متعمدًا لفعله» ولم يوافق الإمام في فعله. وركع ورفع 
قبل ركوع الإمام» فهذا مفسد لصلاته» وهو قول الحسن بن حي » وقال غيره: لا 
يفسدها؛ لأنه جاء بفرضه. واتباع الإمام سنةء وأما إن سابق الإمام بالركوع أو 
بالسجود والرفع منهما فركع قبل ركوع الإمام ورفع قبل رفعه» فمتى ما توافق مع 
الإمام فيا يجزئ من ركوع أو سجود أجزأه؛ لأنه صار مؤتما به في هذا الركن» وقد أساء 
فى المسابقة وأثم» وإن كان موافقته في ذلك حين رفعه من الركوع» وانحطاط الإمام له 
في هيئة لو اقتصر فيها على الركوع لأجزأته! ‏ احتمل أن يقال: إن ذلك لا يجزئ؛ لأنه 


(1) في نسخة (خ) و(ر) [فيركع ]. 

(2) في نسخة (خ) [الحسين بن جني]ء وكذا في شرح مسلم لأبي عبد الله الأبي (2/ 179)» والصحيح 
[الحسن بن حي] وقد سبقت ترجمته في ((فضائل الصلاة)): ((رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام)». انظر: 
الاستذكار لابن عبد البر (1/ 496). والإكال لعياض (2/ 339). 
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ليس موتا به» ولعدم الطمأنينة» وقد يقال على شرط اطُراح الطمأنينة: أن يجزئ 
لموافقتهما في ذلك الفعل. 

واختلف العلماء إذا تنبه للمسابقة وهو راكع» أو ساجد مع الإمام؛ هل يرفع ثم 
يركع. أو یسجد حتى يكون رکوعه» أو سجوده بعده» أو يثبت معه؟ وقول( مالك 
والشافعى: يثبت [معه] وي جزئه وقد أساء. وقال سفيان: يرفع ثم يسجد أو يركع» 
وقال ابن مسعود: «يعود للمكث بقدر ما رفع ثم يتبع إمامه)» يعنى يرجع إلى الإمام 
إن لم يكن رفع» ويمكث بعده بقدر ما رفع قبله» وفعله سحنون» حكاه ابنه عنه. 


وأما الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان» فإذا سبق المأموم الإمام باء فرفع رأسه 
من ركوعه أو سجوده» وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه في 
بقية الركن» ثم يرفع بعده» فعل» وبهذا قال مالك وعامة العلماء» وإن فاته ذلك ولم يتنبه 
حتى رفع الإمام بعده» أجزأه رفعه» ولا تلزمه إعادة الرفع ولو م يوافق فيه الإمام؛ مثل 
أن يرفع ثم يسجد قبل رفع الإمام» ولم يتنبه حتى سجد الإمام» ولا يفسد ذلك صلاته» 
بخلاف غير ذلك من الأركان» وقد قيل: إنه يرجع إلى السجود الذي رفع منه قبل 
الإمام» وإن كان قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه. وقاله ابن المسيب 


وسحنون» واختاره بعض شيوخنا وقال: إنه اتبع الحديث. 


(1) في نسخة (ر) [انطراح] وكلاهما مطاوع ((طرحه)). 

(2) في نسخة (ص) [وهو قول] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (إكمال المعلم). 

(3) زيادة من نسخة (ر). 

(4) أخرجه البخاري معلقاء ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ: «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا 
بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام). انظر: 
صحيح البخاري (1/ 216)» كتاب الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» ومصنف ابن أبي شيبة 
(2/ 50)» ومصنف عبد الرزاق (2/ 374)» وتغليق التعليق لابن حجر (2/ 289). 

(5) [كان] سقطت من نسخة (خ). 
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وأما الأقوال فهي قسان: فرائض وسواها؛ فالفرائض: الإحرام والسلام» وقد تقدم 
الكلام في حكم اتباع الإمام فيهماء وما عداهما فسنة/ قوله بعد قوله» ويجزئ معه» [ب/46] 
ويكره قبله ولا تفسد بذلك الصلاة. وحكى أصحاب الخلاف عن ابن عمر وأهل 
الظاهر: أن صلاة من خالف الإمام POs‏ 

وما قال القاضي أنه تقدم الكلام عليه سنذكره هناء وذلك في شرحه لحديث أبي 
موسى» وهو في الصحيح حديث طويل» من جملة فصوله: «ثم ليؤمكم أحدكم؛ فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قال 9غَيْرِ ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلاً ألصَّآلِينَغ فقولوا: آمين 
یکم اله فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلکم» ويرفع قبلكم 
فقال رسول اللهككِ: فتلك بتلك» وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم 
7 انان الحمد» يسمع الله لكم» فإن الله قال على لسان نبيهيية: فتلك بتلك). 

قال القاضي في شر حه إياه فيه: (إن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام؛ لأنه 
جاء بفاء التعقيب» وهو مذهب كافة العلماء» ولا خلاف أنه لا يسبقه المأموم بالتكبير 
والسلام إلا عند الشافعى» ممن لا يرى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وأن 
الصواب فعل المأموم ذلك بعد واختلفوا ! ذا فعله معه مع ولأصحابنا فيه قولان: 
الإجزاء وعدمه» وكذلك اتفقوا على أنه لا يسابقه بأفعاله وسائر أقواله فى الصلاة, ولا 
لها عة فعا أن الست اقناعه قا 


واختلفوا في إتباع المأموم الإمام في أفعاله: هل يكون معه»ء فإذا شرع الإمام في 
الركوع ركع بإثره» ولم ينتظر تمام ركوعه؛ أم يكون بعده فلا يركع حتى يركع الإمام. 


0ل المعلم لعياض (2/ 340-338). 

(2) في نسخة (ر) [مجيبكم] وما أثبت هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(3) [الإمام] سقطت من نسخة (ر) و(خ). 

(4) في نسخة (خ) [ربنا لك]. 

(5) أخرجه مسلم (1/ 303)» كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم: 404. 
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ولا يرفع حتى يرفع الإمام» وهکذا في سائر الأفعال» کا جاء فى الحديث: «فإذا كبر 
وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم»؟ 

وعن مالك في ذلك ثلاثة أقوال: هذان القولان» والقول الثالث: التفريق بين الاتباع 
في القيام من الركعتين» وبين سائر أفعال الصلاة؛ فيعمل معه سائر الأفعال إلا القيام 
من الركعتين» فلا يقوم حتى يستوي الإمام قائما ويكبر» وعلى القول الآخر يقوم بقيامه 
ولا ينتظر تكبيره» ولابد في هذه الأقاويل من اقتدائه بالإمام» ويسبق الإمامٌ بأول الفعل 
اقل 

© [التأمين إذا قال الإمام: ولا الضالين“] 

قوله: (وأن يقول ((آمين)) إذا قال الإمام: (وَلاً ألضَّائِينَ»)؛ 

قد تقدم الكلام في التأمين عند ذكر المؤلف له في الفضائل!". 

4 [قراءة المأموم في السريتة, وتركها في الجهريم] 

قوله: (وأن لا يقر وراءه فيما جهر فيه» ويقرأ سرا فيما 0 

وذلك لما أخرج مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة - ي -: «أن النبي ئلا 
اويا ودع و وو يو سي 
نعم؛ آنا يا رسول الله فقال رسول الْهيَك: إني أقول مالي أنازع القرآن!؟ فانتهي الناس 
عن القراءة مع رسول الها فيا جهر فيه رسول اللْوَككِةِ بالقراءة» حين سمعوا ذلك من 
شو ل اله ل( , 


(1) في نسخة (س) و(ر) [وهذا]. 

(2) في نسخة (خ) [فيفعل]. 

(3) إكمال المعلم لعياض (2/ 297 -298). 

)4( راجع في (ص 9). 

(5) في نسخة (خ) [ولا يقراً]. 

(6) [بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللْهكقة] سقطت من نسخة (خ). 

(7) الموطأ (1/ 6 8). كتاب الصلاة» باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر فيه رقم: 44. 
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وقالت الشافعية بإيجاب قراءة آم القرآن على كل مصل؛ مأموما كان أو غيره 
وحجتهم''! الحديث الصحيح: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي 
خداج هي خداج» غير تمام. فقال رجل لأبي هريرة: إني أحيانا أكون وراء الإمام؟ فقال 
ابو هريره آقرا بها فى تشك وظاهره كانت الصبلاةاسر! أو جهر اه وتأول همالك 
بصلاة السر؛ لقول جابر: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء 
إمام)00. وقد تقدم ذكر بقية الخلاف في ذلك» وقد تقدم في عد السئن حكم قراءة 
المأموم فيم| أسر فيه إمامه. 


5) [موقف المأموم من الإمام] 


قوله: (وأن يقوم مَنْ وراءه خلمّه إن كانوا ذكرين فأكثر, أوعن يمينه إن كان 


يمينه» والنساء من خلفهم؛ 


فأما الواحد مع الإمام فيقف عن يمينه» هذا مذهب عامة الفقهاء؛ إلا ابن 
المسيب فإنه قال يقف عن يساره» وحجة الجماعة حديث ابن عباس» وحديث جابر» 


وهما في الصحيح» وكل واحد منهم| وجد النبيكِلْةِ يصلي فقام عن يساره» فأداره إلى 
اي ومن التابعين من قال يقف خلفه حتى إذا أراد الركوع. فإن 1 يأت(5) عن 


مو 


e رع‎ 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [وحجته]. 

(2) أخرجه مسلم (1/ 296)» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم: 395. 
(3) الموطأ (1/ 84)ء كتاب الصلاةء باب ما جاء في أم القرآن» رقم: 39. 

(4) سبق تخريجهما (ص 3 9 6) [نية الاقتداء ]. 

(5) في نسخة (ر) [ولم يأت] مع سقوط [فإن]. 
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وأما الإثنان فيقو مان خلفه عند الأكثرين» وقال ابن مسعود: يقومان إلى جانبيه؛ 
أحدهما عن يمينه» وآخر عن ساره والحديث الصحيح حجة عليه» وهو حديث 
جابر أقامه النبي ية عن يمينه» ثم لما جاء جبار بن صخر أقامهم| خلفه“. 

وأما إذا كانوا أكثر من اثنين فلا خلاف أنهم يقومون خلفه» والصبي الذي يعقل 
معنى الصلاة حكمه حكم الرجل في جميع ذلك1". 

وأما المرأة/ فسواء كان مع الإمام أحد أو لم يكن إنما تقف خلف الإمام وإن كان ۸ 47] 
وحده» أو مع واحد» فإن كان معه أكثر من واحد قاموا خلفه» والمرأة خلفهم» وإن كان 
النساء أكثر صففن خلف الرجالء ولا خلاف في ذلك. 

وإنما الخلاف في حكم هذا الترتيب؛ فمذهبنا أن الترتيب هكذا ليس بواجب» 
فلو صلت امرأة في صف الرجال» أو رجلان في صف الإمام» أو رجل صلى بين 
يدي إمامه من غير ضرورة لم تبطل صلاة واحد منهم. قال أبو حنيفة: إذا قامت 
المرأة إلى جانبه بطلت صلاتي) معا. وقال الشافعي: في أحد قوليه: إذا تقدم المأموم 
على الإمام بطلت صلاته. 


6 [رد السلام على الإمام وعلى من باليسار] 
قوله: (وأن برد السلام على إمامه. وعل من عل يساره)؛ 
قد تقدم في عد السنن الكلام في ذلك!"". 


(1) أخرجه مسلم (1/ 379 -380)» كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركرع› 
رقم: 4 عن علقمة» والأسود: «أنهم| دخلا على عبد الله...» فقام بينههاء وجعل أحدهما عن يمينه. 
والآخر عن شاله؛ ثم رکعنا...» فلا صلى» قال: هكذا فعل رسول اللهككة). 

(2) سبق تخريجه (ص 3 9 6) [نية الاقتداء]. 

(3)[في جميع ذلك] سقطت من نسخة (خ). 

(4) راجع (ص1 46). 
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7 [قول: «ربنا ولك الحمد»] 


قوله: (ويقول: ((ربنا ولك الحمد) إذا قال إمامه: ((سمع الله لمن حمده))؛ 
وكذلك أيضا هذا قد تقدم الكلام عليه في السنن". 
8 [التسبيح لسهو الإمام] 
قوله: (وأن يسبح بإمامه إذا سهاء وينبهه إذا رأى في صلاته خللاء ويفتح عليه 
إذا غير القرآن أو وقف يطلب الفتح)؛ 
أما التسبيح بالإمام إذا سها“ فلا في الصحيح أن النبيككلِ قال: «من نابه شيء من 
صلاته فليقل: سبحان الله)» هكذا أخرجه البخاري””» وفي رواية أخرى: 


«فليسبح)7» والأولى بينت لفظ التسبيح كيف هو. 


والمذهب أنه يقول ذلك سواء كان رجلا أو امرأة» وقال الأوزاعي والشافعي: إن 
كان رجلا سبح» وإن كانت امرأة صفقت: أي ضربت بباطن إحدى يديها على 
الأخرى. وحكاه عياض رواية في ا لمذهب» ورجحه بعض أشياخ المذهب. 

وينبغي ألا يغفل المسبح بغيره فيقصد تنبيه الإمام خاصة» فإنه إذا فعل ذلك فكأنه 
كلمه» ولا فائدة في التسبيح إذن» وإنما الصواب أن يستحضر معنى التسبيح وهو تنزيه 
الرب عما لا يليق بعلي جلاله» ولا منافاة بين هذا القصد مع قصد تنبيه الغير كا في 
الآذان؛ يقول: «الله أكر» أشهد أن لا إله إلا الله») يقصد مدلول هذه الألفاظ» ومع 
ذلك إعلام الناس بدخول الوقت» وكذلك هنا يقصد تنزيه الرب وتنبيه الإمام. والله 


(1) راجع (ص 456). 

(2) [سها] سقطت من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونها. 

(3) عن سهل بن سعد الساعدي في صحييح البخارى (1/ 363)» كتاب العمل في الصلاة» باب رفع 
الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» رقم: T28‏ 

(4) صحيح مسلم (1/ 317)ء كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم:421. 

رقاو سنة() لفو 
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سبحانه أعلم. فإن فطن الإمام بأول تسبيح فلا يزاد عليه» وإن لم يفطن بالتسبيح جملة 
كُلّم بالتصريح إن احتاج إلى ذلك» ولا تبطل على المشهور من المذهب. وقد تقدم في 
المفسدات ما فيه من الخلاف. 

9© [الفتح على الإمام عنده خطنئه في قراءة القرآن] 

وجعل المؤلف الإمام إذا غير القرآن يفتح عليه أي ينبهه على ما غير؛ بأن يقرأ المأموم 
الآية جهرا ليسمعه الإمام فيرجع إلى الصواب. وأما إذا تعايا في القراءة وتفلتت له 
القراءة» ولم يغير القرآن فلا يستعجل عليه بالفتح حتى يستدعيه ويفهم منه الطلب 
لذلك. فإنه قد يراجع نفسه حتى يستحضرهاء أو يقرا غيرهاء أو يركع إن كان قرأ ما 
جر ته» سدق الفتح. وقد تعدم 0 

0 [طلب الصف الأول فالأول] 

قوله: (وأن يطلب الصف الأول فالأول» وتكون صفوف النساء خلف صفوف 

الرجال في مؤخر المسجد)؛ 

ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «خير صفوف الرجال أوهاء وشرها آخرهاء 
وخر صفوف النساء آخرهاء وشر ها أولها)20, و عنه ڪيا أنه قال: «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»“)» ومعناه 


(1) راجع (ص 8-546 54) في [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها] 

(2) راجع (ص 548) في [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها]. 

(3) أخرجه مسلم عن أي هريرة (1/ 326)ء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف... وفضل الأول فالأول منهاء 
رقم:440. 

(4) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: صحيح البخارى (1/ 200)» كتاب الآذان» باب الاستهام في الأذان» 
رقم: 615» وصحيح مسلم (1/ 5 32)» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف... وفضل الأول فالأول 
منهاء رقم: 437 
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[ممنوعات صلاة الجماعت عشر] 


وممنوعات صلاة الجماعة عشر: 

أن يصلى بهم إمام قد صل لنفسه تلك الصلاة فذلك يفسدها عليهم» أو 
تختلف نيته ونية من وراء» فلا تجزئ المأمومين» أويصل الإمام أرفع مما عليه 
أصحابه إلا الشىء اليسرء فإن فعل ذلك كبرا أو عبشا أفسد عليه وعليهم» أو 
يكون بينه وبينهم مسافة منقطعة؛ فلا تجزئهم» أو يصلي جالسا أو مومما لعذر 
وهم لا عذر هم فلا تيجزئهم وإن صلوا قياما؛ ويكره أن يخص الإمام نفسه 
بالدعاء دونهم» أو أن يتقدم المأمومون أمامه أو يساووه في الصفه أو أن يبددوا 
صفوفهم؛» او يصل الرجل وحدہ دون الصفه أو بين الاساطين لغير ضرورة» اويؤم 
الرجل في سلطانه أو داره إلا بإذنه» وأن تجمع في مسجد له إمام راتب مرتين. 

1 [إمامض من فد صلى] 

قوله: (ومنوعات صلاة الجماعة عشر: أن يصل بهم إمام فد صلى لنفسه تلك 

الصلاةء فذلك يفسدها عليهم)؛ 

قال القاضي في الإكمال: «اختلف فى صلاة المفترض خلف المتنفل؛ فأجازها 
الشافعى وأحمد وطائفة من السلف» أخذاً با في الصحيح: أن معاذا كان يصلي مع 
النبي بي ثم يؤم قومه!'!» ومنعت ذلك طائفة» وهو قول مالك وربيعة والكوفيين»». 

قال: «واختلف أصحابنا إذا نزل ذلك؛ فأكثرهم يرون إعادة المأموم أبدا» وسحنون 
يرى إعادته إذا ذكر في اليومين والثلاثة» فإذا بعد لم يُعد))1. 
(1) أخرجه الشيخان عن جابر؛ صحيح البخاري (1/ 221)ء كتاب الأذان» باب إذا طول الإمامٌ وكان 
للرجل حاجة فخرج» رقم: 701 وصحيح مسلم (1/ 339)» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. 
رقم: 465. 


(2) انظر: المدونة لسحنون (1/ 180)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 97). 
0 الوكال لعياض (2/ 379). 
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ل 
O‏ 
ی 


© [اختلاف نيم الإمام مع نيم المأموم] 

قوله: (أو تختلف نرت( ونية من وراءه فلا جزئ المأمومين)؛ 

مثال ذلك: أن ينوي الإمام الظهر ومن خلفه العصرء أو بالعكس» فإن مذهب 
المدونة وجوب الإعادة على المأموم أبدا”. قال اللخمي: ويجري فيه قول آخر؛ أنه إن 
يعيد في الوقت"". 

وسئل مالك في العتبية في أول ساع ابن القاسم» عمن دخل مع قوم في صلاتهم 
وهو يظن أنها ظهرء فلا ركع ركعة أو ركعتين سلم إمامهم» فتبين أنها العصر؟ قال: 
(«(يقطع صلاته بتسليم» ثم يستأنف الظهرء ثم يصلي العصر»/ . آ7 

قال ابن رشد: ((لا حلاف في المذهب أنه لا يجوز لرجل أن يأتم في صلاته بمن 
يصلي غير تلك الصلاة؛ لن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. 

3 [صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأموم تكبرا] 

5 500 ر 1 5 

قوله: (أو يصب الإمام أرفع ما عليه أصحابه إلا الشيء اليسير”» فإن فعل 

ذلك كبرا أو عبثا أفسد عليه وعليهم)؛ 

قال في المدونة: ((وكره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شىء أرفع مما عليه 
أصحابه» قال ابن القاسم: فإن فعل أعادوا أبداً؛ لأمهم يعبشون» إلا الارتفاع اليسير 
فتجزتهم الصلاة». قال اص أبي زيدفي تفسير اليسير: «(قدرالشير أو عظم 
الذراع»). 


(1) في نسخة (س) و(ر) [نية الإمام]. 

(2) المدونة لسحنون (1/ 180)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 97). 

(3) التبصرة لأبي الحسن اللخمي» لوحة 45 خطوط. 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (2217/1). 

(5) [اليسير] سقطت من نسخة (ر). 

(6) المدونة لسحنون (1/ 175)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 94). 

(7) النوادر لابن أبي زيد (1/ 297)» وشرح البخارى لابن بطال (2/ 41)ء والذخيرة للفرافي (2/ 257). 
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قال اللخمي: وإن صلى رجل لنفسه في موضع مرتفع» وأتى رجل فآئتَمٌَ به أجزأتهم 
الصلاة. 

ونقل ابن يونس عن فضل بن سلمة: أن الصلاة إن) تفسد إذا فعلوا ذلك اختياراء 
وأما إذا كان ذلك لضيق الموضع فلا بأس أن يصلي بصلاته ناس أسفل منه» قال: 
وروايته لسحنون» وذهب إليه يحيى بن عمر. 

قال ابن يونس عن بعض الفقهاء: وإذا كان مع الإمام قوم» وأسفل منه قوم فلا 
شيء عليهم» وصلاة الجميع تامة. وأجاز بعض العلماء صلاة الإمام أرفع مما عليه 
أصحابه؛ لصلاة ة النبي بيا على المنبر» وتأوّل أصحابنا خصوصه بهي لقصد التعليم كا 
E TS‏ 


4 [وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة والسماع] 

قوله: (أو يكون بينه وبينهم مسافة منقطعة؛ فلا تجرئهم)؛ 

قال المازري: ((إذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة وسماع الصوت حتى 
لا يجد طريقا للاقتداء بولق فلا خماء 0 الاثتهام لا و 


(1) التبصرة لأبي الحسن اللخمي» لوحة 37 مخطوط. 

(0 7 ليت )هر : أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير الأندلسي المالكي» حافظ فقيه حسن النظرء 
رحل إلى المشرق مرتين» وأقام فيهما عشرة أعوام» ولَقِيَ جماعة من أضحاب سخنون» مات بالأندلس 
سنة 319ه931م» من مصنفاته: (مختصر المدونة)» و(مختصر الموازية) . بغية الملتمس للضبي(ص 
4)» والدیباج لابن فرحون (ص 15 3). 

(3) انظر: شرح البخارى لابن بطال (2/ 1 4). 

(4) أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد قال: «ولقد رأيت رسول الهج قام على المنبر فكبر وكبر الناس 
وراءه وهو على المنبره ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المدبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر 
صلاته» ثم أقبل على الناس فقال: ياأيها الناس؛ إني صنعت هذا اموا بي وَلِتَعَلَمُوا صَلاتي». . صحيح 
البخاري (1/ 273)» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم: O‏ 
كتاب المساجد. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم: 544. 

)5( وإذاكان يسمع صحت صلاته مع الكراهة؛ وني المدونة: ((ومن صلى في دور بين يدي الإمام بصلاة الإمامء 
وهم يسمعون تكبيره في غير الجمعة أجزآتهم» ويكره هم ذلك)). انظر: #بذيب المدونة للبراذعي (1/ 94). 

(6) شرح التلقين للازري (2/ 698). 
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5) [صلاة القائم وراء المصلي جلوسا وإيماء] 
قوله: (أو يصى جالسا أو مومئًا لعذر وهم لا عذر طم فلا تجزئهم وإن صلوا 
قياما)؛ 

يعني بقوله: (جالسا) في موضع القيام لعجزه عنه» ومعنى (مومئا): من لا يقدر على 
الركوع أو السجود يومئ أي يشير با حسبا تقدم ذلك كله في صفة صلاة المريض» 
وقد تقدم في الإمامة الكلام على هذا المعنى والخلاف فيه. 

وقوله: (وهم لا عذر لهم) دليله أنهم لو كانوا مثله لصحت وقد تقدم ذكر ذلك. 

6 أكراهييٌ تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأموم] 

قولد: (ويكره أن ححص الإمام نفسه بالدعاء دونهم)؛ 

وقل روي عن مالك إجازته. فل تقدم الكلام عليه في وظائف اللإمام“. 

7 [كراهييّ تقدم المأموم أمام الإمام] 

قوله: ( أو أن يتعدم المأمومون أمامه لسارو ف الصف)؛ 

قد تقدم أن مذهب مالك لا يبطل الصلاة شىء من ذلك» ولكنه مكروه لمخالفة 
الرتبة المشروعة؛ ودليل الصحة وقوف ابن عباس وجابر عن يمين النبي ٤ة‏ وم 
يأمرههما يإعادة. 

8 [أكراهيي تفريق الصف أو الانفراد خلفه أو الصلاة بين الساطين] 

قوله: (أوأن يبددوا صفوفهم أو يصلى الرجل وحده دون الصفء أو بين 
0 المدونة لسحنون (1/ 174)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 93 و94). 
(2) راجع (ص 86 87-6 6) 


(3) راجع (ص701). 
(4) سبق تخريجه في (ص 3 9 6). (وطائف الإمام/ نية الاقتداء). 
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أخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول اللهية: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية 
الصفوف من تام الصلاة»7» وفي رواية أخرى: «أقيموا الصف؛ فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة) 20 ., 


وأخرج من حديث النعمان بن بشير: «أن رسول الله ية خرج يوما فقام حتى كاد 
بک فر أى رجلا بادا دومن العف فال غاد الله لحرن فرك أ 
لالم الله بيت وجوهکہ» 

وأخرج النسائي عن أنس أن رسول الله ييا قال: «أتموا الصف الأول. ثم الذي يليه. 
فإن كان نقص فليكن في الصف الم خر)7". 

قال اللخمي: «ويتبدئ الصف من خلف الإمام» ثم عن يمينه وشاله حتى يتم 
الصف. ولا يبتدئ ثان قبل تمام الأول» ولا ثالث قبل تمام الثاني. قال: وهو الذي 
يقتضيه قول مالك في كتاب ابن حبيب. قال: وهو أحسن من قوله في المدونة 
للأحاديث0©9)80, 


وأجاز مالك في المدونة أن تقوم طائفة حذو الإمام» أو عن يمينه في الصف الأول أو 


(1) صحيح البخاري (1/ 226)» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم: 23 7» وصحيح 
مسلم (1/ 324)» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم: 433. 

(2) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 226)» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من قام 
الصلاة» رقم: 722 وصحيح مسلم (1/ 324)» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم: 435. 

(3) صحيح مسلم (1/ 324)» كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم: 436. 

(4) سنن النسائي (2/ 3 9)ء كتاب الإمامة» باب الصف المؤخر» رقم: 818. 

(5) من الأحاديث التي استدل بها اللخمي ما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول اللهككية: (ألا 
تَصُفُون كا تَصف الملائكة عند ربها؟. + اندو العقوف الأر لدو طق SE‏ الأرن يقب 
ا همزة وفتح الواو: نهم الأولة آي لا قرعو ق عبن تی يكمل ماله وق روان أ ذاووة: 
يمون الصفوفٌ المقَدَمَة...». صحيح مسلم (1/ 322): كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون فى 
الصلاة» رقم: 30 4» وسنن أبى داود (1/ 249)» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم: 661. 


(6) التبصرة لأبي الحسن اللخمي» لوحة 46 مخطوط. 
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الثاني» وتأتي طائفة أخرى فتقف عن يساره في الصف» ولا تلتصق بالطائفة الأولى. 
وأخذ من هذا أبو إسحاق جواز تقطيع الصفوف» والذي رجح العلماء الأخذ باتصال 
الصفوف وسد الفرج. وهو الذي يقتضيه كلام المؤلف. 

وأما صلاة الرجل وحده خلف الصف فإن كان ذلك مع وجود الفرجة بين يديه 
فقال المازري: «هو مكروه ويجزئ. وبه قال الشافعى وأبو حنيفة» وقال أحمد: إن 
انضاف إليه أحد قبل الركوع صحت صلاته» وإن ركع وحده بطلت» ثم إن انضاف 
إليه أحد كان كالفذ أيضاء وقال النخعي والحكم والحسن بن صالح وإسحاق وابن 
عن الصف بطلت صلاته». 

وأما من لم يجد ين يقف في الصف فقال مالك: يقف حيث شاء خلف الإمام» أو 
عن يميئه» أو عن يساره. قال مالك: ((و لا ا ا فإن جبذ أحدا ليقوم [1/ 48] 
معه فلا يتبعه» وهو خطأ من فعله» وخطأ من الذي جبذه))!. 


(1) المدونة لسحنون (1/ 194)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 104). 

(2) شرح التلقين للازري (2/ 697-696). 

(3) جبذ: من جبذت الشى مثل جذبته» مقلوب منه. الصحاح للجوهري (2/ 1)). 

(4) ورد في ذلك حديث أن النبِييَككِةٍ قال لرجل صلى خلف الصف: «أيها المصلى هلا دخلت في الصف» أو 
جررت رجلا من الصف؛ أعد صلاتك»» وفي رواية: (جذبت رجلا)» ف رواية: (فليختلج إليه رجلا 
من الصف»؛ وهو حديث ضعيف جداء وههذا فلا يصح عند المالكية القول بمشروعية جذب الرجل من 
الصف ليصف معه؛ لأنه تشريع بدون نص صحيح» وهذا لا يجوز؛ بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا 
أمكن. وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة. أما ما روى أبو داود في سننه: (1/ 439)» كتاب الصلاة. 
باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. رقم: 2 » والترمذي في سننه: (1/ 445)» كتاب الصلاة 
باب الصلاة خلف الصف وحده» رقم: 2310)؛ عن وابصة بن معبد: «أن النبي بي رأى رجلا يصلي 
خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد الصلاة»» فهو حديث صحيح؛ إلا أنه حمول على من لم يستطع 
القيام بواجب الانضام إلى الصف» وترك فيه فرجة» وبهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى 
(5/ 348). انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (2/ 99 -100)» والصعيفة للألباني (2/ 322)» وارواء 
الغليل له أيضا (2/ 329). 

(5) المدونة لسحنون (1/ 194)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 104)» والنوادر لابن أبي زيد (1/ 5 29). 
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وأما الصلاة بين الأساطين ‏ يعنى السواري - فإن كان لضرورة من ضيق المسجد» 
فهو جائزء وإن كان لغير ضرورة قال المازري: «ظاهر المدونة كراهته» وفي المبسوط 
إجازته اختياراء قال : ولم يزل ذلك من عمل الناس» ول أر أحدا كرهه). 


وقال اللخمي: لا أرى الصلاة هنالك لفذ ولا لحاعة؛ لبعد الفذ عن القبلة» وتقطيع 
الصف في الجماعة» فإن كانت ضرورة بسط شيئا يصلى عليه؛ لأنه موضع النعال!". 


© |إكراهيم إماميّ الرجل في دارالأخردون إذنه] 
قوله: (أويؤم الرجل في سلطانه أو داره إلا بإذنه)؛ 


هذا لما تقدم من قول النبييك: ١لا‏ يوم الرجل [الرجل] في سلطانه» © 
والمذهب على أن ذلك جائز بإذنه» وعن [ بيب ]"" اذك و ادر 
تقدم في الإمامة تمام المسألة“. 


(1) المدونة لسحنون (1/ 195)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 104). 

(2) أي الإمام مالك» ىا هو ظاهر في شرح التلقين للمازري المنقول عنه. 

(3) شرح التلقين للازري (2/ 704-703). 

(4) التبصرة لأبي الحسن اللخمي» لوحة 46 مخطوط. 

(5) الزيادة من صحيح مسلم» وسقطت من النسخ التي بين يدي. 

(6) سبق تخريجه في (ص 3 66) (صفات الإمام المستحبة وهي عشر)» (كونه الأفضل في الدين). 

(7) هكذا بياض في النسخ الخمس التي بين يدي؛ وقد بحثت على من قال بهذا القول لملا هذا البيياض فلم 
أعثر عليه» وأقدم من وجدت حكاه هو الترمذي في سننه (1/ 8 45)» كتاب الصلاة» باب ما جاء من 
أحق بالامامةء رقم: 235) وقد عبر عنه بقوله: ((وكرهه بعضهم))؛ وعليه فيمكن أن يكون: وعن 
[بعضهم]؛ ولعل من أجل ذلك ترك القباب بياضا هنا عله يجد من قال به فبقي هكذا. والله أعلم. 

(8) أصل الخلاف في المسألة الحديث الذي سبق تخريجه في (ص 3 66) (صفات الإمام المستحبة): ١لا‏ يؤمن 
الرجل الرجلّ في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»؛ لآن قوله: «إلا بإذنه» يحتمل عوده 
على الأمرين: الإمامة» والجلوس؛ فمن قال: إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره فلا بأس أن يصلي بهم. 
يقول: إنه يعود عليهماء ومن قال: ذلك لا يجوز يقول: إنه يعود على الجلوس فقط. انظر: سنن الترمذي 
المصدر السابق» وفتح الباري لابن حجر (2/ 172). 
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0 [كراهييٌ جمع الصلاة مرتين في المسجد الواحد] 

قوله: (وأن تجمع في مسجد له إمام راتب مرتين)؛ 

قال المازري: «مذهبنا أن المسجد إذا كان له إمام راتب فصل فيه» فإنه ينهى أن 
تصلى فيه جماعة أخرى”» وبه قالت الشافعية» واشترطت ألا يكون المسجد على قارعة 
الطريق. 

وعن أشهب أنه جمع مع أصبغ في مسجد صلى أهله [فيه] » وأجاز ذلك عطاء 
والحسن, والنخعي. وقتادة» وأحمدء وإسحاق» وروي مثله عن ابن مسعود» وأنس. 


وعن أحمد: يجوز ذلك فيم| عدا المسجد الحرام» NT‏ 


(1) انظر: تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 97)» والنوادر لابن أبي زيد (1/ 330). 
(2) زيادة من نسخة (ر). 
(3) شرح التلقين لللازري (2/ 714-713). 
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[صلاة العيدين] 


ويستحب لمن فاتته» أو كان حيث لا تلزمه أولمن لم تتأكد في حقه» صلاتها 


وشروط صحتها من اشتراط الأركان وحدودهاء كشروط الصلاة المفروضة 
وحدودها. 


[معنى العيد لغة] 
قوله: (صلاة العيدين سنة مؤكدة)؛ 


قال القاضى عياض - هلله -: («(وسمىّ العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. 
وقيل: بل يعود بالفرح والسرور على الناس» وقيل: تفاؤلا لآن يعود على من أدركه. كا 
مميت القافلة فى اندها وخروحها تفاة لا نوها سا ووغه 

قال القاضي عبد الوهاب: «[معناه في اللغة]: الوقت الذي يعود إليه(© الفرح 
والسرورء أو الحزن. قال الشاعر: 

عاد قلبي من المليحة عيد واعتراني من حبها تسهيد»). 

[حكم صلاة العيد] 

وقوله: (صلاة العيدين سنة مؤكدة)؛ 

قال في إكاله: «صلاة العيدين من السنن عندنا وعند كافة العلاء» وذكر عن أبي 
(1) ل المعلم لعياض (3/ 289). 

(2) سقطت من نسخة (ص) وكان بدها [لأنه]. 


(4) شرح رسالة ابن أبي زيد للقاضى عبد الوهاب (1/ 14). 
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حنيفة أنها واجبة» وقال الإضطّخري: : هي فرض 1( 2 
وقال المازري: ((إن بعض الشافعية قال: إنها فرض كفاية» وبه قال هد . ودليل 


عدم الوجوب حديث الأعرابي وقوله في الصلوات الخمس: «هل عل غيرّهن؟ قال: 
لا؛ إلا أن تتطوع»)). وقد تقدم حد السنة!". 

قوله: (ويؤمر بالتجميع لطاء على سنتهاء من تلزمهم الجمعة)؛ 

قال في الإكمال: «وهي عندنا لازمة لمن تلزمه الجمعة» وهو قول كافة العلماء على 
أصوهم في الجمعة» وأبو حنيفة على أصله - أيضا ‏ أنها لا تجب إلا على من في المصر))""". 

قال المازري: «أما الحواضر فإن الرجال المقيمين فيها يخاطبون بصلاة العيدين»› 
واضطرب المذهب في أهل القرى الذين لا تجب عليهم الجمعة؛ وفي المسافر والنساء 
والعبيد والصبيان فقال في المدونة في آهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي الإمام. 
يكبرون مثل تكبيره» يقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين. قال: وأحب ذلك إل“ أن 
يصلي أهل القرى صلاة العيدين» ولمالك في العتبية: إنم| يجمع في صلاة العيدين من 
تلزمه الجمعة(09, 


(1) الذي عزا النووي إلى الاصطخري هو: أنها فرض كفاية. انظر: شرح مسلم (6/ 171)» والمجموع 
(5/ 2). 

(2) إكمال المعلم لعياض (3/ 289). 

(3) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 3 22)» والإنصاف للمرداوي (2/ 294). 

(4)أخرجه البخاري عن طلحة بن عبيد الله؛ صحيح البخاري (1/ 39) كتاب الإيمان» باب الزكاة من 
الإسلام» رقم: 46» وصحيح مسلم (1/ 1 كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام, رقم: 11. 

(5) شرح التلقين للهازري (3/ 1056). 

(6) راجع (ص 343). 

(7) إكمال المعلم لعياض (3/ 290). 

(8) في نسخة (خ) [وأحب إلي]. 

(9) المدونة لسحنون (1/ 247 -248). 

(10) النوادر لابن أبي زيد (1/ 498)» والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 497). 
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قال ابن القاسم: وإن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا؛ ولكن لا 
خطبة عليهم؛ وإن خطبوا فحسن» ولو تركوا الجمعة وهي عليهم» فعليهم أن يصلوا 
العيدين بخطبة وجماعة”'". ولمالك في المجموعة في القرية فيها عشرون رجلا: أرى أن 
يصلوا العيدين» قال عنه ابن نافع: ليس إلا [على ]7 من عليه الجمعة. وقال اهت 
استحب ذلك هم وإن لم تلزمهم الجمعة» قال أشهب عن مالك: وينزل لما من ثلاثة 
أميال. 


وفي مختصر ابن شعبان: وليس من أمر الناس أن يجتمع أهل القرى في الفطر 
والأضحى إذا لم يكن عليهم أئمة» فإن صلوا فلا بأسء وقد قيل: يصلي بهم رجل منهم 
ويخطب بهم» وقد قيل: إذا كانت قرية فيها عدد» وحضر يومٌ عيد صلى بهم رجل 
وخطب» ولو كانوا قليلا أجزأتهم صلاتهم من غير خطبة» وإذا كان في قرية نحو من 
عشرين ‏ أر أن يصلوا صلاة العيدين» ولا يصلي العيدين إلا من وجبت عليه 
TEE‏ 


وقال في المدونة في النساء والعبيد: «لا تجب عاليهم» ولا يؤمرون بالخروج إليها 
ومن حضرها منهم لا ينصرف إلا بانصراف الإمام وإذا ل يخرج النساء فما عليهن 
واجب أن يصلين» ويستحب هن أن يصلين أفذاذاء ولا تؤمهن واحدة منهن ويصلين 
مثل صلاة الإمام» [ويكبرن ]7 مثل تكبيره))©. 


وقال مالك في المبسوط في الإمام يكون في السفر فتحضره صلاة العيد: ليس عليه 


(1) النوادر لابن أبي زيد (1/ 498). 

(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) النوادر لابن أبي زيد (1/ 498). 

(4) شرح التلقين للمازري (3/ 1058. 

(5) هكذا في نسخة (ر)» وفي (ص) و (خ) و(ت) [ويكبرون] ولعله خطأ من الناسخ؛ لأن الضمير للنسوة. 
والله أعلم. 

(6) المدونة لسحنون (1/ 246). 
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ذلك» ولم أسمع أن أحدا" ممن مضى فعل ذلك. وقد تقدم من كتاب ابن شعبان/ في 
نحو عشرين لا يصلون صلاة العيد. [ب/ 48] 
قال اللخمي: وهو أصل مختلف فيه: هل يتطوع بها من لا تجب عليه أم لا؟ وإذا 
أبيح له ذلك؛ هل فذاء أو في جماعة» أو إنا يباح ذلك للفذ خاصة؟ وني كتاب ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون: أنها سنة لجميع المسلمين؛ من النساء والعبيد 
والمسافرين» ومن عقل الصلاة من الصبيان“. 
قوله: (ويستحب لمن فاتته» أو كان حيث لا تلزمه أولمن لم تتأكد في حقه. 
صلاتها كيفما أمكنه من إفراد أو جمع)؛ 
أما من فاتته صلاة العيد فقال في المدونة: ((يستحب له صلاتها من غير إيجاب))!. 
ومضى المؤلف على القول بأن من لا تجب عليه» يستحب له صلاتها من إفراد أو جمع. 
قوله: (ومن لم يتأكد في حقه وجوبها)؛ يعني به مثل أهل القرى الذين لا تجب عليهم 
الجمعة» وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف. 
[شروط صح صلاة العيد هي شروط الصلوات الخمس] 
قوله: (وشروط صحتها من اشتراط الأركان وحدود الصلاة» شروط الصلاة 
المفروضة وحدودها)؛ 


يعني أنه يشترط فيها من الأركان وهو: الإحرام والقيام والقراءة» والركوع. 
اجرد ر ا را ومن الو الا عن الت لاف ان 
القبلة» وسائر ما يشترط في الصلوات المفروضة. 


(1) في نسخة (خ) [ولم أسمع أحدا]. 

(2) شرح التلقين للازري (3/ 1059). 

(3) في نسخة (خ) [عشرين صلاة] ولعله خطأ. 

(4) التبصرة لأبي الحسن اللخمي» لوحة 67 و68 مخطوط. وانظر أيضا النوادر لابن أبي زيد (1/ 500). 
(5) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 125). 
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[سئن صلاة العيد عشر] 


وسننها المختصة بهاء سوى سنن الصلاة المتقدمة عشر: كونها ركعتين» وأداؤها 
في وقتهاء وأوله شروق الشمسء وآخره الزوال من يومهاء والبروز لما إلى الصحراء 
إلا من عذرء والإمام» والجماعة المقيمة» والخطبة بعدها؛ وأحكام خطبتها أحكام 
خطبة الجمعةء إلا أنه يزاد فيها التكبير أثناءهاء والجهر في قراءتهاء والتكبير في 
الركعة الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام» وفي الثانية مس بعد تكبيرة القيام» 
وإظهار التكبير في المشي إليها من طلوع الشمسء وإذا جلس في المصل إلى خروج 
الإمام» ويقطعه بخروجه» ويكبر معه عند بعضهم إذا كبر في خطبته» وبعد 
الصلوات أيام التشريق إلى بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع» وإخراج زكاة الفطر 
قبلها في عيد الفطرء وذبح الأضحية بعدها في يوم الأضحى واليومين بعده. 

1 [كونها ركعتين] 

قوله: (وسننها المختصة بهاء سوى سنن الصلاة المتقدمة عشر: كونها ركعتين)؛ 
أما هذا فم نقلته الأمة بالعمل» فلا يختلف في مثله. 

2 [أداؤها في وقتها] 

قوله: (وأداؤها في وقتهاء وأوله شروق الشمسء وآخره الزوال من يومها)؛ 

يعني أنها محصوصة بوقت؛ فلا تفعل قبله ولا بعده. 

أما أوله فإذا حلت النافلة» وذلك بطلوع الشمس وارتفاعهاء وابيضاضها وذهاب 
الحمرة عنهاء وحكى ابن شعبان عن مالك وابن أبي ذئب" [فالا]: يعجل الإمام 


(0) (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشى التابعيءالمدني من رواة الحديث» وأحد الأئمة 
لقان ضاي الام مالك انعم دوكانك بيه ألفة اكد ومودة وة ولد سك 880 
وتوفي 158ه.ء انظر: تبذيب التهذيب لابن حجر (9/ 270 -272)» والوفيات لابن خلكان 
(4/ 183). : 

0 في نسخة (س) و(ص) [قال لا] وهو خطأ غير المعنى. 


شرح قاعدة الصلاة 70 


الخروج في الأضحىء ويخفف ما لا يخفف في الفطر؛ ا ا 
وانصرافهم إلى هله" “» وذكر في ذلك حديثا إلى النبى ىيا وذكر عن مالك وابن أبي 
ASA‏ العقاء: (فجلوا الخلق على اسم الله أنه من فعل 
الناس» وهو قول أب هريرة 7 

انار که ا ایو کچ وزی ادا 
الزوال فلا يصلون صلاة العيد» وعن الشافعي قولان أحدهما: تَقَصّى في غد يوم 
ال 


3 [أداؤها في المصلى دون المسجد إلا لعذر] 
قوله: (والبروز ها إلى الصحراء إلا من عذر)؛ 
وني المدونة: «السنة الخروج في كل مصر إلا أهل مكة» فإن السنة أن يصلوا العيدين 


(1) السنة في صلاة عيد الأضحى أن يخفف الإمام ويعجل؛ لأن الناس سيشتغلون بالأضحية» وهذا يحتاج 
إلى وقت لكي يصيبوا فضيلة إيقاع الذبح في ضحى يوم النحرء وما سميت الأضحية أضحية إلا لأنها 
تقع ضحى يوم النحرء ففضيلتها في هذا الوقت» والسنة أن يصلي بهم والشمس قيد رمح» أما في صلاة 
عيد الفطر فيوقعها والشمس قيد رمحين؛ لأن الناس يحتاجون إلى وقت أكثر قبل الصلاة من أجل إخراج 
زكاة الفطر؛ فاختلف الحكم بالنسبة هدي النبي بي في صلاة الأضحى وصلاة الفطر. 

(2) الحديث المراد هنا كا في شرح التلقين للمازري: (3/ 1 )هو: أن رسول اللهيَكة كتب إلى عمرو بن 
حزم وهو بنجران: اعجل الأضحىء وأخر الفطرء وَذَكّرْ الناسّ». أخرجه الشافعي في الأم: 
(1/ 386)» ومن طريقه البيهقي في سننه (3/ 282) عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث» وقال 
البيهقي: ((هذا مرسلء وقد طلبته في سائر الروايات لكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده))؛ وهو مع 
إرساله ضعيف جداء وآفته رجلان: إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحبى الأسلمي متروك كا في التقريب 
لابن حجرء (ص115)» وأبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الزرقي المدني سيء 
الحفظ. والله أعلم. انظر: التلخيص الخبير لابن حجر (2/ 196)» وإرواء الغليل للألباني (3/ 102). 

(3) شرح التلقين للازري (3/ 1061). 

(4) أي الإمام مالك وَِمَدآَنَهُ تعالى. 

(5)النوادن لايق أن رند( /500), 

(6) شرح التلقين للازري (2/ 1061). 
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في المسجد الحرام)» هكذا قال اللخمي والمازري) واختصر البراذعي: ((ويستحب 
الخروج فيهما إلى المصلى إلا من عذر))©. 

وقال مالك: لا يصلى العيد في موضعين. وقال سحنون في قوم حضرهم العيد 
وأصابهم مطر شديد فصلوا في المسجد فلم يحملهم ولا الأفنية: لا أرى لمن بقي أن 
يجمعوا الصلاةء وإن أحبوا صلوا أفذاذا. وقالت الشافعية: الأفضل صلاتها في 
المسجد©. 


وقوله: (إلا من عذر)؛ العذر: مثل عدو مانع» أو مطر وابل. 

4 أكونها في جماعي بإمام] 

قوله: (والإمام)؛ لأا صلاة يجمع ها ويخطب”) فيها فلا بد فيها من إمام. 

قوله: (والجماعة المقيمة)؛ قد تقدم الخلاف فيمن يخاطب بصلاة العيد» وأن 
المشهور أنه يؤمر بها من تلزمه الجمعة. 

5) [الخطبي بعد صلاة العيد] 

قوله: (والخنطبة بعدها)؛ 

صح أن النبي ية خطب في العيدين بعد الصلاةء وفعله الخلفاء الراشدون _ 


(1) التبصرة للخمي لوحة:68 مخطوط. وشرح التلقين للمازري (3/ 1061)ء وانظر أيضا: النوادر لابن أبي 
زيد(1/ 499). 

(2) تهبذيب المدونة للبراذعى (1/ 125). 

(3) شرح التلقين للمازري (3/ 1063). 

(4) في نسخة (خ) [ويخطتب] وهو صحيح أيضا في اللغة كا في ختار الصحاح للرازي (ص 6 )» مادة 
(خطب). 

(5) حديث متفق عليه عن ابن عمر قال: «كان النبي بي وأبو بكر وعمر وعثان يصلون العيدين قبل 
الخطبة»» وفي راوية للبخاري مثله عن ابن عباس. انظر: صحيح البخاري (1/ 288)ء كتاب العيدين» 
باب الخطبة بعد العيدى رقم: 963 وصحيح مسلم (2/ 605)» کتاب صلاة العيدين» باب صلاة 
العيدين» رقم: 888. 
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رضوان الله تعالى عليهم ‏ وعلى هذا عامة العلماء» وقد قدم الخطبة قبل الصلاة مروان 
ابن الحكم فأنكر عليه أبو سعيد ‏ رضوان الله تعالى عليه-"» قال أشهب: وإن قدم 
الخطبة أعادها بعد الصلاة. 

قوله: (وأحكام خطبتها أحكام خطبة الجمعة؛ إلا أنه يزاد فيها التكبير أثناءها)؛ 

لايريد أنها فرض كما خطبة الجمعة؛ فإنه إذا كانت إقامة صلاة العيد سنة؛ فكيف 
تكون خطبتها فريضة؟ وإن) أراد أحكام الخطبة في قيام الإمام فيهاء والاتكاء على عصاًء 
وكونها خطبتين يجلس بينهماء إلى غير ذلك من صفاتها المتقدمة في الجمعة؛ إلا أن الإمام 
إذا أحدث» أو واحد” من الناس لم ينصرف حتى تنقضى الخطبة؛ فإن الطهارة فيها غير 
مشترطة» وكذلك في خطبة الاستسقاء. واختلف: هل يجلس قبل الخطبة الأولى [أم 
لا وأن يجلس أحسن؛ لأنه أجمع له» وليستقر الناس في أماكنهم. 

وأما تكبير الإمام في الخطبة فقال مالك: يكبر الإمام إذا رقي المنبر وفي الخطبة الثانية 
ولم يحد في ذلك حدا. وقال في المبسوط: يفتح الإمام إذا صعد المنبر بالتكبير» قال: ومن 
السنة أن يكر تكبيرا كثيراء وقال المغيرة: كنا نعد الإكثار من التكبير عيا ومستراحا إليه 
في الخطبة/ . 

وقال ابن حبيب: ويجلس الإمام أول خطبته» ثم يفتتحها بسبع تكبيرات تباعاء ثم 
إذا مضت كلمات كبر ثلاثاء وكذلك في الثانية؛ إلا أنه يفتتحها بسبع تكبيرات» 


]49 /[ 


(1) أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري؛ صحيح البخاري(1/ 287)» كتاب العيدين» باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» رقم: 956» وصحيح مسلم (1/ 69)ء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر 

(8)اف فسحةارح) [فإنها]: 

N‏ [أحدث واحد] ولعله خطأ من الناسخ. 

(5) هكذا في كل النسخ التي بين يديء وكذلك في نوادر ابن أبي زييد (1/ 505)» ول يظهر لي فائدة هذا 
اد سينا ء؛ إذ لا فرق بين الخطبة الأولى والثانية في التكبير حسب ما هنا. والله أعلم. 
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عة وبه قال مطرف وابن المالجشون. 

ويذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر وسنتهاء ويحض على الصدقة» وني الأضحى يذكر 
الأضحية وسنتهاء ويأمر بالذكاة ويعلمهم فرضهاء ويحذر من تضييعها. 

6 [الجهرفي القراءة في صلاة العيد] 

قوله: (والمجهر في قراءتها)؛ 

ونقِل عن النبي ية الجهرٌ في صلاة العيدين» كا نقلت عنه صلاتها؛ وكذا كل 
صلاة يخطب ها يجهر فيها بالقراءة» وليست الخطبة في الحج للصلاة» وإنما هي تعليم 

7 |التكبير في صلاة العيد] 


قوله: (والتكبير في الركعة الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام؛ وفي الثانية خمسا 
بعد تكبيرة القيام)؛ 


وهذا الذي قال هو المذهب» ويشهد له حديث صحيح» واختلف الناس في ذلك 


(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة(2/ 190)» ومصنف عبد الرزاق(3/ 290). 

(2) ورد في ذلك حديث ضعيف بلفظ: «الجهر في صلاة العيدين من السنة. ٠‏ أخرجه الطبراني في 
الأوسط: 0 واليهقي في السنن (3/ 295)؛ ولكن يغني عنه ما صح عن الصحابة الذين رووا 
أن النبي ب كان يقرأ في العيدين سبح سم وَلٍاأْلْخَْشِيّه)؛ فإن الظاهر منها أن النبيكةٍ كان يجهر 
اء فعرفوا أنه قرأ مې|؛ ؛ منها ما أخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: : كان رسول الله يقرا في 
العيدين وفي الجمعة» ب( سبح إمْمَ رَبَك الآغلى4: وهل آبيت حَدِيث الْغَشِيّة4» قال: وإذا 
اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ ,هما أيضا في الصلاتين» . صحيح مسلم (2/ 598)» كتاب 
الجمعة» باب ما ر يقرا في صلاة الجمعة» رقم: 2:28 

(3) أخرج الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أن النبي بلا كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل 
القراءة» وفي الآخرة حمسا قبل القراءة»» وقال: ((حديث حسن وهو أحسن شيء» وسأل البخاري عنه 
فقال: اليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول))» وهو قأأول أكثر أهل العلم من الصحابة<» 
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اختلافا كثيرا جداء والمذهب على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين معاء وعند أب 
حنيفة يكر في الأولى قبل القراءة» وف الثانية بعدها. 

واختلف المذهب في رفع اليدين؛ فقال في المدونة: (يرفع في الأولى حاص 
سے ا + 8 p4 ٠‏ 2 زر تر *(3). 
ورَوّى مطرف عن مالك أنه استحب الرفع في الجميع/ ی2 ا 
رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة» ولا بأس على من فعله»)“. وليس بين التكبير صمت 
إلا قدر ما يكبر الناس عند أهل المذهب» وقال غيرهم بالدعاء وبالذكر بين ذلك. 

ومن نسى التكبير حتى قرأ أتى بالتكبير ثم أعاد القراءة» قال مالك: ويسجد بعد 
السلام» وقيل: لا سجود في مثل هذاء فإن لم يذكر حتى ركع مضى على صلاته وسجد 
قبل السلام. 

واختلف فيمن دخل والإمام في القراءة؛ فقال ابن وهب: يكبر واحدة. وقال ابن 
القاسم وابن الماجشون: إن أدركه فاا في الأولى كبر سبعاء وإن أدركه!" راكعا كبر 


“ والتابعين والأئمة» وهو المروي عن عمر وعلى وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس 
وابن عمرو وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة من آهل المدينة» وعمر بن 
عبدالعزيز والزهري ومكحولء وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: سنن أي 
داود (181/1)» كتاب الصلاة؛ باب التكبير في صلاة العيدين» رقم: 1151» وسنن الترمذي 
(2/ 416)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير في صلاة العيدين» رقم: 536» وسنن ابن ماجة 
(1/ 407)» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» رقم: 1279» وترتيب 
علل الترمذي» (ص93 -94)» والتلخيص الحبير لابن حجر: 199 -200» وعون المعبود لأبادي 
(4/ 10)» ومرعاة المفاتيح للمباركفوري (5/ 46). 

(1) المدونة لمالك (1/ 246)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 124). 

(2) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (501/1). 

(3) (علٌ) هو: علي بن زياد أبو الحسن التونسي» سبقت ترجمته في (ص 427). 

(4)النوادر والزيادات لابن أبي زيد (502/1). 

(5) المصدر نفسه (1/ 501). 

(6) في نسخة (ر) و(خ) [وإن وجده]. 
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واحدة ولا شيء عليه» وإن أدركه بعد ما رفع من الأولى قضى بعد سلام الإمام ركعة 
يكبر فيها سبعاء وإن وجده قائ) يقرأ في الثانية كبر خمساء وإن وجده جالسا فأحرم 
وجلس ثم سلم الإمام قام فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية حمسا. وقال 
أيضا: يكبر في الأولى سنا مئل قوله ف المدونة؛ فرأى ابن وهب أن التكبير كالقراءة 
لا يقضي مع الإمام» ورآه ابن القاسم أنه بخلاف القراءة؛ إذ المأموم لا يقرأ خلف 

8 [التكبير قبل صلاة العيد وبعد الصلوات أيام التشريق] 

قوله: (وإظهار التكبير في المشي إليها من طلوع الشمسء وإذا جلس في المصلى 
إلى خروج الإمام)؛ 

قال اللخمي: «اختلف في مبداً التكبير ومنتهاه؛ فقال في المدونة: ((يكبر إذا خرج 
قطع))!. 

وروى ابن وهب عن مالك: يكبر إذا خرج» وفي كونه في المصلى حتى يأتي الإمام. 
وبعد أن يأتي حتى يخرج إلى الصلاة. 

قال اللخمي: وهذا هو المستحسن من المذهب. وقال في المجموعة: من غدا قبل 
طلوع الشمس فلا بأس؛ ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. وقال ابن حبيب: من غدا 


(1) في نسخة (ر) [فرغ]. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 66 و 67)» والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 503(. 

(3) قال مالك في المدونة (1/ 247): ((من أدرك الجلوس من صلاة العيدين إذا هو أحرم جلسء فإذا قضى 
الومام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير...)). انظر أيضا: #بذيب المدونة للبراذعي (1/ 125). 

(4) في نسخة (ر) [أنه يخالف]. 

(5) المدونة لمالك (1/ 245). 
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إلى العيدين فلا يكر حتى يسفر. وقال مالك في المبسوط: يكبر للعيدين بعقب صلاة 
الصبح. وقال ابن مسلمة: التكبير من حين يغدو الإمام يتحرى غدوه؛ ويكبر حتى 
يصلي» فإذا كبر في الخطبة كبر الناس معه. وقال مالك في العتبية: يكبر حين يغدو إلى 
المصلى إلى أن يرقى المنبر وإلى أن يسكت عن التكبي ر ). فهذا ماني التكبير من 
الخلاف في المبتدإ والمنتهى. 

وأما الجهر به فقال المؤلف: (إظهار التكبير)» وذلك يقتضى الجهر به وهي السنة» 
ردتقم القن عن للدي ماكر كو كي اسن رمن N ESC‏ 
يكبر تكبيرا وسطا؛ لا خفضا ولا رفعا وعنه في (المختصر): ويأتي الإمام إلى العيدين 
ماشيا مظهرا للتكبير. وقال ابن حبيب: السنة أن يجهر في طريقه إليها بالتكبير والتهليل 
والتحميد جهرا يُسْوِع نفسه ومن يليه وفوق ذلك شيعا" . 


قوله: (ويقطعه بخروجه. ويكبر معه عند بعضهم إذا كبر في خطبته)؛ 

قد تقدم الخلاف في هاتين المسألتين. ولم يذكر المؤلف كيفية هذا التكبير» قال ابن 
حبيب: وأحب إلى من التكبير: «الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمد 
على ما هداناء اللهم اجعلنا لك من الشاكرين» لقوله تعالى: و 
وَلِتَكَبْرُوأ الله على ما قديلڪم وَلَعَْلْكَمْ TRT‏ وكان أصبغ يزيد: 
«الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا» وسبحان الله بكرة وأصيلاء ولا حول ولا قوة إلا 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 500). 

(2) المراد بالرقي والسكوت رقي الإمام وسكوته ى) هو واضح في البيان والتحصل لابن رشد. 
(3) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 2 49). 

(4) التبصرة للخمي لوحة: 68» مخطوط. 

(5)البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 368). 

(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 500). 

(7) سورة البقرة: 184. 
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بالله»» وما زدت أو نقصت أو قلت غيره فلا حر 7" 

[ب/ 49] وكل واحد'” يكبر لنفسه» وليس من/ السنة هذا الذي يصنع الناس؛ من اجتماعهم 
لامي يي i‏ 
حدث. 

قوله: (ويعد الصلوات أيام التشريق إلى بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع)؛ 

أيام التشريق هي“ ': يوم النحر ويومان بعده» ولا خلاف في المذهب أن ابتداء 
التكبير عقب صلاة الظهر من يوم النحر والمشهور أن آخره صلاة الصبح من اليوم 
الرابع» وذكر سحنون عن بعض أصحابنا أن آخره صلاة الظهر من اليوم الرابع. 

وأها خارج المذهب ففيه اختلاف كثير في المبتدإ والمنتهى. 

وصفة هذا التكبير: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر)» هكذا في المدونة(5) . وروي عن 
ابن زياد: ال ري ار لس اضرع وقال ابن القاسم 
وات قار ' فيه حداء وفي مختصر ابن شعبان: : يكبر ما شاء؛ إن شاء ثلاثاء وإن 
شاء أربعاء أو خمساء ليس فيه شىء موصوف» وفي المختصر عن مالك في صفته: «الله 
أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» ولله الحمد)70. 


وإذا نسيه الإمام كبر المأموم» قال مالك: «والتكبير على النساء والرجال وأهل 
البوادي والمسافرين وغیرهي)) والمشهور ف المذهب أنه لا يكبر دبر النوافل» وروی 


(0) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 500). 

(2) في نسخة (ر) و(خ) [وكل أحد]. 

(3) في نسخة (ر) [هو] ولعله خطأ. 

(4) المصدر نفسه (1/ 506 و507). 

(5) المدونة لمالك (1/ 248)» وتبذيب المدونة للبراذعي (1/ 125). 
(6) في نسخة (ر) و(خ) [/ تُحَدَ]ه وسقطت من (س). 

(7) النوادر والزيادات (1/ 506). 

(8) المدونة لمالك (1/ 248)»ء وتہذيب المدونة للبراذعي (1/ 125). 
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الواقدي عن مالك: يكبر أيضا في دبر النوافل» وفي المختصر: لا يكبر النساء دبر 
الصلوات» وقال أشهب: لا يكر من يسجد للسهو بعد السلام إلا بعد سجوده 
وسلامه» وكذلك من يقضي ما فاته» وعن ابن سحنون: من قضى صلاة من أيام 
التشريق بعد انقضائها فلا يكبر» وقال مالك: (إذا نسى الإمام التكبير حتى قام وذهب؛ 
فإن كان قريبا قعد وكبر» وإن تباعد فلا شىء عليه» قال ابن القاسم: وإن ذهب الإمام 

5 1 : 5 : 5 2 , 
والقوم جلوس کبروا»» وفي المختصر: من نسي التكبير أتى به متى” ما ذكره. 

© [إخراج زكاة الفطر | 

قوله: (وإخراج زكاة الفطر قبلها في عيد الفطر)؛ 

أما زكاة الفطر فسيأتي للمؤلف الكلام في حكمها وغيره» وإنما يختص بهذا ال موضع 
[أنه يستحب] إخراجها قبل الغدو إلى المصلى . 

0 [ذبح الأضحي”م] 

قوله: ( وذبح الأضحية بعدها ف يوھ الأضحى واليومين بعده)؛ 

الأضحية بضم ال همزة وتشديد الياء وفيها لغات أخر. قال مالك في الموطاً: 
((الأضحية سنة واجبة» ولا أحب لأحد من قوي على ثمنها أن يتركها))/» وروي 
عله الاخ لا رة في ل جا ب والشيووهن الاه اا ساد كاه 


وني ا مذهب قول بإيجامباء ولذلك صرح ابن حبيب بتأثيم تاركها. 


(1) المدونة لمالك (1/ 248)» وتبذيب المدونة للبراذعي (1/ 125). 

(3) في نسخة (س) [إن) يستحب]» وسقطت من (ص). 

(4) في نسخة (ر) [الأضحية بعدها يوم]ء وني (خ) [الأضحية في يوم]» وني (س) [الأضحية بعد في يوم]. 
(5) كذا في النسخ التي بين يدي ولعله خطأء وني الموطأ: [الضحية سنة وليست بواجبة] والله أعلم. 

(6) الموطأ (2/ 7 48)» كتاب الضحاياء باب الضحية عم في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى» رقم: 13. 
(7) شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/ 5). 
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وجاءت أحاديث بالترغيب فيها ٠"‏ قال ابن حبيب: هي أفضل من العتق ومن 
عظيم الصدقة» ويخاطب بها الحضري والمسافر ما عدا الحاج بمنى خاصة؛ فإنه إن 
يخاطب بالهدي. 

وهي مختصة ببهيمة الأنعام: الضأن» ثم المعزء ثم البقرء ثم الإبل» هذا ترتيب 
الفضل فيها على المشهورء ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني مما سواه» وتجزئ الشاة 
الواحدة عن الرجل [الواحد]» وعن أهل بيته» ومن في نفقته من قرابته؛ فتجزئ عن 
الجميع . 

ولا تجزئ العوراء اين عَورُهاء والعرجاء ال لهاك والمريضة اَن مرها 
والعجفاء التي لا نشي وكذلك الشرقاء وه منشقوفة الآذن» وا خرقاء وهي 
المثقوبة الأذنء والمقابلة وهي: المقطوع اع 1أذ ]5 والمدابرة وهي: المقطوع من آخر 


(1) منها ما أخرج الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول اللْهيكئةٍ قال: «ما عمل آدميٌّ من 
عمل يوم النحر حب إلى الله من إهراق الدَّم؛ إنها لتأتي يوم القيامة بقُرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقمّ في الأرض» قطيبوا بها نفسا» . قال الترمذي: ((حديث حسن غريب 
لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه ... ويزوّي عن رسول اللْهككلةٍ أنه قال في 
الأضحية: «لصاحبها بكل شعرة حسنة)» ويروّي: البقروها»)). انظر: سنن الترمذي (4/ 3 8)» كتاب 
الأضاحي» باب ما جاء في فضل الأضحية» رقم: 1493. 

a a 

(3) الظَّلْع بالشكوق: العرّج. (النهاية لابن الأثير (3/ 354)» وفي نسخة (ر) و(خ) [ضلّْعها] قال القاضي 
عياض (المشارق (1/ 329): ((اختلف آهل اللغة في الظلع الذي هو العرج: هل هو بالظاءء» أو بالضاد. 

(4) العجفاء: من العَجّف ‏ بالتحريك - ازال والضعف. جامع الأصول لابن الأثير(3/ 333)» والنهاية له 
(3/ 408). 

(5) لا تنْقِي: ليس ها ِقیٌ؛ والنقي - بكسر النون وسكون القاف -: الشحم وأصله مخ العظمء يقال: أنقت 
الإبل وغيرهاء وهذه ناقة مُنْقِيّة» وهذه لا دُقِى: التي لا مخ لعظامها لِضَعْفها وهزاهها. كارف الأنؤان 
لعياض (2/ 25)» وجامع الأصول لابن الأثير(3/ 333)» والنهاية له أيضا(5/ 233)» وفتح الباري 
لابن حجر(1/ 198). 

(6) في نسخة (ص) [ذنبها] ولعله خطأ. 
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أذنها؛ إلا أن يكون [جميع ]7') ذلك من قطع أو شق شيئاً يسيراً فتجزئ» واليسير أقل من 
تلك الأذن نوق الفلك دقو لان: 

ووقت ذبحها بعد أن يذبح الإمام عقب صلاة العيد واليومان بعده؛ ولا يضحي 
بليل» وأفضل هذه الأيام الأول» ثم الثاني» ثم الثالث» وقيل: الثاني أفضل مما بعد 
الزوال من الأول. ظ 
بالأقلء ولا يباع7 منها لحم ولا جلد ولا غير ذلك» ويخاطب بها الرجال والنساء 
والصبيان» وأحكام الضحايا أكثر من هذا. 


(1) سقطت من نسخة (ص). 
(2) في نسخة (ر) [وألا يباع ]. 
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[فضائل صلاة العيد عشر] 


وتنظيف الجسم فيها بتقليم الأظفار وقص الشارب» وما تقدم في الجمعةء والرجوع 
من غير الطريق الذي خرج عليه والأكل قبل الغدو إليها يوم الفطرء وتأخيره يوم 
الاضجى حی يأكل من لحم أضحيته: وقراءة ((الأعلى)) ونحوها فيهما بعد ام القرآنء 
والسعي إليها راجلا. 

1/) [الخسل والطيب] 

قوله: (وفضائلها ومستحباتها عشر: الغسل هاء والطيب)؛ 

فال مالك في المدونة في غسل العيدين: ((أراه حسنا ولا أوجبه كفسل 
الجمعة«) وقال في المختصر: ويستحب الزينة والطيب والغسل قبل الفجر فيه 
واسع“) قال این حبيب: «وأفضل أوقات الغسل لما بعل صلاة الصبح ))0 . 

3 [التجمل والسواك وخصال الفطرة ] 

قوله: (والتجمل بالثياب» والسواك وتنظيف الجسم فيها بتقليم الأظفار وقص 

وقد تقدم قول مالك في الزينة» وفي الحديث | لصحيح ما يشهد للتجمل في العيدين 
والسواك والتنظيف بتقليم الأظفار وقص الشارب» وما تقدم في الجمعة من 


(1) [في] سقطت من نسخة (ر). 

(2) المدونة لمالك (1/ 245). 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 497). 
(6)النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 498). 
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“J 
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الاستحداد ونتف الإبطء وكل ذلك داخل في الزينة المتقدم دک اھا 
6 [الرجوع من غير طريق الذهاب] 
قوله: (والرجوع من غير الطريق الذي خرج عليه)؛ 
ثبت في الصحيح أن النبي يَكلِةِ/ كان يفعل ذلك . MM‏ 
7 [تقديم الفطرفي عيد الفط وتأخيره في الأضحى | 


قوله: (والأ كل قبل الغدو إليها يوم الفطرء وتأخيره يوم الأضحى حتى يأكل من 
لحم أضحيته“؛ 


البخاري عن أنس «كان رسول اللْهككئِةٍ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)» زاد في 
طريق منقطع: «ويأكلهن وترا». 


قال المازرى: (إنم) استحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى» وني الأضحى 


(1) من ذلك حديث ابن عباس قال: «كان رسول اللْهكية يلبس يوم العيد بردة حمراء» رواه الطبراني في 
الأوسط (7/ 316)» وقال الميثمي: في المجمع (2/ 431): ((رجاله ثقات))» وصححه الألباني في 
الصحيحة (3/ 274). وما روى الحاكم في مستدركه (4/ 256) والطبراني في الكبير (3/ 90) عن 
الحسن بن عليه قال: «أمرنا رسول اله أن نلبس أجود ما نجد» وأن نتطيب بأجود ما نجدء وأن 
نضحي بأسمن ما نجد...). أما السواك وخصال الفطرة فقد تقدمت أحاديثه في الجمعة 
(ص 590-855 و600) [من سنن الجمعة الطيب والسواك]ء و[من مستحبات الجمعة خصال 
الفطرة ]. 

(2) راجع (ص 589). 

(3) عن جاب ر نة قال: «كان النبي با إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق» أي: ذهب في طريقٍ» ورجع في 
آخر. صحيح البخاري (2 / 29)» كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. 
رقم:986. 

(4) [وتأخيره يوم الأضحى حتى يأكل من لحم أضحيته] سقطت من نسخة (خ). 

(5) صحيح البخاري (2/ 446)» كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم: 953. 
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N ge NR EE 
ياوا‎ A قال المازري‎ »" 0 
بابي و وو ا ب‎ 


© إقراءة سورة الأعلى في صلاة العيد] 

قوله: (وقراءة ((الأعل)) ونحوها فيهما بعد أم القرآن)؛ 

e e تج‎ O N DEE 
و(قل آبیمے حَدِيث انگ 4 وف الصحيح ا يقرا فيه )ب‎ 
ولذ أن ألمَجيد و فرب ت ْلسَاعَة وانشى ألْفَمّ5)! 0 واستحب هذا‎ 
ابن حبيب.‎ 


قال اللخمي: «والآول أرفق بالناس» وليس الناس اليوم في النية والخير على ما 
كانت عليه الصحابة)27. 


(1) قال الزيْن بن امير في حكمة ذلك: ((وقع أكله ية في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج 
صدقتهم] الخاصة ببما؛ فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى» وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحهاء 
فاجتمعا من جهة» وافترقا من جهة أخرى». انظر: فتح الباري لابن حجر (2/ 448). 

(2) شرح التلقين للمازري (3/ 1064). 

(3) المدونة الك (1/ 244). 

(4) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (1/ 536) عن النعمان بن بشير» وأصله في صحيح مسلم (2/ 598)» 

ظ كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم: 878. 

(5) حديث عمر عن أبي واقد الليثي في صحيح مسلم (2/ 607)؛ كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرا في 
صلاة العيدين» رقم: 1» وني موطأ مالك(1/ 180)» كتاب العيدين» باب التكبير والقراءة في 
العيدين» رقم:8. 

(6) [عليه] سقطت من نسخة (خ) و(ت) ولعله خطأ. 

(7) التبصرة للخمي» لوحة: 68» مخطوط. 
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0 [السعي لها ماشيا] 


قوله: (والسعى إليها راجلا)؛ يعنى المثى إلى الصلاة» واستحب أن يأتيها ماشياء 
وكذلك في الجمعة لمن قوي عليه قالوا: وقد رُوي ذلك عن النبي لا وعن 
السلف2, قال اللخمى: يتبغى السعى إليها راجلا متذللا» وهو سير العبد إلى ولاه 
وذلك في الذهاب بخلاف الرجوع. 


[قول الرجل لأخيه: «تقبل الله منا ومنك»] 


وبقيت مسائل مما يحتاج إليها في العيد؛ منها قول الرجل لأخيه: تق اواك 
وغفر لنا ولك قال مالك لا أعرفه ولا أنكره“) قال ابن حبيب: لم يعرفه سنة؛ ول 
ینکره لأنه قول حسن» ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبدأون به» ولا ينكرونه على من 
ا ووو غا قلي كال ره عيب ولا بأمن متك أن هلف نه" . 


قال المازري: في مختصر ابن شعبان قال الواقدي: لا بأس أن يقال للرجل: «تقبل الله 


(1) في] سقطت من نسخة (ر). 

(2) [ذلك] سقطت من نسخة (س). 

(3) أخرج الترمذي وابن ماجه عن علي بن أي طالب قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل 
شيئا قبل أن تخرج»» قال الترمذي: ((حديث بين و العمل عل هذا عند اک اهل العلم» يستحبون أن 
يخرج الرجل إلى العيد ماشياء وأن لا يركب إلا من عذر)»» وورد مثله عن ابن عمر» وسعد القرّظء وابن 
أبي رافع. انظر: سنن الترمذي (2/ 10 4)» كتاب العيدين» باب ما جاء في المشي إلى يوم العيده رقم: 
0 وسنن ابن ماجة (411/1).» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياء 
ر 296-1297 

(4) في نسخة (س) [ومنكم]. 

(5) في نسخة (س) [ولكم]. 

(6) أورد ابن حبان في الثقات (9/ 90) عن على بن ثابت قال: سألت مالك بن أنس عن قول الناس يوم 
العيد: «تقبل الله منا ومنك»)؟ فقال: ما زال ذلك الأمر عندناء ما نرى به بأسا. 

(7) انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 1089). 
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منا ومنك»» وقاله واثلة بن الأسقع» وأبو أمامة/' الباهلي - تة 7 وقال ابن أي 
ذئب: هو مُحدّثء وقاله الأوزاعي والقاسم بن حَيْمِرَة» وحكى أبو محمد في النوادر 
ما لي ور ربوا 
الصامت - نة - عن النبي بيا أنه [من ]!”' فعل اليهود» ولو صح هذا الحديث7 
م يبق في المسألة إشكال“. 


(1) [وأبو أمامة] سقطت من نسخة (ر). 

(2) ورد هذا الأثر عن جبير بن نفير وأبي أمامة الباهلي» وواثلة بن الأسقع؛ أما أثر جبير فأورده ابن حجر في 
الفتح (2/ 446) والسيوطي في وصول الأماني (1/ 66) وحسناه بلفظ: «قال كان أصحاب رسول 
اهي إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك). أما أثر أبي أمامة فأخرجه الطبراني في 
(الدعاء) (2/ 1233.1234) وإسناده ضعيف. كا أورد عنه الرازي في الجرح والتعديل (7/ 287) أنه 
كره أن يقول يوم العيد: تقبل الله منا ومنك. أما أثر واثلة فروي موقوفاً ومرفوعاً: أما المرفوع فأخرجه ابن 
عدي في (الكامل) (6/ 271) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى) (3/ 319)» واب بن الجوزي في (العلل) 
(0 476) وتفرد به محمد بن إبراهيم الشامي وهو منكر الحديث. أما الموقوف فأخرجه الطبراني في 
(الكبير) (22/ ۰52 53)» وابن عساكر في (تاريخ د دمشق) (12/ 42) وإسناده ضعيف. انظر: (المجمع) 
الهيثمي (2/ 2206 والتحجيل في تخريج مالم بخرج في إرواء الغليل للطريفي (ص 78). 

e IED‏ بضم الميم وفتح الخاء وسكون الياء وكسر الميم الثانية ع : الإمام الحافظ التابعي أبو 
a SNE ES o yg‏ 
0هوقيل 111ه. الثقات لابن حبان (5/ 307)» والتهذيب لابن حجر(8/ 303)» وشرح مسلم 
للنووي (2/ 110)» والمشارق لعيا ض(1/ 398). 

(4) النوادر لابن أبي زيد (1/ 509). 

(5) زيادة من نسخة (ر). 

(6) انظر: شرح التلقين للازري (3/ 1089). 

(7) قلت: الحديث ضعيف؛ فقد رواه البيهقى عن عبادة بن الصامت رَيَإيَََنهُ قال: (سألت رسول اهل عن 
فول الاس فق _العيدين: تقيل الله ما وسم ؟ قال كفل آهل الكاين وكرههة وق هده عبد الى 
ابن زيد قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 
انظر: سنن البيهقي الكبرى (3/ 320)ء والعلل لابن الجوزي (2/ 548)» والفتح لابن حجر 
(2/ 446). 

(8) ذكر ابن تيمية - رَِمَهُنَهُ ‏ خلاصة المسألة حين سئل عنها في فتاواه (24/ 3 25) فقال: ((ليس سنة مأمورا 
بهاء ولا هو أيضا مما ېی عنه؛ فمن فعله فله قدوة» ومن تركه فله قدوة والله أعلم)). 
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ونص القاضي أبو الوليد بن رشد على كراهة القصد للتزاور لأجل العيد» بخلاف 
من زار فيه لقصد آخرء والمتقى في ذلك إحداث بدعة على جهة الاستنان. 


وأقبح من هذا إنفاق الأموال في المباهاة والمفاخرة على القرابة والأصهار والمعارف. 
إلى غير ذلك من البدع التي جرت عليها عوائد الناس» ورب) اعتقد الجاهل أنه عامل في 
ذلك بالطاعة» لاسيا إذا اعتضد بقول جهلة الخطباء وتحريضهم على المزاورة. وجاء في 


صحيح الآثار: «لا أذان فيها ولا إقامة»/. وأحدثوا هم «(حضرت الصلاة). 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (18/ 453). 

(2) أخرجه الشيخان من حديث جابرء وابن عباس قالا: لم يكن يؤذَّن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى؛؛ كما 
أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول لهي العيد غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة». صحيح البخاري (2/ 451)» كتاب العيدين» باب ال مشي إلى العيد والصلاة بغير أذان 
ولا إقامة» رقم: 959 و960» وصحيح مسلم (2/ 604)ء كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين؛ 
رقم: 886 . 
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أصلاة الاستسماء] 


صلاة الاستسقاء سنةء وسننها المختصة بها عشر: البروز ها إلى الصحراء إلا من 
عذرء والإمام والجماعة» والخروج إليها ماشيا بهيئة التذلل» وترك الزينةء وإظهار 
الفاقةء وا خشوع؛ وصلاتها ركعتينء والجهر في قراءتهاء وقراءة ((الأعلى)) ونحوها 
فيهماء والخطبة بعدها كخطبة العيدينء وتكثير الاستغفارء والدعاء فيها دون 
تكبير ولا دعاء للأئمةء وتحويل الرداء آخرها. 


[الاستسقاء لغ وحكم صلاته] 

قوله: (صلاة الاستسقاء سنة)؛ لاغ وا طلب الم 

قال القاضى في الإكىال: لا حلاف في أن الا ستسقاء سنة» واختلف هل له صلاة أم 
لا؟ فذهب مالك إلى أن من سنته الصلاة» وقال أبو حنيفة: إن) هو الدعاء حاص ة0. 

[سنن صلاة الاستسقاء عشر] 

1) [أداؤها في الفضاء] 

قوله: (وسننها المختصة بها عشر: البروز ها إلى الصحراء إلا من عذر)؛ 

وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي بيا صلاها بالمصلى خارج المدينة. 


(1) كال المعلم لعياض (3/ 312). 

(2) أخرجه الشيخان عن عمه عبد الله بن زيد المازني قال: «خرج النبي بلا إلى المصلى فاستسقى واستقبل 
القبلة وقلب رداءه» وفي رواية (وحول رداءه» وصلى ركعتين» وانفرد البخاري بزيادة: اجهر فيه 
بالقراءة». انظر: صحيح البخاري (2/ 14 5)» كتاب الاستسقاء» باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء 
رقم: 1024» وصحيح مسلم (2/ 611)» كتاب الاستسقاء رقم: 894 والتلخيص الحبير لابن حجر 
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إل 
نيا 
U1‏ 


2 [الإمام والجماعم] 

قوله: (والإمامء والجماعة)؛ 

اشتراط الإمام والجماعة في كل صلاة لها خطبة كالجمعة والعيدين لازم. 

3 [إظهارالتذلل والخشوع وترك الزينم] 

قوله: (والخروج إليها ماشيا بهيئة التذلل؛ وترك الزينة» وإظهار الفاقة 

والخشوع)؛ 

وذلك لما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس - يتا -قال: «(خرج رسول 

اله ية في الاستسقاء متبذلاً متواضعاً متضرعاً) 7 ومعنى قوله: «متبذلا» قال عياض: 


ا E‏ اق : غير متزين يام 


4 [صلاتها ركعتين. والجهر فيهما] 

قوله: (وصلاتها ركعتين» والمجهر في قراءتها)؛ 

أما صلاتها ركعتين فقد صح عن النبى يا وكذلك الجهر فيها أخرجه البخاري“ 
6) [قراءة سورة الأعلى] 

قوله: (وقراءة ((الأعل)) ونحوها فيهما)؛ 


(1) سنن أبي داود (1/ 88 6)» كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاء» رقم: 1165» كما أخرجه الترمذي في 
سننه وقال: ((حسن صحيح)) (2/ 5 3): كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. رقم: 555. 

(2) مشارق الأنوار لعياض (1/ 82)» مادة (بذل). 

(3) المصدر نفسه (2/ 5 16)» مادة (فوق). 

(4) ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد المازني عند الشيخين» وقد سبق تخريجه قريبا. 
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وهذا لما أخرج الترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله إلى 
[ب/50]الاستسقاء متبذ لا متواضعا متضرعا حتى اتی المصلى. » فلم / يخطب خطبتک( هذه 

ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صل ركعتين كم| يصلي [في]”' العيداء 
وقال الترمذي :((حديث صحيح))!. 

7 [الخطبن بعد الصلاة] 

قوله: (والخطبة بعدها كخطبة العيدين)؛ 

اختلف في تقديم الخطبة على الصلاة» والذي رجع إليه مالك أنه يصلي» ثم يبخطب. 
وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء» وله قول آخر بتقديم الخطبة» وقاله الليث“. قال 
عياض: واختلفت في ذلك الأحاديث» وترجح المشهور بالقياس على العيدين“ 
اللخمي: وبالقياس على الاستخارة؛ لآن تقديم الصلاة من أعظم ما يتوسل به ويقدم 
٤‏ طلب ا لحواقبح. 

8 [تكثير الاستغفار. والدعاء دون التكير] 

قوله: (وتكثير الاستغفارء والدعاء فيها دون تكبير ولا دعاء للأئمة)؛ 

قال البو ست ا سان 


قصة نوح: إإِسْتَغْهِرُوأ رڪم إِنه ڪان غَمَا رَيْوْسِل ألسّمَاءَعَلَيْكُم 
6000 
دروا . 


(1) في نسخة (ر) و(س) [كخطبتكم]. 

(2) زيادة من نسخة (ر) و(خ). 

(3) سبق تخريجه قريبا. 

(4) إكال المعلم لعياض (3/ 312 و313). 
(5) المصدر نفسه. 

(6) التبصرة للخمي لوحة: 67 مخطوط. 
(7) سورة نوح: 10 و11. 


(8) التبصرة للخمي لوحة: 67 مخطوط. 
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قال المازري: ينبغي للإمام أن يأمر الناس قبل الاستسقاء بالتوبة» والخروج من 
المظالم إلى أهلهاء مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث» قال الله تعالى: وما 
أَصبَكُم س مُصِيبَةٍ بَا كَسَبَتَ آيْدِيكُمْ وَيَعْهْوأْ عى كَبْيرٍ)) وأيضا 
فقد تمنع المظالم من إجابة الدعاء» ىا في حديث الذي يطيل السفر يقول:«يارب؛ ‏ 
ومطعمه حرام ومشربه حرام» وغذي با حرام فأنى يستجاب له)'". 

قال: ويأمرهم بالتقرب إلى الله بالصدقات؛ لعلهم إن أطعموا فقراءهم أطعموا 
جميعا؛ إذ الكل فقراء إلى الله» واختلف هل يأمرهم بصيام؟ فقال مالك في المختصر: 
ليس قبل الاستسقاء على الناس صيام فمن تطوع خيرا فهو خير له» وحكى عنه ابن 
شعبان في مختصره: أنه لا يصام في الاستسقاء وآنكره» واستحب ابن حبيب تقديم 
صوم ثلاثة أيام» آخرها اليوم الذي يستسقون فيه» ويؤمرون برد الظّلامات وأداء ما 
فرطوا فيه من الواجبات» ويندبون إلى الصدقة. 

0 [تحويل الرداء] 

قوله: (وتحويل الرداء آخرها)؛ 

هذا لما ثبت «أن النبي بي حول رداءه»» وفي رواية: «قلب رداءه». ومذهب مالك 
في ذلك: أنه يرد ما على يمينه من الرداء على يساره» وما على يساره على يمينه» وقد جاء 
كذلك مفسرا في بعض الأحاديث» وتكون حاشية الرداء التي تلي رأسه لا تزال تلي 
رآسه» والحاشية التي تلي خلفه لا تزال تلى خلفه. 0 


(1) سورة الشورى: 30. 

(2) [حرام] سقطت من نسخة (ر) و (خ). 

(3) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 703)» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» 
رقم:1015. 

(4) انظر: شرح التلقين للازري (3/ 1104). 

(5) ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد المازني عند الشيخين» وقد سبق تخريجه قريبا. 

(6) جاء بيان ذلك في رواية البخاري» في حديث عبد الله بن زيد السابق» ولفظه: «قلب رداءه؛ جعل اليمين 
على الشهال»» قال ابن حجر: ((وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة: «والشمال على اليمين»))» ولم أجده في 
نسخ ابن ماجه التي بين يدي» وني رواية أبي داود بلفظ: «فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر» “ 
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ومذهب مالك: أن الناس يحوّلون أرديتهمكا يحول الإمام» وقال الليث: إنا يحوّل 
الإمام وحده")ء واستحسنه اللخميء قالوا: ولا يحول النساء. 


ومتى يحوّل؟ قال المؤلف: (آخرها)ء يعنى آخر الخطبة» وهو مذهب المدونة» قال في 
المدونة: وسنتها أن تصلى ضحوة» لا في غير ذلك الحين©. 


وإذا صلى الإمام ثم [سلم]!" استقبل الناس» فجلس جلسة» ثم قام فخطب وتوكاً 
على عصاء ويجلس بين خطبتيه» فإذا فرغ استقبل القبلة قائ) والناس جلوس» فحوّل ما 
على يمينه من ردائه على يساره» وما على يساره على يمينه» ولا يقلبه؛ فيجعل الأسفل 
الأعلى. وجول الناس كذلك وهم جلوس» ثم يدعو الإمام قائ) والناس جلوسء ولا 
حد في ذلك؛ لكنه وسطء ثم ينصرفون» وليس في خطبتها تكبير» وإن أحدث في الخطبة 
قادى 240 وقال أصبغ: إذا أشرف على فراغ الخطبة الثانية استقبل القبلة» ثم حول 
رداءه» فقلب ما يلي بدنه فجعله مما يلي السماء» ثم يكثر من الاستغفار والدعاء» ثم يحول 
وجهه إلى الناس فيتم بقية خطبته وينصرفء وقال في المجموعة: بين الخطبتين. 


^“ وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن»» وجاء مثله عن أبي هريرة عند ابن ماجه بإسناد فيه نظرء وإن صححه 
البوصيري. انظر: صحيح البخاري (1/ 307)» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المصلى رقم: 
7؛ وسنن آبي داود (1/ 302)» كتاب الصلاة» باب في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
رقم: 1164» وسنن ابن ماجه (1/ 3 40)» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم: 
7» وصحيح ابن خزيمة (2/ 334)» وفتح الباري لابن حجر (2/ 498)» ومصباح الزجاجة 
للبوصيري (1/ 150)» وتحقيق سنن ابن ماجه لبشار معروف (2/ 426)» وضعيف سنن ابن ماجه 
للأآلباني (ص 3 9). 

(1) [وحده] سقطت من نسخة (ر). 

(2) المدونة لمالك (1/ 244). 

(3) سقطت من نسخة (ص) ولعله خطأ. 

(4) المدونة لمالك (1/ 244). 
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ومن المخاطب بصلاة الاستسقاء؟ قال اللخمي: «يخرج إليها الرجال» ومن يعقل 
الصلاة من الصبيان» والمتجالات من النساء))7". قال المازري: «ومنع في المدونة من 
خروج من لا يعقل من الصبيان وا يض من النساء) وأما الشابة غير الحائض فيكره 
خروجهاء فإن خرجت ل تمنع). 

وأجاز في المدونة خروج أهل الذمة“) ومنع ذلك أشهب. قال ابن حبيب: 


ويحرجون وقت خروج الناس» ويعتزلون ناحية» وأجاز غيره خروجهم بعد خروج 


وليس في صلاة الاستسقاء عند مالك تكبير غير تكبير الخفض والرفع. 


(1) التبصرة للخمي لوحة: 67 مخطوط. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) انظر: شرح التلقين للمازري (3/ 1111). 

(4) قال مالك: ((لا أرى أن يمنع اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يستسقوا)). المدونة لمالك (1/ 244). 

(5) قال مالك في نفس المصدر: ((ليس في الاستسقاء تكبير؛ في الخطبة ولا في الصلاة)). وكذلك لا أذان لما ولا 
إقامة» ولا حلاف في ذلك كما قال عياض في الإكال (3/ 13 3)» ولم يشر القباب لذلك» قال القاضي عبد 
الوهاب في شرح الرسالة (1/ 5 5): ((لأها صلاة غير مفروضة... اعتبارا بسائر النوافل))؛ وأصله ما روى 
ابن ماجه في سننه (1/ 3 40)ء كتاب الصلاة» باب ماجاء في صلاة الاستسقاءء رقم: 1268) عن أي هريرة 
قال: «خحرج رسول اله ية يوما يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» صححه البوصيري في 
المصباح الزجاجة (1/ 150)» وحسنه ابن حجر في الدراية (1/ 226). 
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[إصلاة الحسوف والخسوف] 


هيئتها في الأداءء وهي ركعتانء في كل ركعة ركعتان وسجدتان» وتطويل القيام 
والركوع كله إلا القيام الذي وراءه السجود فبحسبه في سائر الصلوات» ويقرأ في 
القيام الأول بقدر (سورة البقرة))» وفي الشاني بقدر (سورة آل عمران)» وفي 


الغالث بقدر(سورة النساء)» وفي الرابع بقدر(سورة المائدة))» ويمكث في كل 
ركعة بقدر القيام قبلهاء والإسرار في قراءتهاء وأن تصلى إذا ظهر الكسوف وحلت 
الصلاة إلى الزوال» ويختلف فيما بعده» وأن يعظ الناس الإمام أثر صلاتهاء وان 
تصلى في الأمصار جماعة في الجوامع. 


[الحصوف لغى وحكم صلاته ] 

قوله: ر(ضلاة كسوفة الشمسن ميدة)؛ 

اختلف أهل اللغة: هل الكسوف والخسوف شىء واحد آم لا اختلافا كثيرا؟ والمراد 
هنا إن| هو تغيير جرم الشمس؛ سواء كان كليا في جميع الجرم» أو جزئيا في بعضه. 


قال القاضى في الإكمال: ((وهي سنة عند جميع الفقهاء» وكذلك التجميع ها وحكى 
الخطابي عن العراقبين أنه لا جم ا)2 . 


(1) قال الخطابي: ((السنة أن يصلى الكسوف جاعة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال أهل العراق: يصلون 
منفردين» وعند مالك: يصلون لكسوف القمر وحداناء وفي خسوف الشمس حاعة)) معالم السنن 
(2/ 222)» والمدونة لمالك (1/ 243)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 123). 

(2) إكال المعلم لعياض (3/ 330). 
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[سئن صلاة الحسوف ست ] 

1) [هيئتها في الأداء] 

قوله: (وسننها المختصة بها ست: هيئتها ف الأداءء وهي رکعتان» في كل ركعة 

رکعتان وسجدتان)؛ 

معنى هيئتها في الأداء: أي الصفة التي تفعل عليهاء ثم أخذ ني بيان صفتها فقال: 
(ركعتان» في كل ركعة ركعتان بسجدتين)؛ أطلق الركعة أولاء فأراد مها 
الركعة/ الكاملة ذات الركوع والسجود مثل قولك7: صلاة الصبح ركعتان» وقوله: 51/1] 
ای كل ركعة ركعتان) آی رکرغان وشحدتان :وهر مع جاتن . 

2 [تطويل القيام والركوع] 


قوله: (وتطويل القيام والركوع كله إلا القيام الذي وراءه السجود فبحسبه في 
سائر الصلوات)؛ 

قال في المدونة: (ويحرم الإمام في صلاة ا لخسوف» فيقوم قياماً طويلاً نحو سورة 

البقرة» ثم يركع ركوعا طويلاً كنحو قيامه» ثم يرفع فيقرأ دون القراءة الأولى» ويركع 

دون الركوع الأول» ثم يرفع رأسه» ثم يسجد سجدتين يوالي بينههما. وأحب إلي أن 

يطيل السجود. ثم يقوم دون القيام الذي يليه» ثم يركع دون الركوع الذي يليه» ثم 

يرفع فيقوم دون القيام الذي يليه» ثم يركع دون الركوع الذي يليه» ثم يسجد كما ذكرنا 


ويتشهد و 


(1) في نسخة (س) [ركوعان]. 

(2) في نسخة (ر) [قوله]. 

(3) [وسجدتان] سقطت من نسخة (ر). 
(4) [سجدتين] سقطت من نسخة (س). 
(5) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 123). 
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رواية عمرة» وعروة» وما وافقه من حديث ابن عباس» وجابر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» من أنہا ركعتان» في كل ركعة ركعتان وسجدتان7". 


قال أبو عمر: وهذا أصح ما فى الباب. وغيره من الروايات التي خالفتها معلولة 
ضعيفة» وهو قول مالك والشافعى والليث وأحمد وأبى ثور وجمهور علاء أهل 
الحجازء وقال أهل الكوفة : هما ركعتان كسائر النوافل. 


7 5 1 5 5 : (3 1 
وقد روى مسلم وغيره أحاديث فيها ثلاث ركوعات في الركعة/ » وأربع 
[ركوعات] في الركعة(؛ وخس [ركوعات] في الركعة)» وقال بكل حديث 


(1) أما أحاديث عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن عمروء فأخرجها الشيخان» وأما حديث جابر فانفرد به 
مسلم. انظر: صحيح البخاري (1/ 212 و214 و215)» كتاب الكسوف: باب خطبة الإمام في 
الكسوف» رقم: 1046 وباب التعوذ من عذاب القبرفي الكسوف» رقم: 1049 وباب طول السجود في 
الكسوف» رقم: 1 وباب صلاة الكسوف جماعة» رقم: 1052» وصحيح مسلم (2/ 618 و621 
و622 و626» و627)» كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف. رقم: 1 . وباب ذكر عذاب القبر في 
صلاة الكسوف» رقم: 903. وباب ما عرض على النبيييةٌ في صلاة الكسوف. رقم: 904» وباب ذكر 
النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة))» رقم: 907 و910. 

(2) التمهيد لابن عبد البر (3/ 302 305)» والاستذكار له أيضا (2/ 412). 

(3) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله وفيه: «قام النبِي اة فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات) 
(2/ 23 6)» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف» رقم: 904 . 

(4) في نسخة (ص) [ركعات]. 

(5) أخرجه مسلم عن ابن عباس» وفيه: (صلى رسو لوي حين كسفت الشمس شان ركعات في أربع 
سجدات» (2/ 623)» كتاب الکسوف» باب ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات» 
رقم: 908. 

(6) في نسخة (ص) [ركعات]. 

(7) هذا الكلام منقول عن القاضي عياض؛ ولكن المؤلف - رأة - تصرف فيه تصرفا محلا؛ إذ ينهم من 
سياقه أن رواية (خمس ركوعات« في صحيح مسلم أيضاء وليس كذلك؛ بل أخرجه أبو داود کا صرح 
به عياض نفسه في إكماله -عن أي بن كعب قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول اليك فصل 
بهم... وركع خمس ركعات وسجد سجدتين... ثم جلس... يدعو حتى انجلى کسوفها)» وصححه * 
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بعض الصحابة!"". ومنهم من نحا إلى أن ذلك يختلف بحسب قوة الكسوف؛ فيكثر 
الركوع» أو خفته فيقلل7. 
وأما تطويل القيام والركوع فقد تقدم مافي المدونة» في القيام الأول نحو سورة 
البقرة» قال في المختصر: قراءة أول ركعة قدر سورة البقرة» والثانية قدر سورة آل 
عمران» والثالثة قدر سورة النساء» والرابعة قدر سورة المائدة» ويمكث في الركوع في 
وقال القاضي عبد الوهاب: ((يستحب تطويلها ما أمكن ولم يضر من خلفه إن كان 
اا 


ومعنى قوله: (إلا القيام الذي وراءه السجود)؛ يعني إذارفع رأسه من الركوع 
الثاني من كل ركعة لا يطيل القيام» وإنما يكون مثل قيام الرفع من الركوع في سائر 
الصلوات. 


قوله: (ويقراً في القيام الأول بقدر ((سورة البقرة))» وفي الغاني بقدر ((سورة آل 
عمران))» وفي الثالث بقدر ((سورة النساء))» وفي الرابع بقدر(سورة 
المائكة)» ويمكث في كل ركعة بقدر القيام قبلها)؛ 


«»ه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: ((خبر منكر في سنده أبو جعفر الرازي لين))» وقال ابن حجر: (صدوق 
سيئ الحفظ«. انظر: سنن أبي داود (1/ 99 6)» كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف أربع ركعات» رقم: 
2 » ومستدرك الحاكم (1/ 333)» والتقريب لابن حجر (1/ 1126)» وضعيف أبي داود للألباني 
(2/ 19). 

(1) إكمال المعلم لعياض (3/ 330). 

(2) ممن نحا هذا النحو في هذه المسألة من العلماء إسحاقٌ بن راهويه» وابن المنذرء والخطابي. انظر: معام 
السنن للخطابي (2/ 222)» والمعلم لللازري (1/ 482)ء وإكاله لعياض (3/ 330 و331). 

(3) في نسخة (ر) [قراءته فيه]. 

(4) التلقين للقاضى عبد الوهاب (ص 138). 

E ]تعوضن [ وتات‎ ET 
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قد تقدم ما يتعلق به من النقل» ولم يذكر المؤلف هل يطال السجود أم لا؟ وقد تقدم 
أن في المدونة استحباب تطويله؛ ولمالك في المختصر أنه لا يطال» وني حديث عائشة في 


الصحيح: (ما سعحدت سجودا قط كان أطول 000 
3 [الإسرارفي قراءتها] 
قوله: (والإسرار في قراءتها)؛ 
ij 1 :‏ )2( 0 (© . ,)4( 
هذا هو المشهور في المذهب » وعن مالك أنه جهر ' فيها . 


(1) صحيح مسلم:2/ 28 6» كتاب الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة))» 

رقم:910. 

(2) قال مالك: ((لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف»)) لأن النبى ية لو جهر بشىء فيها لعَرف ما قرأ. المدونة 

١ ْ .)242 /1( 

(3) حكاه المازري في التلقين (3/ 1093). 
(4) إن اختلف قول مالك في الجهر والسر في صلاة الكسوف تبعا لاختلاف الأدلة فيها؛ 

أما الإسرار وبه قال الشافعى ‏ فدليله ما يل: 

أ) ما روى أحمدء والبيهقي» والطبراني» عن ابن عباس قال: «صليت خلف النبي ييا صلاة الخسوف فلم 
أسمع منه فيها حرفا» وفي رواية: ١كنت‏ إلى جنب رسول اله يوم كسفت الشمس فلم أسمع له 
قراءة» وفي رواية: «فلم أسمع منه فيها حرفا من القرآن». قال الميثمي: (في سنده ابن هيعة وفيه 
كلام))؛ فهو صدوق إلا أنه رُمي بالاختلاط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه 
أعدل من غيرهماء ورواية أحمد هنا رواية ابن المبارك» وهذا صححه صححه الشيخ شاكر. 

ب) ما روى أبو داود والنسائي» عن سمرة بن جندب» في حديث طويل وفيه: «أنهوقةِ صلى فقام 
كأطول ما قام بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتا. ..» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» قال ابن 
حبان: : لعل سمرة كان في أخرّيات الناس» فلهذا لم يسمع صوته؛ ورده ابن حجر بن ابن عباس كان 
إلى إلى جنبه يي فلم يسمع 

ارا راش > عن عائشة» قالت: «(كسفت الشمس على عهد رسول الله ياء فصلل 
بالناس» فحزرت قراءتّه فرأيتٌ أنه قرأ بسورة البقرة»» وفي الركعة الثاتية قالت: «(فحزرت قراءته 
نايك انه قرا سورة اغراد وع ج رت قذردت:قدل غل السار قال ابد :لب 
لو سمعته لم تقدره بغیره))» وقال المازري: ((فيه احتهال لأن تكون بعيدة منه)). 

6 ایت احير ارد اھر ی كرا باق عد غائة تت ودبت الا رر الحده 
وري راد ل ظازوا لابوا رق ا ا 
لأن الزهري مُْبِتٌ؛ فروايته متقدمة)). ¬ ۰ 
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4) [أدائها في وقتها] 

قوله: (وأن تصلى إذا ظهر الكسوف وحلت الصلاة إلى الزوالء ويختلف فيما بعده)؛ 

مذهب المدونة ما حكى المؤلف؛ أن وقتها إلى الزوال خاصة. ورَوَى عنه ابن وهب 
أنها تصلى وقت الصلاة وإن زالت الشمس”"» وقال مطرف وابن الماجشون: تصلى بعد 
العصر مالم حرم الصلاة. 

قال اللخ لوط" ا 
حدث ما ل يكن الوقت منهيا عنه. 

5 [الموعظيٌ بعدها] 

قوله: (وأن يعظ الناس الإماة”” إثر صلاتها)؛ 


= أما الجهر ‏ وبه قال أحمد ‏ فدليله ما يلي: الحديث المتفق عليه عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن 
عائشة - رعت# - : «أن النبى يكل جهر في صلاة الخسوف بقراءته...٠»‏ وما سبق يتبن لنا أن الرواية عن 
عائشة اختلفت؛ فرُوي عنها تلميحٌ يقتضي الإسرار» وتصريحٌ يقضي الجهرء وأنى يخالف التلميح 
التصريح؟ / 
فال ابن حجر: ((إن صح التعدادٌ (في قصة صلاة الكسوف) زال الإشكال))» وقال عياض: ((صلى 
النبى ية الكسوف غير مرة» وفي غير سنة؛ فروى كل واحد ما شاهده من صلاته» وضبطه عن فعله» 
واختلافٌ صلاته فيها بحسب دوام الكسوف وخفته» وأن الأمر موسع)»» وعليه فيجوز فيها الجهر 
والإسرار معاء وبه قال الطبري. ولهذا كان للإمام مالك رَه في المسألة قولان» والله أعلم. 
انظر: البخاري (1/ 319)» كتاب الكسوف. باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم: 1065», ومسلم 
(2/ 20 6)» كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف» رقم: 901» وسنن أي داود (1/ 700 و701)» 
كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف أربع ركعات» وباب القراءة في صلاة الكسوف رقم: 1184 
و1187» وسنن النسائي (3/ 140 و148)» كتاب الكسوف» باب الجهر فيها بالقراءة» رقم: 1484 
و1495» ومستدرك الحاكم (1/ 330)» وسنن البيهقي الكبرى (3/ 335 و336)» ومسند أحمد نسخة 
شاكر (4/ 234 و235)» رقم: 2674. والمعجم الكبير للطبراني(11/ 240)» والأوسط له 
(9/ 136)» ومجمع الزوائد: للهيئمي (2/ 445)ء وشرح التلقين للمازري (3/ 1094)ء والإكال 
لعياض (3/ 331 و 337)» والتلخيص احبر لابن حجر (2/ 219 و220). 
(1) لمدونة لمالك (1/ 242). 
(2) في نسخة (ص) و(خ) [وهو] وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (تبصرة اللخمي). 
(3) التبصرة للخمي لوحة 66 مخطوط. 


(4) في نسخة (س) و(ر) [الإمامٌ الناس]. 
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مذهب مالك وأبي حنيفة أنه ليس في الكسوف خطبة» قال آهل المذهب: وإنا يع ظ 
الإمام الناس ويذكرهم. وقال الشافعي وإسحاق والطبري: يخطب فيهاء وهو ظاهر 
الاجا ااج 

6 [أداؤها جماعة في المسجد] 

قوله: (وأن تصلى في الأمصار جماعة [في الجوامع]20؛ 

قوله: (في الجوامع)؛ 

وكذا في الموطا على ما نقل عياض قال: وهو ظاهر حديث مسلم“)» وهو حجة 


(1) منها الحديث المتفق عليه عن عائشة ومنه: «ثم انصرف رسول الوك (أي بعد صلاة الكسوف) وقد تجلت 
الشمس» فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان 
لوت أحد ولا خياته؛ فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقواء يا أمة محمد؛ ما من أحد اغب من 
لله أن يزني عبده أو تزني أمته» يا أمة محمد؛ والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكنم قليلاء ألاهل 
بلخت؟٠.‏ انظر: صحيح البخاري (1/ 312)ء كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم: 1044, 
وصحيح مسلم (2/ 18 6)» كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف» رقم:901. 

E‏ نماك رع )ودار اس 

(3) هذا وهم؛ ؛ لأنه يفهم من كلام المؤلف هنا أن في الموط ذكرٌ ما يدل على إيقاع صلاة الكسوف في المسجد 
والجامع» وليس كذلك؛ بل القاضي عياض إنما أشار إلى أن أصل حديث مسلم الذي ذكر فيه المسجد 
مروي في الموطإ؛ ولكن ليس فيه ما يشير للمسجد ولا الجامع» وكذلك أخرجه البخاري في ((باب 
صلاة الكسوف في المسجد))» ورغم أن فقهه في تراجمه فإنه ليس في حديئه أيضا التصريح بالمسجد. قال 
ابن حجر: (الكنه يؤخذ من قول عائشة فيه: افمر بين ظَهرا الحُجَر»؛ لأن الجر بيوت أزواج 
النبي َع وكانت لاصقة با مسجد وقد وقع التصريح به عند مسلم))» قلت ت: وقد بحثت فلم أعثر على 
من صرح به إلا مسلم في صحيحه» وأبو عوانة في مسنده» والأصبهاني في مستخرجه على صحيح 
مسلم. والله أعلم. انظر: الموطاً (1/ 187)ء كتاب صلاة الكسوف» باب العمل في صلاة الكسوف» 
رقم: : 446» وصحيح البخاري (1/ 316)» كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف في المسجد. رقم: 
5ء وصحيح مسلم (2/ 621)» كتاب الكسوف: : باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف» رقم: 
3» ومسند أبي عوانة (2/ 99)» والمستخرج على صحيح مسلم للأصبهاني (2/ 489)» وفتح الباري 
لابن حجر (2/ 544). 

() المراد حديث عمرة عن عائشة ئشة» وفيه ذكر المسجد ومنه: «(قالت: فخرجت في نسوة بين ظَهْرانَ ا حجر في 
المسجدء فأتى رس ول اله ية من مركبه» فقعد في مصلاه الذي كان يصلي فيه. ..»» قال النووي: “ 
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للجمهور في آنا إن تصلى في المسجد» وخير أصبغ وابن حبيب في صلاتها بالصحراء 
أو بالمسجدء وقال الأشياخ: والمسجد أولى وأقرب للمبادرة. 

[من يؤمربصلاة الحسوف]| 

ولم يذكر المؤلف من يؤمر بها؛ فذهب في المدونة إلى أنه يخاطب بها المقيم والمسافر 
والفذ» قال ابن حبيب: والصبيان والعبيد» وفي مختصر ابن شعبان ما يدل على أنه لا 
يجمع فيها إلا من يجمع الجمعة» وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإمام فليس عليه أن 

واختلفوا: هل يقرأ أم القرآن عقب كل ركوع) أو إنما يقرأها مرة واحدة في كل 
ركعة؟ وأما الركوع الثاني فلاء وبهذا قال ابن مسلمة» والأول هو المشهور قال في 
المدونة: «ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئاً»» واختلف إذا 
تجلت الشمس قبل تمام الصلاة؛ فقال أصبغ: يتمها على سنتهاء وقال سحنون: يتم 
كسائر النوافل ركعة واحدة وسجدتين/ . 

[صلاة الخسوف] 


ول يذكر المؤلف هنا صلاة خسوف القمرء وذكره أولا حين عد الصلوات 


[ب/51] 


“ ((تعني موقفه في المسجد» وفيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع)»» وقال ابن حجر: 
(«ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء)) والمراد بالمركب هنا المركب الذي كان 
النبي اة فيه بسبب موت ابنه إبراهيم حين كسفت الشمس. انظر: مسلم (2/ 621)ء كتاب الكسوف: 
باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف» رقم: 3 وشرح مسلم للنووي (6/ 205)» وفتح الباري 
لابن حجر (2/ 544). 

(1) كال المعلم لعياض (3/ 339). 

(2) في نسخة (خ) [واختلف]. 

(3) في نسخة (ر) [كل ركعة] وما أثبت هو الأوضح. 

(4) المدونة لمالك (1/ 242)» ومهذيبها للبراذعي (1/ 123). 

(5) [عد] سقطت من نسخة (ر). 
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السو فال مالك ف الدو ةى سرف الق تنص ركن #النافلة»ويدغون 
اه ول ااا ج تمن كساذة كد ننه هن ها 
أفذاذاء وفي المجموعة: يفزع الناس إلى الجامع في خسوف القمر»ء ويصلون أفذاذاء 
وأجاز اهب أن محراو ايور الأول 

وكره في المدونة السجود عند الزلازل7» وعند النعمة تحدث. قال اللخمي: وروي 
عنه أنه أجاز سجود الشكرء وخرّج عليه إجازة السجود عند الخوف من الزلازل 
وغيرها!. 


(1)المدونة لمالك (1/ 243)»ء ومهذيبها للبراذعي (1/ 123). 


(3) التبصرة للخمي لوحة 66 مخطوط. 
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ل 
حب 
فى 


[صلاة الوتر] 


صلاة الوتر سنة» وسننها المختصة بها ثلاث: أن تصلى ركعة بعد ركعتين فأ كثر, 
منفصلة؛ وأن تصلى بعد العتمة» وأن لا تؤخر إلى طلوع الفجر. 

ومستحباتها ثلاث: أن يقرأ في الركعة بالإخلاص والمعوذتين» وفي الشفع قبلها 
بالأعلى والكافرونء وأن يجهر فيهاء وأن تؤخر إلى آخر الليل. 


[الوترلغي وحكم صلاته] 
قوله: (صلاة الوتر سنةء وسننها المختصة بها ثلاث: أن تصلى ركعة بعد ركعتين 
فأکثر)؛ 
قال القاضي في المشارق: «أهل الحجاز يفتحون واو الوتر في العدد ويكسرونها في 
لا ن نا 


(1) في نسخة (خ) [الرحل] وهو خطأ؛ والدّحل بسكون ال حاء وجمعه ذحول على وزن فلس وفلُوس» 
وبفتحها وجمعه أذحال على وزن سَبّبٍ وَأَسْبَابِ؛ وهو: الحقد والعداوة» يقال: طلب بذحله أي: 
بثأره» أو بالمكافأة بجناية جنِيَثْ عليه من تل أو جُرْح ونحو ذلك» ومنه حديث عبد الله بن عمرو أن 
الرسولكية قال: «إن أعدى الناس على الله من قل في الحَرّم» أو قل غير قاتله» أو قَتَل بذحول 
الجاهلية» رواه ابن أبى شيبة» وأحمد وصححه الشيخ شاكر. انظر: مصنف ابن أبى شيبة (7/ 403)) 
رقم: 36904» ومسند أحمد نسخة شاكر( 10/ 158)» رقم: 6681. وانظر أيضا في كتب اللغة: 
مادة (وتر) من النهاية لابن الآأثير. ومادة (ذحل) من الصحاح للجوهري» والمختار للرازي» 
والمصباح المنير للفيومي. 

(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 278)» وفيه أيضا بأن الوتر يأتي بمعنى النقصان والفقدان. ومنه و 
تعالى: و يَتَرَكُمْه أَعْمَلَكُمْ) (سورة محمد/ 36)» ومعناه: لن ينقصكم من ثوابهاء وقول کإا: 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنا وَيِرَ أهلّه ومالّه» أي: سلب وترك بلا أهل ولا مال» فيجد في طلبها دون 
فائدة؛ فيجتمع عليه عَنَّان: عَم المصيبة» وعم الطلب. والحديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر؛ صحيح 
البخاري (1/ 203)» كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصر رقم: 527» و صحيح مسلم 
(111/2»)» كتاب المساجد, باب التغليظ في تفويت العصرء رقم: 26 6. 
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اختلف في صلاة الوتر؛ والمعروف في المذهب أنه سنة» وقال أبو حنيفة بوجوبه ولم 
يقل إنه فرض» والواجب عنده: ما ثبت بمظنون, والفرض: المقطوع به» وخرّج 
اللخمي قولا في المذهب بإيجابه من قول سحنون بتجريح تاركه» ومن قول أصبغ 
بتأديبه”''» وأبى ذلك غيره2» واعتذر عن ذلك بأن الترك هذه السنة المؤكدة علامة على 
سوء الحال» وعلى الاستخفاف بأمور الدين» والتجريح يكون بأيسر من ذلك 
وكذلك ما اعتذر به عن التأديب قريب منه. 

وقد جاءت أحاديث صحيحة مصرّحة بنفي إيجاب ما زاد على الخمس؛ منها: 
حديث الأعرابي وقوله: «هل علي غيرهن؟ قال: لا؛ إلا أن تطوع». ومنها: حديث 
عبادة بن الصامت: مس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم ولل إل عير 
ذلك. 


وفي الصحيح «أن النبي يك أوتر على الراحلة»©. 

سنن الوترثلاث] 

1 [الشفع قبل الوتر] 

قوله: (أن تصلى ركعة بعد ركعتين)؛ 

اختلف: هل يوتر بواحدة ليس قبلها نافلة آم لا؟ على قولين» أشهرهما: لا بد قبلها 


(1) التبصرة للّخمي» لوحة 3 مخطوط. 

(2) ممن أبى ذلك المازري في شرح التلقين (1/ 362). 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [هذا]. 

(4) سبق مخريجه في [حكم صلاة العيد] (ص 13 7). 

(5) سبق تخر يجه في [تمهيد في فضل الصلاة] ( ص1 33). 

(6) أخرجه الشيخان عن ابن عمرء «آن رسول اله كان يوتر على البعير»؛ صحيح البخاري (1/ 299), 
كتاب الوترء باب الوتر على الدابة» رقم: 999؛ وصحيح مسلم (3/ 225)» كتاب صلاة المسافرين» 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجُهت» رقم: 700. 
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من شفع. وعن سحنون أنه أوتر في مرضه بواحدة. وروی ابن زياد عن مالك: لا بأس 

أن يوتر المسافر بواحدة7". وفي المدونة: «لا ينبغى أن يوتر بواحدة في حضر ولا سفرء 

وليصل ركعتين ثم يسلم» ويوتر بواحدة). وقال سحنون فيمن أوتر بواحدة: إن 

كان بالحضرة شفعها بواحدة ثم أوتر» وإن تباعد أجزأه» وقال أشهب: يعيد وتره بإثر 

شفع مالم يصل الصبح» ومثله عن ابن نافع. ولمالك في كتاب ابن سحنون إجازة الوتر 
ا(3 ظ 

٠ 6 نو‎ 


وقالت الحنفية: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. وقالت الشافعية: أقل الوتر 


ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» وإن صلاها بتسليمة واحدة 


2 [الفصل بين الشفع والوتربسلام] 
قوله: (منفصلة)؛ 


يعني يفصل بينها وبين الشفع بسلام. وهل من شرطها الاتصال آم لا؟ فرّوي عن 
مالك فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرفء فلا ينبغي أن يوتر حتى يأتي بشفع» وروي 
عنه إجازة ذلك ؛ وبالأول أخذ ابن القاسم» فقال فيمن صلى مع الإمام أشفاعاً ثم 


(1) النوادر والزيادات لابن أي زيد (1/ 491). 

(2) المدونة (1/ 212). 

(3) النوادر والزيادات (1/ 491). 

(4) أخرج مالك في الموطأ (1/ 125)ء كتاب الصلاةء باب الوتر بعد الفجر» رقم: 275): أن سعد بن أبي 
وقاهن كان رز خد العا يو حه قال مالك :لون عل هذا العمل عانة تولك ادبي اتوت 
ثلاث))» وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (3/ 23): «أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص توتر 
بواحدة؟! قال: أو ليس إنما الوتر واحدة؟! فقال عبد الله: بلى؛ ولكن ثلاث أفضل. قال: فإني لا أزيد 
عرو تقب فيه الل ها e‏ تلاك سات ؟1 افد 
ورت حواء امرأة آدم؟!». 

(5) النوادر والزيادات(1/ 491). 


0 ترح العام دوه تراعة نادم 


انصرف» ثم رجع فوجده في الوتر فدخل معه قال: لا يعتد به وأحب إلى أن يشفعها 
بواحدة» وقد روي عن ابن القاسم فيمن أصبح ول يوتر أنه إن كان تنفل بعد العتمة 
فليوتر الآن بواحدة؛ وهذا لأنه ليس وقتا للنافلة إلا للضرورة؛ مع تقدم النفل. 

3 [أداء الوترفي وقته] 

قوله: (وان تصل بعد العتمة» وأن لا تؤخر إلى طلوع الفجر)؛ 

هذا الكلام في وقتها؛ وأوله بعد صلاة العشاء» ومن صلاها قبلها عمداء أو سهواء 
أو تبين له بطلان صلاة العشاء بعد الوتر لم يجزه وتره. وقال أبو حنيفة والثوري: يجزي 
غير العامد. 


وأما آخر وقتها فالاختيار ألا يؤخرها إلى طلوع الفجرء والمشهور في المذهب فيمن 
غلبته عيناه عن وتره أنه يصليه ما لم يصل الصبح» وقال أبو مصعب: لا يصلى بعد 
الفجرء ورجحه اللخمي؛ لما في الصحيح عن النبي ية من قوله: (بادروا الصبح 
الور ولقوله أيضا: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
وتر لما قن ا 6 . 


والحجة للمشهور ما روى مالك في موطئه7» عن عبادة بن الصامت» وسعد ابن 


(1) المصدر نفسه. 

(2)المصدر نفسه (1/ 492). 

(3) التبصرة لمي لوحة 54 مخطوط. 

(4) أخرجه مسلم عن ابن عمر في صحيحه (1/ 517)» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى 
مثلى...» رقم:750. 

(5) أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر؛ الموطاً (1/ 123)» كتاب الصلاة» باب الأمر بالوترء رقم: 13 
وصحيح البخاري (2/ 477)» كتاب الوتر» باب الوتر» رقم: 990» وصحيح مسلم (1/ 516)» 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى» رقم: 5 و749. 

(6) في نسخة (ر) [ما قد روى]. 

(7) في نسخة (ر) [الموطاً]. 
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أبي وقاص”» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» والقاسم بن محمد 
وعبد الله بن مسعود من جواز ذلك» ثم قال مالك: «وإن) يور بعد الفجر من نام عن 
الوتر» ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يَضَعَّ وره بعد الفجر». 

ومن ذكر الوتر بعد أن تلبس بصلاة الصبح فقال مالك: «إذا ذكره وهو في جماعة 
قطع؛ لأن الوتر سئة» فهو إن ترك فضل الجماعة أدرك سنة»» وقال أيضا: لا يقطع» 
وقال عنه ابن وهب: إن شاء تقادى مع الإمام» ثم أوتر وأعاد الصبح. 

قال اللخمى: ((يريد يتتادى بنية النافلة» وقال في المدونة: يقطع الفذ» وفرق بينه 
وبين من كان في جماعة [في الصبح]“ء وقال في المبسوط: لا يقطع» وقال في كتاب ابن 

قال: ولا خلاف أنه إذا ذكر بعد الفراغ/ من الصبح أنه لا يوترء وأن صلاته [/52] 
ماضية» وإن استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس قدر ركعتين صلى الصبح وترك الوترء 
وقال أصبغ: يوتر ويدرك الصبح بواحدة» وكذلك إن بقي مقدار أربع ركعات فعلى 
قول ابن القاسم يوتر بواحدة ويصلي الفجر والصبح» وقال أصبغ في كتاب محمد: يوتر 


(1) لعل هذا وهم؛ لأني لم أعثر في الموطإ على ما يدل على أن سعد بن أبي وقاص كان يقول بالوتر بعد الفجرء 
وإنما فيه «أنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة)» كا سبق تخريجه قريبا. ولعل المؤلف - الله ظنه بعد 
الفجرء فأدرجه هنا. والله أعلم. انظر: الانستذكان لا عبد النين:(2)12:1/2: و اليد له ايها : 
(13/ 255)» وشرح الموطإ للزرقاني (1/ 370). 

(2) الموطأ (1/ 127-126)» كتاب الصلاة» باب الوتر بعد الفجرء رقم: 277 -282. 

(3) المدونة لمالك (1/ 213). وتهذيبها للراذعى (1/ 112). 

(4) زيادة من نسخة (ر). وهذا يدل على أن قول الإمام مالك قد اختلف في المسألةء كما هو واضح من 
تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 112): إذ قال: ((وإن كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر الوتر» فقد 
استحب له مالك أن يقطع ويوتر» ثم يصلي الصبح؛ لأن الوتر سنة» وهو لا يقضى بعد الصبح» ثم 
رخفن مالك للمأموم أن يتهادى)). 

(5) المدونة لمالك (1/ 213). وتهذيبها للبراذعي (1/ 112). 
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قال اللخمي: والقول أنه لا يقطع إذا تلبس بالصلاة وأن لا يزاحم بالوتر الصبح 
أحسن» وقد ذهب وقت الوتر بطلوع الفجر» فكيف بمن دخل في الصلاة» أو ضاق 
عليه الوقت؟))17). 

[مستحبات الوترثلاث] 

1 [قراءة «الأعلى») و«الكافرون)) و«الإإخلاص) و«المعوذتين))] 

قوله: (ومستحباتها ثلاث: أن يقرأ في الركعة الآخرة بالإخلاص والمعوذتين» وف 
الشفع قبلها ب«الأعلى)) و(الكافرون)))؛ 

الإخلاص ا سورة الإخلاص» وهي : (فل هر أله أحَذ4 والمعوذتين: فل 
أغودُ ير الْمَلَي) و فل آغودُ يرب ألنّاس)؛ والأعل: (سَبّح إِسْمَ رَبك 
ألآغلى»4» والكافرون: فل يَأَيّهَا ألْحَمِرُونَ4. 

وأخرج النسائي من حديث أَي© ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ «آن رسول الک كان يوتر 
بثلاث ركعات؛ يقرأ في الأولى a‏ رَبك ألآغلى) وفي الثانية بقل 
يَتأيُّهَا أْكَمِرُونَ)) وني الثالثة بلإفل هر أله أحَد)» ويقنت قبل الركوع» فإذا فرغ 
قال عند فراغه: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات» يطيل آخرهن». 

وفي المدونة: «والوتر واحدة؛ وكان مالك يقرأ فيها في خاصة نفسه بأم القرآن» 
وقْل هو أله أَحَدُ4؛ والمعوذتين» ولا يفتي الناس بذلك©. 

قال اللخمي: «وأما القراءة فيه فقد اختلفت فيها" الأحاديث؛ فرُوي عن النبي كه 
أنه كان يق رفي الأولى ب لاسَبّح إسْمَ رَبَكَ ألآغلى)» وفي الثانية ب( فل يَكأَيُهَا 


(1) التبصرة للّخْمي لوحة 54 مخطوط. 

(2) في نسخة (ر) [أبي هريرة] وهو خطأ؛ لأن راوي الحديث لدى النسائى هو أي بن كعب. 

(3) سنن النسائي (3/ 235)» كتاب ما يقرأ في الوترء باب اختلاف ألفاظ الناقلين في الوت رقم: 9 . 
(4) المدونة لمالك (1/ 212). وتهذيبها للبراذعى (1/ 111). 

(5) في نسخة (ر) و(خ) [فيه]. 
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EE‏ ا 


ومهذا أخذ مالك في الآخر» وروي عنه” في ختصر ابن شعبان أنه يقرأ في الأولى 
والثانية بها جاء في الحديث الأولء وقال في المجموعة: ((إن الناس ليلتزمون في الوتر 
(فُلهُوَ أله أحَدُ) والمعوذتين وما ذلك بلازم» وإني لأفعله» وأما الشفع فما عندي 
شيء يستحب القراءة ف 

قال اللخمي: وهو أبين؛ لما في الصحيح : ((صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي 
اا اجر ی او ا ی ا ا 
TENE‏ 


© [الجهرفي الوتر] 
قوله: (وأن يجهر فيها)؛ 


قال ابن يونس: قال أبو العباس الإبياني: ويجهر بالقراءة في ركعة الوترء وإن أسر 
ناسيا سجد قبل السلام» وإن جهل ذلك أو تعمد فعليه الإعادة في ليلته» وبلغني ذلك 


(1) سبق تخريجه قريبا عند النسائى. 

(2) أخرجه البيهقي في سننه (3/ 37) من حديث عائشة» وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 
(1/ 447). 

(3) [عنه] سقطت من نسخة (خ). 

(4) النوادر لابن أبي زيد(490/1). 

(5) سبق تخريجه قريبا في (ص 2 75) [وقت الوتر]. 

(6) التبصرة للخمي لوحة 54 مخطوط. 

(7) (الإبياني) بكسر الهمزة وتشديد الباء» وقيل صوابه تخفيفها -هو: أبو العباس عبدالله بن أحمد بن 
إبراهيم» الفقيه المالكي الحاذق» أخذ عن يحيى بن عمر وغيره وأخذ عنه ابن أبي زيد القيرواني وغيره» 
حج ودخل مصر في زمن الأمير كافور الإخشيدي صاحب المتنبي» قال عنه ابن شعبان: #فاغدى العمل 
منذ خمسين سنة أعلم منه توفي 2 3ه. المدارك لعياض(6/ 10)» والديباج لابن فرحون (ص220). 
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عن يحبى بن عمر. وأما الركعتان قبله فإن شاء جهر وإن شاء أسر فيهها. وقيل: لاشيء 
عليه إن أسر في الوترء قال عبد الحق فيم| قاله الإبياني ويحيى بن عمر في الإعادة: إنه 
بعيد» وقد اختلف فيمن أسر فيم يجهر فيه عامدا في الفرض» فكيف في هذا؟ ومثله 
لابن يونس» وزاد كما لو قرأ فيه) بأم القرآن خاصة. 


6 [تأخير الوتر إلى آخرالليل] 


قوله: (وأن تؤخر إلى آخر الليل)؛ 

وأخرج مسلم من حديث اا خاف ألا 
يقوم من آخر الليل فليوتر» ثم ليرقد. ومن وثق بقيام من الليل فليوتر” من آخره؛ 
فإن قراءة آخر الليل محضورةء وذلك أفضل»”. وأخرج عن عائشة: «من كل الليل 
أوتر رسول الْهكقِ؛ من أول الليل» وأوسَطه» وآخروء وانتهى وِنْرُهُ إلى السَّحَر) ول 

ومعنى قول المؤلف: (أن تؤخر إلى آخر الليل): إذا علم من نفسه أنه لا يغلب عنهاء 
قال ابن أبي زيد: «وأفضل الليل آخره في القيام؛ فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك 
أفضل له" !؛ إلا مَنْ الغالبٌ عليه أن لا ينتبه» فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول 
الليل» ثم إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى» ولا يعيد الوت). ومثله 
أو قريب منه للقاضي في الال ©. 


0م ليرقد» ومن وثق بقيام من الليل فليوتر] سقطت من نسخة (خ) والمعنى لا يسقيم بدونها. 

(2) صحيح مسلم (1/ 520)ء كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله؛ 
رقم: 9 

(3) صحيح مسلم (2/ 168)» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعد ركعات اللبي إف رقم: 
5 وأخرجه البخاري في صحيحه مختصرا (2/ 564)» كتاب الوتر» باب ساعات الوترء رقم: 6. 

(4) [له] سقطت من نسخة (ت) و(ر). 

(5) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص34). 

(6) إكمال المعلم لعياض (3/ 1 9). 
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[صلاة الفجر] 


صلاة الفجر سنة» وقيل : من الرغائب. 
وسننها خمس: كونها ركعتين» خفيفتين» والقراءة فيهما سراء بأم القرآن فقطء 
وأن لا يصبى بعدها صلاة إلا الصبح. 


قوله: (صلاة الفجر سنة)؛ 

أخرج مسلم من حديث عائشة - وَعََيَعَنهَا ‏ عن النبى بيا أنه قال: «ركعتا الفجر 
حير من الدنيا وما فيها»» وعنها: «أن النبي يكل ل يكن على شيء من النوافل أشد 

اھ مت عل کس برقل اا 

قال مالك: ((ورکعتا الفجر يستحب العمل اء والوتر أوجب منههما بكثير))» قال 
ابن عبد الحكم وأصبغ: وليستا سنة» قال أصبغ: هما من الرغائب» وقال أشهب: 
ا ولیس كتاكيد الوتر. 

قال القاضي في الإكال: «هما سنة» وهو قول كافة العلماء» وكبراء أصحاب مالك» 
ورُوى عن بعضهم أا من الرغائب» وحكوه عن مالك واحتحّ بعضهم على ذلك 
بقوله: إنها «من النوافل» » ولم يقل: من السنن؛ لأن كل ما عدا الفرائض ينطلق عليه 


(1) في نسخة (ر) [عافظة] عوض [معاهدة]. 

(2) في نسخة (ر) [ركعتين قبل الصبح]. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 5 5)» كتاب التهجد, باب تعاهد ركعتي الفجرء رقم: 1162› 
ومسلم في صحيحه (1/ 1 50)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر: 724. 

(4) النوادر لابن أبي زيد (1/ 493 و494). 

(5) في نسخة (خ) [هنا] ولعله خطأ من الناسخ. 

(6) أي في حديث عائشة السابق تخريجه قريبا. 


758 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


اسم النفل والتطوع والندب» ثم تتنوع درجاته مابين سنة» وفضيلة» ومستحب» 
[ب/52] ومرغب فيه» وذهب الحسن إلى وجومها»/ . 

قوله: (وقيل من الرغائب)؛ 

الرغائب: جمع رغيبة» والرغيبة: المرغب فيهاء وقد تقدم من قال بذلك. 

[سئن صلاة الفجر خمس] 

1) أكونها ركعتين خفيفتين] 

قوله: (وسننها خمس: كونها د خفيفتين)؛ 

أخرج مسلم من حديث عائشة: «كان رسول اليك يصلي ركعتي الفجرء فيخفف 
حتى أقول: هل قرا فيهما بأم القرآن أم له/©؟)©. 

3 [الإسرارفي القراءة, والقراءة بأم القرآن فقط] 

قوله: (والقراءة فيهما سرا بأم القرآن فقط)؛ 

وهذا مذهب مالك في المدونة؛ لحديث عائشة9©. 


0) الإكال لعياض (3/ 3 6). 

(2) في نسخة (س) [أقرأ؟]. 

(1)3أم لا] سقطت من نسخة (س). [ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 160)» كتاب التهجد, باب ما يُقَرَأ في ركعتي الفجر» رقم: 619 
ومسلم في صحيحه (1/ 01 5)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر...إلخ» 
رقم: 724. 

(5) لعل هذا العزو للمدونة من المؤلف _ وي - وهمء فقد , بحثت عنه فيها فلم أعثر عليه؛ ويؤكد هذا 
الوهم أن ذلك جاء في كتاب النوادر والزيادات (1/ 494)» ومن ن المعلوم أن ابن أبِي زيد جمع فيه النقول 
عن الإمام مالك من المصادر الأصلية للمذهب» مما لم يرد في المدونة» على ما بينه في المقدمة (1/ 5)» 
وكذلك وقع هذا الوهم نفسه للعبدري في التاج (2/ 113). والله أعلم. 

(0) الذي سبق تخريجه قريبا. 
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قال القاضي في الإكال: «والسر فيهماء وهو قول كافة العلماء» وذهب بعضهم إلى 


ع 


جمهور أصحابه. 


سسب ا ولفُلهوَ لله أْحَذ4ق 
على ما جاء في حديث أبى هريرة» وهو قول الشافعى وأحمد وده التووف وا 
وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يق رأه فيهما» وفى حديث ابن عباس 
موسي حي عر عر ا ا الله وما نَل إِلَيْنَا0 
والتي في آل عمران: «تَعَالوا الى َيِمَة سواء ب يتنا يڪم 0 E‏ 
واأحاديث اللاي صحيع مسلم "1 وذهب قرم ل أن ا يقرا فيھ| د ا 
وقال اللخمن تطال القزاءة ف :واخارو الط حاوف 


5 [لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح] 


قوله: (وأن > يصللى بعدها صلاة إلا الصبح!"؛ 
وذلك لمافي الصحيح: «كان رسول اللْهوكة إذا طلع الفجر لاا يصل إلا 


(1) قال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة (1/ 359): ((هذا أظهر من دليل المشهور لأن دلالته نص 
والأول (حديث عائشة) ظاهر» والنص مقدم على الظاهر)). 

(2) سورة البقرة:135. 

(3) سورة آل عمران:63. 

(4) مسلم (1/ 501 و502)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر...؛ رقم: 724 
و726 و727. 

(5) إكال المعلم لعياض (3/ 63 و64). 

(6) التبصرة للخمي لوحة 53 مخطوط. 

(7) شرح معانى الآثار للطحاوي (1/ 298)»؛ وإكهال المعلم لعياض (3/ 63 و64). 

(8) في نسخة (ر) [إلا صلاة الصبح]. 
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60 
قال القاضي: (فيه حجة في قطع التنفل بعد طلوع الفجرء بعد الركعتين للفجرء 
وهو قول ال OT‏ 


(1) في نسخة (ح) و(س) [إلا ركعتين خفيفتين] وفي (ر) [إلا ركعتي الفجر]ء . 

(2) أخرجه مسلم عن ابن عمر عن أم المؤمنين حفصة (1/ 500)»ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر...» رقم: 723. 

(3) قال مالك: ((ولا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتي الفجرء وجائز أن يقرأ حينمذ سجدة 
ويسجد)). انظر : تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 111). 

(4) إكمال المعلم لعياض (3/ 66). 
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امسات ساكو الكواقل حمسا 


ومستحبات سائر التطوعات والنوافل المختصة بها خمس: 
أن تصلى ركعتين ركعتين» منفصلتينء والجهر في صلاة الليل» والإسرار في صلاة 


النهارء وإخفاء ذلك عن أعين الناس؛ واختلف في أيهما أفضل؟ تكثير الركعاتء 
أو طول القيامء واختار بعض العلماء التكثير بالنهارء والتطويل بالليل. 


قوله: (ومستحبات سائر التطوعات والنوافل المختصة بها خمس)؛ 


المد ف ديا )عاد ار ا يداك و اا ى ده الم خض 
استحبا ها“ بسائر التطوعات والنوافل. ومعنى سائر: أي بقية. ومن الناس من 
يستعمل لفظة السائر بمعنى الجميع» والصحيح في اللغة أنها بمعنى البقية» وأنها مشتقة 
فين السون وهو ا ال تة لا من الموى حيط ال 

ويكون المعنى في كلام المؤلف أنه لما ذكر من النوافل جملة» وذلك صلاة العيدين. 
والاستسقاء» والكسوف» والوتر» وذكر أحكامهاء أخذ في بيان ما يختص ببقية 
النوافل وان كانت المذكورات سنا اغا بست راق وگل ما لسن بف رضن اده 
تطوع ونافلة» وهذا الراجح عندي» ويحتمل أن يريد بالسائر ا لحميع. والله أعلم. 


(1)1أن] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(2) سكا [أسانيا]: 

(1[103] طت من ن ن 

0 ا غر 1غ التؤافل ]. 

(5) قال ابن الأثير: ((والسائرٌ: الباقي. والناس يَسْتَعْمِلُونهِ في مَعْنى الجميع وليس بصّحيح))» وفي 
القاموس: ((والسائْرٌ : الباقي لا الجميعٌ كا تَوَهّمَ ماعات أو قد يُستَعمَلٌ له)). انظر: مادة (سأر) من 
النهاية لابن الأثير (2/ 23 8): والقاموس لفيروز (1/ 517))» ولسان العرب لابن منظور (4/ 339)» 
والزاهر فى معانى الكلمات للأنباري (2/ 158). 
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1 ڪون النوافل ركعتين ركعتين منفصلتين] 

قوله: (أن تصى ركعتين رکعتین» منفصلتين)؛ 

يعني أنه يسلم من كل ركعتين» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ 

فالاو قو «(قال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن ن آي لیلی وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وبه قال ابن حنبل e‏ 
وداود. وقال أبو حنيفة والثوري: ل ا ل عق اليد 
وهو قول الحسن بن حي. وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار 
أربعاء وهو قول إبراهيم النخعي))7. 


هذا نقل أبي عمر وحكى القاضى عن الإسفرايينى: الاختيار مثنى مثنى بالليل 
والنهار» ويجوز واحدة» واثنتان» وثلاث» وما لا ينحصر بعدد» وحكي عن بعض 
لاف :2 © 
| بعحخوه ٠.‏ 


ونقل الشيخ تقي الدين عن الشافعي - وهو أعلم بمذهبه ‏ أنه أجاز الزيادة على 
ركعتين من غير حصرفي العدد. [وفي الصحيح]!"": (وسأل رجل النبي يكل وهو على 


(1) في نسخة (خ) [وبه قال أحمد بن حنبل]. 

(2) التمهيد لاي عمر بن عبد البر(13/ 243)» والاستذكار له ايضا (2/ 108). 

(3) (الإسفراييني) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ركن الدين الإسغرايبني الفقيه 
الشافعي المتكلم الأصولي» شيخ أهل خراسان» ويقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وله المصنفات الكثيرة» 
توفي يوم عاشوراء 418ه بنيسابور. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 170 و171)» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (17/ 353 356). 

(4) في نسخة (ر) [واثنين وثلاثا] وهو خطأ. 

(5) مذهب الشافعي: الأفضل أن يسلم من كل ركعتين» فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز. وهذا عين ما 
حكى عياض عن الإ سفراييني وهو شافعي. انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (4/ 49). 

(6) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد (1/ 211).. 
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المنبر قال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى؛ فإذا خشي [أحدكم] الصبح صلى 
واعخلةافأوترت لاا 

قال القاضي: «وقد يحتج بهذا الحديث من يقول بقول الأوزاعى وأحمد؛ أن ذلك 
بالليل دون النهار» ويصلى بالنهار إن شاء أربعا. قال: وهذا لا حجة له فيه؛ لأنه إن) 
خرج كما جاء فى الحديث - لسائل سأله كيف صلاة الليل؟ فأجابه» ولو سأله عن 
صلاة النهار فالله أعلم كيف كان يجيبه؟ 

لكن الأحاديث الأخرء من ذكر رواتب الصلاة ثنتين ثنتين» وتسليمه من صلاة 
للضحى من كل ثنتين» وصلواته السننَ ثنتين» كلها يبين هذا. وأيضا فقد رُوي عن ابن 
عمر الحديث وفيه: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»*» وذكر فيه مسلم: امسن صلى 
فليصل مثنى مثنی٦)‏ انتهى 7 . 


وهذا الذي رجحه القاضى يعارض بأن جميع ما أتى به من تنفل هيك بركعتين» أو 
مره بذلك أحد الجائزين عند الخصم. وليس فيه دليل على منع غير ذلك. وفي الصحيح 
من حديث عائشة: «كان رسول الله ىة يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من 


ا 


(1) سقطت من نسخة (ر) و(س) و(ص). 

(2) سبق تخر مجه في (ص 2 75) [آداء الوتر في وقته]. 

(3) أخرجه مالك عن ابن عمر موقوفاء وأخرجه الترمذي والنسائي عنه مرفوعاء وقال النسائي: ذكر النهار 
فيه خطأ. وقال الترمذي: اختلف فيه؛ فرفعه بعضهم» ووقفه بعضهم» والصحيح ما روي الثقات دون 
ذكر النهار. قلت: وأصله في الصحيحين» وقد سبق تخريجه في (ص 2 75) [أداء الوتر في وقته]. انظر: 
الموطأ (1/ 119)ء كتاب صلاة الليل» باب ما جاء في صلاة الليل» رقم: 261» وسنن الترمذي 
(2/ 491)» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم: 2597 وسنن النسائي 
(3/ 227)» كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة الليل» رقم: 6 . 

(4) صحيح مسلم (1/ 518)ء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى» رقم: 749. 

(5) إكال المعلم لعياض (3/ 100). 
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ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخرها)» وني حديث آخر عنها: «أنه كان 
يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة...» الحديث". وهذا ظاهر في جواز 
الزيادة على ركعتين في صلاة الليل. 


2 |الجهر في نوافل الليل. والإسرارفي نوافل النهار] 
قوله: (والجهر في صلاة الليلء والإسرار في صلاة النهار)؛ 


13 أخرج مسلم عن ابن عباس - يعن -«أنه قال: في قوله/ تعالى: (وَلاتَجْهَهُ 
بصلآتِح وَلآ نُحَافِتْيهَا) أا نزلت ورسول الوك متوار بمكة» فكان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه'” المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء 
به» فقال الله تعالى: ولا تَجْهَرْ بصّلآتِح وَلآ تَحَافِتْ بها) عن أصحابك» أسمعهم 
القرآن ولا تجهر ذلك الجهرء (وَابْتَعْ بين الك سَبِيلًا24؛ يقول: بين الجهر 
والمخافتة)» وأخرج عن عائشة: «أنها أنزلت في الدعاء» © . 


وحكى القاضي في سبب النزول أقوالا من جملتها”': أنها نزلت في أبي بكر وعمر؛ 
كان أبو بكر يسر ويقول: أناجي ربي» وعمر يجهر ويقول: أطرد الشيطانء وأوقظ 


(1) أخرجه مسلم (1/ 508)» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ييي رقم:737. 

(2) المصدر نفسه (2/ 3 5) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنهاء رقم: 746. 

(3) في نسخة (ص) [فإذا سمع ذلك]. 

(4) سورة الإسراء:110. 

(5) متفق عليه؛ صحيح البخاري (3/ 1463)» كتاب التفسير» باب: EE‏ وَل 
تحايذيها كارف 2 سيك 0 ا ا ا 
الصلاة الجهرية.... رقم: 446. 

(6) متفق عليه نفس المصدر؛ البخاري» رقم: 4722» ومسلم: رقم: 446. 

(7) انظر: إكال المعلم لعياض (2/ 357 و358). 
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الوسنان» َأَرْضِي الر حمن» فنزلت الآية» فقال النبي ا لأبى بكر: «ارفع I,‏ 
ولعمر: «اخفض شيعًا)". 


وقال القاضى في موضع آخر: «وأما صلاة النوافل بالليل والنهار» فمن شاء 
جهرء ومن شاء 0 لكنه جت عندنا الجهر بالليل والإسرّار الفا 


وقال اللخمى: «يجهر بالقراءة بالليل» واختلف في النهار؛ فقال في المبسوط: يخافت 
بالقراءة» وقال عبد الوهاب: اختلف في ذلك؛ فقيل: جائز. وقيل: مكروه. والجواز 
أحسن؛ لأنه أبلغ في تفهم القارئ له“ ولم يرد بمنع ذلك حديث. 


وقال مالك: يستحب لمن صلى في بيته أن يرفع صوته بالقراءة» وإذا كان نهاراء أو 
تنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة» ولو كان في ناحية المسجد بحيث لا يسمعه أحد لم 
يكن بأس أن يرفع صوته). انتهى. 

وانظر لما أباح له الجهر بالقراءة في | نیچد إذا كان فيك لأ سيعة أخحيد؟ وذلتك 
لئلا يؤذي غيره. وني الصحيح عن النبي ية أنه قال: «لا يجهر بعضكم على بعض 


(1) أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه دون ذكر كونه سبب نزول الآية. انظر: سنن أبى داود 
(82/2)» كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل» رقم: 1329» وسنن الترمذي 
(310/2)» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» رقم: 447» والمستدرك للحاكم 
(454/1). 

(2) في نسخة (ر) [مواضع أخر]. 

(3) إكال المعلم لعياض (2/ 279). 

(4) [له] سقطت من نسخة (س). 

(5) في نسخة (ر) [في منع]. 

(6) إكمال المعلم لعياض (2/ 279). 
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بالقرآن»!'» وحكاية سعيد بن المسيب مع عمر بن عبد العزيز شهيرة. 


وكثير ما يتفق هذا في بلادنا؛ يريد الإنسان في المسجد الصلاة أو القراءة أو الذكر في 
نفسه» فيكون قريبا منه بعض من يقرأ القرآن فيجهر بالقراءة» ويرى أنه في طاعة» 
فيؤذي جميع من يسمعه ويخلط عليهم» فإذا نمي عن ذلك يرى أن ناهيّه هاه عن طاعة 
وبرّء وهذا جهل بالسنة في ذلك. 


4) [إخفاء النوافل عن أعين الناس] 


في الصحيح عن النبيكك: «أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم. إلا المكتوبة)20, 
وفي رواية: "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». فإذا كانت النوافل في البيوت أفضل 


(1) أخرجه مالك في الموطإ عن الصحابي الجليل فروة البياضى(1/ 80)» كتاب الصلاة» باب العمل في 
القراءة» رقم:177. 1 

(2) وردت الحكاية عن مالك قال: ((كان عمر بن عبد العزيز يخرج في آخر الليل» وكان حسن الصوت يصلي 
فقرأء فقال سعيد بن المسيب لد (تلميذه ومولاه): اطرد هذا القارئ عني فقد آذاني» فسكت برد ثم 
كرر عليه ذلك» فقال له برد: إن المسجد ليس لنا إنما هو للناس» فسمع ذلك عمر فأخذ نعليه ثم 
تنحى)). قال الغزالي وابن العربي: ((وهو يومئذ أمير المدينة)»» ولم هبه سعيد لشجاعته وقوته في الحق. 
کا لم يأف عمر وهن من قوله لتواضعه وفضله وانقياده للحق. البيان لابن رشد (1/ 466), 
والإحياء للغزالي (1/ 278)ء والمسالك لابن العربي(3/ 376)» والتاج للعبدري(2/ 8 6). أما برد فهو 
مولى سعيد كا في التاريخ الكبير للبخاري(2/ 134)» والثقات لابن حبان(6/ 114)» واللسان لابن 
حجر (2/ 7). 

(3) أخرجه مالك بهذا اللفظ عن زيد بن ثابت موقوفاء وأخرجه الترمذي مرفوعا وحسنه. انظر: الموطا 
20 كتاب صلاة الجاعة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم: 4» وسنن الترمذى (2/ 312)» 
كتاب أبواب الصلاة» باب ماجاء في فضل صلاة التطوع في البيت» رقم: 450. 

(4) أخرجه الشيخان عن زيد بن ثابت؛ البخاري (2/ 251)ء كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم: 731. 
ومسلم (1/ 540)» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم: 213. 
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منها في مسجد النبي بي مع ما صح من" «أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة في 
سواه إلا المسجد الحرام)“» فكيف في غيره من البقاع؟ 


ونقل المفسرون عن ابن عباس أن إخفاء النوافل يفضل إظهارها بسبعين ضعفا» 
وانظر ما جاء في القرآن في تفضيل صدقة السر على العلانية*» وهذا واضح؛ لِم“ 
في إخفائها من الإخلاص وتفريغ السر لمناجاة الرب؛ إلا أن مالكا استحب للغرباء 
التنفل في مسجد النبي ييا وذلك لعظيم فضله» مع قلة وجود ذلك هم. 

وروَى الطبري بسنده" عن النبي بيا أنه قال: نَوٌرُوا بيوتكم بذكر الله» وأكثروا 
فيها تلاوة القرآن» ولا تتخذوها قبوراً ى) اتخذها اليهود والنصارى؛ فإن البيت الذي 
يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله» ويكثر خيره» وتحضره الملائكة» ويُدححض عنه الشيطان» 
وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن لِيضَيّق على أهله. ويقل خبره» وتنفر منه الملائكة» 


(1) [من] سقطت من نسخة (س) و(ر). 

(2) أخرجه مالك والشيخان عن أبي هريرة؛ الموطإ (1/ 196)» كتاب القبلة» باب ما جاء في مسجد 
النبي بيا رقم: 9» وصحيح البخاري (3/ 3 6) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: 1190ء وصحيح مسلم (2/ 1012)» كتاب الحج» باب فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم: 507. 

(3) انظر: الاستذكار ابن عبد البر (2/ 143). 

(4) أخرجه الطبري بسنده» وقال القرطبي: ((مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنا هو توقيف))» وقال ابن 
العربي: «ليس في تفضيل صدقة السرّ على العلانية» ولا صدقة العلانية على صدقة السر» حديث 
صحيح يُعوّل عليه ولكنه الإجماع الثابت»». تفسير الطبري (5/ 583)» وأحكام القرآن لابن 
العربي(1/ 472)» وتفسير القرطبي(3/ 332). البقرة: 270. 

6ق قر اه مسال (إن ار انمدقت ی هن وإن رها وتوتوها القعراء مهو نيه 
َّم البقرة: 270. 

(6) [لما] سقطت من نسخة (خ). 

(7) في نسخة (ر) [بإسناده]. 
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وتحضره الشياطين». وقد رُوي عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يتطوعون في 
ا لملسجد» ومنهم حذيفة» والسائب بن يزيد» والنخعى» والربيع بن خثيم» وسويد بن 
0 


قال عياض: ((وهو مذهب الحمهور» وعليه يدل الحديث المتقدم))!0. 


وروي عن عبيدة أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيئا إلا في بيته. وكانت طائفة لا 
تتنفل إلا في المسجد. رُوي عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته في مکانه» وكان أبو مجلز 
يصلي بين الظهر والعصر في المسجد الأعظم» وروى ابن القاسم عن مالك قال: التنفل 
في المسجد هو شأن الناس بالنهار» وبالليل في بيوتهم» وهو قول الشوري» وقال أبو 
عمر: أجمعوا أن النافلة في البيوت أفضل للحديث المتقدم. 


5) [أتكثير الركعات بالنهار وتطويل القيام بالليل] 


قوله: (واختلف في أيهما أفضل؟ تكثير الركعات) أو طول القيام» واختار 
بعض العلماء التكثير بالنهارء والتطويل بالليل)؛ 
هذه الأقوال الثلاثة التي حكى المؤلف حكاها المازري في المعلم ولم يعين القائلين 


(1) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (4/ 92 - 93)» عن أنس وأبي هريرة معا مرفوعاء بسند ضعفه 
الآلباني في الضعيفة (10/ 229)» وأخرجه الدارمى في سننه (2/ 88 8) بلفظ قريب منه عن أبي هريرة 
بوكر قاتن مناغ راض ريال حدر ل قربي RO O‏ معاد 
بن هانئ (أخرج له البخاري)» عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير (أخرج لما الشيخان) عن 
حفص بن عنان (أخرج له النسائي)» عن أبي هريرة. 

(2) هذا الكلام مع الحديث السابق منقول من شرح البخارى لابن بطال (3/ 177). 

(3) إكال المعلم لعياض (3/ 144). 

(4) الاستذكار لابن عبد البر (2/ 26 3)» والتمهيد له أيضا (14/ 170). 

(5) [في] سقطت من نسخة (خ). 

(6) في نسخة (ر) [الركوع]. 
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با وبفضيلة طول القيام قال أبو مجلز» والنخعي» والحسن» وأبو حنيفة» وصاحباه» 
2 
وأشهب". 
واحتجوا لذلك با روي عن النبى ية لما سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول 
القيام»ء وبالأحاديث المروي فيها صفة تنفل النبي بياث وتطويله إياها حتى تورمت 
قدمام ل( . 1 


واحتج القائلون/ بتفضيل كثرة الركوع والسجود بقوله بي للذي سأله موافقته [ب/55] 
في الجنة: «أعنى على نفسك بكثرة السجود»؛ قالوا: فلو كان شىء أفضل من كثرة 


(1) المعلم للمازري (1/ 450). وإكاله لعياض (3/ 88). 

(2) شرح البخارى لابن بطال (3/ 125)» وفيه قال أشهب: هو أحب إل لكثرة القراءة على سعة ذلك كله. 

CEE ESLE) 

(4) هذا اللفظ أخرجه البيهقى عن عبد الله بن حَبْشْئٌ» وعنه أخرجه أبو داود بلفظ: «أي الأعمال) وصححه 
الآلبانى على شرط مسلم؛ لکن بلفظ : «أي الصلاة». وأصله عند مسلم في حديث جابر بلفظ: «طول 
القنوت». انظر: صحيح مسلم (1/ 520)» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
رقم: 756» وسنن أبى داود (2/ 80)ء كتاب الصلاةء باب افتتاح صلاة الليل بركعتين» رقم: 1325» 
وسنن البيهقي (3/ 9). 

(5) منها الحديث المتفق عليه عن عائشة والمغيرة أنه: «قام النبي لا حتى تورّمت قدماه فقيل له: قد غفر الله 
لك ما تقدّمٌ من ذنبكَ وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟) امكح المخاري 1537707 
كتاب التفسير» باب (ليَعْمِر لَك أل ما تَفَدّمَ من دنب وَمَا تَأَخَّرَ)» رقم: 4837 و4837, 
وصحيح مسلم (4/ 2172)» كتاب صفات المنافقين. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة, رقم: 
9 و2820. 

(6) اقتصر الشيخ خليل في مختصره على هذين القولين فقال: ((وهل الأفضل كثرة السجود» أو طول القيام؟ 
قولان))؛ فاختلف شراحه في أيبم| أفضل» وقيل: ربا أشعر تقديمه القولّ بكثرة السجود أفضليته؛ إذ 
التقديم في الذكر له مزية» ولا فيه من كثرة الفرائض» وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة 
على النبي كك وقيل: الأفضل هو طول القيام» وفي ذلك قيل: 

كأن الدهرّ في خفض الأعالٍ #»*#* وفي رفع الأسافلة اللئام 

فقية صح في فتواه قول e‏ لد بتفضيل السجود على القيام 
انظر: حاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (2/ 16)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(1/ 319))» وحاشية شية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 273). 

(7) أخرجه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي (1/ 353) » كتاب الصلاة» باب فضل السجود. 
رقم:489. 
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السجود لأمره به» ولقوله تعالى: #وَاسْجدُ وَافْترب) ٠‏ وفي الصحيح عن النبي كَلِ: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء». 


واحتج للتفصيل” بين الليل والنهار با رُويَ من طول صلاة النبي ىلاو“ 
بالليل ول ينقل مثل ذلك بالنهار؛ بل صح من حديث أم هانۍ أا [قالت]°: 
«رأیته ی صل يوم فتح مكة ثمان ركعات. ما رأيته صلى قط أخف منهاء غير أنه كان 
يتم الركوع والسجودا*) وتأولوا الحديث: «أعني على نفسك بكثرة السجود» أن 
المراد أن ذلك كناية عن كثرة الصلاة؛ فكأنه قال: أَعِني على نفسك بكثرة الصلاة. وهذا 
المذهب هو الذي ارتضى القاضي أبو الوليد ابن رشد"'. وهو عندي أصح المذاهب؛ 
لأن عليه تجتمع الأحاديث . 


(1) سورة العلق:20. 

(2) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (1/ 350)» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم: 482. 

(3) في نسخة (خ) و(س) [للتفضيل]. 

(4) مثل ما روى مسلم (1/ 36 5)ء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم: 772) عن حذيفة قال: «صليت مع رسول اله ية ذات ليلة فافتتح البقرة...» ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها.... فكان ركوعه نحوا من قیامه» ثم قام قريبا مما ركع» ثم سجد... 
قریبا من قيامه». 
ومن الملاحظ هنا أن النبي ييه قرأ بسورة النساء قبل آل عمران» وهو حجة لن يقول: إن ترتيب السور 
ليس بواجب في التلاوة» ولا في الصلاة» ولا في التعليم؛ لأنه اجتهاد وتوفيق» وليس بوحي وتوقيف. 
وهو قول مالك وجمهور العلماء؛ أما ترتيب آيات كل سورة فلا خلاف أنه توقيف من الله تعالى؛ نبه على 
ذلك القاضي عياض في إكاله (3/ 137)» فنقله عنه ابن حجر في فتحه (9/ 40). 

(5) [بالليل] سقطت من نسخة (خ). 

)6( زيادة من نسخة (خ). 

(7) [صلى] سقطت من نسخة (خ) و(س) ولعله خطأ من الناسخ. 

(8) سبق تخريجه في (ص 57 3) [فضيلة صلاة الضحى]. 

(9) سبق تخريجه قريبا. 

(10) يتبادر من كلام بعض المالكية أن الذي ارتضاه ابن رشد حيث قال في البيان (1/ 379): ((وهذا القول 
أظهر)) هو القول الثاني أي: طول القيام مطلقا ليلا وهارا؛ ولكن الذي يفهم من سياق كلامه أن ~ 
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وقيل في المسألة قول رابع وهو: أنه يلتزم من ذلك أشق ذلك عليه» ولو قيل: إنه 
يفعل من ذلك ما كان أفرغ لسره وأقرب لحضور قلبه لكان أولى من هذا المذهب 
الأخير؛ لأن من الناس من إذا قرأ تدبر القرآن حصل له من معانيه ومواعظه وفوائده ما 
يعظم نفعه» ومن الناس من إذا قرألم يحصل له كبير شيء» فإذا سجد تخضع و تخشع 
وتذلل ورق قلبه؛ فينبغي أن يلتزم كل واحد منهما ما أهو أنفع له!". 


ح* طول القيام في الليل أفضل» وهو القول الثالث؛ لأن كلامه جاء شارحا لقول العتبية: («وسئل مالك عن 
حديث النبي بيا في صلاة الليل...؟))» ولعل المؤلف - رَمَهُنَهُ ‏ تنبّه لذلك» فأسقط كلام ابن رشد على 
القول الثالث. والله أعلم. انظر: الذخيرة للقراني(2/ 407 و408). والتاج للعبدري(2/ 81)» 
ومواهب الحليل للحطاب(2/ 1 8). وحاشية العدوي على شرح الخرشي(2/ 16). 

(1) يبين نما سبق أن المؤلف زاد في المسألة قولا خامسا وهو: أن يفعل من ذلك ما يجعله حاضر القلب 
خاشعا. 
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[صلاة الجنازة] 


الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات» وقيل: سنة. 
وجب بأربع صفات ف المسية: ثبات الحياة له قبلٌء والإسلام ووجود المجسد أ 
أكثره» وكون الميت غير قتيل في معترك بين المسلمين والكفار. 

ولا صلی على سقط لم يظهر له صراخ أو ما تتحقق به حياته؛ ولا على كآافرء ولا 
على شهيد في المعترك» ولا يغسلون ولا يحنطون ولا يڪفنون تڪفين الموق؛ بل 
يدفن الشهيد بثيابه» إلا أن يكون عريانا فيلف في ثوب» وكذلك يفعل بالسقط 
والكافر إن اضطر المسلمون إلى دفنه؛ ولا يصلى على غائب أو غرق» أو أ كيل سبع 
أو نحوه إلا أن يوجد أكثر الجسد. 
وحقوق المسلم الميت على المسلمين أربعة: غسلهء وكفنه» والصلاة عليه» ودفنه. 
[تعريف الجنازة لغب وحكم صلاتها] 
قوله: (الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات» وقيل: سنة)؛ 

قال القاضي: الجنازة بكسر الحيم وفتحها: اسم للميت والسرير»ء وقيل: للميت 
بالفتح» وللسرير بالكسرء وقيل بالعكس'". . 

قوله: (وهي من فروض الكفاية)؛ 

يعني أنه يكفي في القيام بها بعض الناس عن بعض؛ فيؤجر الفاعلون» ولا يأثم 
التاركون» فإذا تركوها كلهم أثم جميعهم» وهذا القول أشهر القولين» وهو قول 
عبد الوهاب» وقال أصبغ: إنها سنة واجبة. 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 156). 
(2) في قوله في الرسالة» (ص 148): ((والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها)). 
(3) في قوله في التلقين (ص 36): «والفرض على الكفاية الصلاة على الجنازة)). 
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[شروط وجوب صلاة الجنازة أريعم] 

1 [ثبوت الحياة قبل الموت] 

قوله: (وتجب بأربع صفات في الميت: ثبات الحياة له قبلٌ)؛ 

المعنى: أن هذه الصفة التي" يذكر إن كانت في اميت وجب أن يصلِ عليه وإلا 
فلا . ی كناك اا قا : قبل موته؛ احترازا ممن لم تبت له حياة» وهو 
السّقط الذي يذكر بعد هذا. 

قال المازري: «اختلف الناس باذا يستحق الصلاة؛ فقال مالك: بأن يستهل 
صارخاء وروي عن الشافعي: إذا سقط بعد أربعة أشهر من زمن الحمل صني عليه 
ومن الامو هن ان نضا عا ا ونال جد ر لبف هل سن 

أخرج الترمذي من حديث جابر عن النبي ب أنه قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا 
يرث ولا يورث حتى یستهل)» قال أبو عيسى: وقفه على جابر ص 

قال اللخمى: «للسقط حالتان لا خلاف فيهما: 

أحدهما: أن يسقط ميتا لا حراك له» فالحكم فيه -كما قال مالك لا يغسل ولا بنط 
ولا يصلى عليه ولا يرث» وإن كان قبل ذلك في البطن يتحرك. 

والثانية: أن يستهل صارخا؛ فهذا لا خلاف فيه أن له حكمٌ الحياة في جميع أموره. 
وإن مات بالفور وتبين أنه من لم يكن له بقاء)»/” 


(1) في نسخة (ر) [الذي]. 
(2) المراد با بن جبير: الإمام الشهيد التابعي سعيد بن جبير الله كا في الاستذكار لابن عبد البر 
(3/ 39). 


(3) شرح التلقين للازري (3/ 1177). 
الل اي على اجنین حتى ييستهل؛ 


O‏ 5 لوحة: 71 مخطوط. 
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والخلاف الذي نفاه اللخمي يعني في المذهب. 

((واختلف في الحركة البينة والرضاع والعطاس))7". 

2 [الموت على الإسلام] 

قوله: (والإسلام)؛ احترازا ممن يموت كافراء وهذا مجمع عليه» وقد صرح القرآن 
بالنهي عن الصلاة على المنافقين لكفرهم» وهكذا كل كافر. 

© [وجود أكثر جسد الميت] 

قوله: (ووجود الجسد أو أ كثره)؛ 


احترازا نما إذا وجد يد ميت» أو رجله» أو ما لا يعد منه كثيراء وسئبين ذلك بنقل 


قال مالك في المدونة: («ولا يصلى على يد أو رجل أو رأس» ولا على الرأس” مع 
الرجلين» فإن بقي أكثر البدن صلي عليه))0. قال ابن يونس: يريد بعد أن يغسل. 


قال المازري: «المشهور عندنا أنه لا يصلى على نصف البدن فدون» وإنما يصلى على 
أكثره» وبه قال أبو حنيفة. وقال ابن حبيب: يُصَل على أي عضو يوجد من الميت وينوي 
به الصلاة على الميت» وبه قال ابن أبي سلمة والشافعى))7". 


(1) المصدر نفسه. 

(2) من قول الشارح [احترازا ممن يموت...] إلى هنا سقط من نسخة (خ) وفي (ت) تم استدراكه في الطرة. 

(3) في نسخة (ر) [ما لا يعتد]. 

(4) في نسخة (ر) [رأس]. 

(5) المدونة لمالك (1/ 256)» وتبذيبها للبراذعى (1/ 127). 

(6 هر عة ال ين يداااع اة مالف راو الل الال الشيون عند 
الملك بن الماجشون» سبقت ترجمته في (ص 397). 

(7) شرح التلقين للازري (3/ 2171© وانظر أيضا: النوادر لابن أبي زيد (1/ 20 6). 


شرح قاعدة الصلاة 


ل 
ل 
ادف 


4 [أن لا يكون الميت شهيدا] 

قوله: (وكون الميت غير قتيل في معترك''' بين المسلمين والكفار)؛ 

يعني أن الشهيد لا يصلى عليه» وهو الذي قتل في معترك» يريد في مقاتلة بين 
المسلمين والكفار؛ احترازا من معركة المسلمين في بينهم» وقد صح عن النبي كلا أنه 
عِِ و ان ع ع 1 1 5 2 
أمر في قتلى أحد أن يدفنوا على هيئاتهم؛ ولم يغسلوا ول يكفنوا ولم يصلى عليهم“. ولا 
خلاف في المذهب أنه: إذا مات بحضرة القتال بأرض الحرب أن هذا حكمه» واختلف 
إذا عاش بعد القتال؛ 


قال مالك توراه ا عا بوه ال داو قا ككل ارت ارعاش حا ع 
وكفن/ وص عليه» وإن كان إن| هو رمق وهو في غمرات الموت فلا يغسل ولا يصلى [/54] 
)3 
ل 


وقال أشهب: إن| ذلك فيمن مات في المعترك فقط؛ فأما من حمل إلى داره فمات» أو 
مات في أيدي الرجال» أو بقي في المعترك حتى مات فإنه يغسل ويصلى عليه. وقال 
سيعنو : إذا بقل اق الا ركان ا ااا قادله ا 
ور 5 
وَل عليه . 


وقال ابن القصار: إذا عاش يوما أو أكثر» فأكل وشرب غسل وصّلى عليه. 


(1) في نسخة (س) [المعترك]. 

(2) أخرجه البخاري عن جابر (1/ 399)» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» رقم: 1343. 

(3) المدونة لمالك (1/ 258)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 128). 

(4) القسَامة بفتح القاف وتخفيف السين في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو 
النفي» وصورتها: إذا ادعى الورثة على رجل أنه قتل صاحبهم» ولا يملكون بينةء استحلف المدعى عليه 
خمسين يميئاً أنه ما قتله» فإن حلف برئ» وإن نكل حلف الورئة سین يميناء ثم يكونون بالخيار في قتله 
أو أخذ الدية منه إذا كان القتل عمداً. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (8/ 321)ء وفتح الباري لابن 
حجر (7/ 156). 

(5) انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 16 6)» والمنتقى للباجي (3/ 3 6)» والذخيرة للقرافي (2/ 6 47). 
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وقال ابن القاسم في المدونة: ((ومن قتله العدو بحجر أو بعصاء أو خنقوه حتى 
مات» أو قتلوه أي قتلة كانت» في معترك أو غيره» فهو كالشهيد في المعترك» ولو أغار 
العدو على قرية من قرى الإسلام» فدافعوهم عن أنفسهم» كان من قتل منهم كالشهيد 
في المعترك))!!). 

قال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم: ولو قتلوهم في منازلهم في غير ملاقاة ولا 
معترك؛ فإنهم يغسّلون ويصلى عليهم» بخلاف من قتل في المعترك. وقال ابن وهب: هم 
كالشهداء في المعترك حيث| ناهم القتل منهم. قال ابن يونس: وبه أقول؛ وسواء كانت 
امرأةق أو صبية» أو ضا وهووفاف للمدونة. 

وقال ابن شعبان: الشهيد من قتل بأرض الحرب خاصة. وهذا ضعيف؛ لأن قتل 
أحد إنما قتلوا بأرض أهل الإسلام. 

قال مالك في المدونة: «وأما من قتل مظلوماء أو قتله اللصوص ف المعترك» أو مات 
بغرق» أو هدم فإنه يغسل ويصلى عليه. قال ابن القاسم: وكذلك من قتله اللصوص ني 
دفعه إياهم عن حريمه))"". 

قال ابن سحئون: ولو قتل المسلمون في المعترك مسلا ظنوه من العدو» وما درس 
الخيل من الرجال» فإن هؤلاء يُعْسّلون ويُصل عليه . 

[محترزات الشروط السايقىم] 

1 | حكم الصلاة على السقط] 


قوله: (ولا يصى على سقط لم يظهر له صراخ أو ما تتحقق به حياته)؛ 


(1) المدونة مالك (1/ 183» طبعة دار صادر» ومواهب الحليل للحطاب (3/ 67). 

(2) النوادر لابن أبي زيد (1/ 16 6 و17 6)» والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 295 و296). 
(3) المدونة لمالك (1/ 258» وتهذيبها للبراذعي (1/ 128). 

(4) النوادر لابن أبي زيد (1/ 617)» ومواهب الجليل للحطاب (3/ 67). 
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قد تقدم الكلام في السقط أنه لا يصلى عليه ما لم يستهل صارخاء وجعل ابن وهب 
الرضاع كالصراخ» وصوبه أبو إسحاق. 


قال المازري: («هو الصواب؛ لأنه يقطع بأن الميت لا يرضع)'". وجعل القاضي 
عبد الوهاب طول المكث الذي يعلم أنه لو كان ميتا لتغيرء يقوم مقام الصراخ. 


ولعله مراد المؤلف بقوله: (أو ما تتحقق به حياته) والله سبحانه أعلم» ويحتمل أن 
يكون أراد مذهب ابن وهب في الرضاع » أو كليهم). 

© |[ حكم الصلاة على الكافر والمبتد ع] 

قوله: (ولا على کافر)؛ 

قد تقدم الكلام في الصلاة على الكفار. وانظر أهل البدع؛ قال مالك في المدونة: 
«ولا يصلى على القدرية» ولا على الإباضية)» وقتلى الخوارج' ولا تتبع جنائزهم» 


(1) شرح التلقين للمازري (3/ 1178). 

(2) التلقين لعبد الوهاب (ص 146).» والمعونة له أيضا (1/ 351). 

(3) في نسخة (س) [على الكافر]. 

(4) طائفة سبق التعريف بها في (ص 76 6) [صفات الإمام المكروهة]. 

(5) (الإباضية): طائفة من الخوارج شاع أمرها في أواخر الدولة الأمويةء تنسب إلى عبد الله بن إباض 
التميمي» كان معاصرا لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان» وتوفي 86ه 705م» من 

ا أن خالفهم من أهل القبلة كافر غير مشرك» وأن مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن» 

کو نة وأكثرٌ الصحابة» قال ابن عبد البر: ((هو مذهب ظهر قديماء وسئل عنه بعض 
الصحابة والغابعين))4:و هم اليوم يشكلون المذهب الرسمي لسلطنة عمان» ومنهم جماعات في جنوب 
ا لجزائر» وفي جزيرة (جِرْبّة) بساحل تونسء وقد التقيت ببعضهم من عبان في إحدى حجاتي سنة 
9ه بالمسجد الحرام» لا يصلون بإمام الحرم» ولا ينصتون لخطبة الجمعة» فلا أنكرت ذلك عليه بعد 
الصلاة» قال لي بحقد ووقاحة: (ابلع لسانك)). التمهيد لابن عبدالبر(8/ 103)ء والملل 
للشهرستاني(1/ 134)» والتعريفات للجرجاني(1/ 220).» والتعاريف للمناوي(1/ 27)» ومجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» العدد: 81. 

(6) (الخوارج): اسم يطلق على طوائف كثيرة؛ يجمعها القول بالتبرئ من عثان وعلي - وََإِيَهعَنهَا -» وتكفير 
امعد اج لاك تر و روج كن لكي ناكد باه المي عفار ا 
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ولا تعاد مرضاهم). قال سحنون: أدبا هم إلا أن يضيعوا فيصلى عليه . 

بأنهم مسلمون» وقيل: ما قاله سحنون خلاف وتَترّك المدونة على ظاهرهاء وهذا على 

القول بتكفيرهم. وهو خحلاف الو 

3 [[ حكم الصلاة على الشهيد] 

قوله: (ولا على شهيد في المعترك ولا يغسلون ولا يحنطون)؛ 

أخرج البخاري عن جابر أن النبى يا قال في قتلى أحد: «أنا شهيد على هؤلاء. وأمر 

بدفنهم في دمائهم؛ ول يَغْسّلواء وم يُصَلَ عليهم». وفي الحديث أنه كان يجمع بين 

الأخلين ف رتوا 

قال ابن القاسم في المدونة: «ولا ينزع شىء من ثيابه؛ لا فروء ولا خف ولا 

قلنسوة» وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح»). قال مطرف: لا ينزع عنه الخاتم 
E : 5‏ ف 4 ad‏ (6 ا 

وعن ابن القاسم في العتبية مثل قول مطرف في الخاتم» وعن مالك في مختصر ابن 

شعبان: لا ينزع عنه الدرع ولا المنطقة. وقال أشهب: تنزع عنه القلنسوة والخفان 

والمحشوء قال اللخمي: «وليس بحَسَن))1/". 


على الإمام علي بن أبي طالب يعنة» وكل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» 
والأئمة في كل زمان. الملل للشهرستاني (1/ 113). 

(1) لمدونة لمالك (1/ 258 و30 5 وتهذيبها للراذعى (1/ 128). 

(2) النوادر لابن أب زيد (1/ 620). ْ 

(3) شرح التلقين للازري (1171/3). 

(4) صحيح البخاري (1/ 399)» كتاب الجنائز : باب الصلاة على الشهيد؛ رقم: 1343. 

(5) المدونة لمالك (1/ 258)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 128). 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 209 و210). 

(9) التيضرة الحم الوجة: 73 خطوط: 
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قوله: (ولا يڪفنون تكفين الموق؛ بل يدفن الشهيد بثيابهء إلا أن يڪون 
عريانا فیلف في ثوب)؛ 

قال اللخمي: لا خلاف في الشهيد يوجد عريانا أنه يوارى بثوب» وإن كان عليه ما 
لا يستر جميع جسده أنه يعم بقيته با يستره. قال: واختلف إذا كان عليه ما يواري 
والأول أحسن ويم للأ . اسك ق اله ذا كاذ جا لقتال أشسيب: لا 
مل :ولا يصل علية:وقالة ابن الماجشسون» وكال سحتون: ا 

قوله: (وكذلك يفعل بالسقط والكافرإن اضطر المسلمون إلى دفنه)؛ 

نقل ابن يونس عن ابن حبيب: لا بأس أن يغسل عن السقط الدة" لا كغسل 
الميت» ويلف في خرقة. 

وأما الكافر فقال في المدونة: «ولا يغسل المسلم أباه الكافرء ولا يتبعه ولا يدخله 
الب LP‏ 
ماين ول كاذو مقي اسه في شيء وواروه)” واس عليه فلا خلاف 
في( 


(1) من الأثر ما روى الشيخان عن حَبّابٍ بن الأَرَتٌ أن مصعب بن عمير «قتل يوم أحده فلم نجد شيعا 
نكفنه فيه» إلا مرة (أي: كساء أو بردة)؛ كنا إذا غطينا مها رأسه خرجت رجلاه» فإذا غطينا رجليه خرج 
رأسه؛ فأمرنا رسول الله ية أن نغطي رأسه مها ونجعل على رجليه من إذخر». انظر: صحيح البخاري 
(3/ 5 142)» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي بي وأصحابه...» رقم:3701» وصحيح 
مسلم (3/ 48)» كتاب الجنائز» باب فى كفن الميت» رقم:2220. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) في نسخة (س) [يغسل السقط عن الدم]. 

(4) المدونة لمالك (1/1 226» وجبذيبها للبراذعي (1/ 129). 

(5) أي لا خلاف في عدم جوازها. 
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[ب/ 54] وأما غسله فقال/ الشافعي: إذا مات للمسلم قريبه الكافر» وليس تك كافر يتولاه 
لاله وي وقال مالك: لا يغسله؛ فجعل الشافعي الغسل كالمواراة» وأباه مالك 
وجعله كالصلاة» ولأنه تطهير والكافر ليس بأهل للتطهير. قال ابن حبيب: لا بأس أن 
يجهزه ويلٍ أمر تكفينه حتى يخرجه ويبرأ به إلى أهل دينه» وإن كفي دفنه وأمن الضيعة 
عليه فلا يتبعه» وإن خشي ذلك فليتقدم إلى قبره» وإن لم خش ضيعته وأحب أن 
يحضر دفنه فليتقدم أمام جنازته معتزلا منه وممن يحمله'”» وقد رُوي أن النبي ٍي أذن في 
ذلك وقال عطاء نيحو .(©, 


ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: وإن مات الابن المسلم فلا يوكل إلى أبيه 
الكافر في شيء من أمره؛ من غسل ولا غيره. فأما مسيره معه ودعاؤه فلا يمنع منه» قال 
مالك: ولا يُعَرَّى المسلم بأبيه الكافر لقول الله تعالى: ما لَكُم مِّنْ وَلَيَتِهِم ش شَزْءِ 
حَتَى يهَاجِرُوأ4©. 


(1) في نسخة (ر) [فليغسله]. انظر: المجموع للنووي (5/ 144). 

(2) في نسخة (خ) و(ت) [ضيعة]ء وما أثبت هو الموافق لما في النوادر لابن أبي زيد (1/ 663). 

(3) انظر الذخيرة للقرافي (2/ 477). 

(4) أخرج الدارقطني عن كعب بن مالك قال: «جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله بي فقال: إن أمه 
توفيت وهي نصرانية» وهو يحب أن يحضرها؟ فقال النبِيكلِةِ: اركب دابتك وسر أمامهاء فإنك إذا كنت 
أمامها لم تكن معها»» وني سنده أبو معشر ضعفه الدارقطني وابن الجوزيء وقال الزيلعي: (مع ضعفه 
ليس فيه حجة)) ثم استدل لضده بحديث أبي طالب» الذي رواه أبو داود والنسائي بأسانيد عن 

تة قال: «قلت للنبي 445: إن عمك الشيخ الضال قد مات» قال: اذهب فوار أباك ثم لا نيئن 

شیا حتى تأتينى» فذهبت فواريته وجئته» فأمرنى فاغتسلتٌ ودعالى». انظر: سنن أبي داود (3/ 547)» 
كتاب الجنائز» باب الرجل يموت له قرابة مشرك» رقم: 3214» وسنن النسائي (4/ 79)ء كتاب 
الجنائز» باب مواراة المشرك» رقم: 2006» وسنن الدارقطني (2/ 5 7)» والعلل المتناهية لابن الجوزي 
(2/ 1؛ ونصب الراية للزيلعى (2/ 282)» والبدر المنير لابن الملقن (5/ 238)» والصحيحة 
Eb‏ 

(5) النوادر لابن أبي زيد (1/ 664). 

(6) سورة الأنفال:3 7. 
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ونی كتاب ابن سحنون: ويعزى الذمى في وليه إن كان له جوار يقول: أخلف الله 
لك المصيبة» وجزاه أفضل ما جزى أحدا من أهل دينه!'". وإذا وارى المسلمون الكافر 
قال الليث وربيعة: [لا يستقبلون]! به قبلتنا ولا قبلتهم. 


قال ابن حبيب: إذا ماتت ذمية حامل من مسلم فلتدفن مع آهل دينهاء وإنما ولدها 
N ra : 0 5 4 1 5‏ ” : 
عضيو مها نح انها '. وقال ابن القاسم في العتبية في نفر مسلمين'"' فيهم كافر 
ماتوا تحت ادم فلم ي عرف الكافر فيغسلوا ويصلى عليهم» وينوى بالصلاة ة المسلمون» 
قاله أشهب. قال سحنون: وكذلك جماعة من الكفار فيهم مسلم واحدء وأباه 


4 [حكم الصلاة على الغائب والغريق والأكيل] 


قوله: لاسرع و ب 0 
الجسد)؛ 


۶ ۶ 7( ° 3 1 5 ۰ » 
معنى أكيل السبع» أي: مأكوله؛ فعيل بمعنى مفعول» كقتيل وجريح ونطيح» قد 
تقدم أنه لا يصلى إلا إذا وجد أكثر اميت ؛ فكيف إذا لم يوجد منه شيء» وقال ابن أبي 


(1) النوادر لابن أبي زيد (1/ 2 6 6). 

(2) [وربيعة] سقطت من نسخة (س). 

(3) في نسخة (ص) و(خ) و(ر) [لا يستقبلوا] وهو تعبير غير سليم؛ لحذف النون من الفعل دون سبب» 
وهو في مدونة مالك (1/ 1) هكذا: ((عليهم أن يواروه ولا يستقبلوا به القبلة ولا قبلتهم)». 
بالعطف على ((أن يواروه)) المنصوب بأنء وفي تهذيبها للبراذعي (1/ 129) هكذا: ((ولا يستقبل به 
قبلتنا ولا قبلتهم))؛ ولعل الناسخ أسقط (عليهم أن يواروه)) إذا كان النقل من المدونة» أو زاد واو 
الجماعة إذا كان النقل من تبذيبها. والله أعلم. 

(4) التاج والإكليل للعبدري (2/ 254). 

(5) في نسخة (خ) [نفر من المسلمين]. 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 277). 

(7) [آي] سقطت من نسخة (ر). 

(8) في نسخة (س) و(ر) [الجسد] عوض [الميت]. 
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سلمة: إنه يصلى على الخريق وأكيل السبع كا فعل رسول اللْهككل في جنازة النجاشي؛ 
فإنه مات بأرض احبشة وض غا وره قال ابن حبيب » واعكدن ااا 
عن قضية النجاشي بأنه أمر خاص به؛ بدليل أنه ب م يصل على أحد غيره ممن مات 
غائبا عنه» أو أنه لعله رُفع له ىا رفع له بيت المقدس. 


(1) أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله - يعت - ؟ صحيح البخاري (1/ 396)» كتاب الجنائز» باب 


التكبير على الجنازة أربعاء رقم: 14 وصحيح مسلم (2/ 657)» كتاب الجنائز» باب في التكبير على 
الحنازة» رقم: 232 


ل 
OQ‏ 
نهنا 


شرح قاعدة الصلاة 
[حقوق المسلم الميت اريعم] 
[الغسل. والكفن,. والصلاة, والدفن] 
قوله: (وحقوق المسلم الميت على المسلمين أربعة: غسله؛ وكفنهء والصلاة عليه 
ودفنه)؛ 
قال القاضى: الكفن بالسكون: الفعل» وبالفتح الثوب الذي يكفن فيه!"". 
قال ال و مدق لتك هات ا و ار هو او 
ومواراته» ولا خلاف في هذه الجملة» واختلف في منازل بعضها من الوجوب^“؛ 
فأما تكفينه ومواراته فواجبان قولا واحداء واختلف في غسله والصلاة عليه: هل 
هو واجبء أو سنة؛ فقال ابن أبي زيد: «الغسل سنة). وقال عبد الوهاب: 
((واجب)7» وقال ابن يونس: غسل ا ميت وتكفينه وتحنيطه سنة من الرسول ية ومن 
السلف بعذه. 
وأما دفنه ففرض على الكفاية. 
وقد تقدم ما في الصلاة عليه من الخلاف. والحاصل أنه اتفق على وجوب الدفن. 
واختلف فيا سواه. 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 346). 
(2) في نسخة (ر) [بالوجوب ]. 
(3) رسالة القيرواني (ص 146). 
(4) التلقين لعبد الوهاب (ص141). 
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[سنن غسل الميت ثمان] 


تعميم جسده بالغسلء؛ وكون ذلك بالماء المطهرء والمبالغة في تنظيفه؛ والوتر في 
أعداد عسله ثلاثا فما زادء وأن يغسل في الثشانية بالمدر از مقامه. إن عدم من 
غاسولء ويجعل في الآخرة الكافورء وألا يزال له ظفر ولا شعرء وأن ذستر عورته. 
1 [تعميم الجسد بالماء] 


قوله: (فسنن غسله ثمانية7). تعميم جسده بالغسل)؛ 


عه تعميم الجسد في السنن دليل على أن مذهبه كمذهب الشيخ أبي محمد أن 
الغسل سنة؛ إذ لو كان الغسل عنده واجبا لما صح له عد تعميم الجسد سنة. فإنه لم يقل 
أحد أن بعض الغسل واجب» وبعضه سنة. 

2 [الغسل بالماء الطهور] 

قوله: (وكون ذلك بالماء المطهر)؛ 

يعني بالماء الذي لم يتغير لونه» ولا طعمه. ولا رائحته» وقد اختلف في ذلك؛ 
فمذهب”“ ابن شعبان إلى أنه يجوز أن يغسل باء الورد والريحان ونحوه» وقال 
الداودي: يجعل السدر”” في الماء ويغسل به على ظاهر الحديث©. 


(1) في نسخة (خ) و(ر) [ثمان]. 

( ابن أبي زيد القيرواني. 

(3) قال عياض في الإكال (3/ 5 38): ((غسل الميت عندنا ليس لنجاسة إلا أن تكون به ظاهرة فتزال» وإن) 
هو عبادة.... والصحيح طهارة المومن حيا وميتا)). 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [فذهب]. 

(5) قال عياض في المصدر السابق: (غيرٌ السدر يقوم مقامه عند عدمه من سائر الغاسولات عند كافة 
العلماء)). 


(6) المراد حديث أم عطية الأنصارية ‏ ةا - وسيأتي تخريجه قريبا (ص 787-786). 
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قال القاضي: (وجمهورهم على أن يغسل أولا بالماء القَراح/') فتتم الطهارة» ثم في“ 
الثانية بالماء والسدر [للتنظطيف] »ثم في الثالغة بالماء والكافور [للتطييب ]7/1 
والتجفيف» وهذا حقيقة مذهب مالك» وحكاه ابن حبيب وقال: بل يبدأ بالماء والسدر 
ليقع التنظيف أولاء ثم بالماء القراح ثانياء وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الغسلات كلها 
تكون التو عل اهر ادت و ديق اح اكه ورل 
يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل» ثم يغسل به الميت» ويصب الماء من 
فوق ذلك للتطهيرء ولعل هذا مراد الداودى كسائر غسل ما يزال من النجاسات 
والأقزاى ا الا کن طول يضاف . 


قال المازري: (( قال E]‏ واسع غسله بالماء م0 أو LETE‏ وقالت [/ 55] 
الشافعية: يكره تسخينه إذا لم يكن الزمان بارداء واستحب أبو حنيفة تسخينه للإنقاء؛ 


(1) المراد بالماء القراح بفتح القاف: الماء الخالص الذي لم تلطه شىء» والقريحة والقَْح بالضم: أول ما يخرج 
من البثر حين تحمّر والسحاب أول ما ينشأ؛ وقريحة كل شيء: أوله» وقريحة الإنسان: طبيعته التي جبل 
عليها. انظر: مادة (قرح) من النهاية لابن الآثير (4/ 5 5)» والصحاح للجوهري (1/ 396)» ولسان 
العرب لابن منظور (2/ 557)» والقاموس لفيروز (1/ 302). ومختار الصحاح للرازي (ص560). 

(2) [في] سقطت من نسخة (ر). 

(3) في نسخة (ر) [للتطييب] ولعله خطأ؛ لأن الغسل بالماء والسدر تنظيف لا تطييب. 

(4) في النسخ الخمسة [للتنظيف] وهو خطأء وما أثبت هو الصحيح؛ تفاديا للتكرار مع ما قبله» ولآن الغسل 
بالماء والسدر تنظيف لا تطييب وبالماء والكافور تطييب لا تنظيف» ولآنه هكذا جاء في المصدر (الإكىمال 
لعياض). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 397) عن محمد بن على بن الحسين قال: اسل النبي إلا ثلاث 
غسلات كلهن باء وسدر». انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/ 375)» وشرح البخاري لابن بطال 
(3/ 250. 

(6) إكال المعلم لعياض (3/ 384 و385). 

(7) شرح التلقين للازري (3/ 1117). 
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وأجيب بأنه يرخي الميت والمطلوب ما يقويه ويصلبه» ولمذا استحب الكافور في 
الحنوط))17. ظ 

3 [المبالغي في التنظيف] 

فوله: (والمبالغة في تنظيفه)؛ 

قال القاضي عبد الوهاب: «ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور(2). 


وقال المازري: «لما كان الغرض بهذا الغسل التنظيف والتأهب للقاء الملكين» 
1 تست النفوس أمر المعاد ولقاء الملائكة. وذلك مما يجب التأهب له؛ وجبت المبالغة 


فیه)). 


4 [جعل عدد الغسلات وترا ثلاثا فأكثر] 
قوله: (والوتر في أعداد غسله ثلاثا فما زاد» 


قال مالك في المدونة: ((وليس في غسل الميث حد؛ لازم ولكنه يخسل وينقسى)): 
واستحب في رواية ابن وهب الوتر“) وحمله المازري على أنه تفسير لرواية ابن 
القاسو0. أخرج البخاري من حديث أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ية ونحن 
نغسل ابنته فقال: «اغْسِلْئَهَا ثلاثا أو حمساء أو أكشر من ذلك إن رأَيْمَنَ ذلك -باء 
وسِدرء وَاجْعَلْنَ في الآخرة كافورا أو شيا من كافور»©. 


(1) المصدر نفسه (ص 1118). 

(2) في نسخة (خ) [المشهور] والصحيح ما أثبت كما في المصدر: التلقين لعبد الوهاب (ص1 14» وشرحه للمازري 
21110 

(3) شرح التلقين لللازري (3/ 1114). 

(4) المدونة مالك (1/ 260)» وتمذيبها للبراذعي (1/ 128). 

(5) شرح التلقين للمازري (3/ 1119). 

(6) تتمة الحديث: «فإذا فرعتن فآؤْنّتيء فلم فرغنا آدَنَاه فأعطانا حَفَوَهُ » فقال : أَشعِرْتها إياه» يعني: إزاره. 
(صحيح البخاري(3/ 125)» كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوئه» رقم:1253» وصحيح “ 
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قال ابن حبيب: السنة أن يكون الغسل وتراء قال النخعي: غسله وتر وتجميره 
وتر وكفنه وتر وعَسّل ابن عمر سعيدَ بن زيد ثلاثا0؛ فالأولى صب الماء عليه قراحاء 
والثانية غسل رأسه ولحيته وجسده بالماء والسدر؛ بدأ برأسه ولحيته» ثم بشقه الأيمن» 
ثم بشقه الأيسرء ثم الثالثة بهاء وشيء من كافور. قال ابن سيرين: يغسل ثلاثا فإن خرج 
منه شیء غسل خساء فإن خرج منه شیء غسل سبعا لا یزاد“. 
وقال أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع» وقال ابن المسيب والحسن والنخعي يغسل 
لذا اوخا أو سا .و فال الفاق ال اجب هة واحدة::والمششحت ذلاناة فإن 
رن 
5 1 7 

قال عياض: «ليس عند مالك وبعض أصحابه في غسل الميت حَد لازم يقتصر عليه؛ 
لكنه ينقى ولا يقتصر مع الإنقاء على دون الثلاث» فإن زاد على ثلاث استحبٌ الوترء 
وليس لذلك عنده حد» وإلى هذا يرجع قول الشافعى وغيره من العلاء» وكذا إذا 
احتاج الغاسل إلى ذلك» أو خرج من الميت شىء بعد الغسل أعاد الغسل» وحجتهم 


مسلم(2/ 647)» كتاب الجنائزء باب غسل الميت» رقم:939). قال ابن الآثير (مادة (حقو) و(شعر) 
النهاية 1018/17 1169/2 ارعاشم تا إ6 اجْعَلنه شعارهاء:وهو القتوث الذي يل 
الْجْسَد لأنه يلي شعره«. قلت: وهذا يدخل ضمن التبرك بآثار النبي ييا وقد يستدل به على أن التبرك 
بآثار الصا حين تمن ترجى بركتهم كالوالدين والأشياخ أمر مشروع. والله أعلم. 

NO 

(2) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق: 21/ 2 9) «ن نافع: أن سعيد بن زيد لما ثقل خرج إليه يعني ابن 
عمر وذلك يوم جمعة وكان خارجا من المدينة عند بئر عروة فغسله وحنطه وكفنه وصلى عليه)» دون 
ذكر الغسل ثلاثاء وأصله عند البخاري في صحيحه: (4/ 6 146)»ء كتاب المغازي» باب فضل من شهد 
بدراء رقم: 3769) دون ذكر الغسل أصلا. 

(3) النوادر لابن أبي زيد (1/ 542 و543)» وشرح التلقين للازري (3/ 1118). 

(4) شرح التلقين للمازري (3/ 1118). 

(5) في نسخة (ر) [فخمساً أو سبعاً]» وفي (خ) [فخمسٌ أو سبعاً] ولعله خطأ من الناسخ. 
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الحديث لقوله: «إن رأيْتن ذلك») وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج 
إليه من زيادة الإنقاء» وقد جاء في بعض روايات هذا ال9 «أو ا 


وإلى هذا نحى ابن حنبل أنه لا يزاد على سبع» وإن خرج منه شيء بعد السبع عسل 
الموضع وحده» كا قال مالك وأبو حنيفة إذا خرج منه شيء بعد الثلاث غسل الموضع 
وحله» وقاله الثوري والمزني وجماعة من المالكية» قالوا: وحكمه حكم الجنب إذا 
أحدث بعد الغسل» ومنهم من قال: يُوضَّأ إذا خرج منه شيء بعد الثلاث» وذهب 
بعضهم إلى أنه لا حدٌ فيه أولا ولا آخراء وأنه يجرئ فيه ما يجرئ في الغسل من الجنابة» 
ونحوه قال عطاء: الواحدة السابغة في ذلك )0/2 

5 [جعل السدرأوما يقوم مقامه في الغسلة الثانيت] 

قوله: (وأن يغسل في الثانية بالسدرأو مقامه إن عدم من غاسول)؛ 


الإنقاء من الأشياء الطاهرة التي تنقي» وقد تقدمت كيفية الغسل بالسدر وما للعلماء في 
ذلك من الخلاف» وارتضى المؤلف مذهب الجمهور على ما تقده©. 


6 [جعل الكافورفي الغسلة الأخيرة] 
قوله: (ويجعل في الآخرة الكافور)؛ 


(1) من حديث أم عطية السابق تخريجه في (ص 7-786 78). 

(2) من قوله: [اجتهاد الغاسل...] إلى هنا سقط من نسخة (خ)» والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(3) في نسخة (خ) [سبعا] دون [أو]. 

(4) صحيح البخاري (1/ 376)» كتاب الجنائز» باب ما يُسْتَحَبٌ أن يغسل وتراء رقم: 1254» وصحيح 
مسلم (2/ 647)» كتاب الجنائز» باب غسل الميت» رقم: 939. 

(5) إكمال المعلم لعياض (3/ 383 و384). 

(6) في نسخة (ص) [على ما قَدّم]. 
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الكافور معروف» وهو طيب الرائحة» ومع ذلك يصلح الجسم ويبرده ويمنع 
سرعة التغير» وقال النخعي: لا يجعل في شيء من ذلك كافورء وإنما الكافور عنده 
حنوط» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والحديث رد عليهم بنصه“. 

7 [عدم إزالت أظفاره وشعره] 

قوله: (وآلا يزال له ظفر ولا شعر)؛ 

قال المازري: «أما تقليم أظفار الميت وحلق عانته ونتف إبطه وقص شاربه فإنه 
يكره عند مالك وأبي حنيفة» وبه كان قال الشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا 
يكره)). 

واستدل المازري عليه بالقياس على الختان قال: («فإذا لم يفعل الختان بعد الموت 
وهو آكد فأحرى هذا). قال: «وإذا ثبت كراهة ما قلناه فقد قال أشهب: أحب إل ألا 
تحلق عانته» ولا تقلم أظفاره إلا أن يكون عند نزول الموت به» فإذا مات فلا. وقال 
سحنون: إن كان ذلك لتأذي المريض به فلا بأس به» وإن كان تأهبا للموت فلا 
يفعل))7. 

8 [سترعورته] 

قوله: (وان نستر عورته)؛ 

قال اللخمى: أما غسل الرجل الرجل فاختلف في يستر منه على ثلاثة أقوال: 


فل رد ما سوق لسرا ترا وهر و لكان ادو 


(1) في نسخة (خ) [من سرعة ]. 

(2) المراد حديث أم عطية السابق قريبا. 

(3) في نسخة (ر) [فإن]. 

(4) شرح التلقين للمازري (3/ 1121-1120). 

(5) المدونة لمالك (1/ 260)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 128). 
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وقال ابن خيب من السرة إل الركة. قال: وهو راجع إلى ماتقدم في كتاب 
اب/ 155 الصلاة: هل الفخذ عورة أم لا؟ والستر في ذلك أحسنء وصفة/ ستر العورة أن يجمع 
وقال سحنون: استحب أن يجعل على صدره خرقة» وهذا أحسن فيمن طال مرضه 
ونحل جسمه؛ لأن منظره حينئذ قبيح» والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة(). 
وكأن الشيخ أبا الحسن عَدَ قول سحنون في تغطية صدره ثالث الأقوال وراءه 
خلافاء وليس ذلك ببين» فإن ستر العورة غير هذا الذي قصد إليه سحنون. 
قال: وأما المرأة تغسل المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من 
الرجل من السرة إلى الركبة» وعلى قول سحنون تستر جميع جسدها؛ لأنه قال في المرأة 
قال: واختلف في غسل أحد الزوجين الآخر متجردا؛ فقال في المدونة: ((يستر كل 
واحد منهما صاحبه))7» وأجاز ابن حبيب غسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة, 
والأمر في ذلك واسع إلا أن يحتاج الغاسل إلى معونة غيره فيستر العورة بلا خلاف... 
إلى أن قال: 
وأما الصبي فإن كان [صغيراء أو في حد الإثغار فلا بأس أن يُغْسّل مجرداء وأن 


وأما الصبية فإن لم تبلغ أن تشتهى جاز أن يغسلها النساء مجردة» وستر العورة 
أفضل» ولا بأس أن يغسلها الرجال عند عدم النساء» وتستر عورتها©. وإن بلغت أن 


1 ق ی ا 
(2) المصدر نفسه. 

)3( سقطت من نسخة (ص). 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [سوءتها]. 
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ع 


Do. : 7‏ 
تشتهى جرت على حكم النساء ٠:‏ 

ولم حك اللخمي مذهب ابن القاسم في الصبية؛ فإنه قال في كتاب ابن مزين: لا 
يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جداء وأجازه عيسى بن دينار. 

وعد المؤلف ستر العورة في السنن ليس بواضح؛ لأنه فرض واجب إلا في غسل 
أحد الزوجين الآخرء فالأمر فيه سهل ىا قال اللخمى» وكأن القائل بالستر إنما رأى 
ذلك من باب حفظ ما كان الميت يحفظه ويستره. والله أعلم. 


(1) التبصرة للّخمي» لوحة: 73 خطوط.. 
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ل 
O‏ 
نع 


[مستحبات غسل الميت ثمان] 


ومستحباته ثمانية: 

أن جرد عند الغسل من ثيابه» وأن يعجل غسله إثر موته؛ وأن يوضاً أول غسله 
ويبدأ بميامينه» ويعصر بطنه عصرا رفيقاء ويلف الغاسل على يده خرقة عند 
مباشرة أسافله» ويجعل للمرأة ثلاثة قرون» ويغتسل غاسله إذا فرغ. 


1 [تجريده عند الغسل من لباسه إلا ما يسترالعورة] 

قوله: (ومستحباته ثمانية: أن يجرد عند الغسل من ثيابه)؛ 

أخرج مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن رسول الله ية عسل في 
)1( 
فميص 1 ` 

قال القاضى أبو الوليد الباجى: «ذهب مالك إلى ذكر هذا الحديث على معنى أنه 
أشبه ما ثقل في الباب» ولم حرج أحدٌّ من شَّرَط الصحيعٌ في هذا الباب شيئاء والذي 
ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء أن الميت يجرد من قميصه. والدليل لما 
ذهب إليه مالك أن مالم يكن عورة من الحي فليس بعورة من الميت كالوجه. وإذا 1 
يكن جسد ال ميت عورة فلا معنى لستره بالقميص؛ لأن تجريده منه أمكن لغسله. وأبلغ 


+ 
a+ 
+ 20 
٠ 
مو‎ 
يما‎ 


(1) أخرجه مالك في (الموطأ): (222/1)» كتاب الجنائز» باب غسل الميت» رقم: 1» وعنه الشافعي في 
مسنده: (1/ 204)» وني كتاب الأم: (1/ 5 26). قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 158): ((أرسله 
رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال: عن عائشة؛ فإن صحت روايته فهو متصلء والحكم فيه عندي أنه 
مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك؛ إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي 
وسائر العلماء» وقد رُوي مسنداً من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله)). وبين في الاستذكار 
(0 3) أنه رُوي: ((عن جابر وهو عن عائشة أصح)). 
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قال أشهب: وإذا جرد للغسل فلا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه» ووجه ذلك أنها 
حالة لا يحب الحي أن يطلع عليه فيها غالبا». 


قال: («وأما ما روي من «أن رسو لوك غسل في قميص» فإن صح فيحتمل أن يكون 
ذلك خاصا بدييةه)27. ظ 


© [تعجيل الخسل] 

قوله: (وان يعجل غسله إثر موته)؛ 

نقل غير واحد من الأشياخ عن ابن شعبان أن غسل الميت يعجل عند موته ولا 
يؤخرء زاد المازري عن بعض الأشياخ: ((هذا محافة أن يتغير أو يتفجرء ولا حجة في 
تأخير غسل النبىيَلِ؛ لأن ذلك مأمون عليه. 

قال ابن حبيب: ولا ينبغي أن يغسل إلا أن يحمل بإثر ذلك فإن تأخر مله بعد 
الغسل إلى غد فلا يعاد غسله» وما خرج منه غسل. وما أصاب الكفن قال أصبغ 
وغيره» وروي عن مالك في المجموعة في) خرج منه بعد الغسل» قال ابن القاسم: إذا 
عسل بالعشى وكفن من الغد أجزأه ذلك الغسل». 

3( [تقديم أعضاء الوضوء] 

قولد: (وان يوضا اول غسله)؛ 

قال المارزي: (وضوء الميت مستحب عندنا وعند الشافعي» وأبو حنيفة لا 
E‏ قال القاضى في إكاله: («(واختلف تن برضا عندنا: هل 2 المرة الأولى» أو 


(1) في نسخة (خ) 1لا يجب] ولعله خطأ. 
(2) المنتقى للباجي (2/ 449 450). 
(3) شرح التلقين للمازري (3/ 1118). 
(4) المعلم شرح مسلم للمازري (1/ 486)» وشرح التلقين له أيضا (3/ 1114). 
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في الثانية» أوفيها؟)). وفي المدونة: «وإن وُضَّئ الميتٌ فحسنء والغسل مجزئ»©. 
الوضوء يكون توضيته أول غسله مرة مرة» لئلا يزيد في الوضوء على ثلاث» ومن قال: 
لايكرره يجعل توضيته اول غسله ثلاثا»(. 

فال أشهب: في ترك وضوئه أصلا سعة. واستحبت الشافعية أن يمضمض 
ويستنشق بالماء» وذلك بأن يمسح ظاهر أسنانه وباطن شفتيه بخرقة» ويزال ما في أنفه. 

4 [البدأ في الغسل بالميامن] 

قوله: (ويبداً بميامنه)؛ 


في الحديث الصحيح أن النبي يي قال في الأمر بغسل ابنته: «ابدأن بميامنها 

ومواضع الوضوء). قال القاضي في إكماله: «وأمره بالبداية بالميامن على أصل 

الشريعة من البداية بها في الطهارة والعبادات تيمنا بلفظ اليمن» وتفاؤلا ليكون من 
580 ا 


5 [عصر بطن الميت برفق ولين] 
قوله: (ويعصر بطنه عصرا رفيقا)؛ 


(0 6ل المعلم لعياض (3/ 388). 

(2) المدونة لمالك (1/ 260)ء وتهذيبها للبراذعى (1/ 128). 

(3) المنتقى للباجي (2/ 458). ١‏ 

(4) المصدر نفسه. 

(5) من حديث أم عطية أخرجه الشيخان؛ البخاري (1/ 376)» كتاب الجنائزء باب ما يُُسْتَحَبٌ أن يغسل 
وتراء رقم: 4» وصحيح مسلم (2/ 648)» كتاب الجنائز» باب غسل الميت» رقم: 9. 

(6) إكال المعلم لعياض (3/ 388). 
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نحو هذا في المدونة. قال ابن يونس: لا يؤمن أن يحرج منه شيء فيلطخ ثيابه. 
ويهتك بذلك صيانته» ويزول المعنى المطلوب بتكرار غسله. والمبالغة في تنظيفه» وقد 
روي ذلك عن السلف. قال أشهب: وإذا عصر" فليوال صب الماء» ولا يقطع مادام 
يفعل ذلك. 

قال المازري: «قالت الشافعية: يمر يده على بطنه إمرارا بليغافي كل غسلة إلا 
الغسلة الأخيرة» وقال أحمد يفعل بعد الغسلة الثانية)). 


قال: «ورُوي عن الضحاك بن مزاح أنه أو صى أن لا يعصر بطنه“. 

قال: والذي ذهبنا إليه أولى» ليؤمن من خروج ذلك منه بعد الغسل» وإن خرج شيء 
بعد غسله فالجمهور أن غسله لا يعاد» وإنما يغسل ذلك الموضع كما لو أحدث بعد 
فل هه حكانة..وقال أشبهية ويعفن اللشافعية: برضاو قال امن حمل : يعاد 
لكب" 

6 [لف خرقيّ على يد الغاسل] 

قولە: (ويلف الغاسل على يده خرقة عند مباشرة أسافله)؛ 

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: «ولا بأس أن يفضي باليد إلى الفرج إذا كان زوجين 


(1) المدونة لمالك (1/ 260). 

(2) في نسخة (ر) [عسر] ولعله خطأ من الناسخ. 

(3) (الضحاك بن مزاحم) هو: أبو محمد الهلالي » كان من أوعية العلم» صدوق في نفسه كثير الإرسال» وقد 
ضعفه البعض» وحديثه في السنن لا في الصحيحين» قيل: توفي سنة 2ه. انظر: الثقات لابن حبان 
(6/ 480)» والتقريب لابن حجر (1/ 459)» وسير الأعلام للذهبي (4/ 598). 

(4) قال محقق شرح التلقين الشيخ محمد المختار السلامي: ((ولعل الصواب ((أن يعصر)) بالإثبات بدليل 
التعليل الوارد بعده)). 
قلت: بل الصحيح ((ألا يعصر) بالنفي؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (3/ 246) هكذا: عن 
الضحاك قال: ((لا تعصروا بطني)). 

(5) شرح التلقين لللازري (3/ 1115). 
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أو ملك يمين» فإن كان أجنبيين لف على يده ثوبا كثيفا لا يجد معه مس ما يمر عليه 
باليد» واختلف إذا كان في الموضع أذى لا يزيله إلا مباشرة ذلك باليد؛ فأجاز مالك في 
لفو اشر اوم ارم خیب 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنه لو كان حيا وعجز عن غسل ذلك لنفسه لجاز له أن 
ا اي يي 

6 [تضفير شعرالمرأة ثلاثا] 

قوله: (ويجعل للمرأة ثلاثة قرون)؛ 

أخرج البخاري عن آم عطية في غسلها بنت رسول اللي أبن جعلن رأسها ثلاثة 
قرون؛ نقضته ثم غسلته» ثم جعلتّه ثلاثة قرون. 

قال القاضي في إكاله: «فيه مشط رأس الميت وضفره» ومهذا قال الشافعى» وأحمد. 
وإسحاق» وابن حبيبء وقال الأوزاعى: لا يجب المشط »ولم يعرف ابن القاسم 
التضفير وقال: ل وذهب الكوفيون والأوزاعى إلى تفريقه وإرساله من الجانبين» 
بين يديا دون تسريح» ومن حجتهم أنها لم تذكر في الحديث أن النبِي ية أمر بالتضفير» 


ولا أنه علم به»40) 
7 [اغتسال الغاسل بعد فراغه] 


قوله: (ويغتسل غاسله إذا فرغ)؛ 


(1) نص المدونة (1/ 260): ((ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلدك)). #سذيبها للبراذعي 
(10/ 128). 

(3) العضرة الحمى: رس و شطودا. 

(3) صحيح البخاري (1/ 376)» كتاب الجنائزء باب مُجْعَلُ الكافورٌ في آخره» رقم: 9 [» وصحيح مسلم 
(2/ 647)» كتاب الجنائز» باب غسل الميت» رقم: 9 3., 

(4) إكال المعلم لعياض (3/ 386 و387). 
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في رسم القبلة من ساع ابن القاسم من العتبية: «قال مالك: أرى على من غسل ميتا 
أن يغتسل» قال ابن القاسم: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت عميس» ويقول: لم أدرك 
الناس إلا على الغسل. قال ابن القاسم: وهو أحب ما سمعت فيه إلي. 
هو فوسولا قال ا غا ما 

والحديث الذي أشار إليه ما أخرج مالك ق الموطا عن آساء بشت غميس» امراة 
أي بكر الصديق» «أنها غسّلت أبا بكر حين توفي» ثم خرجت فسألت من حضرها 
من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وإن هذا اليوم شديد البرد» فهل علي من غسل ؟ 
ERI‏ 


قال الباجي: ((جمهور الفقهاء على أن غسل الميت لا يوجب غسلاء وما روي عن أي 
هريرة أن رسول الْهيكيِةِ قال: «من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً»؛ فليس 
بثابت» وقد رُوي موقوفا على أبي هريرة» ولو ثبت لحمل على الاستحباب» فيكون 
العازم على الاغتسال من غسل الميت يبالغ في غسله وينبسط ولا يتحفظ ولا ينقبض؛ 
وأمر الحامل للميت أن يتوضاً قبل أن يحمله ليكون على طهارة إذا صلى عليه» فيصلي 
مع المصلين عليه». 


(1) أخرجه ابو داود مبذا اللفظ عن أي هريرة» وأخرجه عنه الترمذي وحسنه بلفظ: «مِنْ غسله الغسل ومِنْ 
حمله الوضوئٌ». قال ابن الملقن: «هذا الحديث له طرق كثيرة» يدور على ستة من الصحابة: أبي هريرة» 
وعائشة» وعلى» وأبي سعيد...» وحذيفة...» والمغيرة وَعََيَعَنهر. واختلف المحدثون في صحته وضعفه. 
دورن اد6 کا ا ا ات 
وسنن الترمذي(3/ 309)» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الخسل من غسل الميت» رقم:993. والبدر 
المنير لابن الملقن(2/ 24 5). وخلاصته له أيضا (1/ 60). 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 206). 

(3) الموطأ (1/ 3 22)» كتاب الجنائز» باب غسل الميت» رقم: 3. 

(4) المنتقى للباجي (2/ 455). 
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قال القاضي أبو الوليد ابن رشد في شرحه لرواية العتبية: «ظاهر هذه الرواية إيجاب 
ال عل ف شيل من للحديث الذكور» ولال كنف اللمختضصر أن ذلك مستحب 
وليس بواجب» وقول ابن القاسم: وهو أحب ما سمعت فيه إل حمله ابن أبي زيد 
وغيره على استحباب الغسلء مثل قول مالك في المختصرء والظاهر عندي منه أنه إنم) 
استحب القول بإيجاب الخسل» فهو مثل روايته عن مالك وقد قيل: إنه لا غسل عليه 
وهو قول مالك في الواضحة» وعليه الجمهورء وهو الذي يوجبه النظر والقياس على 
الأصول؛ لأن غسل الميت ليس بحدث ينقض الطهارة مثل الجنابة» بدليل إجماعهم على 
اله لاغسل عل من عم ماسوق الت الأشباء الظاهرة أن الج قد ازيب 
الغسل جعل أمر النبي اة به عبادة لا لعلة» وحمله على مقتضاه من الوجوب» ومن 
استحبه ولم يوجبه جعل أمر النبي ييا لعلة. 
واختلفوا ما هي؛ فمنهم من قال: إن أمره بالغسل ليبالغ في غسل الميت؛ لأنه إذا غسل 
اليت موطنا على الغسل ل يبال با يتتضح عليه منه» فكان سببا لمبالغته في غسله. ومنهم 
من قال: ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع جسده كغسل الجنابة» وإنها معناه أن 
يغسل ما يباشره به» أو انتضح عليه منه؛ لأنه ينجس بالموت» وإلى هذا ذهب ابن 
ا 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 207). 
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[سنن الكفن خمس] 


وسنن تكفينه خمس: 
كونها وتراء وبيضاء ثلاثا فما زادء ويحنط بالكافور والمسك وشبهه من الطيب» 


ويدرج في أكفانه إدراجا. 


1) أكون الكفن وترا] 

قوله/ : (وسنن تكفينه خمس: كونها وترا)؛ [ب/ 56] 

قال اللخمي: (يستحب أن يكون الكفن وترا؛ ثلاثا إلى ما فوق سبع أو خمسء ولا 
يكفن في واحد إلا أن لا يوجد غبره» والاثنان ‏ وان كانا شفعا ‏ أولى من الواحد وإن 
كان وتراء لان الواحد يصف. والاثنان أسترء وثلاثة أولى من أربع» وس أولى من 
ست» ولا أرى أن يتجاوز السبع؛ لأنه في معنى السرف». 

© [كون الكفن أبيض] 

قوله: (وبيضا)؛ بكسر الباء جمع أبيض ؛ 

في الصحيح: «أن النبييك كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية». وأخرج الترمذي 
من حديث ابن عباس عن النبِيكلِ أنه قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 
تيابكم» وكمنوا فيها موتاكم). وقال: «إنه حديث صحيح))!0. 

قال القاضى في الإكمال: «(بيض الأكفان أفضل عندنا وأولى»). 
(1) التبصرة للّخْمِيء لوحة: 75 مخطوط. 
(2) أخرجه الشيخان عن عائشة؛ البخاري (3/ 135)» كتاب الجنائزء بات الثيات البيض للكفن» رقم: 

14» ومسلم (2/ 9 64)» كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم: 941. 


(3) سنن الترمذي (3/ 10 3)» كتاب الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم: 944. 
(4) إكال المعلم لعياض (3/ 392). 
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وقال اللخمى: (يستحب البياض في لون الكفن»'. 

3 [ كون الكفن ثلا | 

قوله: (ثلاثا فما زاد)؛ قد تقدم الحديث. 

وقال القاضي: «المستحب في الكفن الوتره وثلاثة أثواب لا ينقص منهن مع 
الاختيار عند مالك وكافة العلهاء“ء وكلهم مجمعون أنه ليس في ذلك حد واجب لا 
عدى فاو ون د كسفن و أن سس عدو ها لاك ی ی و 
الأوزاعى وأبي حنيفة» وقال: ثوبان هما أدنى ما يكفن فيه الرجل» وهما أفضل -عند 
أصحابنا وعلى مساق مذهبنا ‏ من ثوب» وأجاز الشافعي الثوب. 

وجمهورهم على أن السنة للمرأة ممسة. وأدناها ثلاثة» وقد اختلف فيها قول 
الشافعي؛ فقال هذا مرة» وقال مرة: يجزئ ثوب واحد». وقد تقدم كلام اللخمي في 
هذا المعنى. 

4 [تحنيط الكفن بالحافور] 

قوله: (ويحنط بالكافور والمسك وشبهه من الطيب)؛ 

قال القاضي: «الحنوط - بفتح الحاء -: ما يطيب به الميت من طيب))7» و يقال: هو 
الطيب» وكل جنس طاهر يتطيب به» وكذلك العنبر -وإن صح أنه تقذفه”' دابة من 
دواب البحر - فإنه طاهر. 


0 الب الى اة 5 مخطوط. 

(2) في نسخة (ر) و(ص) [الفقهاء]. 

(3) إكال المعلم لعياض (3/ 392). 

(4) التنبيهات للقاضى عياض» كتاب الحنائز (1/ 193). 
)6 
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5) [إدراج الميت في أكفانه] 

قوله: (ويدرج في أكفانه إدراجا)؛ 

في الصحيح: «أن النبى ية كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة)"". 

قال المازري: (استحب الشافعي أن لا يكون في الكفن قميص [ولا عمامة» فحمل 
الحديث على أنه لم يكن في الكفن قميص ]7 ولا عمامة البتة» وحمله مالك على أ كانا 
في الكفن إلا أن| ليسا معدودين في الثلاثة الأثواب))1©, 

قال القاضى في الإكمال: «(حكى ابن القصار أن القميص والعامة غير مستحب عند 
مالك» ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعي» وهو خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا 
لابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يقمص ويعمم» وهو قول أبي حنيفة. 

فعلى قوله: «لا يقمص». يدرج في ثلاثة أثواب على ماروي عنه» وعلى قوله: 
((يقمص ويعمم)) يدرج في ثلاثة أثواب فتكون خسة» على ما قال بعض أشياخناء وقد 


E‏ مرف م : 0596 . ية ل 
جاء عنه أيضا ': لا باس بالقميص في الكفن» ويكفن معه بثوبين فوقه» فهذا على قوله: 
(غلاثة اا 


(1) أخرجه الشيخان عن عائشة؛ صحيح البخاري (3/ 5 13)» كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن» 
رقم: 1264» وصحيح مسلم (2/ 649). كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم: 941. 

(2) سقطت من نسخة (ص). 

(3) المعلم للمازري (1/ 487)» وإكماله لعياض (3/ 394). 

(4) [أيضا] سقطت من نسخة (ر). 

(5) إكال المعلم لعياض (3/ 394). 
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[مستحبات الكفن خمس] 


نحسينه: وان يقمص ويعمم» ويجعل الحنوط في مغابنه» وموضع سجوده» ومسام 
1 |[نتحسين الكفن] 

قوله: (ومستحباته خمس: تحسينه)؛ 

أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي بيا قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 


كفنه) 17 
قال القاضي: (كذا ضبطناه عن أبي بحر بسكون الفاء يعني الفعل من عمومه 
وستره» وعن غيره بالفتح)). 


قال: ((وفتحها عندي [أصوب]”» وأظهر للفظ الحديث أنه أراد الكفن نفسه؛ 
لأنه الذي أنكر في الحديث, لكونه ذكر أنه كفن رجل في غير طائل» فقال ذلك لة. 
وإحسانه أيضا من جهة الثياب سُّبُوغها وسترها وكثافتها ونقاؤهاء ولا تكون وسخة 
ولا هجنة. وإذا اتفق هذا جمع تحسين الثوب والفعل» وقد فسره سلام بن أبي مطيع في 
جامع الترمذي؛ ففي رواية: «هو الصفاق وليس بالمرتفع»» وي رواية هو: «الصفا 


(1) صحيح مسلم (2/ 51 6)» كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم: 943. 

(2) (أبو بحر) هو: سفيان بن العاصى بن أحمد الأسدي» (د440 ت20 5ه)» وسكن قرطبة فأخذ عن ابن 
عبد البر» والباجي وغيرهم» وممن أخذ عنه ابن بشكوال» والقاضي عياض» وهو من جلة العلماء وأهل 
الرواية والدراية. الصلة لابن بشكوال (ص195).» وفهرس ابن عطية(ص30)» وفهرس الفهارس 
للكتاني (2/ 987). 

(3) في نسخة (ص) و(خ) [صواب]. 

E O)‏ لتك نانك عيذ وشوب صَفِيق وسَّفيق جيذ النسج. لسان 
العرب لابن منظور(10/ 200)» مادة (صفق). 
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CO 
أ‎ 
ددا‎ 


يعنى النقا والبياض )(1))©, 


قال اللخمي: إن اختلفت7" الورثة في صفة الكفن كان القول قول من دعا إلى 
التحسين» دون من دعا إلى غير ذلك مما فيه معرة أو تقصير» ودون من دعا إلى 
إن 
2 


72 |تقميص الميت. وتعميمه] 


قوله: (وأن يقمص ويعمم)؛ 

قال في المدونة: «قال مالك: ومن شأن الميت عندنا أن يعمم» وذلك أحب إلي))7". 

قال الإبياني: الذي استحب مالك أن يكفن في ثلاثة أثواب؛ يريد غير العامة 
والمئزر» واستحب في العتبية أن يَقَمّصء ولابن القاسم في العتبية: «أحب ما في الكفن 
إل ثلاثة أثواب. لا يجعل فيها قميص ولا عمامة ولا مئزر». 

قال اللخمي: وكل ذلك واسع» واستحب مالك عند ابن حبيب خمسة أثواب؛ 
العامة والقميص» والمئزر» ولفافتان. قال: وهو في المرأة آكر'. 


(1) سنن الترمذي (3/ 320)) باب من كتاب الجنائز» رقم: 995. 

(2) إكال المعلم لعياض (3/ 399 و400). 

(3) في نسخة (س) و(ر) [اختلف]. 

(4) في نسخة (خ) [ادعا] ولعله خطأ. 

(5) في نسخة (خ) [ادعا] ولعله خطأ كسابقه. 

(6) التبصرة للخمي» لوحة: 75 مخطوط. 

(7) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 129)» والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 259). 
(8) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 258). 

(9) في نسخة (س) [ابن وهب] ولعله خطأ. 

(10) التبصرة للّخميء لوحة: 75 خطوط. 
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4 |[ تحنيط الميت] 
قوله: (ويجعل الحنوط ف مغابنه» وموضع سجوده» ومسام وجهه؛ وبين أكفانه)؛ 
SM“. el ¬‏ °‘ و. ...11 ف ل ل علو RUA a‏ د إن 
قال الجوهري: المغابن: الأرفاغ واحدها مغبن. وله في موضع آخر: الأرفاغ: 
11 المغابن من الآباط وأصول الفخدين/ ؛ الواحد رفغ. قال: ومسام الجسد: قب . 
انتهى. 
ومواضع الحنوط خمس: على ظاهر جسد الميت» وفيا بين أكفانه» ولا يجعل فوق 
الكفن» وهذا قول مالك في المدونة“. 
والثالث: أن يجعل على المساجد السبعة؛ الوجه والكفين والركبتين وأطراف 
الأصابع من الرجلين. قاله ابن القاسم في شرح ابن مزين. 
والرابع: أن يجعل في منافذ الوجه السبعة؛ الأذنين والعينين والفم والمنخرين. 
الإبطين» ومراجع الركبتين» وهي: المآبض» وهو قول عطاء. وهذا مع اتساع الطيب». 
فإن َل فالبداية - عند ابن القاسم _بالمساجد السبعة إكراما لمواضع التقرب إلى الله 
تعالى. قال: وإن كثر فعلى الجسد وبين الآكفان ولم يزد على ذلك. 
قال ابن يونس: قال أشهب: وإن جعل الحنوط في رأسه ولحيته فواسع. سحنون: 
ويسد ديره رة بقطنة فيها ذريرة» ويبالغ فيه برفق. ابن ہہ عي و ند ETE‏ 


(1) الصحاح للجوهري (6/ 2173)» مادة: (غبن). 

(2) المصدر نفسه (4/ 320 1)» مادة: (رفغ). 

(3) المصدر نفسه (5/ 1953)» مادة: (سمم). 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 129). 

(5) الذريرة: كل طيب مركب من أخلاط تجفف وتسحق» وقيل: نوع من الطيب خصوص يستخرج من 
فتات قصب طيب يجاء به من ال هند» وفي حديث عائشة من صحيح البخاري» (كتاب اللباس» باب 
الذريرة): «طيبت رسول الهئ بيدَيّ بدَرِيرَةٍ في حجة الوداع للحل والإحرام؛؛ وني حديث النخعي > 
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بقطن فيه الكافور» ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده» يضم الأيسر ثم الأيمن عليه. 
كما كان يتلحف في حياته. قال أشهب: وإن عطف الأيمن أولا فلا بأس» ويفعل هكذا 
في كل ثوب» ولا يجعل الحنوط على الثوب الآخرء وأما ظاهر كفنه فلا يجعل عليه شىء. 
[قال] ابن شعبان: ثم يخاط الكفن. 

5) [كون عدد الكحفن خمسن أثواب] 

قوله: (ويكون عدد الكفن خمسة أثواب)؛ قد تقدم ما يتعلق به. 


لابن الأثير (2/ 394)» وفتح الباري لابن حجر (10/ 1 37)» وجامع الأصول لابن الأثير (3/ 31). 
(1) زيادة من نسخة (ر). 
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محرومات الكفن خمس | 
ومكروهاته خمس: 


كونه سرفاء أو حريراء أو معصفراء أو أ كثر من سبع» أو يجعل الحنوط فوق أ كفانه. 
1 أكون الكفن سرفا | 


قوله: (ومكروها ته خمس: كونه سرفا)؛ 

أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: «أن أبا بكر قال وهو مريض: 
خذوا هذا الثوب ‏ لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران -» فاغسلوه» ثم كفنوني 
فيه مع ثوبين آخرين. الي ب 
الاو نا هذا و يعني للصديد. 


قال العلماء: وإنها كان الحي أولى بالجديد؛ لأنه يتجمل به» ويطول استمتاعه به. وأما 
اميت فعن قريب يصير إلى الصديد والتراب» وصدق - رضوان الله تعالى عليه وقد 
تقدم في تفسير تحسين الكفن: أنه نقاؤه وستره ونحوه» لا كونه رفيعا. 

قال اللخمي: إن اختلف الورثة في صفة الكفن كان القول قول من دعا إلى تحسينه. 
دون من دعا إلى غير ذلك؛ مما فيه معرة أو تقصيرء ودون من دعا إلى سر ف7). واختلف 
إذا وصّى الميت أن يكفن في سرف؛ فقال مالك: يسقط الزائد على كفن المثل. وقال 
سحنون: الزائد في ثلئه» ‏ وقاله ابن القصار ‏ وإذا وصى أن يكفن في شىء يسير» 


(1) المشق بكسر الميم: المغرة وهي الطين الأحمرء وثوبٌ تمَشَّقٌّ: مصبوغ به. النهاية لابن الأثير (4/ 713)» مادة: 
(مشق). 

(2) المهلة ‏ بكسر الميم -: صديد الجسدء وبضم الميم: عكر الزيت ومنه قوله تعالى: (بِمَاءٍ كا لَمْهْلٍ) 
(الكهف:9 2). ويطلق أيضا على التمهل. انظر: التمهيد لابن عبد البر(2 2/ 144). 

(3) الموطأ (1/ 224)» كتاب الجنائز باب ما جاء في كفن الميت» رقم: 2. 

(4) هذا تكرار مع ما سبق في (مستحبات الكفن, تحسين الكفن) (ص 803). 

(5) في نسخة (ر) [وقال]. 
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فليس لبعض الورثة أن يزيد إلا بموافقة سائرهم على ذلك. قال سحنون: فإن زاد من 
غير موافقتهم وني التركة حمل لذلك لم يضمن. 

قال اللخمي: لأن في تكفينه كذلك عليهم وصےا. وإن كان عليه دين لم يوسع 
كالأول» وإن كان من بيت المال وسع» وإن كان من مواساة الناس كان دون ذلك في 
باب ما يجبرون عليه. 


قال: ويجير الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت» وإن قالوا تكون غليظة 
مك ذلك خم إذااكانك ED‏ . 

ومن المجموعة: والصبي والصبية كالكبير في الكفن. قال أشهب وسحنون: هذا 
فيمن راهق» فأما الصغير فالخرقة وشبهها تجزئ. 

© أكون الكفن حريرا] 

قوله: (أو حريرا)؛ 

قال اللخمي: «أما جنس الكفن فالكتان والقطن» واختلف في الحرير والخز؛ فمنع 
من ذلك في المدونة للرجال والنساء ورأى أنه سرف وإنما أبيح لمن في الحياة للتجمل 
وقد انقطع» ولأن مصيره لليهلة. وأجاز في سماع ابن وهب الحرير للرجال والنساءء 
وقال: لا أحبه فإن فعل فواسع» ورأى أن المنع للرجال سقط بالموت. وقال ابن حبيب: 
يجوز من ذلك كل ما فيه جمال من غير سرف». 


(1) في نسخة (ر) [وصما يعنى: نقصا]. 

(2) التبصرة للُخمي» لوحة: 75 مخطوط. 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [بمنزلة الكبير]. 

(4) تهذيب المدونة للراذعى (1/ 129). 

(5) النوادر والزيادات لذبن أوزنية (0863:/1: 


(6) التبصرة للخمي» لوحة: 75 مخطوط. 
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وانظر حكاية اللخمي عن المدونة المنع» واختصره البراذعي وابن يونس بلفظ 
الكراهة7). 

3 أكون الكفن معصفرا] 

قوله: (أو معصفرا)؛ 

المعصفر: ما صبغ بِالعُضْفْر©. قال في المدونة: «ويكره في كفن النساء والرجال الخز 
والمعصفر والحرير». قد تقدم استحباب البياض في الكفن. 

قال اللخمي: «فإن كان مصبوغا فكمثل الورس والزعفران. ويجتنب الأزرق 
والأخضر والأسود. والرجال والنساء في ذلك سواء» واختلف في المعصفر فكرهه 
مالك في المدونة؛ لأنه ليس بطيب» وأجازه في المجموعة))©. 

4 [كون الكفن أكثر من سبعىن أثواب. وجعل الحنوط فوقه] 

قد تقدم ما يتعلق بهاتين المسألتين. 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 129). 

(2) الْعُصْفُرٌ: نبات صيفي معروف. يستعمل زهره تابلاء ويستخرج منه صبغ أحمر أو أصفرء يصبغ به الحرير 
ونحوه. انظر: مادة (عصف) من المصباح المنير للفيومي (ص157). والمعجم الوسيط (2/ 605). 

(3) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 129). 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [فبمثل]. 

(5) التبصرة للخمي» لوحة: 75 مخطوط. 
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[فرائض صلاة الجنازة وشروطها عشر | 


وفروض شش د الجنازة وشروط صحتها عشرة: 

النية» وتكبيرة الإحرام» وثلاث تكبيرات بعدهاء والدعاء بينهن» والسلام آخراء 
والقيام لذلك كله» والطهارة من الحدث والخبث» واستقبال القبلة» وترك الكلام؛ 
وسترالعورة؛ بل يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة: إلا أنه 
لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس. 


قوله: (وفروض صلاة الجنازة وشروط صحتها عشرة)؛ 

قد تقدم أن الشرط: ما تتوقف صحة العبادة عليه» وهو زائد على حقيقتها. 
والفرض: جزء العبادة. 

1 [النيم] 

قوله: (النية)؛ 

الصحيح في النية أنبا شرط في صحة الصلاة» والذي يلزم/ ها هنا القصد للصلاة [ب/57] 
على هذا الميت خاصة؛ واستحضار كونها فرض كفاية» وإن غفل عن هذا الأخير فلا 
يضرء كا لا يضر في فرض العين على ما تقدم. 

2 [تكبيرة الإحرام] 

قوله: (وتكبيرة الإحرام)؛ 

لا فرق بين تكبيرة الإحرام هناء وني" سائر الصلوات صفة وحك. 


(1) في نسخة (ر) [وبين] عوض [وي]. 
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83 [ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام] 

قوله: (وثلاث تڪبيرات بعدها)؛ 

قال اللخمي: «الصلاة على الميت تشتمل على ثلاثة أوجه: تكب ودعاء» وسلام؛ 
فالتكبير أربعة فإن كبر دون ذلك لم تجزه الصلاة» وزاد تكبيرة وسلم إن لم يبعد» فإن 
بعد استأنف الصلاة». 

4 [الدعاء بين الدتكبيرات] 

قوله: (والدعاء بينهن)؛ 

يعني بين التكبيرات الأربع» وهو المقصود في صلاة الجنازة» وهو أهم ما فيها. 

أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة» عن رسول الله سمعه يقول: «إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء)©. 

وسئل مالك عمن يتابع التكبير على الجنازة من غير دعاء قال: أرى أن تعاد الصلاة 
كالذي يترك القراءة في الصلاة. قال ابن رشد: «لآن القصد من الصلاة عليه إنها هو 
الدعاء؛ فمن لم يدع لم يصل عليه))0©. 

5) [السلام] 

قوله: (والسلام آخرا)؛ 

قال القاضي: «ل يأت في الحديث في مسلم ذكر السلام من صلاة الجنازة7» وذكره 
الدارقطني في سننه0» وابن حبيب. 


(1)التنضيرة [الخمن:الوحة :69 غ 

2ن ا داود (3/ 538)» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم: 3199. 

(3) البيان والتحصيل لاين:رشد (2/ 227). 

(4) صحيح مسلم (2/ 656 و657)» كتاب الجنائز» أحاديث باب في التكبير على الجنازة» رقم: 951 
و952. 

(5) سنن الدارقطني (2/ 72)ء كتاب الجنائزء باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا. 
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وقد اختلف العلماء في عدد السلام منهاء بعد اتفاقهم على أنه لابد فيها من السلام؛ 
فجمهور السلف والخلف على تسليمة واحدة» وهو أحد قولي الشافعي» وقول مالك. 
وذهب أبو حنيفة» والمزن» وجماعة من السلف إلى أن" تسليمتان» واختلفوا؛ فقيل: 
يجهر الإمام بالتسليم» وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يسره» وهو قول الشافعي. واختلشف 
فيه تقول هالله 2 . 

6) [القيام] 

قوله: (والقيام لذلك كله)؛ 


يعني أن الصلاة على الجنازة يؤت بها كلها في حالة القيام؛ إذ ليس فيها ركوع ولا 
سجود ولا جلوس. نقل ابن يونس عن أشهب: إذا صلوا على الجنازة وهم جلوس» أو 
ركبان فلا تجزيهم» ويعيدون. 
7 10) [الطهارة. استقبال القبلي, ترك الكلام, ستر العورة | 
قوله: (والطهارة من الحدث والخبث» واستقبال القبلةء وترك الكام وستر 
العورة؛ بل يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة إلا 
أنه لا قراءة فيهاء ولا ركوع: ولا سجود» ولا جلوس)؛ 
لا كانت صلاة الجنازة مسماة صلاة» اشترط فيها جميع ما يشترط في غيرها من 
الصلوات» وخالف الشعبي والطبري في افتقارها إلى الطهارة» وقالا: جزئ بغير 
ظيارة و محال اأض خا ا صلاة. وقد صح: «لا يقبل الله TD‏ . 


(1) في نسخة (ر) [أنها]. 
(2) إكمال المعلم لعياض (3/ 416 و417). ظ 
(3) أخرجه مسلم عن ابن عمر (1/ 204)» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة؛ رقم: 224. 
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اتن صيلةة الحنازة عا 


وسننها وآدابها عشرة: 
أن تصبى جماعة بإمام؛ ورفع اليدين أول تكبيرة: وحمد الله والثناء عليه أولاء 

والصلاة على الى فيها أولا وآخراء والدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات» واختيار 

ما دعا به الي اة وقاله على الموق» وأن تصلى على شفير القبر, وأن يقوم الإمام 

وبينه وبين السرير فرجة لا يلصق بهاء وأن يكون حذو صدر الرجل ووسط 

المراة» وفيل غير هذاء والاول اصح عن الل وان يقدم الافضل فالافضل إلى 

الإمام من الموق» والذكر على الأنث» والكبير على الصغيرء والحر على العبد. 
1) [الجماعم] 


قوله: (وسننها وآدابها عشرة: أن تصلى جماعة بإمام)؛ 


قال اللخمي: «السنة أن تصلي جماعة بإمام» وإن صل عليها واحدٌ أجزأء واستحب 
أن تعاد الصلاة لفضل الجماعة'"» وقد مُرّ بجنازة عبد ال رحمن بن عوف على أزواج 
النبى يف فصلين عليه بعد أن صل عله . 


وذكر ابن القصار عن مالك» أنه أجاز أن يصلي على الميت في القبر إن كان قد صلي 
عليه» فهو في هذا أخف. وقد ندب النبى بي إلى الاستكثار من الجماعة؛ فقال: «ما من 


(1) نقل ابن رشد أن من ُفِنَ دون صلاة أخرج ها مالم يفت» واختلف في الفوت؛ فقال أشهب: ما ل مل 
عليه التراب» وقال ابن وهب: مال يفرغ من دفنه» وقال سحنون: مالم يخش عليه التغيير» ولا يصلى على 
قبره؛ لئلا يكون ذريعة للصلاة على القبور؛ لما تمي عن اتخاذها مساجد. المقدمات لابن رشد (1/ 234 
و236)» والبيان له أيضا (2/ 255). 

(2) ل أعثر على حدوث ذلك في جنازة عبد الرحمن بن عوف؛ وفي صحيح مسلم (2/ 668)ء كتاب الجنائز» 
باب الصلاة على الجنازة في المسجد رقم: 973) أن ذلك حدث في جنازة سعد بن أبي وقاص. والله 
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ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه)!". 
وقال: ١ما‏ من مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا إلا شفعهم الله فيه)» أخرج 
هذين الحديثين مسلم. وهذا تنبيه منه ية وحض على هذه العدة» وأرى أن يجتهد في 
المائة [ولا يقتصر على ]20 الأربعين»“ 

© [رفع اليدين عند التكبيرة الأولى] 

قوله: (ورفع اليدين أول تكبيرة)؛ 

قال القاضي: «اختلف الناس في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة» واختلف فيه 
قول مالك على ثلاثة أقوال: الرفع في الأولى فقط» وني الجميع» ولا رفع))'. 

زاد غيره أن الرفع في الأولى رواية ابن القاسم [في المدونة17]!", وني الجميع رواية 
ابن وهب عن مالك فيهاء ولا رفع البتة حكاه ابن شعبان عن ابن القاسم أنه رأى مالكا 
يفعله غير مرة. 

3 [الحمد والثناء على الله تعالى أولا] 

قوله: (وحمد اللّه والشناء عليه أولا)؛ 

هذا الذي قال المؤلف هو المعروف في المذهب. 


وقال اللخمي: ((اختلف ٤‏ الثناء والصلاة على النبي وكة؛ فقيل لات القاسم: هل 
وقت مالك ثناء على النبى ييه وع ل المؤمنين؟ فقال: ما علمت أنه قال: إلا الدعاء 


(1) مسلم عن عائشة (2/ 54 6)» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه ماثة سخا فيه رقم: : 947. 

(2) مسلم عن ابن عباس (2/ 5 5 6)» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شُفْعُوا فيه» رقم: : 948. 
(3) في نسخة (ص) و(خ) [ولا يقصر عن]ء وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (تبصرة ة اللخمي). 

(4) التبصرة للخمي» لوحة: 9 مخطوط. | 

(5) إكال المعلم لعياض (3/ 417). 

(6) مدونة مالك (1/ 5 16)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 89). 

(7) سقطت من نسخة (ص). 
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للميت فقط. وروي عن مالك أنه استحسن قول أبي هريرة؛ وفيه الشناء على الله 
سبحانه» والحمد والصلاة على النبي بف ثم الدعاء“. 


والأحاديث وردت عن النبي ية بالدعاء خاصة. وخر - ج سام حليك عوك بن 
مالك ومضمونه الدعاء خحاصة؛ غير أن الشأن آنا کر أمر ذى بال بحمد ف عر 
وجل - والثناء عليه» وفي الترمذي أن النبي ية أمر من يريد الدعاء أن ييدأً با لحمد لله 
والثناء عليه تعالى» ثم يصلي على النبي بيا ثم يدعو . وفيه قال عمر: «الدعاء 
موقوف بين السماء والأرضء ولا يصعد منه شيء حتى يُصَلَّ على النبي يلاف » نم 
ذلك واسع أن يبدا ب«الحمد لله»» والثناء بعد ذلك في كل تكبيرة؛ أو بعد التكبيرة 
الأول ف 


4) [الصلاة على الني كَل 
3 قوله: (والصلاة/ على الني اة فيها أولا وآخرا)؛ 


أما الصلاة على النبي بيا أولا فقد تقدم ما فيهاء وأما آخرا فحكى ابن يونس عن 
ابن مسعود ‏ ر نة - دعاء كان يقوله في الصلاة ة على الجنازة» ثم قال: تقول هذاني 


(1) مدونة مالك (1/ 251). 

(2) قال مالك في المدونة (1/ 252) عن قول أبي هريرة: ((هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة 
ولیس فيه حد معلوم)). انظر أيضا: الموطاً (1/ 228)ء كتاب ال جنائزء باب ما يقول المصلي على الجنازة 
رقم: و 

(3) انظر: صحيح مسلم (3/ 59)ء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم: 3 96. وسيأتي لفظه 
قريبا إن شاء الله في (ص 16 8) (الدعاء بدعاء الى لة). 

(4) سنن الترمذي عن فضالة بن عبيد وصححه (5/ 517)» كتاب الدعوات» باب 65» رقم: 3477. 

(5) سنن الترمذي (2/ 356)» كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النب يك رقم: 486. قال 
ابن العربي في عارضة الأحوذي (2/ 273): «مثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفا؛ لأنه لا يدرك 
بالنظر». 

0هر ا 

(7) في نسخة (ر) [فقد حكى ]. 
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كل تكبيرة» فإذا كانت التكبيرة الآخرة قلت مثل ذلك» ثم قلت: «اللهم صلى على محمد 
وآل محمد وبارك على حمد» كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد» اللهم صلى على أسلافنا وأفراطناء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات)» تم تسلم» وكان ابن مسعود يعلم الناس هذا 
الدعاء. 

5 [الدعاء أخرها للمؤمنين والمؤمنات] 

قوله: (والدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات)؟ ‏ 

اختلف أهل المذهب؛ فقال سحنون: يدعو بعد التكبيرة الرابعة» كا يدعو بين كل 
تكبيرتين» ثم يسلم» وهذا موافق لما تقدم عن ابن مسعود. قال أبو محمد بن أبي زيد: 
(«(وفي غير كتاب لأصحاينا إذا كير الرابعة سلم» وكذلك ف كتاب اين ا 

ورجح اللخمي الدعاء بعد الرابعة. وني رسالة أبي محمد يدعو بعد التكبيرات 
ات اا وك دال ا عه المسلفين و ا 


وليس في كلام المؤلف ما يشعر أن هذا الدعاء أخيرا للمؤمنين والمؤمنات بعد 
التكبيرة الرابعة أو قبلهاء ولا يؤخذ أيضا من قوله فيا تقدم: ثم يدعو بينهن؛ لأنه 
هنالك إن| تكلم في فروضها وشروطهاء وليس الدعاء بعد الرابعة من المروضء ولا 
و 


(1) تهذيب الآثار للطبري (ص186)ء وجلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام لابن القيم 
(ص366). 

(2) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 591). 

(3) التبصرة للَّخمِيء لوحة: 70 مخطوط. 

(4) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص 56. 

(5) [ثم] سقطت من نسخة (ر) و(خ). 
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6 [الدعاء بدعاء الني بي] 
قوله: (واختيار ما دعا به النىيكة وقاله على الموق)؛ 


أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك قال: «سمعت رسول الهو وصلى على 
جنازة» يقول: «اللهم اغفر له وا رحمه؛ واعف عنه وعافه» وأكرم نزله» ووسع 
مدخله؛ واغسله بماء وثلج وبرد» ونقه من الخطايا كم يمى الشوب الأبيض من 
الدفيو و ا ور ارا فو وار و اها كز امن عل و وجا خر اهن روه 
وقِهِ فتنة القبر» وعذاب النار). قال عوف: «فتمتَيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء 
رسول الله على ذلك الميت». 


وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «صلى رسول اله على جنازة فقال: «اللهم 
اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحييته 
منا فأحيه على الإيهان» ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام» اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
aa E‏ 

واتفق أهل المذهب وغيرهم في| علمت أن شيئا من هذه الأدعية ليس بشرط وأن ما 
دعا به أجزا. 

قال المازري: ((أما الدعاء فليس بمحدود؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديد فيه» والقصد 
من هذه الصلاة الدعاء للت ومعاني الأدعية وصيغها لم يضبطها الشرع في هذا 
وكان الغرض في الشرع الدعاء له بها يعود بصلاح المعاد»©. 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [وأبدل له]. 

(2) في نسخة (ر) و(خ) [وعذاب جهنم]. 

(3) صحيح مسلم (3/ 59)» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم: 963. 
(4) في نسخة (ر) [ولا تفتنا]. 

(5) سنن ابي داود (3/ 539)» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم: 3201. 

(6) شرح التلقين للمازري (3/ 1154). 
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وقد تقدم ما قال ابن القاسم في المدونة!1) 

77 [الصلاة على شفير القبر] 

قال الجوهري : «الشفر بالضم: واحد أشفار العين» وهي حروف الأجفان التي 
ع عله تدر وهو اندي ورك كن و ر 

وني الصحيح: أن النبي بي حرج إلى المصلى للصلاة على النجاشي/". 

قال القاضى: (يحتج به وبفعل النبي بيا في غير جنازة أن سنتها الصلاة عليها في 
البقيع. ون لصلاة الجنازة موضعا برضا والبقيع مدفن آهل المدينة. وي 
حديث ماعز: (فرجمناه بالمصلى») وفي رواية أخرى: «ببقيع الغرقد». 

قال القاضي: هو مصلى الجنائز والأعياد بالمدينة/"". 

8 [تقده الإمام دون الالتصاق بالجنازة] 

قوله: (وأن يقوم الإمام وبينه وبين ¿ السرير فرجة لا يلصق به)؛ 

قال القاضي عن الطبري أنه قال: «أجمعوا على أن الإمام لا يلاصق الجنازة؛ وليكن 
بينه وبينها فرجة)»!*. 
(1) راجع (ص 814-813) في ذكر الحمد والثتاء على الله تعالى. 
(2) الصحاح للجوهري (2/ 701)» مادة (شفر). 
(3) صحيح مسلم (2/ 56 6)ء كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم: 951. 
(4) إكال المعلم لعياض (3/ 414). 

(5) متفق عليه عن جابر؛ صحيح البخاري (4/ 6 » كتاب الحدود» باب لا یرجم اتون 
لور ل ا 0 0 
(6) أحرجه مسلم عن أبي سعيد (3/ 1320)» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: 
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(7) إكال المعلم لعياض (5/ 12 5). 
(8) المصدر نفسه (3/ 430). 
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© [الوقوف حذوصدرالرجل ووسط المرأة] 
قوله: (وأن يكون حذو صدر الرجل ووسط المرأةء وقيل غير هذاء والأول أصح 
عن النيئكية)؛ 
أخرج مسلم من حديث سمرة بن جندب: «صليت خلف النبي ية على أم كعب 
ماتت وهي نفساء» فقام رسول الله كك للصلاة عليها وسطها»7". 


وأخرج أبو داود عن أنس: «وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد» يا أبا حمزة؛ 
هكذا كان رسول الله ياء يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر عليها أربعاء ويقوم عند 
اكات الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم». 

قال القاضي: ((«وسطها» بإسكان السين عند بعض الرواة» وعند بعضهم 
ما وال ادرا :ودار وو طاسوا وقال تلب علس وميا 
الدار والقوم» واحتجم وسط قفاه»). والذي نقل الجوهري الإسكان في الظرف» 
والتحريك في الاسه. 


(1) متفق عليه؛ صحيح البخاري (1/ 396)ء كتاب الجنائزء باب أين يقوم من المرأة والرجل» رقم: 1332ء 
وصحيح مسلم (2/ 664)ء كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم: 964. 

(2) في نسخة (ص) [وسط] ولعله خطأ؛ لأنه لا فرق بينه وبين العجيزة. 

(3) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن الملقن. سنن أبى داود (3/ 533)» كتاب الجنائز» باب 
أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ رقم: 3194ء وسنن الترمذي (3/ 2 35)» كتاب الجنائز» باب 
ما جاء أن يقول الإمام من الرجل والمرأة» رقم: 1034» والبدر المنير لابن الملقن (5/ 7 25). 

(4) إكال المعلم لعياض (3/ 30 4). 

(5) (ابن دريد) هو: محمد بن الحسين بن دريد الشاعر اللغوي الشافعى» ولد بالبصرة في عصر هارون 
الرشيد سنة 23 2ه وتوف ببغداد سنة 1ه يقال عنه: ((ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء))» من 
مصنفاته كتاب (الجمهرة) في اللغة» ومقصورة أبن دريد في فنون الشعر والحكمة والموعظة. انظر: بغية 
الوعاة للسيوطى (1/ 76 -79). 

(6) جمهرة اللغة لابن دريد» تحقيق د. رمزي منير بعلبكي (2/ 838): مادة (سطو/ وسط). 

(7) مشارق الأنوار لعياض (2/ 295)» (وسط)» ومثله في إكال المعلم له (3/ 430). 

(8) الصحاح للجوهري (3/ 1168). مادة (وسط). 


شرح قاعدة الصلاة 819 


فذهب/ قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسط الجنازة» ذكرا كان أو أنشى. قال [ب/ وئ] 
أبو هريرة: في المرأة يسترها عن [أعين ]2 الناس» وذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب. 

وقال آخرون: هذا حكم المرأة» وأما الرجل فعند رأسه ليلا ينظر إلى فرجه؛ فأما 
المرأة فمستورة في النعش» وهو قول أبي يوسف وابن حنبل» وقد خرج أبو داود حديثا 
بمعناه*» وروى ابن غانم عن مالك نحوه في المرأة» وسكت عن الرجل. وقال ابن 
مسعود بعكس هذا في المرأة والرجل0» وذكر عن الحسن التوسعة في ذلكء وقاله 
O: ۶ 95 63. 5 5‏ 5 ۾ ا 5 + م 
أشهب وابن شعبان. وقال أصحاب الرأي: يقوم فيه حذو الصدر. وقيل في قيام 
النبى ية وسط المرأة من أجل جنينها؛ ليكون معا أمامه. 

0 [أن يلي الإمام الأفضل والذكر والكيير] 


قوله: (وأن يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام من الموقء والذكر على الأنىء 
والكبير على الصغيرء والحر على العبد)؛ 


(1)لم أعثر على هذا الأثر معزوا لأبي هريرة» وني سنن أبي داود في حديث أنس السابق تخريجُه قال أبو غالب 
راوي الحديث: ((سألتٌ عن قيام أنس على المرأة عند عجيزا؟ فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن 
النعوش» فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترّها من القوم)). 

)02( زيادة من نسخة (خ). 

(3) المراد حديث أنس السابق. 

(4) (ابن غانم) هو: أبو عبد ال رحمن عبد الله بن عمر القاضي القيرواني» (د128ت190 أو 196ه). كان ثبتاً 
ثقة فقيهاً عدلاء سمع من مالك وكان مالك يجله» وإذا جاء أقعده إلى جانبه» ويسأله عن أخبار المغرب. 
وإذا رأى أصحابه ذلك قالوا: شغله المغربي عناء وكان كثيرا ما ينشد: إذا انقرضت عني من العيش 
مدتي/ سيُعرّض عن ذكري وثنسي مودي انظر: مدارك عياض (3/ 65) 9) وتقريب ابن حجر 
0 529). 

(5) ذكره سحنون عن ابن مسعود في المدونة (1/ 2 25)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 126). 

(6) قال ابن بطال: في شرح البخاري (3/ 313 و314): ((وهذان القولان خلاف الحديث» ولا حجة 
لى|)). 
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أخرج النسائي عن عار مولى بني هاشم قال: اشهدت جنازة امرأة وصبي؛ فقدم 
الصبي ما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهماء وفي القوم أبو سعيدء وابن 
عباس» وأبو قتادة» وأبو هريرة؛ فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: سنة)0). 

وني الموطأً: «مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرء وأبا هريرة كانوا 
يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساءء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام» والنساء 
مما يلي القبلة))!©. 

قال الباجي والمازري: لا خلاف في جواز جمع الجنائز ما كانت في الصلاة عليهاء 
ويجزئ ذلك عن الصلاة على كل واحدة على الانفراد“. 

وقال ابن عبد البر: ما ذكر مالك في الموطأ روي عن عثمان؛ وعلي» وأبي هريرة» وابن 
عمرء وأبي قتادة الأنصاري. وزيد بن ثابت. وأبي سعيد» وواثلة» والحسن. 
والحسين» والشعبي» والنخعيء وابن المسيب» والزهري» كل ذلك من كتاب67) 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة من طرق حسان©. 

واختلف فيه عن عطاء» وفيه قول آخر عن الحسن وسال أن الرجال إلى القبلة 
والنساء إلى الأمام» وعن مسلمة بن خلد أنه كان يصلي بمصر على الجنائز كذلك. وعسن 
ابن مغفل” وابن سيرين يصلى على الرجال على حدة» وغ اعا دة 


(1) سنن النسائي (4/ 1 كتاب الجنائزء باب اجتماع جنازة صبي وامرأة» رقم: 1977. 

(2) الموطأ (1/ 230). كتاب الجنائز» باب جامع الصلاة على الجنائز» رقم: 1. 

0 المنتقى للباجي (2/ 7 48). 

(4) في نسخة (خ) [وأبي معبد] ولعله خطأ. 

(5) في نسخة (خ) [كُثُب]. 

(6) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 463 - 466)» ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 314 - 316). 

(7) هكذا في جميع النسخ التي بين يدي» وفي مصنف ابن أبي شيبة والاستذكار [ابن معقل]. 

(8) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 466)» ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 316)» والاستذكار لابن عبد البر 
(3/ 48 و49). 
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قال القاضى أبو الوليد ابن رشد في المقدمات: «صفة ترتيب الجنائز على مراتبهم؛ 
وهي اثنتا عشرة مرتبة» إذا اجتمعوا أن يُقَدَّم إلى الأمام أعلى المراتب وهم الرجال 
الأحرار البالغون؛ فإن تفاضلوا في العلم والسنء قدّمَ إلى الأمام أعلمهم» ثم أفضلهم» 
ثم أسنهم. وقيل: يقدم الأفضل على الأعلم وهو بعيد؛ لأن فضيلة العلم مزية يقطع 
بهاء وزيادة الفضل مزية لا يقطع بها. 

ثم الصبيان الأحرار؛ فإن تفاضلوا في حفظ القرآن» ومعرفة شيء من أمور الدينء 
والمحافظة على الصلوات» وفعل الطاعات» والس ذم ذو المعرفة منهم على الذي 
عرف بالمحافظة على الصلوات وفعل الطاعات» ثم الأسن. 

ثم العبيد الكبار؛ فإن تفاضلوا أيضا فيا بينهم فعلى ما تقدم في الأحرار ثم العبيد 
العيقاد. 

وهذا على" ما أصلناه من تقديم الأحرار على العبيد؛ صغارا كانوا أو كباراء وهو 
قول ابن القاسم» وابن أبي حازم» وابن حبيب» وحكاه عمن لقي من أصحاب مالك. 
وقد رُوي عن ابن القاسم أنه قدم العبيد الكبار على الأحرار الصغار؛ لأن العبد الكبير 
يوم ولا يؤم الحر الصغير» ووجه القول الآخر ^ أن نقيصة العبودية أَنْبَتَ؛ انار 
لابد أن يبلغ مع حياته» والعبد قد لا يعتق. 

ثم الخنائى [المشکلون] الأحرار الکبارء ثم الأحرار الخناثى الصغارء ثم الخناثى 
العبيد الكبار ثم الخناثى العبيد الصغار. 

ثم النساء ا خرائر الكبار» ثم النساء الحرائر الصغار» ثم الإماء الكبار» ثم الإماء 
اتان 


(1) في نسخة (ر) [وعلى هذا]. 

(2) [الآخر] سقطت من نسخة (خ). 

(3) هكذا ني المقدمات وفي نسخة (ص)ء وني باقي النسخ [المشكلين] ولم يظهر لي وجهه؛ لأنه معطوف على 
نائب فاعل ((يُقَدَّم) أو (قدّم)) المذكورين في بداية كلام ابن رشد السابق. 

(4) المقدمات لابن رشد (1/ 235). 
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وله في (البيان) أن الخنثى الحر مقدم على العبد الذكر. وقال: «إن ذلك متفق 
عليه . وما في المقدمات أصح في المعنى» وهو الذي يطابق نقل اللخمي والمازري: 
وزاد الماأزري ا لخصبان» وجعلهم قبل الخناثى؟ فتبلغ المراتب ست عشرة ا إد 
الخصيان يكونون كبارا وصغارا وأحرار وعبيدا. 

وهذا إذا كثرت الجنائز» وأما إن قل عددهم فقال ابن حبيب: كالعشرين فأقل؛ 
فكان مالك أول زمانه يرى الأحسن أن يجعلوا واحدا أمام واحد إلى القبلة» وهى رواية 
ابن كنانة عنه» ثم رأى ذلك كله واسعا؛ أن يجعلوا سطرا واحداء أو عل واحد أمام 
واحد إلى القبلة» ولم يفضل إحدى الصورتين على الأخرى. وإذا جعلوا صفا واحدا 
فإن كانوا وترا قام الإمام في وسط الأوسطء وإن كانوا شفعا قام فيا بين رجلى الذي 
عن يمينه ورأس الذي عن يساره. ويكون الأفضل منهم عن يمينه» ثم الذي يليه في 

[/ 59] الفضل/ عن يساره. 


0ي نسخة (خ) [الذي ذكر] عوض [ذلك]. 
(2) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 245). 
(3) في نسخة (خ) [رتبة]. 
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00 
نم 
دنا 


[ممنوعات صلاة الجنازة عشر] 


وممنوعاتها عشر 
صلاتها عند الإسفار حتى تطلع الشمس» وعند الاصفرار حتى تغرب إلا أن 


يخشى عليه والصلاة عليها في المسجدء والقراءة فيهاء والتكبير أكثر من أربع» 
والصلاة على القبر» أو على الغائبء أو أقل الجسد. أو على مبتدع. أو يصى الإمام | 

على من قتله في حدء أو بتيمم إلا مسافرٌ عدم الماء. 
1) [الصلاة على الجنازة عند الإسفار أو الاصفرار] 


قوله: (وتمنوعاتها عش ("): : صلاتها عند الإسفار حتى تطلع الشمس؛ وقد 
الاصفرار حتى تغرب الشمس إلا أن يخشى عليها)؛ 


اا ا بف خضل التق اللي 
والنهار» وبعد العصر ما لم تَضصْمَرٌ الشمسء وبعد الصبح مالم يُسْفِر؛ فإذا اصفرت“ 
الشمس أخرا حتى تغرب”" الشمس» وإذا أسفر بعد الصبح أخر حتى تطلع الشمس 
وتحل النافلة» وهذا قول مالك في المدونة“. 

وني التفريع لابن الجلاب: أن ذلك جائز إلا عند غروب الشمس وطلوعها. 
ولأبي مصعب في ذلك قول ثالث قال: الصلاة على الجنائز جائزة في الساعات كلها. 
وأرى أن يصليها ما لم تدن الشمس للغروبء أو تبرز الشمس حتى تحل النافلة؛ 
لحديث عقبة بن عامر الجهنى قال: ثلاث ساعات نهى رسول الها أن نصلى فيهن. 


(1) في نسخة (ر) [عشرة]. 

(2) في نسخة (خ) و(س) [فإذا أسفرت] ولعله خطأ من الناسخ. 
(3) في نسخة (ر) [تغيب]. 

(4) المدونة لمالك (1/ 2263)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 130). 
(5) التفريع (1/ 367). بتحقيق د. حسين الدهماني. 
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وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قسائم الظهرة 
حتى تميل الشمس» وحين ضيف" الشمس وتدنو للغروب). أخرجه مسلم2؛ فإذا 
نبينا أن نقبر في ذلك الوقت» فالصلاة ة عليه حينئذ أولى بالمنع. 

وقال مالك: «إذا حضرت المغرب والحنازة فإن بدأ با مغرب فهو أصوب وإذا بدا 
بالجنازة لم أر بذلك بسا . يريد مالم خش على الميت الفساد فيبدأ به» أو يخش فوات 
ا مغرب فيبدا بها وأن خشي على الميت. 

ثم قال: فإن حضرت العشاء والجنازة أو الظهر والجنازة بدأ بأمهها شاءء ويبداً 
بالجنازة؛ لأن الوقت في الصلاة واسع إن أحب» لأن التنقل بعدهما جائز؛ إلا أن يحشى 
تغير الميت فيبدأ به» أو يخشى فوات الصلاة إن ذهب نصف الليل» أو تدخل 7 القامة 
الثانية فييدأ بالصلاة. وإن حضرت الصبح أو العصر والجنازة استحب البداية بالجنازة؛ 
لأن التنقل بعدهما مكروه» إلا أن يخشى طلوع الشمس في الصبح» أو اصفرارها في 
العصر فيبداً بالصلاة))0© , 

2 [الصلاة على الجنازة في المسجد] 

قوله: (والصلاة عليها في المسجد)؛ 

أخرج مسلم أنه: الما توفي سعد بن أبي وقاصء أرسل أزواج النبي بي أن يروا 
بجنازته في المسجد فيصلين عليه» ففعلواء فوقف به على حَجَرهنّ يصلين عليه» أخرج 
به من باب الحنائز الذي كان إلى المقاعد» فبلغهر“ أن الناس عابوا ذلك؛ قالوا: ما كانت 


(1) ضيف مضارع بحذف إحدى تائيه: : أي ضيف من ضافت الشمس :5 تضيف: إذا مالت للغروب. يقال: 
بزغت الشمس فهي بازغة لأول طلوعهاء والظهيرة اا متهيو 
للغروب وضافت: مالت. انظر: جامع الأصول لابن الأثير (5/ 254)ء وكشف المشكل لابن الجوزي 
00110 

(2) صحيح مسلم (1/ 68 5)ء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي تُِيَ عن الصلاة فيهاء رقم:831. 

0 المدونة لمالك (1/ 263 و264)ء والمدونة للبراذعي (1/ 130). 

(4) في نسخة (ر) [دخلت]. في (س) [وتدخل]. 

(5) التبصرة ا لوحة: 70 مخطوط. 
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الجنائز يُذخل بها المسجدء فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا 
علم لهم به! عابوا علينا أن يَمَرّ بجنازة في المسجد» وما صلى رسول اللْهكةٍ على سهيل 
ابن بيضاء إلا في جوف المسجد». 

وإنكار الناس على عائشة دخول الحنازة المسجد هذا مثل مشهور المذهب» وبه قال 
أبو حنيفة وابن أبي ذئب» وبالجواز قال أحمد وإسحاق. قال أبو عمر: ورواه المدنيون 
عن مالك» وقاله القاضي إسماعيل» وأجازه ابن حبيب» وبه قال الشافعي“. 

ومن منع إدخاله؛ إما من قال بنجاسته» فلا إشكال أن المسجد منزه عن النجاسات» 
ومن قال بطهارته» فمخافة ما يخرج منه ما ينزه عنه المسجد/". وتال شه لاءحيديف 
عائشة؛ قالوا: يحتمل أن يكون وضع سهيل خارج المسجد وقام النبي يي في المسجد 
وصلى عليه لاسيا ورواية مالك لهذا الحديث: «ما صلى النبى ية على سهيل بن بيضاء 
إلا في المسجد) ولم يقل في جوف المسجد» وهذا تأويل يرده أنه لو كان ذلك كذلك» 
ما كان لإيراد عاتشة إياه في إدخال الجنازة المسجد معنى» وكيف ينكر عليها إدخاله 
المسجد فتحتج بأن سهيلا كان حين صلي عليه خارج المسجد؟ !!”ا 

وقابلوا هذا الحديث بها روى صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: 
«من صلى على جنازة في المسجد فلا شىء له»؛ لكنه حديث ضعفه أحمد بن حنبل 
وغيره من الأئمة» فلا يقابل به الحديث الصحيح. 


(1) صحيح مسلم (2/ 8 66)» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد رقم: 973. 

(2) الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (3/ 46). 

(3) فتح الباري لابن حجر (3/ 199). 

(4) انظر: الموطأ (1/ 229)» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز في المسجد» رقم: 1. 

(5) فتح الباري لابن حجر (3/ 199). 

(6) أخرجه أبو داود في سننه (3/ 2 18)» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد؛ رقم: 3193. 
وابن ماجه في سننه (1/ 6 48)» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد» رقم: 
7 15. قال النووي في (المجموع (5/ 214): ((هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ))؛ ومن نص على * 


6 8 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


وقال الطحاوي7': «إن صلاة النبى على سهيل بن بيضاء منسوخة» وإن الترك 
لإدخال الجنائز المسجد آخر الفعلين». قال: «ولذلك أنكر الناس على عائشة»). 
بنص لا يحتمل تأويلا؛ إذ وجوه الجمع كلها مقدمة على النسخ. 

والراجح عند ابن عبد البر وغيره جواز ذلك؛ لحديث عائشةء ولأنه إنها صل على 
الموطأء عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: «صلى على عمر بن الخطاب في المسجد»» وهذا 
هو البين أنه جائز؛ إلا أنه لاتقاء ما عسى أن يكون منه يجنب المسجد ابتداء وليس 
انفجار الموتى بأمر غالب حتى يمنع منه» والله سبحانه أعلم. 

وأما إذا وضعت الجنازة خارج المسجد. وصل الناس عليها وهم في المسجد: فقال 
في المدونة: «ولا يصلى عليها في المسجد؛ إلا أن توضع بقربه فيصلى من في المسجد 
حينئذ عليها بصلاة الإمام» إذا ضاق خارج المسجد بأهله«» وأجاز ابن حبيب 


¬ ضعفه الإمام مالك» وأحمدء وابن حبان» وابن المنذرء والبيهقي» والبخوي» وابن الجوزيء وآخرون. 
وقال الإمام أحمد: «هذا الحديث ما انفرد به صالح مولي التوأمة وهو مختلف في عدالته»» وقال ابن 
حبان: «تغير في سنة حمس وعشرين ومائة» وجعل يأتي با يشبه الموضوعات عن الثقات» فاختلط حديثه 
الأخير بحديثه القديم ول يَتَمَيٌّ فاستحق الرَّذلك وحسنه ابن القيم. انظر: الاستذكار لابن عبد البر 
(3/ 46)» وشرح السنة للبغوي (5/ 352)» وزاد المعاد لابن القيم (501/1)» والعلل المتناهية لابن 
الجوزي (412/1)» ونصب الراية للزيلعى (2/ 276). قلت: وهو من الأحاديث التى اختلف فيها 
اجتهاد الألباني رمه الله؛ ففي الثمر المستطاب (ص 766 -769) ضعفه؛ بل رد على تحسين ابن القيم 
له» ولكنه عاد فصححه في السلسلة الصحيحة (5/ 462)» وصحيح الجامع الصغير» رقم:6354. 

(1) (الطحاوي) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة المصري» (د239 ت321ه) ابن أخت 
المزني» تفقه على يد خاله على مذهب الشافعي» ثم إثر مغاضبة بينهها تحول حنفياء فانتهت إليه رياسة 
الحنفية في عصره بمصرء. من تصانيفه (شرح معاني الآثار) و(مشكل الآثار).الوفيات لابن خلكان 
(0 21). وهدية العارفين للبغدادي (1/ 31). 

(2) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 492)» وشرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 311). 

(3) المدونة لمالك (1/ 254)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 126). 
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إذا/ وضعت قرب المسجد أن يصلى الناس عليها في المسجد؛ وقال: إنه مذهب مالك. لب/59] 


وذهب ابن رشد إلى أن من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له؛ سواء كانت 


الحنازة موضوعة 2 المسجد» 4 خارجة وا 


© [القراءة في صلاة الجنازة] 

قوله: (والقراءة فيها)؛ 

أخرج البخاري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال» «صليت خلف ابن عباس 
غلا عتازة» ففرا فاتحة الكتان:فقال: لتعلميوا أا سا راد النسا: اوسورة 
وجهر حتى أسمعنا». 

قال المازري: (أما القراءة بام القرآن في صلاة الجنازة فأثبتها الشافعى» وأسقطها 
مالك». قال المازري: «ويحتمل قوله: «أنها سنة» أن يريد به نفس الصلاة. لا 
القراءة». 
قول أحمد وإسحاق وداود. وذهب الحسن إلى أنه يقرؤها مع كل تكبيرة). 

قال ابن يونس: قال مالك: وليس العمل على القراءة في ذلك. وروي عن ابن عمرء 

6 : 2 0 2 5 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 30 2). 

(2) صحيح البخاري (1/ 396)» كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم: 1235 . 
(3) سنن النسائي (4/ 74)» كتاب الجنائز» باب الدعاء» رقم: 1987. 

(4) المعلم لللازري (1/ 488)» وإكاله لعياض (3/ 427). 

(5) إكال المعلم لعياض (3/ 428). 

(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 591). 
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4 [التكبيرفي صلاة الجنازة أكثرمن أربع] 

قوله: (والتكبير أ كثر من أربع)؛ 

في الصحيح «أن النبي ية صلى على النجاشي فكبر أربعا». قال المازري: «وفي 
حديث آخر أن زيدا كبر خمسا على جنازة» وقال: «(کان رسول الله يكرها)2» وقد 
قال بعض الناس: هذا المذهب الآن متروك؛ لأن ذلك صار علما على القول 
بالر فض 460 

قال القاضي: «اختلفت الآثار في ذلك؛ وقد جاء من رواية ابن أبي خيثمة» «أنه اكك 
كاذ كر أريعا و وخساء و ا ر داع مات انی كر هليه ایا 
وثبت على أربع حتى توني‌ اق . وقال ابن سيرين: او ت و 
rey‏ . واختلف السلف من الصحابة في ذلك من ثلاث إلى سبع » وروي عن 


علي نة آنه كان يكبر على أهل بدر ستاء وعلى سائر الصحابة حمساء وعلى غيرهم 
اا 


(1) متفق عليه عن بي هريرة وجابر؛ صحيح البخاري (3/ 2 6 5)» كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة 
أربعاء رقم: :4 » وصحيح مسلم (2/ 657)» كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة» رقم 2 95. 

(2) أخرجه مسلم عن زيد بن »رقم (3/ 360)ء كتاب ال جنائزء باب الصلاة ة على القبر» رقم: 957. 

(3) يعنى بالرفض هنا الشيعة الرافضة؛ سموا بذلك لرفضهم إمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
حين نباهم عن سب الصحابة» ومنهم أبو بكر وعمرء فلم عرفوا مقالته وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضوه» ثم 
استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب. وأتباع زيد بن علي يسمون بالزيدية» ورغم ما فيهم من 
خرفات الشيعة فهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم. انظر: المنتتقى من منهاج الاعتدال للذهبي 
(ص 32 5)» والتعاريف للمناوي (ص 369). 

(4) المعلم للمازري (1/ 488). وإكاله لعياض (3/ 415). 

(5) أخرجه ابن عبد البر بسنده في الاستذكار (3/ 30)» ومثله عند عبد الرزاق في مصنفه (3/ 479) عن أي 
وائل» وعند ابن أبي شيبة (3/ 304) والبيهقي في سننه (4/ 35) في صلاة النبي ككل على جمزة. 

(6) أورده ابن المنذر في الأوسط (5/ 429). 

(7) في نسخة (ر) و(خ) [تسع]. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 303)» وابن المنذر في أوسطه(5/ 1 43 و432)» والدارقطني في 
سننه (2/ 3 7)» والبيهقي في سننه (4/ 37)» وسنده صحيح رجاله ثقات. انظر: الجنائز للآلباني. 
(ص113). 

(9) إكال المعلم لعياض (3/ 416). 
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قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد على أربع» واتفق أهل الفتوى بالأمصار على 
أن التكبير أربعا لا زيادة عليها على ما جاء في الأحاديث الصحاح“» وما سوى ذلك 
عندهم شذوذ» ولا يلتفت إليه اليوم» ولا نعلم أحدا قال من فقهاء الأمصار بخمس 
OE‏ 

قال المازري: ((وقال ابن عباس وأنس يكبر ثلاثا» وهو قول جابر بن زید» وابن 
سيرين. وقال ابن حنبل: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع/". 

فإن كبر الإمام أقل من أربع فقال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسيانا 
كان يقر ما رنعت؛ أندلت :فاته ية التكبير تم سثلموإن تطاول ول تلقن 
ابتدأت الصلاة عليها. وإذا دفنت تركت. 

وأما إن كبر حمساء فإنه وإن أخطأ فالصلاة جائزة؛ ولكن لا يتابعه المأموم في الزيادة. 
وقال أحمد وإسحاق: يتابعه إلى سبع. وعلى قولنا: إنه لا يتابعه؛ فقال مالك: يقطع 
المأموم بعد الرابعة» واختاره ابن القاسم. وقال مالك أيضا: يسكت حتى يسلم 
بسلامه» واختاره أشهب ومطرف وابن الماجشون» وبالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني 
قال الشافعي»»!”. ‏ 


(1) قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 433) بأن أحاديث التكبير أربعا أسانيدها جياد صحاح لا علة لشيء 
5 | 
(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر (6/ 334 و336)» والاستذكار له أيضا (3/ 31)ء وإكال المعلم لعياض 

(3/ 416)» وشرح مسلم للنووي (7/ 23)» وفتح الباري لابن حجر (7/ 318). 

(3) أما أثر ابن عباس فأخ رجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن عبد البر» وابن المنذر وصححه ابن حجر. 
أما أثر أنس فأخرجه ابن أبي شيبة وابن النذرء وأورده ابن حجر. انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 1 48), 
ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 303)» والأوسط لابن المنذر (5/ 429)ء والتمهيد لابن عبد البر 
(6/ 339)» وفتح الباري لابن حجر (3/ 202). 

(4) الأوسط لابن المنذر (5/ 433). 

(5) من شرح التلقين للازري بحذف وتصرف (3/ 1150-1148). 
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[ومعنى قوله: ((يقطع)) يعني بسلام وتصح ا 

5) [الصلاة على القبر] 

قوله: (والصلاة على القبر)؛ 

أخرج مسلم عن ابن عباس: «أن رسول الي صلى على قبر بعدما دفن فكبر 
أربعا“. وأخرج مالك في موطئه: «أن مسكينة مرضت» فأخير النبي ية بمرضهاء 
قال: و كان رسول الها يعود المساكين ويسأل عنهم؛ فقال رسول اللهككِ: إذا ماتت 
فآؤنوني بهاء فخرج بجنازتها ليلاء فكرهوا أن يوقظوا رسول اله فل أصبح 
رسول اليك أخبر بالذي كان من شأنهاء فقال: ألم أمركم أن تُؤْوْنون بها؟ فقالوا: يا 
رسول الله؛ كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك» فخرج رسول الهو حتى صف 
بالناس على قبرهاء وكبر أربع تکبیرات». وفي بعض طرق مسلم فیا يقرب من هذا 
المعنى: «أن النبي يي قال لما صلى على القبر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة [على 
أهلها]“» وإن الله ينورها هم بصلاتي عليهم». 

فال المازري: «اختلف الناس في الصلاة على الميت بعد أن يقبر؛ فأجازها بعضهم» 
والمشهور من مذهب مالك أنه لا يصلى عليه» والشاذ أنه يصلى عليه إذا دفن ولم يصل 
عليه'". واحتج من منع بأن النبي ية لم يصل على قبره» ويحتج من أجاز بصلاة النبي 36 
على السوداء. وانفصل عن ذلك بوجوه: 

ا أنه إنما فعل ذلك بيا لأنه كان وعدها أن يصلى عليها؛ فصار ذلك 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) صحيح مسلم (2/ 8 6) كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم: 954. 
(3) الموطأ (1/ 227)ء كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنائز» رقم: 533. 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) في نسخة (خ) [عليها إذا دفنت ولم يصل عليها]. 

(6) [أحدها] سقطت من نسخة: (خ) و(ر) و( س). 
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كالنذر عليهككئ. قال: وهذا ضعيف؛ لأن النذر إن| یوی به إذا كان جائزا؛ فلو لم تكن 
الصلاة على القبر جائزة لما فعلها. 

> والوجه الثاني: أنه إنا فعل ذلك لأنه أمرهم أن يعلموه» وهو الإمام الذي إليه 
الضلاة فلا ضلواذون غلبف كان بمترلة من دقن نقد اة 

وهذا التأويل يشهد للقولة الشاذة التى ذكرنا لمالك فيمن دفن بغر صلاة/ . 1 60[ 

قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه غاا لا صلى على القبر قال عند ذلك: 
((إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة» وإن الله ينورها بصلاتي عليهم» أو كما قال. 
وهذا كالإفهام بأن هذا هو علة صلاته على القبر» وهذه علة تختص بصلاته اكعة؛ إذ لا 
يقطع على وجود ذلك في غيره))7". 
يصَل عليه حتى دُفن, أنه يُصَلٍ عليه في قبره. وعنه أيضا - وهو قول سحنون وأشهب - 
لا يَصَل عليه. ومشهور قوله وقول أصحابه فيمن صلي عليه: ليس لمن فاتته الصلاة 
عليه إعادة الصلاة عليه» وهو قول الليث والثوري وأبي حنيفة» قال: إلا أن يكون وليه 
فله إعادة الصلاة عليه. 
وغيرهم» واختلف فيا يفيت الصلاةً وإخراجّه إذا دفن بغير صلاة؛ هل بإهالة 
التراب؟ وهو قول أشهب» وقال ابن وهب وعيسى: بتسويته» أو خوف التغير عليه؟ 
وهو قول ابن قاسم وابن حبيب» وقاله سحنون أيضاء أو الطول”!؟. وذلك فيمن ل 
يُصَلَ عليه ما زاد على ثلاثة أيام عند أبي حنيفة» وقال أحمد فيمن صل عليه: تعاد إلى 


(1) المعلم للمازري (1/ 489)» وإكاله لعياض (3/ 418 و419). 
(2) في النسخة المحققة من إكمال عياض (3/ 419) [بقيت] وهو خطأ أخل بالمعنى. 
(3) في نسخة (ر) [أو الطول أيضا]. 
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شهر» وقاله إسحاق في الغائب» وفي الحاضر ثلاثة أيام. 


قال ابن عبد البر: أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلي عليه إلا بالقرب» 
ارما فل ف ذلك اله 

6 [الصلاة على الغائب] 

قوله: (أو [على]7 الغائب)؛ قد تقدم الكلام في الصلاة على الغائب. 

7 [الصلاة على بعض الجسد ] 

قوله: (أوأقل الجسد)؛ 

قد تقدم له أنه إنا يصلي على أكثر الجسد» ومفهومه معارض لفهوم هذا الموضع؛ 
لأن هذا الموضع يعطي جواز الصلاة على ما ليس بأقل الجسد. وذلك النصف» وما 
تقدم يأباه» والنقل يساعد على ما تقدم» فيقيد مفهوم هذا الموضع بم تقدء/" والله 
سبحانه أعلم 

8 [الصلاة على المبتدع] 

قوله: (أو على مبتدع)؛ 

يعني بالمبتدع في الاعتقاد. قال في المدونة: «[قال مالك]: ولا يُصَلَّ على القدرية: 


(1) من قوله: [((عند أي حنيفة...)) إلى قوله: ((...وفي الحاضر ثلاثة أيام] سقط من نسخة (خ). 
(2) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 35)» والتمهيد له أيضا (6/ 279). 

(3) انظر: إكال المعلم لعياض (3/ 419 و420). 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) [في الصلاة] سقطت من نسخة (خ). 

(6) راجع (ص1 78). 

(7) [أنه] سقطت من نسخة (ر). 

(8) راجع (ص 774). 

(9) سقطت من نسخة (ص). 
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ولا [على]'' الإباضية» وقتلى الخوارج» ولا تتبع جنائزهم» ولا تعاد مرضاهم))!2 
قال سحنون: أدبا لهم؛ إلا أن يضيعوا فيصلى عليهم. 

وهل ما قاله سحنون تفسير لمذهب مالك أو خلاف؟ هو محتمل؛ وذلك لأجل 
وجود الخلاف في تكفيرهم في المذهب وفي غيره؛ فعلى القول بتكفيرهم إذا خيف 
يضيعواء يوارون من غير غسل ولا صلاة» والأشهر عدم التكفير» ولا أعرف في مغربنا 
الأقصى منهم أحداء غير هذه الطائفة الجزنائية وني جهات طرابلس قوم يقال لمهم 
الْوَهْبيّه*) هم على مذهب الخوارج الحرورية. 

9 [صلاة أهل الفضل على من قتل حدا] 

قوله: (أويصى الإمام على من قتله في حد)؛ 

قال في المدونة: «ويصلى على قاتل نفسه وإثمه على نفسه» وعلى أولاد الزنا كسائر 
المسلمين» وكل من كان حده القتل فقتله الإمام أو الناس دونه» فإنه يغسل ويكفن 
ويصلي عليه الناس دون الإمام» وكذلك محارب قتله الناس دون الإمام لأنه حده» وأما 
من جلده الإمام في زنا فهات منه. فإن الإمام يصلي عليه. وإذا قتل في قصاص صلى عليه 
الناس دون الإمام))20 


(1) زيادة من نسخة (ر). 

(2) المدونة لمالك (1/ 258 و2)530» وتبذيبها للبراذعي (1/ 128). 

(3) (الطائفة الجزنّائية) نسبة إلى جزاية وهي: قبيلة ريفية معروفة شال مدينة تازا بالمغرب. خرج منها 
العديد من العلماء» منهم مؤلف كتاب (جنا زهرة الآس في تاريخ مدينة فاس) أبو الحسن علي الجرنائي 
من علماء القرن التاسع الهجري. وإلى هذه القبيلة تنتسب (الطائفة الجزنائية) وهي من شيعة المهدي بن 
تومرت» يعتقدون أن من لم يؤمن بأنه المهدي المنتطر فهو كافر» ويفضلونه على أبي بكر وعمر وََإِتَعَنها. 
انظر: المعيار المعرب للونشريسي (2/ 453 456). 

(4) (الْوَهبيةً) ا ا 1 اي E‏ 
أئمة الإباضية» أول من بويع من الخوارج بالإمارة» فقاتل علي بن أبي طالب ي كته بمعركة النهروان 
فقتل فيها سنة 30ه. انظر: لسان الميزان لابن حجر (3/ 284 و376)» والإصابة له أيضا (5/ 100)» 
وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 33 و34). 

(5) المدونة لمالك (1/ 254)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 126 و127). 
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وفي الصحيح: «أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الهلا . 

قال المازري: «المخالف يقول بهذاء ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه» ويصح حمل 
الحديث على أنه إنا ترك الصلاة عليه بنفسه خاصة؛ ليكون ذلك ردعا للعصاة» ىا لا 
يصلي الإمام على من قتل في حد) ٠‏ 

قال القاضى: «قد روي ابن وهب عن مالك نحو هذا في ترك آهل الفضل الصلاة 
عل شه رر ا ههر هي كافة اء ال عل کل م دود 
ومرجوم» وقاتل نفسه» وولد زناء وغيره؛ إلا ما روي عنه وعن غيره من اجتناب آهل 
الفضل الصلاة على أهل الفسوق» واجتناب الإمام الصلاة على من قتله. وكل ذلك 
ردعا لأمثاهم؛ لا أن ذلك متعين عليهم» وعليه يتأول بعضهم ما جاء عن الأوزاعي. 
وعمر بن عبد العزيز» في ترك الصلاة عل قاتل نفسه. 

وجاء عن بعض العلاء والسلف خلاف في بعضها؛ فعن الزهري: لا يصلى على 
المرجوم» ويصلى على المقتول في قود. وقال أحمد: لايصلي الإمام على قاتل نفسه» ولا 
غل فلار ا يض »عل ارت غا من قل هن النفة لتاقي وفنا 
الشافعي: لا يصل على من قتل لترك الصلاة» ويصل على من سواه©. وعن الحسن: لا 
يصلى على النفساء تموت من زناء ولا ولدهاء وقاله قتادة في ولد الزنا». 

وقال اللخمي: قال محمد بن عبد الحكم: يصلي الإمام على المرجوم إن شاء؛ 
واستشهد بالحديث أن النبي ية صلى على ماعزء والغامدية. قال: وعلى هذا يصلى على 
من قتله في قود أو حرابة9». 


(1) مسلم عن جابر بن سمرة (2/ 72 6)» كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم: 978. 
(2) المعلم للازري (1/ 493)ء وإكاله لعياض (3/ 454). 

(3) الخال هو: من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به» ويدخل في ذلك كل من يسرق من المال العام اليوم. 
(4) في نسخة (خ) [على سواه] وفي (ر) [عن من سواه]. 

(5) انظر: إكمال المعلم لعياض (3/ 454). 

(6) التبصرة للخمي» لوحة: 71 (مخطوط). 
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0 [صلاة الجنازة بالتيمم إلا لمسافر عدم الماء] 

قوله: (أو بتيمم إلا مسافر عدم الماء)؛ 

قال في المدونة: «ولا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافرٌ عَم الماي)"؟؛ قالوا: لأنه 
ليس من آهل التيمم» ولم تدعه ضرورة لذلك؛ لأنها ليست متعينة/ عليه» فصارت ف (ب/60] 
الزهري» ويحيى بن سعيد» والليث بن سعد. 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 80). 
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[إسنن الدفن ثلاث| 


وسئن الدفن ثلاث: 


أن يحفر له في الأرضء وأن يدفن مستقبل القبلة» وأن يجعل في القبر على الجانب 
الأيمن. 
1) [حفرالقبرفي الأرض] 
قوله: (وسنن الدفن ثلاث: أن يحفر له في الأرض)؛ 


يعني يدفن في الأرض من غير أن يجعل في تابوت أو نحوه» وقد نص ابن القاسم 
وغيره على كراهة الدفن في التوابيت7!)» واستحبوا مباشرة الأرضء أو لعله أراد بالدفن 
في الأرض؛ احترازا من أن يبني له فوق الأرض بناء ويرد عليه فيه التراب» كا يفعله 
بعض هؤلاء المتكبرين» وهو أقرب. 

2 [استقبال القيدم] 


قوله: (وأن يدفن مستقبل القبلة)؛ 


قد نص غير واحد من العلماء على أن الميت في قبره يدفن مستقبل القبلة» وهو أمر قد 
اتر العم هد لقاش[ قايا ع ا يتين فين ادير ال 
المازري: («وإن) كان ذلك لأا أشرف المواضع» وإليها كان يصلى أيام حياته». 


(1) في نسخة (ر) [التابوت]. 

(2) سقطت من نسخة (ص). 

(3) [نقلا] سقطت من نسخة (خ). 

(4) دليله من الحديث قول النبي اة عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتا». أخرجه أبو داود (3/ 115 - 
6 » كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» رقم: 2875» والنسائي (7/ 9 8)» 
كتاب تحريم الدم» باب ذكر الكبائر» رقم:4012» وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 59 و4/ 159 - 
0) وحسنه الألباني في الإرواء (3/ 154). 

(5) شرح التلقين للازري (3/ 1200). 
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3 [وضع الميت في القبر على الأجانب الأيمن] 

قوله: (وان يجعل في القبر على الجانب الأيمن)؛ 

قال ابن ج يعر "فل فة الاي إل القدلةوقن هده اة عا 
جسده» ويعدل رأسه بالتراب لئلا يتصوب» وتعدل رجلاه برفق» وتحل عقد 
كفمنه إن عقد. 

وسئل ابن القاسم في العتبية («(عن الميت يحرف عن القبلة» فيوضع على شقه الأيسر. 
ثم يعلم بذلك ساعتئل؟ قال ابن القاسم: إن كانوا لم يواروه» وألقوا عليه شيئا يسيراء 
فأرى أن يحول ويوجه إلى القبلة» وإن كانوا فرغوا من دفنه فليترك ولا ينبش)). 

قال ابن رشد: ((إن) يوجه الميت في لحده للق ة؛ لأنها أشرف الجهات» وليس ذلك 
بواجب فرضا؛ لقول الله سبحانه: قَأَيْنَمَا تَوَلُوأ قَكَمَ وَج ألنّو4, ولذلك لم ير ابن 


القاسم أن ينبش الميت إذا كانوا قد فرغوا من دفنه» لما في ذلك من كشفه لأمر ليس 
)5( 


بواجب)) 

OE 

(2) في نسخة (ر) و(خ) [اليمنى] ولعله خطأ. 
(3) في نسخة (خ) [فيترك]. 


(4) سورة البقرة: 114. 
(5) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 274). 
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[مستحبات الدفن سبع] 


ومستحباته سبع: 
نصب اللبن عليه» وتسنيم القبرء وأن يحثي فيه من حضر ثلاث حفنات ليشارك 
| في مواراته» وحمل الجنازة إلى الدفن من جوانب السرير الأربع» وأن يشيعها الناس | 
| أمامهاء وأن يكونوا مشاة» والتفكر والاعتبار حتى يتم منها. 
1 [نصب اللبن على القبر] 
قوله: (ومستحباته سبع: نصب اللبن عليه)؛ 


قال القاضي في المشارق: («يقال: لَبتة ولبنة» ويجمع لَبِنء ولِبّن وهو هذا الطوب ٠‏ 
يعني الطوب المعمول))7؛ ليبنى به نيشاء فإذا طبخ فهو الآجرٌ. وفي مسلم: «أن 
النبي ية لحدء ونصبت عليه اللبن)7. 

قال المازري: قال ابن حبيب: وينصب على اللحد اللبن» كذلك فعل بابي كيف 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن القاسم: أكره الدفن في التابوت» والسنة اللبن. 
وأما اللريع فاذ ا ل اا دلو ول الا ر کر سعطوة ایر دی 
أصحابناء ولا سمع عنه أنه كره اللوح غير ابن القاسم» ولا أرى به بأسا. وأما التابوت 
فلا يدفن فيه. 

وفي المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: لا بأس أن يجعل على اللحد القصب أو 
اللبن واللوح» وذلك خفيف. قال ابن حبيب: لا ينبغي اللوح» ولا الْآجْرٌ ولا 


(1) في نسخة المطبوع من مشارق عياض [هذا الصواب]ء ولعله خطأ مطبعي. والله أعلم. 

(2) المشارق لعياض(1/ 354). وفي المختار للرازي (1/ 12 6): اللبنة جمع لبن ٠‏ ككلمة وكلم ولِيْنَةٌ جمع 
لت كلندة ولد 

(3) أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه: «الحَدُوا لي دا وانْصِبُوا عل اللَِنَ نَضْباء كا صِيِعَ 
برسول اللْهكلِا. صحيح مسلم (2/ 5 6 6)ء كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن» رقم: 966. 
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القراميد» ولا القصب والحجارة» وشر ذلك التابوت» وأفضله اللبن؛ فإن لم يوجد 
فاللوح خير من القراميد. والقراميد خير من الاجر والح شر من المجارة: 
والحجارة خر من القصب» والقصب خر من 8 ا وسن كي خير 

© [تسنيم القبر] 

E 

أخرج البخاري عن سفيان التمّار «أنه رأى قبر النبي يي مسن“ وأخرج مسلم 
عن علي: «أن النبي كك بعثه أن لا يدع تمثالا إلا طمسه» ولا قىرا مشر فا إلا سواه». 


7 ليو 
سنام البعير)»!"» وكل مرتفع فهو مسنم. 


لا تكلم عياض على حديث تسوية القبور قال: (جاء في هذا آثار عن النبى كلا 
وأصحابه» وعن العلماء» وجاء أيضا أنها صفة قبره وقبر أبي بكر وعمرء وجاء أيضا آنا 
تَسَنْم وتسئيمه اختيار أكثر العلماء؛ وحماعة أصحابناء وأبي حنيفة والشافعي» وحكى 


EI‏ صبه صبا متصلاء وشن التراب: صبه صبا متفرقا. ومنه حديث عمرو بن العاص ووَلَدُعَنْهُ: 
«فإذا دفتتموني فسُنُوا علِعَ التراب سنااء قال عياض : ((رُوي بالسين والشين معا)). انظر: صحيح مسلم 
(1/ © كتاب الإيهان» باب كون الإسلام هدم ما قبله» رقم: 121» وإكمال المعلم لعياض 
(1/ 411)» والنهاية لابن الأثير (2/ 1237)» مادة: (شنن)» والصحاح للجوهري (5/ 2141)» 
مادة: (سنن). 

(2) في نسخة (خ) [التابوت] وهو خطأ. 

(3) في نسخة (خ) [التابوت] وهو خطأ كسابقه. 

(4) صحيح البخاري (3/ 28 6)» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي بي رقم: 1390. 

.9 ياي ا تر شير الكبره ركم‎ a Ce 


(6) نتأ الشيء : خرج من موضعه من غير أن يبين. انظر: GT‏ 
(7) مشارق الأنوار لعياض (2/ 223). 
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بعضهم فيه الخلاف» وحمله بعضهم على الوفاق» وجمعوا بين الأمر بتسويتها وبين 
تسنيمها: أن تسویتها'' أن لا يبنى عليها بناء عالياء ولا تعظم كا كانت قبور المشركين» 
وتكون لاطئة!*! بالارض» ثم تست ليميو أنه »وقد جاء عن عمبير أنه هدمه 
وقال: لا ينبغي أن تسوى تسوية تسنيم» وهذا معنى قول الشافعي: [تسطح] القبورء 
5 ا 5 ٠‏ كن 5 6/5 
ولا تبنى» ولا ترفع» وتكون على وجه الأرض نحوا من شير )0 . 
3 [حثو ثلاث حفنات في القبر] 
قوله: (وأن يحي فيه من حضر ثلاث حفنات ليشارك في موارته)؛ 


جات بد ن قير المت عدف ؟ وإ قال لجف له اجر الو ارا وم 
المواراة: التغطية. قال القاضي: («يقال: حثا يحو ويحشي بمعنى غرف بيديه. وقيل: 
الحثيّة باليد» والحفنة باليدي»))090. 


(1) في لسخة (ر) [وأن تسنيمها] غوض [أن تسويتها] ولعله خطأ. 

(2) لاطِئة بالأرض: لازقة به. انظر: مادة (لطأ) من لسان العرب لابن منظور (1/ 152). 

(3) جاء ذلك أيضا عن عثمان. انظر: المصنف لعبد الرزاق (3/ 504). 

(4) في نسخة (ص) [لا تسطح] وهو خطأء وما أثبت هو الموافق لما في المصدر (كتاب الأم للشافعي. 
والإكال لعياض). 

(5) كتاب الأم للشافعي (1/ 273). 

(6) إكمال المعلم لعياض (3/ 438 و439). 

(7) في نسخة (ر) [حثيات]. 

(8) في نسخة (ر) [حثيات]. 

(8) انظرة اكه الكميج ج لاوخ( طوط)بوقال ارد سب همي كان سل شت ار 
المشيعين أن يحثو فيه ثلاث حثيات من التراب وقد فعله رسول اليك في قبر ابن مظعون؛ (التاج 
والإكليل للمواق (2/ 228)» وروی ابن ماجه في سننه (1/ 499) كتاب الجنائز» باب ما جاء في حثو 
التراب في القبر» رقم: 5 56 1)» عن أبي هريرة: «أن رسول اليا صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت» 
فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا». قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 11 5): ((هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات))» وصححه الألباني في الإرواء (3/ 200). 

(10) مشارق الأنوار لعياض (1/ 180)» مادة (حثا). 
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4 [حمل الجنازة من جوانب السريرالأريع] 

قوله: (وحمل الجنازة إلى الدفن من جوانب السرير الأربع)؛ 

وفي المدونة: «قال مالك: ولا بأس بحمل السرير من أيّ/ جانب شئت» وإن شئت 
فاحمل بعض الجوانب ودع بعضاء وإن شئت فاحمل أو فدع» وقول من قال: يبدا 
باليمين لع . 

قال اللخمي: «وقال أشهب في مدونته: أحب إليّ أن يحمل من الجوانب الأربع؛ 
فيبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن منه» ثم المؤخر يريد من الأيمنء ثم المقدم 
الأيسرء ثم المؤخر الأيسر. وقال ابن مسعود في المدونة: «احملوا الجنازة من الجوانب 
الأربع فإنها السنة». 

قال اللخمي: وإن) تكلم على ما كانت عليه الصحابة؛ أنهم كانوا يحملون موتاهم 
بأنفسهم تواضعاء وابتغاء الأجر» وإكراما للقريب والحميم» وقد حمل سعد بن أي 
وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف» وعمرٌ بن الخطاب جنازة أسيد بن حضير» وابن 
عمر جنازة أبي هريرة» وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر الحمل ثم لا يقنع 
بذلك حتى يريد أن يحمل الجوانب الأربع» ثم أجر الصلاة» ثم أجر المواراة با قال أبو 


ضعت 


ونقل ابن يونس وغيره؛ عن ابن حبيب أنه قال: يستحب أن يحمل الرجل الجنازة 
يمين الميت فيضعه على منكبه الأيمن» ثم يختم بمقدمه الأيمن وهو يسار الميت. قال: 
وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين. 


(1) المدونة مالك (1/ 253)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 126). 
(2) المدونة لمالك (1/ 253). 


(3) انظر: التبصرة للّخمي» لوحة: 70ء (مخطوط). 
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قال أشهب: وحمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إل من الدابة أو النعش؛ فإن 
حمل على الدابة لم أر به بأسا. قال ابن حبيب: ولا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن ل 
يوجد من يحملها. 

5) [المشي أمام الجنازة في التشييع] 

قوله: (وأن يشيعها الناس أمامها)؛ 

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب مرسلا: «أن رسول اللهية وأبا بكر وعمر 
كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر»"» وأسنده جماعة عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه؛ منهم ابن عبينة» ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وابن 
جريج وغيرهم. 

ورّوّى مالك عن عمر: (أنه كان يقدم الناس في جنازة زينب بنت جحش»» ورَوّى 
عن هشام بن عروة قال: «ما رأيت أب في جنازة قط إلا أمامها»2» وعن ابن شهاب أنه 
قال: «المشى [خلف] الجنازة من خط السنة009. قال أبو عمر: ((هذا كله خلاف ما 
ذهب إليه أهل العراق من الكوفيين وغيرهم)»9©). 

وقال مالك والليث والشافعي وأحمد: إن الأفضل المثي أمامهاء وأنها السنة» وقال 
الثوري: ال مشي أمامها وخلفهاء وعن يمينها ويسارها سواء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المثي خلفها أفضلء وأجازوا المثى بين يديها وعن 
تما وسار هاوه ل وأسندوا في ذلك أحاديث؛ قال أبو عمر: («وكلها 
أحاديث لا يقوم ااا چ 


(1) الموطأ لمالك (1/ 2225» كتاب الجنائزء باب المشى أمام الجنازة» رقم: 26 5. 

(2) المصدر نفسه: رقم: 27 5. 

(3) في نسخة (ص) [أمام] ولعله خطاً. 

() معنى ((من خط السنة)) أي من مخالفتها. انظر: شرح الموطأ للزرقاني (2/ 78). 

(5) الموطأ لمالك (1/ 225)» كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة» رقم: 28 5. 

(6) الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (3/ 20). 

(7) التمهيد لأبي عمر بن عبد البر(12/ 96 102)» والاستذكار له أيضا (3/ 21 و22). 
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وهذا في الرجال وأما النساء فخلفها قاله مالك. 

» [المشي في تشييع الجنازة ] 

قوله: (وان يكونوا مشاة)؛ 

أخرج الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللهكّقة: «الراكب 
خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها»» وقال: «إنه حديث صحيح))!'". وني مسلم: 
«أن النبي ية ركب فرسا في رجوعه من جنازة ابن الدحداح»0. 

قال القاضى: (فيه جواز الركوب في الانصراف من الجنازة» وكرهه العلاء في 
ا رالو فعا رق اجات اتات عدي ي ال غر فلك 


قال أبو عمر: كذا ينبغي لكل مستطيع على المثى مع الجنازة أن يمشي معهاء ولا 
وک ا غار فال او شات لما ركب وله ق خا 


وروي عن ثوبان: «أنه رأى قوما ير كبون في جنازة فقال: أما تستحيون أن الملائكة 


(1) سنن الترمذي (3/ 349)ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم: 1031. 

(2) صحيح مسلم (2/ 664 و5 66)» كتاب الجنائز» باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف» رقم: 
907 [ 

(3) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 453)» ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 280). 

(4) إكال المعلم لعياض (3/ 433). 

(5) مصنف عبد الرزاق (3/ 453)ء رقم: 4» ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 290))» رقم: 
1902 . 

(6) جاء هذا الحديث عن ثوبان مرفوعا وموقوفا؛ أما المرفوع فأخرجه أبو داو والترمذي. وأما الموقوف 
فأخرجه ابن أبي شيبة؛ قال الترمذي: «الموقوف منه أصح)). انظر: سنن أبى داود (3/ 178)» كتاب 
الجنائز» باب الركوب فى الجنازة» رقم: 9 . وسنن الترمذي (3/ 333)» كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في كراهية الركوب خلف الجنازة» 1012. ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 280)» رقم: 11372. 
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يله إلا CER‏ به علة»7. وعن عبد الله بن رباح قال: «للماشى قيراطان» 


وللراكب قبراط))07. قال أبو عمر: «ليس الركوب بمحظور؛ ولكن المشي أفضل»». 


واستدل يحديث ا 
7 [أخذ العبرة من الجنازة] 
قوله: (والتفكر والاعتبار حتى يتم منها)؟5. 


(1) في نسخة (ر) [تكون]. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 281)» رقم: 11374. 

(3) مصنف ابن أب شيبة (3/ 279)» رقم: 11357. 

() الاستذكار لابن عبد البر (3/ 23). 

(5) م يعلق الشارح - رَيِمَُنَهُ تعالى على استحباب الاعتبار بالموت؛ والاعتبار عمل من أعمال القلوب» ومن 
الأمور التي ينبغي أن تلازم المسلم في كل الأحوال؛ والمراد به التفكر في المصير» وأخذ العيرة ممايدورء 
وهو هدف من أهداف القرآن الكريم» سعى ودعا لتحقيقه من كل شيء في أكثر من آية» كما أكد ذلك 
رسول اللَهيكي؛ وفائدة العبرة أن تحملنا مصيبة غيرنا على إصلاح سلوكناء وتحملنا المصيبة التي نزلت بنا 
على تصحيح أخطائناء وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». 
قال سبحانه: ولَفَدْ كَانَ م قَصَصهم عِبْرَةٌ ؤل ألاَلْبَّلب) [يوسف/ 111]ء وقال تعالى: 
(قَاعْتَبِرُوأ يَتَهَوْل الآبْصدر» [الحشر/ 2]. وعن آي هريرة أن الرسولككفِةٍ قال: «أكثروا ذكر هادم 
اللذات» يعني الموت. قال الترمذي: ((حسن صحيح غريب))» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: 
صحيح البخاري (4/ 1932)) كتاب الأدب, باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم: 6133. 
وصحيح مسلم: 5 4229» كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدع المؤمن من جحر مرتين» رقم: 2998. 
وسنن الترمذي (4/ 9 47)ء كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» رقم: 2307. والمستدرك للحاكم 
(4/ 357 رقم: 7909. 
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[مكرهات صلاة الجنازة سبع] 


ومكروهاتها سبع: 
أن تتبع الجنازة بنارء وأن يبنى على القبر بيت» أو تضرب عليه قبة» أو يخصص 


ويبنى» أويعمق جداء أو تجعل عليه الحجارة المنقوشة» أو يلهو من حضرها أو 
ضحك. 


1) [اتباع الجنازة بالنار] 
قوله: (ومكروهاتها سبع: أن تتبع الجنازة بنار)؛ 


كره ذلك مالك ورَوّى في الموطأ عن أسماء بنت أبي بكر» وعن أبي هريرة: «أنهم| نميا 
أن يتتبعا بنار». 


قال أبو عمر: ((وروي حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبيكةِ: «أنه نهى أن تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار»2, ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك» وقال بعض 
الغلا لا تبعلو ار زادى إلى قنرق الان 

2 [البناء على القبر أو تقبيبه أو تجصيصه] 


توله: (وأن يبنى على القبر بيت» أو تضرب عليه قبة» أو بجصص ويبنى)؛ 


(1) الموطأ لمالك (1/ 226)» كتاب الجنائز» باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار» رقم: 530 و531. 

(2) أخرجه أبو داود وني سنده من لم يسم» وله شواهد مرفوعة وموقوفة؛ أما المرفوعة فعن جابر «أن 
النبي يل هى أن يتبع الميت صوت أو نار)» قال الهيئمي: ((رواه أبو يعلى» وفيه من لا ذكر له). أما 
الموقوفة فما روى الإمام مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: «فإذا آنا مت فلا تصحبني نائحة 
ولانار». انظر: صحيح مسلم (1/ 78)» كتاب الإيهان» باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الهجرة 
والحج» رقم: 336. وسنن أبى داود (3/ 176)» كتاب الجنائز» باب فى النار بجع بها ايت رقم: 
3. 

(3) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 24). 
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أخرج مسلم عن جابر قال: «نبى رسول اله ية أن يحصص القيرء وأن يقعد عليه. 
وأن وبق عل وفال فيه الترمدى الى أن فض الور وان كب غلا وان 
تبنى وأن توطأ» وص ححه0. قال عياض: (يروى تجصص وتقصص 

[ب/61] والمعنى/ واحد»(. 


قال المازري: (وقال ابن حبيب: تقصص و تجصص بمعنى تبيض بالج أو 
بالتراب الأبيض» وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة» ويبنى عليها بطوب أو 
حجارة» وكره هذه المساجد المتخذة على القبور» فأما مقيرة دائرة يبنى فيها مسجد 
ويصلى فيه فلا بأس به» وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة يكتب فيهاء ولم ير 
بالحجر والعود والخشب بأسا يَعْرف بها قب وليه لم يكتب فیه. 


وقول عمر: «لا تجعلوا على قبري حجرا»”” مراده من فوقه على معنى البناء. قال 
ابن حبيب: لا بأس أن يوضع على طرف القبر الحجر الواحد؛ لئلا يخفى موضعه إذا 
غات ا 


ل ابن رشد: «البناء على القبر على وجهين: أحدهما البناء على نفس القبرء والثاني 
ا 


فأما البناء على نفس القبر فمكروه بكل حال. وأما حواليه فمكروه في المقبرة من 
[ناحية] التضييق فيها على الناس» ولا بأس بها في الأملاك))0©. 


(1) صحيح مسلم (2/ 667): كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر» رقم: 970. 

(2) سنن الترمذي (3/ 59 3)» كتاب الحنائن باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور.... رقم: 1052. 
(3) التنبيهات لعياض (1/ 296). 

(4) في نسخة (ر) [فيها]. 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 254). 

(6) شرح التلقين لللازري (3/ 1198 و1199). 

(7) في نسخة (ر) [جهة]. 

(8) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 254). 
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قال المازري عن محمد بن عبد الحكم في الرجل يوصي بالبناء على قبره» قال: ((لا؛ 
ولا كرامة» قيل: أراد بذلك بناء البيوت» ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع ليكون 
حاجزا بين القبور؛ لئلا يختلط على الناس قبورهم» وأجاز أبو حنيفة البناء على القبور» 
وأشار ابن القطان إلى أن البناء المكروه عليها أو حوها إنما هو في المواضع المباحة؛ لتلا 
يضيق على الناس ما أبيح لهم التصرف فيه وأما البناء في ملكه» أو ملك غيره بإذنه» 
فذلك جائز. 

قال: وهذ 7" الذي حكيناه عن ابن القصار ظاهره خلاف المشهور من المذهب))0© 

قال اللخمي: «ليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره؛ يعني إذا اقتطعها من الجبّانة/*) 
المحبسة للدفن. قال: إلا أن يضطر إلى ذلك» فإن اضطر إليه لم يمنع؛ لأا“ أحباس لا 

يستحق أحد فيها شيئاء ويمنع مع الاختيار؛ لأن للناس أغراضا في صيانة موتاهم. 
وتعاهدهم بالترحم» ومن دفن في قبر حفره غيره؛ فقيل: عليه أن يحفر له مثله» وقيل: 
عليه الأقل مما يحفر به الآن» أو قيمة حفر الأول . 

وقال اللخمي: «القياس الأكثر. قال: وإن كان الحفر في موضع تملوك أخرج منه 

المي إذا كان بالق ت . 


وأما القبة فيعنى ضرب الخباء على القبر؛ ففى البخاري: «ولما مات [الحسن بن ]° 


(1) في نسخة (ر) [وهو]. 

(2) شرح التلقين للازري (3/ 1199). 

(3) الان و اانه بالتشديد: الصحراء؛ وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية للشىء بموضعه. 
انظر: مادة (جبن) من مختار الصحاح للرازي (ص119)» ولسان العرب لابن منظور. 

(4) في نسخة (س) [فإنها]. 

(5) التبصرة للخمي» لوحة: 75 (مخطوط). 

(6) في نسخة (ر) [إن]. 

(7) التبصرة ااي لوحة: 75 (مخطوط). 

(8) ما بين معقوفتين ساقط من جميع النسخ التي بين يدي» وأثبته من صحيح البخاري» لأن الذي ضربت 
عليه زوجته القبة هو الحسن ر بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وليس الحسن بن علي؛ قال ابن حجر: ه 
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الحسن بن عل ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت» فسمعوا صائحا يقول: 

(«(ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل ينسوا فانقلبوا »)7 » وحَكّى أيضا «أن 
TT . o EG e‏ 4 

ابن عمر رأى فسطاطا على قبر عبد الر من فقال: انزعه يا غلام فإنه يظله عمله». 


5 [تعميق القبر] 

قوله: (أويعمق جدا)؛ 

وذكر الباجي والمازري عن ابن حبيب أنه يستحب أن لا يعمق» ولكن قدر عظم 
الذراع. 

قال الباجي: «لعله أراد الشق الذي هو نفس اللحد, وأما ما سواه من القبر فإنه 
کون مغل ذلك و اكد من 

قال المازري: ومذهب الشافعية أنه يعمق القبر أربعة أذرع ونصف» وقال عمر بن 
عبد العزيز: يعمق القبر إلى الصدر. 

) [وضع الحجارة المنقوشة على القبر] 

قوله: (أو تجعل عليه الحجارة المنقوشة)؛ 


38 ((هو ممن وافق اسمه اسم أبيه» وكانت وفاته سنة سبع وتسعين» وهو من ثقات التابعين...» وله ولد 
يسمى الحسن أيضاء فهم ثلاثة في نسق» واسم امرأته المذكورة: فاطمة بنت الحسين» وهي ابنة عمه)). 
فتح الباري (3/ 200). 

(0 قال بن المنير: (إنها ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه» تعليلا للنفس» وتخييلا باستصحاب 
المألوف من الأنس» ومكابرة للحس» كا يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية» ومخاطبة المنازل الخالية؛ 
فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتقيّن بتقبيح ما صنعواء وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجن)). فتح الباري 
(3/ 200). 

(2) صحيح البخاري (1/ 395)» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. 

(3) يعني عبد الرحمن بن أب بكر الصديق رييعتة» وذلك لما مات ضربت شقيقته عائشة أم ا مؤ منين كته 
الفسطاط على قبره. فتح الباري لابن حجر (3/ 223). 

(4) صحيح البخاري (1/ 404)» كتاب الجنائز» باب الجريد على القبر. 

(5) المنتقى للباجي (2/ 494). 
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قد تقدم أنه يكره التبييض والتجصيص أو أن يكتب على القبر فكيف بالحجارة 
المنقوشة. وإنما يصنع ذلك للمباهاة والفخر وزينة الحياة الدنياء وهذا كله ضد ما يطلب 
شرعا. 

7 [اللهو والضحك عند حضور الجنازة | 

قوله: (او يلهو من حضرها أو يضحك)؛ ظ 

ولا شك أن اللهو والضحك في الجنازة وضع الشيء في غير محله؛ والمنقول عن 
السلف أنهم إذا كانوا في الجنائز'"' لم يدر أهم صاحب المصيبة؛ لما يبدوا على جميعهم من 
آثان اة وازن 

قال ابن رشد: «ولقد كان الرجل منهم يلقى الخاص من إخوانه في الجنازة له عنه 
عهد» فا يزيده على التسليم ثم يعرض عنه کأن له عليه موجدة؛ اشتغالا بها هو فيه 
ن شان البع: فإذا خرج من الجنازة سأله عن حاله ولاطفه» وكان منه أحسن ما كان» 
فيكره الضحك في الجنازة» والاشتغال فيها با لحديث» والخوض في شيء من أمور 
ا ا 


(1) في نسخة (ر) [في الجنازة]. 

(2) في نسخة (خ) [ب)] عوض [ثم]. 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 246). 

(4) في نسخة (خ) هنا: ((وبالله التوفيق تم السفر الأول من شرح قواعد القاضي أبي الفضل - رَمََأانَهُ تعالى - 
وذلك على يد عبده وابن عبده» محمد بن أحمد القنطثي الأنصاتي» نسخه للسيد الفاضلء الحاج الناسك» 
أبي الخير علي بن الحاج الناسك المقدسء المرحوم أبي عبد الله محمد عراب ثابتا ‏ غفر الله له ولوالديه. 
ولجميع المسلمين والمسلات.ء والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء والأموات» بتاريخ يوم الخميس اثنتي عشر 
خلت من شهر قعدة» عام 1031ه)). 
وفي نسخة (ر) هنا: ((وبالله التوفيق على يد كاتبه عبيد الله سبحانه وتعالى» أفقر الورى إلى مغفرة مولاه 
الغني به عا سواه أحمد بن علي بن علي بن زيدان» المنصوري دارا ومنشأ ‏ رَتمَهُالنَهُ تعالى ‏ وكان الفراغ 
منه يوم السبت» الموفي ثلاثون من ذي قعدة» عام عشرة ومائة وألف [1110ه] لسيدي محمد التهامي 
بن سيدي عبد الله الشريف العلمي» نفعنا الله مهم آمين بمنه وكرمه)). 
وقال محققه عبد ربه: كان الفراغ من تحقيق هذا الجرء قبيل صلاة الظهر من يوم الخميس» 12 حمادى 
الأخيرة 1431ه 27/ 05/ 2010م الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


ذو قواج واج نكم 
للقاف فو الغض وبا خرن موس را خضب وا لقنتي ( برد ھ) 
الج مام أبرالهبامرأحه- بزع بزالقام ما ةمي 


المعروف بالقجاب الْقَاسِي 


CG)‏ 778ه-1377م) 


5 ج || 72 ار 
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[الضهارة] 


[تمهيد في أقسام الطهارة ووجه تأخيرها عن الصلاة] 
وأقسام الطهارة 


ت أربعة: غسل» ووضوءء وتيمم» وإزالة نجس. 


للصلوا 


تسلي|](!) [قال الفقيه القاضى أبو العباس أحمد القباب رحمه الله تعالى](©. 


قوله: (وأقسام الطهارة للصلوات” أربعة)؛ 

قد تقدم معنى الطهارة في ذكر فرائض الصلاة» ولا أن كانت الصلاة لا تصح إلا 
بطهارة» عقب أحكام الصلوات بذكر أحكام الطهارة» وغالب عادة المحدثين والفقهاء 
تقديم الطهارة على الصلاة» إتباعا لتقديمها عليها في الفعل» ولا أتى به المؤلف من 
الترتيب وجه حسن» وذلك أن الصلاة أشرف لأنها المقصد» فقدم ذكرها لشرفهاء ثم 
أتبعها بوسيلتها؛ لا سيا وهو إنم| شرع في بيان قواعد الإسلام الخمسة» المذكورة في 
الحديث المتقدم أول الكتاب» وليس فيه ذكر للطهارة» فلم يحسن أن يبدأ في القواعد ب 
ليس بمذكور فيه» ويحسن أن يأتي به تابعا. 


قوله: (غسل؛ ووضوعء ونيممء وإزالة نجس)؛ 
قال القاضي: (الغسل بالفتح: اسم الفعل» وبالضم: اسم الماء» وهو قول أبي 


(1) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ر) و(خ)» وهذا باعتبار الطهارة هي بداية السفر الثاني في النسختين. 


(2) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (خ). 
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7 قال: («والوضوء/ بالفتح: الماء» وبالضم: ۳ وقال اا الفتح في 
الوجهين» ولم يعرف الضمء وكذلك عندهم الور والطّهور: والقسل والغسل 
وحكى الأصمعي عَسلا وغسلا بمعنى. قال ابن الأنباري” لجرل وو 
التفريق بينهماء هو المعروف الذي عليه أهل اللغة)°. 

والتيمم لغة: القصد ومنه قوله تعال: وَل ءَ امِّينَ أَلْبَيَتَ ألْحَرَّام)) أي: 
قأصليه. 


قال القاضي : («يقال: ثوب نجس وىچس» وكذلك ٤‏ التقمة والجمع. والدكر 
بلا نجساء قاله الكسائي. وقال غيره: إن يقال بفتحها مالم يبع الرْجس. 
والنجس: كل مستقذر». انتهى كلام القاضي. 


(1) (أبو زيد) هو: سعيد بن أوس الأنصاريء (د 119ه 737م ت215ه830 م)» أحد أئمة الأدب 
واللغة» ومن ثقات اللغويين من أهل البصرةء ووفاته بهاء كان سيبويه إذا قال: ((سمعت الثقة)) عنى أبا 
زيد» من تصانيفه كتاب (النوادر في اللغة). انظر: بغية الوعاة للسيوطي (1/ 582) والأعلام 
للزركبي(3/ 92). 

(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 138). 

(3) (الخليل) هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» عالم اللغة والعروضء له معرفة 
بالإيقاع والنظم » وهو أول من استخرج علم العروض وحصر بحور الشعر» وكان من الزهاد في الدنياء 
والمنقطعين إلى العلم» يحج سنة ويغزو سنة» توفي 5 17ه وعمره 74 سنة. انظر: بغية الوعاة للسيوطي 
0 560(. 

(4) (ابن الأنباري) هو: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. (د271ه884مت 328ھ 940م)» من أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار ولد في الأنبار على الفرات» وتوفي 
ببغداد» من كتبه (الزاهر في اللغة). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 341)ء والأعلام للزركلي 
(6/ 334). 

(5) مشارق الأنوار لعياض (2/ 289). 

(6) سورة المائدة الآية: 3 . 

(7) مشارق الأنوار لعياض (2/ 4). 
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وقال الجوهري: ((يقال: نجس الشيء بالكسر ينجّس»ء فهو نجس ونجّس أيضا. 
وقال الفراء: إذا قالوه مع الرّجس أتبعوه إياه» فقالوا: رجس نِجْس بالكسرء وأنجسه 


aE 


(1) الصحاح في اللغة للجوهري؛ مادة (نجس). 
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[أقسام الغسل ثلاثن] 


فالغسل لجميع الجسد وأقسامه ثلاثة: فرض» وفضيلةء ومستحب؛ 
فمفروضه ستة أغسال: 
الغسل لإنزال الماء الدافق للّدة المعتادة كيف كان أو لمغيب الحشفة في قبل أو دبر 
تمن کان 0 دم الحيض» ولولادة النفساء إن لم خرج 0 الولد دم» ولانقطاع 
دمها إن خرج معه ا بعده دم» وغسل الكافر يسلم. وهذه الأحداث هي موجبات 
الغسل ومفسداته. 
والسنة ستة أغسال: 
الغسل للجمعة» والإحرام» ولدخول مكةء والعيدينء وغسل الميت. 
والمستحب ستة أغسال: 
للوقوف بعرفةء وبالمزدلفة» والطواف بالبيت» والسعي» ولمن غسل ميت 
وللمستحاضة إذا انقطع دمها. 
[الأول: الأغسال المفرضة وهي: ستة] 
1 [الغسل لإنزال الماء الدافق] 
فوله: (فالغسل لجميع الجسد وأقسامه ثلاثة: فرض» وفضيلة» ومستحب؛ 
فمفروضه ستة أغسال: الغسل لإنزال الماء الدافق للّذة المعتادة كيف كان)؛ 
معنى الدافق: الذي يخرج بتدفق وهو اندفاعه» وهو: الماء الذي يخرج عند اللذة 
الكبرى» وله رائحة تشبه رائحة العجين» وهو الماء الذي يكون منه الولد» ومن شأنه إذا 
خرج يكون جارياء وإذا أصابه الهواء صار خاثرا. قال ابن أبي زيد: «وماء المرأة ماء 
رفا 


(1) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني لأبي الحسن (1/ 168). 
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EO ad aE 
صح عن النبي ب من قوله: «الماء من الماء»» يعني الاغتسال بالماء من إنزال الماء‎ 
والجنب: من أنزل الماءء قيل: سمي جنبا لفارقته لمائه» وقيل: لبعده عن الطاعات»‎ 
وقيل: غبر هذا.‎ 

وقوله: (للَّذة المعتادة)؛ احترازا من إنزاله بغير لذة» أو بلذة غير معتادة. 

فأما خروجه مقارنا للّذة المعتادة» فلا حلاف في إيجابه الغسل. وإن كان بغير لذة 
كمن لدغته عقرب» أو ضرب بسيف” فأنزل؛ ففيه قولان: إيجاب الغسل لعموم 
قوله تعالى: لون كُنئُمْ جُنباً) ولا غسل؛ تخصيصا للعموم بالعادة؛ وبأن لا 
غسل في ذلك قال ابن القاسم: وحكى ابن شعبان قولين» واختار إيجاب الغسل» 
وكذلك حكى أيضا قولين فيمن حك حكة في جسده» فالتذ فأنزل» أو دخل في ماء 
ساحن فأنزل: 

قال اللخمي: والبين في هذا إيجاب الغسل؛ لأنه حرج بلذة“. 

وحكى ابن يونس قولين في الإنزال للذة [الحك]7/ أو المتسابقين"» وقال سحنون 
بإيجاب الغسل فيههما. قال: يريد؛ لأنه بلذة. 


(1) سورة المائدة الآية: 7. 

(2) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري (1/ 269)ء كتاب الحيض» باب إن الماء من الماء» رقم: 343. 

(3) لدغته عقرب بمعنى لسعته: بدال مهملة بعدها غين معجمة» ولذعته النار بمعنى أحرقته: بذال معجمة 
بعدها عين مهملة. انظر: مادة (لدغ) و(لذع) من الصحاح للجوهري(3/ 21278 و4/ 1325). 

(4) في نسخة (خ) [أو ضرب بسوط]. 

(5) سورة المائدة الآية: 7. 

(6) التبصرة للّخميء لوحة: 16» (مخطوط). 

(7) هكذا في نسخة (خ) وهو المناسب» وفي جميع النسخ: [الحكم] ومراده غير مفهوم لدي. 

(8) لعل المراد ب(«المتسابقين)) ما نقل ابن أبي زيد عن سحنون أنه ((قال في خيّاطَيْن تسابقا في الخياطة؛ فسبق 
أحدهما الآخرء فأمنى: فعليه الغسل))» وقد يستغرب البعض هذاء ولكن من رأى اليوم الفرح الذي“ 
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واختلف فيمن أصاب أهله ولم ينزل» فاغتسل ثم صلى ثم أنزل؛ فقال ابن القاسم: 
يتوضأ ولا غسل عليه» وقاله سحنون ثم رجع [سحنون] فقال: يغت: سل. وعن 
بعض الأصحاب: يعيد الغسل والصلاة. وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة. 
وقال مالك فيمن لاعب فالتذء ثم توضاً ثم أنزل: يغتسل ويعيد الصلاة» وقاله ابن 
كنانة. قال ابن القاسم: لا يغتسل وليس بالقويء ثم قال: يغتسل. وقال: أصبغ يغتسل 
ويعيد الصلاة؛ لأنه لم ينزل إلا وقد خرج وصار إلى قناة الذكر وما والاهاء وفي كتاب 
ابن ا لحلاب : يتوضاً استحبابا©. 

وقوله: (كيف كان)؛ يعني سواء كان خروج"" الماء في نوم أو يقظة» من رجل» أو 
امرأة» وسواء ذكر القصة أو لم يذكرها؛ فإنه يغتسل؛ لأنه ماء خارج بلذة وإنما ل 
يذكرها لغلبة النوم» هذا هو المذهب. وأما لو استيقظ وذكر أنه جامع فلم يجد ماء» فلا 
غسل عليه» والمعتبر فيا يرى النائم إنها هو وجود الماء؛ فإن وجد بللا ولم يدر مني أو 
مذي» فقال مالك: لا أدري! وقال ابن نافع: يغتسل. قال الأشياخ: يجري فيها ما جرى 
فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث. 

2 [الغسل لمغيب الحشفي] 

قوله: (أو لغيب الحشفة في قبل أو دبر من كان)؛ 

قال عياض: «الحشفة رأس الذكر)©. 


a‏ يكون عليه الفائز في كرة القدم إلى حد الجنون فلا يستغرب خروج أكثر ما ذكر منه . وقديكون المراد 
[المتساحقتين] فأخطأ النساخ؛ لأن القول المنقول عن سحنون وابن يونس إنما فرك فيه بين لذة الحك 
ولذة المساحقة؛ لا المسابقة كا في التاج للمواق (1/ 307). . والله أعلم. 

(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2)الشريع (1981/1). 

(3) التبصرة للخمي» لوحة: 16» (مخطوط). 

(4) في نسخة (ر) [كان خرج]. 

(5) مشارق الأنوار لعياض (1/ 214) مادة (حشف). 
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الغسل وإن لم يكن إنزال» هذا الذي استقر عليه علماء الأمة بعد أن كان الصدر الأول 
اختلفوا في ذلك؛ لما صح من الأحاديث عن النبي ب“ في ذلك“ . 


وهذا إن كان الواطئ والموطوءة بَالِعَْن وجب الغسل عليه) بالإيلاج» وإن كان 
الرجل بالغا وجب عليه الغسل كيف كانت الموطوءة» وأما ا 
فقال أشهب: لا غسل عليهماء وهذا هو الأصل. وقال سحنون: تغتسل فإن صلت بغير 
غسل أعادت؛ وهذا عند اللخمى لتعتاد ذلك. 

وإن كان الواطئ غير بالغ والموطوءة بالغة» قال اللخمي: يجري الخلاف في إيجاب 
اليل على المسألة التى قبلها. وأما المرأة [ففي المدونة: «لا)“ غسل عليها إلا إذا 
القذت))» وقال أصبغ : تغتسل؛ قال اللخمى: وهذا e‏ 

وانظر الضمير في قوله: ( ممن كان) على ماذا يعود؟ فإنه يحتمل من جهة اللفظ عوده 


ظ (1) من ذلك ما روى مالك: أن عمر » وعثمان بن عفان» وعائشة زوج النبي كانوا يقولون: «إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسل»» وما روى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول اللهك: «إذا جلس بين 
شعَبها الأربع » ومَسٌ اتان الختان» فقد وجب الغسل»؛ وني رواية الموطأ عن عائشة واببن عمر قالا: 
«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»؛ قال الباجي: «يريد ختان الفرج وخنان:الذكر ولا يسان 
إلا بالإيلاج»» وقال ابن حجر: «ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع». والتتصيص 
عل الجارر يدل هل ك انظر: الموطأ (1/ 45 _ 47)» كتاب الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى 
الختانان رقم:1 7 و72 و75. وصحيح مسلم : كتاب الحيض» باب نسخ «الماء من الماء)...» رقم:349. 
والمنتقى للباجي (1/ 398). والفتح لابن حجر (1/ 395 و396). والتلخيص له أيضا (1/ 368). 

(2) 1في ذلك] سقطت من نسخة (خ). 

(3) في نسخة (خ) [إذا]. 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [رجل]. 

(5) في نسخة (ص) [فلا]. 

(6) المدونة لمالك (1/ 135)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 73). 

(7) التبصرة للخمي » لوحة 16 (مخطوط). 
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وهو الأظهر عندي _عوده على الدبر أي: من كان الديز من دكره او ات وان قلكا: 
هو أظهر؛ لأنه/ تكلم عليه الفقهاء فقالوا: الإيلاج في الدبر من ذكر أو أنشى موجب [ب/6:2] 
للخسلء ولأنه متفق على إيجابه الغسل» وهو أقرب مذكور» ويحتمل -على بُعد -عوده 
على القبل والدبر معاء ويعني: سواء كان القبل من أنثى أو خنثى» وهي مسألة حكى 
المازري فيها قولين وقال: «إنما يجريان على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في 
اورف 

3 [الغسل لانقطاع دم الحيض] 

قوله: (ولانقطاع دم الحيض)؛ 

أما الحيض فهو: الدم الخارج [من الفرج] على وجه الصحة والعادةء لا بسبب 
الولادة؛ فقولنا: على وجه الصحة؛ احترازا مما يكون عن مرض. وقولنا: والعادة؛ 
احترازا نما جرج من فرج من كانت في سن من لا يحيضء أو مما إذا دام الدم حتى زاد 
على المعتاد. وقولنا: من غير ولادة؛ احترازا من دم النفاس. 

وإيجابه للغسل بالكتاب» وهو قوله: ودا تَطَيّونَ02/1, وبالسنة؛ لما صح من قول 
النبي 5 في الحيضة: «وإذا أدبرت فاغتسلي». 

4 [الغسل لولادة النفساء/الغسل لانقطاع دمها] 

قوله: (ولولادة النفساء إن لم يخرج مع الولد دم ولانقطاع دمها إن خرج معه 

أو بعده دم)؛ 


0) شرح التلقين للازري (1/ 207). 

(2) زيادة من نسخة (خ). 

(3) سورة البقرة الآية: 220. 

(4) فیا أخرج الشيخان عن عائشة: أن فاطمة بين أبي حبيش كانت اض فسألت النبيي فقال: «ذلك 
عرق وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت ا لحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). صحيح 
البخاري (1/ 409» كتاب الحيض» باب الاستحاضةء رقم :306 ا 
الحيض» » باب المستحاضة وغسلهاء رقم:333. 
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أما إن خرج الدم مع الولادة» فلا أعلم خلافا في إيجاب الغسل به. وآما إن خرج 
الولد جافاء فقال مالك في العتبية: «لتغتسل؛ لا يأتي الغسل إلا بخير»"؛ فحمله 
اللخمي وغيره على الاستحباب7» وهو الظاهر. والمؤلف حمله على الإيجاب» وهو 
تأويل ابن وشيدا”اء.والرواية تملة للأمرين؛ لأنه لما سئل عن الغسل؟ قال: أو في ذلك 
ات لازو لاق لمعل إلا غير . 

وقوله: (إن خرج معه أو بعده) يريد بالقرب مما يكون به دم نفاس. 

6 [غسل الكافر اذا أسلم] 

قوله: (وغسل الكافر يسلم)؛ 

قال المازري: «اختلف في غسل الكافر؛ هل هو للجنابة؟ وهو المشهور؛ فيكون 
واجباء أو إن) الغسل للإسلام؟ فيكون مستحباء وهو مذهب إسعيل القاضي ورأى 
أن ما تقدم من جنابته في حال الكفر معفو عنه))""". 

قوله: (وهذه الأحداث هي موجبات الغسل ومفسداته)؛ 

يعني ما عدا الإسلام؛ فإن الإسلام ليس ينطلق عليه حدث في الاصطلاح الفقهيء 
وهي كما قال؛ إذا وقع منها شيء من الإنسان وجب عليه الغسل» وإن كان مغتسلا فسد 
غسله المتقدم؛ فهي موجبات للغسل الآتي بسببهاء مفسدات لما تقدمها من الغسل. 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 397). 

(2) التبصرة للّخمي » لوحة: 27 ( مخطوط). 
(3)البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 397 و398). 
(4) المصدر نفسه (1/ 397). 

(5) شرح التلقين للمازري (1/ 207). 
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[الثاني: الأغسال السني وهي سدتىيم] 

قوله: (والسنة ستة أغسال: الغسل للجمعة)؛ 

قد تقدم في الجمعة حكم الغسل ل(0. 

2 [الغسل للإحرام] 

فوله: (والإحرام)؛ يعني الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة؛ في الصحيح: «أن 
النبي ا مز اء ان تغتسل عند الإحرام». وأخرج الترمذي عن زيد بن ثابت: 
«أن النبي ا تجرد لإهلاله واغتسل». وقال: إنه حسن غريب8. 

واغتسالات الحج ثلاث: للإحرام» ولدخول مكة. وللوقوف بعرفة» وآكدها غسل 
الإحرام. 

قال عياض: «وقال بعض أصحابنا عن مالك: إن غسل الإحرام آكد عنده من 
غسل الجمعة؛ وقد أطلق مالك على جميع أغسال الحج الاستحباب. وبقولنا في تأكيد 
غسل الإحرام قال الشافعي» وجماعة العلماء» ولم يقل بوجوبه إلا الحسن وعطاء في أحد 
قوليه» وقاله أهل الظاهر. وقال الكوفيون والأوزاعي: الوضوء يجزئ كأنهم رأوه 
مستحبا)) 0 

3 [الغسل لدخول مكر] 

قوله: (ولدخول مكة)؛ 


(1) راجح (ص 587). 

(2) أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: «اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى] (2/ 887)» كتاب الحج. 
باب حجة النبي وق رقم: 1218. 

(0) سنن الترمذي(3/ 192)) كتاب الح باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام؛ رقم: 830. 

(4) إكال المعلم لعياض (4/ 229). 


روى مالك عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول 
مكة» ولوقوفه عشية عرفة»7". وأسند الترمذي حديثا في الغسل لدخول مكة ثم 
ey‏ وأخرج البخاري ومسلم أن النبيي كان يغتسل لدخول مكة. 
تدلك» بخلاف غسل الإحرام فإنه يتدلك فيه» وكان ابن عمر لا يغسل فيهما| رأسه» 
واستحبه أبن حبيب. 

4 [الغسل لعيد الفطر/الخسل لعيد الأضحى/غسل الميت] 

قوله: (والعيدين» وغسل الميت)؛ 

ينبغي أن يضبط غسل الميت هنا برفع اللام منه؛ لأنه إن) تكلم هنا في غسل الميت لا 
في اغتسال من غسله» بدليل أنه يذكره بعد في المستحب» وقد تقدم حكم غسل العيدين 

[الثالث: الغسل المستحب وهو ستي] 
1) [الغسل للوقوف يعرفم] 


الق رات لكر أهن المذهي أن ال مل الال م اقرف تسرف 


(1) الإمام مالك في (الموطإ) (1/ 322)» كتاب الحج» باب الغسل للإهلال» رقم: 3. 

(2) أخرجه الترمذي: (3/ 199) كتاب الحج» باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة» رقم: 852) عن ابن 
عمر قال: «اغتسل النبي ي لدخوله مكة بفخ). والفخ ‏ بفتح الفاء وبالخاء المشددة -: موضع قريب من 
مكة. تحفة الأحوذي للمباركفوري(3/ 498). 

(3) في الحديث المتفق عليه واللفط للبخاري «كان ابن عمر مته إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» 
ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدث أن نبي الها كان يفعل ذلك). صحيح 
البخاري (1/ 469)» كتاب الحج؛ باب الاغتسال عند دخول مكة» رقم: 1573» وصحيح مسلم 
(2/ 919)» كتاب الحج» باب استحباب المبيت بذي طوى... والاغتسال لدخول مكة» رقم: 1259. 

(4) في نسخة (خ) [والوقوفي]. 
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مستحب» ومثل ما قال في القواعد له في الإكمال؛ من أنه جعل الغسل للإحرام 
ولدخول مكة سنةء وللوقوف بعرفة مستتحبا(!)» هكذا قال عند تكلم على حديث 
ابن عمر» ولعله إن قال ذلك لصحة الحديث عن النبيي في غسل دخول مكة» وأما 
للوقوف اقات فد مر لوف عل قدل اوعد وغ یار أن ودا تسل 
ال لول ما وة اوا غ 
2 |الغسل بالمزدلفض/الغسل للطواف/الغسل للسعي] 
قوله: (وبالمزدلفة» والطواف بالبيت» والسعي)؛ 
فيعطي ‏ كلامّه أنه جعل في الحج ست اغتسالات» وقال في الإكمال واغتسال الحج 
3 نوعان:/ سنن مؤكدة وهو للإحرام» ولدخول مكة. ومستحب مرغب فيه وهو 

للوقوف بعرفة. وبا مزدلفة. وللطواف“. والذي عند أشياخ المذهب أن اغتسالات 
الحج ثلاث: للإحرام» ولدخول مكة» وللوقوف بعرفة. 

قال الباجي وغيره: والخسل لدخول مكة إن| هو للطواف؛ ولذلك من لايطوف - 
من حائض أو نفساء - لا يؤمر بخسل» وإنما أمر بالغسل قبل الدخول ليتصل الدخول 
بالطواف”» ثم نقل عن مالك أنه قال: «من اغتسل بعد دخول مكة فواسع»"؛ إلا 
ابن يونس قال: ويستحب الغسل لأركان الحج كلها؛ وسواء كان الرجل طاهرا أو 
المرأة حائضا؛ لآنه أريد له التنظف كغسل الجمعة. 


(1) كال المعلم لعياض (4/ 338). 

(2) [عند] سقطت من نسخة (خ) وهو غير واضح. 
(3) في حديث ابن عمر السابق المتفق عليه. 

(4) في الحديث السابق الذي رواه مالك في الموطأ. 


(5) زيادة من نسخة (ر). 
(6) رسالة القيرواني ( ص 149)ء وكفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني لأبي الحسن (1/ 659). 
و 


(8) إكمال المعلم لعياض (4/ 338). 
(9) المنتقى للباجي(3/ 315). 
(10) المصدر نفسه(3/ 319). 


ع 865 


وقد اغتسل رسول اله [والصحابة]" للإحرام» واغتسل أيضا لوقوف عرفة) 
وكذلك أيضا للطواف والسعي؛ إلا أنه يكفيه لما غسل واحد؛ لأن أحدهما مرتبط 
بالآخر وتابع له. ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة فعلت ذلك؛ فابن يونس 
ذكر الغسل للسعي؛ إلا أنه قال: إن الغسل للطواف يجزئ عنه» وهذا حسن !"ا 

وكذلك كنت أتأول قول المؤلف في الغسل لوقوف المزدلفة؛ أنه لما اتصل النزول“ 
بالمزدلفة بوقوف عرفة أجزأه لما غسل واحدء فيعود الغسل في الحج إلى ثلاث كا قاله 
أشياخ المذهب؛ لكن يصعب هذا مع حصر المؤلف إياها بالعدد» ويعين هذا التأويل 
ويحققه وصف المؤلف للحج بعد هذاء ولم يذكر غير هذه الاغتسالات الثلاث» وأيضا 
اتفاق الأحاديث على اتصال الطواف بالسعى من غير فصل بغسل ولا غيره. وكذلك 
الدفع من عرفة إلى مزدلفة» وهذا واضح. ۰ 

5 [الغسل لغسل ميتا] 

قوله: (ولمن غسل ميتا)؛ قد تقدم الكلام عليه في مستحبات غسل الميت. 

6 [غسل المستحاضيم] 

قوله: (وللمستحاضة إذا انقطع دمها)؛ 

المستحاضة: هي التي يكثر عليها الدم ويأتيها منه ما يعلم أنه ليس بمعتاد» وهو دم 
علة وفساد» ولا يجب منه عند أهل المذهب غسل» واختلف في استحبابه؛ فقال مالك 
في المدونة: «وإذا انقطع دم الاستحاضة وقد كانت EGE‏ ات 
((تتطهر ثانية أحب إلي» وهذا استحبه ابن القاسب». 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) في نسخة (خ) [للوقوف بعرفة]. 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [وهذا أحسن]. 

(4) في نسخة (خ) [الوقوف] عوض [النزول]. 

(5) راجع (ص 787). 

(6) في نسخة (خ) [تنتظر]. 

(7) المدونة لمالك (1/ 153)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 83). 
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[شروط الغسل الواجب عشرة] 


| والغسل الواجب يجب بعشرة : ط: | 


شرو 
[ البلوع والعقلء› والإسلام أو بلوغ الدعوة ودخول وفت صلاة فرض» أو تذكرهاء 
| وكون المكلف ذاكرا غير ساه ولا غافل ولا نائم» وارتفاع دم المحيض والنفاسء 
والقدرة على الغسل؛ وثبوت حكم الحدث الموجب له ووجوده من - الماء المطلق ما 
يكفيه؛ وهو مشتمل على فرائض وسنن وفضائل. 
قوله: (والغسل الواجب يجب بعشرة شروط)؛ 

1 -4) [العقّل/البلوغ/الإسلام/د خول الوقت] 

5 |ارتفاع دم الحيض /ارتفاع دم النفاس/القدرة] 

هذه الشروط التي ذكر في هذا الفصل هي شروط وجوب الصلاة؛ وقد تقدم 


الكلام عليها” م ی 
8 [عدم السهو والغفلي والنوم] 


وإنما نتكلم هنا على مالم يذكره هنالك؛ وذلك قوله: (ولا غافل). 

اكتفى في تقدم بقوله: (ولا ساه) عن ذكر الغفلة» وزاد هنا: (ولا غافل). قال في 
المتارق((والهويف الصا الان بهاو قبل عو ول اسان 
عدم ذكر ما قد كان مذكوراء والسهو: ذهول وغفلة عما كان في الذكر» وعم لم يكن. 
وحكى في الشفا عن بعض المشايخ؛ أنه فرق بين النسيان والسهو وقال: «النسيان: 
غفلة وآفة» والسهو إن) هو شغل»“. 


(1) سبق شرحها في «شروط الصلوت الخمس)) (ص 390-385). 

(2) اسم فاعل من أوعب بمعنى: جمع. الصحاح للجوهري (2/ 285)» مادة (وعب). 
- (3) مشارق الأنوار لعياض (2/ 229)» مادة (سهو). 

(4) الشفا للقاضي عياض (2/ 139). 
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فاكتفاؤه فيم تقدم بأحد اللفظين؛ اعتمادا على أن بمعنى واحد» وعطفه هنا أحد 
اللفظين على الآخر؛ بناء على آنا بمعنيين. 

9 [الحدث الموجب للغسل] 

قوله: (وثبوت حكم الحدث الموجب له)؛ 

الضمير من قوله له عائد على الغسل» ولا تقدم بيان الأحداث الموجبة للغسل حسن 
هنا الإحالة عليهاء وعدل عن أن يقول: «ووجود الحدث» إلى قوله: (ثبوت حكم 
ادت[ احتزازا ا إذا تكرر ادت ص عدار ووو لا يوجن حك 
وهو السلس. وقوله: (الموجب له)؛ احترازا من ثبوت حكم الحدث الموجب للوضوء. 

0 [وجود ما يكفي من الماء الطهور] 

قوله: (ووجوده من الماء المطلق ما يكفيه)؛ 

أما هذا إذا لم يجد الماء البتة فلا قدرة له على الغسل» وإن وجد من الماء ما لا يكفي 
فهو كمن لم يجده؛ إذ لا يتبعض ال حدث فيرتفع بعضه ويبقى بعضه؛ خلافا لمن قال 
يستعمله ويتيمم» وبه قال الشافعي. وقال آخرون: يستعمله ويكمل ما بقى من إحدى 
الطهارتين بالأخرى. وسيأت في فرائض الغسل تفسير الماء المطلق/©. 


(2) راجع (ص 873). 
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[فرائض الغسل ستةّ] 


وهو مشتمل على فرائض وسنن وفضائل ومكروهات. 
بالغسل» وإمرار اليد معه» أو ما يقوم مقام اليد وكون ذلك بالماء المطلقء والموالاة 
مع الذكر. 
) [النيت أوله] 
٠ ٠ £ * : 5‏ »ك « 2ù (Dr‏ اع )له 
النية أوله أو عند العلبس به)؛ 
انظر ما الفرق بين أوله وبين عند التلبس به؟ والمتبادر آنا شىء واحد» فكيف يصح 
تنويعه بينهم|؟ ! 
قال الباجي: «ومحل النية من الطهارة على ما يقتضيه قول القاضي أبي محمد 
عبدالوهاب في أوها عند التلبس بها»» قال: (وقد رأيت ذلك لغيره من أصحابن))©. 
وقال اللخمي: «ويبتدئ الجنب بمواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل 
من الحنائة وإن نوى ذلك فى ححين إزالة التجاسة وغسل غسلا واحدا أجزاأ. 
وفي سماع عيسى من العتبية: (وسئل ابن القاسم عمن دخل الحمام لغسل الجنابة 
[ب/63] له ماء يغتسل به من الجنابة/ فوضع فجاء فاغتسل ونسى الحنابة» أو ذهب إلى البحر 


(1) زيادة من نسخة (ر). 
0 المنتقى للباجي (1/ 307). 
(3) التبصرة للخمي» لوحة: 15 (مخطوط). 
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ليغتسل من الجنابة فاغتسل ونسي اللجنابة؛ أليس ذلك يجزئه؟ فقال: ذلك يجزئه في ذلك 
كله" . 

فال ابن رشد: «وقد روي عن سحنون أن ذلك يجزئه في النهر» ولا يجزئه في الحمام؛ 
ووجه ما ذهب إليه أن النية بعدت عنده لاشتغاله بالتحمم قبل الغسل» وكذلك 
لوذهب إلى النهر ليغسل ثوبه قبل الغسل» فغسل ثوبه ثم اغتسل لم يجزه الغسل على 
مذهبه» ولو لم يتحمم في الام لأجزأه الغسل كالنهر سواء. 

ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم» ثم يغتسل لم 
ترتفض عنده النية» ولا ضره بعدهاء لبقاء حكمها على ما نواه وخرج عليه ولو خرج 
إلى الحمام للغسل من الجنابةء ثم بدا له فتحمم ول يجدد النية عند الغسل لما أجزأه 
عندهما جميعا؛ فالأمر في هذا على ثلاثة أوجه: 

إذا خرج للحام للغسل فاغتسل ولم يتحمم أجزأه الغسل باتفاق. 

وإذا خرج إليه للغسل ثم بدا له فتحمم فيه ثم اغتسل لم يجزه باتفاق. إلا ان يجدد 
النية. 

وإذا خرج ليتحمم ثم يغتسل ففعل أجزأه الغسل عند ابن القاسم. ولم يجزه عند 
سرن ل اناده ا غدل 

وقيد المازري محل الخلاف ب) إذا كان تقديمها بيسير» وأما تقديمها بكثير فجعله لا 
يجري باتفاق؛ وهذا هو الظاهر الذي ينبغي أن يعتمد عليه والله سبحانه أعلم. 

ويحتمل أن يكون المؤلف أراد بقوله: (أوله) على القول أنه لا يجزئ تقديمها بيسير 
ولا كثير؛ فلا تجزئ إلا في أوله. وقوله: (أو عند التلبس به) أوسع يسيراء وذلك عند 
0 البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 141). 


(2) المصدر نفسه (1/ 141 و142). 
(3) شرح التلقين للمازري (1/ 136). 
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الأخذ في أسبابه؛ مثل أن ينوي عند استقائه الماء» ثم لما استقاه شرع في الاغتسال ناسيا 
للنية» فيصدق عليه قوله: (عند التلبس به)؛ لأنه مشتغل به» أو يريد بالتلبس به أخذه 
في غسل الأذى» والله أعلم با أراد. 

2 [استصحاب حكم النيي إلى نهايي الغسل] 

قوله: (واستصحاب حكمها في جميعه)؛ 

كان الأصل أن تكون النية ملازمة لجميع العبادة من أول ابتدائها إلى انتهائها؛ لكن 
هذا متعذر في حق عامة الناس؛ لآن القلب لا يتأتى غالبا ضبطه وتقييده كا يتأتى ذلك 
في الجوارح الظاهرة» فكلف الإنسان استحضار النية عند أول كل عبادة؛ من طهارة أو 
صوم أو صلاة وغير ذلك» فإذا ذهل عنها بعد ذلك لم يضره ذلك إذا لم يحدث ما يرفع 
حكم النية الأولى» مثل أن يمحدث نية غير الأولى» فإنه يزول حكم الأولى لأنه لم 
يستصحب حكمها؛ بل نسخه با أحدث بعدها من النية المعارضة لما. 

قال المازري: «وإنما يصح استصحاب حكمها مادام العمل متصلا بعضه ببعض» 
ولو طال انفصال ما بين أجزائه لافتقر الجزء المستأنف إلى نية تجدد له؛ كمن ذكر عضوا 
من أعضاء الطهارة بعد انفصاله عن الطهارة بالزمن الطويلء فإنه يجدد النية عند 
غسله))17). 

وفي المدونة في («(من بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بها نهرا فدلكهم لم يجزه))!". 

قال القاضي: «قيل: لأنه ظن أنه أكمل طهارته فغسله بغير نية الطهارة ورفضها). 
وقال عبد الوهاب: «لأنه لم يقصده وليس بمنزلة أن لو كان في المجلس» ‏ يعني 


متوضأه - لأنه مادام فيه باقيا فحكم النية مستصحب» فإذا انقطع بنفض المجلس زال 
حكم النية واحتاج إلى أخرى)). 


(1) شرح التلقين للازري (1/ 136). 
(2) في تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 73): ((... لم يجزه حتى ينويه)). 
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قال القاضي: «وعلى هذا لو كان بضفة نهر فلا مسح برأسه نسي غسل رجليه 
فغسلي] حنمن طين أو غه لازاه لاتضبال العمل . 

وانظر إذا اغتسل للجمعة ناسيا لحنابته؛؟ قال في المدونة: ((لا و ET‏ 
حبيب: أجمع مالك وأصحابه أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة؛ وإن نوى 
الجمعة أجزأه عن الجنابة» رواه مطرف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن 
وهب وأشهب عن مالك» وأفتوا به. ولمالك في المبسوط: أن غسل الجنابة يجزئ عن 
غسل الجمعة؛ لأنه تطوع وللتنظف. قال اللخمي: وهو أحسن. وإن نوى الجنابة 
والجمعة معا قال في المدونة: ((لا بأس به). وقال ابن الجلاب: ((لا يجزي عن واحد 
منهم|»»؛ قال: «(ويحتمل أن يجزىء عن الجمعة دون الجناية))2. 

3 [عموم سائرالجسد بالماء| 

قوله: (وعموم الجسد بالغسل)؛ 

أما غسل جميع الجسد فلا خلاف في وجوبه في غسل الجنابة» وهذا يتأكد عليه حف ظ 
ا لمغابن فيه» والمواضع التي ينبو الماء عنها غالبا؛ مثل ما تحت إبطيه» وبين إليتيه» وباطن 
الركبتين» وأصول الفخذين» وباطن سرته» وما تحت الذقن وهو الحلق» وغير ذلك 
حتى يوقن أنه عم بالغسل جميع جسله. 

4 [دلك الجسد مع الماء] 

قوله: (وإمرار اليد معه» أو ما يقوم مقام اليد)؛ 


(1) التييات لاض( 95): 

(2) نصها من تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 73): «من اغتسل تبرداً أو للجمعة لم يجزه من غسل ال جنابة حتى 
ينويه». وأصله من مدونة مالك (1/ 137-136). 

(3) نصها من تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 117): «ولا بأس أن يغتسل غسلاً واحداً للجنابة والجمعة 
ينومها» وأصله من مدونة مالك (1/ 228). 

(4) التبصرة للّخمي لوحة: 18 (مخطوط) نقلا عن التفريع لابن الجلاب (1/ 210). 
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قال القاضي في الإكال: «وإمرار اليد في غسل الأعضاء شرط عندنا في مشهور 

مذهبنا في الوضوء والغسل» خلاف ما ذهب إليه أبو الفرج» ومحمد بن عبد الحكي 

[ 64] ورواه الطّاطّري! 0 عن مالك من سقوط وجوب التدلك فيههماء وحكى/ الطبري أن 
الغسل يقع على مالم تمر عليه اليد» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما). 


وحكى ابن عبد البر أنه مذهب جماعة الفقهاء وجمهور العلماء؛ ومنهم الشوري. 
والأوزاعي» وأحمد. وأبو ثورء وإسحاقء وداود. والطبريء والشعبي» والنخعي. 
والزهري» وحماد بن سليان» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي. واختلف عن الحسن 
البصري» وعطاء بن أبي رباح على القولين معا. ورُوي مثل قول مالك عن أبي العالية 
وميمون بن مهران"". 

وكلام ابن عبد البر والخطابي// يقتضى أن الخلاف في ذلك إن هو في غسل الجنابة» 
E E SEE AE‏ 

قوله: (وإمرار اليد معه) ظاهر في أنه يتدلك مع صب الماء ويجيء مشل مذهب 
[القابسي]!”' فيمن انغمس في نهر ثم خرج منه وتدلك أن ذلك لايجزئه؛ خلاف ما 


(1) (الطّاطري) أبو بكر مروان بن محمد الدمشقي الطَّاطَّري (بفتح الطائين)» (د147ت210ه) الثقة 
الحافظ» يروى عن مالك وطبقته. وكان يقول: ((لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاثة: صدق» وحفظء 
وصحة كتب؟ فإن كانت ثنتان لم يضعف: : صدق وصحة كتب؛ وإذا لم يحفظ رجع إلى كتب صحيحة)). 
انظر: : الثقات لابن حبان (9/ 179)» وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 255)» وسير أعلام النبلاء له أيضا: 
(512-510/9)» والتقريب لابن حجر (1/ 116). 

(2) إكمال المعلم لعياض (2/ 35 و36). 

(3) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 2 26). 

(4) يوهم كلام المؤلف هنا أنه ذكر الخطابي من قبلٌ؛ مع أنه إن ذكر ابن عبد البر فقطء والمسألة في معالم 
التدق (70/1). 

(5) هكذا في جميع النسخ إلا نسخة (ص) ففيها [الشافعي]ء ولعله خطأ من الناسخ؛ لأن القول المحكي هنا 
في مقابل قول ابن آبي زيد هو قول القابسي كا هو مشهور في كتب المالكية؛ قال العدوي في حاشيته على 
شرح الرسالة (1/ 272): : قد اختلف الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي فيمن انغمس 
في البحر أو من كان في معناه» ثم خرج وتدلك بالفور؛ فقال أبو الحسن: ا 15 
يجزته». انظر أيضا مواهب الجليل للحطاب (1/ 316). 
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ذهب إليه ابن أبي زيد من أنه مجزئه وصوبه ابن يونس. قال: لأن المراد بلل الجسد 

وقوله: (أو ما يقوم مقامه)؛ من عود, أو خرقة» أو حائط. وانظر من لا تنال يده 
جميع جسمه؛ هل يلزمه أن يستنيب غيره» أو يحتال بعود أو خرقة أو حائط؟ قاله 
أحدهما: أنه إذا لم يجد ثوبا يمره على جسده ولم يجد من ينوب عنه في ذلك» أجزأه إفاضة 
الماء للضرورة. والقول الثاني: أنه إن كان ما لا يناله بيده كثيرا فعليه أن يأتي بمن ينوب 
عنه» وإن كان يسيرا لا بال له فمعفو عنه. هذا نقل الباجی. 

قول بسقوطه ابتداء؛ لأن ذلك مشقة وحرج. 

الثاني: أنه لابد له من طلبه ى| يلزمه طلب الماء مع القدرة على ˆ نحصيله. 

والثالث: أنه يلزمه إن كان ما لا تناله يده أكثر الجسدء ولا يلزمه في أقل الجسد“. 

6 [الغسل بالماء المطلق] 

قوله: (وكون ذلك بالماء المطلق)؛ 

قال القاضى عبد الوهاب في تلقينه: «(والتطهير هو بالماء المطلق دون المضاف». 
والمطلق هو: مالم يتغير أحد أوصافه بم ينفك عنه غالباء نما ليس بقرار له» ولا متولد 
عنه؛ فيدخل في ذلك الماء القراح*» وما تغير بالطين لأنه قراره» وكذلك ما يجري على 


(1) المنتقى للباجى (1/ 394). 
(2) شرح التلقين للازري (211/1 و212). 
(3) أي: الصاني لا يشوبه شىء؛ كما سيأتي عن عياض» وقد سبق شرحه في [سنن غسل الميت]ء [الغسل بالماء 
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عن العذوبة إلى الملح لأنه من أرضه وطول إقامته» ويدخل فيه الماء المستعمل على 
[كراهة استعماله]'''» وكذلك القليل الذي ل تغيره النجاسة. والمضاف نقيض المطلق, 
وهو: ما تغيرت أوصافه أو أحدها من مخالط له ينفك عنه غالباء وهو على ضربين: 
مضاف نجس» ومضاف طاهر؛ وذلك بحسب المخالط). أتيت بهذا النص كله لما 
اشتمل عليه من الفوائد. 

ومعنى قوله: «القراح»» قال عياض: «هو الخالص الذي لم يشب بشيء). وقيل 
لِماتغير من الماء با خالطه: ((مضاف)؛ لأنه يقال فيه إذا تغير ‏ مثلا ‏ بحناء: ماء 
الحناء» أو بزعفران: ماء الزعفران؛ فصار يضاف لِمَاغَيَرَه؛ فلذلك قيل له: 
((مضاف») بخلاف مالم يخالطه شيء قيل له: مطلق؛ لأن الإطلاق ضد الإضافة 
والتقسد. 


وكان التطهير مختصا بالماء لقوله سبحانه: (وَأَنْرَلْنَا من ألسَمَاءٍ مَآءَ هور 
وطهورها هنا إما أنه ما تحصل به الطهارة؛ كقوله: سحور لا يُتسحر به» وسعوط لما 
يتسعط به. أو آنا صفة تقتضي المبالغة؛ كقوله: حسود وظلوم لمن يكثر ذلك منه. 

وعليه بتوا الخلاف في جواز التطهر بالماء مرة بعد مرة؛ فمن قال إنها صفة تقتضي 
المجالقة جار ال الا الذي قد تَوْضَىَ به» واستدل بالآية» ومراده ما لم يتغير أحد 
أوصافه؛ لونه» وطعمه» ورائحته» وهذا المشهور المعلوم في المذهب. وعن ابن 
الماجشون: أن تغير الرائحة وحدها لا يضر» وهذا في تغير الرائحة بالمخالطة» وأمالو 
تغيرت رائحة الماء بالمجاورة دون ال مازجة, فلا يضر ذلك الماء. 


(1) هكذا في التلقين لعبد الوهاب» وهو أقرب إلى الصواب» وفي شرحه للمازري [كراهة مِنَّالَهُ] وهو 
كذلك في نسخ (ص) و(ر) و(خ)» وفي نسخة ( س) [كراهة مثاله]. 

(2) انظر: التلقين لعبد الوهاب (1/ 56). 

(3) مشارق الأنوار لعياض (2/ 177)» مادة (قرح). 

(4) سورة الفرقان. الآية: 48. 
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وأما ما لا ينفك عن الماء» مثل الكبريت والزرنيخ» إذا كان من غير مقر الماء وطرح 
فيه؛ هل يؤثر فيه أم لا؟ حكى المازري وغيره عن الأشياخ في ذلك قولين؛ قال: ((ومن 
هذا النمط اختلاف أصحابنا في الملح إذا ألقي في الماء فعيّره. وأشار [آخرون]"" إلى أنه 


إن كان معدنيا لم يؤثرء وإن كان مصنوعا أثر فیه»)“. 


وأما إن تغير بسقوط ورق الشجر أو حلول النبات فيه فحكى الباجي عن العراقيين 
من أهل المذهب أن ذالك لا يمنع الوضوء به. وقال الإبياني: إنه لا يتوضاً به!”!؛ وسواء 
في التطهير بالمياه؛ كانت جارية» أو راكدة» عذبة» أو ملحة. 

وأما الماء القليل إذا خالطه غيره ولم يغيره؛ فإن كان الذي خالطه طاهر لم يؤثر فيه 
عند العلماء» إلا قولة شذت للقابسي لم يعول عليها. وإن كان نجسا فقال ابن القاسم في 
المدونة: ((إنه يطرح ويتيمم/ من لم جد سوا ون ضا برضل عاد نالرت .اب 
وروى أبو مصعب عن مالك ما يقتضي أنه طهور. 

وقال الباجي: («الذي رواه أهل المدينة عن مالك أنه طاهر مطهر». ولمالك في 
المجموعة ولعبد الملك أنه نجس» ولابن الماجشون أيضاء ولابن مسلمة أنه مشكوك في 
حكمه: لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته؛ فيتوضاً به ويتمم ويصلىء ليأتي بالصلاة على 
وجه مجمع عليه. وقال ابن سحنون: يتيمم ويصلى. ثم يتوضاً ويصلى وهو أحسن» وإن 
حضرت صلاة أخرى قبل أن يحدث تيمم» ثم صلى صلاة واحدة. 

وتأول بعض الأشياخ على ابن القاسم أنه عنده مكروه» ولذلك قال: ((يعيد في 
الوقت». وعند بعض الأشياخ أنه قائل بنجاسته؛ لقوله: «يتيمم من لم يجد سواه))» 


(1) في نسخة (ص) [غيره]. 

(2) علل المازري هذا الفرق بقوله: «لآن المعدني حكمه حكم التراب». شرح التلقين (1/ 228). 
(3) المنتقى للباجي (1/ 312). 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 64). 

(5) المنتقى للباجي (1/ 313). 
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وإنما قال: «يعيد في الوقت»؛ مراعاة للخلاف» وهو أصح التأويلين. 

6 [الموالاة] 

قوله: (والموالاة مع الذكر)؛ 

معنى الموالاة: الإتيان بالغسل متواليا في فور واحد من غير تراخ؛ وقد اختلف في 
الموالاة في الوضوء والغسل . 

قال ابن رشد: ((فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فرض على الإطلاق» وبه قال ابن أي مسلمة. 

الثاني: أنه سنة على الإطلاق» وهو المشهور في المذهب. 

والثالث: أنه فرض فيم| يغسل» وسنة فيا يمسح» وهو قول مطرف وابن الماجشون 
عن مالك» وهو أضعف الأقوال. 

فعلى القول أنه فرض تجب إعادة الوضوء والصلاة على من فرقه ناسيا أو متعمدا. 
وعلى القول أنه سنة إن فرقه ناسيا فلا شيء عليه» وإن فرقه عامدا" ففي ذلك قولان: 

أحدهما: أنه لا شيء عليه» وهو قول محمد بن عبد الحكم. 

والثاني: أنه يعيد الوضوء والصلاة من ترك سنة من سننها عامدا؛ لأنه كالمتلاعب 
المتهاون/”'» وهذا مذهب ابن القاسم» ومن أصحابنا من يعبر عن مذهبه هذا بأنه: 
فرش بالذكى 9 يسقط مع النسيان كالكلام في الصلاة. 


فعل العاويل الأو لفن هرن "'ماقة ف اثناء الوضوهة أن اکا ررد ينلكت 


(1) في نسخة (خ) [متعمدا]. 

(2) في نسخة 22 و(ر)[لترك]. 

(3) [المتهاون] سقطت من نسخة و(خ). 
EI‏ 
NG‏ 


شرح الطهارة 877 


على ظنه أنه يكفيه فعجزء له أنه لا يضره القيام لأخذ الماء وإن بعد. وعلى التأويل الثاني 
إن بعد عنه الماء ابتدأ الوضوء؛ لأنه ذاكى). 

وهذه الطريقة الثانية هي عندي حقيقة مذهبه في المدونة لأنه قال فيمن عجز ماؤه 
فقام لطلبه: «فإن قرب بنی» وإن تباعد وجف وضوءه ابتدأ الوضوء)“. ولغيره من 
الأشياخ طرق غير هذا الطريق» والوضوء والغسل في ذلك سواء. وهذا في التفريق 
الكثير» وأما اليسير فمغتفر. والكثير قيل: مقدار ما تجف فيه أعضاء المتوضى. 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 80 و81). 
(2) المدونة لمالك (1/ 124)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 67). 
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[سنن الغسل ست] 


| فرضء وتخليل شعر رأسه؛ وقيل: فضيلة. 
1 [املضمضم] 
قوله: (وسننه ست: المضمضة)؛ 
ومعنى المضمضة: تحريك الماء في الفم. قال المازري: «ذهب مالك إلى أن المصمضة 
والاستنشاق سنتان في الغسل» وذهب أبو حنيفة إلى أا من فراقضه)) ونقله ابن 
بطال عن سحئون”. قال القاضى: «وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب 
الاق ن اشر رال ووة اله 
2 |الاستنشاق/الاستنثار] 
قوله: (والاستنشاق» والاستنثار)؛ 
في الصحيح أن التي قال: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر» ومن 


ص ا(4 
استجمر فلیوتر». 


المضمضة» والاستنشاقء والاستنثارء ومسح داخل الأذنين» وتخليل اللحيةء وقيل 


(1) ذكر المازري أن النكتة التي يدور عليها هذا الخلاف هي: : ((اعتبار كونى)| من ظاهر الجسم فيجب غسله| 
كالساق أو العضد. أو هما من باطن الجسم فلا يجب غسله) كداخل الصماخ)). . شرح التلقين 
(212/1). 

(2) ل أعثر على نقل ابن بطال عن سحنون في النسخة المطبوعة من شرحه لصحيح البخاري» وسيأتي في سنن 
الوضوء نقل المؤلف عنه في شرحه المذكور (1/ 254) أن العلماء اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق على 
أربعة مذاهب هذه خلاصتها: الأول: سنيته) في الوضوء والغسل معا. الثاني: وجوبه| فيهما معا. الثالث: 
وجوبها في الغسل دون الوضوء. الرابع: وجوب الاستنشاق فيهم| دون المضمضة. 

(3) إكال المعلم لعياض (2/ 31). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 22)» كتاب الوضوء؛ باب الاستجمار وتراء رقم: 0 عن مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةء وهو ني الموطأ (1/ 19)ء كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوء؛ رقم 2 
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قال الباجي: «الاستنشاق: وضع الماء في الأنف وجذبه بالنفس والمبالخة في ذلك 
مستحبة لغير الصائم» وأما الصائم فممنوع من ذلك؛ ا وفيه 
حديث عن النبى ه20 . 


وقوله: «لينشرا معناه: ليزيل الماء من أنفه يدفعه بنفسه» ومن سنته أن يضع يده على 
أنفه؛ روى النسائي من حديث علٌِ؛ أنه نثر بيده اليسرى في وضوءه. فعله ثلاثا ثم قال: 
«هذا طهور نبي الله . وأنكر مالك أن يستنثر من غير أن يجعل يده على أنفه وقال: 
هكذا يفعل الحار 0 

قال القاضي في الوكال: «الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان» وقد عدهما بنعض 
شيوخنا سنة واحدة» وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنتار سواء: مأخوذ من النشرة 
وهو طرف الأنف ولم يقل شيئا؛ بل الاستنشاق من التنشق» وهو: جذب الماء إلى 
الأنف» والاستنثار من النثر وهو: الطرح» وهو هنا: طرح SEE‏ تمق ند فا 
ليخرج ما تعلق به من قذر الأنف» وقد فرق بينهما النبيك على ما في الحديث ))0 . 


(1) لمنتقى للباجى (1/ 2 28). 

(2) أخرجه أصحاب السئن عن لقيط بن صبرة بلفظ: «أسبغ الوضوء... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائ)»؛ أبو داود (1/ 82 - 3 8)» كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم: 142» والترمذي وصححه 
(1/ 6 5)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع» رقم: 38» والنسائي (1/ 66)» كتاب 
الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم: 87» وابن ماجة (1/ 142)» كتاب الطهارة» باب المبالغة في 
الاستنشاق» رقم: 407» وصححه ابن حجر في الإصابة(3/ 29 3)) والمحاكم(147/1). ووافقه 
الذهبي. 

(3) سنن النسائي (1/ 67)» كتاب الطهارة» باب بأي اليدين يستنثر؟ رقم: 91. 

(4) المنتقى للباجى (1/ 2 28)» والذخيرة للقرافي (1/ 275). 

(5) [الاستنشاق والاستتتار سواء: مأخوذ من النثرة وهو طرف الأنف ول يقل شيثا؛ بل] سقط من نسخة 
(خ). 

(6) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر» (1/ 146)» 
كتاب الطهارة» باب الإيتار فى الاستنثار والااستجار» رقم: 584. 

(7) إكال المعلم لعياض (2/ 30 و31). 
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وا ادم رف انا رغد کے بواجا وهو اهر 

4( [مسح صماخ الأذنيين] 

قوله: (ومسح داخل الأذنين)؛ 

قال عياض وابن يونس: المراد بداخل الأذنين الذي هو سنة في الغسل الصاخان. 
وقها أنقاان ادي و ماغل ما ا نا وال ا ا ارال ال کا 
ذلك فرض واجبء من ترك شيئا منه'” وم يغسله لم يزه غسله وهو جنب» ويعيد كل 
ما صلى كذلك أبداء وهو ما يخل به كثير من العوام؛ فإنهم يبمسحونهما كما يفعلون في 
الوضوءء فيبقون على الحنابة أبداء ولابد للمغتسل من أن يوصل إليههما الماء» ويعمهم| 

[/ 5 بالتدلك/ وإلالم يصح غسله. 
5 [تخليل شعراللحيم] 


قوله: (وتخليل اللحيةء وقيل: فرض)؛ 

قال اللخمي: «وقد اختلف عن مالك في تخليل اللحية؛ فقال: ذلك عليه في الغسل 
والوضوء. وقال أيضا: ليس ذلك عليه فيهما. وقال أيضا: يخلل الجنب ولا يخلل 
المتوضىء. وقال ابن حبيب: من لم يخلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه. وقال ابن 
القابسي: روى ابن وهب عن مالك: أن تخليل اللحية من الجنابة واجبء غير أن إيصال 
الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض). 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 2 8). 

(2) في نسخة (ص) و(خ) [سنتان] ولعله خطأ من النسخ. 
(3) التبصرة للخمي لوحة 3 (مخطوط). 

(4) التنبيهات لعياض (1/ 45)» (مرقون بتحقيق د. الوثيق). 
() [منه] سقطت من نسخة (خ). 
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قال اللخمي: : «والقول الأول أحسن» وقد ثبتت الأحاديث بأن النبيكة كان يخلل 
أصول شعره في غسله من الجنابة» ولم ا » وروی الترمذي «أنه - 
عليه السلام - كان يخلل لحيته في الوضوء»©» ويحتمل أن يكون ذلك في الوضوء“ 
ليعم الظاهر من الشعر؛ لأن الماء ينبو عن بعض الشعر؛ لأ الظاهر بعضه أعلى من 
بعض» ولیس مروره عليه كمروره على البشرة))!. 

6 [تخليل شعرالرأس] 

قوله: (وتخليل شعر رأسهء وقيل: فضيلة)؛ 

في الصحيح من رواية عائشة نشة - رها -: اكان رسول اللهك إذا اغتسل من 
الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم يفرغ بيمينه ينه على شماله فيغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاةء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأء 
حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض الماء على سائر جسده» ثم غسل رجليه). وفي 
رواية مالك: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه»» وفي رواية أبي داود: «فيدخل 
يده في الإناء» فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة ‏ أو أنقى البشرة -» أفرغ 
على رأسه ثلاثاء وإذا فضل فضلة صبها عليه». 


(1) منها حديث عائشة الآتي» وفيه: «أن رسول اللهك كان إذا اغتسل من الحنابة... يخلل بها أصول شعره». 

(2) أخرجه الترمذي عن عثان وصححه» ک| أخرجه أيضا عن عمار بن ياسر (1/ 44 46)» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم: 29 -31. 

(3) في نسخة (ر) [في الطهر]. 

(4) التبصرة للخمي لوحة 15 (مخطوط) وقد أشار لبعض ذلك أيضا في لوحة 3. 

(5) في نسخة (خ) [من حديث]. 

(6) الموطأ (1/ 44)ء كتاب الطهارة» باب العمل في غسل الجنابة» رقم: 67» وصحيح البخاري (6/ 2 5)) كتاب 
الغسلء باب الوضوء قبل الخسل» رقم: 248؛ وصحيح مسلم (1/ 3 25)» كتاب الحيض» باب صفة غسل 
الجنابة» رقم: 316» وسنن أبي داود (1/ 167 - 168)» كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» 
رقم:242. 
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قال القاضي: («(قوها: «ثم أخذ الماء فأدخل أصابعه في أ صول شعره»» وذلك 
لتسهيل دخول الماء إلى أصوله» وإلى إمرار اليد على ذلك» وقد احتج بعضهم على 
وجوب تخليل شعر اللحية في الطهارة قياسا على تخليل شعر الرأس» وفي المذهب عندنا 
في تخليل شعر اللحية قولان. وأما شعر الرأس فمجتمع على تخليله» ومنهم من احتج 
بعموم قوله في الحديث: «فيخلل أصول شعره» ويعيد الماء على المغتسل؛ إذ لم يذكر فيه 
لاسرا عر 


وحكايته في القواعد في تخليل اللحية قولا بالسنة وقولا بالفرضية» وفي تخليل شعر 
الرأس قولا بالسنية وقولا بالفضيلة؛ فيكون تخليل اللحية آكد» وهذا لم أره لغيره؛ بل 
عامة الأشياخ يرون أن تخليل الرأس في غسل الجنابة آكد من تخليل اللحية» ويرونه 
ا ا 
تخليل شعر الرأس روايتان)): على رواية ابن القاسم أن ذلك جائز» وعلى رواية 
ا 

ا و a a‏ 
ومغسولة في الخسل» فلذلك اختلف حكم شعرهاء وليس كذلك بشرة الوجه؛ فإنها 
مغسولة في الحالين» ويحتمل أن يكون حكم الشعر النابت عليها واحدا في الحالين. والله 
سبحانه أعلو))(©. 

فأراد عبد الوهاب أن يساوي بين الراً س واللحية تخريجاء فأنكر عليه الباجي. 
ويكفي من ذلك ما ذكرنا من كلام القاضي على الحديث في قوله: «إن بعضهم احتح 


(1) كمال المعلم لعياض (2/ 156). 

(2) التلقين لعبد الوهاب (ص 3 5). 

(3) المنتقى للباجي (1/ 394). 

(4) في نسخة (خ) [القاضي] عوض [الباجي] ولعله خطأ من الناسخ؛ لأن المؤلف من عادته في هذا الكتاب 
ألا يطلق وصف القاضى مجردا إلا على القاضى عياض. 

(5) المنتقى للباجي (1/ 394). 
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على وجوب تخليل شعر اللحية بالقياس على شعر الرأس؛ وإنا يقاس المختلف فيه على 
المتفق عليه))» ثم حكى ما في تخليل اللحية» ثم قال: ((وأما شعر الرس فمجتمع على 
تخليله»»؛ وهذا الذي في الإكال هو الموافق لنقل غيره من الأشياخ» والله سبحانه أعلم. 
قاسوا شعر اللحية؛ لأنه شعر مثله» إلا أنهم اختلفوا في شعر اللحية))!". 


(1) في معام السنن للخطابي (1/ 48) إشارة لذلك ول أعثر عليه فيه بلفظه» وهو موجود بنصه في شرح 
البخاري لابن بطال (1/ 386)» ولعله نقله عن الخطابي؛ وقد كان يكثر النقل عنه. والله أعلم. 
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وفضائله ست : 
التسمية في وله ثم غسل اليدين قبل إدخاهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين» ثم 


غسل ما به من أذىء ثم الوضوء قبله» ثم الغرف على رأسه ثلاثاء والبداية بالميامنء 
وقد عَدٌَ بعص هذه في السنن. 

1 [التسميي في أوله] 

قوله: (وفضائله ست: التسمية في أوله)؛ 


بوب البخاري في أول الوضوء «باب التسمية على كل حال وعند الوقاع))» وأتى 
في الباب بقول النبييّ: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان"'" ما رزقتنا فقضى بينهما بولد ل يضره الشيطان!00)2. 

قال الخطابي: («فيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة تبركا اء واستشعارا أن 
الله عز وجل هو الميسر لذلك العمل والمعين علبه)), 

وسيعود إن شاء الله تعالى - الكلام في التسمية على الوضوء والباب واحد. 

2 [غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء] 

قوله: (ثم غسل اليدين قبل إدخاطما في الإناء)؛ 

قال القاضى في الإكمال على ما جاء في الحديث» من غسل النبي ي يديه قبل إدخالما 
(2) [الشيطان] سقطت من نسخة (ر) و(خ). 
(3) صحيح البخاري (1/ 5 6)ء كتاب الوضوءء» رقم: 141 . 


(4) لم أعثر عليه في معالم السنن للخطابي» وهو موجود بنصه في شرح البخاري لابن بطال (1/ 230)» ولعله 
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في الإناء في غسل الحنابة: (هذا على ما تقدم من سنة غسل اليدين قبل إدخاهم| في 
الإناء إن كان قام من نوم أو لتقديمه|/ أول الطهارة على التعبد بذلك» أو لبعد عهده [ب/65] 
بالماء على طريق الاستحباب لمن لم ير ذلك تعيد اه أو ا وچ 
ومثله أو قريب منه © للباجی . وقوله فيه: «(على ما تقدم)) يعني ما تقدم له في 
الوضوء. 

وفرق في القواعد بين حكم غسلها في الوضوء والغسل؛ فجعله في الوضوء سنة. 
وفي الغسل فضيلة» وأكثر الأحاديث الصحيحة فيها أنهي (غسل يديه)» وفي بعضها: 
«ثلاثا»» وفي بعضها: «ثلاثا أو اثنتين)» وني بعضها: (غسل يديه» ول يذكر عددا. وني 
طريق عن عائشة: «(كان رسول اله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء 
فغسلهاء ثم صب الماء عل الأذى الذي بيمينه . وغسل عنه e‏ 

قال القاضي: ((وإفراده هنا غسل اليمين أولاء ثم غسله الشمال مع الفرج؛ إذ لابد 
من ملاقاتها ما هنالك من نجاسة يغسلها حينئذ» ولم يكن لتقديم غسلها ثم تنجيسها 


6 23 


بعد معنى)""". انتهى كلام القاضي وقريب منه للباجي 


وإذا صح الحديثان فلا يصح أن يقال في مقتضى أحدهما: ليس له معنى؛ بل 


(1) إكمال المعلم لعياض (2/ 156). 

(2) [منه] سقطت من نسخة (خ) و(س). 

(3) المنتقى للباجى (1/ 270). 

(4) أخرج هذه الأحاديث مسلم قي صحيحه عن عائشة وميمونة (1/ 253 -254)» كتاب الحيض» باب 
صفة غسل الجنابة» رقم:317-316. 

(5) صحيح مسلم (1/ 256)» كتاب ا لحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم: 321. 

(6) إكال المعلم لعياض (2/ 155). 

(7) قال الباجي المنتقى ( 1/ 6 ) : ((ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع ليمكنه غرف الماء بهاء ولا معنى 
لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك فيباشر النجاسة» ولا يباشر شيئا من ذلك 
بيمناه» فلذلك غسلها ليتناول مها الماء)). 

(8) في نسخة (ص) [فلا يحسن] وغير واضحة في (س). 
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يتطلب له وجه» فإن لم يو جد قيل: الله أعلم به. ويحتمل أن يكون غسله هما" معا دليل 
الاستحباب؛ لا سيا وهو الذي في أكثر الروايات» وهذه الرواية الأخرى دليل 
التخفيف في ذلك؛ إذ ترك أحدهما دليل جواز ترك الآخر لاستوائه) في الحكم. 

قوله: (وإن كانتا طاهرتين)؛ يشعر أن غسلها عبادة» ولئلا يتوهم أن ذلك إنم| هو 
. 5 أ 0 9 ت e‏ 1 ا 
لنجاستهم|ء وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ تمام الكلام في غسل اليدين قبل إدخا) [في](© 
الإناء في الوضوء. 

3 [غسل ما بالجسد من النجاسم] 

قوله: (ثم غسل ما به من أذى)؛ 

اد با لادی ھام يميق تحاسة ےا کرو 

فال اللخمي: «ويبتدئ الجنب بغسل مواضع الأذى» ثم يغسل تلك المواضع بنية 
غسل الجنابة» وإن نوى ذلك في حين غسل النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه)©. 

وحكى الباجي عن ابن مسلمة قولا أنه لا يجزئه غسل واحد للنجاسة ورفع الحدث 

© [تقديم الوضوء] 

أي قبل الغسل؛ جاءت الأحاديث الصحيحة بصفة غسل رسول اللهك وفيها 


(1) في نسخة (خ) [غسله)]. 

(2) ساقط من نسخة (ص) و(س). 

(9) التيضرة ااي لوحة: 15 (خطوط). 

(4) أخرج هذه الأحاديث مسلم في صحيحه عن عائشة وميمونة (1/ 253 - 254)» كتاب الحيض» باب 
صفة غسل الجنابة» رقم: 317-316. 
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فرجه صب الاء على رأسه»» وظاهره ترك الوضوء. 


قال أبو عمر: «السنة الوضوء قبل الاغتسال؛ فإن لم يتوضاً المغتسل للجنابة قبل 
الخسل» ولكنه عم جسده ورأسه ويديه ورجليه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ فقد 
أدى ما عليه» وهذا إجماع من العلاء لا خلاف بينهم فيه, إلا أنهم مجمعون على 
استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب؛ تأسيا بالنبي ية ولأنه أعون على الغسل))1". 

قال اللخمي: «وينوي في وضوءه الجنابة» وإن نوى الوضوء أجزأه. فإن أتم 
وضوءه وعجل غسل رجليه فحسن» ثم يأخذ في الغسلء وإن أخر غسله) فلا بأس!”, 
وقد ثبت عن النبي ي أنه فعل الأمرين جميعا»/. 


قال عياض: «ولم يأت في شىء من وضوءه الجنب ذكر التكرار» وقد قال بعض 
شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه))!©. 

وحكى المازري عن مالك في تأخير غسل الرجلين إلى آخر» رواية بجواز ذلك 
وأخرى أنه قال: ليس العمل على تأخيرهما؛ فإذا قدم غسل رجليه في آخر وضوءه فإنه 
إذا فرغ من الوضوء ؛ قال المازري: (يعود فيستأنف تخليل اللحية والرأسء وإذا عزم 


(1) صحيح مسلم (1/ 56 2)» كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم: 321. 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 260)» وفي تمهيده كلام قريب منه (22/ 93). 

(3) في الأفضل في تقديم الرجلين وتأخيرهما في الغسل ثلاثة أقوال:الأول: الجمهور على استحباب 
تأخيرهما؛ لحكمة الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. وإنما قدمهية أحيانا لبيان الجواز. الشاني: 
للالكية قولان: المشهور استحباب التقديم» وفي رواية عن مالك: إن كان المكان نظيفا فالمستحب 
التقديم؛ وإلا فالتأخير» وهذا أفضل من حيث النظر جمعا بين نصين تعارضا وهما حديثا عائشة 
وميمونة. الثالث : للشافعية قولان؛ قال النووي: أصحه) وأشهرهما ومختارهما التقديم. المواهب 
للحطاب (1/ 460)» وشرح مسلم للنووي(3/ 229)» والفتح لابن حجر (1/ 362). 

(4) وذلك في حديثي عائشة وميمونة أخرجه) مسلم في صحيحه (1/ 253 -254). كتاب الحيض» باب 
صفة غسل الجنابة» رقم: 317-316. 

(5) التبصرة للخمي لوحة: 15 (مخطوط). 

(6) إكمال المعلم لعياض (2/ 155). 
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على تأخير غسل رجليه فإنه إذا غسل وجهه خلل أصول شعر لحیته» ثم يغسل يديه؛ ثم 
يبخلل أصول شعر رأسه؛ لأنه لا يأتي بالوضوء على صفته المعتادة» فيأتي با يحتاج إليه في 
تلك الأعضاء؛ بخلاف ما إذا حافظ على صفة الوضوء فلا يأتي فيها با ليس منها)). 

قال: «وإلى هذا ذهب بعض شيوخنا المحققين» وإنما قدم غسل الفرج على الوضوء؛ 
لأنه لو بدأ بالوضوء ثم غسل فرجه انتقض وضوءه. فيؤدي إلى إعادة الوضوء). 

قوله: (ثم الغرف على رأسه ثلاثا)؛ 

أما غسل الرأس فمجمع على فرضيته» وإنا الفضيلة في هذا الترتيب؛ لأنه المروي 
عن النبيي, أو ني كون الغرفات على الرأس ثلاثاء أو المجموع. 

قال المازري: «إنما اختير في غسل الرأس ثلاث؛ لأنه القدر المختار في الطهارة 
الصغرى؛ فجرت العبادات مجرى واحدا). 

وقال الباجي: «يحتمل أن يكون ذلك لما شرع في الطهارة من التكرار» ويحتمل أن 
يكون لتمام الطهارة؛ لأن الغرفة الواحدة لا تجزئ في استيعاب ما يحتاج إليه من غسل 


زاس 


وحكى عياض كلام الباجي ثم قال: «وذكر بعضهم أن الثلاث غرفات فيه 
61 ] مستحبة» وقد ذكرنا قول من قال/ : إن التكرار غير مشروع في الغسل» وتكون 
الغرفات الثلاث اثنتان لشقى الرأس» والثالئة لأعلاه» ويدل على صحة تأويلنا قوله في 


(1) شرح التلقين للمازري (215-214). 
(2) في نسخة (ر) [وفي]. 

(3) شرح التلقين للازري (215). 

(4) المنتقى للباجي (1/ 393). 
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اميت اخ كه نيدا ی راو الا ا ب اع كد قال ا عل 

راسة ا 
وهذا الذي قاله القاضي واستدل به بين ولعل الذين ذهبوا إلى أن كل غرفة يعم بها 

ما استطاع من رأسه» لا يقولون بالتكرار في سائر الغسل؛ بل ذلك يختص بالرأس؛ لأنه 

في الغالب لا يخلو من الشعرء ولا يتأتى تعميمه وإيصال الماء إلى أصوله بغرفة واحدة 
لكل الناس» فشرع فيه التكرار خاصا به لذلك» وانتهى به إلى الثلاث لأنها المستحبة في 

غيرها من العبادات» ويكون معنى قولهم: ((لا تكرار في غسل الجنابة»» في) عدا الرأس. 

والله سبحانه أعلم. 

65 [البدء بالميامن فبل المياسر | 
قوله: (والبداية بالميامن)؛ 
في الصحيح من حديث عائشة قالت: كان النبي5ة يعجبه التيمن في تنعله وترجله 

وطهوره وني شأنه كله“ وأدخل البخاري في الباب حديث أم عطية وقول النبي 6 

لها في غسل ابنته: «ابدأنَ بميامينها» ومواضع ال 
قوله: (وقد عد بعض هذه في السنن)؛ 
وذلك غسل اليدين قبل إدخاههما في الإناء» وقد تقدم للقاضي ذلك وتسويته بين 

الوضوء والغسل في ذلك» وأما تقديم غسل الأذى فقد قدمنا قولين في إيجابه؛ وأما 
الوضوء قبله فقد قدمنا من كلام أبي عمر أنه قال أولا: سنة ثم في آخر كلامه قال: إنه 

ت 

(1) أخرجه الشيخان عن عائشة؛ صحيح البخاري (1/ 439)» كتاب الخسل» باب من بدأ با لحلاب أو 
الطيب عند الغسل» رقم: 258» وصحيح مسلم (1/ 255)» كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» 
رقم: 318. 

(2) إكال المعلم لعياض (2/ 156). 

(3) صحيح البخاري (1/ 74)ء كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» 166» وصحيح مسلم 
(1/ 226)» كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم: 268. 


(4) صحيح البخاري (1/ 73)ء كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم: 10 
(5) راجع (ص887). 
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افحكروهات الفسل سيت 


| التنكيس في عملهء والإكثار من صب الماء فيه وتكرار المغسول أكثر من مرة | 
إذا أكمل» والتطهر بادي العورة في الصحراء حيث لا يراه الناسء والاغتسال في | 
الخلاءء والكلام بغير ذكر اللّه ‏ عز وجل - أثناءه. | 
قوله: (ومكروهاته ست: التنكيس في عمله)؛ 
تنكيسه هو: مخالفة ما تقدم من الترتيب؛ مثل أن يبدأ بغير أعضاء الوضوء قبلهاء أو 
بالجمسد قبل الرأس» ونحو ذلك. 
2 [الإسراف في استعمال الماء] 
قوله: (والإإكثار من صب الماء فيه)؛ 
في الصحيح: «أن النبي لا كان يتوضا بالمد» ويغتسل بالصاع")» إلى خمسة 


مد !د(2( , 


قال القاضي: ((أحاديث هلا الباب تدك أن نه الطهارة تقليل الماء مع الوسباغ؛ 


(1) الصاع: كيل يسع أربعة أمدادء والمد إناء بقدر ملء كفي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يده اء وبه 
سمي مُدا. انظر: مادة (مدد) من القاموس لفيروزء ومصباح الفيومي» ونهاية ابن الأثيرء ولسان ابن 
منظور. 

(2) اتفق الفقهاء على أن المد والصاع من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية 
المشهورة. الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 305). 

(3) أخرجه الشيخان عن أنس؛ صحيح البخاري (1/ 364)ء كتاب الوضوء. باب الوضوء بالمد. 
رقم:201» وصحيح مسلم (1/ 8» كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء» رقم: 325. 
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خلافا للإباضية" من الخوارج». قال ابن عبد البر: «والإسراف في ذلك 
مذموم))! قال اش أبي رزيك: «والسرف مله غلو وبدعة))! 1 


والمد: رطل وثلث. والصاع: أربعة أمداد. والصاع المذكور وهو المكيال الجاري في 


وقتنا هذا بفاس» والمشهور أن الصاع والمد ليسا بمحدودين في وضوء ولا غسلء وقد 
حكى مالك عن بعض من مضى أنه كان يتوضاً بثلث المدء يعني «مد هشام»)) وثلشه 
على كل تقدير أقل من مد النبي ب ؛ ولذلك جاء عن كثير من السلف أنهم قالوا في 
يكفي للغسل صاع من غير أن يكال. 


(1) (الإباضية): طائفة من الخوارج سبق التعريف بها في (ص 7) [حكم الصلاة على الكافر والمبتدع]. 

(2) إكال المعلم لعياض (2/ 164). 

(3) التمهيد لابن عبد البر(8/ 103)» والاستذكار له أيضا (1/ 266). 

(4 ا رسا ن ای زد اردان ف02 

(5) (مدّ هضّام) مقداره: مدان غير الثلث بمد النبي + والمراد به هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا على المدينة لعبد ا ملك بن مروان. انظر: حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (2/ 454). 

(6) استنكر ابن العربي الله _ الأخذ ب((مُدَ هِشّام)» وحمل عليه بشدة كعادته فقال: «ووددت أن يهشم 
الزمان ذكره» ويمحو من الكتب رسمهه فإن المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسولئك فهموه ه(أي 
القدر المشبع في إطعام الكفارات) وعرفوا المراد به» واستمرت ال حال على ذلك أيام الخلفاء ء الراشدين 
المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام» فرأى أن مد النبي #6 لا يشبعه» فسول له أن يتخذ مدا يكون 
فيه شبعه» فحمل الناس عليه» فغير السنة وأذهب محل البركة. وقد دعا النبييّ ربه لأهل المدينة بأن 
تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم» فكانت البركة تجري بدعوتهيّ» فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة 
وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هشام» فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا 
رسمه إذا لم يغيروا أمره» وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام» ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسوله 
فخطب جسيم». أحكام القرآن لابن العربي (4/ 1856 -1857)» ونقله عنه القرطبي في تفسيره 
(17/ 286). 
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سعید" إن لي نورا يسع مدين من ماء أو نحوهما اغتسل به» فيكفيني ويفضل منه 
فضل. فقال الرجل: والله إني لاستنثر بمدين من ماء؟ فقال سعيد بن المسيب ف تأمرني 
إن كان الشيطان يلعب بك؟ فقال له الرجل: فإن لم يكفني؛ فإني رجل كما ترى عظيم؟ 
فقال له سعيد: ثلاثة أمداد. فقال: إن ثلاثة أمداد قليل؟ فقال له سعيد: فصاعء وقال 
سعيد: إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه» وإني لأتوضاً منه وربم| 
فل قَضْلٌ. 

قال الراوي: فذكرت ذلك لسليان بن يسار؟ فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال 
وذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرا"؟ فقال أبو عبيدة: هكذا سمعنا 
من أصحاب رسول اللْهي. قال أبو عمر: ولا خلاف بينهم في هذا الباب. ونقل غيره 
عن ابن شعبان من آهل المذهب أن أقل ما يغتسل به صاع» وأقل ما يتوضاً به مد. 

3 [تكرارالغسل بعد الإسباغ] 

قوله: (وتكرار المغسول أكثر من مرة إذا أكمل)؛ 

قد تقدم من كلام عياض عن بعض الأشياخ أنهم قالوا: «ليس في تكرار الغسل 
فضيلة)) ولعله يريد فيا عدا الرأس» وأما الرأس فالظاهر من النقول أن الثلاث فيه 
مستحبة» وإن أوعبه بواحدة» وقد تقدم تأويل المؤلف. وأن الغرفات الثلاث توزع 
عليه» ولكن ظاهر نصوص المذهب خلافه. 


(1) [سعيد] ساقط من نسخة (س). 

(2) الور يتاء مثناة مفتوحة بوزن الثورء جمعه أتوار: ا ا ااا ليهو كيد ها 
الطّعام. انظر: شرح النووي على مسلم (13/ 176)» ومادة: (تور) من النهاية لابن الأثيرء والمصباح 
المنير للفيومي. 7 [ 
التور جمع أَنوَار: إناء من نحاس أو حجارة يُْرّب فيه ويُسَخَّنٌ فيها الطّعام. انظر: شرح النووي على 
مسلم: (13/ 176)» ومادة: (تور) من النهاية لابن الآثير» والمصباح المنير للفيومي. 

(3) في نسخة (خ) [يسار] وهو خطأ. 

(4) التمهيد لابن عبد البر(8/ 106 - 107)» والاستذكار له أيضا (1/ 267). 
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4 [التعري أثناء الغسل] 

قوله: (والتطهر بادي العورة في الصحراء وحيث يراه الناس)؛ 

معنى بادي العورة أنه لم يسترها بثوب؛ بل أزال عنها الثياب وتركها ظاهرة» ورأيت 
في بعض النسخ: (حيث لا يراه الناس) وفي أخرى: (حيث يراه) بحذف حرف 
النفى: 

أخرج البخاري من حديث النبيي أنه قال: «الله -عز وجل - أحق أن يستحيى منه 
من الناس)©, 

وأخرج من حديث أبي هريرة عن النبيكة قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» 
ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده؛ فقالوا: والله ما يمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا/ أنه آدر“! فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر» ففر [ب/66] 
الحجر بثوبه» فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي؛ يا حجر» ثوبي؛ يا حجر» حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى موسى» فقالوا: والله ما بموسى من بأسء وأخل ثوبه فطفق 


کے سے 


ا اف قال | وش «(والله إنه لند 5" باطجر يه ا 


(1) في النسخ الخمسة التي بين يدي [حيث يراه الناس]. 

(2) أخرجه البخاري معلقا (1/ 108)ء كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة؛ وقال ابن 
حجر في الفتح (1/ 386): ((وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم... وحسنه الترمذي وصححه 
الحاكم)). 

)3( آدر على أفعل من الأدرة بالضم: نفخة في الخصية» يقال: رجل آدَرُيَينُ ادر بفتح ا همزة والدال. النهاية 
لدي الأثيرء مادة (أدر). 

(4) جمح: معناه جرى أشد الجري. شرح النووي على مسلم (4/ 33). 

(5) بياض في نسخة (س). 

(6) التَّدَبُ بفتح الدال: اا شرح البخارى لابن بطال (1/ 394)ء وفتح الباري لابن حجر (1/ 386). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 108)» كتاب الغسل» » باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ون 
تستر فالتستر أفضل رقم:278» ومسلم في صحيحه (1/ 267)» كتاب الحيض» » باب جواز الاغتسال 
عريانا فى الخلوة» رقم:339. 
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وأخرج عنه - أيضا -: «بين| أيوب يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب» فجعل 
أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: [ألم أكن أغنيتك] عما ترى؟ قال: بلى وعزتك؛ ولكن 
الغ 


أما التعري بحيث يراه الناس فنقل غير ما واحد الإجماع على تحريمه» وأما إن كان 
خاليا بحيث لا يراه الناس» فقال اللخمي: «الستر عن الملائكة مستحبة؛ واستدل ب| 
أخرج الترمذي: «إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين 
يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموه»)0. 

لار هته ا اا جد رور ر ن ات بور ااه 
وقال عياض: ((لا حلاف في تحريم كشف العورة بمحضر الناس؛ إلا الرجل بمحضر 
زوجه وأمته على كراهة بعض العلاء في ذلك» واختلف في كشفها في الانفراد وحيث لا 
يراه الناس)). ومثله للقاضي عبد الوهاب؛ فإنه حكى الخلاف في جواز التعري في 
الخلاء» ثم قال: والنظر يقتضي جوازه» وإن كره في بعض الأوقات!8) 


(1) هكذا في نسخة (ت) وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي نسخة (خ) و(س) [أل إذا غنيتك] وهو 
خطأ من الناسخ» وفي نسخة (ص) و(ر) [ألم أك أغنيتك] بحذف النون» وهو رواية البيهقي في الأسماء 
والصفات (1/ 470)ء وهو صحيح لخةء إلا أنه حالف الصحيح رواية» قال ابن مالك في ألفيته: 
ومن مضارع لكان منجزم نحَذّف نون وهو حذفٌ ما التزم 

(2) صحيح البخاري (1/ 108)ء كتاب الخسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة... رقم: 279. 

(3) أخرجه الترمذي عن ابن عمر وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» (5/ 112).: كتاب 
الأدب» باب ما جاء ني الاستتار عند الجماع» رقم: 0 2. 

(4) التبصرة للخمي لوحة: 2 (مخطوط). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 2 6). 

(6) في نسخة (ر) و(خ) [لا يراه أحد]. 

(7) إكال المعلم لعياض (2/ 186). 

(8) لم أعثر عليه فقد بحث عنه في كتابيه (التلقين)ء و(المعونة) فلم أظفر به. والله أعلم. 
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وفي سماع ابن القاسم من العتبية: («(سئل مالك عن الغسل في الفضاء؟ فقال: لا 
بأس بذلك. فقيل: يا أبا عبد الله إن فيه حديثا؟ فأنكره وقال تعجبا: لا يغتسل الرجل 
ف الفضاء؟ ! ورا هة جب من اديت كارا ل :و نهد ل فول مالك 
أحاديث البخاري المتقدمة. 

قال الخطابي: («ولو كلف العباد الاستتار في الخلوة لكان في ذلك حرج على العباد؛ 
إذا كان المغتسل من الجنابة لا جد بدا من التعري))©. 

ثم قال: «واتفق أئمة الفتوى على أنه من دخل الحمام من غير مزر أنه ساقط 
الشهادة» وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي» واختلفوا إذا نزع 
مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله؛ فقال مالك والشافعي: تسقط شهادته 
ا ول ری واو ج لاف .وهل وار لكنه ها یک 
التحرز منه. وروی بمز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي َة قال له: «احفظ عورتك 
واسترها إلا عن زوجتك وأمتك»). وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله 
ونری عورته»). 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 61). 

(2)لم أعثر على هذا الكلام للخطابي» وهو موجود في شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 393). ولعله 

(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) أخرجه أصحاب السئن» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وروى البخاري الجزء 
السابق منها معلقا وهو: «الله -عز وجل - أحق أن يستحيى منه من الناس». قال ابن حجر: «إسناده 
صحيح إلى بہز؛ وأما بہز فاختلف فيه». انظر: سنن أب داود (4/ 304).: كتاب الحمام؛ باب ما جاء في 
التعري» رقم: 4017. وسنن الترمذي (5/ 110)ء كتاب الآدب» باب ما جاء في حفظ العورة» رقم: 
4 . وسنن ابن ماجة (1/ 4618 كتاب النكاح» باب التستر عند الجماع» رقم: 1920. والمستدرك 
للحاكم (4/ 179). وفتح الباري لابن حجر (1/ 386). وتغليق التعليق له أيضا (2/ 160). وكشف 
الخفاء للعجلوني (1/ 58). 

(5) لم أعثر على هذا الكلام للخطابي» وهو موجود أيضا في شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 396). 
ولعله نقله عنه. 
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فإذا علمت ما في المسألة من الفقه فانظر كلام المؤلف؛ فعلى رواية (وحيث يراه 
الناس) بالإيجاب لا يصح إلا أن تجعل الكراهة بمعنى التحريم» وفيه إطلاق اللفظ 
وإرادة حقيقته ومجازه؛ لآن حقيقة الكراهة في الاصطلاح: ما تركه خير من فعله مسن 
غير ذم» والاغتسال عريانا ‏ بحيث يراه الناس - مجمع على تحريمه» وسائر ما أتى به في 
هذا الفصل ليس بمحرم. وعلى رواية النفي يكون مخالفا لما قاله مالك من جواز ذلك. 
وهذا أقرب عندي - والله سبحانه أعلم وقد روى كراهة الاغتسال عريانا عن جماعة 
من الصحابة وغيرهم. 

5 [الاغتسال في المراحيض] 

قوله: (والاغتسال في الخلاء)؛ 

المراد بالخلاء: المراحيض والمواضع المتخذة لقضاء حاجة الإنسان. قال في المشارق: 
(«الخلاء: المكان الذي يتخلى فيه لحاجته: أي ينفرد» ومنه النهي عن التخلي في طريق 
ا 

أخرج أبو داود عن ابن مغفل عن النبي ا أنه قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه 
ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس يكون منه» وأخرجه الترمذي وقال: ((حديث 
ري 

قال الخطابي: «المستحم: المغتسل وسمي مستح| باسم الحميم؛ وهو الماء الحار 
الذي يغتسل به» وإنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن الموضع صابا أو مبلطاء أو لم يكن له 
مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء» فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره 
وو و 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 239). 

(2) سنن أبى داود (1/ 29)» كتاب الطهارة» باب فى البول فى المستحم» رقم: 27. وسنن الترمذي 
(0 32)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل» رقم: | 2 

(3) معام السنن للخطابي (1/ 20). 
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وأجاز ابن سيرين البول في المغتسل» وأجازه ابن المبارك إذا جرى فيه الماء. 


5 [الكلام بغيرذ كرالله تعالى] 
(والكلام بغير ذكر الله عز وجل اا NT‏ 


(0) بياض في جمع النسخ التي بين يدي. 
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[أقسامالوضوء خمسة] 


والوضوء على خمسة أقسام: 
فرضء وسنةء وفضيلة» ومباح» وتمنوع. 
فمفروضه خمس: لصلاة الفرائض الخمسء وللمحدثء وللجمعةء ولصلاة الجنازة 
ولطواف الإفاضة» وللإمام لخطبة الجمعةء وقيل هو فيها مستحب. 
ومسنونه خمس: الوضوء لسائر الصلوات» وللطواف ما عدا الفرائض وطواف 
الإفاضة» والوضوء لمس المصحفء ووضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم» وتجديد 


الوضوء لكل صلاة من الخمسء وقيل في هذا إنه فضيلة. 
وفضائله خمس: الوضوء للنوم؛ ولقراءة القرآن ظاهراء وللدعاء والمناجاة» وإسماع 
حديث رسول الهو وللمستنكح وللسلس لكل صلاةء ولجميع أعمال الحج. 
ومباحه وضوآن: للدخول على الأمير وركوب البحر وشبهه من المخاوف» وليكون | 
المرء على طهارة ولا يريد به صلاة؛ وقد يقال في هذا الفصل كله: إنه من الفضائل 
والمستحبات. 
ومنوعه وضوآن: تجديده قبل صلاة فرض بد وفعله لغيرما شرع له أو أ 
[الأول: الوضوء الفرض خمسة أنواع] 
1 [الوضوء لفرائض الصلاة] 
قوله: (والوضوء على خمسة أقسام: فرضء وسنةء وفضيلة» ومباح» وتمنوع؛ 
فمفروضه خمس: لصلاة الفرائض الخمس)؛ 
لنص كتاب الله تعالى» وذلك قوله: إا فُمْتَمَ إلى ألصلَوة مَاعْسِلُواً 
وُجُوَهَكُمْ...4 الآية'"/ ولا صح عن النبي َة من قوله: «لا تقبل صلاة بغير 


(1)شيووة الماقدة الاية: 7 
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طهور». وهذا لا يحتاج إلى دليل للعلم به من الدين ضرورة. 
2 [الوضوء للمحدث] 


قوله: (وللمحدث)؛ وذلك لا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ك أنه 
قال: «لا تقبل صلاة/ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»!؛ فعلق عدم القبول بصلاته إذا [/ 67] 
أحدث حتى يتوضاً فدل أن غير المحدث ليس كذلك. 

وأخرج الترمذي عن أنس ويدَآ تَدُعَنَهُ: يدعَنة: «أن النبي و كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان 
أو قيرط هرناقيل لاھ کے کے رر أخو ال كنا ترما رر اراح 
وقال الترمذي فيه: إنه صح( 

وأخرج مسلم عن بريدة: «أن النبي# صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. 
ومسح على خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: عمدا 
TT‏ 


قال القاضي: «ذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض” بدليل قوله 
تعالى: #إِذَا 0 : إلى ألصَلَرة)) أي: إذا أردتم القيام» وذهب قوم إلى أن ذلك قد 
نسخ بفعل النبي. وقيل: الأمر بذلك لكل صلاة على الندب» ويذكر مثله عن علي 
سركت - ولأنه لو كان الوضوء واجبا على كل قائم للصلاة لم يكن لذكر الأحداث في 
الآية معنى. وقيل: لم يشرع إلا من أحدث؛ ولكن تجديده لكل صلاة مستحب» وعلى 


(1) أخرجه مسلم (1/ 204)ء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم: 5. 

(2) صحيح مسلم (1/ 232)». كتاب الطهارةء باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: رقم: 277 
(3) سنن الترمذي (1/ 8 8)» كتاب الطهارةء باب الوضوء لكل صلاة» رقم: 60. 

(4) صحيح مسلم (2232/1) كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد: رقم: 207 
(5) في نسخة (خ) [ذهب بعض السلف إلى أن الصلاة الوضوء لها فرض لكل صلاة فرض] وفيه تشويش. 
(6) سورة المائدة الاية: 7. 
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هذا اجتمع رأي أهل الفتوى'!' بعد بغير خلاف ومعنى قوله تعالى: إ۱ فُمْتَم) 
محدثين أو من النوم. وقيل: بل كان النبي ية يلتزم تجديد الوضوء لكل صلاة» ثم جمع 
بون فلات و ال یال ف ف ذلك ا 

3 [الوضوء للجمعم] 

قوله: (وللجمعة)؛ هذا بناء على أن الجمعة غير الظهرء وقد تقدمت الإشارة إلى 
الخلاف في ذلك والظاهر أنها ظهر على صفة. 

4 [الوضوء لصلاة الجنازة ]| 

قوله: (ولصلاة الجنازة)؛ قال الخطابي: «في الحديث: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» دليل على أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة» وتدخل فيها صلاة الحنائز 
والعيدين وغيرهما من النوافل كلهاء وفيه دليل أن الطواف لا يجزئ بغير طهارة لأن 
5 يل ساه صاة:ة !604 , 

5 [الوضوء للطواف] 

قوله: (ولطواف الإفاضة)؛ طواف الإفاضة من فرائض الحج.ء فلذلك أتى به 
المؤلف؛ لأنه لم ير الوضوء واجبا إلا في الواجبات» فيحتاج في وضوء الجنائز أن يكون 
وجوبه على الكفاية» ويدخله الخلاف: هل هو سنة أولا؟ ى) في الصلاة على الجنازة. 

6 [الوضوء للإمام لخطبہ الجمعہ] 

قوله: (وللإمام لخطبة الجمعة» وقيل هو فيها مستحب)؛ قد تقدم في الجمعة ذكر 
الخلاف في هذه المسألة. 


(1) في نسخة (ر) [الفتيا]. 

(2) إكال المعلم لعياض (2/ 11). 

(3) راجع [أقسام الصلاة ستة]» (ص 340). 

(4) سنن الترمذي(3/ 284). كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم: 960. وسنن النسائي 
(5/ 2222» كتاب الحج» إباحة الكلام في الطواف. رقم: 2922. 

(5) معالم السنن للخطابي (1/ 29). 
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[الثاني: الوضوء السنيّ خمسة أنواع] 


1 [الوضوء للصلوات النوافل] 

قوله: (ومسنونه خمس: الوضوء لسائر الصلوات)؛ 

قال في الإكمال: «وأما الوضوء لغير الفرض فذهب بعضهم إلى أن الوضوء بحكم 
ما يفعل له؛ من نافلة» أو فريضة» أو سنة. وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال» 
ولكل عبادة لا تستباح إلا به؛ لأن هذا عزم على فعلهاء فالمجيء بها بغير طهارة معصية 
واستخفاف بالعبادة» فلزمه المجىء بشرطها فرضاء كا إذا دخل في عبادة نفلا لزمته. 
ووجب عليه تمامها لهذا الوجه))0. 


واللخمي وابن رشد إنا عندهما القول الثاني ء وكذلك ابن يونس» والذي أتى به 
في القواعد القول الأول» ويظهر لي أن هذين القولين لم يختلفا في حكم من أحكام 
هذه العبادات؛ لأن الكل متفقون على أن الصلاة بغير طهارة بمنوع» فرضا كانت أو 
نفلاء والكل متفقون على أن الوضوء للنافلة ليس بمفروض على جميع الناس» مثل 
غسل الجنابة ووضوء المحدثء وإن) عاد الخلاف إلى الاختلاف في عبارة؛ فمن لاحظ 
كون النافلة من تركها“ لم يأئم فكذلك الطهر هاء قال: إن الوضوء ها ليس بفرض» 
ومن لاحظ كونها إذا تلبس بها بغير طهارة أتم» قال: إن الوضوء لما فرض» وكل واحد 
من الاعتبارين صحيح. 

2 [الوضوء للطواف غير الفرض ]| 

قوله: (وللطواف ما عدا الفرائض وطواف الإفاضة)؛ 


(0) إكال المعلم لعياض (11/2). 

(2) التبصرة للخمي لوحة: 7 (مخطوط). والمقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 6 6). 
() [حكم من] سقطت من نسخة (خ). 

(4) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [لو تركها]. 
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لا كان الوضوء تابعا لحكم ما يفعل به» وليس من الطواف شىء واجب ماعدا 
طواف الإفاضة» قال إن الوضوء لغير طواف الإفاضة لا يجب. والله سبحانه أعلم. 

3 [الوضوء لس المصحف] 

قوله: (والوضوء لمس المصحف)؛ 

أخرج الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول اللْمو: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»”''» وفي إسناده مقال. وقال أبو عمر: (هو حديث تلقاه العلماء بالقبول 
والغنا 3 

قال القاضي: «جمهور العلماء ومالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه لا يمس القرآن 
الاظاهره ول وة اول لا يسه إلا ليرو َ4 على ظاهرهاء 
وأن الخبر هنا مقتضاه النهي» كقوله: وَالْمُطَلَّفََتُ يَتَرَبَصنَ بِأَنهسِهن...» الآية؛ 
الضورة را ومتتفياة الام ولا رقرقة لحنت والحاتضن: واعتتف عن مالكن 
قراءة الخائض له على ظَهْرء أو تَظّر ولا تمس المصحف» ويقلب لما؛ فأباحه مرة لطول 

[ب/67] أمرهاء وأنها لا تقوى على رفع حدثهاء ومشهور قوله في الجنب أنه/ لا يقرؤه؛ لقدرته 

على رفع الحدث. وروي عنه الرخصة في ذلك» وخفف هو وأبو حنيفة والأوزاعي 
وبعضهم قرآة اليسير منه للتعوذ؛ إلا أن أبا حنيفة لا يجيزآبة كاملة. واختلف عن 
الشافعي في قراءة الحائفضء وقال: [لا يق رأ]© الجنب). 


(1) سنن الدارقطني (1/ 122)» وأخرجه مالك في الموطأ مرسلا (1/ 199)» كتاب القرآن» باب الأمر 
بالوضوء لمن مس القرآن» رقم: 1. 

(2) تتمة كلامه: «...وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل». الاستذكار (2/ 471). 

(3) سورة الواقعة الآية: 82. 

(4) سورة البقرة الآية: 228. 

(5) في نسخة (ص) [فأباه] ولعله خطأ بدليل ما بعده. 

(6) هكذا في الإكال لعياض» وهو الموافق للمذهب الشافعي كا في المجموع للنووي (2/ 156)» وفي (ص) 
و(س) و(ر) [يقرأ] وني (خ) [بغير] ولعل كليه) خطأ. 

(7) إكال المعلم لعياض (2/ 134-133). 
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وني سماع ابن القاسم من العتبية: (وسئل مالك عن اللوح في القرآن أيمسه على غير 
وضوء؟ فقال: أما الصبيان الذين يتعلمون فلا أرى به بأسا. فقيل له: فالرجل يتعلم؟ 
قال: أرى ذلك خفيفا. قيل لابن القاسم: فالمعلم يشكل ألواح الصبيان وهو على غير 
وضوء؟ قال: أرى ذلك خفيفا. وكره مالك مس المصحف الجامع للقرآن إلا على 
وضوء)). 

وعلل ذلك ابن رشد بأن القرآن إذا أطلق يراد به المجموع حقيقة» وقد يراد بعضه 
على التجوزء فلم يتحقق تناول النهي عن مسه على غير طهارة في البعض» وبأنه لو منع 
امتعلم من مسه على غير طهارة لشق عليه» وربا امتنع من كثير من التعلم» ثم استدل 
لذلك بأن النبىي كتب إلى هرقل في جملة كتابه: ويتأهل ألحتب تَعَالَوا الى 

هياو عام و منص ا ا اا ان جلا قا ب بو CES‏ 
حَلِمَةِ سَوَآء بَيْتَنَا وَبَيِنَكُمَ...) إلى قوله: (بأنا مُسْلِمُونَ) | 

قال: «و لهذا جاز للرجل أن يكتب الآية والآيتين على غير وضوء» وفي بعض 
روايات العتبية أن الرجل لا يمس اللوح إذا قرأ فيه على غير وضوء)). 

قال ابن رشد: «فإن لم يكن معناه على غير التعليم وإلا فهي معارضة هذه 
ال 

4 [وضوء الجنب عند إرادة النوم] 

قوله: (ووضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يَظعَم)؛ 


في الصحيح أن عمر بن الخطاب سأل النبي ءا عن الجنابة تصيبه من الليل فقال له 


(1) أخرجه الشيخان عن ابن عباس؛ البخاري (1/ 42)» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» 
رقم: 7؛ ومسلم (5/ 163)» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبى5ًة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ 
رقم: 347. 

(2):سؤزة اهران الآية: 63 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 44-43). 
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رسول اللو «توضاً واغسل ذكرك ثم نم وفي بعضها: (وضوءه للصلاة)» ذكر 
هذه الرواية ابن عبد الير©. 


وأخرج البخاري عن عائشة: «كان النبيي إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
ونوضأ وضوءه للصلاة)20, وزاد النسائي: «وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم 
يأكل ویشرب». 

وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله ينام وهو جنب لا يمس 
ماء»» قال الترمذي عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يرون هذا الحديث غلطا من أي 
إسحاق راويه. 

فال المازري: «أما وضوء ال جنب قبل أن ينام فقد وقع لمالك أنه قال: هو شيء ألْزِمَه 
ا لجنب ليس من الواجب عليه» واختلف في تعليله؛ فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين 
خشية أن يموت في منامه. وقيل: لعله ينشط إلى الغسل إذا نال الماءً أعضاءه. ويجري 
الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل؛ فمن علل بالمبيت 
على إحدى [الطهارتين ]2/1 جاء منه أنها تتوضاأ))7 . 


قال القاضي: «ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب» وإن| هو مرغب فيه» وابن 


(1) أخرجه الشيخان عن ابن عمر: صحيح البخاري (1/ 110)ء كتاب الغسل» باب الجنب يتوضاً ثم ينام 
رقم: 6 . وصحيح مسلم (1/ 248)» كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 
له.... رقم: 306. 

(2) الاستذكار لابن عبد الر (1/ 279 و300). 

(3) صحيح البخاري (1/ 110)ء كتاب الغسلء باب الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم: 284. 

(4) سنن النسائي (1/ 139)ء كتاب الطهارة» باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب. رقم: 257. 

(5) سنن الترمذي (1/ 2202» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل» رقم: 118. 

(6) ساقط من نسخة (ص). 

(7) المعلم للازري (1/ 371)» وإكماله لعياض (2/ 142). 
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حبيب یری وجوبه» وهو مذهب داود» وقد اختلفت الآثار عن النبيكة في ذلك. 
وروي عنه أنه كان ينام جنبا ولا يمس ماءء وحديث عائشة أن النبي َة كان يتوضاً ولم 
بأمرها هي بالتوضئ دليل7" على تخفيف الأمر» وكذلك ترك ابن عمر غسل رجليه في 
O O‏ 

وقول القاضي: اختلفت الآثار» ليس الذي فيه ترك الغسل في الصحة مشل 
الأحاديث الأخر» وقد قال فيه الترمذي ما تقدم. وقال الطحاوي فيه: «إنه غلط من 
أبي إسحاق راويه؛ اختصره من حديث طويل فأخطأ فيه» وهو يرويه عن الأسود بن 
يزيد» وقد أبان الأسود حديث عائشة: أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأء وأبان 
أن قوها: «ينام قبل أن يمس ماء» تعني الغسل لا الوضوء»“. 

وكذلك قول القاضي في حديث عائشة: إنه لم يأمرها هي بالتوضى» ليس ذلك بنص 
في الحديث» وإنما يقال: لم يأمرها بذلك لو قالت هي: ول يأمرنيء أو كنت أنا لا أتوضاًء 
أو ما يدل على ذلك. وقول الراوي كان النبي ية لا يفعل كذا لاايدل على أن الراوي 
فعله ولا على أنه لم يفعله. 


وأقرب من هذا في معناه للخمي؛ فإنه قال: ((ظاهر حديث عائشة يقتضي أنها لم تكن 
تتوضاً؛ لأا لم تذكر أا كانت تتوضأء ولا أنه أمرها بذلك». ومع كونه لم يصرح 
كما صرح القاضي؛ أنه لم يأمرهاء وإنم قال: «ظاهره». لا يسلم له ذلك الظهور لا 
قدمنا. والله سبحانه أعلم. 


(1) في نسخة (ر) [يدل]. 

(2) سيأي -إن شاء الله - تخريجه قريبا. 

(3) إكال المعلم لعياض (2/ 142 -143). 
(4) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 125). 
(5) تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط). 
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وهذا الوضوء في هذا الباب لا ينتقض بنوم ولا بول ولا غائط ولا[شيء] غير 
معاودة الجاع . وقال مالك في المجموعة: إذا نام قبل أن يتوضاً فليستغفر الله تعالى» 
العدالة. 
ْم يَطْعَمهُ مئه مِيّىَ26؛ معناه: يذقه. 

]/ 68[ أخرج مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله إذا كان/ جنباء فأراد أن ياكل أو 

ينام توضاً وضو ءه»» هكذا رأيته. وكان في نسخة الأحكام: (وضوءه للصلاة» 
فضرب على قوله: «للصلاة»). والنسخة مسموعة من المؤلف» غا خط 

قال المازري في المعلم: («ذكر عن ابن عمر أنه كان يأخذ بذلك فى الأكل» ومحمل 
الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد ولعل ذلك لأذى أصاب اليدَ»©. 

ما ذكر المازري عن ابن عمر هو ما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه «كان إذا 
أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح. ثم طعِم أو 


(O), 1 
< : نام)‎ 

وقال مالك في المدونة: «وللجنب أن يأكل قبل وضوءه إذا غسل يده من 
الأذى»7. 


(1) في نسخة (ص) و(س) [بشیء]. 

(2) سورة البقرة الآية: 249 . ۰ 

(3) صحيح مسلم (1/ 248)ء كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له...» رقم:305. 

(4) في الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي (1/ 438) بتحقيق حسين بن عكاشة: «وضوءه للصلاة»» كم في 
ا 

(5) المعلم للازري (371/1).» وإكماله لعياض (2/ 142). 

(6) الموطأ (1/ 48)ء كتاب الطهارة» باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل» رقم:109. 

(7) المدونة مالك (1/ 135)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 73). 
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قال الباجي: ((معنى قوله: «إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه)» معنى وضوءه 
إذا أراد أن يأكل: غسل يديه من الأذى» ومعنى وضوءه إذا أراد أن ينام: الوضوء 
الشرعي؛ إلا أنه لما اشتركا في اللفظ جمع بينهما؛ كقوله تعالى: (ان أله وَمَلِيِكَنَهِ 
يُصَلُونَ عَلَى ألنَبحء)؛ وقد روي ذلك مفسرا عن عائشة: «أن النبي ب كان إذا أراد 
أن ينام وهو جنب توضأً وضوءه للصلاة قبل أن ينام» فإذا أراد أن يطعم غسل يديه 
وتمضمض ثم طَعِم)70» والفرق بين النوم والأكل أن النوم وفاة فشرع له نوع من 
الطهارة كالموت» وأما الأكل فكسائر تصرفات الأحياء»). 


فقول المؤلف: (أو يَطْعَم) هنا المراد به غسل اليد ويسمى وضوءاء وإن حسن من 
راوي الحديث إجمال ما فسره غيره من الوضوء عند النوم والأكلء فإنه لا يسهل كذلك 
في كلام المؤلف؛ لأن الباب كله إن| هو للوضوء الشرعي» فإدخال الوضوء اللغوي فيه 

5) [تجديد الوضوء لكل صلاة ] 

قوله: (وتجديد الوضوء لكل صلاة من الخمسء وقيل في هذا: إنه فضيلة)؛ 

تقدم ذكر الأحاديث الواردة في الباب وذكر الترمذي أنه روي عن النبي ك أنه قال: 
امن توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات»» قال: «(وإسناده ضعيف))!"". 


وعد اللخمي تجديد الوضوء لكل صلاة فضيلة!” وهو ظاهر كلام المازري. وقال 


أبن رشد: ((مستحب مر عب فيه))(6 وقد تقدم من كلام المؤلف أن الذي اجتمع عليه 


(1)سؤرة الاحزات الآيةة 56 

(2) أخرجه الدراقطني في سننه (1/ 126). 

(3) المنتقى للباجي (1/ 404). 

(4) سنن الترمذي (1/ 7 8)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة» رقم: 59. 
(5) تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط). 


(6) المقدمات لابن رشد (1/ 67). 
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[الثالث: الوضوء الفضيليّ خمسة أنواع] 


1 [الوضوء للنوم] 

قوله: (وفضائله خمس: الوضوء للنوم)؛ 

قال ابن العربي في القبس: «الوضوء مشروع في الدين على ستة أقسام: وضوء 
للدعاء» ووضوء لرد السلام» [ووضوء للنوم] ووضوء للقراءة على ظهرء ووضوء 
للدخول على الآمراء. ووضوء للفضيلة. ونجديد العبادة. والأصل وضوء الحدث)20, 


رسول الله قال له: (إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على 
غك امن الد 


وذكر ابن يونس أنه روى عن سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن أرواح المسلمين 
تعرج إلى السماء إذا نامواء فما كان منها طاهرا أذن له في السجود. وما كان غير طاهر لم 
يؤذن له» وبلغني: «ما من مسلم يكون على وضوء إلا سبحت أعضاؤه واستغفر له 
لوان ماك مات خد 

2 [الوضوء لقراءة القرآن دون مسه] 


قوله: (ولقراءة القرآن ظاهرا)؛ معنى ظاهرا: يقرأ من حفظه غير مسك بيده لوحا 
ولامصحنفا. 


(1) هكذا في القبس» وقد سقط من جميع النسخ التي بين يديء وإنا أثبته لتتميم الأقسام الستة. 

(2) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (1/ 90). والمسالك في شرح موطأ مالك له أيضا 
(2/ 8). 

(3) صحيح البخاري (12/ 389)ء كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهراً» رقم: 6311. وصحيح مسلم: 
(8/ 77)»ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم: 0.,. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان عن عائشة مرفوعا(3/ 299)» رقم: 3591. 
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قال اللخمى في تعداد أقسام الوضوء: («وضوء الفضيلة» وذلك ما زاد على الواحدة 
إلى ثلاث» ونجديد الطهارة لكل صلاة» والوضوء للنوم» ولقراءة القرآن» ولرد السلام 
والدعاء...»» إلى أن قال: («والأصل في الوضوء لرد السلام الحديث الصحيح: «أن 
النبيية أقبل من نحو بثر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي #6 حتى أقبل 
على جدار» فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه» أخرجه البخاري وم قال: 
والوضوء لتلاوة القرآن أو منه لريك اسا 

© [الوضوء للدعاء والمناجاة] 

قولد: (وللدعاء والمناجاة)؛ 


قال اللخمي: «دليله ما أخرج مسلم: «أن أبا موسى الأشعري يسأل النبية أن 
يدعو لعمه أبي عامر؛ فدعا النبي يك باء فتوضاًء ثم رفع اا 

4 [الوضوء لإسماع الحديث الشريف] 

قوله: (وإسماع حديث رسول اللّيك)؛ 

نقل المؤلف في الشفاء وبعضّه ‏ أيضا ‏ في المدارك: «قال أبو مصعب كان مالك لا 
يحدث بحديث رسول اللْهي إلا على وضوء إجلالا له» وحكى مالك مثله عن جعفر 
ابن حمد. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا حدث عن رسول اله توضاً وجمياً 
ولبس ثيابه» ثم يحدث. وقال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس لطلب الحديث دخل 
مختسله» واغتسل وتطيب» ولبس ثيابا جدداء وتعمم ووضع على رأسه رداءه 


(1) صحيح البخاري (1/ 129), باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء...» رقم: 0. وصحيح مسلم 
(1/ 194)» كتاب الحيض» باب التيمم» رقم: 369 . 

(2) في نسخة (خ) [أولى منه للسلام]. 

(3) تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط). 

(4) صحيح مسلم (7/ 170)» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى موسی...» رقم: 62. 

(5) تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط). 
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اب/68وتلقى/ له منصة» فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع. ولا يزال يبخر بالعود حتى 

يفرغ من حديث رسول اللْهك. قال غيره: ول يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث 
عن رسول اللهيث. وكان يقول: أحب أن أعظم حديث رسول اللْهي. ولا أحدث به إلا 
على طهارة متمكنا. وقال ضرار بن مرة: كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء 
ونحوه عن قتادة. وكان الأعمش إذا حدث على غير وضوء تيمم. وكان قتادة لا يحدث 
إلاعلى طهارة» ولايقرأ حديث رسول اللهك إلا على وضوء). 

5 [الوضوء للمستنكح والسلس لكل صلاة] 

قوله: (وللمستنكح وللسلس لكل صلاة)؛ 

أصل الاستنكاح في اللغة: المداخلة» وهو هنا مستعمل فيا يكشر ويتكرر. ومعنى 
السلس قال الجوهري: سلس بول الرجل: إذا كان لا يمسكه”؛ فيكون المستنكح: 
الذي يكثر عليه ويتكرر» والسلس: الذي يسيل بوله ولا يقدر على إمساكه. 

قال في المدونة: «من اعتراه مذي أو بول المرة بعد المرة لِأَبردَةٍ أو عِلَّة توضأ إلا أن 
يستنكحه ذلك» فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة؛ فإن شق 
عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه. وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة 5ارَإو() 
بخرقة ومضى في صلاته» وإن لم يكن مستنكحا قطع» وإن كثر عليه المذي لطول عزبة 
أو تذكر لزمه الوضوء لكل صلاة» ولا شيء على من خرج من دبره دوةٌ)©. 

فجعله في المدونة إذا كان خروجه المرة بعد المرة يتوضأء وظاهره إيجاباء وتأول 
بعضهم استحبابا. ثم قال: إلا أن يستنكحه فيستحب له الوضوء لكل صلاة)»» وأما 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (2/ 44 - 47). وترتيب المدارك له أيضا (2/ 14). 

(2) الصحاح للجوهري(3/ 938). مادة (سلس). 

(3)ذَاوَاةودَارأة: دفعه واتقاه. المختار للرازي (ص 218)» مادة: (درأ). وفي نسخة (خ) [داواه] ولعله خطأ. 
(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 65). 


ا 911 


من كثر عليه لطول عزبة فيلزمه الوضوء؛ قال اللخمي: لأنه خرج على العادة". قال 
غيره: : إن الذي ينة ينقض الوضوء باتفاق هو الخارج المعتاد من المخرجين؛ القبل والدبر 
على وجه الصحة والعادة. 


وا ويا E‏ يي ادي 
اه القبل والدير بنة OS‏ لا. وهو خلاف المعلوم من 
المذهب. 


وأما ما خرج عن العادة؛ كمن كثر بوله أو مذيه» ففي إيجاب الوضوء أو 
استحبابه له قولان» مالم يشق عليه الوضوء. 

قال الباجي: ((حكى ابن القصار في المرأة يخرج منها دم استحاضة المرة بعد المرة 
ذلك من قول مالك فيمن اعتراه مذي المرة بعد المرة عليه الوضوء؛ إلا أن يستنكحه)). 

قال الباجي: «ظاهر كلام ابن القصار أن المذي الخارج لغ ل عب نه الوضعوة 
ان كي وهو اف وره الاه ظ 

وقال عبد الحق: اختلفوا فيمن كثر عليه المذي لطول” عزبة؛ فذهب بعضهم إلى أنه 
ينقض الوضوء. بخلاف من كثر عليه مرض. وذهب بعضهم إلى أنه إذا كثر واستنكح 
فهو بمنزلة العلة. قال: والوجه عندي أن من استنكحه» فصار يخرج منه من غير مقارنة 
شهوة» ولا تعرض للذة لم يتتقض وضوءه بأي وجه كان» وإلى هذا ذهب عبد الملك. 


(1) تبصرة اللخمي لوحة: 10 (مخطوط). 
(2) في نسخة (س) [بغير]. 

(3) المنتقى للباجي (1/ 2 38). 

(4) في نسخة (س) [بطول]. 
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وقال ابن الجلاب: «من كثر عليه المذي لطول عزبة» يستطيع رفعها بالتزوج أو 
التسري» فإنه يتوضأ لكل صلاة))!!. 

قال عبد الحق عن بعض شيوخه البغداديين: إن من به سلس إن)ا يستحب له 
ملازمته. قال ابن رشد: («وهو يفسر جميع الروایات». 

وَإِن كاداياق ف أكثر الأوقات ا سحت ال وضو ءالا أن نشی وإ ن تساو ی زمان 
وجوده وعدمه فحكى ابن شاس في إيجابه قولین» وإن كان انقطاعه أكثر فمذهب 


[الرابع: الوضوء المباح نوعان] 


1 [الوضوء للدخول على الحاكم. 2) الوضوء لركوب البحر] 
وليكون المرء على طهارة ولا يريد به صلاة؛ وقد يقال في هذا الفصل كله إنه من 
الفضائل والمستحبات)؛ 


قال اللخمي: الوضوء المباح للدخول على الأمراء» وليكون على طهارة ولا يريد به 
صلةة00؛ 


(1) التفريع لابن الجلاب (1/ 198). 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 74). 
(3) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/ 43). 
(4) هكذا بياض في الأصل . 

(5) تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط). 
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فهذا مثل القول الأول. ودليل القول الآخر ما جاء في حديث بلال في أرجى عمل 
عمله: «ما أحدثت قط إلا يد وذلك استعداد للعبادات. 
ومثله الوضوء للدخول على الأمير؛ قالوا: لأنه لا يدري قدر ما يحبسه؛ فرب) حال 
١ :‏ 1 [/ 69] 
وقت الصلاة فيحتاج أن يصلي فيكون على طهارة/ . 


[الخامس: الوضوء الممنوع نوعان] 


1) [تجديد الوضوء قبل التعبد به. 2) الوضوء لغيرما شرع له] 

قوله: (وتمنوعه وضوآن: تجديده قبل صلاة فرض به)؛ 

قال في الإكمال: «تكرار الوضوء قبل أداء فريضة ممنوعء ومن السرف المنهي 
عنه))» وقاله اللخمي”. 

وهذا على أصل اللخمي واضح في أن الزيادة على الثلاث في الوضوء ممنوعة. 
ويعارض قول المؤلف أنها مكروهة؛ فإن تجديده قبل الصلاة به من باب الزيادة على 
الثلاث: 


(1) جزء من حديث أخرجه الترمذي وصححه» والحاكم وصححه وأقره الذهبي» عن بريدة أن رسول ) 
الله قال لبلال: «بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلثُ الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. . فقال بلال: 
يا رسول الله» ما نت قط إلا صليتٌ ركعتين» وما أصابني حدّث قط إلا توضأتٌُ عنده ورأيتٌ أن لله 
على رکعتین» فقال رسول اللهوق: به )). سنن الترمذي (5/ 620)ء كتاب المناقب» باب في مناقب 
E SS‏ ظ 

(2) إكال المعلم لعياض (4/ 356). 

(3) تبصرة اللخمي لوحة: 17 (مخطوط). 

(4) هكذا بياض في الأصل . 
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[شروط الوضوء وأحكامه] 


وشروط وجوبه عشرة: وهي المذكورة في شروط مفروض الغسلء إلا أنك تقول: 
والقدرة على الوضوء. 

وأحكامه منقسمة إلى: فرائض» وسنن» وفضائل. 

فمفروضاته عشر: النية عند التلبس بهء واستصحاب 7 وغسل الوجه کله 
| وغسل ا الرفقين وتخليل اوو 


58 عشر: غسل اليدين قبل إدخاطما الإناء والمضمضة: والاستنشا 
والاستنثارء ومسح الأذنين» وتجديد الماء همه الاتدصارعل مسحة واحدة في 
الرأس» ورد اليدين فيهاء فيمر بيديه من المقدم إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه» 
والترتيب» وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذنء وقيل: فرضء وقيل: لا يغسل. 
وفضائله عشر: السواك قبله» والتسمية :. وتكراره ال الخلاث. ف 


0 : 


من صب المای دا ب 57 يمينه. 2 الله تعالى أثناءه و تخليل أصابع | 


اد 

ومكروهاته عشر: الإكثار من صب الماء فيه والزيادة على الشلاث في مغسوله 
وعلى الواحدة في ممسوحه. والوضوء في الخلاء» والكلام فيه بغير ذكر الله عز وجل» 
| والاقتصار على مرة لغير العالم» وتخليل اللحيةء والوضوء و به» والوضوء 
من إناء ولغ فيه كلبء والوضوء من الماء المشمشء والوضوء من أواني الذهب 
| والفضة» وقيل في هذا: حرام. 
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[أولا: شروط وجوب الوضوء عشر] 
قوله: (وشروط وجوبه عشرة...)؛ إلى آخره» كله واضح لا يحتاج إلى شرح. 
[ثانيا: فرائض الوضوء عشر] 

قوله: (فمفروضاته عشر)؛ تكلم في تقدم حيث قال: (مفروض الوضوء ومسنونه 
الوضوء» وسننه» ومستحباته. 

1 [النيي عند التلبس به] 

قوله: (فمفروضاته عشر: النية عند التلبس به)؛ 

قال في المدونة: ولا وضوء ولا غسل إلا بنية)» وهذا المعروف من المذهب؛ 
لسا لتغنةوا أنه اف نه الرية رقو 
النبىيّ: «إن) الأعمال بالنيات...» الحديث ٠)”‏ والوضوء عمل من الأعمال. 

وعن مالك رواية شاذة أن الوضوء يجزئه بغير نية» وبالقول الأول قال ربيعة. 
والليث» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبيدة» وداود. والطبري. 
بنية. وقال الأوزاعى: كل ذلك لا يفتقر إلى نية. 

والنية المطلوبة في الوضوء أن يستحضر بقلبه امتغال أمر الله سبحانه في الأمر 
بالوضوءء أو يستحضر استباحة فعل الصلاة» أو استباحة ما لا يجوز فعله إلا بوضوء 


(1) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 73). 

)22 سورة البينة الآية: 5 

(3) أخرجه الشيخان؟ البخاري (1/ 22)» كتاب بدء الوحي» عات كي كان بذع الوحي» رقم: 1« 
ومسلم(3/ 5 کتاب الإمارة» باب قولهية: «إن) الأعيال بالنيات 14 رقم: 1907 . 
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أو يستحضر رفع حكم الحدث؛ ا استحضر من هذه الثلاث أجزأه. وصح به 
وضوءه» وهي متلازمة؛ فلذلك صح الاكتفاء بكل واحد منهاء وإن استحضر جميعها 
فهو أتم. 

وقولنا: استباحة فعل الصلاة؛ سواء كانت الصلاة التي توضاً لها فريضة» أو نافلة» 
وكذلك الطواف بالبيت» أو استباحة سجود التلاوة» أو مس المصحف؛ لأنه إذا قصد 
بوضوءه ما لا يجوز إلا بالوضوء استلزم رفع الحدث» وإذا ارتفع حدثه جاز له سائر 
العبادات التي لا تباح إلا بالوضوء. 

واختلف إذا نوى بوضوئه ما يستحب له الوضوء ويجوز فعله للمحدث؛ كقراءة 
القرآن من غير مس مصحف. أو لدخول المسجد, أو للدخول على السلطان ونحوه؛ 
قال المازري: «فالمشهور أنه لا يجوز له به فعل الصلاة))» وهو الذي نقل ابن يونس 
ولم يحك غيره» وبه قال عبد الوهاب. 

وقال ابن حبيب فيمن توضاً للنوم أنه يصلي به؛ فعلى هذا يجزئ في جميعهاء وهو 
الذي صوّب اللخمي وابن العربي» وهو البين من جهة المعنى؛ لأنه إنما توضاً لينام 
طاهراء أو ليقرأ القرآن» أو ليدخل المسجد على طهر ولو كان يتوضأ ويبقى عليه حكم 
الحدث لا أمر بالوضوء؛ إذ لا يحصل معنى. 

وأما من توضاً مجدداء ثم تبين له أنه محدث7)؛ فقال سحنون وابن عبد الحكم لا 
يصلي به» وقال أشهب يجزئه ما صلى به ولا يصلى به فیا يستقبل» والقولان مرويان عن 
مالك. قال اللخمي وابن العربي: الصحيح أنه لا تجزئه الصلاة بوضوء التجديد؛ لأنه ل 
ينوي رفع الحدث ولا ما يستلزمه. 


(0) في نسخة (س) و(خ) [إنا] ولعله خطأ. 

(2) شرح التلقين للمازري (1/ 131-130). 

(3) التبصرة للخمي لوحة: 17» (مخطوط)؛ والقبس لابن العربي (1/ 1-90 9). والمسالك له أيضا (2/ 8 9). 
(4) في نسخة (خ) [آنه كان محدثا]. 

(5) التبصرة للخمي لوحة: 7 ( مخطوط). والقبس لابن العربي (1/ 91). والمسالك أيضا (2/ 9). 
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استحضرها كلها ونوى فعلهاء أو نسى بعضها. وكذلك إذا توضأ لصلاة جاز أن يصلي 
غيرها ما لم يخطر بباله أولا؛ فلو قصد أن يصلي به الظهر دون العصرء أو الفرض دون 
النفل» أو بالعكس فقال ابن العربي: «لا خلاف بين علمائنا يعني أهل المذهب - أنه 
يجوز له أن يفعل به كل شىء؛ إلا أنه قد ذكر القاضى أبو الحسن يعني ابن القصار ‏ أن 
رفع الحدث إن كان مقيدا بفعل - مثل أن يتوضأ للظهر - فلا يصلي به العصر). 

قال ابن العربي: ((وهذا قول ساقط؛ لأن الحدث ليس بمحسوس. وإنما معناه المنع. 
فإذا زال المنع لم يعد إلا بعود سببه))””. 

والذي نقل المازري عن ابن القصار في ذلك» أنه خرج المسألة على ا لحلاف في 
الرفض في الوضوء؛ فإن قيل بأن نية الرفض مؤثرة استباح الصلاة التي نوى دون 
غيرهاء وإن قيل: إنها غير مؤثرة استباح الجميع» وحَكَى عن بعض الشافعية أنه لا 
يستبيح بها شيئا لتناقضها. 

ثم خرج المازري على هذه المسألة من نوى رفع حدث البول دون اللمس أو الريح 
وشبهه» قال: نه يجري في هذا ما جرى في التي قبلها“. 

6 1 > 5 EE 1 حا‎ 

وقد ذكرنا في باب الغسل حكم تقديم النية» وبعضٌ فروعها. وحكم الوضوء'"ا 


وقوله: (عند التلبس به)؛ ظاهره عند غسل اليدين قبل إدخاههما في الإناء» وبه قال 


(1) عيون الأدلة لابن القصار [1/13] مخطوط. 

(3) فق تة( 

(3) القبس في شرح موطأ لابن العربي (1/ 90). والمسالك في شرح موطأ له أيضا (2/ 8). 
(4) شرح التلقين للازري (1/ 131-130). 

(5) في نسخة (س) [تقدم]. 

(6) في نسخة (ر) و(خ) [والحكم في الوضوء]. 


918 فرح الاعلدم عدوه تراعه الرإسادم 


عبد الوهاب في التلقين"» أو عند أول مفروضه. وبه قال الشافعي. قال المازري: 
«وهو ظاهر قول بعض أصحاينا)»!©. 

قوله: سي سس سوس رسيي النية. 

2 [غسل الوجه] 

قوله: (وغسل الوجه کله)؛ 

+ لا خفاء بإيجاب الأعضاء/ المذكورة في القرآن. ولا يمکن أن يختلف في شيء منهاء 
ويبتدئ من أعلى الوجه وهو منابت الشعر المعتاد» فلا يدخل الصلع» ويجب غسل ما 
على الجبهة من شعر عند الأغم””» ويستوعبه إلى أسفله وهو آخر عظم الذقن عند من 
لا لحية له ومن له لحية فقال ابن القاسم وسحنون: إنه يغسل جميع شعر اللحية إلى 
آخرها. وقال أبو بكر الأبمري: يجزئه غسل ما قابل ذقنه خاصة: وبه قال أبو الفرج. 

وأما حده عرضا؛ فقيل من الأذن إلى الأذن» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 
وقال أحمد: ويتعاهد المفصل الذي بين اللحية والأذن» ومثله في المبسوط من رواية ابن 
وهب عن مالك. وقيل: من الصدغ إلى الصدغ؛ سواء كان ذا لحية أم لاء وهي رواية 
ابن وهب في المجموعة. 

وحكى عبد الوهاب عن متأخري الأصحاب أن من له لحية» يغسل من الصدغ إلى 
الصدغء ومن لا لحية له من الأذن إلى الأذنء وقال هو من عند نفسه: إن غسله 
سنة؛ قال الأشياخ: ولا يعرف هذا لغيره. قال أبو عمر: «الخلاف معروف عن أهل 


0 التلقين لعبد الوهاب (ص 45). 

(2) شرح التلقين للهازري (1/ 135). 

(3) الاغم من عَم الشخصٌ عَمَما (على وزن تَعِبَ) سال شعرٌ رأيسه حتى ضاقث جبهنه وَقَقَاُ ويقال: : رجل 
َعَم الوجه والْقَمَاء وامرأة غَنَّءٌ ءَ مثل أحمر وحمراء. . مادة (غمم) من المصباح الئير للفيومي. 

(4) التلقين لعبد الوهاب (ص 1 4(. 

(5) المصدر نفسه(ص 44). 
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المدينة فيا أقبل من الأذنين؛ هل يغسل مع الوجه أم لا؟ فكيف يجوز ترك بعض 
الوجة )7 

ويكسدل ماين متخريه وظاهر شفتیه قال ابن أى .زيل ((وما قار من أجفانه. 
وقال الباجى: ((ومعنى ذلك أن كل ما كان ظاهرا فإنه يجب إيصال الماء إليه» ومام 
يظهر من البشرة وشق إيصال الماء إليه باليد فلا يجب غسله؛ كجرح برأ على استغوار 
كثير» وما كان خلقا خلق به؛ لأنه يشق إيصال الماء إليه» ولو كان أثر اجرح ظاهرا 
لوجب إيصال الماء إليه وغسله))1"". 


3 [غسل اليدين إلى المرفقين] 
«والفتح أقيس والكسر أكش) وهو: المفصل الذي بين عظم الذراع وعظم العضد. 
الشافعي وأبو حنيفة. وروى ابن نافع عن مالك أنه يبلغ بالغسل إلى المرفقين وإلى 
الكعبين» وأنكر هذا عبد الوهاب أن يكون هذا لمالك» وقال: إن هو مذهب زفرء وقال 
أبو الفرج: يجب إدخاهم) في الغسل لا على معنى أن غسلهم| واجب. وإنما ذلك لأن به 
يتأتى استيعاب الذراعين» وأنكر ذلك عبد الوها ب أيضاء وقال: بل يجب غسلههم| لذاتها. 

4 [تخليل أصابع اليدين] 

قولد: (وتخليل أصابعهما)؛ أخرج الترمذي من حديث لقيط بن صبرة قال: قال 
رسول لهي : «إذا توضأت فخلل الأصابع». وقال: ((حديث صحيح) !7 وأخرج 


(1) الاستذكار لابن عبد الير (1/ 125). 

(2) النوادر لابن أبي زيد القيرواني (1/ 34). وفي متن الرسالة له أيضا (ص 16) «وماغار من ظاهر 
أجفانه». 

(3) المنتقى للباجي (1/ 273). 

(4) كتاب الغريبين للهروي» ص: 36 7» مادة (رفق). 

(5) سنن الترمذي (1/ 6 5)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع» رقم: 38. 
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عن ابن عباس عن النبي#: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك)»» وقال: 
دوف سد غر 
ابن حبيب إلى وجوبه» وابن شعبان إلى استحبابه» وقال في رواية ابن وهب: إنه رجع 


إلى التخلیل» وبه قال ابن وهب . 
5) [مسح الرأس] 
قوله: (ومسح ج الرأس)؛ 


في الصحيح: أن النبي ب مسح رأسه بيديه» فأقبل با وأدبر مرة واحدة» وني بعض 
الروايات «بدأ بمقدم رأسه» ثم ذهب بم إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي 


lL 


وني المدونة: (يمسح الرأس يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بم إلى قفاه» ثم 


(0) بين ]| سقطت من نسخة (ر). 

(2) سنن الترمذي (1/ 56)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع» رقم: 38. 

(3) الذي رجع هنا هو الإمام مالك؛ فقد أورد الحطاب في مواهب الجليل (1/ 282) أن ابن عرفة حكى عن 
ابن وهب قال: رجع مالك عن إنكاره لوجوب التخليلء لما أخبرته بحديث ابن شهيعة: «(كان رسول 
الله يخلله! في وضوئه». وحديث ابن طيعة أخرجه أبودود والترمذي» عن المستورد بن شداد قال: 
ارأيت رسول اله إذا توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره)» وليس فيه ذكر أصابع اليدين؛ قال 
الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة»» وهو صحيح لغيره» أي لحديثي لقيط› 
وابن عباس السابقين. انظر: سنن أبى داود (1/ 57)» كتاب الطهارة» باب غسل الرجلين» رقم: 148« 
وسنن الترمذي (1/ 57)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع» رقم: 39 وبيان الوهم 
والإمهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 264)» ونصب الراية للزيلعي (1/ 27). 

(4) التبصرة للخمى لوحة: 3» (خطوط)» نقله بتصرف. 

(5) صحيح البخاري (1/ 80)» كتاب الوضوء» باب مسح الرس كله» 3 18. وصحيح مسلم (1/ 211)» 
كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي 5 رقم: 235. 
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يردههما إلى المكان الذي منه بدأء قال مالك وعبد العزيز: هذا أحسن ما سمعنا في 


مسح الرأس وأعمه عندنا»)“. 


قال القاضي: ((قوله: «فأقبل ما وأدبر مرة واحدة» يرفع الأشكال. ويقطع التأويل: 
والخلاف في تكرير المسح للرأسء ولم يأت تكرار مسح في الصحيحين» وحكم الإقبال 
والإدبار عندنا حكم المسحة الواحدة» ليلاقي في رد يديه مالم يلاقه في الذهاب ميم |؟ 
والإقبال هنا معناه: أقبل مب إلى جهة قفاه» والإدبار: رجوعه كا فسر في الحديث بقوله: 
«بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بم إلى قفاه» ثم ردهما»» وقيل: بل المراد أدبر وأقبل» 
والواو لا تعطى رتبة» ويعضد هذا رواية وهيب في صحيح البخاري: «فأدبر )ا 

وأقبل»» وهذا أولى مع بيانه في جميع الروايات بقوله: ابدأ بمقدم رأسه؛ وقيل: 
معناه ابتدأ من الناصية ا ا ا 
الأحاديث كلها في ذكر مسح الرأس» ظاهرها مسح عموم [الرأس]” وش مشر 
للآية» وأن الفرض عمومه» وهو قول مالك - أله تعالى - وفيه حجة على من خالفه 
من أصحابه وغيرهم» في جواز تبعيضه على تشعب مذاهبهم في ذلك ولم يأت في 
الحديث الصحيح ما يخالف هذاء ولإجماع الكل على فرض الاستيعاب في بقية الأعضاء 
الو 


قال المازري: «المشهور من مذهب مالك أن الواجب مسح الرس كله» وقال ابن 
مسلمة: إن اقتصر على الثلثين أجزأه. وقال أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجرزأه. 
وقال الشافعى: إن اقتصر على أقل ما يسمى مسحا أجزأه» وقدره بعض أصحابه 


(1) هو عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون المدني» المعاصر للإمام مالك وأبوالفقيه الال المشهور 
عبدالملك ابن الماجشون» سبقت ترجمته في (ص 397). 

(2) المدونة لمالك (1/ 113)» وتبذيبها للراذعى (1/ 2 6). 

(3) صحيح البخاري (1/ 80)؛ كتاب الوضوء؛ باب مسح الرأس كله 184. 

(4) هكذا في إكمال عياض» وهو ساقط من جميع النسخ التي بين يدي والسياق يقتضيه. 

(5) إكمال المعلم لعياض (2/ 27 28). 
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ل وقال أبو حنيفة/ في أحد قوليه: إن اقتصر على الناصية وهي: مابين 
امود ' أجزأه» وقريب منه رُوي عن مالك أيضا. 


هذا قدر الواجبء وإلا فقد اتفق الجميع على أن الكمال في الإكمال» وإنما ما ذكرناه 
من الأجزاء فإنا يتعلق عندهم ہا الإجزاء»)2. 


وإذا فرعنا على المشهور فقال في المدونة: «وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل» 
وتمسح على ما استرخى من شعرها نحو الدلالين”» وكذلك الطويل الشعر من 
الرجال» وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ظفرهاء ولا تنقض شعرهاء ولا 
تمسح على خمار ولا غيره؛ فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة»»» ثم قال: «وإذا كان 
على الرأس حناء فلا يجزي المسح عليه حتى [تنزعها فتمسح] على الشعر»©. أما 
مسح ما طال من الشعر فيدخله خلاف الأمهري فيها طال من اللحية. 

وأما المسح على حائل فصح عن النبي ي «أنه مسح على ناصيته» وعلى العام ة)؟ 
فتأول أصحابنا[أنه کان لعذرء وأنه لا جوزالمسح على حائل إلاالعذر» وهذا قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة» وروي مثله عن علي وابن عمر وجابر وعروة والنخعي 
والشعبي والقاسم. وأجاز المسح على العامة الثوري» والأو زاعي» وأحمدء وإسحاق. 


ر عر مر 


(1) النزعتان: البياضان اللذان يكتنفان الناصية وهي: شعر مقدم الرأس إذا طال. المصباح للفيومي» مادة: 
(ن ص ي). 

لماص التاتين N‏ 145). 

(3) أي ضفيرت المرأة د ا تاج العروس» مادة (دلل) (14/ 240). 

() من عقصت المرأة شعرها: : أخذت كل خصلة منه فلوتهاء ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء» ثم أرسلتهاء 
الوسيط» مادة (عقص) (2/ 638). 

(5) هكذا في تهذيب المدونة بالتأنيث» وهو الصحيح الموافق للسياق» وفي جميع النسخ التي بين يدي [ينزعها 

(6) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 67). 

(7) صحيح مسلم (1/ 230)» كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم : 274. 

(8) في نسخة (ر) و(خ) [أن ذلك لعذر]. 
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وأبو ثور. وروي مثله عن أبي بكر» وعمر» وسعد بن أبي وقاص» وأنسء. وأبي أمامة. 
وأبي الدرداء» رضوان الله تعالى على جميعهم. 

فإن غسله بدلا من المسح أجزأه ذلك عند بعض أصحابنا؛ قاله المازري”). وقال 
وزيادة ممنوعة على وجه الكراهة؛ بمنزلة من كرر المسح))7". 

۲6 [غسل الرجلين إلى الكعبين| 

قوله: (وغسل الرجلين إلى الكعبين)؛ في آية الوضوء: وَأَرْجْلَكُدْر)!”'؛ وفيه 
قراءتان صحیحتان؛ النصب والحر» ومقتضى النصب الغسل» وظاهر قراءة الخفض 
يقتضي جواز المسح. 

قال القاضى: «ولا خلاف بين أئمة الفتوى وفقهاء الأمصار أن فرض طهارة 
الرجلين في الوضوء الغسل؛ وأن قراءه النصب والخفض راجعة إلى معنى واحد© 
إلى التخيير بين المسح والغسل فيهم|؛ لاختلاف القراءتين» والعمل بكل واحدة 
منهما». وإحداث هذه المقالة يكفى في ردها. 

وذهبت الشيعة/' إلى أن الفرض المسح ولا يجوز الغسل» وعولوا على قراءة الكسرء 
وعلى أحاديث رُويت عن عل وبعض الصحابة قد روي عنهم غيرها في الغسل مما هو 


(1) شرح التلقين للازري (1/ 146 -147). 

(2) المنتقى للباجى (1/ 276). 

(3) سورة المائدة الآية: 7 

(4) في نسخة (ر) [الفتيا]. 

(5) [واحد] سقطت من نسخة (خ) و(ت) و(س). 

(6) إكمال المعلم لعياض (1/ 33). 

(7) في نسخة (خ) و(س) [الشافعية]» وهو خطأ من النسخ. 
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قال القاضي: الكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبي طرف الساق» وقيل: هما 
العظمان اللذان في ظهر القدم عند مَعْقد الشرالك“. 

والقولان عن مالك» والأول أصح لغة ومعنىّ» وهي المشهورة عن مالك. واختلف 
عندنا في دخوله! في غسل الرجلين كا تقدم من الكلام في المرفقين» وقد يفرق بينها بأن 
القطع تحته| بخلاف المرفقين؛ لكن عمل النبي و بإدخاهم| حجة. 

7 [الوضوء بالماء الطهور] 

قوله: (وفعل ذلك بالماء المطلق)؛ قد تقدم في الغسل بيانه. 

8 [إيصال الماء إلى العضو المغسول في الوضوء] 

قوله: (ونقله إلى كل عضو)؛ 


قال ابن يونس: قال أصبغ: ولينقل المتوضى الماء إلى كل عضو يغسله نقلاء وسئل 
مالك عن الرجل يأخذ الماء لوضوئه» فإذا حمل الماء نفض يديه منه؟ قال:لا خيرفي 
ذلك وكرهه. ولا يجزئه إن فعل. قال غنه نوهت :هذ | تق 77 وجه 
إيصال الماء إليه؛ احترازا غا يفعله بعض العامة يأخذ الماء حتى يجعله في يديه ثم 


يفرغه قبل إيصاله إلى وجهه» فهذا الذي قال مالك: برق وجهه ولا يجزئه» ويعيد كل ما 


(1) أي شراك النعلين. مشارق الأنوار لعياض مادة (كعب) (1/ 344). 

(2) يبرق وجهه: يلمع بالماء» والمراد أن مجرد بروق الوجه بالماء ولمَعَانُه لايجزئ حتى يغسل. ومنه الحديث 
لمتفق عليه عن عائشة قالت: «إن رسول الله دخل عل مسروراء ترف أسارير وجهه...» انظر: شرح 
مسلم للنووي (10/ 40)» وفتح الباري لابن حجر (1/ 87). 

(3) انظر: النوادر لابن أبي زيد (1/ 36)» والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 54-53). 
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صل بهذا الوضوء؛ فإنه يصير ماسحا لوجهه» والله سبحانه يقول:( جَاعْسِلُوأً 
وجوقكم)1" 

وأما لو جعل عضوا من أعضائه؛ يدّه» أو رجله في الماء ودلكه فإنه يجزته. قال في 
اللدؤتة :ازومن شتا رجلا مون و فر 0 قاض ا غير ردک بيديه جرا 

وني العتبية: ((سئل سحنون عن الرجل يكون في السفر ولا يجد الماء» فيصيبه المطر؛ 
هل يجوز له أن ينصب يديه للمطر ويتوضاً به؟ قال: نعم. قيل له: فإن كان جنبا؟ قال: 
يتجرد ويتطهر بالمطر. قيل له: فإن لم يكن المطر غزيرا؟ قال: إذا وقع من المطر ما يبل 
جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر)“. 

قال ابن رشد: «أما إذا نصب يديه إلى المطرء فحصل فيهما من الماء ما يكون ينقله إلى 
وجهه وسائر أعضائه المغسولة» غاسلا لاء ومن بلله ما يمسح به رأسه؛ فلا اختلاف 
في صحة وضوئه. وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز أن يمسح بيديه على رأسه با أصابه 
من الرش فقطء وكذلك على مذهبه لا يجزته أن يغسل رجليه وذارعيه بها أصابه| من 
ماء المطرء دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من المطرء وحكاه عن ابن/ الماجشون» وهو [ب/70] 
دليل قول سحنون في هذه الرواية. 

وذلك كله جائز على مذهب ابن القاسم» ورواه عنه عيسى فيما حكاه فضل”. 
وذلك أيضا قائم من المدونة؛ فيمن توضاً وأبقى رجليه» فخاض نهرا فغسلها فيه؛ أن 
ذلك يجزئه إذا نوى به الوضوء. وإن كان لم ينقل إليهما الماء بيديه. ومثله في سماع موسى 
وحمد بن خالد من هذا الكتاب» وقد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر» وتدلك فيه 


(1) سورة المائدة الآية: 7. 

(2) مبذيب المدونة للبراذعي (1/ 73). 

(3) انظر: النؤاقر لان أن روك( 36/1 الان والمعصيل لابن رة (171:/1). 

(4) (فضل) هو: أبو سلمة بن سلمة بن جرير الآندلسي المالكي» سبقت ترجمته في (ص 706). 
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للغسلء أن ذلك يجزئه وإن لم ينقل الماء إليه ولا صبه" عليه» وذلك يدل على ما 
انوا فيضن ال 

واحتجاج القاضي آبي الوليد بمسألة الغسل على الوضوء صحيح» ولا فرق بينهماء 
ولا يخالف ابن حبيب في ذلك في مغسول الوضوء كا تأوله عليه القاضي» وخرجه 
على مذهبه في مسألة مسح الرأس» والفرق بين المغسول والممسوح أنه في المغسول 
غاملة" الح سرا أوصله إلى الماء» أو أوصل الماء إليه» بخلاف المسح؛ لأنه إذا 
كان رأسه مبلولا ويده جافة صار ماسحا ليده ببلل رأسه» والفرض الواجب إنما هو 
عکسه» وهو فرق واضح؛ فلا يلزمه التخريج ولا يكون في المغسول خلاف. 


وفرق الباجي ب| يقرب من هذا فقال: «ماء المسح قليل؛ فإن كان على العضو 
الممسوح لم يكن الماسح ما سحا بالماء» وإذا كان الماء في اليد كان ماسحا بالماء» وماء 
الغسل يتعلق باليد [وينصرف] معها على أعضاء الغسل» كان في اليد ماء أو لا 
لكثرته» فيكون غاسلا بالماء»). قال المازري: على طرد هذا التعليل فيدخله خلاف 
من لا يشترط بقاء البلل في ا 000 


(1) هكذا في البيان لابن رشد» وفي النسخ التي بين يدي [ولا صب] بسقوط الضمير والسياق يقتضي ثباته. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (1717/1). 

(3) في نسخة (خ) [في هذا]. 

(4) هكذا في النسخ الخمسة التي بين يدي» ولم يظهر لي وجه إعرابه؛ لأنه حبر (أن)) فيجب أن يكون 
مرفوعا [غاسل ]. 

(5) في نسخة (ر) [وسواء]. 

(6) في نسخة (ر) و(خ) [فإذا]. 

(7) هكذا في المتتقى للباجي» وهو الموافق للسياق» وفي النسخ التي بين يدي [يتصرف]ء والماء ينصرف ولا 

0 المنتقى للباجي (1/ 276). 

(9) في نسخة (ر) [خلاف ما]. 

(0) شرح التلقين للازري (1/ 147). 
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فانظر هؤلاء جعلوا محل النظر والخلاف إن هو الممسوح؛ هل يتأتى فيه خلاف ما 
قال ابن حبيب أم لاء عكس قول ابن رشد في مسح الرأس؟ 

0 [الدلك] 

قوله: (وإمرار اليد مع صب الماء)؛ قد تقدم مثله في الغسل. والكلام فيهم| سواء. 

0) |الموالاة] 

قوله: (والموالاة مع الذكر)؛ يعني أنها إن تجب على غير الناسی؛ وظاهره سواء كان 
مختارا أو مغلوباء وقد تقدم في الغسل نقل كلام ابن رشد. 

وقال القاضي في الإكمال: «وقد اختلف في الموالاة؛ هل هي فرضء أو سنة؟ 
فمشهور المذهب أنها سنةء وقيل: فرض قال ابن القصار: وهو ظاهر قول مالك. 
[وقيل: فرض مع الذكرء ساقط مع النسيان. وقيل: فرضص ]7 في المغسول دون 
الممسوح. وقيل: مستحب. 

واختلف قول الشافعي في وجوب ذلك ولم يوجبها أبو حنيفة. ثم اختلف فيمن 
تركها على هذا؛ فعلى!” أنهال”" فرض يعيد في العمد والنسيان» وعلى القول أنها سنة 
قال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه» وعند ابن القاسم لا شىء عليه في النسيان» ويعيد 
في العمد على مذهبه في ترك السنن عامداء وقد يكون هذا على القول باشتراطه مع 
الذكر. والدليل على صحة'"' كونها مشروعة مسنونة مثابرة النبي# على الموالاة وم 
يذكر عنه تفريق. 


(1) ساقط من نسخة (ص). 

(2)[على هذا؛ فعلى] سقطت من نسخة (ر). 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [أنه] . 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [أنه] . 

(5) في نسخة (خ) [على صحتها] ولعله خطأ من النسخ. 
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واختلف في حد التفريق المبطل للطهارة؛ فقيل: جفاف الوضوء. وقيل: ذلك يرجع 
إلى الاجتهاد؛ فقد يسرع جفافٌ الوضوء في بعض الأوقات والبلاد والأبدان الحارة. 
وبالضد من ذلك))170). 

فانظر مذهبه في القواعد خلاف ما صرح به أنه المشهور ني إكاله» والظاهر ما في 
القواعد. 

[ثالثا: سنن الوضوء عشر] 

1 [غسل اليدين ابتداء] 

قوله: (ومسنوناته عشر: غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء)؛ 

ثبت في الصحيح أن النبي يك قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يديه في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟». 

قال المازري في المعلم : «اختلف في غسل اليدين قبل إدخاه) في الإناء عند الوضوء؛ 
هل ذلك عبادة أو معلل بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادة بقوله: «ثلاثا» قالوا: ولو كان 
للنظافة ما احتيج إلى التكرار؛ إذ يحصل في مرة واحدة. واحتج من قال: [إنه]!”! للنظافة 
بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده)؛ فإذا كان الجسد طاهرا فأكثر ما في ذلك أن تنال 
يذه أوساخ بدنه. 

وفائدة الخلاف في المسألة: هل يؤمر المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقية؟ أو كان قد 
عرض له أثناء وضوء ما نقض طهارته؛ هل يغسلها ثانية؟ فمن جعل ذلك عبادة أمر 
بالغسل في الوجهين» ومن علل بالنظافة لم ير ذلك مأمورا به»“. 


(1) إكمال المعلم لعياض (2/ 86 - 87). 

(2) متفق عليه عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 3 26)» كتاب الوضوء» باب الاستجار وتراء رقم: 
2» وصحيح مسلم (1/ 233) كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فى 
نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثاء رقم: 278. 

(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) المعلم شرح مسلم للءازري (1/ 359)» وإكماله لعياض (2/ 24 - 25). 
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قال القاضى: «وعلى هذا اختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه 
للوضوء؛ هل يعد غسلها أم ل 

وكما عد المؤلف هنا غسل اليدين من سنن الوضوءء كذلك فعل ابن أبي زيد“ 
وعبد الوهاب”)؛ وحكى اللخمي وابن رشد قولين: قيل: ذلك سنة» وقيل: فضيلة 
و 

وهل يغسله)| مجتمعتين» أو كل يد على حدة؟ قو لان( والأحاديف جاءت با یدل 
على الوجهين. وجاء في بعض الأحاديث [أنه غسله) مرتين ء وجاء ثلاثا؛ وقد 
تقدم الحديث]: أنه أمر بغسلها ثلاثاء وكلها في الصحيح. وحكى المازري اختلاف 
أهل المذهب في غسلهم| هل مرتين أو ثلاثا/ والأرجح الثلاث لغير ما دليل“. 171/1 


(1) كال المعلم لعياض (2/ 25). 

(2) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص14). 

(3) التلقين لعبد الوهاب (ص 17). 

(4) التبصرة للخمي» لوحة: 3 (مخطوط». والبيان والتحصيل لابن رشد (1/ 108). 

(5) الراجح عند المالكية استحباب كونهى| مفترقتين؛ لأن شأن أعضاء الوضوء التعبدية لا يغسل عضو حتى 
يفرغ من الآخرء ولا يجمعان. ولأنه أبلغ في النظافة. قال الشيخ خليل: «وسننه غسل يديه أولاء ثلاثاء 
تعبداء بمطلق» ونية» ولو نظيفتين» أو أحدث في أثنائه» مفترقتين»» وخرج المازري هذا الخلاف على 
الخلاف السابق؛ هل الغسل فيه) للنظافة أو تعبدي؟ ورد عليه ابن عرفة بقوله: «تخريج المازري غسلها 
مفترقتين أو مجتمعتين على التعبد أو النظافة قصور». شرح التلقين للمازري (1/ 158)» والذخيرة 
للقرافي (1/ 274)» والتاج للمواق (1/ 2242)» والشرح الكبير للدردير (1/ 97). 

(6) نقل المواق في الاج والإكليل (1/ 242) أنه ليس في الأحاديث ما يدل أنه غسلها مجتمعتين أو 
مفترقتين؛ وإن| فيها: «فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهم)»» وني رواية «على يديه)؛ لأن «كفيه) أو 
«يديه» أعم» والعام لا إشعار له بالأخص. انظر في هذه الأحاديث: صحيح البخاري (1/ 77 و78)» 
كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثاء رقم:159 و164. وصحيح مسلم (1/ 204)» كتاب الطهارة. 
باب صفة الوضوء وكاله» رقم: 6. 

(7) صحيح البخاري (1/ 84)ء كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله» رقم:185. 

(8) صحيح البخاري (1/ 2)77» كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم:159. 

(9) ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص). 

(0 شرح التلقين للازري (1/ 158). 
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قال القاضى: «اختلف العلاء في غسل اليدين للقائم من النوم قبل إدخاه) في 
الإناء؛ فمذهبنا ومذهب عامة العلاء أن ذلك على الاستحباب وليس بواجب» خلافا 
لأحمد وبعض أهل الظاهرء في إيجاب ذلك للقائم من نوم الليل لا من نوم النهارء 
ولداود والطبري في إيجاب| ذلك من كل نوم» وتنجيس الماء إن لم يغسل يده قبل 
إدخاه| فيه. 

واختلف قول مالك وأصحابه في إفساد الماء بذلك» وعللها''' بعض شيوخنا أن 
ذلك لعله'” يتعلق باليدين قَذَّرٌ ما يمسه من المغابن وشبهها من الجسدء ولا يسلم من 
حك بثرة ومسح عرقه وفضول جسده» فاستحب له تنظيفها لذلك. وقيل: بل لأخهم 
كانوا يستجمرون بالأحجارء ورب نال ذلك بيده حال نومه. وقيل: بل لما مخشى من 
نجاسة تخرج منه حال نومه» أو غير ذلك ما يتقذر منه. وفي الحديث نفسه: (فإن 
أحدكم لايدزى امن اتش يده وهذا تعليل بالشك والاحتياط» وهو ينفى 
ال ۰ 
لوجوب)) . 

وما ذكره القاضى من اختلاف قول مالك وأصحابه في إفساد الماء بذلك؛ لعله يريد 
إن كانت بيده نجاسة» وإن كانت يذه طاهرةً فلا أعلم من قاله من أهل المذهب» وإنم) 
أعرفه لبعض أهل الظاهرء وأحد قول الحسن البصري. قال ابن عبد البر: «وجماعة 
الفقهاء على خلاف ذلك). 

2 المضمضي الاستنشاق. الاستنتار] 

قوله: (والمضمضة:» والاستنشاقء» والاستنثار)؛ 


قد تقدم ذكر هذه السنن الثلاث في الغسل واشتقاقهاء ومن قال إنهه| سنتان©. 


(1) في نسخة (ت) [وعلله]. 

(2) سقط من نسخة (ت) و(س) [لعلة]. 
(3) إكال المعلم لعياض (2/ 98 -100). 
(4) التمهيد لابن عبد البر (18/ 236). 
(5) راجع (ص 79-878 8). 
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نقل ابن بطال عن ابن القصارء أن مذهب ربيعة ومالك والأوزاعي والشافعي» أن 
المأضمضة والاستنشاق ستتان في الوضوء والغسل. وذهب الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه إلى وجويه| في غسل الجنابة دون الوضوء وهو قول سحنون. وذهب أحمد 
وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق فيه| دون المضمضة. 


واحتج أصحابنا بأن ذلك غير مذكور في آية الوضوء والواجب في الوضوء ما 


ويجوز الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة» وإفراد كل واحد منههما بماء 
يخصه. 


5 [مسح الأذنين] 

قوله: (ومسح الأذنين)؛ أخرج الترمذي عن ابن عباس: «أن التبي ك مسح برأسه 
وأذنيه ظاهرهما وباطنه|»)» وأخرج النسائي من حديث أم عمارة وصفت وضوء 
النبيية وقالت: «ومسح أذنيه باطنهم|؛ ولا أذكر أنه مسح ظاهرهما». 

قال القاضى: ((ولا خلاف أن طهارة الأذنين مشروعة» ولم يأت في شىء من 


قال القاضي: (وفني طي ذكرها دليل لمالك والكافة أا من الرأس؛ لأنه ذكر مسح 


0 الذي في شرح ابن بطال لصحيح البخارى (1/ 254) أن العلماء اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق على أربعة 
مذاهب هذه خلاصتها: الأول: سنيتهم| في الوضوء والغسل معاء وبه قال مالك والشافعي. الثاني: وجوبه) 
فيهما معاء وبه قال إسحاق وابن أبي ليلى. الثالث: وجوبه) في الغسل دون الوضوء وبه قال أبوحتيفة. الرابع: 
وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة. وبه قال أحمد. والمؤلف أخل في هذا النقل بالقول الثاني. 

(2) صححه الترمذي في سننه (1/ 2)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء 
رقم: 36. 

(3) سنن النسائي (1/ 58)» كتاب الطهارة» باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. رقم: 74. 
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الرأس من مقدمه إلى مؤخره» فحصل الأذنان فى حملته"). وقد رَوَّى ابن عباس 
وأبو أمامة أنه عليه السلام ‏ قال: «الأذنان من الرأس». 


ومبذا قال كافة العلماء أا من الرأس» حكمه) المسح؛ خلافا للأهري أا من 
الوجه؛ يغسل ظاهرهما وباطنهم| معه» واحتج”“ بقول النبييّة: «سجد وجهي للذي 
خلقة وضور وشق سمعه وبصر > واغخلف ف ذلك عن ابن عمر:وقال الشعبي 
والحسن بن صالح وإسحاق: ما أقبل منهم| من الوجه يغسل معه» وما أدبر منههما من 
الرأس يمسح معه. 

وقال الشافعي: هما سنة على حياهماء يستأنف هما ماء جديد بعد مسح الرأس» وهذا 
مذهب ابن حبيب من أصحابنا و غيره» والأظهر من المذهب عند المغاربة» وقال محمد 
ابن مسلمة وشيوخنا البغداديون: مسحههما فريضة كمسح الرأس» وحجتهم حديث 
ابن عباس المتقدم. 


وقال القاضى عبد الوهاب: مسح داخلهما سنة» وفي ظاهرهما اختلاف؛ قيل: سنة» 
وقيل: فريضة. 


(1) قال ابن رشد في البيان والتحصيل (17/ 180): «والصواب ما ذهب إليه مالك يشهد بصحته الحديث: 
(إذا توضاً العبد المؤمن...» فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه). أخرجه 
مالك في الموطأ عن عبد الله الصنابحي مرفوعا (317/1)» كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء؛ رقم: 
0. وكذلك ابن ماجه (1/ 103)» كتاب الطهارة» باب ثواب الطهورء رقم: 2 28. 

(2) إكال المعلم لعياض (2/ 37 - 38). 

(3) أما حديث ابن عباس فأخرجه الدار قطني (1/ 98 -99)» رقم: 11» وقال: والصواب مرسل» 
وصححه ابن القطان ىا في نصب الراية للزيلعى (1/ 19). وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أبو داود 
(8311) اكاب الطها. تسرام ضيه ووه لد ق 4:. والترمذي (1/ 3 5)» كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم: 7 وابن ماجة (1/ 2 15)» كتاب الطهارة» باب الأذنان من 
الرأمن»«رقو: 43+ 

(4) إكمال المعلم لعياض(3/ 135). 

(5) صحيح مسلم (2/ 185)ء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» رقم: 1848. 

(6) المنتقى للباجي (1/ 54 3)» والتمهيد لابن عبد البر (4/ 36 - 38)ء والاستذكار له أيضا (2/ 195). 
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قال ابن القصار: لا خلاف بين الأمة أنه من اقتصر على مسحه| دون الرأس» أنه لا 
يجزئ من مسح الرأس» والاختلاف في فرض مسح الأذنين. 

قال اللخمي: في أشرافهم|: ظاهرهما وباطنهماء وأما الصماخان فسنة قولا واحدا. 
وفي كلام عبد الوهاب أن ذلك مستحب7©. 

6 [تجديد الماء لمسح الأذنين] 

قوله: (وتجديد الماء لهما)؛ 

كافة العلماء يرون استئناف الماء لما وهو مشهور مذهبناء وقال ابن مسلمة: إن شاء 
مسحهه| مع رأسه» وقال ابن حبيب: من لم يجدد لهم الماء كمن لم يمسحهاء وفي 
المختصر: يستحب تجديد الماء لما. واختلفت الآثار في ذلك عن النبي26. 

قال اللخمي: الأحاديث تقتضي أنه لا يستأنف لما الماء؛ لأن ناقليها سكتوا عن 
ذكرهماء لاعتقادهم دخو ھ)| في مسح الاس 

7 [الاقتصارعلى مسحت واحدة في الرأس] 

فوله: (والاقتصار على مسحة/ واحدة في الرأس)؛ [ب/71] 

قال الباجي: ((وسنة مسح الرأس مرة واحدة دون تكراره ثلاثاء وبه قال أبو حنيفة» 
وروى ابن نافع عن مالك في مسح الرأس مرة أو مرتين» قد يقل الماء فيكون مرتين» 
ويكثر فيكون مرة واحدة» وليس هذا من باب التكرار» وإنما هو من باب استئناف أخذ 
الماء لما بقي من مسح الرأسء وقال الشافعي: يكرر مسح الرأس كسائر الأعضاء؛ 
ودليل المذهب“ حديث عبد الله بن زياد وصف وضوء النبي ا مرتين مرتين» ومسح 


0 الفضية الم GEE‏ 

(3) التلفى تا الو هات (ص 44). 

(3) التبصرة للخمي » لوحة: 4 (مخطوط). 

)4( في نسخة (ر) و(خ) [والدليل للمذهب]ء وفي (س) [والدليل على المذهب]. 
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رأسه مرة واحدة وما رو ی من أنه أقبل بيديه وآدیں فليس غل ا لحلاف" لآنه بء 
واحد, وإنم) الخلاف مع استئناف الماء). 
التي ذكر الباجي» قال: فذكره ابن حبيب عن مالك» وقال ابن القاسم: إن مسح بأصبع 
واحدة أجزأه. ومعلوم أن الأصبع لا يعم بالا واليه ذهب القاضى إساعيل» لا يراعى 
بقاء الماء كالتراب في التيمه7". 
واختيار ابن الجلاب من رفع كفيه في الذهاب عن فوديه“» وإلصاقه) بالفودين» 
5 اء 50 1 500 
ورفعهما عن وسط الرأس في الرجوع خوفا من تكرار المسح غير محتاج إليه لما ذكر. 
8 [رد مسح الرأس من قفاه إلى مقدمه] 
قوله: (ورد اليدين [فيها)“» فيمر بيديه من المقدم إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم 
قل تعدم نص الحديث الوارد ٤‏ ذلك وتقدم الكلام عله وحكى العقاضى اتو 
الوليد بن رشد في الابتداء بمقدم ال قرلن: اوها ا 


(1) في نسخة (خ) [محمل الخلاف]. 

(2) المنتقى للباجي (1/ 277 - 278). 

(3)الخفيرة ا 

(4) الفود: بفتح الفاء وسكون الواو: معظم شعر الرأس عا يلي الأذن» وفود الاس جانبه والجمع أفواد. 
والفودان: قرنا الرأس وناحيتاه. انظر مادة (فود) من الصحاح للجوهري (2/ 520)» وتار الصحاح 
للرازي (1/ 517). 

(5) التفريع لابن الجلاب (1/ 191). 

(6) زيادة من نسخة (ر). 

(7) راجع مسح الرأس من فرائض الوضوء (ص 20 9). 

(8) سقطت من نسخة (ص). 

(9) في نسخة (خ) [والأخرى] ولعله خطأ. 
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أا ر ا ن س غتواق الس كرا ات 
© [الترتيب بين أعضاء الوضوء] 


معناه أن يأ بالوضوء» يبدأ بم) بدأ به رسول الها ثم الذي يليه» ثم الذي يليه.... 
إلى آخره؛ فيبداً بغسل اليدين قبل إدخاههم في الإناء» ثم المضمضة. ثم الاستنشاق» ثم 
غسل الوجه» ثم غسل اليدين إلى المرفقين» ثم مسح الرأس» ثم مسح الأذنين» ثم غسل 
الرجلين. 

قال القاضى في صفة فعل النبىية [ني الوضوء]: «البداية بالوجه وترتيب 
الأعضاء على نسق القرآن ولم يرو خلاف هذا عنه؛ فاستدل به من يرى الترتيب واجباء 
وهو مذهب الشافعى وأهل الحديث» واحتجوا بقوله: إإِرْحَعُوأ وَامْجْدُوأ)20, 
(إنَّ ألضّمَا وَالْمَهِ وَ96)» وقول النبىي#: «نبدأ بها بدا الله به وإن الواو أتت 
هاهنا للترتيب» وإلى هذا ذهب من أصحابنا محمد بن مسلمة وأبو مصعب» وحكاه عن 
أهل المدينة» وهو ظاهر في إحدى روايتى على بن زياد عن مالك» وذهب معظم 
الصحابة والسلف إلى أن ذلك ليس بفرض» وهو مشهور قول مالك» وهو قول 
الكوفيين وجماعة من العلماء. 

ومذهب مالك: أن الترتيب سنة» وأصل الواو أنها لا تعطي ترتيبا إلا بقرينة من 
غيرها ودليل سواها؛ قالوا: ولو كانت الواو تقتضي الترتيب ما احتاج النبيك أن يبين 
البداية بالصفاء وأن علتها التبرك با بدأ الله به» وفعل النبىي يدل أنه سنة؛ لكن إنم| 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 83-82). 

(8) ا 

(3) سورة الحج الآية: 75. 

(4) سورة البقرة الآية: 158. 

(5) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله (2/ 86 8)ء كتاب الحج» باب حجة النبي ب رقم: 1218. 
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يراعيه مالك في المفروض لا في المسنون» فيجعله يكرر ما قدم من المفروض دون 
الملسنون» ويغسل ما بعده في القرب. واختلف في البعد عندنا في العامة؛ هل يعيد 
الوضوء أم لا شيء عليه؟ وهل يعيد الصلاة أم لا؟ و في النابي هل يعيد ما قدم لا 
غير» أم يعيده وما بعده؟)20. 


وكذلك قال ابن رشد: : «المشهور أن الترتيب سنة» وهو المعلوم من مذهب ابن 
القاسم» وروايته عن مالك ورَوّى ابن زياد عن مالك» أن من نكّس وضوءه أعاد 
الوضوء والصلاة» فجعله فرضاء وإليه ذهب أبو مصعب» وحكاه عن أهل المدينة)). 


قال : («وإذا قلنا إنه سنة؛ فإن كان بحضرة الوضوء أخرما قدهم» ثم غسل ما 
بعده؛ ناسيا کان أو عامداء وإن كان قد تباعد وجف وضوءه وكان متعمداء ففي ذلك 
ثلاثة أقوال: أحدهما: إعادة الوضوء والصلاة. والثاني: إعادة الوضوء خاصة. قاله ابن 
حبيب. والثالث: لا يعيد شيئاء وهو قوله في المدونة. وما أدري ما وجوبه؟ وإن كان 
ناسيا فقال ابن حبيب: يؤخر ما قدم ويغسل ما بعده» وقال ابن القاسم: يؤخر ما قدم 
ولا يغسل ما بعده)). 

ثم قال: ((وهذا في ترتيب المفروضء وأما المفروض مع المسنون فظاهر الموطإ أنه 
يستحب؛ لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يمضمض؛ أنه يبمضمض ولا د يعيد غسل 
وجهه". وعلى ما ذهب إليها ابن حبيب يكون سنة؛ لأنه قال مرة 00 
نگسه متعمدا كالفرضينء وله في موضع آخر ما يدل على أنه لا شيء عليه؛ إذا نارق 
وضوءه؛ وقال: إن نكّسه ساهيا فلا شىء عليه» [قال فَضْلٌ”: معناه]© إذا فارق 


(1) كال المعلم لعياض (2/ 36 - 37). 

(2) [قال] سقطت من نسخة (ر). 

(3) في نسخة (س) [تقدم]. 

(4) الموطأ (1/ 20)ء كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوء. رقم: 

(5) هو: رك a‏ ا 
(6) ساقط من نسخة (ص). 


صر ا ا 937 


وضوءه» وأما إذا لم يفارق فيؤخر ما قدم ويغسل ما بعده. وتا أن کون ذلك 
اختلافا من قوله» فيكون أحد قوليه مثل ما في الموطإ))!. 

فجعل القاضيان الترتيب المسئون في المشهورء إنما هو فيا بين الفرائض”“ خاصة؛ 
وبهذا ينبغي أن يقيد ما في القواعد/ . 

0 [غسل البياض بين الصدغ والأذن] 

قوله: (وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن» وقيل: فرضء وقيل: لا يغسل.)؛ 
قد تقدم في حد الوجه الكلام في هذه المسألة'"". 


]72 /[ 


[رابعا: فضائل الوضوء عشر] 
1) [السواك قبل الوضوء] 


قوله: (وفضائله عشر: السواك قبله)؛ أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن 
النبى يك قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة») فيه: "أن 
عائشة سئلت؛ بأي شىء كان يبدأ رسول اله إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك)”""» وفيه 


عن حذيفة: «كان النبيي إذا قام فيحن يرورض اا 
قال القاضى: )١لا‏ خلاف أن السواك مشروع عند الوضوء والصلاة» مستحب فيه)ء 


(1) [أما] سقطت من نسخة (ر). 

(2)المقلامات لابين رشك 2877/17 8). 

(3) المراد بالقاضيين: القاضي عياض» والقاضي ابن رشد» وليس المراد مصطلح «القاضيين)) في المذهب 
الذي يراد به ابن القصار وعبد الوهاب. 

(4) في نسخة (خ) [الفرضين]. 

(5) راجع (ص 918). 

(6) صحيح مسلم (1/ 220)»ء كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: 252. 

(7) المصدر نفسه: رقم: 253. 

(8) المصدر نفسه: رقم: 255. 
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وأنه غير واجب؛ لنصه اط أنه لم يأمر به؛ إلا ما ذكر عن داود أنه وجب؛ لظاهر 
قوله8##: «عليكم بالسواك» وقوله: «استاكوا»!!'» وهذا الحديث يفسر ظاهره)!2) 

قال الخطابي: «فيه أن السواك غير واجب؛ وذلك أن «لولا» كلمة تمنع الشيء 
لوقوع غيره» فصار الوجوب بها منوعاء ولو كان السواك واجبا لأ مرهم به؛ : شق أو ل 
يشق10". 

اباي E O‏ روات يبي وحرديه عل 
التخفيف عنهم» والمراعاة لما يشق hE‏ يي ب و سر اتسين رات 
دون الندب» وقد ندب النبي ي إلى الوا ا ا شقة؛ لآنه إعلام 
بفضيلته. واستدعاء لفعله؛ لما فيه من جزيل الات 

وقال القاضي ف بدايته اک إذا دخل بيته الوا ((معنأه تكرار ذلك ومثابرته» 
وأنه كان لا يقتصر فيه في ليله ونهاره - على المرة الواحدة؛ بل على المرار المتكررة كم| 
جاء في الحديث الآخرء وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه ما لا يفعله ذو المروءة بحضرة 
الناس» ولا جب عمله في المسجد ولا في المجالس الحفلة))©. 


وانظر ما للشيخ تقي الدين على حديث أبي موسى في السواك؛ فإنه رد على هذا 


ا و الح 0976/2 : ((احتج من قال بوجوبه بورود الأمر به؛ فعند ابن ماجة من حديث 
بي أمامة مرفوعا «تسوكوا»» وني الموطأ في أثناء حديث «وعليكم بالسواك»؛ ولا يبت شيء منها). 
والأخير في الموطأ عن عبيد بن السباق مرسلا كا في التمهيد لابن عبد ا البر(11/ 210). 

0 إكال المعلم لعياض (2/ 57). 

(3) معالم السنن للخطابي (1/ 25). 

(4) المنتقى للباجي (1/ 464 465). 

(5) إكال المعلم لعياض (2/ 60). 

(6) أخرجه الشيخان ولفظه: (أتيت النبي ك فو جدته يستن بسواك بيده يقول: : أع» أع» والسواك في فيه كأنه 
يتهوع). و«أع» أع) : حكاية ية لصوته أثناء الاستياك و«يتهوع» : يتقيأ . انظر: صحيح البخاري (1/ 98)» 
كتاب الوضوء» باب السواك» رقم: : 244» وصحيح مسلم (1/ 220). كتاب الطهارة» باب السواك 
رقم: 254. 
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ال و خا وف دالاس 

وقوله: «يشوص» قيل: ينقي» وقيل: يدلك» وقيل: يستاك عرضاء وقيل: يغسل» 
وقيل: الشوص بالطول» والسواك بالعرض. ومعنى «يتهجد): يصلي بالليل. 

قال عياض: قال أهل العلم: يستحب السواك [عند] [] تغير ريح الفم» نحو 
القيام من الليل)). قال غيره: هو في هذا الوقت لمناجاة الملائكة وتلاوة القرآن. قال 
ابن بطال: «وفي الحديث: «طيبوا طرق القرآن»)» يعني اا 

وأخرج النسائي عن ابن عباس: «كان النبي ل يصلي ركعتين» ثم يتصرف 
فيستاك)7)» وعن عائشة قالت: قال رسول اللهمي#: «السواك مطهرة للفم» مرضاة 
لل 

وفي العتبية: وسئل عن الأصبع إذا لم يجد سواكا؛ أيجزئ من السواك؟ قال: نعم. 

قال ابن رشد: «وهذا کے| قال؛ لآن النبي 5 رعب ٤‏ الشتواكة فال «عليكم 
الوا وا بخص سواكا من غير سواك وكان الاختيار أن يستاك بسواك؛ لأنه 
أجلى للأسنان» وأظهر للفم؛ فإن ل يجد سواكا قام الأصبع مقامه» لكونه مستاكا به» 
متلا للامر؟ لأنه عموم لم بخص فيه سواكا بإصبع ولا غيره»'. 


(1) انظر: إحكام الأحكام لتقي الدين بن دقيق العيد (ص 53). 

(2) في نسخة (س) [عن]. 

(3) في نسخة (ص) و(س) و(ر) [حالة]. 

(4) إكال المعلم لعياض (2/ 0 6). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (2/ 382» رقم: 9 بلفظ: «طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق 
القرآن»)» وضعفه. 

(6) شرح البخارى لابن بطال (1/ 363). 

(7) سنن النسائي الكبرى (1/ 163)» رقم: 405. 

(8) سنن النسائي الصغرى (1/ 10)ء كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك رقم: 5. 

(9) سبق تخريه قريبا. 

(10) البيان والتحصيل لابن رشد(374/1). 
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وكا قال المؤلف قال ابن يونس في فضائل الوضوء: السواك قبله. وقال ابن رشد: 
«السواك عنده» ويجزئ الأصبع منه إذا لم يجد سواكا». 

وقال اللخمي: «وهو خير أن يستاك عند الوضوءء» أو عند الصلاة» واستحسن إذا 
طال بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة.... وكره ابن حبيب سواك الرمان أو 
الريحان من جهة الطب»©. 

وقال عبد الوهاب: «السواك بعود يابس أو رطب؛ إلا أن يكون صائ) فيكره 
الأخضر له» خيفة أن يصل طعمه إلى الحلق فيفطره فإن لم جد شيئا فإن أصبعه 
ه60 

2 [التسمية أول الوضوء] 

قوله: (والتسمية أوله)؛ 

وكذلك أيضا عد ابن رشد وابن يونس التسمية أوله من فضائله. 

أخرج الترمذي عن النبي 5 أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» قال: وني 
الباب عن جماعة من الصحابة» ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في الباب 
حديثا له إسناد جيد”. وقد تقدم في باب الغسل ما أتى به البخاري في التسمية» وهو 
من أحسن ما يتمسك به» واستشهد ب في الحديث من قول النبيوق: «توضؤوا باسم 
لله ؛ وهذا أخذ ضعيف؛ لأن التسمية ها هنا لمعنى غير المعنى المراد؛ وليس فيها أمر 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 83). 

0 ا 

(3) التلقين لعبد الوهاب (1/ 45 46)» وشرحه للءازري (1/ 166). 

(4) سنن الترمذي عن سعيد بن زيد بسند حسن (1/ 37)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 
رقم:25. 

(5) من حديث أنس حين لم يجد الصحابة من الماء مايكفي قال: «طلب بعض أصحاب رسول الله 
الوضوء. فقالءً: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: «توضؤوا باسم الله»؛ فرأيت ب 
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المتوضئين اء وإن| هو سَمّى للبركة. 

قال القاضي: (<لم يأت في أحاديث مسلم التسمية في أول الوضوءء وكذلك ذكر أبو 
داود والترمذي» وأصحاب المصنفات حديث: «لا وضوء لمن لم يسم الله»» واختلف 
العلماء والمذهب في ذلك؛ فمعظم أهل العلم أن التسمية غير واجبة» ولا شيء على 
تاركها؛ لكنها فضيلة مستحبة» وهو مشهور قول مالك والشافعي والثوري وأصحاب 
الرأي. وتأول بعضهم الحديث على ن نفى الكمال والفضيلة. وبعضهم على أن معناه ذكر 
القلب والنية/ وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وذهب [ب/72] 
إسحاق إلى وجوما وإعادة الوضوء متى7!) تركها عمدا دون الساهي. وروي عن مالك 
إنكارٌ التسمية» وقال: «أيريد!" أن يذبح!؟»» وروي عنه أيضا: من شاء قالها ومن شاء 
م يقلهاء وحمله بعضهم على التخيير))””. 

قال اللخمي: : «اختلف في التسمية على ثلاثة أقوال: فذكر أبو جعفر الأبهري عن 
الك 0 احا دوب قال او ادرا عيب راز اعامن:فتغبابلةبوروىعنه 
الواقدي أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر به؛ من شاء قال ذلك» ومن شاء لم يقله؛ فجعله 
بالخيار في الفعل والترك؛ ولم يقدم أحدهما على الآخر. وروی عنه علي ابن زياد أنه أنكر 
للك وال ها بست ما ار ا 


قال اللخمي: وقوله الأول أحسن؛ لا روي عنه 5ة في ذلك» [ولیخر ع من 


¬ لماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم» وكانوا نحوا من سبعين رجلا!) . أخرجه 
النسائي (1/ 61)ء كتاب الطهارة» باب التسمية عند الوضوء» وابن خزيمة (1/ 74)» رقم: :144« 
والدار قطني (1/ 71)ء رقم: 1» والبيهقي (1/ 43)» رقم: 1 وقال: ((هذا أصح ما في التسمية)). 

(1) في نسخة (خ) و(س) [من] ولعله خطأ من النسخ. 

(2) في نسخة (خ) [يريد]. وفي (س) [أن يريد] والأخير خطأ. 

(3) إكمال المعلم لعياض (2/ 29). 

(4) في نسخة (س) [أن يريد]. 

(5) هكذا في التبصرة للّخمي » وهو المنسجم مع السياق» وفي النسخ الخمس التي بين يدي [ويخرج] بحذف 
اللام. 
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الخلاف. و لما يرجى من بركة ذكر الله» واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من 
الشيطان, ما يدخل من الوساوس حينئذ؛ لأن فيها معنى التعوذ. وقد أمر الله سبحانه 
نبيه أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: (إَفْرَأً بام رَبَك76)» وقيل: المراد بذلك 
التعوذ من الشيطان)©. ٠‏ 

3 [تكرارالغسل ثلاثا] 

قوله: (وتكراره إلى الغلاث)؛ 

أخرج البخاري من حديث ابن عباس: («أن النبي ي توضاً مرة مرة)» ومن 
حديث عرد ايه ۵ تو ف( مرتين 0 ومن حديث عثان: «أنه وق ثلاثا 
ثلاثا““؛ في غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء؛ وني غسل الوجه واليدين والرجلين: 
وسكت عن العدد في المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس 


قال المازري: «اتفقت أحاديث كثيرة على تكرار غسل الوجه واليدين في الوضوءء 
واختلف في تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين» والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر الوجه 
واليدين؛ ألا ترى أا يثبتان في التيمم ويسقط غيرهما؟ ووجه القول بأن مسح الرأس 
لا يكرر أن المسح تخفيف. والتكرير تثقيل» ويتنافى الجمع بين التخفيف والتثقيل. 
ووجه نفي التحديد عن غسل الرجلين أنه يناهي| من الأوساخ في الغالب ما لا ينال 


(1) سورة العلق الآية: 1. 

اله ای رغ 

(3) صحيح البخاري (1/ 77)» كتاب الوضوء باب الوضوء مرة مرة» رقم: 157. 

(4) المعروف عند علماء الحديث أن ((عبد الله») إذا أطلق ينصرف إلى ابن مسعود؛ ولكن المؤلف هنا خالف 
هذه القاعدة» فأطلقه وأراد به عبد الله بن زيد» لأنه المراد هنا كا في صحيح البخاري والله أعلم. 

(5) [توضاً] سقطت من نسخة (س). 

(6) صحيح البخاري (1/ 77)ء كتاب الوضوء» باب الوضوء مرتين مرتين» رقم: 8. 

(7)[أنه توضأً] سقطت من نسخة (س). 

(8) صحيح البخاري (1/ 77)» كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: 159. 

(9) في نسخة (س) [دخولهما في]. 
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غيرهماء وقد لا يحصل الإنقاء في المرتين والثلاثة لماء فكان الأحوط أن يوكل الأمر إلى 
الإنقاء من غير حدّء ومرادنا بذكر الإنقاء ما تلزم إزالته في الوضوء)7". 

قال القاضى: «اختلفت عبارات شيوخنا في الزائد على واحدة؛ هل هو سنة» أو 
فضيلة» أو الثانية سنة والثالثة فضيلة: ولم يحب مالك الاقتصارٌ على واحدة إلا للعالم؛ 
مخافة أن لا بحسن الاستيعابَ بها. قال علماؤنا: وإنم| الاختلاف من فعل النبي في 
الوضوء مرة أو مرتين؛ ليري الرخصة لأمته» والتسهيل» وبيان الفرض من الزيادة 
عليه))0. 


قال ابن رشد في تفسير قوله في المدونة: «لم يوقت مالك في الوضوء واحدة ولا 
اثنتين ولا ثلاثا إلا ما أسبخ))!: فيه مسائل: 
” إحداها” أن الأعداد في الوضوء غير واجبة» وأن الواجب الإسباغ في مرة 
واحدة أو مرات. 
> والثانية: أن تكرار الغسل ثلاثا مستحب إن أسبغ بيا دونها. 
> والثالثة: أن ما فوق الثلاث مكروه إن أسبغ با دونها. 
” والرابعة: أن الثلاث أفضل من الاثنين» وأنه خير بين الاثنتين والثلاث). ثم 
اومان مسي ال 
واختلف الأشياخ؛ ماذا ينوي في التكرار؟ فقال عبد الحق: ما زاد على الفرض يجب 
أن يفعل بنية كال الفرض؛ لتنوب له الغسلة الثانية عما نقص من الأولى؛ فإن أتى 


(1) المعلم للمازري (1/ 349)» وإكماله لعياض (2/ 13). 
(2) إكال المعلم لعياض (2/ 14-13). 

(3) المدونة لمالك (1/ 113)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 61). 
(4) في نسخة (ر) [إحداهما] ولعله خطأ. 

(5) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 84). 
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بالثانية والثالثة بنية الفضلء فإنه إن ظهر في الأولى نقص فيتخرج على الخلاف فيمن 
توضاأً مجَدّداء ثم تبين أنه محدث. 

وقال الباجي: (إن) يأتي بها بنية الفرض بمنزلة تطويل القراءة في الصلاة والركوع 
والسجود؛ لأن النفل ليس من جنس الفرض فيتمم به فضيلته؛ ألا ترى أن من صلى 
صلاة فرض فذاء ثم أراد أن يعيدهافي جماعة للفضيلة؟ فإنه لا يعيدها إلا بنية 
الفرض ٠‏ ول ضلاها بنية النفل ها كملت نا فرضية الأوق)) 02 


وقال المازري: «الظاهر من مذهب الجمهور أنه ينوب مجرد الفضيلة فيما زاد على 
قدر الواجب. قال: وهذا هو الأصل» ©. 


واعترض على المذهبين المتقدمين» والبين - والله تعالى أعلم وهو الذي يظهر من 
أجوبة مالك وغيره؛ أن هذا التكرار لا يفتقر إلى نية تخصه. وإنا ينوي أولا عند الشروع 
في الوضوء أنه يرفع به الحدث» أو يمتثل أمر الله» أو يستبيح العبادة» ولا يحتاج أن ينوي 
في كل عضو أو فعل كونه واجبا أو غير واجب» وكذلك الصلاة وغيرهاء إن| ينوي عند 
الدخول فيها امتثال الآمر بالآداء» ولا يخص البعض دون البعض بنية؛ فإذا تبين أنه 
أسبغ بالأولى أو بالثانية أو بالثالثة أجزأه» وهذا قال مالك: «لا أحب الاقتصار على 


(1) ر المازري في شرح التلقين (1/ 170) على الباجي هنا فقال: ((هذا التشبيه عندي غير صحيح)). 
والمعروف عند المالكية أن في إعادة الصلاة جماعة في حق من صلى منفردا أربعة أقوال: قيل: تعاد بنية 
النفل» وقيل: بنية الفرض» وقيل: بنية الإكمال» وقيل: بنية تفويض أمره لله تعالى في قبول أيبم| شاء 
لفرضه» وهو ا مشهور» وعليه اقتصر الشيخ خليل فقال: «وندب لن لم يحصله أن يعيد مُمَوّضاً)» وقد جمع 
هذه الآقوال من قال: 

في نية العود للمفروض أقوال: فرض» ونفل» وتفويضء وکال 
انظر: الشرح الكبير للدردير (1/ 320 - 321)» وحاشية الطالب بن الحاج على شرح ميارة (2/ 36).. 

0 المنتقى للباجي (1/ 304-303). 

(3) شرح التلقين للءازري (1/ 169). 

(4)[المذهيين المتقدفين» والبين] نيان :ف تة (ر): 
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الواحدة إلا من عال)"؛ خافة أن يقصر غير العام فيختل وضوءه فلو كانت الثانية 
والثالثة تفعل بنية النافلة. وإذا اختلت الاوك لا نتجزئه / الثانية. فكيف كان يصح هذا [73/11] 
الجواب؟ والله سبحانه أعلم. 

4) [المبالغت في الاستنشاق لغير الصائم] 

قوله: (والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم)؛ 

أخرج النسائي من حديث لقيط بن صبرة عن النبي ك أنه قال: «أسبغ الوضوء 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم|»”". 
المعونة على القراءة» وتنقية مجاري النَّمّس الذي تكون به التلاوة» وبإزالة ما فيه من 
التفل تصح مخارج الحروف)1". 

5) [البدء في مسح الرأس من مقدمه] 

قولة: (والبداءة ٤‏ با الرأس بمقدمه)؛ 

قد تقدم الحديث في صفة مسح النبي 25 وقوله فيه: ابدأ بمقدم رأسه) وما قال 
القاضى عليه وكذا عد ابن يونس الابتداء بمقدم لزاني فضيلة. وحكى ابن رشد 
فبه قولين: اھا الا ا م 
6) [البدء بالميامن قبل المياسر] 
وله ( الام فيه )»يعني ا اليو الارن فيس ا ان 


(1) انظر: مواهب الحليل للحطاب (1/ 376). 

(2) سبق تخريجه في (ص 879) من هذا الكتاب. سنن الغسل: الاستنشاق/ الاستنثار. 
(3) معالم السنن للخطابي (1/ 47). 

(4) راجع (ص 921-0) من هذا الكتاب. فرائض الغسل: مسح الرأس. 

(5) المقدمات لابن رشد (1/ 82 83). 
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والرجلين» وكذا عده ابن يونس في الفضائل» وحكى ابن رشد فيه قولا أنه سنة. 
وفد تقدم الحديث الصحيح الواوة ىڭ وي المدونة عن علي وابن مسعود؛ أن 
NENG‏ تال يدانا بأبراننا lg‏ 


والفرق بين تقديم غسل الوجه على اليدين» واليدين على الرأس» والرأس على 
الرجلين؛ الذي قيل في ذلك كله أنه فرض أو سنة» وتقديم اليمين على اليسار: أن تلك 
الأعضاء مذكورة في الآية بعضها بعد بعض؛ فمن رأى أن الواو تقتضي الترتيب قال 
بوجوبه» وأما الأيدي والأرجل فليس في الآية ذكر لأحدها قبل الأخرء وإنها قال: 
(وَأَبْدِيَكُم,)7) فأتى بالأيدي جملة» وذلك يتناول اليدين معا والرجلين معاء فلا[ 
يمكن غسلههم)| معاء وكان غسل أحدهما يشغل عن الآخر فلابد من البداية بأحدهماء 
استحب التيمن في ذلك؛ ألا ترى أن الأذنين لما أمكنه فعلهم| مرة واحدة لم يستحب 
فيها تيامن؟ 

7 [الاقتصاد في استعمال الماء] 

قوله: (والتقلل من صب الماء)؛ قد تقدم هذا أيضا في الغسل. 

8 [وضع إناء الوضوء على اليمين] 

قوله: (وجعل الإناء على يمينه)؛ 

وكذا عد ابن يونس وابن رشد جعل الإثاء غل اليمين من الفضائل ©. وقال بعض 
الناس: لا ينتهي إلى أن يعد في الفضائل» وقوله ظاهر. 


(1) المصدر نفسه. 

(2) راجع (ص889) من هذا الكتاب. فضائل الغسل: البدء بالميامن قبل المياسر. 

(3) المدونة لمالك (1/ 123)ء وتبذيبها للراذعى (1/ 67). 

(4) سورة المائدة الآية: 7. 

(5)راجع (ص892-890) من هذا الكتاب. مكروهات الغسل: الإسراف في استعمال الماء. 
(6) المقدمات لابن رشد (1/ 83). 
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0 [الذكراثناء الوضوء] 

قولد: (وذكرالله عز وجل [أثناءه] 0 

و اورقا غل الوضوه ان الففيائن 2 . 

وقد عين بعض المتأخرين دعوات تقال على الوضوءء من غير أن يسندوا منها شيئا 
صحيحا ولا سقياء وإنما نظروا إلى ما يناسب كل عضو فدعوا به عنده؛ فمن شاء تلك 
الدعوات [أو شيئا منها]) من غير أن يعتقده سنة» أو يأتي بها إتياتا يتوهم أنه سنة» 
فذلك واسع إن شاء الله تعالى!”. 


0 [تخليل أصابع الرجلين] 

قوله: (وتخليل أصابع رجليه)؛ 

أخرج الترمذي من حديث المستورد بن شداد: «أنه رأى النبي#6 إذا توضاً دلّك 
أصابع رجليه [بخنصره])» وقال: حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن ليعة. 
وقد تقدم حديث ابن عباس؛ ؛ وفيه الأمر بتخليل أصابع اليدين والرجلين”". زوف 
الفضائل عد ابن رشد تخليل أصابع الرجلين“]. 


(1) زيادة من نسخة (ر). 

(2) في نسخة (ر) [وكذلك]. 

(3) المقدمات لابن رشد (1/ 83). 

(5) أورد الإمام النووي تلك الأدعية في كتاب (الأذكار) وتسا لعفن الشلك إلا أعبا لآ أصل هاء اشر 
الفتوحات الربانية» على الأذكار النووية» لابن علان الصديقى (2/ 27 -32). 

۰ 9 

(7) سبق تخريج الحديثين في (ص 920) من هذا الكتاب. فرائض الوضوء: تخليل أصابع اليدين. 

(8) المقدمات لابن رشد (1/ 83). 

(9) ان قوفن ماف مو اة (ضنى): 
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وقال اللخمي: «اختلف في تحليل أصابع الرجلين: هل هو مرغب فيه. أم لا؟ 
فذهب ابن حبيب إلى أنه مستحبء وقال مالك في مدونة أشهب في تخليل [أصابع]() 
الرجلين: ما علمت ذلك ولا من الجنابة» ولا خير في الغلو والجفاءء» وروي [عنه]!* 
ابن وهب أنه رجع إلى تخليل أصابع يديه ورجليه؛ وبه قال ابن وهب7»). قال 
اللخمي: «وبه أقول»». واستدل بحديث ابن عباس المتقدم. 

قال: «وفائدة التخليل إيصال الماء وإمرار اليد؛ لأنه بذلك يسمى غاسلا؛ وإن ۾ 
يستوعب بالماء تلك المواضع» أوشك في عمومه» وجب عليه إيصاله باليد. وإن أيقن 
بوصول الماء كان التخليل على الخلاف في التدلك))©. 

[رابعا: مكروهات الوضوء عشر] 
1 [الإسراف في استعمال الماء] 

قوله: (ومكروهاته عشر: الإكثار من صب الماء فيه)؛ 

قد تقدم ما يتعلق بهذه المسألةء وأن الإكثار من الماء أحدثه الخوارج) وأخرج 
الترمذي أن النبي ك قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان؛ فاتقوا وسواس الماء»» 


0 ء )6( 
وصعف سئذدهة . 


2 [الزيادة على العد المحدد شرعا في المغسول والممسوح] 
قوله: (والزيادة على الغلاث في مغسوله» وعلى الواحدة في ممسوحه)؛ 
وقد تقدم من كلام ابن رشد كراهة ما زاد على الثلاث77. مثل ما قال المؤلف. 


(1) ساقط من نسخة (ص) و(س) و(ر). 

(2) هكذا في تبصرة اللخمي وهو أوضح» وسقط من النسخ التي بين يدي. 

ل( 0 من هذا الكتاب. فرائض الوضوء: تخليل أصابع اليدين. 

(4) التبصرة للخمى » لوحة: 3 (غخطوط). 

(5) راجع ش90 8514 من هذا كدان مكروهات الغسل. 

(6) سنن الترمذي (1/ 84)ء كتاب الطهارةء باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء» رقم: 537 
(7) راجع (ص 943) من هذا الكتاب. فضائل الوضوء: [تكرار الغسل ثلاثا]. 


واللخمي والمازري قالا فيها زاد على الثلاث: إنه منوع» وقالا: لقول النبيكة في 
زاد على الثلاث: «قد أساء وتعدى وظلم». 

وانظر: إذا شك» فلم يدر؛ هل معه غسلتان أو ثلاث؟ فحكى المازري تنازع 
الأشياخ؛ هل يأتي بالغسلة التي تحصل اليقين بتهام الثلاث» أو يكره ذلك" خافة أن 
تكون رابعة فيقع في المحظور"". 

3 [الوضوء في المراحيض] 

قوله: (والوضوء في الخلاء)؛ قد تقدم الكلام عليه في الغسل'"". 

4) [الكلام بغيرذكرالله تعالى] ‏ 

قوله: (والكلام فيه بغير ذكر اللّه تعالى)؛ قد تقدم مثله في الغسل. 

65 [الاقتصارعلى غسلت واحدة لغير العالم بأحكام الطهارة] 

قوله: (والاقتصار على مرة لغير العالم)؛ 


فل تقدم من رواية البخاري عنه اث أنه توضأ مرة مرة)» وروي عن مالك: لا 


(1) شرح التلقين للازري (1/ 169). 

(2) أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (1/ 94)» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء ثلاثاً ثلاث رقم: 135» وكذا النسائي في سننه (1/ 88)» كتاب الطهارة؛ بات اداد 
الوضوء» رقم: 0 وابن ماجة في سننه (1/ 146)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في 
الوضوء., رقم: 422. 

(3) [ذلك] سقطت من نسخة (ر) و(خ). 

(4) شرح التلقين للمازري (171/1). 

(5) راجع (ص896) من هذا الكتاب. مكروهات الغسل. 

(6) راجع (ص 897) من هذا الكتاب. مكروهات الغسل. 

(1)7من] ساقط من نسخة (س). 

(8) راجع (ص 2 من هذا الكتاب. فضائل الوضوء [تكرار الغسل ثلاثا]. 


950 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


[ب/173 أحب/ الواحدة إلا من العام بالوضوء» ولا أحب أن ينقص من اثنتين» ولا يزاد على 
ثللاث. كذا نقله ابن يونس. 
وقال ابن رشد: «الاقتصار على الواحدة مكروه» واختلف في وجه الكراهة؛ فقيل : 
لترك الفضيلةء وقيل: او ا قال: e‏ لاأحب 
الواحدة إلا للعال!'' بالوضوء» © 
قال اللخمي: «وأجاز مالك في المدونة أن يتوضاً مرة إذا أسبغ» وقال أيضا: لا 
أحب الواحدة إلا من العالم» وقال في سماع أشهب: الوضوء مرتان مرتان© وثلاث 
ثلاث» قيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال: في مختصر ابن عبد الحكم: لا أحب أن 


ينقص من ائنتين إذا عمتا). 


فظاهر كلام اللخمي أنه حمل هذه الرواية على الخلاف» فتجى ء ثلاثة أقوال» وعند 
اور و فر أن کنا ا 


والله سبحانه أعلم. 
6 [تخليل اللحييّ الكثيفم] 


قوله: و2 نخليل | للحية)؛ 

وأخرج الترمذي عن عمار: (أنه خلل لحيته في وضوءه. فقيل له: أتخلل لحيتك؟ 
فقال: وما يمنعنى وقد رأيت رسول الهو يخلل لحيته؟00©. وأخرج عن عثان بن 
عفانذفنه: «أن النبي ب كان يخلل لحيته»؛ وقال: إنه صحي7©) 


(1) في نسخة (خ) [إلا من العالم]. 

(2) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 84). 

(0) [مرتان] سقطت من نسخة (خ). 

(4) التبصرة للخمي ؛لوحة: 2 (مخطوط). 

(5) سنن الترمذي (1/ 44)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم: 29. 
(6) المصدر نفسه (1/ 46)» رقم: 31. 
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قال القاضي: («ولم يأت في هذه الأحاديث يعني التي في مسلم ‏ تخليل اللحية كا 
جاء تخليل شعر الرأس في الغسل» فدل أنه غير مشروع» وبهذا احتج مالك على عيب 
التخليل في الوضوء» وهو مشهور قوله» وقوله الآخر -وقاله ابن عبد الحكم ‏ يخللها في 
الوضوء كالغسل)7). وحكى المازري ثلاثة أقوال: الكراهة؛ لأنه تعمق2, 
والوجوب؛ كالغسلء والاستحباب؛ خروجا من الخلاف. 
إيصال الماء إلى البشرة. قاله عبد الوهاب والباجي ©. 

7( [الوضوء بماء مستعمل في الطهارة | 

قوله: (والوضوء بماء قد توضئ به)؛ 
مالك في المدونة: «ولا يتوضاً باء قد تُوضئ به مرة» ولا خير فيه» قال ابن القاسم: فإن 
م يجد غيره توضاً به أحب إلي؛ إن كان الذي توضاً به أولا طاهر الأعضاءء ولا ينجس 
ثوبا أصابه»!. 


وقول ابن القاسم هو الذي أتى به القاضي عبد الوهاب» وحكى عن مالك في 
مختصر ابن أبي زيد» وابن القاسم في كتاب ابن القصار» وأصبغ في كتاب ابن حبيب؛ أنه 
طاهر غير مطهر. وقال الأببري: يجمع بينه وبين التيمم لصلاة واحدة» قال: والأول 
أقيس» وروي عن أبي حنيفة أنه نجس» وبه قال أبو يوسف. 


0ل المعلم لعياض (2/ 38). 

(2) المراد بالتعمق: التشدد والتنطع المنهي عنه شرعا. 

(3) شرح التلقين للمازري (1/ 141). 

(4) التلقين لعبد الوهاب (1/ 41)» والمنتقى للباجي (1/ 272). 
(5) في نسخة (س) [غسل ]. 

(6) المدونة لمالك (1/ 115)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 2 6). 
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8 [الوضؤمن إناء ولغ فيه كلب] 

قوله: ) والوضوء من ع إناء ولغ فيه كلب)؛ 

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة» عن النبي5: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
َلْرْقَهه ثم ليغسله سبع مرات»» وسكت عن قوله: «فلرقه)» في ر واية أخرى. ورواه 
«أولاهن بالتراب»» وفي رواية: «عفروا الثامنة بالتراب)2) 

قال القاضي : ««وولوغ الكلب هو: أخذ الماء بلسانه» ويسمى شرباء ومنه حديث 
مالك: «إذا شرب الكلب...» انفرد به مالك بلفظ الشرب( لاوس وت فوت 
ولا يكون الولوغ إلا ني السباع وكل [ما] يتناول الماء بلسانه دون شفتيه))!. 


قال المازري: «اختلف فى غسل الإناء من ولوغ الكلب؛ هل هو تعبد» أو لتجاسة؟ 
فعندنا أنه تعبد» واحتج أصحابنا بتحديد غسله سبع مراتٍ؛ أنه لو كانت العلة النجاسة 
لكان المطلوب الإنقاء» وقد يحصل فى مرة واحدة. 


(1) العفَرٌ بفتحتين: وجه الأرض» ويطلق على التراب» وعَمَرْتٌ الإناء عَفْراً من باب ضرب: دلكثه بِالعَمّر 
وعفّرُه بالتثقيل مبالغة . المصباح المنير للفيومي (ص 159). مادة: (عفر). 

(2) هذه الروايات عند مسلم؛ وكلها عن أبي هريرة إلا رواية: (عفروا الثامنة» فعن عبد الله بن المغفل. انظ : 
صحيح مسلم (1/ 234 - 5 23): كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم: 279 و280. والموطاً 
(1/ 34)» كتاب الطهارة؛ باب جامع الوضوء رقم: 65. 

(3) قوله: «انفرد به مالك» أي: بالسند لا بالكتاب» بمعنى أن مدار سند الحديث ذا اللفظ عليه؛ وإلا فقد 
أخرجه عنه الشيخان وغيرهما؛ انظر: صحيح البخاري (1/ 81)ء كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان» رقم: 2 18. وصحيح مسلم (1/ 234): كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» 
رقم: 279. 

(4) في المشارق لعياض هنا: [وليس كل شرب ولوغا؛ فالشرب أعم]. 

- (5) في النسخ الخمس [من]ء وفي المشارق لعياض» [ما] وهو أولى؛ لأن «من») للعاقل وهو الإنسان وإنما 

یشرب بشقتيه. 


(6) مشارق الأنوار لعياض (2/ 286)» مادة: (ولغ). 
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واختلف عندنا؛ هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون فى اتخاذه أم لا؟ فيصح 
أن يبنى الخلاف على الخلاف فى الألف واللاء/"ا من قوله: «إذا ولغ الكلب»؛ هل هي 
للعهد» أو للجنس؟ فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهى عن اتخاذه؛ لأنه قيل: إنم| 
سببٌ الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها. . 

وهل يغسل الإناء من ولوغه فى الطعام أيضا؟ خلاف» ويصح أن يبنى على خلاف 
أهل الأصول فى تخصيص العموم بالعادة؛ إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام)“. 

قال القاضى: «اختلف فى غسل الإناء من ولوغه» وفى العلة فى ذلك» وفى حكم الماء 
الذى ولغ فيه؛ هل هو نجس أم لا؟ فمذهبنا ما تقدم من طهارته. وأن الغسل تعبد 
مستحق العدد» وهو مذهب أهل الظاهر؛ لكن يُتنزّة عنه/) عندنا مع وجود غيره» 
وهو قول الأوزاعى» وقال الليث: من لم يجد سواه توضاً به ثم يتيمم» ووافقنا الشافعي 
فى العدد وخالف فى نجاسة الكلب؛ فقال: هو نجسٌ» وقد حكي هذا عن سحنون 
وعبد الملك وبعض أصحابنا. 

وطرَد بعضُهم أصلّه فى ذلك إذا أدخل يده فى الإناء» ووافقه أبوحنيفة فى نجاسته 
وخالف الكل فى العدد» وقال: يُغْسَلُ حتى ينقى» وقد تأوله بعضهم على قول مالك» 
وتأوّل عليه أيضا تضعيف الغسل جملة؛ لمعارضة الحديث لقوله تعالى: (قِكَلُوا يما 
أَمْسَكْن عَلَيْكْ)!”/ وقوله: يؤكل صیده» فكيف یکره لعابه؟ 

وقال لخن يكس سنيعّاء الثافنة الراب عل ماجاء ى اديك الذى دك مسك 
أيضا عن ابن مغفل فى الكلب. 


[74 /[ 


(1) [واللام] ساقط من نسخة (ر). 

(2) المعلم للمازري (1/ 362)» وإكماله لعياض (101/2). 

(3) المحلى لابن حزم (1/ 113-112). 

(4) في نسخة (ر) و(س) [منه]. 

(5) سورة المائدة:5. 

(6) في نسخة (ص) و(ر) [ذكره] وما أثبت أولى؛ لأن الضمير العائد إلى الموصول إذا نصب بالفعل فحذفه 
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وحجتنا: أن التعفير ليس فى سائر الأحاديث» وقد اضطربَ فيه؛ فقد رُوي عن أبى 
هريرة: «أو لاهن بالتراب» ذكره مسلم» وروي عنه: «أولمن أو أخراهن بالتراب»» 
وروي: «أخراهن بالتراب». وكذلك اختلف في تأويل مذهب مالك فى غسله؛ هل هو 
على الوجوب أو [على ]7 الندب؟ وكذلك اختلف مذهبنا متى يُغسل؟ هل عند 
استعماله أو عند ولوغه؟ وهو مبني على الخحلاف؛ هل هو تعبّد فعند ولوغه. أو 
للتنجيس فعند استعاله؟ 

وأما تعليل ذلك فقيل: ما تقدم من إذاية الضيف وترويع الغريب المسلم» وقيل: 
لعدم توقيه الأقذار وأكله الأنجاسّء وكان شيخنا القاضى أبو الوليد بن رُشد يذهب 
إلى أن ذلك توقيا وحماية؛ محافة أن يكون كلبا فِيسْتضٌٍ مستعمل سؤره بها لعله خالطه 
فق لاال 

قال: وشرع النبيي غسل الإناء من ذلك سبعا يصحح التأويل؛ لاا وچا 
ايش م كقوله: : امن تصبح 
كل يوم بسبع ا رورسم 6" وقوله في مرضه: «هرقو ° 


م سه د 7١‏ 
علي من سبع قل لم حل أوك 9 مسو 


(1) ساقط من نسخة (ص). 

(2) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 1-90 9). 

(3) زيادة من نسخة (س). 

(4) أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص؛ صحيح البخاري (4/ 1750)» كتاب الأطعمة» باب 
العجوة؛ رقم: 5445» وصحيح مسلم(3/ 1618)» كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة» 
رقم:2047. 

(5) في نسخة (ر) و(خ) [هريقوا]. 

(6) في نسخة (ر) و(خ) [قرّب]. 

(7) أخرجه البخاري عن عائشة في صحيحه (1/ 87)» كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في 
الْمخضّبء رقم: 195. 
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وأما قوله في الحديث: «فليرقه»» وقوله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب...)؛ 
فيحتج به من يراه نجسا. وغيره يقول: بل لتقذره؛ وعلى هذا اختلف: هل يغسل به 
الإناء إذا لم يجد غيره؟ والأولى أن لا يغسل به وإن لم يجد غيره» وإن كان عندنا طاهرا 
لقولهاقيتة: «فليرقه». 


والمتحصل من مذهبنا في سؤر الكلب أربعة أقوال: طهارته» ونجاسته» والفرق بين 
سؤر الكلب المأذون في اتخاذه وغيره» وهذه الثلاثة الأقوال لمالك» والرابع: [قول]1© 
الك لق ارق ن البدوى واي 


وقوله في حديث ابن المغفل في قتل الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب 
الغنم» وقال: «إذا ولغ الكلب...» الحديث حجة لأحد القولين في غسل الإناء من 
المأذون؛ لأنه جاء بعد الترخيص في اتخاذه؛ فدل أنه نسخ قتله بهذه العبادة الأخرى. 
والله سبحانه أعلم» وقد يحتمل أنه راجع إلى الكلاب الأخر. 


وقد اختلف في غسل الإناء من سؤر الخنزير: هل يقاس على الكلاب لنجاسته: 
وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد قول الشافعى» أو لتقذره وأكله الأنجاس» وهو أحد 


(1) [الكلب] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(2) في نسخة (ص) و(خ) [مذهب] وما أثبت أولى؛ لأن رأي عبد الملك هو قول من المذهب وليس مذهبا 
من المذهيه: 

(3) المراد: عن عبد الملك بن الماجشونء وهو الذي تُقِلَ عنه التفريقٌ بين الكلب البدوي فيحمل على 
الطهارة؛ والكلب الحضري فيحمل على النجاسة؛ ولعل علة ذلك أن اقتناء البدوي مباح من أجل 
الضرورة» بين| اقتناء الحضري معصية. انظر: شرح مسلم للنووي(3/ 184)» وطرح التثريب للعراقي 
(2/ 111)» ومواهب الجليل للحطاب (1/ 5 25). 

(4) لعل القول المناسب اليوم في هذا العصر عكس قول ابن الماجشون وهو: التفريق بين الكلب الحضري 
المآذون في اتخاذه للصيد أو للحراسة أو للرعى» فيحمل على الطهارة» والكلب البدوي فيحمل على 
الننجاسة؛ إذا قصد بالحضري الذي يخضع للمراقبة الطبية ويعتنى بمأكله ومأواه أكثر من بعض بني 
الإنسان» وقصد بالبدوي التائه في الأزقة والشوارع. 

(5) في نسخة (خ) [الكلب]. 
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قولي مالك» أو لا يُعْسّل لأنه لا يُستعمّل وقي ؛ فلا توجد فيه علة الكلب من أذى 
الناس وهو أحد قولي مالك والشافعي))! 
9© [الوضوء بالماء المشمس] 
قوله: (والوضوء من الماء المشمس)؛ الماء المشمس هو: المسخن بالشمس©. 
ولعله إنم| كرهه [تطببا]!» ورأيت للشهاب القراني” أنه [فال]: إنم| يتقي [من 
جهة الطب المشمس في أواني الصفر؛ فإنه يتقى] منه توليد البرص. © 


(1) في نسخة (خ) [ويقتنى] وكذا في الإكمال لعياض» وكلاهما صحيح من حيث المعنى؛ ف( (يتَقَى)) معناه: 
الختزير لا يستعمل اسعتمال الكلب وإنا يجتنب. أما ((يقتنى)) فمعناه: الخنزير لا يستعمل ولا يتقنى 
كالكلب. 

(2) إكال المعلم لعياض (2/ 101 -104). 

0 المراد بالماء المسخن بالشمس هو: الماء المعرض لأشعة الشمس مباشرة حتى يسخن» أما الماء المسخن 
بالطاقة الشمسية اليوم» فلا ينطبق عليه هذا؛ لأنه إنا يسخن بالطاقة الكهربائية المتولدة عن حرارة 
الشمس؛ وحتى الماء المسخن بالشمس مباشرة إنم| ورد في النهي عن استعماله أحاديث غير صحيحة؛ 
منها : الا تغسلوا صِبَْاكُمْ الَءِ الذي يسخن بالشمس؛ فإلّه يُورث اليرّص»» وحديث: «لا تفعلي يا 
حميراء؛ فإنه يورث البرص». وحديث: م نى رَسُول الله أن يُتوضَأ باناءِ المشمس» » أو يُغتسل به)؛ قال 
علاء الحديث: : لا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث مسند؛ بل كلها باطلة لا يحل لأحلٍ الاجا 
بها. والله أعلم . انظر: سنن الدار قطني (1/ 38)» والسنن الكبرى البيهقي (1/ 6)» ونصب الراية 
للزيلعي (101/1). والبدر المنير لابن الملقن (1/ 428)» والتلخيص لابن حجر (1/ 142). 

(4) هكذا في نسخة (خ)» وفي غيرها [تطيبا]. 

(5) (القرافى) هو: أبو العباس أحمد بن إدريس المغربي الأصلء المصرى ال مولد والوفاة» المشهور بالقراى» من 
علماء المالكية الفقيه الأصولي المفسرء (د26 6ت 4 68ه)» له مصنفات جليلة منها: الذخيرة في الفقه. 
والتنقيح في أصول الفقه. والفروق في الأشباه والنظائر. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص 128 
130( 

ا بس رون ١‏ 

(7) الصفر بضم الصاد: ا القاموس المحيط لفيروزآبادي (1/ 546)» مادة: (صفر). 

(8) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص). 

(9) الذخيرة للقرافي (1/ 170). 
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وأما المسخن بالنار فسئل عنه مالك فقال: ((لا بأس به وأنا أفعله». قال ابن رشد: 

ا NAE‏ 
برا الس ا ی یی و ا ا 

س 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق على جواز الوضوء بالماء السخن 
غير مجاهد فإنه کرهه. 

وني العتبية عن مالك أنه سئل عن الاغتسال بالماء المسخن من الحام؟ فقال: والله ما 
يعجبني ذلك» والغسل من البئر أحب إِليّ. وقال: والله ما دخول الحمام بصواب؛ 
فكيف يغتسل من ذاك الماء؟ 

قال ابن رشد: («كراهته لذلك لوجهين: أحدهما: أنه يسخن بالأقذار 
والنجاسات. والثاني: أنه تختلف فيه الأيدي؛ فرب) sS‏ يتحفظ))20. 

0 [الوضوء من أواني الذهب والفضم] 

قوله: (والوضوء من أواني الذهب والفضةء وقيل في هذا: حرام)؛ 


صح عن النبي ي أنه قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر”" في بطنه نار 
( 3 


جهنم) وني أخرى: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة...) » وصح عندقة: (لا 


(1) في نسخة (ر) [ويحتمل أنه كرهه]. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (132-131/1). 

(3) نقله ابن حجر في فتح الباري (1/ 299). 

(4) في نسخة (ر) [ذلك]. 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 117). 

(6) الجرجرة هي: تردد الماء في الفم وصبه في الحلق وصوته في الجوف. جامع الأصول لابن الأثير 
(1/ 386). 

(7) أخرجه الشيخان عن أم سلمة؛ صحيح البخاري (4/ 1804)» كتاب الأشربة باب آنية الفضة؛ رقم: 
4» وصحيح مسلم: (3/ 34 16) (كتاب اللباس» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة). 
رقم: 2065. 
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تشربوا في آنية الذهب» ولا تأكلوا في صحافها فإنها هم في الدنيا... "» الحديث™. 

قال القاضي: ((أجمع العلماء أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
واستعم | لا يحل» وما روي عن بعض السلف في إجازة ذلك فشاذ؛ والظن به أنه 
لم تبلغه السنة في ذلك. 

واختلفوا في اقتنائها لغير الاستعال؛ فمذهبنا ومذهب جمهور العلاء: أنه لا يجوز. 
وذهب طائفة من العلاء إلى جواز اتخاذها دون استعالماء كاتخاذ ثياب الحرير واقتنائهاء 
وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج [ذلك] من مسائلنا في التجارة بهاء ولشيوخنا في 
هذه المسائل تأويلات معروفة. 

واختلف في التوضا من ذلك؛ فعندنا أنه يصح مع تحريم فعله» وقال داود: لا 
يصح بناء على الأصل في الصلاة في الدار المغصوبة» وعندنا وعند الكافة يصح 

[ب/ 74] واختار بعض أصحابنا الإعادة/ في الوقت» وهو مبني على الصحة»ء وعند آهل 

الظاهر آنا باطل. 

واختلف في ضبّب منهاء أو كانت فيه حلقة؛ فمذهبنا ومذهب الجمهور من 
السلف والعلاء كراهة ذلك كما تقدم» وأجاز ذلك أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد 
وإسحاق إذا لم يجعل فاه على الفضة؛ وروي مثله عن بعض السلف قالوا: وهو كالعلم 
في الثوب» وفرق بعض العلاء بين الحلقة والضبة؛ فاستخف الحلقة. 


(1) تتمة الحديث: «...ولكم في الآخرة». 

(2) أخرجه الشيخان عن أي حذيفة؛ صحيح البخاري (4/ 1804)» كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء رقم: 
3»؛ وصحيح مسلم(3/ 37 16)» كتاب اللباس» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 
رقم/ 2067. 

(3) هكذا في الإكال لعياض» وهو ساقط من جميع النسخ التي بين يدي» والسياق يقتضي إثباته. 

(4) [فعندنا] بياض في نسخة (ر). ١‏ 

(5) الإناء المُضَبْبِء أي: المنكسر فسُعُبَ محل كسره بخيوط من ذهب أو فضة لإصلاحه. انظر: مواهب 
الجليل للحطاب (1/ 184)» والشرح الكبير للدردير (1/ 64)» ومنح الجليل لعليش (1/ 59). 
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اح ا ی روا ار ای ر کات من جا 
فمُوهت بالذهب والفضة فإن اعتيرنا جرد السرف جاز في الأول ولم يجز في الثانية, 
وهو أصل الشافعي. وان اعتبرنا تحريم العين لم يجز فيهماء وهو أظهر في المذهبء وقيل: 
يجوز في الثانية لاستهلاك العين فيها»”". 

وانظر كلام القاضي في القواعد لو تركتًا وظاهره يعطي/" أن استعلما في الوضوء 
مكروه غير حرم» وهذا يأباه حكايته الإجماع على التحريم في الإكمال؛ فلعل مراده في 
مذهب آهل الظاهرء وإن! تكلفنا هذا التأويل لنرد كلامه إلى موافقة ماله في الإكمال. 
وما يعرف من مذاهب العلاء؛ فإن الذي له في الإىال هو المعلوم» وهو الذي يعتمد 
عليه في هذه المسألة. 


0ل المعلم لعياض (6/ 2 56 - 563). 
(2) لو تركنا] ساقط من نسخة (ر). 
(3) [يعطي ] ساقط من نسخة (ر). 


شرح الإعلام جدود قواعد الإسلام 


[موجبات الوضوء ومفسداته] 


وموجباته خمسة أنواع: 


الأول: ما يخرج من المخرجين» من غائطء أو بولء أو ودي» أو مذي أو ريح على 
الوجه المعتاد لا على وجه المرض كالسلس والمستنكح, ولا على الندور كالخصى 
والدود إذا خرج جافا. وأما المني ودم الحيض والنفاس فيوجبان أعم من الوضوء وهو 
السا 

والثاني: زوال العقل؛ بسك ر أو إغماء أو جنون أو نوم. 

والغالث: اللمس للذة بين الرجال والنساءء بالقبلة أوالجسة أولمس الغلمان» أو 
فروج سائر الحيوان لمثل ذلك. 

وأما مغيب الحشفة فهي موجبة لأعم من الوضوءء وهو الغسل. 

والرابع: مس الرجل ذكر نفسه بباطن كفهه أو للذة بغيره» واختلف في لمس المرأة 
وا خامس: الردة عن الإسلام. 

طروء حدث من هذه الأحداث الخمسة المذكورة عليه أو عدم النية أوله» وقطعها 
عمدا أثناءه أو فعله بغير ماء مطلق مطهرء أو ترك فرض من فرائضه المتقدمة 
عمداء أو ترك المبادرة إلى ما فسيه من فرائضه» أو إلى تطهير ما ستره قبل عن 
مباشرة الطهر ساترٌ لعذر كالجبائر تسقطهء أو لرخصة كالخف ينزع بعد المسح 

آي 5 
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[أولا: موجبات الوضوء خمس] 


1) [الخارج من المخرجين] 

قوله: (وموجباته خمسة أنواع: الأول: ما يخرج من المخرجين» من غائطء أو بولء 
أو وديء أو مذيء أو ريح على الوجه المعتاد لا على وجه المرض كالسلس والمستنكحم 
ولا على [الندور] كالحصى والدود إذا خرج جافا)؛ 


يعني بالمخرجين: القبل والدبر» والودي هو: الماء الذي يخرج بإثر البول. والمذي 
هو: الماء الرقيق يخرج عند ملاعبة الأهل بلذة وليست اللذة الكبرى» والريح؛ سواء 
كان بصوت أو بغر صوت. 

قال اللخمي: «الأصل في الغائط قوله سبحانه وتعالى: #آوْ جَاءَ احد منم مُِّنَ 
ألحَايط) ٠‏ وني الريح الحديث: «شكا إلى النبي ب الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة؟ فقال: لا ينفتل - أو لا ينصرف -حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»0. وني المذي 
حديث المقداد: «سأل رسول اله عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي؟ قال: منه 
الوضوء)“» أخرج هاذين الحديثين البخاري ومسلم. 


نقلته الأمة عن النبي#6 ولم ينزل فيه قرآن» وقيل: هو فرض بالقرآن وداخل في قوله: 


(1) بياض في نسخة (ر). 

(2) سورة الضناء الان :43 

(3) صحيح البخاري (1/ 2 7)» كتاب الوضوءء» باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم: 137» 
وصحيح مسلم (1/ 276)» كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك...» 
رقم:361. 

(4) صحيح البخاري (1/ 82)ء كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم: 2178 
وصحيح مسلم (1/ 247)» كتاب الحيض» باب المذي» رقم: 303. 

(5) في نسخة (ر) [يعني ]. 
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(آوْجَآءَ احَدٌ منم مِّنَ ألْعَاط)؛ وليس ذلك بصحيح». 

قوله: (على الوجه المعتاد)؛ احترازا ما خرج عن العادة» وهو السلس» وقد تقدم 
الكلام فيه في مستحبات الوضوء. قوله: (ولا على الندور كالحصا والدود إذا خرج 
جافا)؛ قال في المدونة: «ولا وضوء على من خرج من دبره دود0. 

وني ساع ابن القاسم: «سئل مالك عن الدود يخرج من الدبر أترى فيه وضوءا؟ 
قال مالك: لا؛ هو عندي مثل البول الذي يفلت من صاحبه» قال ابن القاسم: يريد 
السلس»). 


قال ابن رشد: «في هذه المسألة ثلاثة 


ع 
ما 


قوال: 

أحدها: لا وضوء عليه» خرجت الدود نقية أم لاء وهو المشهور؛ أن لا وضوء إلا 
في] يخرج من السبيلين من المعتاد على العادة. 

والثاني: أن لا وضوء عليه إلا أن لا تخرج نقية» وهو قول من يرى الوضوء فيا 
يخرج من السبيلين من المعتادات؛ خرج على العادة”» أو على غير العادة“. 

والثالث: أن عليه الوضوء وإن خرجت نقية» وهو قول ابن عبد الحكم خاصة ° 
من أصحابنا؛ لأنه يرى الوضوء في) خرج من السبيلين من المعتادات وغير 
المعتادات». 
الدود: «لا ينقض الوضوء». وقال ابن نافع: إلا أن يخرج بأذى. وقال مالك في 


(1) التبصرة للخمي لوحة: 9 (مخطوط). 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 65). 

(3) في نسخة (ر) [العادات]. 

(4) في نسخة (ر) [العادات]. 

(5) في نسخة (خ) [خاصا]. 

(6)البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 97- 98). 
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المجموعة في الدم: لا وضوء عليه. وقال ابن القاسم في الحصاة تخرج من الإحليل: لا 
وضوء عليه إلا أن يخرج بأثرها بول. قال محمد بن عبد الحكم فيمن خرج من دبره دمٌ 
صافٍ أو دود نقىّ: فيه الوضوء»). 

وانظر رأي ابن رشد: إن الذي يأتي على المشهور أن لا وضوء في هذه الأشياء؛ 
خرجت نقية أم لاء وكلام المؤلف يقتضي القول بالتفصيل وهو البين» وقد تقدمت 
الإشارة إلى اختلاف الأشياخ في تحقيق المشهور فيما خرج من السبيلين من المعتاد على 
غير وجه العادة؛ هل المشهور إيجاب الوضوء إلا أن يتكرر ويشق» وهو تأويل ابن 
القصار واللخمي» وهو ظاهر المدونة. وقال الباجي وعبد الحق: لا يجب الوضوء به. 
وهو الذي اعتمد ابن رشدء وأما المؤلف فيتمشى مذهبه مع ابن القصار واللخمي. 

قوله: (وأما المني ودم الحيض والنفاس فيوجبان أعم من الوضوء وهو الغسل)؛ 
قد تقدم الكلام على ذلك في موجبات الغسل . 

© [زوال العقل] 

قوله: (والاني: زوال العقلء بسكر أو إغماء أو جنون أو نوم)؛ 

أخرج النسائي عن صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله يأمرنا إذا كنا 
مسافرين» أن نمسح على أخفافنا ولا ننزعها/ ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم؛ إلا من 5/6 7] 
ا وروى الدارقطني عن النبيي: «العين وكاء السه) فإذا نام استطلق 
الوكاء» كل قال عبد الحق: ((في سنده عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف جدا) 8 


1 )انعضي ي 

(2) سنن النسائي (1/ 3 8)ء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم: 127. 

(3) الوكاء: ما يشد به رأ س القربة» والسّه: الاستء أو حلقة الدبر. جامع الأصول لابن الأثير (7/ 211). 

(4) سنن الدارقطني (1/ 160)» رقم: 2 

(5) وكذا ضعفه البيهقي والذهبي» وأخرجه أبو داود عن علي بلفظ : دوکاء اسه اليا فمن نام فلیتو غا 
قال ابن عبد الير: : «ما حديثان ضعيفان لا حجة فيه من جهة النقل»» وقال الألباني في حديث “ 
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والذي عليه علماء الأمصار إ جاب الوضوء من ذهاب العقل؛ أما الإغماءوهو: 
فقد العقل من مرضص ١7‏ والجنونُ فلا خلاف فيهم| ولا تفصيل؛ بل يوجبان الوضوء؛ 
إلا شىء أراد بعض الأشياخ تخريجه في المذهب في الخفيف منهماء ولم يساعد عليه. 

وأما النوم فيجب الوضوء في ثقيله دون خفيفه» واختلفت طرق الأشياخ في ضبطه؛ 
فقسمه اللخمي إلى طويل ثقيل فهذا ناقض للوضوء ومقابله لا ينقضه»ء وطويل 
عات رض 

قال ابن رشد: (والقدر الذي يحكم على النائم بانتقاض وضوئه من أجله بختلف 
باختلاف هيئته في نومه» وهي [على ]! أربع مراتب: أقربها إلى انتقاض الوضوء فيها 
بالنوم الاضطجاعء ثم السجود» ثم الجلوس [والركوب]“» ثم القيام والاحتباء. 

واختلف في الركوع؛ فقيل: إنه كالقيام. وقيل: إنه كالسجود. واختلف في الاستناد؛ 
فقيل: إنه كالجلوس» وقيل: إنه كالاضطجاء؛ فإذا نام مضطجعا وجب عليه الوضوء 
بالاستثقال وإن لم يطل وإذا نام ساجدا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطولء وقيل: إنه 
يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل وإذا نام جالسا أو راكبا فلا وضوء عليه إلا أن يطول 
وإذا نام ناكا أو هيبا فللا وضوع عليه ون طال؟ لأنه لا شت" 


5 صفوان: هو حسن لغيره. انظر:سنن أبي داود (1/ 102)» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. 
رقم: 3 والتمهيد لابن عبد البر (18/ 248)» والاستذكار له أيضا (151/1)» وفيض القدير 
للمناوي (4/ 23 5)» ومشكاة المصابيح للتبريزي (1/ 68). 

(1) في نسخة (ر) و(خ) [بمرض]. 

(2) التبصرة لخمي لوحة: 10 (مخطوط). 

:) تسيظة رض اراس‎ BN) 

(4) في نسخة (ص) [الركوع] والصحيح ما أثبت لموافقته للمصدر (البيان لابن رشد)ء ولذكره للخلاف في 
الركوع بعده. 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 303). 
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وقال اللخمي: «للمحتبي ثلاث حالات؛ فإن استيقظ وحبوته بحاها" فهو على 
طهارته» وإن استيقظ لانحلاها جرت على قولين» وكذلك إذا انحلت ولم يشعر ول 
يطل» وإن طال أو كان مستندا انتقضت طهارته» ومثله إذا كانت بيده مروحة 
وسقوطها كانحلال الحبوة))2. 

3 [اللمس للذة] 

قولف (والقالك«اللمس ل بن الخال تاهالا أو اة ارت 
الغلمانء أو فروج سائر الحيوان لمثل ذلك)؛ 

قال القاضي: «الملامسة: المس باليد» ويعبر بها عن الجماع))77, والمراد في هذا الموضع 
إنا هو المعنى الأول خاصة. 

والأصل في إيجاب الوضوء منها قوله تعالى: (أَوْ لَمَسْتْمُ أليّسآء)) وفيه 
قراءتان: (لَمَسْتَم)» (لَمَسْتّم))» واختلف العلاء في المراد بالآية؛ فقيل: المس 
باليد. وقيل: الجاع؛ وهذا اختلفوا في إيجاب الوضوء من لس اليد؛ فذهب أبو حنيفة 
والثوري وسائر أهل الكوفة» غير الحسن بن صالح إلى أن لا وضوء في الملامسة؛ قبلة 
كانت أو غيرهاء وهو مذهب ابن عباس. وقال الشافعي بإيجاب الوضوء في الملامسة؛ 


(1) في نسخة (ر) [على حاها]. 

(2) التبصرة للخمي لوحة: 10 (مخطوط). 

(3) مشارق الأنوار لعياض (1/ 358 - 359). 

(4) سورة النساء الآية: 43. 

(5) قرأ نافع» وابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: (أَؤْ لَمَسْتُمٌ)» وق رأ جمزة» والكسائي: (أَوْ 
َمَْنمُ)؛ قال الإمام الشاطبي: (ولَمَسْتّم) افر نها وبا ((شقًا)))» ومعناه: قرأ المشار إليها 
بالشين (جمزة» والكسائي) بقصر أو لَمَسْنْمْ) ببذه السورة (أي: سورة النساء الآية 43)» وبالتي 
تحتها (أي: سورة المائدة الآية 7)؛ فتعين للباقين (وهم: نافع» وابن كثير» وعاصم وأبو عمروء وابن 
عامر) القراءة بالمد فيهماء والمراد بالقصر حذف الألف بعد اللام (أَؤ لَمَسْتَّم) وبالمد إثباتها أو 
لَمَسْنم). انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص 234). والتيسير فى القراءات السبع لأبي عمرو 
الداني (ص 3 7)» وشرح منظومة الشاطبي (حرز الأماني) لأبي القاسم العذري (ص 116). 
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سواء قصد لذة أو لم يقصد» وجد أو لم يجدء إذا كان المس من غير حائل» قالوا: وهو 
ظاهر المروي عن ابن مسعود وابن عمر. وذهب مالك إلى إيجاب الوضوء في ذلك على 
قال القاضى أبو الوليد بن رشد: «القبلة والمباشرة واللمس باليد لا تخلو من أربعة 
أحوال: 
> أحدها: أن يقصد اللذة فيلتذ» فهذا لا خلاف عندنا في إيجابه الوضوء. 
” والثاني: وهو أن لا يقصد لذة ولا يلتذ فتفترق فيه القبلة من المباشرة واللمس؛ 
فأما المباشرة واللمس فلا يجب عليه فيهما وضوء» وأما القبلة فاختلف فيها على 
قولين: 
إيجاب الوضوءء وهي رواية أشهب عن مالك وقول أصبغ» ودليل المدونة؛ لأن 
القبلة لا تنفك عن لذة إلا في صبية صغيرة» أو ذات محرم تقبل على سبيل الوداع 


ونحوه. 
والقول الثاني: لمطرف وابن الماجشون وغيرهما أا" لا وضوء فيها كغيرها من 
الملامسة. 


> وأما الوجه الثالث: وهو أن يقصد إلى الالتذاذ فلا يلتذ؛ فروى عيسى عن ابن 
القاسم أن عليه الوضوء, وهو ظاهر المدونة» وروى أشهب عن مالك أنه لا 
وضوء عليه» وهذا في| عدا القبلة فإنها توجب الوضوء لمن قصد بها اللذة؛ وجد 
أو لم يجد. لا أعرف في المذهب فيها نص خلاف» ولا يبعد دخول الخلاف فيها 
با لمعنى. 


(1) في نسخة (خ) [أنه] وهو حيئذ ضمير الشأن. 
(2) [إلى] ساقط من نسخة (ر). 
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” وأما الوجه الرابع: [فهو]" أن يلتذ [من لايقصد]” اللذة باللمس» فلا 
خلاف في المذهب في إيجاب الوضوء بذلك. 

اما الى قاتا ضار لأ فل رفوع علي . 

وإن مسها من فوق حائل فقال في المدونة: «وإذا مس أحد الزوجين صاحبه للذة؛ 
من فوق الثوبء أو من تحته» أو قبله على غير الفم فعليه الوضوء؛ أنعظ الرجل أم لا 
وإن مسه لغير شهوة لمرض ونحوه» فلا وضوء عليه» وللمفعول“ به ذلك إن التذ 
اا ا رفوع هلي 

قال اللخمي: ورُوي عن مالك: إن كان الحائل خفيفا فعليه الوضوء وإن كان 
كثيفا لا يصل يده إلى جسدها فلا وضوء عليه. قال: وهذا أحسن إذا كان بمرور اليد. 
ذآما يدها فالكتفبيو غيوه ساو 

وإذا لمس شعرها قاصدا الا لتذاذ بلمسه فقال مالك: عليه الوضوء وإن كان 
اجان قاذ وول اا تاعاس هن ان عر مر د ا 

ورأيت هذه الرواية/ في العتبية وليس فيها لفظة: «أيضا»» ولا شك أن المعنى [ب/75] 
يختلف فيظهر بإثباتها آنا قولان» وبدونها هو كلام واحد» فكأنه إن مسه تلذذا فعليه 


ال وان هذا ام رماوالا بشو قال ارق فيل ا 


(1) زيادة من نسخة (ر). 

(2) هكذا في نسخة (س) وهو الموافق لما في مقدمات ابن رشدء وني باقي النسخ [من قصد] وهو خطأً؛ لأنه عين 
الوجه الأول. 

(3) نقله عن ابن رشد بتصرف من المقدمات الممهدات (1/ 97 99). 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [والمفعول]. 

(5) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 66). 

(6) التبصرة للّخمي لوحة: 11 (مخطوط). 

(7) النواذزوالزيادات لانن أن زيد (53232:/1): 

(8) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 115). 
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فول ع و م عل جا دک ن ا و ار عا 
ثوب فالتذ فعليه الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الثوب كثيفاء وأما إن مسه على 
غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك؛ إلا على ما ذهب إليه ابن بكير: إن 
التذ كان مع وجود اللذة يوجب الوضوء. 


قوله: (بين الرجال والنساء) يعني: إذا لمس الرجل المرأة» أو لمست المرأة الرجل. 
ورايت بعص الخ (من ال رخال و السا وهاه آله قفن وقوه اللاضين هه 
الرجال والنساء» فلا تتوهم أن اللمس يختصٌ بالرجال؛ بل يوجب الوضوء على 
اللامس كيف كان؛ وكا يجب على الرجل إذا لمس المرأة» فكذلك يهب عل المرأة إذا 
اا 


قوله: (أو الجسة) قال الجوهري: جَسه بيده واجْتِسَة: مسه. 


قوله: (أو لمس الغلمان) يعني: أن لمس الغلمان لمن قصد به اللذة كلمس النساء؛ 
وهذا فعل من لا خلاق له وإن وجدها دون قصد توضأ ىا مغى في تفصيل أحكام 
الملامسة. 

قوله: (أو فروج سائر الحيوان لمثل ذلك) يعني: إذا مس رجل فرج ببيمة قاصدا 
للتلذذ» أو مست امرأة ذكر ببيمة قاصدة للتلذذ. والذكر يسمى فرجاء كا يسمى قبل 
الإناث فرجا. 


قوله: (وأما مغيب الحشفة فهي موجبة لأعم من الوضوء؛ وهو الغسل)؛ 


[قل تقدم هذا ٤‏ با 


(1) أي: قول مالك. 


(3) الصحاح في اللغة للجوهري (1/ 1 9)؛ مادة: (جسس). 
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4 [مس الرجل ذكره| 
قوله: (والرابع: مس الرجل ذكر نفسه بباطن كفه» أو للذة بغيره)؛ 
437 


روى مالك في موطئه: عن عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم» عن بسرة »عن 
النبي E‏ سمعته يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا»“» وأخرجه الترمذي عن 
ا د لد #(احدية سين ضحي وكذاك 
اه أن ةا 4 00 
رواه أبو الزناد عن عروة” ' عن بسرة 


و اپو زرعة حديث أم حبيبة ) وقال البخاري: إنه غير متصل الاس 


وحديث أم حبيبة الذي أشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة: سمعت النبيء يقول: (من 
مس فرجه فليتوضاً»”"". 

وأخرج الترمذي عن طلق بن علي الحنفي» عن النبي ًإ أنه قال: «وهل هو [إلا 
مضغة» أو «بضعة منه])» يعني: لمن سأله عن مس الذكر؛ إلا أنهم قالوا: حديث 
طلق"'' متقدم؛ وحديث بسرة هو المتأخر. 


وروى مالك في الموطإ الوضوء من مس الذكر» عن عبد الله بن عمر» وسعد بن أبي 
5 5 11 
وقاص» وعروة بن الزبرا 1 


(1) في نسخة (ر) [بصرة] وهو خطأ. 

(2) الموطأ (1/ 42)» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج» رقم: 89. 

(3) سنن الترمذي (1/ 126)» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم: 82. 

(4) [عن عروة] من نسخة (خ). 

(5) سنن الترمذي (1/ 129)» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم: 84. 

(6) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 344)ء والدراية في تخريج أحاديث الهداية له أيضا (1/ 38). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 163)» رقم: 1736. 

(8) في نسخة (س) و(ر) [(إلا مضغة منه» أو «(بضعة منه)]ء وفي (خ) [«إلا مضغة منه) أو قال: (بضعة 
منه)]. 

(9) سنن الترمذي (1/ 131)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر» رقم: 85. 

(10) في نسخة (ص) و(س) و(ر) و(خ) [طلق]. 

(11) الموطاً (1/ 42 - 43)» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج» رقم: 92-90. 
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وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين يكثر تعدادهم» وعن أكثر أهل الحديث. 
وبه قال الليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري. 

وجمهور علاء آهل العراق لا يرون فيه وضوءاء وبه قال أبو حنيفة والثوري» وهو 
مروي عن جماعة من الصحابة أيضاء وعن غيرهم. 

ومذهب مالك في المدونة أنه إذا مسه بباطن الكف انتقض وضوؤه. قال ابن القاسم 
وكذلك اط الأصابع( وروی له أشهب أن حاطن الأصابع [ليست]©2) قاطن 
الكف» قال مالك: وإن مسه بظاهر يده أو بذراعه لم ينتقض وضوءه. 


وني حتصر الوقار: إن مسه بباطن الذراع فعليه الوضوء وذهب الأمهريء 
والقاضي إسماعيل» وابن المنتاب”» وأبو الفرج» وابن القصار» والعراقيون من أهل 
الذهب» إلى اعتبار اللذة كلمس النساء» وأن من التذ بمسه ثم صلى ولم يتوضاء أعاد 
صلاته أبدا. 

وإذا فرعنا على المشهور؛ فهل النسيان كالعمد أم لا؟ روى عنه ابن القاسم في 
المجموعة في الناسي أحب إل أن يتوضأء وقاله سحنون» وروى عنه ابن وهب في 
العتبية: لا وضوء عليه إلا في تعمد مسه» وإن مسه على حائل فروى عنه ابن القاسم 


0 المدونة مالك (1/ 118)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 65). 

(2) في تبيخة (ضن) السا 

(0) (الوقار) ‏ بتخفيف القاف -هو: أبو بكر محمد بن أبي يحبى زكرياء كان حافظاً للمذهب تفقه بابن عبد 
الحكم وآصبغ» وتمن أخذ عنه ابن بكار» من مؤلفاته: مختصران في الفقه المالكي؛ كبير» وصغير. توفي في 
رجب سنة 269ه. انظر: ترتيب المدارك لعياض (4/ 189)» والديباج المذهب لابن فرحون 
رضن 333): 

4) (ابن المنتاب) هو: أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي, المعروف بالكرابيسي» من شيوخ 
امالكية وأئمتهم» تفقه بالقاضي إسماعيل» وله كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك؛ لم تعرف وفاته. 
انظر: الديباج لابن فرحون (ص 237)» وشجرة النور لمخلوف (1/ 115 116). 
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غ و وکوا تنه وروص غ ان رهی اا ا غ ا 
E ET‏ 


قال اللخمي: «اختلف إذا صلى ولم يعد الوضوء؛ فقال مالك في المجموعة: لا 
أوجب عليه الإعادة» فروجع فقال: إن كان في الوقت» وإلا فلا. وقال ابن القاسم: لا 
يعيد في وقت ولا غيره. وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده. وقال ابن حبيب: يعيد 
العامد أبداء والناسي في الوقت. وقال سحنون: يعيد وإن حرج الوقت في اليومين 
اللا 

قوله: (واختلف في مس المرأة فرجها لغير لذة)؛ 

وأما مس المرأة فرجها فقال في المدونة: لا ينتقض وضوءها بذلك))”» وروى عنه 
ابن زياد: عليها الوضوء» وروى عنه: عليها الوضوء إن قبضت عليه أو الطفتء ولا 
شىء عليها في مسه» وقاله ابن حبيب. ومعنى ألطفت أي: أدخلت يدها بين الشفرين؛ 
فقيل: هذه الروايات اختلاف قول» وقيل: الرواية الأخيرة تفسير القولين. ولا ينتفض 
العف ااه و عون الوا زلا اتنيز ولا غير الراك 
ا لفات و ا عليه لا ارال 

وانظر: المؤلف إن جعل الخلاف في المرأة إذا كان المس لغير لذة/ فإن كان المس للدة 
وجب عنده الوضوء كالملامسة» وكذلك قال في مس الرجل ذكره بغير الكف إذا قصد 
الل 


(1) الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار جمع غلائل. المعجم الوسيط (2/ 660)» مادة: (غلل). 

(2) التمتهيد لابن غبدالر: 7 200))» والبیان والتحصيل لابن رشد (1/ 162 و166). 

(3) التبصرة للخمي لوحة: 10 (مخطوط). 

(4) في نسخة (س) [مس ]. 

(5) المدونة لمالك (1/ 118)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 5 6). 

6ار ۰ 

(7) في طرة النسخة الأصلية (ص) ما يلي: «قوله في مس الذكر بغير الكف إذا قصد...» إلخ» قال الشيخ 
بناني: هذا إن) نقله الباجي عن العراقيين مقابل لمذهب المدونة. فانظره. قلت: انظر: المنتقى للياجي 
(1/ 384(. ش | 


[76 /] 
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5 [الردة عن الإسلام] 

قوله: (والخامس: الردة عن الإسلام)؛ 

معنى الردة عن الإسلام: الرجوع عنه وتركه إلى دين آخرء أعاذنا الله من ذلك بمنه. 
وكان قد توضا؟ قال: أحب إل أن يتوضاً وضوءه للصلاة. 

قال ابن رشد: وقال يحيى بن عمر: واجب عليه أن يتوضاً وضوءه للصلاة. قال 
APOE‏ ا PE‏ 
OE RENATO‏ 
وهذا مثل قول يحيى بن عمر؛ ورجح ابن رشدا هذا القول» وهو الذي أتى به 
الملؤلف. وحكى اللخمي والمازري القولين في نقض الوضوء ء بالردة» ولم يعينا 
ل 

[ثانيا: مفسدات الوضوء خمس] 
1 [طروء ناقض من نواقض الوضوء السابقم] 
قوله: (ومفسداته خمسة أنواع: طروء حدث من هذه الأحداث الخمسة المذكورة 
عليه)؛ 

هذه الأحداث مفسدات للوضوء المتقدم”” ونواقضه» وموجبات للوضوء 
المستقبل» وقد تقدم مثله في الغسل. 
0 البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 192-191). 
(2 المدونة لمالك (2/ 227 - 228). 


(3) [ابن رشد] ساقط من نسخة (ر). 


الي رت ل T79‏ 
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2 [عدمالنيي أوله أو رفضها أثناءه] 

قوله: (أو عدم النية أولهء وقطعها عمدا أثناءه)؛ 

قد تقدم أنه لا يصح عمل إلا بنية» وما في النية في الوضوء من الخلاف. 

وأما قطع النية عمدا أثناءه فعند الشيخ أبي محمد عبد الحق أن الصلاة والصوم إذا 
رَقَض النية أثناءهما بطلاء وأن الوضوء والحح إذا رَقَض النية أثناءهما لم يبطلا“ . 

وهذا إذا عاد إلى إكالم|2 بنيةء وكان ذلك في الوضوء قبل الطول. وأما إن كان 
حالة فعل أركان الحج» أو إكمال الوضوء ناويا للرفض» ما صح له حج ولا وضوء. 
وإنا قال في الصلاة والصوم يبطلان مطلقا؛ لأا عبادتان عمله| متصل» فإذا مضى 
جزء من العبادة بغير نية ل يصح ذلك الجزء»؛ والصلاة والصوم يبطلان ببطلان 
جزءهماء والوضوء لا يضره التفريق اليسير؛ فلذا قلنا: إذا رجع عن قرب» والحج لا 
يضره التفريق. وحاصله: أنه مهما مَرّ جزء من العبادة بغير نية لم يصح. 

وأما رفض الوضوء بعد إكاله فعن مالك فيمن تناوم: أنه يعيد الوضوءء وقد 
ضَعَّف عبد الحق واللخمي والمازري Nos‏ بعتن قافن را 
يبظلها رقضه إياهاء:واتحب له اللخمى إعادة الوضوءا". 

3 [الإخلال بفرض من فرائض الوضوء] 

قوله: (أو فعله بغير ماء مطلق مطهرء أو ترك فرض من فرائضه المتقدمة 
عمدا)؛ هذا واضح وقد تقدم مثله في الصلاة. 


(1) جزم بهذا القول الشيخ عبد الحق في كتابه (النكت والفروق) وم حك غيره. النكت والفروق (1/ 97). 
(2) في نسخة (ر) [إكاها]. وفي (س) [كاها]. 

(3) في نسخة (خ) [العادة]ء ولغلة نظا 

(4) [كالها] ساقط من نسخة (س)ء والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(5)التبصرة للخمي لوحة: 10 و78 (مخطوط). وشرح التلقين للمازري (1/ 180). 

(6) راجع (ص 393). 
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4 [إلى استدراك المنسي من الفرائض] 

قوله: (أو ترك المبادرة إلى ما نسيه من فرائضه)؛ 

قال في المدونة: «ومن ترك بعض مفروض الوضوء» أو بعض الغسلء أو لمعة عمدا 
حتى صلى» أعاد الوضوء والغسل والصلاة» وإن ترك ذلك سهوا حتى تطاول» غسل 
ذلك الموضع فقطء وأعاد الصلاة» فإن لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل 
والوضوق). 

وهذا لوخلاله بالفور؛ فإن مذهبه: أن الفور ساقط مع النسيان؛ فلذلك لم يضره 
النسيان» وأمره بفعل ما بقي عليه من طهارته» فإن لم يفعل حينئذ فهو محل بالفور 
عمداء فبطلت طهارته. وظاهره أن طهارته تبطل؛ سواء قدر على إتمام طهارته في 
الوقت» أو لم يقدرء وقد صرح بذلك وقال: تبطل طهارته کمن عجز ماؤه في ابتداء 
طهارته» وقد تقدم الكلام في الفور. 

5 [عد م المبادرة لغسل المستوربالجبيرة أوالخف يعد الازالم] 


قوله: (أو إلى تطهير ما ستره قبل عن مباشرة الطهر ساتدٌ لعذر كالجبائر تسقطء 
أو لرخصة كالخف ينزع بعد المسح عليهما)؛ 

الجبائر ما يشد به يد الكسيرء ومثله ما يربط به الجراحات» والحكم فيمن أصابه ألم 
لا يستطيع به غسل عضو من أعضائه أن يمسحه. فإن لم يقدر على مباشرته بالمسح» أو 
كان حل عصائب الجرح يؤذيه» مَسَحَ على ما لا يقدر على حله إلا بضرره ولا يمسح 
على حائلين إذا كان حائل واحد يكفيه» وجائز المسح على العصابة وإن كان بعضها على 
موضع صحيح. إذا كان لا يستطيع حلها إلا بمضرة» فإن استطاع حلها وجب عليه. 
وغسل ما قدر عليه» ومسح مالم يقدر على غسله. 


(1) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 67). 
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فال اللي :ر الك الى امد عدا ج يفيل ما قت الهاي 
ويمسح على" موضع الفصدء فإذا صح غَسَلَ ذلك الموضمَ» ويجب عليه غسله بفور 
زوال الجبيرة» إن كان الغسل لا يضره» أو بفور زوال الضرر» فإن صلى قبل الغسل» 
وكانت الشجّة أو الجبيرة في موضع لا يصيبه غسل الوضوء» أعاد كل ما صلى من حين 
قدر على الخسل» وإن لم يبادر للغسل حين قدر كان تاركا للفورء فتبطل طهارته 
وصلاته التي صلى بعد ذلك7". 

وإن سقطت الحبيرة/ أعادها وأعاد المسح عليها وصحت طهارته» إن كان ذلك [ب/76] 
بالفور» وإن كان في صلاة فسقطت بطلت صلاته. 


والخف الملبوس في القدم يجوز المسح عليه في طهارة الوضوء» لغير ضرورة» في 
ا لحضر والسفر على الصحيح من مذاهب العلماء» وشرطه: أن يكون من جلد» طاهرء 
ساتر لمحل الطهارة» وأن يلبسه على طهارة بالماء» كاملة» وأن يلبسه للعادة» لا لقصد 
تخفيف الغسل؛ فيجوز له ا مسح عليه في الوضوء؛ والصلاة به كذلك مالم ينزعه في 
مشهور المذهب. والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. فإذا نزعه وجب عليه المبادرة 


للغسل لظهور محل الفرض. فإن لم يفعل عامدا بطل وضوؤه لإخلاله بالفور. 


(1) [على] ساقط من نسخة (خ). 
(2)التبصرة للخمي لوحة: 10 (مخطوط). 
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[الطهارة الترابيم البدليم: التيمم] 
[تعرف التيمم وشروطه] 


وأا ال فهو يذل قن اوضر واا ,عفد تعد رهها. 
وشروط وجويه شروط وجوب الوضوء والغسل المتقدمة العشرة إلا انك تقول 


مكان وجود الماء: ((عدم الماءء أو عدم القدرة على استعماله))» وتزيد شرطا حادي 
عشرء وهو وجود ما به يفعل ذلك وهو الصعيدء وثاني عشرء وهودخول وقت صلاة 
اوتعين قضائها. 


[تعريف التيمم] 

قوله: (وأما التيمم فهو بدل من الوضوء والغسل عند تعذرهما)؛ 

أما أنه بدل من الوضوء فمجمع عليه» وأما الغسل فكان ابن مسعود يقول: (إنه لا 
يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء»» ويذكر أنه رجع عن ذلك إلى جواز التيمم. قال 
القاضى: (وهذان القولان معروفان له)(2. 

[شروط وجوب التيمم هي شروط وجوب الوضوء السابق”م] 

قوله: (وشروط وجوبه شروط وجوب الوضوء والغسل المتقدمة العشرة إلا أنك 

تقول مكان وجود الماء: ((عدم الماءء أو عدم القدرة على استعماله)))؛ 
لا كان التيمم بدلا من الوضوءء كانت شروط وجوبي) واحدة؛ لكن التيمم لا يصح 


رقم:5 34» وصحيح مسلم (1/ 280)» كتاب الحيض» باب التيمم» 368 . 
(2) إكال المعلم لعياض (2/ 220). 
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القدرة على استع‌اله [لمريض ]!! يخشى من استعماله؛ ما تلف نفسه» أو زيادة مرض» 
أواتاع يرف اوخوت می فاق مهدا د اوا عا غات ر 
إذا حال بينه وبين الماء لصوص أو سباع؛ فلذلك قال في عوض وجود الماء: (عدم 
ا لماء“ أو عدم القدرة على استعماله). 

[الشرطان الخاصان بالتيمم] 

قوله: (وتزيد شرطا حادي عشرء وهو وجود ما به يفعل ذلك وهو الصعید')؛ 

قال القاضي: راخدا ق و اسع الترات ايها "ونان 
القولان نقله) أهل اللغة» ومشهور المذهب جواز التيمم على الصخر وشبهه ما لا 
تراب عليه؛ ومنع ذلك ابن شعبان إلا بالتراب» وبه قال الشافعي» فيجيء على المشهور 
أن الصعيد وجه الأرض» وقد تقدم حكم من لم يجد ماء ولا متيمها حيث تكلم عليه 
المؤلف في شرائط وجوب الصلاة. 


(1) هكذا في نسخة (خ) وهو الصحيح» وفي باقي النسخ [كرض] وهو أيضا صحيح لكن بنوع من التكلف. 

(2) في نسخة (ر) و(خ) [استعماله الماء] مع سقوط [إمًا]. 

(3) التلقين لعبد الوهاب (ص7 6). 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [عدمه]. 

(5) في نسختي الإعلام بحدود قواعد الإسلام المطبوعتان؛ بتحقيق محمد بن تاويت (ص94)» وبتحقيق 
المنشاوي (ص 6 9). زيادة الشرط الثاني عشرهكذا: [وثاني عشر. وهو دخول وقت صلاة أو تعين 
قضائها]» وهو ساقط من النسخ التي بين يدي» ولم يتعرض الشارح لشرحه» ولعله اكتفى عنه با يأتي في 
فراتض التيمم في (ص 2 8 9). 

(6) مشارق الأنوار لعياض (2/ 47)» مادة: (صعد). 

(7) راجع (ص390). 
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[أحكڪام التيمم] 


وفرائضه ثمانية: طلب الماء قبله» والنية أوله» والضربة الواحدة وكونها على 
صعيد طاهرء وعموم الوجه بالمسح» ومسح اليدين إلى الكوعينء والموالاة» وفعل 
ذلك بعد دخول الوقت. 

وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجهء وتجديد الضربة لليدين» ومسحهما إلى 
المركقين» ونقل ما تعلق بهما من الغبار إلى الوجه واليدين. 

وفضائله أربع: التيمم على تراب غير منقول من موضعه. والتيامن في مسح يديه 
والتسمية أول التيمم» وإمرار اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق» ثم من 
باطن المرفق إلى الكوع» ثم يمر اليمنى عل اليسرى كذلك. 

ومكروهاته أربعة: التيمم على غير التراب من جميع أجناس الأرض مع وجود 
التراب» والتيمم على ما هو سرف بكل حال؛ كنقار الفضة والذهب وأحجار 
اليواقيت» والتيمم على الملح وإن كان معدنياء والزيادة على الواحدة فيه. 

ومفسداته أربع: الحدث بعده أو وجود الماء بعد فعلهء أو إمكان استعمال الطهارة 
بالماء لمن كان عجز عنها لخوف أو مرضء أو صلاة فريضة أو نافلة به قبل فريضة؛ 
بموالاة التنفل به أو بعد الفرض. 

[أولا: فرائض التيمم ثماني”] 

1 [طلب الماء قبل اللجوء إلى التيمم] 
قوله: (وفرائضه ثمانية: طلب الماء قبله)؛ 


فذلك يفسده لأداء فريضة أخرىء ولا بأس 


(1) سورة السباء الارة: 3 . 
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الطلب» وقال أبو حنيفة بسقوط الطلب في السفر» وهذا الطلب ليس بمحدود. 
والواجب منه طلب لا يدركه فيه شديد مشقة ولا عظيم نصب» وذلك بحسب حال 
الطالب؛ وليس الرجل كالمرأة» ولا الشيخ كالشاب» ولا القوي كالضعيف» وإن كان 

قال اللخمي: إن كان في موضع يعلم منهم أنهم لا يعطونه سقط عنه الطلب منهم. 
وهو معنى قول مالك في العتبية: وإذا كان يرجو أن يعطوه؛ فإن كانت جماعة قليلة 
سألهم كلهم» وإن كثروا فقال مالك ليس عليه أن يسأل من أربعين رجلا”"". 

وقال ابن حبيب عن أصبغ: يطلبه في الرفقة الكثيرة من حوله وممن قرب» فإن لم 
يفعل فقد أساء ولا يعيد» وإن كانت رفقة قليلة فلم يطلبه أعاد في الوقت» فإن كان مثل 
الرجلين والثلاثة أعاد أبدا. وعاب ذلك اللخمي ورأى أنه لا فرق بين ترك الطلب من 
يليه في الرفقة الكثيرة» وبين تركه من الرجلين والثلاثة إذا انفردوا“. وتبعه المازري على 
ذلك20, 


والبين ‏ والله سبحانه أعلم -ما قاله أصبغ لأن الرفقاء في السفر إذا قلوا كانت 
المرافق بينهم مبذولة؛ لشدة احتياج بعضهم لبعض !4 فإذا كثروا كانوال مثل من في 
البلدء لا يخاف أحدهم الضيعة؛ لأنه إذا ل يُرْفِقه9) الواحد» ولا الاثنان رجا الرفق عند 


فيرنهم ومن كرب ارال التامن فى القرخلم ا كلا فا روا 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 99). 

(2) التبصرة للخمي لوحة: 23 (مخطوط). 

(3) شرح التلقين للازري(1/ 276). 

(4) في نسخة (ر) و(س) [إلى بعض]. 

(5) في نسخة (ر) [وكانوا] .فيكون جواب هو: [لا يخاف] 

(6) يقال: رفق به وأَْقَقّه: نفعه. المختار للرازي (ص 267)ء والمعجم الوسيط (1/ 2 36)» مادة: (رفق). 
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© [النيي أوله] 

قوله: (والنية أوله)؛ قد تقدم ما يتعلق ببذه المسألة في الوضوء والغسا . 

3 [الضرية الأولى] 

قوله: (والضربة الواحدة)؛ يعنى بالضربة الواحدة ضربة بيده على الصعيد. 

أخرج مسلم من حديث عار أنه أجنب في سفر فلم يجد الماء» فتمرغ في التراب» 
فذكر ذلك للنبي5ة فقال له: «إن) كان يكفيك أن تقول هكذا: وضرب بيديه الأرض» 
فنفض يديه» فمسح وجهه وکفیه»“)» وڼ الوت ف 

قال القاضي: «فيه حجة لمن يرى الفرض ضربة واحدة» وهو قول أصحابناء ودليل 
الل الي الي تو بد ل 
سنة. وحمهور [العل| "عل أنهالا ممه إلا فرعا »وهر قول يعن أصحابناء 
وجعله بعضهم قول مالك))7". 


(1) راجع (ص 868 و915) من هذا الكتاب. 

(2) المراد بالضرب: وضع اليد لا الضرب حقيقة. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 195). 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [بيديه]. 

(4) صحيح البخاري (1/ 2129» كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض... تيمم رقم: 
5 وصحيح مسلم (1/ 280)» كتاب الحيض» باب التيمم» 368. 

(5) مضمونها: أخرج البخاري عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبد الله (بن مسعود) وأبي موسى الأشعري؛ 
فقال له أبو موسى: : لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون هذه 
الآية في سورة المائدة: (قَلَمْ تَجدُوأمَاءَ قَتَِيَمَمُوأ صعيداً طَيّباً). فقال عبد الله: لو رخص لهم في 
هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عبار لعمر: : بعثلي 
رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذكرت ذلك 
للنبيي فقال: : (إنما يكفيك أن تصنع هكذا. ٠‏ الحديث. . فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول 
عمار؟. انظر: صحيح البخاري (1/ 133)ء كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم: 354. 

(6) في نسخة (ر) [الفقهاء]. 

(7) إكال المعلم لعياض (2/ 222). 


4 [الصعيد الطاهر] 
قوله: (وكونها على صعيد طاهر)؛ 
ا ]/ 77[ 
معنى الطيب عند مالك في قوله تعالى: (هََيَكَّمُوأً صعيدآ طَيّب)) وقال الشافعي: 
TEN‏ الع 


وقال ف المدونة فيمن تيمم على مكان نجس وصلى: «أعاد في الوقت»)” 
وال او المسألة أقوال: قيل: يعيد أبدا؛ كان عالما بالنجاسة أم لا. وقيل: إن علم 
بها أعاد أبداء وإلا ففي الوقت. وقيل: لا إعادة عليه ولو علم إلا في الوقت» وهو 
ظاهر المدونة» وفيها غير هذا. 

5 [تعميم الوجه بالمسح] 

قوله: (وعموم الوجه بالمسح)؛ 

يعني: أن يمسح جميع وجهه» وهذا لا خلاف فيه» وهذا ما نوقضت" به الشافعية 
وغيرهم» من يكتفي بمسح بعض الرأس» ويدعي أن الباء تقتضي ذلك . 

6 [مسح اليدين إلى الكوعين] 

قوله: (ومسح اليدين إلى الكوعين)؛ 


(1) سورة النساء الآية: 3. 

(2) المنبت بكسر الباء اسم فاعل أي: : التراب الذي له قوة الإنبات؟ وإنما فسر الشافعية الصعيد الطيب 
بالمنبت لقوله تعالى: (وَالْبَلّد أَلطَيّبٌ يَخْرْج نَبَانُهُه بذ َبّهِء) (الأعراف/ 57) ا ارف 
في فقه الشافعي للماوردي (1/ 234 و237)» ومغني المحتاج للشربيني (1/ 96) وأضواء البيان 
للشنقيطي (1/ 356). 

(3) المدونة لمالك (1/ 140)» وتمذيبها للبراذعي (1/ 78). 

(4) [نوقضت] بياض في نسخة (ر). 

(5) المراد: الباء في قوله تعالى في آية الوضوء: (وَامْسَحُوأ بِرْءُوسِحمْ)) سورة المائدة الآية: 7. 
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ما يكفي من التيمم» أنه مسح وجهه وكفيه. 
إلى المرفقين» فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت))7''» وقال ابن نافع: يعيد أبداء وذكر 
ابن الجهم وأبو الفرج عن مالك أن الفرض إلى الكوعين» ويستحب ذلك إلى 
ال فت“( 
لرفقين)» . 

6 [الموالاة] 

قوله: (والموالاة)؛ 

يعني: مع الذكر كا تقدم له في الوضوء والغسل. قال في المدونة: ((ومن فرق 
تصمةز كان ات اقريبا أجزأه» وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء». 

6 [دخول وقت الصلاة] 

قوله: (وفعل ذلك بعد دخول الوقت)؛ 

قال في المدونة: ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها عند مالك» وعن”” ابن شعبان أنه يصح 
التيمم قبل دخول الوقت» وقاله أبوحنيفة» وبالأول قال الشافعى. 


[ثانيا: سنن التيمم أربع] 


1) [الترتيب بين أعضاء التيمم] 
قوله: (وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه)؛ 


(1) المدونة لمالك (1/ 146)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 78). 
(2) التبصرة للخمى لوحة: 22 (مخطوط). 

(3) راجع (ص O6‏ ا الكتاب. 

(4) المدونة لمالك (1/ 147)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 79). 
(5) في نسخة (ر) و(س) [وعند]. 
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قال في المدونة: (وتنكيس التيمم كتنكيس الوضوء))!''» وقد تقدم حكم ترتيب 
ال (©) 
لوضوء . 

2 [تجديد الضربي لمسح اليدين] 

قوله: (وتجديد الضربة لليدين)؛ 

اختلف ٤‏ تجديد ال فمذهب المدونة: أنة دد القت وقال ابن 
الجهم: بضربة واحدة من غير تحديد» وعلى القول بأنه يجدد؛ إذا تركه فقال في كتاب 
ابن المواز أجزأه ولم يعدء وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يذهب الوقت» وقال ابن نافع : 
يعيد أبدا. 

6 [مسح اليدين إلى المرفقين] 

قوله: (ومسحهما إلى المرفقين)؛ 

قد تقدم الحديث في ذلك» وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر: «أنه كان يتيمم إلى 
المرفقين)7, وترك الضربة الثانية أخف عند مالك وابن القاسم من ترك مسح 
الذراعين؛ لآمما قالا فيمن تيمم بضربة: لا يعيد» ومن تيمم إلى الكوعين قال ابن 
القاسم: يعيد في الوقت. 


(1) المدونة لمالك (1/ 147)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 79). 

(2) راجع (ص 935). 

(3) في نسخة (ر) [الضربة]. 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 78). 

(5) الموطأ (1/ 56)ء كتاب الطهارة» باب العمل في التيمم» رقم: 122. 
(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 103 -104). 
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4 [نقل ما علق باليدين من الغبار إلى الممسوح] . 

قوله: (ونقل ما تعلق بهما من الغبار إلى الوجه واليدين)1[.......]. 
[ثالثا: فضائل التيمم أربع] 

1) [التيمم على تراب غير منقول من موضعه] 

قوله: (وفضائله أربع: التيمم على تراب غير منقول من موضعه)؛ 


E 4,‏ 1 0 ل 

صح عن النبي يي أنه تيمم على جدار ورد على رجل سلم عليه. قال القاضي: 

(«فيه دليل جواز التيمم بالتراب [المنقول))) والمشهور جواز التيمم بالتراب 
المنقول. قال المازري: «وانفرد” ابن بكير فقال: لا يجوز التيمم به))7". 


(1) يشرح المؤلف هذه السنة» وقد يظن البعض أن المراد بقول عياض: (ونقل ما تعلق مهبم من الغبار إلى 
الوجه واليدين)) تلويث الوجه واليدين بالغبار» وليس كذلك؛ بل المراد أن لا يمسح اليدين بعد الضربة 
قبل مسح العضو المطلوب مسحه»ء فلو مسحه) قبل ذلك فلا يبطل تيممه على الراجح» ولو مسحا قويا؛ إذ 
لا يشترط في صحة التيمم نقل شيء محسوس إلى الوجه واليدين» ألا ترى أنه يصح على الحجر الأملس 
والرخام الذي لا غبار عليه؟ كا أفاده ابن عبد السلام» قال عياض في حديث تيمم النبيكة بالجدار الذي 
سيأتي تخريجه قريبا: ((فيه حجة لسقوط شرط الغبار ونقل التراب فى التيمم؛ لعدم ذلك فى تراب الجدار 
لتعقده» وجواز التيمم مع وجود غيره))؛ بل نص مالك وغيره على استحباب نفض ما علق باليدين من 
الغبار خشية أن يضره في عينيه» أو اتقاء تلويث وجهه» أو لئلا تتشوه به خلقته. انظر: تهذيب المدونة 
للبراذعي (1/ 78)» والنوادر لابن أبي زيد (1/ 104)ء والإكمال لعياض (2/ 225)» ومنح الجليل 
لعليش (1/ 154)» ومغني المحتاج للشربيني (1/ 100)» والموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 264). 

(2) بياض في نسخة (ص) و(خ). 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي جهيم الأنصاري؛ صحيح البخاري (1/ 126)» كتاب التيمم؛ باب التيمم في 
الحضر إذا لم جد الماء...» رقم: 337» وصحيح مسلم (2271/1)»؛ كتاب الحيض» باب التيمم 
رقم:369. 

(5) المراد: التراب المنقول عن مكانه؛ لأن الجدار أحجار وأتربة منقولة ومفصولة. الإكمال لعياض 
(225:/2): 

(6) في نسخة (ر) [وانفرد به]. 

(7) شرح التلقين للازري (1/ 288). 
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2 [البدء بمسح اليد اليمنى قبل اليسرى] 

قوله: (والتيامن في مسح يديه)؛ قد تقدم الكلام على التيامن في الوضوء. 

3 [التسمية أول التيمم] 

قوله: (والتسمية أول تيممه)؛ وكذلك هذا أيضا ‏ قد تقدم في الوضوء» 
والحكم في ذلك سواء. 

4 [التيمم بالصفي الكاملم] 


قوله: (وإمرار اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق» ثم من باطن المرفق 
إلى الكوع؛ ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك)؛ 

قال في المدونة: («والتيمم من الجنابة والوضوء سواء“: ضربة للوجه وضربة أخرى 
للذراعين؛ يضرب الأرض بيديه ضربا خفيفا“» ثم ينفض ما تعلق با نفضا خفيفاء 
ثم يمسح با وجهه» ثم يضرب به| الأرض ثانية» فيمسح يمناه بيسراه ويسراه بيمناه. 
يبدأ باليسرى فيّمرّها على اليمنى» من فوق الكف إلى المرفقين» ومن باطن المرفقين إلى 
الكوضن :ونم ب أيقا د اليم غل البسرض))'".وما أتى :هه المؤلف قصصفة مسح 
اليدين مطابق لما في المدونة. 


ولم يذكر متى يمسح الكفين؟ واختلف في ذلك؛ فعند ابن حبيب: إنه إذا انتهى 
إلى الكوع من اليد اليمنى ترك الكف» وانتقل إلى مسح اليسرى. وأبى ذلك القابسي 


(1) راجع (ص 45 946-9). 

(2) راجع (ص 940). 

(3) [سواء] ساقط من نسخة (ر). 

(4) في نسخة (ر) [بيديه ضربة]ء وفي (خ) [بيديه ضربة واحدة] مع سقوط [خفيفا] في كلا 
(5) تهبذيب المدونة للبراذعي (1/ 78). 

(6) في نسخة (خ) [فقال] عوض [فعند]. 
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وابن أي زيد؟ وقالا: لا ينتقل من عضو إل غيره إلا بعد إكاله© وماقاله ابن 

قال ابن عبد الحكم: وينزع الخاتم» قال المازري: وليس التراب كالماء؛ لأن الماء 
يدخل تحت الخاتم. قال: فإن لم يفعل فأصل المذهب أنه لا يجزته. وقال ابن مسلمة: 
يعفى عن اليسير في ف قال ابن شعبان: ولا يتابع الغضون, ويخلل أصابعه. قال 
ابن أبي رزيك. و از ل يعني : التخليل. 

[رابعا: مكروهات التيمم أربع] 

1 [التيمم على غير التراب, أو ما فيه سرف. أوالمعادن] 

۴ ع )5 £ ع 5 

قوله: (ومكروهاته أربعة: التيمم على غير التراب من جميع أجناس الأرض مع 
وجود التراب» والتيمم على ما هو سرف بكل حال؛ كنقار الفضة والذهب 
وأحجار اليواقيت» والتيمم على الملح وإن كان معدنيا)؛ 

قال اللخمي: «المتيمم به من الأرض ثلاثة أقسام: 

> جائز وهو: التيمم بالتراب الطاهر إذا كان على وجه الأرض لم ينقل عنها؛ كانت 

71 اك ارق مين ا المعهود غالبا/ أو غيره؛ كالكبريت» والزرنيخ» 
والنحاس» والرصاص» وما أشبه ذلك. 


N REN) 

0 النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 105). 

(3) شرح التلقين للازري (1/ 5 28). 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 106). 

(5) في نسخة (ر) [أربع]. 

(6) التّقار مع تُقرّة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. » أو ما سبك مجتمعاً منهاء والتفُرَةُ السَّبِيكَةُ. لسان 
العرب لابن منظور (5/ 227)» مادة: (نقر). ۰ ظ 


> والممنوع: التيمم بالتراب النجس؛ لقوله تعالى: (طَيّبا)'ء والطيب: الطاهرء 

وبا لا يقع [به] التواضع لله تعالى كالزبرجدء والياقوت» وتبر الذهب» 

التيمم» ولو أدركته الصلاة وهو في معدنه لم جد سواه جاز أن يتيمم على تلك 

الارن 

” ومختلف فيه وهو: التيمم بالتراب إذا لم يكن على الأرض» والتيمم على الأرض 

إذا كانت صا لا تراب عليها؛ كالجبل والصخور والرمل الغليظ» وما كان له 

حرمة الطعام كا ملح» وما يكون على الأرض وليس من جنسها كا نشب 

والحشيش» ويشاركه الملح الذي ليس بمعدني» أو صعد عليها وليس منها 
كالثلج والجليد والبرد والماء الجامد. 

قال: ولا ختلف المذهب أن البداية بالتراب أولى» وهو ظاهر المدونة في قوله: 

f ٠ ۴ 66 1 7 5 4 

«يتيمم على الحصا و الجبل إذا لم يجد المدر») ولا يختلف المذهب"- أيضا أنه 

التراب؛ فقيل: ذلك جائز» وقيل: لا يجوز. قال ابن القصار: الصعيد عند مالك: وجه 

الحصباء والجبل ولا تراب عليه وهو يجد التراب أساء ويعيد ما دام في الوقت» وإن كان 

غير واجد للتراب فلا إعادة عليه. وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب عليه» 


(1) سورة النساء الآية: 43. 

(2) هكذا في نسخة (ر) و(خ) وهو الموافق لما في المصدر (تبصرة اللخمي) وفي نسخة (ص) [فيه]. 

(3) صَفاً جمع مفرده صَفَاةٌ: الصخرة الملساء. مختار الصحاح (ص 375)» مادة: (صفو). وفي طرة نسخة 
(ت) تصحيحه بالخصباء وهو: صغار الحصى كا المصباح المنير للفيومي (ص 3 5)» مادة: (حصب). 

(4) في نسخة (س) [على الحصباء]. 

(5) المدونة لمالك (1/ 148). 

(6) [المذهب] ساقط من نسخة (خ). 
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ولا على حجر قد سقط ترابه. وفي المبسوط عن مالك: لا بأس أن يتيمم على الحجارة أو 
مثل قول ابن حبيب. 

ثم قال: ولا يتيمم على مصنوع من الأرض كالآجرٌ والجير والجبس بعد حرقه» فإن 
فعل مع القدرة على غير مصنوع أعاد الصلاة في الوقت وبعده» وإن تيمم عليه" مع 
عدم غيره أجزأه؛ لأنه قد كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم» واختلف في 
التيمم [بالملح؛ فأجيز» ومنع» وقيل: يجوز بالمعحدني]» دول المصنوع. فأجازه اضر 
القاسم بمعدني وغيره» وأجازه مالك في الكتاب» ومنعه في مدونة أشهب وإن لم يجد 
تراباء وهو عنده کالعدم» وقال ابن حبيب: من تيمم به وهو قادر على الصعيد وصلى 
أعاد وإن ذهب الوقت» وإن كان غير واجد أعاد في الوقت. ويختلف في الماء الجامد 
والجليد قياسا على الملح ولا يختلف في جواز التيمم بالسباخ إذا ل تصر ملحا. 


وأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش» وأجاز في (ختصر الوقار) التيمم على 
الخشبء وأرى أن يعيد من يتيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت» وإن لم يجد سواه 
تيمم به وصلى» وذلك أولى من صلاته بغير تيمم» أو ترك الصلاة على القول 
الال 

جو 


فأما كراهة التيمم على غير التراب من جميع أجناس الأرض مع وجود التراب فقد 
مضى في كلام اللخمي أنه لا يختلف أن البداية بالتراب أولى» وأما أنه جزئ فهو المشهور 
في المذهب» وقال ابن يونس: إن قول ابن حبيب بالإعادة في الوقت خلاف المشهور, 
ولا إعادة عليه. 


(1) في نسخة (ر) [وإن تيمم به]. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من نسخة (ص) ولا يصح المعنى إلا به. 
(3) التبصرة للخمي لوحة: 22 (مخطوط). 
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وجعل المؤلف التيمم على ماهو سرف مكروها وقد مضى للخمي أنه منوع» 
وكذلك رأيت غيره يقول» وقد أجاز اللخمي التيمم به إذا كان في معدنه» ولم يجد غيره. 
ويتعذر تنزيل كلام المؤلف على هذه الصورة؛ لأن عند اللخمي في هذه الصورة الجواز 
من غير كراهة للضرورة» والمؤلف يقول: إنه مكروه» وأي كراهة مع الضرورة؟ 

ومع أن قول المؤلف بكل حال عموةٌ/'' ينافي التقييد» فلم يبق إلا أن يكون لفظ 
الكراهة مراده به ها هنا المنع» وفي أول المسألة لما ركه أرجح [من فعله] من غير ذم؛ 
فعمم المشترك, أو جمع بين الحقيقة والمجاز» وقد تقدم له مثله» ويكون كلامه فيا نقل 
من ذلك في] هو في معدنه» ويحققه قوله: (كنقار الفضة والذهب)» وهي في المعدن 
ليست بنقار؛ بل تراب» والله سبحانه أعلم. 

4 [الزيادة على الواحدة في التيمم] 

قوله: (والزيادة عل الواحدة فيه)؛ 
يعني: أن التكرار غير مشروع في التيمم» وهذا لا أعلم فيه خلافاء والزيادة على 
الواحدة هنا مثل الزيادة على الثلاث في الوضوء. 


[إخامسا مفسدات التيمم أربع] 
1) [الحدث بعد التيمم] 


قوله: (ومفسداته أربع الحدث بعده)؛ 

هذا ما لا إشكال فيه؛ لأن التيمم بدل الوضوء» والحدث يبطل الوضوء وكذلك 
الب 
(1) [عموم] ساقط من نسخة (خ). 


(2) زيادة من نسخة (ر). 
(3) راجع (ص 948). 
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2 [وجود الماء بعد التيمم] 

قوله: (ووجود الماء بعد فعله)؛ 
التابعين» فإنه نقل عنه أنه: من تيمم حيث يجوز له» ثم وجد الماء أنه يصلي بتيممه. و لا 
يلزمه استعمال الماءء وهو من [أشذ] الشواذ©. 

3( [زوال الماع من التيمم: العجز والمرض] 

قوله: (أوإمكان استعمال الطهارة بالماء لمن کان عجز عنها لخوف او مرض)؛ 

13 يعنى: أن الخائف من لصوص أو سباع إذا تيمم للصلاة. فأمن مماكان/يخافه. أو 

قدر على الوصول إلى الماء قبل فعل الصلاةء فإنه يبطل تيممه. وهى كالمسألة التى قبلها؛ 
لأنه كليهها حدثت له القدرة على الماء بعد التيمم» وكذلك لو كان تيممه لمرض لا يقدر 
معه على الماء» ثم قدر على الماء قبل فعل الصلاة؛ ولا أظن هذا يتصور إلا مع خرق 
عادة بدعوة مجابة سريعا ونحوه» وأن يكون عند تيممه يعتقد أنه لا يقدر على الماء» ثم 
تبين"“ له في الحال أنه قاد لكن هذه الصورة لا يتناوها كلام المؤلف؛ أنه إن كك 
على حدوث الإمكان بعد العجز» وهذا لم يحدث عنده إمكان بعد عجز؛ بل لم يزل 
قادراء وإنما حدث عنده العلم با كان جاهلا به» وتيممه أولا قد كان فاسدا بأصله. 


وإنما كلام المؤلف في تيمم صحيح طرأ عليه مفسد» وتكلم المؤلف على من طراً 


(1) (أبو سلمة) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» واسمه على الصحيح المشهور ‏ 
عبد الله؛ ثقة من كبار التابعين» وعده بعضهم من فقهاء المدينة السبعة» وليس ذلك بمشهور» مات سنة 
4ه وكان مولده سنة بضع وعشرين. سير أعلام النبلاء للذهبي(4/ 287 -292)» وهذيب 
التهذيب لابن حجر(12/ 103 - 105). 

(2) في نسخة (خ) [أشد] بالدال المهملة» والمعنى في كلايهما صحيح. 

(3) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 304). 

(4) في نسخة (خ) [يتبين]. 

(5) في نسخة (ر) [وإن! تكلم]. 
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عليه الماء أو القدرة عليه قبل فعل الصلاة» وقد يطرأ ذلك عليه وهو في الصلاةء أو بعد 
فعلها مع بقاء وقتهاء أو بعد انقضائه؛ فإن طرأ عليه الماء وهو في الصلاة تمادى عليهاء 
ولو ذكر في الصلاة أنه نسيه في رحله قطع» ولو ذكر بعد الفراغ منها أنه نسيه في رحله 
أعادها في الوقت» هذا هو المشهور. وقال أصبغ: يعيد أبداء وفي المختصر الكبير: لا 
إعادة عليه. 

وأما طرو الماء عليه بعد الفراغ منهاء فإن أحوال المسافرين في ذلك متنوعة: 

منهم الآيس من الماء وقت الصلاة» فهذا يتيمم أول الوقت» ويصلي ولا إعادة عليه 

وإن كان على يقين من إدراك الماء في الوقت أخر إلى آخره. والمراد وقت الاختيار: 
القامة في الظهرء والقامتان أو الاصفرار في العصرء ومغيب الشفق في المغرب» وثلث 
الليل في العشاء”» فإن تيمم هذا قبل ذلك وصلى ثم وجد الماء أعاد في الوقت عند ابن 

وإن لم يكن عنده علم من الماء» أو عَلِمَّ مَوْضِعَهُ وخاف من خروج الوقت قبل 
إدراكه» فليتيمم وسط الوقت المذكورء ثم إن وجد الماء في الوقت أعاد الذي عنده علم 
من الماء وخاف أن لا يبلغه» ولم يعد الذي لا علم عنده منه» هذا المشهورء وقال ابن 
حبيب: يؤخر إلى آخر الوقت وإن تيمما قبل ذلك ثم وجدا الماء في الوقت أعادا. 

4( [أداء الصلاة يا لتيمم] 

قوله: (أوصلاة فريضة أو نافلة به قبل فريضةء فذلك يفسده لأداء فريضة أخرى)؛ 

المشهور في المذهب أنه لا يجوز أن تصلى صلانًا فرض بتيمم واحد. ولا أن يصلي 
الفريضة بتيمم النافلة» وأجاز ذلك بعض أصحابنا في الفوائت» وأجيز أيضا للمريض 


(1) في نسخة (خ) [والقامتان في العصر والاصفرار في العصر] ولعله خطأ لما فيه من تكرار دون حاجة إليه. 
(2) يذكر المؤلف هنا وقت الاختيار للصبح» وهو: الإسفار البين. 
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ولو صلى فرضين بتيمم؛ فقيل: يعيد الثانية في الوقت» وقيل: أبداء وقيل: إن كانتا 
مشتركتى الوقت أعاد الثانية في الوقت» وإن كانتا من وقتين أعاد الثانية أبدا. 
أشهب: لا إعادة» واستقرأ اللخمى من المدونة الإعادة أبدا. وإن تيمم لنافلة فصلى به 
فريضة قبل النفل» أو بعده؛ فقيل يعيد في الوقت» وقيل: [يعيد]!'' أبدا. 

قوله: (ولا بأس بموالاة التنقل به أو بعد الفرض)؛ 

لا حلاف في المذهب في جواز إيقاع نوافل بتيمم واحد. وكذلك صلاة النافلة بتيمم 


انناة قم O‏ ررس 1 
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[لححام النجاسات] 


[إزالة النجاسح] 


وأما إزالة النجاسة فأربعة أنواع: نضح » ومسح» وغسل» واستجمار. 

والمزال النجاسة عنه ثلاثة أشياء: جسد المصل» أو ما هو حامل له من لباس 
وخف وسيف وشبهه» أو ما هو مصل عليه من أرض أو غيرها. 

فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته من جميع ذلك إلا الجسد 
فقيل. ينضح؛ وقيل يغسل» بخلاف غيره. 

وأما المسح فيختص بثلاثة أشياء: بالدم عن السيف لصقالته؛ ولأن الغسل 
يفسده ويأسفل الخف والنعل مما داسه من أرواث الدواب وأبوال ماء فإن دلكه 
بالأرض يكفيهء وبسحب المرأة ذيلها على أرض نجسة» فإن سحبها بعد ذلك له على 
أرض يطهره» واختلف أذا تيقنت النجاسة أولا هل يطهرها ذلك أم لا؟ 

فأما الغسل: فلكل نجاسة تيقنت سوى ما ذكرناء فإن أمكن المصلى طرح هذا 
النجس عنه أو بعده منه وإلا تعين عليه فيه فرضان: 

الأول: إزالة عينه بالعرك وموالاة الصبء حت لا يبقى له طعم؛ ولا لونء ولا 
رائحة» إلا أن تكون النجاسة ها صبغ أو قوة رائحة لا يذهبها ذلك فيعفى عن أثر 
لونها وريحها. 

الثاني: إزالة حكمه؛ ذلك أن يغسله بالماء المطهر دون غيره. 

وأما الاستجمار: فيختص بالمخرجين لإزالة بقايا ما خرج منهما عنهماء لا من 
طارئ عليهماء بالأحجار أو ما يقوم مقامهاء وإزالة ذلك بالماء أفضل. 
[بماذا تزول النجاس”ي؟] 
قوله: (وأما إزالة النجاسة فأربعة أنواع: نضح » ومسح» وغسلء واستجمار)؛ 
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النضح بفتح النون» قال القاضي: «النضح: الاستقاء بالسواني ومافي معناها تما 
يسقى بالدلو» ونضح الدم: غسله. ونضحت العين: فارت» والنضح أيضا: الرش» 
ومنه نضح بول الصبى» ويقال: سل وقوله: (انضح فر جك ») أي : 1 محافة 
الوسواتى )!روملا هوام ادها 

ومعرى الاستجار فال" القاضي: ((هو التمسح بالج ار» وهي الحجارة الصغار. 
وقيل: سمي بذلك لأنه يطيب الريح كم يطيبه الاستججار بالبخور)'". ومراده 
بالتمسح بالجار: إزالة أثر البول أو الغائط من المخرجين. 

[المزال عنه النجاسة] 

قوله: (فالمزال النجاسة عنه ثلاثة أشياء: جسد المصل» أو ما هو حامل له من 
لباس وخف وسيف وشبهه» أو ما هو مصل عليه من أرض أو غيرها)؛ 

ليس في هذا ما يحتاج إلى تعسير. 


قوله: (فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته من جميع ذلك إلا 
الحسد فقيل. ينضح. وقيل يغسلء بخلاف غيره)؛ 
قد صح عن النبي ب «أنه نضح بول الغلام ولم يغسله غسلا»“. وفي مسلم عن 


(1) في صحيح مسلم عن علحٌ قال: «أرْسلنا المقدادَ إلى رسول اللهك فسأله عن المذي يحرج من الإنسان: 
. كيف يفعل به؟ فقال رسول اللْهو: توضاً وانضّح فرججك» (1/ 247).؛ كتاب الحيض» باب المذى. 
رقم: 303. 
(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 16)» مادة (نضح). 
(3) مشارق الأنوار لعياض (2/ 152)» مادة (حمر). 
(4) متفق عليه من حديث أم قيس؛ صحيح البخاري (1/ 93)» كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم: 
3 وصحيح مسلم (1/ 38 2)» كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» 
رقم:287. 
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عائشة قالت لرجل غسل ثوبا احتلم فيه: «إنا كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه. 


فإن لم تر زد 5 1 


وأخرج مالك/ في الموطأ «أن عمر بن الخطاب كان في ركب فيهم عمرو بن العاص» [ب/78] 
واحتلم عمر» فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام» فقال له عمرو بن العاص أصبحت 
ومعنا ثياب» فدع ثوبك يغسل! فقال عمر: واعجبا لك يابن العاص! لئن كنت تجد 
ثوبا؛ أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتّها لكانت سنة؛ بل غيل ما رأيتُ وأنْضَح ما 
لأر . قال مالك: «والنضح من أمر الناس وهو طهر“ لكل ما شك فيه)»©. 
وظاهره أنه يكون في الجسد وغيره. 


قال المازري: وقال بعض المتأخرين : إن الجسد يغسل بخلاف الثوب» وزعم أنه 
مذهب المدونة؛ تعلقا بقوله فيمن أمذى: «ليس عليه غسل أنثييه إلا أن خاف أن يكون 


أضاب نت ))""'..:وظاهرة: أنه :اذا فك غا »ولس لك تصن فا ذهب الةرهو 
تعلق بدليل الخطاب» وقال ابن شعبان ينضح الثوب والجسد. 


ا 8. 

(2) في نسخة (خ) [بل اغْسِل ما زأيتٌ وان نضح مالم تر ]. 

(3) الموطأ (1/ 50)» كتاب الطهارةء باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر..., رقم: 4 . 
)4( دكداق اج الع مين التي وين يدي يولي ادر : [طهور] وهو المناسب. 

(5) في نسخة (خ) و(س) 1لا شكُ]. 

(6) المدونة لمالك (1/ 129). 

(7) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 66). 
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قال رسول اللهك لعلٌّ: «اغسل ذكرك وأنثييك وانضح)7؛ وكان عبد الله بن عمر 
ينضح وهو حسن وهو تخفيف يريد تخفيف لما شك فيه))0©. 


قال ابن رشك (زوهذا أضل فد تقرر فى الذهب: أن ما شك اف انجاستة من الثيبات 
يجزئ فيه النضح» والأصل في ذلك النضح. «نضح أنس للنبية الحصير الذي صلى 
عليه)27» و«أن عمر بن الخطاب غسل ما ری ونضح ما ل یر»“. 

ثم قال: وأصل مالك: أن ما شك فيه من نجاسة الأبدان لا يجزئ فيه إلا الغسل 
بخلاف الثياب» واستدل بأمر النبيك من قام من النوم أن يغسل يديه قبل إدخاهم| 
الإناء بوعل بالك رفول 5 لا يدري أبن باقت بد“ 


وني كتاب ابن شعبان أنه يُنْضّح ما يسك فيه من الثياب والأبدان""» وهذا 
شذوذ. وذهب ابن لبابة إلى أنه يغسل ما سك فيه من الثياب والأبدان» ولم ير النضح 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (1/ 54)» كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم: 4208 والنسائي في سننه 
(1/ 96)» كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي» رقم: 153» وأصله 
بغير هذا اللفظ في صحيح مسلم (1/ 247)» كتاب الحيض. باب المذى» رقم: 303. 

(2) العتبية مع البيان والتحصيل (1/ 80). 

(3) متفق عليه؛ صحيح البخاري (1/ 141)ء كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم: 380, 
وصحيح مسلم (1/ 457)ء كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصيرء 
رفم:658. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) في نسخة (ر) [في الإناء ]. 

(6) [بقوله: إذ] ساقط من نسخة (س). 

(7) |أين باتت يده] ساقط من نسخة (س). 

(8) سبق تخريجه في سنن الوضوء (ص28 9) من هذا الكتاب. 

(9) في نسخة (ر) [ما شك]. 

(10) [والأبدان] بياض في نسخة (س). 
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إلا مع الغسل في الموضع الذي ورد فيه الحديث» وقال: إن نضح الحصير للنبي6ة لم 
يكن لنجاسة» وحكى ذلك عن ابن نافع. وهو خروج عن المذهب»). 

فانظر ما أتى به المازري على أنه عمدة المذهبء هو الشاذ عند ابن رشدء وإن علم أن 
نجاسة أصابت ثوبه ولم يدر موضعها غسله كله» وإن علم موضع النجاسة وشك في 
[وصوها]"“ لغيره غسل ما رأى ونضح مالم يرء و النضح عند اللخمي وعبد الوهاب 
استحباب”"» واستقرأ المازري من كلام القاضي إسماعيل ما يدل على وجوبه. ولا 
يحتاج إلى هذا الاستقراء. 

قال الباجي: اشتغال عمر بالنضح مع ضيق الوقت يدل على الوجوب» واختلف 
فيمن ترك النضح. والنضح عند ابن حبيب منه ضعيف» وهو النضح لتجويزه وصول 
النجاسة لثوبه» كمن احتلم في ثوبه فغسل مارآى» وترك زه نضح مالم ير. 

فال: هذا خفيف لأنه تطييب للنفس» فلا إعادة عليه ولا بن القاسم في سماع أبي 
زيد يعيد في الوقت» وكذلك قال ابن القاسم فيمن بالت دابته) بالقرب منه: إن شك 
أنه أصابه فالنضح يجزئ عنه. 

قال الباجي: وقال ابن حبيب فيمن شك في نجاسة: إن صلى جاهلا أعاد أبداء وإن 
كان ناسيا أعاد في الوقت؛ لأنه كالغسل لما تيقنء وليس يشبه المحتلم؛ هذا يشك 
وذلك لم يشك. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت° 

وهذا كله ولاسيما قول ابن حبيب ‏ دليل الوجوب. وهل يحتاج النضح إلى نية أم 
لا؟ للمتأخرين قولان. 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 81-80). 

(2) في نسخة (ص) و(س) و(ر) [وصوله]. 

(3) المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 169)» ونقله عنه اللخمي في التبصرة لوحة: 14 (خطوط). 
(4) في نسخة (خ) [دابة]. 

(5) في نسخة (ر) [يتيقن]. 

(6) المنتقى للباجي (1/ 414). 
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[إزالت النجاسة بالمسح] 
قوله: (وأما المسح فيختص بثلاثة أشياء: بالدم عن السيف لصقالته ولأن 
الغسل يفسده)؛ 


في العتبية: («سئل مالك عن السيف يقاتل به في سبيل الله فيكون فيه الدم؛ هل ترى 
أن يغسل ؟ قال: لين ذللف غل الناس)). 

قال ابن رشد: «قال عيسى: وكذلك الذي شأنه الصيد. وهذا ى! قال؛ لأنه أمر قد 
مضى الناس على إجازته وتخفيفه. وقد كان أصحاب النبي# يصلون بأسيافهم وفيها 
الدم» ولو كانوا يغسلوهبها في عهدءية وبعده لنقل ذلك وعرف». 

وعلل المؤلف أولا ذلك بصقالته. وهو تعليل القاضي عبد الوهاب. ET‏ 
الفساسة ل عار ام ل لتق ف 

قال الباجي: «ويحتمل أن يقال في ذلك: أن الذي يبقى فيه منه يسير معفو عنه؛ كأثر 
المحاجم. وهذا آكد؛ لآن السيف يفسد بالغسلء والحاجة إلى مباشرة الدماء به 
متكررة) » وهذا هو التغليل الثان عند المؤلف. 

قوله: (أو بأسفل الخف والنعلء ما داسه من أرواث الدواب وأبواللهاء فإن دلكه 
بالأرض يكفيه)؛ معنى داسه أي: وطئه. 

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن النبي4 قال: «إذا جاء أحدكم المسجد 

3 فلينظر؛ فإن رأى/ في نعله قذرا أو أذى فليمسحه. وليصل فيه|)7. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 71). 

(2) المعونة لعبد الوهاب (1/ 170). 

(3) المنتقى للباجى (2/ 90). 

(4) سنن أبي دار د(1 426 تات الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم: 650» وص ححه الحاكم في 
المستدرك (1/ 391) ووافقه الذهبي» وكذا صححه النووي في المجموع (1/ 95). 
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وفي المدونة: «ومن وطى بخفيه» أو نعليه» على دم» أو عذرة» أو بول لم يصل به حتى 


بقل ون وط مغل ززا ف لواب او اهاد تاف رصا به كا نالك يفول 
يغسل الخف ثم خففه )0 . 


قال الباجي: «قال/ مرة بالغسل» وهو الأصل» ووجه القول الآخر إن قلنا: إن 
لحوم الحمر محرمة» فإن هذا متكرر في الطرقات» لا يمكن حفظ الخف منه» ولا يمكن 
حفظ الثياب منه» وهذا بخلاف العذرة وبول الناس؛ لآنه قليل في الطرق» وإذا قلنا 
بكراهة لحوم ا حمر فإن أرواثها ليست نجسة»ء وإنما هي مكروهة» ولا يمكن حفظ 
الخفاف منهاء مع أن الغسل يفسدها. وهل النعل كذلك أم لا؟ قال ابن حبيب: لا 
يجزئ في النعل إلا الغسل» ورَوّى عيسى عن ابن القاسم أنه فرق بين الخف والنعل. 

قال: وفي المدونة ما ظاهره أن المسح يجزئ فيها؛ ووجه التفريق بين الحف 
والنعل» مشقة نزع الخف دون النعل))7)؛ فأخذ مالك في أحد قوليه بحديث أبي 
سعيد فيم| يكثر في الطرق. 

قال ابن بطال: «وقال الأوزاعي وأبو ثور بظاهر الحديث» وكان عروة والنخعي 
مجان الروك عو فا وهن ها 


والوّجُل المجردة اختلف المتأخرون؛ هل يجزئ دلكهاء أو لابد من غسلها؟. 
قوله: (وبسحب المرأة ذيلها على أرض نجسة:؛ فان سحبّها بعد ذلك له على 


أرض طاهرة يطهره واختلف أذا تيقنت النجاسة أولا؛ هل يطهرها 
ذلك أم لا؟)؛ 


(1) في نسخة (س) [يخفف]. 

(2) المدونة لمالك (1/ 127)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 69). 
(3) أي الإمام مالك. 

(4) المنتقى للباجي (2/ 2 9). 

(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 50). 
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قال القاضي: معنى بسحب أي: بجر ومنه: 9يسْحَبُون ہے ألبّارٍ عَلَى 
وُجوهِهة)1": تجَرُون؛ أخرج مالك في الموطإء عن أم سلمة: «أنها سألت عن المرأة 
تطيل ذيلهاء وتمشى في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول اللهي: يطهره ما بعده». قال 
مالك في المدونة: («إنا ذلك اللا 

قال ابن عبد البر: «وليس هذا بتطهير للنجاسة؛ لأن النجاسة لا يطهرها إلا الما 
وإنما هو تنظيف»/", وهو قول الشافعي وزفر وابن حنبل» وقال أبو حنيفة وصاحباه: 
كل ما أزال عين النجاسة فقد طهرهاء والماء وغيره في ذلك سواء» ولو زالت بالشمس 
أو بغيرها حتى لا يعلم موضعهاء ولا تدرك ولا ترى» فذلك تطهي, وبه قال داود. 

وقال الباجي: قال أبو بكر بن محمد : قال بعض أصحابنا: إن معنى ما روي أنها 
تسحب ذيلها في أرض ندية نجسة» وقد أرخص ها أن ترخيّه» وهي تجره بعد ذلك على 
أرض طاهرة» فذلك له طهور. وقال الدوادي: قال بعض أصحاب مالك بظاهر 
الحديث في الرطب واليابس. 

ول ا م نولك أن ات طارقا لأ دكن ا يتنك 
أمرها إذا خفي عينها؛ فإذا مر الذيل على موضع نجس» ثم مر بعد ذلك على مكان 
طاهرء أخفي عين النجاسة» فأسقط عن اللابس حكم التطهيرء ولو لم يمر على موضع 
يطهره بإخفاء عين النجاسة لظهرت ووجب تطهيرهاء وهذا بمنزلة ما في الطرقات من 
الطين والمياه» التي لا تخلو من العذرة وأبوال الدواب وأرواثهاء فإذا غلب عليها الطين 


(1) سورة القمر الآية: 48. 

(2) الموطأ (1/ 24)ء كتاب الطهارة» باب ما لا يجب منه الوضوء؛ رقم: 45. 
0 المدونة لمالك (1/ 127)» ومبذيبها للراذعى (1/ 69). 

(4) التمهيد لابن عبد البر (13/ 105)» والاسعذكار له اا0 41 2(. 
(5) هو: ابن اللباد» وقد سبقت ترجمته في (ص 673) من هذا الكتاب. 

(6) [وقال الباجي] ساقط من نسخة (ر). 
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وأخفى عينها" لم يجب غسل الثوب» ولو ظهر عين النجاسة لوجب غسله“. وهذا 
الذي قاله الباجي فقه حسن» ويجري في فروع كثيرة. 

وقول المؤلف: (وبسحب المرأة ذيلها على أرض نجسة) طاهره: أنه تكلم في) تحققت 
نجاسته؛ لكن يرده قوله: (واختلف إذا تيقنت النجاسة)؛ فيتعين أن أول كلامه إنا هو 
فيا لم يتحقق نجاسته» وهو تأويل الباجي والقولان اللذان حكاهما مع تحقق النجاسة. 
أما القول بأنه لا يطهره ا ا 
ابن اللباد والدوادي. 

[إزالت النجاسي بالغسل] 

قوله: (وأما الغسل: فلكل نجاسة تيقنت سوى ما ذكرناه)؛ 

قد تقدم الكلام في إيجاب غسل النجاسة مستوفي في فرائض الصلاة» وبقيت مسائل 
من النجاسة عفي عنهاء لم يذكرها المؤلف. 

منها: الأسلاس؛ من بول أو مذي ونحوه ما يكثر» ولا يقدر على التحفظ منه. 

ومنها: الجرح [الذي] ب يل» أو القروح التي تسيل من غير أن تُنْكَأء فإنه يعفى 
عا خرح او نا حكن اوك لفحي ل" ا 

ومنها: ثوب المرضع؛ فإن مالكا قال: «تدرا البول جهدهاء واستحب ها ثوبا 
للصلاة غير الثوب الذي ترضع به“ ). 


(1) [عينها] ساقط من نسخة (خ). 

(2) المنتقى للباجي (2/ 330-329). 

(3) زيادة من نسخة (ر). 

(4) [له] ساقط من نسخة (س). 

(5) في نسخة (خ) [غسلها]. 

(6) في نسخة (ر) [ترضع فيه]. 

(7) المدونة لمالك (1/ 131)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 70). 
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ومنها: من به باسور لا يزال يطلع منه» فيعفى عما يصيب من ذلك ثوبه» وعم| 
أصاب يده إذا رده إن كثر ذلك عليه©. 
الإسلام فقال في العتبية: يتوقى جهده ودين الله ي 0©. 


اب/ 179 قال الباجي/ : «فالظاهر من قوله: أنه مأمور بالتوقى إلا من اضطر إلى ذلك ممن 
معيشته في السفر بالدواب)“. وأما يسير الدم فيأتي للمؤلف. 
قوله: (فإن أمكن المصلى طرح هذا النجس عنه أو بعده منهء وإلا تعين عليه 
الأول: إزالة عينه بالعرك وموالاة الصبء حتى لا يبقى له طعم؛ ولا لون 
ولا رائحة» إلا أن تكون النجاسة ها صبغ أو قوة رائحة لا يذهبها 
ذلك» فيعفى عن أثر لونها وريحها. 
الغاني: إزالة تكن وذلك 9 00 بالماء المطهر دون غيره)؛ 
بغي أن العامة قن تكون ف هو واند عل ست العورة من الاب أرقي راه 
من حزام أو خريطة*) أو ما جعل فيهاء أو ما جعل في الجيب ونحوه» وهذا كله يمكن 
إزالته» وقد تكون في الأرض فهذا يمكن بعده عنهاء وقد تكون في ثوب لا يستغنى عنه 
ولا يجد غیره» أو تكون في جسده أو شعره. 


(1) [إذا رده] ساقط من نسخة (س). 

(2) [عليه] ساقط من نسخة (خ). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 86). 

)4( المنتقى للباجي (2/ 92). 

(5) في نسخة (خ) [أن يغسله]. 

(6) الخريطة: وعاء من الجلد يجعل فيه أغراض الشخص من الزاد والدواء وما يشبه ذلك. انظر: مادة: 
(كيس) من المصباح للفيومي» ومادة: (صفن) من المختار للرازي» والمغرب في ترتيب المعرب 
للخوارزمي. 
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وني هذا القسم قال المؤلف: (يتعين عليه فرضان: 

الأول : إزالة عينها بالعرك وموالاة صب ال اء )؛ يعنى: إن احتيج إلى ذلك؛ فإن 
بعض النجاسات يحتاج إلى ذلك فيهاء وبعضها تكون 5 سهلة الإزالة؛ يكفي فيها 
موالاة الصب» والمعتبر من ذلك إنا هو إذهابها!” حتى لا يبقى لها عين ولا أثر. 


وقد جاء في الصحيح: «أن أعرابيا بال في المسجدء فأمر النبي #6 بدَنُوب ماء فصب 
ل أو ىا قال» فاكتفى فيه بصب الماء؟ لأنه يذهبه» وقال في الشوب يصيبه دم 
ا لحيض: ته ثم تقرضه) ثم تنضحه ثم تصلى فيه»(؛ تمع کد روو که 
وتقرضه معناه: تقطعه بظفرها مع الماء*. وتنضحه: قال القاضي: «النضح هنا بمعنى 
الغسل)»» وقيل: اها ينض ا ذا ا ''. وإذالم يستطع إزالة النجاسة 
بالماء والعرك» فا يبقى بعد ذلك من لون أو رائحة معفو عنه. 


قال الخطابي: هذا مذهب مالك والشافعى وجماعة» [وقد] روي عن عائشة: آنا 


(1) في نسخة (ت) و(خ) [الصَّبٍّ] وهو الموافق لكلام القاضي عياض السابق. 

(2) في نسخة (ر) [ذهابها]. 

(3) أخرجه الشيخان عن أنس والبخاري أيضا عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (92/1 -93)» كتاب 
الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم: 220 و221» وصحيح مسلم (1/ 236)» كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره» رقم: 284. 

(4) هكذا في جميع النسخ بالضاد. وفي الصحيحين «تقرصه» بالصاد المهملة. فتح الباري لابن حجر 
EE‏ 

(5) أخرجه الشيخان عن أساء بنت أبي بكر؛ صحيح البخاري (1/ 94)ء كتاب الوضوء» باب غسل الدم» 
رقم: : 227» وصحيح مسلم (1/ 240» كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم: 2 

(6) قال النووي: (معنى تقرضه: الخطيه الرات لمعت كار ليتحلل» وروی «تَقَرّضه» بفتح التاء 
وإسكان القاف وضم الاو 2 بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة» قال القاضي 
ع EN e E‏ 

(7) إكمال المعلم لعياض (2/ 117)»ء ومشارق الأنوار له أيضا (2/ 16). 

(8) ساقط من نسخة (ص). 
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صلت في ثوب كان فيه دم فغسل وبقي أثره')» و مثله عن علقمة©. 

قال: ولا أعلم فيه خلافا إلا ما رُوي عن ابن عمر أنه كان إذا وجد دما في ثوبه 
فغسله فبقي أثره قطعه» ولا يلزم تكلف إزالته بصابون ولا غاسول ولا غيره. وقد 
أجاز العلماء لباس الثياب المصبوغة بالبول. 

والفرضصالثاني: أن تكون الإزالة بالماء المطهر. وهو الماء المطلق» وقد تقدم الكلام 
عليه في فراتض الغسل . 

وقوله: (دون غيره) يعني من المياه المضافة كاء الورد وغيره. 

قوله: (وأما الاستجمار: فيختص بالمخرجين لإزالة بقايا ما خرج منهما عنهماء 

لا من طارئ عليهماء بالأحجار أو ما يقوم مقامها)؛ 

أخرج البخاري عن أبي هريرة فال:«اتبعت النبيكّية وخرج لحاجته. فكان لا 
يلتفت» فدنوت منه» فقال: ابغني"!) أحجارا استنفض بها أو نحوه» ولا تأتني بعظم ولا 
روث؛ فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه» فلا قضبى حاجته 


انب ہہ 0. 


(1) أصله عند البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: «كانت إحدانا تحيض» ثم تقترص الدم من ثويها عند 
طهرها فتخسله» وتنضح على سائره» ثم تصلي فيه) (1/ 118)» كتاب الحيض» باب غسل دم الملحيض» 
رقم: 302. 

(2) انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 374)» رقم: 6 . 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 180)» رقم: 3,.,. 

(4) «ابغني» بهمزة وصلء أي: اطلب لي» وفي رواية: «أَبُغْني) بهمزة قطع» أي: ساعدني على الطلب» ورواية 
الوصل أليق ىا قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 254 255). 

(5) هكذا في صحيح البخاري» وني النسخ الخمس التي بين يدي: [تَبعْنّهِ مبن] ولعله خطاً. 

(6) صحيح البخاري (1/ 76)ء كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة» رقم: 155. 
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وأخرجح عن ابن مسعود قال: «أتى النبي ب الخائطء فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار 
فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ 
كردن والقى الو رال هذا قبي 

وفي الصحيح: «أن النبي 6 هى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجاں». 

أما أن الاستجار لا يكون إلا في المخرجين لما تقدم من أنه لا تزال النجاسة عندنا إلا 
بالماء؛ سواء كانت في ثوب أو جسدء إلا ما خصته السنة من الاستجار في الأحداث 
المتكررة عادة؛ تخفيفاء لأن الإنسان قد يكون في مواضع يقل فيها الماء» فيشق عليه كل 
حين استعمال الماء فيهاء فأرخص له في إزالة عينهاء وعفي عن أثرها مالم تجاوز النجاسة 
الخرجين» وتنتشر على الجسد انتشارا غير معتادء فلا يكفي فيها إلا الماء؛ لأنه إنم| 
جاءت المسامحة في أثرها على المخرجين خاصة» وما عداه باق على الأصلء فلذلك قال 
المؤلف: (فيختص بالمخرجين). 

وقال ابن القاسم في العتيبية: إن الاستججار يجزئ وإن جاوزت النجاسة المخرجين. 
يعني: إلى ما قرب من المخرج» نما جرت العادة أنه تصله النجاسة غالبا. 

قال: وقد كانوا يستجمرون وهم يأكلون اللبن والسمن وغيره مما يلين البطون. 
ويستنجون من البول» وقال ابن أبي حازم : لا يجزئ الاستجار إذا تعدت النجاسة 
المخرجين؛ وحمله ابن رشد على الخلاف)ء والباجي على الوفاق» وأن مراده ما بعد. 


(1) في نسخة (ر) [وخرّج]. 

(2) صحيح البخاري (1/ 77)» كتاب الوضوء» باب لا يستنجى بروث» رقم: 156. 

(3) أخرجه مسلم عن سلمان الفارسي (1/ 223)»ء كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم: 262. 

(4) (ابن أبي حازم) هو: أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم» الفقيه الأعرج» تفقه مع مالك وتفقه منه» فكان من 
حملة أصحابه» صدوق ثقة من رجال الصحيحين» توفي بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة في الروضة 
الشريفة سنة 184ه. رحمه الله تعالى. التاريخ الكبير للبخاري (6/ 27)» والمدارك لعياض (3/ 9 5 
2 والديباج لابن فرحون (ص259). 

(5) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 211-210). 
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وقوله: (لا من طارء عليها) احترازا ثما إذا وصل المخرجين نجاسة غير بقايا ما 
ج منهماء فإن حکمھ) حكم ساير النجاسات» لايزيلها إلا الماء. 

وقوله: (بالأحجار أو ما يقوم مقامها)؛ وقال القاضى: «تعلق داود بما في الحديث 
من ذكر ثلاثة أحجار» فقال: لا يجزي الاستججار بغير الأحجارء وعامة العلماء على 

0/7 خلافه؛ لكن لمالك وغيره: يستحب/ الحجارة» وما في معنى الحجارة» وماهومن 
جنسهاء واستثناء النبي 5 العظم والروثة يقابل تعلقهم بالأحجار» وتعليله اغ ع 
58 ل 2 7 ۹ ء ا 

طرح الروثة بأنها ركس وا يقل ھا لست حجر لكو قرو لا حجار ما اكك 
ما يوجدء ولأنه قد جاء في حديث ابن عباس: «أو ثلاث حثيات من تراب» أو ثلاثة 
أعواد) )۵. 

ونقل اللخمي عن أصبغ أن من استجمر بغير الحجارة يعيد الصلاة في الوقت37) 
وحكاه عنه أيضا ابن رشد^. 

قوله: (وإزالة ذلك بالماء أفضل)؛ 


أما الاستنجاء بالماء ففي الصحيحين من حديث أنس: «كان رسول الله يدخل 
الخلا فأتعة بإداوة من ماع فيستنجى ينا وأخرج الترمذي عن اة قالت: 


(1) في نسخة (س) [عند]. 

(2) [ركس] بياض في نسخة (ر). 

(3) أخرجه الدارقطني في سنته (1/ 36 - 57)» رقم: 1 و12)» وضعفه» والبيهقي في سننه (1/ 111)» 
رقم: 550) وقال: (الا بصع وضله ر رف عر جا عو طاو د وله سناد هة 
الدارقطني عن عائشة إلا أنه قال فيه: ((لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث)). 

(4) إكمال المعلم لعياض (2/ 70). 

(5) التبصرة للخمي » اللوحة: 9» (مخطوط). 

(6) [عنه] ساقط من نسخة (خ). 

(0 البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 56). 

(8) صحيح البخاري (1/ 76)» كتاب الوضوء» باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» رقم: 152 
وصحيح مسلم (1/ 2227)» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز» رقم: 271. 


شرح الطهارة 1007 


«[مرن أزواجكن أن سقطو بالماء» فإني أستحييهم؛ فإن رسول الله کان يفعله)» 
وقال: انه 0 
هه 

وبجواز اللاستنجاء بالماء قال عامة العلاء إلا سعيد بن المسيب» فإنه کرهه» ونقلت 
كراهته عن بعض الصحابة من المهاجرين. 
وقال بعضهم بالأحجار. وقال بعضهم: الجمع بينهما؛ فالحجر لإزالة العين, والماء 
E‏ 

وقال القاضي: اختلف من كره الاستنجاء بالماء من السلف؛ فذهب فوم إلى حر مته؟ 
لأنه من أنواع الطعوم» وأما ابن المسيب فقد علل ذلك بأنه: («(وضوء النساء»“ أي: 
إنا يختص بالنساء؛ إذ الاستجار متعذر في جهتهن عند البول. 

وقال المازوري: ((وقد شذ بعض الفقهاء فلم ير الاستجار بالماء العذب» وهو إنما 
بني عل أنه طعام عنذه» والاستنجاء بالطعام لد 


وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز الاستجار با لحجارة» وقال: قد ترك الاستجار 
ورجع الأمر والعمل إلى الماء» ولا نبيح الفتوى" بذلكء ولسنا نجيز اليوم الأحجار 
إلا لمن لم يجد الماء. قال اللخمي: (وهو الحق؛ لأن الأحاديث بالاستجار إنا نقلت عم) 
كان في السفرء وقد يكون ذلك لعدم الماء» واللأصل في زوال النجاسات الماء» والصلاة 


(1) [مرن أزواجكن أن يستطيبوا] بياض في نسخة (ر). 

(2) سنن الترمذي (1/ 30).» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بالماء» رقم: 19. 
(3) المعلم للمازري (1/ 2 36)ء وإكاله لعياض (2/ 77). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 33)» كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء رقم: 64. 
(5) المعلم للمازري (1/ 2 36). وإكاله لعياض (71/2). 

(6) في نسخة (ر) [الفتيا]. 
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أولى ما احتيط ل وحكى ابن العربي مدهت ابن حبيب وعابه. وقال: إنها 


قال أبو عبيد: الفقهاء اليوم مجمعون على أن الماء أطهر وأطيب» والحجارة توسعة 
ورخصة في الحضر والسفر. وقال ابن حبيب - ومثله مالك -: قد ترك الاستجمارء 
ورجع العمل إلى الماء؛ وهذا لا يسلم له؛ إذ عَلِمَ من السلف استعمال ذلك مع 
وجودالماء. 


0 اة للحن ارج و «غطوظ): 

(2) هو له في عارضة الأحوذي (1/ 50) دون قوله: (إنها زلة))» وكذا في أحكام القرآن (2/ 1016) وزاد 
فيه: ((وقد بيناه في شرح الصحيحين» ومسائل الخلاف)). 

(3) في نسخة (خ) و(ر) [إذا]. 
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[الاستنجاء والاستجمار] 


وصفة المستجمر به ثمانية: أن يكون طاهراء جامداء منفصلاء منقياء ليس 
بسرفء ولا مطعوم؛ ولا ذي حرمةء ولا فيه حق للغير. 

وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمس: استعمال الماء فهو أطيبء وكون 
الأحجار وترا ثلاثا فما زاد ومباشرة ذلك بالشمال» وأن لا يستنجي بما نهي عنهء لا 
بروثة ولا بعرة ولا عظم ولا حممة» والاستبراء قبله من البول بالنتر والسلت وما 


أشبهه. 
وصب الماء على اليد قبل مباشرتها للنجاسةء ودلكها بالأرض بعد تمام ذلك لإزالة 
الرائحة» وأن لا يستنجي بالماء على موضع الحدث أو مكان صلب نجس.ء لفلا يتطاير 


[صفات المستجمربه] 
ليس بسرفء ولا مطعوم» ولا ذي حرمةء ولا فيه حق للغير)؛ 
قال المازري في المعلم: «(وعقد ما يستنجى به عندنا: كل منق» طاهر» ليس بمطعوم» 
ولا ذي حرمة؛ فقولنا: «منق»؛ احترازا من العظم والزجاج» وقولنا: «(طاهر)»؛ 


احترازا من النجسء وقولنا: «ليس بمطعوم)؛ احترازا من الأطعمة وقد يدخل فيه 
طعام الجن» وقولنا: «ولا ذي حرمة))؛ احترازا من حيطان المساجد وشبه ذلك))1"". 


(1) المعلم للمازري (1/ 361 و362)ء وإكماله لعياض (2/ 71). 
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قال القاضى تكميلا لذلك: «زاد بعض شيوخنا في صفة المستنجى به: أن لا يكون 
سرفا؛ احترازا من الجواهر النفيسة» وأن يكون منفصلا؛ احترازا من يد نفسه. وأن 
يكون جامدا؛ لأن به يقع التجفيف» ولأن الشىء الرطب» والخرقة المبتلة» والحج 17 
المبتل» وإن قلع النجو“ وأزاله بتكراره» فإنه حرج عن وجه المسح ول يبلغ درجة 
الغسل؟ فخرج عن بابه» ولأنه بها فيه من رطوبة ينشر النجاسة عن محلها)»©. 

وأما قوله: (ولا حق فيه للغير) فإنه يشير إلى ما يأتي ذكره من تعليل العظم والروث 
أن زاد الجن وعلف دوا ©. 

[سنن الاستنجاء والاستجمار] 

قوله: (وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمس: استعمال الماء فهو أطيب)؛ 

قد مضى ما جاء في الاستنجاء بالماء» ومن خالف فيه » قال أبو عمر: «وعلى هذا 
فقهاء الأمصار؛ يرون أن الماء أطهر وأطيب». 


قوله: (وكون الأحجار وترا ثلاثا فما زاد)؛ 


في الصحيح أن النبيي قال: «ومن استجمر فليوتر»» وفي الموطأ عن عروة بن 


(1) في نسخة (خ) [أو الحجر]. 1 

(2) النْجْوٌ: ما يخرج من البطن من ريح وغائط» ومنه اسْتَنْجَى: أي مسح موضع النَّجُو أو غسله. انظر: 
(نجو) من مختار الصحاح للرازي» والمعجم الوسيط. 

(3) في نسخة (س) [خروج]. 

(4) إكال المعلم لعياض (2/ 71). 

(5) يمكن أن يكون مقصود القاضي عياض هنا: الاستججار با يملكه الغير؛ كأن يستجمر بجدار غيره أو 
ثوبه أو فراشه أو سيارته أو نحو ذلك. والله أعلم. 

(6) راجع (ص 1008-1006) . 

(7) التمهيد لابن عبد البر (11/ 21 و132)» والاستذكار له أيضا (1/ 143» و214). 

(8) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (1/ 78)ء كتاب الوضوءء باب الاستجار وتراء 
رقم: 2ء وصحيح مسلم (212/1)» كتاب الطهارة» باب الإيثار في الاستنثار والاستجار: 
رقم :227 
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الزبير: «أن رسول اللي سئل عن الاستطابة؟ فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة 
أحجار»!!!» وصح عن النبي ب من رواية سلان: «أنه مبى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة 
أحجار»©. ظ 

قال أبو عمر: «ويجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه) الاستنجاء بأقل من ثلاثة 
أحجارء إذا ذهب النجو؛ لأن الوتر يقع على الواحد وما فوقه من الوترء والوتر عندهم 
مستحب وليس بواجب» وقد روي عن النبي6ة من حديث أي هريرة: «(من استجمر 
فليوتر» ومن فعل هذا فقد أحسن» ومن لا فلا حرج)0. 

وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار» وهو قول أحمد بن 
حنبل» وإليه ذهب أبو الفرج المالكي؛ وحجته حديث سلمان المتقدم))". 


واحتج القاضي للمشهور بحديث ابن مسعود المتقدم» وأنه: «أتى النبي صلى 
الله/ عليه وسلم بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة»؛ وأجاب عن هذا آب/80] 
اللخمي بأنها ضرورةء لكونه لم جد« ولعله استعمل من أحد الحجرين رأسين. قال: 
وإذا ل يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمسء وأن أنقى بست تمادى إلى سبع؛ لقوله5ة: 


(Dy » 1‏ 
«من استجمر فليوتر) . 


(1) الموطأ (1/ 28)»ء كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء» رقم: 57. 

(2) سبق تخر مجه في (ص 1005) من هذا الكتاب. [إزالة النجاسة بالاستجار]. 

(3) [هذا] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(4) أخرجه أبو داود» وأصله في الصحيحين كما سبق تخريجه قريبا دون زيادة اومن فعل هذا فقد...٠»‏ قال 
ابن حجر: ((هذه الزيادة حسنة الإسناد)»» وقال البيهقى: ((وإن أخرجه أبو داود فليس بالقوي)). سنن 
بى اود (13/1) كناب الطهارة باب الاسحارق الخلا رقه: 35> ومعرقة الستن للبيهقي 
(1/ 868)» وفتح الباري لابن حجر (1/ 257). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (22/ 313)» والاستذكار له أيضا (1/ 136). 

(6) إكمال المعلم لعياض (2/ 69). 
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(7) التبصرة للخمي» اللوحة: 9 (مخطوط). 
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قوله: (ف) زاد) يعني إلى السبع. 

قوله: (ومباشرة ذلك بالشمال)؛ 

في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن النبي5: «إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره 
بيمينه» ولا يستنجي بيمينه» ولا يتنفس في الإناء». 

قال القاضي: «(مذهب مالك وعامة أهل العلم: أن المستنجي بيمينه أساء. 
واستنجاؤه جائز» وذهب آهل الظاهر وبعض الشافعية إلى أن الاستنجاء باليمين لا 
يجزى؛ لاقتضاء النهي فساة المنهي عنه. وهو أصل مختلف فيه عند أرباب 
ا 

وقال ابن بطال: «الصواب قول الجمهور؛ لأن النهي عن الاستنجاء باليمين من 
باب الأدب» كا أن النهي عن الأكل بالشهال من أدب الأكل؛ فمن أكل بششاله فقد 
عصى ولا يحرم عليه طعامه بذلك» وكذلك من استنجى بيمينه لا يقدح ذلك في 
وضوءه ولا صلاته» ولا أتى حراما»0. 

قال المازري: ((ينبغي لمن أراد أن يستنجي من البول أن يأخذ ذكره بشماله» ثم يمسح 
به حجرا؛ ليخرج عن مس الذكر باليمين» وعن التمسح به)©. 

قال القاضي: ((أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به أو الاسترخاء حتى يتمسح 
بالأرض فنعم» ولا يمكنه في كل وقت» وإذا دعت الضرورة إلى الاستعانة باليمين» 


(1) صحيح البخاري (1/ 76)ء كتاب الوضوء» باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال » رقم: 154» وصحيح 
مسلم (1/ 225)» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم: 207 

(2) انظر: الإحكام للآمدي (2/ 197)» والمحصول لابن العربي(ص71)» وإرشاد الفحول للشوكاني 
(1/ 283). 

(3) إكمال المعلم لعياض (2/ 69). 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 244). 

(5) المعلم للازري (1/1 36)» وإكاله لعياض (2/ 8 6). 
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فأولى ذلك أن يأخذ ذكره بشاله» ثم يأخذ ما يستنجي به بيمينه» ويحرك ذكره 
شا 


قوله: (وأن لا يستنجي بما نهي عنه لا بروثة ولا بعرة ولا عظم ولا حمَمَّةَ)؛ 


قد تقدم الحديث في النهي عن العظم والروثة» وأخرج أبو داود من حديث ابن 
رد «أن الجن قالوا للنبي4: مر أمتك أن لا يستنجوا بعظم أو ورثة أو حمَمَةَ؛ فإن 
الله جاعل لنا فيها رزقاء قال: فنهى النبي بء والحمم: الفحم. وأخرج أيضا: «من 
استنجى بر جيع دابة» أو عظم» فان حمدا بريء Ey‏ وأخرج مسلم من حديث 
اا رسول اله أن نتمسح بعظم أو ee‏ 


قال المازري: («وأما نميه عن الاستجار بالروث والعظم والبعر في رواية. 
«والرمة» في رواية أخحرى) فقيل في علة ذلك: لأجل أنه زاد الجن وعلف دوابهم. 
وقيل: لأن الروثة تزيد في نجاسة المكان» والعظم لا ينقي لملوسته». 


قال القاضي: «ووقع في مسلم النهي عن الاستنجاء بالرجيع» وهي العذرة 
لنجاستهاء والعلة في ذلك: ما تقدم من إدخامها بمباشرة [رطوبة] الموضع عليه 


(1) إكمال المعلم لعياض (2/ 68). 

(2) سنن أبى داود (1/ 14)» كتاب الطهارة» باب ما يُنْهَى عنه أن يُسْتَنْجَى به» رقم: 39. 

(3) الحُمّم بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة: الفحم الواحدة ححمّمة. شرح النووي على مسلم(3/ 32). 

(4) سنن أبى داود بإسند جيد (1/ 14)» كتاب الطهارة» باب ما يُنْهَى عنه أن يُسْتَنْجَى به» رقم: 36» البدر 
المنين لابن الملقن (352/2): 

(5) صحيح مسلم (1/ 154)» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم: 631. 

(6) الرمة بكسر الراء وتشديد الميم: العظم البالي. فتح الباري لابن حجر (1/ 125). 

(7) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة (1/ 7)ء كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؛ 
رقم: 8» والنسائي (1/ 8 3)ء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث» رقم: 0. 

(8) المعلم للهازري (1/ 1 ))» وإكاله لعياض (2/ 71-70). 

(9) ساقط من نسخة (ص). 
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نجاسة خارجة من غير ضرورة؛ و«الرمة» ذكرها في رواية وهي: العظم البالي» وعلل 
العظم بعلل منها: ما جاء في الحديث أنه «زاد الجن»» ومنها: أنه من باب المطعومات 
وماله حرمة؛ إذ يؤكل في الشدائد» ويمشمش ش الرّخص”! منه مع الاختيار» وأن الرمة 
تزيد بأنها تتفتّثُ فلا تنقي» وقيل: لملوسة العظم وصقالته وأنه لا ينقي» وقيل: لأنه لا 
يعْرّى عن بقية دسم يبقى فيه يزيد المكان تنجسا. وفي بعض الأحاديث: «الحممة) 
وهي: الفحم» والعلة فيها أيضا: ما جاء في الأثر أنها من طعام الجنء وأنه لا صلابة 
لأكثره؛ بل يتفتت عند الاستنجاء به والضغط له ولا يقلع الحدث كالتراب» ويلوث 
جسد الإنسان ويسوده» والإسلام بِنِيَ على النظافة. 

واختلفت الرواية عن مالك في كراهة هذا؛ والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء بها 
على ما جاء في الحديث. وعنه أيضا: إجازة ذلك» وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام. 
ودهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع با كان» وهو قول أبي حنيفة. وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يجزئ؛ وإليه نحا ابن القصار» وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: لا 
يجزئ بها كان نجس العين؛ للعلة التي قدمناء وإليه نحا القاضي عبد الوهاب))©. 

وقال ابن رشد: («كل ما فيه رطوبة من النجاسات؛ فإن استنجى به أعاد في الوقت 
قولا واحدا»)7. 


والصحيح عند عامة الأشياخ: أن الاستجمار بها جاء النهى عنه لا ينبغى ابتداء؛ فإن 
فعل وكان طاهرا أجزاأ. وتعلق حق الغير به لا يمنع الإجزاء. ىا لو غصب ثوبا وتمسح 
به ونما ينهى عنه ما أشار إليه القاضي التمسح بالحيطان» وهو مما لا يجوز فعله 


(1) هكذا ضبط في نسخة (ص) ولم يظهر المراد منه والله أعلم. 
(2) كال المعلم لعياض (1/2 2-7 7). 
(3) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 56). 
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لتنجيسها" ولأن للناس ضراتر في الانضمام إليها؛ لاسي| عند نزول الأمطار» وبلل 
الثباب» ولا يجب أيضا أن يفعل ذلك بحيطان المراحيض هذاء ولأا تنجس من تكرار 
ذلك» فيكون التمسح بها من الاستجار بالنجس الذي لا يعفى عنه» ولأنه لتقلا هى 
عن الاستجار بالرجيع؛ لأنه يزيد الموضع نجساء ويدخل عليه نجاسة غير ضرورية 
ولا معفو عنها. 


قوله: (والاستبراء قبله من البول بالدتر والسلت وما أشبهه)؛ 


في الصحيحين: «أن النبي صل الله/ عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنه]| ليعذبان 1/1 8] 
وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من 
بوله»» وفي رواية: «لا يستنزه»» وفي رواية: (لا و وأخرج الدار قطني 5 
حديث أبي هريرة وأنس: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» [يرفعانه إلى 
النبي]!”". وأخرج ابن أبي شيبة عن النبيي: «أكثر عذاب القبر في البول». 


(1) في نسخة (خ) [لتَنَجّسها]» وليس بملائم؛ لأن التنجس فعل المفعولء والتنجيس: فعل الفاعل وهو 
المراد. 

(2) في نسخة (خ) [من ضرائر] وهو غير ملائم. 

(3) سبق تخريجه في (ص 301) من هذا الكتاب» (نعيم القبر وعذابه). 

(4) صححه الدراقطني» والبخاري» والبوصيري» والحاكم ووافقه الذهبي. انظر: سنن الدراقطني 
(1/ 128)» والمستدرك للحاكم (1/ 183)» والعلل للترمذي (1/ 42)» ومصباح الزجاجة للبوصيري 
000 

(5) ساقط من نسخة (ص). 

(6) في نسخة (س) [أن]. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 115). قد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث والذي قبله تبعا لاختلاف 
رواياته وطرقه؛ وقد رواه جماعة من الصحابة مرفوعا بألفاظ مختلفة منهم أبو هريرة» وأنس بن مالك وابن 
عباس» وعبادة بن الصامت» ومعاذ بن جبل» وأبو أمامة» وميمومة بنت سعد» وروي مرسلا عن الحسن 
البصري. وقد خرجت رواياته هذه في كتابي (حاجة المسلم إلى آداب قضاء الحاجة) (ص 42 -44). 
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قال القاضي: «معنى «لا يستتر من البول»: أي يجعل بينه وبينه سترة» ومعنى يستنزه 
يبعل منه» ومنه أخذت النزاهة عن الشيء, أي : الخدم" . 

قال المازري: «وأما رواية ليستبرئ» ففيها زيادة على هذا المعنى؛ لأنه إذا م يستبرئ 
فقد يحرج منه بعد الوضوء ما ينقض الوضوء. فيصير مصليا بغير وضوء. فيكون الإثم 
لأجل الصلاة))2. 

وهي كبيرة لا شك فيها؛ وهذا كثير ما يفعله [عامة] أهل زماننا؛ ترى الشيخ 
منهم يبول» وآخر جريان بوله صب الماء على المحل» وقام في ظنه يتوضأ ويصلي» وبوله 
يسيل ويقطر» وأي صلاة هذا؟ وأي وضوء ونقطة البول تنقض الوضوء!؟. 

نعم؛ وتنجس عليه ثيابه وجسمه» وإن دخل المسجد بهذه الحالة تعدت إذايته. 
فنجس البيوت التي أذن الله أن ترفع» ونجس المارين والجالسين والمصلين بموضع 
بوله» فيالها من غفلة وزلة“! ما أعظم ضررها عليه! 

ولا أدري لم أدخل القاضي الاستبراء في باب السنن وهو مجمع على وجوبه؟ إلا أن 
يتأول له أنه أراد ها هنا: السنة بمعنى الطريقة؛ فيكون أيضا من باب الجمع بين الحقيقة 
والمجاز» أو تكون السنة كونه بالسلت والنتر؛ لأنه أسرع للتخلص. 


وسمع قوم بوجوب الاستبراء فتنطعواء وخرج وا إلى الطرف الآخر؛ حتى إن 
أحدهم ليبقى نصف عمره يستبرئ» ويأتي وقت الصلاة ويخرج وهو يقوم ويقعد. 
ويجيء ويذهب ويتنحنح» وإذا استنجى صب عليه الماء مائة مرة أو أكثر» وهذه 
وسوسة وحماقة! والصواب الوسطء وهو أنه ينظر ما يعلم من نفسه وعادته؛ فإن كان 


0ل المعلم لعياض (2/ 119). 

(2) المعلم للىازري (1/ 367). وإكماله لعياض (2/ 119). 
(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) في نسخة (ص) و(خ) [فيا ها غفلة وزلة]. 


يعلم سرعة الخلاص من البولء فإذا أحس بانقطاع مادة البول استنجى» فصب الماء من 
: : : مهه 5 1 7 ٠‏ 
غير إفراط فيه ولا تفريط» ومعلوم أن البول ليس بلزج' وان الماع ردس عا 
وليس من شرط الاستبراء أن يقوم ويقعد ولا أن يتنحنح. قالوا: وكل أحد فيه على 
عادته» ومعناه: أنه يعمل على ما يعلم أنه يبرئه من سرعة تخلصه منه أو بطئه. وليس 
الشاب مثل الشيخ› ولا الحار المزاج مثل الكثير البرودة. 

وقولة: ار والسلت) زادغر: القن ولاك مو ذلك لغلا يكشر [ أويسلف]!” 
بعنف وشدة فيتأذى بذلك» ومن كان بوله لا ينقطع أو یتکرر» فقد تقدم حكم”“ ذوي 
الأسلاس» وكره العلماء الوسوسة في باب النجاسة» والتنطع في ذلك. 

[مستحبات الاستنجاء والاستجمار] 


قوله: (وآدابه ومستحباته خمس)؛ معنى [.....]. 


قوله: (الجمع بين الأحجار والماء)؛ 

قال القاضي: : «والأحاديث في استنجاء النبييلة با ماء كثيرة صحيحة» وكان اتان يأ 
من الأمور أفضلها ومعاليها؛ فدل أن الاستنجاء أفضل من الاقتصار على الأحجار. 
وهو مذهب الأنصارء وبه أثنى الله تعالى عليهم بالطهارة» وأنه يحب المتطهرين» ومن 
ذهب إلى الجمع بينه وبين الأحجار جاء بأتم الأمور» من التنزه من مباشرة القذر 
بيده» ومن تحلل بقاياه بلقاء الماء أولاء وانتشاره برطوبته عن موضعه. والحاجة إلى كثرة 


(1) [بلزج] بياض في نسخة (ر). 

(2) في نسخة (خ) [ويتنحنح]. 

(3) ساقط من نسخة (ص) و(س) و(ر). 

(4) في نسخة (س) [بحكم] عوض [فقد تقدم حكم]. 
(5) راجع (ص 10 9) . 

(6) بياض في نسخة (ص) و(ر) و(خ). 

(7) في نسخة (خ) [عن ]. 
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فس وا ا ا فإذا ل یر الا حجان وبقي الآثر والحكم أزاله بيسير 
الماء والغسل. وما روي عن النبيكّة من استعمال الأحجار ففي مواضع عدم الماء 
وتعذره في الأسفار» وقد يحتمل استعمال الماء مع ذلك)'. 
ولا تتوهم من كلام القاضي مثل مذهب ابن حبيب؛ فإن كلامه هنا في الأفضلء 
وكلام ابن حبيب في نفي الجواز. 
قوله: (والبداية بالقبل قبل الدبر)؛ لأن ذلك أيسرء ولأنه لو قدم الدبر وفي ذكره 
نجاسة ربا تنجس بها يده. أو بعض ثيابه/”. 
قوله: (وصب الماء على اليد قبل مباشرتها للنجاسة» ودلكها بالأرض بعد تمام 
ذلك لإزالة الرانحة)؛ 
جاء في الحديث الصحيح عن ميمونة في صفة غسل النبي ك من الجنابة قالت: 
[أذنيت للنبي ي 0 من الجنابة» فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاء ثم أدخل يدهي الإناء. 
ثم فرغ به على فرجه وغسله بشماله. : شرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديد|)0©. 
اا اع لضن ستنجاء: ((غسل اليد قبل أن يلاقي بها 
الأذى))4) 
فائدة صب الماء على اليد قبل الاستنجاء لترطب يده وتلين؛ فإنبا إذا لاقت النجاسة 
[ب/81]كذلك. كان أقرب أن لا يعلق بها منها شيء» بخلاف ما إذا كان باليد حروشة/ علقت 
بها النجاسة. قال القاضي: «ودلك اليد بعد الاستنجاء لما عساه أن يتعلق بها من رائحة 
أذ أو واا 


0ل المعلم لعياض (2/ 78). 

(2) [أو بعض ثيابه] بياض في نسخة (ر). 

(3) صحيح مسلم (1/ 254)ء كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم: 317. 
(4) التلقين لعبد الوهاب رضن 6 

(5) إكال المعلم (2/ 158). 
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عليه من النجاسة)؛ 


قد تقدم في مكروهات الغسل الاغتسال في الخلاء"» والعلة في ذلك كله سواء. 


(1) راجع (ص 896) . 
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[الآداب قبل الاستنجاء عشرون] 


آداب الإحداث قبله عشرون أديا: 


إبعاد المذهب للغائط في الصحراء وحيث تتعذر الجدران بحيث لا يرى له شخص» 
من الأرض للبولء وأن لا يبول قائماء ولا يأخذ ذكره لبوله بيمينه» ولا يڪشف 
عورته قبل انتهائه إلى موضع تبرزه» وأن يستتر بما أمكنه من جدار» أو نبات أو 
حجرء أو راحلة؛ أو ثوبه» إن لم يجد. وأن لا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها 


ف في الصحراء» وأن لا يقعد في متحدث الناس» ولا في ظل شجرة ولا ظل جدار؛ وعل 
الطرقات أو ضفة نهر» ولا يبول في المياه الراكدة أو جحرء أو مهواة. أو موضع 
طهوره وأن لا يستقبل الريح بفرجه؛ وأن يعد الأحجار والماء عنده وأن يقول عند 
دخوله الخلاء أو عند قعوده: ((بسم اللّه» أعوذ باللّه من الخبيث المخبث الشيطان 
الرجيم)» وعند الخروج أو الفراغ ((غفرانك) وأن لا يتحدث على حدثه؛ ولا يسله 
عليه ولا يرد. 


قوله: (اداب الإحداث قبله عشرون أديا)؛ 
أطلق الإحداث ها هنا والمراد منها: الغائط والبول؛ فإن هذه الآداب إنا هى فيهماء 
1) [البعد عن أعين الناس] 
قوله: (إبعاد المذهب للغائط في الصحراء وحيث تتعذر الجدران؛ بحيث لا يرى 
له شحص» ولا يسح له صوت)؛ 
أخرج الترمذي عن المغيرة: (كنت مع النبيكة في سفرء فأتى حاجته» فأبعد في 
الحذش)»#::ونال: (إنه حديث صحيح). ثم قال أبو عيسى عن النبىي: «أنه كان 
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EU قاو"‎ 


معنى (إبعاد المذهب)» أي: الموضع الذي يذهب إليه لقضاء حاجة الإنسان يبعد به 
الناس. اتفق الناس -في| علمت -أن هذا من آداب الغائط» وتقييد المؤلف ذلك 
بالصحراء» ومثله للخطابي» فإنه قال: «(يدخل في معنى الإبعاد الاستتار بالأبنية. 
وضرب الحجب» وإرخاء الستور» وأعماق الآبار والحفائر))””". 


(بحيث لا یری له شخص. ولا يسمع له صوت). زاد غيره: ولا تشم له رائحة. 
وإننا سكت عنه المؤلف؛ لأنه مَنْ أَبْحَدَ بحيث لا یری له" شخصّه ولا يُسْمَع صوئه 
الغالبٌ أنه لا تسم رائحته. 


قوله: (وللبول بحجيث ډستتر ويأمن سماع الصوت)؛ 


أخرج مسلم من حديث حذيفة: «لقد رأيتني أنا ورسول الله نتماشى فأتى سباطة 
قوم خلف حائط» فقام كما يقوم أحدكم فبال» فانتبذت منه» فأشار إِليّ فجئت فقمت 
عند عقبه حتى فرغ». 

قال القاضى: «السباطة: المزبلة» وقد استدل بذكرها أنه كان في الحضر؛ إذ الغالب 
كونها في المدن» وقد روي عن الأعمش فيه: «كنت مع النبي بل بالمدينة) والثابت عن 
النبيي أنه كان إذا أراد البراز أبعد في المذهب» وأنه كان يرتاد لبوله» وكان كط من 


(1) الارتياد من الرود: طلب الشىء. انظر: مادة (رود) لسان العرب لابن منظور. 

(2) سنن الترمذي (1/ 1) كتاب الطهارة» باب ما جاء أن النبيي كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب» 
رقم:20. 

(3) معام السنن للحطابي (1/ 9). 

(4) [له] ساقط من نسخة (خ). 

(5) صحيح مسلم (1/ 8» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم: 273. 

(6) قال ابن حجر: «في بعض طرق حذيفة أن السباطة كانت بالمدينة؛ قال البيهقي: لم يقل أحد عن الأعمش 
بالمدينة إلا محمد بن طلحة». الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 71). 
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الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بحيث علم» وقد يطول عليه حتى يحفزه 
البول» فلو أبعد لتأذى في ذلك فبال في هذه المرة لحفزه» وارتاد لذلك السباطة 
لدماثتهاء وقام لقربه من الناس مخافة ما يكون منه إن جلس» ولذلك ما تنحى عنه 
حذيفة حتى اسَتدناه ولذلك قال عمر: البول قائما أحصن ل 


قال المازري: (وقوله لحذيفة: «ادنه؛ قال حذيفة: فدنوت منه حتى كنت عند عقبه), 
وفي الحديث: [أنه كان إذا أراد](6 قضاء حاجته قال: «تنح عني؛ فإن كل بائلة تفیخ 5001 
الناس» والحديث [الثاني] على أن هذه الوجوه فيه مفقودة))77. 

قال القاضي: «قال المروزي”: في الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائاء 
فأما إن كان قاعدا فالسنة البعد منه. وقال غيره: فيه أنه اظ كان يتوارى لمثل هذا؛ لأنها 
حالة عورة وهيئة مكروهة, ألا ترى كيف قال: «أتى سباطة قوم خلف حائط). وقال 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [بذلك]. 

(2) إكمال المعلم لعياض (2/ 3 8). 

(2) هكذا في نسخة (ر)» وهو الأوضح؛ وني باقي النسخ الأربعة [أنه أراد]. 

(4) الإقاخة: ا لحدث بخروج الريح خاضة رقال: : أفاح يفيخ إذا خرّج منهريص. واكك البائلة اعتبارا 
بالنفس» ومعناه: كل نفس بائلة يخرج منها عند البول ريح ها صوت. انظر: النهاية لابن الأثير» ومختار 
الصحاح للرازي: مادة (فوخ)» ولسان العرب لابن نمظور: مادة (بول). 

(5) أخرجه ابن عدي في (الكامل) (4/ 108) عن أبي هريرة» وضعفه اللألباني في الضعيفة ( 13/ 572). 

(6) سقطت من نسخة (ص). 

(7) المعلم للمازري (1/ 356). وإكاله لعياض (2/ 84). 

(8)هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزى» يكنى أبا عبد الله سمع إسحاق بن راهويه» وصدقة بن الفضل» 
وأبا مصعب الزهري وأضرابهم» وكان إماما في الفقه والحديث, ومن أعلم الناس باختلاف الصحابة 
فمن بعدهم في الأحكام» صنف كتابا نافعة ضمنها الآثار والفقه» منها: كتاب اختلاف العلهاء» وكتاب 
القسامة في الفقه. توفي سنة 294ه طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 107)» وطبقات الفقهاء الشافعية 
لابن الصلاح (1/ 2277 -282). 
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غيره: استدناؤه لحذيفة وقيامه عند عقبه أنه والله أعلم ‏ استقبل الحائط تسترا به» ولم 
يأمن من يمر به من أحد الجانبين فيكشفه. فأقام حذيفة من ذلك الجانب»'. 

وهذا كله منهم اعتذار من قرب الناس ممن يبول؛ لتقرر الحكم بأن الصواب البعد 
منه في هذه ال حالة. 
البول ستر العورة» وفي الغائط تغيب الشخص عن الأبصارء ولذلك فرق بين 
العبارتين. وقوله في البول: (ويأمن من سماع الصوت)؛ إما ببعده أو بقيامه» فيأمن كون 
ذلك منه. 

72 [البعد عن المكان الصلب. وعدم البول قائما] 

قوله: (وتخير الدمث واللين من الأرض للبولء وأن لا يبول قائما)؛ 

الدمث بالثاء المثلثة قال القاضي: «هو: السهل من الأرض». وقد أخرج أبو داود 
فبال» ثم قال: إذا راد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله)» ومعنى فليرتد: فليتخير. 

قال الخطابي: (يستحب لن أراد أن يبول في موضع أن يأخذ حجرا وعودا فيعالجها 
به ويثير تراما ليصير دمثا ا 

ومن مراسيله: «أن النبىيّ كان إذا أراد أن يبول» فأتى عززا من الأرض» أخذ عودا 
من الأرض فنكث به حتى يثرىء ثم يبول » والعزز من الأرض: ما صلب. 


(1) كال المعلم لعياض (2/ 84). 

(2) مشارق الأنوار لعياض (1/ 258)» مادة: (دمث). 

(3) سنن أبى داود (1/ 5)» كتاب الطهارةء ا ل رقم: 3. 
(4) معالم السنن للخطابي (1/ 10). 

(5) المراسيل لأبي داود (1/ 1)» رقم: 1. 
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قال في المدونة: «ولا بأس بالبول قائ في موضع لا يتطاير فيه» وأكرهه بموضع 
يتطاير فيه» وليبل جالسا)»1". 

قال اللخمي: «ومحمل الحديث: «أنه أتى سباطه قوم فبال قائ)»: أن ذلك لضرورة» 
وفي الترمذي: قالت عائشة: «من حدثكم أن النبي/ يك كان يبول قائ) فلا تصدقوه)7. 52/1] 

اا 
يبول الرجل قائما إذا كان لا يتطاير عليه وكان مستترا عن الناس))!0. 

قال ابن يونس: والبول قاعدا أحسن وأستر. قال المتأخرون: إن كان الموضع دمثا 
سهلا طاهرا مثل الرمل فله أن يبول قائ|ء وقاعدا أولى. وإن كان صلبا نجسا فلا يبل 
فيه قائ) ولا قاعدا. وإن كان رخوا نجسا مثل السباطة بال قائا؛ لأنه لرخوته يأمن من 
تطايره» ولو جلس يخشى تنجس ثيابه بنجاسة الموضع. وإن كان صلبا طاهرا فهذا يبول 
فيه جالسا؛ لأنه إن بال قائ) تطاير عليه. 

4 [عدم أخذ الفرج باليد اليمنى] 

قوله: (ولا يأخذ ذكره لبوله بيمينه)؛ 

قد تقدم الحديث بالنهي عن أن يأخذ إذا بال a‏ 
اما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الها » وعن علي ر 6: 


(1) المدونة لمالك (131/1)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 70). 
(2) قال الترمذي: «حديث عائشة أحسن توه فالتات ا سنن الترمذي (1/ 17)» كتاب الطهارة» 
بات ماجاء ف النوى عن البول قاق اورم 2 
(3) التبصرة للخمي » اللوحة: 8. (مخطوط). 
(4) وقد نظم هذا التفصيل الإمام الونشريسي (كا في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 104) فقال: 
بالطاهر الصلب اجسلس *** وقم برخو نجس 
والنجسٌ الصلبٌ اجتنب **»* واجلس وقم إن تعكس 
(5) أخرجه ابن ماجه (1/ 113)» كتاب الطهارة» باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين» 
رقم:311» ونقل ابن حجر في فتح الباري (7/ 37) عن البيهقي أن إسناده ضعيف. 
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اابميني لوجهي وشالي لحاجتي». 

5 [عدم كشف العورة قبل الدنو من الأرض] 

قوله: (ولا يكشف عورته قبل انتهائه إلى موضع تبرزه)؛ 

أخرج الترمذي عن اسن «كان النبىكّة إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض»» وعن ابن عمر مثله؛ إلا أنه قال: («كلا الحديثين مرسل))0©. 

ومعنى ثيرزه. قال القاضى: «(أصل البراز: المتسع من الأرض» ثم سمي به 
الحدٹ )7 . 

ولفظ الحديث أبلغ في الستر من عبارة المؤلف؛ لأنه قال في الحديث: «حتى يدنو من 
الأرض»» وهذا يمكن العمل به في المواضع الطاهرةء وأما المراحيض فيخشى عليه فيها 
تنجيس ثوبه؛ والمعنى الجامع في هذا أن يقال: واستدامة الستر ما أمكن» والمطلوب على 
الجملة ألا ينكشف قبل الحاجة إلى ذلك. 

6) [التستر أثناء قضاء الحاجى] 

قوله: (وأن يستتر بما أمكنه من جدارء أو نبات أو حجر أو راحلة» أوثوبه؛ إن 
لم يجد)؛ 

ذكر القاضي في الشفاء من حديث جابر: «أن النبي بي ذهب يقضى حاجته» فلم يجد 
شيئا يستتر به» فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي» فانطلق رسول اللي إلى إحداهماء فأخحذ 


(1) رواه ابن سمعون الواعظ في أماليه (ص: 1 رقم: 200) عن الحسن بن علي» وأورده المتقي المندي 
في كنز العهال (9/ 309))» رقم: 61 6 وقال: ((رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن الحويرث 
مرسلا))» وأورده ابن بطال في شرح صحيح البخارى (1/ 243) بلا إسناد ولا تخريج. 

(2) سنن الترمذي (221/1» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء فى الاستتار عند الحاجة» رقم: 14. 

(3) مشارق الأنوار لعياض (1/ 84)» (برز). 
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بغصن من أغصانها فقال: انقادي على بإذن الله» فانقادت معه كالبعير المخشوش ( 
الذي يصانع قائدة» وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمَنْصّف بينهما. 
قال: التئ) على بإذن الله» فالتأمتا». 

وفي رواية أخرى”: «فقال: يا جابر؛ قل هذه الشجرة: يقول لك رسول الله: الحقي 
بصاحبتك حتى أجلس [خلفكاء ففعلت» فزحفث حتى لحقث بصاحبتهاء فجلس 
لقي فش يف انل ا اسوك شم او ف 


مقبل» والشجرتان قد تفرقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» فوقف رسول الله 
فال ەو اد ينا 


وروى أسامة نحوه قال: «قال لي رسول الها في بعض مغازيه: هل - يعني مكانا 
لحاجة رسول اللْهي؟ فقلت: إن الوادي ما فيه موضع بالناس» فقال: هل ترى من 
ثحل أو جار فلت: أرى تخلات متقازيات: قال انطلق وقل "فن إن رنسول 
اله يأمركن أن تأتين لمخرج رسول اللهي» وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك هن؛ 


(1) الخشوش: البعير الذي جُعل في أنفه ا شاش وهو حلقة من العود تبعل في أف البعير يُشَّدَ مها ارمام 
ليكون أسرعٌ لانقياده» مُشْتقٌ من حش في الشىء ء إذا دحل فيه» لأنة يدخل في أنف البَعير؛ فإن كانت من 
العود سميت (خشاش»» وإن كانت مفتولة من الصوف أو الوبر ونحوه سميت: (خجرّام) على وزن 
زمام» وإن كانت من النحاس ونحوه من المعدنيات سميت: (برَّة) على وزن فعة محذوفة اللام. انظر: 
مادة (خشش) من مشارق ااا لعياض» والنهاية لابن الأثير» ومادة (خزم) مخ لحان الع اي 
منظورء ومادة (ب ري) من المصباح المنير للفيومي. 

(2) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 93)» رقم: 53 

ار ترج لس 0110030 راا هو بضم ال همزة وإسكان الحاء وكسر الضاد 
المعتحسة أ اعدو وأسعى سعيا شديدا)). 

(4) ساقط من نسخة (خ). 

(5) صحيح مسلم (4/ 2306). كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل...» رقم: 3006. 

(6) الباء هنا سببيةء أي: ما فيه موضع بسبب امتلائه بالناس» وفي رواية البيهقي في الدلائل: «قد وَحَسٌ (أي 
ملاً) الناس الواديّ فم فيه موضع». 

(7) في نسخة (خ) [وقال] ولعله خطأ من النسخ. 
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فوالذي بعثه بالحق» لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن» والحجارة يتعاقدن 
حت صر ركان دهن 1 فل قهري حاجن للدي ذل فد يسارقن لالد مي 
ولاوالر جهن و اطيمار: بغار مسح عدن إل مو افيدين 76 وذكر لقنا هنا ری 
غ 


قال العلماء: وإنما سمي قضاء الحاجة بالغائط؛ لأنهم كانوا يقصدون المنخفض من 
ا لحاجة بالغائط لذلك. 


وأخرج أبو داود حديثا عن أي هريرة عن النبى ية قال فيه: «ومن أتى الغائط 
فليستتر؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فيستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد 


بني آدم )ب إلا أنهم تكلموا ٤‏ اساد 


67 [عدم استقبال القبلي وعدم استديارها] 


قوله: (وأن لا يستقبل القبلة بفرجهء ولا يستدبرها في الصحراء)؛ 
وني الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول اله قال: «لا تستقبلوا القبلة» ولا 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (6/ 25 - 26) وحسنه ابن حجر في المطالب العالية (4/ 10)» وقال 
البوصيري فى إتحاف المهرة بزوائد العشرة (9/ 113): ((رواه أبو يعلى بإسناد حسن وله شواهد)). 

(2) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (1/ 300). 

(3) سنن أبى داود (1/ 13)» كتاب الطهارة؛ باب الاستتار فى الخلاء» رقم: 35. 

(4) اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ فصححه ابن حبان» وحسنه النووي وابن حجر وابن 
الملقن» وقال ابن عبد البر: ((هو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم» فيه مجهولون))» وقال 
الألباني بعد أن ساق من خرجّه وأقوالهم فيه: ((لا تغتر بأقوال هؤلاء الأفاضل هنا جميعاء فإنهم ما 
أمعنوا النظر في سند الحديث...)). انظر: صحيح ابن حبان (4/ 257)» والتمهيد لابن عبد البر: 
(0 ©ه والمجموع للنووي (2/ 77)» وفتح الباري لابن حجر (1/ 206)» والبدر المنير لابن 
الملقن (301/2)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة (3/ 99 100). 
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تستديروها ببول ولا غائط؛ ولكن شر قوا أو غربوا»'» وأخرجا من حديث أبن عمر 
واللفظ للبخاري عن ابن عمر «لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لناء فرأيت رسول 
الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس 00000 زاد في رواية اخ «مستديرا 
القرلة»(؛ وهذا معلوم أن المستقبل لبيت المقدس بالمدينة مستدبر الكعبة. 


قال المازري: وروي عن النبىي أنه قال: «من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر 
فانحرف عنها إجلالا ها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له»“. 

[ب/ 2 8] اختلف الناس في استقبال القبلة/ واستدبارها للبول والغائط؛ فذهب بعضهم إلى 
منع ذلك مطلقا؛ لأحاديث النهي عن ذلك» وأباحت ذلك طائفة مطلقاء وقالوا: 
حديث ابن عمر ناسخ؛ لأنه متأخر» وذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك في المباني, 
وحملوا النهي على الفياني؛ جمعا بين الحديثين» وفيها من الأقوال غير هذا. 
ضرورة» آم لا؟ قولان» وهل يجوز إبداء الفرج عند الجاع ونحوه مستقبل القبلة» أم 
يؤمر بالانحراف عنها؟ في المذهب قولان؛ بناء على أن النهى إعظاما للقبلة أن يستقبلها 


(1) أخرجه الشيخان عن أب أيوب الأنصاري؛ صحيح البخاري (1/ 74)» كتاب الوضوءء» باب لا تستقبل 
القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء...» رقم: 144» وصحيح مسلم (1/ 224)» كتاب الطهارة؛ باب 

(2) قال ابن حجر: (لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي 5 في تلك الحالة» وإنما صعد السطح لبعض 
حاجته (ى] في رواية للبخاري) فحانت منه التفاتة (ي! في سنن البيهقي الكبرى (1/ 93). ولا اتفقت له 
رؤيته في تلك الحالة عن غير قصدء أحب ألا يخلو ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعي)). فتح 
الباري (1/ 247). 

(3) صحيح البخاري (1/ 74)» كتاب الوضوء»؛ باب من تبرزعلى لبتتين» رقم: 145» وصحيح مسلم 
(0 225)» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم: 266. 

(4) أورده المتقي اندي في كنز العمال (9/ 3 36) وقال: ((أخرجه الطبري في تبذيب الآثار عن الحسن 
مرسلا وفيه كذاب))» وعزا المباركفوري في تحفة الأحوذي: (1/ 50) تخريجه للبزار. 
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بفرجه. أو إنها ذلك لأجل الحدث الخارج منه في البول والغائط» وذلك معدوم هنا 
فيجوز. 
8-) |الابتعاد عن متحدث الناس. والظل. والطريق. وضفاف الأنهار] 
قوله: (وان لا يقعد في متحدث الناسء ولا في ظل شجرة؛ ولا ظل جدارء وعل 
أخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبييك قال: «اتقوا اللعانين؛ قالوا: وما اللعانان يا 
رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس» أو في ظلهم)7". وفي حديث آخر: (نبى 
النبي يك أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة» أو ضفة نهر جار)» إلا أن في إسناده رجلا 
فكو الويف 


قال القاضي: ((قوله: «اتقوا [اللاعِمَيْن]!”» [ويروى «اللعانين»]» وفسر ذلك 
بالتخلي في طريق الناس أو ظلهم» التخلي مأخوذ من الخلاء وهو: عبارة عن التستر 
والتفرد لقضاء الحاجة والحدث» وسميت اللعانين» أي: يجلبان اللعن لفاعلهم)؛ لأن 
مثل ذلك من جراد طرق المسلمين؛ وظلال المناهل مستراح الناس ومترددهم 
منافعهم؛ فمن وجد فيها القذر ونكّدا" عليه تصرقه لعن فاعله» وني الحديث الآخر 


(1) صحيح مسلم (1/ 226)» كتاب الطهارة؛ باب النهى عن التخلى فى الطرق والظلال» رقم: 9. 

(2) رواه الطبراني عن ابن عمرء وقال المهيثمى وابن حجر: «في سنده فرات بن السائب وهو متروك 
الحديث). ٠‏ 
المعجم الأوسط للطبراني(3/ 36). وتلخيص الخبير لابن حجر (1/ 106). ومجمع الزوائد للهيئمي 
(1/ 204). 

(3) في نسخة (ص) [اللعانين]. 

(4) سقط من نسخة (ص). 

25 اذ ملتره تعن 53 شيط الطريق» والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق. مادة (جدد) من المعجم 
الس 

(6) في نسخة (ر) [القذرة]. 

(7) في نسخة (خ) [ونكر]. 
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في غير مسلم: «اتقوا الملاعن الثلاث»“. وذكر هذين» والثالث: «الموارد» وهي: ضفة 
النهيو ومشارع المياه» وقد يكون اللعانان هنا بمعنا الملعونين» ای الحالتين الملعونتين. 3 
الملعون فاعلهماء كا قال: لعِيشَةٌ رَاضِيَة26) أي: مرضية)). 


قال الخطابي: «معنى الظل المنهي عن التخلى فيه وهو مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا 
ومناخا ينزلونه» وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته؛ فقد قعد النبي5ة لحاجته نحت 
حايش من النخل”) والحايش لا محالة ظل» وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل الذي هو 
مورد الناس ومنزل هم»). قال القاضي: «حايش النخل: مجتمعه» انتهى'"". 

أما الشجرة المثمرة المذكورة في الحديث الثاني» فلعل معناها في حال طيب ثمرتها؛ 
مخافة سقوط شيء من ثمرها فيصادف النجاسة» أو محافة أن يتأذى بذلك من يريد 
جناها؛ من تضييق الموضع» أو نتن الرائحة» وأما في غير زمن الأثار فا أظنه ينهى عن 
ذلك» وقد تقدم أن النبيي قعد لحاجته تحت حايش النخل» وفي مسلم عن عبد الله بن 
جعفر: اكان أحب ما استتر به رسول الله هدف © أو حايش نخل» )» وحاصله 
يتقي كل ما يؤذي الناس. 


(1) أخرجه أبوداود وابن ماجه عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وقال ابن حجر: «فيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ»؛ وحسنه الألباني. انظر: سنن أب داود 
(1/ 7). كتاب الطهارة» باب المواضع التى نهى النبى6ة عن البول فيهاء رقم: 6» وسنن ابن ماجة 
(1/ 119)»ء كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق» رقم: 28 3» والمستدرك للحاكم 
(0 67 » رقم: 594. والتلخيص الحبير لابن حجر (1/ 308)» وإرواء الغليل للألباني (1/ 100). 

(2) في نسخة (خ) [الملعونيين]. 

(3) سورة الحاقة الآية: 21. 

(4) إكال المعلم لعياض (2/ 76). 

(5) في حديث عبد الله بن جعفر الآتي. 

(6) معالم السنن للخطابي (1/ 19). 

(7) مشارق الأنوار لعياض (1/ 218)» مادة: (حيش). 

(8) المهدف هو: ما ارتفع من الأرض؛ وسمي ما نصب للرمي هدفا لانتصابه وارتفاعه عن الأرض. انظر: 
مشارق الأنوار لعياض (2/ 266)» مادة: (هدف). 

(9) صحيح مسلم (1/ 8 26)» كتاب الحيض» باب ما يسْتَيرٌ به لقضاء الحاجة» رقم: 342. 
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3 [الابتعاد عن المياه الراكدة] 
قولد: (ولا يبول 6 المياه الراكدة)؛ 


في الصحيح: «أن النبي 25 نہى أن يبال في الماء الراكد»؛ وفي حديث: «الدائم» عوض 
الراكنووق حدذيت آخر راد «الذي لغری ثم يشل مها“ 

قال القاضي: (قوله: «الدائم الذي لا جري» هو تفسير الراكد». ثم قال: (هذا منه 
على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق» والاحتياط على دين الأمة» وهو في الماء 
القليل آكد منه في الكثير لإفساده له؛ بل ذكر بعضهم أنه على الوجوب فيه» إذ قد يتغير منه 
ويفسد» فيظن من مر به أن فساده لقراره أو مكثه» وكذلك يكشر تكرار البائلين في الكثير 
حتى يكثر ذلك» فحمى النبىكةٍ هذا العارض في الماء الذي أصله الطهارة بالنهي عن 
ذلك؛ وقال عبد الوهاب: الا أن يكون كثيرا عدا كا لس 

وذكر البول فيه دليل على ما يشاءهه من الغائط وغيره؛ فإن فعل ذلك في ماء كشير لم 
يضره؛ فإن كان في ماء قليل وعَكَرّه أنجسه. وإن لم يغيره فعلى اختلافهم في الماء القليل 
تحله النجاسة القليلة ول يأخذ أحد بظاهر الحديث إلاداود؛ فقصره على البول فيه دون 
غيره» من صَبّهِ فيه» أو جره إليه» كان كثيرا أو قليلاء والتزم في ذلك تناقضا عظي) 
اغا طا ا 

وقوله: «الذي لا يجري» فيه دليل أن الجاري بخلافه؛ لأن البول لا يستقر فيه» ولآن 
جريه يدفع النجاسة وتُحلِفُه على التوالي الطهارة*) ولأن الجاري في حكم الكثير 
الغالب مالم يكن ضعيفا يغلبه البول ويغيره»)"". 


(1) أخرجه برواياته مسلم عن جابر وأبي هريرة (1/ 235)»ء كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء 
الراكد» رقم:1 28 282. 

(2) التلقين لعبد الوهاب (ص 0 6). 

(3) انظر المحلى لابن حزم (1/ 153). 

(4) في نسخة (خ) [الظاهرة] ولعله خطأ. 

(5) إكال المعلم لعياض (2/ 105). 
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4 [الابتعاد عن جحورالحشرات] 


قوله: (أو جحر)؛ [الجحر1" بتقديم الجيم: الغار والثقب في الأرض. 


جحر) . 


مساكن الى.)0©, وقيل: إن موت سعد بن عبادة کان من أنه بال عليها في أجحارها. 


وقال المازري: (يكره أن يبول في الأجحار؛ لأنه اطا نهى أن يبال في الأجحار؛ فقيل 
معناه أنه قد يخرج من الجحر ما يلسعه. أو يرد عليه بوله))©. 


قوله: (أو مهواة)؛ كذا أيضا للّخمي في آداب الإحداث: «ولا يبول في مهواق)©. 


قال الهروي في الحديث: «إذا عرست م فاجتنبوا هُوَّى الأرض؛ فإنها مأوى 


(1) ساقط من نسخة (ص). 

(2) سنن النسائي (1/ 33)ء كتاب الطهارة» باب كراهية البول في الجحر» 34. 

(3) أخرجه أبو داود (1/ 8)ء كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الجحر رقم: 9 والنسائي (1/ 33 
و34)ء كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحر» رقم: 34. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريح دمشق (20/ 268) عن ابن سيرين مرسلا ورجاله ثقات» وأورده الذهبي 
في سير أعلام النبلاء (1/ 278)ء وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) (1/ 360): ((ولم يختلفوا أن 
سعدا وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده))» وقال الألباني في الإرواء (1/ 94 - 95): ((لا يصح؛ 
على أنه مشهور عند المؤرخين.... ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين)). 

(5) شرح التلقين لازي (1/ 247). 

(6) التبصرة للخم لوحة: 8 (غطرط) 

(7) التعريس: النزول فى أواخر الليل للنوم والراحة. شرح النووي على مسلم (13/ 69). 
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الهوام»0: هُوَى الأرض الواحدة هُوَّةا) وهي: البطنان» وهي: الحفرة القعيرة أيضاء 
ويقال ها: المهواة أيضا»)؛ وهذا والذي قبله باب واحد. 

5 [الابتعاد عن مكان اغتساله] 

قوله: (أو موضع طهوره' 5 قد تقدم اا اا ا 

6 [الابتعاد عن مهب الريح] 

قوله: (ولا يستقبل الريح بفرجه)؛ علة هذا واضحة؛ مخافة أن ترد الريح عليه 
بوله» ومثله في التعليل بوله في موضع أرفع من موضع جلوسه. وذكره غير المؤلف. 

7) [إعداد مزيل للنجاسہ] 

قولە: (وأن يعد الأحجار والماء عنده)؛ وفائدة هذا ظاهرة؛ ليزيل النجاسة عنه عند 
الفراغ من حاجته» وإذا بقيت عليه لا يأمن تعديها لثوبه أو بعض جسده. 

8 -19) [الدعاء قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه] 

قوله: (وأن يقول غد دخنوله الخلاء أو عقد قعوده: ((ڊسم اله أعوذ باللّه من 


(1)/ أعثر على هذا الحديث هذا اللفظ وأورده ابن الأثير في النهاية (5/ 665)» غريب الحديث لابن 
الجوزي (2/ 505)» وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ : «وإذا عرسم فاجتَبُوا الطريق؛ فإنها طرف 
الدواتٌ ومأوى اهوام م بالليل» صحيح مسلم(3/ 525 1)ء كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب 
فى السير والنهى عن التعريس فى الطريق» رقم: 6. 

(2) وع قياسا على هُوىٌ بوزن ُدىَ» وأصله: : مْوَي بتخفيف الياء» بوزن فعَلْ» قال ابن مالك في 
ألفيته: (وَفُعَلٌ جمعاً لفُعْلةِ عُرف))» تحركت الياء المتطرفة تحركا أصايا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا 
مقصورة فصار هوى. ومثله: فُوَّةٌ وجمعه قوى» وكُوَةٌ وجمعه: كوى» وإن حلي بأداة التعريف أو أضيف 
ا الْهُوَىء هُوَى الأرض 

(3) البُطّنان من الشيء وو المنخفض من الأرض» و البُطْنان جمع باطن: اا 
الا او )هن ليان العرب او طون ولص الط 

(4) كتاب الغربين للهروي (ص 1954)» مادة (هوي). 

(5) في نسخة (س) [طهره]. 
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[الخبيث]17) المخبث الشيطان الرجيم)» وعند الخروج أو الفراغ: 
((غفرانك)))؛ 
أخرج مسلم عن أنس قال: «كان النبي5ة إذا دخل الخلاء قال؛ اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث»»؛ وأتى البخاري فيه بروايتين أخريين: «إذا أتى الخلاء)» و«إذا 
أراد أن يدخل». وأخرج الترمذي عن عائشة: «كان النبيي إذا حرج من الخلاء 
قال: غفرانك». 
قال القاضي: في قوله: «إذا دخل الخلاء» وني الحديث الآخر: «إذا دخل الكنيف» 
وهو بمعئاه. وسمي بذلك للتستر فيه» والكنيف الستر؛ فلم كان يستتر في ذلك الموضع 
من يأتيه للحدث» سمي بذلك» ولذلك سمي الخلاء أيضا بالخلوة فيه عن الناس. 
وقوله: «الخبث والخبائث») يروى بسكون الباء من الخبث وضمها. وقيل: الخبّث 
بالضم جمع حبر خبيث وهو: ذكر الشياطين» والخبائث جمع خبيثة وهي: الأنثى منهم. وقيل 
الخبث: الكفرء والخبائث: الشياطه2. 
قال ابن الأعر ان" أصل الخيث 2 كلام العرب المكروه؛ فإل كان مخ الكلام فهو 
الشتمء وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام. وإن كان من 


(1) في نسخة (خ) [الخبث]. 

(2) [الرجيم] ساقط من نسخة (ر). 

(3) صحيح البخاري (1/ 73 - 74)»ء كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء» رقم: 2+ وصحيح 
مسلم (1/ 283). كتاب ا لحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم: 375. 

(4) قال الترمذي: «حسن غريب». سنن الترمذي (1/ 12). كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من 
الخلاء» رقم: 7. 

(5) من إكيال المعلم لعياض بتصرف (2/ 229). 

(6) ابن الأعرابي هو: الإمام الحافظ الزاهد النسّاكء أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بسن درهم بن 
الأعرابي البصري (240ه - 346ه)ء شيخ الحرم المي في عصره» وهو تلميذ أبي داود السجستاني 
صاحب السنن» وشيخ أي سليهان الخطابي صاحب معالم السنن. 
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الشراب فهو الضار“. 

قال القاضي: (ولا يبعد أن يستعيذ من الكفرء ومن الشياطين» ومن سائر الأخلاق 
الخبيثة والأفعال المذمومة» وهي الخبائث» وجاء بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث والله 
أعلم» ولأنه لما كان الموضع خبيثا في نفسه» استعاذ من كل ما جاء على لفظه. وقال 
الداودي: الخبث: الشياطين» والخبائث: المعاصي. قال غيره: استعاذ أولا من الشياطين 
وخبثهاء لتضاحكها من عورة الإنسان عند انكشافها؛ فإذا ذكر الله واستعاذ أعيذ. 
وولت الشياطين هاربة» قال: ثم استعاذ من الخبائث وهي البول والغائط؛ لئلا يناله 
منها مكروه))”. 


قال ابن بطال: (رواية من روى: «إذا دخل الخلاء» أولى من رواية من روى: (إذا 
أراد»؛ لأنها زيادة والأخذ بالزيادة اچ 


قال القاضي: ((يجمع بين اللفظين برد أحداهما إلى الأخرى» ومن جهة المعنى إذا كان 
متصلا بالدخول قيل فيه: إذا دخل». 


قال المازري: «قوله: «إذا دخل» يحتمل أن يكون بمعنى أراد أن يدخل؛ كقوله 
تال ل قزة 1 ND a CET‏ 


وما قاله المازري وعياض أبين ما قاله ابن بطال. 


(1) نقل كلاح ابن الأعرابي تلميدُّه الخطابي في كتابيه: معالم السنن (1/ 11)ء وإصلاح غلط المحدثين 
(ص22). 

(2) إكمال المعلم لعياض (2/ 229). 

(3) شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 234). 

(4) إكمال المعلم لعياض (2/ 230). 

(5) سورة النحل الآية: 98. 

(6) المعلم للمازري (1/ 385)» وإكماله لعياض (2/ 230). 
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قال القاضي: ((اختلف السلف والعلماء في جواز ذكر الله تعالى في الكنيف؛ فذهب 
بعضهم إلى جواز ذكر الله تعالى في الكنيف وعلى كل حال» ويحتج قائله ببذاء وبذكر 
النبي ال الله تعالى على كل أحيانه» وبقوله سبحانه: اله يَصَعَدُ ڪيم 
ألطَيّب)0", وهو قول النخعيء والشعبي» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن 
سيرين» ومالك» وروي كراهة ذلك عن ابن عباس» وعطاء» والشعيي» وغيرهم. 
وكذلك اختلفوا في دخول الكنيف بالخاته 0)۳ . 

قال الخطابي: «في قوله: «غفرانك»» الغفران: مصدر كال مغفرة» وإنا نصبه بإضار 
الطلب والمسألة؛ كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك» كا تقول: اللهم عفوك 
ورحمتك. تريد: هب لي عفوك ورحمتك. وقيل في تأويل ذلك: وفي تعقيبه الخروج من 
الخلاء بهذا الدعاء قولان؛ أحدهما: استغفر من ترك الذكر مدة لبثه على الخلاءء وكان لا 
بجر ذكر الله إلا عند الحاجة» فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحال تقصيرء أوعده 
على نفسه ذنبا؛ فتداركه بالاستغفار. وقبل: معناه التوبة من تقصيره شكر النعمة التي 
أنعم الله تعالى بها عليه لما أطعمه؛ ثم هضمه» ثم سهل خروج الأذى منه» فرأى شكره 

اب/53] قاصرا عن بلوغ هذه النعم» ففزع إلى الاستغفار»/ . 
0) [اللسكوت وعدم ذكرالله تعالى في الخلاء] | 
قوله: (وأن لا يتحدث على حدثه ولا يسلم عليه ولا يرد)؛ 


(1) سورة فاطر الآية: 10. 

(2) المراد بالخاتم هنا: الذي تطبع به الوثائق المكتوب فيه اسم الله ك(عبد الله) مثلا؛ لا الخاتم الملبوس الخالي 
من الكتابة. 

(3) كال المعلم لعياض (2/ 230). 

(4) معالم السنن للخطابي (1/ 20). 
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عل وأخرج البزار عن جابر مثله» وزاد: «فل| فرغ قال: إذا رأيتني على مثل هذه 
الحال فلا تسلم على؛ فإنى لا أرد عليك». 


وأخرج أبو داود عن أبي سعيد أنه سمع النبي5 يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان 
الا انعا غور مدان قرت الل ميقت غيل ذلك" وا ا 
البغض. قاله الحروي!". 

قال المازري: ((ينهى عن المخاطبة في حال الحدث؛ لقوله في الحديث». قال: ((فلم 
د النبيكة مع تأكده. ولأنه معنى يقبح إيراده وكشفه. وجرت العادة بستره» 
والانقباض فيه عن الناس» والمحادثة مباسطة واسترسال» وذلك ينافي ما بني عليه هذا 
الأمر)0. 


(1) صحيح مسلم (1/ 281)» كتاب الحيض» باب التيمم» رقم: 370. 

(2) أخرجه ابن ماجة (1/ 126)» كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم: 352» وحسنه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 2 5)» وعزاه للبزار عبد الحق الإشبيلٍ في الأحكام الشرعية الكبرى: 
(370/1). 

(3) قال أبو داود مشيرا لضعفه: (( يُسْيْدُه إلا عكرمة بن عمار)». سنن أبي داود (1/ 7)ء كتاب الطهارة» 
باب كراهية الكلام عند الحاجة» رقم: 15. 

(4) كتاب الغريبين للهروي(ص 1765) مادة: (مقت). 

(5) شرح التلقين للازري (1/ 247). 
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[الأعيان النجسم] 


والنجاسات المتكلم على زوالا خمسة أنواع متفق عليها. 
الأول: كل خارج من السبيلين من بني آدم وما لا يؤكل لحمه من الحيوان. 

الثاني: الدماء كلها وما في معناها ويتولد عنها؛ من قيح وصديدء من حي أو ميت» 
ويعثى عن يسيرهاء واختلف في يسير دم الحيض منها. 

الثالث: الميتات كلها وجميع أجزائهاء ما عدا ابن آدم المسلم والسمكء أو ما لا 
نفس له سائلةء كالذباب والجراد والدود المتولد في الفواكه وشبههء وما عدا الشعر 
والصوف والوبر نما لا تحله الحياة. 

الرابع: المسكرات كلها قليلها وكثيرها. 

ا خامس: لبن الخنزير. 

واختلف في نجاسة خمسة أنواع: في لبن ما لا يكل لحمه غير الخنزير وبني آدم 


وفي عرق السكرانء وفي عرق الجلالة من الأنعام, وفي أبوال ما يؤكل لحمه من 
الجلالة منهاء وفيما ولغ فيه كلب أو خنزير. 


[أولا: الأعيان المتفق على نجاستها] 
قوله: (والنجاسات المتكلم على زواطا خمسة أنواع مته متفق عليها)؛ 
لا قدم الكلام على حكم زوال النجاسة» أخذ الآن يبين ما يعد نجاسة؛ متفقا عليهاء 
أو مختلفا فيها. 
1 أكل خارج من مخرجي الإنسان والحيوان المحرم الأكل] 
قوله: ا وما لا يؤكل لحمه من 
الحيوان)؛ 
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أما الحكم بنجاسة هاتين الفضلتين -أعني البول والغائط _؛ فمعلوم من الدين 
ضرورة» وإنما اختلف منها فيما تطاير من البول مثل رؤوس الإبر؛ فقال القاضي 
إسماعيل يستحب غسله ولا يجب. والمشهور من المذهب إيجابه. وعند أبي حنيفة يسير 
كل نجاسة مغتفر كالدم عندنا. 


وني بول من لم يأكل الطعام من الآدمي؛ والقول بنجاسة بول الصبيان ذكورا كانوا 
أو إناثا هو مشهور”'!) قول مالك وأصحابه» وهو قول أبي حنيفة والكوفيين 

والقول بطهارة بول الصبي ونضحه. ونجاسة بول الجارية قول الشافعي وأحمد. 
وجماعة من السلف» وأصحاب الحدية؛ وابن وهب من أصحابئاء وحكي عن أبي 


+ .و 
+ 
فة , 


چ 


والقول الثالث رواه الوليد بن مسلم“ عن مالك» وهو قول الحسن البصري؛ 
أعني طهارته منهما معا. وصرح القاضي وغيره بالطهارة في بول الصبيان في قول“ 
ودليلهم لا يقتضي صريح الطهارة» وإن) يقتضي أن بول الصبي مخفف الغسل. 

وأما الودي فإن| هو بقية البول فحكمه حكمه. 

وأما المذي وهو: الماء الرقيق الخارج بالانعاظ عند الملاعبة والتذكار» قد جاء النص 
بالأمر بغسل الذكر منه في الصحيح”". 


(1) في نسخة (خ) [المشهور] وهو خطأ من النسخ. 

(2) (الوليد بن مسلم) هو: أبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي» قال أحمد: «هوئقة في 
الحديث)) وقد أخرج عنه البخاري ومسلم» » إلا أنه مدلس لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالسماع؛ وله 
عن مالك روايات شاذة وغريبة» (د119 ت195ه). المدارك لعياض (1/ 149)» والتذكرة للذهبي 
(304/1). وسير الأعلام له أيضا (9/ 217 -218). 

(3) في نسخة (خ) [الغلمان]. 

(4) انظر: إكال المعلم لعياض (2/ 114). 

(5) صحيح مسلم (1/ 247)ء كتاب الحيض» باب المذي» رقم: 303. 
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وقال مالك في المدونة: «المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل من المذي. 
والودي بمنزلة الو 

وقال البغداديون: إن)| يغسل منه موضع الأذى فقط, وبه قال الشافعي وأبو حنيفة, 
واختلف المتأولون على مالك؛ فقيل: مراده غسل جميع الذكرء ورواه عنه علٌ. وقيل: 
مراده أن الودي يجرئ منه الاستجمار والمذي لابد فيه من غسله. 

وأما الحيض فسيأقي - إن شاء الله تعالى ‏ ذكره في الدماء. وحكى المازري عن 
أصحابنا في نجاسة بلة فرج المرأة قولين. 

وقال المؤلف: (كل خارج من السبيلين) وقال عبد الوهاب: «كل مائع)) 7 قال 
المازري: «احترز من الحصا والدود؛ فإنهم| طاهران في أنفسههماء وإنما يكتسبان النجاسة 
لا متلق سن هن الول واا 

2 [الدماء وما يتولد عنها من قيح وصديد] 

قوله: (الثاني: الدماء كلها وما في معناها ويتولد عنها؛ من قيح وصديد. من حي 

او ميتء ويعفى عن يسيرهاء واختلف في يسير دم الحيض منها)؛ 

القيح بفتح القاف: الحِدَةٌ الخالصة التي لا يخالطها دم؛ والصديد قال القاضى: 
RE Co 8 4 5 8‏ ر )5 
خلاف في نجاسة الدم على الجملة؛؟ واختلف منه في مسائل منها: 


(1) تهذيب المدونة للراذعى (1/ 66). 

(2) التلقين لعبد الوهاب (1/ 63). 

(3) شرح التلقين للازري (1/ 258). 

(4) مشارق الأنوار لعياض (2/ 40)ء مادة: (صدد). 
(5) راجع (ص 1003). 
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دم السك والمشهوو 00 المذهب نجاسته» وقال القابسى: هو طاهر. 


وتعالى: (1آ5 0 2 5 0 فإن) حرم || موح وهو السائل» قالت غائشة: «لولا 
أن الله سبحانه قال: (آوْ دما مََسْمُوحاً 076 لتتبع الناس ما في العروق» وقد كنا نطبخ 


اللحم وتعلو البرم صفرة. ولا يخلو ثوب الإنسان غالبا من يسير دم ؛ من حكة. 
أو بثرة» أو برغوث» ونحوه» فلو كلف غسل ذلك مهما وجد وإعادة الصلاة منه لشق. 
وقال الشافعي: الدم كالبول؛ لا يعفى عن قليله ولا كثيره. 


وإذا قلنا بأن يسير الدم معفو عنه. فالمشهور أن الدماء كلها سواء وأن القيح 
والصديد أيضا كذلك» وروى جماعة عن مالك أن دم الحيض كالبول”!؛ لا يعفى منه 
عن شىء» وكذلك أيضا القيح روي عن مالك فيه مثل ذلك. قال اللخمي: 
((والصديد مثله))0"). 


رواه عل عن مالك» وبه قال ابن عبد الحكم. وقال ابن حبيب عن مالك: قدر الدرهم 


(1)1[من] سقط من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(2) سورة الأنعام الآية: 146. 

(3) من قول: [فإن) حرم.... إلى... مسفوحا] سقط من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 340). 

(5) في نسخة (س) [الدم]. 

(6) في نسخة (ر) و(خ) [مثل البول]. 

(7) التبصرة للّخمي » لوحة: 14ء (مخطوط). 

(8) في نسخة (ص) و(ر) و(خ) [وما] ولم يظهر لي معناهاء ولعلها ((ما)) الاستفهامية والله أعلم؛ والأولى ما 
أثبت وهو في نسخة (س) [وأما] وهي شرطية وجوابها ((حكى)) ويجوز بقلة عدم اقتران جوابها بالفاء 
إذا م تكن جملته محكية بالقول» على نحو ما روى البخاري في صحيحه (2/ 2)259» البيوع» باب إذا 
اشترط شروطا في البيع لا تحلء رقم: 2060) من قولهي: «أما بعد ما بال رجال يشترطون ©“ 
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كثير» وقدر الخنصر قليل» ومعنى ذلك في الدم دون آثره؛ فإن ما فوق الدرهم منه في 
13 حيز اليسير. وذهب أبو حنيفة إلى أن قدر الدرهم معفو عنه من جميع/ النجاسات". 
وإذا قلنا: إن قدر الدرهم“ معفو عنه فقال ابن حبيب: إنما يعفى عنه إذا رآه في 
الصلاة» أو بعد الفراغ منهاء وأما قبل الدخول فيها فيؤمر بغسله» وقال الداودي: 
يعمى عنه قبل وبعد. 
الباجي عن ابن حبيب7"» والقياس يعطى أن يكون قليله وكثيره سواء؛ لآنه لو أصاب 
لبن الميتة ثوب إنسان لما عفى منه عن قليل ولا كثير» فكيف بدمها؟! 
3 [الميتي من الحيوان البري] 


قوله: (الثالث: الميتات كلها وجميع أجزائهاء ما عدا ابن آدم المسلم والسمك» أو 
ما لا نفس له سائلة؛ كالذباب والجراد والدود المتولد في الفواكه وشبهه. 

وما عدا الشعر والصوف والوبر هما لا تحله الحياة)؛ 
أما الآدمي بعد الموت فقال ابن يونس: قال سحنون: لا ينجس الثوب الذي يجنف 
به الميت» وقال ابن عبد الحكم: إنه ينجس“» وقال ابن القصار: اختلف في ابن آدم إذا 
مات: هل ينجس آم لا؟ وليس مالك فيه نص» والذي عندي أنه طاهرء وقد قبل 


«* شروطا ليست في كتاب الله...»» والأصل: أما بعد فا بال رجال... فحذفت الفاء؛ (شرح ابن عقيل 
على الألفية (4/ 54)» وفي هذا قال ابن مالك في ألفيته: 
أماكمهمايك من شيء, و«فا») لتلوتلوهاوجوباألفا 
وحذف ذي «الفا» قل من نشر إذا لىويك قول معهاقدنبذا 
(1) فصلت هذه المسألة بأدلتها في كتابي (فقه الأشياء الطاهرة والنجسة)(ص: 60-59). 
(2) في نسخة (ر) و(خ) [إن قليل الدم]. 
0 المنتقى للباجى (1/ 288). 
)لكو ووز لز يدانت لابن أبي زيد (1/ 546). 
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النبيي عثمان بن مظعون لما مات. وجرت دموعه على خد عش |ن"؛ ولو كان نجسا ما 
فعل ذلك به. 

وقال اللخمي: «قال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد؛ لأنها نجسة. وإليه 
يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس؛ لأنه لا 
يحل شربه» فجعله نجسا بنجاسة الوعاء)». 

وذهب اللخمي إلى طهارته»ء واحتج بحديث عائشة في فة جتازة سعد 
وصلاة النبيي على سهيل بن بيضاء في المسجد“. قال: «وفي البخاري: قال ابن 
عباس: «لا ينجس المومن حيا ولا ميتا»» وقال سعد بن وقاص: «لو كان نجسا ما 
مسسته)» وقيل لعائشة: أيغتسل غاسل الميت؟ فقالت: «أو أنجاس 
و ROR‏ 


(1) أخرجه الترمذي عن عاصم بن عبيد الله» عن القاسم بن محمد عن عائشة: «أن النبي قبل عشان بن 
مظعون وهو ميت» و هو يبكي) قال: «وعيناه تذرفان». وصححه» وقال الحاكم: «هذا حديث متداول 
بين الأئمة؛ إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله» وشاهده الصحيح ا معروف حديث عبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد الله وعائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي ية وهو ميت». المستدرك (1/ 514). 

(2) المراد: جنازة سعد بن أبي وقاص. 

(3) سبق تخريجه مع قضية جنازة سعد المذكورة في (ص 24 25-3 8) [الصلاة على الجنازة في المسجد]. 

(4) رواه البخاري تعليقا وموقوفا على ابن عباس» ووصله الحاكم وص ححه ووافقه الذهبي» كما وصله 
سعيد بن منصور وصححه ابن حجر. انظر: صحيح البخاري (1/ 422)» كتاب الجنائز» باب غسل 
اميت ووضوئه بالماء والسدر والمستدرك للحاكم (1/ 385)» وفتح الباري لابن حجر (3/ 127). 

(5) يعنى: مس سعيد بن زيد نة لما غسله فاغتسل» فقال: إنم) اغتسلت من الحر لا من غسله. أخرجه 
البخاري معلقاء ووصله ابن شيبة. انظر: صحيح البخاري (1/ 422)) كتاب الجنائز» باب غسل الميت 
ووضوئه بالماء والسدر» ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 267)» رقم: 211251 وفتح الباري لابن حجر 
(3/ 127). 

(6) أورده ابن تيمية في شرح العمدة في الفقه الحنبلي (1/ 2 36)» فعزا روايته إلى سعيد» كما أورده الرازي في 
المحصول في علم الأصول (4/ 464)» وجاء مثلّه عن عبد الله بن مسعود وأبي الشعتاء. انظر: المعجم 
الكبير للطبراني (9/ 320)» رقم: 9603» ومصنف عبد الرزاق (3/ 405) رقم: 103 6. 


(7) التبصرة للخمي » لوحة: 270 (مخطوط). 
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وقال القاضي: (اختلف العلماء في طهارة الآدمي الميت» واختلف قول الشافعي 
فيه» واختلف فيه أصحابناء وذهب بعض المتأخرين أن الخلاف إن يصح في المسلمين 
دون الكافرين» وكلام المتقدمين في العموم كافرهم ومسلمهم))!0. 

وقال القاضي: «اختلف العلماء في طهارة الآدمي الميت» واختلف قول الشافعي 
فيه» واختلف فيه أصحابناء وذهب بعض المتأخرين أن الخلاف إنما يصح في المسلمين 
دون الكافرين» وكلام المتقدمين في العموم كافرهم ومسلمهم)»©. 

فخرج في المسألة ثلاثة أقوال؛ والذي مضى عليه في القواعد خلاف ما يظهر من قوة 
اي E‏ - ماني القواعد؛ 

قوله: (والسمك) ميتة السمك كلها طاهرة؛ لأنه حل كله. لقول النبي ية في الحديث 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(. 
e a‏ ا 
يؤكل عندهم غير السمك من دواب البحر. وحديث أبي عبيدة المشهور وأكل النبى يل 


(1) كل المعلم لعياض (3/ 445)., وقد أشار لذلك أيضا في (2/ 226). 

(2) إكمال المعلم لعياض(3/ 445)ء وقد أشار لذلك أيضا في (2/ 226). 

(3) الموطأ (1/ 22).؛ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء» رقم: 41» وسئن الترمذي (1/ 100). كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم: 69. 

(4) سورة المائدة الآية: 6 9. 

(5) قال ابن عباس: «صيده ما صدتموه. وطعامه ما ألقى وقذف) ». وروي مثل ذلك عن عمر وعبد الله بن 
عمر وزيد بن ابت وأبي هريرة. انظر: : التمهيد لابن عبد البر (16/ 224)» والمجموع 
للنووي(9/ 31). 


منه على ما أخرج البخاري حجة عليه وکل حلال طاهر. 

قوله: (وما لا نفس له سائلة) المراد بالنفس السائلة: الدم» قاله المازري» أي: ما ليس 
فيه دم من الحيوان فلا ينجس بالموت» هذا هو المشهور من المذهب. وقيل بنجاسته. 
والمشهور أنه لا يؤكل إلا بذكاة. وقيل: لا يفتقر لذكاة؛ فتجيء فيه ثلاثة أقوال: الأول: 
أن ميتته حلال طاهرة. والثاني: أا نجسة. والثالث وهو المشهور -: أن ميتته لا 
تؤكل؛ لعموم النهي عن أكل الميتة» ولا ينجس لقول النبي ءا في الصحيح: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فليمقله» [أو قال]: «فليغمسه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي 
الآخر دواء...» الحديث2» فلو كان ينجس بالموت ما أمر بغمسه في الطعام؛ لأن في 
غمسه تعريضا لموته» فكان ينجس الطعام» فدل أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس 
بالموت؛ فا علم أن سبب النجاسة في الحيوان [شیئان]: موته حتف أنفه» مع كونه ما 
له نفس سائلة» فإن كثيرا من الناس يظن أن كل ميتة نجس» وليس كذلك على ما 
قررنا. 

هذه طريقة القاضى عياض» والمازري» [والباجي» وابن عبد البر» وأبي إسحاق 
التونسى]» وعليها يجري ما في المدونة والعتبية من غير تدافع ولا تناقض. 


(1) صحيح البخاري(3/ 1316)» كتاب المغازي. باب عزوة سيف البحر» رقم: 4360» وصحيح 
مسلم(3/ 535 1)» كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر» رقم: 1935. 

(2) فصلتٌ هذه المسألة ومافيها من الخلاف بأدلتها في كتابي (فقه الأشياء الطاهرة 
والنجسة)( ص50 - 54). 

(3) في نسخة (ص) [أي]. وفي (س) [وقال]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة (2/ 1018)» كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم...» رقم: 0كمارواية «فليمقله» ففي سنن النسائي عن أبي سعيد الخندري 
(7/ 178)» كتاب الفرع والعتيرة» باب الذباب يقع في الإناء» رقم: 2 426. 

(5) ساقط من نسخة (ص). 

)6( زيادة من نسخة (خ). 
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ومن سلك غير هذه الطريقة!'' من الأشياخ : تكلف وتأول نصوصهم؛ إذا حكموا 
بالطهارة اقتضى ذلك عنه الحلية» فإذا حكموا بالتحريم اقتضى ذلك عنده التنجيس» 
فحكم باضطرابهاء ؛ فعلى هذا ميتة الجراد والحلزون» وهو الذي يقول له أهل بلادنا: 
(أغكدل)2, 

والذباب والحشرات التي لا دم ها لا تنجس شيئا ماتت فيه» وإن خالطت طعاما لا 
يؤكل إذا لم يمكن تمييزها منه؛ فمن وقع في قدره نمل» ولم يستطع تمبيزه من الطعام؛ ل 
بأكله إلا على القول: إن ميتة ما لا نفس له سائلة تؤوكا ©. 

وإنما جمع المؤلف بين السمك وميتة ما لا نفس/ له سائلة في الطهارة, لا في الأكل زب/5+4] 
فإنه لم يتكلم في الأكل. 

قوله: (كالذباب والجراد والدود المتولد في الفواكه)» ومنه سوس الزرع. 

قال عبد الوهاب في التلقين لما قسم الحيوان: «والضرب الآخر ما لا نفس له سائلة؛ 
كالزنبور والعقرب والخنفساء والصر ار وبنات وردان وشبه ذلك» فحكمه حكم دواب 
البحر لا ينجس في نفسه» ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو ماء وكذلك ذباب 
العسل والباقلاء والخل»“. 

قال المازري: (وذهب الشافعي إلى أن ما تولد من الحيوان في شىء» كدود الخل 
والباقلاء» فإنه في نفسه نجس» وإن كان لا نجس ما مات فيه؛ لأنه مما لا يمكن التحوز 
منه» لكن لو ألقي هذا الدود في شىء آخر لأنجسه. لإمكان التحرزء وكذلك قال 
الشافعي: أن ما لا نفس له سائلة ينجس بالموت» وحكاه غيره قولا في المذهب))©. 


(1) في نسخة (خ) [الطريق]. 

(2) أ باللغة الأمازيغية. 

(3) فصلت هذه المسألة وما فيها من الخلاف بأدلتها في كتابي (فقه الأشياء الطاهرة والنجسة)(ص 56 - 
58(. 

(4) التلقين لعبد الوهاب (ص 59 60). 

(5) شرح التلقين للمازري (1/ 239). 
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قال المازري: «اختلف ظاهر المذهب في البرغوث؛ فألحقه ابن القصار ب له نفس 
سائلة» وحكى عن سحنون ما ظاهره إلحاقه بها لا نفس له سائلة» فعلى هذا إذا مات في 
طعام أو شراب لم ينجسء وسبب الخلاف: أنه لا دم له من نفسه» لکن فيه دم مجتلب 
وو ل الغ 

قال المازري: «وذهب الليث وغيره إلى نجاسة الشعور كلهاء وأنها تطهر بالغسل. 
وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى طهارة شعر ابن آدم خاصة» ونجاسة ما سواه من 
ال 

وظاهر كلام المؤلف الشعور كلها طاهرة» ولو كان شعر الخنزير» وهو كذلك عند 
ابن القاسم؛ لأنه أجاز بيعه وشبهه بصوف الميتة» وأبى ذلك أصبغ وقال: بل هو كالميتة 
ورجح الأشياخ الأول. 

وم يذكر المؤلف العظم والقرن والسن» ويعطي إطلاق كلامه نجا ستها من الميتة؛ 
وذهب أبو حنيفة إلى طهارة عظام الميتة» والمذهب نجاسة العظم. 

قال في المدونة: («(وكره مالك أخذ السن والقرن والظلف من الميتة» ورآه ميتة» وكره 
أخذ القرن منها في الحياة» وكره الادهان في أنياب الفيل» والمشط مها والتجارة فيها)). 

[قال]: «ولا ينتفع بشىء من عظام الميتة» ولا يوقد بها لطعام ولا شراب» ومنع 
من بيع أنياب الفيل وشرابها»!”. 


(1) في نسخة (خ) و(ر) [ومثله البعوض ]. 
(2) شرح التلقين للءازري (1/ 241). 
(3) شرح التلقين للازري (1/ 2 26). 
(5) المدونة لمالك (1/ 183). 
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قال اللخمي: وأجاز الليث ومطرف وابن الماجشون الامتشاط بها والإدهان بها 
أطراف القرون والأظلاف وما لا يؤلمها أخذه: فلا بأس بأخذه منها وهي حية» أو ميتة. 

قال اللخمي: وعلى هذا يجري الخلاف في) قصّ من الظفر إذا قطع من موضع 
لا يألم. 

و(من) الداخلة على (ما) في قوله (مما لا تحله الحياة) لبيان الجنسء [لا للتبعيض ]. 

4 [المسكرات] 

قوله: (الرابع: المسكرات كلها قليلها وكثيرها)؛ 

أجمعت الأمة على تحريم الخمر المتخذة من عصير العنب» وكذلك قال ابن رشد: 
(«لا حلاف بين المسلمين في نجاستها»(. 

وقوله: (كلها) يشير إلى خلاف أبي حنيفة في خالفته في النبيذ وما عدا عصير العنب؛ 
واوا و ا ا ااي ا 

5 [لبن الخنزير] 

قوله: (الخامس: لبن الخنزير)؛ 

قد نص جماعة من العلماء على تحريم لبنها [كلحومها]» [قال الطبري]: ١‏ 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) قد يفهم من هذا أن الإجماع على نجاسة الخمر أمر مسَلّم» وليس كذلك؛ بل فيه خلاف معروف حكاه 
ابن رشد نفسه» إلا أن المؤلف لم يحك كلامه كاملاء وتتمته: «إلا ما ذهب إليه ابن لبابة في أن نجاستها 
مختلف فيها» ىا في كتابيه: المقدمات الممهدات (1/ 443)» والبيان والتحصيل ( 9/ 356). وقد 
بسطت القول في هذا الخلاف بأدلته في كتابي (فقه الأشياء الطاهرة والنجسة)» (ص 20 -22). 


(4) في نسخة (ص) [قال اللخمي]؛ إلا أن هذا الإجماع حكي عن الطبري لا اللخمي كا في شرح البخاري 
لابن بطال. 


شرح ‌الطهارة 


غااف أن البان ا 
[ثانيا: الأعيان المختلف في نجاستها] 
قوله: (واختلف في نجاسة خمسة أنواع)؛ 
1) [لبن غير الخنزير من محرم الأكل] 
(في لبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير وبني آدم)؛ 
ما لا يؤكل لحمه ثلاثة أنواع: أما الآدمي فحكمه الطهارة» وأما الخنزير فحكمه 
النجاسة» وما عدا هذين مختلف فيه؛ وذلك لبن الحمر والخيل والكلاب والسباع. 


قال المازري: («أما لبن ما يحرم أكل لحمه؛ فإنه على قسمين: إما أن يحرم أكل لحمه 
لحرمته وذلك بنات آدم؛ فإن لبنهن حلال طاهرء أو ما يحرم لغير حرمته؛ وهو على 
م : لاو ع لهذ ف 4 
فسمين: مجمع عليه كالخنزيرة؛ فلبنها حرام كلحمهاء ومختلف في تحريم [لحمها]“ 
كالحمر والسباع والكلاب؛ فاختلف في لبنها؛ فقيل: لبنها تابع للحمهاء وقيل: ألبانها 
طاهرة حلال؛ لأنه لا نص على تحريم لبنها؛ فبقيت على أصل الإباحة». 


وفي العتبية: ((سئل کین کی عو "البق ا #مصيية تایان فال 
يعيد الصلاة في الوقت» قال أبو صالح: وبعد الوقت» على معنى أنه لا يؤكل 
اي 


(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 431). 
(2) [ما] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(0) وهو ساقط من نسخة (س). 

(4) في نسخة (ص) [لبنها] ولعله خطأ. 

(5) في نسخة (س) [طهيرة] ولعله خطأ. 

(6) شرح التلقين للمازري (1/ 267). 

(7) في نسخة (خ) [على] ولعله خطأ. 

(8) العتبية مع البيان والتحصيل (1/ 164). 
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قال ابن رشد: «الألبان تابعة للحوم ما عدا ابني آدم؛ فما كان منها لا يؤكل لحمه 
الا ا اي ب ا 
وقول أبي صالح: يعيد بعد الوقت» ر يعنى: إن صلى به [عامدا. قال :وروى محمد ابن 
رفن هالك ا اندلا أبن ندر ال وف لا عاد عل من صل ا 
في ثوبه أو جسده. وأنه لا بأس به للتداوي» وقاله ابن المواز مراعاة للخلاف في جواز 
اا 

03 وعلى هذا التأويل لا تخرج هذه الرواية عم| قدمنا/ من أن الألبان تابعة للحوم 
وحكى اللخمي في ألبانها ثلاثة أقوال: تابع للحمها حرام» وقيل: مكروه» وقيل: حرام 
eT‏ 1 5 5 .)3 

طاهر بخلاف لحومهاء ورجحه قياسا على عر قها؛ لطهارة جسمها حال الحياة0©. 

وحكاية المؤلف والمازري مخالفة لطريقة ابن رشد. 

2 [إعرق السكران وعرق الجلاليّ وبول الجلالم] 

قوله: (وفي عرق السكرانء وفي عرق الجلالة من الأنعام» وفي أبوال ما يؤكل 

لحمه من الجلالة منها)؛ 

أخرج الترمذي والنسائي عن النبيي أنه نبى عن لحوم الجلالة وألبانها»/©. 

وفي الصحيحين: أن رجلا دعاه أبو موسى الأشعري إلى أكل دجاج فامتنع» وقال: إني 
رأيته يأكل قذراء فقال له أبو موسى: فإني رأيت رسول المي يأكل منه)» أو ى) قال ©. 


(2) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 164 - 165). 

(3) تبصرة اللخمي» لوحة: 7. 

(4) الجلالة لغة: هي البقرة التي تأكل النجاسةء والفقهاء يطلقون.ا على كل حيوان يتغذى على الجيف 
والنجاسات. انظر مواهب الجليل للحطاب (3/ 229)ء والشرح الكبير للدردير (2/ 115). 

(5) سنن الترمذي (4/ 270)ء كتاب الأطعمة» » باب ما جاء في أكل لحوم الجلالةء رقم: 4ءء وسنن 
النسائي (7/ 239 - 240)ء كتاب الضحاياء باب النهي عن أكل لحوم الجلالة» رقم : 4447. 

(6) صحيح البخاري (4/ 1593)ء كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين. ۰ رقم: : 4124» وصحيح مسلم 
(83/5) کاب الامات بات تلات من جف يمينا ف رای غر هارا متها أن بائ الى هدو حس». 5 
رقم: :4354. 
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قال القاضى: (اختلف العلماء في يأكل القذر والنجاسات من الحيوان: هل يؤكل؟ 
قال ار كان ان عر ا الفا ي فد ااا وقال الشافعى: أكره 
أكلها إذا لم تأكل غير العذرة» أو كانت أكثر أكلهاء وإن كان أكثر أكلها غيرها ل أكرهه» 
وأجاز أكل لحوم الجلالة وما يأكل الجيف من الطير وغيره الك و الت و كرد دن 
حبيب من أصحابنا أكلها))!". 

«قال الطبري: العلماء مجمعون على أن جديا لو غذي بلبن كلبة أو خنزيرة أنه 
غير حرام أكله ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة قال غيره والمعني فيه أن 
لبن الخنزيرة لا يدرك في الجدي إذا ذبح بذوق ولا شم؛ فقد نقله الله تعالى وأحاله 
كما يحيل الغذاءء وإنما حرم الله أعيان النجاسات المدركات بالحواس» والجلالة وما 
شاكلها لا موعن فيه اعبات العذراضوو لس دل قر هن الات اذى شي فى 
العذرة» وهو طاهر حلال بإجماع. ولا يخلو الزرع من ذلك. ورأى النهي عن ذلك 
على جهة التنزه والتقذر؛ لتلا يكون الشأن في علف الحيوان النجاسة» والنهى عن 
ا ا ۰ 

قال الخطابي: «كره أكل لحم الجلالة وألبانها تنزها وتنظفا؛ لوجود نتن رائحتها في 
لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منه» فأما إذا رعت الكل واعتلفت الحب» وكانت 
تنال مع ذلك شيئا من الجلة؛ فهي كالدجاج وغيرها من الحيوان الذي ربا نال الشيء» 
وغالب غذائه من غيرهاء فلا یکره اکلها). 

وقال ابن يونس: الاتفاق على أن ما يأكل الجيف والقذر طاهر» وقد رأيت منقولا 
عن ابن بطال أنه قال: العلماء مجمعون على جواز أكل لحم الجلالة - يعني والله أعلم - 
أن الخلاف الموجود في ذلك إن) هو اختلاف في كراهة وتنزه لا تحريم. 


(0) كال المعلم لعياض (5/ 409). 

(2) هذا الكلام نقله المؤلف من شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 431)» دون أن ينص على ذلك. 
(3) معالم السنن للخطابي (4/ 226). 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 31 4). 
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وقال ابن القاسم في العتبية في جدي رضع خنزيرة: ((أحب إلي أن لا يذبح حتى 
يذهب ما في جوفه» ولو ذبح مكانه فأكل ل أر به بأسا؛ لأن الطير تأكل الجيف والدجاج 
تأكل النتن فتذبح مكاءباء فأكلها حلال». 

قال ابن رشد بجواز أكل جلالة الطير؛ لاتفاق العلماء على جواز أكل ذوات 
الحواصل من الجلالة» واختلافهم في أكل ذوات الكروش؛ فكره جماعة من السلف 
أكل الجلالة منها وشرب ألبانها. ثم قال: «لا خلاف في المذهب أن أكل لحم الماشية 
والطير التي تتغذى بالنجاسات حلال جائزء وإنما اختلفوا ني الألبان والأعراق 
واوا 

وهذا كله خلاف ما مشى عليه الشيخ أبو الحسن اللخمي؛ من تحريم لحم الجلالة 
مطلقاء بناء على نجاسة الجسم بها حل فيه؛ فإن صح ما نقل هؤلاء من الاتفاق 
والإجماع» كان ما ارتضاه من ذلك مخالفا للإجماع» وإلا فهو شاذ لمخالفته الأكثرين. وني 
العتبية عن ابن نافع ما ظاهره مثل ما قاله اللخمي. 

قال ابن رشد: ابن القاسم يرى أن لبن الجلالة طاهر وبولها نجس» وقال سحنون 
بنجاستهم|ء وقال أشهب بطهارته|. قال: وأظهر الأقوال مذهب ابن القاسه!". 

قال ابن يونس عن الأبياني وابن حبيب أا قالا بنجاسة عرق الجلالة» وحكى 
المازري في العرق قولين» وصحح المازري وابن يونس القول بطهارة العرق. ومن هذا 
لبن الآدمية وعرقها إذا شربت خخراء أو أكلت نجاسة©. 

وأما بول مايؤكل لحمه وطرّحه'' فالمذهب على طهارته؛ سواء كان من بهيمة 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل (3/ 369). 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد(3/ 369 - 370)ء وقد أشار لذلك أيضا في (1/ 155). 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 130-129). 

(4) شرح التلقين للمازري (1/ 266). 

(5) الطرّح بالتحريك: المكان البعيد؛ ى) في الصحاح للجوهريء مادة (طرح 1/ 387)؛ والمراد به هنا 
الروث لأنه يلقى بعيداء من باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه» وهو مجاز مرسل . 
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الأنعام أو من غيرهاء ولمالك قول بأن ذلك يختص بأبوال بهيمة الأنعام دون غيرهاء 
وتأول ابن لبابة على مالك أنه إنه| أباح التداوي بأبوالها خاصة ولم يقل بطهارتهاء 
والشافعي وأبو حنيفة قائلون بنجاسة جميع ذلك. 

5 [ما ولخ فيه الكلب والخنزير| 

قوله: (وفيما ولغ فيه كلب أو خنزير)؛ 

قد مر الكلام فيا ولغ فيه الكلب» حيث ذكره المؤلف في مكروهات الوضوء'". 

وأما الخنزير فقال المازري: «اختلف قول مالك في غسل الإناء من ولوغه سبعا؛ 
فأثبته مرة» قال غيره: هي رواية مطرف عنه ونفاه أخرى؛ فإثباته قياسا على الكلب إذ 
هو أغلظ منه في التحريم» وأشد استقذاراء ونفيه؛ لأن سائر النجاسات المجمع عليها م 
يرد الشرع باشتراط عدد فيهاء فأحرى ألا يشترط ذلك في الخنزير» والقياس على 
الكلب إن يصح بعد/ اجتماعهم| في علة» ولم يقم دليل على ذلك». [ب/ 85] 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه: لا بأس بالوضوء في حياض الريف وإن شربت 
منها الكلاب» فإن شربت منها الخنازير فلا يتوضاً منها)“. واستحسن ابن رشد 
جوابه في سؤر [الكلب]» وضعف جوابه في سؤر الخنازير» ورءاهما سواء بجواز 
e‏ 

وقال الباجي: «أما سؤر الخنزير فمكروه» ثم حكى رواية أبي زيد المتقدمة» ثم علل 
قول ابن القاسم بأن كراهة الخنزير أشد من كراهة الكلاب؛ لأنه لا يجوز اتخاذها بوجه». 


(1) راجع (ص 952). 

(2) المصدر نفسه (1/ 236). 

(3) في نسخة (خ) [مها]. 

(4) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/ 70). 
(5) في نسخة (س) [الكلاب]. 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 216). 
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قال: («(وقد حكى القاضي ابن القصار أن الخنزير طاهر حال حياته» قال: وهذا 
حقيقة المذهب» وغير ذلك محمول على الكراهة؛ وتمنوع في الماء القليل لما يمحاف أن 
يكلب عا وبق 

وأما سؤر الدواب فطاهر عند مالك» وكذلك عرقهاء ولعايهاء وما يخرج من أنوفهاء 
ويجوز الوضوء بسؤرها وإن كانت تأكل روثهاء قاله ابن القاسم فيا حكى عنه ابن 
حبيب» [قال بخلاف الجلالة. قال ابن حبيب]7: وأحب إِلّ طرحه مع وجود غيره. 
فإن لم يجد غيره توضاً به» إلا أن يرى ذلك في أفواهها حين الشرب؛ سقط منه شيء في 


الماء» أو لم يسقط. والتيمم خير منه. 
وأما سؤر الحر فطاهر مالم ير في فمها نجاسة؛ للحديث الصحيح الوارد فيه في 
الموطا. ظ 


وأما الدجاج والإوزء وما يستعمل النجاسة من الفئران» وسائر الحيوانات التي 
تأكل النجاسة؛ فإن ريئت في فواهها نجاسة عمل عليهاء وإن ل تر؛ فإن أمكن الاحتراز 
منها مثل الدجاج فقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن حكمه حكم ما حلته نجاسة؛ لغلبة استع اها ذلك. 


والثاني: الطهارة وهي الأصل حتى يتحقق غيره» وهي رواية ابن زياد عن مالك 
ورجحها سحنون. 

والثالث : المشهور أن الماء يراق» والطعام يؤكل؛ لأن الطعام له حرمة فلا يراق 
بالشك. 

ومن هذا القبيل عند ابن القاسم سؤر النصراني وشارب الخمر؛ لأنه يمكن 
الاحتراز منه» وأما ما لا يمكن الاحتراز منه فمغتفر سؤره كاهر والفأر. مالم يرفي 
أفواهها وقت شرا أذىّ. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) المنتقى للباجى (1/ 27 3). 
a‏ سف 2 
(3) الموطأ (1/ 23)» كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء رقم: 15 


فخ الجغلكم 
دو ابام 
للقاف ابرا نویا خرن موسر التَغضيرالشَبْتِي (»برده) 


تأليقت: 
امام ابوالعبامرأحم< بزح بزالقامم اة امي 
المعروف بالقجاب ا لقايسي 


(ت 4377-6 م( 
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شرح القاعكة الثالثة وهر: اإصيام 


شرح القاعدة الثالفة وهي: الصيام؛ وهو على ستة أقسام: واجب» وسنة 
ومستحبه ونافلة» ومکروه وحرام. 

فالواجب منه عشرة: صيام شهر رمضانء وصيام كل نذر أوجبه[ الإنسان]" على 
نفسه» e‏ قضاء رمضان» و النذر الواجب د وصيام كفا رة الظهارء 
وصيام كفارة القتلء وصيام كفارة اليمين» وصيام كفارة صيد الحرم أو المُحْرِم 
والصوم على [المتمتع]» وصوم كفارة إماطة الأذى ف في الحج. 

والمسنون: يوم عاشوراءء وهو عاشر المحرم » وقيل التاسع. | 

والمستحب عشرة: صيام الأشهر الحرم وصيام شعبانء والعشر الأول من ذي 
الحجة» ويوم عرفةء وثلاثة من كل شهرء والعشر الأول من المحرم ويوم الخميس 
ويوم الاثنين» ويوم الجمعة إذا وصل بصيام يوم قبله أو بعده للحديث الوارد في 
ذلك» وست من شوال إذا صيمت لما ورد فيها من الفضلء لا لتجعل سنة. 

ونوافله: كل صوم كان لغير وقت أو سببه في غير الأيام المستحق صومهاء أو 
الممنوع فيها الصوم. 

والمكروه خمس: صوم الدهرء وصوم يوم الجمعة خصوصاء وصوم يوم السبت 
خصوصاء وصوم يوم عرفة للحاج» وصوم آخر يوم شعبان للاحتياط. 

والمحرم خمس: صيام يوم الفطرء ويوم الأضحىء وصوم أيام التشريق الغلاثة بعده 
إلا للمتمتع؛ وسُهل في اليوم الرابع لمن نذره أو صام فيه كفارة» وفي ذلك وفي اليومين 
قبله خلاف» وصيام الحائض والنفساء حتى يريا الطهر قبل الفجرء وصيام النائف 
على نفسه الهلاك لأجل الصوم. 


(1) في نسخة (خ) [الشرع]. 
(2) في نسخة (خ) [التمتع]. 
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[تمهيد في تعريف الصيام] 
قوله: (شرح القاعدة الثالثة وهي: الصيام)؛ 
ومدلول الصيام لغة: الإمساك. ومنه قول الشاعر: 
لع بلاطنو O‏ ان ل 
ومنه قول الآخر: 
لالظ إِدَاضَامَ التَهَارُوَ 00 


وهو في الشرع: إمساك خاص» وهو: OT‏ 


قوله: (وهوعل ستة أقسام: واجب» وسنة» TT‏ ونافلة ومكروه ومحرم)؛ 
معنى النافلة في اللغة: الزيادة» وسميت التطوعات نوافل لأا زيادة على ما 
فرض على العبد والله سبحانه أعلم. 


(1) البيت للشاعر الجاهلي النابغة الذبياني. والعجاج: الغبار والمراد هنا الذي يثار في ا معركة. وعلك الفرس 
لخامه يعلك من باب نضر وضرب: لاکه وحركه في فيه. واللجُم جمع لجام» ولا يجمع على ألجم؛ ؛ لآنه لا 
يكون أفعل جمعاً لٍفعال إلا أن يكون مؤنثاً نحو: لان وال انظز: دان آلا عة (ض 0)2 و تر 
الطبري (3/ 409)» سورة البقرة:183» ولسان العرب لابن منظور(10/ 468)» مادة (علك) 
وتصحيح التصحيف للصفدي (ص 125)» والصحاح للجوهري (1/ 327)» مادة (عجج). 

(2) هذا جزء من شطر بيت للشاعر الجاهلي امرئ القيس وهو: 

قَدَعْ دا وسل اهم عَنْك بَجَسْرَةٍ *»*» مول إا صَام التهار وعجر 
الجميرةة القوة ر خو ول ا اا وا ات ا غ 
الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. انظر: ديوان إمرئ القيس (ص63)» والكامل للمبرد 
(3/ 7 6)» والقاموس للفيروزأبادي (1/ 1295). مادة (ذمل)» وتفسير القرطبي (2/ 272 و273)» 
سورة البقرة: 183. 
(4) ف السكة (ر) [زائدة]. 


شرح قاعدة الصيام 19 


[القسم الأول: الصيام الواجب عشرة] 


وصيام كفارة الظهارء وصيام كفارة القتل» وصيام كفارة اليمين» وصيام 
ف 5 و ه 2 * 5 35 
كفارة صيد الحرم أو الحرم والصوم على التمتع ٠‏ وصوم كفارة إماطة 
الأذى في الحج). 
[تمهيد في حكم التلفظ باسم الشهر مقرونا بلفظه] 
قال آهل اللغة: المشهور في التلفظ باسم الشهر مع لفظ الشهر على ثلاثة أقسام: 
قسم لا بد فيه من الجمع بينهماء وهو شهراربيع» لا تقول جاء ربيع الأول 
والآخرء ولا سافرت“ ربيعاء وإنما تقول: جاء شهر ربيع الأول والآخر» وصمت 
شهر ربيع. 
ورمضان أنت خير: إن شعت أتبت به» وإن شكت تركت. 
وسافرت محرماء وكذلك سائرهاء هذا نقل [أهل ]© اللغة. 
واختلف الفقهاء: هل يجوز أن يقال: دخل رمضان» وصمت رمضان أم لا؟ على 
يجوز إثباته وحذفه؛ وهذا قول الجمهور. 


(1) في نسخة (خ) [الشرع] ولعله خطأ؛ لآن النذر لا يوجبه الشرع» وإنما يوجبه الإنسان على نفسه. والله أعلم 
(2) في نسخة (ر) [المتمتع]. 

(3) في نسخة (ر) [وهما]. 

(4) في نسخة (ر) [صمت]. 

(5) في نسخة (خ) [يلفظ]. 

(6) في نسخة (خ) [أهل ]. 
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ونالأول فال عاو غا هد را اعدو ج جرا امن جد ا ی غ ن 
هريرة: «لا تقولوا جاء رمضان» وقولوا: جاء شهر رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء 
الله عز وجل)» إلا أنه ليس بصحيح!". 

والقول الثالث للقاضى أبي الطيب الطبري: إنه يجوز أن يقول: صمت رمضان. 
وقمت رمضان؛ لأنه لا احتمال فيه» ولا يجوز جاء رمضان إلا مع لفظ الشهر. 


قالوا: والحديث الصحيح شاهد للجمهور. وهو قولهوة: «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ...» الحديث27؛ وما كان في معناه. 


1 [صيام شهر رمضان] 


وأما وجوب صيام شهر رمضان فلا يحتاج إلى جلب دليل؛ لأنه معلوم من دين 
الآمة ضرورة؛ فمن جحد فرضه فهو مرتد كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كا يقتل 
سائر الكفار» ولا يورث» ولا يصلى عليه» ولا يغسلء ولا يدفن مع المسلمين» ولا 
خلاف في هذا. 

2 [صيام النذر | 


11/1 بو اما وجرت الاو تلقو ا ا ن را ار باو 


(1) قال ابن حجر: ((حديث ضعيف...» أخرجه بن عدي في الكامل وضعفه)). فتح الباري (4/ 113). 

(2) (أبو الطيب الطبري) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهرء الإمام المحقق العارف بالاصول والفروع. 
القاضي الشافعي» ولد في طبرستان سنة 348ه واستوطن بغداد» من أشياخه الدارقطني» ومن تلامذته 
الخطيب البغدادي» له شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة» توفي 
ببغداد سنة 450ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (10/ 491 - 493)» وسير أعلام النبلاء للذهبي: 
(17/ 671-668). 

(3) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 5 56)ء كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان 
ومن رأى كله واسعاء رقم: 8» وصحيح مسلم (2/ 758)» كتاب الصيام» باب فضل شهر 
رمضان» رقم: 1079. 

(4) سورة المائدة:1. 
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فلويهم: إلى يوم يلوت يما أحلمُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا خَانُوا 
يَكَذبُون ٠‏ وأمر النبيكة بالوفاء بالنذر©. 

3 [صيام فضاء رمضان] 

قوله: (وصيام فضاء رمضان)؛ في الصحيح قالت عائشة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة») : تعني به الحيضء ونی كتاب الله عز وجل : #قَمَس ڪان 

4 E 

منكم مّريضاً اؤ عَلَى سَفَرِ مده م س آيّام اخَرَ e‏ 

4 [صيام فضاء النذر] 

وأما قضاء النذر وهذا - أعني قضاء النذر - إنما يتصور في المعين» وأما النذر 
المضمون فلا يتصور فيه؛ لآنه مهما صامه كان أداء. 

وأما من نذر أياما معينة فأفطرها عامدا من غير عذر فإنه يقضى ولا إشكال في هذاء 
فإن [أفطرها](5) لمرض أو نسيان؛ فقيل: يقضى فيهماء قاله مالك في (المبسوط) في 
رفو اواخرى فق لاوقا قفا فيهماء قاله سحنون. وقال ابن القاسم: 
يقضى الناسى ولا يقضى المريض. وقال ابن الماجشون: إن كان المنذور يوما يقصد لعينه؛ 
مثل عاشوراء أو يوم عرفة ونحوه فلا قضاء عليه وإلا قضى. 


(1) سورة التوبة:78. 

(2) روى الشيخان «أن عمر قال: يا رسول الله؛ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة؟ 
فقال له: فأوف بنذرك)؛ صحيح البخاري (2/ 6» كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية أن 
يعتكف ثم آسلم» رقم: : 2042» وصحيح مسلم (3/ 1277)» كتاب الأيهان» باب نذر الكافر وما يفعل 
فيه إذا آسلم» رقم: 6 . 

(3) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (1/ 120)» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة: 
رقم:321» وصحيح مسلم (1/ 265)ء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض» 
رقم:335. 

(4) سورة البقرة:183. 

(5) في نسخة (ص) و(ت) و(خ) [أفطره]» وفي (س) [أفطر]. 

(6) في نسخة (ر) [المريض]. 
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5) [صيام كفارة الظهار] 

وأما صيام كفارة الظهار فهو الصيام الواجب على من قال لزوجته: «أنت علي 
كظهر آمي))» : ثم أراد إمساكها وعزم على وطئها ولم يجد رقبة يعتقهاء فإنه يلزمه صيام 
شهرين متتابعين» فإن فرقهم| عامدا لغير عذر ابتدأهماء وإن كان لعذر من مرض أو 
نسيان قضى ما أفطر متصلاء وإلا ابتداً صيامه من أوله. 


ووجوبه في القرآن قال الله تعالى في آية الظهار:# قَمَ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْرٍ 
E‏ 

6 [صيام كفارة القتل] 

[وأما صيام كفارة القتل فعلى من قتل نفسا خطأ ولم يجد رقبة مؤمنة يعتقها. ووجوبه 
في قوله تعالى في آية قتل المؤمن حمطا ]. 

7 [صيام كفارة اليمين] 

وأما صيام”/) كفارة اليمين فهو على من حلف على فعل يفعل فلم يفعل المحلوف 
عليه» أو على ترك فعل ففعل المحلوف عليه غير مكره» ولم يجد رقبة يعتقهاء ولا إطعام 
عشرة مساكين بحساب مد للمسكين» ولا كسوتهم. فإنه يلزمه ثلاثة أيام» إن شاء 
تابعهاء وإن شاء فرقهاء والمتابعة أحب إلى العلماء» ولا جزئه الصوم وهو يجد طعاما أو 


(1) سورة المجادلة:4. 7 

ا ا ري موي CE‏ واي ع 
75 0 

(3) سقطت من نسخة (ت) و(س)» وأخرت في (ص) إلى ما بعد صيام كفارة اليمين» وقبل صيام كفارة 
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لمن اد ما يبيع [بثمنه]!'' ما يملكه زائدا على قوت يومه . ووجوبه في آية المائد ا 


8( [صيام كفارة صيد الحرم بمكى]| 

وأما صيام كفارة صيد الحرم فهو على من قتل صيدا في مكة أو في حرمها المعلوم عند 
أهلها بحدود 0 وسيأتي ف الحج ان شاء الله تعالى - بيانه. 

© [صيام المتمتع] 

واما صوم المت . فهو من أحرم بعمرة» ثم حل منها في أشهر الحج؛ ثم حج من 
عامه قبل الرجوع إلى بلده أو إلى مثله في البعد» وكان من غير أهل مكة» ولم يجد هدياء 
فيلزمه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» ودليله الآية'". 

0 [صيام فديت إماطة الأذى في الحج] 

وأما صوم إماطة الأذى فهو صيام من حلق رأسه» أو قلم أظفاره» أو ترفه في إحرامه 
بحجه أو عمرته؛ سواء كان عامدا أو ناسياء لضرورة أو غيرهاء وسيأتي بيانه في الحجح. 

[صيام كفارة رمضان] 


وبقيت عليه كفارة المفطر في رمضان عامداء ورأيتها مزادة في بعض الروايات». 


(2) آية المائدة هي: (تكجرئار إِطْعَامٌ عَشَرَةِ مَسَحِينَ مِنَ أوْسَطٍ ما تُطْعِمُون أَهْلِيكم: أز 
سرهم أو تَخريرُ رَقَبَة َم لّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَكَنَه ايام لِك رة يڪم إِذَا 
حَلَفْثُمْ # سورة المائدة:1 9. 1 

(3) هنا ذكر في نسخة (ص) ما سبق بين معقوفتين في صيام كفارة القتل. 

(4) في نسخة (س) [مبيئة]. 


(5) هي قوله تعالى: فص تَمَمَعَ يالْعْمْرَة إلى ألْحَج هَمَا إسْتَيْسَرَ م ن بعد 


قَصِيَام َة أيّام : ي الْحَج وَسَبْعَةِ ادا عقن لكك عدر E‏ :195. 
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وهي: صيام شهرين متتابعين؛ إلا أنه خير بين الصيام أو عتق رقبة» أو إطعام 
ستين مسكينا. وإذا زيدت صار العدد أحد عشرء إلا أن يعد قضاء رمضان وقضاء 
كلد واحدا. 


وفي ضبط المؤلف نفسه لهذه الأعداد ما لا يخفى من التكلف والنزول الذي قاده إلى 


تفريق المجتمع في مواضع» وجمع المفترق في أخرى لتطابق الأعداد. 
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[القسم الثاني: الصيام السنم] 


[صوم يوم عاشوراء] 

قوله: (والمسنون يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم » وقيل التاسع)؛ 

قال القاضي في المشارق: (عاشوراء اسم إسلامي لايعرف في الجاهلية» قاله ابن 
. قال: ولیس في كلامهم فاع و لاء. وحكي و ات لارا أنه م 
خابوراء» ول يثبته ابن دريد» وحكى أبو عمرو الشيباني القصر في عاشوراء»). 

وقال في الإكال: «فاعولاء من أبنية المؤنث» صفة لليوم والليلة مضاف إليهاء وقال 
إضافة الشىء إلى نفسه؛ كمسجد الجامع» قال بعضهم:!"وإضافته لليلة أصح. 


وقال الحربى وغير واحد: هو العاشر» وقال غيره: هو التاسع» وقيل: سمى التاسع 
عاشوراء على عادة العرب فى الوردء وأنه مأخوذ من أعشار الإبل» وكانت إذا وردت 


(1) جمهرة اللغة لابن دريد (2/ 727)» مادة: (رشع/ عشر). 

(2) [عن] سقطت من نسخة (س). 

(3) (ابن الأعرابي) هو: أبو عبد الله محمد بن زياد قال الجاحظ: (كان نحوياً عالماً باللغة والشعر))» وقال 
ثعلب: ((ولزمته بضع عشرة سنةء ما رأيت بيده كتاباً قطء وما أشك في أنه ملي على الناس ما يحمل على 
أحمال)»» ولد ليلة مات أبو حنيفة 11 حمادى الآخرة 150ه. ومات ب(سامراء) 231ه. انظر: بغية 
الوعاة للسيوطي (1/ 105 و106). 

(4) قال في جمهرته (مادة (رشع/ عشر) (2/ 727): (لم جى بهذا أصحابناء ولا أدري ما صحته؟)). 

(5) (أبو عمرو الشيباني) هو: إسحاق بن مرار الأحمر من أهل بغداد» واسع العلم باللغة والشعرء ثقة كثير 
السماع» نبيلا فاضلاء لازمه الإمام أحمد وروى عنه. من مصنفاته في اللغة: كتاب الجيم» وغريب 
الحديث» مات سنة 206ه. انظر: بغية الوعاة للسيوطى (1/ 439 و440)» وشذرات الذهب لابن 
العياد (3/ 49). ٠‏ 

(6) مشارق الأنوار لعياض (2/ 102) مادة: (عشر). 

(7) [قال بعضهم] سقط من نسخة (خ). 
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لتسعة أيام سموه عِشْرَا» وذلك أنهم يحسبون فى الإظراء يوم الوردء فإذا قامت فى الرعى 
يومين» ثم وردت ف الثالث» قالوا: وردت ربعا وإن 1[رعت]!' ثلاثا ووردت فى 
الرابع» قالوا: وردت خمساً؛ لأنهم حسبوا فى كل هذا بقية اليوم الذى وردت فيه قبل 
الرعي» وأول اليوم الذى ترد فيه بعده“. 

جاءت الأحاديث الصحيحة أن عاشوراء كانت تصومه قريش فى الجاهلية» وأن 
رسول الله كان يصومه. ولا هجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه» فلم| فرض شهر 
رمضان قال: «من شاء صامه» ومن شاء تركه)(©)40. 

اب/186 وصح عنهو أنه قال: «من أحب منكم أن يصومه/ فليصمه» ومن كره فليدعه)0©. 


وني الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «كان يصام قبل أن ينزل رمضان. فلم| نزل 
روا ا 


ولا قدم النبي5ة المدينة وجد يهود يصومونه» فسئّلوا عنه؟ فقالوا: هذا اليوم الذي 
شكرا”'" قال النبيي: «نحن أحق بموسى منكم» فأمر بصيامه». 


يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرا إلا هذا الشهرء يعنى رمضان)©. 


(1) في نسخة (ص) و(ر) [وردت] ولعله خطأ ى) يدل عليه السياق. 

(2) انظر : معام السنن للخطابي (3/ 324)» وشرح السنة للبغوى (6/ 339). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 792)» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم: 25 
(4) إكمال المعلم لعياض (4/ 77). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 793)» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم: 125 
(6) المصدر نفسه (2/ 794)ء رقم: 127 

(7) [شكرا] سقطت من نسخة (خ). 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 795)» كتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء رقم: 0. 
(9) المصدر نفسه (2/ 797)» 0 
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وني الصحيح: أرسل رسول الله غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول 
المدينة: «من كان أصبح صائ) فليتم صومه أو يصمه» ومن كان أصبح مفطرا فليتم 
بقية يومه». فكنا بعد ذلك نصومه. ونُصّوّم صبياننا الصغار» ونذهب إلى المسجد 
فنجعل هم اللعبة من العهن. فنذهب بها معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة“. 


وأخرج الترمذي عن أب قتادة أن النبى# قال: «صيام يوم عاشوراء؛ إني اخ 
على الله أن يكفر السنة التى قيله)00. 

ولمالك في الموط: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غدا 
يوم عاشوراء» فصم وأمر أهلك أن يصوموا». 
برمضان على ظاهر لفظ الحديث» وقيل: لم يكن فرضا؛ ولكنه كان مرعٌباً فيه ففف 
أمرّه. وحَصّل الترغيب فى صيامه بعد ذلك» وروي عن بعض السلف أن فرضه ل 

وروي عن ابن عمر: كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم» وقد روى فى ذلك حديث 
عن النبى على وذكر مسلم عن ابن عمر وكافة العلماء على أنه مُرَعبٍ فيه مقصود 


(1)[أو يصمه] سقطت من نسخة (ر). 

(2) أخرجه مسلم عن الربيع بنت معوذ في صحيحه (2/ 798)» كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء 
فليكف بقية يومه» رقم: 1136 . 

(3) سنن الترمذي (3/ 117)» كتاب الصيام» باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء» رقم: 752. 

(4) الموطأ (1/ 299)» كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراء» رقم: 664. 

(5) أخرجه الشيخان عن ابن عمر قال: «صام رسول الهو عاشوراء وأمر أصحابه بصيامه» فلا فرض 
رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه)؛ صحيح البخاري (3/ 563)» كتاب 
الصوم» باب وجوب صوم رمضان» رقم: 1892ء وصحيح مسلم (2/ 793)ء كتاب الصيام» باب 
صوم يوم عاشوراء» رقم: 1126. 
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الصوم؛ للأحاديث الواردة فى فضله» وصوم النبى» وكونه غير فرض لقولهية: 
«وتصوم رمضانء قال: هل عل غيره؟ قال: لا؛ إلا أن تطوع»7©. 


وقول ابن مسعود: كنا نصومه ثم ترك ؛ ليس فيه دليل على كراهة صومه» وإنما هو 
إعلام بترك وجوبه ولزومه» وإنم| ذكر ذلك لمن أنكر عليه الأكل فيه))!2. 
للم عاشوراء وأمر بصيامه» فقالوا يا رسول الله؛ إنه يومٌ تعظمه اليهود والنصارى؟ 
فقال رسول الله : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع)» فلم 
يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله 4. 

قال المازري في (المعلم): «عندنا أن يوم عاشوراء اليوم العاشر من المحرم؛ وعند 
المخالف أنه التاسع؛ فمن قال: إنه العاشر تعلق بمقتضى اللفظ» وهو مأخوذ من 
العشر» ومن قال: إنه التاسع» تعلق بهذا الحديث» وبما ورد عن العرب فى تسميتها 
الثالث ربعاء وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيام الإظماء والأوراد» فيكون التاسع 
عشراً على هذا ©. 
وسعيد بن المسيب: أنه العاش ر وهو قول جماعة من السلف» وهو الذي تدل عليه 


(1) أخرجه الشيخان عن طلحة بن عبيد الله؛ صحيح البخاري (3/ 563)» كتاب الصوم باب وجوب 
صوم رمضان» رقم: 1891» وصحيح مسلم (1/ 1 كتاب الويهان» باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام؛ رقم: 11. 

(2) سبق تخريجه قريبا. 

(3) كال المعلم لعياض (4/ 1-78 8). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 798)» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء رقم: 1134. 

(5) في نسخة (خ) [متعلق]. 

(6) المعلم للمازوق (2/ 057وا کال المعلم لعياض (4/ 85). 

(7) الاستتذكار لابن عبد البر(10/ 137)» ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 58). 
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الأحاديث كلهاء ومنها هذا الحديث الذى فيه: «لأصومن التاسع)؛ فذل أن ضومه ب 
عليه السلام - كان العاشرء وهذا الآخر فلم يَسنْهِ ولا بلغه» ولعله على طريق الجمع 
[مع] العاشر لثئلا يتشبه باليهود كما ورد فى رواية أخرى: «فصوموا التاسع 
والعاش )27 » وإلى هذا أيضا ذهب جماعة من السلف» وبه قال الشافعى وأحمد 
و عاق إن قله ال أن لاا لاان فو 


(1) في نسخة (ص) [بين]. 
(2) رواه البيهقي في سننه (4/ 287) عن ابن عباس موقوفا. 
(3) إكال المعلم لعياض (4/ 5 8). 
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[القسم الثالث: الصيام المستحب عشرة] 
1) [صيام الأشهر الحرم] 
قوله: (والمستحب عشرة: صيام الأشهر الحرم)؛ 


الأشهر الحرم : ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم؛ ورجب؛ ومن الناس من د يبدأ[في 
عدها من محرم]!"' فيقول: حرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. 


قال القاضي أبو الوليد بن رشد: «وصيام الأشهر الحرم أفضل من غيرهاء وفي 

15 ع ۴ 9 2 
الاشهر الحرم ايام هي أفضل من غيرها»»! ا 

قال ابن يونس: ((وروي «أن النبي و صام الأربعة الأشهر الحرم». قال ابن 
الحسنات)). وقد تقدم مني التبرؤ من مثل هذه العيينة. 

وقال اللخمي: «الأشهر المرغب في صيامها ثلاثة: المحرم ورجب وشعبان». ولا 
جلب الأدلة قال: والأصل في ذلك قول النبىي: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم»). أخرجه سيل "5 ولميأت في رجب ا 

ومثلّه فعل عبد الوهاب لما تكلم على كلام ابن أبي زيد في الترغيب في رجب 
وشعبان؛ ذكر ما جاء في شعبان» ولم يأت في رجب بشيء. 


(1) في نسخة (ص) [بعددها]. 

(2) المقدمات لابن رشد (1/ 242). 

(3) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ. ولعل هذا ما دفع الشارح في ما يأتي لتبرئة ذمته من عهدته والله 
أعلم. 

(4) تقدم ذلك في القسم السادس: الصلوات الممنوعة: التنفل قبل صلاة المغرب (ص 379). 

(5) مسلم (2/ 821)ء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم: EE‏ 

(6) التبصرة للخمي لوحة: 6 (مخطوط). 
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© [صيام شعبان] 

قوله: (وصيام شعبان)؛ 

في الصحيح عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله أكثر صياما منه في شعبان». 

3 [صيام العشرالأول من ذي الحجمٌّ] 

قوله: (والعشر الأول/من ذي الحجة)؛ 

صح عن النبي ب أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام» فقالوا: يا رسول الله» ولا الجهاد فى سبيل الله؟ فقال رسول اللْهك: ولا الجهاد فى 
سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء)» مع أنه صح عن 
عائشة أنبا قالت: «ما رأيت رسول اللهك صائ) العشر قط)00. 


وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبيي قال: «ما من أيام أحب إلى الله 
أن تَعَبّد له فيها من عشر ذي الحجة؛ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل 
ليلة منها بقيام ليلة القدر». 


5 ا : 5 1 , 525 5 
وعد اللخمي وابن يونس وابن رشد العشر من ذي الحجة من المرغب في صيامه'”". 


(1) أخرجه الشيخان؛ البخاري (2/ 5 58)» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم: 1969» ومسلم 
(2/ 810)» كتاب الصيام» باب صيام النبيكلة في غير رمضان» رقم: 1156 . 

(2) أخرجه البخارى ني الصحيح (290/1)» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق 
رقم:926. ١‏ 

(3) أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 833)» كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجةء رقم: 1176. 

(4) هذا الحديث ذو شطرين: الشطر الأول صحيح وأصله في البخاري في الحديث السابق» أما الشطر الثاني 
فهو ضعيف ضعفه الترمذي وغيره» ومن علامة ضعفه تضخيم ثواب العمل القليل: يوم بسنة» وليلة 
بليلة القدر وهي خير من ألف شهر!. سنن الترمذي (3/ 122)» كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل 
في أيام العشرء رقم: 8» والسلسلة الضعيفة للألباني (11/ 242 -244). 

(5) التبصرة للخمي لوحة: 6 (مخطوط». والمقدمات لابن رشد (1/ 242). 
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4 [صيام يوم عرفن] 

قوله: (وصوم يوم عرفة)؛ 

صح عن النبي ل أنه قال في صيام يوم عرفة: «يكفر السنة الماضية والباقية». 
وعطف الز لا يوم غرف عل ال ر الا رل مو دى الك من بات عطت العا 
الكل لأنه أحدهاء وهو آخر ما يصام منهاء ومراده في قوله: (صوم العشر) إنما يريد 
التسع خاصة وهي معظم العشر» ويجوز إطلاق الكل والمراد البعض. 

5 [صيام ثلاثت أيام من كل شهر] 

ثوله: (وثلاث من كل شهر)؛ 

قد تقدم في صلاة الضحى أن النبي# أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرا”ا 

وني الصحيح عنهة: «ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر». 
وفي الصحيح: «سئلت عائشة: أكان رسول الهج يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ 
قالت: نعم. فقيل ها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ل يكن يبالي من أي 
[أيام]“ الشهر يصوم»©. 


وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود قال: «كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام 


(1) أخرجه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري في صحيحه (2/ 819)ء كتاب الصيام باب استحباب صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفةء رقم: 1162. 

(2) راجع فضيلة صلاة الضحى (ص 37( 

(3) أخرجه مسلم عن أبي قتادة في صحيحه (2/ 819)» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام.... 

(4) ساقط من نسخة (ص). 

(5) المصدر نفسه (2/ 818)» رقم: 1160. 
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من غرَّة كل شهرء وقلم| يفطر يوم الجمعة». 

وأخرج عن جرير بن عبد الله البجلي قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام 
الدهر أيام البيض؛ صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخس عشرة». 

وأخرج الترمذي من حديث أب ذر قال: قال رسول الله: «يا أبا ذر؛ إذا صمت 
من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخحمس عشرة». وقال: (إنه 
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قال القاضي: ((وقد جاء فى حديث جرير وأبى هريرة وأبى ذر وغيرهم: (ثلاثة أيام 
من كل شهر صيام الدهر» الأيام البيض: ثلاثة عشر» وأربعة عشر» وخمسة عشرء 
وهى الغرّ وهي وسط الشهر على اختلاف ألفاظهم» وعلى أن الثلاثة الأيام من كل 
شهر هى الأيام البيض» تأول البخاري الحديث» وترجم عليها بذلك» ولم يدخلها 
مف 55 

وبتعيين/”' صيام هذه الأيام البيض قال جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم عمر بن 
TE‏ ظ 


واختار آخرون آخره؛ منهم النخعى. واختار آخرون الثلاثة من أول الشهر؛ 


(1) سنن النسائي (4/ 204)» كتاب الصيام» باب صوم النبى ب بأبى هو وأمى» رقم: 2368» قال 
الترمذي: ((حديث حسن غريب)) (3/ 118)» كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الجمعة 
رقم:742. 

(2) سنن النسائي (4/ 71» كتاب الصوم» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» رقم: 2420. 

(3) سنن الترمذي (3/ 125)ء كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر رقم: 1 76. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) صحيح البخاري (2/ 588)» كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وهس 
عشرة. 

(6) في نسخة (ت) و(خ) [يتعين]» وكذا في (الإكمال) المنقول عنهء ولعله خطأ من النسخ. 

(7) في نسخة (ر) [أول الأشهر]. 
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منهم الحسن. واختار آخرون صيام السبت والأحد والاثنين فى شهره ثم الثلاثاء 
والأربعاء والخميس؛ منهم عائشة. 

واختار آخرون الاثنين والخميس؛ وفى حديث ابن عمر: «أن رسول اللي كان 
يصوم من كل شهر أول اثنين» والخميس الذى بَعْده والخميس الذى يليه»'» وعن أم 
سلمة: «أول خيس» والاثنين» والاثنين)©, 


واختار بعضهم صيام أول يوم من الشهر ويوم العاشر» ويوم العشرين» وبه عمل 
أبو الدرداء؛ وروي أنه كان صيام مالك» وأجازه ابن شعبان» وروي عنه كراهة تعمد 
صيام الأيام البيض» وقال: («ما هذا ببلدنا». وقال ابن شعبان: أفضل صيام التطوع 
أول يوم من الشهرء ويوم أحد عشر» ويوم أحد وعشرين. 

والمعروف من مذهب مالك: كراهة تعيين أيام محصوصة للنفل) وأن يجعل 
الرجل على نفسه يوماء أو شهرا يلتزمه في صيامه“)). 

6 [صيام العشرالاول] 


قوله: (والعشر الأول من المحرم)؛ 


(1) أخرجه النسائي في سننه (4/ 220)» كتاب الىصوم» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
رقى:2414. 

(2) المصدر نفسه (4/ 1[ 2))» رقم: 2419. 

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 322)» وشرح البخارى لابن بطال (4/ 127)» والمنتقى للباجي 
(2/ 77). 

(4) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 227): ((حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال: أحدها: لا 
تنعين؛ بل يكره تعيينها وهذا عن مالك. الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري. الثالث: أوها 
الثاني عشر. الرابع: وها الثالث عشر. الخامس: أولها أول سبت من أول الشهرء ثم من أول الثلاثاء من 
الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة. السادس: أول خميسء ثم اثنين» ثم خميس. السابع: أول اثنين» 
ثم خميسء ثم اثنين. الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أي الدرداء. التاسع: أول كل عشر عن ابن 
شعبان المالكي. قلت: بقي قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي» فتمت عشرة)). 

(5) هنا انتهى كلام عياض من إكال المعلم (4/ 135 و136). 
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قد تقدم الحديث في فضل صيام المحرم وعاشوراء منه» وإنم العشر الأول منه» فلم 
أقف فيها على شىء؛ فلعل المؤلف علم في ذلك شيئاء والله سبحانه أعلم. 

7 [صيام يوم الخميس ويوم الاثنين] 

قوله: (ويوم الخميس ويوم الاثنين)؛ 

في الصحيح أن رسول اله سئل عن صوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه ويوم 
بعشت01(0. 

وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: «كان النبي يق يتحرى صوم الاثنين 
وا 

وأخرج من حديث أبي هريرة: أن رسول الب قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والب فاخب أن يعرض عمل واا سات . 

وعد اللخمي في الصيام نشدي الت و اسر وك ابن و 

© [صيام يوم الجمعنّ مع يوم قبله أو بعده] 

قوله: (ويوم الجمعة إذا وصل بصيام يوم قبله أو بعده للحديث الوارد في ذلك)؛ 


في الصحيح أنه سئل «جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنبى رسول الله عن 


(1) أخرجه مسلم عن أبي قتادة (2/ 819)» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام...» رقم:1162. 

(2) قال الترمذي: ((حسن غريب)) (3/ 112)» كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 
رقم: 745. 

(3) المصدر نفسه (3/ 13 1])»رقم: 747. قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)). 

(4) التبصرة للخمى لوحة: 86 (مخطوط». والمقدمات لابن رشد (1/ 243). 

(5) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 589)» كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة رقم: 1984»› 
وصحيح مسلم (2/ 801)» كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم: 3 . 
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وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللدة: «لايصوم أحدكم يوم 

الحمعة؛ إلا أن يصوم قبله أو يصوم و وغنه أيضاء؛ «لا تختصواليلة 
[ب/187]الجمعة/ بقيام من بين الليالي» ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن 

يكون في صوم يصومه آحدکہ». 
فقال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا؛ قال: أتريدين أن تصومى غدا؟ قالت: لا؛ قال: 
فأفطري. فأفطرت». 

وقال مالك في الموط!: «لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان 
00 وفل تقدم حديث النسائى وفيه: «وقل ما يفطر يوم الي 

قال المازري: («ذْكِرَ أن الذى أشار إليه مالك بصيام يوم الجمعة ابن المنكدرء قال 
الداودى: م يبلغ مالكا حديث النهي عن صيامه مفرداء ولو بلغه لم يخالفه)7. 


م” يصوم) كذا في جميع النسخ التي بين يدي» وهو كذلك في أكثر روايات البخاري؛ وكذا نقله 
ابن الأثير عن مسلم؛ قال ابن حجر: : ((هو بلفظ النفي والمراد به النهيء وفي رواية الكشميهني (أي 
للبخاري): : لا يصومن» بلفظ النهى المؤكد)). . والذي في صحيح مسلم : «لايَصَمْ» بلفظ النهي» وكذا 
في سنن البيهقي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 302)» وجامع الأصول لابن الأثير (6/ 359)» 
وفتح الباري لابن حجر (4/ 233). 

(2) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 590)ء كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» رقم: 1985 
وصحيح مسلم (2/ 801)ء كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم: 1144. 

(3) أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 801)ء كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء 
رقم:1144. 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 590)» كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة؛ رقم: 1986. 

(5) الموطاً(1/ 311)ء كتاب الصيام» باب جامع الصيام. 

(6) سبق تخر جه قريبا. 

(7) المعلم للمازري (2/ 60)ء وإكمال المعلم لعياض (4/ 97). 
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قال القاضى: ((أخذ بظاهر الحديث الشافعى» ولعل قول مالك إليه يرجع» ومذهبه 
تخصوه بصيام) عند بعضهم. وإنما حكى مالك صومه» وظن أنه كان يتحراه» ولم يقل 
مالك: إني أرى هذا ولا أحبه» أعني تحريه» فيحتمل أنه مذهبه. 

قال المهلب: ووجه النهى عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض» أو خحشية أن يلتزم 
وإليه يرجع نبيه عن تخصيص قيام ليلته» وقد أشار الباجى إلى أن مذهب مالك هذا 
يحتمل قولة له أخرى فى صيام يوم الجمعة يوافق الحديث7". 

وقال الداودي فى كتاب النصيحة ما معناه: إن النهي إن| هو عن تحريه واختصاصه 
دون غيره» وأنه من صام مع صومه يوما آخر فقد خرج عن النهي؛ كان ذلك اليوم قبله 
أو بعده» إذلم يقل اليوم الذي يليه» وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث: «لا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام, ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي». وذكر الطحاوي 
فيه معنى آخر جاء في أثر رواه عن النبي و أنه قال: «يوم الجمعة يوم عيدكم؛ فلا تجعلوا 
يوم عيدكم يوم صيامكم. إلا أن ت ال 


وابن رشد حمل مذهب مالك على ظاهره في إجازة صومه مفرداء وأن يتحرى ذلك» 


(1) المنتقى للباجي (2/ 76). 

(2) سبق تخر جه قريبا. 

(3) من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة والطحاوي» وسكت عنه ابن حجر فكان مقبولا عنده على 
عادته» وحسنه الميثمي وصححه الحاكم» وضعفه الذهبي. والأعظميء والألباني. انظر: صحيح ابن 
خزيمة (3/ 315)» والمستدرك للحاكم (1/ 603)» وشرح معاني الآثار للطحاوي(2/ 79)ء والمجمع 
للهيثمي (3/ 202)» والفتح لابن حجر (4/ 235)» وتلخيص الخحبير له أيضا (2/ 468)» وإرواء 
الغليل للألباني (4/ 117). 

(4) انظر: إكال المعلم لعياض (4/ 97 و98)» وذكر ذلك قبله ابن عبد البرفي الاستذكار (3/ 380 
و1 38)» وابن بطال في شرح البخارى (4/ 131 و132). 
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خلاف ما تأول عليه غيره ممن تقده!! '. واللخمي عد صيام يوم الجمعة مفردا في الأيام 
المنهى عن صيامها! وهو المذهب البين. 

وأما طريقة المؤلف في عده في المستحبات فدليله -والله أعلم - حديث النسائي 
المتقدم'”'» وما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: «ما رأيت رسول الله مفطرا 
يوم جمعة قط“ وصحح ابن عبد البر حديث النسائي» وحَکگی عن ابن عباس أنه 
كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه؛ ورَوَى أيضا عن أبي هريرة عن النبيية أنه قال: 
امن صام يوم اجمعة كتب له عشرة أيام عر زُهْرٌ من أيام الآخسرةء لا تشاكلهن أيام 
ا وق مده رس عو 

فأراد المؤلف أن يجمع بين الأحاديث الواردة بفضله» وبين الأحاديث الأخر بالنهي 
عن إفراده بالصوم» فاستحب صومه مع غيره» ولم أر هذه الطريقة لغيره من أهل 
المذهبء وإنما أشياخ المذهب إما جوز لصيامه مفردا على ظاهر قول مالك» وإما كاره 
لإإفراده» ولم أر من يقول باستحبابه منهم. 

0 [صيام ستي أيام من شوال] 


نبت عن النبى فل أنه قال: ا 
الده»“. 


(1) المقدمات لابن رشد (1/ 243). 

(2) التبصرة للخمي لوحة: 6 (مخطوط). 

(3) سبق تخريجه قريبا. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 46)» والسئن الكبرى للبيهقى (4/ 294). 

( ف ی( ودرا وفطت من (س): ۰ 

(6) أخرجه البيهقى فى شعبه (3/ 393)» وهو ضعيف لجهالة رجل في سنده انظر الترغيب للمنذري 
(2/ 80). 

(7) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 380 و1 38). 

(8) أخرجه مسلم عن آبي أيوب الأنصاري (2/ 22 8)ء كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعا لرمضان. رقم: 1164. 
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قال المازري: ((قال بعض أهل العلم: معناه: أن الحسنة [لما كانت]" بعشر أمثالهاء 
كان مبلغ ما له من الحسنات فى صوم الشهر والستة الأيام ثلاثائة وستين حسنة علد 
أيام السنة» كاه صام سنة كاملة» [ ۳ ف كزع يوم منها 0 


قال القاضى: «ما حكاه عن بعض أهل العلم نص فى الحديث نفسه من رواية 
ثوبان» عن النبيي قال: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهرء وصيام ستة بشهرين» 
فذلك صيام سنة)» وفى رواية أخرى: «الحسنة بعشر» فشهر بعشرة» وستة بعد الفطر 
تام السنة» خرجه النسائى )© . ظ 

ثم قال: ((أخذ بهذا ا لحديث جماعة من العلماء» وروي عن مالك كراهة ذلك لما ذكره 
فى موطته: «أنه لم ير أحدا من أهل الفقه والعلم يصومهاء ولم يبلغه ذلك عن أحد من 
السلف» وأهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان أهل الجفاء 
O ET‏ 

قال شيو خنا: ولعل مالا إن) كره صومه على هذاء وأن يعتقد من يصومه أنه فرض» 
وأما من صامه على الوجه الذى أراد النبى/ فجائز» وقال بعضهم: لعل الحديث لم [/88] 
يبلغه أو لم يشبت عنده» أو لما وجد العمل [يه]9 ببخلافه). 


قال القاضى: «ويحتمل أن كراهة ما كره من ذلك» وأخبر أنه غير“ معمول به 
اتصالٌ هذه الأيام برمضانء إلا فضل يوم الفطرء فأما لو كان صومها فى شوال من غير 


(1) هكذا في المصدر (المعلم للمازري» وإكماله لعياض)» وساقط من النسخ التي بين يدي» والمعنى لا يستقيم 
من دونه. 

(3) المعلم للمازري (2/ 5 6) وإكاله لعياض (4/ 139). 

(4) الروايتان عن ثوبان أخرجهما النسائى فى السنن الكبرى (2/ 163). 

(5) إكال المعلم لعياض (4/ 139). 

(6) الموطأ (1/ 311)» كتاب الصيام» باب جامع الصيام. 

(7) زيادة من نسخة (خ). 

(8) في نسخة (خ) [خير] ولعله خطأ. 
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تعيين ولا اتصال ومبادرة ليوم الفطر فلاء وهو ظاهر كلامه لقوله: فى صيام ستة أيام 
بعد الفطر))!2. 

وعد اللخمي هذه الستة من شوال من المرغب فى صومها©» وكذلك ابن رشد إلا أنه 
حكى ما قال مالك» ثم قال: «وأما الرجل في خاصة نفسه فلا یکره له صيامها»!©. 

وأما الباجي فأشار إلى تضعيف الحديث لانفراد [سعد بن سعید] به» قال: ((وهو 


ممن لا يحتمل الانفراد به» مع أن مالكا وجد علاء المدينة منكرين للعمل بها فاحتاط 
بتركه؛ لئلا يكون سببا لما قال))©). 


(1) أي قول مالك في الموطأ (311/1)» كتاب الصيام» باب جامع الصيام. 

0ل المعلم لاص (1397/4 و140). 

(3) التبصرة للخمي لوحة: 86 (مخطوط). 

(4) المقدمات لابن رشد (1/ 243). 

(5) في نسخة (ص) و(ر) [سعيد بن سعيد]ء وني (س) و(خ) [سعيد بن سعد]ء وكلاهما خطأً؛ والصحيح 
[سعد بن سعيد] وهو: سعد بن سعيد بن قيس الخزرجى الأنصاري من التابعين» أخو يحيى بن سعيد 
الآتي عند الحديث عن حكم من استقى وهو صائم» مات سنة 1ه؛ ضعفه أحمد بن حنبل والنسائي» 
ووثقه ابن معين وابن حبان وابن عدی» وقد أخرج له مسلم واحتج به» وعليه مدار حديث صوم ست 
من شوال. وقال أبو حاتم: ((سعد بن سعيد مُؤْد))» قال ابن دقيق العيد: اختّلف في ضبط مُؤد؛ فمنهم 
من خففها (مُوْدِ)) أي: هالك» ومنهم من شددها (مُوَدٌ)) » أي: حسن الأداء. انظر: ميزان الاعتدال 
للذهبي (2/ 120)» والبدر المنير لابن الملقن (3/ 267). 

(6) المنتقى للباجي (3/ 2 9). 
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[القسم الرايع: نافلي الصيام] 
1) [صيام أشهرالحرم] 
قوله: (ونوافله: كل صوم كان لغير وقت أو سبب» في غير الأيام المستحق 
صومهاء والممنوع فيها الصوم)؛ 

معنى (لغير وقت): احترازا من الصوم للأوقات التي ندب إليها الشرع» مثل الأيام 
المرغب فيها؛ فإن صام عرفة فإن) صامه لأجل ما ورد في فضل الصوم في ذلك الوقت› 
وكذلك غيره من المرغب فيها. 

وقوله: (أو سبب)؛ احترازا من الصيام المنذور؛ فإن من نذر صوم يوم أو شهر 
أو سنة فإن صيامه إن| هو لسبب نذره» وكذلك صيام الكفارات كلها وجوبه 


وقوله: (في غير الأيام المستحق صومها)؛ يعني رمضان. 

وقوله: (أو الممنوع فيها الصوم)؛ احترازا من صيام يوم الفطر وأيام النحر. فاحترز 

ويخرج من المكروه يوم عرفة للحاج لأنه لوقت» وآخر يوم من شعبان لأنه سبب» 
ويبقى له صيام الدهر وصوم الجمعة مفردا لمن لم يقصده لوقته» ومذهب المؤلف 
كراهته» ويوم السبت وسيأت كلام المؤلف إن شاء الله تعالى - عليه. 
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[القسم الخامس: الصيام المكروه] 

1 [صيام الدهر] 

قوله: (والمكروه خمس: صوم الدهر)؛ 
الأقومن ا ¿ النهار ما عشت؟ فقال رسول اللهك: أنت الذي تقول 
ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله؛ فقال رسول إن عا(): فإنك لا تستطيع ذلك؛ 
فصم وأفطر» ونم وقم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك 
مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يوماً وأفطر يومين. 
قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله؟ قال: صم يوماً وأفطر يوماًء فذلك 
صيام داود عليه السلام ‏ قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول اللهيك: لا 
أفضل من ذلك. . قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول 
لله أحب إلي من أهلي ومالي» . وف بعض رواياته: : «كان داود يصوم یوما ويفطر يوماء 
ولا يمر إذا لاقی» فقال عبد الله من لي هذه يانبي الله ؟) . وفي بعض رواياته أنه لما قرره 
على صيام ۴ و اليل 334" «فانك ا همت عيناك 

كك 
راش 


(2) [قال] ساقط من نسخة (ر). 

(3) هجمت العين: إذا غارت ودخلت في تقرتا من الضعف والمرض. جامع الأصول لابن الأثير 
(1/ 297). 

(4) تفوت النفس: إذا أغيت و كلت امد فة 

(5) صحيح البخاري:2/ 587 - 9 58)ء كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم؛ وباب صوء داو داعا 
رقم: 1976 و1977 و1979 وصحيح مسلم (2/ 812 - 818)» كتاب الصيام» باب النهي عن 


ا 1083 


وصح عن النبي يك أنه قال: «من صام الدهر لا صام ولا أفطر) وفي رواية: الوريصم 
وم 0 

قال القاضي : «وسؤاله- عليه السلام_لعبد الله بن عمرو عن صومه الدهرَء 
وقراءته القرآن كل ليلة» وإنكاره عليه» ذلك ما كان عليه من الرفق بأمته» وتحبيب 
الإيهان إليهم» وتسهيله عليهم» وتزيينه فى صدورهم» وخوفه العجز عن ذلكء أو 
ضعف الجسم عا هو آكد من الفرائض» وأعظم أجرا من النوافل» ألا ترى ابن عمرو 
كيف قال حين كبر: «وددت لو كنت قبلت رخصة رسول الهو بأهلى ومالى)؟ أو 
خوف الملل لكثرته» ويبينه قوله فى الحديث الآخر: «لا تكن مثل فلان7 كان يقوم 
ا 00 عون م و 7 


التأويلين ف ا عليه هله العلل ا 0 ((هحمت 
عيناك» أى: غارتا ودخلتاء «وتَفِهَتٌ تَفْسُّكٌ: أى عييت» وكقوله فى الحديث الآخر: 
«مَككث)" أى: ضعفت وبلغ بك الجهد منتهام ولحقوق غبره المتعلقة به من الأهلء 
وحقها ي الوطء نہارا أو ليلا وحق رَوّره وهو ضيفه من خدمته وتأنيسه بالأكل. 
وحق ولده» کا جاء فى الحديث» وذلك اكتسابه هم وإنفاقه عليهم» وقد يدخل الولد 
وغيره فى قوله: «إن لأهلك عليك حقا». 


(1) أخرجه مسلم عن أبي قتادة في الصحيح (2/ 819)؛ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام, 
رقم: 1162. 

(© الك انتاقط سخا( 

(3) قال ابن حجر في الفتح: (3/ 37 و38): ((قوله: «مثل فلان» لم أقف على تسميته في شيء من الطرق. 
وكأن إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه)). 

(4) أخرجه مسلم (2/ 14 8» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» رقم: 1159. 

(5) أخرجه البخاري عن عائشة في صحيحه (2/ 5 8 5)» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم: 1970 . 

(6) سورة الحديد:26. 

(7) أخرجه مسلم (2/ 815)» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» رقم: 1159. 
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[ب/ 8 8] وقبل: إن فى قوله عليه السلام عند ذكر/ صوم داود یوما وفطره يوماء ثم وصل 
به: «لا يقر إذا لاقى»» تنبيها" على أنه لم يضعفه هذا عن لقاء عدوه؛ لأنه يستعين بيوم 
فطره على يوم صومه؛ وههذا قال فيه: «وكان أعبد الناس»”» وقال فيه: «(وهو أعدلٌ 
الصيام» وأحب الصيام إلى الله)ء وقال فيه: لا أفضل من ذلك)“. 

وإلى ظاهر هذا ذهب آهل الظاهر من منع صيام الدهر” لهذا الحديث» ولقوله: «لا 
صام من صام الأبد») والجمهور على جواز صيامه إذا م يصم الأيام المنهىّ عنهاء 
ويحتمل أن قوله: «لا أفضل من ذلك»» للمخاطب لما علم من حاله ومنتهى قدر قوته: 
وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه» ويقعد به عن حقوق نفسه) ©. 

قال المازري: «وقوله: «لا صام من صام الأبد» يحتمل أن يريد به الدعاء» ويحتمل 
أن يكون «لا» بمعنى )040 کےا قال: #جَلآ صدق 7 ص74 وأما «الأبد) المذكور 

ا . ا ٠.‏ 1 8 م ءِِ 
ههنا فقيل: محمله على أن يدخل فى صومها"" الأيام المنهى عن صومها؛ كالعيدين وأيام 
التشريق» والأشبه عندنا فى التأويل أن يكون محمولا على أنه لم يضر به ذلكء ألا تراه 

قال: «فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونمكت نفسك»). 


فال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» في قول النبيي في صيام داود: «هو أفضل 


(1) في نسخة (خ) [تنبُها] ولعله خطأ؛ لأن «التنّه») فعل المفعولء بينا ((التنبيه»» فعل الفاعل» وهو المراد 
هنا والله اعلم. 

(2)أخرجه مسلم (2/ 813)» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» رقم: 1159. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) انظر: المحلى لابن حزم (7/ 12).. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) إكمال المعلم لعياض (4/ 123 - 126). 

(7) سورة القيامة:30. 

(8) في نسخة (خ) [صومه]. 

(9) المعلم للمازري (2/ 64)ء وإكمال المعلم لعياض (4/ 123 - 126). 


شرح قاعدة الصيام 1085 


الصيام واحب الصيام إلى الله : (ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الابد. 
والذين قالوا بخلافه» نظروا إلى أن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر» وهذاهو 
اللأصل» فاحتاجوا إلى تأويل هذا؛ وقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل 
حاله''' أي: من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر» وبين القيام بالحقوق. 

ثم قال: والأقرب عندي أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه 
السلام -؛ والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد» وليس كل ذلك معلوما 
لنا ولا مستحضراء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحد منها في 
الحث أو المنع غير محقق لنا؛ فالطريق حينئذ أن يفوض الأمر إلى صاحب الشرع. 
ويجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ» مع قوة الظاهر ههنا. 

وأا زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه» فيعارضه اقتضاء العادة 
من الصوم غير معلوم لناء وقوله عليه السلام -: ١لا‏ صوم فوق صوم داود»”” يحمل 
على أنه في الفضيلة المسؤول عنها)“. 

وبمثل هذا أيضا قال اللخمي9» وهو قوي جدا لولا أن ابن العربي عارضه'” با في 
الصحيح: «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم. 
أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شعت»1". 


(1) في نسخة (ص) و(ر) [مثل حاله]» وفي (س) [مثل ذلك ]. 

(2) أخرجه البخاري (2/ 588)» كتاب الصوم» باب صوم داود عليه السلام» رقم: 1980. 

(3) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 285 و286). 

(4) التبصرة للخمي لوحة: 86 (مخطوط). 

(5) انظر القبس شرح الموطا لابن العربي (2/ 156 و157). 

(6) أخرجه مالك والشيخان؛ الموطاً (1/ 5 29)ء كتاب الصيام» باب ما جاء في الصيام في السفر» رقم: 224 
وصحيح البخاري (2/ 577)» كتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطار» رقم: 1943» وصحيح 
مسلم (2/ 89 7)ء كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم: 1121. 
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وليست هذه الحجة بالقوية؛ لأن هذا الحديث أخرجه مالك في الموطا ومسلم من 
روايات كثيرة» وليس في أكثرها هذه اللفظة التي احتج اء وإذا كان السائل واحداء 
والقضية واحدة. وأكثر الرواة يقولون: «إني رجل أصوم في السفر». وآخرون يقولون: 
«أجد قوة على الصيام في السفر»» فيضعف الاحتجاج بهذه اللفظة» مع أا ليست بنص 
في القضية؛ إذ سرد الصوم لا يلزم منه صيام الأبد؛ لاحتمال أن يكون يسرد الصوم وقتا 
ويفطر وقتا. 


واحتج''' أيضا بالإجماع على أنه من نذر صوم الدهر لزمه» ولو كان ممنوعا أو 
مكروها لما لزم على القاعدة» وهذه حجة لا بس بهاء وأقوى من ذلك في نفسي ما روي 
من تمالي جماعة من الأكابر على ذلك» وإن كان هذا ضربا من التقليد فله في النفس 
موقع. 

) [صيام يوم الجمعيّ خاصم] 

3 [صيام يوم السبت خاصيٌ] 

قوله: (وصوم يوم السبت خصوصا)؛ 


هكذا عد اللخمي في الصوم المنهي عنه صوم يوم السبت مفرداء واحتج له 
اللخمي”' با أخرج الترمذي عن النبييكك أنه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيا 
افترض الله عليكم» فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة» أو عود شجرة فليمضغه) قال: 


((وهو حديث حسن السند)©. 


(1) أي: ابن العربي في القبس شرح الموطإ (2/ 156 و157). 
(2) راجع الصيام المستحب (ص 1078-1075) من هذا الكتاب. 
(3) ني التبصرة لوحة: 86 (مخحطوط). 
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[وقال ابن العربي: «وأما يوم السبت فلم يصح الحديث فيه]"» ولو صح لكان 
معناه مخالفة أهل الكتاب). 


4 [صيام يوم عرفى للحاج] 

[قوله]: (وصوم يوم عرفة للحاج)؛ 
وأنه شرب في الموقف لبنا بعثت به إليه أم الفضل. 

واختلف السلف في صيامه للحاج؛ فحكى ابن المنذر عن ابن عمر [أنه)“ قال: لم 
يصمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عفان: ولا أضومه»7)؛ وعن ابن عباس: 
زلا بض اخديرية صومه؟ فإنه يوم تكبير وأكل وشرب». واختار مالك 


والشافعي والثوري وابو حنيفة الفطر. 


قال*: وكان ابن الزبير وعائشة!!') يصومان يوم عرفة» وكان الحسن يعجبه صومه 


(1) ساقط من نسخة (ص). 

(2) القبس شرح الموطأ لابن العربي (2/ 156). 

(3) بياض في نسخة (ص). 

(4) راجع (ص 1072). 

(5) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 597)ء كتاب الحج» باب صوم يوم عرفة» رقم: 1575ء 
وصحيح مسلم (3/ 145)» كتاب الصيام» باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة» رقم: 2688. 

(6) ساقط من نسخة (ص). 

(7) الإشراف لابن المنذر (3/ 155)» وأخرجه الترمذي في المصدر السابق وحسنه (3/ 116)» كتاب 
الصوم» باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» رقم: 751. 

(8) ل شسخة (ر) زلا انا 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 283). 

(10) أي ابن المنذر في الإشراف. 

(11) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 87 5).. 
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ويأمر به الحاج. وحكاه عن عثهان !1 وقال عطاء: ((أصومه في الشتاء ولا آصومه في 


الصيف))2. 
فال عياض: «والأفضل للحاج فطره لاختيار النبىك ذلك لنفسه» وستته ذلك لمن 
[/ وة] معه))30/ . 


6 [صيام أخريوم من شعبان] 

قوله: (وصوم آخر يوم شعبان للاحتياط)؛ 

أخرج الترمذي عن عبار بن ياسر: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم 5 وصححه. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبييّ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ 
إلارجل كان يصوم صوما فليصمه». 

وأخرج أهل الصحة كلهم عن ابن عمر: «أن رسول الله ذكر رمضان فقال: لا 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه فإن عَم عليكم فاقدرُوا له»©. 


() قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بعثمان هنا سيدنا عثمان بن عفان» وليس كذلك؛ بل المراد هو الصحابي 
ا لجليل عثمان بن أبي العاص الثقفي» وقد صرح بذلك ابن المنذر في الإشراف وهو المنقول عنهء وكذلك 
أورده الطبراني في المعجم الكبير (9/ 43)» وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 342) ونصه: عن الحسن قال: 
((لقد رأيت عثمان بن أبي العاص صام يوم عرفة يرش عليه الماء من إداوة معه يتبرد به)). 

(2) الإشراف لابن المنذر (3/ 155 و156). وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (3/ 79). 

(0) كمال المعلم لعياض (4/ 75). 

(4) سنن الترمذي (3/ 1 26 كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم: 686. 

(5) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 568)» كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا 
بيومين» رقم: 6ء وصحيح مسلم (2/ 2 76)» كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا يومين» رقم: 1082. 

(6) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 567)» كتاب الصوم» باب قول النبيقة: «إذا رأيتم املال 
فصوموا...٠»‏ رقم: 1914» وصحيح مسلم (2/ 9 75)» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال» رقم: 1080. 
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الفقهاء؛ للأثر الوارد فى ذلك خلافا لأحمد فى إيجابه صومه. 


وني أنه إن صح أنه من رمضان أجزاه» وروي صومُّه عن عائشة وأسماء وابن عمرء 
وطاوس» وقال الأوزاعى والكوفيون : إن صامه وتبين أنه من رمضان أجزأه. 
وجمهورهم: لا يصومه » ولا يجزته إن صامه» وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل بين 
رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين» وكره محمد بن مسلمة من أصحابنا تحرّي ذلك 
آخر يوم» كا یکره تحري صومه»)“. 


قال المازري: «قوله: «لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين...٠‏ الحديث“» محمله على من 
صام تعظي| للشهر» واستقبالا له بذلك» فإن صِيم يوم الشك على جهة التطوع ففيه 
اختلاف» وذلك إن لم يكن عادته صوم ذلك اليوم أو نذره» وأما صومه للاحتياط خوفا 
أن يكون من رمضان. فالمشهور عندنا النهي عنه» وأوجبه بعض العلماء فى الغيم))!”". 

قال القاضى: «اختلف فى صومه تطوعا؛ فمنعه بعضهم لظاهر عموم النهي› 
وأجازه مالك والأوزاعى والليث» وأجازه محمد بن مسلمة لمن كان يسرد الصوم لا 
من ابتدأء وقد ذكر مسلم الحديث فى جواز ذلك نصاء وهو: «...إلا رجل كان يصوم 
صوما فليصمه» فحمله ابن مسلمة على ظاهره» والجمهور على تحريه من رمضان لا 
لغيره» لما وقع من الرواية الأخرى: «لا تحروا»». 


(1) في نسخة (ر) [العلاء]. 

(2) هو حديث عار السابق قريبا. 

(3) إكال المعلم لعياض (4/ 12 و13). 

(4) [الحديث] ساقط من نسخة (ر). 

(5) المعلم للمازري (2/ 47)ء وإكال المعلم لعياض (4/ 13). 
(6) [الصوم] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(7) إكال المعلم لعياض (4/ 13). 
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واختار اللخمي من أهل المذهب صومه في الغيم؛ إما إيجاباء أو استحباباء قياسا على 
من شك في الفجر مع الغيم» وأن أصل المذهب في تعارض محرم ومباح الأخحذ 
بالتحريم إلى غير هذا من الأقيسة التي جلب» وهي أقيسة ظاهرة جلية لولا أجافي 
مقابلة النص » ومعلوم ما في القياس في مقابلة النص . 

وذكر المؤلف صيام يوم“ الشك في باب الصيام المكروه» ونقل اللخمي عن مالك 
أنه منوع» وصرح الباجي أيضا با منع» وهو الظاهر في المذهب!". 


(1) التبصرة للخمي لوحة: 86 (مخطوط). 

0 [يوم] ساقط من نسخة (ر). 

(3) التبصرة للخمي لوحة: 86 (مخطوط». والمنتقى للباجي (3/ 4). 
(4) في نسخة (خ) [من المذهب]. 
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[القسم السادس: الصيام المحرم] 
21 [صيام عيدي الفطر والأضحى] 


قوله: (والمحرم خمس: صيام يوم الفطرء وصيام يوم الأضح» وصوم أيام التشريق 
الثلاثة بعده إلا للمتمتع؛ وسَهل في اليوم الرابع لمن" تَذَّره أوصام فيه 
كفارة)؛ 


صح عن النبي َة النهي عن صيام اليومين: يوم الفطرء ويوم الأضحى من أوجه 
ا 

قال القاضي: «وقد أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين بأي وجه كان؛ من 
تطوع» أو نذر» أو دخول فى صوم واجب متتابع. 

ثم اختلفوا فيمن نذرهما قاصدا لعينه|: هل عليه قضاؤهما؟ فذهب عامة العلماء إلى 
أنه لا يصومه ولا يقضيهماء وهو قول مالك» وزفرء وأحد قولي الشافعي» وقيل: عليه 
القضاء فيها؛ إلا أن يكون نوى ألا يقضيهاء وهو أحد قول الأوزاعى» وذهب أبو 
حنيفة» وصاحباه. والشافعي. و لأوزاعى فى أحد قوليهها ‏ إلى وجوب قضائه). 

واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهماء وإنما نذر نذرا اشتمل عليهماء أو 
نذر يوم يدم فلان فصادفهم|: هل عليه فيهما قضاءء أم لاء أو عليه القضاء إلا أن ينوي 
ألا قضاء عليه أم لسن عليه إلا أن ينوي ا 


(1) في نسخة (ص) [إلا لمن] ولعله خطأ. 

(2) صحيح البخاري (2/ 591)» كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطر» وباب الصوم يوم النحر رقم: 
0 -1995» وصحيح مسلم (2/ 899)» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحىء رقم: 1140-1137. 

(3) إكال المعلم لعياض (4/ 2 9). 
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[صيام أيام التشريق] 
وأما أيام التشريق فصح عن النبي ل اوقل «أيام رن أيام أكل وشرب» زاد 
في بعض الروايات: «وذكر الله»» وأنه «أمر مناديا ينادي: أيام منى أيام أكل 


)© 
ا 


قال القاضي: «أيام التشريق هي: الأيام المعدودات _ثلاثة يام بعد يوم النحر» 
سميت بذلك لأنهم يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي: يقطعونها تقديداء وقيل: بل 
لأجل صلاة العيد وقت شروق الشمس» فصارت هذه الأيام تبعا ليوم النحر. وقال 
أبو حنيفة: التشريق: التكبير دبر الصلوات. قال أبو عبيد: ولم أجد أحدا يعرف أن 
التكبير يقال له التشريق. وقيل: أيام التشريق أيام منى وهي الأيام المعلومات))!. 

قال المازري: ((قوله: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» يتعلق به أبو حنيفة فى منع 
صيام أيام منى حتى للمتمتع الذى لا يجد هدياء وما روي أنه نبى عن صيام أيام منى. 
وخالفه مالك» وأجاز له صومها لقوله تعالى: (قَصِيَام تَلَتَة أَيّامِ بى ألحج), 
وهذه الآية نزلت يوم التروية» وهو الثامن من ذى الحجة» وشرطه فى القرآن أن تكون 
هذه الثلاثة أيام فى الحج» فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهي عن صومه ل يبق له حل 
فى الحج إلا أيام منى» وذلك يقتضي حجة لما قال مالك . 

قال القاضى: «بقول مالك قال الشافعي. والأوزاعي. وإسحاق. وعن الشافعي 
كقول أبى حنيفة. وروي عن بعض السلف: صومها مطلقا. وفى المذهب عندنا 

[ب/59] خلاف/ فيمن نذرهاء أو نذر صياما متصلا قبلها: هل يصّومهاء أم لا؟)“. 


(1) أخرجه مسلم عن الصحابي الجليل نَيْسَّة الهَدَلي الذي سمهي «نيّيّسَّة الخير» (2/ 800)» كتاب 
الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم: 1141. 

(2) أخرجه مسلم عن كعب بن مالك نفس المصدره رقم: 1140. 

(3) مشارق الأنوار للقاضى عياض (2/ 249). وذكر مثله في التنبيهات: (1/ 269-268) . 

(4) سو رة البقرة:195. ٠‏ 

(5) المعلم لللازري (2/ 59)ء وإكال المعلم لعياض (4/ 95). 

(6) إكمال المعلم لعياض (4/ 96). 
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قال اللخمي: «قال أشهب: إن نذر أيام منى فإنه لا يصومهاء ويفطر جميعها!". 
ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: «إذا صامها المتظاهر رجوت أن تجزئه)) وهو قول 
المخزومي”. وفي السليمانية' وفي الحاوي: إذا نذر اعتكافها أنه يوني بنذره؛ يصومها 
ويعتكفهال» وقال محمد: رُوي عن مالك إذا صامها عن كفارة يمين أنه وقف وقال: لا 
أدري؟ وقال في المدونة: يجزئه ا 

وقوله: (إلا المتمتع)؛ معناه إذا لم يجد هديا. 

وقوله: (وسّهّل في اليوم الرابع لمن نذره أو صام فيه كفارة)؛ 

قال في المدونة: «ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحرء وأما اليومان اللذان بتعديوم 
النحر فلا يصومهم إلا المتمتع الذي لا يجد هدياء ولا يصومهما من نذر ذا الحجة, أو 
كان عليه صوم واجب» ولا يقضي فيهما رمضان ولا غيره» واليوم الآخر من أيام 
التشريق يصومه من نذره» أو نذر بوهم ذي الحجة. [ولا بَقصَى فيه ا أو 
غیره]. ولا يدا فيه صيامٌ من ظهارء أو قتل نفس أو شبه هذاء إلا أن يكون قد ضام 
قبل ذلك فمرض» ثم صح في يام النحر فلا يصمهاء وليصم هذا اليوم الرابع يصله 
بصیامه)). 


(1) المدونة لسحنون (1/ 297)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 145). 

(2) (المخزومي) هو: المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى من أصحاب مالكء وقد سبقت ترجمته. في (ص 345). 
(7)3[النسدوافة) كاب ن لفت الال رت ي الج سلبان بن سنال اتن الخال ئن اهاب 
سحنون» المتوفى 281ه. ترتيب المدارك لعياض (4/ 356)» والديباج لابن فرحون (ص 195). 

(4) (الحاوي) كتاب في مذهب مالك لأبي الفرج عمرو بن عمرو الليثي» الذي سبقت ترجمته في (ص 412). 
(5) نقله القرافي في الذخيرة (2/ 546) عن أبي الفرج. 

(6) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 284). 

(7) التبصرة للخمي لوحة: 86 (مخطوط). 

(8) ساقط من نسخة (ص). 

(9) المدونة الكبرى (1/ 279). وتهذيبها للبراذعي (1/ 136). 
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وظاهر ما أتى به المؤلف أنه إذا صام كفارة مبتدأه أنه سهل فيه وليس ذلك بمراده. 
وإنا المراد ما نص عليه في المدونة: من ابتدأ الكفارة حيث يجوز له» ثم مرض”7 2 فقيد 
الكتاب ب في المدونة. 

قوله: (وفي ذلك وفي اليومين قبله خلاف)؛ قد تقدم ما في ذلك من الخلاف. 

4 [صيام الحائض والنفساء] 

قوله: (وصيام الحائض والنفساء حتى يريا الطهر قبل الفجر)؛ 

هذا ما لا خلاف فيه» وأن الصوم لا يصح من الحائض والنفساءء ولا يجوز التقرب 
إلى الله تعالى با يعلم أنه لا يصح شرعا. 

قال في المدونة: «وإن حاضت امرأة أو طهرت في رمضان وقد مضى بعض النهار 
فلتفطر في يومها ذلك» وكذلك إذا رأت الطهر بعد الفجرء وأما إن رأته قبل الفجر 
فاغتسلت بعده صامت وأجزأها). قال ابن يونسء قال عبد الوهاب: وقال عبد 
اا و ا 

وذكر ابن عبد البر أن المراعاة في الصوم عند العلماء في الحائض رؤيتها للنقاء. ولا 
يراعون غسلها بالماء؛ فمن طلع ها الفجر طاهرا لزمها صوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم 
مالك وأصحابه حاشى عبد الملك -» وقول الشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد 


x» ۶ً‏ 1 6( 
وأبي ثور وغيرهم))! / 


(1) ثم مرض] ساقط من نسخة (ر). 

(2) في نسخة (ص) [إن رأت]. 

(3) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 134). 

(4) المراد ابن الماجشون كما صرح به ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 291) فوصف قوله هذا ب((غفلة 
شديدة)). 

(5) المعونة لعبد الوهاب (1/ 481)» والتفريع لابن الحاجب (1/ 308 و309). 

(6) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 1 29). 
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وذكر الباجي أن حدث الحيض لا يمنع صحة الصوم عند مالك. قال: وعليه جمهور 
الفقهاء؛ وسواء أخرت الغسل عمداء أو غير عمد» وقال محمد بن مسلمة: إنه يمنع 
صحة الصوم. وذكر أن في المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك: إن 
ذلك في التي ترى الطهر قبل الفجر فتتوانى في الغسل حتى يطلع الفجرء وأما التي ترى 
الطهر قبل الفجر» فتأخذ في الغسل دون توانٍ فلا يكمل غسلها حتى يطلع الفجر فإنها 
كالخائض» وقاله عبد الملك» فجعل من شرط جواز الصوم إمكان الخسل. 

وذكر ابن يونس قول عبد الملك في المجموعة ثم قال: الظاهر من المذهب ألا يراعى 
فراغها من الغسل في الصوم بخلاف الصلاة. وفي المدونة: «وإن استيقظت بعد الفجر 
فشكت: أطهرت قبل الفجرء أو بعده؟ فلتصم يومها ذلك وتقضيه)»”؛ إذ لا يزول 
فرض بغير يقين» فأمرها بالصوم خوف أن يكون طهرها قبل الفجر وأمرها بالقضاء 
خوف أن يكون طهرها بعد الفجر. 

5 [صيام الخائف على نفسه الهلاك] 

قوله: (وصيام الخائف على نفسه الملاك لأجل الصوم)؛ 

قال اللخمى: «لا يخلو المريض من أربعة أوجه: إما أن يكون مرضه خفيفا لا يشق 
معه الصوم؛ أو يشق ولا سى على صاحبه غيدُ ما هو فيه أو يخشى حدوث علة 
آخری» أو طول مرض. 

فحكم الأول: حكم الصحيح يجب عليه الصوم» و[هو] في القسم الثاني با خيار 
بين الصوم والفطرء وليس له في الثالث والرابع أن يصوم فإن هو صام أجزأه» وعلى 
هذا يجري الجواب في الصحيح الضعيف البنية)). 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [العلاء]. 

(2) المنتقى للباجي (3/ 23). 

(3) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 134). 
(4) ساقط من نسخة (ص). 


(5) التبصرة للخمي لوحة: 80 (مخطوط). 
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ولا حلاف في القسم الذي أتى به المؤلف أنه لا يجوز له الصوم» وأنه عاص إن 
صام» وإن| اختلف إن خاطر وصام. 

قال ابن رشد: «والمريض الذي يصح له الفطر هو المريض الذي لا يقدر على 
الصوم» أو يقدر عليه بجهد ومشقة من أجل مرضه. واختلف إذا قدر عليه بغير 
جهد ولا مشقة؛ إلا أنه يخشى أن يزيده الصيام في مرضه؛ فقيل: له الفطر جائز» رواه 
أصبغ عن ابن القاسم. وقيل: لا يجوزء والأول أصح. وقيل: له أن يفطر بكل حال 
زُوي عن ابن سيرين. والأولى فيه أنه امرض" الذي يجهد الصوم معه جهدا غير 
ل ادر 

وانظر ما بين نقل اللخمي وابن رشد؛ فابن رشد يحكي في وجوب الصوم لمن يخشى 
زيادة مرض قولين» وأما الجواز فظاهره أنه لا كلام فيه» واللخمي لا جور له الصو 
بوجه. وظاهر نقل أهل المذهب مع ابن رشد. 


E هن‎ ED) 
[من أجل مرضه. واختلف إذا قدر عليه بغير جهد ولا مشقة] ساقط من نسخة (خ).‎ )2( 
في نسخة (ر) و(س) [المريض].‎ )3( 

(4) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 348). 


ور ا 1097 


[أحكام الصيام المطلوب فعلها | 


وشروط وجوب رمضان ستة: البلوغ والعقلء والإسلام؛ أو بلوغ الدعو 
والقدرة على الصوم؛ ودخول الشهرء والمعرفة به» وهو واجب على المسافرء إلا أن له 
رخصة في الفطرء وعلى الحائض والنفساء إلا أنه لا يصح منهما في الحالء فيقضيانه. 
وفروضه ثمانية: ارتقاب الشهرء والنية أوله» واستصحابهاء واستيفاء أجزاء النهار 
كلها بالصومء والإمساك عن كل ما يدخل الجوف من جامد يغذي أو مائ وإلاما 
لا ينفك عنه من بصاق الفم» ورطوبة الدماغ وغبار الطريق» وغلبة الذباب» 
وشبهه» والإمساك عن إنزال الماء الدافق وتسبيبه بتذكر أو ملامسة؛ والإمساك عن 
إيلاج في قبل أو دبرء والإمساك عن استدعاء القيء بغير ضرورة فادحة. 

وسننه ثمانية: القيام في لياليهء وكون ذلك جماعة في المساجدء والسحور فيهاء 
وتعجيل الفطرء وتأخير السحورء والاعتكاف في آخرهء وإخراج زكاة الفطر عند 
تمامه» وحفظ اللسان والجوارح فيه عن الرفث والجهل بما لا يعني. 

ومستحباته ثمانية: تجديد النية لكل يوم منه»ء وعمارته بالذكر وتلاوة القرآن 
والصلاة» وكثرة الصدقة فيه» وطلب الحلال الذي لا شبهة فيه للفطرء وابتداء 
الفطر على التمر أوالماء» وإحياء ليلة سبع وعشرين منه» وقيام الرجل وحده في 
منزله إذا كانت ثم جماعة تقوم في المسجد, وإلا فإقامته للجماعة أفضل. 


[أولا: شروط وجوب صيام رمضان ستي] 


1 [البلوغ 2) العقل 3) الإسلاه. 4) القدرة. 5) د خول الشهر6) العلم به] 


قوله: (وشروط وجوب صوم رمضان ستة: البلوع/ والعقلء والإسلام او بلوع [/ 90] 
الدعوة» والقدرة على الصومء ودخول الشهرء والمعرفة به)؛ 
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هذه الشروط الستة قد تقدم مثلها في شر وط وجوب الصلاة"؛ إلا أنه قال ههنا 
بعد: (دخول الشهر والمعرفة به)» وقال هناك: (وكون المكلف غير ساه ولا نائم)؛ لآن 
الصلاة لا تصح مع سهو ولا نوم» ويصح الصوم مع ذلك إذا تقدمت النية؛ لكن 
الصوم لا يجب عليه مالم يعلم بدخول الشهر. 

قوله: (وهو واجب على المسافر؛ إلا أن له رخصة في الفطرء وعلى الحائض 

والنفساء؛ إلا أنه لذ يصح منهما في الحال فيقضيانه)؛ 

هكذا أيضا قال عبد الوهاب في الحائض أن الصوم واجب عليهاء وتعقب ذلك 

عليه . 


أقوال: إيجابه على الجميع» ونفي الوجوب عن الجحميع» والتفريق بين الحائض فلا يصح 
في حقها الوجوب؛ لأنها ممنوعة حرم في حقها الصوم» فكيف يكون واجبا حراماء هذا 
متناقض» وبين المريض والمسافر فهذان يخاطبان بوجوب الصوم قاله القاضي أبو بكر 
اا و ال ا وال و سواط ع ااب الات 
المسافر» وأضعف الأقوال بخطاب الجميع» وليس هذا موضع الإطالة فيه» مع أن 
الخلاف فيه لفظي لا عمل تحته. والحائض والنفساء في هذا واحد؛ لآن دم النفاس 
[ثانيا: فرائض صيام رمضان ثمانية] 

1 [مراقبي هلال شهر رمضان فرض كفايم] 

قولد: (وفروضه ثمانية: ارتقاب الشهر)؛ 
(1) سبق شر حها في ((شر وط الصلوت الخمس)) (ص 385). 


(2) انظر: الذخيرة للقرافي (1/ 67). 
(3) هو: أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته في (ص 279). 
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لا كانت القاعدة أن («ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب»» وصوم أول يوم 
من فروض الكفاية» فإذا قام به بعض الناس سقط عن بعضهم» ويتعين ذلك على الأئمة 
وقضاة المسلمين» فإنهم المخاطبون ببذه الأمور العامة» فيقيمون جماعة لارتقاب ذلك. 

“KCD f  . eae. Sa : 5‏ 
ألا يَدَعوا ذلك من أنفسهم» فمن ثبت عنده ‏ برؤية نفسه» أو برؤية من يشق بصدقه - 
صام عليه وأفطر» وحمل عليه من يقتدي به)“. 

© [النيت أول شهررمضان] 

قوله: (والنية أوله)؛ 


أخرج النسائي عن حفصة أم المؤمنين ‏ كتا - قالت: إن النبيقّةة قال: «من لم 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له200 إلا أنه أوقفه جماعة» والذي أسنده ثقة'". 


وخحرجه الدارقطني عن عائشة عن النبي 5 وقال ٤‏ رواية: («(كلهم ثقات))0(0 
ريق اام اع عا 


وقد تقدم الحديث الصحيح في عاشوراء: «أن النبيكة أرسل مناديا يقول: ومن كان 
أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» وفي رواية: «فليتم صيامه إلى الليل»”". 


(1) في نسخة (ر) [أمور]. 

(2) التبصرة ا 6 - 77 (مخطوط). 

(3) أخرجه أصحاب السنن؛ أبو داود (2/ 823» كتاب الصوم» باب النية فى الصيام» رقم: 2454» 
والترمذي (3/ 108)ء كتاب الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم: 30 7 والنسائي 
(4/ 197)» كتاب الصيام» باب النية في الصيام» رقم: 2334. 

(4) فتح الباري لابن حجر (4/ 142)» والتلخيص له أيضا (2/ 407 - 409)» ونصب الراية للزيلعي 
(2/ 434). 

(5) سنن الدارقطني (2/ 171). 

(6) الموطألمالك (1/ 8 28)ء كتاب الصيام» باب من أجمع الصيام قبل الفجرء رقم: 5. 

(7) سبق تخريجه في صيام عاشوراء (ص 1067). 


1100 ضرع عدم ا 


قال المازري: (يحتج بهذا من يجيز إحداث نية فى الصوم بعد الفجرء وظاهر هذا 
الحديث استئناف النية» ومالك يمنع من" ذلك على الإطلاق» ولقوله_عليه السلام : 
«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» فعم كل صياء))©. 

قال القاضى: ((ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعئ وأحمد وإسحق وأبو ثور إلى 
جواز إحداث النية لصوم النافلة بالنهار لهذا الحديث. ثم اختلفوا: هل يصح ذلك بعد 
الزوال» آم لا يصح إلا قبل الزوال؟ فأصحاب الرأي والطبرى يجيزونه فى النفل بعد 
الزوال» وغيرهم يمنعه بعده» واختلف فيه قول الشافعى» وذهب مالك وابن أبى 
ذئب» والليث» والمزنى؛ إلا أنه لا يصح صوم نافلة إلا بنية من الليل» وهو مذهب 
جماعة من السلف للحديث المتقدم» ولقوله عليه السلام -: «إنا الأعمال بالنيات)27, 
وهذا نهار قد مضى جزء منه بغير نية» وذهب الكوفيون إلى أن كل فرض من الصوم فى 
وقت معين فإنه لا يحتاج إلى تبييت؛ لهذا الحديث» ويجزئه إذا نواه قبل الزوال» وهو قول 
الأوزاعى» وإليه ذهب ابن الماجشون من أصحابناء ورواه عن مالك فيمن لم يعلم 
برمضان إلا فى يومه» وقد تأول قوم ذلك قولة لمالكء ولم يفرق هؤلاء بعد الزوال ولا 
قبله في] يحتمل» وذهب مالك فى مشهور قوله ‏ والشافعي وأحمد وعامتهم إلى أن 
الفرض لا يجزئ إلا بنية تتقدمه. 

وشذ زفر فقال: لا يحتاج [شهر]!” رمضان إلى نية إلا المسافر» وروي عنه مثل قول 
مالك» وشذ أبو حنيفة أيضا فقال: يجزئه صوم شهر رمضان وإن لم ينو به رمضان؛ 
سواء صامه تطوعاء أو لنذرء أو كفارة لاستحقاق عينه بالصوم)»7. 


(0) من] ساقط من نسخة (ر). 

)2( المعلم للمازري (2/ 258» وإكال المعلم لعياض (4/ 89-88). 
(3) في نسخة (خ) [بالنية]. 

(4) سبق تخريجه في فرائض الصلاة (ص 404). 

(5) ساقط من نسخة (ص) و(س). 

(6) في نسخة (خ) و(ر) [يجرئ]. 

(7) كال المعلم لعياض (4/ 88). 
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3) [استصحاب النييّ واستيفاء أجزاء النهار] 
من رط ارم استيفاء e‏ النهار e‏ ر ا إل روب 
ع لكم الْخَيْظ لاض م TE NESE‏ م 
e‏ إل ى الیل e‏ في.هذا إلا شىء كان في السلف في [ب/90] 
وأما استصحاب النية في جميع النهار فيأتي عند ذكر المؤلف لقطع النية في المفسدات. 
5 [الإمساك عن كل ما يدخل الجوف] 
قولد: (والإمساك عن كل ما يدخل الجوف من جامد يغذي أو مائع؛ مكاحم 
ينفك عنه من بصاق الفم» ورطوبة الدماغ وغبار الطريق» وغلبة 
الذباب» وشبهه)؛ 
قال اللخمي: «الصوم الشرعي الإمساك عن أربعة وهي: الآأكل» والشرب. 
والجماع وإن لم يكن إنزال» والإنزال وإن لم يكن جماع؛ كالذي يستمتع بأهله خارج 
الفرج فينزل))1. 
قوله: (من جامد يغذي)؛ احترازا من الجامد الذي لايغذي كالحصاة والدره“ 
قال اللخمي: «اختلف في ذلك؛ فذهب ابن الماجشون في المبسوط إلى أن له حكم 
الطعام. فعليه ٤‏ السهو القضاءء وي العمد القضاء والكفارة. وقال ا القاسم ٤‏ 


8 
0 5 


(2) سورة البقرة:187. 
(3) التبصرة للخمي لوحة: 78 (مخطوط). 
(4) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 346). 
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القضاء مع العمد''' من باب العقوبة. قال: والأول أشبه؛ لأن ا لحصا” يشغل © المعدة 
اذ ل“ ما ويئنفص من كلت الجوع))!. زاد ان یوسس: وبالقول الأول قال 
سحنون. زاد الباجي: وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول يقضى ولا يكر 7. 

فا قاله المؤلف يجري على قول ابن القاسمء وإن كان الراجح ما قال ابن الماجشون. 

وقوله: (أو ئع» إلا ما لا ينفك عنه من بصاق الفم» ورطوبة الدماغ)؛ 

أما البصاق فقال الباجي: «لما كان الريق دائ) لا ينفك منهم لم يكره ابتلاعه». 


وأما رطوبة الدماغ فقال الباجي وابن يونس: قال سحنون في كتاب ابنه في البلغم 
يخرج من صدر الصائم أو رأسه. فيصير إلى طرف لسانه» ويمكنه طرحه فيبتلعه ساهيا 
فعليه القضاءء وشك في الكفارة في عمده» وقال: أرأيت لو أخذها من الأرض متعمدا 


ع 


ألا يكفر؟. وقال ابن حبيب: من تنخم ثم ابتلع نخامته من بين هواته »أو من بعد 


(1) في نسخة (خ) [في العمد]. 

(2)[لأن الحصا] ساقط من نسخة (ر) ولا يسقيم المعنى بدونه. 

(3) في نسخة (ر) و(س) [تشغل]. 

(4) ف نة (ضن ) وسن و( ا 

(5) كلب الجوع: داء يجعل المصاب به يأكل ولا يشبم» ومثله البَّر وهو: داء يجعل المصاب به يشرب ولا 
يروى. ورّوَى فيه البيهقي حديثا إلا أنه ضعيف؛ بل قيل: موضوع» وهو: «يا أبا هريرة؛ إذا اشتد كلب 
ا لجوع فعليك برغيف» وبر (وفي رواية وكوز) من ماء القَرَاح» وقل على الدنيا وأهلها منى الدَّمارٌ) 
(و((جر)) جمع جرة: إناء معروف). انظر: شعب الإيمان (7/ 295)» وتفسير الطبري (10/ 324)» 
وأسرار البلاغة للجرجاني (ص84). وفيض القدير للمناوي (1/ 363)» ومادة (كلب) من القاموس 
(10 169)» ومادة (بغر) من الصحاح للجوهري (2/ 594)» ومن لسان العرب (4/ 72). 

(6) التبصرة للخمي لوحة: 78 (مخطوط). 

(7) المنتقى للباجي (3/ 44). 

(8) المصدر نفسه (3/ 45). 

(9) اللهوات مفرده اللهاة: اللحمة المْْرِقَةَ على الحلتق في أقصى سقف الفم. انظر: مادة له (هو) من 
القاموسء ولسان العرب لابن منظورء والصحاح للجوهري. 
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وصوها إلى طرف لسانه فلا شىء عليه وقد أساء"؛ لأن النخامة ليست بطعام ولا 
شراب» ومخرجها من الرأس©. 

وقال اللخمي: و لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان قادرا على طرحه. ثم 
قال: واختلف إذا وصل إلى اللهوات ثم عاد. وأتى بنحو ما تقده. 

وفي كلامه بيان أنه ما لم يصل إلى اللهوات غير مختلف فيه وإن كان قادرا على طرحه. 
فإن بعض من لم يقف على هذه كان يتكلف في صومه أ" إخراجه مهم| قدر عليه» فلحقه 
بذلك مشقة لتكرره عليه. ومضى المؤلف هنا مع ابن حبيب وهو الراجح. 

وقوله: (وغبار الطريق)؛ قال اللخمى: «ولا شىء في غبار الطريق؛ لأنه ضرورة لا 
ينفك الناس منه))0. ونقل ابن رع سينا قال ابن الماجشون في الغبار 
يكثر في حلق الصائم حتى يجاوز إلى جوفه» فلا قضاء فيه في فريضة ولا نافلة لأنه 
غالب. قال في المجموعة: ولا أعلم أحدا أوجب فيه شيئاء وقاله سحنون. 

قوله: (وغلبة الذياب وشبهه)؛ هكذا قال في المدونة في الذباب يدخل جوف الصائم أنه 
لا قضاء عليه“ ء وحكى الباجي عن عبد الملك فيه القضاء وحكاه ابن رشد عنه!”. 

وأما شبهه فقرن به في المدونة فلقة الحبة من الطعام تكون بين أسنان الصائم فيبتلعها 
مع ريقه فلا قضاء فيه" . 


(1) المنتقى للباجي (3/ 45). 

(2) النخامة لا تخرج من الرأس» ولعل المؤلف يقصد النخامة التي تنزل من خياشم الأنف والتي يعبر عنها 
بالمخاطء لا نخامة الصدر التي يعبر عنها بالبلغم. والله أعلم. 

(3) التبصرة للخمي لوحة: 78 (مخطوط). 

(4) [في صومه] ساقط من نسخة (خ). 

(5) التبصرة للخمي لوحة: 78 ( مخطوط). 

(6) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 132). 

(7) المنتقى للباجي (3/ 44)» والبيان والتحصيل لابن وشيد (3477/2). 

(8) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 132). 
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قال اللخمى: واختلف في غير المغلوب إذا كان ساهيا أو جاهلا أو عامدا. 
6 [الإمساك عن إنزال المني] 
قوله: (والإمساك عن إنزال الماء الدافق وتسبيبه بتذكر أو ملامسة)؛ 


أوجب في المدونة على من قبّل امرأته قبلة واحدة فأتزل» أو جامع دون الفرج فأنزل» 
أو لامسها فأنزل» أو عالجت ذكره بيدها حتى أنزل وأمكنها منه» أو تابع النظر حتى 
أنذ ل4؛ القضاء والكفارة. 

قال ابن رشد: ((إن نظر قاصدا إلى التلذذء أو تذكر قاصداً للتلذذ بذلك» أو لمس» أو 
قبّلء أو باشر فأنزل» ففى ذلك ثلاثة أقوال: 

7 أحدها: أن عليه القضاء والكفارة: وهو قول مالك في المدونة في القبلة. 

والملامسة» والمباشرة؛ والنظرء والتذكر للذة» محمولان على ذلك. 

4 والثاني: أن عليه القضاء ولا كفارة عليه» إلا أن يتابع حتى ينزل وهو قول 
أشهب» وأصح الأقوال؛ لأن الكفارة لا تجب إلا على من قصد انتهاك حرمة 
الصوم» وهذالم يفعل إلا ما وسع له فيه» فغلبه الإنزال. 

> والثالث: الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة» وبين النظر والتذكر؛ فإن لمس أو 
قبل أو باشر فأنزل» فعليه القضاء والكفارة وإن لم يتابع ذلك؛ وإن نظر وتذكر 
فأنزل» فعليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل» وهذا القولهو 


ظاهر قول ابن القاسم في المدونة). 


ااا و 

(2) تعهذيب المدونة للبراذعى (1/ 131 و132). 
O E)‏ 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 313 و314). 
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وقال اللخمي في القبلة والملامسة والمباشرة: أمرهن في الإباحة والتحريم لما يكون 
عنها؛ فمن كان يعلم من نفسه أنه لا يسلم عند ذلك من الإنزال/» أو يسلم مرة ولا [91/1] 
يسلم أخرى كان ذلك عليه محرماء وعلى هذا يحمل قول مالك في المدونة فيمن قبل مرة 
واعدة ر قله او 

وانظر؛ سكت المؤلف هنا على النظر ولكنه مراده؛ بدليل أنه أتى هنا بالتذكر والنظر 
مله أو أشك. 


77 الإمساك عن الإيلاج | 


قوله: (والإمساك عن إيلاج في قبل أو دبر)؛ 

يعني إيلاج الحشفة. وهذا أمر مجمع عليه انه يجب الإمساك عنه في الصوم. ولقد 
كان أول الإسلام واجب الإمساك عنه ليلا بعد النوم في جميع الشهر. حتى نزل قوله 
سبحانه وتعالى: (قَالَنَ شوه وَابْتَعُوأْ مَا كَتَب أله َم وَكُلُوأ وَاشْرَبُوا 
حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُم لْحَيْظ الآبْيَضْ مِن ألحَيْط الآسْوَّدِ مِنَ القِجر ثم أَتَمُوا 
ألصِّيَامَ إلى أليل)) فأباح ذلك ليلا إلى الفجر وحرمه بعده إلى الغروب» وسيأتي 
حكم من فعله في لوازم الإفطار. 

8 |الإمساك عن الاستقاء] 

قوله: (والإمساك عن استدعاء القىء بعير ضروره فادحة)؛ 

الفادح: الثقيل؛ يقال: حمل حملا فادحاء وعليه دين فادح بمعنى ثقيل. 

قال في المدونة: «من ذرعه القىء في رمضان فلا قضاء عليه» وإن تقيأ فعليه 
لقف 


(1) المدونة لسحنون (1/ 268)ء والتبصرة للّخمي لوحة: 84 (مخطوط). 
(2) سورة البقرة:187. 
(3) المدونة لسحنون (1/ 271)» وتهذيب المدونة للبراذعى (1/ 132). 
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أخرج انو داود والترمذي من حديث أبي هريره عن النبي ي (من درعه القيء وهر 
صائم فليس عليه قضاء» وإن استقاء فليقض»)» وفي رواية الترمذي: «ومن استقاء عمدا 
فليقض »7 قال: «ولا يصح إسناده»). 


وأجيع على أن من ذرعه القىء لا يقضي» وسيأي الكلام فيمن رجع شىء من قيشه. 
وأما استدعاؤه فاختلفوا فيه؛ فقال مالك» والليث» والثورى» وأبو حنيفة» والشافعى. 
وأحمد. وإسحاق: من استقاء عمدا فعليه القضاء وروي ذلك عن علي» وابن عمرء 
وأبى هريرة. وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مثل الآكل عامداء وبه 
قال عطاءء ونقل أشياخ المذهب عن ابن الماجشون أنه يقول فيمن تقيأ عامدا لغير عذر 
عليه القضاء والكفادة!©. 


قال اللخمي: «وقال عروة ويحيى بن سعيد: من استقاء فقد أفطرء وقيا : لا 
يقع عليه الفطر» ويستحب القضاء لإمكان رجوع شيء» قال: وهو آحسن» وهو 
الظاهر من قول ابن القاسم؛ لأنه لم ير ذلك قاطعا للتابع في صوم الظهار. قال: وهو 
الصواب وغيره وهم» وإنم| ورد القرآن بامتناع إدخال الطعام ليس أن يخرجه)»©. 


(1) سنن أبى داود (2/ 776)ء كتاب الصوم» باب الصائم يستفيء عامداً» رقم: 0» وسنن الترمذي 
(3/ 8) كتاب الصيام» باب ما جاء فيا استقاء عمداء رقم: 720. 

(2) صححه الحاكم في المستدرك (1/ 426) ووافقه الذهبي» كما صححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه 
(3/ 226)» وابن حبان في صحيحه (8/ 285)» وقال الدارقطني (2/ 84 1): ((رواته كلهم ثقات)). 

(3) انظر: شرح البخارى لابن بطال (4/ 80). 

(4) أي: عروة بن الزبير - كا في تبصرة اللخمي - وهو: عروة بن الزبير بن العوام» تابعي ثقة فقيه مشهور من 
الفقهاء السبعة بالمدينة» مات سنة 94ه ومولده في أوائل خلافة عئان. تقريب التهذيب لابن حجر 
(1/ 674). 

(5) هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» تابعي ثقة صدوق له غرائب» مات سنة 94ه وله 80 سنة» وهو 
أخو سعد بن سعيد بن قيس الذي روى حديث صوم ستة أيام من شوال المتقدم في (ص 1080(. 
تقريب التهذيب لابن حجر (1/ 1055). 


(6) التبصرة للخمي لوحة: 78 (مخطوط). 
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وقوله في مثل هذا: «وهم»» مع أن معظم الأمة يقول بالقضاء فيه شنيع. 
وقال الخطابي: ((لا أعلم خلافا فيمن استقاء عامدا أن عليه القضاء» وإنما خلاف 
السلف في الكفارة»'؛ إلا أن يتأول على جميعهم مثل ما تأول على ابن القاسم» أو 


إثالثا: سنن صيام رمضان ثمانيى] 
1) [قيام رمضان] 


و و 8 في لياليه)؛ 


ذنيه»! قرفو أو صر ود وي OT ON‏ 


2 [كون قيام رمضان في جماعي] 
قولد: (وكون ذلك جماعة في المساجد)؛ 


0 FE hO السو «أن‎ 
a e مس‎ 


(1) معالم السنن للخطابي (2/ 96). 

(2)أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخارى (2/ 5 59)ء كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام 
رمضان» رقم:2009» وصحيح مسلم (1/ 523)» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضان.... رقم:759. 

(3) أخرجه أبو عمر بن عبد البر عن أبي هريرة مرفوعا في التمهيد (8/ 110)» والاستذكار (2/ 3 6). 

(4) عن عائشة أخرجه مالك في الموطأ (1/ 113)ء كتاب الصلاة في رمضان» باب الترغيب في الصلاة في 
رمضان. رقم: 1»والبخاري في صحيحه (2/ 596)» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام * 
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زمن عمر بن الخطاب» فجمع الناس في المسجد على قارئ واحد. وكانوا قبل ذلك 
يقومون أوزاعاء وربا صلى بعضهم خلف بعض.ء فعلم الناس فضل الجمع بتجميعهم 
معديقة» ولا أمن عمر من ذلك جمع الناس على قارئ واحد وتلقتها الأمة بالقبول 
ا 

قال أبو عمر: «واختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس» أو الانفراد في شهر 
رمضان؛ فقال مالك والشافعي: صلاة/' المنفرد في بيته أفضل . قال مالك: وكان ربيعة 
وعير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس). 


قال أبو عمر: : ((وروينا عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم النخعي ونافع أنهم 

كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وجاء عن عمر وعلي أن كنا آيأمران من يقوء 
للناس في المسجد. ولم جى عنهم| آنا كانا]'”' يقومان معهم, وأما الليث بن سعد فقال: 
لو أن الناس كلهم قاموا في رمضان لأنفسهم وأهليهم. > حتى يرك المسجد لا يقوم فيه 
أحد» لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى ا مسجد حتى يقوموا فيه في رمضان؛ لأن 
قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه» وهو مما سن عمر للمسلمين 
وجمعهم عليهء قال الليث: فإذا'”! كانت الجماعة قد قامت في المسجد فلا بأس أن يقوم 
الرجل لنفسه في بيته ولأهل بيته. 


* رمضان. رقم: 07 ومسلم في صحيحه (1/ 524)» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» رقم: 761. 

(1) انظر أصله في الموطأ (1/ 114)ء كتاب الصلاة في رمضان؛ باب ما جاء في قيام رمضان؛ رقم: 3: 
وصحيح البخاري (2/ 5 59)» باب فضل من قام رمضان. رقم 0. 

(2) [صلاة] ساقط من نسخة (ر). 

(3) ساقط من نسخة (ص) و(س) والمعنى يأتي بعكس المقصود بدونه. 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [فأما إذا]. 
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وال لالات عیب أبان اوكا في رادب عا :ا 51 
والطحاوي. والمزني» ومحمد بن عبدالحكم؛ كلهم قال: الحاعة ٤‏ المسجدفي قيام 


رمضان أحب إلينا وأفضل عندناء وبه قال ابن حنبل» وروي عن علي وابن مسعود 
158 ۰ 


قال غير أبي عمر: وهذا كله ما لم يؤد إلى تعطيل القيام في المسجد فإذا أدى إلى 
ذلك فإنه لا خلاف أن قيامه في المسجد لإقامة الجماعة أفضل . 


القيام واجبا على الكفاية» من فعله كان أفضل ممن انفرد به» كالفروض على الكفاية“. 


قال ابن القصار: وأما الذين لا يقرؤون ولا يقوون على القيام لنفوسهم» فالأفضل 
هم حضورها ليسمعوا القرآن» وتحصل هم الصلاة» ويقيموا السنة التى صارت عَل]. 


ر 33 
ا 


(1) (عيسى بن أبان) هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة» القاضى الحنفي» وممن أخذ عنه بكار بن قتيبة 
فقال عنه: ((ما ولى البصرة منذ كان الإسلام وإلى وقتنا هذا قاض أفقه من عيسى))» توفي سنة 221ه. 
من كتبه (الجامع في الفقه). سير أعلام النبلاء للذهبي (10/ 440)» وأخبار أبي حنيفة للصيمري 
(ص 50 1)» وهدية العارفين للبغدادي (1/ 427). 

(2) (بكار بن قتيبة) هو: أبوبكرة بكار بن قتيبة بن أسد» ولد سنة 2 18ه بالبصرة» العلامة اللحدث» الفقيه 
الحنفى» قاضى القضاة بمصر إلى أن توفي في ذي الحجة سنة 270ه. طبقات الحنفية لأبي الوفاء (ص 
8 وسير أعلام للذهبي (12/ 604-599). 

(3) (أحمد بن أي عمران) هو: أبو جعفر الفقيه المحدث الحافظ؛ الامام العلامة» شيخ الحنفية» ولد في حدود 
0ه وسكن مصرء وول بها القضاء مدة بعد بكار بن قتيبة» أستاذ أبي جعفر الطحاويء توفي في المحرم 
سنة 280ه. تاريخ بغداد للخطيب (141/5)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 334 و335). 

(4) التمهيد لأبي عمر بن عبد البر (8/ 115 -117)» والاستذكار له أيضا (2/ 72-70). 

(5)[غبن] سافظ من سخ( 

(6) التمهيد لأبي عمر بن عبد البر (8/ 119)» وشرح البخاري لابن بطال (3/ 120 و121). 

(7) شرح البخاري لابن بطال (3/ 120 و121). 
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وهذا الخلاف كله إذا قام الناس على السنة في ذلك وعلى ما مضى عليه السلف 
الصالح» وأما إن كان اجتماعهم على صبى حسن الصوت, يُتَلَذّدْ بحسن نغمته» أو على 
من يريد بقيامه حوز رتبة عند الناس ونحو ذلك من المحدثات التي أحدثوها وتقدم 
تنبيهنا في باب الإمامة على بعضها'"'» فلا يصح حينئذ خلاف في أن صلاة الرجل في 

3 [سني السحور] 

قوله: (والسحور فيه)؛ 

ي الصحيح عن أنس أن الي 86 قال: السعريا ا ااج ر وعمن 

الس 

وأخرج النسائي عن العرباض بن سارية قال: (سمعت رسول الهج وهو يدعو إلى 
السحور في شهر رمضان يقول: هلموا إلى الغداء المبارك. وعن رجل من أصحاب 
النبىعة قال: «دخلت على النبيكّة وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا 


ا 


قال القاضي: «السحور بفتح السين اسم ما يوكل في [السحر ]7 وكذلك الفطور 


(1) راجع (ص 70-667 6). 

(2) [في] ساقط من نسخة (ر). 

(3) أخرجه البخارى (2/ 571)ء كتاب الصوم؛ باب بركة السحور» رقم: 3 ومسلم (770/2). 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم: 5. 

(4) أخرجه مسلم في المصدر السابق» رقم: 1096 . 

(5) سنن النسائي (4/ 145)» كتاب الصيام» باب دعوة السحوره رقم: 2163. 

(6) المصدر نفسه باب فضل السحورء رقم: 2162. 

(7) في نسخة (ص) [السحور] وما أثبت أولى. 
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اسم ما يفطر عليه» وبالضم اسم الفعل» وأجاز بعضهم في اسم الفعل الوجهين. 
والأول وو 

قال عياض في قولهيَةٌ: «فإن في السحور بركة): «البركة: الزيادة» وقد تكون هذه 
البركة القوة على الصيام» وقد جاء كذلك مفسراً في بعض الآثار» وقد تكون الزيادة في 
الأكل على الإفطار» وهو مما اختصت به هذه الأمة في صومهاء وقد تكون البركة في 
زيادة الأوقات المختصة بالفضلء وهذا منها؛ لأنه في السحره ومنه اشتق اسم السحور. 

وقد جاء في فضل ذلك الوقت» وقبول الدعاء [والعمل] فيه» وتنزل الرحمة ما 
جاء» وقد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحرين من ذكر أو صلاة أو استغفار وغيره 
من زيادات الأعمال, التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائ) عنهاء وتجديد النية 
للصوم ليخرج من الخلاف» والسحور بنفسه بنية الصوم» وامتثال الندب طاعة وزيادة 
فى العمل)). 

وقال في قولهي: «فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور»: «بفتح ال همزة. 
صوابه ووجهه والرواية فيه بضمها؛ وبالضم إنم| هى بمعنى اللقمة الواحدة» 
وبالفتح الأكل مرة واحدة» وهو الأشبه هناء ومعنى «فصل): أي فرق» والفصل: 
الفرق بين الشيئن» وفيه الحض على السحور». 

قال الخطابي: ((وفيه الإعلام أن هذا الدين يسر لا عسر فيه». قال ابن المنذر: 
«(أجمع العلماء على أن السحور مندوب إليه»“. 


(1) مشارق الأنوار لعياض (2/ 208)» مادة: (سحر). 

(2) ساقط من نسخة (ص). 

(3) [ووجهه] ساقط من نسخة (خ). 

(4) إكال المعلم لعياض (4/ 32 و33). 

(5) معالم السنن للخطابي (2/ 89). 

(6) الإجماع لابن المنذر (ص 48)ء وإكال المعلم لعياض (4/ 33). 
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وروى ابن عباس عن النبىك أنه قال: «استعينوا بأكل السحور على صيام النهارء 
وبقائلة النهار على قيام الليل»» وقد سايق الغداء المبارك2)» وتسميته غداء؛ ((لأن 
الصائم يتقوى به» فكأنه قد تغدى))!. 

4 [تعجيل الفطر وتأخير السحور] 

قوله: (وتعجيل الفطرء وتأخير السحور)؛ 

مثله لابن أبي زيد في الرسالة قال رَيِمَهُنَهُ- : «ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير 
الحو . 

وفي الصحيح أن رسول الله قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفط 0)5 . 

وعن أبي هريرة أن رسول اله قال: «قال الله تعالى: أحب عبادي إل أعجلهم 
فطرا)» أخرجه الترمذي وقال: «(حديث ن 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله 
ثم قمنا إلى الصَّلاق قلت: كم كان قَدْرٌ ما بيتهما؟ قال: قَدْرُ مسين آية». 


(1) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن ابن عباس مرفوعاء وني سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف» 
كا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن طاوس مرسلا. انظر: سنن ابن ماجه (1/ 540)» كتاب الصيام» 
باب باب ما جاء في السحور رقم: : 1693»و صحيح ابن خزيمة (3/ 214)» والمستدرك للحاكم 
( 588)» ومصنف عبد الرزاق (4/ 229)» وشعب الإيمان للبيهقي (4/ 182)» ومصباح الزجاجة 
للبوصيري (2/ 70). 

(2) من حديث الْعِرْئَاضٍ بن سَارِية؛ انظر: سنن أبى داود (2/ 5 27)» كتاب الصوم» باب مَنْ سَمََى السحور 
الغداءة. رقم: 2346ء وسنن النسائي (4/ 145)» كتاب الصيام» باب دعوة السحور» رقم: 2163. 

(3) معام السنن للخطابي (2/ 89). 

(4) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص 59). 

(5) في نسخة (ر) [الفطور]. 

(6) أخرجه البخارى (2/ 571)؛ كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم: 1957 ومسلم (2/ 771» 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم: 8 . 

(7) أخرجه الترمذي في سننه (3/ 283؛ كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار رقم: 0. 

(8) أخرجه البخارى (2/ 571)ء كتاب الصوم» باب قدر كم بين السحور وصلاة ة الفجر رقم:1921, 
ومسلم (2/ 771)» كتاب الصيام» باب فضل السحور. .. واستحباب تأخيره. ۰ رقم: FOI‏ 
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وذكر ابن بطال( عن عمرو بن ميمول الأودي أنه قال: «كان أصحاب عمد 
اقرع الاس فر راان سر 

وتعجيل الفطر لا يكون إلا بعد تيقن غروب الشمس» فإن شك في الغروب فلا 
يأكل» وكذلك تأخير السحور لا يكون إلا إلى وقت يتيقين فيه بعدم طلوع الفجر. 

قال في تهذيب الطالب7: قال ابن نافع عن مالك: وإذا غشيتهم الظلمة فلا يفطروا 
حتى يوقنوا بالمغرب؛ قال أصبغ: وواسع تعجيل الفطر بالغروب» وتأخيره للحاجة 
تنوب» ويكره/ أن يؤخره تنطعا يتقي ألا يجزئه» وهو معنى الحديث في ألا يؤخر. [/ 92] 

ال حورن بكر تا جر الفظر ابا اود( واا رد فلا 
كذلك قال لي أصحاب مالك ولا بأس لمن رأى سواد الليل أن يفطر قبل أن يؤذن 
ويصلي» وقد فعله أبو بكر وعمرء ولا ينبغي تأخير الفطر حتى يرى النجوم. 

ومن المجموعة قال أشهب: يستحب تأخير السحور مالم يدخل إلى الشك في 
الفجر» ومن عجله فواسع يرجى له من الأجر ما يرجى لمن أخره إلى آخر أوقاته. 


قال الباجى: («(ووقت الفطر هو إذا انقضى غروب الشمس» وكمل ذهاب النهار. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: لثم أَتَمّوأ ألصِّيَامَ إلى أليل)*)» وهذا يقتضي 


(1) انظر: شرح البخارى لابن بطال (4/ 104). 

(2) في نسخة (خ) [أبطأه]. 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح (4/ 226)» قال ابن عبد البر: ((أحاديث تعجيل الإفطار 
وتأخير السحور صحاح متواترة)). الاستذكار (3/ 345)» وفتح الباري لابن حجر (4/ 199). 

(4) (تبذيب الطالب وفائدة الراغب) كتاب في الفقه المالكي لعبد الحق الصقلي الذي سبقت ترجمته في 
(ص1 35). في (سنة سجود التلاوة) وهو مخطوط توجد نسخة منه بخزانة جامع القرويين بفاس» تحت 
رقم: (357). 

(5) في نسخة (خ) [فأما]ء وفي (ر) بدله [وقد يناني ما] وليس بمفهوم. 

(6) سورة البقرة:186. 
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الإمساك إلى أول جزء من الليل؛ غير أنه لا بد من إمساك جزء من الليل ليتيقن إمساك 
جميع أجزاء النهار. 

فمن كان منفردا أو في مكان ليس فيه مؤذنون» إذا رأى الفجر قد طلع أمسك. وإذا 
رأى الشمس قد غربت أفطر» ويعمل الأعمى على قول من يثق به» ومن كان بصيرا في 
موضع فيه المؤذنون» فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يأكل إذا كان أذانهم عند 
الفجر وإن هو رأى الفجر لم يطلع» ولا يفطر حتى يؤذنواء وإن رأى هو الشمس قد 
غربت؛ لأنهم موكلون بذلك وهم رعاته. 

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجرء ولا ينظر إلى 
مؤذن ولا مُثوب إذا كان ثمن يعرف الفجرء وكان في موضع ينظر إليه» فإن كان في 
موضع لا يرى منه الفجر فليحتط» وكذلك الفطر يفطر إذا غربت الشمس ولم يشك. 
فإذا شك فليحتط ولا ينتظر المؤذن كان في موضع فيه مؤذن أو ل يكن (1)©. 

قال في المدونة: «ومن شك في الفجر فلا يأكل))7. قال في تبذيب الطالب: فإن أكل 
بعد شكه فعليه القضاء ولا يكفر. قال ابن يونس: قال أشهب: من أكل أو جامع وهو 
شاك في الفجر فعليه القضاء. قال ابن حبيب: عليه القضاء استحبابا؛ إلا أن يتبين أنه 
أكل بعد الفجر فيصير واجبا. 

وذكر عن أبي عمران أن قول ابن حبيب في استحباب القضاء إذا شك في الفجر 
خلاف لقول مالك؛ بل القضاء عليه واجب. لأن الصوم في ذمته بيقين فلا يزول عن 
ذمته إلا بيقين» ورجح هذا المذهب عبد الحق وابن يونس. قال ابن يونس: ولم تكن 
عليه كفارة؛ لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر. قال عبد الحق: قال أبو عمران وغيره 


(1) في نسخة (ر) [أم لا] عوض [أو لم يكن]. 
(2) المنتقى للباجي (3/ 20). 
(3) المدونة لسحنون (1/ 266)ء وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 11)). 


تعد مام 1 


من شیو خنا فيمن أكل شاكا في غروب | O O‏ بخلاف ماوقع في 
كتاب ابن عبید" وابن عيشون أن الكفارة اا 


اس بو Sa‏ ويا 
وعبدالوهات! وغ رهما إل أن ذلك سرا ولس عليه إلا القتضاء في الوجهين ين؛ لآنه 
غير منتهك لحرمة الشهر. قال ابن يونس: وهو الصواب. 

ورجح ابن رشد قول من قال: إن عليه القضاء والكفارة» واستبعد قول من قال: إنه 
لا كفارة عليه» قال: ((إلا أن يكون أراد أنه أكل بعد غلبة ظنه أن الشمس قد 
غربت)» فيكون لقوله وجه؛ لأن الحكم بغلبة الظظن أصل في الشرع. وفي المدونة: 
«ومن أكل في رمضان ثم شك أن يكون أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء»'"ا 

قال ابن يونس: إذ لا يرتفع فرض بغير يقين. قال ابن حبيب: يجوز تصديق المؤذن 
العارف العدل في أن الفجر لم يطلع. قال: فإن سمع الأذان وهو يأكل فليكف. ويسئل 
المؤذن عن ذلك الوقت فيعمل على قولهء فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض. 


(1) (ابن عبيد) هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطليطلي » فقيه عالم» له ختصر مشهور ب(مختصر 
الطليطلي) انتفع به الناس» أخذ عن عبد الله بن يحبى» وسعيد بن عثمان» وأحمد بن خالد» ونظرائهم 
a Bo‏ 
عنهم» والذين أخذوا عنه آنه عاش في بداية القرن الرابع المجري. انظر: المدارك لعياض (6/ 171)» 
والديباج لابن فرحون (ص294)» وبغية الملتمس للضبي (ص 396)ء رقم: 1234» وتاريخ علماء 
الأندلس لابن الفرضى (1/ 13 3)» وفهرسة ابن خير الإشبيل (ص 214).. 

(2) (ابن عيشون) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيشونء عال بالحديث» من كبار المالكية في عصره. 
أندلسى من أهل طليطلة» ووفاته اء له كتب منها: مسند حديث مالك ومختصر في الفقه المالكي 
اختصر فيه المدونة» وله شعر حسنء تكلم فيه أبو عمران الفاسي. توفي سنة 952.341م. المدارك 
لعياض (6/ 172)» والديباج لابن فرحون (ص 350). 

(3) مختصر الطليطلي (ص 86). 

(4) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (1/ 472). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (1/ 250). 

(6) المدونة لسحنون (1/ 266)» وتبذيب المدونة للبراذعي (1/ 131). 
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6 [الاعتكاف في العشرالأواخر من رمضان] 

قوله: (والاعتكاف في آخره)؛ 

أخرج مسلم عن ابن عمر «أن رسول الله كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» ۰ زاد عن عائشة «حتی توفاه الله عز وجلء ثم اعتكف أزواجه من بعده»©. 

وأخرج النسائي عن أبي بن كعب «أن رسول اللي كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فسافر عاما فلم يعتكف. فلا كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة». 

معنى الاعتكاف في اللغة: الإقامة واللزوم» وهو في الشرع: الإقامة على الصلاة 
وتلاوة“ القرآن وذكر الله تعالى دون ما سوى ذلك» في مسجد من المساجد إن كان 
ممن لا تلزمه الجمعة» وإلا ففي الجامع. وقيل: له أن يفعل جميع أعمال البر المختصة 
بالدار الآخرة» وبه قال ابن وهب. والأول لابن القاسم؛ لأنه يمنع قراءة العلم 
وعيادة المريضء وابن وهب يجيز ذلك» وكذلك الصلاة على الجنازة» واتفقا على منع 
ما لا يختص بالدار الآخرة من الحكم والإصلاح بين الناس. وهو عندنا لا يجوز إلا 
بصوم؛ سواء كان الصوم له أو لغيره» خلافا لابن لبابة من أصحابنا وجماعة غيره 
من أهل المذهب. 


[ب/92] وقوله: (في آخره)؛ يعني أن الاعتكاف مسنون/ في آخر شهر رمضان. 


(1) صحيح مسلم (2/ 30 8)» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم: 71 

(2) المصدر نفسه (ص 831)» رقم: 1172. 

(3) السنن الكبرى للنسائي (2/ 259). 

(4) في نسخة (خ) [وقراءة]. 

(5) (ابن لبابة) هو: أبو عبد الله محمد بن عمرء من أهل الحفظ» وأفقه الناس باختلاف أصحاب مالك قال 
الباجي: هو فقيه الأندلسء توفي سنة 14 3ه وفيل 6 انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 
(ص 343)» تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضي (2/ 34 و35)ء وبغية الملتمس لأبي جعفر الضبي 
(ص 106)» رقم: 223. 
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قال القاضى في حديث ابن عمر: «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ): ((فيه 
دليل على استحباب كونه فى العشر الأواخر [من رمضان]) لمواظبة النبىي على 
ذلك))2 وهذه العبارة بالاستحباب اخ من عبارته ٤‏ القواعد؛ لن أهل المذهب 
لا يرونه من سنن الصوم» وإنما هو من النوافل عندهم» وكذا قال ابن أبي زيد: «إنه من 
نوافل الخير))77» ولو رآه السلف الصالح من السنن ما تركوه؛ ولكن المؤلف في هذا 
الكتاب يتسامح في مثل هذه العبارة كثيرا. 

7 [إخراج زكاة الفطر] 

قوله: (وإخراج زكاة الفطر عند تمامه)؛ 

أما زكاة الفطر فالكلام عليها في القاعدة بعدهاء وسيأتي بالنص له أنها واجبة؛ 
قال في الإكال: أجمع على وجوبها أئمة الفتوى فإذا كانت واجبة؛ فكيف يسوغ عدها 
في السنن ؟ ! 

وإن أراد إخرجها يوم الفطر فهو أيضا واجب؛ لأنه وقت الأداء» ويستحب 
جلها عل ما مان نل ال لال 

وإن تَجوَّرَ ني السّنة وأراد بها الطريقة» وهي أعم من الواجب وغيره» ففيه ما تقدم في 
غيره من إطلاق اللفظ وإرادة الحقيقة والمجاز. 

8 [حفظ الجوارح عن الرفث] 

قوله: (وحفظ اللسان والجوارح فيه عن الرفث والجهل بما لا يعني)؛ 


(1) ساقط من نسخة (ص) و(س). 

(2) إكال المعلم لعياض (4/ 151). 

(3) رسالة القيرواني (ص 63). 

(4) أي: في القاعدة الرابعة: الزكاة؛ انظر (ص 1279-1269). 
(5) إكال المعلم لعياض (3/ 476). 
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أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللْهيك: «قال الله عز وجل: كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به» والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم 
صائم» والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
وللصائم فرحتان يفرحهم؛ إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه). 

وقال فيه في رواية البخاري: «الصيام جنة » فلا يرفْتُْ ولا يجْهلء وإن امرؤ قاتله أو 
شانمه» فليقل: إني صائم ‏ مرتين ‏ والذي نفسي بيده» لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من 
ريح السك رك طعامه وشرابه E‏ من أخلي. الصيام لي وأنا أَجْرِي 0 

قال القامى:((الرفف الفحش» يقال :رفت يرفت ويرف رقا بالسكون ف 
المصدرء والاسم بالفتح» ورفث أيضا يرفث. قال ابن سراح : وقد رُوي فلم يرفث 
بكسر الفاء» فيال ات إذا أفحش في كلامه. والصخب: ارتفاع الأصوات 
واختلاطها. وقوله: «لا يجهل» أي لا يقل قول أهل الجهل» من سفه الكلام ورفشه)؛ 
هذا كله من مشارقه. 


وله اف إكاله](0: «الرفث: السخف والفحش من الكلام. والجهل مثله))» ثم الى 
بنحو ما تقدم وقال: «في قوله: «ولا يصخب» [معناه]: اختلاط الأصواتء وكثرة 


(1) زيادة من نسخة (ر) و(س). 

(2) صحيح البخارى (2/ 564 و566)» كتاب الصوم» » باب فضل الصوم» وباب هل يقول إني صائم إذا 
شتم» رفم: 1894 و1904» وصحيح مسلم (2/ 807)» كتاب الصيام» باب فضل الصيام 
رقم 11311 

(3) (ابن سراج) هو: أبو مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله من أهل قرطبةء إمام اللغة بالأندلس في وقته 
بدون منازع» ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 400ه وتوفي سنة 489ه. انظر: الديباج 
لابن فرحون (ص 4. والصلة لابن بشكوال (ص 2294). وبغية الوعاة للسيوطي (2/ 110). 

(4) مشارق الأنوار لعياض (1/ 163» و180و296» و2/ 40). مادة (جهل) و(رفث) و(صخب). 

(5) ساقط من نسخة (ص). 

(6) ساقط من نسخة (ص) و(س). 
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الكلام» ورفع الصوتء ويقال بالسين والصاد. وف لر زولا ت وي 
السخرية بالناس» والأول هو المعروف» وقد يكون بالقول والفعلء» ومعنى «قاتله»: أى 
دافعه ونازعه» وقد تكون بمعنى شاتمه ولاعنه» وقد جاء القتل , تفع ا 


وقال أبو عمر: «الصيام في الشريعة: الإمساك عن الآكل والشرب والجماع» هذا 
فرضه عند جميع الأمة» وسننه: اجتناب قول الزور واللغو والرفث» وأصله في اللغة: 
الإمساك مطلقاء وكل من أمسك عن شىء فهو صائم عنه» ألا ترى إلى“ قول الله 
تعالى: إن نَدَرْتُ لِلرَحْمَس صما قِآَنْ الم أَلْيَوْمَ إنسياً). 

زكر سه هي: الوقاية والستر عن النار» وحسبك بهذا فضلا للصائم» وروي 
عن عثان العام © أن النبي ع قال: «الصيام ا ها من النار»(. 


(1) معناه صحيح؛ لأن السخرية تكون بالقول والفعل» وكله من الجهلء إلا أن هذه الرواية تصحيف وإن 
كان لما معنى. انظر: ترح ضح محلم الترروي 07/97 E‏ 101/10 

(2) إكال المعلم لعياض (4/ 109). 

(3)[إلى] ساقط من نسخة (ر). 

(4) سورة مريم:25. 

(5) هكذا في سنن النسائي» وسنن ابن ماجه» ومعجم الطبراني الكبير» ومسند البزار» وهو الصحيح؛ ولي 
النسخ التي بين يدي» [عثمان بن العاص] وهو خطأء وكلاهما من الصحابة؛ أما عثمان بن العاص بن 
وابصة فهو خزومي» جد المحدث المدني المشهورء العطاف بن خالد. وأما عثمان بن أبي العاص بن بشر 
فهو ثقفي» وهو راوي هذا الحديث کا نص عليه ابن ماجه» وفد على النبي ¥ في وفد ثقيف فأسلم. 
واستعملهي على الطائف» وكان من أحدثهم سناء وأحرصهم على التفقه» فمنعهم من الردة بعد وفاة 
الرسول ك ولم يزل على الطائف حياة رسول اله وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. انظر: سد 
الغابة لابن الأثير (1/ 747)» والإصابة لابن حجر (1/5 6). 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 58)» والبزار في المسند (1/ 362 بسند حسن» بلفظ: «الصيام جنّة 
يَسْتَجِنٌّ بها العبدٌ من النار»ء وأخرجه النسائى وابن ماجه عن عثان بن أبي العاص الثقفي بسند 
صحيح» بلفظ: «الصيام جنة من النار كجئة أحدك من القتال». انظر: سنن النسائي (4/ 67 )كنات 
الصيام» فضل الصيام» رقم: 2230» وسنن ابن ماجه (1/ 25 5)» كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل 
الصيام» رقم: 1639. 
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وقوله: «فلا يرفث») الرفث هنا: الكلام القبيح. والشتم والخناء والغيبة والحفاء. 
وأن تغضب صاحبك با يسوءه من القول والمراء ونحو ذلك كله. ومعنى «لا يجهل) 
قريب مما وصفنا من الشتم والسباب وقبيح القول» قال الشاعر: 


ألالا يجهلن أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 


وروى عن أب هريرة أن رسول اللي قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)(0!)2. 

قال ابن بطال: «تخصيصه فى هذا الحديث «لا يرفث ولا يجهل»؛ ‏ وذلك لا يحل فى 
غير الصيام -إن| هو تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهل» كما قال تعالى: قد آفْلَحَ 
لْمُومِنُونَ ألذين هُمْ ب صَلآَيِهِمْ حَشْعُونَ)) والخشوع فى الصلاة آكد منه فى غيرهاء 
[وقال فى الأشهر الحرم: ةلا تَظِْمُوأ يهن أنمُسَّكم)) فأكد حرمة الأشهر الحرم 
وجعل الظلم فيها آكد من غيرها]؛ فينبغى للصائم أن يعظم من شهر رمضان ما عظم 
الله ورسوله» ويعرف قدر ما لزمه من حرمة الصيام والقيام. 

قال غيره": ذهب الأوزاعى إلى أن الغيبة تفطر الصائم» والجمهور على خلافه: 


(1) البيت من معلقة الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم» ومطلعها: 
آلا هبي بصحنك فاصبحينا ee‏ ولا تبقى مور الأندريتنا 
(2) أخرجه البخارى في صحيحه (2/ 566)» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم» رقم:1903. 
(3) الاستذكار لاي عمر بن عبد البر (3/ 374-372). 
(4) نقلا عن أبي جعفر الداودي الذي سبقت ترجمته في (ص 489) من هذا الكتاب. 
(5) سورة المؤمنون:1و2. 
(6) سورة التوبة: 36. 
(7) ساقط من نسخة (ص). 
(8) [والقيام] ساقط نسخة (خ). 
(9) أي غير أبي جعفر الداودي. 


شرح قاعدة الصيام 1121 


واستدل با روي عن النبي َة «أن الغيبة تفطر الصائم». 

قال انق القضار معدا سق رطا الجر لذ انبا فط فة كقوله ال 113 
خب تتمتحت بنها البو اعداعحو ر اناك لح وفنا رين 
اغتاب لم يأكل لحم أخيه ميتا فى الحقيقة» ويجوز أن يكون فى معنى التغليظ» كقوله: 
((الكذب كانتب الأمان 0 

[رابعا: مستحبات صيام رمضان ثمانیہ] 
1 [تجديد النييٌ لكل يوم | 
قوله: (ومستحباته ثمانية: تجديد النية لكل يوم منه)؛ 


قال القاضي: «اختلفوا: هل تجزئ النية أول الشهر فى رمضان» وفي وكل صوم 
متصل عن سائر لياليه؟ وهو مشهور قول مالك والليث» وروي عن إسحاق مثله. 
وقيل: لابد من التبييت كل ليلة“» وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد» وحكاه ابن 
عبد الحكم عن مالك واختاره». 


قال اللخمي: ووقت النية/ موسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر» واختلف [أ/ 93] 
إذا أخرها حتى طلع الفجر؛ فقال مالك في المختصر: لا يجزئ الصوم إلا بنية قبل طلوع 


(1) ورد ذلك في أحاديث كلها ضعيفة؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 4) عن أنس بلفظ: «ما صام من 
ظل يأكل لحوم الناس»» وبلفظ آخر أخرجه البيهقي في شعبه (5/ 307)» قال العجلوني في كشف 
الخفاء (1/ 144): ((ليس له أصل)). انظر أيضا: نصب الراية للزيلعي (2/ 482)» والدراية لابن 
حجر (1/ 6 28). 

(2) سورة الحجرات:12. 

(3) شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ 24 و5 2). 

(4) في نسخة (س) و(خ) [التبيبت في كل ليلة]ء وفي (ر). [النية في كل ليلة]. 

(5) إكال المعلم لعياض (4/ 89). 


1122 فرع لمعم جدود اتراعد سدم 


قال ابن القاسم: لو خلع الواطئ عند ساع الأذان صح صومه. ولا تجب النية إلا عند 
وجوب الصوم» وإنا قدمت قبل ذلك للضرورة؛ لآن الغالب أن وقت الفجر يأتي على 
الناس وهم نيام إلا من كان له حزب» فلو كلفوا النية عند طلوع الفجرء تكلفوا 
الامتناع من النوم وفيه حرج. قال: والصوم على ثلاثة أقسام: 

فالاأول المتتابع كرمضان وشهري الكفارات المتتابعة أو النذر المعين أو المضمون 
بشرط التتابع» والنية في أوله جازته» ثم حكي مثل ما تقدم عن ابن عبد الحكم. 

والقسم الثاني: ما يخير في متابعته كرمضان في السفر وكقضائه. وكفارة اليمين» 
وإماطة الأذى» وجزاء الصيد. 

والقسم الثالث: ما لا يصح متابعته كالاثنين والخميس وما أشبهه. 

واختلف في هذين القسمين؛ فقيل: النية في أول ذلك تجزئ» قاله مالك في المبسوط 
فيمن شأنه سرد الصوم لا يدعه» فإنه لا يحتاج لتبييت لما أجمع عليه من ذلك. وقال في 
العتبية: لا جزئ المسافر إلا التبييت. وقال غيره: لما كان له أن يفطر كان عليه أن 
يبيت في كل ليلة؛ فهذه قولان فيمن كان في متابعته بالخيار. 

وقال ابن الجلاب فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو حيض أو تعمد: وجب 
عليه تجديد النية“. وقال مالك في المختصر في ناذر يوم الخميس يصبح يظنه يوم 
الأربعاء فقال: يمضي على صيامه ويكفيه من نيته ما تقدم من إيجابه. وقال ابن القاسم: 
لا يجزيه. وقال أشهب فيمن شأنه صوم يوم الخميس فيمر به ولايعلم حتى يصبح 
قال: إن كان ربا أفطره لم يجزه» إلا أن یصو م“ كل خميس إلا ما بيت إفطاره» ولا يجزيه 
على أصل ابن القاسم بحال. 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 346). 
(2) التفريع لابن الجلاب (1/ 303). 
(3) في نسخة (ر) و(خ) [إلا أن يقول: أصوم]. 


قال الشيخ: والقياس أن تجزئ النية في كل صوم نوى متابعته وإن كان له ألا يتابعه. 
ولا فرق بينه وبين رمضان» ولا تجزئ فيما لا يتتابع؛ لأن أصل النية أن تكون مقارنة» 
ولا يوسع فيها بأكثر نما وردت به السنة» ولو جاز أن يجزئ من تقدم له نذر كل ميس 
اختصرته من كلامه لطوله. 

وكذلك رجح ابن رشد أيضا أنه لا يجتزئ بالنية المتقدمة وذكر الخلاف فيا لا تلزم 
متابعته» وقال: إنما ذلك إذا نوى متابعته» فحينئذ يصح الخلاف» وأما إن لم ينو المتابعة 
فلا حلاف أنه لا يجزئهء ولا بد من هذه الزيادة. وكله من البيان“. 

© [عمارة رمضان بالذكر وتلاوة القرآن] 

قوله: (وعمارته بالذكر وتلاوة"' القرآن)؛ 
يكون في رمضان حين يلقاه جبریل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة [من]"' رمضان» 
فيدارسه القرآن» فَلَرَسولٌ الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة»9. 


وعلى مثل ذلك درج السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم - لم يزالوايكثرون 
في رمضان مدارسة القرآن ويدأبون عليه في جميع شهر رمضان ليله وناره. 


(1) التبصرة للّخمي » لوحة: 77 (مخطوط). 

(2) في نسخة (س) [وأما إذا]. 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [فلا يحختلف]. 

(4) ألبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 332 و333). 

(5) في نسخة (س) [وقراءة]. 

(6) ساقط من نسخة (ص). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 23)ء كتاب بدء الوحي» باب (5)) رقم: 6» ومسلم (4/ 1803)» 
كتاب الفضائلء باب كان النبيكة أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم: 2308. 
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3 [عمارة رمضان بالصلاة] 

قوله: (والصلاة)؛ 

أما الصلاة فيه ليلا فقد تقدم فيها الحديث: «من قام مالو ا اديت واا 
نهارا فلا أعلم فيه شيئا بخصوصه؛ غير أن الصلاة من أفضل ما يفعل وما يتقرب به إلى 
الله في هذا الشهر المبارك. 

4 [عمارة رمضان بكثرة الصدفقىي] 

قوله: (وكثرة الصدقة [ فيه]!"))؛ 


قد تقدم حديث البخاري المتضمن لكثرة الجود في رمضان» وأخرج الترمذي «أن 
النبىوَيرٌ سئل : أي الصدقة أفضل ؟ ال 


5 [تحري الفطر بالحلال الذي لا شبهي فيه ] 

قوله: (وطلب الحلال الذي لا شبهة فيه للفطر)؛ 

حكى ابن يونس أنه رُوي «أن النفقة في رمضان كالنفقة في سبيل الله» وأن لله في كل 
ليلة من رمضان خمسائة آلف عتيق من النار؛ إلا مفطرا على حرام أو مسكرء أو آذى 
نا 


(1) سبق تخر جه في (ص 353). 

(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) قال الترمذي: ((هذا حديث غريب)) وأعله بصدقة بن موسى فقال: «ليس عندهم بذاك القوي)). سنن 
الترمذي (3/ 51)» كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» رقم: 663. 

(4) الحديث يتكون من شطرين؛ أما الشطر الأول فقد رواه ابن أبى الدنيا فى ((فضل رمضان)) عن راشد بن 
سعد مرسلاً بلفظ: «ابسطوا بالنفقة فى شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة فى سبيل الله))» وأما الشطر 
الثاني فقد ذكره الحطاب في مواهبه بلفظ: (إن لله في كل ليلة من رمضان سبعائة عتيق من النار إلا من 
اغتاب مسلا أو آذاه أو شرب خمرا أو أفطر على حرام)) وأبو الحسن في شرح الرسالة بلفظ: ((يعتق الله في 
كل ليلة من رمضان سبعين آلف عتيق من النار إلا مفطرا على مسكر أو حرام أو من آذى مسلا))» “ 
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6 [ابتداء الفطرعلى التمر والماء| 

قوله: (وابتداء الفطر على التمر أو الماء)؛ 

أخرج الترمذي عن النبي 5 أنه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد 
فليفطر على ماء فإنه طهور) وصححه'"". 

وأخرج أبو داود: «كان النبيية يفطر على رطبات قبل أن يصلي, فان لم تكن رطبات 
فعلى تمرات؛ فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء)!. 

7 [إحياء ليلي سبع وعشرين من رمضان] 

قوله: (وإحياء ليلة سبع وعشرين منه)؛ 

هذا لرجاء أن تكون ليلة القدرء وقد أمر النبيي بالتئاس ليلة القدرء واعتك فك 
العشر الأول من رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسطء ثم قال: إني اعتكفت العشر 
الأول ألتمس هذه الليلةء ثم اعتكفتٌ العشر الأوسطء ثم أَيِثٌ فقيل لي: إنها في العشر 
الأواخر؛ فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف...» انوريف 


> ثم قال: ((انظر من خرجه من أئمة الحديث فإني لم أقف عليه في شىء مما رأيت من كتب الحديث))» 
وأخرج جزءا منه البيهقى عن الحسن مرسلا بلفظ: «إن لله فى كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من 
النار» فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى». انظر: شعب الإيهان (3/ 303)ء والترغيب للمنذري 
(2/ 3 6)» وكنز العمال (8/ 464)» مواهب الجليل للحطاب (2/ 398)» وكفاية الطالب شرح الرسالة 
لأ الحسن (1/ 557). 

(1) عن سلان بن عامر أخرجه أبو داود (2/ 764)» كتاب الصومء باب ما يفطر عليه» رقم: 22355 
والترمذي (3/ 46)» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم: 658. 

(2) [حسا] ساقط من نسخة (ر). 

(3)أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك (2/ 764)» كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقم: 2356» 
والترمذي وحسنه (3/ 70)» كتاب الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم: 696. 

(4) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري (2/ 25 8)» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» رقم:1167. 
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واختيار المؤلف إحياء ليلة سبع وعشرين» هذا يشير إلى أنها ليلة القدر عنده» وهو 
[ب/93]مذهب أي بن كعب رضي الله/ تعالى عنه ‏ وكان يحلف على ذلك و لايستثني» فقيل 
له: بأي شيء تقول هذا“؟ فقال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول اللهي أنها تطلع 
الشمس لا شعاع لهال. قال بعض رواة الحديث: («وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا 
رسول الله بقيامها»!. وجاء حديث ابن عمر أن رسول اله قال: «من كان 


قي َليَتَحَرّهَا ليلة السابع من العشر الأواخر». 

وفي معارضة ذلك أحاديث كثيرة صحيحة في ليالى غيرها؛ منها حديث أي سعيد في 
اس لي ومني" جدية عد اين انيس فق 
ليلة ثلاث وعشرين. وأصح ما قيل في الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك أن 
تكون سنة ليلة إحدى وعشرين» وسنة ليلة ثلاث وعشرين» وسنة ليلة سبع وعشرين» 
إلى غير ذلك. 


قال ابن عبد البر: «قال مالك» والشافعي» والثوري» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور: 
هي متنقلة في العشر الأواخر من رمضان»“. 


(1) [هذا] ساقط من نسخة (خ). 

(2) أخرجه مسلم عن زر بن حبيش (2/ 828)» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء رقم: 2 76. 

(3) قائل ذلك هو ((شعب») كا في صحيح مسلم المصدر السابق. 

(4) رواه الطحاوي ني شرح معاني الآثار (3/ 1) بهذا اللفظ؛ كما أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 
(10/ 340)» والتمهيد (24/ 383)» وأصله عند الشيخين بلفظ: «من كان محري ا فَلَيتَحَرَّمَافٍ 
السبع الأواخر»؛ صحيح البخاري (2/ 598)» كتاب فضل ليلة القدرء باب التهاس ليلة القدر في السبع 
الأواخر» رقم: 2015» وصحيح مسلم (2/ 22 8)» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» رقم:1165. 

(5) صحيح البخاري (2/ 598)» كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم: 2018» وصحيح مسلم (2/ 824)» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» رقم: 1167 . 

(6) في نسخة (خ) [ومنه]. 

(7) أخرجه مسلم (2/ 827)» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» رقم: 1168. 

(8) انظر الاستذكار لابن عبد البر (3/ 414)» والتمهيد له أيضا (2/ 208). 
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وهذا امدعب 
مارس هذه الأحاديث» ولذلك كان رسول اللْهيٌ يعتكف العشر الأواخرء وقال: «(من 
كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر»)» وأمر بالتماسها وتحريها في العشر 
- الأواخر. وقالت عائشة: كان رسول اهيا إذا دخل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله. 
وشد المغزر»» وعنها أيضا: «كان رسول اليك يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
)4( 


لذي نقله أبو عمر عن الأئمة هو المذهب الذي لا يشك فيه من 


غيرها») 
وكان الأولى أن يَعْدَ الاجتهاد في العشر الأواخر التي واضب رسول الله على 
اعتكافها حتى توفي» عوض تخصيص ليلة سبع وعشرين. 
8 [قيام الرجل وحده في منزله] 


قوله: (وقيام الرجل وحده في منزله إذا كانت ثم جماعة تقوم في المسجد وإلا 
فإقامته للجماعة أفضل)؛ 


قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول السنن مستوف. 


(1) [المذهب] ساقط من نسخة (خ). 

(2) سبق تخريجه قريبا. 

(3) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم؛ البخاري (2/ 600)» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر 
الأواخرء رقم: 2024ء ومسلم (2/ 832)» كتاب الصيام» باب الاجتهاد في العشر الأواخر. 
رقم:1174. [ 

(4) صحيح مسلم (2/ 832)» كتاب الصيام» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. 
رقم:1175. 

(5) راجع (ص 1107). 
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[مفسدات الصيام ومكروهاته] 


ومفسدات الصوم كله عشرة: إنزال الماء الدافق عن قصد أو لذة في يقظةء وكذلك 
خروج المذي للذة لليقظانء والإيلاج في قبل أو دبرء وإيصال شئ إلى المجوف من 
الفم أو الخياشيم» من مطعوم أو مشروب أو غيرهماء وكذلك ما يصل من العينين 
أوالأذنين» من دهن أو كحلء ولا يلزم فيما يصل من حقنة ونحوهاء والاستقاء 
عمدا أو رجوع القيء والقلس إلى الحلق بعد وصوطما إلى مكان طرحهماء والصوم 
دون نية» إلا صوم التتابع فتجزئ النية في أول يوم منهء كرمضانء وقيل مثله في 
النذر ليوم معين » وفي يوم عاشوراءء والردة فيه وطروء الحيض أو النفاس عليه 
وطروء الإغماءء والجهنون عند طلوع الفجر أو عامة النهارء وقطع النية أثناء النهارء 
على خلاف في هذا. 

ومكروهاته عشرة: الوصال» والقبلة» وهي أشد لمن يخشى على نفسه»ء وكذلك 
اللمس» والدخول على الأهل» والنظر إليهنء واستعمال الجوارح كلها في فضول العمل 
والقولء وإدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه والكحل لمن عادته وصوله إلى 
حلقه؛ وكذلك دهن الرأس ونحوه والمبالغة في الاستنشاقء والإكثار من النوم 
بالنهار. 


[أولا: مفسدات الصيام عشرة] 
1 [إنزال المني يمَظم] 

قوله: (ومفسدات الصوم كله عشرة)؛ 

التأكيد بقوله: (كله) إشارة إلى أا مفسدة للفرض وغيره. 


قوله: (إنزال الماء [الدافق] عن قصد أو لذة في يقظة)؛ 


(1) ساقط من نسخة (ص). 
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احترازه بالقصد من إنزاله من غير قصد. 

وقوله: (أو لذة في يقظة)؛ احترازا من الاحتلام؛ فإنه لا قضاء على من احتلم؛ ولا 
يؤثر ذلك في صومه لغلبته. ومفهومه لو خلا من القصد واللذة في اليقظة لم يفسد 
صومه» وهذا لا أعرفه في الإنزال إلا ما حكى اللخمى عن عبد الوهاب أنه قال: ((إذا 
دخل عليه إنزال ولم يكن سببه منه لم يفسد صومه))'". 

قال اللخمي: «أظنه قاسه على الاحتلام» ويدخل في ما ذهب إليه من ذلك ما يكون 
عند المسابقة وغيرها». وقد تقدم الكلام في الإنزال في فرائض الصوه. 

2 [خروجالمذي يقفظم] 

قوله: (وكذلك خروج المذي [للذة) لليقظان)؛ 

قال ابن رشد: إن نظر قاصداً للتلذذ بالنظر» أو تذكر قاصداً للتلذذ بذلك» أو 
لس» أو قبّل» أو باشر فسلم» فلا شىء عليه. 

وإن أنعظ ولم يمذ ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عليه القضاء وهي رواية ابن القاسم في العتبية. 

والثاني: ألا شىء عليه» وهى رواية أشهب عن مالك في المدونة. 

والثالث: الفرق بين المباشرة وما دوها؛ من قبلة» أو لمس؛ فإن أنعظ من مباشرة 

ايه الفا 


(1) في نسخة (خ) [من]. 

(2) المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 467). 

(3) التبصرة للّخمي » لوحة: 78 (مخطوط). 

(4) راجع (ص 1104). 

(5) ساقط من نسخة (ص). 

(6) في نسخة (ر) [للذة]. 

(7) في نسخة (ر) [للذة]. 

(8) مفهومه: وإن أنعظ فيا دون المباشرة؛ من قبلة» أو لمس فلا قضاء عليه. كما في البيان لابن رشد 
2.2109 
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وإن أمذى فعليه القضاءء وإن أنزل ففي ذلك ثلاثة أقوال: قد تقدمت [في فرائض 
الصو.]2. 

ثم قال: وآما إن نظر على غير قصدء أو تذكر ما مضى» فأمذى دون أن يتاع النظرء 
أو التذكر؛ ففى ذلك قولان: 

أحدهما: أن عليه القضاءء وهو قول مالك في العتبية في النظرء والتذكر محمول عليه. 

والثاني: أنه لا قضاء عليه إلا أن يتابع ذلك وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك 

في التذكرء والنظر محمول عليه. 

قال: وهذا القول أظهر؛ لأن المذي لا يجب به القضاء على أي وجه كان عند 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأكثر أهل العلم. والمتأخرون من البغداديين يقولون: القضاء 
على من قبَّل فأمذى في المذهب استحبابٌ))©. 

فانظر الخلاف في القضاء من المذي عن غير قصد! فأين هذا عا مضى للمؤلف من 
أنه إذا أنزل عن غير قصد ولا لذة أنه لا قضاء علبه؟ 

[إيلاج الذكرفي القبل أوالدبر] 

قوله: (والإيلاج في قبل أو دبر)؛ 

قد تقدم أن الإمساك عنه فريضة» ويأتي حكم فاعله في لوازم الإفطار©. 


(1)راجع (ص 1104)[الإمساك عن إنزال الماء الدافق]. 

(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) في نسخة (ر) [فيه]. 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 313). وانظر أيضا: المدونة لالك (1/ 269)» وتبذيبها للبراذعي 
(1/ 132). 

(5) راجع (ص 1105). 

(6) انظر (ص 1160-1157). 


KE ا‎ 


4 [إيصال شيء إلى الجوف] 


ا و e LO‏ 
يلزم فيما يصل من حقنة ونحوها)؛ 
قال في المدونة: ((وتكره الحقنة والسعوط ‏ للصائم» فإن احتقن في فرض أو واجب 
بثيء يصل إلى الجوف فليقض ولا يكفر. ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهناً إلا أن 
يعلم أنه لا يصل إلى حلقه» فإن اكتحل بإثمد» أو صبر» أو غيره» أو صب في أذنيه دهنا 
لوجع/ أو غيره» فوصل إلى حلقه» فليتماد في صومه. ولا يفطر بقية يومه» وعليه 154/17 
القضاء» ولا يكفر وإن كان في رمضان. فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» وقاله 
امهم اق إوامتتعل ااال أرداري انه ا 
القاسم وأشهب يقضي في الاحتقان بالمائع» بخلاف الفتائل» وأنكر ذلك أبو إسحاق 
وقال: الحقنة في الغالب لا يمكن أن يكون منها غذاء؛ فلاذا أوجب عليه القضاء وهو 
يقول في الرضاع لا يحرم إلا أن يكون غذاء؟!. 
وقال اللخمي: «اختلف في وقوع الفطر با يصل من العين إلى الحلق؛ فقال في 
المدونة: عليه القضاء» وقال أبو مصعب: لا قضاء عليه» قال: وهذا راجع إلى ما 


(1) في نسخة (ر) [أو غيرها]. 

(2) السعوط: دواء يصيب في الآنف. مادة (سعط) المصباح المنير للفيومي (ص 277). 
(3) المدونة مالك (1/ 269)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 132). 

(4) افون ف 
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تقدم من فلقة الحبة؛ بل هذا على مذهب ابن حبيب أخف ليسارة ما يصل من 
ذلك الموضع. 

والاكتحال جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل إلى حلقه» ويختلف إذا كان يصل؛ 
: هي 58 200 5 0 2 5 
فمن أوقع الفطر به مَتع» ومن لم يوقع به الفطر“ منعه على وجه الاستحسان ليسلم 
من الخلاف» وذكر أشهب عن مالك في مدونته قولين: الكراهة والجواز» وقال: ما 
كان الناس يشددون في هذه الأشياء هكذا. وعلى هذايجري الجواب فيا يفطر من 
الأذن؛ فيجوز إذا كان لا يصل» ويختلف إذا كان يصل» إلا أن يكون الواصل من 
ذلك الشىء التافهء ويمنع الاستسعاط؛ لأنه منفذ متسع. ولا ينفك المستسعط من 
وصول ذلك إلى حلقه. 

واختلف في الاحتقان بالمائعات: هل يقع معه الفطر؟ وألا يقع أحسن؛ لأن ذلك ما 
لا يصل إلى المعدة» ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال). 

وانظر؛ مضى المؤلف في الحقنة مع أبي إسحاق واللخمي» وترك قول ابن القاسم 
وأشهب ف المدونة. 


5 [القيء عمدا أورجوعه في غير العمد بعد التحكم فيه] 


قوله: (والاستقاء عمدا أو رجوع القيء والقلس إلى الحلق بعد وصوطما إلى 
مكان طرحهما)؛ 


(1) ربما يوهم هذا أن الإحالة عن ((فلقة الحبة)) للمؤلف. وليست كذلك؛ بل إنما هي للّخمي » وهي إحالة 
منه لا تقدم في تبصرته (لوحة: 78) عند قوله: ((فلا يفسد الصوم فلقة الحبة تكون في الفم إذا لم يتعمد 
وكان مغلوبا مضت مع ريقه»»» ى) تقدم ذلك أيضا للمؤلف في (ص 1103)» [فرائض صيام 
رمضان]ء [الإمساك عن كل ما يدخل الجوف]. 

(2) [الفطر] ساقط من نسخة (ر). 

(3) التبصرة للُخمي لوحة: 78ء (خطوط). 


شرح قاعدة الصيام 1133 


أما من استقاء عمدا فقد تقدم ما فيه" . وأما رجوع القيء إلى حلقه فقال اللخمي: 
((ولا شيء على من ذرعه القيء إذا لم يرجع إلى حلقه» أو رجع قبل فصوله”» واختلف 
إذا رجع مغلوباء أو غير مغلوب وهو ناس؛ فروى ابن أبي ويس“ عن مالك في 
البسوط: عليه القضاء إذا رجع شيء وإن لم يزدرده. 

وقال في (مختصر ما ليس في المختصر): لا شىء عليه إذا كان ناسياء وهذا اختلاف 
قول؛ فعلى قوله في المغلوب: إنه يقضي» الناسي أولى بالقضاء» وعلى قوله في النامي: لا 
شيء عليه؛ يسقط القضاء عن المغلوب))7". 

وأما القلس فهو: الماء المتصعد من المعدة مع الجشاء» وربم| كان معه طعام. قال ابن 
يونس عن ابن حبيب فيمن قلس ماء أو طعاما ثم رده بعد فصوله'" إلى طرف لسانه 
أو إلى موضع يمكنه طرحه فعليه القضاء والكفارة في عمده؛ لأنه طعام وشراب» 
ومخرجه من الصدر ويقضي في سهوه. قال: وهو يقطع صلاته إن فعله عمداء کا يفسد 
صومه» فان رده من بين لهواته ومن موضع لا يمكنه طرحه فلا شيء عليه وقاله ابن 
االحشون: 

ونقل الباجي عن ابن حبيب أنه يكفر في العمد والجهلء قال: («وفي المجموعة من 
رواية ابن نافع عن مالك في الذي يبتلع القلس ناسيا لا قضاء عليه وقاله ابن القاسم» 


(1) راجع: (ص 1105). 

(2) في نسخة (س) [وصوله]. 

(3) (ابن أبي أويس) هو: أبو عبد الله إسماعيل» ابن أخت الإمام مالك» وزوج ابنته» أخذ عن مالك» وأخذ 
عنه جماعة منهم: إسماعيل القاضي» وابن حبيب» وابن وضاح» وخرج عنه البخاري ومسلم» توفي سنة 
6. المدارك لعياض (3/ 151 - 154)» والديباج لابن فرحون (ص 150)» والتهذيب لابن حجر 
277/1( 

(4) التبصرة للّخمي لوحة: 78 (مخطوط). 

(5) في نسخة (س) [وصوله]. 

(6) في نسخة (خ) [فلا شيء فيه]. 
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وهذا يقتضي ألا كفارة عليه في عمده))7". يعني أنه لو كانت الكفارة في عمده لما سقط 
القضاء فيه بالسهو. 


قال ابن حبيب: وما رجع من القيء إلى االجوف من اللهوات أو الحلق قبل أن 
يستيقن وصوله إلى الفم فلا قضاء عليه» والقلس سبيل القيء فيها وصفنا. وروى داود 
ابن سعيد© [عن مالك] فيمن قلس فوصل القلس إلى فيه فرده: لا قضاء عليه في 
ثم رده فعليه القضاء. 

قال ابن الحلابس: (إن ازدرده بعد أن ظهر على لسانه فعليه القضاءء وإن ازدرده قبل 
ذلك فلا شىء علیه». 

6 [الصوم بغيرالنيم] 

قوله: (والصوم دون نية» إلا صوم الحتابع فتجزئ النية ف اول يوم منه» 

كرمضان)؛ قد تقدم ما يتعلق بهذا الفصل في مستحبات الصوم. 
قوله: (وقيل مثله في النذر ليوم معين» وفي يوم عاشوراء)؛ 


أما اليوم المعين فقد تقدم ما فيه©. 


0 المنتقى للباجي (3/ 45). 

(2) (داود بن سعيد) هو: أبو عثان بن أي زنبر الزنبري المدني» أول من أخذ الفقه عن مالك» وكان ممن 
يخصه بالأذن عليه» وأحد أوصيائه. سكن بغداد. وقد استشهد به البخاري في الصحيح» قال القاضي 
عياض: (( نقف على ذكر وفاته)). ترتيب المدارك لعياض (1/ 133)» وتهذيب التهذيب لابن حجر 
(4/ 21). 

(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) التفريع لابن الجلاب (1/ 308). 

(5) راجع (ص 1121) من هذا الكتاب. 

(6) راجع الصيام الواجب» صيام النذر (ص 1060) من هذا الكتاب. 
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أصبح أن له أن يصومه» أو باقيّه إن كان أكل. وروي ذلك عن النبي ي » وعن غير 
واحد من السلف. ولم يحك ابن يونس/ غير هذا القول. N‏ 

وزاد ابن رشد: «وقد قيل إن ذلك إنه) كان حين كان صومه فرضا». 

وحكى الباجي قول ابن حبيب وقال: «الذي عليه مالك وأصحابه أنه لا يجوز أن 

7 [الردة في الصوم] 

قوله: (والردة فيه)؛ 

معنى الردة الرجوع عن الإسلام ‏ عصمنا الله تعالى بمنه ‏ وقد تقدم أن من فرائض 
الصوم استصحاب النية في جميع أجزاء النهار» ومن كفر بالله تعالى أو برسوله 
النية مطل“ للصوم فكيف بہذا؟!° 

8 [طروالحيض والنفاس] 

قوله: (وطروء الحيض أو النفاس عليه)؛ 


(1) انظر: سنن أبى داود (2/ 820)» كتاب الصوم» باب فى فضل صوم عاشوراء» رقم: 2446» وسئن 
النسائي (4/ 2 19)) كتاب الصيام» باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية 
يومه» رقم: 2320» وسنن ابن ماجه (1/ 552)» كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراءء. 
رقم:1735. 

(2) ذكره ابن رشد في المقدمات الممهدات (1/ 242)» وذكر مثله في البيان والتحصيل (17/ 324). 

(3) المنتقى للباجي (3/ 55). 

(4) في نسخة (س) [مفسد]. 


(5) راجع: (ص 1101). 
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لا خلاف في هذاء وأن الحيض والنفاس يمنعان من صحة الصوم» نقله غير واحد؛ 
إلا شيء قل عن الأوزاعي من أن المرأة إذا طرأ عليها الحيض ول تكن أكلت أقت 
يومها وأجزأهاء وهو شذوذ. 

9 [طروء الإغماء والجنون] 

قوله: (وطروء الإغماء والجنون عند طلوع الفجر او عامة النهار)؛ 

قال في المدونة: «ومن أغمي عليه قبل الفجر في رمضان فأفاق بعد الفجر بقليل أو 
كثير ل يجزه ذلك اليوم؛ ولو كان نائ أجزأه» وإن نام نباره كله وإن كان ذلك إغماء 
مرض لم يجزه» وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر التهار أو أغمي عليه بعد الفجر فأفاق 

DE O A EF‏ عي ات 
اعاموع او سوام عو f‏ 

وقال ابن الماجشون: والاغاء الذي يفسد به الصوم”" من يغمى/" عليه قبل ال لفجم 
ويفيق بعده» إن) ذلك إذا تقدمه مرض» أو كان باشره متصلا به» وأماماقل من 
الإغماء؛ ولم يكن بمرض فهو كنبيذ أو نوم» فلو طلع عليه الفجر وهو كذلك ثم تخلى 
عنه فإنه جز ئه صومه. 
وعليه القضاء وإن كان بعد العصر . 


0 المدونة لسحنون (1/ 277)» وتهذيب المدونة للبراذعي (1/ 134). 
(2) [الصوم] ساقط من نسخة (س). 
(3) في نسخة (ر) [أغمي]. 
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قال اللخمي: «ويجري الجواب في المجنون إذا جن قبل الفجرهء أو بعده؛ أيسر 
النهارء أو أكثره على ما تقدم في المغمى عليه. وإن طلع الفجر على من به سكر أذهب 
عقله لم جزه صوم ذلك اليوم» ولم يجز له أن يفطر بقيته)»!"". 

وانظر ما قاله اللخمي في السكران خلاف ما تقدم لابن الماجشون في النبيذ. 

0 [رفض النييّ نهار رمضان] 

قوله: (وقطع النية أثناء النهارء على خلاف في هذا)؛ 

قال اللخمي: «اختلف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل ولا غيره مما يقع به الفطرء 
إذا كانت بعد انعقاد الصوم وصحته؛ فجعله في المدونة مفطرا وعليه القضاءء وفي كتاب 
ابن حبيب أنه على صومه. قال : ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل». قال 
اللخمي: «والأول أحسن))!. 

1 [صوم الوصال] 

قوله: (ومكروهاته عشرة: الوصال)؛ 

معنى الوصال: أن يصل صوم يوم باليوم الذي قبله من غير فطر بينه). 

وني الصحيح «أن النبيي نبى عن الوصال»ء قالت عائشة: «رحمة هم فقالوا: 
إنك تواصل؟ فقال: لست كهيئتكم؛ إن أببت يطعمني ربي ويسقيني »77 . 


اا :الك ا 0 (مخطوط). 

(2) أي ابن حبيب كا يفهم من تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة للخمي لوحة: 278 (مخطوط). 

(4) في نسخة (ر) [الحديث الصحيح]. 

(5) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري (2/ 583)» كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل 
صیام» رقم: 1964» وصحيح مسلم (2/ 2)776» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم. 
رقم: 1105. 
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وفي حديث آخر: «فأبوا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوماثم يوماء ثم رأوا 
الحلال» ثم قال: «لو تأخر الشهر لزدتكم»؛ كا منكل لهم حين أبوا أن ينتهوا»". 

وفي حديث آخر©: الو مد الشهر لواصلت وصالايَدَعٌ المتحَمّقون تعَجُقّهه)©. 

وروى البخاري عن أبي سعيد سمع النبسي6ة يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر)"”". 

قال القاضي: «اختلف العلماء فى الوصال؛ فقيل: النهي عنه رحمة وتخفيف» فمن 
قدر فلا حرج» وقد واصل جماعة من السلف الأيام» وأجازه ابن وهب وإسحق وابن 
حنبل من سحر إلى سحَر» وحكى ابن عبد البر عن مالك والثورى وأبى حنيفة 
والشافعى» وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال [للجميع]7”؛ لنهى النبى 4 
عنه» ولم جيزوه“ لأحد» قال الخطابى: الوصال من خصائص النبى5 وهو محظور 
على El‏ 


قال المازري: «قال بعض العلاء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز وأنه كإمساك 
0 الفطر ويوم النحرى وقال بعضهم: ذلك جائز وله أجر الصيام» واحتج هؤلاء بأن 


(1) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 584)» كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر 
الوصال» رقم: 21965 وصحيح مسلم (2/ 774)» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» 
رقم: 1103. 

(2) في نسخة (خ) [وفي رواية]. 

(3) خر جه الشيخان عن أنس؛ صحيح البخاري (4/ 3 226)» كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو رقم: 
1» ومسلم (2/ 775 و776)» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم. رقم: 1104. 

(4) صحيح البخاري (2/ 584)» كتاب الصوم. باب الوصال إلى السحر» رقم: 1967. 

)5( ساقط من نسخة (ص) و(س). 

(6) في نسخة (ر) [يجوزوه]. 

(7) ذكره ابن عبد البر في التمهيد(14/ 363)» والاستذكار (3/ 335). 

(8) معام السنن للخطابي (3/ 239). 

(9) إكمال المعلم لعياض (4/ 38). 
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الأحاديث/ الواردة فى الوصالء فيها ما يدل على أن النهى عنه تخفيف ورفق» وأنه ك [1/ 95] 
واصل بهم وا لغ ا اناك اليك قرغا ولو ا 
ما واص لي ہم» ولا لهم على ما لا يحل ولعاقب من خالف نبيه))!”. ظ 

ومثل هذا الاحتجاج للخمي وقال: «الوصال جائز إلى السحر مباح لحديث 
الببخاري» ومكروه غير حرم - إلى الليلة القابلة). وهذا هو الحق البين. 

© [قبلت الصائم] 

قوله: (والق لقبلة» وهي أشد لمن يخشى على نفسه)؛ 

صح عن النبي يي أنه كان يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» قالت عائشة: 
«ولکنه أملككم لإربه» بكسر ا همزة وسكون الراء» ومعناه: حاجته ووطره. 

قال المازري: «والذى أشارت إليه عائشة فى قولها: «وأيكم أملك لإربه كما كان 
رسول اله يملك إربه» إليه يرجع فقه المسألة؛ لأنها أشارت إلى آنه عليه السلام - 
يقف عند القبل» ويأمن على نفسه أن يقع فيم سواه بخلاف غيره فينبغي أن تعتبر 
حالة الْمبّل؛ فإن كانت القبلة تشر منه الإنزال كانت محرمة عليه؛ لأن الإنزال المكتسب 
يمنع الصوم» فكذلك ما أوقع فيه وأدى إليه» وإن كان إن يكون عنها المذى فيجري 
ذلك على حكم القضاء منه» فمن يرى أن ذلك واجب» أوجب الكف عن القبلة» ومن 
براه مستتخباء استحب الكف عن ذلك» وإن كانت القبلة لا تؤدى إلى شئء مماذكر ولا 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [مستحيلا]. 

(2) المعلم للمازري (2/ 48)ء وإكمال المعلم لعياض (4/ 35 و36). 

(3) التبصرة للخمي لوحة: 82» (مخطوط). 

(4) صحيح البخاري (4/ 572)» كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم: 1927» وصحيح مسلم 
(2/ 777)» كتاب الصيامء باب بيان أن القَبّلة في الصوم ليست عرمة غلل من ل رك شهوته 
رقم:1106. 
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و 


يقولون بالذرائع فيها لا نص فيه؛ فكيف يصح القول به“ مع معارضته للأحاديث 
الصحيحة؟! 

قال القاضي: «إباحة القبلة على الإطلاق هو قول جماعة من الصحابة والتابعين» 
ومذهب ابن عباس إباحتها للشيخ» وبه قال أبو حنيفة والشافعى والشورى 
والأوزاعى» وحكاه الخطابى عن مالك ) وروی ابن وهب عن مالك إباحتها فى 

TE :‏ 4 
النفل ومنعها فى الفرض))©. 

وقوله: (وهي أشد لمن يخشى على نفسه)؛ معنى ذلك أن الكراهة تكون أغلظ مام 
يعلم من عادته أنه لا يملك معها شهوته فتكون ممنوعة. 

قال ابن بطال: («كل من رخص ف المباشرة للصائمءفإن| ذلك بشرط السلامة نما 
يخاف من دواعي اللذة والشهوة, ألا ترى إلى قول عائشة: «وأيكم أملك لإربه»). 

3 |اللمس والنظر بالشهوة ] 

قوله: (وكذلك اللمسء والدخول على الأهلء والنظر إليهن)؛ 

قال ابن بطال: «المباشرة والقبلة للصائم حكمههم| واحد. وقال أشهب: القبلة أيسر 
من المباشرة» وقال ابن حبيب : المباشرة. والمللاصقة. والحسةء والقبلة. وإدامة لطر 


0 علم لللازري (2/ 0 وإكمال المعلم لعياض (4/ 42 و43). 
(2) [به] ساقط من نسخة (ر). 

(3) معالم اللسنن للخطابي (2/ 89). 

(4) إكال المعلم لعياض (4/ 43). 

(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ 52). 
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والمحادثة تنقص أجر الصائم» وإن لم تفطره. وكره قوم من السلف المباشرة والقبلة 
للصائم)». 

ثم حكّى عن ابن عباس أنه كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة» وعن ابن عمر 
[بمثله]» ورخص في ذلك آخرون. 

قال ابن يونس: قال أشهب: ولمس اليد أيسر من القبلة» والقبلة أيسر من المباشرة» 
والمباشرة أيسر من العبث بالفرج على شيء من الجسد» وترك ذلك كله أحب إلينا. 
وقال مالك في العتبية: «ولقد كان رجال من أصحابنا من آهل الفضل إذا دخل 
رمضان» لا يدخل بيته حتى یمسی» خوفاً على نفسه من آهله». 

لعل من حكي ذلك عنه كان لا يأمن على نفسه» ولقد شدد آهل المذهب في هذه 
المسألة» وفي السنة فيها رخص كثيرة» وكيف تكون القبلة والمباشرة تنقض أجر الصائم 
والنبيي يفعلهاء ويفتي الشاب بإباحتها؟! والبين في المسألة إباحتها لمن يأمن على 

5 [استعمال الجوارح في فضول القول والعمل] 

قوله: (واستعمال الجوارح كلها في فضول العمل والقول)؛ 

لعله لما يخشى من خروجه منه إلى ما لا يجوز أو لتضييع الوقت الشريف وقطعه 
بفعل مكروه لا يحصل به منفعة لدين أو دنيا. 

6 [ذوق الطعام] 


(2) شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ 51 و2 5). 
(3) البيان والتحصيل لابن رشد (312/2). 
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فال في المدونة: ((ويكره له ذوق الملح والطعام ومضغه»ء وإن لم يدخل جوفه» ومضغ 
العلكء. أو يداوي الحمر في فيه ويمج الدواء» أو يلس" الأوتار” بفيه أو 
ا واحترازه بالرطب من الجامد مثل الدرهم والحصاة. 
لوضوء» أو لعطشء أو حر فقد أجاز ذلك في المدونة0©. 

7 [الكحل ودهن الرأس لمن عادته وصول ذلك لحلقه] 

قوله: (والكحل لمن عادته وصوله إلى حلقه» وكذلك دهن الرأس ونحوه)؛ 

ھکار ایتا ا موضع (لمن عادته وصوله إلى حلقه)؛ فإن كان كذلك/ فهو [ب/5و] 


مذهب أبي مصعب » ويناقض ما تقدم وها من ا ٤‏ ((مفسدات الصوم). 


(0) الحفر ‏ بفتح الحاء» وفتح الفاء وسكونهاء وال حر بفتحتين - : قال الدردير في الشرح الكبير (1/ 17 5): 
((هو: فساد أصول الاسنان))» وأصله: صفرة تعلو الأسنان» يقال: حفرت الأسنان - من باب ضرب 
وتعب - إذا فسدت لصفرة تصيبهاء فإذا كبرت الصفرة وغلظت واسودّت واخضرّت فهي: القَلّح. 
انظر: لسان ابن منظور (2/ 5 56)» والمصباح للفيومي (ص 55)» مادة (حبر) و(حفر). 

(2) هكذا في النسخ التي بين يدي» [يلمس] بتقديم اللام على الميم» وهو كذلك في تهذيب المدونة للبراذعسي 
(1/ © وهكذا أيضا نقله فقهاء المالكية؛ ولكن في المدونة الكبرى لسحنون نسخة دار صادر 
(1/ 199)» ونسخة دار الكتب العلمية(1/ 270): ليُمَلّسه] بتقديم الميم» والتمليس: الصقل» وكلاهما 
صحيح وإن اختلفا في المعنى؛ لأن لمس الأوتار بالفم إن هو من أجل التلميس» والتلميس لا يتحقق 
إلا باللمس. والله أعلم. 

(3) المراد بالأوتار: أوتار العقب» كا في نص المدونة: «ركره مالك للذي يعمل الأوتار -أوتار العقب _أن 
يمر ذلك في فيه يمضغه أو يملسه بفيه»» وني الصحاح للجوهري: (1/ 5 18)» مادة (عقب): (العقب 
- بالتحريك ‏ : العصب الذي يعمل منه الأوثارء الواحدة: عقبة). 

(4) المدونة لسحنون (1/ 270)» وتهذيبها للراذعى (1/ 132). 

(5) المدونة (1/ 271)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 133). 

(6) [له] ساقط من نسخة (ر). 

(7) راجع (ص 1131) من هذا الكتاب. 
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ومن هذا الباب من يريد أن يجعل في رأسه حناء أو غيرها؛ فإن كان يعلم بوصول 
ذلك إلى حلقه لم يجز على المشهور من المذهب لإفساده صومه» ويكره على قول أبي 


(1) 


9 [المبالغي في الاستنشاق] 
قوله: (والمبالغة في الاستنشاق)؛ 


أخرج النسائي عن أقيط بن صَيْرَةٌ أن النبي و قال له0©): الأسبغ الغ وبَالِغْ 
ف الان کن صاق)». وذلك _والله أعلم e: E‏ أن یکو سیا 
لوصوله إلى جوفه. 

0 [الإكثار من النوم نهار رمضان] 

قوله: (والإ كثار من النوم بالنهار)؛ 


هذا لم أقف فيه على شيء» ولعله لما يفوته من الأجر لكونه لا يجد مس الجوع حال 
نومه» أو لما يفوته من الأعمال الصالحة في ذلك الوقت» فيكون مثل ما تقدم في فضول 
العمل. ظ 


(1) علق الفقيه محمد مستقيم عليه أثناء مراجعته لهذا الكتاب بقوله: ((كنت أنكر وصول شيء للحلق عبر 
مسام الرأس تأثرا بقول الأطباءء إلى أن استعملت ذات مرة مرهما في الرأس للتداويء فنزل إلى حلقي» 
وأخذت أتنخمه ک| هو برائحته وطعمه» فتيقنت صحة قول الفقهاء)). 

(2) [له] ساقط من نسخة (ر). 

(3) أخرجه أبو داود في سننه (2/ 769)» كتاب الصوم» باب الصائم... يبالغ فى الاستنشاق» رقم: 22366 
والترمذي وصححه (3/ 155)» كتاب الصيام» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» 
رقم: 8» والنسائي في سننه الصغرى (1/ 66)» كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» 
رقم:87. 

(4) في نسخة (ر) [حلقه]. 


[أعذارالإفطارفي الصيام] 


والأعذار المبيحة للفطر ستة: 

المرضء والحمل» والرضاع إذا خاف أصحابه على أنفسهم زيادة المرض» أو خافت 
المرضع على ولدهاء وإرهاق الجوع والعطشء والتداوي بما يدخل الجوف إذا لم 
يكن منه بد» والسفر لما تقصر فيه الصلاة. 

والأعذار الموجبة للفطر ستة: 

ا لحيض» والنفاس» والضعف عن الصوم بحيث يخاف على نفسه الهلاك إن لم يفطر, 
وكذلك الحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أوأولادهما الملاك ومعرفة كون اليوم 
نما لا يحل صومهء والفطر متعمدا في غير رمضان ولا قضائه ولا صوم معينء 
فيجب ان لا يصوم بقية ذلك اليوم. 


[أولا: الأعذارالمبيحن للفطر ستن] 

1) [المرض] 

قوله: (والأعذار المبيحة للفطر ستة:المرض)؛ 

هذا لص" كتاب الله عز وجل في قوله: لقص كان منم مُريضاً و عَلَى 
سَمَرِ ِعِدَةُ مِّنَ آيّام حر . وقد تقدم الكلام في المرض المبيح للفطر في فصل 
الصوم المحرم.  ٠‏ 

2 [الحمل والرضاع] 

قوله: (والحمل؛ والرضاع إذا خاف أصحابه على أنفسهم زيادة المرض» أو خافت 

المرضع على ولدها)؛ 


(1) في نسخة (خ) و(س) [النص] ولعله خطأ. 
(2) سورة البقرة: 183 . 
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أخرج الترمذي أن النبي 4 قال: «إن الله تعالى وضع عن المسافر [الصوم]!'! وشطرٌ 
الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم). قال الراوي: «والله! لقد قاه| النبي َة كلاهما 
راا فال ورت سب 

قال القاضي: «أكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض» وجعلوا الحامل والمرضع 
مثله؛ إلا أنهم اختلفوا فى قضاء الحامل والمرضع؛ فقيل: يطعان ويقضيان إذا زال 
عذرهماء وهو أحد قولى الشافعي وجماعة» وأحد أقوال مالك. وقيل: يقضيان ولا 
يطعان» وهو قول أبى حنيفة وأحد أقوال مالك. وقيل: عليه الإطعام ولا قضاء 
وهو الذى رُوي عن ابن عباس» وابن عمر“» وإسحاق. وقيل: ليس على الحامل 
إطعام وهي كالمريض» وتطعم المرضع وهو مشهور قول مالك وقاله أيضا 
الشافعي. وقال إسحاق: إن شاءتا قضتا ولم تطعم)ء أو أطعمتا ولم تقضيا. قال ابن 


(1) ساقط من نسخة (ص) و(س) و(ر) و(خ). 

(2) سنن الترمذي (3/ 94)» كتاب الصيام» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع؛ 
رقم:715. 

(3) في النسخة المطبوعة من إكال القاضي عياض (4/ 100) ما يفيد أن قول ابن عباس وابن عمر هو: 
المسألة هو: [عليهم| الإطعام و لا قضاء]؛ وذلك لما روى الإمام مالك بلاغا أن ابن عمر سئل عن المرأة 
حنطة بمد النبي4)؛ ولا روى أبو داود عن ابن عباس قال في قوله تعالى: «وَعَلى ألذِين يُطِيفُونَه. 
هِذَيَة): «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الطعام أن يفطرا أو يطف) مكان كل 
يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» وأخرجه البزار كذلك وزاد: 
«وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه» فعليك الفداء ولا قضاء عليك). 
وصححه الدارقطني. انظر: موطأ مالك (1/ 308)» كتاب الصيام» باب فدية من أفطر في رمضان من 
علة» رقم: 2 وسنن أبي داود (2/ 266)» كتاب الصوم» باب من قال: لوَعَلَى ألذِين يُطِيعُونَة 
ِدْيَُ) مُثتَةٌّ للشيخ والحبلى» رقم: 18 23» ومسند البزار (2/ 184)» ونيل الأوطار للشوكاني 
(4/ 314). 

(4) انظر: موطأ مالك (1/ 308)» كتاب الصيام» باب فدية من أفطر في رمضان من علة» رقم: 52. 
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القصار: وهذا كله إذا كان الخوف على ولد |ء فأما إن خافا على أنفسه) فلا يختلشف 
المذهب فى ذلك). 

قال اللخمى: «للحامل ثلاث حالات: 

حالة يجب معها الصوم؛ وهي“ إذا كانت في أول حملهاء ولا يجهدها الصوم. 

والثانية؛ إذا كانت تخاف على ولدها إن صامت» ولا يجهدها الصوم) أو تحاف 
والفطر. 

واختلف في إطعامها على أربعة أقوال: فقال في المدونة: ((تطعم»). وقال: لا 
إطعام عليها لأنها مريضة. وقال ابن الماجشون: إن خافت على نفسها لم تطعم لأا 
مريضة؛ وإن كانت إن) تخاف على ولدها أطعمت» وقال أبو مصعب: إذا خافت على 
ولدها قبل ستة أشهر أطعمت» وإن دخلت في الشهر السابع لم تطعم لأنها مريضة». 

قال: «(وللمرضع ثان حالات؛ يلزمها الصوم في أربعة» والإفطار في ثلاث» وك 
في الثامنة؛ ظ 
للابن أو للأب أو للأم» والولد يقبل غيرها لزمها الصوم. 


0ل المعلم لعياض (4/ 99 و100). 

(2) في نسخة (خ) [وذلك]. 

) (3) ولا يجهدها الصوم] ساقط من نسخة (خ) و(ر). 

(4) قال عياض: ((لا يوجد هذا مالك وإنما نقله سحنون من موطأ ابن وهب بالتأويل)). التببهاٹ 
)323/1( 

0 المدونة لمالك (1/ 2210). والمنتقى للباجي(3/ 280. والتفريع لابن الجلاب (1/ 310)» والنوادر لابن 
أبي زيد (2/ 2 5). 
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وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدهاء والولد لا يقبل غيرهاء أو يقبل 
غيرها ولا يوجد من يستأجر له» أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار. 

وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدهاء والولد لا يقبل غيرها 
كانت بالخيار بين الصوم والإفطار. 

والبداية في الاستئجار بال الولد إن كان له مال» وإلا فيال الآب» فإن لم يكن فبال 
الأم إلا أن تكون الإجارة تجحف ببها. ومتى أفطرت بشيء من ذلك" وجب عليها 
القضاء» واختلف في الإطعام؛ فقال في المدونة وفي مختصر ابن عبد الحكم: لا إطعام 
عليهاء وهو أحسن» قياسا على المريض والمسافر والحامل» والمرضع أعذر من 
الاق 

قوله: (إذا خاف أصحابه على أنفسهم)؛ إو اة لمن تاقار جس العدن كانه 
ال اذا شاف صحاف لد هرل قال أضيكايا لكان اجس اأدعدها ثلاثة عار 

قوله: (أو خافت المرضع على ولدها)؛ وهذا يقتضي أن ها أن تصوم وإن كانت 
تخاف على ولدها؛ أين هذا مما تقدم للّخمي أن المريض إذا خشي حدوث علة» أو طول 
مرض لم يجز له الصوم؟! ول أقف في هذه على نص لأحد غير قول المؤلف فانظره» فإن 
الخوف على الغبر شديد» وله أن يكلف نفسه من المشقة ما شاء» وليس له إذا خاف على 
غيره موتا أو ضررا/" التغريرٌ بذلك. 

4) [إرهاق الجوع والعطش] 

قوله: (وإرهاق الجوع والعطش)؛ 
(1) في نسخة (ر) [بذلك] عوض [بشيء من ذلك]. 


(2) التبصرة للخمي لوحة: 80: (مخطوط). 
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3[ حكى الهروي عن الأزهري أنه قال: «الإرهاق/ أن يحمل الإنسان ما لا يطيقه». 

أخرج النسائي عن عائشة: ((آنما صامت في رمضان فأجهدت. فأمرها النبي ب أن 

تفطر))» زاد في أخرى: «وأن تقضى مكانه يومين)» وني أخرى: «يوما أو يومين» على 
ا قال عبد الحق في الأحكام: ((وهذا أصح من الذي قبله». 


وروى أصبغ عن ابن القاسم في الصائم يتعبه الحر والعطش في رمضان» قال: 
(أرجو أن يكون في سعة من الفطرء إذا كان قد بلغ ذلك منه» ولم يقو؛ وقاله أصبغ» في 
سفر كان» أو في حضر إذا بلغ منه المجهود والخوف على نفسه الموت أو المرمّر )00 

قال ابن رشد: «أما إذا حاف الموت مما بلغه» فلا خلاف في جواز الفطر له» واختلف 
إذا خاف المرض؛ فقيل: له أن يفطرء وقيل: ليس له أن يفطر لما يخاف من المرض» ولعله 
لا ينزل به. واختلف إذا أفطر؛ فقال سحنون: يأكل بقية يومه؛ لأنه قد جاز له الفطر. 
ورواه داوود بن سعيد عن مالك» وقال ابن حبيب: لا يفطر إلا بقدرمايرد[به]6) 
رمقه؛ فإن أفطر بعد ذلك فلا شىء عليه» لأنه قد دخل في حد المريض)) 7 . 


زاد اللخمي عن سحنون: «وله أن يطأ)»؛ قال: «وهو أقيس؛ لأنه أفطر بوجه مباح 
قياسا على المتعطشء إذا كان يعلم أنه لا يوفي بصومه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة. 
فإن له أن يبيت الفطر ويأكل ويصيب أهلهء ولو كان برجل مرض يحتاج إلى دواء في 


(0) كتاب الغريبين للهروي (3/ 798)» مادة (رهق). 
(2) انظر: السنن الكبرى للنسائي (2/ 243 و244). 
(3) الأحكام الشرعية الصغرى لعبد الحق (1/ 389). 
(4) [أو المرض] ساقط من نسخة (س). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 348). 

(6) ساقط من نسخة (ص). 

(7) المصدر نفسه. 

(8) في نسخة (خ) [الدواء]. 
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: 5 8 1 : : 
نهاره ‏ الشیء اليسير منه يشرب ل يؤمر بالصيام ولا بالكف عما سوى ما يضطر 
ال وترجيحه واضح. والله سبحانه أعلم. 


ونقل ابن محرز عن مالك في الذي يعالح من صنعته فيعطش فقال: لا ينبغي للناس 
أن يتكلفوا من علاج الصنعة ما يمنعهم من الفرائض» وشدد في ذلك» ووقف عن 
الكفارة فيه فينبغي أن حمل على ما تقدم إذا نزل به ذلك من غير سبب فعله» أو إذا 
كان لا يظن أنه يوصله إلى هذه الحال؛ إلا أن ابن محرزل قال: يحتمل أن يكون إنما 
شدد فيه لمن كان في كفاية من عيشه؛ أو كان يمكنه من التسبب ما لا يحتاج معه إلى 
الفطرء [بعد أن قدم أن القياس جواز الفطر له. 

65 [التداوي بما يدخل إلى الجوف للضرورة] 

قوله: (والتداوي بما يدخل الجوف إذا لم يكن منه بد)؛ 

في سماع عيسى من العتبية: «وقال في الأرمد يصيبه الضرّبان“ من الخوى؛ أهو 
مرض من الأمراض إن جاءه من ذلك ما يحتاج معه إلى الفطر]" في رمضان؟: فذلك 
له» وهو مرض من الأمراض؛ “وار تقض نانك لصاح الم الشتدية أن فط 
كاوق [إذا الى نرق ذلك لتر 


(1) عبارة اللخمي هنا في التبصرة ة أوضح وهي: : [يحتاج من دواء في نهاره إلى الشيء ء اليسير منه يشربه ]. 

(2) التبصرة ا 1 (مخطوط). 

(3) 1لا] ساقط من نسخة (ت) ولا يستقيم المعنى بدونه. 

(4) في نسخة (ر) 1 أن يوصله]. 

(3 )ف خا( [لآن ابن شرا 

(6) الشَّرَبان: مرض شديد الوجع» يصيب العين أو الأذن أو الضرس أو نحوه. المعجم الوسيط (ص536)» 
مادة:(ضرب). 

(7) اللتوى وا واه يمد ويقضر: الخوع. المخصضن لابن سيده (453/1). 

(8) من قوله: [بعد أن قدم...] إلى هنا ساقط من نسخة (ص). 

(9) الحمّر: صفرة تعلو الأسنان سبق شرحه في ((ذوق الطعام)) من ((مكروهات الصيام)) (ص 1142). 

O E) 
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قال ابن رشد: «للمريض أن يفطر» وإن كان قادرا على الصوم» إذا أجهده الصوم 
باتفاق» أو كان لا يجهده إلا أنه يمحشى أن يزيده في مرضه على اختلاف؛ فصاحب 
الضربان يجهده الصيام» وصاحب ا لحفر يخشى أن يزيده في مرضه بتأخير العلاج إلى 
الفطر. فلذلك قال فيه: إنه رخصة)07). 

وانظر ما في العتبية مع ما تقدم من نص المدونة في كراهة مداواة الحقر © للصائم؛ 
فإن بعض الأشياخ حمله على الخلاف ولا يتعين ذلك؛ لأنه إنم) رخص في العتبية «إذا 
75 ويمكن حمل المدونة على غير هذه الحال. . والله سبحانه أعلم. 

ونقل ابن محرز عن مالك فيمن كان في فيه خرَاج!© فاحتا اج إلى به في رمضان 
وهو صائم» فان بَطّه ولج في جوفه الدم؛ قال: فليترك ذلك إل أن يمسىء ولو ألم إل 
في النهار فعل وصام يوما مكانه. 

قوله: (والسفر لما تقصر فيه الصلاة)؛ 

والمشهور أنه ثمانية وأربعون ميلا وذلك في السفر الواجب والمندوب بغير 
خلاف» واختلف في المباح والمكروه والممنوع على ثلاثة أقوال: 


0 البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 335). 

020 راجع ((ذوق الطعام)) من ((مكروهات الصيام)) (ص 1142). 

(3) الخرَاج - بضم الخاء وتخفيف الراء ‏ : : ما يحرج من البدن من القروح. انظر: مادة: (خرج) من تمذيب 
الأسماء واللغات للنووي (3/ 90)» ومن المعجم الوسيط (ص 224). 

(4) الط افوايط الذه و شقه . المعجم الوسيط (ص 1 6)» مادة: (بطط). 

(5) سبق أن الميل الشرعي يقدر ب (1848) مترا؛ وعليه فإن الأربعين ميلا يساوي: 73920 متراء وأصله ما 
أخرج مالك في الموطأ (1 / 148)ء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما يجب فيه قصر الصلاة): ((أنه 
بلغه أن ابن عباس :كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف» وني مثل ما بين مكة وعسفان» وني 
مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة))» وهذه 
المسافات كلها تدور حوالي بضع وسبعين كيلو مترا. والله أعلم. راجع: من شروط الجمعة 
الاستيطان)) (ص 1 57) من كتاب الصلاة. 


e‏ اا 


4 والثاني: أنه يفطر في الجميع» وهو قول أكثر آهل الظاهرء ورواه زياد عن مالك. 
> والثالث: أنه يفطر في المباح دون المكروه والمحظورا"!» وهو قول جل أهل 
العلم» والمشهور من المذهب. وعلى أن هذه الأقوال إنما هي محكية في باب 
القصر للصلاة» ولكنهم جعلوا الباب واحدا. 
إثانيا: الأعذارالموجبة للفطرستم] 


1 [الحيض والنفاس] 

قوله: (والأعذار الموجبة للفطر ستة: الحيض» والنفاس)؛ 

قد تقدم أن هذا مما لا يصح معه صوم. 

72 |[الضعف. والحمل. والرضاع] 

قوله: (والضعف عن الصوم بحيث يخاف على نفسه اللاك إن لم يفطرء وكذلك 

الحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما الملاك)؛ 

أما قتل الإنسان نفسه فيحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» نعم وقد جاء فيه 
الوعيد الشديد» وهو من أكبر الكبائر؛ فمن خاف على نفسه الهلاك إن صام حرم عليه 
الصوم» وأحرى إذا كان خوفه على غيره» ولا خلاف في شيء من هذا. 

5) أكون اليوم مما لا يحل صومه] 

قوله: (ومعرفة كون اليوم ما لا يحل صومه)؛ 


(1) ساقط من نسخة (ر). 
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مثال هذا أن يصبح صائ) آخر يوم من رمضان» فيجيء العلم برؤية الحلال ليلة ذلك 
اليوم» فيجب الفطر؛ لأنه لا يحل صومه» وكذلك لو كان صائما يوم التاسع من ذي 
الحجة» ثم جاء العلم أنه العاشرء وجب عليه الفطر. 

6 [الفطرعمدا في غير الصوم الواجب] 

قوله: (والفطرا'' متعمدا في غير رمضان ولا قضائه ولا صوم معين» فيجب أن 

لا يصوم بقية ذلك اليوم“)؛ 
أما المفطر متعمدا في رمضان فلا يحل له الفطر بقية يومه. وإن) اختلف إذا عاود 
اب/ 106 الفطر في اليوم الواحد؛ هل تتعدد عليه/ الكفارة أم لا؟ 

وقال في المدونة فيمن أكل في صومه ناسيا: «إن كان صومه نذراً ليام بعينهاء أو 
كان في رمضان فليتاد على صومه وعليه القضاء» وإن كان في قضاء رمضان فأحب أن 
يفطر يومه ذلك أفطره وقضاه» وأحب إلى أن يتمه ويقضيه))!©. 

ا (4); . : 20000 ه: مالقاو اام اه 

فأجاز له الأكل في غير المعين» [وجعله يتعادى في صومه في المعين ] » وإن کان 
ذلك في الناسي فإنه يشعر بالفرق بين الصوم المعين وغيره. 
عبادته بطلت» ولا يصح القن ا فاسلة. وأما المعين فإنه وإن أفسده ووجب 
عليه قضاؤه» فله في نفسه حرمة التعيين» فلا يمكّن من الأكل فيه ىا في رمضان. هذا ما 


(1) في نسخة (ر) [والمفطر]. 

(2) في نسخة (ر) [بقية النهار]ء وفي (خ) [بقية اليوم]. 

(3) المدونة الكبرى لسحنون (1/ 265 - 266)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 13 
(4) في نسخة (ر) [الفطر]. 

(5) ساقط من نسخة (ص). 

(6) [بطلت» ولا يصح التقرب بعبادة] ساقط من نسخة (س). 
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حضرني في توجيه كلامه» ولم أقف فيه على شيء لغيره. وتكلم اللخمي فيمن أفطر 
عامدا فقال: يجب عليه الإمساك في المعين دون المضمون7". 

صلاة ثم أفسدهاء فإنه لا يتمادى على فاسدها؛ بل يؤمر بالقضاء فيهما عندناء ويس 
ذلك كالحج والعمرة الذي اتفق الناس أنه يتادى على فاسدهما كما يتمادى على 
صحيحها]. 


(1) التبصرة للخمي لوحة: 9 (مخطوط). 
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[لوازم الإفطار ستة] 


ولوازم الإإفطار ستة: 

الأول: إكمال اليوم وذلك لكل مفطر في رمضان بعمدء أو نسيان إلا من أفطر 
در 

والثاني: القضاءء وهو لازم لكل صوم واجب ترك أو أفسد باختيار أو اضطرارأًو 
نسيان» حاشى النذر المعين فلا قضاء على المضطر فيهء واختلف في الناسي؛ ويلزم في 
غير الواجب إذا أفسد باختيار. 

والثالث: الكفارة» وهي مختصة بمن انتهك حرمة رمضان فقطهء بتعمد إفطاره 
بأحد مفسدات صومه المتقدمةء لكل يوم انتهكه كفارة: بعتق رقبة» أوصياء 
شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكينا. 

والرابع: الفدية» وهي لازمة لأربعة؛ لمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه 
آخرء وللحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهماء فهؤلاء يكفرون مد 
طعام عن كل يوم عليهم إذا أخذوا في قضائه, وكذلك الشيخ الذي لا يقوى على 
الصوم جملة؛ يكفر عن كل يوم كذلك. 

والخامس: : قطع التتابع متعمدا لفطر يفسد صيام التتابع» من نذرء أو كفارة قتل؛ 
أو ظهارء أو إفطار رمضانء ويلزم استئنافه. 
والسادس: عقوية المنتهك لصوم رمضانء وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة حاله. 


1 [اكمال اليوم] 


قوله: (ولوازم الإفطار ستة: الأول: إكمال اليوم وذلك لكل مفطر في رمضان 
بعمد أو نسيان إلا من أفطر لعذر)؛ 


يعني من الأعذار المبيحة أو الموجبة للفطر المتقدمة» ولا خلاف أعلمه في هذا أنه لا 
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يجوز له الإفطار» وإنما اختلف الناس في المفطر في رمضان ناسياء إذا ظن أن 
صومه لما فسد جاز له الإفطار فأفطر؛ فقيل: لا كفارة عليه» وهو مذهب المدونة. وني 
المجموعة للمغيرة وعبد الملك: عليه الكفارة. وقال ابن حبيب: إن كان فطره الثاني 
5 

2 [المضاء] 


قوله: (والثاني: القضاءء وهو لازم لكل صوم واجب ترك أو أفسد باختيارأو 
اضطرار أو نسيان» حاشى النذر المعين فلا قضاء على المضطر فيه 
واختلف في الناسي؛ ويلزم في غير الواجب إذا أفسد باختيار)؛ 
أما ترك الصوم الواجب في يوم رمضانء أو الأكل فيه متعمدا فالمذهب كم قال. 
وقال بعض العلاء: إن) عليه الكفارة خاصة» وقال ابن المسيب وقتادة: يقضى شهراء 
وأما سائر الواجبات فلا أعلم خلافا فيمن أفطر في كفارة أو قضاء أنه يلزمه قضاؤه. 
واختلف إذا أفطر في قضاء رمضان؛ هل يقضى يوما واحداء أو يومين» والقولان 
الى ١‏ 


وأما المفطر ناسيا في رمضانء أو في الصوم الواجب فالمذهب أنه يقضي ک)] قال -» 
وها قال داریا ا وا بو ا 


(1) في نسخة (ر) [الفطر]. 

(2) المدونة لسحنون (1/ 277). 

(3) القول الأول في المدونة (2/ 332)؛ ونصه: ((وقال ‏ يعنى مالكا من أفطر يوما من قضاء رمضان 
متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم»» أما الثاني فذكره ابن أبي زيد مع الأول في النوادر والزيادات 
(2/ 57). 

(4) (سعيد بن عبد العزيز) هو: ابن أبى يحيى التنوخي من آهل دمشقء كنيته أبو محمد وكان من عباد أهل 
الشام وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية» يروى عن الزهرى ونافع ومكحول» روى عنه آهل الشام مات 
سنة 167ه وهو ابن بضع وسبعين سنة. انظر: الثقات لابن حبان (6/ 369). 

(5) (ابن علية) هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم» سمع جماعات من التابعين» واتفقوا على جلالته» وتوثيقه. وحفظه. 
وإمامته» قال شعبة: ((ابن علية ريحانة الفقهاء))» ولى بغداد فى آخر خلافة هارون» واستوطنها وتوف اء سنة 
4ه وكان قد ولد سنة 110ه. انظر: تهذيب الآسماء للنووي (1/ 120 و121)» رقم: 55. 
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الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور: لا قضاء عليه» وهو مروي 
عن عدد من الصحابة والتابعين» وحجتهم ظاهر الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإن) أطعمه الله 
وسقا»(. 

قال المازري: (ومحمله عند المالكية على نفي الحرج والإثم. وفي رواية للدارقطني في 
حديث أي هريرة: «ولا قضاء عليه» وصحح إسناده“. 

والصوم على خمسة أقسام: واجب بإيجاب الله معيّن كرمضان. وواجبٌ بإيجاب الله 
مضمون فى الذمة كالكفارات. وواجب بإيجاب الإنسان معين كنذره الصوم لشهر 
بعينه. وواجب بإيجاب الإنسان مضمون غير معين كنذر صوم شهر بغير عينه. 
والخامس: التطوع؛ فمن أفطر فى جميعها عمدا فإنه يقضى ولا يكفرء إلا في رمضان فإنه 
يكفر'”' ويقضي. ومن أفطر فى جميعها سهوا فإنه يقضى ولا يكفرء إلا المتطوع فانه لا 
بقضي ولا يكفر»»!". 

وأما النذر المعين فقد تقدم في أول الصيام الخلاف في قضائه للناسي والمريض 5 . 

وأما قوله: (ويلزم في غير الواجب إذا أفسد باختيار)؛ هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 


والحسن والنخعي ومكحول» وألزموا إقامه من دخل فيه» وأوجبه ابن علية في 


(1) أخرجه الشيخان؛ صحيح البخارى (2/ 574)ء كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء 
رقم: 1933» وصحيح مسلم (2/ 809)» كتاب الصيام» باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطرء 
E)‏ 

(2) سنن الدارقطني (2/ 178)» وقال في إحدى رواياته: ((إسناد صحيح وکلهم ثقات)). 

(3) [إلا في رمضان فإنه يكفر] ساقط من نسخة (س). 

(4) المعلم للمازري (2/ 63)ء وإكمال المعلم للعياض (4/ 119). 

(5) راجع (ص 1061). 

(6). (مكحول) هو: أبو عبد الله بن عبد الله الإمام الفقيه الدمشقي من أوساط التابعين من أقران الزهري» 
كان من سبى كابل لسعيد بن العاص» سكن دمشق فكان عالم آهل الشام» اختلف في تاريخ وفاته؛ “ 
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الناسي أيضاء وقال مطرف من آهل المذهب: من تطوع بصوم فحلف عليه إنسان 
بالطلاق أن يفطر فليحنثه ولا يفطرء إلا أن يكون لذلك وجه. وإن عزم عليه أبواه 
فأحب إل أن يطيعه) وإن لم يحلفاء إذا كان رحمة منهما لإدامة صومه» والمخالف يقول: 
وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة» مع استحبابهم له إتمامه من غير وجوب. وكره له 

3) [الحفارة | 

قوله: (والغالث: الكفارة» وهي ف نختصة بمن ان نتهك حرمة ر مضان فقطء بتعمد 

إفطاره بأحد مفسدات صومه المتقدمةء لكل يوم انتهكه كفارة)؛ 

صح الحديث/ أنه «جاء رجل إلى النبيكة فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ومأ[أ/97] 
مووي واي ور موا و ري 
کا قال: 5 ثم جلس» قال: تأي اكه رق" في قر قال تصدق ببذاء قال: 
[على ]1 أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج مناء فضحك النبي بو حتى بدت 
أنيابه, : ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك»» وي طويق ى «فكلوه). وفي مورك ات : 
«فجاء عَرّقان فيه طعام» فأمره أن يتصدق به)!. 


«ه مابين 112ه و116ه. راجع: أعلام النبلاء للذهبي (5/ 155 -160). والثقات لأبي حاتم البستي 
(5/ 446 و447). 

(1) العرّق هو: زنييلٌ - بفتح الزاي وكسرها ‏ مَنْسوج من نَسَائج الوص وهو القَفَّةه وكل شيء مَضْفُور فهو 
عَرَقُّ. النهاية لابن الآثير (3/ 219). والإكيال لعياض (4/ 56). 

(2) ساقط من نسخة (ص). 

(3) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 782 -784)» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان 
على الصائم ووجوب الكفارة» رقم: 1111 و1112. 
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قال المازري: أكثر الأئمة على إيجاب الكفارة على المجامع فى رمضان عامداء 
ودليلهم هذا الحديث» وشذ بعض الناس فقال: لا كفارة عليه وإن تعمد. واغترو ا 
بقوله -عليه السلام ‏ لما أمره بالتصدق فشكا فاقته: «اذهب فأطعمه أهلك»» وأحسن 
ما حمل عليه الحديث عندناء آنه( أباح له تأخير الكفارة لوقت يُسْرهء وليس فى الحديث 
مايدل على إسقاطها جملة. 

وأما المجامعٌ ناسيا فى رمضانء فلأص حابنا فى إيجاب الكفارة [عليه] قولان: 
إيجامها؛ لأنديقة لم يستفسره في الحديث» أو عدم الإيجاب؛ لأن متعلق الكفارة هو الإثم. 
والناسي غير آثم. 

واختلف الناس فى الآكل؛ هل يكفر أم لا؟ فمن رأى الحدود والكفارات لا يقاس 
عليهاء أو رأى فى الجاع معنى يختص به دون الأكل قصر الكفارة على ما ورد به الخبر» 
ومن رأى إثبات القياس فى الحدود والكفارات» ورأى أن الأكل [مساو ]7 للجماع؛ 
لاشتراكهما فى كونه) انتهاكين لحرمة الشهر» وتعلق المآثم أوجب الكفارة. 

قال القاضى: وقوله: «(هلكت»» وقوله: «احترقت» ثما استدل به الجمهور على أن 
ذلك فى العامد لجماعه دون الناسي» وهو مشهور قول مالك وأصحابه. وذهب أحمد بن 
حنبل» وبعض آهل الظاهرء وعبد الملك بن الماجشون. وابن حبيب من أصحابنا 


(1) [هذا] من نسخة (خ). 

(2) [واغتروا] ساقط من نسخة (ر)» ولا يتم المعنى بدونه. 

(3) في نسخة (خ) [على أنه ]. / 

(4) ساقط من النسخ التي بين يدي» وأثبته من المصدر (المعلم لللازري)» وهو الصحيح؛ لأنه الرابط بين 
البتدإ وهو: (المجامع) وخبره وهو: الجملة بعد فاء الرابط بين الشرط والجواب. 

(5) كذا في المصدر (المعلم للهازري وإكاله لعياض وهو الصحيح؛ لأنه خبر ((أن))؛ وفي النسخ الخمسة 
[مساوياً] ولم يظهر لي وجهه» ولعله خطأ. 

(6) المعلم للمازري (2/ 2 5 و53)» وإكال المعلم لعياض (4/ 52). 
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وروي عن مالك» وعن عطاء ‏ [إلى](1) إيجابها على الناسي» والعامد فى المجماع. 

وقال الشافعي وداود: لا يلزم في الجاع إلا كفارة واحدة لظاهر الحديث» ويوافقهم 
الأوزاعي في التكفير بغير الصيام» وقال مالك» وأبو ثور» وأصحاب الرأي بوجوب 
الكفارة على المرأة إن طاوعته» ومشهور المذهب في المكرهة أن الكفارة على من أكرههاء 
يكفر عنها بغير الصوم» وقال سحنون: لا شيء عليه لها ولا عليهاء وبه قال أبو شور 

ولم يختلف المذهب فى قضاء المكرهة والنائمة» إلا ما ذكر ابن القصار عن القاضى 
إسماعيل عن مالك: أنه لا غسل على الموطوءة نائمة ولا مكرهةء ولا شىء عليهها إلا أن 
تلتذا؛ قال ابن القصار: فتبين من هذا أنها غير مفطرة» وهو قول أبي شور فى النائمة 
والمستكرهة. 

وقول المؤلف: (بأحد المفسدات المتقدمة)؛ يستثنى من المفسدات ما لا اختيار له فيه؛ 

وهذا يؤخذ من قوله: (وهي مختصة بمن انتهك حرمة رمضان)؛ لآن هؤلاء م 
ينتهكواء وانظر سائر المفسدات فإن أهل المذهب لم يقولوا بإيجاب الكفارة في جميع 

قال اللخمي: قال سحنون: إذا أفطر بيا لم يدخل الفم لا كفارة عليه» وإنما الكفارة 
فيما يتعمد إدخاله من الفم إلى الحلق. وقال أبو مصعب في السعوطء وتقطير الآذن. 


(1) ساقط من النسخ التي بين يدي» وأثبته من المصدر (إكال المعلم)؛ لأن فعل ((ذهب) إن) يتعدى بحرف 
12 

(2) اختصر المؤلف هنا كلام عياض» فألبسه بعض الغموض» والأصل أوضح. وفيه أن الشافعى وداود 
وأهل الظاهر قالوا: ((لا يلزم فى الجاع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة؛ إذ لم يذكر له النبىي حكم 
المرأةء وهو موضع البيان...» والأوزاعى يوافقهم إلا إذا كفر بالصيام» فعليها جميعا». انظر الإكمال 
لعياض (4/ 53). 

0 انظر الإكال لعياض (4/ 2 5 -54). 
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والحقنة الواصلة إلى الجوف الكفارة؛ بخلاف ما يصل من العين» فلا قضاء فيه ولا 
كفارة. قال اللخمي: «وهذا الخلاف إذا كان فاعله عالما بوصوله» وأنه غير جائز له)). 
انتهى كلامه0ة). 

والبين ألا تجب الكفارة في شىء من ذلك؛ لأها إنا وردت في عظيم الانتهاك» حتى 
اختلف الناس في الآكل والشارب؛ فقال الشافعي وأحمد وجماعة من السلف: لا كفارة 
في غير الجماع» فكيف في مثل هذا؟ وأبو مصعب قال: إنه لا كفارة فيا يصل من العين. 
وقد تقدم للمؤلف عدّه في المفسدات» وكذلك الإفساد بالمذي لم يقل أحد بإيجاب 
الكفارة فيا علمت - وإنما الخلاف في المذهب: هل القضاء استحباباء أو وجوبا؟ 
وكذا أكثر المفسدات لا كفارة فيها عدا الأكل أو الشربء أو الجماع» أو الإنزال خاصة. 
وقد تقدم ذكر الخلاف فيا اختلف فيه منها عند عدّه في المفسدات. 

وأما الردة فبعيدة من إيجاب الكفارة» وإنما أعرف الخلاف في إسقاطها ما تقدم من 
حقوق الله تعاىى. 

قوله: (لكل يوم انتهكه كفارة)؛ هذا مذهب مالك» أنه تتعدد الكفارة بتعدد الأيام. 
وقال أبو حنيفة: كل إفساد قبل التكفير تجزئ فيه كفارة واحدة. 

قوله: (بعتق رقبة)؛ المذهب على اشتراط الإيعان فيهاء ويجزئ الذكر والأنشى؛ 
والكبير أفضل من الصغير. 

[ب/197 قوله:/ (أو صيام شهرين متتابعين)؛ قال القاضي: «وأجمع أئمة الفتوى والجمهور 

على شرط التتابع فيهاء وخالف فيه ابن أبي ليى»). 


(1) في نسخة (خ) [فلا قضاء عليه]. 
(2) التبصرة للخمي لوحة: 84» (مخطوط). 
(3) انظر الإكال لعياض (4/ 54). 
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قوله: (أو إطعام ستين مسكينا)؛ قال القاضى: عامة الفقهاء على ذلك وقال 
الحسن: يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعا(". والمشهور في المذهب أن المكفر خير في 
وابن حبيب بأنها مرتبة كالظهار» وذهب أبو مصعب إلى أن الكفارة بالعتق والصيام إن 
ذلك في الجاع وأما الأكل والشرب فليس إلا الإطعام. 

4 [الفدييم] 

قوله: (والرابع: الفدية» وهي لازمة لاربعة؛ لمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل 

عليه آخر)؛ 

قال في المدونة: (ومن أفطر في رمضان لسفر أو مرض» ثم تمادى به المرض أو السفر 
إلى رمضان آخرء فليصم هذا الداخل» ثم يقضي الأول» وليس عليه إذا قضى الأول 
فعليه عددها أمداداً يفرقها إذا أخذ في القضاء أو بعده)2. 

واختلف الأشياخ في تأويل الكتاب؛ فمضى ابن يونس على أنه إنم| تعتبر صحته 
وإقامته في شعبان» وأنه مأذون له في تأخير القضاء إلى شعبان؛ فَإِنْ مَرضٌ شعبانَ(© فلا 
إطعام عليه» ولو كان في جميع السنة صحيحا مقيماء وإن كان عليه خمسة أيام» فصح 
السنة كلها إلا خمسة أيام من آخر شعبان فلا إطعام عليه. 


الفا (ترعليه اک الارن وال ا 


(1)انظر إكمال المعلم لعياض (4/ 55). 

0 المدونة لسحنون (1/ 285)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 136). 

(3) [شعبان] ظرف زمان» أو منصوب بنزع الخافض. 

(4) كابن يونس في الجامع (1/ 2234)» والباجي في المنتقى(2/ 2 7). 

(5) انظر: المعونة لعبد الوهاب البغدادي (1/ 82 4)» والمنتقى للباجي (2/ 2 7). 
0 ا لهات لعياضي (3202319:/7): 
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ومضى اللخمي إلى" أنه مهما ارتفع عذره في أي وقت كان» من شوال إلى شعبان 
فلم يصم» فإنه إن دخل عليه رمضان الثاني» قبل أن يصوم لزمه الإطعام؛ سواء كان له 
في شعبان عذرء أولم يكن؛ وحاصله: مهما ارتفع عذره في شوال » أو غيره فلم يصم» 
فإن تأتى له الصوم بعد ذلك قبل رمضان وصام فلا إطعام» وإن لم يصم حتى جاء 
رمضان أطعم» ولا يعذر با يأتيه من الأعذار بعد التمكن من الصوم في إسقاط 
الإطعام» وهو مثل ما يقوله الشافعية في الحج: إن تمكن من فعله فلم يفعله حتى مات 
أثم» وإن فعله قبل موته فلا إثم علیه؛ فحاله مترتب على ما يبرزه الحال!". 

قال عياض: هذا التأويل أسعد بظاهر الكتاب» ومثله في المدونة. 

قوله: (وللحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما)؛ 

قد تقدم الخلاف في لزوم ذلك لا. 

قوله: (فهؤلاء يكفرون مد طعام عن كل يوم عليهم إذا اخذوا في قضائه)؛ 

قال القاضى: «اختلف فى مقدار الإطعام؛ فمالك وجمهور العلماء على أنه مد عن كل 
يوم» وأبو حنيفة وصاحباه يقولون: نصف صاعء وقال أشهب: مُد وثلث لغير آهل 
المديئة))00. 

قال ابن يونس عن ابن حبيب: والمستحب في تفرقة هذا الطعام كلما صام يوما أطعم 
مسكيناء ومن قدم الإطعام أو أخره. أو جمعه أو فرقه أجزأه. ولأشهب في المجموعة: 
ومن عجل كفارة التفريط قبل دخول رمضان الثاني» ثم لم يصم حتى دخل الثاني لم يجزه 


(1) في نسخة (خ) [ومضى اللخمي على]. 

(2) نقلا عن التبصرة للخمي لوحة: 3 8» (مخطوط) بتصرف. 
(3) التبيهات لعياض (1/ 214). (مرقون بتحقيق د» الوثيق). 
(4) راجع (ص 1147-1144). 


(5) انظر الإكىال لعياض (4/ 100). 


ما كفر قبل وجوبه؛ فإن كان عليه عشرون يوما فلا بقي لرمضان الثاني عشرة أيام كفر 
عن عشرين يومالم يجزه منها إلا عشرة. والمد المذكور هنا مد النبيكة» وهو ربع الصاع 
الجاري بفاس في تاريخه''". 

قال القاضي: «مذهب مالك والشافعى ومعظمهم وجوب هذه الكفارة؛ مُذَّ لكل 
يوم فرط فيه» وذهب أبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أنه لا كفارة على المغرط). 

قال القاضي: «(ووقت القضاء موسعء مقيد بالسنة» مالم يدخل رمضان آخر كوقت 
الصلاةء له إيقاعها متى شاء منه؛ لكن الاستحباب المبادرة» وتقديم ذلك على غيره من 
صيام النفل كالصلاة» وبهذا قال الشافعي. 

وقال داود: تجب المبادرة في ثاني شوالء فإن لم يفعل أثم» وحديث عائشة في أنها 
يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان حجة عليه»». 

قال: «واختلف في القضاء: هل من شرطه التتابع؟ وبه قال جماعة من الصحابة 
لاع و كاد عا اهار ار ده ور 011 

قوله: (وكذلك الشيخ الذي لا يقوى على الصوم جملة يڪفر عن كل يوم 

كذلك)؛ 


وفي الموطإ عن مالك : «أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على 


(1) أي: حوالي سنة (779ه 1377م) وهي سنة وفاة المؤلف. 

(2) المصدر نفسه (4/ 101). 

(3) نص الحديث: قالت عائشة - ينها : «لقد كان يكون علي الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه 
إلا في شعبان؛ الشغلٌ برسول اللمي». أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 579)» كتاب الصيام» باب 
متى يُقَغََى قضاءٌ رمضان» رقم:1950» ومسلم في صحيحه (2/ 802)ء كتاب الصيام» باب قضاء 
رمضان في شعبان» رقم:1146. 

(0 كال لعياض (4/ 101 و102). 

(1)5عن مالك] ساقط من نسخة (خ). 
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الصيام. فكان يفتدي قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا عليه؛ فمن فدى فإن) يطعم 
مكان كل يوم مدا بمد النبى ظز . 


وبإيجاب الفدية على الشيخ الكبير قال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة» وقال أبو 

ثور: إن كان الصوم يجهده فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وإن كان لا يقدر على الصوم 
1 فلا إطعام عليه. والإطعام/ عند الأوزاعي والشافعي مد» وعند أبي حنيفة نصف صاع 

من بر أو صاع من تمر. 

قال القاضى : «اختلف السلف فى قوله سبحانه وتعالى: 7 هل هي منسوخة» أو 
خصوصة» أو محكمة» أو منسوخ بعضها؟ 

فذهب جمهورهم إلى نسخهاء ثم اختلفوا: هل بقى منها مالم ينسخ؟ فروي عن ابن 
عمر والحسن أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم من كبر» وقال مالك وجماعة 
من السلف وداود وأبو ثور: جميع الإطعام منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم 
إطعام» وعن مالك استحباب الإطعام له». 

وفي المدونة: «قال القاسم وسالم: من أدركه الكبر فضعف عن صوم رمضان فلا 
فدية عليه». 

وقال اللخمي: «الشيخ الكبير إن كان معه من القوة ما لا يشق معه الصوم» أو كان 
في زمن لا يشق ذلك عليه فيه لزمه أن يصوم» وإن كان في شدة حر - ولو كان في غيره 
لقوي على الصوم - أفطره وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقت» وإن بلغ به الكبر إلى 
العجز جملة أفطر ولا شيء عليه من إطعام ولاغيره» وهذاهو الصواب من 
داهب 


(1) الموطأ (1/ 307)» كتاب الصيام» باب فدية من أفطر في رمضان من علة» رقم: 51. 
(2) البقرة:183. 

(3) الإكال لعياض (4/ 99). 

(4) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 136). 

(5) التبصرة للُخمي لوحة: 80» (مخطوط). 


حر ا ا 1165 


وانظر نصوص آهل المذهب أن الإطعام على الشيخ الكبير ليس بواجب» خلاف ما 
يعطيه كلام المؤلف». فيحتاج إلى أن يقال: أطلق اللزوم ومراده به الحقيقة في الواجب» 


5 [فطع التتابع] 
قوله: (الخامس: قطع التتابع متعمدا لفطر يفسد صيام التتابع» من نذرء أو 
كفارة قتلء او ظهارء او إفطار رمضان» ويلزم استئنافه)؛ 

هذا ما لاأعلم فيه خلافا؛ أن الفطر عامدا يه يفسد التتابع» ويوجب الاستئناف» وهو 
منصوص عليه في غير ما كتاب من كتب فقهائنا 

ومعنى قول 7اا رمضان)؛ [أنه يفسد تتابع كفارة إفطار رمضان]2, 
ووجوب الاستئناف يعني في غير المعين. والله سبحانه أعلم. 

6) [العقوبيم] 

قوله: (السادس: عقوية المنتهك لصوم رمضان» وذلك بقدراجتهاد الإمام 

قال اللخمي: «ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما يَرَى 
أن فيه ردعا له ولغيره؛ من الضرب والسجن» ويجمع عليه الوجهان: الضرب 
0 والكفارة ثابتة بعد ذلك» تجمع عليه العقوبة في المال والجسم. ويختلف فيمن 
اتی مستفتيا ولم يظهر عليه؛ فقال مالك في المبسوط: لا عقوبة عليه» قال: ولوعوقب 
خشيت ألا يأتي أحن فتن ف ثا ' ذلك وذكر الحديث» وأن النبي ًة لم يعاقب 


(1) في نسخة (خ) و(ر) [أو إفطار]. 
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الئل وفافل غ أله اق انا عل اه الزون إذاناق قال 
في كتاب السرقة: يعاقب» وقال سحنون: لا عقوبة عليه))©©., 


قوله: (وصورة حاله)؛ يعني أن أحوال الناس في ذلك مختلفة؛ فليس من ترى منه 
فلتة مثل من غلم بالتهاون بالدين» وليس من له شهرة في الناس ووجاهة مثل 
الخامل؛ فيعاقب ذو الوجاهة هنا أكثر؛ لأنه ربا كان أسوة لخيره. 


(1) أي: ((الرجل الذي جاء إلى النبيي فقال: هلكت يا رسول الله... وقعت على امرأتي في رمضان)) وقد 
سبق تخريجه في (ص 1157) [الكفارة]. 

( 6 اله الخو لو حة ةه( ا اا ا انراق ى 

(3) في نسخة (خ) [علم]. 

(4) في نسخة (خ) [للغير]. 
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فهرس محتويات الجزء الثاني 
[أحكام صلاة الجاعة] O a‏ ا ا 
[حكمها وأركانها] Go ooo‏ 
[حكم صلاة الجماعة] ا ااا 
[أركان صلاة الجاعة أربعة: المسجد واللإمام» والمؤذن» والجماعة] FS aa‏ 
[صفات الإمام الواجبة وهي عشر] ل 01 ا 
1) [البلوغ] ب يي ل GE OOOO‏ 
2) [الذكورية] يي ل 
3 ) [العقل والإسلام] ا o‏ 
5) [الصلاح] BIO O N a‏ 
6 [تحسين القراءة] GE‏ 
7) [معرفة الحد الأدنى من أحكام الصلاة] a‏ ل FE‏ 
8 [القدرة على أداء الصلاة] o‏ 
9 10) [الحرية والإقامة في صلاة الجمعة خاصة] e‏ 
[صفات الإمام المستحبة وهي عشر] 001211 ا 
1) [الأفضلية في الدين] 0 
2 ) [الأفضلية في الفقه والقراءة] oa‏ يي O A‏ 
4) [الحسب والشرف] Oo E‏ 00 
5 [الخلق الحسن] o‏ 0001 


6 [ كر السنً] o‏ 
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7 [الخحرية] AARNE RRR‏ 6 
8 [كمال الأعضاء] 0 00 
9) [حسن الصوت] 6O SSSA E‏ 
٧0‏ [نظافة الثوب] ا#سادقا OE E aS‏ 0 
[صفات الإمام المكروهة وهي عشر] E e EGGS‏ 
1 ) [أعجمي اللفظ أو الألكن أو الألثغ] ووو ممم 
2 ولد الزنا] E‏ لمر از مسرل NS‏ لاوط E. GNSS‏ 
3) العبد] ESSERE‏ ا OM‏ 
4) [الأغلف] و و بو و ا ا O.‏ 
5) [الخصي ] 6S: ica‏ 
6 [الأعرابي] ار ا 
7( [أقطع اليد أو الرجل] 0 
8 [المبتدع] ا 000001 N‏ 6 
9 [الأجير على الصلاة] 00003010 FS‏ 
0 [المكروه من حماعته] Ty‏ 
[وظائف الإمام وهي عشر] اسار حمس تسج اطع ارك Bl. ae‏ 
1 ) [مراعاة الوقت] ا 0 
2 [مراعاة تسوية الصفوف] نا لسار لاو احج E SSSR‏ 
3 [إسراع تكبيرة الإحرام والسلام] 0 000 GO‏ 
4) [رفع الصوت بالتكبير والتحميد] اطاط لماوع و1 A. aaa‏ 


5) [حفظ صلاة المأمومين] 0101 0 ا ا 00 


فهرس المحتويات 


6 [إشراك المأمومين في الدعاء] ا 0 


7( [ تخفيف الصلاة ف تمام ] 6 E E O E‏ 
8( [التنحي عن موضعه بعد الصلاة] E O‏ 


9( [الترام الرداء] ET‏ 
0 [إيلاء أفضل المأمومين الإمام] a‏ 


[وظائف المأموم وهي عشر] CA‏ نو جه اسم مداو سانا سف oe‏ 


1) إنية الاقتداء] 


‘rei rrvrrnnneanaasrdicenranrnaunccenievirnsunarnDaqgnnIrOGAUCCOACCAAGEEaAEDDRNRNILVNQAVFVOSIECCQGQGQGCAAACGAS 


2) [متابعة المأموم الإما] E‏ 
3) [التأمين إذا قال الإمام: «ولا الضآلين»»] ا 2517000 
4) [قراءة المأموم ف ور كا es Î o‏ 7 
5) [موقف المأموم من الإمام] E‏ 
6 [رد السلام على الإمام وعلى من باليسار] 1 51100000 
7 قول: «ربنا ولك الحمد»] Oy‏ 


8( [التسبيح لسهو الإمام] 0000 35« 
9( [الفتح على الإمام عنده خطئءه في قراءة القرآن] O o E‏ 
0 ) طب الصف الأول فالأول] Oy‏ 171711 


1( [إمامة من قل صلى ] ERR oases a aes sese Sasa‏ 
2 [اختلاف ليه الإمام مع ليه المأموم] O PESOS [١‏ 


3) [صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأموم تكبرا] E‏ 
4 [وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة والساع] e‏ 
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5 صلاة القائم وراء المصلي جلوسا وإيماء] 707 
6) [كراهية تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأموم] 0 
7 [كراهية تقدم المأموم أمام الإمام] O En GS‏ 
8 [كراهية تفريق الصف أو الانفراد خلفه أو الصلاة بين الساطين] ° 07 
9) [كراهية إمامة الرجل في دار الآخر دون إذنه] الو سس سسب E‏ 
0 [كراهية جمع الصلاة مرتين في المسجد الواحد] E 0 as‏ 
[صلاة العيدين] ا 0 N‏ 
[معنى العيد لغة] ا E O‏ 
[حكم صلاة العيد] yT‏ 712 
[شروط صحة صلاة العيد هي شر وط الصلوات الخمس] E‏ 
[سئن صلاة العيد عشر ] yy‏ 
1) [کونها رکعتین] ا E meee a‏ 
2 [أداؤها في وقتها] ا ل O‏ 
3 [أداؤها في المصلى دون المسجد إلا لعذر] 0 ا 
4) لكونها في جماعة بإمام] 00 5 IESE ea‏ 
5 [الخطبة بعد صلاة العيد] E 1 1 1 O a‏ 
6 [الجهر في القراءة في صلاة العيد] اسان لمارا اموا 1207 
7 التكبير في صلاة العيد] مارو سوسا و اس ا 
8 [التكبير قبل صلاة العيد وبعد الصلوات أيام التشريق] DD a‏ 
9) [إخراج زكاة الفطر] O‏ 725 


0) [ذبح الأضحية] O‏ 725 
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[فضائل صلاة العيد عشر] وامجر جا انهو ماسب مسج سس سو لامر 
1 ) [الغخسل والطيب] aa‏ تسيو اوس 0 728 
3 5) التجمل والسواك وخصال الفطرة] ا ا E‏ 
6 الرجوع من غير طريق الذهاب] EE‏ 
7 8) [تقديم الفطر في عيد الفطرء وتأخيره في الأضحى] يي ES‏ 
9) [قراءة سورة الأعلى في صلاة العيد] 00 730 
0 [السعي ا ماشيا] E o‏ 
[قول الرجل لأخيه: «تقبل الله منا ومنك»] 000 2 بن 7551 
[الاستسقاء لغة وحكم صلاته ] oa‏ اا 00 
[سنن صلاة الاستسقاء عشر] ro‏ 
1) [أداؤها في الفضاء] ل 0 
2 [الإمام والجماعة] SS OOOO‏ 
3 [إظهار التذلل والخشوع amel‏ 735 
4/ 5) [صلاتها رکعتين» والجهر فيه|] 00110 OS‏ 
6 [قراءة سورة الأعلى] 100 73500200 
7) [الخطبة بعد الصلاة] N ooo‏ 356 
8 9) [تكشير الاستغفار» والدعاء دون التكبير] IO O‏ 
0) [تحويل الرداء] O‏ 737 
[صلاة الكسوف والخسوف] O o‏ ا ل 


[الكسوف لغة وحكم صلاته] O‏ 0 
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[سنن صلاة الكسوف ست] lL 0 O E Ss‏ 
1) [هيئتها في الأداء] ay‏ 
2 [تطويل القيام والركوع] a‏ جو سس E‏ 
3 الإسرار في قراءتها] ay‏ 
4) [أداتها في وقتها] ا 0 
5) [الموعظة بعدها] ا 0 
6 [أداؤها جماعة في المسجد] 000000000000002 
[من يؤمر بصلاة الكسوف] AT SS SSS O‏ 
[صلاة الخسوف] 0 
[صلاة الوتر] o‏ 749 
[الوتر لغة وحكم صلاته] :001212121211 E‏ 
[سنن الوتر ثلاث] a yT‏ 
1) [الشفع قبل الوتر] 12121 000000001212121 
2) [الفصل بين الشفع والوتر بسلام] 000121 E:‏ 
3) لأداء الوتر في وقته] 0 
[مستحبات الوتر ثلاث] 754 

1) [قراءة «الأعلى)) و«الكافرون)) و«الإخلاص» و«المعوذتين))] 7540000 
2 [الجهر في الوتر] «اجج 1ه ارون جتاون ماوق لارام واه مو ا ل 
3) [تأخيرالوتر إلى آخر الليل] بب0000 ا E‏ 
[صلاة الفجر] لامعاب اجمم سا ووون او و ا 


[حكم صلاة الفجر] لاار ير 


[سنن صلاة الفجر حمس ] ا O‏ 
1 كونهاركعتين خفيفتين ] 000000001313110ااا o‏ 
3 ) [الإسرار في القراءة» والقراءة بأم القرآن فقط] a gy‏ 
5 لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح] 07 اا 

[مستحبات سائر النوافل حمس ] OE O o‏ 
1 ) [کون النوافل ركعتين ركعتين منفصاتين] OE‏ 
2 3) [الجهر في نوافل الليل» والإسرار في نوافل النهار] الو مواد I‏ 
4) [إخفاء النوافل عن أعين الناس] O‏ 0 
5 [تكثير الركعات بالنهار وتطويل القيام بالليل] ay‏ ل 

[صلاة الجحنازة] ا يي اي ا ا ا ااا اا 0 00 

[تعريف الجنازة لغة وحكم صلاتها] 001010121212121 00 ا 

[شر وط وجوب صلاة الجنازة أربعة] O Too‏ 1 
1) [ثبوت الحياة قبل الموت] ال ااا 0 
2 [الموت على الإسلام] o‏ 0 
3) [وجود أكثر جسد الميت] 001 0 0 0 اا 
4 أن لا يكون الميت شهيدا] 0 

[محترزات الشروط السابقة] ا 
1[ حكم الصلاة على السقط] oo‏ ا اا 
2) [حكم الصلاة على الكافر والمبتدع] ا ا E‏ 
3) [حكم الصلاة على الشهيد] e‏ 


4 [حكم الصلاة على الغائب والغريق والآكيل] 012118 E a‏ 
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[حقوق المسلم الميت أربعة] ا ل 0 
[الخسل» والكفن» والصلاة» والدفن] 00011 0 OE‏ 
[سنن غسل الميت ثهان] ا ا لي ل ا ا 
1) [تعميم الجسد بالماء] ااا ا E‏ 
2) [الغسل بالماء الطهور] E ON O a‏ 
3 [المبالغة في التنظيف] «اجاطانانةا تاصا انمو اموس طوس الوا ا حو اي E‏ 
4) [جعل عدد الغسلات وترا ثلاثا فأكثر ] E O‏ 
5 جعل السدر أو ما يقوم مقامه في الغسلة الثانية] ا E‏ 
6 [جعل الكافور في الغسلة الأخيرة] E yT‏ 
7 عدم إزالة أظفاره وشعره] 001 ا 0 
8 [ستر عورته] 0000101021 0 0 OE O‏ 
[مستحبات غسل الميت ثان] لحيل ساي ووو اموا ا سور اس ير OE‏ 
1) [تجريده عند الغسل من لباسه إلا ما يستر العورة] يي ب ا 
2 [تعجيل الغسل ] 17ل سات ون ووطاق وسو تابو وام 
3 [تقديم أعضاء الوضوء] E o‏ 
4 [البداً في الغسل بالميامن] ا 0 
5) [عصر بطن الميت برفق ولين] 1 1 ا O.‏ 
6 تضفر شعر المرأة ثلاثا] ل 
7 اغتسال الغاسل بعد فراغه] انض وان اااججو JOO. ESRAR‏ 
[سنن الكفن حمس ] OE O‏ 


1) کون الكفن وترا] 000101000 O‏ 
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2) [كون الكفن أبيض] 000 
3 ون الكفن ثلاثا] ل ا O O‏ 
4) [تحنيط الكفن بالكافور] O a‏ ل 
5) [إدراج الميت في أكفانه] 0000012110 ااا 
[مستحبات الكفن خمس] OE O O‏ 
1) [تحسين الكفن] E OO O N O yt‏ 
2 3) [تقميص الميت» وتعميمه ] 5 
4) [تحنيط الميت] O. OOD E O oa‏ 
5) [كون عدد الكفن خمسة أثواب] E O‏ 
[مكروهات الكفن حمس] DD‏ 50 
1) كون الكفن سرفا] EE RARE‏ ...806 
2 [كون الكفن حريرا] a‏ ا الع SO O‏ 
3 [كون الكفن معصفرا] SUE‏ 
4 5) [كون الكفن أكثر من سبعة أثواب» أو كون الحنوط فوقه] a...‏ 808 
[فرائض صلاة الجنازة وشروطهاعشر] aa o‏ 80 
1 ) [النية] 00000 ل 
2) [تكبيرة الإحرام] 900 
3 [ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام] GI O o‏ 
4) [الدعاء بين التكبيرات] GE O O‏ 
5) [السلام] ل O‏ 


6( [القيام] oo‏ ااا ااا ااا ااا 
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0-7 1) [الطهارة» القبلةء ترك الكلام» ستر العورة] N es‏ 
[سنن صلاة الجنازة عشر ] 01010011 0 ا i‏ 
1[ التاعة] 0101 DS‏ 
2 [رفع اليدين عند التكبيرة الأولى] 0 0 121711111 u.‏ 813 
3 ا حمد والثناء على الله تعالى أولا] E 00 0 0 03١1031‏ 
4) [الصلاة على النبيي] م 8 
5 [الدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات] EE O‏ 
6 [الدعاء بدعاء لبي ا 1 1 1 IN‏ 
7 [الصلاة على شفير القر] IF OM O‏ 
8 [تقدم الإمام دون الالتصاق بالجنازة] e aes‏ 
9 الوقوف حذو صدر الرجل ووسط المرأة] 00013195 ISS e‏ 
0ن يلي الإمام الأفضل والذكر والكبير] E a‏ 
[تمنوعات صلاة الجنازة عشر ] O O‏ 
1 [الصلاة على الجنازة عند الإسفار أو الاصفرار] e‏ 823 
2) [الصلاة على الجنازة في المسجد] FE al‏ 
3) القراءة في صلاة الجحنازة] انطاوم لبور موطف المطاو طاو IE OO‏ 
4 [التكبير في صلاة الجنازة أكثر من أربع ] ب 0 E‏ 
5 [الصلاة على القبر] 11 CO‏ 
6 [الصلاة على الغائب] GF. o‏ 
7 الصلاة على بعض المسد] ا ا 


8 [الصلاة على المبتدع] 00 ا 
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9) [صلاة أهل الفضل على من قتل حدا] E‏ 
0 [صلاة الجنازة بالتيمم إلا لمسافر عدم الماء] س 835 
[سنن الدفن ثلاث] 1-0 01001 E O‏ 
1) [حفر القبر في الأرض] 00 
2 [استقبال القبلة] ا O‏ ااال 
3 وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن] E‏ 
[مستحبات الدفن سبع] o‏ 
1)[نصب اللبن على القر] م 
2 [تسنيم القبر] م 
3 [حثو ثلاث حفنات في القبر] E‏ 
4 هل الجنازة من جوانب السرير الأربع] E O‏ 
5) لمشي أمام الجنازة في التشييع ] 0 ا ااا 
6( [المشي في تشييع الحنازة] E‏ 
7 أخذ العبرة من الحنازة] ا ااا ا 
[مكرهات صلاة الجنازة سبع] E O‏ 
1) [اتباع الجنازة بالنار] a‏ 000 ا I‏ 
2 3/ 4) [البناء على القير أو تقبيبه أو تجصيصه ] MS eos‏ 
5 [تعميق القير ] ا E‏ 
6 [وضع الحجارة المنقوشة على القبر] AE O‏ 


7 اللهو والضحك عند حضور الحنازة] Ce o‏ 
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شرح الطهارة 


[تمهيد في أقسام الطهارة ووجه تأخيرها عن الصلاة] 005 510000 


[أقسام الغسل ثلاثة] O‏ 


[الأول: الغسل الفرض وهو ستة] ا 
1) الغسل لإنزال الماء الدافق] 50 
2 الغسل لمغيب الحشفة] لظ 
3 [الغسل لانقطاع دم الحيض] ل ا ب ا ا 
4 5) [الغسل لولادة التفساء / الغسل لانقطاع دمها] ا 


6 [غسل الكافر إذا أسلم] ل ل a CL‏ 
[الثاني: أغسال السنة وهى ستة] ا ا ل 


ا لاا لظ 


2 [الغسل للإحرام] 521000 
3 الغسل لدخول مكة] املا ل ا O O‏ 
6-4) [الغسل للعيد الفطر/ الغسل للأضحى/ غسل الميت] 0 
[الثالث: الغسل المستحب وهو ستة] 0 
1) [الخسل للوقوف بعرفة] a O‏ 
4-2) [الغسل بالمزدلفة / الغسل للطواف / الغسل للسعي] a.‏ 
الس غ 9500 


اشرو ظ القسمل الواح عة 5201001 
1 -4) [العقل/ البلوغ/ الإسلام/ دخول الوقت] 000 


853 0 


853 


856 


856 


856 


858 


860 


860 


861 


862 


862 


862 


862 


863 


863 


863 


864 


865 


865 


866 


866 
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7-5( [ارتفاع 00 الجيض/ ارتفاع م6 النفاس/ القدرة] 


8( [عدم السهو والغفلة والنوم] 9 1 00101 1 0 ee‏ 
9) [الحدث الموجب للغسل ] A TN‏ 


2( [استصحاب حكم النية إلى ثباية الغسل] 1و---ب-0 0 ز [ ز 1 O‏ 
6 [عموم سائر الحسد [ell‏ 1018 1 1 1 27127071 


4) [دلك الحسد مع اء[ sea ae‏ 0 


5 [الغسل بالماء المطلق ] o‏ ا 
6( [الموالاة] O O‏ ا ا 


2 3) [الاستنشاق/ الاستنثار] 5150000 
4) [مسح صاخ الأذنيين] O O O yy‏ 
5 [تخليل شعر اللحية] نوا اماه RA OR RS‏ 
6 [تخليل شعر الرأس] O‏ 
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3 [تقديم الوضوء] الجا كوج وسار ا لات مواعوو و رمو وو a‏ 80600 
4) [غسل الرأس ثلاثا] ابس 
5 [البدء بالميامن قبل المياسر] 00 E‏ 
[مكروهات الغسل ست] OO cE EEA EE EO‏ 
1) [التنكيس في عمله] we aR mS‏ 8007 
2 [الإسراف في استعمال الماء] E‏ 
3) [تكرار الغسل بعد الإسباغ ] عابس الساواس سو E O‏ 
4 [التعري أثناء الغسل] SR‏ لي E‏ 
5 [الاغتسال في المراحيض] تسج جاورا لوو و E‏ 
6 [الكلام بغير ذكر الله تعالى] 0 0 ل 
[أقسام الوضوء خمسة] 0 00000000 00 
[الأول: الوضوء الفرض خسة أنواع] ا E‏ 
1) الوضوء لفرائض الصلاة] OS SESS‏ “80 
2 الوضوء للمحدث] اا OE ah‏ 
3 الوضوء للجمعة] 00 0 0 0 0 0 
4) [الوضرء لصلاة الحنازة] OOS 0 RO E‏ 
5) الوضوء للطواف] 0000151 0 0 ا O00.‏ 
6 [الوضوء للإمام لخطبة الحمعة] a e‏ 00 
[الثاني: الوضوء السنة خمسة أنواع] 013121 0 
1 الوضوء للصلوات النوافل] الع اس ف ومسو باوجو ووب وسو مووي 0 0001 


2) [الوضوء للطواف غير الفرض] ج00 0 0000 
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3 الوضوء لس المصحف] O O oy‏ 
4) [وضوء الجنب عند إرادة النوم] ل OEE‏ 
5 [تجديد الوضوء لكل صلاة] O‏ 
[الثالث: الوضوء الفضيلة خمسة أنواع] seii‏ 9017 
1) الوضوء للنوم] ا 000000 ااا 
2 [الوضوء لقراءة القرآن دون مسه] OE yy‏ 
3 الوضوء للدعاء والمناجاة] OE O aa‏ 
4 [الوضوء لإساع الحديث الشريف] TT‏ 909 
5 [الوضوء للمستنكح والسلس لكل صلاة] ل IE‏ 
[الرابع: الوضوء المباح نوعان] O‏ 
[1) الوضوء للدخول على الحاكم. 2) الوضوء لركوب البحر] و O‏ 9120 
[الخامس: الوضوء الممنوع نوعان] E en E A O‏ 
1 تجديد الوضوء قبل التعبد به. 2) الوضوء لغير ما شرع له] 00 IE‏ 
[شروط الوضوء وأحكامه] م واس E‏ 
[أولا: شروط وجوب الوضوء عشر] 0 0 
[ثانيا: فرائض الوضوء عشر] ااا اا 
1 ) النية عند التلبس به] م E‏ 
2 [غسل الوجه] EE‏ 
3 [غسل اليدين إلى المرفقين] E O‏ 
4) [تخليل أصابع اليدين] e E yy‏ 


5 [مسح الرأس] ا ااا ااا ا 
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6 [غسل الرجلين إلى الكعيين] a‏ ا E‏ 
7 الوضوء بالماء الطهور] ا ON‏ ا 
8) [إيصال الماء إلى العضو المغسول في الوضوء] اا E‏ 
9) [الدلك] واف وار واسوورن مجو اللو ITE‏ 
0)لموالاة] :كنا مووي وب بو الجا واف IF O‏ 
[ثالثا: سنن الوضوء عشر ] ا E ASS O‏ 
1 [غسل اليدين ابتداء] ا 0 E‏ 
2 3/ 4) [المضمضة. الاستنشاق» الاستنثار] لم 930 
5 مسح الأذنين] اا O‏ 931 
6 [تجديد الماء لمسح الأذنين] يي يي 0 
7 الاقتصار على مسحة واحدة في الرأس] 7 0 0 0 
8) رد مسح الرأس من قفاه إلى مقدمه] 9 
9 [الترتيب بين أعضاء الوضوء] 001 DS O‏ 
0) [غسل البياض بين الصدغ والأذن] ا ل 
[رابعا: فضائل الوضوء عشر] الم سانو اسيطو وو اواو ا ا 011 
1 السواك قبل الوضوء] اع و وو 93700 
2) [التصنجية اول الوضوء ] 00 
3 تكرار الغسل ثلاثا] لأجوا ناماس اوازانةالبورا اومن عسويو 00 A‏ 
4 [المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم] OS: O‏ 
5 [البدء في مسح الرأس من مقدمه] ME e‏ 


6 [البدء بالميامن قبل المياسر] E a‏ 
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77 الاقتصاد في استعال الاء] a... A O‏ 946 
8 [وضع إناء الوضوء على اليمين] 0001 E‏ 
9 [الذكر أثناء الوضوء] a. TT‏ 947 
0) [تخليل أصابع الرجلين] n‏ 
[رابعا: مكروهات الوضوء عشر ] RR goo‏ ل 
1 ) الإسراف في استعمال الماء ] AEE O O o‏ 
2 [الزيادة على العد المحدد شرعا في المغسول والممسوح] AS: oe‏ 
3 الوضوء في المراحيض] E O‏ 
4 [الكلام بغير ذكر الله تعالی] E OOo O oo‏ 
5 الاقتصار على غسلة واحدة لغير العالم بأحكام الطهارة] 0 949 
6 [تخليل اللحية الكثيفة] a‏ اا ااا ات 
7 الوضوء بماء مستعمل في الطهارة] ا ااا 
8) [الوضوء من إناء ولغ فيه كلب] اا I‏ 
9 [الوضوء بالماء المشمس] E SSO Ca‏ 
0 [الوضوء من أواني الذهب والفضة] E‏ 
[موجبات الوضوء ومفسداته] o‏ 
[أولا: موجبات الوضوء خمس] 90 
1) [الخارج من المخرجين] BE OOO yy‏ 
2 [زوال العقل] OE O 00202012 aa‏ 
3 اللمس للذة] 00 OS OR‏ 


O Oo O [مس الرجل ذكره]‎ )4 
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5 [الردة عن الإسلام] NS E MD a‏ 
[ثانيا: مفسدات الوضوء خحمس] ا و ا 
1 [طروء ناقض من نواقض الوضوء السابقة] E e‏ 
2) [عدم النية أوله أو رفضها أثناءه] 0 
3ل خلال بفرض من فرائض الوضوء] YE ea‏ 
4) [استدراك المنسي من المبادرة] سس م ا OE O‏ 
5 [عدم المبادرة لغسل المستور بالجبيرة أو الخف بعد الإزالة] و A‏ 
[الطهارة الترابية البدلية: التيمم] O Oo‏ 
[تعرف التيمم وشروطه] الا لابو لامج وو م و نا 
[تعريف التيمم] Oh 001012121212111 RSS RSE‏ 
[شروط وجوب التيمم هي شروط وجوب الوضوء العشرة السابقة] us.‏ 976 
[الشروط الخاصة بالتيمم زيادة على شروط الوضوء] 0 000 اا 
[أحكام التيمم] ا E ES‏ 
[أولا: فرائض التيمم ثانية] ا E‏ 
1 [طلب الماء قبل الإقبال على التيمم] E aOR NS‏ 
2 [النية أوله] ...... E SS O‏ 
3 الضربة الأولى] 0000010311 0 0 
4) [الصعيد الطاهر] امو ا زرط لالاود امس ووو جحو ساو 000 OE‏ 
5) [تعميم الوجه بالمسح] 1512 اس و ل Jl‏ 
6( [مسح اليدين إلى الكوعين ] E O a‏ 


JF O OSO E [الموالاة]‎ 7 


فن الجتويات 1185 


8 [دخول وقت الصلاة] ا E 0 O O‏ 
[ثانيا: سنن التيمم أربع] 00000000 E‏ 
1) [الترتيب بين أعضاء التيمم] E O‏ 
2 [تجديد الضربة لليدين] 0 SF aes O‏ 
3) [ مسح اليدين إلى المرفقين ] حو سا سساو ساس م 9000 
4) [نقل ما علق باليدين من الغبار إلى الممسوح] O‏ 
[ثالثا: فضائل التيمم أربع] O O a‏ 
) التيمم على تراب غير منقول من موضعه] 000000000000101 0 N‏ 
2 [التيامن في مسح اليدين] o‏ 
3 [التسمية أول التيمم] ا EL‏ 
4) [الصفة الحسنة للتيمم] 001110 ااا 
[رابعا: مكروهات التيمم أربع] a‏ و 0 E‏ 
1/ 3) [التيمم على غير التراب» أو ما فيه سرفء أو المعادن] 00 986 
4) [الزيادة على الواحدة في التيمم] 0 
[خامسا مفسدات التيمم أربع] O‏ 
1) الحدث بعد التيمم] 00100 ااا 
2) [وجود الماء بعد التيمم] اا OO‏ 
3 [زوال المانع من التيمم: العجز والمرض] 0 
4) [أداء الصلاة بالتيمم] E‏ 
[أحكام النجاسات] O‏ 0 ا 


O O O ay [إزالة النجاسة]‎ 


[باذا تزول النجاسة؟ ] 5200 011 ا OE‏ 
[المزال عنه النجاسة] Ob O O‏ 
[إزالة النجاسة بالنضح] ا SE‏ ا 
[إزالة النجاسة بالمسح] :001010131212111 0 0 OO‏ 
[إزالة النجاسة بالغسل] 0000120111 
[إزالة النجاسة بالاستججار] yy‏ 0 00000 
[الاستنجاء والااستجار] 91000 ........... 1009 
[صفات المستجمر به] ا LODE O‏ 
[سنن الاستنجاء والاستجار] IMO O‏ 
[مستحبات الاستنجاء والاستجار] O a‏ 
[الآداب قبل الاستنجاء عشرون] ا يي 1020 
[1) البعد عن أعين الناس] DOE E ey‏ 
[2/ 3) البعد عن المكان الصلب» وعدم البول قائ)] 00131317 0 E‏ 
[4) عدم أخذ الفرج باليد اليمنى] E O‏ 
[5) عدم كشف العورة قبل الدنو من الأرض] SE‏ 
[6) التستر أثناء قضاء الحاجة] OE OO‏ 
[7) عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها] 001 0 الا 


[12-8) الابتعاد عن متحدث الناس» والظل. والطريق» وضفاف الأنمار] 1027 
[3) الابتعاد عن المياه الراكدة] IONE O‏ 


[14) الابتعاد عن جحور الحشرات] 0000101 0 lO0‏ 
[15) الابتعاد عن مكان اغتساله] O O‏ 103 
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[16) الابتعاد عن مهب الريح] 27101011101198 
[17) إعداد مزيل للنجاسة] لاسا ا ات لاومو وح سو 0 


[19-18) الدعاء قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه] 1 
[20) السكوت وعدم دك الله تعالى 2 الخلاء | 0000 25 
[الأعيان النجسة] 00 


[أولا: الأعيان المتفق على نجاستها] O‏ 


1) كل خارج من حرجي الإنسان والحيوان المحرم الأكل] 


2 الدماء وما يتولد عنها من قيح وصديد] ال ”كص 
3 [الميتة من الحيوان البري] ب ل ا اوس ا 
4) [المسكرات] O‏ ا 0 
5 [لبن الخنزير] ا و م م را ار 
[ثانيا؟ ey taa E‏ 
1) [لبن غير الخنزير من حرم الأكل] O‏ 
4-2) [عرق السكران وعرق الجلالة وبول الجلالة] e‏ 
8 9 فی فيه كلب وار 0000000 02 


شرح ال القاعدة الثالثة , وهي: :الصيام . 


هد 2 تعريف الصيام] مهمه مم وي e Aa a,‏ 
[أقسام الصيام ستة] 0000021211 0000 
[القسم الأول: الصيام الواجب عشرة] ا 0 


[قهيد في حكم التلفظ باسم الشهر مقرونا بلفظه] 000 
1) [صیام شهر رمضان] OS‏ اي Ree‏ 


+ ع عمو وم ممم مر و قفوم ممع >4 


ا ال ا ل لي فى ل نيا 


مه > وموم و و مام هرم وو ءءء ووه 


0 1 الل ا ل ل لا ل لا يي ياي نا 
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2) [صيام النذر] ا 0000011 0 OE‏ 
3) [صيام قضاء رمضان] 00010121111 0 0 OC‏ 
4( [صيام قضاء النذر] O_O O‏ 
5( [صيام كفارة الظهار] لي يي يي IO e‏ 
6( [صيام كفارة القتل ] 1 OS Ml O‏ 
7( [صيام كفارة اليمين] lO Ni‏ 
8 [صيام كفارة صيد الحرم بمكة] OT MM E‏ 
9) [صيام | تمتع ] lC EN‏ 
0) [صيام فدية إماطة الأذى في احج ] ا ا E‏ 
[صيام كفارة رمضان] LITE e‏ 
[القسم الثاني: الصيام السنة] OOS e lL O O a‏ 
[صوم يوم عاشوراء] كان مود a‏ واو IOS‏ 
[القسم الثالث: الصيام المستحب عشرة] asi SEDER‏ 10707 
1) [صيام الأشهر الحرم] OE‏ 
2) [صيام شعبان] ندع الول امسر ا ا OTE E‏ 
3) [صيام العشر ]لا ا الحجة] ا 
4) [صيام يوم عرفة] لجعو نت بحري اسن او السو بي رمز 
5 [صيام ثلاثة أيام من كل شهر] سيو ب انا 
6) [صيام العشر الأول] بر ل ا 
7 8) [صيام يوم ا لخمیس ويوم الوإثنين] 001105051 ا OS‏ 


9) [صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده] ا 0101010121211 IOI‏ 
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0)إصيام ستة أيام من شوال] O‏ 


[القسم الرابع: نافلة الصيام] ا 
1( [صيام اشهر الحرم] ا E‏ 


O RS E ore ES [القسم الخامس: الصيام المكروه]‎ 
eons nse Ea 3 [صيام الدهر]‎ (1 


2( [صيام يوم الحمعة خاصة] E‏ 
3) [صيام وه | خاصة ] EROS‏ سه الطب عا وو ا و 
4) [صيام يوم عرفة للحاج] EER OE GSS ke:‏ 


5) [صيام آخر يوم من شعبان] كفيو قا aer AKGUL RA‏ مسن قبا 


[القسم السادس: الصيام المحرم] a‏ ااا 0 
2/1( [صيام عيدي الفطر والأضحى] ل يي ال 


3) [صيام أيام التشريق] O‏ 
4( [صيام الحائض والنفساء] وو بارت وو اطي وده حاقل قد سم تع وف ل و ل و 


5 [صيام الخائف على نفسه الحلاك ] E‏ 
[أحكام الصيام المطلوب فعلها] 07000000ظ5ظ”' 
[أولا: شروط وجوب صيام رمضان ستة] ل 
[1)البلوغ 2)العقل 3)الإسلام» 4)القدرة» 5)دخول الشهر 6)العلم به] 35 
[ثانيا: فرائض صيام رمضان ثمانية] O O‏ 

1 ) [مراقبة هلال شهر رمضان فرض كفاية] 510 

2 [النية أول شهر رمضان] yy‏ 

3 ؟) [استصحاب النية واستيفاء أجزاء النهار] 0000 ”© 
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5 الإمساك عن كل ما يدخل الحوف] OE O‏ 
6 [الإمساك عن إنزال المني] I aE EREBANE‏ 
7 [الإمساك عن الإيلاج] LOS O O‏ 
8 [الإمساك عن الاستقاء] I E‏ 
[ثالثا: سنن صيام رمضان ثانية] E‏ 
1) [قيام رمضان] MOS E oo‏ 
2) [كون قيام رمضان في جماعة ] ا O‏ 
3 [سنة السحور] ا LIE O‏ 
4 5) [تعجيل الفطر وتأخير السحور] يي I‏ 
6 [الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان] ا 0 E‏ 
7) [إخراج زكاة الفطر] 1 
8 حفظ الجوارح عن الرفث] MM e‏ 
[رابعا: مستحبات صيام رمضان ثانية] 151 1[ 7 lL‏ 
1) [تجديد النية لكل يوم] 1101 
2 [عمارة رمضان بالذكر وتلاوة القرآن] 11 ME a‏ 
3عارة رمضان بالصلاة] :00010101012021 0 0 I‏ 
4)إعمارة رمضان بكثرة الصدقة] 1 
5 [تحري الفطر بالحلال الذي لا شبهة فيه] OS SO‏ 
6 [ابتداء الفطر على التمر والماء] 010111108 O‏ 
7 [إحياء ليلة سبع وعشرين من رمضان] I O‏ 


8 [قيام الرجل وحده في منزله] م 1 
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[مفسدات الصيام ومكروهاته] ال 201111 
[أولا: مفسدات الصيام ل 000 e‏ 
1) [إنزال المني يقظة] a‏ 
2 [خروج المذي يقظة] ل 


3 إيلاج الذكر في القبل أو الدبر] E‏ 
4) [إيصال شىء إلى الجوف] لجس وس سا سبو و ابو رو O O‏ 


5 القيء عمدا أو رجوعه في غير العمد بعد التحكم فيه] 


6( [الصوم بغير النية ] م as‏ مجن وأو e‏ علط ا ل لع ره ناه eS STA eS Saag Sra‏ 
7( [الردة ي الصوم] OES OND Si aR SERS.‏ 
8( [طرو الحيض والنفاس] RS NOK AS SE‏ 


9 [طرو الإغاء والحنون] ا ا 00 
0) رفض النية نهار رمضان] 3070700 


[ثانيا: مكرهات الصيام عشرة] as‏ ارو اه 
1( [صوم الوصال] E a‏ 
2 [قبلة الصائم] O‏ 


3 4) [اللمس والنظر بالشهوة] 0000111 
5 [استعمال الجوارح في فضول القول والعمل] 25258 
6) [ذوق الطعام] 2310111111 
7 ) [الكحل ودهن الرأس لن عادته وصول ذلك حلقه] 
9 [المبالغة في الاستنشاق] ل 
0) الإكثار من النوم نهار رمضان] E‏ 


ا ا ا ل الى ل ل يننا 


موه عر و وعم ور م مدر م ةم موب مووي هه 


»ا وقوه هم وماء و ع ممم ووم د دم معدءد 


هم مو همد رمم مو لقمو وهم مدمو+ 


10 1 ا ال لل لل لي يننا 


وا وف ومع هه معو و وعم ممه مدم مع مو 


موالع يده همع وهم وومو مقي مهمه معديو 


وم مجه ممع وه وقعمء و م عدم فدده 


مهاه عم مم ووو م مه > مد م.م د مءء 
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[أعذار الإفطار في الصيام] I‏ 
[أولا: الأعذار المبيحة للفطر ستة] 0011 ا AE‏ 
1 المرض] ل ا 
2 ) [الحمل والرضاع] ا IA‏ 
4) [إرهاق الجوع والعطش] ME O O‏ 
5 التداوي با يدخل إلى الحوف للضرورة] A E a‏ 
6 [السفر مسافة قصر] ا 0 
[ثانيا: الأعذار الموجبة للفطر ستة] يي 1 
1 [الحيض والنفاس ] ا 1 
2 4) [الضعف» والحمل» والرضاع] E a o‏ 
5 کون اليوم مما لا يحل صومه] لوعو وسو وي مانوس ام ISE Ol‏ 
6 [الفطر عمدا في غير الصوم الواجب] مما E O‏ 
[لوازم الإفطار ستة] ا E O‏ 
)١‏ [إكمال اليوم] E O‏ 
2 [القضاء ] اوسا ات اس ا ا SS O‏ 
3 [الكفارة] li O O a ag‏ 
4) [الفدية] a Ty‏ 
5) [قطع التتابع ] سس امو ل ا OE‏ 


O 0 [العقوبة]‎ 6 


ولام 
للقاض ابرا ضرعا خرن مو سوا لضب وا لي( ھ) 
تاليف : 
الو مام أبرالعبامرأحم< بزح بزالقامسم اة امي 


المعروف بالقجاي القاسي 


شرح القاعكة الرابعة وهو: الزكاة 


شرح قاعدة الزكاة 1195 


شرح القاعذة الرابعة وهو: الزحاة 
[تمهيد في تعريف الزكاة وحكمها] 

قوله: (شرح القاعدة الرابعة وهي: الزكاة)؛ 

قال المازري: «أصل الزكاة في اللغة الناء؛ فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق 
ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصا في الحال فقد يفيد النمو في المال 
ويزيدا© في صلاح الأحوال»). 

قال القاضى: (وقد يزكو أجرها عند الله وينمو. ىا قال في الحديث: «حتى تكون 
مثل المبل0. و قيل: [لأخبا]©) لا تؤخذ إلا من الأموال المتعرضة للنما. وقد 
قيل: سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها و تشهد بصحة إيانه و تطهره؛ ك قال تعالى: 
(حُدْ مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ نُطَهْرْهُمْ وَنْرَحَيهِم بها). و قيل: سميت بذلك 
لأنبا طاعة و إخلاص» و قيل فى قوله تعالى: (لآ يُونُون أُلرَحَرْة): لا يشهدون أن 
لا الله إلا الله ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه و صحة إيانه» لما جبلت عليه 
النفوس من الشح بالمال و حبه» و منه قولهيك: «الصدقة برهان»"» و قيل: لأنها تزكي 
المال وتطهره؛ إذ لو لم تخرج منه أخبثته وأبقت فيه أوساخه. 


(1) في نسخة (ر) [النمو]. 

(2) في نسخة (س) [ويرد] وهو تصحيف. 

(3) المعلم لللازري (2/ 5)» وإكاله لعياض (3/ 457). 

(4) في نسخة (س) و(ر) و(خ) [كالجبل]. 

(5) أخرجه مالك في الموطإ عن سعيد بن يسار (2/ 995)» كتاب الصدقات» باب الترغيب في الصدقات» 
والبخاري عن أبي هريرة (2/ 134)» كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول.... رقم: 1344. 

(6) في نسخة (ص) و(س) [إنها]. 

(8) سورة التوبة:103. 

(9) سورة فصلت:6. 

(10) أخرجه مسلم عن أبى مالك الأشعرى (1/ 140)ء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم: 556. 
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وأما تسميتها صدقة فمن الصدق؛ إذ هي دليل صحة" إيمانه وصدق باطنه فيه مع 
ظاهره...» و قد تسمى بذلك لتصديق صاحبها أمر الله بإخراجهاء و سماها الشرع 
أيضا حقا فقال: 9وَءَاثوأً E‏ '» ونفقة بقوله: لوَلآ يُنَهِفُونَهَا بي 
سَبِيل اله وعفوا بقوله: e‏ وبين السلف وأهل التفسير اختلافا في 
مراده تعالى هذه الكلمات))(5) 


وقد تقدم أنها إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام» والأمر بها في كتاب 
[ب/ 198 الله تعالى في غيرما آية مقترنٌ بالصلاة. وهذا بدأ بها كثير/ من الفقهاء قبل الصيام» ومن 
قدم الصيام رأى عموم وجوبه» و أما الزكاة فإن) تجب على بعض الناس وهم الأغنياء 
خاصة. وقد تقدم في مواضع أن من جحد شيئا من الخمس كافر» ومن امتنع من أدائها 
مع اقراره"' بوجوبها أخدت منه كرها؛ قال أشهب: ویؤدب» وإن نصب للقتال قوتل 

عليهاء ى| فعل الصديق رضوان الله تعالى عليه7”. 


(1) الإكال وهو المصدر [دليل على صحة]. 

(2) سورة الأنعام:142. 

(3) سورة التوبة:34. 

(4) سورة الآعراف:199. 

(5) إكمال المعلم لعياض (3/ 457 458). 

(6) في نسخة (خ) [قراره]. 

(7) روى الشيخان عن أبي هريرة رَبَإَْدعَنْهُ: قال: : لانو الي واسْمُخْلِفَ أبو بكر بعدّه» وگفر من كفر من 
العرب» قال : عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقال الناس» وقد قال رسولٌ الله لك: مرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: TEN‏ وو الو 
على الله؟ فقال أبو بكر: وله لأمَاتِّنَ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حن المال» والله لو معو 
عَنَاقا كانو يدوا إلى رسول ال45 ماهم على منعها قال غمر: فوا ماهو إلا أن رایت أن ال شر 
صَدْرَ أبي بكر لقتال فعرفتٌ نه الحق) . انظر: صحيح البخاري (2/ 171 كتاب الإعتصامء باب 
الاقتداء بسنن رسول الهو رقم: 9» وصحيح مسلم (1/ 38» كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» رقم: 133. 
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[إشروطالزكاد] 


والركاة E‏ زكاة أموالء وزكاة أبدان وهي زكاة الفطر. 


فزكاة المال جب بستة شروط: بالإسلام؛ والحريةء وصحة ملك مال شرعت في 
مثله الزكاةء وكونه نصابا تجب في مثله الركاة» أو قيمته نصاباء ومضى الحول عليه أو 
على أصله الذي نما منه في ملك المزکء أو مجيء الساعي في الماشيةء أو الطيب ف 
الحب» ولا يشترط في المعدن غير وجود ما فيه من الزكاة من نيل واحد. 


وشروط إخراجها لمن وجبت عليه ستة: 
النية فيها أنها زكاته أو زكاة من يليه» وإخراجها بعد وجوبها بتمام حولها لأصله 
أو مجيء الساعيء أو تمام الحب» ودفعها إلى إمام عادل أو أحد الأصناف الثمانية 
الذين تجب هم من المسلمين. واختلف في المؤلفة قلوبهم الآن هل بقي حكمهم أ 1 
لا؟ وأن يدفع عين عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه» لا عوضا عنه فإن | 
دقع أفضل منه من جنسه أجزأه. | 
قوله: (والزكاة قسمان: زكاة أموال» وزكاة أبدان وهي ركاة الفطر)؛ 


يعني أن الأولى وجبت! “ بسبب ملك الالء والثانية على كل أحد؛ كان مالكا لغنى» 
أم لا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


[شروط وجوب الزكاة ستہ] 
1) [الإسلام / 2) الحريي / 3) الملك / 4) النصاب] 
قوله: (فزكاة امال جب دستة شروط: بالإسلام والحرية وصحة الملك لال شرعت 
في مثله الركاة» وكونه نصابا تجب في مثله الزكاة أو قيمة نصاب)؛ 


(1) في نسخة (ر) [واجبة]. 
(2) في نسخة (خ) [قيمته نصابا]. 
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أما شرط الإسلام ففيه خلاف بين الأصوليين؛ فمن يقول بخطاب الكفار 
بالفروع يقول بإيجابها في الخال عليهم» كا تقدم في شروط وجوب الصلاة أيضا. 

وأما الحرية فهي شرط عند مالك وأصحابه؛ فلا زكاة عندهم على عبد ولا مكاتّب. 
ولا مُدَبْر ولا مُعْتّقَ إلى أجل» ولا أم ولد» ولا معت بعضه. ولا من فيه بقية رق؛ كائنا 
ما كان. 

قوله: (وكونه نصابا تجب في مثله الركاة)؛ 

قال الباجي: («أصل“ النصاب في كلام العرب: الأصل؛ إلا أنه يستعمل في عرف 
الشرع في أقل ما تجب فيه الزكاة من مقادير”/ الأموال» فكانت أصل ما تجب فيه الزكاة 
في ذلك الجنس من المال))0©. 

وقال ابن رشد: ((إنا سمي نصابا؛ لأنه الغاية التي ليس فيا دونها زكاة» والعلم 
المنصوب لوجوب الزكاةء والحد المحدود لذلك من قول الله تعالى: (كَأنَهّمء إلى 
ا د + - #(6) ° ف ٣‏ 1 
تصب يُووِضُونَ76 2 أي: إلى غاية وعلم منصوب لهم يسرعون. ويحتمل أن يكون 
مأخوذا من النصب؛ لأن المساكين لا يستحقون في المال نصيبا في] دون هده المقادير. 
ويحتمل أن يكون سمي نصابا؛ لآن المال إذا بلغ هذا المقدار وجب أن ينصب لأخذ 
الزكاة سعاة يبعثون لذلك)20"). 

أما أنه لا جب في المال زكاة إلا أن يكون نصاباء فلا ورد في ذلك من النصوص عن 
النبي ب ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى - حيث تكلم عليها المؤلف. 
(1) في نسخة (ر) [الأصليين] وهو تصحيف. 
(2) راجع (ص 387-386). 
(3)[أصل] سقطت من نسخة (خ). 
(4) في نسخة (ر) [معادير] وهو تصحيف. 
(5) المنتقى للباجي (3/ 203). 


(6) سورة المعارج:43. 
(7) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 435). 
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قوله: (أو قيمته نصابا")؛ زاد هذا ليشمل له زكاة المدير وسيأتي بيانها. 

5) [تمام الحول] 

قوله: (ومضي الحول عليه أو على أصله الذي نما منه في ملك المري)؛ 

حكى مالك في الموطأ عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله اشتراط 
مرور الحول في الزكاة» ثم حكي عن معاوية خلاف ذلك » وقد أسندوا في ذلك 
حديثا عن النبيي وليس بثابث عنده. 


قال أبو عمر: «وما ذكر مالك عن أي بکر» وعمرء وابنه» مثله رزوی عن علي» وابن 
مسعود رضي الله تعالى عن جميعهم. قال: وعليه حماعة الفقهاء قديا وحديثاء لا 
يختلفون فيه أنه لا تجب في مال صامت من العينء ولا في الماشية زكاة حتى يحول الحول 
عليه!؛ إلا ما رُوى عن ابن عباس وعن معاوية نما م يتابعا عليه)»» ومعنى يحول 
الحول: مضي السنة وإكماهها. 


(1) في نسخة (خ) [أو قيمة نصاب]. 

(2) الموطاً (1 / 245 - 2246)» كتاب الزكاة» باب الزكاة في العين من الذهب والورق. 

(3) حكاه مالك في الموطأ (المصدر السابق) عن ابن شهاب أنه قال: ((أول من أخذ من الأعطية الزكاة 
معاوية بن أبي سفيان))؛ قال الباجي في المنتقى (2/ 5 9): ((يريد أنه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة 
ويعتقد أن الزكاة فيها واجبة على من خرجت إليه)). وروي ذلك أيضا عن ابن مسعود» وابن عباس» 
وعمر بن عبد العزيزء وعليه اعتمد من أفتى اليوم بإخراج الزكاة من المال المستفاد مثل الرواتب الشهرية 
بمجرد قبضهاء إذا وصلت النصاب» وهو الأحوط والأبرأ للدين. والله أعلم. فقه الزكاة للقرضاوي 
(435-430). 

(4) قال يوسف القرضاوي في فقه الزكاة (1/ 491 496): (رَوى اشتراط الحول عن النبيية من حديث 
أربعة من الصحابة هم: على» وابن عمر» وأنس» وعائشة يكت ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا 
تصلح للحجة)). 

(5) في نسخة (خ) [عامة الفقهاء ]. 

(6) في نسخة (ر) [عليها]. 

(7) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 134). 
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وقوله: (أو على أصله الذي نما منه)؛ أتي بهذا ليبين أن حول ربح ال مال حول أصله 
ونتاج الماشية أيضا حوله أمهاته؛ وسواء عند مالك كان الأصل نصاباء أم لا. 

قال أبو عبيد: ((لا نعلم أحدا قال هذا القول قبل مالك في ربح المال» ولا فرق أحد 
بين" ربح المال وغيره من الفوائد غير مالك وأما سفيان» وأهل العراق» وأكثر أهل 
الحجاز غير مالك ومن قال بقوله» فليس عندهم فرق بين ربح المال وسائر الفوائد)»7. 

قال أبو عمر: ((والذي قاله أبو عبيد في ربح المال عن مالك؛ أنه ل يتابعه عليه إلا 
أصحابه» فليس كما قال» وقد قال بقوله في ذلك الأوزاعيء وأبو ثور» وأحمد بن حنبلء 
وطائفة من السلف. قال: وهذا فيا كان أصله نصاباء وأما ما كان غير نصاب فلا يقول 
أحد يزكى ربحه بحول أصله غير مالك ومن تبعه» ولعله الذي أنكر أبو عبيد)). 

وحكى ابن رشد عن مالك قولا آخر: لا زكاة في الأرباح حتى يحول عليها الحول 
کیا القو اندي قال ادن وقد روفو الا 

6 [مجيء الساعي في الماشيتّ والطيب في الحب] 

قوله: (أو مجيء الساعي في الماشية)؛ 

قال القاضي: الساعي: الوالي والرئيس» وأكثر ما يستعمل في ولّاة الصدقات. 

واشتراطه مجيء الساعي هو مذهب مالك في المدونة وغيرهاء وأنه إذا تخلف سعاة 
الموائي لعذر فلا يخرج أحد زكاة ماشيته» ولو أقاموا سنين. قال اللخمي: «وأما لو 


(0) [بين] سقطت من نسخة (خ). 

(2) كتاب الأموال للقاسم أبي عبيد (ص 419). 

(3) [أنه لم] سقطت من نسخة (ر) ولايستقيم المعنى بدونها. 

(4) الاستذكار لابن عبد الير (3/ 140). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 357). 

(6) نقله بتصرف عن مشارق الأنوار لعياض (2/ 225)» مادة (سعي). 
(7) المدونة لمالك (1/ 374). وتهذيبها للبراذعي (1/ 176). 
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علم من الولاةتة تضييعهاء أو قَوهٌ ليس لهم وال؛ فإنهم يخرجون زكاة ماشيتهم 
E‏ 


قوله: (أو الطيب في الحب)؛ 


اا يشترط في زكاة الحبوب مضی حول ؛ لقوله سبحانه وتعالى: [/ 99] 
(وءاتواً ا يوم م حصا دو €. 


قال اللخمي: «الزكاة تجب عند مالك بالطّيب؛ فإذا أَزْمَى النخل» وطاب الگرْم 
وحل بيعه» وأَفْرَكَ الزرع» واستغنى عن الماء» واسودً الزيتون أو قارب الاسوداد 
رحبت ئه وان امبر ار ورای أن 0 ق ذلك لاف 
الغنم. وقال محمد بن مسلمة: تجب بالجداد. 

وفائدة ذلك: إذا مات المالك؛ فعلى قول مالك إذا مات بعد الطيب فتزكى على 
ملكه؛ لأنه مات بعد أن وجبت؛ فإن كان في جميعها خمسة أوسق» ولم يحصل لكل وارث 
إلا وسق أخرجت منها الزكاة. وعلى قول المغيرة إن خرص عليه قبل موته» فذلك 


(1) تبصرة اللخمي» (لوحة: 91 و113» مخطوط). 

(2) في نسخة (خ) [الحول]. 

(3) سورة الأنعام :142. 

(4) «المصَدّق)) بتخفيف الصاد وكسر الدال هو: الساعي. والمراد به هنا ((الخارص). أما «المصَّدّق)) 
بتشديد الصاد فهو: المزكي. انظر: كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة (1/ 2637» والفواكه الدوانٍ 
E‏ 77927 وعراس كليل الحطات 1307/27 

(8 )ادا د هوه الله عد : صرمه» يقال: هذا وقت الحداد والجداد» ‏ بفتح الجيم وكسرهاء وبالدال 
المهملة» وحكي فيه الجذاذ بالمعجمة ‏ ومعناه: أوان قطع ثمر النخل» مثل الصرام والقطاف؛ فالفعال 
والقّعال مطردان في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل» تشبيها له في وزنه بالأوّان والإوّان بمعنى الحين 
والوقت. انظر مادة (جدد ) من المختار للفيومي (ص 119)ء والصحاح للجوهري (2/ 16)» والمعجم 
الوسيط (1/ 109)» ومادة (أون) من المحكم للمرمي (10/ 536)» ومواهب الجليل للحطاب 
(132/3و456/6). 
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ابت على ورثته» يخرجون الزكاة» ثم يرثون السائر" وإن مات قبل الخرص فإنم) 
3 


يحرص على كل وارث نصيبه؛ فمن كملت له خسة أوسق زكى. وعلى قول ابن مسلمة 


العبرة با لحصاد والجداد)©. 
وهذا الشرط في الحبوب عوض عن الشرطين: الحول» ومجيء الساعي» ولا تبلغ 
روطم إلا الا ات 


قوله: (ولا يشترط في المعدن غير وجود ما فيه الزكاة من نيل واحد“)؛ 

أراد معادن الذهب والفضة. قال اللخمي: «الزكاة تجب في معادن الذهب 
والفضة دون معادن النحاس والرصاص والحديد» وذلك بأربعة شروط: أن يؤخد من 
معدن واحد ونيل واحد عشرون ديناراء أو مأيتا درهم بعد الكلفة والمؤونة» وإذا انقطع 
نيل المعدن ثم أدرك نيلا آخر لم يضف إلى الأول ويعتبر كل نيل بانفراده؛ فها كان نصابا 
زكاه» وأما المعدنان فاختلف إذا ابتدأ في عمل أحدهما فلم ينقطع نيله حتى عمل في آخر 
وأدرك نيلا؛ فقال سحنون: لا يضافان» وقال ابن سلمة: يضافان) ©. 


(1) في تبصرة اللخمي (الأصل المنقول عنه) [ما بعده] عوض [السائر]. 

(2) تبصرة اللخمي (لوحة: 116 مخطوط). 

(3) التي والؤل والنوال من نال تال من شيء: إذا أصاب منه مقصوده فهو نائل» ومنه قوله تعالى: ( ولا 
َنَانُونَ من عَدُوَ نَْلَا إل َيب لَهُم بدء عَمَلُّصَللِمُ ) (التوبة :121). والمراد هنا نيل المعدن 
وهو: ما خرج منه من منجمه. انظر: مادة (نيل) من مشارق الأنوار لعياض (2/ 33)» والنهاية لابن 
الأثير (5/ 1©» والمعجم الوسيط (2/ 967). وانظر أيضا: الذخيرة للقرافي (61/3)» ومواهب 
الجليل للحطاب (3/ 209). 

(4) في نسخة (خ) [أو أحد] وهو تصحيف. 

(5) في نسخة (ر) [فيها دون] عوض [في معادن] وهو تصحيف. 

(6) تبصرة اللخمي» (لوحة: 101, خطوط). 
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[شروط صح الزكاة ستى] 
1 [نيي الزكاة] 
قوله: (وشروط إجزاثها لمن وجبت عليه ستة: النية فيها أنها زكاته أو زكاة 5 


دلبه)؛ 


أما اشتراط النية فقد تقدم الاستدلال على اشتراطها في جميع أعمال البر» وهذا 
احتراز نما يعطي وقت الدّراس أو الجداد لبعض المساكين لا يقصد الزكاة؛ فإنه لا 
بحسب في الزكاة؛ بل يحسبه على نفسه کا يحسب ما انتفع به» أو ما واجر به على درسه. 
أو ما علف!') دوابه» ويزكي عن الجميع. 

واختلف من هذا في مسألة من امتنع“ من دفع الزكاة» فأخذت من ماله كرها؛ فقال 
ابن رشد: قيل: إنها لا تجزئه لعدم النية» والثاني: إنها تجزئه وهو الأظهر؛ لأن الزكاة 
متعينة في المال؛ فاذا أخذها منه من إليه أخذها أجزأت عنه» ىا تجزئ الصبي والمجنون 
إذا أخذت من أموالهماء وإن لم تصح منهما نية في ذلك الحال”". 

وم يحك اللخمي غير الإجزاء وقال: «كما يجبر الْمُطَلّقَ على الرّجْعَة في الحيض» 


فإن أبى فإن الامام يربع“ عليه وتصح له الرجعة))”". 


وقوله: (أو ركاة من يليه)؛ يعني من مجنون» أو صبيء أو محجور. 


(1) في نسخة (ر) [عليه] عوض [علف] وهو تصحيف. 

(2) في نسخة (س) [امتناع] وهو تصحيف. 

(3) في نسخة (خ) و(ر) [تلك]. 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (481/2). 

(5) في نسخة (س) [عن] وما أثبت أوفق. 

(6) في نسخة (س) [يرجع]. 

(7) تبصرة اللخمي» (لوحة: 9) كما أشار لذلك أيضا في (لوحة 90) مخطوط . 
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2 [إخراج الزكاة بعد وجوبها بالحول في العين والماشيح] 
قوله: (وإخراجها بعد وجويها بتمام حوطا لاصله أو مجيء الساعي» اوتمام 
المحب)؛ 

قال مالك في المدونة: («(وقد وقت الله ورسولهي للزكاة وقتا لا تجاوز عنه. وهو 
الحول في العين والماشيةء ويوم الحصاد في الحب. قال: فمن عجل زكاة عين أو حرث أو 
ماشية [قبل وجوبها]''' بسنة أو سنتين لم تجز. 

قال مالك في زكاة العين: إلا أن يكون قبل الحول بيسير فلا بأس به وأحب إلي أن لا 
oS 2 :‏ ۰ 
يفعل حتى يحول عليها ا حول » هكذا نقلها ابن يونس. 

قال اللخمي: («واختلف إذا قرب الحول؛ فقال مالك في العتبية: «لا تجزى) 
قال: «أرايت الذي يصلي الظهر قبل الزوال» والصبح قبل قبل [طلوع] الفجر؛ 2 
يعيد؟ فهذا مثله))7. وقاله أشهب في كتاب ابن حبيب. ظ 

واختلف بعد القول: إنها تجزئ» في حد القرب؛ فقال في كتاب محمد: إذا كان مثل 
اليوم واليومين أجزأه» ولا يجزئه ما فوق ذلك قال ابن حبيب: لا تجزئه إلا في مغل 
الخمسة الأيام والعشرة؛ لا أكثر من ذلك» وقال ابن القاسم في العتبية: أرى الشهر قريبا 
ويجزئه» قال: وذهب بعض آهل العلم يعني من غير أهل المذهب إلى أا تجزئ وإن 

وني الترمذي قال علي: «استأذن العباس رسول اله في تعجيل صدقته قبل أن تحل 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 160). 
(3) في نسخة (خ) [لا يجزته]. 

(4) زيادة من نسخة (ر). 

(5) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 366). 
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فرخص له في ذلك»» وفي حديث آخر: (إنا أخذنا زكاة العباس عام أو ل للعام 
Oo‏ 

وقال ابن رشد فى رواية زياد عن مالك: إنها تجزى قبل الحول بنشهرين.وقال 
عامة الفقهاء بجواز ذلك؛ منهم الشافعي» وأبو حنيفة» والأوزعي. وفقهاء أصحاب 
الحديث. وبأنها تجزئ» يقول الليث: وروى مثله عن عائشة والحسن. 

3 [إخراج الزكاة بعد وجوبها بالساعي في الماشيىم] 

وقوله: (أو مجيء الساعي)؛ يعني في الماشية» ولابد مع ذلك من الحول؛ قال ابن 
المواز: قال ابن وهب عن مالك: وإن أخذها منه/ الساعى قبل محلها [جيرا ' و [ب/ 99] 
وقال ابن القاسم: إن أخذه بزكاة زرعه بعد ما يبس» أو بزكاة غنمه أو ماله قبل محله؛ 
فإن كان بقرب محلها]!"" أجزأه» والزرع أبينه. 

4 [إخراج الزكاة بعد وجوبها بالطيب في الحبوب] 

وقوله: (أو تمم الحب)؛ أما هذا فلا يحتاج [فيه] إلى حول إلا الطيب خاصة. 

6 [دفع الزكاة للإمام العادل أوللأصناف الثمانيي] 

قوله: (ودفعها إلى إمام عادل» أو أحد الأصناف الثمانية الذين تجب لمم من 

المسلمين)؛ 


(1) سنن الترمذي (3/ 3 6)» كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» رقم: 678. 
(2) زيادة من نسخة (ر). 

(3) سنن الترمذي (3/ 3 6)» كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» رقم: 679. 
(4) تبصرة اللخمى» (لوحة: 100) مخطوط. 

(5) البيان الضف لابن رشد (14/ 325). 

(6) في نسخة (ر) [ م مجزئه]. 

(7) ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (خ). 

(8) زيادة من نسخة (س). 
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قال في المدونة: «وإذا كان الإمام يعدل لم يسَعْ أحدا أن يفرق زكاة ماله الناض ولا 
غيره» وليدفعه' إلى الإمام» وأما زكاة الماشية وما [أنبتت] الأرض فإن الإمام يبعث 
في ذلك» وإذا غلب الخوارج على بلد فأخذوا من الناس الزكاة والجزية» لم تؤخذ منهم 
كةو الى الى 01 

حا و م 

أما مع الإمام العدل فواضح أنه أولى بهاء فإذا ثبت أنه دفعها للمساكين؛ فهل تجزئه. 
أم لا؟ [قال اللخمي]: «قال ابن القصار: تجزئ في الأموال الباطنة2. وقال ابن 
المواز: لا أحب ذلك؛ فإن فعل وخفي له ذلك عن الإمام أجزأته. وإذا لم يعلم ذلك إلا 
من قوله فحكى اللخمي فيه خلافا: قال مالك وابن القاسم: وإذا كان الامام عدلاء 
مثل عمر بن عبد العزيز؛ فقال رجل: أخرجت زكة مالي لم يقبل منه» وقال أشهب: 
يقبل منه [إن] كان صاحاء وإن كان متهم لم يقبل منه». 

و[أما] إن كان الإمام غير عدل ودفع إليه الزكاة اختياراء فإنها لا تجزئ إذا كان 
الآخذ لا يضعها مواضعهاء وإن دفعها اليه مكرها أجزأته» هذا مذهب المدونة» وبه 

وأما الأصناف الثانية فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى - عند قوله: «وأما 
لمن تعطى)). 


(1) في نسخة (ر) [وليدفعها] وما أثبت هو الموافق لما في مدونة سحنون. 

(2) في نسخة (ص) [أنبت].» وفي (س) [تنبت]. 

(3) المدونة مالك (1/ 335)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 160). 

(4) سقطت من نسخة (ص). 

(5) قال اللخمي: ((يريد بالباطنة: العين» وبالظاهرة: الحرث والماشية)). التبصرة (لوحة: 110). 
(6) في نسخة (ص) [وإن] ولعله خطأ. 

(7) تبصرة اللخمي» (لوحة: 110) مخطوط. 

(8) سقطت من نسخة (ص). 

(9) المدونة لمالك (1/ 2368 وتهذيبها للبراذعي (1/ 174). 
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وقوله: (من المسلمين)؛ قال اللخمي: «ويعطى منها الفقير إذا كان حرا مسل) ممن 
لا تلزم المزكي نفقته.... وإن أعطى عبداء أو من فيه بقية رق أو كافرا وهو عام ۾ 
تبره وإن كان غير عالم وكانت قائمة بأيديهم انتزعت منهم وصرفت لمستحقهاء وإن 
أكلوها غرموها على المستحسن من القول؛ لأنهم صدقوا بها مال هم» وإن هلكت بأيديهم 
بأمر من الله غرموها إن كانوا غَرّوا من أنفسهم» وإن ل يروا لم يغرموا». 


قال اللخمي: «ويختلف في متولي دفعها اليهم؛ هل يلزمه الغرم» أم لا؟ كالوكيل 


يخطي فيم| وکل علیه»“. 
قوله: (واختلف في المؤلفة قلوبهم الآن هل بقي حكمهم أم لا؟)؛ 
يأني في التكلم على آية الزكاة. 


6) [إخراج الزكاة من جنس ما وجبت منه] 


قوله: (وأن يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه لا عوضا عنه. 
فإن دفع أفضل منه من جنسه أجراًه!)؛ 

احترز في هذا من إخراج الأعواض في الزكاة. قال في المدونة: (ومن اشترى 
الصدقة التي وجبت عليه بدين إلى أجل لم يجز؛ لأنه دين بدين» ولا يأخذ 
الساعي فيها دراهم» واستحب مالك أن يترك المرء شراء صدقته» وإن كانت قد 


فيضت 0 


(1) في نسخة (س) [بقية رائقة رقا] وهو خطأ لا معنى له. 

(2) في غير نسخة (ص) [لم يجزه ]. 

(3) تبصرة اللخمي» (لوحة: 110) مخطوط. 

(4)[أجزأه] سقطت من نسخة (س). 

(5) في نسخة (خ) [التي عليه] وسقطت [التي وجبت عليه] من نسخة (س). 
(6) المدونة لمالك (1/ 3 35)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 168). 
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قال ابن رشد: ((أما دفع القيمة في الزكاة فمكروه لوجهين: أحدهما: ما في ذلك من 
معنى الرجوع في الصدقة. والثاني: لئلا تكون القيمة أقل مما عليه» فيكون قد بخس 
المساكين حقهم. 

وأما شراء الرجل صدقته من العامل بعد أن يدفعها إليه فهو أخف في الكراهة؛ لأن 
ذلك إنا يكره لوجه واحد» وهو ما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة» وليس 
بحقيقة الرجوع فيها إلا إذا اشتراها من المساكين الذين دفعها اليهم» مع أن الحديث إن 
ورد في صدقة التطوع» فإذا أكرهه''' العامل على أخذ القيمة منه م يكن عليه في ذلك 
بأس»0. 

وقال اللخمي: «اختلف فمن وجبت عليه سن من الإبل فدفع دونها ودراهم بقدر 
ما بينهماء أو أجود وأخذ الفضل؛ فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به 
وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يكره فإن فعل أجزأء وقال أصبغ في كتاب 
محمد: لا يجزئه إلا أن يرد الفضل اذا دفع أجود». 

قال اللخمي: «لا تخلو المسألة من ثلاثة أوجه: إما إن يكون ذلك بمرضاة من 
الفقير» أو من المصَّدَّق يعني: العامل» أو بغير مرضاة أحد. 

فإن كان بمرضاة المصدق لأنه رأى ذلك من حسن النظر للمساكين» فإن ذلك 
جائز؛ لحديث معاذ: «بعثه النبيية مصدقا إلى آهل اليمن» فقال ل هم: ايتوني بعوض: 
[ثياب خميص]) أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فهو أهون عليكم» وخير 
لأصحاب رسول اليك بالمدينة. وقال النبيي: «من بلغت عنده من الإبل صدقة 


(1) في نسخة (خ) [كرهه] وهو خطأ. 

(2) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 456 457).. 

(3) هكذا في غير نسخة (س) و(ر) و(خ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري» أما (ص) ففيها [ثياب أو 
خميص ]. 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 525)» كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة» عن طاوس معلقاء 
وقال ابن حجر: (إسناده إلى طاوس صحيح؛ إلا أنه لم يسمع من معاذ» فهو منقطع)). فتح 
الباري(1/ 18)» وتغليق التعليق (3/ 13). 
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الجلّعةٌ وليست عنده فإنها تقبل منه الَف ويجعل معها شاتين إن استيسرتاله» أو 
عشرين درهما...») الحديث أخرجه لار 

وإن كان ذلك بمرضاة من المساكين7» وبعد تمكين من الشيء الذي يبايعه فيه ولم 
يحابه في الشمن أجزأه على كراهة فيه ابتداء؛ خوف أن يكون/ الرضا من المسكين مخافة 
أن لا يعطيه إياها(” ان لم يرضء أو يمنعه غيرها في المستقبل» وإن كان راغبا في البيع وم 
يستوف القيمة أخرج الفضل وأجزأه. 

وإن كان ذلك من المسكين خيفة ألا يعطيه إياهاء ول يكن البيع من حسن النظرء أو 
فعل ذلك بغير مرضاة من أحد» وكان من حسن النظر أن يسلم عينها ولا يشتري منهم 
بحال لم مجزه» فإن فعل على وجه النظر للمساكين» ولم يحاب نفسه أجزأه وإن لم يكن 
ذلك بمرضاة من المساكين» ويكره ابتداء حماية. ولا يشتري التي وجبت عليه قبل أن 
نوزفا يقي ويد غا القين بالنونة ولا بالتقن رند الخو" . 


وأما إخراج العين عن العين فقال في المدونة: «وله أن يخرج في الزكاة عن الدنانير 
و تفرقته على جماعة فيصرفه لذلك» فإن وجد في الدراهم رَدِيّا ولم يجد الذي 


صرفه منه فعليه بدله. قال ابن مزين: كره ابن القاسم وابن كنانة أن جرج دنانير عن 


(1) في الصحيح (2/ 527)» كتاب الزكاة؛ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنله. 
رقم:1385. 

(2) في نسخة (خ) [المسكين]. 

(3) في نسخة (س) [إياه] وهوخطاً. 

(4) تبصرة اللخمي» (لوحة: 106) مخطوط. 

(5) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 148). 

(6) في نسخة (ر) و(س) [الدنانير]. 


[100 /[ 
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دراهم» قال ابن القاسم: إلا أن يعطي المديان دينارا يؤديه في ديْنه» ويعلم أن في ذلك 
نظرا للمديان فلا بأس به. 


وأما إخراج العرض عن العين قال في المدونة: «ولا يعطي من لزمته زكاة العين 
زكاته» وإن لم يعلمه فلا رجوع له فيه ولو كان قائاء ويحمل أنه تطوع. 


A E E‏ يي : أرجو 
أن يجزىء'”” عنه» وإن وجب عليه عين فأخرج حبا قال: يعيد 


قال ابن رشد: «تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج عن العين حباء أو عن الحب عينا 
هو: أن العين أعم نفعا؛ لأنه يقدر أن يشتري به ما شاء من جميع الأشياء» والحب قد 
يتعذر عليه أن يشتري به شيئا آخر حتى يبيعه بعین» فيتعئى 27 في ذلك ولعله يخسر 
فيه» وقال ابن حبيب: لا يجزئه في الوجهين إلا أن يجب عليه العين فيخرج حبا إرادة 
الرفق با مسكين عند الحاجة إلى الطعام» إذا كان عزيزا غير موجود. وقال ابن أبي حازم 
وابن دينار» وابن وهب» وأصبغ : لا أحب له أن يفعل ذلك بدءاء فإن فعل وكان فيه 
وفاء لما وجب _أيّ ذلك كان أجزأه. قال ابن رشد: وهذا أظهر الأقوال)29©). 


وأماقوله: : (فإن دفع أفضل منه من جنسه أجزأه))؛ فقال ابن عبد البر: «لاأعلم 
خلافا بين العلاء ء أنه ينبغي للعامل على الصدقة إذا طاع رب المال بأوفى ما عليه» أن 
يأخذ ذلك للمساكين» ولا يرد ما طاع هم به رب المال» ولیس ذلك له7. 


(1) المدونة الكبرى لمالك (1/ 309)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 164). 

(2) في نسخة (خ) تجزئ]. 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 512-511). 

)4( [بعين] سقطت من نسخة (س). 

(5) يتعنى: يتعب» أصله من العناء. مادة (عنو) من المختار للرازي (ص 467)» والصحاح للجوهري 
(6/ 290). 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 12 5). 

0 الاستذكار لابن عبد البر (3/ 204). 
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وروى مالك في العتبية «عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن النبي ل بعث رجلا 
مصَدّقاء فأتى إلى رجل فإذا عليه بنت مخاضء فقال: والله ما كنت أول من أعطى ما لا 
يحلب ولا يركب» فأعطاه كبيرة فأبى أن يأخذهاء وقال: لم أومر بذلكء فأقبل الرجل 
مع الذي بعثه النبي5ة إلى النبي ي فذكر للنبيةة الذي عرض عليه فأمره النبي5ة أن 
يأخذها منه» قال: ودعا له النبى ك بالبركة في إبله. قال: فتمَت وكثرت» قال: فإنها 


لتعرف فيها دعوة النبىي) (2)1. 


(1) أخرجه أبو دود في سننه (2/ 16)» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة» رقم: 5, ,وأحمل في مسنده 
(5/ 142)ء وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 556) على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(2) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد(2/ 429 و17/ 609). 
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[ممنوعات الزكاة عشرة] 


بيجيب يي _ يي ست ب لغب ب مم س ااا الصا ااال 


أن لا تعطى لغني إلا لغازء ولا تعطى لأحد من بني هاشم أو بني المطلب | 
واختلف في سائر قريش وفي مواليهم» ولا يحتسب بها لفقير من دَيْن عليه وأن لا 
يدفعها الرجل لمن تجب عليه نفقتهء وأن لا تبطل بالمن والأذى؛ ولا يفسرق بين 
مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقةء وأن لا يحشر المصَدّق الناس إليها؛ بل 
يزكيهم بمواضعهم؛ وأن لا يأخذ المصدق خيار أموال الناسء وأن لا يشتري الرجل | 
صدقته. | 


1 [دفع الزكاة لغني] 

قوله: (وممنوعاتها عشرة: أن لا تعطى لغني إلا" لغاز)؛ 

يأتي الكلام عليه في ذكر الأصناف الثانية. 

2 [دفع الزكاة للآل النبي صلى الله عليه وسلم] 

قوله: (ولا تعطى”" لأحد من بني هاشم أوبني المطلب» واختلف في سائر قريش 

وفي مواليهم)؛ 

نسب النبي5ة: محمد بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشم» بن عبد مناف» 

ابن قصي» بن كلاب» بن مرة» بن کعب» بن لؤي» بن غالب» بن فهر» بن مالك. 


ابن النضرء بن كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن إلياس» بن مضر» بن نزار» بن 


(1) في نسخة (خ) [ولا] وهو خطأ. 
(2) في نسخة (س) [وأن لا تعطى]. 
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قال القاضى: «اختلف العلاء" في الصدقة المحرمة على آل النبىيا؛ فقيل الفريضة 
فقط» وهو قول مالك وكثير من أصحابه» وأحد قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة أيضا: 
إنها كلها حلال لبني هاشم وغيرهم» وإنما كان ذلك محرما عليهم إذ كانوا يأخذون 

: 5 1 ان 2 : 0 ُ 1 

وروي عن أي يوسف أنها حرام عليهم من غيرهم» حلال لهم صدقة بعضهم على 
بعض. وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا: إن يحرم عليهم صدقة التطوع دون 
الفريضة؛ لآنها لا منة فيهاء والأحاديث ترد هذا القول. 

واختلف في آل النبييّ الذين حرمت الصدقة عليهم؛ فقال مالك وأكثر أصحابه: 
هم بنو هاشم خاصة. ومثله عن أبي حنيفة/ واستثنى آل أبي لهب. وقال الشافعي: هم [ب/100] 
بنو هاشم ويدخل فيهم بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف؛ لقول 
٠.‏ صللله. وء 5 3 4 ا 5 2 
النبيي: «نحن وبني المطلب شىء واحد)» ولقسم النبي ا لمم مع بني هاشم 
[سهم] ذوي القربى دون غيرهم. ونحا إلى هذا بعض شيوخ المالكية. وقال 
أصبغ : هم عشيرة النی و الأقربون» الف أمر بأنذارهم: آل قصى. NE‏ وقيل: 
قريش كلها. 

واختلف في مواليهم؛ فمالك والشافعي يبيحها هم» والكوفيون وكثير من أصحاب 
مالك يحرمونها عليهم» وذكر ابن بطال أن الخلاف إنم| هو في موالي بني هاشم 
خاصة“. وهذا غلط؛ من يحرمها على قريش كلهم من يدخل الموالي يجعل مواليهم 
مله ھی 
(1) في نسخة (ر) [اختلف الناس]. 
(2) في نسخة (س) [قطعت]. 
(4) سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله في قصة جبير بن مطعم وعثمان بن عفان. 
(5) سقطت من نسخة (ص) والمعنى لا يستقيم بدونه. 
(7)[قال] سقطت من نسخة (ر). 


(8) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 544). 
(9) إكال المعلم لعياض (3/ 26 6 26 6). 
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وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال: «أهل بيت النبي#5 الذين حرموا الصدقة 
بعده هم آل علي» وآل عقیل» وآل جعفر وآل العباس)""". 

وأما الأحاديث المتضمنة تحريم الصدقة على النبيي وعلى آله فأكثر من أن تجهل» 
ولتخصيص النبي ل بني المطلب دون من سواهم من بني عبد مناف» وهم بمنزلتهم 
منهّة قصة معروفة عند أهل السير» وكل ما كان من ولد فهر فهو قرشي ومن 
فوق فهر فليس بقرشي'” 

وأخرج النسائي عن أبي رافع: «أن رسول الله استعمل رجلا من بني ممحزوم على 
مسحي ا إن الصدقة لا نحل لناء وإن مولى 
القوم منهم)» وأخرجه الترمذي وصححه' ©. وهذا الحديت حجة في منع موالي بني 
هاشم منها". واستعمال المخزوميء واستعمال عمر بن الخطاب على مافي 


(1) صحيح مسلم (122/7)» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل على بن أبى طالب يعن رقم: 


E: 
روى القصة البخاري وأبو داود واللفظ له عن جير بن مُطومٍ ؟أنة جا هو وغ اناي عقدان كان‎ )2( 
رسول اله فیا َس من ی بون بق هافك ويس الطاب ا ارو اذك تيفك ل راا‎ 


بني المطلب ولم تعطنا شيئاء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال النبي42: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
ع تراحه انال حوراو يح لبتي عن اين ولا لاني اوقل قن بؤللك التمي كا فم لبتي اتيم 
وبني المطلب. صحيح البخاري (4/ 91)» كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن ا حمس للإمام وأنه 
َعْطِي بعص قرابته دون بعض» رقم: 0 3» وسنن نن أبى داود (3/ 106)» كتاب الخراج» باب فى بیان 
مواضع قَسْم امس وسهم ذى القربى» رقم: 2980. 

(4) في نسخة غير (ص) [بقريئى]. 

(5) سنن الترمذي (3/ 46» كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبيكة وأهل بيته ومواليه» رقم: 
7 وسنن النسائي (5/ 107)» كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم» رقم: 12 26. 

(6) [منها] سقطت من نسخة (س). 
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الصحيحين'''» حجة على من يقول بتحريمها على قريش» واستعمال النبي5 الوليد بن 
عقبة على الصدقة دليل على حليتها لبني عبد مناف؛ لأن الوليد من بني أمية» وفي 
الصحيحين: «أن بعض قرابة النبيية سأله عمالة على الصدقة؛ فقال: إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد؛ إن هي أوساخ الناس»» وهذا نص في الرد على من يقول: إنم| منعوا 
التطوع خاصة. والنص أيضا أا لا تحل هم بالعمالة. 

ومضى المؤلف في بني المطلب على مذهب الشافعي وبعض أشياخ المذهب. 

3 [احتسابها لفقيرفي دين عليه] 

قوله: (ولا يحتسب بها لفقير من دَيْن عليه)؛ 

قال في المدونة: ((ومن كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يَحْسّبه!” عليه في زكاته؛ 
لأنه تاو لا قيمة له» أو له قيمة دون»7. وني النوادر عن ابن القاسم فيمن له على 


(1)؛ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2/ 34 5)ء كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ہے لقاب 
وَالْغَرِمِينَ و سَبِيلٍ أله 4» رقم: 1399» ومسلم (3/ 68)؛ كتاب الزكاةء باب فى تقديم الزكاة 
ومنعهاء رقم: 2324. 

(2) أخرجه البيهقي في سننه (9/ 54 - 55) عن ابن عباس بإسناد له شواهد تدل على صحته» منها ما روى 
الطبراني في الأوسط (4/ 133) عن جابر بن عبد الله» وفي الكبير (18/ 6) عن علقمة بن ناجية 
المصطلقى 
نظ ج الوا ى 010770 1 لمتحي ليان 114/80 

(3) [على] سقطت من نسخة (ر). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة (3/ 118)» كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل 
النبىكة على الصدقةء رقم: 2530» وسياق المؤلف يدل على أنه في الصحيحين وليس كذلك؛ بل هو مما 
انفرد به مسلم عن البخاري؛ بل لم يخرّج البخاري في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة شيئا. قاله ابن 
الملقن في البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (7/ 386 وفي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 
(2/ 344). 

(5) ف لننيخة (ر) [أن عسَت]: 

(6) توي نى وى المال: إذا ذهب وهلك فهو تاوء على وزن رضي. مادة (توي) من الصحاح للجوهري 
(6/ 140).» والقاموس لفيروز(1/ 1634). 

(7) المدونة الكبرى لمالك (1/ 346 - 347)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 164). 
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رجل دنانير» فتصدق بها عليه عن" زكاة حلت عليه فلا تجزئه» وقاله' أصبغ. وقال 
أشهب: يجزئه منها ماکان يعطي مثله لو لم يكن عليه شيء. 


4 [دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته] 


قوله: (وأن لا يدفعها الرجل لمن تجب عليه نفقته)؛ 

أما هذا فلا أعرف فيه خلافاء ولآنه إن فعل فكأنه لم يزك؛ لأنه المنتفع بزكاته. 

واختلف في القرابة والأهل الذين لا تلزم المزكي نفقتهم؛ فقال اللخمي: «كره ذلك 
مالك في المدونة خوف أن يحمده عليها. وروى عنه مطرف أنه قال: لابأس بذلك» 
فيه“ قرابتك الذين لا تعوهم. 


واختلف إذا أعطت الزوجة زكاتها لزوجهال؛ فمنع ذلك في المدونة» وقال ابن 
القصار عن بعض شيوخه: إن| ذلك على وجه الكراهة» فإن فعلت أجزأها. وقالابن 
حبيب: إن كان يستعين ب| تعطيه في النفقة عليها لم يجزهاء وإن كان بيده ما ينفق عليها 
وهو فقير» ويصرف ما تعطيه في كسوته ومصلحته أجزأها. ونقله ابن يونس عن 


ا 


وقال عياض : ((اختلفوا ٤‏ المرأة تعطي زوجهاء فأجازه الشافعي» وتوف 
وابن الحسن» وأبو ثور وأبو عبيد» وأشهب من أصحابناء إذا لم يصرفها إليها في) يلزمه 


(1) في نسخة (ر) [من] عوض [عن]. 

(2) في نسخة (ر) [وقال] ولعله خطأ. 

(3) في نسخة (خ) و(ر) [ولا يدفعها]. 

(4) [فيه] سقطت من نسخة (س). 

(5) في نسخة (خ) [زكاة زوجها]. 

(6) تبصرة اللخمي» (لوحة: 102) مخطوط. 
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هاء ولم يجزه مالك وأبو حنيفة))". قال اللخمي: «وإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما 
يعطى” في دين عليه جاز) انته (6 

وانظر: إذا أعطت زوجها ما يكسو به نفسه على ما قاله ابن حبيب» أو ما يعطيه في 
دينه على ما قال اللخمي؛ ويعلم أنه لو لم تعطه ذلك لصرف بعض ما يكسبه في 
كسوته أو دينه» فإعطاؤها إياه حصل ها نفع بتوفر كسبه للنفقة عليها فهل يقال: إن 
ذه استعانة تنم أ لا؟ 


وإن أعطى قرابته أو غيرهم تمن هو في عياله» وينفق عليهم تطوعاء قال ابن حبيب: 
م ينغ ذلك» فإن فعل جهلا فقد أساءء ولا يضمن إذا ل يقطع بذلك عن نفسه 
نفقتهم» وقاله مطرف عن مالك. وإن قطع بذلك نفقتهم لم يجزه» وجاءت أحاديث7" 
في الصدقة على القرابة» والحض عليهاء وصدقة المرأة على زوجها/ وأكثرها يعلم أنه في [101/1] 
التطوع» أو هو محتمل فلا تقوم به حجة. 

5) [ابطال الزكاة بالمن والأذى] 

قوله: (وأن لا تبطل بالمن والأذى)؛ هذا معنى ما في القرآن» وقد أخبر الله سبحانه 


(1) إكال المعلم لعياض (21/3 5). 

(2) في نسخة (ر) [ما يقضى]. 

(9) تبضرة المي (لر ج102( طط 

(4) في نسخة (س) [يكسب] وهو أولى؛ لأن حذف ضمير الموصول إذا انتصب بالفعل كثير منجل» وفي (ر) 
SI‏ 

(5) لم ينبَغ: أي لم جز وقد استعمله الفقهاء كثيرا بهذا المعنى» كا جاء في حديث أبي ذرن تة أن رسول 
الله قال: «من قال في دبر صلاة الصبح...: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير» عشر مرات... لم ينبغ لذنب أن يدركه اليوم إلا الشرك بالله تعالى». أخرجه الترمذي 
وقال: ((حسن غريب صحيح)) (السنن (5/ 15 5)؛ كتاب الدعوات عن رسول الها باب 3 6) رقم: 
4) انظر: لي ا ا سودي ا اد سئي 
الدسوقي على الكبير (4/ 137). 

(6) في نسخة (س) [الأحاديث]. 
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وتعالى أن ذلك إبطال ھاء وشبّهه باه لذے نھ مَالَهُ رِیَاءَ لتاس وَلآ يُومِنْ بال 
وَالْيَوْم [لآجر7#", وني الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: اتان الذي لا 
يعطي شيئا إلا متّه» والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره». 

7-6 [تفريف المجتمع وجمع المفرق فرارا من الزكاة] 

قوله: (ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة)؛ 

هذا اللفظ بنفسه نص حديث البخاري7» والذي يوضح لك معناه أن الخلطاء في 
المواشي هم الذين يرتفقون بجمع مواشيهم في الراعي“ والدلوء والفحلء والمراح» 
وإذا كانوال كذلك فإنهم يزكونها كأنها لمالك واحد؛ فقد يعود الجمع برفق عليهم» وقد 
يعود بزيادة عليهم. 

ومثال عوده برفق: ما مثل به مالك في الموطأء وذلك ثلاثة رجال؛ لكل واحد منهم 
أربعون شاة» لو كان كل واحد على انفراده لزمته شاة واحدة» وفي الاجتماع إنما تجب 
على ثلاثتهم [شاة] واحدة؛ على كل واحد منها ثلث . 

وأما عوده بتثقيل عليهم فمثاله: رجلان لكل واحد منهه””"مائة شاة وشاة» لو أديا 
على الافتراق لم يلزم واحدا منهما غير شاة» فإذا جمعا أديا ثلاث شياه؛ فجاء النهي عن 


(1) سورة البقرة:264. 

(2) صحيح مسلم عن أبي ذر (1/ 71)ء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» 
رقم: 307. 

(3) صحيح البخاري عن أبي بكر (2/ 26 5)» كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع»› 
رقم: E‏ 

(4) في نسخة (س) [الرعي]. 

(5) في نسخة (خ) [كان]» وفي (س) [مانوا] وهو تصحيف. 

(8)اسقطك بده سض 

(7) الموطأ لمالك (1/ 263 و4 26)» كتاب الزكاة» باب صدقة الخلطاء. 

(8) [منهم ] سقطت من (س) و (ر) و(خ). 
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التفريق في مثل الصورة الثانية» وعن الجمع في مشل الصورة الأولى» وهذا إذا فعلاه 
خشية الصدقة, لا يقصد الارتفاق بالجمع؛ فإن اتبموا!' في الاجتاع والافتراق» وكان 
ذلك قرب الحول بيسير» أخذا بزكاة ما كانا عليه قبل ذلك» واليسير قيل: شهر» وقيل: 
أقل من شهرء وقيل: مالم يقرب جداء وكا ينهي عن ذلك أرباب الأموال» فكذلك 
يمنع العمال من الجمع أو التفريق لتكثير الصدقة. 

8 [حشرالناس لآدائها] 

قوله: (وأن لا يحشر المصَدّق الناس إليها؛ بل يزكيهم بمواضعهم*)؛ 

معنى حشر الناسّ: جمعهم وجلبهم. والمصّدّق قال القاضي: ((هو: آخذ الصدقة من 
صاحب المال ليصرفها في وجوههاء وهو بتخفيف الصاد» قال ثابت: ويقال أيضا للذي 
يعطيها من ماله فإذا شددت الصاد فهو المتصدق لا غير» أدغمت التاء في الصاد» وقد 
جاء المتصدق في طالب الصدقة» وأنكره ثعلب))0. 

وني العتبية: ((وسئل مالك عن سوق الناس إلى المصدق فقال: م يزل الناس 
يجتمعون على مياههم؛ فأما أن يساق عليهم من المكان البعيد فلا أرى ذلك عليهم» ولا 
أرى أن يشق» ولا يضيق عليهم في السوق». 


© [أخذ الزكاة من خيار أموال الناس] 


لك بير 


قوله: (وأن لا يأخذ المصَدَّقٌ خيارَ أموال الناس)؛ 


(1) في نسخة (خ) [اتهما]» وفي (س) [اتفقوا] وهو خخطأ. 
(2) في نسخة (ر) [ تي ]. 

(3) في نسخة (س) [المزكي] وهو خخطأ كما تبين من الشرح. 
(4) في نسخة (ر) [في مواضعهم]. 

(5) مشارق الأنوار لعياض (2/ 41). 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 434). 
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أخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن النبيي قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن: 
«إياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة لمظلوه»'» وأخرجه الترمذي TT‏ 
وأخرجه البخاري ولفظه: «وتوق كرائم أموال الناس»“ 

وخر مالك ن ارغ عن معرب رفي اه فال عد عا ا كلها 
الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولةء ولا الرَبّى ولا الماخض. ولا نحل الغني 
EEN NEA,‏ امال E‏ 


وأخرج أيضا: «أن عمر رأى شاة حافلا ذات ضرع» فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: 
شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أَعْطَى هذه أهلّها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس. لا 
تأخذوا حَرَّرَات المسلمين؛ كبوا عن الطعام»° 

قال مالك: «السلخة: الصغيرة حين تُنْتَج» والرّبَى: التي قد وضعت فهي تُرَبٌَى 
ولدّهاء والماخض هي: الحامل» والأكولة هي: شاة اللحم التي تسن لتؤكّل)1”. 

قال القاضي: غذاء المال: رديه وصغاره» واحدها عَذي. قال: والشاة الحافل أي: 
ذات لبن مجتمع في ضرعهاء قد امتلأ منه ضرعها“. وحزرات المسلمين: خيار 
أموالهه”. واحدهال"' حزرة» ويقال أيضا: حرزات بتأخير الزاي» والأول أكثر» وهو 


(1) سنن أبى داود (2/ 16)» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة» رقم: 1586. 

(2) سنن الترمذي (3/ 21)» كتاب الزكاة» باب ماجاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» رقم: 25 6. 
(3) صحيح البخاري (2/ 529)» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء رقم: 1389. 
(4) الموطأ (1/ 2265)» كتاب الزكاة باب ما جاء في) يعتد به من السخل في الصدقة» رقم: 601. 

(5) المصدر نفسه (1/ 267)» رقم: 02 6. 

(6) المصدر نفسه (1/ 265)» رقم: 601. 

(7) مشارق الأنوار لعياض (2/ 129)» مادة: (غذو). 

(8) المصدر نفسه (1/ 208)» مادة: (حفل). 

(9) في نسخة (ر) [المسلمين] عوض [أمواهم] وهو خطأ. 

(10) في نسخة (خ) و(س) [الواحدة]. 
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الإحراز» كان صاحبها يحرزها أي: يحفظها ويمنعها. ونكبوا عن الطعام أي: اللبن» 
لا تأخذوا ذوات اللبن قاله مالك“ . 

وإذا كان المال كله خياراء أو كله دَنِيّا قال اللخمى: «اختلف في ذلك على أربعة 
أقوال: 

فقال في المدونة: إنها كالمختلطة» ويأتي رما بزكاتها من غيرها. 

وللطرف في ثانية أبي زيد: إذا كانت رُبّى» أو مواخضء أو أكولة» أو سخالا أنه لا 
يأخحذ منها وخالف إذا كانت عجافا كلها أو ذات عوار أو تيوسا فقال: يأخذ منها 
عجفاء» أو ذات غواوة اوتا 

وقال ا الماجشون: باحك منها وإن كانت ردق أو مواخض» أو أكولة» أو 
عجافاء أو ذات عوار؛ إلا أن يكون فيها جذعة » أو ثنية» ووافق إذا كانت سخالا 
IB‏ ) 

وقال ابن عبد الحكم في جميع هده الأصناف التي تقدمت وفي السخال: لولا خلاف 
آ اعا لكان ا أن م خد مهاو اة من اوساطهاء ولا يكنون عليه / فة ولا 011 


اغ 


0 [شراء الزكاة بعد إخراجها] 


قوله: (وأن لا يشتري الرجل صدقته)؛ قد تقدم موعبا في شروط الإجزاء”". 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 191)» مادة: (حزر). 

(2) المصدر نفسه (1/ 320)» مادة: (طعم). 

(3) تبصرة اللخمي» (لوحة: 107) مخطوط. 

(4) عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ((وأن يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه)). 
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[آداب الزكاة ثمانية] 


وآدابها ثمانية: 
أن يخرجها طيبة بها نفسه؛ وتڪون من طيب كسبه وخياره» ويدفعها للمساكين 
بيمينه» ويسترها عن أعين الناس» وقد قيل: الإظهار في الفرائض أفضلء وأن يجعل 
من يتولاها سواه خوف المحمدة» ويفرقها في البلد الذي وجبت فيه لا في غيره؛ إلا 
أن تكون بأهل بلد حاجة ملحة فيخرج لهم بعضهاء ويستحب أن يقصد بها 
الأحوج فالأحوج» ويستحب للمصَّدّق وللإمام الدعاء والصلاة على دافعها. 
1 [إخراج الزكاة بطيب النفس] 
قوله: (وآدابها ثمانية: أن يخرجها طيبة بها نفسه)؛ لأنه إذا طابت نفسه بإعطاء 
المال المجبولةٍ النفوس على حبه» فذلك دليل قوة إيمانه» وبطيب نفسه يسهل عليه 
الإعطاء وخسن ما يعطي. 
وني الصحيح قال النبي6ة: «الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به» أو قال7". 


«ینفذ كاملا موفرا طيبة به نفسه» فيدفعه إلى الذي 2 له به» أحد انىن 


قال 0 ا وثقاه أوجب إعطاءه طب له نفسّه وأمانته أوجبت إعطاءه إياه 
كاملا موفور]»!4) ؛ وإن كان هذا في الخازن فهو في رب المال أبين وأعلى في الأجر رتبة. 
© [إخراج الزكاة من أطيب الكسب] 


قوله: (وتكون من أطيب كسبه وخياره)؛ 


)في نسخة (ر) [وقال]. 

.)66 8 /3( ذال تعس فيض القدير للمناوي‎ E O) 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري؛ البخاري (2/ 521)» كتاب الزكاة؛ باب أجرالخادم إذا 
تصدق بأمر صاحبه» رقم: EAD‏ ومسلم (3/ 90)» كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا 
تصدقت» رقم: 1023. 


(4) إكال المعلم لعياض (3/ 552). 


شرح قاعدة الزكاة 1100335 


قال الله تعالى: ( يَتَأَيّهَا ألذينَ ءَامَنُوَأ أَنهِمُوأ یں طَيْبَلتِ مَا حَسَبْتْمْ وَيِمّا 
الشبعن طم فخ الأردة ا اللي يذه بترن ولخت ااب 
إلآ أن تعوضوا مه واغتكوا أن ان عد A E‏ نالطياكاق الآية الراديا 
عند أكثر المفسرين: جيد المال ومختاره» وقيل: الحلال. والخبيث على التأويل الأول: 
الدَّنّ من المال ورذالته» وعلى الثاني: الحرام. وقيل في الآية: إنها في صدقة الفرض؛ 
فالأمر [للوجوب في انفاق الجيد وتجنب الدَّقٌ. وقيل: في التطوع؛ فالامر للندب]7". 

وفي الصحيح قال رسول اللْهيك: «ياأيها الناس؛ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأء وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ا N E‏ و ا A‏ 
وَاعْمَلُوأً صَلِحاً ان بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ)©.وقالعز وجل: (يَأَيُهَا ألذين 
ءَامَنُوأ اا انيف اا ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء...؛؟ ومطعمه حرام» وملبسه حرام ومشربه حرام» وغَذِي/5 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟1:© 

قال القاضي: «الكسب الطيب: الحلال» وتفسيره في الحديث: (إن الله طيب لا يقبل 
ا يمد يديه إلى الساء» ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام»)). 

فانظر ما أراد المؤلف بقوله: («من أطيب كسبه وخياره»)! هل أراد الحلية» أو أراد 
الجيد؟ وهما مطلوبان في الصدقات» والظاهر -والله أعلم أنه اراد الجيد. 


(1) سورة البقرة: 266. 

(2) ما بين معقوفتين سقط من نسخة (ص). 

(3)تنبورة المفتون:52: 

(4) سورة البقرة:2 17. 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم (7/ 100): ((وعَذِى) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة)). 

(6) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (3/ 5 8)» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» 
رقم:2393. 

(7) إكال المعلم لعياض (3/ 535). 
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3( [دفع الزكاة للمسحين بيمينه | 

قوله: (ويدفعها للمساكين بيمينه)؛ 

في هذا أمران: أحدهما: أنه يتولى مناولته بنفسه. الثاني: أن تكون المثاولة الین 

اما تولي ذلك بنفسه فهو الأولى في جميع الطاعات» وإن صحت فيها | النيابة» ففعله 
إياها بنمهسه أفضل وأول؛ ومنه استحباب ذبح الأضاحي والهداياء وأن يتولى بنفسه 
عبادة ربه وأسباهاء ليحوز أجره كاملا. 

راما كونه يميه فإن الإنسان مندوب في جمبيع ما يتاوله أويناوله أن بون 
بابد اوا 
السبعة ايو ا ظله» فذكر فيهم: «(ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق 5 م فذكر أن الإنفاق باليمين» وبوب 
عليه البخاري: ((باب الصدقة باليمين)). 


4 [سترالزكاة عن أعين الناس] 

قوله: (ويسترها عن أعين الناسء وقد قيل: الإظهار في الفرائض أفضل)؛ 

قال ات في الإكال في كلامه على قول النبيي: «فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه». قال: (وهذا فيه فضل صدقة السرء وتأوله العلماء ء أنه في التطوع وأن 


اسر فبه أفضل من العلانية» وقاله ان عباس ٤‏ قوله: ران إن دوا ألصدَوّلت 
بتعا هى( ...الآ 


(1) راجع (ص 889) من هذا الكتاب. [فضائل الغسل: البدء بالميامن قبل المياسر]. 

(2) في نسخة (خ) [يوم القيامة] مكان [بظله]. 

(3) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة؛ البخاري (2/ 517)» كتاب الزكاةء باب الصدقة باليمين» رقم:357 [» 
ومسلم (3/ 3 كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم: 1031. 

(4) سورة البقرة:270. 


وقال: جعل الله صدقة التطوع في السر تفضل علانيتها بسبعين ضعفاء [وجعل 

صدقة الفريضة؛ علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ذ ضعفا]» وكذلك جميع 
الفرائض والنوافل» وذكره اليمين والشمال مبالغة في الاستتار بالصدقة» وضَرْبٌ مَثْلٍ 
با لقرب اليمين من الش|ال» ولتصرف اليدين جميعا في العمل الواحد» وإن كان العلم 
لا يضاف لليد. وقيل: الاد هل و اة م الا و الأول ا 

وقال ابن بطال: ((إن الآية في النوافل» ولا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة 
الفرض أفضل من إسرارهاء وأن الإسرار بصدقة النافلة أفضل من إعلانها)). 

ونقل في باب آخر عن ابن عباس» والثوري: لوديا يي كم 
((وهذا كالإجماع))!. 


وقال ابن عطية: «جمهور المفسرين على أنها في التطوع» ثم حكى عن ابن عباس 
والثوري ذلك» ثم حكى عن الطبري أنه قال: أجمع الناس على أن إظهار الواجب 
أفضلء ثم نقل عن المهدوي: وقيل: المراد بالآية فرض الزكاة» وما تطوع به فكان 
الإخفاء فيها أفضل في مدة النبيكية» ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن 
العلماء إظهار الفرض لتلا يظن بأحد المنع». 

قال ابن عطية: «وهذا القول مخالف للآثار» ويشبه في زمننا أن بحسن التستر بصدقة 
الفرض» فقد كثر المانع اء وصار إخراجها عرضة للرياء/). 

وانظر ما بدأ به المؤلف وساقه في الآداب هو القول المرجوح المطعون عليه؛ وإنما قدمه 
المؤلف لأنه مذهب مالكء قاله في المدونة*» وفي كتاب ابن المواز» وتأول الآية في الفرض 


]102 /[ 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) إكال العلم لعياض (3/ 564) تقلا عن شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 421). 

(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 421-420). 

(4) المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 337)» سورة البقرة:271. 

(5) يدل عليه قوله: ((وعمل السر أفضل)). المدونة الكبرى (1/ 344)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 164). 
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وانظر فإنه ينبغي أيضا في ذلك اعتبار حال الآخذ لها؛ إن كان يدفعها للعامل ولمن 
بذلك» ول( يتأذى بمعرفة الناس بأخذه إياها. فانظر ما الحكم في إظهار الدفع إليه 
في الفرض؟. 

5 [أن يتولى توزيعها غير صاحبها فرارا من الثناء] 

قوله: (وأن يجعل من يتولاها سواه [خوف]© المحمدة)؛ 

قال في المدونة: ((ولا يعجبني أن يلي أحد قسم صدقته خوف المحمدة والثناء. 
وعمل السر أفضل» ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه»). 

وليس هذا“ /بمخالف لا تقدم من أن الأولى أن يتولى مناولة المسكين بيده وذلك 
حيث يعطي المسكين هو أو خديمه؛ فمناولته بيده أولى له). وهاهنا عرض ماهو 
أولى بالمحافظة» وهو خوف المحمدة الجالب للرياء المبطل لأصل العمل؛ فكان البعد 
او 

6 [تفرفي الزكاة في موضع وجوبها] 

قوله: (ويفرقها في البلد الذي وجبت فيه لا في غيره؛ إلا أن يكون بأهل باد 

حاجة ملحة فيخرج طم بعضها)؛ 


(1) في نسخة (خ) [ومن]. 

(2) سقط من نسخة (خ). 

(3) المدونة الكبرى (1/ 344)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 164). 
4) [هذا] سقطت من نسخة (خ). 

(5) في نسخة (س) [بيمينه]. 

(6) [له] سقطت من نسخة (س). 

(7) في نسخة (س) [المحمودة] ولعله تصحيف. 


شرح قاعدة الزكاة I97‏ 


قال مالك في المدونة: («(والعمل في الصدقة أن لا تخرج من موضع وجبت فيه. 
كانت من عين» أو حرثء أو ماشية؛ إلا أن يفضل عنهم فضلة فتجعل في أقرب البلدان 
إليهم فإن بلغه عن بعض البلدان سنة وحاجة نزلت بهم» فنقل إليهم جُل تلك 
. الصدقة؛ رأيت ذلك صوابا؛ لأن المسلمين أسوة" فبها بينهم إذا نزلت الحاجة»). 

وفي العتبية: «سئل سحنون عن القوم يكونون في الحضر ومزارعهم على بريد أو 
نصف البريد» أيقسم المصَدّق صدقة زروعهم ومواشيهم في تلك القرى؟ أم على 
الحاضرة؟ فقال: إن كانت القرى مسكونة فيها فقراء» [فهم أولى بها من غيرهم. قيل: 
فا أخذ العامل على أربعة أميال أو ثلاثة ؟ قال: يقسم على فقرائهم» ولا ينقل إلى 
المدينة. 

3 2 5 هھ‎ 3 a 2 5 

وسئل أيضا عمن وجبت عليه زكاة فوضعها في غير قریته» وفي قريته فقراء؟ ]0 
فقال: لا نجرته. 

وسئل أيضا عمن زرع في أرض قرية ثم مَل زرعه إلى قرية يسكنها غير التي 
زرع فيهاء وكل ذلك في إقليم واحدء أو في إقليمين» إلى من يدفع زكاته؟ قال: أحب إلي 
أن يدفع زكاة كل زرع إلى فقراء أهل كل موضع ينبت فيه الزرع؛ إلا أن يكون بين 
الموضعين قريبا فيجمع الزكاة في موضعه)). 

E‏ في الثانية أي: في الاختيار والاستتحسان. لا أنه تجب عليه الإعادة» واستدل 
بظاهر جوابه في المسألتين قبلها وبعدها. 


(1) في نسخة (س) [أسرت]. وهو خطأ. 

(2) المدونة لمالك (1/ 336)» وتهذيبها للبرذعي (1/ 163). 
(3) ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (س). 

(4) في نسخة (ر) [يحمل]. 

(5) في نسخة (ص) و(س) [لا يجزئ]ء وفي (ر) [لا يجزئه ]. 
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قال: «وكذلك تأوله ابن اللباد وغيره. وقد روى علي بن زياد وابن نافع عن مالك. 
فيمن زرع من أهل الحاضرة على عشرة أميال: فلا بأس أن يحمل من زكاته إلى ضعفاء 
عنده بالحاضرة» ومثله في كتاب ابن سحنون, ولمالك في كتاب ابن المواز في الذي يبعث 
من زكاته إلى العراق أن ذلك واسع» وأحب إل أن يؤثر من عنده من أهل الحاجة» إن 
كانت الحاجة عندهي))1". 


وحكى اللخمي في المسألة أربعة أقوال: ما في المدونة: تقسم حيث جيبت» وإن © 
أصاب قوما سنة أذهبت مواشيهم» فنقل إليهم بعض ذلك رأيته صوابا. وقال أيضا: لا 
بأس أن يوجه بالزكاة من بلد إلى بلد. وقال سحنون: إن أخرجها في غير قريته وفيها 
فقراء لم تجزه. 

وقال ابن الماجشون: يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين» والستة الأسهم 
فتقسم بأمر الإمام في أمهات البلاد. ثم رجح أن لا تنقل إلا لحاجة؛ لظاهر الحديث: 
أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»7» ولا على أهل الموضع من المضرة في نقل 
كلفو ا وكاة كاي" صر منسيالمعتن . 

وانظر إعطاءها للغرباء [يعني الواردين] هل هو كنقلهاء أم لا؟ قال ابن القصار: 
إنه ليس بنقل وأنه جائز» ورآه أبو إسحق التونسي من باب النقل. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 509-508). 

(2) [جيبت وإن] سقطت من نسخة (ر) ولا يستقيم المعنى بدونما. 

(3) في نسخة (خ) [منهم] عوض [سهم] وهو تصحيف. 

(4) أخرجه البخاري عن ابن عباس (2/ 544)» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في 
الفقراء حيث كانواء رقم: 1425» ومسلم (1/ 38)» كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين.... 
رقم: 29. 

(5) تبصرة اللخمي» (لوحة: 100) مخطوط. 


(6) زيادة من نسخة (ر). 


7 [إعطاء الزكاة للأحوج فالأحوج] 

قوله: (ويستحب له أن يقصد بها الأحوج فالأحوج)؛ 

ومثل ما قال المؤلف لابن رشدء قال: إنه إذا أعطاها مسكيناء وتم من هو أحق منه 
أجزآته» والأولى أن لا يفعا . 

8 [الدعاء لدافع الزكاة] 

قوله: (ويستحب للمصَّدّق والإمام الدعاء والصلاة على دافعها). 


في الصحيح: «كان النبي ب إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم؛ اتا تو 
أوفى20 بصدقته فقال: اللهم صل على [آل]!" أبي أوى»“. 0 


قال القاضي: اداو الي تي ان : (حُذْ مِنَ آمْوَالِهِمْ 


3 
صدفة تَطهُرَهم وَنَرْحَيهم بها وَصل عَلَيهم. ..) الآیة. 
قال: وهذا لذب ندب الله تعالى النبيي والأئمة بعده للدعاء لدافع الصدقة. 
وليس بواجب خلافا لأهل الظاه 7) ظ 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 2 36). 

(2) في نسخة (س) [ابن أوفى] وهو خطأ. 

(3) سقطت من نسخة (ص). 

(4) صحيح البخاري (2/ 544)ء كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» رقم: 1426› 
وصحيح مسلم (121/3). كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم: 2544. 

(5) سورة التوبة:104. 

(6) [نَدبُ] سقطت من نسخة (س) و(خ). 

(7) إكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 35 6). 
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[الكلام في الزكاة في سبع أشياء] 


والكلام فيها في سبعة أشياء: 
على من تجب؟ وفيم تجب؟ وفي مقادير نصبها؟ ومقدار ما يخرج منها؟ ولمن 
تعطى؟ وكم يعطى منها؟ ومتى تخرج؟ 


فأما على من تجب ؟ فعلى ا حر المسلم كان عاقلا أو جنوناء أو ذكراأوأن أو 
صغيرا أو كبيراء ولا تجب على كافر؛ لأنها طهرة وركاة» ولا تجب على عبدء ولا من 


فيه شعبة رق. 


قوله: (والكلام فيها في سبعة أشياء: على من" تجبء وفيما تجب؟ وفي مقادير 
و نصبها؟ ومقدار ما يخرح/منها؟ ولن تعطى؟ وكم يعطى منها؟ ومتى تخرج؟ 
[الأول: على من تجب الزكاة؛] 
فأما على من تجب ؟ فعلى الحر المسلم كان عاقلا أو يجنوناء أو ذكرا أو أن أو 
صغيرا أو كبيراء ولا تجب على كافر؛ لأنها طهرة وركاة» ولا تجب على عبد ولا على 


Bk. e 6‏ 
من فيه شعبة رق)؛ 


قد تقدم الكلام فيه| يتعلق بقوله: «على الحر المسلم». 

وأما إيجابها في مال الصغار فروى مالك في الموطأ عن عمر: «اتجروا بأموال اليتامى 
لا تأكلها الزكاة»'”!» وعن عائشة أنها كانت تخرج عن يتيمين في حجرها من أموالم) 
الركاة©. 


(1) في نسخة (خ) [ما]. 

(2) في نسخة (ر) [ولا من]. 

(3) في نسخة (س) [بقية]. 

(4) راجع (ص 1198). 

(5) الموطأ لمالك (1/ 1 )» كتاب الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء رقم: 12. 
(6) المصدر نفسه رقم: 13. 
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قال أبو عمر: ((رُوي عن على بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر» والحسن بن علي. 
وجابر» أن الزكاة واجبة في أموال اليتامى» وبه قال عطاء» وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن 
سيرين» ومالك» والشافعى» والحسن بن حى» والليث» وأبو ثور» وأحمد. 


وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا زكاة في مال اليتيم» وبه قال الأوزاعي» وجمهور 
العراقيين» وفيها أقوال أَحَرٌ ضعيفة» وهذا كله في عدا ما أخرجت الأرض من الزرع 

٠ 5 ۴ 5‏ ع 9 
والثار؛ فإنهم أجمعوا على وجوب الزكاة فيها في أموالهم))". 

وأما المجنون فقال أبو سعيد البراذعي في اختصاره: (و تجب الزكاة على الصبيان 
واليتامى والمجانين» في العين والحرث والماشية» وفيا يديرون للتجارة))!”'» ونسب ابن 
يونس إسقاطها عن المجانين لابن القاسم؛ قياسا على قول مالك في اليتامى . 

وقل تقدم أنها لا نجب إلا على می وأما قوله: («لأنها طهرة)) يعني والكافر 

6) 0010 CE O 

حال كفره! ' لا يقبل الطّهْرة» وقد تقدم في ترجمة الزكاة! 'معنى كونها طهرا. 


(1) في نسخة (س) [أموال اليتامى]. 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 155 156). 

(3) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 150). 

(4) راجع (ص 1198). 

(5) [حال كفره] سقطت من نسخة (س). 

(6) في نسخة (س) [الكتب] عوض [الزكاة] وهو خطأ. 
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[الثاني: فيما تجب الزكاة من الأصناف وهي ثمانيم؟] 


| 


وأما فيم تجب ؟ فالأموال المزكاة ثمانية: النقود من الذهب والفضةء والحل المتخذ 
منهما للتجارة» وفي معناه النقار والتبر؛ والأنعام وهي الغنم والبقر والإبل» والحبوب 
وزبيب وزيتونء والعروض المتخذة للتجارةء والمعادن من الذهب والفضة. والركاز | 
من دفن الجاهلية. ظ 
1 [النقود من الذهب والفضح وما يقوم مقامهما من العملات] 
قوله: (وأما فيما تجب؛ فالأموال المزكاة ثمانية: النقود من الذهب والفضة)؛ 
جاء [في الحديث]!'' الصحيح عن النبيي: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها 
[ني] نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان 
مقداره هسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد؛ فيرى سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى 
النار». ولا خلاف في وجوب الزكاة فيهما. 
© [الحلي المتخذ للتجارة أوالكنز] 
قوله: (وا لحل المتخذ منهما للتجارة وفي معناه النقار والتبر)؛ 
منه| يعود على الذهب والفضة. قال الحوهري: «النقرة: السبيكة» قال: والشير ما 
كان من الذهب غير مضروب. قال: ولا يقال تبر إلا للذهب» وبعضهم يقوله للفضة 
أيضا)). وعلى هذه اللغة مضى المؤلف. 


(1) زيادة من نسخة (خ). 

(2) في نسخة (س) [أن]. 

(3) في نسخة (ص) [من] وما أثبت هو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 680 -2 8 6)» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم: 987. 
(5) الصحاح للجوهري (2/ 600 و835)» مادة: (تبر) و(نقر). 
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وقوله: (للتجارة)؛ احترازا من الحلي المتخذ للتجميل به؛ فإن مذهب مالك 
بل" وجيع العلماء -على ما نقله ابن عبد البر - على إيجاب الزكاة في الحلي» إذا كان لا 
يراد به زينة النساء» ولعله يعني ما عدا ما أذن للرجل فيه؛ من الخاتم» والسيف. 
واا 

وإنها اختلف العلماء في ا لحل المتخذ للتجميل والتزيين لمن يجوز له ذلك“؛ 

فذهب مالك وجمهور أهل الحجاز إلى أن لا زكاة فيه» ورواه عن عائشة» وابن 
عمر. وقال وجماعة بإيجاب الزكاة في كل حلي» كيف كان» إذا كان من ذهب أو فضة. 

ولو قال المؤلف: «المتخذ لغير اللباس)» لكان أحسن من قوله: «للتجارة))؛ لأنه 
يبقى عليه إذا كان لا يراد به لباسا ولا تجارة؛ بل يتخذ كنزا حياطة من إنفاقه» وقد نص 
أهل المذهب على إيجاب الزكاة فيه» ويعطي نقل أبي عمر أن ذلك مجمع عليه . 

3 [الأنعام من الغنم والبقروالإبل] 

قوله: (والأنعام وهي الغنم والبقر والإبل). 

أما إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام فمجمع عليه» وفي كل صنف منها أحاديث 
بالتنصيص على الزكاة فيهاء وكم النصاب) وتعيين المأخوذ منها؟. ٠‏ 


(0 بل] سقطت من نسخة (س). 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 151 -153). 

(3) في نسخة (خ) [للخاتم]. 

(4) نظرا لهذا الخلاف الذي وقع بين العلماء في زكاة الحلي روي عن الشافعي أنه قال: أستخير الله في الحليء 
وترك الجواب فيه. انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 151). 

(5) الموطأ (1/ 250)ء كتاب الزكاة» باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر» رقم: 11-10. 

(6) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 153). 

(7) في نسخة (س) [وحكم النصاب]. 
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4 [الحبوب وذوات الزيوت] 

قوله: (والحبوب وهي: کل مقتات من الحبوب» وفي معناها ما له زیت منها)؛ 

قال أبو عمر: «قال مالك: الحبوب التى فيها الزكاة: الحنطة؛ والشعس» والسلت» 
والذرة» والدخن, والأرزء والحمصء والعدس» [واللبان]) واللوبياء والجلجلان: 
رالو ارت التى ر ا اا مها النضدنة بهد أن دمن 
وتصير حبا. قال: وفي الزيتون الزكاة. 

وقال الأوزاعي: مضت السنة في الزكاة في التمرء والعنب» والشعير» والسلت» 
والحنطة. وَالريقق ن: 


وقال الثوري» وابن أبي ليلى: ليس في شىء من الزرع والثار زكاة, إلا التمرء 
والزبيب» والحنطةء والشعير. وهو قول الحسن بن حي. 

وقال الشافعي: إنم| تجب الزكاة في| ييبس ويدخر ويقتات مأكولاء ولا شىء في 
الزيتون لأنه إدام» وبه قال أبو ثور. 


وقال داود: أما ما يوسق ويجري فيه الكيل فيعتبر فيه ممسة أوسقء ولا زكاة في) 
دونهاء وأما ما لا يوسق ففى قليله أو كثيره الزكاة»)^. 

وأما ما له زيت فقال اللخمى: «الزكاة تجب فيا يراد منه زيته» وذلك خمسة 
أشياء: الزيتون» والجلجلان» وحب الفجلء والكتان» والقرطم؛ على اختلاف في هذه 
الثلاث. 


(1) في نسخة (س) [وما في معناها ما له زيت]. 

(2) سقطت من نسخة (ص). 

(3) في نسخة (س) [تؤخذ]. 

(4) التمهيد لابن عبر البر (20/ 148)» والاستذكار له (3/ 220 -221). 
(5) في نسخة (س) [زيت]. 
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قال مالك في المدونة: في حب الفجل الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق'" 

وقال في المجموعة: في بزر الكتان/ وحب القرطم» لا زكاة فيهماء قيل له: إن بعض [103/1] 
زكاة فيه وهو أحب إلىي. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا زكاة في بزر الكتان» ولا في زيته» لأنه ليس 

5 م ° )2 4 ٠‏ ت 3 ۰ 
بعيش. وقال في بزر الفجل: لا زكاة فيه ويلحق بهذا بزر السَّلْجَم'' إذا عمل بمصر 
والجزر بخراسان» وقد ذكر نمم يعولون على زيته للأكل»». 

واستحسن اللخمى إيجاب الزكاة في زيت الجلجلان حيث يستعمل كثيرا للأكل 
زيته9. قال: («والصواب ألا زكاة في بزر الكتان» ولا في حب القرطمء لأنه ليس ما 

5 


6 [الشمارمن التمر والزبيب والزيتون] 


قوله: (والشمار وهي ثلاثة: تمرء وزبيب» وزيتون)؛ 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 182). 


(2) [في] سقطت من نسخة (س). 
(3) السلجم على وزن جعفر: نوع من اللفت يستخرج منه الزيت. المصباح المدير للفيومي (1/ 284 
و555:/2): 


(4) هذا الأساس الذي بنى عليه الإمام مالك زكاة بزر الكتان وحب القرطم» والذي بنى عليه اللخمي زكاة 
زيت الجلجلان وحب الفجل» وهو صلاحيته للاستعمال للأكل يقاس عليه أيضا حب شجرة 
((أركان)») عندنا في سوس بالمغرب» وهي شجرة لا تكاد توجد في غيره» يستخرج منه الناس زيتا طب 
الرائحة؛ يستعمل للأكل ومواد التجميل؛ فتجب فيه الزكاة إذا بلغ لبه ا ونع لهات أن أ 
المنزوع منه قشرته الصلبة لا حه قبل نزعها. والله أعلم. 

(5) في نسخة (خ) [ليس بعيش ]. 

(6) تبصرة اللخمي» (لوحة: 114) مخطوط. 
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قال مالك في الموطأ: «السنة التي لا اختلاف7!) فيها عندناء والذي سمعت من أهل 
العلم: آنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان» والفرسك» والتين» وما أشبه 
ذلك وما لم يشبهه» إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القَضْب©» ولا في البقول كلّها 
صدقة» ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول عليها الحول من يوم تَنِضٌ7" أثهانها) !5 
والفرسك: الخوخ. 

ای ار الاي ام و لحرو اقرز ا 
الكوفة فإنهم يوجبون فيها الزكاة على ما مض ذكره عنهي»©. 

قال ابن يونس: ولم يأت أن النبيي ولا الخلفاء أخذوا من الخضر زكاة واتصل 
العمل بذلك» فكانت الفواكه مثلها؛ إذ ليس ذلك من أصل المعايش المقتاتة» وهذا قول 
مالك وأصحابه إلا ابن حبيب» فقال في الثمار التي لها أصول الزكاة مدخرة كانت أو 
ملس 

قال اللخمي: «قال ابن القصار: ترجح في التين قول مالك وإنا تكلم على بلده. 
ولم يكن التين عندهم» وإن) [كان] يجلب إليهم» فأما بالشام وغيره ففيه الزكاة؛ لأنه 
مقتات عندهم غالبا كا يقتات السمسم [وزريعة الجلجلان] والتمر بالعراق»». 


(1) في نسخة (خ) و(س) [خلاف]. 

(2) في نسخة (خ) [وما أشبهه]. 

(3) القضب بفتح القاف کون الضاد: نبات يشبه البرسيم يعلف للدواب. شرح الموطأ للزرقاني 
(2/ 182). 


(4) ص الثمن ب من باب ضرب: حصل وتعجل» وأهل الحجاز يسمون الدنائير والدراهم الكش 
والنا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا؛ يقال: ما نض بيدى منه شی: ا انظر: مادة: 
(نضض) من الصحاح للجوهري» ومن المصباح المنير للفيومي. 

(5) الموطأ (1/ 274)» كتاب الزكاة» باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. 

(6) قوله: ((على ما مضى)) ليس في كلام الشارح؛ بل في كلام ابن عبد البر أي ما مضى في الاستذكار لا هنا. 

(7) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 233). 

(9) زيادة من نسخة (ر). 
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قال اللخمي: «وكذلك كثير من أرياف الأندلس هو عندهم جا الع 
ويعولون عليه لأنفسهم ولعياههم» كا يعول أهل التمر على التمر أو قريب منه؛ فمن 
کان ولت شأنهم وجبت عليهم فيه الزكاة» ومعلوم أن الا سال لذو والاقنات اکت 
من الزبيب» ولم يختلف المذهب أن الزكاة تجب في الزبيب». 

6 [عروض التجارة] 

قوله: (والعروض المتخذة للتجارة)؛ 

اعلم أن العروض منها ما يراد للانتفاع به» ويسميها الفقهاء عروض القنية» ومنها 
ما يراد مها الربح في ثمنه» وهي عروض التجارة» والتاجر” أيضا قد يشتري السلع“ 
يتربص بها ارتفاع الأسواق» ويقال له: المحتكر » وآخر كلا اشترى شيئا عرضه للبيع 
يتطلب الأرباح» كل يوم يبيع ويشتري» وهذا شأن أصحاب ال حوانيت من البزازين ° 
والعطارين وغيرهم» ويسمى هذا المدير ولكل حكم يخصه. 

قال اللخمي: «ولا زكاة في عروض القنية لقول النبي5: «ليس على المسلم في 
عبده» ولا فرسه صدقة)» أجمء !"ا عليه الموطً)» ومسل والبخاري. ولا زكاة في 
ثمنهم حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه. ولا زكاة في عروض التجارة قبل البيع. 


(1) في نسخة (خ) [أصل للعيش]. 
(2) تبصرة اللخمى» (لوحة: 114) مخطوط. ظ 


(8) ل تنيكة ا 

(5) البَرٌ : الثيابٌ أو مَتاعٌ البيتِ من الثياب ونحوها وبائعٌة: البَزَارُ وحرفته: البزازة. انظر: مادة (بزز) 
اا 

(6) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [اجتمع]. 


(7) الموطأ (1/ 277)» كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل: 37. 
(8) صحيح مسلم (3/ 67)» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم: 982 . 
(9) صحيح البخاري (2/ 2 53)ء كتاب الزكاةء باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم: 1464. 
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وإذا بيعت زكى الثمن إذ حال الحول من يوم مَلَّكَ أصل المال الذي اشترى به تلك 
العروض. 

قال مالك: «الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة للتجارة» ثم 
يمسكها حتى يحول عليها الحول أنه لا زكاة عليه فيها حتى يبيعها)»)!!). 

والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط وهى: أن يكون ملكه إياها بشراء؛ 
لا بميراث» ولا هبة» ولا صدقة. وأن يكون الثمن ذهبا أو فضة ونقد ثمنها قبل بيعها. 
وأن يعود الثمن عينا: ذهباء أو فضة. 

واختلف إذا اشترى على عين عنده فلم ينقد حتى باع بربح؛ فقال مالك في كتاب 
ابن المواز: يزكي على أصل المال كا لو نقد» ولو م يكن عنده الثمن لكان الربح فائدة. 
وقال مرة: حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة. وقال أيضا: يستأنف به حولا من 
يوم باع تلك السلعة»). 


وأما المدير فيأتي الكلام عليه في الفصل بعده إن شاء الله تعالى(. 

7 [المعادن من الذهب والفضم] 

قوله: (والمعاذن من الذهب والفضة)؛ 

قد تقدم الكلام على هذا في أول فصل من الزكاة. 

8 [الركازمن دفن الجاهليم] 

قوله: (والركاز من دفن الجاهلية)؛ 

في الصحيح عن النبية : «العججاء جرحها جبار» والبئر جبار والمعدن جبار» وفي 
(1) الموطأ(1/ 255)» كتاب الزكاة» باب زكاة العروض» رقم: 20. 


(2) تبصرة اللخمي» (لوحة: 93) مخطوط. 
(3) انظر (ص 1244). 
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الركاز الخمس»"؛ ومعنى: «جُبار»: هدر لا دية له ولا قود . قال القاضي: «الركاز: 
الكنز من دفن الجاهلية» وعند أهل العراق هى: المعادن»)“. 


وانظر [كيف]7 ذكر المؤلف الركاز هنا وليس من باب الزكاة؟ ! 


(1) صحيح البخاري (6/ 22533)» كتاب الديات باب العجماء جبار» رقم: 6913» وصحيح مسلم 
(3/ 1334)» كتاب الحدود» باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم: 1710. 

(2) القود: القصاص. الصحاح للجوهري (2/ 528 مادة (قود). 

(3) إكمال المعلم لعياض (5/ 54 5)» ومشارق الأنوار له أيضا (1/ 289)» مادة: (ركز). 

)4( زيادة من نسخة (خ). 
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[الثالث والرابع: أنصبة الزكاة ومقدارما يخرج منها] 


وأما مقادير نصبهاء فنصاب النقود والحلى والمعادن من الذهب والفضة عشرون ظ 
دينارا ذهباء أو مائتا درهم فضة خالصين؛ ونصاب العروض قيمتها من ذلك. [ 
ويخرجح ربع | لعشم عن ذلكء فما زاد فبحسابه» إلا الندرة في المعدن ففيها | 


ويخرج منها العشرإن كان بعلا أويسقى سيحاء ونصف العشرإن كان يسقى 
بالدلو والسانية. 

وأما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهبا وفضة:؛ واختلف في | 
| غيرهما. | 
وأما الأنعام فتختلفء فأول نصب الغنم أربعون؛ وفيها شاة جذعة أوثنية إلى 
ظ مائة وعشرينء فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة» فإن زادت شاة ففيها 
ثلاث شياهء ثم بعد هذا في كل مائة شاة. 

وأما البقر فأول نصبها ثلاثون» وفيها تبيع جذع أو جذعةء وفي أربعين مسنة. 

وأول صب الإبل خمسء وفيها شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث وفي | 

شرين أربع» وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل» فإن عدمت فيها فابن | 
لبون» وفي ست وثلاثين بنت لبونء وفي ست وأربعين حقة»ء وفي إحدى وستين | 
جذعة» وني ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين» 
فما زاد فقي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة؛ فإذا اجتمع عدد يتفق فيه | 
اخذ السنين كان الساعي مخيرا. 
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1 [نصاب العين: الذهب والفضي] 


قوله: (وأما مقادير نصبها؛ فنصاب النقود والحلي والمعادن من الذهب والفضة 
عشرون دينار ذهباء أو ماتا درهم فضة خالصان)؛ 


أما نصاب الفضة ففي الصحيح عن النبي#: «ليس فيم| دون خمس [أواق] من [ب/103] 


الورق صدقة)2. 


وأما نصاب الذهب فأخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب 4ه عن النبيكة أنه قال: 
(إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء 
يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا؛ فإذا كان لك عشرون دينارا وحال 
عليها الحول ففيها نصف دينارء فما زاد فبحساب ذلك»؛ فلا أدري: أَعَلِنٌ يقول بحساب 
ذلك» أم رفعه إلى النبي؟ «وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليها الحول)”. 

وقال مالك في الموطأ: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين 
دينارا کا تجب في مائتي درهم»). قال ابن عبد البر: ((وبهذا قال جمهور العلماء»»""". 


قال اللخمى: (هذا ما يتكرر ويشتهر العمل به؛ فالاحتجاج بالعمل فيه" أقوى من 
القياس))7). 


والدينار الذي وجبت الزكاة في عشرين منه» زنته اثنتان وسبعون حبة من حبوب 


اك حه الشيخان أ وسيل الك ؛ البخار (310/3)» كتات الز كاة» باب زكاة الورق» رقم: 
موصن ان سي ري؛ البحاري : باس فم 
27؛ ومسلم (2/ 674)» كتاب الزكاة» باب ليس في دون خمسة أوسق صدقة» رقم: 979. 

(3) سنن أبى داود (2/ 10)» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة» رقم: 1575. 

(4) الموطأ (1/ 246)» كتاب الزكاةء باب الزكاة في العين من الذهب والورق. 

(5) التمهيد لابن عبد البر(20/ 146)» والاستذكار له أيضا (3/ 136). 

(6) في نسخة (س) [به]. 


(7) تبصرة اللخمي» (لوحة: 91) مخطوط. 


1242 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


الشعير» ودينار وقتنا أربعة وثمانون حبة» بينه|/") اثنتتا عشرة حبة» وهي سبع دينار 
وقتناء فإذا نزعت من عشرين دينارا سبعهاء بقيت سبعة عشر دينارا وسبع دينار» وهذا 
نصاب الذهب؛ فمن ملكها من دنانيرنا أو زنّتها من ذهب غير مضروب» أو كيف كان» 
وجبت عليه الزكاة. 


هذا الذي تلقيته شائعا عند من أدركنا من الأشياخ في زنة ذهب الوقت» وهو موافق 
لا رأيت منسوبا إلى أبي الحسن بن القطان المراكشي!". 


ورأيت لأبي يعقوب المَحسّاني © في شرح الأحكام: أن الدينار اليعقوبي الكبير 
ستة وثانون حبة وخمسا حبة. قال: وتجب الزكاة منه في ستة عشر دينار وثلث دينار. 


قال: وهو من ضرب الموحدين» ضربوه سنة ست وثانين وخمسائة» وأما الدرهم 
الد كر ر امون دوا ان 


هذا الذي عليه الأكثرون» وهو الذي عول علية الناس» وهو خلاف ما نقل عبد 
O. ONCE ê LAV‏ 
ا لحق الإشبيلٍ في كتاب الأحكام عن ابن حزه©. 


(1) في نسخة (خ) [فبينه)]. 

(2) (ابن القطان) هو: أبو الحسن علي بن محمد الفاسي المحدث (د562 ت628ه) أقام بمراكش» فنال 
بخدمة السلطان دنيا عريضةء وامتحن 21 6ه فخرج من مراكش» ثم ولي القضاء بسجلاسة إلى أن مات 
له تصانيف منها (بيان الوهم والإيهام) انتقد به كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي» وله مقالة في 
المكاييل والموازين. التذكرة للذهبي (4/ 134)ء وسير الأعلام له (22/ 306). 

(3) (الْمَحسَّاني) هو: أبو يعقوب يوسف بن موسى التالي الغهاري؛ فقيه ومحدث مغربي من قبيلة غُهارة شمال 
المغرب. رحل إلى المشرق فأخذ عن السخاوي وابن الصلاح وغيرهماء ثم رجع إلى المغرب فدرّس 
بفاس وسبتة توفي حوالي 700ه. انظر:درة الحجال للمكناسي (ص2 45)» ونيل الابتهاج للتنبكتي 
(ص627)» والأعلام للزركلي (8/ 254). 

(4) [الذي ] قطان سن (ن: 

(5) الأحكام الكبرى لعبد الحق (2/ 589). 

(6) في نسخة (ر) [ابن حازم]. 
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والزكاة واجبة من دراهم وقتنا التي هي تسعة وستون درهما في الأوقية في ألف 
ومائتي درهم واثنين وأربعين درهماء وهي ثمانية عشر أوقية من أواقيناء وذلك زنة 
مائتى درهم بدراهم السنة» وهذا في الوازن منها. 

وأما إذا كانت ناقصة وتجري بجريان الوازن فحكى اللخمى فيها ثلاثة أقوال: 
«قيل: فيها الزكاة. وقيل: لا زكاة فيها. وقيل: إن كان النقص يسيرا زكيت» وإلا فلا. 

قال مالك في الموطاً: فيها الزكاة وإن كانت بينة النقص» ولم يحد النقص» وقال في 
كتاب محمد: فيها الزكاة وإن كان دينار ينقص ثلاث حبات» [وذكر ]2 الأسبري عنه: 
أنه لا زكاة فيها إلا أن يكون النقص مما تختلف فيه الموازين» وإن كان النقص في أكثر 


الموازين فلا. 
قال: فراعى الوزن في هذا القول» ولابن القاسم التفرقة بين النقص اليسير والكثير» 
ؤقاله ضا مالك 


وقال ابن رشد: ((إن كان النقصان”” بينا تتفق عليه الموازين لم تجب فيها الزكاة إلا 
أن تجري عدداء وتجوز بجواز الوازنة فتجب فيها الزكاة» وقيل: إن الزكاة لا تجب فيها 


إذا كان النقصان كثيرا» وأما إن لم تجز بجواز الوازنة فلا تجب فيها الزكاة قل 
النقصان أو كثر» وقيل: إن الزكاة تجب فيها إن كان النقصان يسيراء وإن لم تجز بجواز 
الوازنة. وذهب ابن لبابة إلى أن الزكاة لا تجب فيها إذا" كان النقصان يسيرا وإن 


(1) نسخة (ر) [في] عوض [من]. 

(2) في نسخة (ر) [الثانية]. 

(3) في نسخة (ص) [ذكر]. 

(4) تبصرة اللخمي» (لوحة: 91) مخطوط. 
(5) في نسخة (خ) [النقص ]. 

(6) في نسخة (س) و (ر) [إن]. 

(7) في نسخة (خ) [يسيرا] ولعله خطأ. 
(8) في نسخة (ر) [إن]. 
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جاز ت کو ازال 2 

ولابن حبيب مذهب غريب أن الزكاة تجب في مائتي درهم أيّ دراهم كانت. وأن 
كل قوم يعتبرون هذا العدد ما يجري بأي وزن كان, ولا شيء أبعد من هذا المذهب. 

واختلف إذا كانت الدراهم والدنانير مشوبين بالنحاس؛ فقيل: إن الزكاة لا جب 
إلا في النصاب من الذهب والفضة الخالصين27. وقيل: إذا كان الذهب والفضة الأكثرٌ 
فالحكم لما والنحاس ملغى. قال ابن رشد: «والأول أصح). 

وقال اللخمي: «يعتبر ما فيها من الخالص وقيمة النحاس ويختلف: هل [تُقَوَّم]( 
السكة؟ وأن تقوم أيين)). 

22 إنصاب عروض التجارة] 

قوله: (ونصاب العروض قيمتها من ذلك)؛ 

الذي بوم العروض إنا هو المدير الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض؛ قال في 
المدونة: «والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عيناء كالحناط والبزاز © [والذي] 
يجهز الأمتعة إلى البلدان» فليجعل لنفسه شهرا يقَوّم فيه عروضه التي للتجارة» فيزكي 
ذلك مع ما معه من عين» وما له من دين يرتجي قضاءه» وكذلك إن تأخر [بيع عروضه 
وقبضن ]7 دة عام أخر فاب كه اشا 


0 البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 402). 

(2) في نسخة (س) [الخالصة]. 

(3) في نسخة (ص) [يُقَوّم]. 

(4) تبصرة اللخمي» (لوحة: 91) مخطوط. 

(5) الحناط: بائع الحنطة وهو القمح. الوسيط (2/ 209) مادة: (حنط). 

(6) البزاز سبق أنه: بائع الثياب. الوسيط (1/ 56)» مادة: (بزز). 

(7) في نسخة (ص) [الذي]. 

(8) في نسخة (س) جاء ما بين معقوفتين بزيادة هكذا: [بيع عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه 
ومن قبض ]. 

(9) المدونة لمالك (1/ 311)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 151). 
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وقال عمر لاس وكان يبيع الجلود» فإذا فرغ منها اشترى مثلها: رك مالك. 
فقال ما عندي شىء چب فيه الزكاة» فقال له: قَوٴم؛ فأمره بالتقويه'. 


قال اللخمي: «لأنه مع عدم التقويم» إما أن يزكي كل ما نض له شيء فتكون زكاة 
ماله في العام الواحد مراراء أو لا يرك بحال؛ لعدم اجتاع نصاب في مرهة» أو 
لعدم/ معرفه الأحوال؛ فيكون فل اظ فرضاء والتقويم عدل بيئه وبين الفقراى»“. [/ 104] 


وليس على التجار تقويم آلا:هم ومواعينهم» ولا زكاة عليهم فيهاء وكذلك بقر 
الحراثة, وإن كان إن) حرث بنية التجارة» قاله اللخمى. وان نوسن » وإن كان بعض 
المتأخرين ممن جاء بعدهما حكى فيه خلافا. 


[القدرالمخرج من العين وعروض التجارة] 


قوله: (ويخرج ربع العشر عن ذلك فما زاد فبحسابه)» 


جو 


في صحيح البخاري: «وفي الرقة ربع العشر»)» وقد تقدم حديث أبي 
داود”» وذكر فيه المخرج فيه) معاء وهذا متفق عليه فيا علمت. 


(1) حماس بكسر ال حاء وتخفيف الميم هو: أبو عَمْرِو صحابي. أسد الغابة لابن الأثير (1/ 1 © والإصابة 
لابن حجر (7/ 309). 

(2) في نسخة (س) [وقد كان]. 

(3) مدونة مالك (1/ 312)» ومسند الشافعي (1/ 602): (459). والأم له أيضا (2/ 46)» ومصنف ابن 
أبي شيبة (3/ 3 18)» ومصنف عبد الرزاق (4/ 76)» وسنن الدارقطني (2/ 125)»ء والسنن الكبرى 
للبيهقي (4/ 147)» ومعرفة السنن له أيضا (3/ 229). 

(4) تبصرة اللخمي» (لوحة: 94) مخطوط. 

(5) الرقة بكسر الراء: الفضة المضروبة نقوداء جمعه: رقات وَرِقِينء وأصله: الورق؛ فَحُذِفَت الواو وعوّض 
منها الهاء. النهاية لابن الأثير (2/ 20 6)» مادة: (رقه). 

(6) من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه للبحرين. صحيح البخاري (2/ 27 5)» كتاب الزكاة» باب 
زكاة الغنم. 


(7) راجع (ص 1241) [نصاب العين: الذهب والفضة]. 
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وأما قوله: ((فم| زاد فبحسابه))؛ قال ابن عبد البر: به قال مالك» والشافعى» 
والليث» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» وهو قول جماعة من السلف. 


وقال أبو حنيفة: لا شيء في| زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ" أربعة مثاقيلء ولا 
فيها زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهماء وقاله النخعي». 

قوله: (إلا التَدرة في المعدن ففيها الخمس)؛ 

قال القاضي: «الّدّرة بفتح النون وسكون الدال فسرها في الكتاب: القطعة التي 
تندر من الذهب والفضة» ومنه نوادر الكلام» وأصله من ندر شيء: إذا ظهر من شىء 
3 41 
ر 

قال في المدونة: «وأما الندرة وهو ما يندر من الذهب والفضة» أو الذهب يوجد نابتا 
مما لم يكن فيه كبير عمل» أو نيل بعمل يسير؛ ففيه الخمس كالركاز» وما نيل من ذلك 
بتكلف ومؤنة ففيه الزكاة))0©. 

قال ابن يونس عن أشهب: وكذلك فعل عمر بن عبد العزيزء وقاله أبو الزناد. 
وروى ابن نافع عن مالك: ليس فيها إلا الزكاة» وبه أخذ سحنون. قال ابن يونس: 
وهو القياس. 

وقال اللخمى: «اختلف فيا نيل من المعدن بغير كلفة» أو بكلفة يسيرة على ثلاثة 
أقوال: فقيل: يخمس. وقيل: يزكي. وقيل: إن كان له قدر حمس. 


(1) في نسخة (خ) [ تبلغ ]. 

(2) في نسخة (خ) و(ر) [تبلغ ]» وفي (س) [بلغ]. 

(3) التمهيد لابن عبد البر(20/ 146)». والاستذكار له أيضا (3/ 136). 

(4) التنبيهات لعياض (1/ 390) » ونقل الرهوني في حاشيته (2/ 302) هذا عن عياض بوساطة ابن ناجى 
وعقب عليه بقوله: #قلت: سكتا معا عن الدال (ني الندرة) فلم يذكرا فيه إهمالا ولا إعجاماء وهي 
مهملة كا يفيده صنيع القاموس والله أعلم». 

(5) المدونة لمالك (1/ 337)» وتهذيبها للبراذعي (161/1). 

(6) في نسخة (ر) [قاله]. 
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قال" ل ارق ال توحلاق العدت من غر كس عد ی وفتال 
في كتاب ابن سحنون: تزكى. وقال في كتاب ابن سحنون في الركاز: لا جمس إذا كان 
قليلا؛ فعلى هذا لا تخمس الندرة إذا كانت قليلة» وليست بأعلى رتبة من الركازء وإذا ل 
تخمس ضمها إلى ما أصاب في المعدن» وجرت على حكم الزكاة». انظر تمام كلامه. 
اننا 
3 [نصاب الحبوب والثمار] 
قوله: (ونصاب الحبوب والشمار: أن يرفع من كل نوع منها خمسة أوسق؛ حاش 
البرء والشعيرء والسلت؛ فإنه يجمع بعضه إلى بعض» وكذلك القطاني تجمع 
كلها على الصحيح من القولين). 
ثبت عن النبيو أنه قال: اليس في| دون خمسة أوسق صدقة)» وفي بعض رواياته: 
(ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خسة ا 
قال القاضي: «الوَسَّقَ ستون صاعاء وجمعه أوساقا وأوسق. وقال شمر : كل شىء 


جمعتها"' فقد وسقته» قال غيره: الوسق: الضم والجمع. والموسقة: المضمومة 


(1) في نسخة (ر) [قاله] ولعله خطأ. 

(2) تبصرة اللخمي» (لوحة: 101) مخطوط. 

NTE‏ رضن ااوارض) 

(4) في نسخة (خ) [يبلغ ]. 

(5)أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري؛ البخاري (3/ 310)»ء كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم: 
7» ومسلم (2/ 74 6)ء كتاب الزكاة» باب ليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة» رقم: 979. 

(6) (شمر) هو: شمر بن حمدويه ا روي أبو عمرو النحوي اللغوي» رحل في شبيبته إلى العراق» وأخذ عن 
ابن الأعرابي والأصمعي والفراء وغيرهم» من تصانيفه: الجيم» غريب الحديث» السلاح» والجبال 
والأودية توفي 5 25ه9 86م. البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي ص : 
5 و بغية الوعاة للسيوطي (2/ 4). 

(7) هكذا في نسخة (ص) و(ت) و(ر)» وفي نسختي (س) و(خ) [حملته] وهو الموافق لما في مشارق عياض 
المنقول عنه» وكلاهما صحيح في اللغة؛ قال الرازي في المختار (مادة وسق): الوّسق: مصدر وَسَّق الشيء 
أي: جمعه وحمله. وبابه وعد» ومنه قوله تعالى: اليل وَمَا وَسَىَ) سورة الانشقاق:17. 


ضرع الإعادم ا 


المجموعة, أو المحمولة. قال ابن دريد: وسقت البعير: حملت عليه وسقاء وقال 
)1( 


+ 


بعضهم: او سقت)) 
والصاع المراد هاهنا صاع النبي بك وهو: أربعة أمداد بمده عليه السلام» والمد: 


رظل ولت قال أب وعمرة قل بالاءوقل: نال المتوسط))7. 


والرطل: [اثنا]) عشر أوقية وزنته بالدره( مائة وثانية وعشرون درهماء وقيل: مائة 
وثلاثون درهماء من الدراهم المتقدمة التي وجبت الزكاة منها في مائتي درهم. 

وأما ما يجمع في الزكاة. فقال في المدونة: («والقمح والشعير والسلت كصنف واحد. 
يجمع في الزكاة» ولا يجمع مع سواه؛ فمن رفع خمسة أوسق من جميعها فليزك» ويخرج 
من كل صنف بقدره» وأما الدخن والذرة والأرز فأصناف لا تجمع ولا تضم إلى 
غيرهاء ولا تزكى حتى يرفع من كل صنف منها خمسة أوسق» وتجمع القطاني كلها في 
الزكاة كصنف واحد» ولا تجمع مع غيرها؛ فمن رفع من جميعها خمسة أوسق أخرج من 


كل صنف بقدره). 


وهى الأشقالية". وقيل: إنه بين الحنطة والشعير. 


قال: وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح. وقال للت القمح والشعير والسلت واا 


(1) مشارق الأنوار لعياض (2/ 295)» مادة: (وسق). 

(2) في نسخة (خ) [المراد هنا ]. 

(23)الابتذ كان لان عبد الس (21327/3: 

(4) في نسخة (ص) [ائني]. 

(5) في نسخة (ر) و(خ)[بالدراهم]. 

(6) تبذيب المدونة للبراذعى (1/ 181). 

(2) الأشعالية امع من الت يفال له: العلس. الذخيرة للقرافي (3/ 79)» والتاج للمواق (2/ 283). 
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والذرة والذخن صنف يجمع في الزكاة» وهذا أقيس لاتفاق أهل المذهب على أن أخبار 
هذه الست صنف يحرم فيها التفاضل . 

قال: ولا خلاف أن القطنية غير مضافة إلى ما تقدم» واختلف: هل هي في نفسها 
صنف واحد في البيع والزكاة» أو أصناف؟ فذكر عبد الوهاب فيها قولين: هل تجمع في 
الزكاة» والبيع أم لا؟2. وقال مالك في العتبية: «الكِرسِئَّة(© من القطنية © 
والقطنية والفول والعدس واللوبيا والحمص والجلبان والترمس والبسيلة. وقال ابن 
حبيب: الكر سنة صنف وحده). قال مالك: ليس في الحلبة زكاة. 


[القدرالمخرج من الحبوب والثمار] 


قوله: (ويخرج منها العشرإن كان بعلا أويسقى سيحاء ونصف العشر إن كان 
يسقى بالدلو أو السانية). 


أخرج مسلم عن النبي علا أنه قال: «فيها سقت الأبار والغيم العشرء وفيا يسقى 
بالسانية نصف العشر»“ء وأخرج البخاري/ : «في) سقت الساء والعيون أو كان 
عَثْرِياً: العشر» وفيا سقي بالنضح نصف العش . 

قال القاضي: «الغيم بفتح الغين المعجمة والميم: المطر. والبعل على قول بعضهم: 


(1) [والبيع] سقطت من نسخة (خ). 

(2) المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 413). 

(3) الكِرْسيّة بكسر الكاف وتشديد النون المفتوحة: عشب حولي من الفصيلة القرنية يزرع به الذي يجعل 
علفا للبقر. المعجم الوسيط مادة: (كرس). 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 2 49). 

(5) تبصرة اللخمي» (لوحة: 114) مخطوط. 

(6) أخرجه مسلم عن جابر (2/ 675)» كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشرء رقم: 1 98. 

(7) أخرجه البخاري عن ابن عمر (3/ 347)» كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء الساء 
رقم:1438. 


[ب/ 104] 
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كل ما يشرب باء السماء» وقال أكثرهم: ما يشرب باء السماء هو العَثّرِيّء وذلك أنه“ 
تكسر حوله الأرض» ويعثر جريه إلى أصول النخل بتراب يرفع هنالك. 

قالوا: والبعل: ما لا يحتاج إلى ذلك وهو ما يشرب بعروقه. وقال: النضح: الاستقاء 
بالسواني وما في معناها ما يسقى بالدلو ونحوه» قال: وأصله الرش وهو: الصب» وهو 
معنى الخرب» وهي الدلو الكبيرة» وهو معنى السانية هناء وهي الإبل التي يرفع عليها 
امسن الهو ى ى ته يقال سينا وم ا 

قال: وأجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فا يؤخذ: أنه العشر ما“ سقت السماء 
والأنمار؛ ونصف العشر فيم| سقي بالنضح))!". 

4 [إنصاب الركاز والقدرالمخرج منه] 

قوله: (وأما الركاز: فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهبا أو فضة؛ 

واختلف في غيرهما)؛ 

قال اللخمي: «وإذا وجد الركاز في فلاة [من الأرض ]1 كان لواجده؛ وفيه 
الخمس» واختلف إذا وجده في أرض مملوكة بشراء» أو خطة» أو عنوة» أو صلح؛ فقال 
مطرف» وابن الماجشون. وابن نافع» وأصبغ في كتاب ابن حبيب: هو لواجده. قال ابن 
نافع في موضع آخر: إذا كان جاهلیا. وقال في كتاب ابن سحنون في من وجد ركازا 
في منزل غيره أنه لصاحب المنزل. وقال ابن الماجشون في من استأجر رجلا يحفر له في 
داره فوجد ركازا: هو لصاحب الدار» وهو خلاف ما حكاه عنه ابن حبيب. 


(1) في نسخة (خ) [لأنه]. 

(2) [سنوا] سقطت من نسخة (ر) و(س). 
(3) في نسخة (خ) [في)]. 

(4) إكال المعلم لعياض (3/ 467 - 468). 
(5) زيادة من نسخة (ر). 

(6) في نسخة (خ) [جاهلا] وهو خطأ. 
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وقال مالك في المدونة: ((ومن وجد ركازا من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا 
عليهاء فأراه لأهل تلك الدار الذين صا حوا عليها دون من أصابه» وإن أصيب7! في 
أرض عنوة كان عة المسلمين من تلك البلاد الذين افتتحوها دون من أصابه»“. 

قال ابن القاسم: «لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها وهو لجميع أهل تلك 
البلاد ويخمس؛ قال ابن القاسم: إلا أن لا يوجد أحد ممن كان افتتحهاء ولا من 
ورثتهم؛ فيكون لجاعة المسلمين عنهم ما كان هم» وهو أربعة أخماسه. ويوضع خمسه 
موضع الخمس؛ إلا أن يعلم أنه لم يكن لأهل تلك العنوة فيكون لمن وجده. ويخرج 


00) 


انظر تمام كلام اللخمي إلى آخره. وانظر نص المدونة فإن فيه زيادة لم يستوفها 
اللخمى. وقد أطال الناس في هذه المسألة وليست من الضروريات. 
5) [نصاب الأنعام والقدرالمخرج منها] 
) [نصاب الأغنام (الضأن والمعن] 
قوله: (وأما الأنعام فتختلف؛ فأول نُصب الغنم: أربعون» وفيها شاة جذعة» أو 
ثنية» إلى مائة شاة وعشرين. فإذا ازدادت شاة ففيها شاتان إلى مائتى شاة: 
فإن زادت شاة: ففيها ثلاث شيا ثم بعد هذا في كل مائة شاة). 


أخرج البخاري عن أنس أن أبا بكر الصديق ‏ وده كتب ل هلما وجهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على 


(1) في نسخة (ر) [وإن أصابه]. 

(2) المدونة لمالك (1/ 339)» وتبذيب المدونة للبراذعي (1/ 2 16). 

(3) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 3 20)» والبيان والتحصيل لابن رشد (2/ 406). 
(4) في نسخة (ر) [يستوفه]. 


(5) تبصرة اللخمى» (لوحة: 102-101) مخطوط. 
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المسلمين والتي [أمر الله بها ورسوله...» الحديث. إلى أن قال: «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زاد على عشرين ومائة إلى مائتين 
شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثائة ففيها ثلاث» فإذا زادت على ثلاثائة ففي كل 
مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا 
انار 

قال أبو عمر: السائمة هى: الراعية» لا خلاف في وجوب الزكاة فيها» وكذلك عند 
مالك المعلوفة والعاملةء و قاله الليث)» وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث لا 
زكاة في شىء من الماشية التي ليست بمهملة» وإنما هي في الراعية» ويروى هذا عن علي» 
وجابرء وھا وطائفة من الصحابةء ولا مخالف لهم ا وبه قال أبو حنيفة. 
والشافعى» والثوري» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور بالقياس على عروض القنية» وفي 
اديت ارتا فوق ذلك إلى عشرين ومائة شاتان». 

قال أبو عمر: وهذا ما( لا خلاف فيه إلا شيء يروى عن معاذ من رواية منقطعة. 
وقال الحسن بن صالح: في ثلاثائة وشاة أربع شياه» وروي عن النخعي» والشعبيء 
لقوله ‏ عليه السلام -: «فإذا زادت على الثلاثائة ففي كل مائة شاة»؛ وذلك يقتضي 
أو ل زيادة لأنه وقص حد في الشرع بحد» فوجب ألا يتعقبه'"' وقص آخر اعتبارا 
بأوقاص الإبل“. 


(1) أخرجه البخاري (2/ 527)» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم: 1386. 

(2) في نسخة (ر) [وقال الليث] ولعله خطأ. 

(3) في نسخة (خ) [فيه] عوض [منهم]. 

(4) ل أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ؛ وإنها رواه مالك في الموط! من كتاب عمر بن المخطاب في الصدقة 
(1/ © كتاب الزكاة» باب صدقة الماشية) بلفظ: «وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين عن إل فن 
ومائة شاة» وفيا فوق ذلك إلى مائتين شاتان). 

(5) في نسخة (خ) [وهذا ما]. 

(6) في نسخة (خ) [ثلاث|ئة]. 

(7) في نسخة (ر) [يتعاقبه]. 

(8) التمهيد لابن عبد البر(20/ 142)» والاستذكار له أيضا (3/ 184-183). 
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. والجدّعة قال القاضي: «الَدّع مالم يئن» قيل: إنه ابن سنة» وقيل: ابن ثانية أشهر» . 
وقيل: ابن ستة» [أشهر ]7 وقيل: ابن عشرة [أشهر]. قال الداودي: الجذعة: التي 
قاربت سقوط تَيّتها. وقال الأخفش: التي سقطت ها تَيّه فإذا سقطت ثنيتاها فهي 
تيقال اميدق ا تكون دعاق اق ی ا الا مت 
كل شيء من الأنعام فما فوقه»“. ظ ظ 


قال اللخمي: «لم يأت بيان السن المأخوذ في/ زكاة الغنم» ولا في صفتها من طريق 105/1] 


فقال ابن القاسم وأشهب: يؤخذ الجدّع والجدّعة. والئْنِنُ والثْيّة؛ والضأن والمعز في 
ذلك سواء» وهو ظاهر المدونة. ظ 
وقال ابن القصار: الواجب عندنا الإناث من الجرّع والدَييِّةء وهو قول الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: يجوز أن يأخذ الجدّع» ىا يجوز أن تؤخذ الأنشى» لقول النبيك: «خذ 
الجرّعة أو الشنة». 
وقال ابن حبيب: يؤخذ الجلّع من الضأن فصاعداء وهو ابن سنة تامة» والثِيٌ من 
المعز وهما اللذان يجوزان في الأضاحى» ولا يجوز أن يكون ذكرا لأنه تيس وقد نبي عن 
أخذه؛ إلا أن يكون مسنا من كرائم المعز» فيلحق بالفحولء فيؤخذ" إن طاع به ربه». 
قال المي (زوالقول أن الواجت جذعة؟ ار ية فن الضأن والغر أحسنها» أنه 


(1) زيادة من نسخة (ر) و(س). 

(2) زيادة من نسخة (ر) و(س). 
(3) في نسخة (ر) [إسقاط]. 

(4) إكال المعلم لعياض (3/ 408). 
(5) في نسخة (ر) [في بيان]. 

(6) في نسخة (س) و(ر) [فيؤخد به]. 
(7) في نسخة (ر) [جذع]. 
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روي عن النبية » وقاله عمر بن ا لخطاب» ولا يخفى عليه عمل النبيي. وبالقياس 
واو ال فإنما كلها إناث. ولآن الإناث الال کس 
RCE‏ 

واختلف في التعين ٠"‏ فقيل: ذلك لرا يعطى إن شاء جذعة أو ثئية» وقيل: 
ف 

ب) [نصاب البقر] 

قوله: (وأما البقر فأول نصبها ثلاثون وفيها تبيع جذع أوجذعة: وفي أربعين 

مسنة أنقء وما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة). 

أخرج مالك في الموطأء أن" ' معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه ‏ «أخذ من ثلاثين 
بقرة تبيعاء ومن أربعين بقرة مسنةء وأَنِيّ بها دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيعاء وقال: 
لم أسمع من رسول الله فيه“ شيئاء حتى ألقاه فأسأله» فتوفي رسول الله قبل أن 
يقدم معاذ)7. 

قال بو عمر: ((لا خلاف بين العلاء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذاء 
وأنه النصاب المجتمع عليه فيهاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شىء رُوي عن سعيد بن 
الملسيب» وأبي قلابة» والزهري» وعمر بن عبد ال رحمن بن خلدة المدني» وقتادة لا 
يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام له» وقول 


(1) نسخة (ر) [نصاب]. 

(2) في نسخة (ر) [المكسب]. 

(3) تبصرة اللخمي» (لوحة: 107) مخطوط. 

(4) في نسخة (ر) [التخيير]. 

(5) في نسخة (خ) [عن]. 

(6) [فيه] سقطت من نسخة (ر). 

(7) الموطأ (1/ 259)» كتاب الزكاة. باب ما جاء في صدقة البقر» رقم: 600. 


هؤلاء النفر الذين لم يتابعوا عليه في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين))1"". 

قال ابن رشد: ولا خلاف في المذهب في زكاة البقر؛ إذ ليس في حديث معاذ موضع 
يحتمل الخلاف» وقد قيل في غير المذهب أن فيم| دون الثلاثين منها في كل خمس شاة؛ 
قياسا على الإبل» وأن في حمس وثلاثين تبيع وشاة» وأن فيا زاد على الأربعين بحساب 
الملة» في خسن :وأربعين مسن وكين موي خسن هسح وريم ضبعة:وكتذلك .ها 
زاد إلى الستين» فيكون فيها تبيعان. والتبيع هو الفحل الذي فطم عن أمه فهو يتبعها 
ويقوى على ذلك» وذلك إذا دخل في السنة الثانية. وقال بعضهم: إذا استوى قرناه 
وأذنام م وقال انه حي نهو الى أرق شعن رول أن الا وا هرر دكين إلا 
إن شاء [صاحب] الماشية أن يعطى أنثى. والمسنة: التي دخلت في السنة الثالثة. وقال 
بعض أصحابنا: التي دخلت في السنة الرابعة. 


ج [نصاب الإبل] 


قوله: (وأول صب الإبل خمس؛ ففيها شاةء وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة 
ثلاث وفي عشرين أربي وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل» فإن 
عدمت فيها فابن لبون» وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين 
حقة» وفي إحدى وستين جذعة:؛ وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى 
وتسعين حقتانء إلى مائة وعشرين فما زادء ففي كل أربعين بنت لبون» 
وفي كل خمسين حقةء فإذا اجتمع عدد يتفق فيه أخذ السنين» كان 
الساعي مخيراء ولا زكاة في الأوقاص» وهي ما بين هذه الأعدادء والننصب 
التي ذكرنا“ وهي ملغاة). 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (3/ 8 - 189). ومثله في التمهيد (2 / 274-3). 

(2) في نسخة (ص) [رب الماشية ]. 

(3) في نسخة (ر) [نصاب]. 

(4) في نسخة (ر) [هذه الأعداد والنصاب التي ذكرنا]» وني (س) [هذه الأعداد التي ذكرناه]. 
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أخرج البخاري الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه. إلى أن قال: «في أربع 
وعشرين من الإبل فا دونها من الغنم من كل خمس شاة» فإذا بلغت مسا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى مس وأربعين 
ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحلء فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى هس وسبعين ففيها جذعة» فإذ بلغت يعني ستا وسبعين إلى 
تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
طروقتا الفحل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة» ومن ل يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
وجناب اد 


قال ابن بطال: «قال المهلب: قوله: «(من الغنم) يريد أن من الغنم يصير أخذ الزكاة 
إلى أربع وعشرين. قال ابن بطال: وليس في زكاة الإبل خلاف بين العلماء إلا قوله: 
(فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة»؛ فإن مالكا اختلفت الرواية عنه؛ فروى عنه ابن 
[ب/ 1105 القاسم/ : أنه يكون الساعي مخيرا في حقتين» أو ثلاث بنات لبون. وقال ابن شهاب» 
وابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون» ولا يخير الساعي إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة؛ 
فتكون”" فيها حقة وابتتا لبون» وهذا قول الأوزاعي» والشافعي» وأبي ثور. 
وى دالو یب وابن نافع: أن الفريضة لا تتغير من الحقتين» بزيادة 

واحدة حتى يزيد عشرا فيكون فيها ابئتا لبون وحقة» وهو مذهب أحمد. 
قال عبد الملك عن مالك وإنا يعني بقوله في الحديث: «فم| زاد على عشرين 
ومائة» زيادة تحيل الأسنان, ولا تزول عن الحقتين إلى ثلاثين ومائة» وقال أبو حنيفة 


(1) أخرجه البخاري (2/ 27 5)» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم: 1386. 
(2) في نسخة (س) [إلا] عوض [إلى ]. 

(3) في نسخة (خ) و(ر) [فيكون]. 

(4) في نسخة (ص) و(س) و(ر) و(خ) [وروى عنه]. 
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وأصحابه» والثوري: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استوفت الفريضة؛ فيكون في 
احرنا رن مرو ا برح سر ري معنو ا 
انظر تمام کلامه. 

وأما قول المؤلف: «فإن عدمت بنت مخاض فابن لبون))» فكذلك جاء في 
الحديث الصحيح. 

قال اللخمى: «إما أن يكون فيها [بنت مخاض وابن لبون أو يعَدماء أو يوجد 
أحدهما ون٣‏ لاش فا نوهد اھا تعن ا هيو إن كان فيا لكا ناجيغا كان 
الواجب بنت] مخاض من غير خيار؛ فليس لصاحب الإبل أن يعطي ابن لبونء ولا 
للساعي أن يجبره على دفعه» واختلف إذا تراضيا جميعا بأخذه؛ فأجازه ابن القاسم في 
كتاب حمد» ومنعه أشهب» والأول أصوب. 

قال: وإن عدم [السَّنَان جيعا كان على صاحب الإبل أن يأتي بابنة محاض أحب أم 
كره؛ وهو قول ابن القاسمء وقاله أشهب في كتاب محمد» وجعل حكم عدم] الستين 
حكم وجودهما. 

قال: وحمل محمد على ابن القاسم أنه يقول بالخيار» قال وليس الأمر كذلك))”". 

قوله: (ولا زكاة في الأوقاصء وهي: ما بين هذه الأعدادء والشصّب التي ذكرنا 

وهي ملغاة). وقد فسر المؤلف الأوقاص. 1 

وقوله: أنها غير مزكاة» هو نص ما في المدونة» وخرج الأشياخ في المذهب قولا 

آخر من اختلاف قوله في تراجع الخلطاء. 


(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 465 466). 

(2) ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (س). 

(3)ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (س). 

(4) تبصرة اللخمي» (لوحة: 105) مخطوط. 

(5) في نسخة (س) [ذكرناه]. 

(6) انظر: المدونة الكبرى (1/ 356» وتهبذيبها للبراذعي (1/ 169). 
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وأما أسنان الإبل فقال اللخمي: «ولد الناقة أول سنة حوار» وليس يؤخذ في 
الزكاة» وني الثانية ابن محاض»ء والأنثى بنت مخاض [تنسب إلى أمها لأن أمها في الثانية 
ذات مخاض ])» وفي الثالثة بست لبون؛ لأن أمها وضعت وصارت ذات لبن وفي 
الرابعة حقة» سميت بذلك لأا استحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل» وني 
الخامسة جذعة» وهي آخر أسنان الزكاة» ولا يؤخذ شيء من ذلك إلا أنشى؛ إلا ابن 
اللبون فإنه يؤخذ مكان بنت خاض»). 


(0) ما بين معقوفتين سقطت من نسخة (ص). 
(2) في نسخة (خ) [ابنة]. 
(3) تبصرة اللخمي» (لوحة: 106) مخطوط. 
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[التخامس والسادس: مصارف الزكاة ومتى تخرج؟] 


وأما لمن تعطى الركاة» فلثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه في قوله 
تعالى: ( إِنَّمَا أُلصَّدَفَدتٌ لِلْمَغَرَآءِ وَالْمَسڪي...) الآية؛ فإن أعطى زكاته لواحد 
من هذه الأصناف أجزأه. 1 

وتخرج زكاة كل مال منه» عند تمام حوله» فيما يشترط فيه الحول؛ من عين» أو 
سلع مدارة» أو تمام يبس الحب أو التمرء أو عصر الزيت أو خروج نصاب من 
المعدنء أو وجود الندرة» أو بيع السلع عند المداراة» والمقتناة بعد مضي حول عليهاء 
أوعلى أصل المال المشتراة به فأكثرء أو قبض شيء من دينه قل أو كثر) إذا كان 
بيده نصاب مالء أو ثم بما يقبضه نصاب بعد مضي حول على ملكه» أو مجيء 
الساعي على الماشية بعد مضي حول للماء أو لأصلها المتولدة عنه في ملكه 


قوله: (وأما لمن تعطى الركاة» فلثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه في 
قوله تعالى:(إِنَّمَا ألصَدَقت لِلْمََرَآءِ وَالْمَسَحيي...» الآية)؛ 
وقد اشتهر خلاف العلاء في الفقير والمسكين7؛ فقيل: الفقير”': الذي لا شيء له. 
والمسكين: له بعض الشيء ما لا يكفيه» وقيل بالعكس» وعن جماعة من المفسرين أن 
المسكين: الذي يسألء والفقير: الذي لا يسأل وحققه ابن عطية ورجحه. وكلامه فيه 
ج العاملون عا تان | ا 


(1) في نسخة (س) [الزيتون]. 

(2) في نسخة (ر) [قل فأكثر] ولعله خطأ. 

(3) سورة التوبة:60. 

(4) في نسخة (س) [الفقراء والمساكين]. 

(5) في نسخة (س) [الفقراء] ولعله خطأ. 

(6) المحرر الوجيز لابن عطية (ص 56 8)» سورة التوبة:0 6. 
(7) زيادة من نسخة (س). 
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والمؤلفة قلوبهم اختلف فيهم: من هم؟ فقيل: قوم أسلموا وهم حديثوا عهد 
بإسلام» يرى فيهم من الضعف في الدين ما يخشى علي( فيعطون ليرسخ الإسلام 
في قلويهم ويحبّب إليهم. وقيل: قوم أسلموا من عظمء الكفار؛ فيعطون ليدخل 
غيرهم الإسلام من لم يله وقيل: فوم كفار يتألفون بالعطاء ليسلمواء والمشهور من 
المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام. وقال عبد الوهاب: إن دعت الحاجة إلى 
استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم”» وهذا هو الذي رجحه اللخمي) 
El‏ 


وقوله: (وھے إلرّقاب). عل ا فِيُشْئَرَي من الزكاة عبيدٌ أو إماءٌ 
مسلمون ويعتقون» ويكون ولاؤهم للمسلمين عامة. 


وأما الغارمون فهم: الذين عليهم من الدين ما لا يقدرون على أدائه» ويكون دينا 

وأما سبيل الله فالمراد هنا: الغزو؛ فيعطى منه الغازي» وإن كان غنيا في بلده فقيرا في 
الموضع الذي هو فيه» واختلف إذا كان غنيا بموضع غزوه؛ فقيل: يعطى» قال الباجي: 
«وبه قال مالك والشافعي)/؛ وني الموطأ عن النبي#: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لغاز في سبيل الله...)؛ إلا أنه مرسل7. 


(1) في نسخة (ر) [من الضعف ما يخشى عليهم في الدين]. 

(2) المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 442). 

( ارال( < 0103 ارط 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 54)» سورة التوبة:60. 

(5) سورة التوبة: 60. 

(6) المنتقى للباجي (3/ 240). 

(7) أخرجه مالك وأبو داود عن عطاء بن يسار مرسلاء وأخرجه متصلا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أبو 
داود» وار سك ره اسمس اج ل ا ا 
إياه عن زيد بن أسلم عن عطاء))» وقال ابن الملقن : ((واختلف الحفاظ أ) أصح: طريقة الوصلء س“ 
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ويجعل منها في الحملان والسلاح؛ لأنه في سبيل' الله ويشترى منها اقبي ٠‏ 
واا والحبال» وما يحتاج إليه كرت الخناديق. اتقات وإنشاء 
المراكب للغزوء ويكرى' منها النواتة. 

قال ابن عبد الحكم: ويعطى منها الجاسوس الذي يأتي بأخبار العدوء وإن كانوا غير 
مفسلمان: ار رن المي قل الجر را A‏ 
عليهم جاز أن يصالم”” العدو ويدفع إليهم منهاء ولیس احج عند آهل المذهب من ذلك. 


-* أو طريقة الإرسال؟ فصحح الثاني طا ..» وصحح طائفة الأولّ»». الموطأ (1/ 268)ء كتاب الزكاة» 
باب أخحذ الصدقة. ل E‏ 
الصدقة وهو غني» رقم:37 16 -1639» وسنن ابن ماجه (1/ 590)» كتاب الزكاة» باب من محل له 
الصدقة» رقم 75 والمستدرك للحاكم (1/ 566)ء والبدر المنير لابن الملقن(7/ 383). 

(1) الحمْلان بالضمّ: ما حمل عليه من الدوابٌ في امَبَةِ خاصة؛ من مَل الشيء ء يله تملا وحملاناً . انظر: 
((حمل) من لسان العرب لابن منظورء والمعجم الوسيط. 

(2) في نسخة (ر) و(س) [من سبيل ]. 

(3) القسى بكسر القاف: : جمع قوس : : سلاح معروف» وهو على القلب» وأصله على وزن فعُول ويُحْمَعُ أيضا 
على أَقْوَاس وَقِيَّاسِ وهو القياس؛ مثل ثوب وأثواب وثياب. انظر مادة (قوس) من الصحاح 
للجوهري» ولسانٌ العرب لابن منظورء والمصباح المنير للفيومي» والقاموس المحيط للفيروزأبادي. 

(4) المساحي جمع مِسْحَاة بكسر الميم: الو لكات حه انظر: مادة (سحو) من المصباح للفيومي. 

(5) في نسخة (س) [من حفر]. 

(6) مفرده: المنجنيق: الااتقماس الا ا ا ا ا ا 
انظر: مادة (مجن) من المعجم الوسيط. 

0 في نسخة (س) [ويكون]. 

(8) النواتة: الملاحون الذين يقودون السفن في البح مفرده: 0 اس ك CNY‏ 
جانب إلى جانب» من نات يَنوتٌ: إذا تايل من النعاس» وني حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعإلى: 
2وَإِذَا سَمِعُوأ مآ #نزلَ إلى ا تړۍ أَغْيُتَهُمْ تَهِيض مِن ألذنع مما عَرَهُوأْ مِنَ ألحَنّ) 
(المائدة/ 3 8): اإغهم كانوا نوَاتِينَ - يعني : كلا حولت راوج ون اا للحت فل ثرا 
رسول الله القرآن آمنوا وفاضت أعينهم». رواه الطبراني في الكبير (12/ 55) وضعفه الميثمي في 
المجمع (7/ 2 8). انظر: بد ررك ابو الس و 
من مختار الصحاح للرازي. 

(9) في نسخة (ر) [بأن يصا حوا]. 
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وأما ابن السبيل: فهو المسافر المنقطع؛ فيعطى إذا كان سفره في غير معصية» وكان 
7 فقيرا بالموضع الذي هو به» وإن كان/ غنيا في بلده» ولم جد من يسلفه» واختلف إن 
وجد من يسلفه؛ ففي كتاب ابن سحنون: لا يعطىء وفي كتاب ابن المواز: يعطى. 
وقال ابن عبد الحكم: إن وجد من يسلفه على أنه إن ذهب ماله لم يطلبه لم يعطء وفي 
ا لمذهب قول أنه يعطى ولو كان غنيا في سفره كا يعطى الغازي. 
قوله: (فإن أعطى زكاته لواحد من هذه الأصناف أجرأه)؛ 
يعني أنه يعطي زكاته الفقراء» أو المساكين» أو يعتق بها رقبة أو رقاباء أو يعطها 
الغزاة» أو أبناء السبيل. وقال جماعة من العلاء: لا بد أن يشرك في زكاته بين جميع 
الأصناف» زاد بعضهم: ويعطيها لجماعة من الفقراء» ولجاعة من المساكين» وكذلك إلى 
آخر الأصناف» ولا يعطى لواحد من كل صنف» ومعلوم أن هذالم ينقل هكذا في 
تفريق الزكوات» وهو مما يتعذر كثيراء وإن| يتأتى هذا للأمراء الذين يجبونهاء ويجمع لهم 
الشيء الكثير» ولو كان ذلك شرطا لاشتهر ونقل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قوله: (وتخرج زكاة كل مال منه» عند تمام حوله» فيما يشترط فيه الحول؛ من 
عين» أو سلع مدارة: أو تمام يبس الحب أو التمرء أو عصر الزيت) أو 
خروج نصاب من المعدن» أو وجود الندرة أو بيع السلع عند المداراق 
والمقتناة بعد مضي حول عليهاء أو على أصل المال المشتراة به فأكثرء أو 
قبض شيء من دينه قل أو کثر) إذا كان بيده نصاب مالء أوثم بما 
يقبضه نصاب بعد مضي حول على ملكهء أو مجيء الساعي على الماشية 
بعد مضي حول طاء أو لأصلها المتولدة عنه في ملكه)؛ 


(0) فتبيغة لمن ) [الرفون]. 

(2) في نسخة (ر) [قل فأكثر] ولعله خطأ. 

(3) لم أضع هذه الفقرة في الإطار الذي خصصته لمتن القاضي عياض؛ لأنها هكذا موجودة في جميع النسخ» 
وليست زيادة. 
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كلامه في هذا الفصل هو تفسير «متى تخرج الزكاة»»؛ لا شك أن الصواب إخراج 
الزكاة عند وجوبهاء بعد مضي الحول فييم| يشترط فيه ذلك» وقد تقدم الخلاف في 
إجزائها إذا قدمت. 

وقوله: (وتخرج زكاة كل مال منه)؛ 

وهذا مثل قوله في المدونة: «السنة أن تخرج صدقة كل مال منه))؛ يعني: أنه يلزمه 
أن يخرج عن القمح قمحاء وعن الشعير شعيراء وعن الذرة ذرة» وعن الفضة فضة» 
وعن الذهب ذهبا؛ ولا يلزمه أن يخرج من غير ذلك المال الذي وجبت فيه الزكاة» وقد 
أجازوا أن يبيع زرعه بعد وجوب الزكاة فيه» ويزكي من غيره؛ فقوله: ((منه)) يعود 
الضمير إلى الجنس لا للعين. 

وقد تقدم اشتراط الحول في العين» وكذلك عروض الإدارة؛ إنما هي زكاة عين على 
ما تقدم» والحول مشترط في ذلك» وظاهره أنه جرج من سلع الإدارة فيعطيها في 
الزكاة؛ إلا أن يتأول عليه أن مراده بقوله: «أو سلع مدارة)» إنها هو راجع إلى اشتراط 
ا لحول» لا آنه يخرج منها. ونقل ابن يونس من رواية ابن نافع» عن مالك في المدير: أنه 
خير في أن يبيع عرضا منها ويقسمه في الزكاة» أو يخرج عرضا بقيمته إلى أهلها من أي 
صنف شاء من عروضه. وقال سحنون: بل يبيع عرضه ويخرج عينا. 

وأما قوله: (أو تمام يبس الحب)؛ فقد تقدم ذكر الخلاف بماذا تجب الزكاة في الحب: 
هل بالطيب» أو بالخرضء أو [بالحب]؟وتقدم أيضا حكم من أخرجها قبل ذلك؛ 


اختيارا أو جيريا. 


وأما قوله: (أو عصر الزيت)؛ فقد تقدم من كلام اللخمي أنه: «إذا اسودً الزيتون 


(1) المدونة لمالك (1/ 309)» وتهذيبها للراذعى (1/ 150). 
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أو قارب الأسود وجبت زكاته)؛ وما قاله اللخمى هو الصواب؛ ولذلك قال في 
المدونة: «ومن باع زيتونا له زيتء أو رطبا يمر ا كرت" فان یل مالم 
ا اام غ ونت و 

فجعله إذا باع الزيتون يعطي الزيت؛ لأنه باع بعد وجوب الزكاة عليه» ولو كانت 
الزكاة لا تجب إلا بالعصرء لما لزم البائ قبل العصر زكاةً. ولإ يتكلم المؤلف هنا على 
الوجوب. وإنا تكلم على الإخراجء ولا شك أن الإخراج إن| هو بعد العصر. 

وأما قوله: (أو خروج نصاب المعدنء اف وجود الندرة)؛ فقد تقدم الكلام على 
المعتارو ل 


وأما قوله: (أو بيع السلع غير المدارة)؛ 

السلع إما للقنية ولا زكاة فيهاء وقد تقدم ذلك أو للتجارة» وهي نوعان : إدارة» 
وتزكى زكاة العين بالقيمة على ما تقدم. وإما أن يتربص بها الأسواق» ولا زكاة عليه 
اواو فاس اومن خي خاو اله 

فال" اللخمى: «الزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط: أن يكون ملكه 


(1) راجع (ص 1201)[شروط وجوب الزكاة]. 

(2) في نسخة (ص) [لذلك]. 

(3) تَرَ الرطبُ تَتْمِيراً وأتمر: حان له أن يصير في حَدٌَ التَمْر. مادة (تمر) من القاموس لفيروزآبادي» والمصباح 
لومي 

(4) في نسخة (س) [بزبيب] وهو خطأ. 

(5) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 169). ٠‏ 

(6) في نسخة (س) [ألزم]. 

(7) راجع (ص 1246)[ القدر المخرج من العين وعروض التجارة]ء ويوجد في نسخة (ر) هنا تكرار 
وإعادة لما سبق هناك. 

(8) في نسخة (ر) و(س) [وقوله]. 

(9) في نسخة (س) [قامت]. 

00:0 [قال ]امعط دو سيفة زر ): 
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إياها بشراء؛ لا ميراث» ولا هبة» ولا صدقة. وأن يكون ثمنها ذهباء أو فضة. [ونقد 
ثمنها قبل بيعها. وأن يعود الثمن ذهبا أو فضة]7)؛ فإن ورثهاء أو وهبت له أو تصدق 
بها عليه» أو استقرضها لم ينفع'" فيها نية التجارة ولم تجب في ثمنها إن بيعت بعين 
زكاة؛ لأن الأصل في الزكاة في العين» فإن اشترى بعين ثم باع بعين زكى))7"". 

وقوله: (والمقتناة بعد مضي حول عليها)؛ 

لا كانت العروض إما للقينية» أو للتجارة» والتجارة وجهان: إدارة» وغير إدارة؛ فإذا 
نفى الإدارة والقنية بقيت عروض الاحتكار» وهي كا قال لا زكاة عليه فيها إلا بعد 
مضي حول عليهاء أو على أصل المال المشتراة به؛ قل أو كثر» سواء كان أصلها نصابا أو 
لا إذا كمل النصاب في]/ به باع؛ لأن حول ربح المال حول أصله على ما مضىء أو [ب/706] 
كان عنده من العين سوى ثمن العرض ما يتم به النصاب» وقد مضى له حول أيضا. 

وأما عروض القنية إذا باعها بعين وقبض الثمن» فلا زكاة عليه في الثمن حتى 
يمضي عليه حول من يوم قبضه. وثمنه فائدة ‏ بخلاف عروض التجارة» فإنها مزكاة 
يوم يقبض الثمنء إذا كان قد مضى لرأس مالها حول من يوم ملكه ‏ وسواء على 
مذهب مالك وابن القاسم باعه بنقد» أو بدين إلى أجلء لا بد من استئناف حول بعد 
فا 


(1) سقطت من نسخة (ص). 

(2) في نسخة (ر) و(س) [تنفع]. 

(3) تبصرة اللخمي» (لوحة: 93) مخطوط. 

(4) في نسخة (ر) [أم لا]. 

(5) في نسخة (س) [أكمل]. 

(6) في نسخة (س) [عرض القينة]. 

(8) المراد هنا عرص القنية لا عرض التجارة ى! قد يفهم من السياق؛ لأن الكلام على عروض التجارة في 
هذه الفقرة إن هو جملة اعتراضية» والله أعلم. 
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ونقل اللخمي عن المغيرة» وعبد الملك أا قالا: يزكي إذا مضى حول من يوم بيعه 
بالدين» قال عبد الملك: لأنه إذا باع بالدين فقد سلك به مسلك التجارة» وطلب 
الربح والزيادة7!). 
وقوله: (أو قبض شیا من دينه قل أو كثرء إذا كان بيده نصاب مال © أو تَمّ بما 
يقبضه نصاب بعد مضى حول على ملكه)؛ 


قال في المدونة: «ومن له دين على رجل من بيع» أو قرض مفى له حول» فاقتضى منه 
ما لا زكاة فيه في مرة أو مرار» فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة» فيزكيه يومئذ ثم يزكي 
قليل ما يقتضى بعد ذلك وکشره؟ أنفق الذي زکاه» أو أبقاى وإن كان معه عم ون دینارا 
ET IT ١ TY 2) 7(‏ 
العشرین» فإذا دخل زكاهاء وما کان اقتضى جميعاء ولو م يقبض شيئا من دينه حتى زكى 
العشرين لتمام حوهاء ثم تلفت أو بقيت» زكى قليل ما يقتضي من دينه وكثيره» ولو تلفت 
العشرون قبل حوها م يزك ما يقتضي من دينه حتى يبلغ عشرين دينارا؛ لأن العشرين 
كانت فائدة من غير الدين» وقد كان ملكه للدين قبل الفائدة). 

ونقل ابن يونس عن أبي محمد بن أبي زيد ما نصه: ولما جعل الله سبحانه زكاة 
الأموال منها لم تجب زكاة دين قبل قبضه»ء أو عرض قبل بيعه حتى يقبض الدين وثمن 
العرض» فيزكيه لعام واحد وإن خلا له أعوام؛ لأنه الآن وجبت زكاته منه» وقاله عدد 


وأما المدير فمحمل عروضه ودنه كعين ناص كلّه؛ لأنه لا يصل إلى نضوضه في 


(1) تبصرة اللخمي» (لوحة: 93) مخطوط. 

a IO)‏ (ين) وار 

(3) في نسخة (س) 1ل يتم عليها الحول]. 

(4) المدونة الكبرى (1/ 313)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 152). 
(5) في نسخة (خ) [لعين ناض ]. 
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مرة» وهو يَنِض شيئا بعد شیء» ولا يقدر أن يترقب با لَص منه نضوض بقيته؛ فهذا 
أكثر المقدور عليه وقد قال عمر حاس: «قوم عروضك OT‏ 


قال عبد الوهاب: وذهب الشافعى إلى أن غير المدير يزكى الدين إذا كان على مَل 
ودليلنا: أن الله تعالى أو جب زكاة المال منه لا من غبره» ولا سبيل إلى ذلك إلا 


30 
بقلضه60. 


قال اللخمي: «واختلف إذا تطوع بإخراج زكاته من دينه قبل قبضه؛ فقال ابن 
القاسم في المدونة: لا تجزيه. وقال أشهب في كتاب محمد: تجزته؛ لما روي عن ابن عمر 
من الخلاف 7 في ذلك» وقول ابن شهاب: إن الدَيّْن يزكي» قال: وإن كنت لا آمره 
بذلك» فإن فعل رأيته حسنا؛ لأنه قد وجبت عليه في الدَّيْن الزكاة» وإنها منعنا أن نأمره 
بأدائها خوفا أن يتلف قبل قبضه فيكون قد أدى ما لا يلزمه» قال: ولو كنا على ثقة من 
قبضه» لرأيت ذلك عليهء فجعل الدين إذا كان على موسر كالعين في قوله: إذا كان على 
ثقة من قبضه أن عليه زكاته) انتهى (0. 

وهذا كله مالم تكشر عليه الاقتضاءات؛ فإنه إذا كثرت”' عليه الاقتضاءات» 
واختلطت عليه الأموال» فإنه يرد الآخر إلى الأول. 


قال ابن يونس: قال في المختصر: وكذلك إذا باع عروضا عنده للتجارة شيئا بعد 
شىء فاختلط عليه. وقاله ابن القاسم» وسحنول؛ قال ابن يونس: يريد عروضا عنله 
للتجارة نَم حولّه فما باع منه» كالذي يقبضه من الدين. 


(1) [وزك] سقطت من نسخة (خ). 

(2) سبق تخريجه في (نصاب عروض التجارة) (ص 1245). 
(3) المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 370). 

(4) في غير نسخة (ص) [الاختلاف]. 

(5) تبصرة اللخمي» (لوحة: 5 9) مخطوط. 

(6) في نسخة (س) [كثر]. 

(7) في نسخة (س) و(ر) [الأحوال]. 
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قال سحنون: وأما في اختلاط الفوائد فليرد الأولى إلى الآخرة» وقاله مالك في كتاب 
خمد..وقال انه تخب "اتير دالا خر ى إل الأول ق الفراندوالدين. 

قال أبو محمد: وقول مالك وسحنون أصح؛ لئلا تُوَّدَى الزكاة” قبل حولماء إذا رد 
أخرى الفوائد إلى الأولى. وأما الدين فقد حل حوله؛ إلا آنا لا نعلم: أيقبض أم لا؟. 

وقوله: (أو مجيء الساعي على الماشية بعد مضي حول له أو لأصلها المتسولدة 

عنه فى ملکه)؛ 

قد تقدم أن مجيء الساعي شرط في وجوب زكاة الماشية؛ إلا من لا سعاة هم 
فيزكون عند مضى الحول» واشتراطه مضى حول على الماشية» أو على أصلها المتولدة 
عنه» وذلك بناء على أن حول نتاج الماشية حول أمهاتهاء وقد تقدم قول عمر: أنه تعد 
الوفا لوو لأا لها اة 


[السابع: مقدارما يعطى من الزكاة!] 


وقد أتى المؤلف من [السبعة] الفصول التى وعد بها تة( وبقى عليه مقدار ما 
[] يعطى منهاء ويأتي إن شاء الله -عز وجل - الكلام عليه في/ زكاة الفطر. 


(1) وقال ابن حبيب] سقطت من نسخة (س). 

(2) في نسخة (ر) و(خ) و(س) [زكاة]. 

(3) في نسخة (س) [حوها]. 

(4) أخرجه في الموطأ وقد سبق في ممنوعات الزكاة: أخذالزكاة من خيار أموال الناس (ص:؟؟؟. 
(5) هكذا في نسخة (س). [ 
(6) في نسخة (س) [ستة]. 
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[ذحاة الفطر | 


زكاة الفطر وهي سنة: وفصوطا سبعة: على من تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى تخرج؟ أ 
ومم تخرج؟ وكم قدرها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟ 

فتجب على كل مسلم واجد طماء كبير أو صغيرء حر أو عبد» ذكر أوأنثى» عاقل أو 
معتوه» غني أو فقير إذا قدر عليها أوفضلت عن قوته وقوت عياله وإن كان من 
يجوز له أخذها. ويلزم الرجل أن يؤديها عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين» من 
قرابة أو زوجة أو عبد إلا أجيره أو عبده الكافر» ومن له شرك في عبد ادى منها 
بقدر شركه. ظ 

وتجب بمغيب الشمس من آخر يوم من رمضانء وقيل: بطلوع الفجر من يوم 
الفطرء وقيل: اليوم كله محل للوجوب؛ فيعتبر ذلك فيمن ولد» أو مات» أو أسلم أو 
بيع؛ فمن أدركه وقت وجوبها منهم لزمته. 

ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصىء وتخرج من الحبوب المعتاد اقتياتها في 
البلد المخرجة فيهء صاع عن كل إنسانء وتدفع لكل فقير مسكين محتاج إليها بقدر 
عياله من كثرة أو قلة؛ واستحب بعض العلماء أن لا يعطى منها أحد أكثر من زكاة 
إنسان. 

والواجبء إذا كان الإمام عدلاء دفعها إليه ليلي تفرقتها. 

واللّه تعالى الموفق للصواب بمنه. ۰ 

[حكم زكاة الفطر] 
قوله: (زكاة الفطر وهي سنة)؛ 
أخرج مسلم عن ابن عمر: «أن رسول اله فرض زكاة الفطر من رمضان على كل 


(1) في نسخة (خ) [ستة] وهو خطأ. 
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نفس من المسلمين؛ حر أو عبد» رجل أو امرأة» صغير أو كبير» صاعا من تمرء أو صاعا 
ف 

وأخرج عنه أيضا: «أن رسول للم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة». 


وأخرج عن أب سعيد قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر عن كل 
صغير وكبير» حر أو تملوك» صاعا من طعام» [أو]* صاعا من أقطء أو صاعا من 
شعير» أو صاعا من تمرء أو صاعا من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا" معاوية 
بن أبي سفيان حاجا أو معتمراء فكلم الناس على المنبر» فكان فيه كلم به الناس أن قال: 
أرى مدين من بر الشام تعدل صاعا من ثمر› فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما 
آنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخر جه أبدا ما عشت)©). 


قال المازري في المعلم: «اختلف الناس في زكاة الفطر: هل هي واجبة» أم لا ؟ 
فاحتج من قال بالوجوب بدخوها في عموم قوله: (وَءَانُوأ ألرََحَرة76» وبقوله: 
فرص زكاةً الفطر»» وقد قيل: إن (فرض) هنا بمعنى قدر؛ لا بمعنى أوجب» وأصل 
الفرض الجز والقطع» يقال: فرضت سواكي: إذا حززته لتشد فيه خيطاء وفرض 
الحاكم نفقة المرأة: إذا قطع» وفرضت القرآن: قطعت بالقراءة منه جزءاء فإن كان 


(1) أخرجه البخاري (2/ 547)» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» 
رقم:1504» ومسلم (2/ 677)» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
رقم:984. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) زيادة من نسخة (س) و(ر). 

(4) [علينا] سقطت من نسخة (ر). 

(5) [کا كنت أخرجه] سقطت من نسخة (ر). 

(6) صحيح مسلم (2/ 2677» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم: 985. 

(7) سورة البقرة:24. 
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الفرض غالبا استعماله في الوجوب» كان حجة لمن يقول بالإيجاب))!'". 

قال القاضى بعده: ((معنى فرض عند أكثر العلماء هنا: أوجب. قال إسحاق بن 
راهويه: هو كالإجماع» وأجمعوا على أن النبي ب أمر بهاء ثم اختلفوا في حكمهاء وهل 
هى محكمة أو منسوخة؟ فقالت فرقة: هى منسوخة بالزكاة» ورووا فى ذلك أثرا عن 


فيس بن سعد بن عبادة. 


وجمهور أئمة الفتوى» وعامة العلماء» على أنها واجبة كا تقدم» وهو المنصوص عن 
مالكء واحتج بعموم قوله: لخد مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَفَة)) وبقوله: #وَءَانوأ 
لزَكَرَة6» وقاله عامة أصحابه. وذهب بعض أهل العراق» وبعض أصحاب 
مالك» وداود فى أحد قوليه إلى أنها سنة. وقال أبو حنيفة: هى واجبة وليست بفريضة؛ 
على مذهبه فى الفرق بين الحكمين))7. 


فمعنى قول المؤلف أنها سنة ‏ ومثله لمالك -: أطلق السنة وأراد الطريقة التي تشمل 
الفرض وغيره» ولم يرد السنة الاصطلاحية؛ بدليل ما نقلنا من كلامه في الإىال» وقيل: 
معنى قوهم فيها: سنة أي فرضت بالسنة» ويأباه احتجاج مالك بالقرآن ها. 


[فصول زكاة الفطرالسبعى] 
قوله: (وفصوطا سبعة: على من تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى تخرج؟ ومم تخرج؟ وكم 
قدرها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟ 


(1) المعلم للازري (2/ 12)» وإكماله لعياض (3/ 476). 

(2) روى النسائى عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «كنا نصوم عاشوراء ونؤدى زكاة الفطرء فل| نزل 
رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه» وکنا نفعله». سنن النسائي (5/ 49)» كتاب الزكاة» باب 
فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» رقم: 2506. 

(3) سورة التوبة:103. 

(4) سورة البقرة:24. 

(5) إكمال المعلم لعياض (3/ 476). 
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1 [على من تجب زكاة الفطر؟] 

(فتجب على كل مسلم واجد هاء كبير أو صغيرء حر أو عبد» ذكر أو أننى؛ عاقل 

أو معتوه غني أو فقيرء إذا قدر عليها أو فضلت عن قوته وقوت عياله» وإن 

کان من يجوز له أخذها)؛ 

فأما وجوبها على المسلمين دون غيرهم؛ فلا تقدم في نص الحديث: «على كل نفس 
من المسلمين». قال القاضي: «وذلك نص في آنا حكم مختص بهم. إنا تلزم المسلمين 
وتخرج عنهم دون غيرهم من أهل الكفرء وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء. وأهل الفتوى؛ 
إذ قي" من تجب عليه بصفة» والأصل براءة الذمة» وذهب الكوفيون» وإسحاق» 
وبعض السلف؛ آنا تخرج عن العبيد الكفار» وتأول الطحاوي أن قوله: امن 
المسلمين» عائد إلى السادة المخرجين» وهذا لا يقتضيه اللفظ من قوله: «على كل نفس 
من المسلمين؛ حر أو عبد))). ظ 

قال القاضي: «وقوله في الحديث: «على الناس»» وفي الحديث الآخر: «على الذكر 
والأنثى» والحر والعبد» حجة لعموم وجوبها على الجميع؛ من أهل الحواضر والبوادي. 
والأغنياء والفقراء؛ لأنها زكاة بدن ليست بزكاة مال» وهو قول كافة الأئمة والعلاء؛ 
خلافا لليث» وربيعة» وعطاء» في قصر وجوبها عندهم على أهل الحواضر والقرى» دون 
أهل العمود والخصوص» وخلافا لأصحاب الرأي آنا لا تلزم من يحل له أخذ الزكاة» 
واختلف قول مالك وأصحابه في لزومها لمن يجوز له أخذها إذا ملكهاء واختلفوا© إذا 
وجد من يسلفه: هل تلزمهء آم لا؟) انتهى07. 

ومذهبه في المدونة أنه يعطيها من يحل له أخذهاء وأنه إذا وجد من يسلفه ما يؤديها 
منه فلیتسلف“. 


(1) في نسخة (خ) [قد] وهو خطأ. 

(2) في نسخة (س) [واختلف]. 

(3) ل المعلم لعياض (3/ 478). 

(4) المدونة الكبرى (1/ 384 385)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 182). 
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وقال ابن رشد: ((والتسلف() مستحب 00))2. وظاهر نقل ابن يونس أنه في المدونة 
على الإيجاب؛ فإنه لما نقل ما في المدونة قال: وقال ابن المواز: لا يجب عليه أن يتسلف. 
وقال عبد الوهاب: «يؤديها من لا يلحقه ضرر بإخراجها؛ من إفساد معاشه» أو 
جوعه» أو جوع عياله)»7. وقال عبد الملك: من كانت تحل له سقطت عنه. 


وأما إيجاءها على الصغير إن كان له شىء تؤدى منه» ويخاطب الولي بإخراجها عنه كا 
في غيرهاء وكذلك المعتوه وهو: الأحمق. ونقل المازري عن بعض العلماء أنها لا 
تجب/ إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحداء واحتجوا بقوله: «زكاة الفطر من [ب/197] 
رمضان»)» وبأنها: «طهرة نما عسى أن يقع في الصوم من اللغو والرفث والعقضي)”. 
والحديث نص في الرد عليهم في إيجا ا على الصغير والكبير» وقد يكون التعليل 
بالتطهير بحسب الغالب”. 


وقوله: (إذا قدر عليها...) إلى آخره؛ على مذهب المدونة. 
قوله: (ويلزم الرجل أن يؤديها عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين من قرابة 


أو زوجة أو عبد)؛ 


قال اللخمى: «أوجب النبى ية زكاة الفطر على الحر والعبد» والذكر والأنثى. 


(1) في نسخة (خ) [السلف]. 

(2) في نسخة (خ) [يستحب]. 

(3) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 334). 

(4) المعونة للقاضى عبد الوهاب (1/ 433). 

(8) حرس يدك عزن ابن عمو کا سیق اک زانط ا (ص1270-1269). 

(6) أخرجه أبو داود عن حديث ابن عباس (2/ 111)» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم: 1609ء وابن 
ماجه (1/ 85 5)» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» رقم: 1827. 

(7) المعلم للمازري (2/ 13)» وإكماله لعياض (3/ 477). 
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والصغير والكبير. وروي عنه أنه قال: «ممن تمونون"» وليس إسناده بذاك؛ فإخراج 
الرجل زكاته عمن يمونه على ثلاثة أوجه: واجبة» وساقطة» ومختلف فيها؛ فتجب عمن 
تلزمه نفقته من الأحرار؛ الابن» والابنةء والآأب» والأم؛ يعني إذا كانوا فقراء. 

ثم قال: والزوجة» ولو استأجر حرا بطعامه لم يلزمه إخراجها عنه. ولم يدخل في 
عموم الحديث؛ لأن هذه مبايعة باع منافعه بطعامه» فليس عليه سوى ما تبايع به 
RE 5‏ 6 ا 4 
أشرس'"!: تؤدي من ماما عن نفسها وعن رقيقها». 

وقوله: (إلا أجيره)؛ هذا استثناء من قوله: (عن كل من تلزمه نفقته)» وقد تقدم 
ذلك من كلام اللخمي. 

قوله: (وعبده الكافر)؛ قد تقدم كلام المؤلف في ذلك . 

قوله: (ومن له شرك في عبد أدى منها بقدر شرکه فيه)» 

قال في المدونة: «وإذا كان عبد بين رجلين أدى كل واحد منهما نصف صدقة الفطر 

:. و 

عنه» وإن كان لأحدهما سدسه» وبقيته لآخر فسدس الزكاة على الذي له السدس» 


(1) في نسخة (خ) [نمونون] وهو خطأ. 

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 1 وقال: ((رَفَعَ... ولیس بقوي والصواب موقوف؛ والبيهقي في 
السنن الكبرى (1/4 16) وقال: ((إسناده غير قوى)), وقال ابن حجر في التلخيص (2/ 399): (وفي 
إسناده ضعف وإرسال)). 

(0) (ابن أشرس) هو: أبو مسعود عبد الرحيم بن أشرس الأنصاري من أهل تونسء ثقة فاضل» سمع من 
مالك وروى عنه ابن القاسم» وكان أحفظ على الرواية» وشديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ترتيب المدارك لعياض (3/ 5 8)ء والديباج المذهب لابن فرحون (ص 250). 

(4) تبصرة اللخمي» (لوحة: 117) مخطوط. 

(5) في نسخة (س) [شريك]. 

(6) في نسخة (س) [شركته]. 
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و أل اسها عل ره :فال ابن ونيو وال ع امك فى كنات ادن 
سحنون. وروي عن مالك أن على كل واحد منهما زكاة الفطر كاملة» قال: ولم يعرفها 
سحنون. 

ا يا 
يلزم العبد شيء))! 7. وقال عبد الملك: على مالكِ البعض جيع الزكاة» قال: لأنه وارثه 
وهو حابسه عن أحكام الحرية. وعن أشهب أنها بين العبد والسيد بقدر ما عتق منه. 
وما بقي له فيه» وقاله مالك في المبسوطء وقاله ابن مسلمة؛ وزاد: فإن لم يكن للعبد مال 


أدى السيد جميعها. 
2 [متی تجب زكاة الفطر؟] 


قوله: (ونجب بمغيب الشمس زم ]ةا آخر يوم من رمضان» ل بطلوع 
4 
الفجر من يوم الفطرء وقيل: اليوم كله محل للوجوب؛ فيعتبر فيعتبر“ ذلك 
فيمن ولدء أو مات» أو أسلم, أو بيع؛ فمن أدركه وفت وجوبها منهم 
لزمته). 
قال المازري: «اختلف عندنا: فقيل: نجب بغروب | لمش قوق رم هان زوفيل : 
بطلوع الفجر من يوم الفطر». 
قال القاضى: («ك| اختلف فيه قول مالك وأصحابه» اختلف فيه قول الشافعي» وأما 
أبو حنيفة فيقول: إنها تجب بطلوع الفجرء وللمتأخرين من أصحابنا اختلاف في 


(1) المدونة لمالك (1/ 385). 

(2) المصدر نفسه. 

(3) زيادة من نسخة (س) و(ر) و(خ). 

(4) في نسخة (خ) [فيعبر] ولعله خطأ. 

(5) المعلم للمازري (2/ 13)» وإكماله لعياض (3/ 477). 
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وجوبها بطلوع الشمس وغير ذلك» وحقيقة معناه عندي توسعة وقت وجوبها لا 
ابتداؤه» وقد بيناه في كتاب التنبيهات في الفققه(1))©. 

قال المازري: «وقد ينبني الخلاف على ما وقع في هذا الحديث من قوله: «فرض زكاة 
الفطر من رمضان»؛ هل المراد الفطر المعتاد في سائر الشهر» [فيكون الوجوب من 
الغروبء أو أراد الفطر الطارئ بعد ذلك الذي هو بطلوع الفجر من شوال]*)» فيكون 
الوجوب من حينئذ؟» انتهى. 

a 6 Et 5 1‏ س | |5 
قبل الوجوب؛ وهي رواية ابن القاسم عن مالك» والقول الأول رواه عنه أشهب. 

قال ابن رشد: (واختلف في حد انتقالها عمن وجبت عليه _مثل العبد يباع أو 
يعثق . أو المرأة تروج أو تطلق. أو الابن يحتلم أو [يؤمر]”) أو الأبوان يعسران ‏ على 

أحدها: أن الزكاة تنتقل في ذلك كله إلى غروب الشمس من يوم الفطر. وهذا على 
أحد قولي مالك في المدونة في العبد يباع يوم الفطرء أن الزكاة على المبتاع فيه. 


والشاني: أنها تنتقل في ذلك كله إلى طلوع الشمس من يوم الفطر؛ حكاه 
عبدالوهاب. 


(1) انظر: التنبيهات لعياض (2/ 422 _ 428). 

(2) إكال المعلم لعياض (3/ 477). 

(3) سقطت من نسخة (س). 

(4) المعلم للمازري (2/ 13)» وإكاله لعياض (3/ 477). 
(5) في نسخة (ر) [بغروب]. 

(6) زيادة من نسخة (ر). 

(7) نسخة (ص) و(ر) [يؤسر] وهو خطأ. 
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والثالث: أنها تنتقل إلى طلوع الفجر من يوم الفطر. 

والرابع: أا تنتقل في ذلك إلى غروب الشمس من آخر يوم من رمضان))!". 
- انظر نمام كلامه. ولعياض في التنبيهات في هذه المسألة كلام طويل استوعب فيه 
كلام الناس. 

قال ابن رشد: ((ولا حلاف في من مات بعد الفجر من يوم الفطر أنها واجبة 
عليه وقاله عياض وحكاية المؤلف الخنلاف بماذا تجب: هل بالغروب» أو 
بطلوع الفجر؟ يجري كما قدمناه“. 

وأما قوله: (وقيل: اليوم كله حل للوجوب)؛ معناه في غير من مات بعد الفجر لما 
تقدم نقله. 

[متى تخرج زكاة الفطر؟| 

قوله: (ويستحب [إخراجها)“ قبل الغدو إلى المصل)؛ 

قد تقدم في الحديث الأمر بإخراجها قبل الخرج إلى الصلاة"". قال القاضي: 
(«(ممذا الحديث أخذ جمهور العلماء:/ مالك وغيره واستحبوه؛ لينتفع بها المساكين [/108] 
ويغنوا عن طواف ذلك اليوم» كا جاء في الحديث» وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطرء 
ورخص فيه بعضهم» وقاله مالك» وأحمد بن حنبل» وجعله بعض شيوخنا خلافا 
لا 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 336). 

(2) انظر: التنبيهات لعياض (2/ 422 428). 

(3) المقدمات الممهدات (1/ 336). 

(4) انظر: التنبيهات (2/ 427). 

(5) في نسخة (خ) [كى) قدمنا] وهو الأولى الكثير المنجلي. 
(6) هكذا في نسخة (ر) وهو الأول. 

(7) راجع (ص 1270). 

(8) إكال المعلم لعياض (3/ 5 48). 


المصلى» وإن أداها بعد الصلاة فواسء7"". 

قال اللخمي: «وقوله الأول أحسن»“ واستشهد بالحديث؛ فجعل اللخمي ذلك 
اختلافا من قوله» والظاهر أنه ليس باختلاف قول» وأن الأولى عنده قبل الصلاة» 
وإن أدى بعدها فليس بآثم؛ لأن وقت الأداء باق» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

4 [مم تخرج زكاة الفطر!] 

قوله: (وتخرج من الحبوب المعتاد اقتياتها في البلد المخرجة فيه صاع عن كل 

إفسان)؛ 

قال القاضي: «اختلف في الأنواع التي تخرج منهاء ولا خلاف بينهم في جواز 
فلم يجزه» وكذلك لبعض المتأخرين في الزبيب» والإجماع سبق هذا الخلاف. 

وأما الوط فأجازه مالك وعامتهم» واختلف فيه قول الشافعى» وأباه الحسن» وقالا: 
إن لم يكن عند أهل البادية ما يخرجون غيره» فليخرجوا صاعا من لبنء ولم ير أشهب أن 
يخرج إلا من هذه الخمسة المذكورة» وقاس مالك في أحد قوليه على هذه الخمسة المسماة في 


الحديث جميع ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرهاء أن يخرجوا منه ومرة أَبَى من 
ذلك إلا ما سمى في الحديث» وما في معنى تلك الحبوب مما يقتات غالباء فألحق بالخمسة 


(1) المدونة الكبرى (1/ 5 38)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 2 18). 
(2) في نسخة (خ) [حسن]. 

(3) تبصرة اللخمي» (لوحة: 118) مخطوط. 

(4) في نسخة (ر) [الأول] ولعله خطأ. 

(5) في نسخة (خ) [من]. 


شرح قاعدة الزكاة 1779 


الذرة» والأرز» والدخن» والسّلت» وزاد بعض أصحابنا العَلّس»[و م يجز]" عامة 
العلماء إخراج القيم في ذلك» وأجازه أبو حنيفة». انتهى. 

وفي المدونة «أنها تؤدى من القمح» والشعير]“» والسلت» والدرة» والدخن» 
ولارن والتمر» والزييت) والأقط)050؛ فعين تسعة أشياء وهذا هوالمشهور. 

قال ابن رشد في هذا القول: «ولا تخرج ما عداها من القطاني أصلا؛ وقيل: إلا أن 
يكون عيشهم, يزيد في ا لخصب والجذب» واختلف في ذلك قول ابن القاس . 

وانظر قول المؤلف: (المعتاد اقتياتها في البلاد المخرجة فيه)؛ هذا مذهب ابن 
القاسم» وروايته عن مالك» أنه إن| يعتبر غالب قوت آهل البلدء لا قوت المزكي؛ كان 
المزكي يأكل الأرفع» أو الأدنى؛ إلا أن يعجز عن الأفضلء فلا يلزمه. 

وقال ابن المواز: إنما ينظر إلى قوت المزكي فيخرج منه كان أرفع» أو أدنى؛ إلا أن 
يكون عدل إلى الأدنى شحا وبخلاء فيلزمه غالب قوت البلد. 

6 [ كم فدرزكاة الفطر؟] 

وقوله: (صاعا عن كل إفسان)؛ تقدم تحديد الصاع» وأنه أربعة أمداد, والمد: 
رطل وثلث» وهذا الصاع هو كيل مدينة فاس في وقتنا هذا. 

قال المارزي: «وأما القدر المخرج في زكاة الفطر من غير البر نما يجزئ فيها فإنه 
صاع» واختلف إذا كان برا؛ فعندنا أنه لا يخرج منه أقل من صاع» وقال أبو حنيفة: 
EIS)‏ 
(3) إكال المعلم لعياض (3/ 2-481 48). 
(5) المدونة لمالك (1/ 391)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 5 18). 


(6) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 338). 
(7) في نسخة (خ) [من]. 


1280 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


يجزئه نصف صاع» وقد تقدم حديث أبي سعيد» وما رأى معاوية» وما قاله أبو 
سعيك» وي الحديث: «كنا تحرج صاع من طعام. أو صاع من شعير...) ال ا 
وعند أصحابنا أن المراد بالطعام إذا أطلق البرء ويدل عليه عطف الشعير عليه وما ذكر 


e 


6 [لمن تعطى زكاة الفطر؛ وكم يعطى منها!] 


قوله: (وتدفع لكل فقير محتاج إليها بقدر عياله؛ من كثرة أوقلة» وليس لما 
يعطى منها قدر» واستحب بعض العلماء أن لا يعطى منها أحد أكثر من 
زكاة إفسان)؛ 
قال في المدونة: «ولا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله لمسكين 
واحد))”". وقال أبو مصعب: لا يعطى لمسكين أكثر من صاع» زاد ابن رشد في نقله 
عنه: ولا لمن عنده قوت يومه» واحتج بالحديث: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 


قال ابن يونس * قال ابن خيب ليس لا يعطى متها قذر» وقد روى مطرف عن 
مالك أنه استحب لمن ولي تفرقة فطره أن يعطي كل مسكين ما أخرج عن كل إنسان 
من أهله من غير إيجاب» وله إخراج ذلك على من يحضره بالاجتهادء ومعنى قوهم: 
ليس لما يعطى منها قدر؛ إنم| هو إشارة إلى عدم التقييد بالصاع للمسكين كم قال 
بو مصعب» لا أخهم يريدون أنه يعطى منها المسكين الواحد بغير تحديد» حتى لو كان 
ذلك عشرين وسقا. 


(1) سبق تخر مجه في (ص 1270). 

(2) المعلم للمازري (2/ 14)ء وإكاله لعياض (3/ 479 480). 

(3) المدونة لمالك (1/ 392). 

(4) أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر في سننه (2/ 152 -153)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(4/ 5 17)؟ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 20 6). 

(5) في نسخة (س) [ك| قال] وهو الأولى الكثير المنجلي. 


3 


NEN 
فأجاز في المدونة أن تعطى الزكاة لمن له دار وخادم لا فضل في ثمنهماء يعني وهو‎ 
. محتاج إليهما. قال: وإن كان فيههما فضل عن سواهما لم يعط منها شيئ“‎ 


قال المغيرة: إن كان الذي يفضل عن الثمن عشرين دينارا لم يعط شيئاء وإلا أعطي 
على الاجتهاد, ثم [لا يبلغ]!" ما يعطى مع ما يفضل له ما تجب فيه الزكاة. 


قال في المدونة: «ويعطى منها من له أربعون درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال 


0050 


قال اللخمي: («وإذا كان الفقير أو المسكين غير قوي على الاكتساب لزمانة» أو 
ضرارة بصرء أو صغرء أو شيخوخة» أعطي من الزكاةء واختلف: إذا كان 
شابا/ صحيحا؛ فأجاز مالك في «مختصر ما ليس في المختصر)) أن يعطى. وقال يحيى بن [ب/ 108] 
عم لا يعطى, فإن فعل لم يجزه؛ لقول النبيي: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مر 


ا وقال في حديث آخر: «ولا لقوي مكتسب) !2 


(1) في نسخة (س) و(ر) [الزكاة]. 

(2) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 163). 

(3) في نسخة (س) [ليبلغ]. 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 163). 

(5) في نسخة (خ) [يحيى بن يحيى] وهو خطأ وما أثبت هو الموافق لما في تبصرة اللخمي المنقول عنه. 

(6) الرَة: القوّةٌ والشِدَة. والسَّوِيٌ: الصحيحٌ الأعضاء. انظر: مادة: (مرر) من النهاية لابن الأثير 
(4/ 669). 

(7) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (2/ 118)» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» رقم: 
4 والترمذي وحسنه (3/ 42)ء كتاب الزكاة» باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة رقم:652. 

(8) أخرجه أبو داود في المصدر السابق» رقم: 1633.» والنسائي (5/ 99 -2)100). كتاب الزكاة: باب مسألة 
القوى المكتسب» رقم: 2598. 
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فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة لا أكثر. وأما قوله: «مكتسب» فيحتمل 
أن يريد به من له قدرة على الاكتساب في صحة بدنه» أو لأن له صناعة. 


والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمئونته ومئونة عياله لم 
يعط» ولا فرق بين أن يكون غنيا بهال» أو بصنعة يقوم منها عيشه. وإن لم يكن فيها 
كفاية أعطى ما يكون تماما لكفايته إلى ما يجد. وإن كسدت صناعته كان كالزمن. وإن لم 
تكن له صناعة ولا يجد بالموضع ما يتحرف به أعطي من الزكاة. وإن كان جد ما 
يتحرف به لو تكلف ذلك كان موضع الخلاف؛ فأجيز له الأخذ بالقرآن لأنه فقير» 
ومنع للحديث. 

واختلف في معن" قولهي: «لا تحل الصدقة لغني» على ثلاثة أقوال: 

فقيل: هو من كانت له كفاية وإ كانت دون نضات؛ للحديث: «من سأل وله 
أوقية أو عَدَها فقد سأل إلحاف». 

وقيل: هو من له نصاب» وأن الغنيٌّ الذي حرمت عليه الغنٌ الذي تجب عليه» ومن 
كان له دون نصاب حلت له؛ للحديث: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على 
فقرائكه»©. 

وقيل: المراد الكفاية؛ فمن كان له أكثر من نصاب» ولا كفاية فيه حلت له» وهذا 
ضعيف؛ لأنه غني تجب عليه الزكاة فلم يدخل في اسم الفقراء» ولأنه لا يدري هل 


(1)[ معن اط ف 

(2) في نسخة (ر) [كان]. 

(3) أخرجه مالك في الموطاً عن عطاء بن يسار (2/ 999)» كتاب الصدقة؛ باب ما جاء في التعفف عن 
المسألة» رقم: 1816 . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص2 37)» رقم:1084» وأحمد في مسنده (5/ 368 - 369).: وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 197): ((ورجاله كلهم ثقات أئمة)) وص ححه الألباني في الصحيحة 
(6/ 477). 
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يعيش إلى ذهاب ما في يديه [أم لا] ؟ ولا خلاف بين الأمة فيمن كان له نصاب وهو 
ذو عيال» ولا يكفيه هم ما في يديه أن الزكاة واجبة عليه» وهو في عدد الأغنياء» وإذا 
كان كذلك لم يحل أن يعطى. 

وأما قوله عليه السلام: «من سأل وله أوقية أو عدها» فمحمله على من سأل من غير 
الزكاة» فلا تجب مواساته؛ ألا ترى أنه لا تجب مواساة من له دار وخادم» ويجوز أن 
يعطى من الزكاة» والدار والخادم أكثر من عَدل أوقية؟ 

واختلف: هل يعطى من الزكاة نضابا؟ وأرى أن ينظر إلى الزكوات” بذلك 
البلد» فإن كان تخرج”“ به زكاة واحدة في العام» وسع له في العطاء ما يرى أنه يغنيه 
لمثل ذلك الوقتء إذا كان في الزكاة متسع لذلك» وإن كان تخرج زكاتان: العين 
والزرع» أعطي من الأولى ما يبلغه إلى الثانية إذا كان فيها حمل لذلكء وإن كان 
تخرج به“ زكاة العين والحرث والماشية أعطي من كل واحدة ما يبلغه الأخرى» 
الى المزاعى الد وعروضن الجارة أو فل من اة ن كان لوار 
وخادم لا فضل فيهماء أو فيه فضلة يسيرة أعطي من الزكاة» وإن كانت فضلة بينة 
لم يعط». انتهى كلام اللخمى . 

ومشى ابن رشد على أن «من ملك من الذهب أو الفضة ما تجب فيه الزكاة» أو عَذل 
ذلك» سوى ما يحتاج لسكناه أو استخدايه» لم تحل له الزكاة وإن كثر عياله» ومن ملك 
أقل من ذلك لم تحرم عليه وإن لم يكن له عيال؛ إلا أن غيره ممن هو أحوج منه أحق منه 


U)‏ فض نا 
(2) في نسخة (خ) [أو خادم] وما أثبت هو الموافق لما في تبصرة اللخمي المنقول عنه. 
(3) في نسخة (ر) [الزكاة]. 

(4) في نسخة (س) [يخرج]. 

(5) في نسخة (خ) و(س) [يخرج به] وفي (ر) [يجزيه]. 

(6) تبصرة اللخمي» (لوحة: 102) مخطوط. 
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وأولى» ونقل عن المغيرة: لا يعطى الفقير من الصدقة ما تجب فيه الصدقة» قال وقوله: 
ظاهر بين المعنى))17). 

وقال أبو إسحاق التونسي: والزكاة تؤخذ من الأغنياء وتدفع للفقراء» ومن كان تجب 
عليه الزكاة فهو غني» لا يأخذ الزكاة لقول النبيك: «خذها من أغنيائهم وأعطها 
لفقرائهم)”» أو معنى هذا اللفظ؛ فإذا وجبت عليه الزكاة [فهو غني» ثم قال بعد ذلك: 
قال المغيرة: يعطى من الزكاة أقل ما تجب فيه الزكاة]!» ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وما الذي يمنع أن يعطى الفقير في مرة واحدة عشرين 
ديناراء أو مائتي درهم» إذا كان ذا حاجة وعيال؟ وإنا يتقى أن يعطى شيئاء إذا حصل 
له فيما أعطى نصاب عشرين ديناراء أو مائتا درهم؛ فينبغي ألا يعطى بعد ذلك لأنه 
صار غنيا. 

وانظر لو أعطى في مرة» أو مرة بعد مرة خمس ذود من الإبل» أو أربعين من الغنم» 
أو خمسة أوسق» هل يعطى بعد ذلك؟ إذا كان ثمن ذلك يسيرا لا يغنيه» وكيف إن كان 
لا يدخل عليه في بقية سنته بىء؟ هل يعطى ما يقوم به في سنته إذا كان المال واسعا؟ 
قال: وأما إعطاؤه في مرة واحدة ما يقوم به في سنته إذا كان لا يدخل عليه أرفاق والمال 
واسع» فهو عندي خفيف. 

ونقل ابن حرز» عن ابن القصارء أن من كان معه ما يقوم به لأدنى عيش لم يجز له أن 
يسألء وإن لم يكن له شيء» فالمسألة له حلال» ويجوز أن يعطى في دفعة واحدة» ما يقوم 
به إلى آخر عمره. 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 2 363-36). 

(2) متفق عليه من حديث معاذ بن جبل؛ صحيح البخاري (3/ 261)» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» 
رقم: 1395» وصحيح مسلم (1/ 50)ء كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
رقم: 29. 

(3) سقطت من نسخة (س). 

(4) في نسخة (ر) [وأما الذي] ولعله خطأ. 
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قال ابن محرز: والأصل في هذا الحديث: «من سأل وله أوقية أو عَدَها فقد سأل 
إلحافا»؛ فمنع من كان عنده أوقية من السؤال»/ ولعلها لا تكون غنى لمثله. [/ 109[ 

قال: وأما إعطاؤه من الزكاة» فإن الزكاة تجب لكل فقير» ولا تحل للأغنياء؛ فمن 
كان غنيا مكتفيا لم يجز أن يعطى منهاء والغني في الناس مختلف؛ منهم من يغنيه 
القليل لقلة عياله وخفة مؤنته» ومنهم من لا يغنيه إلا الكثير لكثرة عياله وشدة 
مؤنته» فهذا مما يجتهد فيه» وأما إعطاء الفقير ما يغنيه أو يزيد على غناه» فإن ذلك 

ئغ؛ لأنه في حال ما أخذ كان فقيراء والصدقة مباحة للفقير» ولم يؤخذ علينا فيها 
حد معلوم» وبالله التوفيق. انتهى. 

فعلى هذه الطريقة يجرى ما قال المؤلف على ظاهره» وهو خلاف ما قاله المغيرة 
[وعلى ما قاله المغيرة]!'' مضى أكثر الأشياخ. 

قوله: (والواجب إذا كان الإمام عدلا دفعها إليه ليلي تفريقها) 

ومثل هذا في المدونة» في زكاة الفطر ((ولا يدفعها للإمام إذال كان لا يعدل. 
وإذا* كان عدلا لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة» وليدفعها إلى الإمام» فيفرقها 
الإمام في موضعها“). وقد تقدم الكلام على هذا المعنى في شروط الإجزاء. تمت 
قاعدة الزكاة [والحمد لله رب العالمين](°. 


(1) سقطت من نسخة (ر). 

(2) في نسخة (ر) و(خ) [إن]. 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [وإن]. 

(4) في نسخة (س) و(ر) [في مواضعها] وسقطت من (خ). 
(5) المدونة مالك (1/ 392)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 185). 
(6) زيادة من نسخة (س). 


شزغ وعدم 
للقاف أب را له( عياض ربن مو سرا لوانتي (©+بده 


امام أب العبامراحم< بزم بزالقاسم اة امي 
المعروف بالقبَاي القايسي 


(© 778ه-1377م) 


شرح قاعدة الحج 
[تعريف الحج وحكمه وشروطه وأركانه] 


شرح القاعدة الخامسة وهي: الحج 
وهو واجب مرة في العمر. 
وشروط وجوبه ستة: الإسلام أو بلوغ الدعوةء والعقل؛ والحرية» والبلوغ» وصحة 


البدنء والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضرر. 
ظ وأركانه ستة: : النية والإحرام؛ وطواف الإفاضةء والسعي بين الصفا وامروة والوقوف 
بعرفة» ووقت الحج» > واختلف فى جمرة العقبة. 


[أولا: التعريف بالحج وححمه] 


قوله: (شرح القاعدة الخامسة وهي: الحج)؛ 

قال القاضي: «الحج بالفتح: المصدرء وبكسرها وفتحها معا: الاسم» وبالكسر أيضا 
الحجاج» وأصله القصدء والحج أيضا العمل وقيل: الإتيان مرة بعد مرة)1"". 

قوله: (وهو واجب مرة في العمر)؛ ظ 

أما وجوبه فبالكتاب والسنة والإجماعء قال الله سبحانه: لوَلِلهِ عَلَى ألتاس حَجٌ 
التق عن إنهاء اله سَبِيل4©. 

وأما السنة فأحاديث كثيرة منها: ما في الصحيح أن النبى ية خطب فقال: «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا...» الحديث. ومنها حديث ضام بن ثعلبة 


(1) إكال المعلم لعياض (4/ 160)» ومثله أيضا في مشارقه (1/ 1)مادة (حجج). 
(2) سورة آل عمران:97. 
(3) سيأي تخريجه بتامه قريبا إن شاء الله. 
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المشهورء وفيه ذكر حج اس وحديث جبريل المشهورء وفيه: «وتحج البيت إن 
استطعت إليه سسساة)20, وحديث: ابني الإسلام على حمس». ومنها: احج الست». 

وأما الإجماع: فمعلوم من دين الأمة ضرورة؛ وجاحده كجاحد الصلاة أو الصو 
مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وأما المقر به إذا تركه» فيأتي إن شاء الله تعالى - 
الكلام عليه» حيث تكلم عليه المؤلف آخر الكتاب» وكذلك كونه على الفور أو 
التراخي. 

وقوله: ((مرة في العمر» وذلك في الصحيح: أن النبيكة خطب فقال: «أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)» فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثا فقال رسول اللهيية: «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم قال: ذروني ما 
تركتكم؛ فإن| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه». ولا خلاف في أن 
وجوبه مرة في العمر. 

[ثانیا: شروط بالحج ستم] 
قولبه: (وشروط وجوبه ستة: الإسلام أو بلوغ الدعوة والبلوغ والعقل؛ 
والحرية» وصحة البدنء والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضرر)؛ 
3-1) [الإسلام, البلوغ, العقل] 
يتكلم من هذه الشروط على مالم يتكرر الكلام فيهل”/» وهي: الثلاثة الأخيرة©. 


(1) أخرجه مسلم عن أنس (1/ 1 كتاب الإيهان» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم: 12. 

(2) أخرجه مسلم عن عمر (1/ 37)» كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم: 7. 

(0) سبق تخريجه في (ص 2 من كتاب العقيدة. 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (2/ 5 97)» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم: 1337. 

(5) في نسخة (ر) [عليه]. 

60) أمتاز زوفت RR‏ )شد سدق ريدي ر لسارت ا 
(ص386-385). 
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4 [الحريم] 

فأما العبد فلا حج عليه عند مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ قال ابن العربي: «ولا 
خلاف في ذلك»» قال: «وكذلك كل عبادة يسافر إليها لا يخاطب مها)»7". 

5) [صحم البدن] 

وأما صحة البدن: فجاء في الصحيح: (أن امرأة سألت النبيي# وقالت: يا رسول 
الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: نعم». وذلك في حجة الوداع. 

قال المازري: ((يرىالمخالف أن من عجز عن الحج وله مال فعليه أن يستنيب من 
يحج عنه ويحتج بهذا الحديث» وبقوله في حديث آخر: «أرأيت لو كان على أبيك 
دين...» الحديث» وعندنا أنه لا تلرم“ الاستنابة» ولنا قوله تعالى: #وَلِلهِ عَلَى ألنّاسِ 
حَجٌ الْبَيْتِ ص إِسْتَطَاعَ إِلَيه a‏ وهذا ظاهره استطاعة البدن» ولو كان المال 
لقال: إحجاح البييك» زكان ا حح فرعٌ بين أصلين: أحدهما: عمل بدن مجرد كالصلاة 
والصوم؛ فلا يستناب في ذلك. والثاني: المال كالصدقة وشبهه؛ فهذا يستناب فيه؛ 
واج عمل بدن وفقة مال فمن علب حكم ابد ده إ الملا السرم ومن 
غلب حكم المال» رده إلى الصدقات والكفارات))) 


(1) القبس لابن العربي (2/ 541).» والمسالك له أيضا (4/ 276. 

(2) هي الخثعمية قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 309): ((لم أعرف اسمها ولا اسم أبيها)). 

(3) أخرجه الشيخان عن ابن عباس؛ صحيح البخاري (1/ 453)» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله. 
رقم: 3 » وصحيح مسلم (2/ 3 97)» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء 
رقم: 1334. 

(4) [يرى] ساقط من نسخة (خ). 

(5) في نسخة (ر) [وبقول حديث]. 

(6) في نسخة (خ) [يلزم]. 

(7) سورة آل عمران/ 97. 

(8) [يستناب فيه والحج] ساقط من نسخة (ر). 

(9) المعلم للازري (2/ 108)» وإكاله لعياض (4/ 436). 
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قال القاضي: «لاا حجة للمخالف بظاهر هذا الحديث؛ إذ ليس قولما: «إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا» نما يوجب دخوله في هذا الفرض؛ بل 
أخبرت أن إلزام الله عباده الحج الذي وقع بشرط من استطاع إليه سبيلاء وأبوها بصفة 
من لا يستطيع . وهذه الزيادة هنا بقوله: (عل ( عباده)» تقض El‏ الأحاديث 
التي فيها «أدركته». ولم تذكر هذه الزيادة» ثم استأذنته: هل لها أن تحج عنه؟ وهل يباح 

[ب/ 109آلما ذلك/ وا فيه أجر ومنفعة؟ هذا أظهر معانى الحديث» وهو مذهب مالك ومن 

شايعه» وقال بقوله من السلف والخلف: إن الاستطاعة على العموم وهي القدرة على 
الوصول» کف اق 

وسيأتي ‏ إن شاء الله بقية الكلام في الاستطاعة في المسألة بعده. 

6 [الاستطاع دون مانع ولا ضرر] 

قوله: (والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضرر)؛ 

قال القاضي: (وليس من شرطه الراحلة لمن يقدر على الوصول على رجليه من 
غير مشقة فادحة؛ واختلف شيوخنا: هل يراعى في ذلك عادته أم لا؟ فال مالك 
(«ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس ولا صفة فيه أبلغ مما قال الله : مس إِسْتَطاع 
ابي وذهب معظم الفقهاء إلى أن الاستطاعة: الزاد والراحلةء ول 
يلزموا من لا يقدر على الراحلة ويقدر على المثي في الحج» وذهب بعض أصحابنا إلى 


(1) اعلى] ساقط من نسخة (ر). 

(2) في نسخة (س) [تقتضى ]. 

(3)سافط ون شرمة رمن ) ومن 

(4) إكال المعلم لعياض (4/ 436 437). 

(5) [فيه] ساقط من نسخة (ر). 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 11-10)» وأحكام القرآن للقرطبي (4/ 148). 
(7) في نسخة (ر) [ولا يقدر] وهو خطأ غير المعنى. 
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أن الاستطاعة: الزاد والراحلة ولكنهم لا يوافقون المخالف في مآل قوله؛ وقد جاء 
حديث بهذا في تفسير الاستطاعة» وتأويله عندنا أنه أحد أنواع الاستطاعات" [لا 
أنه ]2 تفسير”" كلية الاستطاعة» وعليه يتأول ما أطلقه من ذلك بعض أصحابنا بدليل 
حال أبي الخثعمية“» وهو ممن لا يستطيع مع وجوده للزاد والراحلة» مع أن أهل 
الحديث قد ضعفوا راوي هذا التفسير في الحديث7". ولعمري إنه لبين إن صح» ويشير 
إلى معنى الاستطاعة وهو السبب الموصل للبيت من الزاد والراحلة» وما في معناها من 
صحة الجسم» وأمان الطريق؛ إذ الزاد والراحلة في طيهماء فما قام مقامهها من صحة 
البدن قام مقامه) في الوجوب» وقد اتفقوا على أنه لا يلزم المريض والشيخ والضعيف 
ومن لا يقدر على مشي الحج بنفسه؛ إذ ليس بمستطيع هذا وقال الله تعالى: وما جَعَل 
عَلَبْكُمْ ہے لدي مِن حَرَّجٍ74©» وقال اظية: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرَّة 
سَوِيٌ ۳)7 ؛ فقد ألحق صحة الجسم بوجود المال وقال تعالى: ليَانُوتٌ رجالا 


جر ضيه 


(9 E 
ا‎ 

ثم اختلفوا بعد إذا عجز بجسمه؛ كالشيخ الهرم» ومن لزمته علة» أو ضعفت 
أعضاؤه عن الركوب والمشى وله مال» هل تلزمه الاستنابة في الحج عن نفسه على ما 


(1) في نسخة (س) و(خ) [الاستطاعة ]. 

(2) في نسخة (ص) و(س) [لأنه]. 

(3) [الاستطاعات لا أنه تفسير] ساقط من نسخة (ر). 

(4) سبق تخريج حديثها قريبا. 

(5) نقل ابن حجر في (الفتح) (3/ 379) عن ابن المنذر قال: ((لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلة)) انظر: الإرواء للألباني (4/ 160)» فقد أطال فيه النفس. 

(6) سورة الحج:76. 

(7) اِرّةُ: القوة والشدةء والسَّوِيٌّ: الصحيحٌ الأعضاء. من النهاية لابن الأثير (4/ 669)ء مادة (مرر). 

(8) من حديث أبي هريرة؛ أخرجه النسائي (5/ 99)» كتاب الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدهاء 
رقم:2597» وابن ماجة (1/ 9 58)» كتاب الزكاةء باب من سأل عن ظهر عنى» رقم:1839» وأحمد 
(2/ 377). والحاكم وصححه (1/ 565). 

(9) سورة الحج:27. 
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تقدم؟ فمالك لا يوجبه» ومعظمهم يوجبونه أخذا بظاهر الحديث» وأن الاستطاعة 
با مال استطاعة» فيحج غيره عن نفسه ممن يطيعه لذلك بأجر"» أو بغير أجر» فإذا وجد 
ذلك وقدر عليه» وجب عليه الحج» وهذه النيابة عنه» وهذا مذهب الشافعي ومن 
شايعه» وأبو حنيفة وغیره» يقول: إذا لم يجد ما يكري به من يحج عنه لم يلزمه؛ وإن 
تطوع له متطوع من ولد أو غيره. 

ثم اختلفوا إذا صح هذا المعضوب” وقد حح عنه؛ فجمهور هؤلاء أنه يستأنف 
الحجء ولا تجزيه تلك النيابة» وقال أحمد وإسحاق: يجزئه ذلك. وإذا أوصى ہاء وهو 
صرورة كانت عند مالك وأبي حنيفة من ثلثه. وعند الشافعي من رأس ماله». 

وقال اللخمي: «اختلف في صفة الاستطاعة؛ فقال مالك في كتاب محمد: ((ذلك 
على قدر الناس» قد يجد الرجل الزاد والراحلة ولا يقوى على المسيرء والآخريقوى أن 
يمشي على رجليه» ولا شيء أبين ما قال الله تعالى: مس إِسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبيل9)4. 

وقال عبد العزيزبن أبي ا وسحنون» وابن حبيب: الاستطاعة: زادى 
ومركوب. قال اللخمي: والأول أحسن. 

والاستطاعة والوجوب على أربعة أقسام: 

فتارة تكون بوجود الزاد والمركوب» وذلك إذا لم يستطع المشى من موضعه» أو 
يستطيعه بمشقة مفدحة» ولیس معه من الال ما يكتري به ويتزود» وعيشه في المقام من 
وجه يتعذر عليه في سفره. 


(1) في نسخة (ر) [بغير] عوض [بأجر] وهو خطأ. 

(2) في نسخة (خ) [ب)]. 

(3) في نسخة (خ) و(س) [المغصوب]. وفي (ر) [المعطوب]. 

(4) إكال المعلم لعياض (4/ 436 438). 

(5) هو: محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز سبقت ترجمته» وكتابه هو المشهور ب(الموازية). 

(6) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 10 - 11)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 148). 

(7) هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني» المعاصر للإمام مالك» وأبو الفقيه المالكي المشهور 
عبدالملك بن الماجشون» سبقت ترجمته في (ص 397). 


شرح قاعدة المج 1295 


وتارة يجب مع [عدمها]!"'» وذلك إذا كان يستطيع المشي» وعيشه في المقام من 
صناعة لا يتعذر [عليها]/ في السفرء والعيش منهاء أوكان شأنه التكفف» وسفره في 
رفقة وحماعة لا خشى الضيعة فيها. 

وتارة يجب بوجود الزاد» وذلك إذا كان يستطيع المشى ولا صناعة له أو له صناعة 
[تتعذر] عليه في سفره وليس شأنه التكفف. 

وتارة يجب بوجود المركوب» وذلك إذا كان لا يستطيع ال مشي وله حرفة يقوم منها 
عيشه في سفره ذلك» إلا أن يكون في حرفته فضل عن عيشه ما يكتري به. 

قال“: وقال عبد الوهاب: «من قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف بذِلة 
يخرج مها عن عادته» لزمه ذلك)©. 

قال اللخمي: أما الخروج عن عادته في المشي إذا لم تكن عادته وشأنه» فغير مراعىّ» 
قادر على الركوبء وإن أراد التكفف والسؤال تمن ليس ذلك شأنه فحسن. 

واختلف فيمن يخرج على أن يسأل الناس؛ فقال مالك في (مختصر ابن عبد الحكم): 
ل" ا بذلك)» وقال أيضا BE‏ أرى لى لادم وران تحرج إلى الحج» أو [/ 110[ 
العحهرة» أو الخؤوو:وسال الاس 

يريد فيمن كان عيشه في مقامه من غير المسألة» فيكره له أن يخرج. فيلزم الناس 
مواساته» ويتعلق عليهم منه فرض لم يكن. 


(1) في نسخة (خ) [عدمهما]. 
20( ف نسحخة (ص) و(س) و(ر) و(خ) [عملها]. 
( 0( ار 

(4) المراد: اللخمي. 

(5) أي بذلة تكفف وتسول وتوسل. 

(6) التلقين لعبد الوهاب (ص153). 

(7) في نسخة (ر) و(س) [الذي]. 
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والمراعى في الزاد والمركوب: ما يبلغ به» دون الرجوع؛ إلا أن يعلم أنه إن بقي 
هنالك ضاع» وخشي على نفسه» فيراعى ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع ما يمكنه 
التعيش به. 

ومن كانت به ضرارة بصرء أو غيره ما يقدر معها على الرکوب» وله مال يكتري به 
لركوبه ومن يخدمه» لزمه الحج» وإن كان صحيحا يقدر على المشى» لزمه الحج إن كان 
يقدر على أن يستأجر من يقوده» ثم هو في القدرة على العيش على ما تقدم إن كان له مال 
أو يتكفف)!1). ظ 

ولابن رشد في الاستطاعة من التقسيم والكلام مثل ما ذكرنا عن اللخمي©. 
الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم يعيشون به؟ فقال: نعم» ذلك عليه ويترك ولده في 
الصدقة20, 


قال ابن رشد: (معناه إذا أمن عليهم الضيعة. ولم يجش عليهم ال ملاك إن تركهم» 
وأن هذا على القول بأن الحج على الفورء وكذلك قال فيمن كان له من المال ما إذا حج 
به لم جد ما ينفق على زوجه» وتطلق عليه أنه يلزمه الحج به وإن طلقت عليه زوجه» على 
القول بأنه على الفور))”"". 
فإن منع ذلك الطريق ووجد السبيل من غيره وإن كان أبعد منه لم يسقط الحج» وإن 
كان أوعر بأمر تدرك منه مشقة أو كان خوفا من سباع أو عدو أو لصوص” أو ما أشبه 


ذلك لم يلزمه الحج)). 


(1)التبضزة للخ عن ٠6-5‏ مرقرة عق توفيق ين ميد السات 
(2) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 10 -11). 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل (4/ 72). 

(4) البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 73-72). 

(5) في نسخة (ر) [أو لمرض] عوض [أو لصوص ]. 
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وقوله في المشقة» لعله يريد مشقة فادحة» كا تقدم له" فيمن لا يستطيع المثي إلا 
نة مفلحة: 

ثم قال: «وإن كان المنع بمغرم وكان يسيرا لزم الحج. وقال عبد الوهاب: «(إذا كان 
كثيرا محف بماله لم يلزمه ذلك))20» وظاهر قوله إذا كان كثيرا ولا يجحفه لزمه؛ لأن 
الكثير من الناس يختلف لاختلاف كثرة المال)“. 

ونقل ابن يونس عن ابن القصار قال: اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى 
الحج إلا بإخراج مال إلى السلطان الجائر؛ فقال بعضهم: لا يلزمه الحج. وقال أبو بكر 
الأبري: إن لم يمكنه إلا بإخراج المال الكثير الذي يشق ويخرج عن العادة لم يلزمه؛ 
كالثمن في ماء الطهارة» والثمن في رقبة الكفارة» وإن كان شيئا قريبا فالحجح واجب. 

ووجّه ابن يونس القول الأول بأن رضاه بقطع الطريق لا يؤمن منه أن يخفر بهم. 
لا خفر ما عاهدهم عليه. قال التونسى: وهو أشبه؛ لأن مثل هذا لا يكاد يخفى من 
غالب عادته. ظ ظ 

ونقل ابن عطية عن سفيان الثوري أنه إذا طَّلِبَ منه درهجٌ واحد مكسا سقط عنه 
4 4 
فرض الحم . 


وأبين هذه المذاهب ما قاله الأهري» ورجحه أبو إسحاق» والله سبحانه أعلم. 


والحديث الذي أشار إليه في اشتراط الزاد والراحلة» أخرجه الترمذي عن ابن عمر 


(1) له] ساقط من نسخة (خ). 

(2) التلقين لعبد الوهاب (ص201). 

(3) التبصرة للخمي (ص9)ء مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائع. 
(4) المحرر الوجيز (ص5 3 3)» سورة آل عمران. الآية: 98. 
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والراحلة»» وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال أبو عيسى: ((وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه)2. 

قال بعض أصحابنا: وظاهر القرآن يعارضه في قوله تعالى: (وَأَدّن ہے ألنّاسِ 
بيالح يَانُوكَ رجَالا...4 الآية؛ وشرعنا في الحج موافق لشرع إبراهيم اقتا 

[تحقق الاستطاعي في المرأة] 

والمرأة في الاستطاعة كالرجل. وزيادة آنا لا بد لما من ولي» أو رفقة مأمونة. 
ومركوب» والأصل في اشتراط الولي ما في الصحيح عن النبي بإ أنه قال: «لا يحل 
لامرأة مسلمة تسافر مسافة ليلة إلا ومعها ذو حرمة ا وفي بعضها: «ثلاث 
ليال»» وني أخرى: «يومين»» وفي أخرى: «أكثر من ثلاث»» وني أخرى: 
ايوم و 


قال المازري: ((قال أبوحنيفة: يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود ذي محر 
والشافعي: أو امرأة واحدة تحج معهاء ومالك لا يشترط شيئا من ذلك. 


(1) (الخوزي) هو: أبو إسماعيل إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» مولى عمر بن عبد العزيز مات سنة 
1ه متروك الحديث» انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (1/ 227 -229). 

(2) سنن الترمذي (3/ 177)» كتاب ا لحج» باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة» رقم: 813. 

(3) [بعض] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(4) سورة الحج:25. 

(5) صحيح مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «مسيرة ليلة» وني رواية بلفظ: (مسيرة يوم) (2/ 977)ء كتاب 
ا لحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم: 7 و1339. 

(6) صحيح مسلم عن ابن عمر (2/ 975)» نفس الكتاب والباب» رقم: 8 . 

(7) صحيح مسلم عن أبي سعيد (2/ 6 97)» نفس الكتاب والباب» رقم: 827 . 

(8) المصدر نفسه. 

(9) صحيح مسلم عن أبي هريرة (2/ 977)» نفس الكتاب والباب» رقم: 9 . 
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وسبب الخلاف: معارضة عموم الآية 2 لهذا" الحديث؛ فمن خصص الآية 
اشترط المحرم» ومن لم خصصها لم يشترط» وقد يحمل مالك الحديث على سفر التطوع. 
ويَوّيّد مذهبه أيضا بالإتفاق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر وإن لم يكن ذو محرم 
لا كان سفرا واجباء فكذلك الحج» وينفصل عن هذا بأن يقال: إقامتها في دار الكفر لا 
يحلء ويخشى على دينها ونفسهاء وليس كذلك التأخر عن الحج؛ فإن الحج يختلف: هل 
هو على الفور» أو على التراخي؟)). 

قال القاضي: ((لا خلاف في وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته» وأن 
حكمها حكمه في الاستطاعة على اختلاف العلاء فيها کا تقدم/ ذكره؛ إلا أن الحج [ب/110] 
لا يلزمها إن قدرت على المثي عندنا بخلاف الرجل؛ لأن مشيها عورة إلا فيا قرب 
من مكة)). 

وجعل أبو حنيفة فيها ذا المحرم من جملة الاستطاعة ك| ذكر؛ إلا أن يكون دون مكة 
بثلاث ليال» ووافقه على ذلك جماعة من أصحاب الرأي وفقهاء أصحاب الحديث» 
وروي عن النخعي والحسن. 

وذهب الحسن وعطاء» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» ومالك» والأوزاعي. 
والشافعي إلى أنه ليس بشرط» ويلزمها حج الفريضة دونه» وروي عن عائشة؛ لكن 
الشافعي في أحد قوليه يشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة مسلمة» وهو 
ظاهر قول مالك» على اختلاف في تأويل قوله: تخرج مع رجال ونساء: هل بمجموع 
ذلك» أم في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء. 


(1) في نسخة (س) [في معارضة]. 

(2) المراد الآية السابقة: تس إستطاع َيه سَبيلًا». 

(3) في نسخة (ر) [مهذا]. وفي (س) [هذا]. 

(4) المعلم للمازري (2/ 110)» وإكماله لعياض (4/ 445). 
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وقال ابن عبد الحكم من أصحابنا: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم؛ ولعل 
مراده على الانفراد دون النساء» فيكون وفاقا لما تقدم عندناء ولم يختلفوا أنه ليس ها أن 
تخرج في غير فرض الحج إلا مع ذي محرم. 

قال الباجي: وهذا عندي في الانفراد والعدد اليسيرء فأما في القوافل العظيمة فهي 
عندي كالبلاد» يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محاره!". 

وقال غيره: وهذا في الشابة» فأما المتجالة“ فتسافر كيف شاءت؛ للفرض والتطوع» 
مع الرجال» ودون ذوي المحارم. 

وحكى اللخمي ما قال مالك في المدونة» فيمن نذرت مشيا إلى مكة» وعجزت في 
بعض الطريق: «تعود ثانية))» وقال: (والرجال والنساء في ذلك سواء))©. 

قال اللخمي: «فعلى هذا يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على المشي؛ لأن الوفاء 
بحجة الفريضة آكد من النذر). ثم حكى أنه قال في كتاب محمد: ((لا أرى عليها مشيا 
وإن قويت؛ لأن مشيهن عورة» إلا أن يكون المكان القريب من مكة». 

قال اللخمي: «وهذا بحسن في المرأة الرائعة والجسيمة» ومن ينظر لثلها عند 
مشيهاء وأما المتجالة ومن لا يؤبه بها عند مشيها فيجب عليها كالرجل». 


(1) القباب هنا نقل قول الباجي عن القاضى عياض في الإكمال: (4/ 446)ء ىا نقله عنه غيره من المؤلفين 
حتى خارج المذهب المالكي» فأغلبهم يذكرون قول الباجي بنص عياض في الإكمال؛ لا بنص الباجي في 
المنتقى كا في مواهب الجليل للحطاب (3/ 492)» ونص كلام الباجي في المنتقى (4/ 161): ((ولعل 
هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إن) هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق 
المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لما 
دون ذي محرم ولا امرأة)). 

(2) المتجالة: العجوز التي لا أرب للرجال فيها. انظر: شرح الزرقاني (4/ 458). 

(3) إكال المعلم لعياض (4/ 445 446). 

(4) المدونة لمالك (3/ 79). 

(5) المدونة (3/ 2 8). 

(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 318). 

(7) في نسخة (خ) [ومن ينظر إليها]. 

(8) التبصرة للخمي (ص14-13).: مرفون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 
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[ثالثا: أركحان الحج] 
[الركن الأول: نين الإحرام] 
قوله: (وأركانه ستة: النية)؛ 
هكذا عد ابن رشد النية في فرائض الح" ء ومن الأشياخ من يَعُدٌ الإحرام خاصة» 
ويفسره بأنه لا يكون إلا بنية» وبالجملة لا بد فيه من النية؛ لآنه عمل» وقد تقدمت 


الأدلة من الكتاب والسنة على اشتراط النية في جميع أعمال البر بم يغني عن إعادته. 


قوله: (والإحرام)؛ قد تقدم في الصلاة أن الإحرام هو الدخول في حرمها وحرمتها. 


قال اللخمي: ((الإحرام ينعقد بالنية والتلبية. ولیس اغا اتيس حجاولا 
e‏ ووو E‏ و 
صوم» فإن سمى حجا أو عمرة فواسع)). 


قال: «ويختلف إذا نوى وتوجه ناسيا للتلبية» أو نوى ولم يتوجه؛ فقال مالك في 
المدونة: إذا توجه ناسيا للتلبية فهو حرم بنيته ؛ يريد لأنه حصل منه نية وفعل» وهو 
التوجه» ولم ير التلبية كتكبيرة الإحرام). 

وقال ابن حبيب: التلبية كتكبيرة الإحرام» وأما إن نوى ولم يتوجه؛ فيختلف: هل 
ينعقد عليه ما نوى قياسا على من عقد على نفسه يمينا أو طلاقا بالنية من غير 
نطق ؟)(. 


(1) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 402). 

(2) ساقط من نسخة (ص). 

(3) المدونة لمالك (2/ 361)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 493). 

000 سين ا ة] ولعله خطأ. 

(5) التبصرة للخمي (ص23)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 
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وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام في الإحرام؛ عندما يتكلم عليه المؤلف في صفة 
الحج» وجمع المؤلف بين عد النية في الحج فريضة» وعد الإحرام فريضة أخرى. وما 
رأيته لغيره؛ فإن منهم من يعد النيةء ومنهم من يَعْدَ الإحرام والإحرام يشتمل على: 
التجرد» والغسلء والركوع» والنية» والتوجه. والتلبية» وليس في الجميع ما هو فرض 
غير النية خاصة؛ فلذلك اكتفى غيره بعد أحدهما عن الآخرء وهو البيّن. 

[الركن الثاني: طواف الإفاضء] 

قال القاضي في معنى أفاض في الحديث: ((يأخذ فيه ويندفع في التحدث فيه» ومنه 
إفاضة الحج من منى إلى عرفة» ثم منها إلى المزدلفة» أي اندفعوا بسرعة وكثرة» وطواف 
الإفاضة. هو: الذي يكون إثر الإفاضة من منى إلى مكة يو م النحر» أي إسراعهم وشدة 
دفعهى))!"". 

واستدل لوجوبه بقوله سبحانه وتعالى: لثم لِيَفْضُوأْ تَقِنَهُمْ وَلْيُوفُوأ نُدُورَهُمْ 
وَليَطْوَّفُوأ بالبَيْتٍ) ألْعَتِيو”. 

قال القاضى: ((وهو هذا الطواف الواجب بإجماع» ويقال له طواف الإفاضة. 
وطواف الزيارة» وهو ركن من أركان الحج عند جميعهم لا يجزي دونه واختلفوا فيمن 
طاف غيره» من طواف قدوم» أو وداع» أو تطوع» وترك طواف الإفاضة» أو نسيه حتى 
رجع إلى بلاده؛ فعند مالك وأصحابه في إجزاء [طواف الوداع] عنه روايتان» وأكثر 


(1) مشارق الأنوار لعياض (2/ 166)» مادة: (فيض). 

(2) سورة الحج:27. 

(3) هكذا في جميع النسخ التي بين يدي وهو كذلك في الأصل (إكمال المعلم للقاضي عياض (4/ 287). وإكمال 
الاکال لأي عبد لله الأ (3/ 353)» ولعل الصحيح [طواف القدوم]؛ بدليل كلام عياض بعده الذي ل 
ينقله المؤلف هناء ونصه: ((واختلف - أيضا ‏ عندنا: : هل يجزئ عن طواف الإفاضة طواف الوداع؟ الأشهر 
هنا أنه يجزئ» وكذلك طواف التطوع)). قلت: وهذا هو المعروف في المذهب: (نيابة طواف القدوم عن < 


ا و 1303 


اللا وور ا ا 
[الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة] 
قوله: (والسعي بين الصفا والمروة)؛ 
قال القاضي: (والسعي بين الصفا والمروة هو الاشتداد» قال الله سبحانه: قلا 
اد عن تل شري وفي الصحيح عن عائشة قالت: «بين ا 
الله الطواف بين الصفا والمروة؛ وليس لأحد/ أن يدع ذلك»! ا 
«ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة». وثبت الأمر به في حديث ابن عمر 
قال: قال رسول اللْهوقةٌ: «من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا ا 
قال المازري: «اختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة؛ فقال بعض الصحابة: 
هو تطوع. وأوجبه مالك ورأى أن الدم افر 


قال القاضي: («وبقول مالك قال الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور» وهو عند 


<> طواف الإفاضة لا يجزئ على المشهورء ونيابة طواف الوداع عن طواف الإفاضة يجزئ على المشهور)؛ وبدون 
هذا التصحيح سيكون في كلام القاضي عياض تناقض. والله أعلم. انظر: تبذيب المدونة للبراذعي 
(1/ 201)» والاستذكار لابن عبد البر (4/ 216 -217)» ومواهب الحليل الحطاب (4/ 123 -124). 

(1) إكمال المعلم لعياض (4/ 287). 

(2) سورة البقرة:158. 

(3) في صحيح مسلم: [قد سن رسولٌ اللهي...]» ولعله تصحيف [سن] إلى [بين] من النساخ. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 93)» كتاب الحج» باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن...» رقم 
7. 

(5) صحيح البخاري (1/ 28 5)» كتاب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم: 1790» 
وصحيح مسلم (2/ 28 9)» كتاب الحج» باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن...» رقم: 1277. 

(6) صحيح البخاري (1/ 501)ء كتاب الحج» باب من ساق البدن معه. رقم: 1» وصحيح مسلم 
(2/ 901)» كتاب الحج» باب وجوب الدم على المتمتع» رقم: 1227. 

(7) تمام كلام المازري: ((وقال أبو حنيفة: هو واجب ولكن الدم يجبره). انظر المعلم (2/ 93)» وإكماله 
لعياض (4/ 2 35). 
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جميعهم ركن من أركان الحج» وقاله جماعة من السلف» وقالوا: يرجع إليه أو إلى ما ترك 
منه حتى يأتي به؛ فإن كان قد أصاب النساء قبل رجوعه. أعاد قابلا حجه أو عمرته. 

والواجب منه السعي في طواف واحدء وهو المتصل بطواف القدوم؛ فمن ل يسع فيه 
وسعى في غيره ‏ أي: أطواف الحج ‏ أجزأه»('. 

وحكى اللخمي عن الثوري وإسحاق في المعتمر يصيب أهله قبل السعي» بهريق 
دما وقد تمت عمرته. 

وحكى القاضي ESER‏ امار النساء أنه 
هدي ويجزئه» قال: وأحسبه قاله لأجل الاختلاف» وهو قول بعضهم: أنه تطو ع . 

[الركن الرابع: الوقوف بعرفم] 

قوله: (والوقوف بعرفة)؛ 

وهذا فرض مجمع عليه على ما ذكر أبو عمر وغيره©. 

[الركن الخامس: وقت الحج] 

قوله: (ووقت الحج)؛ 

ليس الوقت من فعل ا مكلف فيدخل تحت التكليف. وإنما المراد: إيقاع الحج في 
الوقت الذي عينه له الشرع» وأحسن من هذه العبارة قول المؤلف في فرائض الصلاة: 
(وأداءها في وقتها)» ولكن لوض وح المراد سهلت هذه العبارة» قال الله سبحانه: 
لالْحَجٌ ا ا ا ومعناه أشهر الحج» أو وقت الح وما أشبه 


(1) كال المعلم لعياض (4/ 353). 

(2) في نسخة (خ) [وهو قول]. 

(3) التبصرة ة لللخمي (ص 105)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(4) نص عليه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (2/ 97» و9/ 276). والاستذكار (4/ 183» و275 
و283). 

(5) سورة البقرة» الآية: 196. 
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ذلك» وهي: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» هذا قول ابن عباس» 
والشعبي» والسدي'» والنخعي. وقيل وجميع ذي الحجة. اله امن وة وات 
عمر» وعطاء» والربيع» ومجاهد. والزهري. وقال مالك: بالقولين معا. 

قال اللخمي: «للحج وقت يبتدئ فيه عقده» وينتهي الحل منه فيه))» ثم حكى 
القولين عن مالك في آخرها. 

ثم قال: «وإلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام» والطواف» والسعي» 
لن أتى من الحل» فإذا زالت الشمسء كان وقتا للوقوف [إلى طلوع الفجر من العاشرء 
فإذا طلع الفجر كان وقتا للوقوف] بالمشعر مالم تطلع الشمس» ويستحب ألا يؤخر 
لبعد الأسفار» وذلك أيضا وقت للنحر والرمى لمن تعجل من ضعفة النساء والصبيان» 
ل ذلك وفك لري ر ال لان وا هما كني الس ردا عير 
المستحب فإن أخر ذلك إلى آخر أيام الرمي فعل وأجزأه؛ ولادم عليه لما أآخر من 
الحلاق» والطواف لأنه وقت. 

واختلف في الدم عن تأخير الرمي في جمرة العقبة إذا رماها قبل أن تخرج أيام 
التشريق» فإن خرجت لم يرم» وكان عليه الدم» واختلف إذا أخر الحلاق والطواف بعد 
أن حرجت أيام التشريق؛ فقيل عليه» وقيل: لا دم عليه؛ لأن الوقت باق حتى يخرج 
الشهرء فإذا“ خرج الشهر كان عليه الدم» قولا واحدا. 

قال: واختلف إذا عقد الإحرام بالحج قبل شوال؛ فقال مالك: ينعقد إحرامه 
ويكون في حج بمنزلة من عقد ذلك [بعد]“ دخوله» وقيل: لا ينعقد الإحرام بمنزلة 


(1) (السّدي) هو: إساعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي كوفي» صاحب التفسير والمغازي والسير» وكان 
إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» صدوق بهم ورمي بالتشيع» توفي سنة 127ه 745م. انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (8/ 441)» وتقريب التهذيب لابن حجر (141/1). 

(2) ساقط من نسخة (ص) ولا يستقيم المعنى بدونه. 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [فإن]. 

(4) ساقط من نسخة (ص). 
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من قدم الظهر قبل الزوال))7). 

ورحج اللخمي هذا الأخير, والمعروف في المذهب خلاف هذا الذي رجح 
اللخمي» وأن إحرامه ينعقد ولكنه مكروه. والأشهر من القولين في آخر أشهر الحج أنه 
آخر ذي الحجة. 

[اختلاف العلماء في ركني جمرة العقبة] 

قوله: (واختلف في جمرة العقبة)؛ 


الجمرة: اسم لمكان رمي الجار» وهي ثلاثة مواضعء هذه جمرة العقبة» وجمرتان 
أخريان» وأصل الجمار الحصا الصغارء [ولعل هذه المواضع إنها سميت جمارا لرميها 
بالج ار» وهي الصا الضف ا 


قال القاضي: رمي الجمر من مناسك الحج» واختلف هل هي من واجباته وأركانه 
أم لا؟ وفي مذهبنا فيها الوجهان©. 


وحكى الطبري عن بعض الناس أن الجمار إنما جعل حفظا للتكبير ولو ترك الرمي 
تارك وكير أجزأه. ونحوه عن عائشة. 


قال ابن يونس: وليس من فرائض الحج رمي جمرة العقبة؛ خلافا لبعد 

ا ملك وحكى ابن رشد أنه خالف في جمرة العقبة» وفي الوقوف بالمشعر فقال 
3 
بوجوم) معا . 


(1) التبصرة للُخمي (ص 58 - 60)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(2) ساقط من نسخة (ص). 

(3) إكمال المعلم لعياض (4/ 283). 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 42)» وفتح الباري لابن حجر (3/ 579). 
(5) هو: ابن الماجشون. 

(6) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 2 40). 


شرح قساعدة المحج 
[أنواع الحج] 


والحج على ثلاثة أضرب: 
إفراد الحج وحده عند الإحرام وهو أفضلهاء وقرانه مع العمرة معاء والتمتع» وهو 
أن يعتمر غير المكي في أشهر الحج الثلاثة: شوال والشهرين بعده ثم يحل ويحج من 
عامه. 
ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة: أن لا يكون مكياء وأن يجمع بين العمرة 
والحج في عام واحد وفي سفر واحدء وتتكون العمرة مقدمة» ويأتي بها أو ببعضها في 
أشهر الحج» ويحرم بالحج بعد الإحلال منها. 
وعلى القارن غير المي والمتمتع اهدي ينحره بمنى بعد الفجر يوم النحر إن أوقفه 
بعرفة» وإلا نحره بمكة» فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في أهله إذا رجع. 
[النوع الأول: الإفراد] 
قوله: (والحج على ثلاثة أضرب: إفراد الج وحده عند الإحرام وهو أفضلهاء 
وقرانه مع العمرة معا)؛ 
وإفراد الحج هو: أن يحرم بحج ولا يأتي معه بعمرة» ولا يتقدم منه عمرة في أشهر 
الحج من تلك السنة؛ فهذا الإفراد المراد هنا. 
[النوع الثاني: القران] 
وأما القران بكسر القاف» قال القاضى: «(وهو جمع الحج مع العمرة في الإحرام. 
يقال منه قرن ولا يقال أقرن). انتهى . 
والقران: أن يحرم بعمرة وحجة» يحرم با معا في وقت واحد» ويقدم العمرة في 
نيته» أو يحرم بعمرة ثم يردف عليها الحج قبل أن يفرغ من طوافها عند ابن القاسم» أو 


(1) مشارق الأنوار لعياض (2/ 180)» مادة (قرن). 
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قبل أن يطوف شوطا واحدا عند أشهبء وأما إذا أحرم أولا بحج فلا يصح له قران 
وإنا يكون مفردا خاصة. 


[النوع الثالث: التمتع] 
قوله: (والتمتع» وهو: أن 5 غير المي في أشهر الحج الغلاثة: شوال والشهرين 
بعده» ثم يحل ويحج من عامه. 


ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة: أن لا يكون مكيا ياء وأن يجسع بين 
ااا العمرة راشع وعم واحد» وفي سفر واحد/وتكون العمرة مقدمةء ويأقي 
بها أو ببعضها في أشهر الح ويحرم بالحج بعد الإحلال منها)؛ 
قالوا: سمي بالتمتع؛ لأنه يتمتع بإسقاط أحد السفرين» إذا كان حقه أن يأتي بكل 
عبادة في سفر على حدة» وقيل: بل لتمتعه بإحلاله من إحرامه»ء وكان الأصل أن من 
أحرم في أشهر الحج لا يزال عرما حتى يحج؛ فتخللة بينهما هو الو جب لتسميته متمتعاء 
فأما اڈ شتراطه في المتمتع أن يكون غير مکي» فذلك لقوله سبحانه وتعالى: (5لِڪ لمن 
لّمْ كن آهل اضرع الْمَسْجِد أْلْحَرَام©. 
قال مالك: «وذلك في سكان مكة القرية بعينها ما حي سي 
رالتاهل التي ينها وبين امواقيت؛ كاقدييد) و(عسفان) وامرظهوان) وغيرهم من 
سكان الحرم))7. وقال أبو حنيفة متك أل تق الك يشم كل نکد 
لوانت وقال الشافعي: ذلك فيمن كان في الحرم على مسافة لا تة تقصر فيها الصلاة. 
وفيه خلاف غير هذا. ونقل ابن حبيب عن مالك وأصحابه مثل قول الشافعي» وأتكر 
ذللك ابن ن 


(1) في نسخة (خ) [تمتع]. 

(2) سورة البقرة» الآية: 195. 

0 المدونة لمالك (1/ 406).» وتهذيبها للبراذعي (1/ 191). 
(4) في نسخة (خ) و(س) [فيه]. 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 367-366). 
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وقال مالك فيمن له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فقدم مكة معتمرافي أشهر 
الحج: «هذا من مشتبهات الأمور» وأحوط له أن هدي»). قال ابن القاسم: «(وذلك 
رای 

وأما اشتراطه كون العمرة في أشهر الحج» فعليه جميع الفقهاء؛ قال ابن عبد البر: 
«إلا قولة شاذة رويت عن طاووس»: أن المعتمر في غير أشهر الحج عليه دم التمتع إذا 


أقام حتى حج من عا 


وقال في المدونة فيمن اعتمر في رمضان» فطاف وسعى بعض السعي» ثم أهل هلال 
شوال فأتم سعيه فيه» ثم حج من عامه: (إنه متمتع» ولو فرغ من سعيه في رمضان» ثم 
أهل هلال شوال قبل أن يحلق» ثم حج من عامه فليس بمتمتع». 
بعد الغروب» وأما لو رأى املال ارا وطاف قبل الغروب فليس بمتمتع. 

وقوله: (شوال والشهرين بعده)؛ أما الشهر الثالث وهو ذو الحجة» فالمراد أوله 
خاصة» ويعينه كونه يحج بعده. 

وقوله: (ثم يحل)؛ لأنه إذا لم يحل» فإن أحرم بالحج قبل أن يفرغ من الطواف فهو 
الحج ولم يجعله قارنا ولا متمتعاء وعليه الدم لتأخير الحلاق؛ كان مكيا أوغيره). 
أشهر الحج يريد الحج» وفرغ من عمرته» ثم فاته الحج قبل أن يحرم به فلا تمتع عليه. 


(1) المدونة لمالك (1/ 409). وتبذيبها للبراذعى (1/ 192). 

(3) اله لا عا( 0047 و انار له اغا 099:14 
(3) ساقط من نسخة (ر) و(خ) و(س). 

(4) المدونة لمالك (1/ 418)» وتمذيبها للبراذعي (1/ 2 19). 

(5) تهذيب المدونة (1/ 190). 
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وقوله: (وأن يجمع بين العمرة والحج في عام واحد)؛ لأنه إذا اعتمر في أشهر الحج 
فلم يحج تلك السنة» ثم حج من قابل فليس بمتمتع إلا عند الحسن البصري؛ فإنه قال: 
(«كل معتمر في أشهر الحج متمتع حج أو لم يحج». نقله أبو عمر“. 

وقوله: (وفي سفر واحد)؛ قال في المدونة: ((ومن رجع إلى قراره بعد أن حل من 
عمرته في أشهر الحج» ثم حج من عامه سقط عنه دم التمتع لرجوعه إلى منزله)»!". 

ثم قال في الشامي أو المصري: (إذا رجع إلى المدينة ثم حح فعليه الدم؛ إلا أن يرجع 
إلى مثل أفقه وتباعد من مكة فحج فلا يكون متمتعا». 


قال أبو عمر: ((وعليه فقهاء الأمصار خلافا للحسن». وفي كتاب ابن المواز: هذا 
في أهل الحجازء وأما البعيد جدا إذا رجع إلى مثل الشام ومصر غير أفق الحجاز فإنه 
لادم عليه وإن کان بلده أبعد من ذلك. 


قوله: (وأن تكون العمرة مقدمة)؛ احترازا ما إذا بدأ بالحج فحج» فلا فرغ من 
حجه اعتمر فإنه ليس بمتمتع» وفي الصحيح أن عائشة فعلت ذلك بأمر النبيكة إياها 
بذلكء ول يذكر فيه دم ولا غيره””. 


قوله: (ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج)؛ يعني ما عدا الحلاق على ما تقدم نقله 
رالو 
قوله: (ويحرم با لحج بعد الإحلال منها)؛ احترازا ما إذا أردف الحج قبل إحلاله من 


(1) التمهيد لابن عبد البر (8/ 345)» والاستذكار له أيضا (4/ 98 - 99). 

(2) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 2 19). 

(3) لد تفي ۰ 

(4) التمهيد (8/ 346 347)» والاستذكار (4/ 99). 

(5) صحيح البخاري (1/ 26 5)» كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم: 1785» وصحيح مسلم 
(2/ 872)» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم: 1611 

(6) في نسخة (ر) [في المدونة]. 
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فإذا تبينت حقائق الإفراد والتمتع والقران» فكلها!'' عبادات جائزة لم يختلف الناس 
في جواز شيء من ذلك على ما نقله غير واحد وإنما اختلفوا في الأفضل منهاء وفي 
الصحيح أن النبي ب قال: امن أراد أن بهل بحج وعمرة فلبهل» ومن أراد أن بهل بحج 
فليهل ومن أراد أن بل بعمرة فليهل». 

قال المازري: فقال مالك وغيره: «الإفراد أفضل)). وقال أبو حنيفة: «القران». 
وقال الشافعي وأهل الظاهر: «التمتع»/". 

ومتمسك كل واحد من هذه الأقوال أحاديث صحيحة» ظاهرها ترجيح ما ذهب 
إليه» وما قاله مالك من ترجيح الإفراد هو الذي روته عائشة عن فعل النبي يل » وهي 
أعلم الناس بحاله» وبعيد أن يخفى عليها ذلك من شأنهي مع موافقته لرواية جابر بن 
عبد الله ء ولرواية عبد الله بن عمرا» وكلها في الصحيح» وانضاف إلى ذلك فعل أبي 
بكر/ وعمر وعثمان, ويي عمر وعثمان عن المتعةء وقد علم من مذهب مالك أنه [/712] 
مهما ورد عن النب يب حديثان» وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما؛ فإنه يرجح ما عملا به 
على مالم يعملا به» مما روي في ذلك» وهو ترجيح حسن 

وقد أكثر الناس في هذه المسألة» وأطالوا الكلام فيهاء وهي محتملة للتطويل» ولكن 
رأيت الاقتصار على هذا القدر أليق مبذا الكتاب» ولهذا قالالمؤلف في الإفراد: هو 
أفضلهاء واللخمي رجح التمتع. لظواهر أحاديث الناس عنها أجوبة معلومة. 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [وكلها]. 

(2) صحيح مسلم عن عائشة (2/ 871)» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم: 1211. 

(3) المعلم للازري (2/ 79)» وإكاله لعياض (4/ 232). 

(4) صحيح مسلم عن عائشة (2/ 873)» كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم: 1211. 

(5) في حديث جابر الطويل في صفة حج النبيكقة: «لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة)» صحيح مسلم 
(2/ 886)» كتاب الحج» باب حجة النبيي. رقم: 1218. 

(6) المصدر نفسه (2/ 409). باب في الإفراد والقران» رقم: 1231. 

(7) انظر المجموع للنووي (7/ 140). 

(8) انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 353)» والقبس لابن العربي (2/ 45)» والمسالك له أيضا (2/ 6 8). 

(9) انظر التبصرة للخم لوحة/ 121 (مخطوط). 
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[وجوب الهدي على القارن والمتمتع] 

قوله: (وعلى القارن غير المي» والمتمتع الهدي)؛ 

قال القافى(7اهذئ واهدئ دما على إل الف مو بلانة وراو تاه اهل 
الحجاز يخففونه» وتميم وسفلى قيس( يثقلونه» الواحدة: هَذَيّة وهَلِيّة. 

١ 3 9 a E a 

واختلف الفقهاء على ما ينطلق7/ هذا الإسم؛ فقال ابن المعذل: الهدي لا يقع إلا 
على ما سيق من الحل إلى الحرام» وقال الطبري: سمي الهدي لأن مهديه يتقرب به إلى 
الله سبحانه وتعالى كالمهدي إلى صديقه)). 

قال: «وظاهره أن اهدي يعم ما سيق من الحرم ومالم يسق» ويقال من الهدي: 
هديت الهدي» وهديت المرأة إلى زوجهاء وقد يقال: أهديت. وأما من الهدية: فأهديت» 
ومن الال واشدئ: هديته» لا غر . 

ومذهب مالك وأكثر الفقهاء: أن القارن يطوف ويسعى طوافا ومجزئه ذلك لحجه 
وعمرته» وقال أبو حنيفة: لا مجزئه إلا طوافان» والأحاديث الصحيحة مصرحة 
اذك فاقان: 

والمشهور في المذهب: أن القارن إذا كان من أهل مكة فلا دم عليه لقرانه» كا لا دم 
اا وترجيحه ظاهر. 


(1) [قيس] ساقط من (س)» وفي نسخة (ر) [قريش]؛ وهوخطأ لأن قريش ممن يخففونه من أهل الحجاز. 

NO) 

(3) (ابن المعذل) هو: أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان المالكي المتكلم» من أصحاب ابن الماجشون» 
عليه تفقه جماعة من كبار المالكية كإسماعيل القاضي» قال القاضي عياض: كثير من يقول: المعدل بدال 
مهملة وصوابه بمعجمة» كان حيا قبل سنة 213ه. مدارك عياض (4/ 5)ء والديباج لابن فرحون 
(ص3 8» وسير الأعلام للذهبي (11/ 521). 

(4) مشارق الأنوار لعياض (2/ 267)ء مادة (هدي). 

(5) التبصرة للُخمي (ص 48)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 
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إنه لا يحتاج إلى هذه العناية؛ لأنه قد قدم أن المتمتع إنها هو غير المكي» فلا يسمى المكي 
متمتعاء فلذلك ل يقيده والله سبحانه وتعالى أعلم. 


شش 
+ 


والهدي في هذا تجزئ فيه الشاة» وذلك لقوله سبحانه: #قَم تَمَتَعَ بِالْعْمْرَةٍ إلى 
ألْحَجْ بَمَا إِسْتَيْسَرَ مِنَ ألْهَرْي»!'". حكى مالك في الموطأ عن علي وابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ أن ذلك الشاة©. 


قال أبو عمر: وعليه جمهور أهل العلم» وعليه تدور فتيا فقهاء الأمصار. وروى 
مالك عن ابن عمر أنه كان يقول: «ما استيسر من الهدي: بدنة دون بدنة» وبقرة دون 
بقرة»» وروي مثله عن عائشة. قاله ہو عم © 

قوله: (ينحره بمنى يوم النحر إن أوقفه بعرفة» وإلا نحره بمكة)؛ 

مذهب مالك ۔ ى) قال المؤلف أن اهدي إن وقف به بعرفة نحر بمنى أيام منى» 
وإن لم يُوقف به بعرفة نحر بمكة [قال في كتاب ابن المواز: بعد مضى ]© أيام منى. 
قال ابن الكاتب: فإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه؛ واختلفو فيما وقف به بعرفة 
ونحره بمكة: هل زئ أم لا؟ 


(1) سورة البقرة:195. 

(2) الموطأ (1/ 385)» كتاب الحج» باب ما استيسر من الهدي» رقم: 158 و159. 

(3) في نسخة (خ) [ابن] وهو خطأ. 

(4) الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر (4/ 267). 

(5) من قوله: [مذهب مالك...] إلى قوله: [...نحر بمكة] ساقط من نسخة (خ). ) 

(6) ساقط من نسخة (ص) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(7) (ابن الكاتب) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الكناني من فقهاء القيروان المشاهيرء 
وحذاقهم» له كتاب كبير في الفقه. توفي سنة 408ه. ترتيب المدارك لعياض (7/ 2 25)» ومعالم الويمان 
لابن ناجي (3/ 155)» والفكر السامي للحجوي (2/ 206). 
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قال اللخمي: «وأجاز ابن الماجشون أن ينحر بمنى» وإن لم يوقف به بعرفة))؛ 
قال اللخمي: («(وهو أحسن؛ لأن الهدي لم يتعبد بوقوف» ولا تعبد الناس فيه بذلك» 
وما روي من كون هدايا الناس معهم في الوقوف» فإن ذلك لأن منى لم يكن بها 
ساكق ففظيا فيها إن بلخك الف والناس بر متا رة فلو 3 گت بوتس 
لضافت )ا انق . 


۳ 
5 4 
2 


روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه قال: «الهدي ما قُلَّدَ وَأَشْعِرَ وَوقِفَ به بِعَرَقَة) 
وأن ابن عمر كان يسوق هديه يوقفه بعرفة مع الناس!". 

ونقل أبو عمر أن ابن جبير يقول كقول ابن عمرء وبه قال مالك والليث» وكانت 
عائشة تقول: إن شئت فعرّف وإن شئت فلا تعرّف» وروي ذلك عن ابن عباس وبه 
قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور. وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة 
لمن شاء إذا لم يسقه من الحل. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة لأن رسول الله إن ساق 
مهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم. 

قال أبو عمر: ((وقول الشافعى أولى”؛ وقد أحمعوا أن التقليد سنةء فكذلك 
احرش . ۰ 


(1) قال الحطاب: ((روى أبو قرة عن مالك في الهدي: إن اشتراه في الحرم وذبحه فيه أجزأه. وتقلةابق 
الحسن)). وأبو قرة هو موسى بن طارق السكسكيء ثقة أخذ عن مالك» كما في ترتيب المدارك لعياض 
(3/ 196). قلت: و هذا هو مذهب الجمهور والأئمة الثلائة» وهو الأيسر» وخصوصا في هذا الزمان» 
لِمَاني إخراج الهدي من الحرم إلى الحل ثم سوقه منه إلى مكة من الصعوبات» ولقد جربت ذلك 
فعانيت؛ فينبغي الإفتاء بهذا القول؛ لأنه قول مالك وابن الماجشون» ورجحه اللخمي. انظر. المواهب 
للحطاب (3/ 185» وأوجز المسالك للكاندهلوي (7/ 247)» وأضواء البيان للشنقيطي (5/ 578)» 
والحج في الفقه المالكي وأدلته لعبد الله بن الطاهر ‏ محقق الكتاب -(ص297). 

(2) التبصرة للخمي (ص150)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(3) الموطأ (1/ 379 - 80 3)» كتاب الحج» باب العمل في ال هدى حين يساق» رقم: 6 و147. 

(4) [إنا] ساقط من نسخة (خ). 

(5) في الاستذكارلابن عبد البر: [وقول مالك والشافعى أولى]. 

(6) الاستذكار (4/ 249). ۰ 


شرح قاعدة الحج 


قوله: (فإن لم جد صام ثلاثة أيام ؤ في الحج وسبعة في أهله إذا رجع)؛ هذا لقوله 
تعالى: لقَمَس لم جد قَصِيَامُ تَكَنَةِ أب يام ب أل وَسَبِعَةٍ إذَا رَجَعْت000. 

قال أبو عمر: (واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن المتمتع إذا ل جد 
هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة» وهو قول أبي ثور. وقال عطاء: 
لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن يحرم. وقال مجاهد وطاووس: إن 
صام في أشهر الحج أجزأه. وقال مالك: إن صام بعد إحرامه بالعمرة وهو يريد أن 
يتمتع لم يجزه» ولكن يصوم ما بين إحرامه با حج إلى يوم عرفة» وهو قول الشافعي» 
وروي عن عائشة وابن عمر مثله. وفيها أقوال أخر. 

قال: وأجمعوا [على]”” أنه لا سبيل له للصوم إذا كان يجد المدي» فإن فاته 
الصوم/ قبل يوم النحر صام أيام منى عند مالك وأحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: [ب/112] 
إذا انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة الأيام فعليه دم» لا يجزئه غيره» وفيها غير 


ذلك))20. 

قال اللخمي: الم DS A‏ : لروَسَبْعَة ادا 
رَجَعْتَمْ). فقال في المدونة: («إذا رجعوا 3 4 '» وقال في كتاب محمد: «إذارجه 
إلى أهله). 


قال اللخمي: «وهو أبين» وليس أن يصوم في الطريق وهو سَفر» وقد رخص له في 
ترك صوم رمضان مع أنه مفترض العين» معظم الحرمة» ولم يعجل عليه من ذلك إلا 
الأقل» وما الغالب أن يخف وهي الثلاث» ولهذا جعل مالك في كل صوم وجب في 


(1) سورة البقرة:195. 

)02( زيادة من في نسخة (ر). 

(3) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 100 - 101)» ومثله في تمهيده (8/ 349). 
(4) المدونة لمالك (1/ 1» وتبذيبها للبراذعي (1/ 220). 

(5) النوادر والزيادات دين أن زيد (2/ 459). 
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الحج عدده عشرة أيام أنه يؤخر السبع حتى يصل بلاده؛ قياسا على المتمتع» وكذلك 
المتمتع يؤخر السبع إلى أهلهء إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك)). 

قال: «والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة أن لا 
يجزته)». قال: «(وأرى أن يجزئه؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لمكان سفره» وهو 
بمنزلة من صام رمضان في سفره))!. 


(1) التبصرة للخمي (ص 172 -173)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 


درج وی ا 1317 


صف أعمال الحج وسننه الخمسون] 
[صفة أعمال يوم الميقات] 


وقد سردناها على نسق الحج من الإحرام إلى تمامه لتعلم كيفيته مع ذكرنا 
لفرائض الحج المتقدمة أثناء ذلك. 


فأوها أن يحرم في أشهر الحج الغلاثةء والإحرام من الميقات نفسه لا قبله ولا بعده. 

والمواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينةء وقرن لأهل نجدء والجحفة لأهل الشام 
ومصر والمغرب» ويلملم لأهل اليمنء وذات عرق لأهل العراق ومن وراءهم» ومن 
منزله وراء الميقات إلى مكة فيحرم من منزله. وأهل مكة من مكة. وعل متعدي 
الميقات دون إحرام دم. 

والغسل عند الإحرام» والتجرد من المخيط والخفاف للرجال» وماله حارك من 
النعال يستر بعض القدم» وكشف الرأس والوجه للرجلء والوجه وحده للمرأة ثم أن 
يحرم إثر صلاةء والأفضل أن تكون نافلة» فينوي بقلبه حجة أو عمرة. 

ثم التلبية» وذلك إذا استوت به الراحلة» أو أخذ في المشي إن كان راجلاء رافعا بها 
صوته من غير إسراف» في أدبار الصلوات» وعند كل شرفء وعند اجتماع الرفاق» 
وبالمساجد» وبمسجد منى؛ والمسجد الحرام؛ إلا أنه يستحب عند دخوله للطواف 
الأول أن يقطعها حتى يتم سعيه بين الصفا والمروة» ويقطعها الحاج بعد الزوال من 
يوم عرفة» وعند الرواح إلى الموقف» ويقطعها المعتمر إذا دخل أوائل الحرم إن كان 
إحرامه من الميقات» وإن كان إحرامه من التنعيم ونحوه فحين يدخل بيوت مكة. 
وهي: «لبيكء اللّهُمّ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك). 
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قوله: (وسننه خمسون سنةء وقد سردناها على فسق عمل الحج من الإحرام إلى 
تمامه ‏ ليعلم كيفيته ٠‏ مع ذكرنا لفرائض الحج وأركانه المتقدمة أثناء 
ذلك)؛ 
قد أتقن المؤلف في سرد أفعال الحج على ترتيبهاء ولو عد السنن على غير هذا 
الترتيب لم يعلم كيفيته من لم يحج قط ومعرفة ذلك آكد من معرفة ترتيب أفعال الصلاة 
لشهرة أمرهاء وعمومه في جميع الآفاق» وتكرارها في كل يوم وليلة مرات. 
وقوله: (مع ذكرنا لفرائض احج وأركانه المتقدمة)؛ يعني أن سرده لأفعال الحج مع 
ذكر الفرائض في أثنائها لا إمهام فيه؛ لأن كل ما يسرده محمله على أنه سنة؛ إلا ما تقدم 
النص علي أنه فريضة» فتم بذلك البيان. 
وقوله: (مع ذكرنا): معطوف على قوله: (سردناها»» ويكون قوله: ((لیعلم كيفيته)): 
جملة اعتراضية» وليس الاعتراض ا" هنا بقبيح» وكلام القاضي في غير هذا الكتاب 
كثير ما يأني!/ فيه الجمل الاعتراضية» ورب) كان في بعضها تعقيد. 
قوله: (أوها: أن يحرم في أشهر الحج وهي ثلاثة: شوالء وذو القعدة وذو الحجة)؛ 
قال القاضي: ذو القعدة بالفتح والكسر””؛ سمي بذلك؛ لأن العرب قعدت فيه عن 
القتال تعظي) له وقيل: لقعودهم فيه في رحالهم وأوطانهم. قال: وذو الحجة بالفتح. 
وأجاز بعضهم الكسرء وأباه آخرون“. قد تقدم الكلام في الإحرام وأنه فريضة. 
قوله: (والإحرام من الميقات نفسه. لا قبله ولا بعده)؛ 
أما الإحرام قبل الميقات المكاني فمختلف فيه؛ كره ذلك مالك» وروي عن عمر 
وعثان الإنكار على من فعله» وكره الحسن وعطاء الإحرام من الموضع البعيد. 


)1( هبها] ساقط من نسخة (ر) و(س). 

(2) في نسخة (خ) [تأتي]. 

(3) مشارق الأنوار لعياض (2/ 191)» مادة: (قعد). 
(4) مشارق الأنوار (1/ 1» مادة: (حجج). 


شرح قاعدة الحسج 


وقال أحمد وإسحاق: الإحرام من المواقيت أفضل» وهي السنة المجتمع عليها سنها 
رسول اله وعمل ما أصحابه معه وبعده» وجرى عليها عمل المسلمين. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهاء والثوري والحسن بن حي: المواقيت رخصة 
وتوسعة لتمتع المرء بحله حتى يبلغهاء والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه. 
ومن أحرم من منزله فقد أحسن» وهو أفضلء ومن حجتهم أن علياء وابن مسعود. 
وعمران بن حصين» وابن عمرء وابن عباس» أحرموا من المواضع البعيدة» وهم فقهاء 
الصحابة» وقد شهدوا فعل النبيي» وعرفوا مغزاه ومراده» وعلموا أن إحرامه من 
ميقاته كان تيسيرا على أمته. وحكى اللخمي عن مالك قولين: قول بجواز ذلك» وقول 
بکراهته. 1 
قوله: (والمواقيت خمسة: ذو الحليفة: لأهل المدينة. وقرن: لأهل نجد. والجحفة: 
لأهل الشام ومصر والمغرب. ويلملم: لأهل اليمن. وذات عرق: لأهل 
العراق ومن وراءهم من أهل المشرق. ومن منزله وراء الميقات إلى مكة 
فيحرم من منزله. وأهل مكة من مكة). 
ارچ ا ت ابن غار ری ل تخ وغ ا قال ارت 
رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرناء ولأهل 
اليمن يلملمء قال: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ممن أراد الحج والعمرة» 
فمن كان دونمهن فمن أهله» وكذا فكذلك حتى أهل مكة بهلون منها». وني طريق 
أخرى: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة06. زاد 
النسائي: «حتى أهل العراق ذات عرق»» خرجه من حديث عائشة. وقال: «ولأهل 
الشام ومصر جحفة». وعند البخاري: «أن عمر حد لأهل العراق ذات عرق». 


(1) التبصرة للّخمي (ص54)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(2) صحيح مسلم (2/ 838 - 39 8)» كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم: 11 1. 
(3) سنن النسائي (5/ 125)» كتاب الحج» باب ميقات أهل العراق» رقم: 2656. 

(4) صحيح البخاري (1/ 457)» كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم: 1531. 
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قال القاضي: ((ذو الحليفة: ماء من مياه بني جشم على ستة أميال» وقيل سبعة من 
المدينة. 


وقرن بسكون الراء» وهو قرن المنازل» وقرن الثعالب» وقد قاله بعضهم بالفتح وهو 
خطأء وهو تلقاء مكة. وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع من الجبل الكبير. قال 
[القاه ]0 من قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن فتح أراد الطريق 
ME E‏ 

لحف هي: مهيعة» كذا في الحديث » ومهيعة بسكون الهاء عند أكثرهم وقاله 
بعضهم بكسر الماء . وقال قاسم بن ثابت: إن مهيعة قريب من الجحفة» وهي قرية 
جامعة بين مک والمدينة» سيمت جحفة لأن السيول أجحفتهاء وهي على ثانية 
دو 


0 
همزة)) 


وأماذات عرق بكسر العين وسكون الراءء» ولم يحددها القاضى فيما رأيت» وحكى 


(1) في نسخة (ر) و(خ) [عن الحبل]. 

(2) في النسخ التي بين يدي [الفارسي ]. والصواب ما أثبته؛ لأنه هكذافي المصدر (إكال المعلم 56 
(4/ 170)» وهكذا أيضا نقله عن عياض ياقوت الحموي في معجم البلدان (4/ 332)» وابنُ حجر في 
فتح الباري (3/ 5 38). 

(3) صحيح البخاري (1/ 457)ء كتاب الحج» باب مهل أهل نجد. رقم: ۰18 وصحیح مسلم 
(2/ 840)ء كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم: 14 

(4) هو: أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي. عالم بالحديث واللغة. (د 255ت302ه)» رحل من 
سرقسطة إلى مصر ومكة» وقيل: هو أول من أدخل كتاب (العين) إلى الأندلس» أرغم على القضاء 
بسرقسطة فامتنع» وطلب المهلة ثلاثة أيام, فمات في الثلاثة» رحمه الله وإيانا. الديباج لابن فرحون. 
(ص22 3)» وبغية الوعاة للسيوطي (2/ 252). ) 

(5) في نسخة (خ) [من مكة]. 

(6) إكمال المعلم لعياض (4/ 169 -170). 


شرح قاعدة الحج E‏ 


عن الدار قطنى: أنه قال في حديث أبي الزبير ‏ مُهَل أهل العراق...2: «ولم يخرجه 
البخاري» ولا أخرج لأبي الزبير شيئاء ولم يكن يومئذ عراق) ٠‏ يعني زمن النبي6ة. 
قال القاضي: ((هذا مما لا يعلل به الحديث؛ فقد أخبر النبي يل عما لم يكن في زمانه مما 


pe a 
فكان ذلك))20.‎ 


قال المازري: «للحج ميقاتان: ميقات زمن» وابتداؤه شوال» وميقات مکان» وهي: 
المواضع المذكورة في الحديث. وميقات أهل العراق ختلف فيه؛ فذكر مسلم ذات عرق 
مرفوعا للنبي اء وذكر في غير مسلم العقيق» ومنه استحب الشافعي لأهل العراق 
و 

وتقدمة الإحرام على ميقات الزمان مكروه عندنا أيضا) إذا قدمه لمكان قريب؛ لما 
ل لي له 
فظاهر المدونة كراهته' او ا ا و 


(1) الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص 369 - 370)» وفيه: «مهل أهل العراق من ذات عرق». 

(2) إكال المعلم لعياض (4/ 169). 

(3) من حديث ابن عباس؛ أخرجه أبو داود (2/ 356)» كتاب الحجء باب في المواقيت» رقم: 1740» 
والترمذي (3/ 194)» كتاب الحج» باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق» رقم: 832. حسنه 
الترمذي» وقال النووي: ((ليس كى! قال؛ وهو ضعيف باتفاق المحدثين)). المجموع شرح المهذب للنوي 
(7/ 169)» والتلخيص لابن حجر (2/ 502). 

(4) [أن] ساقط من نسخة (خ). 

(5) كلمة (أيضا)) هنا تدل على أن في الكلام سقطاء وهو كذلك» ففي معلم المازري (2/ 69) المنقول عنه: 
((وتقدمة الحج على ميقات المكان مكروه عندناء وتقدمته على ميقات الزمان مكروه عندنا أيضا)). 

(6) المدونة لمالك (2/ 3 36). 

(7) النوادر والزيادات لبان زيه 21 EE‏ 

(8) المعلم المازري (2/ 9 6)» وإكاله لعياض (171/4). 
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قال القاضي: «أجمع المسلون أتالمواقيث فار وة وكافتهم على أنها سنة مؤكدة 
يلزم من تركها الدم» خلافا لعطاء والنخعي في أن لا شيء على تاركهاء وسعيدٍ بن جبير 
في قوله: لا حج له . 

وفائدة هذه المواقيت: منع جواز هذه المواضع دون إحرام لمن أراد الحج أو 
العمرة”» وأنه مبتدأ عمل الحج والعمرة» وأنه لا يحل لمن أراد الحج والعمرة جوازها 
دون إحرام» فأما من لم يرد النسك ودخل لحوائجه؛ فإن كان يتكرر عليه كالحطابين 
وشبههم فهؤلاء لا إحرام عليهم عند مالك وغيره» ويدل على هذا قوله في الحديث: 
من أراد الحج أو العمرة»؛ فدل أن الإحرام إنما يلزم [مثشل ]7 هؤلاء المدبرزين لا 
غیرهم» تمن يتكرر دخوله لحوائجه. 

وإن كان ما يندر كالتاجر وشبهه» فعند مالك لا يدخل إلا بإحرام؛ واختلف في 
تأويله هل على الوجوبء أو على الاستحباب؟ وهل عليه دم» أم لا ؟ وأجاز الزهري 
وأبو مصعب دخوله بغير إحرام» وإنما يلزم الإحرام من قصد النسك)“. وقد تقدم 
شيء من هذا. 

وقوله في أهل مكة: إن إحرامهم من مكة؛ كذا في الحديث. 

قال القاضي: «أجمع العلماء على هذاء وأنهم لا يخرجون منها إلا محرمين» وهذا في 
الحج ويدل على ذلك أن النبي بل أمر عائشة حين أرادت العمرة من مكة أن تحرج إلى 
التنعيم» والحج في هذا بخلاف العمرة؛ لأن الحج لابد له من الخروج للحل للوقوف 
بعرفة» ولو أحرم المعتمر من مكة لتمت عمرته في الحرم» والحاج والمعتمر وال هدي عند 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (11/ 2)75» والمغني لابن قدامة (5/ 69). 
(2) في نسخة (ر) و(س) [والعمرة]. 
(3) ساقط من نسخة (ص) و(س). 
(4) إكال المعلم لعياض (171/4). 
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أهل المذهب لابد لهم من الجمع بين الحل والحرم» وليس التنعيم بمراد لذاته» وإنما تعين 
في حديث عائشة لأنه أقرب حل لكة» فمن أي حل أحرم المعتمر المكي أجزأه. 

ومن كان منزله بين مكة والمواقيت فجمهور الفقهاء أنه يحرم من موضعه» وهو 
ميقاته» وإن لم يحرم منه فهو كتارك ميقاته. وقال مجاهد: ميقات هؤلاء مكة)). 


وفي نص أحاديث المواقيت رد على هذا المذهب. 


قال القاضى: (وتحديد النبىي هذه المواقيت لأهل هذه المواضع» يدل على 
تخصيصهم بهاء وأنه لا يجزئ أهل موضع أن يعدلوا قصدا إلى ميقات غيرهم إلا أن 
يكونوا مسافرين في جهة ذلك الميقات» فيلز مهم حكمه))"'". 

ومن المدونة: «وذو الحليفة: ميقات آهل المدينة» ومن مر بها من الناس كلهم» خلا 
أهل الشام ومصر ومن وراءهم من المغرب؛ فإن ميقاتهم من الجحفة لا يتعدونه» وهم 
إذا مروا بالمدينة أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة» والفضل لهم أن يحرموا من ذي 
الحليفة ميقات النبيية» لأنها طريقهم. 

ومن مر بالمدينة من أهل العراق فليحرم من ذي الحليفة» ولا يؤخر إلى الجحفة» وإن 
مر أهل الشام ومصر قادمين من العراق فليحرموا من ذات عرق» وكذلك جميع 
امو ااا عا وا 

وانظر من كان ساكنا بموضع» إذا أتى مكة لم يمر بشيء من المواقيت» وإذا أمر بإتيان 
الميقات شق عليه لبعده» فإذا حاذى الميقات بالتحري والتقدير أحرم» ولا يلزمه السير 
إلى الميقات . 


(1) إكال المعلم لعياض (4/ 173). 
(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 193). 
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وقال مالك فيمن كان منزله حذاء الميقات: («(فليحرم من منزله» وليس عليه أن يأتي 
المبقات))17) 

قوله: (وعل متعدي الميقات دون إحرام دم)؛ 

EE‏ «واختلفوا في الرجل المريد للحج أو العمرة؛ يجاوز الميقات إذا أحرء 

[ب/113]ثم يرجع إلى الميقات؛ فقال مالك/ : «إذا جاوز الميقات عليه دم)»» ولا ينفعه رجوعه» 

وهو قول أبي حنيفة وابن المبارك. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: إذا 
رجع إلى الميقات سقط عنه الدم» وروي عن أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلبى سقط 
واوا RR‏ بجع وتاي فيا عربرليها اقوال 
أخر)). هذا كلام أبي عمر©. 

وقال مالك في المدونة: «من تجاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلا ولم يحرم منه 
فليرجع فيحرم منه ولا دم عليه))!. قال ابن المواز: وقيل يرجع مالم يشارف مكة فإن 
شارفها أحرم وأهدى. 

قال اللخمي: «تعدي الميقات على ثلاثة أوجه: فمن تعداه وهو يريد دخول مكة 
تلح أ وهمرة كان عليه الي :وذ كات تروك وخر ها لذ كع ولا لرا بن ديعيل ان 
جاوز الميقات فأحرم بحج أو عمر ةلم يكن عليه دم» وقال في كتاب محمد: عليه 
الدم. وإن كان لا يريد دخوها ثم بدا له أن يدخلها فأحرم فالدم عليه. وقال أيضا 
فيمن تعدى ا ميقات وهو صرورة ثم أحرم: فعليه دم ؛ ول يفرق بين أن يكون يريد 


(1) لمدونة لمالك (1/ 402)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 193). 

(2) التمهيد لابن عبد البر(15/ 149). 1 

(3) لمدونة لمالك (1/ 402)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 193). 

(4) النوادر والزيادات (2/ 339). ١‏ 

(5) الصرورة: الذي لم بج قط» وأصله من الصَّدٌ : الحبْسٍ والمنع كا يطلق أيضا على من لم يتزوج. انظر: 
النهاية لابن الأثر (3/ 44). مادة: رضور): 

(6) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 194). 
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دخل مكة حلالا الد“ . 

قال اللخمي: والصواب أن لا دم إلا على من أراد الحج أو العمرة» ومن تعدى 
الميقات وهو يريد الإحرام رجع مالم بحرم أو يمخاف فوات أصحابه ولا يجد من 
يصحبه» أو يشارف مكة فإنه يمضى ويېدي ٨)‏ 


قوله: (والغسل عند الإحرام)؛ قد تقدم ني الطهارة حكم الغسل عند الإحرام. 


قولة: (والتجرد من المخيط والخفاف للرجال» وماله حارك من النعال يستر 
بعض القدم)؛ 


أخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي ي سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا 
تلبسوا القميص» ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف؛ إلا أحد لا 
اراس الوا ادال بو مويو واي 
ميه الزغفران ولاالىرس زا التزيدف: «ولا تتتقب بجيو ا 


القفازين» و 6 


قال القاضي: «أجمع المسلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم» وأنه نبه بالقميص 
والسراويل على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو 
غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل» وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام؛ 
لآن خطاب النبي ك إن) كان هم» ولآن النساء مأمورات بستر رؤوسهن. 


(1) المعونة لعبد الوهاب (1/ 327). 

(2) التبصرة للّخمي (ص 3 5)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(3) راجع (ص 2 86). 

ا ا 1177 
(5) سنن الترمذي (3/ 185)» باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه» رقم: 833. 
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ا ت و ی ا 
بسمات المستذلين الخاشعين» الذي خر وجه لذلك الغرض من تذلّله لربهء وضراعته 
لغفر ذنبه» وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك؛ ليبعد عن أغراض الدنيا في 
سفره» وزينة حياتها ولذاتها جهده؛ فتخلص نيته وينفرد همه بها خرج له» فلعل الله أن 
ينيله مرغوبه من رحمته وير حمه)!"". 

وقوله: (إلا أحد لا جد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين)؛ 

قال المازري: «ذهب بعض الناس إلى أن الخفين لا يقطعان؛ لأن ذلك من إضاعة 
المال» وهذا الحديث رد عليه؛ واختلف المبيحون قطعه إذا قطعه ولبسه: هل يفتدي أم 
لا؟ فقيل: لا شيء عليه» وقيل: عليه. وليس ترخيصه له في الحديث بالذي يسقط 
الفدية» كما أن الرخصة في حلق الرأس لم تسقط معها الفدية* 

ا د قول أبي حنيفة وأصحابه» والقول الأول لمالك والشافعي 
وأصحاءماء و حجتهم أمر النبي ٤‏ بلبسه بعد قطعه» ولو كان عليه شيء لبينه؛ إذ هو 
او يي AES‏ 
ترك اتباعه بدم أو غيره؟. ومالك والليث يريان على لابس الخفين المقطوعين مع وجود 
النعلين الفدية» وأبو حنيفة لا يرى عليه شيئاء واختلف فيه قول الشافعي)“ 

وفيا نقله القاضى عن أبي حنيفة تناقض ظاهر؛ كيف يقول: إذا لبس الخفين 
فارع وهو قير وا لجان برد راق رز ف كان انعد لسارت لاا كب NE‏ 
نقله عنه أبو عمر إن) هو لا فدية عليه إذا لبسهم| وهو واجد نعلين» ونقل القول الآخر 
عن أبي ثور» وأحد قولي الشافعي/”ا 


(1) كال المعلم لعياض (161/4). 

(2) المعلم المازري (2/ 68)» وإكاله لعياض (4/ 1 16). 

(3) في نسخة (خ) [ولوكان] مع سقوط [إذ]. 

(4) إكال المعلم (4/ 162-161). 

(5) التمهيد لابن عبد البر(15/ 114)» والاستذكار له أيضا (4/ 17). 


ا ڪا و 1327 


ويعني بالمخيط: ما خيط خياطة يدخل فيها اللابس كالقميص» أو كالسراويل» وأما 
ما خيط من الأزر ليلفق فليس بممنوع» وكذلك كَعَطّي ا محرم بالقميص وشبهه من 
غير أن يلبسه اللبس المعتاد» فذلك جائز عند جيع العلماء على ما نقله أبو عمر؛ إلا ما 
تقل عن ابن عمر من كراهة ذلك قال أبو عمر: وهو من ورعه. 

قوله: (للرجال)؛ وأما المرأة فقال أبو عمر: ((أحمعوا أن المراد بهذا الخطاب في 
اللباس المذكور الرجال دون النساء» وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع 
والسراويل والدمّر والخفاف))2. 

وقوله/ : (ما له حارك من النعال يستر بعض القدم)؛ 

فلا يلبس من النعال غير ما له شراكان يربط بها على القدم» لتأتي المثى خاصةء فلا 
يصح له لباس ساط ولا قرق» ولا شيء من هذه النعال الصحراوية؛ لأن ها في 
عقبها حاركا» ولاتساع أشراكهاء فإنها تستر كثيرا من القدم. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وكشف الرأس والوجه للرجال والوجه وحده للمرأة)؛ 

قال أبو عمر: (وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه. وأنه ليس له أن يغطي رأسه. 
وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجههاء وأنلما أن تغطي رأسها وتستر شعرها وهي 
محرمة))20. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى - في المحظورات حكم تغطية المحرم من رجل أو امرأة 
وجهه. 


]114 /[ 


(1) التمهيد لابن عبد البر(15/ 116). 

(2) التمهيد (15/ 104)» والاستذكار (4/ 14). 

(3) السباط: الحذاء في هجة المغاربة. 

(4) الحارك في الأصل هو: أعلى الكاهل وما بين الكتفين ىا في الصحاح للجوهري (5/ 1814)» والمراد به 
هنا: الجلد الذي يحيط بالعقب من النعال والله أعلم. 

(5) التمهيد (15/ 104)» والاستذكار (4/ 14). 
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قوله: (ثم أن يحرم إثر صلاة» والأفضل أن تكون نافلة)؛ 

قد تقدم ذكر هذه المسألة في الصلوات المسنونات!1) 

قوله: (فينوي بقلبه حجة أو عمرة)؛ 

قال في المدونة: «ويجزئ من أراد الإحرام التلبية» وينوي بها ما يريد من حج أو 


. 


عمرة أو قران» ولا يسمي حجا ولا عمرة» وهذا أحب إلى مالك من التسمية»”. وقد 
مضى شيء من ذلك عند ذكر الإحرام. 
قوله: (ثم العلبية» وذلك إذا استوت به راحلته» وأخذ في المشى إن كان راجلا)؛ 


في الصحيح من رواية ابن عمر عن النبي#6 أنه أهل حين استوت به راحلته. وني 
رواية أخرى: «حين تنبعث به الناقة 000 

قال القاضى: («وذلك كله متفق؛ لأن قيامها به هو انبعاثهاء ولا تستوي به حتى 
رای ا التي وبين قزل انيت ا رای ربيف 
في الغرز» وانبعثت به ناقته»)77) 

قال: وبا جاء في هذا الحديث أخذ مالك وأكثر العلماء؛ أن يبل إذا استوت به إن 
كان راكبا ويتوجه بإثر ذلك» وإن كان راجلا فحين يأخذ في المشي. وقال الشافعي: في 


(1) راجع (ص 345). 

(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 186). 

(3) راجع (ص1301). 

(4) صحيح البخاري (2/ 463)» كتاب الحج» باب الإهلال مستقبل القبلة» رقم: 1554» وصحيح مسلم 
(0 »> كتاب الحج» باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة» رقم: 1184. 

(5) صحيح البخاري: / 79ء كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين في النعلين.... رقم: 166» وصحيح 
مسلم (1/ 2844» كتاب الحج» باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» رقم: 1187. 

(0) [به] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(7) صحيح البخاري (2/ 5 88)» كتاب الجهاد. باب الركاب والغرز للدابة» رقم: رب ن 
(1/ 845)» كتاب الحج» باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» رقم: 187 
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الراكب كذلك. وقال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة أُمَلُ على ما جاء في ذلك من 
حديث اسن عباس : (أنه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه» وأوجبه 2 ه2200 


قوله: (رافعا بها صوته من غير إسراف)؛ 
أخرج مالك في الموطأ أن رسول الهو قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي» 
أو مَنْ معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» أو بالإهلال يريد أحدها». 


قال مالك أنه: («سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية» 
لتسمع المرأة نفسها». 


قال أبو عمر: «وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» [وقال ابن عباس: «هي زينة 
البح وقال او حازم: «(كان أصحاب رسول الله لا يبلغون ا حتى 
تبح حلوقهم من التلبية)» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال': 
«كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يضْحل!"'! صوته)» ومعناه 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (2/ 376)» كتاب المناسك» باب في وقت الإحرام» رقم: 1770. 

(2) إكمال المعلم لعياض (4/ 180). 

(3) الموطأ (1/ 34 3)ء كتاب الحج» باب رفع الصوت بالإهلال» رقم: 34. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) مسند أحمد (1/ 217)» رقم: 0 ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 585) رقم: 13555. 

(6) ساقط من نسخة (ص). 

(103ل اء قرية بين مكة وللذينة لقزيلة (مؤيئة) عل لبلين من المديلة تبع د غتها ا ملا أى: 75 كيلو 
مترا. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري (ص 2277. والمعالم الجغرافية في السيرة النبوية 

لعاتق بن غيث (ص 143). 

(8) رواه سعيد بن منصور كا في (المحلى) لابن حزم (7/ 94) بسند جيد» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(851/3)» عن المطلب بن عبد الله بإسناد صحيح كا في (الفتح) لابن حجر (3/ 408). 

(9) [وكان ابن عمر...] إلى قوله: [...عن سالم قال] ساقط من نسخة (س). 

(10) صحل صونّه صحلا -على وزن فرح - فهو أصْحَلُ وصَحِلٌ: إذا كانت فيه بحة. القاموس المحيط 
(ص1321)» مادة: (صحل)» والتمهيد لابن عبد البر(17/ 242)» والاستذكار له أيضا (4/ 57). 
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يبح» وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» ولم يوجبه غيرهم» وهو عندهم سنة. 
انتهى . وقال مالك: «لا أعرف هذا الذي يعقر حلقه). 


وقول المؤلف: (رافعا بها صوته من غير إسراف»» قال القاضى: «الإسراف الغلو 
في الشيء والخروج عن القصد)» وذلك إشارة إلى هذا الذي قاله مالك وذلك 
للرجال لا قدمناعن مالك. 


قال او غهر: ((أجمعوا على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع 
ا 


قولله: (ويلبي في أدبار الصلوات» وعند كل شرف» وعند اجتماع الرفاق 
وبالمساجد» وبمسجد مى» والمسجد الحرام)؛ 


قال مالك في الموط! عن بعض أهل العلم: «تستحب التلبية دبر كل صلاة» وعند 
كل رف ارف( وراد لی روطن ارد 

قال ابن يونس: وتستحب التلبية عند أدبار الصلوات؛ لأنها أوقات مستحب فيها 
الذكر» وعند كل شرف؛ لأن ذلك مروي عن الصحابة. 


فال مالك في المدونة: «ولا يسرف أو يلح» ولا يسكت» وقد جعل الله لكل شىء 


0 التمهيد لابن عبد البر(17/ 242)» والاستذكار له أيضا (4/ 57). 

(2) العقر: الجرح» وأصلها: ضرب قوائم البعير بالسيف وهو قائمٌ. النهاية لابن الأثير (3/ 529) مادة: 
(عقر). 

(0) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 2332)» والبيان والتحصيل لابن رشد (4/ 20). 

(4) [بها] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(5) مشارق الأنوار لعياض (2/ 213)» مادة: (سرف). 

(6) التمهيد (17/ 242)» والاستذكار (4/ 57). 

(7) الموطاً (1/ 34 3)ء كتاب الحج» باب رفع الصوت بالإهلال؛ رقم: و 

(8) التبصرة للخمي (ص26)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 


قدراء ولا ترفع الأصوات بالتلبية في شيء من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد 
منى))17"؛ لأنها مواضع احج بخلاف غيرها. 


نفسه ومن يليه إلا في ا مسجد ا حرام وبمسجد منی؛ فإنه يرفع فيهما صوته»). | 


قال ابن عبد البر: «وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يرفع صوته بالتلبية في 
المساجد التي بين مكة والمدينة. قال القاضي إسماعيل: لأن هذه المساجد إنم| جعلت 
للمجتازين؛ وأكثرهم المحرمون. 
وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهم والشافعي: يرفع المحرم صوته بالتلبية. قال 
الشافعي: ويلبي عند اصطدام الرفاق» والإشراف والهبوط؛ واستقبال الليل؛ وفي 
المساجد كلهاء وكان الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك ثم رجع إلى هذا على 
ظاهر حديث هذا الباب وعمومه؛ لأنه ل بخص موضعا من موضع»“. 
وقول المؤلف: يلبي في المساجد؛ يعني ولا يجهر إلا بالمسجد الحرام ومسجد منى» 
على ما يأتي له نصا في مكروهات الحج. 
قوله/ : (إلا أنه يستحب له عند دخوله للطواف الأول أن يقطعها حت يتم سعيه [ب/114] 
بين الصفا والمروة» ويقطعها الحاج بعد الزوال من يوم عرفةء أو عند الرواح 
إلى الموقف» ويقطعها المعتمر إذا دخل أوائل الحرم إن كان إحرامه من 
الميقات» وإن كان إحرامه من التنعيم ونحوه فحين يدخل بيوت مكة)؛ 


(1) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 189). 

(2) الموطأ (1/ 334)» كتاب الحج» باب رفع الصوت بالإهلال» رقم: 35. 
(3) التمهيد لابن عبد البر(17/ 241 - 242). 

(4) في نسخة (خ) [وقال المؤلف]. 
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قال في المدونة: «وإذا دخل المحرم المسجد الحرام أول ما يدخل وهو مفرد بالحج 
أو قارن فلا يلبي» وليقطع التلبية من حين يبتدئ الطواف الأول بالبيت إلى أن يفرغ 
من سعيه بين الصفا والمروة» وإن لبى حول البيت الحرام ل أر ذلك ضيقا عليه وهو 


٤‏ سعة)). 


وقال مالك: لا بأس أن يلبي في السعي بين الصفا والمروة» وذلك واسع. قال: 
((فإذا فرغ من سعيهء عاد إلى التلبية ولا يقطعها حتى يروح يوم عرفة إلى المسجد)). قال 
ابن القاسم: «يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية» وثبت مالك على 
هذاء وعلمنا أنه رأيه» وكان مالك يقول قبل ذلك: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. 
وكان يقول: يقطع إذا زاغت الشمسء ثم رجع فثبت على ما ذكرناه». 

وأخرج مسلم «أن النبي# لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة»26. قال المازري: 
((اختلف عندنا متى يقطع الحاج التلبية؛ هل عند الزوال أوعند الرواح إلى الصلاة» أو 
الوقوف؟ وذهب المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمي جمرة العقبة» وتعلق بهذا 
الحديث» واختاره بعض شيوخنا المتأخرين. واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمي 
جمرة العقبة؛ هل يقطع التلبية إذا رمى أول حصاة: أو حتى يتم السبع ؟)©. 

قال القاضي: «اختلف عن الصحابة والسلف بالأقوال الثلاثة عن مالك» وذكر 
مسلم: احتى رمي جمرة العقبة)» وذكر الحديث الآخر: «حتى بلغ الجمرة) 48 
فالخلاف هنا مركب على هذين الحديثين؛ فالشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي» وأبو 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 189). 

(2) عن ابن عباس؛ صحيح البخاري (1/ 460)ء كتاب الحج» باب الركوب والارتداف في الحج» رقم: 1543 
- ۰1544 وصحيح مسلم (2/ 1 كتاب الحج» باب استحباب إدامة احج التلبية حتى يشرع في رمي 
جمرة العقبة» رقم: 10 

(3) المعلم المازري (2/ 93 94)ء وإكاله لعياض (4/ 357). 

(4) صحيح مسلم (2/ 1 كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» 
رقم: 1281. 


شرح قاعدة الحج 


ثور: يقطعها مع أول حصاة» وقد حكى ابن المواز عن مالك أنه يكبر» وإن شاء لبى في 
سيره من منى إلى عرفة. وقال ابن الجلاب: (من أحرم من عرفة لبى حتى يرمي جمرة 
العقبة))17). 


وأخذ مالك في مشهور مذهبه بها روى في موطئه عن على بن أبي طالب» وعائشة؛ 
وابن عمر؛ على اختلاف بينهم» مع اتفاقهم أنه قبل الوقوف» وهو قول أكثر آهل 
المدينة. 

وجمهور فقهاء الأمصارء وجماعة من السلف؛ على أنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. 
NT‏ ننه + 3 
وقال الحسن: يلبي حتى يصل الغداة يوم عرفة ثم يقطع)). 

وأما المعتمر فقال في المدونة: («(ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل أوائل 
الحرم» ثم لا يعاودهاء وكذلك من أتى وقد فاته الحج» والذي يهل بعمرة من غير 
ميقاته؛ مثل الجعرانة والتنعيم» يقطع إذا دخل بيوت مكة, أو المسجد الحرام كل 


ذلك واسع)». 


قال اللخمي: «واختلف في منتهى التلبية إذا كان قاصدا لمكة؛ فقال في المدونة: (إذا 
كان حرما بالحج لبى حتى يأخذ في الطواف» وإن كان في عمرة قطع إذا دخل أوائل 
الحرم؛ [إلا أن يكون] إحرامه من التنيعم أو الجعرانة» فيقطع إذا دخل مكة» أو 
المسجد. وذلك واسع». ورد محمدٌ الحا إلى ا معتمر فقال: إذا دخل الحرم كف عن 
التلبية؛ وسواء كان حاجاء أو معتمراء أو قارنا. ورد مالك في (المختصر) المعتمرّ إلى 
احاح وقال: إن لبى حتى يدخل المسجد فواسع». 


(0) التفريع لابن الجلاب (1/ 322). 

(2) الموطأ (1/ 38 3)ء كتاب الحج» باب قطع التلبية» رقم: 44 - 46. 

(3) إكال المعلم لعياض (4/ 357). 

(4) المدونة لمالك (1/ 2)397» وتهذيبها للبراذعي (1/ 190). 

(5) في نسخة (ص) [إن كان] وهو خطأ غير المعنى. 

(6) التبصرة للّخْميء (المخطوط) لوحة 120» و(مرقون) بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ (ص27 - 28). 
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قوله: (وهي: «لبيك اللّهُمَ لبيك لبيك لا شريك لك [لبيك] إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك»)؛ 


هكذا رأيت هذه التلبية» وهي في الصحيحين وفي الموطإ بزيادة «لبيك) بعد قوله: 
«لا شريك لك»» ولفظ «لبيك» فيها أربع ات ولا أعلم أحدا رواها بنقصان هذا 
اللفظ. قال أبو عمر: «أجمع العلماء على القول ذه التلبية))؛ ولعل إسقاط ذلك جاء 
من قبل الناسخ . 

قال المازري: «لبيك مصدر مثنى للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة ولزوما 
لطاعتك؛ فتثنيته للتأكيد لا تثنية حقيقة. 


قال: ويونس بن حبيب” من أهل البصرة يذهب في لبيك إلى أنه اسم مفرد وليس 
بتي ر أن أله إل القليق اء لاتضاكها ا لشن عل جد لاي )لاع )2 وهب 
سيبويه: أنه مثنى؛ بدليل قلبها ياءً مع المُظهّر» وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه. 
قال ابن الأنباري: ثنوا لبيك کا نوا جاك ن تحننا بعد تحنن» وأصل لبيك: 
لبّبّك؛ فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثالثة© ياءً كما قالوا: تَظبَّيِتٌ 


ه06 ىو 


والأصل: تظننت. 


(1) زيادة من نسخة (خ). 

(2) عن ابن عمر في الموط| (1/ 331)» كتاب الحج» باب العمل في الإهلال» رقم: 28» وصحيح البخاري 
(3/ 408)» كتاب الحج» باب التلبية» رقم: 1549» وصحيح مسلم (2/ 841)ء كتاب الحج: باب 
التلبية وصفتهاء رقم:1184. 

(3) التمهيد لابن عبد البر(15/ 127)» والاستذكار له أيضا (4/ 44). 

(4) (يونس بن حبيب) (د 90ت 182ه) هو: أبو عبد ال رحمن يونس بن حبيب الضبىء المعروف 
بالنحوي» علامة بالادب» كان إمام نحاة البصرة في عصره؛ أخذ عن أبي عمرو بن العلاء الات وأخذ 
عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. سير الأعلام للذهبي (8/ 191 193)» وبغية الوعاة 
للسيوطي (2/ 365)» والوفيات لابن خلكان (7/ 244). 

(5) الزاهر في اللغة للأنباري (1/ 200). 

(6) في نسخة (خ) [الثانية] ولعله خطأ. 
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قال: واختلف في معنى لبيك» واشتقاقها؛ فقيل: معنى لبيك اتجاهي لك وقصدي» 
مأخوذ من قوهم: داري تَلِبَّ دارك» أي: تقابلها وتواجهها. وقيل: معناه حَبّتيى لك. 
مأخوذ من قوهم: امرأة لَبَةّ: إذا كانت به لولدهاء عاطفة عليه. وقيل: معناه إخلاصي 
لك /» من قوهم: حَسَبٌ لباب: إذا كان خالصا محضاء ومن ذلك لَب الطعام ولبابه» [115/1] 
وقيل: أنا مقيم على طاعتك» من قوهم: لَب الرجل بالمكان: إذا أقام فيه ولزمه. قال ابن 
الأنباري: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليلء والأحر^)). 

قال القاضي: اقل هيده الجا لرل تال لإسراهيم : دن و اا اس 
با لح)0) وقال الحربي: معنى لبيك أي: قربا منك وطاعة» والألباب: القرب. 
6 وقال أبو ا معئاه أنا مَل بين يديك» أي : متخضع»). 

وقوله: «إن الحمد)) يروى بكسر همزة إن وفتحهاء قال الخطابي: الفتح رواية العامة. 


(1) [لك] ساقط من نسخة (خ). 

(2) (الأحمر) هو: خلف الأحمر البصري العا اللغوي المعروف» كان الأخفش يقول: ل أدرك أحدا أعلم 
بالشعر من خلف الأحمر والأصمعيء مات في حدود 180ه. بغية الوعاة للسيوطي (1/ 554). 

(3) المعلم المازري (2/ 1-70 7))» وإكماله لعياض (4/ 177). 

(4) سورة الحجح:25. 

(5) (الحربي) هو: إبراهيم بن إسحاق ال حربيء كان قيا بالأدب» جماعا للغة» حافظا للحديث» يروي عن أبي 
نصر الآق» ولد سنة 198ه؛ وتوفي ببغداد سنة 285ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (6/ 522)» وصفة 
الصفوة لابن الجوزي (2/ 404 -410»)» والبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة لفيروز أبادي (ص 8 5 
و59). ظ 

(6) أي: الحربي. 

(7) (أبو نصر) هو: أحمد بن حاتم النحوي الثقة» صاحب الأصمعي روى عنه كتب اللغة والأدب» ون 
مصنفاته كتاب ما يلحن فيه العامة» حدث عنه إبراهيم بن إسحاق الحربي مات سنة 1 2ھ. انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب (5/ 183)» والبلغة لفيروز أبادي (ص 71 و72)» وبغية الوعاة للسيوطي 
(301/71). 

(8) إكال المعلم لعياض (4/ 177). 
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أن المعنى: إن الحمد والنعمة لك على كل حال» والذي يفتحها يذهب إلى أن المعنى: 
لك | السبب» ونجور. واا لك)) على الابتداء. والخير حذوف» تمديره» إن 
الحمد لك» والنعمة لك. قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبرا إن محذوفا. قال 
القاضي: «قال تعلب: من فتح خص» ومن كسر عمَّ)). 

قال المازري: «وأما حكم التلبية فإن أبا حنيفة يراها واجبة» ومالك والشافعى 
لا يوجبانهاء واختلف إذا لم يأت بها؛ فعند مالك أن الدم يلزمه» ولم يلزم الشافعي 
تاركه دسا 
بتركها)). 

قال القاضي: («وهذا فرق بيننا وبين أبي حنيفة؛ لأنه يعتقدها شرطا في صحة الحج. 
وركنا من أركانه؛ كالتكبير في الإحرام للصلاة» وقاله ابن حبيب من أصحابنا؛ إلا أن 
أبا حنيفة على أصله يجزئ عنده من التلبية ما في معناهاء من التسبيح والتهليل وذكر 
لله» كا يجزئ ما في معنى التكبير عنده في الإحرام, مما فيه التعظيم لله تعالى»». 
والثناء ما شاء؛ فإن أهل بم في معناها من التسبيح والتهليل لم يكن عليه لذلك دم 
بخلاف تارك كل ذلك عندنا». انتهى ©. 

واستحب مالك الاقتصار على تلبية رسول الله عي وأجاز كثير من الناس الزيادة 
عليها؛ لما جاء في ذلك عن السلف رضي الله تعالى عنهم. 


(1) لمعلم المازري (2/ 71 - 72)» وإكاله لعياض (4/ 176 - 177). 
(2) كال المعلم لعياض (4/ 176). 


شرح قاعدة الحج 


صف أعمال يوم الدخول إلى مكة] 


ثم الغسل لدخول مكة دون تدلك. | 
ثم طواف القدوم لغيرالمي؛ فيبداً عند دخول المسجد باستلام الحجر بفيه ثم | 
يجعل البيت عن يساره ويطوف خارج الحجر سبعة أشواط؛ ثلاثة منها خببا 0 
ويشترط في الطواف من طهارة الحدث والخبث وستر العورة والموالاة ما يشترط | 
في الصلاة إلا التفريق اليسير؛ وإذا قامت عليه صلاة فيصليها ويبنى. 
ثم صلاة ركعتين» ثم يستلم الحجر. 
ثم الأخذ في السعيء فيبدأ بالصفا فيصعد عليها حتى يرى البيت» ويهلل ويكبر | 
سبعة أشواط في ذهابه ورجوعه. ويختم بالمروة. وهاهنا يتم عمل المعتمرء ويحلق. 2 | 
قوله: (ثم الغسل لدخول مكة دون تدلك)؛ قد تقدم الكلام عليه في الطهارة/"". 
قوله: ( ثم طواف القدوم لغير المي)؛ 
اتفقت الأحاديث عل © أن النبىي طاف بالبيت أول دخوله لكة. 
قال القاضي: «فيه أن الواجب على داخل مكة لنسك البداية به؛ إلا مضطرا يخشى 
عل رحله» فله الصبر عل تثقيفه وحرزه. والبداية بذلك لتلا يضیع». 


س 


(1) راجع (ص 3-862 86). 

(2)[على] ساقط من نسخة (خ). 

(3) انظر: صحيح البخاري (1/ 480)ء كتاب الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة...» رقم: 1614« 
وصحيح مسلم (2/ 907)» كتاب الحج» باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى...» رقم: 5 . 

(4) إكال المعلم لعياض (4/ 270). 7 
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قال ابن يونس: قال غير واحد من البغداديين: طواف القدوم سنة» وقد فعله 
النبي کا 
فأخر الطواف حتى أفاض فعليه دم لتأخيره» دخل مكة أو لم يدخل»". 

وحكى اللخمي عن أشهب أنه لا دم عليه» قال: ورآه مندوبا إليه» قال ورآه ابن 


القاسم ا 


7 طواف الورود: وهو طواف القدوم» وهو سنة لغير المكي عند جميعهم» وأنه لا 
رجوع على تاركه؛ واختلف هل على تاركه دم؟ فعن مالك روايتان: فقال مالك 
مرة: إن كان غير مراهق فعليه دم» وقال: يجزئه طواف الزيارة» وهو قول 
الشافعي وأصحاب الرأي. وأوقع عليه مالك مرة أنه واجب» قالوا: معناه 
وجوب السنن. قال أبو ثور: عليه لغير المكي دم. 

7 والطواف الثاني: طواف الزيارة» وهو طواف الإفاضة»ء وهو فريضة بغير 
خلاف. | 

” والثالث: طواف الوداع» وهو طواف الصدَر*» وهو سنةء وسيأتي الكلام على 
كثير منها إن شاء الله تعالىي»2. . 

النبي كك لما أمر أصحابه الذين حلوا بالعمرة بالإحرام» لم يأمرهم بطواف ولا سعي 


(1) لمدونة لمالك (1/ 399). وتبذيبها للراذعى (1/ 200). 

(2) التبصرة للخمي (ص92)ء مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. ! 

(3) الصَّدَرِ: بفتح الدال وهو: الرجوع. انظر: طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي (ص64). 
(4) إكمال المعلم لعياض (4/ 270). 
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اشتغل بالطواف والسعى. فاته الوقوف بعرفة» وعن الحائض والنفساء؛ لأنه| ممنوعتان 
من الطواف حتى يرتفع دمهماء ولا هدي على تاركه لعذر من هذه الأعذار. 
قولد: (فيبدأ عند دخول المسجد باستلام الحجر بفيه)؛ 
قال القاضي: (عن الأزهري الاستلام: افتعال من السّلام» كأنه حيّاه بذلك» 
وقيل: افتعال من السّلام ‏ بكسر السين -وهي: الحجارة» ومعناه لمسه» كم تقول: 
اكتحل من الكحل))2. 
قال القاضى: («والبداية باستلام الركن الأسود سنة» وهي تحية المسجد» PER‏ 
بالرکوع». 
قال في المدونة: «فإذا دخل المسجد فعليه أن يبدأ باستلام الحجر الأسود بفيه إن 
قدر» وإلا لمسه بيده/ ثم وضعها على فيه من غير تقبيل» فإن لم يصل كبر إذا حاذاه» ولا لب/115! 
يقف ولا يرفع يديه» ثم يمضي يطوف ولا یقف» وکل ما مر به فواسع؛ إن شاء استلم» 
أو ترك». وقال مالك: ((لا بأس بالزحام على الحجر الأسود مالم يكن مؤذيا» ". 
قال القاضى: «تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه» فإن لم 
يقدر وضع عليه يده ثم رفعها إلى فيه فإن ل يقدر قام بحذائه وكبر» فإن لم يفعل فلا 
(1) (الأزهري) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري ال هروي الشافعي اللغوي 
المعروف» ولد وتوفي مبراة (2 28ه370ه)» كان فقيها صا حا غلب عليه علم اللغة, له: (التهذيب في 
اللغة)» و(شرح ألفاظ مختصر المزني). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 123)» وبغية 
الوعاة للسيوطي (1/ 8). 
(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 8 ) مادة: (سلم)» نقلا عن تهذيب اللغة للأزهري(12/ 41)» طبعة 
الديار المصرية للتأليف والترحمة» و:(12/ 312)» طبعة دار إحياء التراث العربي. 
(3) إكال المعلم لعياض (4/ 271). 


(4) المدونة لمالك (1/ 419)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 197). 
(5) المدونة لمالك (1/ 396). 
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بن محمد فلم يريا تقبيل اليد ولا يَسْجّد عليه عند مالك وحده» وقال: هو بدعة» 


وجمهورهم على جواز فعل ذلك. 

قال: ولا يلزم ذلك عند جميعهم للنساء» واستحب بعض السلف أن يكون لمس 
الركنين في وتر الطواف لا في شفعه» وقال الشافعي: وهذا كله في أول شوط. ولا يلزمه 
في بقيتها إلا أن يشاء))00) 


قوله: (ثم يجعل البيت عن يساره» ويطوف خارج الحجر سبعة أشواط؛ ثلاثة 
منها خبباء وأربعة [منها](© مشيا مشياء وليس ذلك على النساءء ولا في غير 
طواف القدوم)؛ 


أما جعله البيت على يساره فإنه كذلك جاءت به السنة. قال في المدونة: (ومن 
طاف بالبيت منكوسا لم يجزه»». قال: «وأعاد وإن كان قد رجع إلى بلاده). 


قال أبو عمر: ((وقاله الشافعى» وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يعييد الطواف ما كان 
قريباء فإذا أبعد أجزأه الدم)»©. 


وا حجر ؛ قال القاضي: ((هو ما تركت قريش في بنيانها من أسس إبراهيم» وحجّرت 
على الموضع ليعلم أنه من الكعبة» فسمى حجرا؛ لكن فيه زيادة على ما منه من البيت» 


0ل المعلم لعياض (4/ 344). 

(2) في نسخة (ص) و(س) [على يساره]. 

(3) ساقط من نسخة (ص) و(س). 

(4) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله - رة - «أن رسول اللي لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى 
على يمينه. ٠‏ (2/ 893)» كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم: 8 ممعتاه: أنه 
مشي على يمين نفسه وقد جعل البيت على يساره كما في المغني لابن قدامة (3/ 393). 

(5) المدونة لمالك (1/ 425)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 199). 

(6) التمهيد لابن عبد البر (2/ 69). والاستذكار له أيضا (4/ 191). 


ضع و 1341 


حده في الحديث بنحو سبعة أذرع7")» وقد كان ابن الزبير أدخله في الكعبة حين بناهاء 
فلما هدم الحجاج بناءه صرفه على ما كان عليه في الجاهلية))2. 

الحجر الموصوف ببذه الصفة هو [موضع] ‏ مقتطع من البيت من جهة الشال» 
وفيه يصب ميزاب البيت» وحَوَّقُوا عليه بحائط وجعلوا له مدخلين اثنين» كلاهما 
يلصق ببناء البيت» أحد المدخلين من جهة الشرق» والآخر مقابله من جهة الغرب 
فالحائط الذي حوّق به على الحجر منفصل من بناء البيت من الجهتين [معا]؛ فمن 
طاف بالبيت ‏ وكان جاهلا -إذا دار بالبيت من جميع جهاته وم يحلق على الحجر» طاف 
فيه داخلاء ودخل من المدخل الشرقي وخرج من المدخل الغربي» فلا شك أنه لم 
يستوف البيت الذي بناه إبراهيم لاء وأمر الله بالطواف به فلذلك لم يجزه. 

وقال في المدونة: ((ولا يعتد بها طاف فيه ويلغيه» ويبني على ما طاف خارجا منه؛ وإن 
م يذكر حتى رجع إلى بلده فليرجع وهو كمن لم يطف)""". ونقل عن أبي حنيفة أنه يجزئه. 

وقال أبو عمر: «لا خلاف أنه من لم يذخل الحجرً في طوافه أنه لا يجزته ذلك 
الطواف ما دام بمكة؛ لأنه لم يستوعب الطواف بالبيت» وإن| اختلفوا: هل ينوب الدم 
عنه لمن رجع إلى بلادهء أم لا؟)“. 


(1) أخرجه مسلم: (2/ 971 -972)» كتاب الحج» باب نقض الكعبة» رقم: 1333)»ء ولفظه عن عائشة 
قالت: «قال رسول اله: «إن قومكِ استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت 
ما تركوا منه؛ فإن بدا لقومكِ من بعدي أن يبنوه فهلمّي لأريك ما تركوا منه»؛ فأراها قريبا من سبعة 
أذرُع». ۰ 

(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 220)» مادة: (حجر). 

(3) زيادة من نسخة (ر). 

(4) حَوّق: مأخوذ من (الخُوق) وهو: الإطار المحيط بالشىء المستدير حوله مثل حجر إسماعيل حاليا. انظر: 
ا وا ا الت نم(0 01 وال الرسيفك208:/7). 

(5) ساقط من نسخة (ص). 

(6) في نسخة (خ) [ب) طاف به]. 

(7) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 199). 

(8) التمهيد لابن عبد البر(10/ 50)» والاستذكار له أيضا (4/ 188). 
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ويكون الطواف في المطاف الذي دار بالبيت» لا يحول بينه وبين البيت شيء من 
البناء» لا زمزم ولا السقائف. ولا شىء غير حائط الحجر خاصة. 

قال في المدونة: «(ومن طاف من وراء زمزم» أو في سقائف المسجد من زحام الناس 
فلا بأس به» وإن طاف في سقائفه لغير زحام لحر أو نحوه أعاد الطواف))1". 

قال ابن يونس: وكذلك عنه في المجموعة. وقال أشهب: لا يجزئ من طاف في 
السقائف وهو كالطائف من خارج المسجد» ومن وراء الحرم. قال ابن أبي زيد: 
من طاف في السقائف لا يرجع لذلك من بعده. وقال ابن شبلون: يرجع وهو 
كمن لم يطف. 

قال ابن يونس: قول أبي محمد يجزئ على قول ابن القاسم؛ لأنه عنده طواف يجزئ 
مع العذر» ورجوعه من بلده عذر» وقول ابن شبلون كقول أشهب الذي جعله 
كالطائف من وراء الحرم. 

وقد حذر بعض المتأخرين من آهل المذهب من «الشاذروان»»؛ وذلك أنهم حين بنوا 
البيت رفعوا حائطه من الأرض يسيراء ثم نقصوا من غلظه» وتركوا منه شيئا قليلاء 
فزعمت الشافعية أن من طاف فلصق“ حائط البيت ببعض جسده» أو بيده لم يستوف 
البيت بالطواف ولا يجزئه. 


ولو كان ىا الوا" لحذر من ذلك السلف الصالح؛ لعموم البلوى بذلك» مع كثرة 
وقوعه» فتركهم ذكره دليل على أن مثله مغتفر» والتوقي منه أولى» وأما أن ذلك 


(1) المدونة لمالك (1/ 427)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 199). 
(2) في نسخة (خ) [يلصق]. 

(3) في نسخة (خ) و(ر) [ىا قالوه]. 

(4) [على ] ساقط من نسخة (خ). 


درج ا ا 1343 


قوله: (سبعة أشواط)؛ 


قال اللخمي: «الطواف سبع؛ مفروضه» ومسنونه» وتطوعه» لا يقتصر على" دون 
السبع» ولا يزاد عليهاء ويبتداً الطواف من الركن الأسود؛ فإن ابتدأ من اليهاني تمادى في 
السابع» ويلغي ما بين اليهاني والأسود» وإن ابتدأ من الجر ألغى ذلك الشوط))1". 


قال القاضى: «الشوط في الحج طوفة واحدة من الحجر الأسود إليه ومن الصفا 
1 باتع ]! أو أضل الشوط ل جرف رة إلى الخاية وهو الططلة 8 


وحكى القاضي: أن بعض السلف والشافعي كرهوا أن يقال : أشواط أو أدوارء 
إلا أطوافا ى) في أكثر الأحاديث» ولعل ذلك إيثارا/ للفظ الوارد في القرآن. A‏ 116[ 


وكون الطواف سبعا جاءت به أحديث كثيرة» وهو معلوم ولا خلاف فيه؛ وإنم| 
اختلف إذا نسى منه شوطا واحدا فلم يذكر ذلك حتى أبعد؛ فعند الجمهور هو كمن ل 
يطف» وعند أبي حنيفة يجزته الدم. 


قوله: (ثلاثة منها خببا وأربعة منها مشيا)؛ وصح عن النبي ي من غير طريق أنه 
«رمل ثلاثة أشواط ومشی ربعا وف بعضها: «كان خب ثلاثة رظي ف ون 
is‏ «أنه أمرهم أن يرسلوا في ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين»» وفي غيرها: 


(1) [على] ساقط من نسخة (خ). 

(2) التبصرة للخمي (ص79)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(3) بياض في ثلاث نسخ (ص) و(خ) و(ت). 

(4) مشارق الأنوار لعياض (2/ 260)» مادة: (شوط). 

(5) في نسخة (ر) [قد كرهوا]. 

(6) في نسخة (خ) [أن يقول]. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عمر ابن خزيمة في صحيحه (4/ 14 2)» وأصله في صحيح مسلم في الآتي. 
(8) في نسخة (ر) [أشواط]. 

(9) صحيح مسلم عن ابن عمر (2/ 20 9)» كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف» رقم: 1261. 
(10) المصدر نفسه عن ابن عباس (2/ 923)» رقم: 1266. 


1344 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


«رمل ثلاثة أطواف من الحَجَّر الأسود حتى انتهى إليه». 

قال القاضى: «الرمل شدة الحركة في المشى» وهو الخبب أيضاء وقد ذكره كذلك في 
الحديت قال ار هری هو كالوثن الف . 

وقال او عم ((هو المشى خببا يشتد فيه دون المرولة» وهيئته: أن يحرك الماشي 
منكبيه بشدة الحركة في مشيه))0©. 

وقد بين في الحديث سببه» وهو: «آنه لما قدم النبيك مكة في عمرة القضاء قال 
المشركون: إن محمدا وأصحابه وَهَنتهم حمى يثرب)“) وفي بعضها: ١لا‏ يستطيعون أن 
يطوفوا من الهزال»؛ فقال رسول اللْهك: «رحم الله أمرأ أظهر الجلد من نفسه»ء وأمرهم 
بالرمل» وخص به ثلاثة أطواف دون جميع الأطواف رحمة لاص 

قال القاضي: «وعلى أنه سنة الفقهاءً أجمع. وروي الخلاف فيه عن بعض الصحابة» 
وأن المشى أفضل منه»(“. 

قال: ((وسنته من الحَجَر إلى الحَجَّر في جميع ثلاثة الأشواط» كذا عند العلماء. 
وهو نص في الحديث. وجاء في قصة عمرة الحديبية أنه أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط 
ويمشوا ما بين الركنين. قال: لأنهم كانوا لا تقع عليهم حينئذ أعين”" المش ركين)». 

قال القاضي: «ولا تعارض في ذلك لأا قصتانء رفق بهم أولاً لِمَا كان يهم من 
المرض» ولأنهم لا تقع عليهم أعين المشركين؛ وأكمل الرمل في حجة الوداع...». 


(1) صحيح مسلم عن ابن عمر (2/ 921)» رقم: 1262. 

(2) إكال المعلم لعياض (4/ 340). 

(3) التمهيد لابن عبد البر (2/ 70)» والاستذكار له أيضا (4/ 2 19). 

(4) صحيح مسلم عن ابن عباس (2/ 23 9)ء كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف» رقم: 1266. 
(5) المصدر نفسه عن ابن عباس (2/ 922 923)ء رقم: 1264 و1266. 

(6) إكال المعلم لعياض (4/ 340). 

(7) في نسخة (خ) [عين]. 

(8) تمام كلام عياض هنا: ((...حين قدروا على ذلك وهو آخر فعليه)». انظر إكاله (4/ 341). 


قوله: (وليس ذلك على النساء ولا في غير طواف القدوم)؛ 
أما أنه ليس على النساء فكذا قال أهل المذهب. 


قال اللخمي: «واختلف في المريض يطاف به محمولا؛ هل يرمل به وبالصبيء أم 
لا؟». قال اللخمى: ((وهو أحسن). 
- وأما كونه يختص بطواف القدوم فكذلك جاء عن النبيي# أنه إن فعله وأمر به فيه. 

قال اللخمي: «ولا يرمل في طواف الإفاضة» ولا في طواف الوداع» ولا في طواف 
المواز: كان ابن عمر إذا أهل من مكة لم يرمل في الطواف؛ يريد إذا رجع من عرفة. وقال 
مالك أحب إل أن يرمل. وقال فيمن أحرم من التنعيم كذلك؛ قال: وليس ذلك في 
الوجوب كالذي يحرم من الميقات» وقال أيضا: ذلك سواء»!©. 

قال في المدونة فيمن زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا: «يرمل بقدر طاقته» ومن جهل 
أو نسي فترك الرمل بالأشواط الثلاثة فهذا خفيف. وكان مالك يقول: عليه الدم ثم 
رجع عنه» وكان يقول في تاركه إن قرب آعاد» ثم خففه ولم ير عليه أن يعيد» ومن ذكر 
في الشوط الرابع أنه لم يرمل مضى ولا شيء عليه؛ لادم ولا غيره» ومن رمل في 
الأشواط السبعة كلها فلا شىء عليه))0©. 

قال أبو عمر: «وروى مَعْنّْ أن على تارك الرمل الدم» وحكاه ابن حبيب عن مطرف 
وعطاء وابن جريج والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وأبو ثور: لا شىء عليه 

آ۰ 4 

وجو انا 0 


( )اة للخم أ 86د 87) مر قرة ن ترف ين سيد الصا 
(2) المصدر نفسه (ص 85 86). 

(3) المدونة لمالك (1/ 418)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 199). 

(4) التمهيد ENO‏ أشنا( لعو 
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قوله: (ويشترط في الطواف من طهارة الحدث والخبث وستر العورة والموالاة ما 
يشترط في الصلاة إلا التفريق اليسير)؛ 
جعل مالك من طاف على غير طهارة كمن لم يطف» وجعله كمن صلى بغير 
.)1 

لي 

قال أبو عمر: «اختلفوا فيمن طاف على غير طهارة؛ وحكي عن مالك ما تقدم» 
قال: وقال: لا يطوف إلا في ثوب طاهر وعلى طهارة» فإن أحدث في الطواف توضاً 
واستأنف إذا كان الطواف واجبا أو مسنوناء وأما التطوع فان اراد ايه افيعانت 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا ذكر في ذلك اليوم أحببنا له الإعادة وعليه دم. 
وقال محمد يعني ابن الحسن: ليس عليه إعادة» وإن أعاد فحسن» والدم عليه على كل 
حال» ولايسقطه عنه إعادة الطواف. 

وقال الشافعي: إذا طاف بنجاسة لم يعتد بها طاف» وأحرى إذا كان محدثا». 

وقال المغيرة من أهل المذهب: فيمن طاف على غير وضوءء يعيد ما كان بمكة فإن 
أصاب الماع أو ج إلى بلده أجزأه. 

قال اللخمي: ((إذا انتقضت طهارته توضأ واستأنف الطواف من أوله» وسواء 


[ب/ 116] وأماطهارة الخبث فقال في المدونة في: «من طاف الطواف/ الواجب وفي ثوبه أو 


(1) المدونة الكبرى لسحنون (1/ 423)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 201). 
(2) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 206). 


(3) التبصرة للخمي (ص93)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 


شرح قاعدة الحج 


جسده نجاسة لم يعد كمن صلى بذلكء ثم ذكر بعد الوقت». وقال أشهب: يعيد فيا 
قرب» وان تباعد فلا شيء عليه وهدي ولیس بواجب. 

وأما ستر العورة في الطواف فإن المشركين [كان]“ منهم من يطوف عرياناء فأنزل 
الله تعالى في النهي عن ذلك: 9 يَبَيج ءَادَمَ خْدُوأ زِينَنَكُمْ عند ڪل مَسْجد...) 
الآية. وني الصحيح أن فيا أمر به أبو بكر أن يؤذن به بمنى أن لا يطوف بالبيت 
عريان وذلك في السنة التي بعثه رسول اللي أن يحج فيها بالناس©. 


قوله: (والموالاة)؛ 


قال في المدونة: «ومن طاف بعض طوافه» ثم حرج فصلى على جنازة» أو خرج لنفقة 
نسبها فلتدئ الطواف :ولا يبنى..:50, 


قال اللخمي: «وإن فرق الطواف متعمدا لم يجزه؛ إلا أن يكون التفريق يسيراء أو 
يكون لعذر وهو على طهارته))0©. 


قوله: (أوإذا قامت عليه صلاة فليصلها" ويبني)؛ 


هذا معطوف على ما بعد («إلا)»)؛ فجعله إذا أخل بالموالاة يبتدئ الطواف إلا في 
اليسير» أو إذا أقيمت عليه الصلاة» فإنه إذا فرغ من صلاته بنى على ما عمل من طوافه. 


(0) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 199). 

(2) ساقط من نسخة (ص). 

(3) سورة الأعراف:29. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 2 48)» كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان...» رقم: 1622» 
ومسلم في صحيحه (2/ 2 98)» كتاب الحج» باب لا يحج البيت مشرك...» رقم: 7 من حديث 
أبي هريرة. 

(5) تهذيب المدونة للبراذعي (201/1). 

(6) التبصرة للُخمي (ص 3 9)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(7) في نسخة (خ) [يصليها]. 
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قال في المدونة: («ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة))"» زاد ابن يونس: 
قال عنه ابن المواز: ثم يبني على ما بقي من طوافه قبل أن يتنفل ولا يبتدئه؛ كان طوافه 
واجباء أو غيره. قال: وإن أقيمت الصلاة وقد بقى له طواف أو طوافان فلا بأس أن 
يتم ذلك إلى أن تعتدل الصفوف. وأما المبتدئ فأخاف أن يكثر و يطول ذلك من الناس 
فلا ينقطع ورخص فيه. 

قوله: (ثم يصبى ركعتين)؛ 

في الصحيح: «أن النبي45 لما أتم طوافه نفذ إلى مقام إبراهيم» فقرا: لوَانَخَدُوأ من 
ت ج 92 ل جو حم AA‏ اه 9 
معام إبراهيم مُصَّل! » فجعل المقام بينه وبين البيت» ؛ يعني وصلى ركعتين. 

قال القاضي: «أجمع المسلمون أن صلاة الركعتين على الطائف بالبيت» وأن سنة 
ذلك أن تكون عند مقام إبراهيم» وأن من صلاها حيث شاء من المسجد أجزأه» وأن 
يتبع كل أسبوع ركعتين» واختلفوا في جواز أسابيع ثم يركع آخرها ركوعا واحدا؛ 
فكرهه مالك وكافة فقهاء الأمصار وروي عن بعض السلف إجازته» وهو قول أبي 
يو سف» وإسحاق» وأحهد. 


فمن نسيهم| وهو بمكة ركعهماء واختلف عندنا: هل يعيد الطواف لمماء أم لا؟ 
واختلفوا فيمن نسي الركعتين حتى خرج من الحرم» أو رجع إلى بلاده؛ فرأى مالك 
عليه الدم» ولم ير غيره عليه دماء وقالوا كلهم: يركعهما متى ذكرهما حيث کان» قال 
الثوري: مالم يخرج من الحرم)»7. وفيها لغيره من أهل المذهب من النقل أكثر من هذا. 


قوله: (ثم يستلم الحجر)؛ 


(1) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 201). 

(2) سورة البقرة:125. 

(3) صحيح مسلم عن جابر (2/ 87 8)ء كتاب الحج» باب حجة النبىكة» رقم: 1218. 
(4) إكال المعلم لعياض (4/ 271). 


شرح قاعدة الحج 


في الصحيح: أن النبيي لما فرغ من الركوع رجع إلى الركن فاستلمه'"". 

وقال في المدونة: «فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة وصلى الركعتين» فلا يرج 
إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجرء فإن لم يفعل فلا شيء عليه)“. 

قوله: (ثم الأخذ في السعى؛ فيبدأ بالصفاء فيصعد عليها حتى يرى البيت)؛ 

قد تقدم في فرائض الحج الكلام في وجوبه» وما قيل فيه“ . 

وأما البداية بالصفا فإن في الصحيح: «أن النب يي حرج من الباب إلى الصفاء فلا 
دنا من الصما قرأ: إن ألصّمًا وَالْمَوْوَةَ من شَعَتير ألو2, أ 
بالصفاء فرقى عليها حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله 


بدأب بدأ الله به» فبداً 


وحله. أنجز وعدم ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» ثم دعا بين ذلك» قالمثل 
هذه ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا 
صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كا فعل على الضفا»0. 

قال القاضى: «اختلف فيمن نكس وبدأ بالمروة؛ فرأى مالك أن يلغي ذلك ويحسب 
والأوزاعي. وروي عن عطاء إن جهل ذلك أجزأ عنه. 
وعليه ما على من لم يسع؛ إلا الثوري فإنه قال يجزئه في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة 


(1) صحيح مسلم عن جابر (2/ 888)ء كتاب الحج» باب حجة النبى يق رقم: 28 
(2) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 198). 

(3) راجع (ص 1303). 

(4) سورة البقرة:158. 

(5) صحيح مسلم عن جابر (2/ 888)؛ كتاب الحج» باب حجة النبى كي رقم: 8 . 
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وصاحباه: عليه دم ولا إعادة عليه. وعندنا إذا ذكر بالقرب يعيد السعى وحده حتى 
يأ به بعد الطواف)'. 


قوله: (ويكبر ويهلل ويدعو)؛ 

قد تقدم ما في الحديث. وقال القاضى: ((ما ذكره من الدعاء ما يستحب أن يفعل » 
النبي ع ولیس فيه دعاء موقت . 

قوله: (ثم ينحدر ماشيا إلى المروة فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك)؛ 

3 قد تقدم الحديث بذلك وترك القاضى/ أن يذكر هنا كونه خب في بطن المسيل» 
وذكره في باب المستحبات» وقد ذكر في هذا الفصل ما هو مستحب مثله» أو أقل 
استحبابا منه» ومن ذلك الذكر والدعاء على الصفا والمروة» ومنه استلام الحجر 
وبخصوصيه بعد الفراغ من الطواف» وغير ذلك مما اتفق الناس على استحبابه. وقد 
تقدم في الحديث أن النبي ب رقى على الصفا حتى رأى البيت. 

قال القاضى: ((هذا المستحب فعله» وكل) فعل الراقى من ذلك أجزأه» ويكره 
الجلوس عليهماء وهذا حكم الرجال» وأما النساء فيقفن أسفله| لأجل مخالطة الرجال؛ 
إلا أن يكون الموضع دون رجال» فحكمهن حكم الرجال حينئذ». 

قوله: (حتى يستكمل سبعة أشواط في ذهابه ورجوعه ويختم بالمروة)؛ 

في الصحيح أن النبيي قال: «السعي بين الصفا والمروة توء والطواف تى 


0 المعلم لعياض (4/ 272). 
(2) في نسخة (ر) [أن يقال]. 

(3) كمال المعلم لعياض (4/ 272). 
(4) المصدر نفسه (4/ 271 -272). 


(5) صحيح مسلم عن جابر (2/ 2)945) كتاب الحج» باب بیان أن حصى اجار سبعء رقم: 0 . 
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ومعناه: وتر» ولا خلاف أن السعي بين الصفا والمروة سبع» ويأتي بأربع وقفات على 
الصفاء وأربع على المروة. | 

قولە: (وهاهنا يتم عمل المعتمر ويحلق)؛ 

قال مالك في الذي ينسى السعي بين الصفا والمروة في عمرة!'! حتى بَعْدَ من مكة أنه 
يرجع فيسعى» وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما 
بقي عليه من تلك العمرة» وعليه عمرة أخرى والهدي""". 

قال أبو عمر: (ومثله قول الشافعي» وقد تقدم اختلاف العلاء في وجوب السعي؛ 
فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق في العمرة كما يوجبه في الحج؛ لأن 
القرآن جمعهماء وذلك قوله سبحانه وتعالى: لقِمَنْ حَجّ أَلْبَيْتَ أو إِغْثَمَرَ...) الآية ا 
ومن لم يوجبه ناب [عنه عنده] الدم لمن أبعد عن مكة. وقد روي عن ابن عباس أنه 
فال #الغمرة الطراف بالا وال اده فر جروالا 


وقوله: (ويحلق)؛ يعني: أن بالحلق يتم عمل العمرة» وهذا مذهب مالك» وأن 
الحلق نسك» والشافعى يقول: إنه ليس بنسك؛ بل إذا فرغ من نسكه يباح له الحلق. 
وسيعود الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


(1) في نسخة (ر) [عمرته]. 

(2) المدونة لمالك (1/ 424). 

(0)سيورة البقرة: 2158 

(4) هكذا في نسخة (ص) و(خ) و(ت)» وفي نسختي (ر) و(س) [عنه]» ولعل الصحيح [عنه عنده] كا في 
الاستذكار لابن عبد البر (4/ 229) وهو الأصل المنقول عنه. 

(5) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ 447). 

(6) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 229). 
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[صفتٌّ أعمال يوم الترويسّ ويوم عرفى] 


فأما الحاج فإذا تم سعيه فعليه الخروج إلى منى يوم التروية» وهو الثامن من ذي | 
المحجة. 
ثم المجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم التاسع. | 
ثم الوقوف بسفح جبلها من حينئذ إلى غروب الشمس بالتزام التهليل والتكبير | 
والدعاء راكبا. ظ 
: عد بدفع الإمام لا قبله إلى مزدلفة والجمع بها بين العشاءين» والمبيت بهاء | 
لمشعر الحرام بعد صلاة عد صلاة الصبح بها بهاء والدعاء ب والدعاء بعد ده» والتكبير والتهليل. | 
قوله: وما احج فإ تم سعيه فعليه الخروج إل من يوم الروية وهو اشامن 
من ذي الحجة 1 
في الصحيح عن النبي5ة: (أنه ركب يوم التروية» وتوجه إلى منى» فصلى مها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر)7". 
قال القاضي: ((إنما سمي يوم التروية؛ لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى 
للحاج» وتسقيهم وتطعمهم فيَرْوَُوًا منه. قال: واستحب مالك أن يكون خروجه إلى 
منى فدر ما يصل» فيصلي بها الظهرء وصلاة النبي يك بمنى هذه الصلوات سنة» والمبيت 
بها وهو مستحب عند جميع العلماء. ولا حرج في تركه))!”ا 


وفي المدونة: ((وكره مالك أن يدع المبيت مع الناس بمنى ليلة عرفة» ولم ير في تركه 
دماء وكره مالك التقدم إلى منى قبل يوم ا 


(1) صحيح مسلم عن جابر (2/ 889)» كتاب الحج» باب حجة النبىي» رقم: 8 1. 
(2) كال المعلم لعياض (4/ 274). 
(3) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 205). 


شرح قاعدة الحج 353 


: ل : (1) . 5 و 5 5 
الشمس» فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله حتى أتى عرفة» فوجد 
القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل مها حتى إذا زاغت الشمسء أمر بالقصوى فرحلت 
له فأتى بطن الوادي» فخطب الناس خطبته المشهورة»» وذكر الخطبة. قال الراوي: 
(اثم أذن وأقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل ببينهم| شيئا»!”. 

ور قال القاضي: «هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك. | اذا 
جو ا عرفة ار 

قال القاضى: ((قوله في الحديث: «ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس»» في هذا أن 
السنة في الخروج من منى هذا الوقت بعد طلوع الشمس»))'. وفي المدونة: «كره مالك 
التقدم إلى عرفة قبل يوم عر فة)7) ظ 
الشمس» أي مالت عن كبد السماء وذلك الزوال؛ قال في المدونة: فإذا زاغت الشمس 
خطب الإمام بعرفة ثم جمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين'”. وقال أبو إسحاق: 
إن خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال أجزأه. 


(1) في نسخة (س) [يوم]. 

(2) [له] ساقط من نسخة (ر). ظ 

(3) صحيح مسلم عن جابر (2/ 889 - 890): كتاب الحيج» باب حجة النى ولك رقم: 8 . 

(4) (الأزرقي) هو: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الازرق» عاش نحو 
0ه 65م مؤرخ» ياني الأصل من أهل مكةء له (تاريخ مكة). لكات الشانين در ده 
الدمشقي(ص115)» والأعلام للزركلي (6/ 222). 

(5) مشارق الأنوار لعياض (2/ 34). نقلا عن أخبار مكة للأزرقي (2/ 181)» ومثله في إكاله (4/ 275). 

(6) إكمال المعلم لعياض (4/ 274). 

(7) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 205). 

(8) المدونة الك (1/ 429). 
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ولم يذكر القاضي هنا حطب الحج؛ وقال في الإكال في هذه الخطبة: ((هي من سنن 
ا لحج للآئمة عندنا في قول جميع المدنيين وا مغاربة. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: ليس 
عرفة بموضع خطبة» وهو قول العراقيين من أصحابناء وزعموا أن هذه الخطبة هي 
تعليم. وخطب احج ثلاثة: 

قبل يوم التروية بيوم خطبة بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام عندناء وقيل قبل 
الؤوال: ظ 

والثانية: بعرفة خطبتان يجلس بينهما » وهما تعليم للناس لمناسكهم. 

والثالثة: بعد يوم النحر بيوم» وهو أول أيام الرمي» واحدة أيضا بعد صلاة الظهرء 
تعليم لما بقي من مناسك الحج» ووافق أبو حنيفة في جميعهاء وخالف الشافعي في خطبة 
ثاني النحرء وزاد خطبة يوم النحر بعد الظهر)). 

(ب/1777 قال القاضي/ : «ولا خلاف في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة؛ وبين المخرب 
والعشاء بمزدلفة مع الإمام وإنم| اختلفوا فيمن فاتته صلاة عرفة مع الإمام؛ 
فجمهورهم على أنه يجمع بينهم) إتباعا لفعله ات ولقوله: «خذوا عني مناسکک») 
«وصلوا ىا رأيتموني أصلي“”. وقال الكوفيون: يصليها من فاتته لوقتهاء ولا يجوز 
الجمع إلا مع الإمام). وقد تقدم الكلام في هذا الجمع. 


قوله: (ثم الوقوف بسفح جبلها من حينئذ إلى غروب الشمس)؛ 


(1) صحيح مسلم عن جابر (2/ 943)) كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء 
رقم: 1297. 

(2) أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث صحيح (1/ 203)ء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر.... 
رقم: 601 

(3) إكال المعلم لعياض (4/ 279). 


برج ا ا 1355 


قال القاضي: ((سفح الجبل بفتح السين: عرضه» وبالصاد جانبه»)!'". وني الصحيح: 
«أن النبيكّة لما فرغ من الصلاة ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته إلى 
الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه» فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلا». 

وأخرج الترمذي من حديث عبد الرحمن بن يعمر”" أن النبي لا قال: «الحج عرفة 
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». وني الحديث قصة7". 

والوقوف بعرفة أعظم مشاعر الحج» والأصل فيه من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: 
(نْمَّ أأفيضُوأ مِنْ حَيْث أُقَاضَ ألتَّاس))» روى البخاري وغيره عن عائشة: 
(كانت قريش ومن كان على دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون جمس وكان 
سائر العرب يقفون بعرفات» فلماء جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف 
بهاء ثم يفيض منها؛ فذلك قوله تعالى: (ثُمَّ يصوأ مِن حَيْتْ أَمَاض ألتّاس). 


وأخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول اللو قال: «عرفة كلها موقف. وارتفعوا 


(1) مشارق الأنوار لعياض (2/ 226)» مادة: (سفح). 

(2) صحيح مسلم عن جابر (2/ 890)» كتاب الحج» باب حجة النبى» رقم: 1218. 

(3) في نسخة (خ) [عوف] وهو خطأ من النسخ. 

(4) سنن الترمذي (3/ 237)» كتاب الحح» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. 
رقم:889. 

(5) سورة البقرة:198. 

(6) الْحُمْسُ: جمع الأحّس» وهو قريش» ومن وَلَدّواء ومن تبعهم» سوا خمْسَا لأنهم تَحَمّسوا في دينهم: أي 
تََدَّدُوا. والحماسة: الشجاعة. كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة» ويقولون: نحن أهل الله فلا 
تَخْرّحٌ من الحرم. وكانوا لا يدخلون البيوت من أبواءها وهم محرمون. النهاية لابن الأثير (1/ 440), 
مادة (حمس). 

(7) صحيح البخاري (3/ 1367)» كتاب الحسج؛ باب نَم يصوأ مِنْ حَيْتْ اض ألتاس)» 
رقم:4520. 
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Sa eg‏ طن ع 0 قال أبو 
وهو يتصل من حديث جابر [وابن عباس وعلي يرڪن“ والذي أخرج س من 
حديث جابر]' عن النبي#: «وعرفة كلها موقف») وحَرّجه الترمذي من حديث 
علي وصححه. وفي الحديثين قصة“. وأخرج الطحاوي عن ابن عباس مثل بلاغ 
مالك نقله عبد الحق فی أحكامه©. 


نقل أبو عمر عن ابن وهب: (سألت ابن عيينة عن عرّنّة فقال: موضع الممر في 
عرفة» ثم ذلك الوادي كله قبلة المسجد إلى العلم الموضع للحرم بطريق مكة ة. وقال 
الشافعي: عرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد» ووادي عرنة من عرفة إلى 
الجبال المقابلة على عرفة كلهاء نما يلي حوائط بني عامر وطريق [حضن فإذا جاوزت 
ذلك فليس بعرفة]"". وقال ابن شعبان"": عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف» 


(1) عوّنة , بضم العين وفتح الراء - واد في حدود عرفة جهة مكة» ليس من عرفة ولا من الحرم على المشهور. 
Sas‏ النهاية لابن الأثير (3/ 449)» ومشارق الأنوار 
لعياض (1/ 117)» وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 322). 

(2) بطن محسر -على وزن محدث -: قيل: هو من مزدلفة» وقيل: من منى؛ والتحقيق: أنه كالبرزخ بينهما؛ 
سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعياء فحسر أصحابه بفعله» ومنه قوله تعالى عرب لبك 
ألْبَصِرُ حَاسِياً وَهْوَ حَسِيرٌ) (سورة الملك/ 4). وسيأتي إن شاء الله مزيد من التعريف به عند 
المؤلف. انظر: شرح مسلم للنووي (8/ 190)ء والمرعاة شرح المشكاة للمباركفوري (161/9): 
وشرح الموطأ للزرقاني (2/ 448). 

(3) الموطأ (1/ 8 38)ء كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة والمزدلفة» رقم: 166. 

(4) التمهيد لابن عبد البر (24/ 417)» والاستذكار له أيضا (4/ 274). 

(5) ساقط من نسخة (ص) والمعنى لا يتم بدونه. 

(6) صحيح مسلم (2/ 3 89)» كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم: 1218. 

(7) سنن الترمذي (3/ 232)ء كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم: 885. 

(8) شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/ 229). 

(9) الأحكام الصغرى لعبد الحق» (ص 5 43)ء تحقيق أم محمد الهليس. 

(0 ما بين معقوفتين بياض في النسخ التي بين يدي» وما أثبت فمن الاستذكار لابن عبد البر» وهو المصدر 
المنقول عنه. 

(11) في نسخة (خ) [الشافعي] وهو خطأ من النسخ. 
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فیا بين التلعة/' إلى أن يفيضوا إلى طريق نعمان» وما أقبل من گبگب من عرفة»!”'. 

ونقل اللخمي عن ابن حبيب: (يقف بعرفة عند الهضاب من سفح الجبل» وحيث 
يقف الإمام أفضل». 

ومعنى الهضاب: الصخور العظام الرواسي» وقيل كل جبل خلق من صخرة واحدة 
هضبة. وقال الأصمعي: الهضبة: الجبل ينبسط على الأرض. 

قال ابن حبيب: من وقف بعْرّنَّة فلا حج له؛ لأن عرنة في الحرم؛ وعرفة في الحل» 
فبطن7 عرنة لأتي أمر النبي ك بالارتفاع عنها وهو بطن الوادي) الذي فيه مسجد 
عرفة» فلا يوقف في ذلك الوادي» وهى ثلاث مسايل يسيل فيها الماء إذا كان المطرء 
يقال لما: الحبال» أقصاها نا بل لوقف 

قال مالك: وم يصب من وقف بمسجد عرفة» قيل فإن فعل ؟ قال: لا أدري. وقال 
أصبغ: لا حج له ورآه من بطن عرنة. وحكى اللخمي: عن ابن مزين أنه يجزئه» وهو 
مقتضى ما حكى ابن المواز من أن الحائط القبلى منه على حده» ولو سقط لسقط في 


OR 
ره‎ 


(1) التلعة جمعه تلاع على وزن كَلَبَةِ وكلاب» وهي: مجارى الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية. انظر: 
معجم البلدان للحموي (5/ 52)» والصحاح للجوهري (3/ 1192)» والمصباح المنير للفيومي 
(1/ 476). 

(2) كبكب على وزن جَعْمّر: عَلّم مرتجل يطلق على جبل بمكة» مطل على عرفة خلف ظهر الإمام إذا وقف 
للصلاة. انظر : تاج العروس للزبيدي مادة (كب)» ومعجم ما استعجم للبكري (4/ 1112)» ومعجم 
البلدان للحموي (4/ 434). 

(3) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 274 - 275)» ومثله في التمهيد له أيضا (24/ 417). 

لاسي نا ا 

(6) في نسخة (خ) و(ر) [منها]. 

(7) في نسخة (خ) و(ر) العبارة هكذا: [فبطن عرنة التي أمر النبي َة بالارتفاع عنها هو بطن الوادي]. 

(8) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 393 394). 

(9) في نسخة (ر) [لسقط من]. 

(10) التبصرة للّخمي (ص115)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 
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وجعل القاضي منتهى الوقوف غروب الشمس» وقد تقدم في صحيح الحديث 
«حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا»» وأخرج البخاري عن ابن عباس قوله 
في حديث: «ثم ينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام». 

قال أبو عمر: (أجمعوا أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال» أنه إن لم يرجع 
فيقف بعد الزوال» أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج. 

ثم اختلفوا فيا على من وقف بعرفة بعد الزوال مع الإمام» ثم دفع منها قبل غروب 
الشمس؛ فقال مالك عليه الحج قابلاء وإن دفع بعد الغروب قبل الإمام فلا شيء عليه 
وأنه إن عاد إليها قبل الفجر أنه لادم عليه. وقال سائر العلماء: من وقف بعرفة بعد 
الزوال فحجه تام وإن دفع قبل غروب الشمس. 

إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه؛ فقال الشافعي: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع 
بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه» وإن لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت عنه حجته 
وأهراق دما. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا أفاض من عرفة قبل غروب 
الشمس أجزأه حجه» وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس [دم]) وإن رجع 
بعد الغروب لم يسقط عنه» وقاله أبو ثور. ولأحمد وإسحاق وداود مثل قول الشافعي. 
وبه قال الطبري» وهو قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج))". 

واحتج أبو عمر لهذا القول بحديث عروة بن مضرس الطائي قال: «أتيت النبيكة 

[ بالمزدلفة/ حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله؛ إن جئت من جبل طي» أكللت 

راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حجم؟ 


(1) صحيح البخاري (3/ 1367)» كتاب الحج. باب َم أْفيضُوأ مِنْ حَيْتُ أقِاضَ ألئّاس)» 
رقم:4521. 

(2) [قبل] ساقط من نسخة (خ) والمعنى لا يستقيم بدونه. 

(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 1 28). 


شرح قاعدة اللي ررر 
فقال رسول اللهي: من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضا تفثه)» وصححه أبو عيسى وابن عبد البرا". 
وهذا القول اعتمد اللخمي واحتج له وأطال©. 

وني قول المؤلف: (إلى غروب الشمس)ء قلق لا سيا عند القائلين بأن ما بعد 
«إلى»» غير داخل فيا قبلهاء وهم الأكثرون؛ فإنه يقتتضي أن الغروب ليس بمحل 
للوقوف, والمذهب ىا علمت أن الواجب هو ذلك القدر الذي يأخذ من الليل» وأنه 
إذا لم يقف جزءا من الليل ولو قل ل يجزه» وقد تقدم ما في الأحاديث حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة. [وقال] ابن عباس: إلى أن يكون الظلام. 

ومذهب المدونة أن من وقف بها مغمى عليه أجزأه ذلك ولادم عليه”. وقال 
أشهب: لا يجزئه. واختلفوا أيضا في من مر مها وهو لا يعرفها: هل يجزته؛ أم لا ؟. 

قوله: (بالتزام التهليل والتكبير والدعاء راكبا)؛ 


أخرج مالك في الموطاً أن رسول اللْهكية قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل 
ما قلته آنا والنبيئون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 


(1) سنن الترمذي (3/ 238)» كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم: 
89 والاستذكار لابن عبد البر (4/ 1 28 -2 28). 

(2) التبصرة للَّحَمى (ص122-119)) مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(3) في نسخة (ر) [إلى]. 

(4) في نسخة (ص) [وقول]. 

(5) المدونة لمالك (1/ 433» وتهذيبها للبراذعي (1/ 206). 

(6) أخرجه مالك في الموط| (1/ 422)» كتاب الحج» باب جامع الحج رقم: 246) مرسلا عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز -بفتح الكاف ‏ وهو تابعي رَوَى عن الحسين» وابن عمرء وأبي الدرداء» وعائشة» 
وغيرهم» ىا في (إسعاف المبطأ برجال الموط!) للسيوطي (ص14)» قال البيهقي في السئن الكبرى 
(5/ 117): ((هذا مرسل» وقد رُوَىَ عن مالك بإسناد آخر موصلا ووصله ضعيف)). 
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وأخرج أيضا أن رسول الهو قال: «مارؤي الشيطان يوما هو فيه أصغرهء ولا 
أدحر» ولا أحقر ولا أغيظ» منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنزل”' الرحمة. 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام؛ إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدريا رسول 
الله؟ قال: أما إنه قد رأى أن جبريل يزع اللائكة»7. 


وأخرج مسلم أن رسول الهو قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من 
النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي مهم الملائكة فقول نا أزاف ھول 

وذكر أبو عمر: أنه كان من دعاء النبيي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» اللهم اجعل لي في قلبي نوراء وفي 
سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح لي صدري» ويسر لي آمري» أعوذ بك من 
وسواس الصدرء وفتنة القبر» ومن شر ما تهب به الرياح» ومن شر ما يأتي به الليل 
وال 

قوله: (راكبا)؛ قد تقدم الحديث بوقوف النبي ًب راكبا. قال القاضي: «(وفيه جواز 
الركوب في أصل الحج» لا سيا في الوقوف بعرفة» فقد استحبه العلماء» اقتداء بالنبي#5. 
ولا فيه من القوة على طول الوقوف للدعاء والذكر». وقال مالك في الموطا: ((يقف 
راكبا إلا أن يكون به أو بدابته عذر». 


IOSD 

(2) يزع بفتح الياء والزاي: أي يصف. شرح الزرقاني على الموطإ (2/ 525). 

(3) أخرجه مالك في الموطإ (1/ 422)» كتاب الحج» باب جامع الحج رقم: 245) مرسلا عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أيضاء ووصله البيهقي في شعب الإيهان (3/ 61 )» بسند ضعيف. 

(4) صحيح مسلم عن عائشة (2/ 3 98)ء كتاب الحج» باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم: 
9. 

(5) أخرجه عن عل ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 62 8)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 117) وضعفه. 

(6) التمهيد لابن عبد البر (6/ 41)» والاستذكار له أيضا (4/ 402). 

(7) إكال المعلم لعياض (4/ 274 -275). 

(8) الموطاً (1/ 389)» كتاب الحج» باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته » رقم: 8. 


بج وی ا 1361 


قال أبو عمر: («(ولا خلاف علمته أن الوقوف بعرفة راكبا أفضلء وفيه مباهاة 
وئعة تعظيم للحج» ومن يه ۶ يعظم : شعلير الله انها من تَعْوَى ا قال 
اللخمي: «ومن لم يكن له دابة فقائم ولايجلس إلا لعلةء أو كلال». 

قوله: (ثم الدفع بدفع الإمام لا قبله إلى مزدلفة)؛ 

وفي المدونة: «من دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أجزأه؛ لأنه دفع وقد 
حل الدفع» ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة» وكان ذلك أفضل. 

ومزدلفة قال القاضى: هو المشعر الحرام بفتح ميم المشعر» وتكسر أيضا في اللغة. 
والازدلاف: الاقتراب؛ لأنه منزلة من الله وقربة. 

وقال ال هروي: لاجتماع الناس بهاء وقيل: لازدلاف آدم وحواء أي: لاجتاعهماء 
وقيل: لاجتماع الناس بها“ في زلف الناس» وهي جمع؛ وهي قزح. وحكي عن 
الان ميت ا افر اب الاس اال ى . 


قوله: (والجمع بها بين العشاءين)؛ 
قد تقدم الكلام في هذا الجمع في الصلاة"". 
قوله: (والمبيت بها)؛ 


هكذا صح عن النبي ب أنه دفع من عرفات إلى المزدلفة» وجمع بهاء ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر . وصح أيضا عنه َة أنه أذن لسودة زوجته في الدفع من مزدلفة 


(1) سورة الحج:32. 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 279). 

(3) في نسخة (ر) و(س) [ تكن ]. 

(4) التبصرة لمي (ص 116)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(5) [وقيل: لازدلاف آدم وحواء ف لاجتاعهاء وقيل: لاجتماع الناس مها] ساقط من نسخة (خ). 
(6) مشارق الأنوار لعياض (1/ 3 39)ء وكتاب الغريبين للهروي (ص27 8). مادة: (زلف). 
(7) انظر (ص 30 1-6 63) من هذا الكتاب. 

(8) صحيح مسلم عن جابر (2/ 91 8)ء كتاب الحج» باب حجة النبىك» رقم: 1218. 
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بليل» وكانت ثقيلة. وفي رواية: فدفعت قبله وقبل حطمة” الاس ©. وصح عنه ي أنه 
قدم ثقله وفيهم ابن عباس» وكان إذ ذاك صغيرا. 

قال الومام المازري: «عندنا أن من ترك المبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر حجه تام 
َلْحَرَام )0 والامر الوا 

قال القاضى: ((لا خلاف أنه مشروع E‏ الاك والسنن؛ إلا شيئا روي عن 
عطاء والأوزاعي أن جمعا منزل كسائر المنازل» من شاء طواه» ومن نزل رحل متى شاء. 
ولي إذن النبية بالليل لسودة وظعنه وضعفة أهله» وأن وقوفه بعد صلاة الصبح 
وغيرهما: أن من فاته الوقوف به فقد فاته الحج. وذكر عن الأوزاعيء واختلف عن 


[ب/ 118] واختلف من لم يوجبه/ وهو الجمهور: هل على تاركه دم؟ فأوجبه الكوفيون 
وفقهاء أصحاب الحديث. وقال الشافعي: إن خرج منها بعد نص ف الليل فلا شيء 
عليه» وإن كان قبل ولم يعد إليها افتدى بشاة. 


(1) الحطمة بفتح ال حاء وسكون الطاء: الزحمة» أي: قبل أن يزدحموا ويحطِم بعضهم بعضا. مادة (حطم) من 
النهاية لابن الأثير (1/ 994)» ومشارق الأنوار لعياض (1/ 192). 

(2) صحيح مسلم عن عائشة (2/ 939)» كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعَفّة من مزدلفة إلى 
منى قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم» رقم: 0. 

(3) المصدر نفسه (2/ 1)©) رقم: 1293. 

(4) سورة البقرة:198. 

(5) المعلم لللازري (2/ 294. وإكاله لعياض (4/ 366 - 7 36). 

(6) في نسخة (ر) [في]. 

(7) [هل] ساقط من نسخة (ر). 

(8) في نسخة (ر) [قبل نصف]. 


ب و 1363 


وقال مالك: من نزل بها فلا دم عليه» وإن مر ولم ينزل فعليه دم» وقد جاء عن ابن 
عمر في تقديم ضعفة أهله أنهم كانوا يقفون قبل أن يدفعوا قبل وقوف الإمام''!؛ فجعل 
الرخصة في تعجيل الوقوف لا في إسقاطه“. 

واختلف عن مالك في القدر المستحق من الزمان بالمزدلفة: هل هو الليل كله؟ أو 
جله؟ أو أقل زمان؟ حكى ذلك ابن خویزمنداف»). 

ومذهب المدونة: أن من نزل بها فلا دم عليه؛ رحل أول الليل» أو وسطه» أو آخره. 
وأنه إن ل ينزل فعليه الدم. وحكى اللخمي عن عبد ا ملك : أنه لادم عليه وإن دفع 
من عرفة إلى منى. 

قوله: (وإتيان المشعر الحرام بعد صلاة الصبح بها)؛ 

قد تقدم آنفا أنه المزدلفة وضبطه. وقال ابن حبيب وغيره: المشعر ما بين جبلي 
المزدلفة» وقال بعض المفسرين هو قزح» وهو: الجبل الذي يقف عليه الإمام. 

وفي الصحيح: «أن النبيك صلى الصبح بمزدلفة لما طلع الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان وإقامة» ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره 
وهلله ووحده» فلم يزل واقفا حتى أسفرجداء فدفع قبل أن تطلع الشمس»؛ فدل 
هذا الحديث دلالة واضحة على أن المشعر مسماه أخصء أو مباين لمسمى مزدلفة؛ لأنه 


(1) صحيح مسلم (2/ 941). في المصدر السابق منه» رقم: 1295. 

(2) التبصرة للخمي (ص128)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ . 

(3) إكال المعلم لعياض (4/ 368 - 369). 

(4) مبذيب المدونة للبراذعي (1/ 208). 

(5) يعني ابن الماجشون. 

(6) التبصرة للّخمي (ص 126)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(7) صحيح مسلم عن جابر (2/ 891)» كتاب الحج» باب حجة النبىيق رقم: 1218. 
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بات بمزدلفة ٠"‏ ثم ركب حتى أتى المشعر ولو كان المشعر” هي المزدلفة لما صح هذا 
الكلام» وظاهره معارض للحديث المتقدم: «مزدلفة كلها موقف»» ويمكن الجمع 
بينهم: بأن مزدلفة كلها موقف» وأفضلها المشعر؛ لورود النص به في كتاب الله تعالى» 
ووقوف الرسو لي به. ونقل ابن يونس عن ابن المواز أنه قال: كان الناس يستحبون 
الوقوف على الجبل الذي عليه الإمام. 


قال في المدونة: والوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح» فمن 
وقف بعد الفجرء وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لم يقف. وقال في من لم يقف مع 
الإمام: لا دم عليه إذا نزل مزدلفة. قال: ويستحب للرجل أن يدفع من المشعر بدفع 
الومام ولا يتعجل قبله» وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا“. 


وقد تقدم ما نقل ابن رشد عن عبد الملك من أن الوقوف بالمشعر فريضة لظاهر 
الآية» وهو خالف لما نقل عنه اللخمي “» وتقدم أيضا قول من قال: إن الحج 
يفسد بتركه من غير آهل المذهب. وإليه جنح اللخمي للآية» ولحديث عروة بن 
مضرس» وفيه: امن شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع». وول لیف 
تقديمه ¥ لثقله أنهم تعجلوا الوقوف قبل الفجرء وم يسقط عنهم على ما صح في 
لك عرد اوه عي ار 


(1) في نسخة (خ) [لأنه باب لمزدلفة] ولعله خطأ. 

(2) ولو كان المشعر] ساقط من نسخة (ر). 

(3) سبق تخريجه في (ص 1356). 

(4) المدونة لمالك (1/ 33 4)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 208). 

(5) راجع (ص 1306 و1362). 

(6) راجع (ص 3 136) مر قريبا عند شرح قوله: د 

(7) سبق تخريجه في (ص 1359). 

(8) سبق تخريجه في دص 3 قريبا عند شرح قوله: ((والمبیت بها)). 


شرح قاعدة الحج 
وقوله: (بعد صلاة الصبح)؛ قد تقدم نص المدونة بذلك» وهذا لأن النبي ي كذلك 
فعل 17 وقال: «(خذوا عني مناسککہ». 


قولة: (والدعاء عنده والتكبير والتهليلء الو البق ديد الإنارئيز 
الإسفار» 


قد تقدم آنفا وقوف النبي ب بالمشعرء واستقباله القبلة» ودعاؤه وتكبيره وتهليله 
دە ولىك لقولسة تال : 4دا أقَضْتْم مِّنْ عَرَمَلت قَاذْكُرُوأ الله عند 


NET 
قال القاضى: اا “ وفيهما تقدم استحباب استقبال القبلة بالدعاء والذكرء وفيه‎ 
سنة للذكر فيه؛ بيا فعله عليه السلام)°‎ 


(1) [فعل] ساقط من نسخة (س). 

(2) سبق تخريجه في (ص 1354). 

(3) سورة البقرة :198. 

(4) خط حقق إكمال القاضي عياض د. يحيى إسماعيل هذه العبارة فقال: ((قيدت فى نسخ الإكمال: [وفيه]» 
وأظن أنها بدون الواو يستقيم الكلام)). قلت: لقد تسرع المحقق في الفهم والإإصلاح» والعبارة 
صحيحة بالواو كا نقل عنه القباب هناء والمراد: وفي ((وقوف النبي َة عند المشعر الحرام» واستقباله 
القبلة» ودعاؤه وتكبيره وتهليله وتوحيده اسحباب استقبال القبلة بالدعاء والذكر...)). 

(5) إكال المعلم لعياض (4/ 2 28). 
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صف أعمال يوم العيد] 


ثم الرحيل منه بدفع الإمام قبل الإسفارء والهرولة إذا مر ببطن محسرء ثم ري 
جمرة العقبة من أسفلها ضحى من ذلك اليوم راكبا كما أنى» وهي سبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة. 

ثم نحر اللهدي لمن ساقها قياما بعد أن تشعر وتقلد من موضع الإحرام؛ ينحر منها 
ما وقف به بعرفة بمنىء وما لم يوقف بها فبمكة. 

وبعد ري جمرة العقبة حل للمحرم كل شيء حظر عليه غير الصيد والنساء 
والطيب. 

ثم الحلاق» أو التقصير. 

ثم الرجوع إثر ذلك إلى مكة للطواف الواجب على هيئة طواف القدوم الأول الذي 
ذكرناء ويركع بعده ركعتين؛ إلا أنه لا رمل فيه. 

وعلى من جاء عرفة مراهقا فلم يطف طواف القدوم ولا سعى؛ أن يسعى بإثر 
طواف الإفاضة كما تقدم. 
وبعد طواف الإفاضة يحل المحرم ويباح له كل مام 


قوله: (ثم الرحيل منه بدفع الإمام قبل الإسفار)؛ 


ومثله في المدونة» قال: («ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار». 
ونقلوا أنه كان عادة المشركين الوقوف به حتى تشرق الشمسء ويقول قائلهم: أَشْرِقُ؛ 


(1) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 208). 


قال أبو عمر: ((أجمع العلماء أن النبي يق وقف بالمشعر الحرام بعدما صلى الفجرء ثم 
دفع قبل طلوع الشمس» ثم حكي عن طاووس: أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من 
عرفة قبل غروب الشمس» ومن المشعر بعد طلوعها؛ فخالفهم رسول الله في 
الوجهين» بتأخير الأول وتعجيل الآخر))20. 


قال ابن القاسم: ومن لم يدفع من المشعر حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه 
وجاء في الحديث أن النبيي وقف بالمشعر حتى أسفر جدا. 

وقال المؤلف: (قبل الإسفار)» ومثله في المدونة/» ولعلهم يتأولون الحديث بأن 
المراد الإسفار الأول» ولذا نقله اللخمي: «يدفعون قبل الإسفار الشاني)»”"". وقال في 
المدونة: «وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه)؛ فرأى وقت الدفع بعد 
الإسفار. ومعناه ‏ والله أعلم -: الأول؛ لئلا يناقض ما تقدم» ومع هذا فإن في النفس 
منه شيئا؛ لأن في الحديث حتى أسفر جدا. 


قوله: (والهرولة إذا مر/ببطن محسر)؛ 


(1) أشرق: فعل أمر من الإشراق, أي لتطلع عليك الشمس يا ثبير. وتَبِير بفتح المثلثة وكسر الموحدة ككريم: 
جبل معروف يمتد من مزدلفة إلى منى على يسار الذاهب منها إلى مكة» وهو من أعظم جبال مكة» 
يفصل اليوم بين منى والعزيزية وعليه بني قصر الملك السعودي» وقيل: هو الجبل الذي أراد سيدنا 
إبراهيم كينها أن يذبح فيه ولده» ففداه الله بذبح عظيم. انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 531). وتحفة 
الأحوذي للمباركفوري (10/ 135)» وتفسير القرطبي(15/ 106). وتفسير ابن كثير (4/ 17). 

(2) من حديث عمر بن الخطاب» انظر: صحيح البخاري (2/ 604). كتاب الحج» باب متى يدفع من جمع» 
رقم: 1600» وسنن ابن ماجه (2/ 1006)» كتاب الحج» باب الوقوف بجمع» رقم: 3022. 

(3) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 2 29). 

(4) صحيح مسلم عن جابر (2/ 891)» كتاب الحج» باب حجة النبىك» رقم: 1218. 

(5) #بذيب المدونة للبراذعي (1/ 208). 

(6) التبصرة للّخمي (ص 126)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(7) مبذيب المدونة (1/ 208). 
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وبطن محسر هذا هو الذي مر ذكره في الحديث في قوله عليه السلام -: «وارتفعوا 
عن بطن محسر»'". قال القاضي: هو بكسر السين وشدهاء وهو وادي المزدلفة. وجاء 
في مسلم: «وهو من منى20» وفي الحديث: #والمزدلفة كلها موقف؛ إلا بطن محسر)!2. 
قال ابن أبي نجيح: ما صب من محسر في المزدلفة فهو منهاء وما صب منه في منى فهو 
منها)). وهذا هو الصواب. 

وفي الصحيح: أن النبيية لما أتى بطن محسر حرك قليلا0. وروى مالك في الموطاً 
عن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. وفي حديث الترمذي 
فقرع ناقته فح حتى جاز7) الوادي”. ومعنى الهرولة؛ قال القاضي: الإتيان في 
سرعة. وقال الخليل: الهرولة: بين العَدُو والمشي. 

وقد استحب الفقهاء التكبير والتهليل والتحميد في حال المشى من الصلاة إلى 
اموقف» وفي الدفع من عرفة إلى مزدلفةء وكذلك -أيضا - في الدفع من مزدلفة إلى منىء 
ويكون دفعه في ذلك بالتزام السكينة. 


(1) سبق تخريجه في (ص 1356). 

(2) صحيح مسلم عن الفضل بن عباس (2/ 32 9)ء كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع فى رمى جمرة العقبة» رقم: 1282. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير موقوفا (1/ 388)ء كتاب الحج؛ باب الوقوف بعرفة 
والمزدلفة» رقم: 870 . ويروى هذا المعنى مرفوعاً عن حبيب حْمَاسَةَ الْخَطْمِيّ قال: سمعت رسول 
اله يقول بعرفة» فذكره. انظر: : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيئمي (1/ 458)» وشرح 
السنة للبغوى (7/ 151). 

(4) مشارق الأنوار لعياض (1/ 117). 

(5) صحيح مسلم عن جابر (2/ 1 89)ء كتاب الحج» باب حجة النبىيّ» رقم: 1218. 

(6) الموطأ لمالك (1/ 392)ء كتاب الحج» باب السير في الدفعة» رقم: 879. 


(5) الترمذي عن علي بن أبي طالب يئ (3/ 2 23)» كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. 
رقم:885. 


(9) مادة (هرل) من مشارق الأنوار لعياض (2/ 268»)» نقلا عن كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 
(4/ 306). 


فو ا 1369 


قوله: (ثم يري جمرة العقبة من أسفلها ضحى من ذلك اليوم راكبا كما أق» وهي 
سبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة)؛ 

كل حصاة» يوم النحر ضحى راكباء كل ذاك ثابت عنهوة. 

قد تقدم ذكر هذه الجمرة» وهي جمرة العقبة» وهي أقرب الجار إلى مكة» وهي 
مشهورة الموضع هنالك بحيث لا يشك فيها. قال القاضي: رمي جمرة العقبة من 
مناسك الحج؛ واختلف: هل هي من واجباته وأركانه. أم لا ؟ وفي مذهبنا فيها 
ل 

وحكى الطبري عن بعض الناس أن امار إنا جعل حفظا للتكبير» ولو ترك الرمي 
تارك وکر أجزأه. وتخو عن عناة 57 

ورمي جمرة العقبة من حيث تيسر؛ من أعلى العقبة» أو أسفلهاء والمستحب من 

وقوله: (ويكبر مع كل حصاة)؛ 

قال القاضى: هى السنة وما أخذ مالك والشافعى» وا عمل الأئمة» وأجمعوا أن 
ذلك ظ 


قوله: (ثم نحر اللحدي لمن ساقها قياما بعد أن تَشْعَر وتقّلد من موضع الإحرام؛ 
ينحر منها ما وقف به بعرفة بمنىء وما لم يوقف بها فبمكة)؛ 


(1) انظر: صحيح مسلم (2/ 942)ء كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. 
(2) إكمال المعلم لعياض (4/ 283 -284). 

(3) انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 42)» وفتح الباري لابن حجر (3/ 579). 

(4) إكال المعلم (372-371/4). 
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قد تقدم الكلام في اهدي وضبط لفظه وحكمه أول القاعدة والخلاف في التعريف 


ن 0000 


ونحرها قياما هي السنة فيم ينحر دون ما يذبح؛ فإنه يضجع. صح عن ابن عمر أنه 
رأى رجلا ينحر بدنة باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم8(©. 

والاشعار أصله في اللغة الإعلام. وإشعار البدن: أن يجعل للبدنة علامة يعلم بها 
أنها من الهدي» والعرب تقول ما شعرت بكذاء أي: ما علمت به» وشعائر الحج معالمه. 

أخرج مسلم عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب 
راحلته؛ فلا استوت به على البيداء آهل بالحجم)00. 

وعن عائشة قالت: «فتلت قلائد هدي رسول اللي بيدي» ثم أشعرها وقلدها ثم 
بعتا ارييف 
وهو: أن يعلق من عنقها نعل أو شىء والشافعي والثوري يقلدها نعلين» وكذلك فعل ابن 
عمر» ومالك يجيز الواحد» وأجاز الثوري فم القربة وشبههاء والنعلان عنده أفضل». 

قال: «خصَّتُ النعلان بذلك لدلالة السفر بها إلى حلهاء وجمهورهم على ذلك في 
الإشعار والتقليد وأنم| سنتان؛ إلا أبا حنفية» فرأى الإشعار مُثْلّة وقال: إن كان هذا 


(1) راجع (ص 1312). 

(2) صحيح البخاري (2/ 612)ء كتاب الحج» باب نحر الإبل مقيدة» رقم: 1627» وصحيح مسلم 
(2/ 956)» كتاب الحج» باب نحر البدن قياما مقيدة» رقم: 0 

(3) أخرجه مسلم (912/2)» كتاب الحج» باب تقليد اهدي وإشعاره عند الإحرام رقم: 3. 

(4) البخاري (2/ 608). كتاب الحج. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم» رقم: 9» ومسلم 
(2/ 957 کتاب الحج. باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» رقم: 
E‏ 


ا ا 1371 


قبل النهي عن المثلة» وخالف كبار أصحاب مالك في ذلك» وقالوا بقول الكافة» ولأنه 
لفائدة لمعنى صحيح؛ كالفصد والحجامة والختان» وكا يجوز الكي والوسم لمعرفة 
المالك فيهاء كذا الإشعار لمعرفة كونها هدياء وكله إيلام» ولا حجة له في تأويله؛ فقد 
أشعر النبيي آخر عمره» والمسلمون بعده» والخلفاء. 


وخمهور العلاء» وأئمة الفتوى عل إشعارها في الجانب الأيمن. والغنم تقلدولا 
تشعر عند مالك وأصحاب الرأي» وهي تقلد عند جمهورهم للحديث الثابت في ذلك 
وقاله بعض أصحابناء ولم يره مالك» ولعله لم يبلغه الحديثء أو لم يجد عليه العمل» 
العا هر أن وف اا مسرل ا واد قله ی متها بااكان له 
سنام ليعرف آنا هدي» فلا تستطيل يد عليهاء ولا تؤكل إن ضلت» ويطلب بها 
صاحبهاء فإن لم يوجد نحرت عنه. واختلف أصحابنا في إشعار ما لا سنام له من الوبل 
والبقر)): اندب ". 

وكله كلام القاضي» والمشهور من المذهب/ أن الإشعار في الجانب الأيسر. وقال [ب/119] 
مجاهد: أشعر من أي جانب شئت. والإشعار طولاء وهو عرض السنام لأنه إنه) يراد به 
الإعلام بأمر الهدي. وإذا كان الإشعار كذلك انتشر الدم فحصل المقصود من 
إشعارها”» ولو كان بعرض البعير وطول السنام لكان مجرى الدم على موضع واحد» 
ولم يحصل المقصود من الإشعار*. 

ولم يذكر المؤلف التجليل. قال القاضي: التجليل: عند العلماء يمختص بالإبل دون 
البقر وغبرهاء وتجليل البدن ما مضى عليه عمل السلفء ورآه أئمة العلماء: مالك» 
والشافعي» وأبو ثور» وإسحاق» وذلك بعد إشعارها لئلا يلتطخ بالدم» وهي على قدر 
سعة حال المهدي؛ لأنها تطوع غير لازم ولا حدد. 
(1) إكمال المعلم لعياض (4/ 322-321). 


(2) في نسخة (خ) [إشهارها]. 
(3) في نسخة (خ) [الإشهار]. 
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8 1 1 . 1 1( ء 1 0 ء 8 3( ع 
قال ابن حبيب: منهم من كان يحلل الوشي7",. أو الخز”» أو القباطي) أو 
لملاحف» أو الأزّر. قال مالك: وتشق عن الأسنمة إن كانت قليلة الثم ©. 


وقوله: (من موضع الإحرام)؛ قال القاضى: «في حديث ابن عباس أن من ساق 
اهدي ونيته الإحرام بالحج أو العمرة» فالمستحب له أن يشعره ويقلده من ميقاته. 
بخلاف من بعث مهديه وأقام, فهذا يشعره من حيث شاء)»(2) 


قوله: و العنية حل مجر و كي حظر عليه خور الصيد 
والنساء والطيب)؛ 


هذا مذهب مالك. على ما روي في الموطأء عن عمر بن الخطاب, أنه خطب الناس 
وعلمهم أمر الحج» وقال هم في قال: «إذا جئتم منى فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له 
ما حرم على الحج إلا النساء والطيب؛ لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف 
بالىت»0. 


وي الصحيح عن عائشة ة: «آنها طيبت رسول الله زمه حين أحرم» ولحله قبل أن 
يطوف بالبیت». 


(1) الوشي: نقش الثوب ويكون من كل لون ونوع من الثياب. مادة (وشى) المعجم الوسيط (2/ 1036). 

(2) الخز من الثياب: ما ينسج من الصوف. ل ل 

(3) القبّاطيّ: ثيابٌ بيض رقيقة تتخذ بمصر مفرده: ِي بالضم نسبة إلى القِبْء وني حديث عمر: لا 
تلبسوا نساءكم القباطيّ؛ فإنه إن ا (السنن الكبرى) للبيهقي (2/ 234)» ومصنف 
عبد الرزاق (5/ 164)» ومصنف ابن أبي شيبة (8/ 5 19)» والمعنى أن القباطي ثياب رقاق» غير صفيقة 
النسجء فإذا لبستها المرأة لصقت بأرادفها فوصفتهاء فنهي عن لبسهاء وأَحَبٌ أن يُكْسَيْنَ الشّخانَ الغلاظً. 
انظر: تاج العروس للزبييدي (23/ 519)» والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (2/ 156). 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 440). 

(5) إكال المعلم لعياض (4/ 321). 

(6) الموطأ (1/ 410)ء كتاب الحج» باب الإفاضةء رقم: 22 9. 

(7) صحيح مسلم (2/ 846)ء كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم: 1189. 


جرح وا ت 1323 


قال القاضى: ((لا حلاف أن هذا حل» ولا خلاف آنه أحد الحلين» وأنه حل ما كان 
حرم على الحاج إلا النساءء» فأجمع أنمن غير حل له حتى يطوفء واختلف في الطيب 
والصيد؛ فعامة العلماء على إباحة ذلك ومالك يمنع منهم)»». انتهى/"". 

وإن قلت: لأي شيء منع مالك الصيد وعمر رت نة م يستثنه؟ فجوابه أنه رأى أن 
عمر إنم| استثنى ما يحتاج إلى استثناته» وهو ما“ يمكن فعله هنالك من إصابة النساء 
والطيب» وأما الصيد فإنه حرم هنالك على كل أحد؛ محرما كان» أو غيره؛ لأنهم في الحرم. 

قوله: (ثم الحلاق أو التقصير)؛ 

قال الله سبحانه: (وَلآ تَحْلِفُوأ رُمُوسَكُمْ حَتى يَبْلْعَ ألْهَرْى مَجِلَة,). وني 
الصحيح: «أن النبي بَا أتى منى» فرمى جمرة العقبة» ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال 
للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس»“. وصح 
عنه أيضا أنه قال: «رحم الله المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: رحم الله 
رسول الله» قال: لقص 

وقد تقدم الخلاف في الحلاق: هل هو نسك» آم لا ؟ قال القاضي: (وهذا الحديث 
دليل على أنه نسك؛ إذ لو كان مباحا لم يكن لتخصيص فاعل أحدهما بتكرار الترحم» 
ولا للترحم لفاعله) معنى)). 


(0) إكمال المعلم لعياض (4/ 193). 

(2) في نسخة (ر) [وهو مما]. 

(3) سورة البقرة:195. 

(4) مسلم عن أنس (2/ 947)ء كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. 
رقم:1305. 

(5) الحديث متفق عليه عن ابن عمرء وأبي هريرة» ولمسلم عن أم الخُصَيْنِ؛ البخاري (1/ 510 -511)» 
كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم: 1727 و1728 ومسلم (2/ 945 946)› 
كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم: 1301 و1302 و1303. والتلخيص لابن حجر 
(2/ 560). 
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قال: «وفائدة الخلاف: هل هو نسكء آم لا؟ لآن من يراهما نسكا يوجب على 
تاركهم| جملة الدم» وهو قول مالك» والثوري» وإسحاقء وأبي حنيفة» وابن الحسن. 
وبذلك يقول أبو حنيفة''' لو ترك ذلك حتى خرجت أيام منى 

وذهب الشافعي» وأبو ثور» وأبو يوسف» وعطاء. إلى أنه لا شىء عليه في ترك ذلك 
علة: وها عل قول ا ني انها ليس ت وله اقول ا أنه سلف 

قال: «ولا حلاف أن الحلاق أفضل من التقصيرء وأن التقصير يجزئ. وأن الحلاق 
لا يلزم النساء» وأن شأمبن ن التقصير» وعند كثير منهم أن الحلاق لا يباح هن إلا من 
عذرء لأنه مثلة فيهن. أخرج أبو داود عن النبي#: اليس على النساء الحلقء إنها على 
ااا 

وشذ الحسن فرأى أن الحلاق واجب في أول حجة يحجها الإنسان» وجمهورهم على 
اناق لد أوعقص ”7 اوغ لزفية أن لق بولا قفر لل النواردة ق 
ذلك قالوا: : وعلته أن التقصير في ذلك لا يعم شعره» ومن سنته عموم تقصير 
شعره؛ وهذا فيه ضعف؛ إلا أصحاب الرأى فجعلوا الملبّد والمظفر كغيره؛ يجوز له 
اق 

قوله: (ثم الرجوع إثر ذلك إلى مكة' للطواف الواجب على هيئة طواف القدوم 

الأول الذي ذكرناه ويركع بعده ركعتين)؛ 


(1) [أبو حنيفة] بياض في نسخة (ح) و(س). 

(2) سنن أبى داود من حديث ابن عباس (2/ 2150 كتاب المناسك؛ باب الحلق والتقصير» رقم: 7 . 

(3) لَبَّدَ الحاحٌ رأسّه تلبيدا أي ألصق شعرّه بلزوق من صمغ ونحوه صيانة له عن القمل. انظر: مادة (لبد) 
من القاموس لفيروز أبادي. وطلبة الطلبة للنسفي (ص1 3). 

(4) عقص الشعر: ضفره ولواه على رأسه. مادة (عقص) من الصحاح للجوهري. 

(5) الضفر: نسج الشعر بجعله ضفائر بثلاث طاقات ف| فوقها. مادة (ضفر) من الصحاح للجوهري. 

(6) في نسخة (خ) [التقصير في شعره]. 

(7) إكال المعلم لعياض (4/ 384 386). 

(8) في نسخة (ص) [إلى منى] وهو خطأ. 


شرح فاعدة الحج 


صح عن النبي َا أنه أتى مكة يوم [النحر بعد الرمي والنحر]"» فطاف طواف 
الإفاضة» وقد تقدم الكلام في حكمه» وهل يجزئ عنه غيره. [أم لا)؟ أول 
القاعدة. 

وأما الركوع بعده فقد تقدم أن كل طواف له ركعتان» وحكمههم| حكمه/ . [/ 120[ 

قوله: (إلا أنه لا رمل فيه)؛ قال القاضي: «ل يختلف العلماء أنه لا رمل فيه ولا 
سعي بعده» إلا لمن لم يطف طواف القدوم ولم يسع فيه». 

بإثر طواف الإفاضة كما تقدم)؛ 

وسعى بإثره إلا أن يكون مراهقاء وهو الذي يحرم في وقت يخاف فيه أن تفوته عرفة» 
وقد تقدم تفسيره» فهذا يسعى عقب طواف الإفاضةء وقد تقدم هذا كله!”. 

وقول المؤلف: (على ما تقدم)ء يعني من الوصف في السعي. 

قوله: (وبعد طواف الإفاضة يحل المحرم ويباح له كل ما منع منه)؛ 

هذا أيضا غير مختلف فيه» وهذا هو التحلل الأكر» والأول هو التحلل الأصغر 
الذي اشار إلبه عم رضى الله تعالى عنه(0. 


(1) في نسخة (ص) [الرمي والنحر] ولعله خطا. 

(2) صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)ء كتاب الحج» باب حجة النبى يق رقم: 1218. 
(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) إكال المعلم لعياض (4/ 287). 

(5) راجع (ص 1304 و1349 و1350). 

(6) سبق تخريجه في (ص 1372) عند قول المؤلف: ((وبعد رمي جمرة العقبة)). 
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صفح أعمال أيام منى] 


ثم الرجوع من يومه إلى منىء والمبيت بها أيام التشريق. | 
وري الثلاثة الأيام ثلاث جمرات بعد الزوال وقبل الصلاةء وفي كل يوم» كل جمرة | 
بسبع حصيات يكبر مع كل مع كل حصاة. ونقف الادعاء في الجمرتين الأخريين 
دون الأولىء ٠‏ ورميها من أعلاها. 

ثم النفر إلى مكة إثر آخر جمرة منها في اليوم الرابع من أيام التشريق قبل صلاة | 
الظهرء فيصى في الطريق» وللمتعجل النفر قبل هذا بيوم. 

قوله: (ثم الرجوع من يومه إلى منى والمبيت بها أيام التشريق)؛ 

أخرج أبو داود عن عائشة قالت: «أفاض رسول الها من آخر يومه حين صلى 
[الظهر]!"» ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق ٠...‏ الحديث!. 

قال أبو عمر: ((لا حلاف علمته بين العلماء أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي 
التشريق لكل حاج إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب فإن رسول اللهكة 
أذن هم في المبيت بمكة من أجل سقايتهم» وأرخص لرعاء الإبل ...الحديث7)000. 

وقال مالك في من بات ليلة كاملة أو جلها في غير منى الدم» وإن كان بعض ليلة فلا 
شيء عليه . وبين العلماء اختلاف في إيجاب ذلك وسقوطه. 

قوله: (وري الغلاثة الأيام ثلاث جمرات بعد الزوال» وقبل الصلاة؛ في كل يوم 
جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة)؛ 


(1) ساقط من نسخة (ص). 

(2) سنن أبى داود (2/ 147)» كتاب المناسك» باب في رمي الجهار» رقم: 1973. 
(3) الموطأ لمالك (1/ 408)ء كتاب الحج» باب الرخصة في رمي الجمار» رقم: 919. 
(4) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 343 345). 

(5) المدونة لمالك (1/ 429)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 205). 


شرح قاعدة الحج 


قال الله تعالى: اذ روا آله مج أَيّام مودت قال العلماء: هي أيام منى. 
وهي أيام رمي الجمار. وني حديث أبي داود عن عائشة المتقدم: فمكث بها تعني بمنى 
- أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس؛ كل جمرة بسبع حصيات» ويقف عند 
الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرعء ويرمي الثالثة لا يقف عندها»“. 

قد تقدم أن مواضع , رمي الجمار ثلاثة؛ إحداها جمرة العقبة» وهي بأعلى العقبة التي 
بآخر منى» وهي أقرب الجمار إلى مكة. وقبلها نما يلي منى جمرتان أخريان. 


والرمي بسبعين حصاة؛ سبع منها يرميها يوم النحر» وهي جمرة العقبة» وهي أكد 
ا لجار» وقد قيل فيها“ من أركان الحج على ما تقدم, ثم لا يرمي يوم النحر شيئاء 
ويرمي كل يوم من الأيام الثلاثة بعده إحدى وعشرين حصاة؛ سبعا في كل جمرة» هذا 
لغير المتعجل» وسيأق إن شاء الله تعالى ‏ ذكر المتعجل . 

وفي الصحيح: «أن الرمي بمثل حصى الخذف»)» وبه قال الأكثرون» واستحب 
مالك أن يكون أكبر قليلاء واستحبوا أن تلقط ولا تكسر» ولا يرمي بحص ال جار التي 
قد رَمِىَ مها؛ فإن فعل أجزأه عند مالك» وقال أشهب وابن شعبان: لا يجزته. وهذا فيا 
رَمَى به غيرٌه» فلو كرر الرمي بحصاة واحدة لم يجزه» وأول وقت الرمي يوم النحر بعد 
الور ارب اا از رساي ال بوكر بحي الكل لسر ثملهسعةفي 
التالعيى الاو 


قال ابن القاسم في العتبية: فإن زالت فات الرمي إلا لمريض أو ناس» ووقت الرمي 
في أيام التشريق الثلاث بعد الزوال» فمن رمى قبل ذلك لم يجزه» ثم له سعة مالم تصفر 


(1) سورة البقرة:203. 

(2) في نسخة (خ) [سبع ]. 

(3) سبق تخريجه قريبا. 

(4) في نسخة (خ) [فيها] وهو خطأ. 

(5) صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)» كتاب الحج» باب حجة النبىك» رقم: 1218. 
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الشمس. قال ابن القاسم: فإن اصفرت فقد فات الرمي إلا لمريض أو ناس» ولا دم 
عليه حتى تغرب الشمس!". 

والترتيب في هذه الجمار [مشترط]» والبداية بالتي تلي مسجد منى» ثم الوسطى» 
ثم الأخيرة: جمرة العقبة. 

قال ابن القاسم فيمن نسى حصاتين من الجمرة الأولى حتى رمي الجمرتين بعدها: 
يرجع إلى الأولى فيتم ما بقي عليه منهاء ثم يعيد الجمرتين بعدهاء ولو ذكرها من الغد 
رمى هكذاء وعليه دم على أحد قولي مالك» ولو كان بعد أن رمى في غده رمى هكذاء 
ثم يعيد رمي يومه؛ لأنه في بقية من وقته» وعليه دم للأمس» وإن ذكر بعد مغيب شمس 
اليوم الثاني رمى عن أمسه كما ذكرناء وعليه دم» ولا يعيد رمي يومه» وإن ذكر قبل 
مغيب الشمس من أيام التشريق رمى ما بقي من الأولى والإثنين بسبع سبع تمام يومه 
الأول» وأعاد رمي يومه دون رمي أمسه؛ لأنه إنم| يعيد ما كان في وقته» وإن رمى 
الجمرات الثلاث فبقيت في يده حصاة لا يدري من أيتهن2, فإنه يحتاط بجعلها 
للأولى» ويعيد ما بعدها كا تقدم. ولمالك في هذه قول آخر: أنه يستأنف رمي يومه من 
اول 

ومن ترك حصاة أهرق دماء وإن ترك جمرة أو ا لجار فبدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم 
يجد فشاة» وإن رمى سبع حصيات مرة واحدة احتسب منها بواحدة» وإن رمى بحصاة 

[ب/ 120] فوقعت بموضع حصى الجمرة» ولم تبلغ الرأس أجزأت» وإن وضع/ الحصاة وضعا أو 

طرحها لم تجزه. 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل لآق رشك (51/4). 

(2) في نسخة (ص) و(س) [مشروط] وما أثبت أوضح. 

(4) العتبية مع البيان والتحصيل (3/ 437 - 38 4)» والنوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 406). 
(5) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 211). 


شرح قاعدة الحج 


والرمي متوال» ويكبر مع كل حصاة كا قال" فإن لم يكبر أج زأه؛ قيل له: فإن 
سبح أو هلل مع كل حصاة فال: السئة ميد 


قوله: (ويقف للدعاء في الجمرتين الأخيرتين دون الأولى” ورميهما من 
أعلاهما)؛ 


لالبو ولحي ير ب نمب أن الوقوف في 
وون ا 


أخرج البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكر 
على إثر كل حصاةء ثم يتقدم حتى يُسْهل!” فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم [طويلا](° 
ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ بذات الشمال فيسْهل ويقوم مستقبل 
القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» 
ولا يقف عندها ثم ينصرف» ويقول هكذا رأيت رسول الله يفعله». 


وني المدونة: «(ويقف عند الجمرتين للدعاء» ولا يرفع يديه وإن لم يقف فلا شىء 


عليه ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف))©. 


(1) أي الإمام مالك في المدونة. 

(2) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 211). 

(3) [دون الأولى] ساقط من نسخة (خ). 

(4) لعل القاضي عياضا إنما قصد بالأولى جمرة العقبة» فهي الأولى من حيث الرمي؛ لأن الحاج يسبق برميها 
يوم النحر وحدهاء فهي الأولى رميا بهذا الاعتبار. والله أعلم» وسيأتي ذكر هذا التأويل في كلام الشارح. 

(5) يسهل - بضم فسكون ‏ أي: يقصد السهل من الأرض؛ وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه. الفتح لابن 
حجر (3/ 583). 

(6) في نسخة (ص) [قليلا] وهو خطأ. 

(7) صحيح البخاري (2/ 32 6)ء كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة» رقم: 
1 . 

(8) المدونة لمالك (1/ 436)ء وتبذيبها للبراذعي (1/ 211). 
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وقال القاضي: ((وجرة العقبة يوم النحر ترمى بسبع حصيات كا تقدم» والجمرات 
الأخر الثلاث في الثلاثة الأيام بعدها ترمى كل يوم بإحدى وعشرين حصاة؛ كل جمرة 
بسبع» فيبدأ بالتي تلي مسجد منى وهي الدنياء ثم الوسطى عند العقبة الأول قرب 
مسجد منى» ويقف في هاتين عند مالك» ويدعو ويستقبل القبلة ويقوم طويلا للدعاء 
والذكر» وقيل: إنا يفعل هذا في الأولى» وأما الوسطى فيأخذ إذا رماها ذات الشمال في 
بطن المسيل» ثم يقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء ويدعو ويهلل ويذكر الله على ما جاء 
في حديث ابن عمر» وقاله محمد من أصحاينا. 

وأما الجمرة الثالثة فجمرة العقبة» حيث يرمي يوم النحر ولا يقف عند هذه» وكذا 


ل حت نو ضعي کا 


فهذا الحديث الصحيح» وما في المدونة» وكلام المؤلف بنفسه في الإىال؛ كل ذلك: 
أن الوقوف في الأولى والثانية دون الأخيرة» ولم أر فيه خلافاء والغالب أنه وهم من 
النساخ» ومن أراد له تكلف التأويل إن صحت بها" الرواية فيقول: المراد بالأخيرتين 
في الذكر؛ لأن جمرة العقبة هي المذكورة أولاء والمبدوء بها يوم النحر. أو يقول: سمي 
جمرة العقبة أولى؛ لأنها أول ما يلقاها الخارج من مكة قبل الأخريين ونحوه من 
التكلفات. 


(ورميه| من أعلاهما) يعنى: الأولى والثانية هما اللتان يو قف عندهما ويرميها| 


يف 


الرامي مستقبل القبلة» وأما جمرة العقبة فيجعل البيت على يساره» ومنى على يمينه. 
ويتوجه إليهاء وقد تقدم شىء من هذا عند ذكر جمرة العقبة. 


(1) سبق تخريجه قريبا. 

(2) إكال المعلم لعياض (4/ 378). 
(3) [به] ساقط من نسخة (خ). 
(4) راجع (ص 1369). 


شرح قاعدة الحج 


ورميه في أيام التشريق يمي إليه على رجليه ذاهبا وراجعاء كذا جاء عن النبي ءي من 
رواية أبي داود والترمذي» بخلاف رمي يوم النحر وقد تقدم. قال مالك: (فإن 
مشى يوم النحر أو ركب في غيره فلا شيء علیه). 

قوله: (ثم النفر إلى مكة إثر آخر جمرة منها في اليوم الرابع من أيام التشريق» قبل 

صلاة الظهر فيصل في الطريق)؛ 

النفر: الانطلاق والنهوض. قاله القاضي؛ [قال]“: «ويوم النفر هو: يوم نفور 
الناس من منى» وتمام حجهم» وأخذهم في الانصراف بعد الجمار))""". 

روى مالك في الموطأ عن ابن عمر: «أنه كان يصلىي الظهر والعصر والعشاء 
بالمحصبء ثم يدخل مكة من الليل» ويطوف امتا وره داو قال أو غر 
((رواه أيوب عن نافع مرفوعا وحيد الطويل عن بكر المزني عن نافع أيضا». 

قال أصبغ: والسنة للإمام أن يرمي الجمرة الأخيرة عند الزوال» وليتوجه فاصلاء 
وقد أَعَدَّ رواحلّه قبل ذلك» أو يأمر من يلي ذلك له ولا يرجع إليه/". 

قال مالك: وإذا تم الرمي في اليوم الثالث فلا يقيم أحد بعد رميه» ولينفر ويصلي في 
طريقه» ولا يصلي ذلك اليوم بمسجد منى غير صلاة الصبح. قال: فإن كان له ثقل 


(1) من حديث ابن عمر في سنن أبى داود (2/ 146)» كتاب المناسك» باب فى رمى الجمار» رقم: 1969, 
وسنن الترمذي (3/ 244)»ء كتاب الحج باب ما جاء في رمي اجار راكبا وماشياء رقم: 899. 

(2) عند شرح قوله: ((ثم يرمي جمرة العقبة)). 

(3) المدونة لمالك (1/ 437)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 208). 

(4) سقط من نسخة (ص»» وهو خطأ من النسخ. 

(5) مشارق الأنوار لعياض (2/ 20). مادة (نفر). 

(6) الموطأ (1/ 405)ء كتاب الحج» باب صلاة المعرس والمحصبء رقم: 908: وسنن أبى داود (2/ 158 
كتاب المناسك» باب التحصيب. 

(7) التمهيد لابن عبد البر(15/ 246)» والاستذكار له أيضا (4/ 342). 

(8) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 404). 
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وعيال فله أن يؤخر مالم تصفر الشمس2"7. 

قوله: (وللمتعجل النفر قبل هذا بيوم)؛ 

الأصل في التعجل قوله تعالى: قم تَعَجلَ ب يَوْمَيٍْ مَل إِنْمَ عَلَيِْ)©. نقل 
ابن عطية «عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة, ومجاهد, أن المعنى: من نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج عليه» ومن تأخر إلى [اليوم]الثالث فلا حرج 
عليه؛ فمعنى الآية: كل ذلك مباح» وعبر عنه بهذا التقسيم اهتاما وتأكيدا إذ كان من 
العرب من يذم المتعجل وبالعكس؛ فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. 

وعن علي» وابن مسعود. وإبراهيم» أن معناها: أن من تعجل فقد غفر له» ومن 
تأخر فقد غفر له. ودليله: «من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم 
ولدته أمه»”. وقيل: فلا إثم عليه إلى العام القابل. وقيل: لا إثم عليه لمن اتقى 

( بقية/ عمره» والحاج مغفور له البتة» وقيل غير ذلك))0©. 

قال مالك: وللحاج التعجيل في يومين بعد أن يرمي لليوم الثاني من أيام التشريق» 
وهو ثالث يوم النحرا". والمشهور من المذهب أن المتعجل إنم| يرمي تسعا وأربعين 
حصاة» فإنه يرمي سبعا يوم النحر وإحدى وعشرين حصة ثانيه» ثم مثله في الذي بعده 
وينصرف. 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 404)» والبيان والتحصيل لابن رشد (3/ 456). 

(2) سورة البقرة:203. 

(3) زيادة من نسخة (ر). 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 53 5)ء كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» 
رقم: 898 ؛ وصحيح مسلم (983/2)) كتاب الحج» باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 
رقم:1350. 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية (ص1 18). 

(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 416). 


شرح قاعدة الحج 


وقال ابن حبيب: إذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق يرمي من فوره جمار اليوم 
الثالث فالرخصة عنده تعجيل الرمي وعند غيره تعجيل الانصراف وإسقاط رمي اليوم 
الآخر» وكره مالك للإمام الحاج التعجيل/"". 

روا ی ی ناي ابام ی ربت وهنو ی محل 
فإن تعجل أساء وعليه وز 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 417). 
(2) المصدر نفسه (2/ 416). 
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[العمرة وطواف الوداع] 
ظ ثم طواف الوداع بمكة لغير المي على الصفة المتقدمة. FETE‏ 


0 أقام بعده أعاده. 
٠‏ مسوك العمرة» وقيل واجبة» ومن سننه: النسك فيه بدم. 
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قوله: (ثم طواف الوداع بمكة لغير المى على الصفة المتقدمة. وسنته اتصاله 
بالسفر, فمن أقام بعده أعاده)؛ 

صح عن النبي و أنه قال: «لا ينفرن حتى يكون آخر عهده تالس وصح 
عنه ا أنه أرخص في ذلك للحائضر ©. 

قال القاضي: «طواف الوداع*“ وهو لا زم عندنا لكل حاج ومعتمر غير المكي؛ من 
الصغار والكبار» والذكور والإناث» والأحرار والعبيد» وكل من أخذ في الرجوع إلى 
وطنه وإن قرب. ومن خرج إلى العمرة؛ فإن خرج إلى الجعرانة أو التنعيم لم يلزمه عندنا 
وعند الشافعي» ويلزمه عند الثوري» وعليه دم إن تركه وهو مذهبه» ومذهب أب حنيفة 
الحائض» و إن كان روي عن بعض السلف أنها لا تنفر حتى تودع» ومن أخر طواف 
الإفاضة إلى آخر أيام منى فإنه يجزته إذا طاف أن يصدر عقبه» وكذلك إن كان خروجه 


(1) في نسخة (خ) [على السنة]. 

(2) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (2/ 963)ء كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداعء 
وفه: 1327 

(3) المصدر نفسه. رقم: 8. 

(4) خطأ محقق إکال القاضي عياض (4/ 416) د. يحيى إساعيل هذه العبارة» فصححها إلى ((طواف 
الإفاضة))» وهو وهم منه وخطا؛ لأن السياق يدل على أن المراد طواف الوادع كا نقل عنه القباب هنا. 


شرح قاعدة الحج ا 1 
بإثر طواف تطوع أو لعمرة»). 

قوله: (ومن سكن الحج: العمرة وفيل واجبة)؛ 

معنى اعتمر البيت أي: زاره» والاعتار: الزيارة» وقيل معناها: القصد. في الصحيح 
عن النبييّ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
)00 

قال القاضي: «اختلف الناس في العمرة: هل هي واجبة» آم لا؟ فذهب جماعة من 
السلف إلى وجوبهاء وهو قول الأوزاعي والثوري وابن حبيب وابن الجهم» وحكاه ابن 
المنذر عن أبي حنيفة. وذهب آخرون إلى أنها ليست بواجبة» وهو قول مالك ومشهور 
قول أبي حنيفة وأصحابه وداود. واختلفت الرواية فيها عن الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد وأبي ثور؛ إلا أن مالكا يجعلها سنة مؤكدة» وبعض هؤلاء يجعلها مستحبة» 
وهو الذي تأول عليه أصحابه قولّه: ولا نعلم أحدا رخص في تركهاء خلافا لمن تأول 
عليه وجوبها. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: لوَأَيَجُوأ ألْحَجّ وَالْعْمْرَةَ يلو6/» وليس في الآية 
دليل على الوجوب إلا من حيث قراثها بالحج» والاستدلال به ضعيف» وقيل: إذا كان 
يلزم إتمامها بالدخول فيهاء قال الله تعالى: (وَّلآَ تُبَطِلُوَأ أَعْمَلَكُم:)7)» وقيل معنى 


(1) كال المعلم لعياض (4/ 416 و417). 

(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 29 6)؛ كتاب الحح» باب وجوب العمرة 
وفضلهاء رقم: 1683» وصحيح مسلم (2/ 3 98)» كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة» رقم: 1349. 

(3) سورة البقرة:195. 

(4) سورة محمد:34. 
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«أتموا»: أقيموا كا قال تعالى: ا5ا e‏ اوا اّ1 04 بمعنى أتموهاء 
وليس فيه حجة؛ إذ لا يلزم العكس في اللغة”» مع اختلاف العلماء في معنى تمامها: هل 
هو ك للها بعد الشروع فيها وترك قطعها؟ وهو الأظهر بدليل قوله تعالى بعد (قَإِنْ 
اخصرتم هَمَا ايسر م ةرد إتهامها: أن يحرم لكل واحد منهما 
ابتداء» ويستأنف له سفرا. قال علي وغيره: (إتمامها: أن تحرم لها من دويرة أهلك». 
ويل ركا 

كا اا ا 
مراراء وقد اختلف السلف في ذلك؛ فأجازه كثير, م منهم: الشوريء وأبو حنيفة. 
امو بو واي 
واحدة» وكذلك”" فعل النبي5: فلم يكرر في سفراته العمرةً غير مرة واحدة» وهو 
قول مالك؛ إلا أنه إن اعتمر أكثر من مرة لزمه تمام ذلك عنده. وقال كثير من أصحابه 
بجواز ذلك» وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من مرة. 

وأما وقتها لغير الحاج فالسنة كلها ويوم عرفة ويوم النحر وكل حين”» وأما للحاج 
فحين تغيب الشمس من آخر أيام التشريق» ونحوه للشافعي؛ وقال مالك: سواء 


(1) سورة النساء:102. 

(2) المراد بالعكس هنا: الاستدلال بصحة تفسير (ةَأفيمُوا) ب «فأتمو)» على صحة تفسير ل وَأَتِحُوا) 
ب«وأقيموا)). 

(3) سورة البقرة:195. 

(4) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة» وقال ابن حجر: ((وإسناده 
قوي))؛ وروي عن أبي هريرة مرفوعاء قال البيهقى: ((وفيه نظر)). انظر: المستدرك (2/ 303)» والسنن 
الكبرى (2/ 497 و5/ 30)» ومصنف ابن ان قبي (880/3)«وتاخيض الحبير (2/ 497 و498). 

(5) في نسخة (خ) [وكذا]. 

(6) في نسخة (س) [وهذا]. 

(7) وكل حين] ساقط من نسخة (س). 


شرح قاعدة الحج 


تعجلء أو تأخر؛ فإن أحرم الحاج بعمرة قبل هذا لم ينعقد عندنا إلا أن يكون في آخر 
أيام التشريق بعد الرمي فتنعقد» وظاهر المدونة: أنها لا تنعقد» وقد اختلف قول مالك. 


وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة في السنة كلها؛ إلا يوم عرفة وأيام التشريق للحاج 


وغيره))7). 


قولد: (ومن سنته النسك فيه بدم)؛ 

قال القاضي: النسك: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى» والمناسك: مواضع متعبدات 
الحج» والمنسك: موضع الذبح؛ والأصل قوله تعالى: #وَالْبْدْنَ جَعَلْنَهَا نكم ين 
مَعَتير الله لَكُمْ يها خَيْرٌ قَاذْحُرُوأ إِسْمَ أله عَلَيْهَا صوآف..) الآية. وصح 
أن النبييك نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنةء ثم أعطى عليا[فنحر]“ ما 
غبر» وكان الجميع مائة» وكذلك أهدى في عمرة الحديبية". 


(1) كال المعلم لعياض (4/ 460 و1 46). 

(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 26)» مادة: (نسك). 

(3) سورة الحج:34. 

(4) هكذا في صحيح مسلم» وهو ساقط من النسخ الخمس. 

(5) صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)ء كتاب الحج» باب حجة النبى» رقم: 1218. 

(6) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه (7/ 384) عن إياس بن سلمة عن أبيه» وفي رواية أحمد في مسنده 
(1/ 314) عن ابن عباس: «نحر يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل»»؛ وني رواية للبيهقي في 
الكبرى (5/ 5 18): «في رأسه ‏ أي الجمل - برَة من فضة ليغيظ به المشركين»» واليرّة: حلقة تجعل في لمحم 
الأنف. كما في نهاية ابن الآثير (1/ 311 مادة: (بره). 
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إمسكحبات الع وفضانة ا 
مستحباته وفضائله خمس وعشرون فضيلة: 
الإفراد به دون التمتع والقران» والاقتصار في عمده من حج أو عمرة عل النية دون نطق 


من كداء بأعلاهاء ويخرج من کدی بأسفلهاء وان يڪون وقوفه وجميع عمله فيه على طهارة؛ 
إلا الطواف فإنه شرط في صحتهء وأن يغتسل للوقوف بعرفة ومزدلفة وللطواف بالبيت» 
ولكن كل غسل بعد غسل الإحرام من هذه إنما هو صب الماء دون تدلك؛ والخبب في بطن 
المسيل في السعي» وركوع الطواف عند المقام والدعاء عنده والإكثار من ذكر الله تعالى, 


والدعاء والتكبير أيام احج وفي مشاهده» وتعجيل طواف الإفاضة يوم النحرء والتلبية عل كل 
شرف» وعند مجتمع الرفاق» وأدبار الصلوات» وفي المساجد والقصد عند دخول مكة إلى 
البيت دون التعريج على غيره» وأن يدخل من باب بني شيبةء واستلام الحجر كلما مر به في 
الطواف إن قدر وإلا وضعت عليه اليد ووضعت على الفم» ووضع اليد على الركن اليماني 
كذلك» ومن لم يقدر على شيء من هذا أشار بيده وكبر ومضىء والحلاق للرجال دون التقصير 
إلا لمن لبد فيلزمه الحلاق» والحج ماشيا لمن قدر عليهء وقيل: الركوب أفضل » وتولى نحر 
هديه بيده وزيارة قبر البىك. 


والقران)؛ قد تقدم ذلك في أول القاعدة7"". 
قوله: (والاقتصار في عقده من حج أو عمرة عل النية دون نطق)؛ معلى: 
((عقده)) أي: ضميره وما نواه وعقده في نفسه. وقد تقدم الكلام في هذا أيضا. 


(1) راجع (ص 1311) من هذا الكتاب. 
(3) راجع (ص 1301) من هذا الكتاب. 


شرح قاعدة الحسج 


قوله: (والإحرام في البياض)؛ 

نقل ابن يونس عن ابن حبيب: يستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين؛ يأتزر بأحدهما 
ويتردى بالآخر. قال الأمبري وغيره: إن) ذلك لقول النبيك: «خير ثيابكم البياض» 
فليلبسها أحياكم» وكفنوا فيها موتاكم»» وقد نقلنا هذا الحديث في باب الكفن بغير هذا 
اللفظ والمعنى واحد“. 

قوله: (وصلاة نافلة قبله)؛ قد تقدم ذلك . 

قوله: (وأن يكون أشعت أغبرء رث ايئة)؛ 
أربعة دراهم» فقال: «اللهم اجعله حجا إيا رياء فيه ولا rO‏ هذا وقد فلحت 
عليه الأرض» وأهدى ٤‏ حجه ذاك مائة بدنة 8 
قال القاضي: «معنى الرث: قليل المتاع تَلِقه ورثيث الثياب: تَحلِقها)'". وقال 


الهروي: يقال: (مثال© ر7 أي : ا خلقة وهي: : الرثائةء يقال: في هيئة E‏ 


وَبَذَاذَة ویذةا 


(1) راجع (ص 799) من هذا الكتاب عند شرح قوله: ((نظيف الثوب)). 

(2) راجع (ص 346-345) من هذا الكتاب. 

(3) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك (2/ 965)» كتاب الحج» باب الحج على الرحل» رقم: 
0 . وضعفه ابن حجر في فتح الباري (381/3)؛ إلا أنه: صحيح لغيره» فقد رواه الطبراني في 
الأوسط (1/ 119) عن ابن عباس» وصححه الألباني بمجموع طرقه. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي 
(3/ 03 5» والسلسلة الصحيحة (6/ 227). 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (1/ 131 و132). 

(5) مشارق الأنوار لعياض (1/ 281)» مادة: (رثث). 

(6) في نسخة (خ) و(ر) [مال] وهو خطأ. 

(7) جزء من حديث بلفظ: «عنده مثال ر ته أورده ابن الأثير في النهاية (4/ 16 6)ء وابن الجوزي في غريب 
الحديث (1/ 380) وعياض في مشارق الأنوار (1/ 1 مادة: (رثث): والممَالٌ: الفراش والجمع مُثل 
بضم الثاء وسكونها. انظر: ختار الصحاح للرازي (ص 642)» مادة: (مثل). [ 

(8) كتاب الغريبين للهروي (2/ 714). 
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قوله: (وأن يدخل مكة من گداء من أعلاهاء ويخرج من كُدى من أسفلها)» 

قال القاضي: كداء: غير مصروف بأعلى مكة» وأما كدى مقصور منون مضمومٌ 
الأول فبأسفل مكة. قال ابن ال مواز: وكداء التي دخل منها النبي بك هي: العقبة 
الصغرى التي بأعلى مكة» التي هبط منها على الأبطح. والمقبرة تحتها عن يسارك 
وكدى التي خرج منها هي: العقبة الوسطى التي بأسفل مكة(©. 

صح أن النبي ب دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. وفي حديث آخر: كان 
إذا دخل مكة دخل من الثنية العلياء ويخرج7" من الثنية السفلى7. 

قال القاضي: «قيل: فعله لأنه كان سمح لخروجه»ء كذا جاء في الحديث» أي: 
أسهل؛ لأنه كان آخر أمره وداع البيت» فيأي في رجوعه هذا إلى أعلى مكة تكلف» وأن 
خروجه من هناك لأسفلها أيسر وأسهل. وقيل: يتأول ما فيه ما يتأول”” في خالفته 
للطريق في العيد))””". وقد تقده. 


قوله: (وأن يكون وقوفه وجميع عمله فيه على طهارة إلا الطواف فهو شرط في صحته)؛ 


قال مالك في الموطاً: «لا يطوف أحد بالبيت [ولا بين الصفا والمروة إلا وهو 
طاه ))(8) 
هر)) . 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 350). 

(2) متفق عليه من حديث عائشة؛ صحيح البخاري (2/ 572)» كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكة. 
رقم: 1503» وصحيح مسلم (2/ 918)» كتاب الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العلياء 
رقم: 1258. 

(3) إمن الثنية العلياء ويخرج] ساقط من نسخة (س). 

(4) متفق عليه عن ابن عمر نفس المصدر؛ صحيح البخاري (2/ 571)» رقم:1501» وصحيح مسلم 
(2/ 919) رقم:1257. 

(5) في نسخة (خ) [يتأول فيه ما يتأول] وفي (ر) [يتأول فيه يتأول] والأخير غير واضح. 

(6) إكال المعلم لعياض (4/ 335). 

(7) راجع (ص 729) من هذا الكتاب. 

(8) الموطأ (1/ 371)»ء كتاب الحج» باب جامع الطواف» رقم: 125. 


شرح قاعدة الحج 


قال أبو عمر: «السعئٌ بين الصفا والمروةلمن طاف بالبييت ]ا على طهارة 
استحبابٌ غير واجب عند جميع العلماء))7. 


ونقل ابن يونس عن ابن وهب: وليس على من رمى الجار على غير وضوء إعادة» 
3 ب + 4 
الا '. وقال ابن شهاب: لا يرمي إلا وهو طاهر' ١‏ 
وأما كون الطهارة شرطا في الطواف فقد تقدم» وكذا ينبغي أن يفعل في سائر أفعال 
الحج. وقد استحب الأذان على وضوءء ورد السلام كذلك» وكذلك سائر العبادات» 
قوله: (وأن يغتسل للوقوف بعرفة وبمزدلفة وللطواف بالبيت؛ ولڪن كل غسل 
بعد الإحرام من هذه إنما هو صب الماء دون تدلك)؛ 


قد تقدم هذا كله في الطهارة!. 


قوله: (والخبب في بطن المسيل في السعي)؛ 

صح عن النبي َة أنه كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» وفي 
حديث جابر: "حتى إذا نصبت قدماه من بطن الوادي رمل» حتى إذا صعدتا مشى»!, 
وني رواية: «حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه». 


(1) ساقط من نسخة (ص). 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 219). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 39)» عن نافع قال: «مارأيت ابن عمر أراد أن يرمي اجار إلا 
اغنسا »: 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 308). 

(5) راجع (ص 5-862 86) من هذا الكتاب. 

(6) صحيح مسلم عن جابر (2/ 888)» كتاب الحج» باب حجة النبى 5 رقم: 1218. 

(7) الموطاً (1/ 374)»ء كتاب الحج» باب جامع السعي» رقم: 131. 
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قال أبو عمر: وأجمعوا على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي 
على الصفا بعد الفراغ من الدعاء» فيمشي على حسب مشيه وعادته في المشى وجبلته 
حتى يبلغ بطن المسيل؛ ثم يرمل في مشيه حتى يقطعه» فإذا قطعه إلى ما يلي المروة وجازه 
مشى على سجيته حتى يأتي المروة» ويفعله في سائر سعيه انتهى بالمعنى. 

قال القاضي: (ما جاء في الحديث من قوله: «رمل»» وفي الرواية الأخرى: «سعى) 
هما بمعنى واحد» قال: وهذه سنة أيضا في السعي» وقد اختلف فيمن لم يرمل في 
الطواف والسعي: هل عليه إعادة» أو دم؟ اختلف فيه قول مالك). ومثله حكى أبو 
00 

والعجب للقاضي يرى حكم الرمل في الطواف بالبيت وفي السعي واحداء ويفرقه) 
هنا؛ فيجعل أحدهما في السنن» والآخر في المستحبات» مع أنه ذكر في باب السئن ما هو 
أضعف من هذاء ولعل اعتاده في القواعد في التفريق بينهما هو: أنه في المدونة حكى 
اختلاف قول مالك في تارك الرمل في الطوافء وقال في تاركه في السعي: ((لا 

11 شيء / عليه))!”'» فحمل الكتاب على ظاهره» فرأى هذا أخف» ويبقى السؤال الآخر 

عَذَّه في السئن ما لادم فيه كثيرا. 

قوله: (وركوع الطواف عند المقام)؛ 

قد تقدم الكلام في ركوع الطواف» وإن| ذكره هنا لأن الفضيلة فيه كونه عند مقام 
إبراهيم» والمقام: حجر دون جلسة الرجل» ضيق الأسفلء متسع الأعلى» فيه أثر قدمي 
إبراهيم ا تكلا وهو في المسجد الحرام موضوع شرقيٌّ البيت» بينه وبين البيت المطاف 
خاصة. 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 20 2). 

(2) إكمال المعلم لعياض (4/ 273). 

(3) التمهيد (2/ 77)» والاستذكار (4/ 195). 

(4) المدونة لمالك (1/ 427)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 199). 
(5) المدونة (1/ 428)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 204). 


جرخ و ي 1393 


قال القاضي: «هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين رفع بناء البييت. وقيل: هو 
الحجر الذي وقف عليه حين غسلت زوج إسماعيل رأسه. وقيل: بل كان راكبا 
لعا اجا قر و نر ونمو رلته راس العا 
صرفته إلى الشق الآخر حتى غسلت شق رأسه الأيسر» فرست قدماه فيه في حال وقوفه 
عليه. وقيل: هو الحجر الذي قام عليه حين أذن في الناس بالحج» فتطاول له الحجر 
وعلا على الجبال في حال وقوفه عليه حتى أشرف على ما تحته» فلا فرغ وضعه قبلة. 

وجاء في بعض الآثار: أنه كان ياقوتة من الجنة» وقد قيل في قوله تعالى: (وَاتَخَدُوأ 
مِن مام إِبْرَهِيمَ مُصَّل006: أنه هذا. وقيل: بل هو مناسك الحج كلها. وقيل: 
عرفة. وقيل: مزدلفة والجمار. وقيل: الحرم كله». انتهى. 

وقد تقدم الحديث الصحيح: أن النبيي لما فرغ من الطواف قرأ الآية» ثم أتى المقام 
فركع عنده0. وهذا يعين التأويل الأولء والله سبحانه أعلم. 

وقد تقدم حكاية القاضي الإجماع على أن سنة ركعتي الطواف أن تكون عند مقام 
إبراهيم» وإن صلاها حيث شاء من المسجد أجزأه“. 

قوله: (والدعاء عنده)؛ 


الملتزم» وتحت الميزاب» وفي البيت» وعند زمزم» وعلى الصفاء وعلى المروة» وني المشعر 
وخلف المقام» وني عرفات» وي المزدلفة» وفي منى عند الجمرات الثلاث!9. 


(1) سورة البقرة:125. 

(2) مشارق الأنوار لعياض (1/ 393). 

(3) صحيح مسلم عن جابر (2/ 887)ء كتاب الحج» باب حجة النبى كك رقم : 8 . 

(4). راجع (ص 8 من هذا الكتاب» عند شرح قول المؤلف: (ثم يصلي ركعتين). 

(5) في نسخة (خ) [وعند]. 

(6) رسالة (فضائل مكة) للحسن البصري كتبها إلى أهل مكة (ص 24‏ 25)ء ط» 1400ه مكتبة الفلاح 
الكويت. 
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قال لقاضي : («سمي ملتزما؛ لالتزام الناس إياه للدعاء)). قال: («(ويسمى المدعي ( 
والمتعو ذ))(2) 


قوله: (والإكشار من ذكر الله عز وجلء والدعاءء والتكبير أيام الحسج وني 
مشاهده)؛ 


في الصحيح أن النبي ب قال في أيام التشريق: (إنها أيام أكل وشرب وذكر الله 
تعالى»!"". وقد تقدم ما ورد في الدعاء على الصفا والمروة» وفي عرفة» وعند الجمرتين 
لارل والثانية ٠‏ ودعاء النبيي بين الركن اليماني والحجر رنآ ءانا ى لدبي 
حَسَنَة وَى ألخرَة حَسَنَةَ وَفِنَا عَدَابَ ألبًّار)) واستحب الفقهاء التكبير 
اا ر اعد يال الى من ال إل موقب حر رن الان من رفن آل 
مزدلفة» وفي الدفع من مزدلفة إلى منى» وبالجملة: مناسك الحج مواضع البركة» ورجاء 
قبول الدعاء والذكر. 
قوله: (وتعجيل طواف الإفاضة يوم النحر)؛ 
قد تقدم ما في الحديث من إفاضة النبي يوم النحر. وقال مالك في المدونة: 
«وطواف الوفاضة تعجيله يوم النحر أفضل» فإن أخره حتى مضت أيام التشريق 


(1) بوزن المرمى: مكان الدعاء. 

(2) مشارق الأنوار لعياض (1/ 393). 

(3) أخرجه مسلم من حديث نبس اشُدَيّ (2/ 800)» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» 
رقم:1141. 

(4) في نسخة (خ) و(ر) [وتقدم]. 

(5) راجع (ص 1349 و1359 و1379) من هذا الكتاب. 

(6) سورة البقرة:201. 

(7) راجع (ص 1375) من هذا الكتاب. 


شرح قاعدة الحج 1 


وانصرف من منى إلى مكة فلا بأس بهء وإن أخره أياما وتطاولء فَعَلّه وأهدى))!". قال 
ابن يونس: لما روى جابر. وذكر الأحاديث التي قدمناها في ذلك. 

قولبه: (والتلبية على كل شرفه وعند مجتمع الرفاق» وأدبار الصلوات» وني 

المساجد)؛ 

قد تقدم هذا كله“ . قال ابن يونس عن بعض البغداديين: يكفي من التلبية مرة 
واحدة؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسمء وما زاد على ذلك مستحب» فإن م يهل بها جملة 
فعليه الدم؛ لأنها من شعائر الحج وواجبات نسكه. 

قوله: (والقصد عند دخول مكة إلى البيت دون التعريج على غيره)؛ 

قد تقدم أن النبي َة كذلك فعل/"). قال القاضي: «الواجب على داخل مكة لنسك 
البداية بالطواف إلا لمضطر يخشى على رحله» فله الصبر على تثقيفه» والبداية بذلك لثلا 
يضيع))!"". 

قوله: (وأن يدخل من باب بني شيبة)؛ 

هذا لما روي أن النب ية كذلك فعل» وذلك أن داخل المسجد من هذا الباب يوالي 
بذلك الركن الذي به الحجر الأسود. قال ابن حبيب: ودخل النبي ي من باب بني 
شيبة» وخرج إلى الصفا من باب بني خزوم» وخرج إلى المدينة من باب بني سهم . 

قوله: (واستلام الحجر كل ما مر به في الطواف إن قدرء وإلا وضعت عليه اليد 

ووضعت على الفم)؛ 


(1) المدونة لمالك (1/ 424)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 202). 
(2) راجع (ص 1330) من هذا الكتاب. 

(3) راجع (ص 1337) من هذا الكتاب. 

(4) إكمال المعلم لعياض (4/ 270). 

(5) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 2 37). 
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قد تقدم الكلام في هذا ٠‏ وإنما ذكره المؤلف لأن الاستلام أول مرة عنده سنة» 
والمستحب ما“ بعد ذلك كلم مر به» وقد تقدم ما في المدونة. 


قوله: (ووضع اليد على الركن اليماني كذلك» ومن لم يقد ر على شيء من هذا 
أشار بيده وكبر ومضى)؛ 


:الاين TT‏ 0 ..يستلة© من أركان” البيست/ إلا الحجر والركن 
اليماني»/”. ومثله أيضا عن ابن عباس 7 . 


وي المدونة: «ولا يقبل بفيه الركن اليهاني؛ ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من 
غير تقبیل» فإن لم يستطع لزحام الناس كبر ومضى))!*. 

قال أبو عمر: ((ولا خلاف بين العلماء أن الركنين جميعا يُسْتَلَان: الأسود والياني. 
وإنما الفرق بينهما: أن الأسود يقبل» واليماني لا يقبل. ثم قال: وما أعرف أحدا من أهل 
الفتوى قال بتقبيل غير الأسود»”. 

قوله: (والحلاق للرجال دون التقصير؛ إلا من لبد فيلزمه الحلاق)؛ قد تقدم 
الكلام في هذا الفصل'ء والذي يعد منه في الفضائل اختيار الحلاق على التقصير. 


(1) راجع (ص 1339) من هذا الكتاب. 
(2) [ما] ساقط من نسخة (خ). 
(3) صحيح مسلم (2/ 924). كتاب ع باب استحباب استلام الركنين اليهانيين فى الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم 1267 
(4) في نسخة (خ) [مسلم] ولعله خطأ من النسخ. 
(5) [أركان] ساقط من نسخة (ر). 
(6) صحيح مسلم (2/ 24 9)) كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليانيين...» رقم: 1267. 
(7) المصدر نفسه (2/ 25 9). رقم: 1269. 
(8) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 198). 
(9) الاستذكار لابن عبد الر (4/ 198). 
(10) راجع (ص 1374-1373) من هذا الكتاب. 


شرح قاعدة الحج 


قوله: (والحج ماشيا لمن قدر عليه» وقيل: الركوب أفضل)؛ 

قال القاضي: («اخحتلف العلماء أيهها أفضل؟ فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن 
الركوب أفضل؛ لأنه الذي فعله النبي بك ولفضل النفقة فيه ولأن في راحة جسمه من 
: تعب المشى توفرا على إقامة وظائف المناسك» [والصبر على استيفائها . قال بعضهم: ولا 
تدم معطب فار ا ا ال كرتن ك لاسكا رجاف يتم أن 
الركوب في الوقوف أفضل لما ذكرنا. 

وذهب غيرهما إلى أن المثى أفضل لما فيه من المشقة على النفس» ولأنها عبادة في 
نفسها)). انتهى كلام القاضي. زاد غيره: روى محمد بن كعب عن ابن عباس قال: 
اما فاتني شيء أشدّ علي إلا أن أكون حججتٌ ماشيا؛ لأن الله تعالى يقول: لريَانُوت 
رجَالا...04, فبدأ بالرجال قبل الركبان)0©) 

وعن مجاهد: هبط آدم بالهند فحج على قدميه إلى البيت أربعين حجة. قال: وحج 
إبراهيم وإسماعيل ماشيين؛ وحچ ج النبي لك راكبا؛ وكل مباح» وقال تعالى: لوَمَنْ 
يُعَظَمْ د مَعَتِهِرَ أله انها مِن تَفْوَى ألْفُلوب)*»وقال: (. د لأرعيد 


i,‏ وروي عن النبي 46: «أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعماثة 
0 


(1) ساقط من نسخة (ص). 
(2) إكمال المعلم لعياض (4/ 269). 
(3) في نسخة (ص) [إلا أكون]. وفي (ر) و(س) [إلا ألا أكون]. 


(4) سورة الحج:25. 

(5) انظر:التمهيد لابن عبد البر (2/ 84)» وشرح البخارى لابن بطال (4/ 188)» وفتح الباري لابن حجر 
(3/ 379). 

(6) سورة الحج:30. 


(7) الآية بتهامها: (وَمَنْ يُعَظِمْ حْرْمَاتٍ الله قِهُوَ حير لَه عند رَبّهء) سورة الحج:28. 
(8) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 355)) وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 6 47)ء والبيهقي في الكبرى 
(4/ 332)» والطبراني في الأوسط (5/ 5» وحسنه البوصيري في الإتحاف: (3/ 138)» وقال 


الميثمي في مجمع الزوئد (3/ 477): ((فيه أبو زهير ولم أجد من ذكره)). 
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وقال اللخمي: «وحج حسين بن علي» وابن جريج» وسفيان الشوري مشاة» 
ورأوا المشي أفضل؛ لقول النبي#6: «ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار) 
أخرجه البخاري 20 فدخل فيه المثي إلى الحج» والمساجد, والغزو؛ لأن ذلك في سبيل 
الله. وروي عن النبيككة أنه خرج إلى جنازة ماشيا ورجع را دون الترسدى عية 
علي َََتَعَنَُ: «من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا». 

قال مالك: يستحب المشي إلى العيدين!”» وني الاستسقاء يخرج ماشيا متواضعا غير 
مظهر لزينة9 وكلها طاعات يستحب للعبد أن يأتي مولاه متذللا ماشياء وقد رُئى 
بعض الصا حين بمكة» فقيل له: أراكبا جعت 0)؟ فقال: ما حق العبد العاصي امهارب أن 
يجيء إلى مولاه راكباء ولو أمكنني لحئت على رأسي/. 

وأما حج النبييِ راكبا ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه كان يحب ما يخف على أمتديّة, ولو مشى لم يركب أحد تمن حج معه. 


والثاني: أنه كان قد أسن وكان أكثر صلاته بالليل جالسا»)0©. 


(1) أخرج حح الحسين ماشيا ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 437)» والحاكم في المستدرك (3/ 185)» 
والطبراني في الكبير (3/ 115)» وقال الميثمي في المجمع (9/ 201): ((بإسناد منقطع)). 

(2) صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن جَبْر (2/ 309)» كتاب الجهادء باب من اغبرت قدماه في سبيل ال 
رقم: 2811. 

(3) صحيح مسلم عن جابر بن سمرة (2/ 664)» كتاب الجنائز» باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف» 
رقم: 965. 

(4) سنن الترمذي وحسنه (2/ 410)ء كتاب العيدين» باب ما جاء في المشي يوم العيد رقم: 530. 

(5) المدونة الك (1/ 171). 

(6) النوادر والزيادات (1/ 512). 

(7) [جئت] ساقط من نسخة (خ). 

(8) يحكى ذلك عن أب محمد عبد الله بن مرزوق البغدادي (ت 6ه ). كما في كتاب الزهد الكبير للبيهقى 
صن 8 33): ۰ 

(9) التبصرة للُخمي (ص7- 8)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 


وطريقة القاضى في القواعد طريقة اللخمى» وهي خلاف مذهب مالك على ما نقل» 
وإليها أيضا أشار في الشف. 


قوله: (وتولى حر هديه بيده)؛ 
قال في المدونة: «وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو يذبح أضحيته غيره» 


[ولیل] ذلك بنفسه؛ فإن نحر له غيره أو ذبح بأمره أجزأه» إلا أن يكون غير مسلم 
فلا يجزته وعليه البدل))00. 


وفي الصحيح: «أن النبي يل أهدى مائة بدنة» فنحر منها بيده ثلاثا وستين» وأمر عليا 
رضي الله تعالى عنه بنحر ما غبر»!7). يعني: ما بقي. 

[25] قوله: (وزيارة قبر البي5)؛ 

أخرج الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول اللْهو: «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي»» وأخرجه عبد الحق في (الأحكام) ENTE‏ 


فليمت بهاء فإني أشفع لن مات بها». وقال: إنه حديث صحيح""". 


(0 )لشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (2/ 58). 

(2) في نسخة (ص) [ودليل] وهو خطأ. 

(3) المدونة لمالك (481/1)» وتمذيبها للبراذعي (1/ 213). 

(4) صحيح مسلم عن جابر (2/ 892)ء كتاب الحج» باب حجة النبىك رقم: 1218. 

(5) سنن الدارقطني (2/ 278)» وهوحديث ضعيف؛ قال ابن تيمية: كل حديث يروَى فى زيارة قبر النبى ك3 
ضعيف» ل يرو أهلٌ الصحاح والسنن والمسانيد منه شيئا؛ ولكن ابن حجر قال: ((طرق هذا الحديث 
كلها ضعيفة؛ لكن صححه من حديث ابن عمر أبو عل بن السكن» وعبد الحق في الأحكام؛ والشيخ 
تقي الدين السبكي باعتبار مجموع الطرق)). انظر: الفتاوى لابن تيمية(27/ 16)» والتلخيص الخبير 
لابن حجر (2/ 569 -570)» ومجمع الزوائد للهيثمي (3/ 66 6)) وإرواء الغليل للألباني (4/ 336). 

(6) الأحكام الوسطى لعبد الحق (2/ 341)» وبيان الوهم والإمهام في كتاب الأحكام لابن القطان 
(4/ 323)» والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 570). 

(7) سنن الترمذي (5/ 719)؛ كتاب المناقب» باب في فضل المدينة» رقم: 3917. 
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قال القاضي في الشفا: وزيارة قبره سنة من المسلمين مجتمع عليهاء وفضيلة 
مرغب فيهاء وذكر الحديث في زيارة قبره ثم قال: وعن أنس قال: قال رسول اللهو: 
من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري» وكنت له شفيعا يوم القيامة»'. وفي 
حديث آخر: «من زارني بعد موتي فكأن) زارني في حياتي») إلى أن قال: قال إسحاق 
ابن إبراهيم الفقيه*: وما م يزل من شأن من حج المرورٌ بالمدينة» والقصد إلى الصلاة 
في مسجد رسول الله والتبرك برؤية روضته» وقبره» ومنبره» ومجلسه» وملامس 
يديه» ومواطئ قدميه» والعمود الذي كان يستند إليه» وينزل جبريل بالوحي فيه عليه. 
وبمن عمره وقصده من الصحابة» وأئمة المسلمين» والاعتبار بذلك كله. 


[أ/ 123] وقال ابن أبي فَدَيْك/ : سمعت بعض من أدركت يقول: 0 


ف 


قبر النبي# فتلا هذه الآية: (ان اله وَمَقَيَِتَه يُصَلُونَ عَلَى ألتّبِ)7) ثم قا 

وسوس اا يو 
تسقط له حاجة. وكان عمر بن عبد العزيز يبرد إليه البريد من الشام للسلام عليه 
وجاءه رجل يودعه فقال لي: إليك حاجة إذا جئتّ قبر النبي#6 فأقره مني السلا 


وعن بعضهم [أنه] رأى أنس بن مالك أتى قبر النبي#6 فوقف» فرفع يديه حتى 


(1) شعب الإيهان للبيهقي (3/ 488)» ومصنف عبد الرزاق (9/ 267)» بسند ضعيف. ظ 

(2) شعب الإيهان للبيهقي (3/ 8 48)» وسنن اللي ا ا حر ماين الخبير 
(2/ 568): ((في سنده مجهول)). 

(3) هو: إسحاق بن إبراهيم الفقيه النيسابوري» من أصحاب الإمام أحمد» كان من العلماء انات مات 
سنة 5 27ه. . سير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 19). 

(4) ابن آي فديك هو: الإمام الثقة المحدثء أبو إسماعيل» محمد بن إساعيل بن مسلم توفي سنة 200ه. 
سير أعلام النبلاء للذهبي(9/ 486 -487). 

(5) سورة الأحزاب:56. 

as 

(7) الرجل هو: بن بي سويد ِي كا أخر جه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 492)» ح: 4167. 

(8) ساقط من نسخة (ص). 


شرح قاعدة احج 


فاون أ O‏ م *  .‏ صللك ض ٠ ٠)‏ )1( 
ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي 26 ثم انصرف 

قال مالك في رواية ابن وهب: (إذا سلم على النبي ي ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا 
إلى القبلة» ويدنو ويسلم» ئلا رة وال السو" :زرلا أرق أن يتف 
عند قبر النبيي ويدعو ولكن يسلم ويمضي». قال ابن أب مُليكة!"!: من أحب أن يقوم 
تجاه النبىي فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه. 

قال نافع 7: «كان ابن عمر#ه يسلم على القبر» رأيته مائة مرة وأكثر» يجيء إلى القبر 
فيقول: السلام على النبي» السلام على أبي بكر السلام EEE‏ وي 
الموطإ من رواية يحيى الليثي: «أنه كان يقف على قبر النبي كل فيصلي على النبي 6 وعلى 


(1) السلام على النبيية مطلوب في كل وقت وحين؛ إلا أنه يتأكد عند القدوم إلى المدينة المنورة وعند 
مغادرتها أيضا؛ بدليل ما روى الإمام مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن ص: 334.) قال: أخبرنا 
عبد الله بن دينار أن ابن عمر: «كان إذا أراد سفراء أو قدم من سفرء جاء قبر النبي 26 فصلى عليه ودعاء 
ثم انصرف»» وأورد الباجي في المنتقى (2/ 15 3) عن ابن القاسم أنه قال: : «ورأيت أهل المدينة إذا 
أرادوا ا خرو منها أَنَوَا القبرَ فسلمواء وإذا دخلوا المدينة فعلوا مثل ذلك. . قال ابن القاسم: وهو رَأَيّ)). 

(2) المبسوط كتاب جامع في المذهب فيه ترجيحات الصدر الأول من مشايخ المدرسة المالكية العراقية» وكان 
معتمدا أيضا في المدرسة المغربية والأندلسية» ألفه أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق الأزدي» (د 200ه 
ت 282ه). ترتيب المدارك لعياض (4/ 282)» والديباج لابن فرحون (ص154-151). 

(3) (ابن أبي مليكة) هو: عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة (تصغيرا) المكي» الإمام الحجة الحافظ من أعلام 
التابعين» ولد في خلافة علي» وحدث عن عائشة» وأختها أسماء» وابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم» وكان 
مؤذن ابن الزبير وقاضيه» مات سنة 117ه وعمره 80 سنة. سير الأعلام للذهبي (5/ 88 -90). 

(4) (نافع) هو: أبو عبد الله نافع بن هرمز مولى ابن عمر» من سبى كابل فاشتراه ابن عمرء كان عا المدينة 
إماما مفتيا ثبتا ثقة كثير الحديث» قال البخاري وغيره: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمرء 
مات بالمدينة 117ه» وهو غير نافع بن عبد الرحمن (ابن أبي نعيم) المقرئ. تذكرة الحفاظ للذهبي 
(1/ 77)» وسير الأعلام له أيضا (5/ 95). 

(5) أورده ابن تيمية تيمية بإسناد صحيح بهذا اللفظ» عن أبي عبد الله بن بطة العكبري (ت 387ه) في كتابه 
الإبانة» وكذا أورده الغزالي. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (2/ 668 و669))» والفتاوى له 
)ف والتوسل والوطيلة له أيغيا ا ا 
للألباني (ص224). 
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ع 1 : 2 5 8 5 
اک وغ ETE‏ 1 «(ويدعو لابي بكر وعمر). انظر تمام كلام 


(1) الموطأ (1/ 166)ء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على النبي بث رقم: 397. 

(2) أي: عند غير يحبى الليثي؛ والمراد بغيره: القعنبي وابن بكير وغيرهما من سائر رواة الموطاء والبيهقي عن 
مالك؛ فقد روّوه كلهم هكذا: «فيصلي على النبي ية ويدعو لأبي بكر وعمر»؛ ففرقوا بين «يصلي) 
واليدعو» ‏ وإن كانت الصلاة في معنى الدعاء -؛ لما خصّ بدي من لفظ الصلاة عليه. انظر: سنن 
البيهقي الكبرى (5/ 245)» والمنتقى للباجي (2/ 15 3)» وشرح الموطإ للزرقاني (1/ 477). 

(3) الشفا للقاضي عياض (2/ 87 -90). 


شح تامام 
[محظورات الحج] 


ومحظوراته خمسة وعشرون أيضا: 
لبس المخيط للرجالء ولبس البرافس والعمائم والقلانس؛ وتغطية رأسه ووجهه 
ولبس الخفين والجرموقين وما في معناهما ما هو أخفض منهما مع القدرة عل 
النعلين» ولبس القفازين. 

وهذا للرجال. وأما النساء فلا تمنع المرأة إلا من ستر وجهها ويدهاء فهو إحرامها. 

ولبس المصبوغ بالزعفران والورس؛ وحلق شعر الرأس» وسائر ا مسد أو نتفه أو 
قصهء وقص الأظفارء واستعمال الطيب» أو مسه»ء وإزالة الشعث عن رأسه أو بدنه 
بدهنه أو ترجيله أوغسل درنه» وقتل القمل» وقتل الصيد» وصيده وإمساكه إن 
صاده غيره» والأكل من صيد حلال صيد من أجل الحرام وأما صيد المحرم أو صيد 
الحرم فغير مذى لا يؤكل» والاستمناءء والإيلاج» وعقد النكاح لنفسه أو لغيره» 
والخطبة لهء والكحل للمرأة وإن لم يكن فيه طيب» واختلف في الرجلء والاختضاب 
بالحناء في الرأس واليدين والرجلين» وطرح القراد وشبهه عن بعيره. 


قوله: (ومحظوراته مس وعشرون أيضا)؛ معنى محظوراته؛ أي: ممنوعاته. 
والحظر: المنع. كال ا سيان 7خ حكان ع د رك ور 
قوله: (لبس المخيط للرجال» ولبس البرافسء والعمائم» والقلانس» وتغطية 
رأسه ووجهه» ولبس الخفين؛ والجرموقين» وما في معناهماء هو أخفض 
منهما مع القدرة على النعلين» ولبس القفازين؛ وهذا للرجالء وأما 
النساء فلا تمنع المرأة إلا من ستر وجهها ويديها وهو إحرامها)؛ 


(1) سورة الإسراء الآية: 20. 
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أما القلانس: فجمع قلنسوة. قال القاضي: «إذا فتحت القاف» يعني في المفرد 
ضممت السين وكان بالواو» وإذا ضممت القاف كسرت السين» وكان بالياء» ويقال 
قلنساة» وهي مشتقة من قلنس الشىء إذا غطاه» والنون زائدة. قاله ابن دريد» وفيها 
لغات أخر» انتهى/'). وهي الشاشية عندنا. 

وأما الجرموقان» فقال في ختصر العين: «الجر موق خف صغير))7» وفي الصحاح: 
الجرموق: الذي يلبس فوق الخف"". قد تقدم الكلام على جميع ما في هذا الفصل غير 
تغطية الوجه. 

وروى مالك في الموطإ أن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ ردي يغطي 
وجهه وهو محرم» وروی عن ابن عمر أنه كان يقول: (ما فوق الذقن من الرأس فلا 
يخمره المحرم))9. 

وحكى أبو عمر عن ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» وابن الزبير» وزيد بن 
ثابت» وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد الله: أنهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه. 
وبه قال القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة. وقال عطاء يخمر وجهه إلى الحاجبين وبه 
قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. 


وقال في المدونة: (وإحرام الرجل في وجهه ورأسه وإحرام المرأة في وجهها ويديهاء 
ويكره للمحرم أن يغطي ما فوق ذقنه فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء عن عثمان»7©. 


(1) مشارق الأنوار لعياض: مادة (قلس) (2/ 185). 

(2) كتاب العين للخليل بن أحمد: مادة (جرمق) (5/ 242). 

(3) الصحاح للجوهري مادة (جرمق) (4/ 1454). 

(4) الموطأ (1/ 327)ء كتاب الحج» باب تخمير المحرم وجهه. رقم: 714 و15 7. 
(5) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 24). 

(6) المدونة لمالك (1/ 395)ء وتبذيبها للبراذعي (1/ 188). 


شرح قاعدة الحج 


وقال في موضع آخر منها: «والذقن من الرجل والمرأة لابأس بتغطيته لما وإن 
غطى المحرم رأسه ووجهه ناسيا أو جاهلا فإن نزعه مكانه فلا شيء عليه؛ وإن تركه 
حتى انتفع به افتدى» وكذلك المحرمة إن غطت مثل الرجل. ووسع ها مالك أن تسدل 
رداءها من فوق رأسها على وجههاء إذا أرادت سترا فإن ل ترد سترا فلا تسدل))1". 

قال ابن القاسم: («(وما علمت أن مالكا كان يأمرها إذا سدلت رداءها أن تجافيه عن 
وجههاء ولا علمت أنه كان ينهاها عن أن يصيب الرداء وجهها إذا سدلته. فإن 
رفعته من أسفل وجهها افتدت؛ لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل»). 


وحكى اللخمي عن أبي مصعب وابن القصار وعبد الوهاب ألا شىء عليهاء قال: 
والأول أحسن لقول النبي# للذي وقصته راحلته: «لا تخمروا وجهه). ذكره مسل“ 
رانا اخ الستون قد ارت ا ف ا 

وأما القفازان» فقال القاضي: «هما غشاء للأصابع مع الكف» ويكون من جلد 
وغيره. وقال ابن دريد: هو ضرب من الحلي لليدين. وقال ابن الأنباري: لليدين 
والرجلين. والأول هو المعني بها في هذه الكتاب))!. 


وفي الموطاٍ عن ابن عمر: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين»» ورفعه 


الترمذي و 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 229). 

(2) [كان] ساقط من غر نسخة (ص). 

(3) تبديبه الملاونة 2291 

(4) صحيح مسلم عن ابن عباس (2/ 5 6 8)» كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم: 6 . 
(5) التبصرة للخمي (ص217)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(6) مشارق الأنوار لعياض: مادة (قفز) (2/ 191). 

(7) الموطأ (1/ 328)» كتاب الحج» باب تخمير المحرم وجهه» رقم: 717. 

(8) سنن الترمذي (3/ 194)» كتاب الحج» باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه» رقم: 833. 
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قال أبو عمر: «لم يختلف العلاء في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة وهي محرمة)). 
وروي عن عائشة أنها قالت: تغطى المحرمة وجهها إن شاءت» وعنها: لا تفعل؛ 
وعلنة اي 


(ب/1123 قال ابن المنذر: أجمع العلماء أنها تلبس/ المخيط» وأن إحرامها في وجههاء وأن لما 
تغطية رأسهاء وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفاء تستتر عن نظر الرجالء ولم 
يجيزوا ها تغطية وجههاء إلا ما روي عن بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن 
مع أساء. 

قال: ويحتمل أن يكون كا رُوي عن عائشة: «كنا مع النبيكّة فإذا مر بنا راكب 
سدلنا الثوب من قبل رؤوسناء فإذا جاوزناه رفعنا»©. 
وقال في المدونة في القفازين: (يكره ها لبسه| فإن فعلت افتدت كالرجل». 


عائشة. قال اللخمي: والمنع أحسن. 
قوله: (ولبس المصبوغ بالزعفران والورس)؛ 


قال القاضي: «الورس صبغ أصفر معروف)“. وقال الجوهري: (هو نبت أصفر 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 15). 

(2) التمهيد لابن عبد البر(15/ 108)» وشرح البخارى لابن بطال (4/ 217)ء والفتح لابن حجر 
(3/ 406). 

(3) قال ابن حجر في الفتح (3/ 406): ((أخرجه ابن المنذر وفي إسناده ضعف))» وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه: (4/ 203) وقال: ((و في القلب منه))؛ وعلته يزيد بن أبي زياد الكوفي ((وهو ضعيف باتفاق 
المحدثين)) كا قال النووي في: المجموع شر ح المهذب (7/ 169). 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 230). 

(5) لض ی س و و ی وک زو عبد اھات 

(6) مشارق الأنوار لعياض: مادة (ورس) (2/ 284). 


يكون باليمن وورست الثوب ترويسا صبغته الور 


وصح عن النبي 5 «أنه نبى أن يلبس المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران أو 
e‏ قال المازري: «لآن الزعفران والورس طيب والمحرم لا يتطيب»). 


قال القاضي: «أجمعت الأمة على أن المحرم لا يلبس ما صبغ بزعفران» أو ورس؛ 
وذلك لا فيهما من الطيب الذي هو داعية الجماع. ومن التجمل الذي يناي ةا 
حنيفة» ولم ير الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق عليه شيئا إذا فعل ذلك ناسيا. 


واختلفوا في المعصفر؛ فرآه الثوري وأبو حنيفة طيبا كالزعفران وفيه الفدية» ولم بره 
مالك والشافعي طيباء وكره مالك المُمَدّم منه» واختلف عنه: هل على لابسه فدية 
أم لا؟ واختلف فيه أصحابه» وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذاء وكرهها 
بعضهم لمن يقتدى به فيظن به جواز لابس کل مصبوغ))1". 


(1) الصحاح للجوهري: مادة (ورس) (3/ 988). 

(2) متفق عليه عن ابن عمر؛ صحيح البخاري (401/3)» كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» 
رقم: 1542» وصحيح مسلم (2/ 34 8)» كتاب الحح: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا 
يباح» رقم: 1177. 

(3) المعلم للازري (2/ 67)» وإكماله لعياض (4/ 2 16). 

(4) البذاذة: التقشف ورثاثة الحيئة. وفي حديث أبي أمامة رفعه: «البذاذة من الإيمان») وهو حديث صحيح 
أخرجه أبو داود. انظر: سنن أبي داوود (4/ 125)» كتاب الترجلء باب النهى عن كثير من الإرفاه. 
رقم: 4163.» والنهاية لابن الآثير (1/ 2276» وفتح الباري لابن حجر (10/ 368). 

(5) في نسخة (إكمال المعلم) المطبوع: ((المقدم)) وهو خطأ من المحقق» والصحيح: المفذم؛ وفي حديث ابن 
عمر: «نبى رسول الله عن المفدم» (سنن ابن ماجه (2/ 1» كتاب الحج. باب كراهية المعصفر 
للرجال رقم: 3601)» وهو بالفاء وتشديد الدال» أي: الشوب الْمُسْبَّع حُمْرَة والْصَرّج: دون المفده 
حمرة؛ والمورّد: دون المضرج. انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 807)» وفتح الباري لابسن 
حجر:(10/ 305). 

(6) إكال المعلم لعياض (4/ 2 16). 
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قوله: (وحلق اراي مس و وقص دم 
Cl‏ وان (م يضرأ متف 0 


أظفاره. قال ابن عطية: ((وإزالة الشعث من إقامة الخمس من الفطرة)). 


وفي الصحيح أن النبي بك قال لكعب بن عجرة: «أتؤذيك هوامّك؟ لما رأى القمل 
يتناثر على لحيته ورأسه» قال: نعم» قال: احلق رأسك» وانسك بشاة» أو أطعم ستة 
مساكين مدين لكل مسكين. أو صم ثلاثة أيام»» وكان سبب نزول قوله: #قَمّى حَانَ 
منكم مريضاً آؤ بهدأذئ س رَأسهء...) © الآية 8 

وقال مالك في الموطإ: «لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئاء ولا يحلقه ولا 
يقصره حتى يحل؛ إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية کا أمر الله تعالى» ولا يصح له 
أن يقلم أظفاره» ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض» ولا من جلده ولا 
من ثوبه؛ فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. وقال: مسن 
نتف شعرا من أنفه أو من إبطه. أو أطلى بنورة» أو حلق على شجة في رأسه لضرورة. أو 
حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم» ناسيا أو جاهلا؛ إن من فعل شيئا من ذلك فعليه 
فك اد 


(1) سورة البقرة:195. 

(2) سورة الحج:27. 

(3) المحرر الوجيز لابن عطية» تفسير سورة الحج:29 (ص1310). 

(4) [وانسك] ساقط من نسخة (خ). 

(5) سورة البقر:196. 

(6) متفق عليه؛ صحيح البخاري (4/ 16)ء كتاب المحصرء باب قول الله تعالى: (أُوْ صَدقَةِ4) رقم: 1815ء 
وصحيح مسلم (2/ ۰861 862)» كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به آذى» رقم: 
1. 

(7) الموطاً (1/ 417)» كتاب الحج» باب فدية من حلق قبل أن ينحر» رقم: 939. 


قاض احج سل 

قال أبو عمر: «ما كره مالك من ذلك كله فهو أمر لا خلاف في جملته» وأنه مكروه 
كله للمحرم أن يفعله» وقد أجمعوا أن الله منع المحرم من قص أظفاره وحلق شعره لغير 
عذرء وأنه إن فعل ذلك فعليه الفدية من عذر وغير عذرء وأن فدية من قص أظفاره 
كفدية من حلق شعره من أذى. 

وقالوا جميعا: إن انكسر ظفره فله أن يلقيه عنه ولا شيء عليه من فدية ولا كفارة؛ إلا 
شيء روي عن عطاء أنه قال: أكره أن يمسه بحديدة» ولكن يفعله بيده فيلقيه. وقال ابن 
وهب عن مالك: لو أطعم مسكينا واحدا في الظفر الواحد لكان حسنا(؟". 

قوله: (واستعمال الطيب أو مسه)؛ 

في الصحيح أن رجلا أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب وعليه جبة» [فسأل 
النبي بلك“ فقال له: «انزع الجبة واغسل عنك الطيب»» زاد في بعض الروايات: «ثلاثا 
واصنع في عمرتك كا تصنع في حجك)7. 

قال المازري: «لا خلاف في منع الطيب للمحرم بعد التلبس بالإحرام» واختلف 
الناس في جواز استعماله قبل الإحرام واستدامته بعده؛ فمنع من ذلك مالك تعلقا بهذا 
ا لحديث» وفيه: أنه أمره بغسل ما عليه منه. 

وأجاز ذلك الشافعي» وتأول هذا الحديث على أن الطيب كان من زعفران» وقد 
نبي الرجل عن التزعفر» واحتج لمذهبه بقول عائشة كنت أطيب رسول الله لإحرامه 
قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 354). 

(2) ساقط من نسخة (ص). 

(3) متفق عليه؛ صحيح البخاري: كتاب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم: 1697› 
وصحيح مسلم (4/ 4)» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم: 2857. 
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وانفصل أصحابنا [عن هذاء فإنه]!!' يمكن أن تكون طيبته ب لا يبقى رمجه» أو 

يكون اغتسل للإحرام بعد أن طيبته فذهب الطيب عنه. 
7 وقال/ أبو الفرج من أصحابنا: هذا من خواصهي؛ لأن المحرم إن منع من الطيب 

لأنه داعية للجماع, والنبيي كان يملك إربه. 

فإن قيل 1 يأمر النبيي الرجل بالفدية لطيبه ولبسه المخيط وهو محرم؟ قيل يحتمل أن 
يكون عذره لأنهكة لم يكن أوحي إليه بعد بتحريم ذلك عليه؛ لأن في الحديث أنه سكت 
عن جوابه حتى جاءه الوحي» ثم دعاه فأجابه» أو لعله لم يطل مقامه علیه» ولا انتفع به. 

وأصل مالك في من تطيب جاهلا أو ناسيا: فإن!| يفتدي إذا طال لبسّه عليه 
وانتفع به» ومذهب الشافعي أنه لا فدية عليه أصلاء ومذهب أبي حنيفة أنه يفتدى 
عل كر سال 

قال اللخمي: «ولا يتطيب المحرم» لاور وا عر انو سكف ي ف 
فعل افتدی» ولا يتعمد شمه» فإن فعل فلا شىء عليه» واختلف إذا مسه ولم يعلق بيده 
فقال مالك: إن مسه افتدى؛ قبل لابن القاسم: وإن لم يعلق بيده ؟ قال: قال مالك: إن 


مسه افتدى20. 
وقال عبد الوهاب: ((إن مسه وعلق بيذه افتدی). قال اتن القصار: إن تطيب 
وغسل الطيب بالحضرة فلا شيء عليه. 


(1) ساقط من نسخة (ص) وفي محله [بأنه]. 

(2) [كان] ساقط من نسخة (خ). 

(3) المعلم للمازري (2/ 68 69)ء وإكاله لعياض (4/ 165 - 166). 

(4) اعتبر اللخمي هذا في التبصرة طيبا مؤنثا؛ والطيب المؤنث هو: ما ظهر أثره» والمذكر: ما خفي أثره. 
النهاية لابن الأثير (1/ 73)ء مادة (أنث). 

(5) المدونة لمالك (2/ 457). وتهذيبها لبراذعى (1/ 603). 

(6) الإشراف في مسائل الخلاف لعبد الوهاب (2/ 342) (تح: مشهور(1/ 472) (تح: بن طاهر). 
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قال اللخمي: والصواب ألا شيء في المس إذا لم يتعلق باليد» أو علق وغسله 
بال حضرة. 

وقال مالك في من جعل ثوبه في تابوت فيه طيب فعلقت به رائحته: إن لبسه 
افتدى”؛ لأنه الوجه الذي ورد فيه النهى. 

وإن أكل طعاما فيه طيب فإن كان قد مسته النار فلا شىء عليه؛ لأن النار تذهب 
بالحضرة» ويكره ما كان غير مؤنث كالريحان والياسمين والورد ولا فدية فيه إن مسه أو 
شمه» أو علق بیدیه)). انته (0. 
شر به أو مسه. 

قولد: (وإزالة الشعث عن شعره أوبدنه دد هزه أو ترجيله. اوسا درنه)؛ 

قال القاضي: الرّجل الشعر: المتكسر قليلاء بخلاف السبط والجعد, ورّجَله: 
مه ب ار وه اوش عا له برضل اول تق ييف 17و الندونة فال 


القاضى : الوسخ. 


(1) المدونة لمالك (2/ 457)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 603). 

(2) المصدر نفسه. 

(6 القصرة للحم (ضِن 398و226)»:فرقون تق ترفن بن سيد الضياقة : 
(4) مشارق الأنوار لعياض (1/ 2 28.» مادة: (رجل). 

(5) المصدر نفسه (1/ 256). مادة: (درن). 
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قال في المدونة: ((إن دهن المحرم قدميه أو عقبيه من شقوق فلا شيء عليه»ء وإن 
دهنها لغير علة» أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنه) لا من علة افتدىء وإذا دهن 
شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه» وإن دهن ذلك 
بطيب افتدی)'. 


وقال: «إن دهن رأسه بزيت أو رنب“ أو بان أو بنفس كا أو ا الجلجلان 
أو يريت الفجا (° وشبه ذلك7): افتدى كان شىء من ذلك مطيبا أم ل 


وهذا في| يفعله بعد إحرامه؛ وأما قبل إحرامه فقال: «(ويدهن عند الإحرام وبعد 


حلاقه رأسه بالزيت وشبهه» وبالبان السمح”» وهاو راو اها ى 
الا ن 


قال القاضى: «أما غسله لرأسه من جنابته» فلا خلاف فيه» واختلف في غسله تبرداء 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 231). 

(2) الرّنبق بفتح الزاي بعده نون: دهن مطيب» أو دهن الياسمين. التنبيهات لعياض (2/ 742). 

(3) البان: ضرب من الشجر كا في لسان العرب/ مادة: (بون)» وقي مادة: (بين) ‏ نقلا عن التهذيب -: 
البانة: شجرة لها ثمرة ترَبّبُ بأفاويه الطيب ثم يعتصر دهنها طيباء وجمعها البان. 

(4) البنفسج: نبات زهري يزرع للزينة ولزهوره عطر الرائحةء وهوعلى وزن سَمْرجَلٍ معرّب والمكرر منه 
اللامات ت (قَعَللل). مادة: (ب ن ف) من المصباح للفيومي» والمعجم الوسيط. 

(5) الشِيرّج - ويقال: اشيرق بكسر الشين بعدها ياء» بعدها جيم أو قاف : زيت الجلجلان. والجلجلان 
هو: السمسم. انظر: تنبيهات عياض (1/ 483) (مرقون)» ومشارق الأنوار له أيضا (2/ 261)» مادة: 
ار 

(6) الفجل على وزن قُفْل: نبات معروف عشبي حولي أو ثنائي الحول واحدته: فجلة» أكلّه يودي إلى 
الجش. انظر: مادة: (فجل) من لسان العرب لابن منظورء والمصباح للفيوميء والمعتجم الوسيط. 

(7) في نسخة (خ) [وشبهه]. 

(8) مهبذيب المدونة للبراذعى (1/ 232). 

59ب اا اا كا 
العييات:(52472): 

(10) مهذيب المدونة للبراذعي (1/ 188). 


شرح قاعدة احج 


وغسل رأسه بالماء» فالجمهور على إجازته» واختلف عن مالك في من غسل رأسه بالماء 
من غير جنابة؛ فقيل مثل ذلك))1!. 

قوله: (وقتل القمل)؛ 

قد تقدم قول مالك في الموطأ: «ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض» 
ولا من جلده ولا من ثوبه؛ فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام»“. 

وكذافي المدونة: «في قتل قملة أو قملات حفنة من طعام» والحفنة ملء يد 
واحدة©))» وجعل مالك القمل في قليله حفنة» فإذا كثر حتى أماط المحرم عن نفسه 
با قتل منه أذى افتدى. 

وكذلك عنده نتف الشعر أو حلقه» قال: ((من نتف شعرة أو شعرات يسيرة أطعم 
شيئا من طعام؛ كان جاهلا أو ناسياء فإن نتف ما أماط به عنه أذى افتدى؛ ولم يجد 
مالك في| دون إماطة الأذى أكثر من حفنة في شيء من الأشياء”". 

قوله: (وقتل الصيدء وصيده» وإمساكه إن صاده غيره» والأكل من صيد حلال 

صيد من أجل الحرم؛ وأما صيد المحرم أو صيد الحرم فغير ذكي لا يؤكل)؛ 

الصيد يطلق ويراد به الشيء المصيد» وهو مراده أولا بقوله: (قتل الصيد)» أي 
المصيد. ويطلق ويراد به الاصطياد» وهو المراد بقوله ثانيا: (وصيده)» اق اصطياده. 
والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى: لإيك'أَيّهَا ألذِين ءَامَنُوأ لَيَبْلْوَنْكُمْ أل سء 
وت طقن .. 4 E‏ قرت بال E‏ أنذين #اتدر الا تعبلوا e‏ 


(1) ل المعلم لعياض (4/ 219). 

(2) تقدم عند قول المؤلف: ((وحلق شعر الرأس)) (ص 1408). 
(3) في نسخة (س) [اليد الواحدة]. 

(4) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 233). 

(5) المصدر نفسه. 
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CT‏ تقد السركان ذلك سن العرم يس ار حمر ةاون سن كان 
الحرم وإن لم يحرم بحج ولا عمرة. 

+ قال القاضي: «أجمع المسلمون/ على تحريم الاصطياد لما يؤكل من حيوان البر على 
المحرم؛ في الحرم كان أو خارجا منه» وأن عليه جزاؤه؛ وأن أكله حرام وأنه لا يجوز له 
قبول الصيد إذا وهب له بعد إحرامه؛ ولا شراؤه» ولا استحداث ملکه» بوجه من 
الوجوه» وهو محرم. 

واختلف في حكم صيد المحرم لغيره» وكافة العلماء على أن ما قتله المحرم من الصيد 
أو ذبحه خطأ أو عمدا ابتداء أو عودا فهو سواء ني الجزاء والإثم؛ إلا الخاطئ فلا إثم 
عليه وأن الصيد في كل هذا لا يؤكل» وهو بمنزلة المينة. وذهب الحسنء والشوري. 
وأبو ثور» والحكم في آخرين إلى أنه يؤكل بمنزلة ذبيحة السارق» ورُوي عن الشافعي. 
والأول أصح عنه. 

وقال قوم: هذا في المعتمد. وأما في الخاطئ فلا جزاء عليه؛ لقوله تعالى: لمُّتَعَيّد !)2 
وهو قول جماعة من السلف وأبي ثور. 

وقال بعضهم: إن عاد المتعمد فلا جزاء عليه» وإثمه أعظم لقوله تعالى: لوَمَنْ عاد 
قِيَنْتَقِم أله من064» وقاله مجاهد في من كان ذاكرا لإحرامه. 

واختلفوا فيها صاده الحلال؛ هل يأكل منه المحرم؟ فذهب مالك» والشافعي. 
وأحمد. وإسحاق» وأبو ثورء إلى أن المحرم يأكل منه ما لم يصد من أجله. 

قال مالك وأصحابه فإن صيد من أجله: لم يأكله هو ولا غيره فهو كالميتة. قيل: 
وهذا في صيد له بعد إحرامه من أجله» وأما قبل أن يحرم فله أكله بعد اصطياده. 


(1) سورة المائدة: 96 و7 9. 

(2) المسراد قوله تعالى: وم قله نكم مُتَعَيّدا قَجَرَآءْ مِثْلمَا قَتَلَ مِنَ أُلنَّعَمِ): سورة 
المائدة: 7 9. 

(3) سورة المائدة: 97. 


شرح قاعدة الحج 


كان من أجله أم لا؛ ىا لو صاده حينئذ» وكذا فسره مالك» وروي عن عطاء وابن 
عباس نحوه. 

وقال جماعة من السلف وأهل الرأي: إن المحرم يأكل من كل الصيد إذا صاده 
الحلال أو ذبحه. وذهب طائفة من السلف إلى أن المحرم لا يأكل الصيد كله» وهو قول 
ان خا و توم عر مالك وا ا 


وفيل إنها يحرم على المحرم الصيد له وحده دون غيره من حرم وحلال» وهذا مذهب 
عثان 0 0 

ولنكتف في مسائل صيد المحرم بهذا القدرء وإلا فمسائله كثيرة. 

وأما إمساكه للصيد فقال في المدونة: ((ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه. 
ولا يرسله. ومن أحرم وهو في يديه يقوده أو في قفص معه فليرسله ثم لا يأخذه 
إن 

وقوله في صيد الحرم أنه: (غير ذكي لا يؤكل)؛ يعني حرم مكة؛ وسواء صاده حرم 
لبس كالذي يصاد بمكة؛ وإني أكرهه» فراجعه السائل» فقال: ل أدري؛ وما أحب لك 
أن تسأل عن مثل هذا أحدا. 


(1) وقع هنا في نسخة (خ) تكرار لا معنى له. 

(2) أخرج مالك في الموطأ: (1/ 354)» كتاب الحج» باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء رقم: 786) 
عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان بن عفان بالعَرّج (موضع بطريق المدينة) وهو حرم 
في يوم صائف» قد غطى وجهه بقطيفة أرجوانء ثم أي بلحم صيد فقال لأصحابه' كرا تثالنا: أن ل" 
تأكل أنت؟ فقال : إني لست كهيئتكم» إنها صيد من أجلي . 

(3) إكمال المعلم لعياض (4/ 196 -197). 

(4) المدونة لمالك (1/ 447)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 38 2). 

(2) اللوادوبوالرياداك لابن أن زد (478:/2). 
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قوله: (والاستمناء والإيلاج)؛ 
والاستدعاء. ع أن الاستسقاء طلب السقى» والاستقاء طلب القيء. ومعنى الويلاج: 
عن إنزال الماء الدافق وتسبيبه والإيلاج في قبل أ و دبر). 

والأصل في هذه الجملة قوله سبحانه وتعالى : قل رَحَِثْ ولا فسوف ولا جدال م 
|| > 06 > وقال النبى5: : «(من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)( م 

قال القاضي: الرفث: الفحش في القول. وقيل: ا لجماع» قال الله تعالى: : جل لڪ 
لَيْلَةَ ألصيَا م أرقت إلن نا)٠‏ یل OR Ea‏ 
0 وكان اش عباس يخصه با خو طب به النساء0©, 


(1) سورة البقرة: 196. 

(2) متفق عليه عن أبي هريرة؛ صحيح البخاري (2/ 53 5)» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور؛ رقم: 
9ء وصحيح مسلم (4/ 107)» كتاب الحج» باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 
رقم:3357. 

(3) سورة البقرة:187. 

(4) مادة: (رفث) من مشارق الأنوار لعياض (1/ 296). وتهذيب اللغة للأزهري(15/ 58)» طء دار 
إحياء التراث العربي. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ولفظه: عن أبي العالية قال: کت 
آمشي مع ابن عباس - و2 وهو جرع + وهو يرتجر بالويل» وهو يقول: 

وه شين ف لك إن تصدق الطب تنك ليسَا 
فقلت أترفث وأنت محرم؟ قال : إنما الرفث ما روجع به النساء»» وني رواية: «ما وو جه به النساء). 
والهميس: صوت أخفاف الإبلء والنيك: الجماع» وميس على وزن أمير: المرأة اللينة الملمس» وتسمى 
به المرأة. قال البيهقي: : «ذَكَرَ الجماع ولم یکن عنه)). ابطر مصنف ابن أبي شيبة (3/ 758)؛ والسنن 
الكبرى للبيهقي (5/ 7 6)» والمستدرك للحاكم (2/ 303). وأيضا: مادة (همس) و(١لمس)‏ من تمذيب 
اللغة للأزهري» والنهاية لابن الأثيرء وتاج العروس للزبيدي والمعجم الوسيط. 


برع ا 1417 


يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة وذلك للآية!"". 


قال: والرفث الجاع عند جمهور أهل العلم, بتأويل القرآن» وقد قيل غير ذلك» 
والصواب عندهم ما ذكرت لك). 

وقال مالك في الموطإ: «الذي يفسد الحج والعمرة" التقاء الختانين وإن لم يكن ماء 
دافق» قال: ويوجب أيضا ذلك الماء الدافق إذا كان من مباشرة فأما رجل ذكر شيئا 
حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. قال ولو قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء 
دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الحدي))!* 


فجعل الجاع وهو الإيلاج الذي قدمه المؤلف يفسد الحج والعمرة. وكذلك 
خروج الماء الدافق إذا كان عن مباشرة؛ احترازا ما يغلبه» وهذا مثل قول المؤلف: 


أو تابع النظر فأنزل» فقد فسد حجه؛ وسواء عل ٤‏ ذلك العمد الا 


وي المدونة: ((وإذا أدام المحرم التدكر ألذة حتى أنزل؛ أو عيث بذکره حتی أنزل» أو 
كان راكبا فهزته الدابة فاستدام ذلك حتى أنزلء أو لمس» أو قبّلء أوباشر فأنزل» أو 


وله مان رهاز :ل كله زفت ولا تررق ورانينة البو الك امور البقز :196 
(2) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 257 و258). 

(3) [والعمرة] ساقط من نسخة (خ). 

(4) الموطأ (1/ 381)ء كتاب الحج» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. 

(5) في نسخة (س) [وهو]. 

(6) في نسخة (ر) و(خ) [عند أصحابه]. 

(7) [عنده] ساقط من نسخة (س). 

(8) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 0 26). 
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أدام النظر بعده حتى أنزل» فسد حجه»ء وكذلك المحرمة إذا فعلت ما يفعل شرار النساء 
من العيك بنفسها حت أنه ليت 
[/ 125] فأما إن نظر المحرم فأنزل» ولم يتابع النظر ولا أدامه» أو قبل» أو غمز» أوجس/ أو 

الدم» و حجه تام . 

قوله: (وعقد النكاح لنفسه أو لغيره والخطبة له)؛ 

! أن ال له اا يدس : لا 

في الصحيح أن النبية قال: «لا يَنكِح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»!!؛ ومعنى (لا 
يَنكح): لا يعقد النكاح لنفسه» «ولا ينكح»» أي: لا يعقد نكاحا لغيره» وهذا مبالغة في 
البعد من النكاح حتى منع عقد النكاح» حتى الخطبة لما كانت من أسبابه» وهذا يدلك 
على تباعد المحرم من الوطء وأسبابه جملة. 

قوله: (والكحل للمرأة وإن لم يكن فيه طيب واختلف في الرجل)؛ 

في الصحيح عن أبان بن عثمان سئل عن المحرم يشتكي عينيه فنهاه أن يكحلها 
وأمره أن يضمدها بالصّبر!”» وقال فإن عثهان حدث عن رسول اللي في الرجل إذا 
اشتكى عينيه وهو حرم ضمدهما بالصير. 

قال القاضي: معنى: ((ضمدها)): لطخهماء قال: ولا خلاف في مثل هذا؛ إذ ليس 
بطيب ولا زينة؛ فإن اضطر إلى ما فيه طيب افتدى» فإن اكتحل للزينة» فأباحه قوم 


(0) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 228). 

(2) حديث عثمان بن عفان أخرجه مالك في الموطل (1/ 348)» كتاب الحج: باب نكاح المحرم؛ رقم:20: 
ومسلم في صحيحه (2/ 2)1030» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته. 
رقم:1409. 

(3) الصبر ‏ بكسر الباء على وزن ((كتف)) ويجوز إسكاءما لضرورة الشعر: عصارة شجر مُر. شرح مسلم 
للنووي (8/ 124)» والقاموس المحيط لفيروزآبادي مادة: (صبر). 

(4) صحيح مسلم (4/ 22)ء كتاب ا لحج» باب جواز مداواة المحرم عينه» رقم: 2944. 


شرح قاعدة الحج 


وكرهه آخرون» وني مذهبنا في ذلك قولان: المنع» والكراهة؛ وعلى القول بالمنع في 
الفدية قولان. وبالكراهة قال: الثوري» وأحمد. وإسحاق. وقال الشافعى: لا أرى عليه 
قفا ريخل کان ا 

قال الشافعى: (وأنا له في النساء أشد كراهة منى له في الرجالء ولا أعلم على واحد 
منهم فدية)) : 

وفي المدونة: «قال: ولا بس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد. 
والصَّيرء والمر» ونحوه. ولا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب فيفتدي. وكره مالك أن 
يكتحل لزينة؛ قال ابن القاسم: فإن فعل افتدى)». 

قال مالك: «ولا تكتحل المحرمة لزينة» ولا بالاثمد لغير زينة؛ لأنه زينة لههاء وإن 
اك كتحلت بالإثمد لزينة افتدت» فإن اضطرت إلى الاثمد لوجع بعينها فاك: كتحلت به فلا 
فدية ليها( . 

وحكى اللخمى: عن عبد الملك وعبد الوهاب: أنه لا فدية على المحرم في الكحل. 
قال عبد الوهاب: إذا لم يكن فيه طيب!". 

قوله: (والاختضاب بالحناء في الرأس واليدين والرجلين)؛ 

وني المدونة: «قال ابن القاسم: وإذا خضب المحرم ell,‏ ني 
أو خضبت [المرأة]9) المحرمة يديها أو رجليها أو رأسهاء أو طرفت أصابعها بحناء 


(1) إكال المعلم لعياض (4/ 196 -197). 

(2) كتاب الأم للشافعي (2/ 150). 

(3) المدونة لمالك (1/ 460)» وتهذيبها للراذعى (1/ 232). 

(4) التبصرة (ص228)» نقلا عن التفريع لابن الجلاب (1/ 324)» والتلقين لعبد الوهاب (ص4 16). 

(5) الوسمة ‏ بسكون السين وقيل: بكسرها -: شجرة أو ورق يختضب به. انظر مادة (وسم) من لسان 
العرب لابن منظور» ومشارق الأنوار لعياض (2/ 295). 

(6) زيادة من نسخة (ر). 
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فلتفتد» وإن خضب الرجل إصبعه بحناء لجرح أصابه؛ فإن كانت رقعة كبيرة افتدى» 
وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه» وإن داوى جرحه بم فيه طيب برقعة كبيرة افتدی 

بخلاف الحناء؛ لأن الحناء طيب كالريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب). 

قوله: (وطرح” القراد وشبهه عن بعيره)؛ 

قال في المدونة: «وإذا ألقى المحرم عن نفسه الحلمة» أو القراد؛ أو الحمنان) أو 
البرغوث. أو طرح العلقة عن بعيره أو دابته» أو دابة غيره» أو عن نفسه فلا شيء عليه 
وأما إن طرح الحمنان» والحلم» والقراد عن بعيره فليطعو))©. 

وروى مالك في الموط! عن عمر بن الخطاب أنه كان يُقَرّد بعيرا له في طين» وهو 
حرم» ومعنى يقرده: ينزع عنه القراد"". ثم رَوَي عن ابنه عبد الله أنه كان یکره أن ينزع 
المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره؛ قال مالك: وذالك أحب ما سمعت إلى في ذلك ©). 

قال أبو عمر: «ولم يتابعه جمهور العلماء على ذلك»» وحَكّي جواز ذلك عن ابن 
عباس» والشافعي» وأبي حنيفة» والثوري» والليث» والأوزاعي. وبه قال جابر بن زيد» 
وعطاء» وأبو ثور» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيدء والطبري”". 


(1) المدونة لمالك (1/1 46). وتهذيبها للبراذعي (1/ 231). 

(2) في نسخة (خ) [وطرد]. 

(3) قال عياض في المشارق (2/ 177) مادة (قرد): ((القراد: دويبة تتعلق بالحيوان معروفة))» وقالابن 
الآثير في (النهاية): مادة (حمن): ((الحمنانة: من القراد دون الحلم؛ أوله قمقامة ثم حمنانة ثم قرادئم 
حلمة ثم عل)). 

(4) المدونة لمالك (1/ 453)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 228). 

(5) مشارق الأنوار لعياض (2/ 177)» (ق ر د). 

(6) الموطأ (1/ 357 و358)» كتاب الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله» رقم: 793 و796. 

(7) الاستذكار لابن عبد الير (4/ 159). 


شن قاعدة احج نح 0|142 
أمحروهات الحج | 
ومكروهاته خمسة وعشرون أيضا : 
الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات» والإكثار من التلبية» ورفع الصوت بها في 
صوته كما يرفعه في غيرهما من المواضع» ولبس المعصفرء والتلبية في السعي وفي 
الطواف وقراءة القرآن فيهء وكثرة الكلام وشرب الماء إلا لمضطرء وتغطية ما فوق 
الذقنء وشم الطيب» ودخول الحمامء وشم الريحان» أو غسل اليد بذ وعمس الرأس في 
الماءء ومحادثة النساءء ورفث القول» وأكل ما فيه طيبء والحجامة» والتظلل في غير 


بيت ولا خباءء والسجود على الحجر الأسودء وتقبيل اليد إذا وضعت عليه أو على الركن 
اليماني؛ بل توضع على الفم من غير تقبيل» والمبيت بمزدلفة في بطن محسرء والوقوف 
بعرفة في جباها؛ لكن في سفح الجبل إلا بطن عرنة» فلا يوقف فيهء والدفع من المشعر 
الحرام عند الإسفار وبعده. لكن قبله إلا للضعفة والنساءء والرني بحصى قد رني به 
وركوب المحامل فيه دون الرحال. 


قوله: (ومكروهاته خمسة وعشرون أيضا: الإحرام قبل أشهر الحج أو قبل 
الميقات)؛ قد تقدم الكلام على تقدمة الإحرام قبل الميقات المكاني أو الزماني“. 


قوله: (والإكثار من التلبية» ورفع الصوت بها في المساجد؛ لكن يسمع نفسه 
ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى فيرفع بها فيهما صوته كما يرفعه في 
غيرهما من المواضع)؛ 


(1) في نسخة (ر) [ حمس ]. 
(2) راجع (ص 1318). 


1422 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


قد تقدم نص المدونة في الإكثار من التلبية» وقال: «ولا ينبغي للرجل أن يكثر فلا 
المساجد وغيرها وعلة التفريق . 


قوله: (ولبس المعصفر)؛ هو ما صبغ بالعصفرء وهو نبات معروف. 
وفي المدونة: «وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الشوب المعصة الد 
لأنه يتفض وكرهه للرجال في غير الإحرام» وأجاز المعصفر إذا غسل وبقي فيه أثرٌ 


لونه للمحرم» قال: لأنه يصير موردا. قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى بالممشق 
والمورد بأسا»). 


و معنى» «المغدم)): المشبع الصبغ. والمعشى: ما صبح اا وشو المغرة: 
التراب الأحمر. 


وأجاز له في المدونة الإحرام في جميع ألوان الثياب إلا المعصفر الممَّدَّم؛ وما صبغ 
[ب/125] بورس أو زعفران. وقل تقدم للمؤلف استحباب البياض في / الإحرام“. 


(1) راجع (ص 1331-1330). 
(2) الممَدّم - بالفاء وتشديد الدال -: الثوب المشبّع رةه والْصَرّ ج: دون المفدم رة والمورّد: دون المضرج. 
انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 305)» والنهاية لابن الأثير (3/ 807). 
(3) انتفض واستنفض وتنفض صبغ ثوب: ذهب بعض لونه من حمرة أو صفرة» والثوب نافض. فال 
دال 
كَسَاكَ الذي يَكْسو الگارم حل د e‏ ا 
انظر: مادة (نفض) القاموس لفيروزأبادي» وتاج العروس للزبيدي» والمغرب في ترتيب المعرب 
(4) المدونة لمالك (1/ 395)» وتهذيبها للراذعى (1/ 188). 
(5) المشق: بسكون الشين وفتح الميم وكسرها. (مشق) من القاموس لفيروزء والمشارق لعياض (1/ 388. 
(6) في نسخة (ر) و(خ) [وهي]. 
(7) المدونة لمالك (1/ 395)» وتهذيبها للبراذعى (1/ 188). 
(8) راجع (ص 1389). 


فرع ا ا 1423 


قوله: (والتلبية في السعي وفي الطواف)؛ 

قال مالك: «وإذا دخل المحرم المسجد أول ما يدخل» وهو مفرد بالحج أوقارن» فلا 
يلبي حول البيت» أو في الصفا والمروة» وهو المستحب له» فإن لبى حول البيت أو في 
السعي بين الصفا والمروة لم أر ذلك ورأيته في سعة)»7"". 

قال اللخمى: «اختلف في التلبية في الطواف؛ فأجاز ذلك مالك وكرهه. وأن لا 
يفعل أحسن؛ لآن التلبية إجابة لما دعى له» فإذا تلبس با دعى إليه كان الاشتغال بم| 
دعي إليه أولى»)“. 

قولد: (وقراءة القران فيه› و ة الكلام وشرب الماء؛ إلا للضطٍ 1 

قال في المدونة: «وليس من السنة القراءة في الطواف))0©. 
التكبير والتهليل والحمد لله والثناء عليه والدعاء. واختلف في قراءة القرآن حينئط؛ 
فكرهه مالك في المدونة» وأجازه أشهب في كتاب محمد إذا كان يخفى ولا يكشرء ولا 
بأس بالكلام والحديث مالم يكثر» ولا ينشد شعراء وليس هناك موضعه؛ وقد يستحب 
من ذلك ما كان يتضمن وعظا أو تحريضا على طاعة الله تعالى» بالبيتين والثلاثة» ويكره 
أن يشرب الماء إلا أن يضطره ظمأ))00. 

قوله: (وتغطية ما فوق الذقن)؛ 

قد تقدم الكلام في هذا . والذقن: مجتمع طرفي اللحيين أسفل الوجه. 


(1) المدونة لمالك (1/ 397)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 189). 

(2) التبصرة للّخمي (ص 88)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 
(3) المدونة لمالك (1/ 426)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 198). 

(4) المصدر نفسه. 

(5) التبصرة للخمي (ص8 8)» مرقون. 


(6) راجع (ص 1405-1404). 
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قوله: (وشم الطيب)؛ 
وفي المدونة : وكره مالك [للمحرم شم] الطيب وإن لم يمسه” بيده . وقد تقدم 
ما ل 


وي المدونة: «(وأكره للمحرم دخول الحىام؛ لأنه ينقى وسخه. فان دخله افتدى إذا 
تدلك وأنقى الوسخ» وهذا اختصار البراذعي ٠)‏ ومثله لابن يونس. 


وقال | للخمى: وإن أجنب المحرم فاغتسا مر يديه مع الماء وم يتدلك تدلی 
ينقي الوسخ» فإن فعل افتدى. قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء خشية قتل 
الوا 


إلى أن قال: وللمحرم أن يغتسل اختيارا للتبرد» ويكره له دخول الحمام؛ واختلف 
عن مالك إن فعل؛ فقال: مرة: دخول “الام ينقي الوسخ"» ومرة قال: إن تَدَلّك 
فعليه الفدية''''» وقال أيضا: إن تَدَلّك وأنقى الوسخ افتدى'. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من النسخ التي بين يدي» وأثبته من المدونة؛ لأنه ضروري لوضوح المعنى. 
(2) في نسخة (س) [يلمسه]. 

0 المدونة الكبرى لسحئون (1/ 459). 

(4) راجع (ص 1409). ٠‏ 

(5) المدونة مالك (1/ 1) وتبذيبها للبراذعي (1/ 229). 

(6) [تدلكاً] ساقط من نسخة (خ). 

(7) المدونة لمالك (1/ 440 و2 46). وتهذيبها للبراذعي (1/ 228). 
(8) أي : اللخمي. 

(9) [مرة دخول] ساقط من نسخة (ر) و(خ). 

(0 المدونة لمالك (1/ 1 46).» وتبذيبها للبراذعى (1/ 229). 
(11) المدونة الك (1/ 413). ٠‏ 

(12) المدونة لمالك (1/ 4671)» وتبذيبها للبراذعي (1/ 229). 


ا 1425 


قال اللخمي: وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلك؛ لأن الشان ني من دخل الحام ثم اغتسل 
أن الشعث يذهب عنه ويزول الوسخ بصب الماء بعد عرقه فيه وإن ل يتدلك. 


قوله: (وشم الريحان أو غسل اليد به)؛ 
وني المدونة: وكره [له]“ مالك شم الريحان» وقال: إن شمه أو مسه: رأيته خفيفا 
ولا سيءَ عليه وكذلك الورد والياسمين و وهنا ا بخلاف ا 


وقال: وكره مالك للمحرم أن يتوضاً بالريحان» يريد غسل يديه؛ فإن فعل فلا شيء 
عليه» وكذلك غسله يديه بالأشنان© المطيب بالريحان» وإن طيب الأشنان بالطيب 
افتدى» وجائز أن يغسل يديه بالأشنان غير المطيب©. 


قوله: (وغمس الراس في الماء)؛ 


قال في المدونة: ((وأكره له غمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب فإن فعل أطعم 
غا ظ 


قال اللخمى: ((يريد في من كانت له وفرة حسب عادتهم» فإن م تكن [له]وعلم 
ألا شىء برأسه أو كان حدليث عهد بالحلاق فاد تاشن أن يعمس واس 


(1) التبصرة للّخمي (ص215 و216)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(2) ساقط من نسخة (ص) و(س) و(ر). 

(3) الخيري بكسر الخاء: نبات له زهر وغلب على أصفره؛ لأنه الذي يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية» 
ويقال للخزامى: خيري البر؛ لأنه أزكى نبات البادية ريحا. مادة: (خير) من المصباح للفيومي» والمعجم 
الوسيط» وانظر أيضا: التنبيهات لعياض (2/ 742). 

(4) المدونة لمالك (1/ 1 46)» وتهذيبها للراذعى (1/ 231). 

(5) في لسان العرب لابن منظور: أشن: الأشنان بالضم والكسر والضم أعلى: ما يغسل به الأيدي. 

(6) المدونة لمالك (1/ 413)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 231). 

(7) المدونة لمالك (1/ 440 و2 46)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 228). 

(8) زيادة من نسخة (ر). 

(9) التبصرة للّخمي (ص215)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 
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قوله: (ومحادثة النساء ورفث القول)؛ 

حكى المفسرون في تفسير الرفث أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الجاع . 

الثاني: أنه الإفحاش في أمر الجاع بحضرة النساء. 

الثالث: أنه الإفحاش بذكر النساء كن بالحضرة أم لا 

الرابع: أنه اللغو من الكلام. 

قوله: (وأكل ما فيه طيب)؛ 

قال في المدونة: «وإن شرب المحرم دواء فيه طيب افتدی» ويكره له أن يشرب شرابا 
فيه كافور» أو يأكل دة مزعفرة؛ فإن فعل افتدى» وإن أكل طعاما مسته النار فيه 
ورس أو زعفران فلا شىء عليه» وإن م تمسه النار فلا خير فيه. 

قال ابن القاسم: وجائز أن يأتدم في طعامه بدهن الجلجلان» وهو كالسمن» ويكره 
له أن يأتدم بالزنبق7» والبنفسيح !0 وشبهه. 

وقد تقدم كلام ابن حبيب في الطيب» وما حكى اللخمي؛ فيحتمل أن يكون المؤلف 
مضى على ما حكى اللخمي واستحسنه؛ من أن لا فدية في أكل الطيب» أو يكون أراد ما 


(1) الدقة والدقاقة: التوابل وما خلط بها من الأبزار والملح المدقوق» قال ابن منظور: ((وأهل مكة يسمّون 
توابل القذر كلها دُقة)). انظر: مادة: (دقق) من لسان العرب» والقاموس» والمعجم الوسيط؛ وجاء في 
تهذيب المدونة (1/ 232) [مرقة] ولعله خطأ؛ لأن [الدقة] هو الثابت أيضافي نوادر ابن أبي زيد 
(351/2). 

(2) الزنبق بفتح الزاي بعده نون: دهن مطيب» أو دهن الياسمين. التنبيهات لعياض (1/ 3 48) (مرقون). 

(3) البنفسج: : نبات زهري يزرع للزينة ولزهوره عطر الرائحة» وهوعلى وزن سَمَرْجَلِ معرب والمكرر منه 
اللامات (فَعَلْلل). مادة: رب نف) من المصباح للفيومي» والمعجم الوسيط. 

(4) المدونة لمالك (1/ 459 و1 46)» وتبذيبها للبراذعى (1/ 232). 


شرح قاعدة الحج 


مسته النار» فيوافق المشهور» وهذا أقرب» وبعيد أن يريد بالطيب: البنفسج والزنبق؛ 
لأن إطلاقهم الطيب في هذا الباب إنم) يريدون به غير هذا النوع والله سبحانه أعلم. 


قوله: (والحجامة)؛ 

صح أن النبي5 احتجم وهو حرم وسط رأسه!"". 

قال القاضي: «أجمع العلماء على جواز ذلك للضرورة» حيث كان من رأسه أو 
جسده» وأما لغير ضرورة في جسده وحيث لا يحلق شعرا فجمهورهم على جوازه 

و / 1 7 00 افر ۶ 
وهو اقول هنون من أضيها كاف ومالك وها ر ص رر ورف عن ابق قفو 

قال: وإباحة الحجامة للمحرم لضرورة إخراج الدم عند هيجانه» وخوف تَبيغها”ا 
فيقتل إن ۾ يبادر بإخراجه. كما جاء في الحديث الآخر من أمره اكك بذلك هذه العلة“. 


واتفقوا: إذا احتجم برأسه فحلق لها شعرا أنه يفتدي» وجمهورهم/ على أن حكم 126/1] 
حلق شعر الجسد كذلك؛ إلا داود فلا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة 


(1) متفق عليه عن عبد الله بن بحينة؛ صحيح البخاري (2/ 652)» كتاب وجزاء الصيد» باب الحجامة 
للمحرم» رقم: 36 18› وصحيح مسلم (2/ 863)) كتاب الحج. باب جواز الحجامة للمحرم. رقم: 
1203. 

(2) أخرج مالك في الموطأ: (1/ 50 3)» كتاب الحج» باب حجامة المحرم» رقم: 7 عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يقول: ١لا‏ يحتجم المحرم إلا ما لا بد له منه». قال مالك: ((لا يحتجم المحرم الا من ضرورة)). 

(3) تبي الدمٌ وتبوّعٌ بصاحبه: ثار به حتى غابه» ولعه ما يعرف اليوم بارتفاع ضغط الدم. انظر: مادة: (تبغ أو 
تبوغ)» تاج العروس للزبيدي» ولسان العرب لابن منظورء ومختار الصحاح للرازي. 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير: (11/ 71) عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «احتجموا لا يبي بكم الدم 
فيقتلكم)» وأخرجه البزار في مسنده: (2/ 177)» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: (9/ 83): 
((بسند حسن موقوفا))» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: (5/ 154): ((فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة 
ولکنه مدلس))» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 1 ((أرجو أن يكون الحديث حسنا)) أي 
بمجموع طرقه. 

Cl EG 


1428 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


المحرم من ضرورة وزوال أذى عنه؛ من قطع عرقء وبَط خراج» وقطع ما انكسر من 
أظفاره» ولا شىء عليه ولا خلااف 2 ه00 

أما استظلال المحرم في البيت المبني» أو الخباء» أو شبه ذلك فلا خلاف في جواز 
سكنى المحرم به» واستظلاله به. واختلف في استظلاله بالمحمل وشبهه؛ فأجازه في 
كتاب ابن المواز» وقال: لا بأس أن يجعل يده على رأسه. أو يستر بيده وجهه من 

وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يستظل المحرم إذا نزل بالأرض» ولا بأس أن يلقي 
03 2 5 ص 0 05 2 8 ٠‏ 8 
ثوبا على شجرة ويقيل تحتها وليس كالراكب والماشي وهو للنازل كخباء مضروب. 
وعن ابن المواز: لا يستظل إذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساء أو غيره ولا محمله. قال: 
کله إذا نؤل بالأرض. © 

قوله: (والسجود على الحجر الأسودء وتقبيل اليد إذا وضعت عليه أو عل الركن 

اليماني؛ بل توضع على الفم من غير تقبيل)؛ 
ا e‏ 
قد تقدم الكلام على هذا كله : 


قوله: (والمبيت بمزدلفة في بطن محسر)؛ 
قد تقدم أن في الحديث الصحيح: «وارتفعوا عن بطن محسر») وتقدم القول أنه 


(1) كال المعلم لعياض (4/ 217). 

(2) في نسخة (خ) [وهي]. 

(3)[كله] ساقط من نسخة (خ). 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 348 و349). 
(5) راجع (ص 1339). 

(6) سبق تخريجه في (ص 1356). 


شرح قاعدة الحج 


من منى أوأن بعضه من منی» وبعضه بمزدلفة وأيا ما كان؛ فمن بات به خالف ما أمر به 
قوله: (والوقوف بعرفة في جباطها "؛ لكن في سفح الجبلء إلا بطن عرنة فلا 


يوقف فيه)؛ 


قد تقدم أن سفح الجبل: عرضه» وتقدم أن عرفة كلها موقف» وحيث يستحب 
اه 2 
الوقوف منها”". 
وقوله: : (إلا بطن عرنة)؛ قال القاضي: ((عرنة د PS‏ 
دريد: يفتح الراء؛ قال بعضهم: وهو الصواب» وهو بطن وادي عرفة'”ا 


تقدم تحديد عرفة. 


وحاصل كلام القاضي أن الوقوف الذي لا كراهة فيه الوقوف بسفح الجبل وهو 
عرضه والمكروه الوقوف بالجبل» وأما من وقف في بطن عرنة فلا وقوف له. 
قولد: (والدفع من المشعر عند الإسفار وبعده؛ لحن قبله إلا للضعفة 
والنساء)؛ 


قد تقدم ما قال أهل المذهب في الوقوف بالمشعرء وأن الوقوف إلى طلوع الشمس 
متفق على أنه ليس بصواب» ومن فعله أساء ولا شىء عليه» وأن الدفع عند أهل 
الذهب قبل الأعقار. 


(1) في نسخة (خ) [والوقوف في جبالها يعني عرفة]. 
(2) راجع (ص 1355). 

(3) مشارق الأنوار لعياض (1/ 117). 

(4) راجع (ص 1356). 

(5) راجع (ص 1365-1363). 
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وقال اللخمى: «قبل الإسفار الثاني))!". ومن المدونة: «(ويستحب للرجل أن يدفع 
يتأخروا)“. وقد تقدم أن النبي 5 أذن لهم في التقده. 


قوله: (والري بحصى قد ري به)؛ 


هذا متفق على كراهته» وهو كالوضوء باء توضى به مرة» أو لما قيل: أن ما تقبل منها 
رفع » والرمي با لم يتقبل يكره الرمي به. واختلف: هل يجزي مع كراهته؟ قاله 


قوله: (وركوب المحامل فيه دون الرحال)؛ 


المحامل جمع محمل» والرحال جمع رحل وهي كالبردعة للجمل» وإنها استحب 
العلماء الرحال وكرهوا المحامل لما فيه من الترفه» ولأا ري المتكبرين ؛وقد تقدم أن 
رسول الله حج على رحل رث عليه قطيفة تساوي أربعة دراهم» وزعموا أن أول 
0 5 98 و 0 8 ٠‏ 
من أحدث هذه المحامل الحَجّاج وكان العلماء ينكرونبها. 


(1) التبصرة للخمي (ص 126) مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(2) المدونة لمالك (1/ 433)ء وتهذيبها للبراذعي (1/ 208). 

(3) راجع (ص 1362-1361). 

(4) أصله ما روى البيهقي عن ابن عباس» قال في الحصاة: ما يقبل منه رفع» وما يتقبل منه ترك). وفي 
رواية له عن أبي سعيد الخدري أن النبيي قال: «ما يقبل منه رفع» ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال». وني 
رواية له عن ابن عمر أن النبيي قال: «ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه» ولا يصح مرفوعاء وهو 
مشهور عن أبن عباس موقوفا. انظر: سنن البيهقي الكبرى (5/ 128)» وسئن الدارقطني (2/ 300), 
والمستدرك للحاكم (1/ 650)ء ونصب الراية للزيلعي (3/ 78)ء والدراية لابن حجر (2/ 26). 
والتلخيص الحبير له أيضا (2/ 259). 

(5) في نسخة (خ) [وهو]. 

(6) في نسخة (خ) [فيها]. 

(7) سبق تخريج عند قول المؤلف: (رث الهيئة) في (ص 1389). 

(8) أي: الحجاج بن يوسف» كا في تاريخ مكة للأزرقي (3/ 234)ء ومواهب الجليل للحطاب (3/ 517). 


فرع ا 1431 


قالوا: «وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجُّاج من الزي والمحامل يقول: 
ب 95 كوه 5 5 مه م 7 1( .. ,+ 
الحاج قليل والركب كثير» ثم نظر إلى رجل مسكين رٹ الميئة تحته جواليق/'' فقال: نعم 
هذا من الحاج»)”؛ قالوا: إلا أن يكون لا يستطيع ركوب الرحل لمرض أو زمانة» أو أنه 
لايثبت عليه فلا يكره له ذلك. 


(1) الجواليق مفرده جوالق (بكسر الجيم واللام وبضمٌ الجيم وفتح اللام أو وكسرها): الوعاء من جلود 
وثياب وغيرهاء فارسى معرب. فتح الباري لابن حجر (7/ 157)» ومادة: (جلق) من تاج العروس 
للزبيدي. 

(2) هكذا أورده الغزالي في الإحياء (1/ 263) عن ابن عمر» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 19) عن 
سعيد بن جبير قال: ((سمعت شريحا العراقي يقول: الحاج قليل والركبان كثيرة))» ونسبه ابن القيم 
لعمر بن الخطاب. في (الصلاة وحكم تاركها)) (ص 5) طء 1/ 1416 1996. 


1432 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


[فساد النسك من الحج والعمرة] 


ؤ وأحكام احج والعمرة إذا فسد بوطءء أو إنزالء أو فوات» أو 


فرض من فروض اح أوسنة من سننهما ثمانية أحكام: ‏ 

التمادي على العملء والقضاء لما اسقط التحلل من فائته» والإعادة» والتنكيل» 
والهديء والجزاءء والفدية. 

فيجب بفسادهما المضي على عملهما وإتمامهما. 

والتحلل بالعمرة لمن فاته الحج. 

وإعادتهما بعد في أوقاتهما؛ كانا تطوعا أو فرضا إلا المحصر بعدو فليتحلل من 
إحرامه» ولا قضاء عليه ولا دم. 

والتفريق بين الزوجين تنكيلا هما في القضاء من حين يحرمان إلى تمامه» إذا كانا قد أ 
أفسداه يوطء. 


ع 


E 
نقص ركن من أركانهماء أو‎ 


وقضاء ما نسي أو ترك منه من سننها أو فروض الحج مما لم يفت وقتسه أو نقص حد 
من حدود ذلك» وكذلك في اختلال أركانه كترك الطوافء أو شوط منه» أو من السي | 
أو الطواف منكساء أو عل غير وضوءء أو في سقائف المسجد دون زحام اضطره إليهاء 
فإنه يرجع فيفعله على ما يجب فإن لم يذكر ذلك حتى يرجع إلى بلاده فليرجع إلى مكة 
على إحرامه» ويقض ما فاته» ويقض ما أفسده. 


ا 


[الأحكام المترتبت على فساد النسك] 


قوله: 0 2 والعمرة | إذا فسد مد بوط م - 3 e‏ اونقص رکن 
0 


إطلاق الفساد على ترك السنة ليس بحقيقة» وإن| كان الأولى في العبارة أن يقول: 


شرح قاعدة المج 


وأحكام الحج والعمرة إذا دخلهها نقص بترك [فريضة] أو سنة أو نحو ذلك؛ فإن 
النقص أعم من نقص الصحة أو الكالء والمعنى المراد مفهوم. 

1) [التمادي] 

قوله: (التمادي على العملء والقضاء لما أسقط منهء والتحلل من فائته» والإعادة 

والتنكيلء واهدي» والجزاءء والفدية)؛ 

هذه الثانية بينة المدلول إلا التدكيل؛ قال القاضى: «التكال: العقوبة التي تنكل 

وتفسير أحكامها واحدا واحدا في كلام المؤلف. ظ 

قوله: (فيجب بفسادهما المضي على عملهما وتمامهما/)؛ [ب/ 126] 
وإتامه وإن كان لا يجزئه؛ سواء كان فرضاء أو نفلاء لا خلص له من ذلك بوجه من 
الوجوه» وهذا حكم اختص به الحج والعمرة» ولا حلص له من ذلك ولا تحلل إلا بم 
يتحلل به الحج والعمرة الصحيحان. 

ع [التحلل] 

قوله: (والتحلل بالعمرة لمن فاته الحج)؛ 

الكلام هنا في من فاته الحج» وأما العمرة فلا يتصور فواتها؛ لأا تصح في كل 
وقت. 

روى مالك في الموطإ أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وهو يظنه يوم عرفة» فقال 
(1) في نسخة (ص) [فضيلة]. 


(2) مشارق الأنوار لعياض (2/ 12)» مادة: (نكل). 
(3) في نسخة (خ) [منه]. 
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له عمر بن الخطاب: اذهب فطف بالبيت» وانحر هدياً إن كان معك» ثم احلق أو قصر 
وارجع» فإذا كان عام قابل فحج وأهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
اا 
ا رجع 

وروَى أيضا أن أبا أيوب الأنصاري أضل رواحله في الطريق» فقدم يوم النحرء 
فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمر» ثم قد حللت» فإذا كان الحج فحج وأهدى ما 
ا هم امور لكا 

قال أبو عمر: الا أعلم خلافا بين العلماء قديها وحديثا فيمن فاته الحج بفوت 
عرفة» أنه لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروةء إذا ل 
يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة؛ إلا شيئا روي عن أبي جعفر محمد بن 
غ أنه يجزئه الوقوف بجمع مع الناس”» قال: ولا أعلم أحدا قاله غيره. 
بعمرة وعليه الحج من قابل وعليه الهدي» وبه قال الشوريء والشافعى» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا هدي عليه وهو قول الأوزاعى؛ إلا أنه قال: يعمل ما 
بقي عليه من عمل الحج))""". 


(1) الموطأ (1/ 383)» كتاب الحج» باب هدي من فاته الحج» رقم: 857. 

(2) في نسخة (س) [فإن]. 

(3) المصدر نفسه. رقم: 856. 

(4) في نسخة (ر) [لا أعرف]. 

(5) هو: محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب المدنى» المعروف ب( محمد الباقر)ء أحد أئمة آل البيت» 
سمع جابر بن عبد الله وسمع منه ابنه جعفر وعمرو بن دینار» مات 114» أو 117ه. تاريخ دمشق 
لابن عساكر (54/ 296). 

(6) في نسخة (ر) [بجمع من الناس]. 

(7) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 2 26). 


شرح قاعدة الحصج 


وني مذهب مالك: هو خير إن شاء أن يبقى على إحرامه إلى قابل ويسقط عنه الهدي. 
وإن شاء حل بعمرة راھاق وهلا استحبن مالك» فإن تمادى على إحرامه بعض المدة» 
ثم بدا له أن يحل بعمرة فذلك له مالم تدخل أشهر الحج فلا يحل حينئذ» وليبق على 
إحرامه حتى يحج» فإن حل فبئس ما صنع» ويحج ويجزئه. 

قال في المدونة: وإنما له أن يبقى على إحرامه مالم يدخل مكة. فإذا دخلها 
ET kk‏ ري 

وهذا حكم الواحد أو الجماعة من الناس يفوتم بغلط أو غيره» وأما إن كان الغلط 
من جميع أهل الموسم؛ كا إذا وقف الناس إِتمام عدة ذي القعدة» ثم جاء الثبت أنه كان 
ناقصاء فهذا غلط عام» وقد يتفق عكسه تأتي بينة تشهد برؤية المهلال؛ فيعمل عليهم 
إمام الموسم, ثم يتبين غلطهم أو كذيهم؛ بعد أن وقف الناس وحجواء فيتبين أن 


وقوفهم كان يوم التروية. 
قال أبو عمر: «اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: يجزئ في الوجهين» وعكسه. 
ويجزئ بعد ولا يجزئ قبل. 


وبالإجزاء فيه) قال عطاء» والحسن» وأبو حنيفة. واختلف أصحاب الشافعي؛ 
فقال بعضهم [يجزئ بعد» ولا يجزئ قبل]؛ قياسا على التباس الشهور على الأسير في 
الصومء فيجزئ بعد ولا يجزئ قبل. قال: وهو قول مالك. وقال بعض الشافعية: يجزئ 
فيهما كالخطإ في القبلة. وقال داود» وأبو ثور: لا يجزئ فيهما. 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 428 و249). 

(2) في نسخة (ص) [فليهل ]. وف (ر( [فيحلل ]. 

(3) المدونة لمالك (1/ 491)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 225). 

(4) في نسخة (ص) [يجزئ قبل ولا يجزئ بعد]ء وما أثبت هو الصحيح الموافق لما في المصدر (الاستذكار 
لابن عبد البر). ْ 
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وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: إذا أخطأ آهل الموسم فكان وقوفهم يوم 
النحر مضوا على عملهم» وإن تبين لهم ذلك وثبت في بقية يومهم أو بعده. وينحرون 
من الخد ويعملون باقي عمل الحج» ولا يتركوا الوقوف بعرفة» من أجل أنه يوم 
النحرء ولا ينتقصوا''' من رمي ال جار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويجعلون يوم النحر 
للغد بعد وقوفهم» ويكون حالهم في شأنهم كله حال من لم يخطئ. 

قال: وإذا أخطؤوا فقدموا الوقوف يوم التروية أعادوا الوقوف بالغد من يوم 
قول ابن القاسم؛ يعني في الوقوف يوم التروية هل يجزهم أم لا؟ واختلف فيه 
أيضا قول سحنون))20. 

3 [الإعادة ]| 

قوله: (وإعادتهما بعد في أوقاتهما كانا تطوعا أو فرضا)؛ 

يعني إعادة الحج والعمرة الفائتين أو الفاسدين؛ فأما القضاء في الفوائت فقد تقدم 
ذكره في فتوى عمر بن الخطاب وقول الفقهاء. وأما القضاء في الفاسد فروّى مالك في 
الموط أنه بلغه: «أن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وأبا هريرة» سثلوا عمن 
أصاب أهله وهو حرم [بالحج]"؟ [فقالوا]””: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهاء 
ثم عليهما حج قابل والحدي». قال علي: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى 
به ص iy‏ ت جھے| ( 8 ۶ 


(1) في نسخة (ر) [ينقص]. 
(2) في نسخة (ر) [قال] ولعله خطأ. 

0 الاستذكار لابن عبد البر (4/ 286 و287). 

)4( ساقط من نسخة (ص). 

(5) في نسخة (ص) و(ر) [فقال]. 

(6) الموطأ (1/ 21) كتاب الحج» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله» رقم: 854. 
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قال أبو عمر: «(وأجمعوا أن من وطء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه» ومن وطء 
من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته» وعليه 
قضاء الحج والحدي [قابلا]» والقضاء للعمرة وا هدي في كل وقت يمكنه ذلك). 

وبهذا يتفسر كلام المؤلف» وأن مراده بقوله: (في أوقاتها) أن الحج يتربص به إلى 
قابل فذلك وقته» والعمرة تقصًى في كل زمان فهو وقتهاء ويأي بالقضاء على نحو ما 
كان المقضي/ إن كان مفردا أفرد القضاءء وإن كان قارنا قضى قارنا. وأجاز عبد الملك أن [127/1] 
يقضي المفرد قارنا. 

وهذا الذي قدمناه من إيجاب قضاء الحج من قابلء إنها هو إذا كان إفساده قبل 
الوقوف بعرفة» [وأما إن كان بعد الوقوف بعرفة] فاختلف فيه اختلافا كثيرا؛ هل 
تجزئه عمرة عن قضاء الحج» أو لا بد من الحج ثانية؟ وكله مع الهدي. 

وتلخيصه: أنه إذا وطء قبل جمرة العقبة وطواف الإفاضة فعليه القضاءء وقيل: 
يجزئته المدي» والوطء بعدهما جائز» وبعد أحدهما وقبل الآخر؛ قيل: يفسد حجه 
ويقضيه» وقيل: يجزئه عمرة» وقيل: يجزته الهدي» ومذهب المدونة أنه إن وطئ يوم 
النحر قبله) فسد حجه» وإن وطى بعد الرمي يوم النحرء أو بعده وقبله| فعليه عمرة 
وهدي» وإن وطئ قبل الرمي وبعد الإفاضة فعليه هدي . 


قوله: (إلا المحضّر بعدو ^ فليتحلل من إحرامه ولا قضاء عليه ولا دم)؛ 


(1) هكذا في المصدر (الاستذكار لابن عبد البر) وهو الصحيح» وفي النسخ التي بين يدي [قابل] ولا أعلم 
له وجها. 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 258). 

(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) في نسخة (س) [فاختلفوا]. 

(5) في نسخة (ر) [عمرته]. 

(6) تهذيب المدونة للبراذعي (1/ 209). 

(7) في نسخة (خ) [بعذر] لعله خطأ من النسخ. 
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قال الجوهري: معنى الحصر: التضييق والإحاطة تقول : حصره يحصره حصرا: 
ضيق عليه وأحاط به“ . 

ويأتي ثلاثيا ورباعيا؛ وما معنى الثلاثي والرباعي منه؟ حكى القاضي عن 
القاضي إساعيل أنه قال: الظاهر أن الإحصار بالمرض والحصر بالعدو» ومثله لأبي 
عبيد. وقال ابن قتيبة: الإحصار بالمرض والعدوء والحصر بالعدوء. ومنه: فلم 
حصر رسول الله لا . 

وأصل الإحصار: المنع» والختصور: الممنوع من النساء؛ إما علة» وإما طبعا بمعنى 
محصورء وقد صح أن النبييّة أتى مكة هو وأصحابه معتمرين» وساق الهدي معه. 
فصّدٌَ عن البيت» ومنعه المشركون» وذلك قبل فتح مكةء فلك دون البيت» ونحر 
الهدي» وحلقكّة» وفعل ذلك أصحابه وحل هم كل شيء!". 

قال مالك في الموطأ: «ثم لم يعلم أن رسول الله أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان 
معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشیء»). 

قال مالك: لا قضاء عليه ولا هدي إلا أن تكون حجة الإسلام فلا تسقط عنه 
بذلك. وقال الشافعي بقول مالك في سقوط القضاء وأوجب عليه الهدي» وقاله 
أشهب. وقال أبو حنيفة: عليه الهمدي ولا يجوز نحره إلا بالحرم» وعليه حجة وعمرة. 

ويحل عند مالك وأهل مذهبه والشافعي حيث كان إذا تحقق المنع. ومتى يحل؟ 
فذهب مالك وابن القاسم أنه يتربص ما رجا الانكشاف» فإذا أيس من الوصول إلى 


(1) في نسخة (خ) [يقول]. 
(2) الصحاح للجوهري (2/ 30 6)ء مادة (حصر). 

(3) مشارق الأنوار لعياض (1/ 205)» مادة: (حصر). 

(4) صحيح البخاري (2/ 2 64). كتاب الإحصارء باب من قال: ليس على على المحصر بدل. 
(5) الموطأ (1/ 360)» كتاب الحج» باب ما جاء فيمن احصر بعدوء رقم: 800. 

(6) المدونة لمالك (1/ 398)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 222). 
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البيت حل مكانه. وقال أشهب: لا يحل إلا يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح 
الناس إلى عرفة. 

قال اللخمي: ((يريد؛ لأن" الحج لما كان متعلقا بوقت» وكان الإمساك عن الوطء 
والطيب وغيره طاعةٌ» وقد لزم المحرمَ بالحج الإمساك عن هذه الأشياء إلى وقت» كان 
عليه أن يبقى على تلك الطاعة إلى ذلك الوقت؛ ويلزم على قوله إن أحرم بعمرة على 
بعد ألا يحل إلا في الوقت الذي كان يحل فيه لو لم يحصرء وقد كان إحلال النبي 6 
بعد مضي الوقت الذي كان يحل فيه». 

وقد تقدم أنه لا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام. وقال ابن الماجشون وأبو 
مصعب: إن الفرض يسقط عنه إذا أحصر بعد أن أحرم به» وضعفه اللخمي بأنها في 
الذمة» وإنما غلب على معين» ولا يسقط ما في الذمة بذلك©. 

فال ولك لو :لو خا غرم أو عم فى مدا فا غا ادا 
بعد الإحرام لما سقط عنه ما في ذمته بذلك. وقول مالك هذا في من أحصر بعدو عن 
الوقوف. 

قال: وأما من وقف بعرفة فليس بمحصرء ويبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت 
وعد هذا تقل ای ع 

ونقل اللخمي: إن كانت حجة معينة حل ولا قضاء عليه» وإن كانت مضمونة أو 
تاكرسجة الاملام رت هل القرون ومن انمد جه تل تامام و ادر ناد 
كلامه. 


(1) في نسخة (س) [أن]. 

(2) في نسخة (خ) [لا] ولعله خطأ. 

(3) التبصرة للخمي (ص179)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(4) المصدر نفسه (ص1 18). 

(6) التمهيد لابن عبد البر(12/ 153)» والاستذكار له أيضا (4/ 172). 

(7) التبصرة للّخمي (ص 183 و184)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 
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حجة الإسلام؛ فلا يحل حتى يفيض ويكون عليه الهدي هدي واحد لجميع ما فاته 
من رمي الجارء والمبيت بمنى» وبالمزدلفة؛ وفيها تأويلات أخر. 


4 [التنحيل] 
قوله: (والتفريق بين الزوجين تنكيلا هما في القضاء من حين يحرمان إلى تمامه 
إذا كانا قد أفسداه بوطء)؛ 

قد تقدم ما في الموطإ في ذلك عن على#ه. وبه أخذ مالك فقال في المدونة: «فليفترقا 
إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعان حتى بحلا)“. 

قال الأببري: وقيل إن ذلك عقوبة لما؛ إذ فعلا ما لاوز لها فعله في الإحرام. 
كعقوبة القاتل بمنع لع المعراث. 

قال اللخمي: قال ابن القصار: لم يبين هل ذلك واجب أم مستحب؟ قال: وعندي 
غالا شريه جر غل الآفتراق» وشواء كاتف عه [تلك ]© ال وة أو غيرهاء أو 
7 ل ؛ لآنه لا يأمن أن ياي بمثل ذلزی. 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 428). 

(2) في نسخة (خ): [ا هدي واحد] وني (ر): [الهدي هدياً واحداً]. 

(3) تبذيب المدونة للبراذعي (1/ 227). 

(4) ساقط من فسخة (ص). 

(5) السّرّية: الأمة نسبة إلى السّر وهو الجاع لوقوعه سراء وضكّت السين فرقاً بينها وبين الحرة التي مُهرت؛ 
فيقال للحرّة إذا نكحت مِرًّا: سِرّية» وللأمة يتسّراها صاحبها: سُرّيَة. تمذيب اللغة للأزهري: 
027 

(8) ای ر 0 ق ج و ا ا 
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قوله: (وقضاء ما ذسي/أو ترك سنة من سننهماء أو فروض الحج مما لم يفت وقته» [ب/127] 
أو حد من حدود ذلك» وكذلك فى اختلال أرکانه كتك الطوافء أو 
شوط منه» او من السعيء او الطواف منكساء أو على غير وضوءءاوفي 
سقائف المسجد دون زحام اضطره إليهاء فإنه يرجع فيفعله على ما يجبء 
فإن لم يذكر ذلك حتى يرجع إلى بلاده فليرجع إلى مكة على إحرامه 
ويقضى ما فاته» ويعيد ما أفسده)؛ 
الضمير في منه عائد على النسك من حج أو عمرة» ويفسره قوله: (من سننهما)» أي: 
سنن الحج أو العمرة. 
وقوله: (أوحد)» با خفض معطوف على سننه» ای ا أو كر لاهن نببيقة” از 
فرض» أوحد. 
وتثيله بترك الطواف أو شوط منه» أو من السعي هذا راجع إلى ترك فرض من 
الفروض. وقثيله بالطواف منكساء أو على غير وضوء هذا راجع إلى اختلال الأركان. 
وتمثيله بالطواف في سقائف المسجد لغير ضرورة راجع إلى ترك حد من حدوده؛ لأنه له 
موضع محدود وهو المطاف فتعداه. 
وأما ترك السنن فلم يأت له هنا بتمثيل» وسيأتي له تمثيله بعد» وصدر الكلام 
بالقضاء» وهو عام في السنن» والفرائض» والحدود» واختلال الأركان؛ لايد من قضاء 
المتروك» أو المنسي في الجميع ما لم يفت وقت ماله وقت من ذلك؛ سواء كان سنة» أو 
غيرها. 


(1) هكذا في نسخة (س)» وهو المناسب لما سيأتي في الشرح» وفي باقي النسخ: [أو نقص حد]. 
(2) في نسخة (خ) [أو] ولعله خطأ. 
(3)[أق مان أو تلك هن سا سان فا( 
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وقوله: (فليرجع إلى مكة على إحرامه...) إلى آخره إنما يرجع تارك غير السنةء وأما 
تارك السنة فسيأتي له أن الدم يجزئ في ذلك. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الفصلء وأما 
فقهه فقد تقدم الكلام عليه. 

وقوله: (على إحرامه) معناه: أنه يرجع محرما؛ لأنه لما ذكر فرضا من فروض حجه لم 
يصح تحلله» فيبقى عليه حكم الإحرام؛ لكنهم فرقوا بين أن يكون الفرض المنسي من 
حج أو عمرة» فإن [كان] من عمرة رجع بإحرام كامل متنع من كل ما يمتنع منه 
المحرم» وإن كان من طواف الحج أو سعيه فإنه يرجع ممتنعا من النساء والصيد والطيب 
خاصة؛ لأنه قد وقف ورمى جمرة العقبة» فلم يبقى عليه إلا الطواف والسعي» وبرمي 
جمرة العقبة بحل له ما عدا ما ذكر. 


شرح قاعدة الحع 
[دماء الحج والعمرة الثلاثة] 


ويلزم اهدي لإفساد الحج وفواته؛ بدنة» وكذلك للمحصر بمرض مع الحمادي عل 
أحكامه حتى يحج أو يعتمر» وكذلك يلزم ا مدي من تمتع أو قرن والمدي هنا شاة. 

وكذلك كل من ترك سنة من واجبات سننه ومؤكداته؛ كمتعدي الميقات دون إحرام» 
وترك الرمي حتى فات وقته» وترك النزول بمزدلفةء وترك ركعتي الطواف الواجب حتى 
رجع إلى بلاده» أو التلبية جملة» أو طواف القدوم لغير المراهقء أو تقديم الحلق على ري 
جمرة العقبة» أو دخول مكة حلالاء أو ترك طواف الإفاضة أو بعضه حتى خرجت أشهر 
الحج. 

فمن لم يجد ال هدي من هؤلاء كلهم؛ فمن كان قد لزمه الدم قبل عمل الحج منهم 
كمتعدي الميقات والقارن والمتمتع وشبهه فليصم عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج آخرها آخر 
أيام التشريقء وسبعة بعدهاء ومن عداهم صاموها متى شاءوا. 

وأما الجزاء فلقتل الصيد وأكلهء كما قال الله عز وجل : فَجَزَآءْ مِمْلِمَا فَتَلْمِنَ 
ألنَعَم ٠)‏ ينحر بمنى إن وقف به بعرفةء وإلا فبمكة» أو قيمة الصيد طعاماء أو صيام 
يوم عن كل مد. 

وأما الفدية فلزوال الأذى من حلق الرأس وشبههء ولبس المخيط والخف» ومس 
الطيب ونحو هذا مما منع المحرم كما قال الله تعالى؛ صيام: وذلك ثلاثة يام أو صدقة: 
وذلك إطعام ستة مساكين؛ مدان لكل مسكينء أو شاة تذبح حيث كانت من البلاد. 
واللّه الود للصواب» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(1) سورة المائدة: 97. 
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1) [الهدي] 


قوله: (ويلزم ال هدي لإفساد الحج ولفواته؛ بدنة» وكذلك المحصّر بمرض مع 
الحمادي على إحرامه حتى يحج او يعتمر)؛ 

١ 5 1 1 1 1 1 595‏ له ل 5 
الاسم يختص بالإبل لعظم أبداها وأجسامها»!". ومثله في المدونة: «والبّدن عند مالك 
مق الأبل وحدهاء:والذكور والانات بدن كلها '.:وقال غبره: إن البدّن تطلق * عل 
الإبل والبقر“. وفي المدونة (ومن نذر بدنة فهي من الإبلء فإن لم يجد بدنة فبقرة» فإن 
م يجد بقرة فسبعة من الغنم». 

وأما حكم المحصّر بمرض» روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر في المحصّر 
م i e‏ 
ا ااي ع E‏ '. وعن عائشة ا 
تقول «لايجله إلا بالبيت»"٠‏ وفيها السؤال مويل تبره بسيو 
بعمرة. وعن سالم بن عبد الله أنه لا يحله إلا البيت©. 


(1) مشارق الأنوار لعياض (1/ 80). 

(2) المدونة لمالك (1/ 412)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 218). 

(3) في نسخة (ر) و(خ) [يطلق]. 

(4) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 2077)ء والمعجم الوسيط مادة (بدن). 

(5) المدونة لمالك (1/ 412).» وتهذيبها للمراذعى (1/ 218). 

)لوطا 0381/10 کا پاک باب اجا يدن ارش علو زف 98317 
(7) المصدر نفسه: رقم: 803. 

(8) المصدر نفسه: رقم: 804. 

(9) المصدر نفسه: رقم: 805. 


شرح قاعدة الحج 


وأن آخر سأل عن مثل ذلك ابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم؛ فكلهم أمره 
أن يتداوى با لابد له منه ويفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه» ثم عليه حجة 
قابلٍ ودي ما استيسر من الهدي. قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن أحصر 


رو 


وقال أبو عمر: النمثل قول ابن عمر قال الشافعي وأحد وإسحاق» وما أعلم لابن 
عمر مخالفا من الصحابة في هذه المسألة إلا ابن مسعود؛ فإنه قال: إذا بعث هدي وواعد 
صاحبه يوم نحره جاز له أن يحل بموضعه قبل أن يصل إلى البيت2» وقد روي مشه 
عن زيد بن ثابت من طريق منقطع لا يحتج به . وهو قول جل أهل العراق» وقول 
عطاء وأبي ثور في رواية عنه» وعن أبي ثورأيضا وداود: أنه يحل حيث مرض أو كسرء 
ولاھتىعلة. 


وقال في المدونة: «وإن تمادى به المرض العارصل حي مل ات 10 
وحج به أجزأه من حجة الإسلام ولا دم عليه». ) 


وأما قوله في الهدي أنه بدنة في إفساد الحج وفواته؛ فأما إفساد الحج فقال في الموطإ 
فيمن أصاب أهله وهو محرم: «يهديان معا بدنة بدنة)“. وقال في المدونة: ((ومن جامع 


(1) الموطأ (1/ 362)» رقم: 806. 

كن لعجي اي CA O‏ ا 
E‏ اح اا اا N‏ و ا 
زيد بن ثابت عن ذلك؟ فقال مثل قول عمر». سنن البيهقى الكبرى (5/ 175). 

(5) المقصود بأهل العراق: القاضي إسماعيل» والقاضي أبو الحسن بن القصارء وابن الجلاب» والقاضي عبد 
الوهاب» والقاضي أبو الفرج» والشيخ أبو بكر الأبهري» ونظرائهم. انظر: كشف النقاب الحاجب لابن 
فرحون (ص 6 17)» واصطلاح المذهب عند لالكية لمحمد إبراهيم علي (ص 8 6 - 9 6). 

(6) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 178). 

(7) تهذيب المدونة للبراذعى (1/ 223). 

(8) الموطأ (1/ 382): كتاب الحج» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله» رقم: 855. 
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يوم النحر بعد ما رمى جمرة العقبة» قبل أن يحلق؛ فحجه تام» وعليه ال هدي وعمرة ينحر 
اهدي فيها؛ وهديه: بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم جد فشاة من الغنم» فإن لم جد فصيام 
[/ 128]ثلاثة أيام/ في الحج وسبعة بعد ذلك)(17). 

وأما فوات الحج فقد تقدم في الموط! عن عمر أنه يجزته ما استيسر من الهدي» 
وكذلك تقدم النقل عن الصحابة في المحصّر بمرض أنه يجزته ما استيسر من الهدي؛ 
قال مالك: «وعليه الأمر عندنا»»» قال: «(وكذلك كل من حبس عن الحج بعد ما بحرم 
إما بمرضء أو بغيره» أو بخطا من العدد» أو خفى عليه ال هلال» فهو محصّر؛ عليه ما على 
المحضّر))2. 

وهذا كله حالف لظاهر كلام المؤلف في اشتراط البدنة في ذلك كله. 


حتى مضت أيام الحج [أن يحل بعمرة» أما من أحرم بعمرة فإذا أتمها بفعل الح( 
صار قارنا على شروطه المتقدمة. 
قوله: (وكذلك يلزم اهدي من تمتع أو قرنء والهدي هنا شاة)؛ 
قد تقدم الكلام في هذا كله . 
قوله: (وكذلك كل من ترك سنة من واجبات سننه ومؤكداته؛ كمتعدي الميقات 
ركعتي الطواف الواجب حتى رجع إلى بلاده» أو التلبية جملةء أو طواف 


0 المدونة لمالك (1/ 431)» وتهذيبها للراذعى (1/ 209). 

(2) ل 62/1 کاب الچ اپ نا كاه نین أحتصي برغد رق : 806 . 
(3) ساقط من نسخة (ص). 

(4) راجع ( ص 1312). 


شرح قاعدة الحج 


القدوم لغير المراهق؛ أو تقديم الحلق على ري جمرة العقبة» أودخول 
مكة حلالاء أو ترك طواف الإفاضة أو بعضه حتى خرجت أشهر الحج)؛ 
روى مالك في الموطإ عن ابن عباس أنه قال: «من نسی من نسكه شيئاء أو تركه 
فليرق دما». واعلم أن ال هدي في الحج کو سيول الفا رو نع مق 
وما وقع فيه من الخلل. 
ولا أدخل المؤلف في عدّه سنن الحج مؤكدا وغير مؤكد» وسمى الجميع سنة احتاج 
هنا إلى التقييد فقال: إن اهدي إنما يلزم من ترك سنة من واجبات السنن ومؤكداتهاء 
والمراد بالوجوب تأكيد الطلب خاصة:؛ ولو كان الوجوب بمعنى اللزوم لكانت 
فرائض؛ والفرائض قد تقدم أنها لا يكتفي عنها بشيء غير الإتيان بهاء كما في فرائض 
الصلاة لا تجبر بالسجود. وإنما تجبر بالإتيان بها إن لم تفت؛ فإن فات محل الإتيان بها 
اختلت العبادة» وكذلك هنا. 


قد تقدم الكلام على جميع ما مثل بها" المؤلف من ترك السنن» ما عدا تقديم الحلاق 
على رمي جمرة العقبة؛ صح أن النبيكة وقف للناس يسألونه في حجة الوداع» «(فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: اذبح ولا حرج ثم 
جاءه آخر فقال: يا رسول الله» لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج؛ فا 
سئل رسول الله عن شىء قدم ولا أخر إلا وقال: افعل ولا حرج). وفي بتعض 
طرقه: ١‏ حلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج)7. 


(1) الموطأ (1/ 419)» كتاب الحج» باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاء رقم: 940. 

4108 ]تسافط بي س 

(3) أخرجه مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الموطأ (1/ 421)» كتاب الحج؛ باب جامع الحج» 
رقم: 242» والبخاريٌ في صحيحه (3/ 569)ء كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم: 
6 ومسلمٌ في صحيحه (2/ 948)» كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» 
رقم: 1306. 

(4) صحيح مسلم (2/ 949)ء كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم: 6. 
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ال الارری :رز لدي دا اعام ی ا9 ا ری وتر ردان 
قدم من ذلك واحدا على صاحبه فلا فدية عليه إلا في تقديم الحلاق على الرمي» فإن 
عليه الفدية عندنا؛ لأنه حلق قبل حصول شىء من التحلل» فأشبه من حلق عقب 
الإحرام» وعند المخالف لا فدية عليه لما وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه قال: 
«(ارم ولا حرج). 

وحمل هذا عندنا على نفي الإثم, لا الفدية» وحمله المخالف على نفيهما جميعاء 
وهكذا حمل ابن الماجشون أيضا قوله في الحلق قبل النحر: «ولا حرج» على نفي الإثم. 
لا الفدية؛ لأنه يرى أن من حلق قبل الذبح فقد أخطأء وعليه الفدية» لقوله تعالى: رولا 
تَحْلِمُوأ ارفك د ريل البلن جا ورغ لأ قدي علية 

وما قرله: الاحرج) على نفي الإثم و الفدية جميعا [ومحمل]” قوله تعالى: 
(حَتی يَبْلْعَ ألْهَدْىُ مَحِلَّهم)؛ وصوله إلى منى لا نحره))0©. 


قوله: (فمن لم يجد اهدي من هؤلاء كلهم؛ فمن كان قد لزمه الدم قبل عمل الحج 

منهم» كمتعدي الميقات والقارن والمتمتع وشبهه فليصم عشرة أيام؛ 

ثلاثة في الحج» آخرها [آخر“ أيام التشرية ' وسبعة ة بعدهاء ومن عداهم 
صاموها مق شاءوا)؛ 


.باقر بن من لزمه ادم قل خمل الع رغم لله لايمكن من دل علي 
امح ل اي 


(1) سورة البقرة: 196. 

(2) في نسخة (ص) و(ر) [ويحمل]. 

(3) المعلم للمازري (2/ 99)ء وإكاله لعياض (4/ 378). 

(4) ساقط من نسخة (ص). 

(5) في نسخة (ر) [وقد تقدم في سائر ما يتعلق ببذه المسألة من الكلام ما فيه كفاية]. 


2) [جزاء الصيد] 


. قوله: (وأما الجزاء ا ور ا ی ی و e‏ 
مَا قَتَلَ مِنَ ألنَعَم))؛ 

قد اكلا في شيم الاصطا عل الحم وق" انصيد وإمساكه راك 
مم صادواء أو صيد له» وإمساكه إیاه. ٠‏ 

وأما أكله: فنقل ابن يونس من العتبية: «قال ابن القاسم في المحرم يأكل من الصيد 
وم يصد من أجله وهو عالم بذلك: لا جزاء عليه وبئس ما صنع»)؛ وإنما يريد من 
صيد من أجله إذا أكله وهو عالم بذلك. 0 ظ 

ا وار ل ايعو اك رع ed‏ 
وداه» وإن أكل منه غيره من أصحابه وهو يعلم فلا شىء عليه؛ لما جاء عن عثان/”, 

وقال أيضا في محرم قتل من أجله صيد ومن أجل محرم آخر ثم أكل منه وهو يعلم: 
فعليه جزاؤه» وإن ل يعلم فلا جزاء عليه» وروي مثله عن ابن القاسم/ . وقد قيل: لا اب/12] 
جزاء عليه؛ علم» أو لم يعلم؛ لأنه إنم) أكل لحم ميتة» إلا أن يعلمه قبل ذبحه فيذبحه على 
ذلك» أو يأمرهم بصيذده فهذا عليه جزاوه. ونحوه لاأصبغ ٠‏ 

قال اللخمى: الكفارة في قتل الصيد ثلاثة أصناف حسبا جاء في كتاب الله تعالى في 


(1) سورة المائدة: .97‏ 

(2) في نسخة (خ) [وقتل]. 

(3) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد (4/ 59). 

(4) في نسخة (ر) [وقال]. 

(5) سبق تخريجه عند قول المؤلف: ((وقتل الصيد)) في (ص 1413). 
(6) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (2/ 465 و466). 
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قوله: لقَجَرَاءٌ مِثْلٍ ما قَتَل مِنَ ألتَعَ)': 
فالأول: النظر» وهى: الإبل» والبقرء والغنم. قال : «ولا مئه فى ذلك إلا ما 
يرء وهي. الو بل» والبعر» و ولا جره و !| 
يجوز في الهدي؛ الثني فصاعداء إلا الضأن فإن جذعها يجرئ)»!*) 


فإن لم يكن ها نظير من النعم» أو كان وأحب أن يخرج الطعام» أخرج قيمته با موضع 
الذي أصابه فيه في عمارة» وإلا فأقرب المواضع من العمارة» ويقوم بالطعام من عيش ذلك 
الموضع» وإن قوم بالدراهم ثم اشترى بها طعاما أجزأه. ويقَوّم على هيئته من الصغر 
ا ER Ey‏ ا 
كل یشیم شیع وکان الد الو سط عه فهو ون كان عیشهم شدي أو ادر فر 
به وأطعم لكل مسكين ما يكون من الوسط غداء أو عشاء. 


وإن أحب الصيام م يصم على عدد الأمداد“؛ وإنما يراعي أعداد المساكين فيصوم 


(1) سورة المائدة:97. 

(2) أي: الإمام مالك. 

(3) في نسخة (ر) [فجدعها]. 

(4) المدونة لمالك (1/ 444). 

(5) من فره (باب قرب وقتل) فراهة وفروهة: جمل وحسن وخف ونشط وحذق ومهرء فهو فاره وفي 
التنزيل العزيز: (وَتَْحِنُونَ مِنَ أنْجبَالٍ بُيُوتآ قِرِهِينَ) (الشعراء/ 149)» وجارية فرهاء أي: حسناء. 
ويقال: برذون أو حمار: فاره بن الْمُرُومَة وَالْمَرَامَِ وَالْمَرَاِية بالتخفيف. مادة (فره)» المصباح للفيوميء 
والمعجم الوسيط. 

(6) قال مالك: ((ويقوم الصيد بطعام» ولا ينظر إلى فراهيته وجماله. ولكن قيمته على الحال التي كان عليها 
حين أصابه)). انظر: المدونة (1/ 444))» وتبذيبها للبراذعي (1/ 242)» ولفظه من التهذيب. 

(7) [من] ساقط من نسخة (خ). 

(8) في نسخة (خ) [على هذه الأمداد]. 


شرح قاعدة الحج 


والإطعام عن" قيمة الصيد بنفسه وليس عن“ قيمة نظيره من النعم» وكذلك 
٠ 3‏ م ال 

الصوم هو عن ' الإطعام الذي هو قيمة الصيد. 

وموضع القضاء في هذه الثلاث مختلف؛ فموضع النظير مكة لقوله تعالى: #هَذَياً 
أحب من البلاد؛ إلا على القول أن الكفارة على الفور فيؤمر أن يأتي به هنالك ولا 
010000 
و 
قوله: (ينحر بمنى إن وقف به بعرفة» وإلا فمكة )أو قيمة الصيد طعاماء أو 


صيام يوم عن كل مد). 


قد تقدم ما يتعلق ببذه المسألةء وقال المؤلف: إنه“ يصوم يوما عن كل مد 
وظاهره سواء كان الطعام حنطة أو شعيرا أو تمرا. 

ومثله في المدونةء قال: («ويقَوّم الصيد بالحنطة» وإن قوم بشعير أو تمر أجزأ إذا كان 
ذلك طعام ذلك الموضع» ويتصدق على كل مسكين من ذلك مدا مداء بمد النبي5ة مثل 
ا واا اضر ها ابرق يرتعي وهو تن دات وا ق لشم وای 
عند أبي سعيد"'' في اختصاره «مثل الحنطة)). 


(1) في نسخة (ر) [على]. 

(2) في نسخة (ر) [على ]. 

(3) في نسخة (ر) [على ]. 

(4) سورة المائدة:97. 

(5) التبصرة للخمي (ص 265 - 267)» مرقون بتحقيق توفيق بن سعيد الصائغ. 

(6) في نسخة (ر) هنا [قد شرح ما يتعلق بهاتين المسألتين من الكلام عليها مستوف. قوله]. 
(7) [قد تقدم ما يتعلق بهذه المسألة] ساقط من نسخة (ر). 

(8) في نسخة (ر) [ما قال المؤلف من أنه]. 

(9) المدونة لمالك (1/ 454)» وتهذيبها للبراذعي (1/ 242). 

(10)هو: البراذعي» واختصاره هو: تهذيب المدونة. 
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ولا بد في الجزاء من تحكيم اثنين عدلين فقيهين با يحتاج إليه من ذلك؛ فإن اختلفا 
م يؤخذ بقول أرفعهم!") وابتدأ الحكم غيرهما وإذا حكّمهما فلا يحكمان عليه حتى 
يخيراه في الثلاثة الخلال؛ فما اختار منها حكا به عليه» ثم إن أراد الانتقال منه إلى 
غيره فله ذلك. 

 ]مييدفلا[‎ 3 


قوله: (وأما الفدية فلزوال الأذى من حلق الرأس وشبههء ولبس المخيط والخنف 
ومس الطيب ونحو هذا مما منع منه© المحرم كما قال الله تعالى(©, 
مسكين: او شأة تذبح حيث كانت من البلاد)؛ 
قد تقدم عند ذكر حلق الشعر ذكر الحديث الوارد في الفدية“. 
وقال في المدونة: وهذه الفدية التي ذكرناء في إماطة الأذى وما ضارعه من اللباس 
والطيب وغيره عا يفعله لحاجة» لا يحكم فيه الحكمانء فالرجل فيه مخير كما قال الله 


5 e 


023 


جهلا من غير آذی» يتخير فیا ذكرناء کا حبر من فعله من أذى. 

والنسك: شاة يذبحها أين شاء من البلاد» وإن ذبحها بمكة أو بمنى لم يكن عليه 
وقوفها بعرفة» ولا إخراجها إلى الحل وإن لم يدخلها منه» وكذلك له الإطعام والصيام 
حيث شاء من البلاد. 


قوله: (والله الموفق للصواب)؛ 


(1) في نسخة (س) [أرفقه)]. 

(1)2منه] ساقط من نسخة (خ). 

(3) نص الآية الكريمة: (هَهِدْيّه م صِيّام آؤْ صَدَفَةٍ آؤ نُسك))؛ سورة البقرة:195. 
(4) راجع (ص 1408). 

(5) سورة البقرة:195. 


جرح ا KEE‏ 


فسر القاضي التوفيق بأنه: إصابة الحق» وهو ال مراد في مثل هذا الموضع» بخلاف 
مصطاح المتكلمين» وهو من أولى ما يدعو به من يحاول شيئا من العلم؛ من مؤلفء أو 
مفت» أو قاض؛ ولذلك أتى به المؤلف في دعائه في الخطبة وهنا في موضعين» وذلك 
غاوة غ ا اللناسة القع عاق ما حمر واه سن بعصو 
متكبري القضاةء أنكر على من دعا به من الموثقين عقب ذكر اسمه بمثل ذلك» وأنكره 
ولم يرضه إلا ما جرت به عادتهم» من: أدام الله عزته وأطال بقاءه ونحوه؛ مما حذر من 
الدعاء به في المخاطبات العلماءٌ» وقالوا: إنه ما أحدثه الزنادقة» ولم يكن من شأن 
السلف. ظ ظ 
قوله: (وحسبنا الله ونعم الوكيل)؛ 

قال القاضي: جسبي اللّه 556 ريا أي كاف و((نعم الوكيل)): 
الموكل إليه» وقال الفراء: الوكيل: الكفيل. وقيل: الكافي. ومعنى («نعم الوكيل)): نحم 
من يؤكل الأمر إليه ويستكفى» وذلك لضعف الموكل وثقته” بكفاية الموكول إليه. 
وأما: «نعم))/ فمعناه: المدح والثناء وهي ضد: بئس. | 
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(1) مشارق الأنوار لعياض (211/1). مادة: (حسب). 
(2) في نسخة (خ) [وثقة]. 
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[الخاتمي: حكم تارك قاعدة من قواعد الإسلام] 


هذه وفقنا الله وإياك قواعد الإسلام التي من جحد قاعدة منها فهو كافر حلال 
الدم» خارج من جملة المسلمين. 

فأما من تركها تهاونا واستخفافا مع اعترافه بوجوبهاء فإن ترك اللفظ بالشهادتين ولم 
يقلها ولومرة في عمره فهو كافريقتل ولوقال مع ذلك: إني أقر بصحتهاء وأومن 
بمقتضاها. 

وأما الصلاة فيقتل تاركها إذا قال: لا أصليهاء أو قال أصليها ولم يصل؛ قتل حدا لا 
كفرا على الصحيح» وقد قيل: يقتل كفرا وإن كان معترفا بوجوبها. 

وأما الركاة فتؤخذ منه كرها إن منعهاء فإن امتنع قهر على ذلك وقوتل إن كانت له 
منعة حتى يؤديها أو تؤخذ منه» وعلى المسلمين محاربته مع الإمام. 

وأما الصوم فمن تركه متهاونا أدب وبولغ في عقوبته» وحبس على التوصل إلى انتهاكه 
بما قدر عليه. 

وأما احج فمن تركه بعد الاستطاعة عليه زجر ووعظ ووبخ؛ لكونه موسع الوقت. 

وذهب بعض العلماء إلى أن من ترك شيئا من هذه القواعد وإن اعترف بوجوبه فإنه 
كافر يقتل كتارك الصلاة» ولم يختلفوا في كفر جاحد وجوبهاء ولا قتله. 

والله تعالى يعصمنا أجمع من الزلل والخطل» ويوفقنا لسديد القول والعمل؛ بمنه لا إله 
غیره ولا رب سواه وص الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


قولر: (هذه وفقنا الله وإياك قواعد الإسلام)؛ 
جميع ما يتعلق بكلام المؤلف [في هذا الفصل كله من قوله: (هذه...)]7/ إلى آخر 


(1) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ر)» وفي باقي النسخ عوضه [من هنا]. 
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الكتاب» قد تقدم الكلام عليه" مفرقا على القواعد. غير حكم من ترك الحج» مع 
القدرة عليه. 


[هل الحج واجب على الفور أوالتراخي!] 

ولا بد قبل هذه المسألة من بيان كون الحج على الفور؛ ومعنى كونه على الفور: أي 
من قدر عليه وتمكن منه وجب عليه المبادرة له في أول زمان يمكنه فيه» وأنه يكون 
عاصيا بتأخيره بعد ذلك» كمؤخر الصلاة عن وقتهاء وتارك الصوم في رمضان. ِ 

أو على التراخي؛ ومعناه: أنه لا [تتعين] عليه المبادرة في أول زمان الإمكان. ولا 
يأثم بتركه أول ما أمكنه حتى يتركه تركا كليا وحينئذ يأثم. والمسألة مختلف فيها. 


قال اللخمي ‏ وقريب منه لابن رشد ‏ : (قال البغداديون عن مالك: إنه على الفورء 
ولمالك في غير ما مسألة ما يستقرأ منه أنه على التراخي. فقال في المجموعة في من 
[أراد] الحج ومنعه أبواه: لا يعجل عليه في حجة الفريضة» ويستأذنه) العام 
والعامين» فلم يره على الفور. وقال في كتاب محمد: لا يحج إلا بإذن أبويهء إلا الفريضة 
فليخرج وليدعهماء فجعله على الفور. 

وقال في المرأة يموت عنها زوجها فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في أيام عدتها'”, 
وجعله على التراخي» وعلى القول أنه على الفور تخرج وإن كانت في العدة» وإن كانت 


(1) [عليه] ساقط من نسخة (خ)» ولا يتم المعنى بدونه. 

(2) في نسخة (ص) [يتعين]. 

(3) في نسخة (ص) [أدرك]. 

(4) النوادر والزيادات (2/ 321). 

(5) مذهب مالك: تتم السابق منها؛ بمعنى أن المرأة المعتدة لا تحرم بالحج» وإذا مات زوجها بعد إحرامها 
تتم حجها وبئس ما صنعت» هذا إذا كانت من قريب» أما التي تخرج من مصرمثلا فيموت زوجها 
بالمدينة ولم تحرم قال فيها مالك: هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم. المدونة (2/ 47)» وتهذيبها للبراذعي 
(1/ 436)» والبيان لابن رشد (2/ 232). 
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ذات زوج خرجت وإن كره زوجها على القولين جميعا؛ لأن التراخي خوها؛ فإن أحبت 
أن تبرئ ذمتها عاجلا لم يكن للزوج منعها»". 


تخرج» فأرادت الحج وهي صرورة أنه يقضى عليه بذلك» ولكن لا أدري ما تعجيل 
الحنث هاهنا؟ حلف أمس وتقول هي: آنا أخرج اليوم» ولعله يؤخر سنة بسنة. وفي 


كتاب” ابن عبد الحكم: يؤخر سنة ويقضي عليه. 

إلى أن قال0©: فإذا قلنا: إنه على التراخي فله حالة يتعين فيهاء وهو الوقت الذي 
يغلب على الظن فواته بتأخيره عنه» وهو يتعين عندي على من بلغ الستين لقول رسول 
اللْيل: «معترك أمتي من الستين إلى السبعين»» وإلى هذا نحا سحنون في نوازله. 


وقال ابن يونس عن ابن حبيب: رُوي عن ابن عمر أنه قال: من اتصل وفره ثلاث 
سنين ثم مات ولم يحج لم أصل عليه. قال سحنون في الكثير المال القوي على الحج: إذا 


(1) التبصرة للخمي» لوحة 119 (خطوط) وف النسخة لموقئة بتحفيق توفيق بن سعد الصائع ص" 6. 

(2) في نسخة (س) [ومن كتاب]. 

(3) أي: ابن رشد. 

(4) في نسخة (ر) [وهو الزمن]. 

(5) أخرجه الترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة بلفظ: «أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين...» وفي رواية للترمذي: «عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة)» وفي 
رواية آي يعلى والبيهقي بلفظ: «معترك المنايا بين الستين إلى السبعين»» ورواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق عن أنس بلفظ : «لكل شيء حصاد وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين»» وضعفه الألباني» 
وم أقف على من رواه بلفظ: «معترك أمتي...٠؛‏ إلا أنه ورد كذلك عند ابن عبد البر في التمهيد. انظر: 
سنن الترمذي (4/ 566)ء كتاب الزهد» باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة...» رقم: 2331. 
و(553/5)» كتاب الدعوات...» باب في دعاء النبي ا رقم: 50 35» وسنن ابن ماجه (2/ 1415)» 
كتاب الزهد» باب الأمل والأجلء رقم: 4236 والمستدرك للحاكم (2/ 463)» ومسند أبي يعلى: 
(1 1 ©؛ وشعب الإيمان للبيهقي (7/ 264)» وتاريخ دمشق لابن عساكر: (45/ 285)» 
والتمهيد لابن عبد البر: (16/ 166)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: (9/ 309). 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد (6/ 106 و107 و10/ 146). 


شرح قاعدة الحج 


طال زمانه واتصل وفره وليس به سقم ولم يحج فهي جرحة؛ قيل : فهو كذلك منذ بلغ 
عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة» قال: لا شهادة له قيل: فإن كان بالأندلس؟ قال: لا 
عذر له. وهكذا اختصر ابن يونس هذه الرواية وهي في العتبية أبسط من هذا!". 


قال ابن رشد: «وإنما شرط الطول مع القدرة لاختلاف أهل العلم في الحج؛ هل هو 
على الفور» أو على التراخي؟ فلا يكون من أخر الحج وهو قادر عليه قد أتى كبيرة؛ إذ 
من أهل العلم من يقول: إن ذلك له جائز لا إثم عليه فيه ولا حرج إلا أن يؤخره 
تأخيرا كثيرا يغلب على ظنه فواته به» والذي أقول به أن ذلك لا يكون إلا بعد [حد]7" 
ال رام 


ثم قال: زافو قراف الج بعد سكين وهو ار عليه فوح في ت بإجماع 

رح ساقطً الشهادة» ولم يقم لنا دليل على أنه آم فيا دون السبعين» فإن) أسقط 
سحنون شهادته فيها قارا من الستين من أجل أن من شرط قبول الشهادة أن يكون 
الشاهد مرضيا بها يظهر من أفعاله» ومن أخر احج تأخيرا كثيرا فليس بمرضي في ظاهر 
أمره» وإن لم يكن آثم) عند ربه بها له في ذلك من السعة باختلاف أهل العلم. 


وفي المدنيةءلابن دينار وابن القاسم أن الشيخ الكبير الذي لم يحج وهو موسر لا 
يعتل» شهادته جائزة؛ لأنه عسى أن تكون له علة ويقول سأحج بعد اليوم» وهذا 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل لابن رشد: (10/ 145 و146). 

(2) ساقط من نسخة (ص). 

(3) [فهو عندي] ساقط من نسخة (خ). 

(4) في نسخة (ر) و(خ) [السنين]. 

(5) في نسخة (خ) [مما له]. 

(6) في نسخة (خ) و(س) [المدونة]. والصواب [المدَنِيّة]» وهو اسم يطلق على كتب لعبد ال رحمن بن دينار 
القرطبي ‏ أخي عيسى بن دينار -(د 160 ت201ه).؛ اختصرها سليمان بن بيطر الكلبي(د 336 
ت404ه)ء. انظر أخبار الفقهاء للخشني: 239 وترتيب المدارك (4/ 105.106 8/ 15)» والديباج 
لابن فرحون (ص 196 و243). 

(7) في نسخة (خ) [لا تقبل] ولعله خطأ. 
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ت 


التعميرء فشهادته ساقطة على كل حال). 
[قوله: (والله تعالى يعصمنا أجمع من الزلل والخطلء ويوفقنا لسديد القول 
والعملء بمنه لا إله غيره» ولا رب سواهء وصى اللّه على سيدنا محمد 
واله وسلم)؛ 
هذه الجملة بعضها قد تقدم الكلام على معناهاء وبعضها لايحتاج فيه إلى 
)2( 

وهذا آخر هذا التقييد والشرح» والله أسأل أن يمن علينا با هداية والتوفيق» 
والإخلاص في القول والعمل» بمنه وكرمه وفضله» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد 
نبي الرحمة» وعلى آله وأزواجه وذريته» وسلم عليه وعليهم أفضل صلاة وأزكى 
تسليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(1) البيان والتحصيل لابن رشد: (10/ 146 و147). 
(2) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ر). 


ی ا 1459 
[خواتم النسخ الخمس] 

ج أولا: خاتمة النسخة الأصلية (ص ): 

ختمت بكلام الشارح فقط» ولكن في صفحتها الأولى ما يلي: 

الحمد لله؛ ذكر الأمير المعظم الممجد المكرم أنه تملك هذا السفر المبارك بالشراء 
الصحيح تملكا تاماء بثمن قدره أربعة أواقي دراهم» رجب عام ثانية وعشرين 
وتسعماثة [28 9ه]. ثم توقيع لم يتضح لي اسم صاحبه» ولا من هو هذا الأمير المالك 
هذه النسخة؛ ولعله يكون سلطان المغرب في ذلك التاريخ وهو أبو العباس أحمد 
الأعرج السعدي الذي استمر حكمه ما بين (923ه/ 1517م946ه/ 1539)» وكان 
قد ولد سنة: 891ه/ 1486م) وتوفي سنة: 5 96ه/ 1557م. 

وفيها أيضا توقيف الأمير السلطان أحمد المنصور الذهبى السعدي (956ه 1578م 
02 1603م) هذه النسخة على خزانة القرويين في عاشر رمضان عام أحد عشر 
وألف 1011ه. ثم تصحيح ذلك بخط يده. 
که انا خاتمة النسيحة (س): 

كمل الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا ومولانا تحمد 
الثلاثاء من ذي الحجة عام تسع وسبعين وتسعرماثئة [979ه]''' على يد العبد المذنب» 
الراجي عفو ربه» الغني به عا سواه» المقر بتقصيره» كتبه لنفسه ولمن شاء بعده سعيد بن 


(1) من توفيق الله تعالى أن الانتهاء من القراءة الأولى للتحقيق لهذا الكتاب بحول الله تعالى وقوته كان يوم 
الثلاثاء بعد أسبوع من يوم عرفة (16 ذي الحجة 1431ه على يد عبد ربه عبد الله بنطاهر (المحقق). 
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المسلمين والمسلات» والمؤمنين والمؤمنات» والحمد لله رب العالمين» ولمن نظر فيه 
وصل الله على مولانا محمد وآله والحمد لله رب العالمين» كان الله له وليا ونصيرا. 
جه ثالثا: خاتمة النسخة (ر): ) 
العالمين. وذلك على يد عبده وابن عبده محمد بن أحمد القنطثى الأنصاري» نسخه 
للسيد الفاضل المحترم المرضي أبي الحسن علي ابن المرحوم الحاج المبرور أبي عبد الله 
محمد عرف ثابتا ثبته الله تعالى لما يحبه ويرضاه. بجاه مولاه سنة 1033. 
ه- رابعا: خاتمة النسخة (خ): 
انتهى بحول الله وحسن عونه وبمنه وتوفيقه الجميل» ورحم الله الجميع من مؤلف. 
وشارح» وناسخ» ومشفع آمين والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العللى 
العظيم» على يد عبد ربه تعالى الحسن بن عبد القاهر بن محمد بن أحمد بن على بن الحسن 
أما تاريخ النسخ فقد جاء في نهاية الجزء الأول من هذا النسخة (ص: 155) أن 
الفراغ منه كان يوم السبت الموفي ثلاثين من ذي القعدة عام عشرة ومائة وألف 1110ه 
على يد ناسخ آخر اسمه: أحمد بن على بن على بنزيدان المنصوري. 
هه خامسا: خاتمة النسخة (ت): 
كمل شرح القواعد بحمد الله تعالى وحسن عونه» وصل الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه» وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذه النسخة بدون تاريخ. 
وأكوال "قن اكت من تليق هذا الا وتومقازنة تمك فب متف تو ية 
الأخيرء مع أذان الظهر ليوم الأربعاء ثاني عيد الفطر 1432ه/ 2011/0/1 ؛ والله 


بع عامج 1461 


نسأل أن يرفع عنا في أمورنا كل حرج» وأن يجعل لنا في همومنا كل خرج» وأن ييسر لنا 
في كروبنا كل فرج» وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به من قرأه 
النفع العميم» وأن يختم لي ولوالدي وأشياخي بحسن الختام» ولسائر أحبابي الكرام 
وسائر المسلمين بين الأنام» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
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إذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً 

إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به ناقته 


إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله 
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إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه 952 
الأذنان من الرأس 932 
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 1 33 
أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين بعد الظهر 355 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 315 
أريت ما تلقي أمتي من بعدي و سفك بعضهم دماء بعض 321 
أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ) 1143-5 
استأذن العباس رسول اله انى تعجيل صدقته 1204 
ظ استعينوا بأكل السحور على صيام النهار وبقائلة النهار على الليل 1112 
٠‏ استقيمواو لن تحصوا واعملوا و خير أعالكم 332 
اشتكت النار إلى را 293 
اعتدلوا 426 
أعني على نفسك بكثرة السجود 770769 
اغسل ذكرك وأنثييك وانضح 996 
أغنوهم عن طواف هذا اليوم 1280 
آفاض رسول الله به من آخر يومه 1376 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته 1359 


أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 354 


الفهارس العامة 5 


أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة 766 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 1070 
أقبلت عير الشام بطعام والنبي وَل قائم خطب 563 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 770 
أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا 665 
أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة 708 
ألا وقول الزور 312 


صورة حمار 

أمر رسول الله ية ببناء المساجد في الدور 653 

أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم 1282 
أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب 526 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 464-428 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 334-5 
أمرنا رسول الله َة أن ننزل الناس منازهم 690 

أن رسول الله ية غسل في قميص 793-2 
أن أبا موسى الأشعري يسأل النبي ية أن يدعوا لعمه أبي عامر ‏ 909 

أن أعرابيا بال في المسجد 1003 


أن الجن قالوا للنبى ية مر أمتك أن لا يستنجوا بعظم 1013 
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إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 316 

إن الرجل ليصلي الصلاة فيكتب له نصفها ثلثها ربعها 437 

أن الرمي بمثل حصى الخذف 17 
أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام 767 

أن الغيبة تفطر الصائم 1121 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر 1145 
إن الله حميل يحب الال 671 

إن الله فرض عليكم صيام رمضان ظ 1107 
إن الله وملائكته يباركون 218 

إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموافي 431 

الصلاة ظ 

أن النبى بيا تجرد لإهلاله واغتسل : 862 


أن النبي صل الله عليه و سلم أمر النفساء أن تغتسل عند الإحرام 862 
أن النبي صل الله عليه و سلم خرج إلى المصلى للصلاة على 817 


الجا 
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان النبي ب إذا أراد أن ينام وهو 907 
أن النبي وة أتى منى فرمى جمرة العقبة 01113 
أن النبي اة أرسل مناديا يقول ومن كان أصبح 1099 


أن النبي ية أقبل من نحو بئر جمل 909 


الفهارس العامة 493 1 ٠‏ 


أن النبي بيه أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده 1399 
أن النبي بيا أوتر على الراحلة 2020202000 7250 
أن النبي ب بعث رجلا مصدقا 0 1 
أن النبي ها بعثه أن لا يدع تمثال إلا طمسه 839 
أن النبي بيا توضاً مرة مرة 949 
أن النبي ييا حرج من الباب إلى الصفا 0 1349 
أن النبي ية دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة 1076 
أن النبي بي ذهب يقضي حاجته فلم يجد شيئا يستتر به 1025 
أن النبي ية رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته ) 484-429 
أن النبي ية ركب فرسا في رجوعه من جنازة ابن الدحداح 843 
أن النبي ييه سئل أي الصدقة أفضل 1124 
أن النبي ية صام الأربعة الأشهر الحرم 1070 


أن النبي ية صلى الصبح بمزدلفة لما طلع الفجر 1363 
أن النبي َة صلى الفجر اليوم التاسع 1353 


أن النبي بيه صلى المغرب فم زال يصلي في المسجد حتى صلى 361 
العشاء 


أن النبى ب صلى على النجاشی فكبر أربعا 828 
أن النبى ب صلى في بيت أنس على حصير من جريد النخل 537 
أن النبى بيا في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس 1107 
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أن النبي ييه كان لا يرفع بين السجدتين 472 
أن النبي بي كان يتوضاً لكل صلاة طاهرا 899 
أن النبي بيه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا 512 
أن النبي بيه كفن في ثلاثة أثواب 799 
أن النبي يك م يزل يلبي حتي رمى جمرة العقبة 1112 
أن النبي كك يكن على شيء من النوافل 157 
أن النبي با لا أتى بطن محسر حرك قليلا 1368 
أن النبي يه لا فرغ من الصلاة ركب حتى أتي الموقف 1355 
أن النبي َي مر على قبرين فقال إن ليعذبان وما يعذبان 1015 
أن النبي ية مسح برأسه 931 
أن النبي بيا مسح رأسه بيديه 920 
أن النبي ية نفذ إلى مقام إبراهيم 1348 
أن النبي ية نمى أن يبال في الماء الراكد 1031 
أن النبي بيه هى عن الاستجار 1005 
أن النبي بي هى عن الوصال 1137 
أن النبي بي إذا كان في وتر من 522 


أن النبي كك انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ 699 
أن النبي َو كان يتوضاً با مد ويغتسل بالصاع 890 


الفهارس العامة 


أن النبي ية هى أن يصلي الرجل مختصرا 

أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 

أن النفقة في رمضان كالنفقة في سبيل الله 

أن امرأة سألت النبي ية وقالت يا رسول الله إن فريضة الله 

أن بعض قرابة النبي بي سأله ععمالة على الصدقة 

أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 

أن حمزة بن عمر السلمي قال: يا رسول الله إني رجل اسرد الصوم 
أن رجلا دعاه أبو موسى الأشعري إلى أكل دجاج فامتنع 

أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الله كل 

أن رجلا مر ورسول الله يه یبول 

أن رسول الله ي استعمل رجلا من بني مخزوم 

أن رسول الله اة فرض زكاة الفطرمن رمضان 

أن رسول الله یه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا ال هلال 
أن رسول الله و صلى على قبر بعدما دفن فكبر أربعا 

أن رسول الله ية حرج يوم الضحى وأفطر 

أن رسول الله با خرج يوما فقام حتي كاد 

أن رسول الله ية سئل عن الاستطابة 


أن رسول الله به فرض زكاة الفطر من رمضان 
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أن رسول الله كك كان لا يقدم من سفر إلا هارا في الضحى 363 
أن رسول الله ية كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس 369 
أن رسول الله َك كان يصوم من كل شهر أول اثنين ‏ 1074 
أن رسول الله ية كان يعتكف العشر الأواخر | 1116 
أن رسول الله یاه كان يوثر ) 754 


أن عائشة سئلت بأي شىء كان يبدأ رسول الله بي إذا دخل بيته 2 937 


أن عمر حد لأهل العراق ذات عرق آ 011119 
إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم ظ 354 
إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان 948 
أن مسكينة مرضت فأخبر النبي ية بمرضها 830 
أن معاذا كان يصلي مع النبي ڪي ثم يؤم قومه 704 
أن من أربى الاستطالة في عرض المسلم 314 
أن ناسا قالوايا رسول الله هل نرى ربنا 310 
إن هذه القبور مملوءة على هلها ظلمة ٠‏ 831 
إنا أخذنا زكاة العباس عام أول عام 105 
آنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم 778 
آنا فر طهم على الحوض 307 


انزع الجبة واغسل عنك الطيب 1409 


الفهارس العامة 


انضح فرجك 

إنا الأعمال بالنيات 

إنها جعل الإمام ليؤتم به 

إنا كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه 

إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض فنفض يديه 
إنا مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف 

أنه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه وأوجبه في مجلسه 

أنه أمرهم أن يرسلوا في ثلاثة أشواط 

أنه تيمم على جدار و رد على رجل سلم عليه 

انه خلل لحيته في وضوءه فقيل له أتخلل لحيتك 

أنه رأى النبي ب إذا توضأ دلك أصابع رجليه 

أنه ركب يوم التروية وتوجه إلى مني فصلى بها الظهر 

أنه اة رأى الحنة فتقدم 

أنه َة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يعد 

أنه َة كان إذا فرغ من غسل 

أنه َه كان يسجد على الخمرة 

أنه عليه السلام كان يرفع يديه عند الإحرام مرة لا يزيد عليها 


أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته 


1497 


994 


1100-404915 


694-44 


1498 تر الأعادم عدر براعه لدم 


أنه كان ی كان يستفتح بالتكبير والقراءة 534 
أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه 478 
أنه كان يصلى الظهر بال هاجرة والعصر والشمس نقية 683 
أنه كان بصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة 764 
أنه كان يصلي خلف النبي ا ثم يوم قومه 556 
أنه لما قدم النبي َيه مكة في عمرة القضاء 1344 
أنه مسح على ناصيته وعلى العامة 922 
آنه نضح بول الغلام ولم يغسله غسلا 994 
أنه نبى أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار 845 
أنه نبى أن يلبس المحرم من الثياب شيا 1407 
أنه نى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار 1011 
أنه يذاد عنه من بدل وغير 307 
أنه يؤتي به يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه 316 
إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى 02020 1394 
أنها رأت النبي يياه صلى ثماني 357 
أنها سألت عن المرأة تطيل ذيلها 1000 
نها صامت في رمضان فأجهدت فأمرها النبي ية أن تفطر 1148 


أغبا طينت رشو ل الله لا 1372 


الفهارس العامة 


إنبا مساكن الجن 

إنهم أول من تسعر بهم النار 

أنهم سألوا النبي بيا عن المسح في الصلاة فقال واحدة 
أنهم سألوا رسول الله اة عن المسح في الصلاة 


إنهم كانوا يصلون خلف النبي صل الله عليه فإذا رفع رأسه من 
الركوع 
إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير 


أبى رسول الله يا عن صيام يوم الجمعة 
إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة 
أهدى أبو جهم لرسول الله ب خيصة شامية 
أهل حين استوت به راحلته 

أوصاني خليلٍ بثلاث 

أول ما ينظر فيه من عمل العبد 

أي الصلاة أفضل فقال طول القيام 

إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 
إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط 
أيام التشريق أيام أكل وشرب ظ 
أيكم خاف ألا يقوم من أخر الليل فليوتر 


أا الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 


5395-30 


1075 


1125 


+37-432 


769 


1220 


894-41 ¶ 


1092 


756 


695 
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أا الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 1290-9 

بادروا الصبح بالوتر J52‏ 

بادروا بالملوت ظ 669 

برئ من الصالقة والحالقة والشاقة 313 

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم 671-9 

بطر الحق وغمط الناس 312 

بني الإسلام على حمس 255-252-5- 
1290 

بين الرجل والشرك ترك الصلاة ) EE CENE‏ 

بين رسول الله كَكنِةِ الطواف بين الصفا و المروة 1303 

بين كل أذانين صلاة 39-67 

بيدا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب 894 

تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان 431 

نحته ثم تقرضه 1003 

التحيات لله الزكيات لله الطيبات لله 1 45 

تركها خير من حمر النعم 520 

تسحرنا مع رسول الله و ثم قمنا 1112 

تسحروا فإن في السحور بركة 1110 


تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي 1075 


الفهارس العامة 


تفقهوا واسكنوا في صلاتكم 

تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس 

تنح عني فإن كان كل بائلة تفيخ 

تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القير منه 

توضاً ثلاثا ثلاثا 

توضاً مرتين مرتين 

توضاً واغسل ذكرك ثم نم 

توضع للأنبياء منابر يجلسون عليها 

توضؤوا باسم الله 

ثلاث أيام من كل شهر صيام الدهر 

ثلاث أيام من كل شهر و رمضان إلى رمضان صوم الدهر 
ثلاث لا جل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل فيخص نفسه بالدعاء 
ثلاثا واصنع في عمرتك کا تصنع في حجك 

ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم العبد الأبق حتى يرجع 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 

ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة 

ثم أدخلت الحنةء فإذا فيها جنابذ 


ثم ليتخير بعد من المسالة ما شاء 


1218-314 


S9 


292 


507 


1502 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال 698 
ثم يضرب الجسر على جهنم 306 
ثم ينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام 1358 
جاء أن النبي بي قرأ فيها إذا السماء انشقت 487 
جاء رجل إلى النبي صل الله عليه و سلم فقال:هلكت يا رسول الله 1157 
جاء رجل إلى النبي ية فقال يا رسو ل الله ما يوجب الحج 1297 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب 614 
جعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة اذرع 499 
الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد ملوك 565 
حتى تكون مثل الجبل 1195 
ا لحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 1255 
حرم الله عليه الجنة و أوجب عليه النار 319-12 
الحسنة بعشر فشهر بعشرة 1079 
ا لحفظة يكتبون الأول فالأول 597 
حوضي مسيرة شهر و زوياه سواء 307 
حين تنبعث به الناقة 1328 
الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به 1222 


خذها من أغنيائهم وأعطها لفقرائهم 1284 


الفهارس العامة 


خذوا عني مناسككم 

حرج رسول الله يك في الاستسقاء متبدلا 

خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلا نزل قلنا يا أبا اليقظان 
خطم كخطم الشيطان 

خلق كل إنسان على ثلاثائة 

حمس صلوات كتبهن الله على العباد 

خمسة لا تجاوز صلاتهم أذانهم 

خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياكم 

خير صفوف الرجال أولما 

خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة و بين الشفاعة 
دخل رجل المسجد و رسول الله ية فى صلاة الغداة 
دخل على رسول الله و فصلى ركعتين بعد العصر 
دخل علينا رسول الله وة ونحن نغسل ابنته 

دخلت على النبي 4 وهو يتسحر 

دعا بوضوء فافرغ على يده فغسله| ثلاث مرات 
ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت 


الذي يشرب من أنية الفضة إن| يجرجر في بطنه نار جهنم 


0 


39%2 30 


787-786 


1110 


4 لال شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 
الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها 843 
رأى النبي ية رجلا قشف اطيئة ) 671 
رأيت رسول الله اة افتتح التكبير في الصلاة 0 412 
رأيته کیہ صلى يوم فتح مكة مان ركعات 770 
رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين 1373 
رحم الله امرأ اظهر الجلد من نفسه 1344 
رسول الله يه كان ينهي عن عقبة الشيطان 521 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة 02 
رفع القلم عن ثلاث 389 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 757 
رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا 1343 
رمل ثلاثة أطواف من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 1344 
الرواح حق على كل محتلم ا 564 
روي أن النبي ية لو صب على ظهر ماء في الركوع لاستقر 426 
سأل رسول الله ي عن الرجل يدنو من امرأته 1 96 
سألت النبي بي عن الالتفات في الصلاة 512 
سألت رسول الله أي الأعمال أحب 311 


سألت رسول الله ية أي الأعمال أحب إلى الله 62 


الفهارس العامة 


سالت رسول الله َيه أي العمل أفضل 

سباب المسلم فسوق 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 
السعي بين الصفا والمروة تو الطواف تو 

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
سئلت عائشة أكان رسول الله بيا يصوم ثلاثة أيام 
شفعاتي لمن شهد أن لا اله إلا الله خلصا 

شكا إلى النبي بيا الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء 

صح أن النبي َل وقف للناس يسألونه في حجة الوداع 
صدق عبدي فافرشوه 

صدق عبدي فيم| أخبر به عني 

الصدقة برهان 

صلاة الله :ثناؤه عليه عند ملاتکته 

صلاة الليل مثنى مثنى 

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 


صلى رسول الله كَلٍِ الظهر بذي الحليفة 


708-683 


O22 


752755 
763 


1370 
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صليت خلف النبي ئا على أم كعب ماتتت و هي نفساء فقام 818 


رسول الله کا 


صليت خلف رسول الله و 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 

الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل 

الصيام جنة يستجن بها من النار 

صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة بشهرين 


صيام يوم عاشوراء إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 


طيبوا طرق القرآن 


العجاء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار 


عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة 


الا ال اا 
عن ابن عباس أنه دخل في الصلاة مع النبي بلا بعد أن أحرم 


النبى ية لنفسه 


العين وكاء السه 


غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر 


فأبوا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوما ثم يوما 
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Et? 


1079 


UG 


939 


1238 


304 90 
14285-8 
1385 


الفهارس العامة 


فأدبر بها وأقبل 

فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا وليؤمى) أكبرى) 

فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع 

فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إليها 

فإن الله لا يمل حتي تملوا 

فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك و نفهت نفسك لعينك حق 
فتلت قلائد هدي رسول الله مي بيدي 

فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 

فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا 

فصل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهم) 


فصوموا التاسع والعاشر 


الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر 


ونتف الإبط 
فقال النبي يه لأبي بكر: ارفع شيئا ولعمر اخفض شيئا 


فقال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله كلاه الحقي 


فقرع ناقته فخب حتى جاز الوادي 
فلا يرق بين اثنين 


فليركع ركعتين قبل أن يجلس 


1508 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


فوالدي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة 323 
فيا سقت الأنهار والغيم العشرو فيا يسقى بالسانية 29 
في سقت السماء والعيون أو كان عثريا 1247 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيا إلا 605 
أعطاه إياه 

قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا 1 
قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين 213 
قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له إلا الصوم 1118 
قال رسول الله با للعباس: ياعم ألا أصلك ألا أحبوك ألا 366 
أنفعك 

قال في صاحب جابر حين رأى عليه بردين قد خلقا - 671 
قال لي رسول الله َة في بعض مغازيه 126 
قد ساء وتعدى وظلم ) 949 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 419 
قلت يا رسول الله إسكاتك بين التكبيروالقراءة 534 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 459 
قيل : وكيف يشتم الرجل أباه 311 
كان أحب ما استتر به رسول الله ٤ة‏ هدف أو حايش نخل 1030 
كان إذا ركع لم يشخص رأسه و لم يصوبه 536 


كان ال الله عليه و سلم اذا قام يتهجد بث فاه بالسواك ‏ 937 


الفهارس العامة 


كان النبي صل الله عليه و سلم يفطر على رطبات 

كان النبي ا إذا أتاه قوم بصدقتهم قال 

كان النبي بء إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه 

كان النبي اة إذا أراد أن يبول فأتى عززا من الأرض أخذ عودا 
كان النبي ية إذا خرج من الخلاء قال 

كان النبي اء إذا دخل الخلاء قال 

كان النبي بيا إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول 

كان النبي ئة يتحرى صوم الاثنين والخميس 

كان النبي اة يدخل الخلاء فاتبعه بإدواة من ماء فيستنجي بالماء 
كان النبي َة يركع بذي ال حليفة 

كان النبي يد يصلي ركعتين ثم ينصرف 

كان النبي کا إذا أراد أن ينام وهو جنب 

كان النبي َة يعجبه التيمن في تنعله 

كان بين مصلى رسول الله ية و بين الجدار 

كان رسول الله َة إذا كان جنبا فأراد أن يأكل 

كان رسول الله ٤ی‏ أجود ما يكون في رمضان 

كان رسول الله َة إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 


كان رسول الله اة إذا اغتسل بدأ بيمينه 


1510 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه 1 88 
كان رسول الله ب إذا ركع قال 492 


كان رسول الله َه إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ 6 8 6 


كان رسول الله بء لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل ثمرات 729 
كان رسول الله ا يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح 963 
كان رسول الله اة جتز من كتف شاة 530 
كان رسول الله ي يجتهد في العشر الأواخر 97 
كان رسول الله ييه يسوي صفوفنا 683 
كان رسول الله َي يصلي ركعتي الفجر 758 
كان رسول الله َة يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا 355 
كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 763 
كان رسول الله يا يصوم ثلاثة أيام 1072 
كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 364 
كان رسول الله َة يقرأ بالسورة فيرتلها 466 


كان رسول الله عله يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا 690 
7 ا 


كان رسول الله ل ينام وهو جنب 904 
كان رسول الله َه إذا دخل العشر أحيا 1127 


كان من دعاء النبى عب يوم عرفة 1360 


الفهارس العامة 


كان يخب ثلاثة أطواف 

كان يرتاد لبوله مکانا کا يرتاد منزلا 

كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر 

كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلا نزل رمضان ترك 

كان يصلي الظهر والعصر والعشاء بالمحصب 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض 
كانت قريش ومن كان على دينها 

كبر ثم اقرا 

کل يلاتو ادر 

كنا عند رسول الله ي اذ سمع وجبة 

كنا مع النبي اة فإذا مر بنا ركب سدلنا 

كنا نصلى على عهد رسول الله َة ركعتين بعد غروب الشمس 
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 

كنت أصلي مع النبي بي فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا 
كنت مع النبي َة بالمدينة 

كنت مع النبي كَل فأراد أن يبول 

كنت مع النبي وَل في سفر فأ حاجته 


لا أذان فيها ولا إقامة 


Ee 


419-416 


785 


1512 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


لا أقول تحلق الشعر 317 

لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مه أسبقكم به إذا ركعت 695 

لا حل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله 1260 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 1293 

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 1077-1076 
لا تخمرواوجهه 1405 

لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط 1028 

لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها فإنها 958 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم 1086 

لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 899 

لا تقبل صلاة بغر طهور 898 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 1 1088 

لا تقولوا جاء شهر رمضان وقولوا جاء شهر رمضان 10060 
لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه 3 .2 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل حتى السحر 1138 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٠‏ 420-419 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبتين 528 


لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 374 


الفهارس العامة 


لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين 205 
لا صوم فوق صوم داود 201085 
لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 940 
لا وضوء لمن لم يسم الله 941 
لا يبقى في النار من قال لا اله إلا الله 508 
لايبولن أحدكم في حجر 1032 
لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه | 896 
لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 2370 
لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن 7650 
لامجل لامرأة مسلمة تسافر مسافة ليلة إلا ومعها 1298 
لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين على عورت) 1037 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر 202 
لا يدخل الحنة نمام 317 
لا يزال الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة 1 515 
لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ض دون 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن 588 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور 811-394 


لا يمس القرآن إلا طاهر 902 


1514 


لا ينجس المؤمن حيا ولاميتا 

لا ينفر حتى يكون أخر عهده بالبيت 

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب 

لا يوصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده 
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 

لأشفعن لأكثر ما في الأرض من حجر وشجر 

لأقومن الليل و لأصومن النهار ما عشت 

لعن رسول الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه 

لعن رسول الله الواصلة والمستوصولة 

لعن من ذبح لغير الله 

لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود 

لقد رأيتيني أنا و رسول الله صل الله نتىاشى فأتى سباطة 
لكل نبي دعوة دعا بها 

م أر رسول الله ي يبمسح من البيت إلا الركنين 

لم يخشع في صلاته ولو خشع لخشعت جوارحه 


لا توفي سعد بن آبي وقاص أرسل أزواج النبي بيا أن يمروا 
بجنازته 


لا نزلت فسبح باسم ربك العظيم 
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15355 


1418 


1076 


1396 


520-434 


824 


491 


248 


الفهارس العامة 


الله عز وجل أحق أن يستحيى منه من الناس 

اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة 

اللهم اغفر لحينا و ميتنا وصغيرنا وكبيرنا 

اللهم اغفر له و ا رحمه واعف عنه وعافه 

اللهم اهدنا فيمن هاديت 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 

لو يعلم الناس في النداء والصف الأول 


لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
استهموا عليه لاستهموا 
لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 


ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
اغ 

ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق 
ليس في] دون حمس أواق من الورق صدقة 

ليلينى منكم أولو الأحلام والنهي 

ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة 


ما أحدث قط إلا توضأت 


15 6 


ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغني بالقران 

ما أذنت قط إلا صليت ركعتين 

ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار 

ما خلف أحد عنه أهله أفضل من ركعتين 

ما رأيت رسول الله يك أكثر صياما منه في شعبان 

ما رأيت رسول الله كي مفطرا يوم الجمعة قط 

ما رأيت رسول الله اة يصلي إلى عمود 

ما رأيت رسول الله ية يصلي سبحة الضحى قط 

مارؤي شيطان يوما هو فيه أصغر ولا ادحر ولا أحقر ولا أغيظ 
ما علمت أن رسول الله يك كان يصوم يوم فضله 

ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى مهنته لجمعة 

ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 

ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار 

ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون 


ما من مسلم يكون على وضوء إلا سبحت أعضاؤه واستغفر له 
ملك وإن مات شهيدا 


ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


القوبارس العاف ن 


ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة  ١‏ 1360 


السراويلاات 
الماء من الماء 857 


ماذا كان يق رأ به رسول الله يِل يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة ‏ 590 


مثل المهجر إلى الحمعة كمثل الذي بهدى بدنة 596 
مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا اكلم الناس عليها ٠‏ 594 
المسبل إزاره بطرا و المنان و المنفق سلعته با لحف الفاجر 314 
معترك أمتي من الستين إلى السبعين 1456 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 534416 
من أحب منكم أن يصومه فليصمه و من کان فليدعه 1066 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 371 
من ادعى أبا غير أبيه 5 
من آذى لي وليا 0 316 
من أراد أن هل بحج وعمرة فليهل و من أراد أن بهل 1311 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها 1399 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت 603 
حتى يفرغ من خطبته 


من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنا 596 
قرب بدنة 


من اقتطع حق امرئ مسلم لقي الله و هو عليه غضبان 
من السنة أن يخرج إلى العيدين ماشيا 

من السنة أن يخفي التشهد 

من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطاه 

من بني مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة 
من ترك الجمعة ثلاث مرات متهاونا 

من ترك صلاة العصر حبط عمله 

من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة 

من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات 

من توضأ فبها ونعمت 

من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر فانحرف عنها إجلالا لما 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 

من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه 
من حرك الحصباء فقد لغا 

من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء 

من رفع يده مدا أصح 

من زار قبري وجبت له شفاعتي 


من زارني بعد موتي فكأن! زارني في حياتي 
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من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري 1400 
من سأل وله أوقية أو عدا فقد سأل إلحافا 1285-2 
من شاء صامه ومن شاء تر که 1066 
من شرب في إناء من ذهب أو فضة 957 
من صام الدهر لا صام ولا افطر 1083 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 1088 
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال کان كصيام الدهر 1078 


من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غر زهر من أيام الآخرة 1078 


من صلى اثنتي عشرة ركعة 355 
من صلى بعد المغرب ست ركعات 357 
من صلى بعد ا مغرب عشرين ركعة 357 
من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن 420 
من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة 360 
من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه بشيء غفر له 513 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 700 
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له 825 
من صلى فليصل مثنى مثنى 763 


1520 

من عمل النبوءة الاستكانة في الصلاة 

من غسل ميتا فليغتسل 

من قال مطرنا بنوء كذا 

من قام رمضان إيهانا واحتسابا 

من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
من قرأ القرآن فكأن) أدرجت النبوة بين جنبيه 

من كان أصبح صائ) فليتم صومه أو يصمه 

من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع من العشر الأواخر 
من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً 
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

من كل الليل أوتر رسول الله كل 

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا 
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة 
من مات لا يشرك بالله دخل الحنة 

من مس فرجه فليتوضاً 


من نابه شىء من صلاته فليقل سبحان الله 
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414 


313 


93 ه11 


1107 


6 64 


1099-1067 


E2726 


الفهارس العامة 


من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
مهل أهل العراق 

نبداً بها بدأ الله به 

النبي اة كان يخلل ميته 

نحن أحق بموسى منكم فأمر بصيامه 

نحن نحكم بالظاهر و الله يتول السرائر 

نحن وبني المطلب شيء واحد 

نهانا رسول الله يك أن نتمسح بعظم أوببعر 
نباني رسول الله َة أن أقرأ القرآن وأنا راكع 
ہی رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر 
نبى عن الخصر في الصلاة 

هى عن لحوم الجلالة وألبانها 

نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع 
نوروا بيوتكم بذكر الله وأكثروا فيها تلاوة القران 
هرقوا علي من سبع قلل 

هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع 

هلا شققت على قلبه 


382-380 


56 


321 


525 


1050 


535 507 491 
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فلمو ا إل الغذاء النارك 0 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1044 
هي فيم بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة 607 


و من أتى الخائط فليستتر فإنلم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل 1027 
فيستديره فإن الشيطان 


وإذا أدبرت فاغتسلي 860 
واشار اضف 497 
والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر 1368 
وأن تؤمن بالقدر خيره وشره 280 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 1290 
وتصوم رمضان قال هل علي غيره 1068 
وذلك العرض ومن ناقشه ا لحاسب عذيه 305 


ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 1224 


وسأل رجل النبي ية وهو على المنبر 762 
وصلوا کا رأيتموني أصلي 1354 
وي الرقة ربع العشر 1245 
وقت رسول الله يه لأهل المدينة ذا الحليفية 1319 
وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة 60 


ولكنه أملككم لإربه 1139 


الفهارس العامة 


ومن استجمر فليوتر 

ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 
وهل هو إلا مضغة منك 

وعراين ی 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 

يا أا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام 

يا رباح عفر وجهك في الأرض 

يا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 

يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها يلغو 

يصبح كل سلامى من أحدكم صدقة 

يكتب في بطن أمه شقي وسعيد 

يكفر السنة الماضية والباقية 

ينأي فيه مناد يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر مسك 
يوم الجمعة يوم عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم 


يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل 


1011.1010 


1319 


الفهارس العامة 


فهرس الآثار 
الات القائن 
ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم و قر 
اتجروا بأموال اليتامى عمر 
احفظوا قلوبكم في الصلاة ك تحفظون عمر 
جوارحكم عن الأعمال فيها ظ 
أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا معاذ بن جبل 
أدعوت بها في صلاتك طاوس 
إذا جئتم منى فمن رمى جمرة العقبة عمر بن الخطاب 
إذا قام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فان عن بن عفان 
للمخصت 
أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف عطاء 
أعوذ بالله من خشوع النفاق وقيل وما هو أبو هريرة 
أن آبا طلحة الأنصاري كان يصلى في حائط له مالك 
فطار دسي 
إن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي كرت 


ورأسه معقوص 


أن ابن عمر رأى فسطاطا على قبر عبد الر حمن 


15 
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إن ابن عمر كان إذا مشى إلى الصلاة ان 508 
إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته ابن مسعود 513 
إن الله وملائکته يباركون ابن عباس 218 
أن النبي ية صلى ا مغرب فا زال يصلي في المسجد حذيفة 361 
حتى صلى العشاء 

أن النبي اة لحد ونصبت عليه أثار 838 
إن الوضوء من السرائر مالك 66 
إن أهم أمركم عندي الصلاة ‏ 2 332 
إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف عائشة 1314 
إن صلوا الظهر إذا كان الفىء عر 683-2 
أن عمر بن الخطاب يرنه كان يأمر بتسوية 7 لاه 64 
الصفوف 

إن عمر كان في ركب فيهم عمروبن العاص - . 996-5 
واحتلم عمرو بن العاص 

إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحوهما اغتسل به سعيد بن المسيب 892 
الأنجاس الأخباث فإذا منع موضع الصلاة من قتادة 395 
النجاسة كان منع الصلاة أولى 

أنه رأى قبر النبي ية مسن) سفيان التهار 839 


إنه رجل أسيف لا يملك دمعا عائشة أم المؤمنين 548 


الفهارس العامة 


أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع 

أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول 
قد أوهم 

أنه كان يتيمم إلى المرفقين 

أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم 

أنه كان يقدم الناس في جنازة زينب بنت جحش 
أنه لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء 

أنها رأت النبي ية صلى ثاني 

إنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم 
الت 

أنهما خهيا أن يتتبعا بنار 

إني لأجهز جيشي وأصلي 

إني لاح بأن أنظر إلى القارئ وهو أبيض الثياب 
أهل بيت النبي اة الذين حرموا 

أو أنجاس موتاكم 

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة 
بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد 

تعد عليهم بالسلخة يحملها الراعي ولا تأخذها 


ثلاث ساعات نهى رسول الله يه أن نصلى فيهن 
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خذوا هذا التوب فاغسلوه أبو بكر 806 

خرجت مع زيد بن ثابت إلي المسجد فأسرعت اس 508 

الدعاء موقوف بين السماء و الأرض ولا يصعد ع 814 

منه شئع 

ذكرنا ربنا عمر بن الخطاب ١‏ 668 

الراكب مع الجنازة كالجالس في بيته ابن عباس 843 

رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في عبد الررحمن 495 
المحاوي 

رأيت ابن الزبير يصلى في الحجر عمرو بن دينار 513 

سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس عبد الله بن ٠‏ 360 
لازت 

سمعت رسول الله ية وهو يدعوا إلى السحور العرباض بن 1110 
سارية 

شهدت جنازة امرأة وصبي فقدم الصبي مما يلي عمار مولى بني 820 

اكوم هاشم | 

صلاة الله ثناؤه عليه أبو العالية ٠‏ 249 


الصلاة على الخمرة سنة ولا تجوز خالفة السنة اة 538 


الفهارس العامة 


صليت الجمعة في المقصورة فلا سلم الإمام قمت السائب بن أخت 


في مقامي فصليت فلم دخل معاوية رضي الله 
تعالى عنه 

صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة 
الكتاب 

صليت خلف النبي ي على آم كعب ماتت و هي 
نفساء فقام رسول الله َكل 

صليت مع رسول الله قبل الظهر سجدتين 

العمرة الطواف بالبيت 

عن أم عطية في غسلها بنت رسول الله ككل 

فلا كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت 
الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو 

قد زورت في نفسي كلاما 

قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين 

قيل لابن عمر إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم 
يتحرك 

كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء 
كان أصحاب رسول الله كَل 


|1529 


610 


1329 


1329 
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كان أصحاب محمد با أسرع الناس فطرا عمرو بن ميمون 1113 
الاودي 
كنا نخرج إذ كنا فينا رسول الله کا ابو سح 1280-0 
كنا نصلٍ على عهد رسو ل بي ركعتين بعد غروب أنس 367 
ا 
لا جعلوا على قبري حجرأ عمر 846 
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ابن عمر 1405 
لا بجحل حتى يطوف بالبیت ويسعى e‏ 1444 
لا بحله إلا بالبيت عائشة 1444 
لا يصحبنا أحد يريد أن يصومه ابن عباس 1087 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة اتو یکر الصديق 335 
لأن أقرب فتضرب عنقي إلا أن تتغير نفسي أحب مز 680 
ٳلي من اوم قوما وهم لي كارهون 
لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت ابن عمر 1028 
للماشي قيرطان وللراكب قيراط عبد الله بن رباح 844 
م يصمه رسول الله اة ولا أبو بكر ابن جير 1087 
لا حجب عن قوم بالسخط الشافعي 309 
لو تركته کان أهون من هذا عثان 501 


لو کان جا ما مس سعد بن وقاص 1043 


الفهارس العامة 


لولا أن الله سبحانه قال أو دما مسفوحا عائشة 


ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صل الله عليه انق اليل 


وسلم يصلي الضحى إلا آم هانئ 

ما رأيت أب في جنازة قط إلا أمامها عروة 

ما رأيت رسول الله اة يصلي إلى عمود المقداد 

ما رأيت رسول الله با يصلى سبحة الضحى قط عائشة 

ما رکب رسول الله صلى الله عليه في جنازة قط ابن شهاب 
ما صليت خلف أحد قط اخف صلاة ولا أتم ها ان 


من صلاة رسول الله وك 
ماصليت و لو مُت مُت على غير الفطرة التى فطر عدر 


الله حمدا عليها 

ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ابن عمر 
ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول عثمات 
الله ا 

ما هذه الشاة فقالوا شاة الصدقة عمر 


ماذا كان يقرأ به رسول الله ية يوم الجمعة على الضحاك بن قيس 
إثر سورة الجمعة 

مرن أزواجكن أن يستطيبوا عائشة 
المثى خلف الجنازة من خطا السنة ابن شهاب 


433-46 


1404 


1024 


1.220 


590 


1007 


1532 


من حدثكم أن النبي ب كان يبول قائا فلا 
تصدقوه 

من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه 

من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن 
شال ملك 

من فقه المرء إقباله على طعامه 

من كان الليل أوتر رسول الله علا 

من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما 

ضع ادو لبي إل اللصير 

الحدي ما قلد و أشعر ووقف به بعرفة 

هذا طهور نبي الله مَك 

هذا كهذ الشعر و نثرا كنثر الدقل 

في راج 

و الله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا 

و أيكم أملك لإربه ىا كان رسول الله 

و صلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد 


و كان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة كأنه 
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ابو الدرداء 
عائشة 


ابن عباس 


أبن عمر 
علي 


e 


أبن مسعود 


1106 


1024 


1140-1139 


818 


434 
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ثوب ملقي 

ولا مات اسن ين اخسن يوغل ضرت ارات س 848 
القبة على قبره 

وددت لو كنت قبلت رخصة رسول الله کيا ابن عمرو 1083 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنهانزلتح ابن عباس 764 
ورسول الله ية متوار بمكة 

ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة اهن 332 
يعود للمكوث بقدر ما رفع ثم يتبع أمامه أبن مسعود 697 
يقومان إلى جانبيه أحدهما عن يمينه وآخر على ابن مسعود 701 
يساره 

يميني لوجهي وشإلي لحاجتي على 1025 


يوم عاشوراء فصم وأمر آهلك أن يصوموا عمر بن الخطاب 1067 


الفهارس العامة 1535 


: : )1( 
فهرس الاعلام 

أمم العلم الصلفحة 

أبان بن عثان 1418 

إبراهيم أبو رافع رة 1214-6 

إبراهيم بن جعفر بن احمل --- 

اللواتي» ابن الفامى- أبو 

إسحاق اللواتي 

إبراهيم بن خالد الكلبي = أبو --- 

ثور 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن --- 

موان انو إن يعاق ب 

الإسفراييني 

إبراهيم بن يزيد الخوزي 1298 


إبراهيم بن يزيد بن شريك 295 
التيمي 
إبراهيع عليه الجيادم 460-459-2 


ابن أبى يحيى التنوخي » أبو --- 


(1) تم عدّ لفظة (ابن) و(أبو) و(بنو) في ترتيب فهرس الأعلام. 
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حمد- سعيد بن عبد العزيز 


ابن أبي أويس- إساعيل ابن 
أخت الإمام مالك» أبو عبد الله 
ابن أبي حازم= عبد العزيز بن 


ابن أبي خيثمة 


ان ار حون 
عبدالر حن بن المغيرة 

ابن أبي زنبر الزنبري» أبو عثمان- 
داود بن سعيد 

ابن أبي زيد- عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني» أبوحمد 


ابن أبي مسلم شهراب بسن 


عع 


121 0-1005-171 


8 8 


1100-82 5-7 32-7172-2726 


-6 7 3-590-552-505-494-441-43 2-6 
-8354-798-784-783-772-756-732---5 
-986-951-929-919-891-873-864-856 
-1308-1117-1112-1070-1053-11 
1342 

02-774 


1078-1015-969-0 


10 


1[234-1160-8 29-76 2-46 


1401-514 


ابن الأنباري- محمد بن القاسم 
الأنباري. أبو بكر 

ابن الجلاب- عبيد الله بن 
الحسن البصريء أبو القاسم 
ابن الحهم - عمد بن أحمد انو 
بكر 


ابن الحارث 


ابن الحسن = محمد بن المحسن 


الشيباني 


o 


ابن الحطت > عمد بن عر 


الملقب بفخر الدين الرازي» أبو 
عبد الله 


أبن الدحداح 

ابن الزبير 

ابن الصائغ- عبد الحميد بن 
تحمل المغربي 

ابن العربيالقاضى محمد بن 


[15378 
1368 
1274 
1034 
1065 
1405-1336-1334-4 
-934-912-871-858-823-584-5 


ل )| 
2-583-7 1385-983-98 


418-298-294-279-2 


843 
1445-1404-1341-1321-108 7-06 


409-336 


-440-436-407-404-383-367-366-274 
-917-916-908-607-606-516-0 


1538 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


1291-1087-1085-1008 
ابن القاسم كثير الورود 


ابن القصار- على بن عمربن 594-593-569-566-474-463-458-324- 

أحمد. أبو الحسن 812-806-801-775-673-621-617-0- 
951-933-931-927-917-911-873-7- 
1047-1042-1014-988-987-970-3- 
1159-1146-1121-1115-1109-4- 
1253-1235-1228-1216-1213-6- 
1410-1405-1297-4 

ابن القطان 847 


ابن الكاتب 1313 


ابن اللباد= محمد بن اللباد 1003-1000-673 

القيرواني» أبو بكر 

ابن الماجشون- عبد الملك بن 575-571-568-543-531-414-399-397- 

عبد العزيز بن أبي سلمة 715-677-675-666-660-615-608-3- 
874-871-829-779-748-745-721-0- 
1095-1094-1061-1048-925-876-5- 
1106-1103-1102-1101-1100-9- 
1158-1155-1146-1137-1136-3- 
1312-1294-1250-1228_1221-2- 
1448-1439-1428-1345-4 

ابن المبارك 1363-1324-897-548-6 


ابن المعذل 32 


ابن المكوي = أحمد بن عبد الملك 476 


ابن هيشام الإشبيل» أبو عمر 
ا المنتاب- عبيد الله بن المنتاب 970 


ابن الفضل البخدادي» المعروف 

بالکرابيسي» أبو الحسن 

ابن المدذر> محمد بن إبراهيه 957-709-545-529-526-459-3- 
النيسابوري» أبو بكر 1406-1385-1159-1111-7 


ابن المواز- محمد بن إبراهيم بن 541-459-427-422-417-416-381-341- 

زياد الإسكندريء أبو عبد الله 1050-983-626-622-584-576-544- 
1225-1208-1206-1205-1204-1- 
8--1257-1256-1243-1238-1235- 
1313-1310-1279-1273-1267-0- 
1364-1356-1348-1333-1324-5- 
1455-1428-0 

ابن الهذيل الأصبهاني أبو --- 

ا هذيل- زفر 

ابن أيمن - محمد بن عبد الملك 655 

ابن أيمن» أبو عبد الله 

ابن بطال- علي بن خلف 605-548-533-529-516-515-513-377- 

القرطبي» أبو الحسن 1051-1035-1012-999-939-931-8- 
1256-1225-1140-1120-3 

ابن بكير- يحيى بن يحيى بن 984-968-490-458-412 

بكير التميمي 


ابن جريج 1398-2 


ابن حبيب- عبد الملك بن 413-399-380-377-372-348-335-333- 
سليمان 27-489-485-484-429-428-6 29-5 5- 


1540 


ابن حزم 


ابن خویزمنداد= محمد بن أحمدء 
أبو بكر 
ابن درستويه= عبد الله بن 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


568-559-555-554-553-547-543-1- 
1--923-592-589-588-585-578-572 5ه 
22-618-611-604-603-601-7 26-6 6- 
7-631-0 5 0-6 2-68 8 84-6 2-6 08-69 7 - 
731-728-726-725-723-722-719-5- 
781-780-779-774-753-747-738-7- 
804-803-796-793-790-787-785-82- 
10-7 21-815-8 22-8 25-8 26-8 29-8 8- 
848-846-842-841-838-837-1-كشير 


الورود 


242 


-523-492-455-453-447-377-376-3 


-651-618-593-584-576-565-534-529 


-785-763-759-742-713-711-709-4 
8348209870579697 07 
9290-2878727 
-1011-1000-970-958-953-941-0 
-1106-1100-1094-1089-1069-9 
I821 58-A 
2103-1294-0555 22000 
A944 07-40-3858 
1445-15-0 
136334744133376 


489 


ابن دريد- محمد بن الحسين بن 1429-1405-1404-1248-1065-818. 
دريد 
ابن دقيق العيد= تقى الدين 1084-938-762-335 


محمد بن علي» أبو الفتح 

ابن راهويه = إسحاق بن أي 529-523-503-492-459-455-377-333- 

الحسن» أبو يعقوب 25-746-711-621-534-533-2 27-8 8- 
932-922-915-878-872-832-831-9- 
1121-1106-1094-1092-970-958-1- 
1294-1272-1252-1157-1145-6- 
1374-1371-1358-1348-1319-3- 
1420-1419-1414-1407-1404-5- 
1445-4 

ابن رشد الجد كثير الورود 

ابن رشد الحفيد 1208-37-0 


ابن زياد- عل بن زياد التونسبىي 751-724-721-678-611-503-464-427- 
الغ اتراي 1228-1054-971-941-936-935 

ابن سراج= عبد الملك بن سراج 1118 

بن عبد الله أبو مروان 

ابن سعدون- محمد بن سعدون 461 


ات هل» ابو عبات 


اس ` ظ 828-820-787-567-524-514-508-8- 
1299-1231-1096-1036-897-9 
اف + 912-552 


ابن شبلون- عبد الخالق بن أب 441-419 


1542 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


ابن شعبان= محمد بن القاسم 624-618-613-604-534-511-474-441- 

د 

القرزطي 755-747-737-731-724-716-715-4- 
819-813-805-798-793-784-778-6- 
2-977-923-920-892-7 987-986-98- 
1430-1377-1356-1074-1043-996-5 

ابن شهاب الزهري 6 -843-842-689-604-582-533- 

1391-1267-56 

ابن طالب = عبد الله بن طالب 68 5 

ابن سفيان» أبو العباس 

ابن عباس وڪ 491-420-376-373-359-311-309-8- 
599-535-529-526-525-522-521-2- 
736-735-707-700-693-674-671-5- 
829-827-820-799-767-764-759-2- 
947-942-939-932-931-920-843-0- 
1066-1043-1036-1006-965-8- 
1140-1123-1112-1087-1078-8- 
1305-1225-1223-1220-1145-1- 
1345-1329-1320-1319-1314-3- 
1371-1370-1362-1359-1356-1- 
1416-1414-1404-1397-1396-2- 
1447-1444-0 

ابن عبد البر- يوسفابن 589-563-562-543-511-476-472-445- 

عبدالله بن محمد» أبو عمر 762-742-651-620-614-613-612-1- 
891-872-845-844-843-842-825-8- 
1078-1065-1045-1000-930-4- 
1127-1126-1119-1108-1107-4- 


الفهارس العامة 


ابن عبد الحكم- نحمد بن 
عبدالله بن عبد الحكمءأبو 
عبدالله ظ 


ابن عبدوس - محمد بن إبراهيم 
المالكي» أبو عبد الله 

ابن عبيد- علي بن عيسى بن 
عبيد» أبو الحسن 

ابن عطية- عبد الحق بن غالب 
الغرناطي» أبو محمد 


ابن علية= إسماعيل بن إبرأهيم» 
ابو بشر 
ابن عمر(عبد الله بن 


ص سے 


93 


1233-1231-1210-1200-1199-8- 
241-1236-4 248-11 2-1 1254-125- 
1314-1313-1310-1308-1304-7- 
5 -1329-1327-1326-1324-1324- 
1--1345-1344-1340-1340-1334- 
1360-1359-1358-1356-1351-6- 
1396-1392-1391-1376-1367-1- 
4 -1435-1434-1417-1409-1405- 
40-7 سل 565-198 

-471-454-4 29-422-403-38 7-382--0 
-677-676-617-602 -560-545-485-476 
-927-916-911 -772-757-694-682-9 
-1093-1042-1041-986-962-951-950 
-1299-1261-1221-1147-1122-1 
1456 

576 


E115 


-303-300-298-296-295-287-274-2 
-1382-1297-1260-1225-465-308-5 
1408 

IO5 


-374-370-360-359-355-353-25 5-2 
-476-474-473-47 2-46 2-420-394-5 


1544 


ابن عيشون 
ابن عيينة 


اچ غانم= عبد الله بن عمر 
عبدالر حمن 

ابن قتيبة 

ابن كنانة- عثان بن عیسی» أبو 
عمرو 

ابن كسان 


عبد الله 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


7 -519-514-508-496-495-479-478- 
3-697-610-584-579-566-59 768-76- 
20-7 26-8 27-8 864-863-848-841-8- 
2 --22-906-905 2-9 3-966-93 98- 
4 -1051-1044-1036-1028-1025- 
7-1078-1074-7 1089-1088-108- 
1141-1126-1117-1116-1108-6- 
5 269-1231-1199-1164-1157-1 1ش 
1324-1319-1314-1313-1310-5- 
1363-1351-1333-1329-1328-7- 
1381-1380-1379-1370-1368-14- 
1405-1404-1401-1399-1396-1- 
1456-1445-1444-1430-1427-0 
1115 


1356 


442 


-1209 -8 71-8 58-8 22-6 76-553-4 
1248 
465 


1116-1053-6 


الفهارس العامة 


ابن طيعة 


947 


ابن حرز= عبد الر حن بن محرز 1285-1284-1150-1149-574 


ابن مزین= يحيى بن زكرياء بن 
إيراهيم ‏ 


ابن مسعود رنه 


ابن مسلمة 


ابن مغفل 
ابن نافع 
ابن نافع عبد الله المعروف 


ابن وهب- عبد الله بن وهب» 


1357-1209-804-791-616- 1 


-454-434-420-378-373-360-359-1 


-566-547-513-502-476-474-473-6 


74-4 2-6 753-711-701-697-689-68- 
4--976-966-946-841-819-815- 
1072-1068-1066-1013-1011-1005- 
1319-1305-1199-1151-1109-3- 
ا 
933-932-921-886-875-747-723-09- 
1275-1202-1201-986 

955-9536 


1263-1256-1250-1246-1228 


-858-751-714-616-579-544-531-0 
-9 9 7-98 3-9 8 2-9 71-962-933-919-- 1 

1136-1133-1114-1113--02 
-563-484-474-462-429-396-348-0 


-66 7-6 57-6 20-604-601-599-591-0 


-753-745-722-721-709-689-68 5-6 
-835-834-831-813-807-786-777-6 
-9 71-9 70-94 8-9 24-9 20-918-880- 1 

-1205-1140-1138-1116-1048-9 


1546 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


1409-1401-1391-1356-1210-6 


ابن يونس- محمد ين يونس 408-399-380-364-351-350-346-344- 
الصقليء أبو بكر 0-449-429-426-4 8-45 1-45 3-46 46- 
| 4-472-0 5-48 494-493-491-490-48- 

-531-528-527-511-505-503-500-5 
-572-560-559-558-554-552-536-5 
-679-658-657-622-612-609-593-3 
-776-774-756-755-706-689-6 85-4 
-827-814-811-808-804-795-783-9 
-908-901-880-873-865-864-857-1 
-988-950-946-945-940-935-924-96 
-1070-1052-1051-1042-1032-4 
-1114-1103-1102-1095-1094-1 
-1141-1136-1135-1133-1124-5 
-1216-1210-1209-1204-1162-1 
-1263-1246-1246-1245-1236-1 
-1297-1280-1275-1273-1267-6 
-1342-1338-1334-1329-1308-6 
-1415-1395-1391-1388-1364-7 
1457-1456-1451-1449-4 

الأمهري- محمد بن عبدالله 574-573-569-547-431-416-412-347- 

البغدادي» أبو بكر 970-951-941-932-922-918-6- 
1440-1389-12972-3 

أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم 1400-477 


أبو اسحاق 1353-1297-1284 


الفهارس العامة 


أبو إسحاق اللواتي = إبراهيم بن 
جعفر بن أحمد اللواتي»ابن 
الفاسى 

أبو إسحاق- إبراهيم بن حسن 
بن إسحاق التونسي 

أبو الحسن ابن القطان المراكشي 


إسماعيل بن إسحاق الأشعري» 
اتو الس 


او سرد 


أبو الدرداء رَََايَدعَتهُ 


3 


أبو الزناد 

أبو الطيب الطبري- طاهر بن 
عبد الله بن طاهر 

أبو العالية = رفيع بن مهران 
البصري 

أبو الفرج- عمرو بن عمرو 
الليئى القاضى 

أبو البقظان ١‏ 


أبو أمامة الباهل 
ابو ايوب 


1547 


451 


1284-1228-709-658-657-516 


1242 


268-266 


2033-529-5525136 395-157 
1074-1072 
1246-969 


1060 


872-249 


-921-918-872-558-429-416-413-2 
1410-1011-982-970 
601 


932-923-732-9 
27 


1434 


1548 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


أبو بحر- سفيان بن العاصى بن 802 


أحمد الأسدي 


اا 


ابو ثور إبراهيم بن خالد 


607 


93178-36823629 84953و وم 
2 --7-764 006-79 26-8 38-8 39-8 5-8 84- 
7-3 1310-1251-1199-1113-108- 
1402-1401 

517 


-762-742-656-651-548-508-45 3-7 
-1094-999-931-923-915-8 78-8 2 
-1164-1159-1156-1126-1106-0 
-1255-1252-1246-1231-1216-10 
-1340-1333-1326-1315-1314- 3 
-1414-1404-1385-1374-1371-38 
1445-1435-1434- 0 

941-587 


1434 
435-434 
1329 


818 


كثير الورود 


الفهارس العامة : 1549 


أبو داود 653-589-587-565-492-491-475-466- 
816-810-736-735-695-694-686-3- 
1013-998-941-896-881-819-8- 
1220-1125-1106-1037-1027-3- 
1--1381-1377-1375-1374 


أبو ذر رنه 1073-8 


. 


سے 
١‏ 


أمق زره 969 


أبو زيد= عبد الرحمن بن عمر 1210-456 


ابن أبى الغمر 
او س 1451-1280-1270-0 
أبو سعيد الخدرى عن 999-998-718-589-588-587-2- 


1138-1126-1038 


اوا م فد الجن هن 990 


عوف الزهري 
أبو صالح 1050-1049 
أبو طالب 256 


أبو طلحة الأنصاري راع 439-435 
أبو عامر 909 


أبو عبد الله الأشَجٌ, المعروف  --- ٠‏ 
بابن مَرْتَيِيل- محمد بن خالد 

أبو عبد الله التونسى= محمد بن 692 
عبد السلام بن يوسف التونسي 


أبو عبيذة 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر 

أبو عمران الفاسي = موسى بن 
عيسى بن أبي حاج الغفجومي 
أبو عمرو الشيباني= إسحاق بن 
مرار اللأحمر 

أبو قتادة كهك 


أبو ليل 
أبو مجلز 
أو هيد 
أبو مسعود 


أبو مصعب- أحمد بن أبي بكر 
الزهري المدني 


شرح الإعلام يحدود قواعد الإسلام 


-1420-1385-1253-1246-1216- 0 
1438 
1044 


915-82 


609 


1065 


-1254-1067-1012-910-820-352 


3 60 


7/69-78 


1440-584 


378 


690 


-935-909-875-841-752-655-532--3 
-1159-1146-1143-1142-1131-6 
1439-1405-1280-1161-1160 
1050-909-698-669-66 8-606 


EES 


-361-359-357-354-352-331-310-3 


الفهارس العامة 1551 


457-383-372-371-68- 509-482-462- 
596-595-589-585-536-534-524-513- 
094-687-686-684-613-605-603-0- 
819-816-814-810-797-717-700-69- 
2-937-989-893-845-841-825-0 95س 
4--1029-1027-1015-1011-1004- 
1076-1075-1073-1072-1071-0- 
1120-1118-1112-1106-1088-1078- 
14306-506 


أبو وائل بن حجر 601-472 

أبو يوسف- صاحب أ حنيفة ‏ 951-819-762-616-573-534-488- 
1374-1348-1346-1324-1216-3 

أبويعقوب المحسّان» يوسف بن 1242 


وی 
أبي بن كعب يهن 1126-1116-754-7 


الإبيانى= عبد الله بن أحمدبن 1052-875-803-756-755 


إبراهيم» ابو العباس 
أحمد بن أبي عمران 1109 


أحمد بن إدريس» أبو العباس= --- 
القرافي 

أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي» 476 
أبو عمر 

لدو لعي > 
عبد الرحمن= النسائي 


102 


أحمد بن عبد الملك بن هيشام 
الإشبيلي» أبو عمر = ابن المكوي 
أحمد 8 قاسم الجذامي» أبو 
العباس - القباب 

أحمد بن محمد الفاشاني» أبو 
عبيد= اهروي 

اين مدو اوآ 
سعيد= ابن الأعرابي 

أحمد بن محمد أبويعل- 
ا 

أحمد بن نصرهء أبو جعفر - 
الداودي 

أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» 
أبو العباس= ثعلب 

الأخطل- غياث بن غوث 
التغلبى» أبومالك 

الاخفش 


الازهري 


يعقوب = راهويه 
إسحاق بن مرار الأحمر- أبو 
عمرو الشيباني 


288 


1416-1338 


1026 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


الفهارس العامة 


الإسفراييني- إبراهيم بن تحمد 
بن إبراهيم بن مهران» أبو 
حاف 

اسا آي بكر 


إساعيل ابن أخت الإمام 
مالك أبو عبد الله= اين أن 
أويس 


إسماعيل القاضي 


إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر= 
ابن علية 
إساعيل بن إسحاق الأزدي» 

أبو إسحاق- القاضي إسماعيل 

إسماعيل بن حماد الفارابي» أبو 

نصر- الجوهري 

الأسود بن يزيد 


أشهب- عبد العزيز بن داوود. 
ابو عمرو 


1553 


762 


1406-845 


797 


1039-997-861 


905 
8 41 


-429-422-421-414-397-396-391-5 
-544-544-48 7-478-463-455-450-9 
-573-572-559-558-555-553-547-6 
-6 23-6 22-6 20-611-608-603-585-5 
-7/18-714-711-680-677-676-674-0 
-775-769-757-751-748-738-725-4 
-794-793-789-785-781-780-779-778 


أصبغ بن الفرج 


الطبري- محمد بن جرير بن 
يزيد» أبو جعفر 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


5 -27-819-811-807-805-804 829-8- 
71-859-842-841-838-1 2-8 916-88- 
38--88-970-966-950 2-9 2-99 105- 
3 -1129-1122-1114-1113-1104- 
1162-1141-1140-1136-1132-1131- 
6 --1246-1216-1208-1206-1204- 
1307-1276-1267-1257-1256-3- 
1430-1423-1377-1347-1342-38- 
1456-1449-149 
577-576-555-422-414-413-391-1- 
750-747-738-723-711-676-615-9-س 
859-858-793-779-776-772-757-3- 
4 -1047-1006-991-979-966-951- 
1216-1213-1210-1148-1113-6- 
1381-1357-50 

7133444 


13-52-8549 


1021-910 


-811-767-746-458-444-373-360-3 
-1048-970-930-923-915-8 2-7 
-1369-1358-1312-1306-1225-551 
1420 

E 


عمرو بن حمد» أبن هو 


ايوب 


أيوب عليه السلام 


1074-1000-374 


6979676 


ا 


818 


770-373-361-360-359-57 


2092073 


797 


-600-537-514-509-367-360-359-2 
-923-899-729-711-708-695-688-687 
-1110-1034-1025-1015-1006-6 
1400-1251-1163-2 
-702-584-483-446-444-440-414-7 
-872-862-842-834-831-800-762-2 
-1089-999-970-931-922-91 5-2 
-1159-1156-1136-1106-1092-109 1 
-1299-1255-1231-1205-1200-1164 
1434-1420-1385-1362-1349-134 
1381 


8 94 


-493-461-450-448-441-403-400-32 
-581-574-573-519-516-514-512-9 


البخاري- محمد بن إسماعيل 


ا لحعفى» أبو عبد الله 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


-653-652-630-621-612-611-591-5 
~875-873-868-864-692-684-674-666 
-923-919-911-907-888-886-88 2-9 
-997-963-951-944-938-934-933-6 
-1042-1005-1002-1001-1000--8 
-1103-1102-1095-1090-1053-5 
-1299-1260-1198-1135-1133-113 


1336 
1098-386-273 


-512-474-472-425-395-372-368- 2 
-663-654-613-599-588-534-518-3 


-895-893-889-884-863-735-729-02 


-961-949-94 2-940-9 21-909-908-4 
-1118-1073-1045-1034-1004-9 
1220-1139-1138-1124-3 


908-695-473-0 


1424-1231-808 


899 


1037 


- 9 


1109 


الفهارس العامة 1557 


بكر القاضی 678 

بكر المزني 1381 

بكر بن محمد بن العلاء = ت 

القشيري 

بلال بن أبي رباح ڪن 538-373-352 

شك الو 1406 

بهز بن حكيم 595 

الترمذي- محمد بن عيسى بن 365-361-360-357-356-355-331-274- 
رة أن سين 480-454-416-411-375-369-368-6- 


-799-773-736-679-671-564-512-32 
-894-881-863-862-846-843-814-2 
-940-931-919-907-905-904-899-6 
-1024-1020-1006-969-950-948-947 
-1071-1067-1050-1044-1034-5 
-1112-1106-1088-1086-10753-3 
-1297-1220-1214-1204-1145-5 
-1398-1380-1368-1359-1356-5 


1405-1399 
تقي الدين محمد بن علي» ابو - 
الفتح= ابن دقيق العيد 
می الدارئ 566-565-3 


السبتى المالكىء أبو عبد الله 


1558 شرح الإعلام جدود قواعد الإسلام 


التونبى 1297 

ثعلب= أحمد بن يحيى بن يزيد 1336-1335-818-489 
الشيباني» أبو العباس 

علبة بن أبي مالك القرضى 64 


ثوبان 1079-843-686 

جابر بن زيد 1420-09 

جابر بن سمرة رنه 687-536-486 

جابر بن عبد الله وڪن 700-693-671-420-379-364-354-3- 


-846-829-802-778-773-756-707--01 
-1075-1037-1026-1025-1013-9 2 
-1391-1356-1351-1310-1252-1231 
1404-1395 


جبار بن صخر عه 701 


و 


جرير بن عبد الله البجلى رع 1073 
جعفر بن محمد 909-2 


الجوهري- إسماعيل بن حماد 968-910-855-818-817-804-670-258- 
الفارابي » ابو نصر 1438-1406-1344-2 
جويرية بنت الحارث 1076 


الجويني = عبدالملك بن عبد 405-386-287-268 
الله أبو المعالى 
الحارث بن أسد المحاسبى» أبو --- 


العهداريق العامة 1559 


الحارث بن قيس الكوفي؛ أبو --- 


امية= القاضي شريح 

الحجاج ل 

حذيفة ونه 7-7682433-2435-378-71 21-95 0ك 
12122 

الخربي 150 

الحسن البصرى 567-526-512-503-492-378-356-5- 


-1068-1039-930-872-862-711 -583 
-1[205-1164-1161-1156-108 7-4 
-1393-1349-1345 -1318-1310-9 


1382-1434 
الحسن بن أحمدء او سعيل- = 
الإوصطخري 
الحسن بن صالح بن حي 965-932-762-696-476- 1234-1231- 
الكوفي» أبو عبدالله 1319-2 
الحسن بن على 1231-8 
حسين بن على 1398 
حفصة أم المؤمنين 1099 


حماد بن سليان 82 


1560 


حمد بن محمد بن إبرأ هيم السبتي» 
أبو سليهان- الخطابي 
حمزة بن عمرو الاسلمي 


حميد الساعدي 


حميد الطويل 


ا لحميدي= عبد الله بن الزبير بن 
عيسىء أبو بكر 

خارجة بن زيد= خارجة بن زيد 
بن ادت اسار 
خالد بن الوليد عة 


حبيب بن عدي 


ال 


ww 


الخضر 
الخطاي- همدبن محمدبن 


إبراهيم السبتي» اشاتان 


الخليل بن جمد أبو 
عبدالر من = الفراهيدي 
خيصة بن أبي جهم 


الدارقطنى 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


689 


3 60 
368 
1293 
302 


- 88 4-8 8 3-8 72-664-600-521-492-1 
-1021-1003-945-938-900-896-5 
-1111-1107-1051-1036-1030- 3 

13617--5 


514 


-1099-1015-963-902-810-607-9 
1399-1321-116 


اموس ا Ea‏ 


الزنري» أبو عثان 
داود بن غلبن خلف 583-492-455-453-447-444-373-353- 
الظاهري» أبو سليان 938-930-923-915-905-872-617-3- 


-1234-1031-1006-1000-970-8 
1445-1435-1404-1385-1358 

داود بن قيس - امو لان 57 

الفراء الدباغ القرشي ظ 


داود عليه السلام 2-9 1158-1085-1084-108 


داود= داود بن على بن خلف» 333 


أو سالاد 

الذاوؤدئ2 أذ شن تصن أبن -5-784-527-526-523-499-489 906-78 

جعفر 1077-1076-1042-1035-1001-0- 
1253 

الربيع | 1305 

الربيع بن خيثم 768 

زببعة بن فبك الرخن العروف .1211-1155-1108-931-915-2781-2704 

بربيعة الرأي 

رفيع بن مهران البصري = --- 

أبوالعالية 

ونين 514-3 


زفر= ابن الهذيل الأصبهاني أبو 1100-1091-1000-919-573 


الهذيل 


الزهري 20-664-566-0 87/2-835-834-8- 


1562 


زيد بن ارقم 


Ee‏ سے ر 


زيد بن ثابت روه 


البزاتسددة اخ تور 
السائب بن زيد 


القيرواني» أبو سعيد 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


1329-2 
214 
570 


-1404-1112-862-820-508-420-3 
1445 
1444-1329-1297-1164-1108-453-3 


610 
768 


-495-479-438-421-415-402-400-38 7 
-575-573-572-568-559-546-545-3 
-615-609-604-584-579-578-577-56 
-697-676-663-660-656-623-621-6 20 
-775-772-751-750-747-725-724--8 
-797-794-790-789-781-779-778- 06 
-857-838-833-831-815-807-806- 4 
-918-916-878-875-873-869-859-8 
-992-971-970-961-953-931-5 
-1102-1061-1054-1052-1047-2 
-1202-1166-1159-1148-1136-3 
-1247-1246-1235-1228-1227-1 9 
-1275-1268-1267-1263-1262--0 
145 7-1456-1436-1428-14 


سعيد بن عبد العزيز= ابن أبى 
حين العتوغين» أبو عمد 
سفيان التمار 


1563 


1305 


-969-923-841-8 24-753-500-378-1 
1043 
1080 


1032 


-585-538-470-469-462-440-41 6-356 
-906-89 2-891-8 20-78 7-766-700-7 
1254-1155-1068-1007 

1322-1314 1299-3 


787-599-579 


45 


839 


-523-503-492-488-476-459-440-5 
-762-752-697-675-584-567-534-529 
-908-906-895-872-842-831-788-768 
-108 7-970-965-941-931-922-5 
-1252-1234-1225-1200-1156--6 
-1331-1319-1314-1304-1297-5 
-1362-1358-1349-1348-1345-32 
-1398-1386-1385-1384-1374-0 
1434-1420-1419-1415-1407-1404 


1564 


سليان بن أحمد بن أيوبء أبو 
القاسم= الطبراني 

سليان بن خلف بن سعد أبو 
الوليد= الباجي 


السهيلي= عبد ال رحمن بن 
الخطيب الضريرء أبو القاسم 
سودة 


سيبويه- عمرو بن عثان» أبو 
بسر 

سيف الدين علي الكردي» أبو 
لحسن- الآمدى 


الشافعى 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


802 


LOIS 


818 
1043-8 26-8 5 


249 


136 1 
800-768 


1334-6 


كثير الورود 


-9 3 2-9 22-8 72-8 20-811-584--8 
1391-1305-1252-6 
12 


الشهاب القرافي= أحمدبن 956 
إدريس» أبو العباس 

صفوان بن عسال 963 
الصمادحي المغربي الإفريقي» أبو --- 
جعف رح موسى بن معاوية 

الضحاك بن قيس 590 


الضحاك بن مزاحم- أبو محمد 795 


اهلاي 

ضرار بن عمرو 565 
ضرار بن مرة 910 
ضام ابن تعلبة 1289 
طارق بن شهاب 565 


الطاطري- مروال بن محمد 872 


الدمشقىء أبو بكر 

طاهر بن عبد الله بن طاهر= أبو --- 

طاوس 1367-1315-1308-1089-613-606-1- 
1404 

الطبراني- سليان بن أحمد بن 365-362 

الطحاوى 1356-1109-1077-905-9 


طلحة بن عبد الله بن عوف 827 


عبادة بن الصامت رنه 


عبد الحق الإشبيل- عبد الحق 
بن عبد ال رحمن › ابن الخراط» 
انو دل 


عبد الحق الصقلى» أبو محمد 
عبد الحق بن غالب الغرناطي: 


عبد الحق بن محمد بن هارون» 
أبو وات هيك اق 
عبد الحق- عبد الحق بن محمد 
ابن هارون» أبو محمد 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


969 


-466-434-363-361-360-359-357-5 
-690-688-653-589-548-533-521-2 
-806-764-763-759-758-757-756-2 
-905-904-889-886-885-881-826-5 
-1006-1003-995-939-937-907-6 
-1071-1061-1043-1041-1034- 4 
-1099-1089-1087-1075-1074-2 
-1313-1310-1299-1233-1230-5 
-1333-1323-1322-1320-1315-4 
-1377-1376-1372-1370-1369-93 
1444-1409-1405 

752-750-732-331 


3 66 


SATII AIST TASTT 14-65 3-5 8:9--72 
1399 


9272 


8461-1 65-49 2-5 912-911-68--3 94 ب 
9756 


الفهارس العامة 


عبد الحميد بن محمد المغربي = 
ابن الصائغ 

عبد الخالق بن أبي سعيد» أبو 
ا 

عبد الرحمن المعاوي 


عبد الرحمن بن أبى ليل 


عبد الرحمن بن الخطيب الضرير: 
نل الرحمن ن خلدة المدني 


أبو عمرو= الأوزاعي 
عبد الرحمن بن عوف 


عبد الرحمن بن حرز القيرواني 
أبو القاسم= ابن محرز 
عبد ال حمن بن يعمر 


عبد الرزاق 


عبد السلام بن سعيد القيرواني» 
أبو سعيد- سحنون 

عبد العزيز بن أبي حازم» أبو 
تمام- ابن أبي حازم 

عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون. أبو عبد الملك 


لص الس اسع امنا 


1395 


1529-0 


5-1-5 


1568 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


«عيلل العزيية يكحن وود ايو سد 
عمرو= أشهب 
عبد الله المعروف بالصائغ» أبو --- 
حمد= أبن نافع 


عبد الله بن أى 365 


غبد الله بسن أي زيند القرواق» تحت 

او ما ابن أبي زيد 

عبد الله بن أبي مريم 963 

عبد الله بن أحمد بن إبراهيم» أبو --- 
العباس - الوبياني 

عبد الله بن الحارث 525-090 


عبد الله بن الزبير بن عيسى» أو --- 
بكر = الحمَيدي 


غك آل ن انس 1126 
عبد الله بن بسر 614 
عبد الله بن جعفر رَوََالَدْعَنْهُ 1030 


a 


عبد الله بن جعفرء آبو حملت عد i‏ 


رو 
أبن درستويه 
عبد الله بن زياد 933 


عبد الله بن زيد 942 


الفهارس العامة 


E 


عبد الله بن سلام 4 لڪه 


عبد الله بن طالب بن سفيان» أبو 
العباس= ابن طالب 


عبد الله بن مغفل نة 
عبد الله بن نافع 


عبد الله بن وهبء أبو حمد= 
عبد الملك 
عبد الملك بن سراج بن عبد الله 


عبدالملك بن سليان- ابن 


العبدي= أحمد بن عمد أبو 


يعلى 


1032-383 


605 


92 


1083-10825601337 3-07 


820-367 


2 


II0 


1519-1410-1405 


356 


عبيد الله بن الحسن البصري» أبو 
القاسم= ابن الجلاب 

عبيد الله بن المنتاب بن الفضل 
البغدادي» المعروف بالكرابيبى» 


ألو اوتا ات 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


عثان العاص 


عثيان بن عمان روڪن 


عثان بن عيسىء أبو عمرو= 
ابن كنانة 


عثان بن مظعون 
العرباض بن سارية 5تت 
عروة بن الزبير 


عروة بن مضرس الطائي 


عطاء بن أبي رباح 


شرح الإعلام يحدود قواعد الإسلام 


1119 


55-8 2238ل عه 8 5-2-5 87-58 5 عدم 5د 
4--9.510-942--1087-11024-:8 8-08 31ت 
1449-1418-1404 


1043 

1110 

1106-1701 0-9:9:9--969-922--8 
1364-1358 


SO 711056 17251 4--4427-44.6---0‏ رات 
1060-1036-872-862-820-804-788- 
0935-1299-5598 
AIIA ISI DD‏ 


الفهارس العامة 


علي ی زياد التونسي العبسبي. 
أبو الحسن- ابن زياد 
علي بن عبد الرحمن المعاوي 


علي بن عمر بن أحمد أبو 
الحسن - ابن القصار 
علي بن عيسى بن عبيد» أبو 


1571 


1445-1435-1420 -1414-1409-1 31 


8 23-49 2-49 1 


1504-1952 


818 


1004 


9567-55-58 53248 0-842 0-57 82-23-09 
-996-946-923-922-899-879-06 
-1204-1199-1109-1106-1040- 4 
aE ESN CNC SEE N E 

TIGA 0‏ 99-139 3:6-713 4[ حن 4ش | 


0 سه شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


الحسن- ابن عبيد 

علي بن محمد الربعي ي القيرواني» --- 

علي بن محمد بن خلف- القابسي ساس 

عار بن ياسر ڪن 2-980-950-601-8 1088-98- 

عمر بن الخطاب وينه 332-28-:3:67-3:59-:8-930 7-570-37 3ت 
587-582-548-529-515-513-453-1- 
2-680-671-668-604-599-8 683-68- 
26-764-9 899-842-841-840-838-8- 

1 997-067 81089-10351063 1ب 

341190 هون 0-9516 125:5 ث4 5 12ت 
ITT T7‏ 3-317 57ت 
61434-14331505 43 
1446 

عمر دن عدا 684-674-603-566-548-538-462-0- 
848-834-6- 1400-1246-1206 

عمران بن حصين رنه 1319 

عمرو بن العاص روع 1110-995 

عمرو بن دينار 513 

عمرو بن عثان» ابو بشر= سس 


لوو 


الفهارس العامة 


عمرو بن ميمود 
عوف بن مالك 


عياض بن موسى اليحصبي 
السبتى» أبو الفض ل - القاضى 


عیسی 


موسى- عيسى بن أبان 

عيسى بن أبان- عيسى بن أبان 
ابن صدقة» أبو موسى 

عيسى بن دينار بن واقد 
عيسى = عيسى بن دینار بن 
واقد الغافقى» أبو عبد الله 


الغامدية 


الغزالي= محمد بن محمد الغزالي 
الطوسى» أبو حامد 

غياث بن غوث التغلبي» أبو 
مالك-الأخطل 

اقرا ظ 


الفراهيدي = الخليل بن أحمد. 
أبو عبد الرحمن 
فرعول 


عاك ع ع سانا 


816-814 


کشر الورود 


1149-1114-62 


1109 


1457-1210-493-448 


~8 34 


E 


1060 


1368-854-595 


1066 


1574 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


فضل بن سلمة بن جريرء أبو 936-925-706 


سلمة 


القاسم 

قاسم بن ثابت 

القاسم بن محيمرَة- أبو عروة 
الهمداني 

القاضي = عياض بن موسى 


القاضي إسماعيل- إساعيل بن 
إسحاق الأزدي» أبو إسحاق 
القاضي شريح- الحارث بن 
قيس الكوفي» أبو أمية 

القاضى عبد الوهاب- أبو محمد 
ابن علي 


القباب- أحمد بن قاسم 


13 20-1041-98 5-88 0-8 72-6 73-2 
1108 

1320 

1404-753 


732 


كثير الورود 


-997-970-934-8 25-6 72-609--2 
1438-1040 
5 36 


-458-441-43 2-421-416-41 2-405-7 
-558-536-527-504 -491-490-48 7-3 
-691-672-621-617-602-584-569-567 
-882-874-868-786-777-743-712-2 
-951-940-933-932-929-919-918-894 
-1040-1031-1018-1014-998-997-9 
-1029-1121-1098-1094-1070-6 
-1295-1276-1273-126 7-1256--9 
325 

[195585997 


الفتوتارس التعافة حت 


الجذامي» أبو العباس 


قتادة بن دعامة السدوسى 
القشيري - بكر بن محمد بن 
العلاء 


كعب بن عجرة 


كعب بن مالك ونه 


لقيط بن صبرة 


الليث بن سعد 


المازري- محمد بن على بن عمرء 


1575 


1I8 3-7115 


248 


AOI 
363 


-399-397-394-391-390-380-372-0 
-448-428-422-415-414-413-411-7 
-501-500-499-495-482-464-45 3-450 
-534-530-529-527-511-507-506-503 


5 5 - کشر الورود 
1143-945-39- 


-831-781-762-742-738-736-483-3 
-1049-1048-972-953-915-842-5 
-1109-1108-1106-1100-1089-5 1 
-1248-1246-1231-1205-1155-1 

1420-1326-1314-2 

-375-373-351-343-340-337-335-4 


15769 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


أبو عبد الله 411-409-407-403-398-397-393-7- 
21-416-414-413-2 429-427-424-4- 
3-8 469-465-464-463-457-454-45- 


1كثير الورود 
ماعز 34 8 
مالك بن الحويرث 662-533-522-480-2- 


عالت بن انس من مالك أبنو کنر الوروة 


عبد الله 

البرد = محمد بن يزيد المصري» 245 

ابو العباس 

يجاهد 605-446-5- 1060-95 


حمل 1423-4 


E 
عبد الله= ابن عبدوس‎ 

ان اترام الما وروی عب 
أبو بكر= ابن المنذر 

محمد بن إبراهيم بن زياد --- 
الإسكندري. أبو عبد الله = ا 

المواز 

محمد بن أي يحيى زكرياء أبو د 
بكر= الوقار 


محمد بن |حمد. ابو یک اين لد 


الفهارس العامة 


خويزمنداد 


محمد بن امد أبو بكر ابن 
الجهم 

محمد بن إساعيل الجعفي» أبو 
عبد الله = البخاري 

محمد بن الحسن الشيباني اس 
الس 

عمد بن ا لحسن = ات عبد الله 
محمد بن الحكم ) 

ونين الین مك انو 
بكر القاضي = الباقلاني 

محمد بن القاسم الأنباري» أبو 
بكر > ابن الأنباري 

محمد بن اللباد القيرواني» أبو 
بكر ابن اللباد 


حمل بن بشير 


محمد بن جرير بن يزيد» أبو 
جعفر - الطبري 

مك مر الد أب و عند الله 
الأشج» المعروف بابن مَرْتَيِيل 
محمد بن زياد أبو عبد الله= ابن 
الأعرابي 

محمد بن سحنول 


1374-1346-12 6 


762-616-573-488 


570 


925-517 


1578 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


محمد بن سعدون بن علىء أبو i‏ 
محمد بن عبد الحكم 986-963-876-2 


محمد بن عبد الله البغدادي, أبو --- 
بكر - الأبهري 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» --- 
أبو عبدالله- ابن عبد الحكم 

محمد بن عبد الله» أبو بكر- ابن --- 
ا 

محمد بن عبد الملك بن أيمن» --- 
أبو عبد الله- ابن أيمن 

محمد بن علقمة 797 


حمد بن علي بن عمر »ابو ده 
عبدالله = المازري 

حمد بن عمر الملقفب بفخر EES‏ 
الدين الرازي» أبو عبد الله= ابن 
الخطيب 
محمد بن عمرء أبو عبد الله- ابن --- 
لبابة 

محمد بن عيسى السبتى المالكى» --- 
لل ل ري ال ا 
عيسى -الترمذي 

محمد بن كعب 1397 


الفهارس العامة 


محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 
أبو حامد- الغزالي 
محمد بن مسلمة 


محمد بن نصر بن الحجاج » أبو 
عبد الله- المروزي 

بيك مو يزب اضرف ابسو 
العباس - المرد 

حمدبن يونس الصقليء ابو 
بکر= ابن يونس 

يي الدين يحجيى بن شرف بن 
مرّيء أبو زكريا- النووي 

ختار بن فلفل 

مروان بن الحكم 

مروان بن محمد الدمشقي» أبو 
بكر- الطاطري 

المروزى- محمدبن نصربن 
المزني- يحجيى إساعيل بن 
المرية أبو إبراهيم 

متتو ود ین شداد 


مسلم بن أب مريم 
2 نت 


النيسابوري» أبو الحسن 


579 


1095-10941089935 


367 


1445-9609-78 


1022 


~1109-1100-811-788-656-621 


947 


S19 


~363-358-357-355-354-352-331-2 
-491-472-395-394-383-376-371-7 
-529-5328-525-52:1:-520-5 09-5 07--3 


10 


معاد بن جبل رنه لڪه 


معاذةبنت عبد الله العدوية 


معمر 


المغيرة بن شعبة 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


600-588-587-585-564-536-535-4- 
10-607-606-603-01 2-6 54-61 6- 
كثير الورود 

820 


909 


~576-575-571-568-543-531-399-2 
-745-721-720-715-660-615-602-8 
~1048-966-909-876-871-829-78 
-1250-1217-1216-1157-1136-3 

1545-0 ظ 
7--1254-1252-1220-1208-704-556- 
299 

358 


12800103 


1270199005 


1284=-1201=1 020-53 


الفهارس العامة 


المغيرة بن عبد ال رحمن المخزومي 
المقبري 


710 
7 1 سو سرح فر 
کے 


المقداد بن اللأسود عة 


شهراب بن شاذل» أبو عبد الله 


الملهدوي 


موسى بن عيسى بن أب جع 
الغفجومي- أبو عمران الفاسي 
موسى بن معاوية= الصادحي 
المغربي الإفريقي» أبو جعفر 
موسى عليه السلام 


ميمون بن مهران 


ا او ر و سے 


ميمونه ووالدعنها 


النخعي - إبراهيم بن يزيد بن 


11 


1093-719-608-546-420-402-5 


1060 


961-502-395 


A90732 


225 


12905107 7=513- 78 


5205 


972-692-0 


1066-893-309-308 

872 

1018 
1401-1381-1331-863-610-478-0 
2 رد 7 85-87 82 


-567-566-548-533-508-440-378-6 
-8 20-819-789-787-769-711-709-4 
-1156-1108-1073-1036-999-922-32 


النسائى- أحمد بن شعيب بن 
علي » أبو عبد الرحمن 


النعمان بن بشير 


و سر ر 
و 


نعيم بن هبار رنه 
نوح عليه السلام 


النووي- محيي الدين يحيى بن 
شرف بن مرّيء أبو زكريا 
هبار بن الاسود 

المروي- أحمدبن محمد 
هشام بن عروة 

واثلة بن الأسقع ية 
الوقار= محمد بن أبي يجيى 


زكرياء أبو بكر 
الوليد بن عقبة 


الوليد بن مسلم بن السائبء أبو 
العباس 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


1562-19 IS E 2992-71-2 


-754-708-663-587-564-502-358-5 
-963-945-939-931-904-8 79-8 27-0 
-1099-1078-1076-1072-1050- 2 
320-148 =T TAIT TOT) 
70836683590 


358 
SUI 292 


535-454-2 


1433 


-521-433-308-290-286-26 5-250-27 
1389-1148-1037-1032-919-600-524 
969 


820-732 


1216-731-725-448- 0 


988-970 


Z213 


1039 


الفهارس العامة 


وهيب بن خالد بن عجلان 921 


الباهلٍ 

يحبى إساعيل بن المزني» أبو --- 

إبراهيم- المزني 

يحيى بن سعيد الأنصاري 1106-842-835-806-590-32- 
کی د در 1428-972-756-568-4 

حون ين حب الى 1436-1049-1401-503-3 


يوسف بن عبد الله بن محمد أبو ‏ --- 


13 


الفهارس العامة 


كتاب النصيحة 
#بذيب الطالب 
النوادر 

كتاب ابن المواز 
كتاب ابن سحنون 


مختصر العين 
الصحاح 


كتاب ابن عبدالحكم 


1585| 
فهرس الحتب 


الصفحة 
1204-618-592 
79-996-998-2 7-970-972-9 7-96 95- 
-803-837-861-868-895-903-925- 
655-667-705-713-723-781-797-8- 
22-4 560-570-599-604-612-618-6- 
8--2-471-450-427-559 516-500-48- 
545-544-8 کثرالورود 
072 
1114 
1215 
1428-1313-1310-1262-1238-1228-5 
1275-1262-1250-8 
1315-1300-1294-1267-1257-1423-5- 
1455-1423-1324 


1404 
258-1404 


1456 


1586 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


المشارق 248-298-299-303-307-339-394-0- 
4--27-519-495 7-653-595-584-5 5 6- 
4-6 1065-866-838-749-735-6 

الإىئال 486-472-466-448-447-446-442-0- 
6 -594-589-535-532-422-499-498- 
712-704-696-665-664-621-610-6- 


799-796-793-759-757-651-740-734--3 


المسوط 723-714-710-613-421-399396-376-8- 
1122-1101-1061-988-871-765-3- 
1401-1275-5 
المجموعة 793-780-755-748-738-608-604-9- 
1113-1103-970-963-906-875-838-8- 
1342-1235-1208-1162-1155-3 
التنبيهات 456-451-442-428-424-415-342-3- 
1277-1276-675-573-562-506-503-7 
اللو 426-425-422-414-413-408-397-6- 
6-446-49 45 
2-46 491-484-482-474-470-464-46- 


-519-518-516-512-511-508-505-0 


الفهارس العامة 1587 


== 5-5 4954435394 وات 
1[-573-559-557-556-554-553-552- 


602-601-599-593-591-6- كثير الورود 


الرسالة 422-406 

کات ان خت 1102-413 

مختصر ابن الحلاب 425 

الموطأ 2-519-481-5 1010-1000-746-604-58- 


1355-1333-1237-1199-6 

الواضحة 798-462 

الموطا 582-519-481-474-435-469-380-0- 
937-936-746-613-609-605-604-0- 
1355-1333-1237-1199-1086-1010-0- 
1241-1237-1236-1230-1220-1218-3- 
2--1331-1330-1329-1313-1260-12541- 
1401-1390-1381-1372-1368-1360-9- 
1433-1420-1417-1413-1408-1405-4- 
1447-1446-1445-1444-1440-1438-6 

الإحكام 42 


المختصر 8-4 737-728-725-724-723-506-48- 


1588 ا 


التلقين 


مختصر ما ليس في المختصر 


المختتصر الكبير 
التمهيد لابن عبد البر 
مختصر ابن شعبان 
المعلم 

كتاب ابن مزين 
المقدمات 

الشفا 

المدارك 

مختصر ابن عبد الحكم 
مختصر ابن أبي زيد 
كتاب ابن القصار 
كتاب ابن حبيب 


مختصر الوقار 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


1333-1267-1122-1121-933-798-744-3 
1399-1356-1242-1148-589-498 

Ca SES 

1281-1208-1133-604-569 

991-- 5 

589 
755-747-737-731-724-714-618-613-604 
1270-1009-928-768-2 

791 

822-1 

309 248-28 21025-909-866- 

910 

3801295-1147-1093-0 

951 

951 

1290952 


988 


الفهارس العامة 


الاسر 


الات 


الأبطح 


الأندلس 
أهل السنة 


أهل الظاهر 


1589 


فهرس الأماكن والقبائل والطوائف 


الصفحة 

891-833-777 

1390 

1376 

1457 

g9 ق0‎ 8 
-587-533-532-529-446-340-34 
-959-958-953-930-862-697-651 
1310-1151-1084--2 

1334-8 

1380 

E SE NCEE 
1429-1357-16 
1429-1428-1368-1 356 

618-617 

817 

1066-893 


1395 


1590 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


بنو شيبة 1395 

بنو عامر 1356 

بنو مخزوم 1395 

بنو جشم 1320 

بيت المقدس 1028-782 

التلعة 1357 

التنعيم 1384-1333-1323-2 

ثبير 1367 

جبل المشاة 1355 

جبل طي 1358 

الححفة 1323-1320-09 

الحزنائية 833- 

الحعرانة 1384-3 

الحمرة 1306 

الحجاز 1233-1200-1094-957-749-2- 
1312-4 

الحرورية 6- 

الحمس 5 

ال حنفية 1[-751- 


الخوارج 948-891-833-7 


1323-1321-1320-9 


137 0-5-1392 -5-1320-9 


1308 


1396-1394 


1341 


1*1 


-59/-563-488-459-454-375-5 


-751-718-713-711-700-656-651 


-1162-917-848-795-794-787-5 


1323-1320-1270-1254--6 


935 


-1391-1390-1351-1350-1349-32 


-1437-1434-1423-1394-1393-12 


1444 


372 


833 


| 


-1228-1200-1094-975-970-95 7-2 


-1323-1321-1320-1254-1239--6 


1845-71 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


- 5 
-1315-1314-1313-631-630-381-0 
-1355-1354-1353-1352-1333- 2 
-~1363-1361-1360-1359-1358--6 
-1437-1436-1433-1429-1393-1 38 
1451-1439 

1308 

1321 

1163-891-403 

8323777-070-2057 

1308 

1320-1319 

Eos 

5 

1390 

1411-1394-499 
1235-965-742-476-459-38 
1039-935-86 2-796-704- 5 
2511-5 


-817-78 2-711-597-459-435-2 


-1028-1021-936-935-919-875-0 
-1208-1162-1080-1067-1066-2 
-1331-1323-1320-1319-1310-6 
1457-1415-1400-199 

مر یران 1308 

المروة 1391-1390-1351-1350-1349-32- 
1437-1434-1423-1394-1393-12- 
1444 

مزدلفة 1358-1356-1355-1354-630-0- 
61--1393-1368-1364-1363-1362- 
1446-1443-1441-1440-9 

المسجد الحرام 1392-1333-1332-1331-5 

مسجد ذي الحليفة 6- 

المشعر 1367-1366-1364-1363-1 

مصر 1323-1320-820-617-445-4 


المعتزلة 301-289-7 


مكة 862-856-770-717-402-357-4- 
1309-1308-1063-865-864-3- 


-1322-1320-1319-1316-1313- 12 


1594 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


SCE SE CSE a 


-1356-1351-1349-1348-1344-1341 


9--1381-1380-1376-1375-1347ه 


1438-1435-1415-1395-1390-9-س 


1451-1447-1443-1442-1 


14 


-1333-1331-1315-1314-1313- 8 


-1374-1373-1368-1363-1361- 2 


-1383-1381-1380_1378-1377-6 


1451-1443-1440-1395-1393-1384 


1320 


1399 


1319 


1353 


903 


617 


823 


1320709 


1407-1320-1248-1220--38 


285 


الا شس لضان 
فهرس المفردات اللغعويي 
والمصطلحات الفقهيت والأصولية1!') 


المفر؟ة/المحصصلح الصضحة المفر»ة/المصصاح الصفحة 


اتموا 1386 الآيات 286 
الأحد 218 الايلاج 1415 
الاحراز 1221 الان 1444 
الاحصار 1438 البر 251 
حلاس 539 البصير 267 
الاستجار 994 بطن 264 
الاستغناء 277 البعل 1249 
الاستلام 1339 البقاء 212 
الاشعار 1370 | البلوغ 385 
الاصطفاء 296 التر 1232 
الاعتكاف 1116 التجليل 1371 
اعتمر البيت 1385 التحيات 451 
الآفات 279 التفسير 251 
الإقعاء 521 | التفصيل 258 
الأكولة 1220 التهجير 595 
الإله 263 التوفية 1453 


(1) تم الاحتفاظ بصيغ المفردات والمصطلحات كا وردت في متن الكتاب. 


259-98 


19 


308 


292 


1404 


2 2رر 


الرّجل الشعر 
الردة 
الرسول 
الرفث 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


1403 


295 


205290 


141 


1023 


1426-1416-118 


الفهارس العامة 


295 


2095 


44 


ر رر 
1194 
1200 


22 


428 


1355 


2529 


220 


266 


- 343-2 
364-44 
25 1 


1594 


10:1-198ب 
1119 
393 


1405 


1404 


شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


EE ع‎ 


220 


الفهارس العامة 


المندوب 258 اهدي 1314-72 
المؤلفة قلوبهم 1259 ا هرولة 1368 
النافلة 1058 الهضاب 1257 
النبوة 282 هوة 1033 
نحفد 504 الوجوب 258 
نخنع 504 الوجوه 251 
الندرة 1246 الور 1406 
النزول 287 الورود 297 
نستغفرك 504 الوسق 1247 
النسخ 290 الوضوء 854 
السك 1387 الوكيل 1453 
النصاب 1198 الولوغ 952 
النضح 994 يصلون 308 
النضح 1250 يعزب 265 
النفر 1381 يوم الدين 308 
النقائص 279 

النقرة 122 

نكبوا عن الطعام 1221 

النوم 262 

النية 403 


: 5 1 


ی فهرس الاشعار 
عاد قلبي من المليحة عيد 

1 f 
الو‎ 

لقد علموا أن ابئنا 
إن الكلام في الفؤاد 
e‏ 
ظ ' : 
لا لا يجهله أحد علا 

ادا 1 

د صام النهار وهجرا 


لا + 6س 


5 


.10 


آ ۰1 


فهرس أهم مصادر التحقيق ومراجعه 


الوبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري» (ت324ه939م) تح: فوقية محمود. 

ط1/ 1397ه1977م..دار الأنصار بالقاهرة. 

الابتهاج بنور السراج لأحمد بن المأمون البلغيشي(ت1348ه) مطبعة محمد أفندي 
القاهرة1319ه. 

ابن بطوطة لأستاذ محمد المرينىء مجلة دعوة الحق» سنة: 19» عدد: 5. 

أبو العباس القباب وجهوده في خدمة الفقه المالكي لأحمد المراري» رسالة لنيل دبلوم الدراسات 

العليا تحت إشراف د .محمد الروكى: دار الحديث الحسنية الرباط» 0ه 9م 

أبو الفضل القاضي عياض السبتي للدكتور حسن الوراكلي» ط: 1994م دار الغرب الإسلامي 

ببروات. 

إتحاف السادة المهرة بزوائد المساند العشرة لأبي العباس البوصيري (ت840ه)ء تح: السيد 

كسروي حسن» ط:1/ 1417ه1996مء دار الكتب العلمية بيروت. 

مكتبة الثقافة القاهرة. 

الإحاطة في أخبار غرناطة تح: محمد عبدالله عنان» لذي الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب» 

ط:2/ 1393ه1973م, الشركة المصرية للطباعة والنشر. 

الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت318ه) تح: محمد قطب دار القلم بيروت 

ط:1/ 1407ه1987م. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ت702ه)» أ) تح: مصطفى شيخ 

مصطفى ومدثر سندس» ط:1/ 1426ه5 200م» مؤسسة الرسالة بيروت. ب) ط: بيت 

الأفكار الدولية الأردن بعناية حسان عبدالمنان. 

أحكام الجنائز وبدعها نامر الندين الألحاق» ط:4/ 1406ه1986م, المكتب الإسلامي 


أيه 


بيروت. 


+ 
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الأحكام الصغرى لعبدا حق الإشبيلي (ت 581ه)ء تح: أم محمد الهليس» ط:1/ 1413آه 
مطابع ابن تيمية القاهرة. 

الأحكام الكبرى لعبدالحق الإشبيلي» تح: حسين بن عكاشة» ط: 1422ه2001م» مكتبة 
الرشد الرياض. 


4. أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي (ت543ه). تح: على محمد البجاوي دار الفكر بيروت. 
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الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي (ت631ه1233م) تح: د. سيد الجميل؛ 
ط:1/ 404 1ه دار الكتاب العربي بيروت. 

. إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505ه) دار المعرفة بيروت. 

أخبار الفقهاء والمحدثين لمحمد بن حارث الخشني ت971ه)» تح: ماريا لويسا ولويس 
موليناء المجلس الأعلى لأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي مدريد 1 199م. 
اختصار الأخبار عا كان في سبتة من سني الآثار محمد بن القاسم السبتي» تحقيق 
عبدالوهاب بنمنصورء ط:2 الرباط ۸1403 1983 م. 0 

الأذكار من كلام سيدي الأبرار لمحبي الدين النوويء المكتبة العصرية بيروت 1409ه. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني (د419ت478) تح: د« 
محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم عبدالحميدء ط 369 1ه1950م» مطبعة السعادة بمصر. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأب العباس شهاب الدين القسطلاني (ت923)) 
ط:1/ 1410ه1990م. دار الفكر بيروت. 

إرشاد الفحول إلي علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني (ت1250ه)» تح: الشيخ أحمد 
عزو عناية» ط:1/ 1419ه1999م., دار الكتاب العربي دمشق 

إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (ت1420ه1999م), 
ط:2/ 1405ه 5 198م. المكتب الإسلامي بيروت. 

أزهان الزياضن فق أخار عياض لهات الدين أدالقرئ التلسيانة عقن مط الا 
وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ الشلبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 8ھ1939م. 


الاستذكار لأبي عمر بن عبدالبر (ت463ه) تح: سالم محمد عطا- محمد علي معوض. دار 
الكتب العلمية 2000م. 
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الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد الناصري» دار الكتاب الدار البيضاء 
8ه 97م 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر بن عبدالبر (ت463ه). دار الفكر بيروت 
146ھ2006م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير (ت630ه)» دار الفكر بيروت 1409ه 
9م. 

أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني (ت 471 أو373ه)» تعليق: محمود شاكر» دار المدني 
بجدة. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ لعبدالرحمن السيوطي» المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
9 1ھ1969م. 

الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين البيهقي (ت8 045) تح: عبدالله الحاشديء الطبعة 
الأولى» مكتبة السوادي بجدة. 

الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكى» ط:1/ 1411ه1991م» دار الكتب العلمية وو 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب (ت422ه)» أ) تح: الحبيب بن 
طاهر ط: 1420ه دار ابن حزم بيروت. ب) تح: مشهور آل سليهان» ط:1/ 1429هدار 
ابن القيم الرياض» ودار ابن عفان القاهرة. 

الإشراف لابن المنذر(318)» تح: صغير أحمد الأنصاري» ط:1/ 1525ه2004م» مكتبة 
مكة الثقافية الإمارات. 

الإصابة لابن حجر. لإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تح: علي محمد البجاوي ط:1/ 1412ه دار الجيل بيروت. 

اصطلاح المذهب عند لمالكية للدكتور محمد إبراهيم علي» ط:1/ 1421ه2000م» دار 
الجر ت لاتارات.: 

أفنواء ايان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي (ت1393ه) مطبعة عام 
الكتب ببروت. 
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8 الاعتصام لأي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي (ت790ه) دار الكتاب 
العلمية بيروت. 

9. أعلام الحديث شرح صحيح البخارى لأبي سليمان الخطابي(ت388)؛ تح: د. محمد بن سعد 
بن عبدال رحمن آل سعود. ط:1/ 1409ه8 198م, جامعة أم القرى. 

0 الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض: أ) تحقيق: محمد بن تاوت 
ط:5/ 1415ه1994م» وزارة الأوقاف المغرب. ب) تحقيق: محمد صديق المنشاوي» دار 
الفضيلة مصر. 

1 4. الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلوم للملايين الطبعة السابعةء 1986 ش 

2 الإغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدين بن خليل الحلبي (ت841ه). تح: علاء الدين 
رضاء ط:1/ 1406ه6 198م. دار الكتب العلمية بيروت. 

3 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية» تح: ناصر العقل» مكتبة 
الؤشد الوياضن: 

4 إكإال المعلم بعوائد مسلم للقاضي عياض (ت544م) تح: يحيى إساعيل». 
ط:1/ 1419ه1998م» دار الوفاء مصر. 

5 إكمال إكمال المعلم لأبي عبدالله محمد بن خليفة الأي (ت 827 أو28 8ه) دار الكتب العلمية 
بيروت. 

6 الإكمال ني رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى لعلي بن هبة الله بن 
ماكولاء ط:1411/1. دار الكتب العلمية بعروت. 

7. الإلزامات والتتبع لاي الحسن الدارقطني» تح: مقبل بن هادي» ط:2/ 1405هدار الكتب 
العلمية ببيروت. 

48. الولماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد الساع للقاضي عياض» تح: السيد أحمد صقرء 
ط:1/ 1379ه1970م» دار التراث المكتبة العتيقة القاهرة / تونس. 

9 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة» لأبي عمر يوسف بن 
عبدالبر النسري القرطبي (ت463ه)» تسح: عبدالفتاح أبو غدة ط 1997م, مكتبة 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 
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الأنساب لأبي سعد السمعاني» تعليق: عبدالله البارودي» ط:1/ 1408ه8 98 1م» دار الجنان 
بيروت. 

أنس الفقير وعز الحقير لأبي العباس ابن قنفد. من منشورات جامعة محمد الخامس الرباط. 
الأنيس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس لعلي بن عبدالله 
ابن أبي زرع الفاسي» طبعة اوبساله سنه 1843م اهند. 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء لأبي بكر بن الطيب الباقلاني (ت403ه) تح: 
محمد زاهد الكوثري» ط2/ 1421ه2000م» المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة. 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكرياء الكا ندهلوي دار الفكر بيروت ط: 1410 ه 
9 م. 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف لأبي بكر بن المنذر (ت318ه)» تح: د. أبو حماد 
صغير» ط:1/ 1405ه5 198م دار طيبة الرياض. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس الونشريسي تح: أحمد بوطاهر الخطابيء 
طبع إحياء التراث الإسلامي, المغرب -الإمارات. 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري (ت710ه)ء تح: محمد 
الخاروف ط:1400هدار الفكر دمشق. 

البداية والنهاية لأبي الفداء إساعيل بن كثير (ت774ه)» ط:5/ 1409ه1989م» دار 
الكتب العملية بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تح: محمد حسن 
حلاق» دار ابن كثير بيروت» ط:1/ 1427ه2006. 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لسراج الدين بن الملقن (ت804ه)» تح: 
مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سلييان وياسر بن كمال» ط:1/ 5 142ه2004م» دار ال هجرة 
للنشر والتوزيع الرياض. 

البربر عربوا المغرب للكتور إبراهيم حركات» مجلة دعوة الحق» سنة 9 عدد7-6. 

بستان العارفين لأبي زكريا النووي دار الريان للتراث» مصر. 
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3 البسستان في ذكر علماء تلمسان لأبي عبدالله بن مريمء مطبعة الثعالية بالجزائر 
16ھ1908م. 

4. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (ت807ه)ء تح: حسين أحمد الباكري. 
ط:1/ 1413ه1992م» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة. 

5. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأبي جعفر الضبي (ت599ه 3 120 م)» المكتبة 
العصرية بروت. 

6. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت911ه)ء تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر المكتبة العصرية. صيدا/ لبنان. 

7. بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب» 
لؤلف مجهول معاصر للقباب لم يتمكن محقق الكتاب ذ. محمد بن تاويت الطنجي من العشور 
على اسمه. مجلة تطوان العدد 9. 

8. بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي المصريء المطبعة الأزهرية بمصر 1299م. 

9 البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد فيروز أبادي (ت817ه). تح: محمد المصري. 
ط:1421/1ه2000م. دار سعد الدين دمشق. 

0 البهجة شرح التحفة لأبي ا حسن علي بن عبدالسلام التسولي دار الفكر بيروت. 

1.البيان المغرب في أخبارالاندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي» تح: إحسان عباس وكولان 
وبرفنسال» دار الثقافة ببيروت لبنان. 

1 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت628ه)» تح: د. 
الحسين آيت سعيد نشر 71418 199م, دار طيبة الرياض. 

2 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد الجد 
(ت20 5ه)» تح: د محمد حجي وآخرون ط:2/ 1408ه1988م» دار الغرب الإسلامء 

بسروت. 


هو 


3 بيوتات فاس الكبرى شارك في تأليفه اسماعيل بن الأحمر, دار المنصور للطباعة والوراقة 
الرباط 1972 م. 
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(ت1205ه1790م)» تح: مجموعة من المحققين» نشر دار اهداية. ) 

التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبدالله العبدري الشهير بالمواق (ت897ه)» 
ط:2/ 1412ه1992م» دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب. 

تاريخ ابن خلدون ط: 4 دار احياء التراث العربي بيروت. 

تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري جوليان» تعريب محمد مزال والبشير سلامة» موسسة 
توالت الثقافية 2011. 

تاريخ الأدب الجغراني العربي للمستشرق الروسي كراتشيكوفسكي» تعريب صلاح الدين 
هشام. | 

تاريخ الرقة ومن نزها من أصحاب رسول اهي والتابعين محمد بن سعيد القشيري» تح : 
إبراهيم صالح» ط:1/ 1419ه1998م. دار البشائر دمشق. 

التاريخ الكبير للبخاري (256ه)» تح: هشام الندوي وآخرون» ط: دائرة المعارف العثانية 
الحديدة الدار البيضاء. 

تاريخ بغداد لآں بكر الخطيب البغدادي (ت 3 46ھ069 1م)» تح: بشار عواد معروف» ط: 
2 ها 200م. دار الغرب الإسلامى بيروت. 

تاريخ دمشق لأبي القاسم بن عساكر (ت571ه)» تح: مجموعة من العلماء» ط: 1415ه دار 
تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد بن الفرضي (ت403ه)» ط: 1966م الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» وطبعة مدريد 1890م باعتناء المستشرق فرتسيسكو كوديرا الاسباني. 
تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي الأندلسيء دار الآفاق الجديدة بيروت» 
ط:5/ 1403ه1983م. 
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تبصرة الحكام في أصول القضايا ومناهج الأحكام لبرهان الدين ابن فرحون» 
ط:1/ 1416ه1995م. دار الكتب العلمية ببروت. 

التبصرة لأبي الحسن اللخمي (ت498ه 1085 م)» مخطوط خاص. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين المرداوي (ت5 88ه)ء تح: د. عبد ال رحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» ط:1421/1ه2000م, مكتبة الرشد 
بالرياض. 

التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (د 1296 ت 1393 ه). دار سحنون 
رين 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لأبي العلاء محمد المباركفوري (ت1353ه) دار الكتب 
العلمية ببروت. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لسراج الدين بن الملقن (ت804ه)» تح: عبدالله بن سعاف 
اللحياني» ط:1/ 1406ه دار حراء مكة المكرمة. 

تخريج الأذكار النووية لابن حجر العسقلاني من خطوطات الأزهر الشريف مصر رقم: 
1 أدعية واوراد 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لزين الدين العراقي (د 5 ت 806 ه) دار المعرفة 
بەروت . 

تخريج أحاديث المدونة للدكتور الطاهر الدرديري» ط:1/ 1406م جامعة أم القرى مكة 
المكرمة. 

تخريج أحاديث مشكاة المصابيح للألباني» ط:3/ 1405ه 1985م المكتب الإسلامي 
ەروت . 

ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض (ت544ه) تح: محمد تاوبت 
الطنجي طبعة وزارة الأوقاف المغرب. 

ترتيب علل الترمذي لأبي طالب القاضي» تح: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري 
ومحمود محمد الصعيدي» ط:1/ 1409هعالم الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت. 
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الترغيب والترهيب لزكي الدي عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت56 6ه) تح: مصطفى 
محمد عمارة دار الفكر ببيروت طبعة 8 +14 ه 1988م. 

تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد الذهبى» (ت748ه1348م))» تح: زكريا عميرات» 
ط:1/ 1419ه1998م» دار الكتب العلمية بيروت. 


1 تسهيل المههات في شرح الأمهات لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المعروف بابن 


الحاجب (ت646ه) مخطوط تم نسخه 946ه وهو المسمى بجامع الأمهات الآتي المطبوع 
بتحقيق الأخضري. 
الشرقاوي» ط:1/ 1407ه1978م» مكتبة الخانجي القاهرة. 


7 التعاريف لمحمد عبدالرؤوف المناوي» تح: د. محمد رضوان الداية» ط:1/ 1410ه نشر دار 


التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تح: إبراهيم الأبياري. ط:1/ 1405 ه» نشر دار 


تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت2 85 ه) تح: سعيد عبدال رحمن القزقي› 
ط:1/ 1405ه المكتب الإسلامى بيروت ودار عار الأردن. 

التفريع لأبي القاسم بن الجلاب (ت378ه) تح: د حسين الدمماني» 
ط:1/ 408 1ه1987م» دار الغرب الإسلامي. 


: تفسير ابن عرفة لأبي عبدالله بن عرفة المالكى » تح: د. حسن المناعي» ط: 1986م مركز 


البحوث بالزيتونية تونس. 
تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وغيره. ط:1/ 1422ه2001م» دار الكتب العلمية 


بيروات. 


٠‏ تفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (د224 ت310) ط دار الفكر بيروت 


5ه. 
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٠‏ تفسير الفخر الرازى لأبي عبدالله محمد بن عم (ت606ه1210 م)» دار إحياء التراث 


ا 


5 تفسير القرآن العظيم لإساعيل بن عمر بن كثير (د 701 ت 774 ه) دار الفكر بيروت 


1 ھ. 


5 تفسير القرطبي لأبي عبدالله القرطبي (ت 671 ه) تح: البردوني» ط:1/ 0 


الشعب القاهرة. 


5 تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (د 773 ت 852 ه) تح: 


1 التقييد لأبي الحسن الصغير (تكبيرا وتصغيرا) الزرويل (ت719 ه)» مخطوط الزاوية 


٠‏ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني» تح: السيد عبد الله هاشم ياني المدني المدينة المنورة 


4 م 4 196 م 


٠‏ التلخيص في أصول الفقه لأبي المعاللي الجويني (ت478ه)» تح: عبدالله جوم النبالي وبشير 


أحمد العمري» دار إحياء الكتب العربية القاهرة. 


التلقين للقاضي عبدالوهاب» (ت422ه) تح: محمد الث الغاني» دار الفكر بيروت. 


5ه5 199مم. 


٠‏ تمهيد الأوائل في تخليص الدلائل لأبي بكر الباقلاني(ت403ه)» تح عناد الدين حيدر, 


ط:1/ 1407ه1987م دار الكتب الثقافية ببروت. 


"اويل لأبي عمر بن عبدالبر (ت463ه) تح: مصطفى العلوي- محمد البكري وزارة 


الأوقاف المغرب 7 إه. 

التنبيهات المستنبطة على المدونة للقاضي عياض» تح: د محمد الوثيق ود عبدالنعيم حميتي. 
(مرقون). 

تنوير الحوالك شرح موطا الإمام مالك لجحلال الدين السيوطي» دار الفكر بيروت. 

تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري. "الجزء المفقود" تح: علي رضاء ط:1/ 1416ه1995م, 
دار المأمون دمشق. 
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8 ديب ال سا واللغات لأبي زكرياء النووي (ت676ه). دار الكتب العلمية بيروت. 
. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت الطبعة الأولى 1404 ه 1984 م. 
. بذيب الطالب وفائدة الراغب لعبدالحق بن محمد بن هارون الصقلى (ت466ه1073م)» 


مخطوط بخزانة القرويين بفاس» رقم: (357). 


٠‏ تهذيب الكمال للأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي (د654 ت742 ه) تح: بشار عواد 


معروف» ط:1/ 1400ه.1980م. مؤسسة الرسالة بيروت. 

قبل يسا سن اي ارد لابن القيم (ت2751ه)» تح: د إسماعيل مرحباء ط:1/ 1428ه مكتبة 
المعارف الرياض. 

التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي (من علاء القرن الرابع الهجري)» نسخة 
تح: أحمد فريد المزيدي» ط:1/ 1428ه2006م» دار الكتب العلمية بيروت. ونسخة تح: 
محمد الأمين ولد محمد سال ط:1/ 1420ه1999م. دار البحوث للدراسات الإسلامية 
الإمارات العربية. 

توشيح الديباج لبدر الدين القرافي» تح: د علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» 
ط:1/ 1425ه2004م. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لشمس الدين القيسي 
الدمشقي» تح: محمد نعيم العرقسوسي» ط:1/ 1993م مؤسسة الرسالة بيروت. 

التيسير بشرح الجامع الصغير لعبدالرؤوف المناوي» ط:3/ 1408ه1988م. مكتبة الومام 
الشافعي الرياض. 


٠‏ التيسير فى القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت 444ه)» ط:2/ 1404ه1984م؛ دار 


٠‏ ثبت أبي جعفر أحمد الوادي آشى» تح: عبدالله العمراني» دار الغرب الاسلامي 


بيروت1403ه. 


د اقات ت عاق عمد خان( 069658952 و الد ف اندي أده 
يو حاتم محمد بن ححم م)» تح: السيد شرف الدين 


ط:1/ 1395ه1975م. دار الفكر بيروت» وط:1/ 1393ه1973» مطبعة دائرة المعارف 
العثانية بحيدار أباد المند. 
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شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب لناصر الدين الألباني» ط:1/ 1422ه. دار غراس 
للنشر والتوزيع الكويت. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير (ت606ه) تح: 
عبدالقادر الأرنؤوط ط:2/ 1403ه 1983م» دار الفكر بيروت. 

جامع الأمهات لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المعروف بابن الحاجب 
(ت646ه)ء تح: أبو عبدال رحمن الأخضري. ط:2/ 1421ه2000م» اليهامة للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت. 

جامع القرويين لعبداهادي التازي. 


هَ جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي» تح: أبو عبدال رحمن 


فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريان - دار ابن حزم» ط:1/ 1424ه2003م. 


أحمد البدوي ورابح بونار» الشركة الوطنية للنشر الجزائر. 

الجامع في كتب آداب المعلمين لعادل بن عبدالله آلحمدان الغامدي طبع 1430ه. 

جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام للبرزلي تح: د. محمد الحبيب الهيلة: 
دار الغرب الإسلامي بيروت» ط: 1/ 2002م. 

جذوة الاقتباس لأحمد ابن القاضي المكناسي دار المنصور للطباعة الرباط.1393ه1973م. 
جزء رفع اليدين لعلي بن عبدالكافي السبكي والد تاج الدين السبكي» وينسب للسبكي خطأ 
وهو لوالده ى! في طبقاته الكبرى: 10/ 311. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم الجوزية (ت751ه)» تح: 
زائد بن أحمد النشيريء دار علم الفوائد للنشر مكة المكرمة. 

جمهرة اللغة لابن دريد (ت21 3ه)» تح: د. زمزي منير بعلبكي» ط:1/ 1987م دار العلم 


جنا زهرة الآس في بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي» تح: عبدالوهاب بنمنصورء ط: 
2 14ھ الرباط. 


الفهارس العامة 1615 


9 الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر بن أبي الوفاء الحنفي (ت775ه)» تح: محمد 
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الحلو» ط:2/ 1413ه هجر للطباعة مصر. 


. حأاحة المسلم إلى آداب قضاء الحاجة لعبذربه عبدالله بنطاهر» ط:1/ 425آاي مطبعة النجاح 


الدار الا 


٠.‏ الحافظ ابن رشيد السبتى وجهوده في خدمة السنة للدكتور عبد اللطيف الحيلاني» 


ط:1/ 1426ه2005م. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


. الحاوي في فقه الشافعي لأآبي الحسن الماوردي (ت450ه)ء ط:1/ 1414ه1994م؛ دار 


٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي (1230 ه) دار 


حاشية الصاوي على تفسير الجلا لين للشيخ أحمد الصاوي (ت1241ه)» ط:1397هدار 


. حاشية محمد الطالب بن الحاج على شرح ميارة» ط:4/ 8ھ .ودار الفكر بيروت. 


حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد لعلي بن أحمد العدويء دار الفكر 
بەروت . 

الحج في الفقه المالكي وأدلته لعبدربه عبدبنطاهر» ط:4/ 1431ه مطبعة النجاح الجديدة 
الذان الا 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للحاافظ جلال الدين السيوطي» تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط:1/ 1387ه1967م. 


. حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت 430 ه) دار الكتاب العربي الطبعة 


الرابكة 21405 


. الحيأة الدينية في العهد المويت لإبراهيم حركات» مجلة الببحث العلمى الرباط» عدد: 29 


و30» سنة: 16» 1399ه/ 1979م. 
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: الدر الثمين شرح المرشد المعين» وهو الشرح الكبير للشيخ محمد بن أحمد الشهير بميارة» دار 


الفكر» بيروت. 


٠‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني» تح: السيد عبدالله هاشم يماني المدني 


: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» (ت28 7م 


8م ) تح: محمد رشاد سالم» ط:1 139ه.نشر دار الكنوز الأدبية الرياض. 


٠‏ الدعاء لاي القاسم الطبراني» تح: محمد سعيد البخاري» ط:1/ 1407ه دار البشائر 


الإسلامية بيروتك. 


. وال النبوة دن بكر البيهقي ( ت 8 5 4ه)» تح: د عبدالمعطي قلعجيء 


ط:1/ 1408ه8 98 1 م» دار الكتب العلمية بيروت. ودار الريان مصر. 


٠‏ دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامگروت» لأستاذ محمد المنوني» 1405ه5 198م, 


وزارة الأوقاف المغربية. 


٠‏ دليل مؤرخ المغرب لعبدالسلام بن سودة» دار الفكرء ط:1/ 1418ه1997م. 
: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم» تحقيق حسين مؤنس» 


صحيفة الدراسات الإسلامية بمدريلء عدد 2-1 سنة 8 195 م. 


5 دور أعلام دكالة في ربط الصلات بين المغرب والعالم الإسلامي للمنوني» مجلة دعوة الحق 


ته 6 2 غ85 . 


٠‏ الديباج المذهب لأبراهيم بن على الشهير بابن فرحون. (د 719 ت 799 ه) دار الكتب 


.4 


ديوان النابغة الدبيان» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: 7م دار المعارف بمصر. 
الذخيرة لأحمد بن إدريس الصنهاجي القراني (ت684ه 1285م) ط: 1/ 1994 م» دار 
الغرب الإسلامى بيروت. 
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الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع الفاسي» نشر دار المنصور للطباعة 
بالرباط 1972 م. 

ذكريات مشاهير المغرب للعلامة عبدالله كنون» ط: 1/ 1430ه2010م دار ابن حزم 
بەروت . 

الذيل والتكملة لأبي عبدالله المراكشى» تح: د إحسان عباس» ود محمد بن شريفة صدر الجزء 
الرابع 1964م» والخامس 1965م, والسادس 1973م» بدار الثقافة بيروت» والشامن 
4م أكادمية المملكة المغربية الرباط. 

رحلة ابن رشيد تح: د محمد الحبيب بلخوجة. الجزء: 2 نشر سنة 1402ه2 1928م عن 
الدارالتنوسية للنشرء والجزء:3 نشر سنة 1401ه1 198م عن الشركة التونسية للتوزيع. 
والجزء:5 نشر سنة 8 ه8 198م عن دار الغرب الإسلاميء والجزء: 6 و7 نشرابتونس 
1ه 71م 


. الرحلة والرحالة لأحمد رمضان أحمدء دار البيان العربي جدة. 
. رسالة (فضائل مكة) للحسن البصري كتبها إلى أهل مكة؛ ط» 1400ه مكتبة الفلاح 


الكويت. 


. 
٠‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هاشم للإمام عبدال رحمن السهيلي (ت1 58)» 


تح: عبدال رحمن الوكيل» دار الكتب الإسلامية؛ 0ه 0 م. 


ط:2/ 1984م. 


٠‏ زاد المعاد لابن القيم الجوزية (ت751ه).؛ ط:13/ 1406ه/ 1986م, مؤسسة الرسالة» 


بيروت. 


جو 


الزاهر فى معانى كلات الناس لأ بكر الأنباري (ت 328ه)» تح: د. حاتم صالح الضامن» 
ط:2/ 1987م دار الشؤون الثقافية العامة العراق. 


18 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


8 . سراج القارئ المبتتدئ شرح منظومة الشاطبية "حرز الأماني" لأبي القاسم العذري 
(ت801ه)» دار الفكر بیروت» 1415ه1995م. 

9 السبعة في القراءات لابن مجاهد البغدادي (324ه)» تح: د.شوقي ضیف» ط:2/ 1400ه 
دار المعارف القاهرة. 

0. السلسل العذبء تح: محمد الفاسي الفهري. مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 10 الجزء 
الأول محرم 1384. 

1. سلسلة الأحاديث الصحيح للألباني (ت1420ه 1999م)» ط:4/ 1405ه الكست 
الإسلامي بيروت. ظ 

192. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني» ط:5/ 1405ه 5 198 المكتب الإسلامي بيروت. 

3. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر بفاس للحمد بن جعفر الكتاني» تح: عبدالله 
الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني» نشر دار الثقافة 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. 

4. السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل» تح: د. محمد سعيد القحطانی» ط: 1/ 1406ه نشردار ابن 
القيم بالدمام. 

5. سنن ابن ماجه» تح: بشار عواد معروف دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1418 ه 1998م. 

6. سنن ابن ماجه لاي عبدالله القزويني (د 207 ت 275 ه) تح: محمد فؤاد عبدالباقي دار 
الفكر بيروت. 

7. سنن أبي داود سليهان السجستاني (د 2 ت 275 ه) تح: محمد محيي الدين دار الفكر 
بيروت. 

8. سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي (ت458ه) تح: محمد عبدالقادر عطاء ط: 1441ه 
4 م. مكتبة دار الباز مكة المكرمة 

9 . سنن الترمذي لاي عيسى الترمذي (د209 ت297 ه) تح: أحمد شاكر وآخرين دار الحديث 
القاهرة. 

200. سنن الدارقطني للدارقطني (ت5 38ه) تح: عبدالله هاشم يماني» ط: 6 138ه 6 196م, دار 
المعرفة ببيروت . 
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سنن الدارمي لأبي محمد عبدالله بن عبدالر حن الدارمي (ت255ه) تح: فواز رمزلي وخالد 
العلمي» ط:1/ 1407ه دار الكتاب العربي بيروت. 

سنن النسائي الكبرى لأبي عبدال رحمن النسائي(ت 3 30ه)» تح: د.عبدالغفار البنداري وسيد 
كسروي» ط:1/ 1411ه1991م» دار الكتب العلمية بيروت. 

سنن النسائي الصغرى» تح: عبدالفتاح أبو غدة» ط:2/ 1406ه 1986م» مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب. 


. سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (ت748ه1374م): أ) تح: شعيب الارنؤوط 


وغيره» ط:9/ 1413ه 1993م» مؤسسة الرسالة بيروت. ب) تح: حب الدين العمري» 
ط:1/ 1417ھ 1997 م» دار الفكر بيروت. 

سوس العالمة للعلامة المختار السوسى» مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر الدار البيضاء ط: 
2/ 1404ه1984م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف (ت 360 1ه)» إعداد عبدالمجيد خيالي. 
ط:1/ 1424ه2003م» دار الكتب العلمية بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة والإجماع هبة الله اللالكائي 
(ت418)ء تح: د أحمد بن سعيد الغامدي» ط:4/ 1416ه1995م» نشر دار طيبة بالرياض. 
شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك في النحو لبهاء الدين بن عقيل المصري (769ه1367م), 
تح: محمد حيبي الدين عبدالحميد» ط:2/ 1985 م» دار الفكر دمشق. 


شرح الألفية: لبهاء الدين عبدالله بن عقيل تح: محمد محيي الدين عبدالحميد دار الفكر 
دمشق» ط:2/ 1985م. 


. شرح التحفة محمد ميارة الفاسي» دار الفكر بيروت. 
: شرح التلقين لأبي عبدالله المازري (ت453ه) تح: محمد السلامي» ط:1/ 1997» دار 


شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبدالله الخرشي (ت 1101ه) دار الفكر بيروت. 


,5 شرح محمد بن عبدالباقي الزرقاني على الموطأ (ت1122ه)» ط:1411/1ه دار الكتب 
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24 شرح السنة للبغوي (ت516ه) تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش. 
ط:2/ 1403ه3 198 م المكتب الإسلامى بيروت. 

25 الشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن محمد الشهير بالدردير (ت1201ه) دار الفكر بيروت. 

6 الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة المقدبى (د597 ت 682 ه) دار الفكر ببروت. 

7. شرح رسالة ابن أبي زيد للقاضي عبدالوهاب (ت422ه) ط:1/ 1428ه2007م بعناية أي 
الفضل الدمياطي دار ابن حزم بيروت. 


8 شرح سنن أب داود لبدر الدين العينى (ت855ه)» تح: أبوالمنذر خالد المصري. 
ط:1/ 1420ه1999م» نشر مكتبة الرشد الرياض. 


9. شرح سنن النسائي لمحمد بن علي آدم الإثيوبي الرّلوي حفظه الله» ط:1/ 1416 ه1996 م» 
دار المعراج الرياض. 

0. شرح صحيح البخارى لأبي الحسن على بن بطال القرطبي (449ه1057م) تح: أبوتمَيم 
يأسر بن إبراهيم. ط:2/ 1423ه2003م» مكتبة الرشد الرياض. 

171. شرح صحيح مسلم لأبي زكرياء النووي (د 631 ت 676 ه)» ط:2/ 1392ه دار إحياء 

222 شرح مشكل الآثار لبي جعفر الطحاوي» تح: شعيب الأرنؤوطء ط:1/ 5ه مؤسسة 

3. شرح معاني الآثار للطحاوي (ت321ه)» تح: محمد النجارءط:1/ 1399هدار الكتب 
العلمية بيروت. 

4. شرف الطالب في أسنى المطالب لأبي العباس ابن قنفذ» تح: عبدالعزيز صغير دخان» مكتبة 
الرشد الرياض. 

5 شدزات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحى العكري الحنبلي (1089ه)» تح: عبد القادر 
الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط ط:1/ 1408ه8 198م. دار ابن كثير دمشق بيروت. 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل القاضي عياض (ت 54 م) تح: حسين نيل دار 


الأرقمء بيروت. 
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شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي (ت 8 45ه) تح: بسيوني زغلول» ط:1/ 1410ه دار 
الكتب العلمية بيروت. 

صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن اساعيل البخاري (ت256 ه): أ) تح: د 
مصطفى ديب البغاء ط:3/ 1407ھ 1987م. دار ابن كثير بیروت. ب) ترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» ط:1/ 1420ه 2004م دار ابن اليثم القاهرة. ج) مراجعة محمد علي القطب 
وهشام البخاري» ط:1415ه 1995م المكتبة العصرية بيروت. 


. الصحاح تاج اللغة لإسماعيل الجوهري(ت393ه)) تح: أحمد عطار» ط:4/ 1990م دار 


. صحيح ابن حبان (ت354ه) تح: شعيب الأرنؤوط» ط:2/ 1414ھ 1993م» مؤسسة 


: صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (د 223 ت 311 ه) تح: د محمد مصطفى 


الأعظمي. المكتب الإسلامي بيروت 1390 ه1970م. 


1 ه): أ) تح: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي. ب) نسخة دار الجيل بيروت 
+ دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 
صحيح وضعيف الجامع الصغير لناصر الدين الألباني» ط:3/ 1408ه1988م, المكتب 


. صفة الصفوة لابن الجوزي (ت597ه)» تح: محمود فاخوري ومحمد قلعه جي» 


ط:2/ 1405ه5 1198م دار المعرفة بيروت. 


5 الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية(ت1 75ه)» تح: بسام الجابي» ط:1/ 1416» دار 


ابن حزم» بيروت. 


. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تح: د. علي بن محمد الدخيل الله 


ط:3/ 1418ه1998م» نشر دار العاصمة الرياض. 


ضعيف سنن ابن ماجه للألباني» ط: 1/ 1408 ه 1988م المكتب الإسلامي بيروت. 


ضعيف سنن الترمذي للألباني» ط: 1 هآ 199م.المكتب الإسلامي بيروت. 
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٠‏ ضعيف سنن الترمذي للاألباني» ط: 1411/1 ه 1 199م, المكتب الإسلامي بيروت. 


. طبقات الحنابلة لأبي الحسين الفراء البغدادي (ت26 5ه)» تح: عبدال رحمن العثيمين» ط: 


9ه مم 
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (ت771ه)» تح:د. محمود الطناحي 
د.عبدالفتاح الحلوء ط:1/ 1413ه دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (ت851ه)؛ تح: د. الحافظ عبدالعليم خان» 
ط:1/ 1398ه دائرة المعارف العثانية حيدار أباد اهند. 


. طبقات الفقهاء لآبي إسحاق الشيرازي (ت 6 47ه)» تح: إحسان عباس» ط:1/ 1970ه دار 


الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري» تح: على محمد عمر» ط: 88/1 م, مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. 


. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين النسفى (ت37 5ه)» تعليق محمد حسن 


الشافعي» ط:1/ 1418ه1997م. دار الكتب العلمية بيروت. 
طلعة المشتري في النسب الجعفري لأحمد بن خالد الناصري طبعة حجرية. 


عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي (د468 ت 543 ه) دار الفكر بيروت طبعة 1415 ه 
5 مم. 


عبدالحق الإشبيل وآثاره الحديثية لمحمد الوثيق» دار ابن حزم ط:1/ 1432ه2011م. 


٠‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة لجلال الدين ابن شاس (ت 16 6ه) تح: د. 


حميد حمر دار الغرب الإسلامي بيروت» ط:1/ 1423ه2003م. 


العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية لأبي عمرو السلالجي» مع شرحها أبي عثان العقباني» 
نح : نزار مادي» مو سسة المعارف بيروتث. 


. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لعبدالرحمن بن الجوزي (ت97 5ه)ء تح: خليل الميس. 


3 140:3 هن نخر دار الكش العلمية بيروت: 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني» تح: محفوظ الرحن» 
ط:1/ 1405ه5 198 م» دار طيبة الرياض. 

علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي (ت27 3ه)» تح: حب الدين الخطيبء ط:1405ه دار 
المعرفة بيروت. 

العلل لأي عيسى الترمذي» تح: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي 
ببيروت. 


علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن لمحمود فهمي حجازي» دار غريب القاهرة 
6م 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينى ( ث5 5 8ه)» دار الفكر. 

عمل من طب لمن حب لأبي عبدالله المقرّي الكبير» تح: بدر العمراني الطنجي» 
ط.1/ 1424ه2003م» دارالكتب العلمية بيروت. 


العين والأثر في عقائد أهل الأثر للإمام عبدالباقي المواهبي» تح: عصام نواس قلعجي. 
ط:1/ 19871407م. دار المأمون للتراث دمشق. 


غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن الآمدي(ت 31 6ه) (مرقون). 


. غریب الحديث لأبي الفرج بن المجوزي تح: د.عبدالمعطي قلعجي»› ط:1/ 1985هدار 


٠.‏ الغنية فهرست شيوخ القاضي عياضء تح: ماهر جرار» ط:1/ 1402ه دار الغرب 


الإسلامي بيروت. 

الفائق في غريب الحديث للزمحشري تح: علي البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط:2/ عيسى الحلبي. 

فتاوى الإمام الشاطبي صاحب الموافقات» تح: محمد أبو الأجفان» ط:2/ 1406ه5 198م. 
فتاوى ابن رشد الجد تح: المختار بن الطاهر التليلي» ط:1/ 1407هدار الغرب الإسلامي 


ببروت. 


أبها 
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267. الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني . مكتبة المعارف الرباط 
ل 

268. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (د773 ت852 ه) دار المعرفة 
بعروت 379 1ھ. 

9 فتح الباري شرح صحيح البخاري لزين الدين ابن رجب الحنبلي (ت795ه)» تحقيق 
مجموعة من العلماء» ط:1/ 1416ه 1996 م» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة. 

0 فتح الرحيم الرحمن شرح لامية ابن الوردي نصيحة الإخوان لمسعود بن حسن القناوي» 
ط1890م. 

1 الفتوحات الربانية» على الأذكار النووية» لابن علان الصديقي (1057ه). دار التراث 
العربي بيروت. 

2 الفجر الساطع على الصحيح الجامع للمغربي محمد الفاطمي (ت1318ه)ء تح: عبدالفتاح 
الزنيفي» دار الرشد. 

3 الفردوس بمأئثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي (ت509ه) تح: السعيد زغلول» 
ط:1/ 1406ه1986م» دار الكتب العلمية بيروت. 

4. الفصيح لأبي العباس ثعلب (ت1 29ه)» تح: د. عاطف مدكورء ط: دار المعارف ھر 

5. الفصيح شرحه إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (ت433ه)» تح: أ مد قشاش» 
ط:1/ 1420 هى المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

6 الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق الطبعة الثالشة 1409 ه 
9م. 

277 فقه الأشياء الطاهرة والنجسة لعبدربه عبدالله بنطاهرء ط:1/ 1429ه 2008م» مطبعة 
النجاح الدار البيضاء. ) 

8. فقه الزكاة ليوسف القرضاوي» دار المعرفة الدار البيضاء. 


أكاديرءط:1/ 0 ه9 199 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. 
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الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (ت1376ه)» ط: 7 ه المكتبة 
العلمية المدينية المنورة. 


فهارس علاء المغرب» د عبدالله التغرتي» منشورات كلية الآداب تطوان» 1999م. 


: فهرسة ابن خير الاشبيلي (ت575ه)» تح: محمد فؤاد منصور» ط: 9ه .دار 


فهرس ابن عطية (ت 41 5ه)» تح: أبو الأجفان» ومحمد الزاهي» ط:2/ 1983م» دار الغرب 
الإسلامي بيروت. 

إحسان عباس» ط:2/ 2 198» دار الغرب الإسلامى بيروت. 

الفكر بیروت 

فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة و الزاب لإبراهيم ابن 
الحاج النميري» تح: محمد بن شقرون ط:1/ 1 م.دار الغرب الاسلامي بيروت. 

فيض القدير لعبدالرؤوف المناوي (ت1031 ه)» ط:1/ 1356ه مطبعة المكتبة التجارية 


: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» تح: ربيع المدخلي» ط:1/ 1422ه مكتبة 


الفرقان عججمان. 


٠‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي (817ه1415م)» ط:2/ 1407ه1987م» 


: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي» أ) تح: أيمن الأزهري وعلاء الأزهري. 


ط:1/ 1419ه1998م دار الكتب العلمية بيروت. ب) تح: د محمد عبدالله ولد كريم» 
ط:1/ 1992م دار الغرب الإسلامي بيروت. 


: القواعد الكبرى لعز الدين بن عبدالسلام (660ه) تح: د نزيه هماد ود عثان ضميرية» دار 


القلم شق : 
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2 2. الكامل في ضعفاء الرجال» 0 عدي الجرجاني ( ت5 6 3ه)» تح: لجنة من المختصين. دار 
الفكر بيروت. 

3 الكامل للمبرد (286ه899م)» تح: محمد الدالي» ط:2/ 1418ه1997م» مؤسسة الرسالة 

بيروات. 

4. كتاب الأم محمد بن إدريس الشافعى (د 150 ت 204 ه) دار المعرفة بيروت طبعة ثانية 
3 هھ 

5 . كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام(ت224ه) تح: محمد خليل هراس» 
ط:1/ 1406ه1986م درار الكتب العلمية بيروت 

256. كتاب الزهد الكبير للبيهقي (ت8 45ه)» تح: الشيخ عامر حيدر» ط:1/ 1408ه1987م 
دار الجنان بيروت. 

7 كتاب الزهد لعبدالله بن المبارك (ت1 18ه)» تح: حبيب ال رحمن الأعظمي» ط: دار الكتب 
العلمية ببروت. 

8. كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس لأبي القاسم ابن بشكوال (ت78 5ه)؛ تح: د.صلاح 
الدين اهواري» ط:1/ 1423ه2003م. المكتبة العصرية بيروت. 

9. كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170ه). تح: د.عبدالحميد المنداوي. 
ط:1/ 1424ه 2003م» دار الكتب العلمية بيروت. 

0 كتاب الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد المروي (401ه)ء تح: أحمد المزيدي. 
ط:1/ 1419ه1999م» مكتبة الباز مكة المكرمة. 

1. كتاب المدونة في الدراسات المغربية د. الحسين ألحيان» منشور بمجلة المذهب المالكى عدد: 
77هت6مم 

2. كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي (رت816ه), تح: د.عبدالر حمن عميرة. ط:1/ 1997م 
دار اليل بيروت. 

3. كتاب الموض وعات لابن الجوزي (ت597ه)» تح: عبدال رحمن عثان» 
ط:1/ 1386ه6 196م. المكتبة السلفية المدينة المنورة. 
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كراسي الأساتذة بجامع القرويين لمحمد المنوني مجلة دعوة الحق» سنة: 9 عدد: 4. 

كشف الخفاء لإساعيل العجلوني (ت2 116ه) تح: أحمد القلاش» ط:4/ 1405ه مؤسسة 
الرسالة بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى حاجي خليفة (ت1067ه).دار الفكر 
بەروت. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن الجوزي تح: علي حسين البواب» ط: 
8 ه1997 دار الوطن الرياض. 

كشف النقاب الحاجب من مصطلاح ابن الحاجب لابن فرحون (ت799ه). تح: أحمد أبو 
فارس ود عبدالسلام الشريف. دار الغرب الإسلامي بيروت. 

كفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني لأبي الحسن ط دار الفكر بيروت 1412ه. 


٠‏ الكليات للإمام المقري تح: محمد أبو الأجفان» ط: الديار العربية للكتاب1997م. 
٠‏ كنز العمال لعلاء الدين الشهير بالمتقى (ت75 9ه) طبعة مؤسسة الرسالة عام 1989 م. 
٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) لعلاء الدين الخازن (ت241ه). 


ط:1399ه دار الفكر بيروت. 


٠‏ لسان العرب لأبي الفضل بن منظور الأنصاري» (د 630 ت 711 ه) دار الجيل بيروت. 
٠‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» تح: عبدالفتاح أبو غدة» ط:1/ 1423ه دار البشائر 


. االخصص في اللغة لأبي الحسن ابن سيده (ت458ه)» تح: خليل جقال» 


ط:1/ 1417ه1996م» دار إحياء التراث العربي بيروت» وط:1/ 1316ه الطبعة الأميرية 
بولاق مصر. 


٠‏ لقط الفرائد ضمن موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي» ط:1/ 1417ه1996م دار الغرب 


.2 لمحة عن تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصى". مجلة دعوة الحق» سنة: 24» عدد:‎ ٠ 


لوامع الأنوار الإهية شرح الدرة المرضية في عقد الفرقة المرضية؛ للإمام محمد السفاريني 
الكانلمين. 
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9. ماضي القرويين ومستقبلها لمحمد بن عبدالحي الكتاني» دار الكتب العلمية 
بيروت1427ه2006م. 

0. مثل الطريقة في ذم الوثيقة لسان الدين ابن الخطيب» تح: عبدالحفيظ منصور. منشور بمجلة 
معهد المخطوطات العربية المجلد 12» الجزء: 2ء شعبان 1386ه6 196م. 

171 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ العدد: 81» جمادى الأخيرة 1418ه نوفمير 1997م. 

2. مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تح: محمد محيى الدين 
عبدالحميد» دار المعرفة ببيروت. 


3. مجمع الزوائد لأبي ا لحسن الهيثمي (ت 807ه) دار الريان القاهرة 1407 ه. ودار الفكر 
بيروت 1412ه. | 

4 المجموع لأبي زكرياء النواوي (د 1ت 676 ه)ء ط:1/ 1417ه 1996م دار الفكر. 

5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد بن عطية (ت541ه). 
ط:1423/1ه2002م. دار ابن حزم. 

6ه المحصول في أصول الفقه لأبي بكر بن العربي» تح: حسين على اليدري» ط:1/ 1420ه دار 
البنارق الأردث: 

r‏ الا ناز لبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت456ه) تح: د عبدالغفار سليمان 
البنداري دار الفكربيروت. ظ ظ 

8 مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي» المطبعة الحسنية المصرية ط: 1343ه 1925م» 
وتهذيب مختار الصحاح لمحمود خاطرء ط:1415ه1995م» مكتبة لبنان ناشرون بيروت. 

9 ممختصر الشيخ خليل بن اسحاق (ت776ه) تح: أحمد حركات دار الفكر طبعة 1415ه. 

0. مختصر كتاب ابن القطان (النظر في أحكام النظر) لأبي العباس القباب تحقيق د. أبو الأجفان. 

1. مختصر كتاب العين في اللغة لأبي بكر الزبيدي( ت379ه) ( العين , الحاء , الهاء » الخاءء 
الغين » القاف ) تح: عبدالعزيز بن حميد الحميد» (مرقون). 

2. مختصر كتاب العين في اللغة لأبي بكر الزبيدي» تح: محمد الرحيلي لنيل ماجستير جامعة أم 
القرى من أول حرف الكاف إلى آخر الكتاب (مرقون) 


الفهارس العامة 1629 
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٠‏ المدارس التاريخية بفاس من الوظيفة التعليمية إلى خرب متداعية للفنان سعيد العفاسي 


٠‏ المدارس المغربية في العصر المرينى؛ دراسة أثرية معمارية لمحمد السيد محمد أبو رحاب ط: 


1 ودار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية مصر. 


٠‏ المدخل لأبي عبدالله ابن الحاج (ت737ه)؛ مكتب دار التراث القاهرة. 
. المدونة الكبرى الك نن انس (ت 197ه) ط:1» دار صادر» مطبعة السعادة مصر › 


وط1/ 1415ه1994م» لدار الكتب العلمية بيروت . 


٠.‏ مراسيل أبي داود الجا (ت275ه) تح: شعيب الأرنؤوط» ط:1/ 4+8 [هي مؤسسة 


ن مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبى | لحسن المباركفوري (ت1414ه). 


ط:3/ 1404 ه84 19 م» إدارة البحوث العلمية بنارس أهند. 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلى القاري (1014ه)» تح: جمال عيتاني» 


ط:1/ 1422ھ2001م› دار الكتب العلمية ببيروت. 

مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا حاشية العلامة أحمد الشمنى على الشفا للقلضي عياض. 

مسألة النقود في تاريخ المغرب لعمر أفاء من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط: 
1/ 1408ه1988م. 

مسالك الدلالة على متن الرسالة لأبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري (ت1380ه). دار 
الفكر» بيروت. 

ط:1/ 1428ه2007م» دار الغرب الإسلامي بيروت. 

المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصبهاني (ت430ه)» تح: محمد حسن الشافعي. 
ط:1/ 1996م دار الكتب العلمية بيروت. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت 5 40ه) إشراف د. يوسف المرع شلي دار 


10 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


346. الممتصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي» تح: محمد عبدالسلام» ط:1413/1ه دار 
الكتب العلمية بيروت» وتح: حمزة بن زهير حافظ . 

7 مسند أبي يعلى الموصلي (ت307ه) تح: حسين سليم أسدء ط:1/ 1404ه. 1984م دار 
الامو للترات دمشق: 

8. مسند أب بكر أحمد البزار (292ه)ء تح: محفوظ الرحمن زين الله. ط:1/ 1409ه 1988م 
مؤسسة علوم القرآن بيروت» ومكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

9. مسند الإمام الشافعي تح: د محمد فوزي رفعت» ط:1/ 1426ه2005م» دار البشائر 

0 المسند لأحمد بن حنبل الشيبانى (د 1 16 ت 241 ه) مطبعة مؤسسة قرطبة مصر. 

1 المسند لأحمد بن حنبل الشيباني نسخة شاكرء ط: 1/ 1416ه1995م» دار الحديث القاهرة 
ودار الجيل ببيروت. 

2. مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (ت 544م)» نشر: المكتبة العتيقة تونس» 
ودار التراث القاهرة. 

3. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (كان حيا 737ه)» ط:3/ 1405ه 1985م المكتب 
الإسلامى بيروت. 

4. مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه لأبي العباس شهاب الدين البوصيري (ت840ه) تح: 
محمد الكشناوي» ط:2/ 403 1ه دار العربية بيروت ) 

5. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد الفيومي (ت770ه)» مكتبة لبنان. 

6 . مصنفات المدرسة المالكية في القواعد لكمال بلحركة» منشور بمجلة المذهب المالكى عدد 2. 

7 مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة (ت235 ه) تح: كمال الحوت ط:1/ 1409آه 
مكتبة الرشد الرياض. 

8 . مصنف عبدالرزاق (ت211ه) تح: حبيب الرحن الأعظمي» ط:2/ 1403 هى الك 
الإسلامى بيروت. 

9ه المطالب العالية بزوائد المساند الثانية. لابن حجر العسقلاني» تح: حبيب ال رحمن الأعظمي 


دار المعرفة بيروت. 
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معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الدباغ (ت 696ه) تكميل ابن ناجي التنوخي 
(ت 39 8ه)ء ط:2/ 1388ه 8 196م, المكتبة العتيقة بتونس» ومكتبة الخانجى بالقاهرة. 
المعالم الحغرافية الواردة في السيرة النبوية لعاتق بن غيث» ط:1/ 1402ه دار مكة للنشر مكة 
المكرمة. 


٠‏ معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي» ط:2/ 1426ه2005م» دار الكتب 


العلمية بيروت. 


, معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ أي الفتح عبدالرحيم العبابي نسخة مطبعة 


دار الطباعة المصرية 1274ه» ونسخة المطبعة البهية المصرية 1316ه. 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبدالواحد المراكثى» مطبعة بريل بمدينة ليدن هولندا 


1881مم. 

٠‏ معجم المطبوعات العربية ليوسف اليان سر كيس» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. 

/ معجم البلدان لياقوت الحموي (626ه1229م)» ط: 1397ه1977م, دار صادر بيروت. 
. المعجم الصغير لأحمد الطبراني (ت360ه). تح: محمد شكور. ط:1/ 1405ه المكتب 


. المعجم الأوسط للطبراني» تح: د حمود الطحان» ط:1/ 1405ه 1985م مكتبة المعارف 


الرياض. 
المعجم الكبير للطبراني» تح: حمدي السلفي» ط:2/ 1404ه 1993م» مكتب العلوم 
والحكم الموصل العراق. 


٠‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» ط: 4 ه004 مكتبة الشروق الدولية 


القاهرة. 


. معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري الأندلسى (487ه1094م), 


تح: مصطفى السقاء ط:1403/3هعالم الكتب بيروت. 


العلمية» 1413ه1993م بيروت لبنان. 


معرفة السنن لأبي بكر البيهقي تح: د عبدالمعطي قلعجي» ط:1/ 1412ه1991م القاهرة. 


O32‏ شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


4. المعسول للعلامة محمد المختار السوسى. 

5. معلمة الفقه المالكي لعبدالعزيز بنعبدالله ط:1/ 1403ه1983م. دار الغرب الإسلامي 
بيروت. 

6 المعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله المازري (ت 36 5ه)» تح: محمد الشاذلي النيفرء ط: الدار 
التونسية للنشر 1988م. 

7 المعونة على مذهب عام المدينة للقاضى عبدالوهاب البغدادي (ت 422ه) تح: هميش 
عبدالحق دار الفكر. 

8ه المعيار المعرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشرسي (ت 14 9ه) نشر وزارة الأوقاف بالمغرب طبع دار الغرب الإسلامي بيروت. 

9 المغرب في ترتيب المعرب لأب الفتح الْمطَرّزِىٌ الخوارزمي (ت610ه) تح: محمود فاخوري 
وعبدالحميد ختار» ط:1/ 1979م مكتبة أسامة بن زيد حلب. 

0 المغرب عبر التاريخ للدكتور إبراهيم حركات» ط:2/ 1405ه1984م» مطبعة النجاح 
الحديدة الدار البيضاء. 

1. مغني المحتاج لشمس الدين محمد بن أحمد الشريبني المعروف بالخطيب (ت 977 ه) دار 

2 المغنى لأبي محمد موفق الدين بن قدامة (ت 20 6 ه) دار الكتب العلمية بيروت. 

383. المفهم لم أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي (ت656ه) تح: حيي 
الدين ديب مستوء وأحمد محمد السيد» ويوسف علي بديوي» ومحمود إبراهيم بزال» 
ط:1/ 1417ھ 1996 م» دار ابن كثير دمشق بيروت. 

4 المقاصد الحسنة لشمس الدين أبي عبدالله السخاوي (د 831 ت 907 ه) تح: محمد عثمان. 

5. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (330ه)» تح: محمد حيي الدين عبدالحميد. 
ط:1 141ه1990م. المكتبة العصرية بيروت. 

6 المقدمات الممهدات لابن رشد الجد» تح: محمد حجي» ط:1/ 1408ه 1988/» دار الغرب 


7 مقدمة ابن خلدون, مطبعة دار الفكر. بيروت. 
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مقدمة في الأصول لأبي الحسن بن القصار(ت 397ه) تح: مصطفى خخدوم ط:1/ 1420ھ 
دار المعلمة الرياض. 
مكمل الإكال لأبي عبدالله عمد بن محمد السنوسى الحسنى (ت 895 ه) دار الكتى العلمية 


بيروت. 


هو 


: الملك المصلح سيدي محمد بن عبدالله العلوي للدكتور الحسن العبادي» مسسة بنشرة للطباعة 


لار اا 


٠‏ الملل والنحل لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت548ه)» تح: أ همد فهمي 


ط:2/ 1413ه1992م» دار الكتب العلمية بيروت. 
مناقب الشافعى لابي حاتم الرازى(327ه)» تح: عبدالغني عبد الخالق 
ط:2/ 3 ه1993م» مكتبة الخانجى القاهرة. 


٠‏ مناقب الشافعى للبيهقى» تح: السيد أحمد صقر» ط:1/ 1390ھ 1970» دار التراث 


القاهرة. 

المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليان الباجي (ت494ه)» تح: محمد عبدالقادر عطاء 
ط:1/ 1420ه.1999م. دار الكتب العلمية بيروت. 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض والاعتزال لأبي عبدالله الذهبي 
(ت 748ه)» تح: حب الدين الخطيب» ط:3/ 1413 ه الرياسة العامة الببحوث 
العلمية الرياض. 


دەروكت . 


ينا 


٠‏ منهاج التحصيل لأبي الحسن الرجراجى ي السوسي (عاش 33 6ه) تح: أبو الفضل الدمياطي 


دار ابن حزم بيروت. 


٠‏ المنهج الفائق في أحكام الوثائق لأبي العباس الونشريسي(ت914ه)» تح: عبدال رحمن 


الأطرم» ط:1 سنة: 1426ه2005م» نشر دار البحوث الإسلامية بدبي الإمارات العربية. 


٠‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ليوسف بن تعز بردى تح: د. محمد أمين» اهيئة المصرية 


العامة للكتاب 4 إ[م. 


1634 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


0ه الموافقات في اصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي» ط:1/ 1411ه1991م» دار الكتب 
العلمية ببروت. 

1 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله الحطاب (ت954ه)» ط:2/ 1412ھ 
2ه دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب. 

2. موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب دار الفكر دمشق الطبعة الثانية 1404ه 1984م 

3 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 

4 موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي» تح:عبدالمعطي قلعجي» ط:1/ 1407ه 
دار المعرفة بيروت. 

5 الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت197ه) برواية يحيى بن يحبى (ت233 أو234 ) تح: محمد 
فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي مصر. 

6ه الموطأ للإمام مالك بن أنس برواية سويد بن سعيد الحدثاني (ت240ه) تح: عبدالمجيد 
التركي» ط:1/ 1994م دار الغرب الإسلامي بيروت. 

7 النبوغ المغربي في الأدب العربي للعلامة عبدالله گنون» ط:3/ 1395ه1975م» دار الكتاب 
اللبناني بيروت. 

8. ندوة الإمام مالك إمام دار اللهجرة؛ دورة القاضي عياض» من منشورات وزارة الأقاف 
بالمغرب 1983م. 

9. نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية لفوزي سالم عفيفي» ط:1/ 1400ه1980م» وكالة 
المطبوعات الكويت. 

0. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجال الدين الزيلعي (ت2 76ه) تح: محمد يوسف 
البنوري دارالحديث مصر 1375ه. 

1 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري» تح: د.إحسان عباس» دار 
صادر بيروت1968م. 


2 نكت عبدالحق الصقلى تحقيق مراد حشوف» مرقون بكلية الآداب الرباط. 
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نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري» تح: جماعة من الأساتذة 
ط:1/ 1424ه2004م, دار الكتب العلمية ببيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثار لمجد الدين أبي السعادات المبارك المعروف بابن الأثير 
(ت606ه) تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي المكتبة العليمة ببروت. 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي (ت360ه)» تح: د عبدال رحمن عميرة. 
ط:1/ 1992م دار الجيل بيروت. 

النوادر والزيادات للآبي محمد بن أبي زيد القيرواني (ت 386 أو389ه) تح: د عبدالفتاح 
الحلوء ط:1/ 1999م. دار الغرب الإسلامي بيروت. 


٠‏ نوازل أبي القاسم البرزلي (ت841ه). تح: د. محمد الحبيب الهيلة» ط:2 1:200م دار الغرب 


النوازل الجديدة الكبرى للمهدي الوزاني (ت1342ه) ط: وزارة الأوقاف بالمغرب» 
7ه6 م 

نيل الابتهاج بتطريج الديباج لأحمد بابا التمبكتي» ط: 1/ 1989م كلية الدعوة الإسلامية 
طرابلس ليبيا. 

وصول الأماني بأصول التهاني لجلال الدين السيوطي (ت11 9ه). تح: يحيى بن علي 
الحجوري» ط:1/ 1427هدار الإمام أحمد القاهرة. 

الواني بالوفيات لصلاح الدين الصفدي» تح: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى. 
ط:1:1420ه2000م. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ لدكتور عباس الجراريء دار الثقافة الدار البيضاء 
6 مم. 


وجود المغرب الحضاري في العصر الجاهلى لعباس الجراري» مجلة المناهل العدد 8 سنة 
97 1. 


16 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


24 4. ورقات عن الحضارة المغربية في ع صر بني مرين لأستاذ محمد المنوني» 
ط:3/ 1420ھ2000م› منشورات كلية الآداب الرباط مطبعة النجاح الجديدة الدار 
القياة. 


5 وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان (ليون الإفريقي) تعريب: محمد حجي ومحمد 
الأخضرء ط:2/ 1983م دار الغرب الإسلامي بيروت. 

6 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس بن خلكان (ت 81 6ه)» تح: إحسان عباس» 
دار صادر بيبروت. 

47. وفيات الونشريسي» موسوعة أعلام المغرب لمحمد حجي» ط:1/ 1417ه1996م دار 
الغرب الإسلامي بيروت. 

8 الوفيات لتقي الدين ابن رافع تح: صلاح مهدي عباس» ط:1/ 1402ه1982م» مؤسسة 

9 الوفيات لأبي العباس ابن قنفذ» تح: عادل نويهمض» ط:4/ 1403ه1983م» دار الآفاق 


الجديدة بيروات. 


0 ولاية القضاء بالأندلس والمغرب تطورها وخصائصها للدكتور محمد امنو (مرقون). 
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3 - السلطة القضائية Eel‏ 
المبحث الثالث: الحالة الاجتاعية والاقتصادية بفاس في عصر المؤلف A Saet‏ 
أولا: السكان؛ النوعية والعناصر (الساكن) و وا ل 
ثانيا: المنشئات الاجتاعية والعمرانية (المسكن) 0000000 00 
الثا: الاقتصاد (المعيشة) E OO‏ 
الملبحث الرابع: الحركة العلمية والفكرية بفاس في عصر المؤلف O as‏ 
أولا: الرعاية السامية المباشرة 00010121 000 0 0 E‏ 

1) الرعاية المادية 1 0 ا E‏ 

2) الرعاية المعنوية ا 0 
ثانيا: المؤسسات العلمية الناشرة م ا ا ل 

1)المسا حك 00010102021212 ا E‏ 

2 المدارس العلمية OR OG SE‏ ل 

3) الخزانات والمكتبات 00001 E.‏ 
الثا: العلوم المنتشرة IS OO Gg‏ 

1) العلوم الشرعية ا 0 

2) العلوم اللغوية وسار داورو رس سو و E O‏ 

3 العلوم الإنسانية A‏ 
رابعا: الأهداف المعتيرة لعا سجر وس امو 8 

1 ) وحدة العقيدة O‏ 0 00 

2) وحدة التشريع لي E.‏ 


3) وحدة اللغة العلمية gay‏ ا 0 
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الفصل الثاني: 5 ا العباس القباب ٠‏ 39 . : | کک 
الف الول مصادر ترحمة المؤلف القباب I O‏ ظ 
المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه SS Me rs‏ 
المبحث الثالث: أسرته ومولده ونشأته n‏ 00 
المبحث الرابع: شيوخه وأقرانه EO‏ 
الملبحث الخامس: وفاته US ON N‏ 
الفصل الثالث: مكانته العلمية والعملية 5 TT 0 ٤‏ 
المىحث الأول: مناصبه ووظائفه 135 
المبحث الثاني: رحلاته العلمية والعملية OE O Sy‏ 
البحث الثالث: ثناء العلماء عليه وانتقادهم له 1 
المبحث الرابع: تلاميذه ومؤلفاته . E ys‏ 


الفصل الأول: موضوع الكتاب وأهم ا فيه yy‏ 
اللبحث الأول: التعريف بالمتن وصاحبه القاضي عياض OE on‏ 
أولا: التعريف بالمتن (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) lO en‏ 
ثانيا: التعريف بصاحب المتن (القاضي عياض) es‏ ا O‏ 
ا يي lO E N‏ 
2 عقيدته ومذهبه O O a‏ 
3) مناصبه ومكانته aa‏ 1 
4) آثاره ومؤّلفاته م م يي IE O‏ 


5) محنته ووفاته اال ا ااا LO‏ 
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اللبحث الثاني: أهمية أركان الإسلام وضرورة إدراجها في مناهج التعليم 0000 درا 
أولا: أهمية أركان الإسلام في حياة المسلم E O‏ 
ثانيا: ضرورية إدراج قواعد الإسلام في المناهج التعليمية e‏ 70 
المبحث الثالث: عناية الفقهاء بتعليم قواعد الإسلام وأهم مؤلفاتهم فيه :115 
امن لكي المدرينية الققهية عونا O‏ ل E‏ 
انيا: من الكتب المتخصصة في قواعد الإسلام 0001 0 0 E‏ 
التادهين الكعب اقوس و يي بي ل O‏ 
رابعا: من الكتب الجامعة بين النوعين: الفقهي والتربوي E‏ 

الفصل الثاني: التعريف بشرح الإمام القباب وبيان منهجه ومصادره 185 
اللبحث الأول: أهمية الكتاب وأبرز العلماء الذين اعتمدوه 0000 0 E‏ 
| 0 ا E‏ 
ثانيا: ثناء العلاء عليه ay‏ 
الثا: اعتماد العلماء عليه في النقل والإحالة ا OE O‏ 
رابعا: التحقيقات السابقة للكتاب O‏ اننا 
المبحث الثاني: ایو ر اچقا N a a‏ 
أولا: لمْحة الشرح على طريقة المشارقة ............. O oy‏ 
انيا: لْمْحة التأصيل والاستدلال د01 ا O‏ 
الا له الى والأمانة العلينة 195000 
رابعا: لَمْحة التحليل والمقارنة ا 0007 
خامسا: لْمْحة الالتزام من غير تعصب O a aE‏ 
سادسا: لمحة الواقعية والحيوية E‏ 


IE a U Rs سابعا: لمحة النقد والمناقشة‎ 
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ثامنا: لمُحة العيوب والأوهام E o‏ 
افا لتكهدة العقيدة و ااا 01000 E ay‏ 
الميحث الثالث: مصادره المعتمدة ل 001 0 E‏ 
أولا: كتب التفسير وعلومه 00000 مع و 20 
ثانيا: كتب الحديث وشروحه ا 0 12110 د 2102 
الثا: كتب الفقه وأصوله 0 ل اس 
رابعا: كتب التوحيد والتصوف كد20 | وحم م E‏ 7 212 
خامسا: كتب السيرة والتراجم a 00 O‏ ا ا 
سادسا: كتب اللغة O‏ ا ا 213 

الفصل الثالث: توثيق الشرح والتعريف بنسخه الخطية ا معتمدة ٠.‏ 215 
المبحث الأول: عنوان الشرح وإثبات نسبته إلى مؤلفه O‏ ل 
أولا:عنوان الكتاتب 1ك a‏ م 2 
انا تة الكتانت إل الف 00000001 0 
المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة e oy e‏ ا 
اول اة الأضيلية E‏ ااا 
ثانيا: النسختان الفرعيتان يي ب ل EE ON‏ 
ا ا ا ررح 0 
المحفف لالت بيان منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه o‏ ا 
أولا: منهج التحقيق في صلب الكتاب وسسبسيي ا يي لم 
ثانيا: منهج التحقيق في هامش الكتاب E‏ 
ناذج من صور المخطوطات المعتمدة A OR‏ 


اللوحة الأول من النسخة الأصلية (ص) ay‏ ا 
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اللوحة الثانية من النسخة الأصلية (ص) 0 IE‏ 
اللوحة الأخيرة من النسخة الأصلية (ص) ا ا 
اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (خ) E a‏ 
اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (خ) 010301 0 0 ا E‏ 
اللوحة الأولى من السفر الثاني من نسخة (خ) 2020202020292 020 ا0ا0 0 20 
اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (خ) ال ا 0 
اللوحة الأولى من السفر الأول من نسخة (ر) 00101 00000 
اللوحة الأخيرة من السفر الأول من نسخة (ر) E ay‏ 
اللوحة الأخيرة من السفر الثاني من نسخة (ر) ا ا E‏ 
اللوحة الأولى من نسخة (س) yy‏ 
اللوحة الأخيرة من نسخة (س) E TT‏ 
اللوحة الأول من نسخة (ت) ااا E‏ 
اللوحة الأخيرة من نسخة (ت) 00000 ا E‏ 
ا ار 43 
[مقدمة المتن ] الاسنه بو اويا ا ا 2 
00 ) [شرح القاعدة الأولى: الشهادتان] 0 253 
[تمهيد في اشتمال الشهادتين على أربعين عقيدة] ب E‏ 
[الصفات العشر الواجبات في حق الله تعالى ] ا 20 
1 [صفة الو حدانية] OE 0 O O‏ 
2 [صفة الألوهية] ةر ز د2ت00002020202 L_l‏ 


261 مه اة‎ 3 
ease ee aa 010146424 وي‎ ea Sereme eee eRe 0 صقه‎ 
هو‎ 


1643 د‎ Cal 


4 صفة الخلق] ل 
5) [صفة القدرة] a‏ ا يي ا اا ا 0 
6 [صفة العلم] yy‏ 01201202101117 ا 
7 صفة الإرادة] 000010110 ااا 
10-8) [صفات السمع» والبصرء والكلام] OE O‏ 
[خلاصة الصفات العشر الواجبات] يي يي ل o‏ 
[الصفات العشر المستحيلات في حق الله تعالى ] E OL‏ 
1 - 2) [صفة الحدوث وصفة العدم] 0011 ا 0 
3 صفة الشريك في الذات والصفات والأفعال] E‏ 
4) [صفة الافتقار] ل E‏ 
5 صفة العجز] oo‏ م 0 
6 [صفة التجسيم واحتواء المكان] O‏ 
7 [صفة الشبه والمثل] E e‏ 
8 [صفة لحوق التغيرات والنقائص والآفات] ES oa‏ 
9) [صفة الظلم] O O‏ 20 
0) [صفة الشريك في الخلق ] o O a‏ 
[الصفات العشر المتحقق وجودها] a‏ ا ا اس وا ا ا E‏ 
1 ) [إرسال الأنبياء والرسل] a‏ ل 
2 [إنزال الكتب السماوية] اي ا ا ااا 
3) [ختم الرسالات بالنبي وَكةِ] oo‏ ري 
4 [إنزال القرآن الكريم] RR O oo‏ 


5 [القرآن كلام ربنا لیس بمخلوق ولا خالق] ااال 
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6 صدق النبي ولد ] 1 1 E O‏ 
7 [الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع] 2 
9-38)[الجنة حق» والنار حق] :00121211 0 OE‏ 
0 [الملائكة حق ] o‏ ا:ً212121ج2جٍ0002021 00 O‏ 
[الصفات العشر المتيقر“ ورودها] E O O‏ 
1) [فناء الدنيا ومن عليها] 0 O‏ 
2) [فتنة القر ونعيمه وعذابه] O O‏ 
3 البعث والحشر] جح مها ناب داق SS o‏ وي OF‏ 
4) [الحساب والميزان] ا O i AEN‏ 
5 [الصراط حق] 0516 001 E‏ 
6 حوض النبي ئي حق ] O‏ ا ال 
7 [الأبرار مصيرهم الجنة والفجار مصيرهم النار] 000 UE‏ 
8 [رؤية الله تعالى يوم القيامة حق] 22100111011101 309 
9 [مرتكب الكبيرة من المسلمين في مشيئة الله تعالى ] 00 0 
0) الشفاعة حق] 207170 0000 319 
[الخاتمة في حكم التقليد في العقيدة] ون ع اموا سانو وما طبار وات امو E E‏ 

شرح قاعل الصلاة 329 

[تمهيد في فضل الصلاة وحكم تاركها] ا ا ا E‏ 
[أقسام الصلاة ستة] a‏ 338 
[القسم الأول: فرض على الأعيان وهو: ثنتان] yT‏ 0000 339 
[تمهيد في تعريف الفرض] ا ا ا 


1)[فريضة الصلوات الخمس] سس و ل 
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2) [فريضة صلاة الحمعة] E e e OS‏ 
[القسم الثاني: فرض على الكفاية واحدة] 00 ال 
[فريضة صلاة الحنازة ] مي يي ا اي يي ااا اا 
[القسم الثالث: الصلوات المسنونة عشر] ا E o O‏ 
[تمهيد في التعريف بالسنة] AE e O O oy‏ 
1-7) [صلاة الوتر» والعيدين» والكسوف» والخسوف» والاستسقاء» والفجر] 344 
8 [سنة ركعتي الطواف] ..... o‏ 
9 [سنة ركعتي الإحرام] ..... E‏ 
0) [سنة سجود التلاوة] a e‏ 21 
[القسم الرابع: الصلوات الفضيلة عشر] 0 ST e e.‏ 
[تمهيد في التعريف بالفضيلة ] OT‏ ا o‏ 
1[ [فضيلة ركعتي الوضوء] ا ا اا 
2 [فضيلة نحية المسجد] e a‏ 57 252 
3) [فضيلة قيام رمضان] n‏ 
4) [فضيلة قيام الليل] م ل 
5 6) [فضيلتا الرواتب قبل الظهر وبعده] 000131 0 00 اا 
7 [فضيلة الرواتب قبل العصر] ا E‏ 
8 [فضيلة الرواتب بعد المغرب] ل 0-6 356 
9) [فضيلة صلاة الضحى ] 00 357 
0 ) [فضيلة إحياء ما بين العشاءين] OE O O‏ 
[القسم الخامس: التطوع ذرات الا سات غثر ] 011 0 N‏ 


1) [الصلاة عند الخروج للسفر] OS OOOO‏ 
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2 [الصلاة عند القدوم من السفر] ا ا د 
3) [صلاة الاستخارة] O A‏ 
4) [صلاة الحاجة] 000 SS‏ 
5) [صلاة التسبيح] ا مو و ا 
6 [ركعتان بين الآذان والإقامة] ا 
7 [ركعتان لمن قرب للقتل ] ااا ااال 
8 [ركعتان قبل الدعاء] تمصت ابوو اس ساس اجو سم مو E O‏ 
9) [ركعتان عند التوبة] a‏ ا 
0) [أربع ركعات عند الزوال] O‏ 
[القسم السادس: الصلوات الممنوعة عشر] ا 30 
1 ) [التنفل عند طلوع الشمس وغروبها] E e‏ 
3 ) [التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر] 0 اه 
6 [التنفل بعد طلوع الفجر] 0 E‏ 
7 [التنفل بعد صلاة الحمعة] O‏ 
8 التنفل قبل صلاة العيد وبعدها] ارت هري اد سس ا 00 O‏ 
9 [التنفل قبل صلاة المغرب] yy‏ 0 
9 [التنفل بين الصلاتين عند الجمع بينهما] 001001 ا 
0 [التنفل لمن عليه فرض من الصلوات] تاسوب e‏ كلاد 
1) التنفل أثناء صلاة الإمام الراتب] ا اا 
[شروط الصلوات الخمس عشر] يا ا O‏ 
[تمهيد في التعريف بالشرط] E‏ ا ES‏ 


ES N اطق‎ Sa البلوغ]‎ )1 


ا م 1647 


2) [العقل] E‏ 
3 الإسلام أو بلوغ الدعوة] o ooo‏ 
4) [دخول الوقت] ا ااا ااا ااا 
5 [انتفاء السهو] ياي O‏ 
6 [انتفاء النوم] o‏ ا اا 
7 [انتفاء الإكراه] O E‏ 
8 9) [ارتفاع موانع الحيض. والنفاس] O O‏ 
0) [عدم فقد الطهورين] اا E OOOO N‏ 
[أحكام الصلوات الخمس] 2 0 
[أولا: فرائض الصلاة عشرون] ل 
1) [الطهارة من الحدث] E O‏ 
2 [إزالة النجاسة] E O yy‏ 
3) [الأداء في الوقت] ا OE sees o‏ 
4) [استقبال القبلة] Roy‏ 00 ااا 
5) [النية] yy‏ 020تد001022121111 ا ااا 
6 [استصحاب حكم النية في الصلاة] AIO O ORR SSD‏ 
7 الترتيب في أداء الصلاة] E‏ 
8 [ستر العورة] لظ 
9 [تكبيرة الإحرام] يي ل اي ا 
0) [قراءة الفاتحة] 20 
1 [القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتحة] ا ااال 


2) الركوع] ا ا ااا E‏ 


1648 ء شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


3) [الرفع من الركوع] ا 001 ا 
4 [السجود] ل ل 428 
5) [الحلوس بين السحدتين] و دا 
6) [الجلوس للسلام] م ل » 
7) ترك الكلام] EE O‏ 
8 ) [الطمأنينة] E E O‏ 
9 [الخشوع] E O O‏ 
0 [السلام].. ل IO‏ 
[ثانيا: سنن الصلاة عشرون] يا 24 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 0 
1) [الآذان] اي 1 00 
2) [الإقامة] ل 
3 [الجاعة في المساجد] E SOO O‏ 
4) [السورة في الركعتين الأوليين] I e‏ 
5) [القيام للسورة] 00000 ااال 
6 ) [الجهر والسر في حله)] oy‏ 449 
8) [إنصات المأموم في جهر الإمام وقراءثه في سره] Û aa‏ 
89 التشهد سرا والجلوس له] 0 
1 التكبير مع كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع] اس 0 
2) [التحميد عند الرفع من الركوع] ا ا ا ا 
3 الصلاة على النبيكَكةٌ] 0[ 70ظ ف + 5 
54 [التكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى] 0 460 


5 [التيامن في السلام] الب سو ام AOE 6 E O‏ 
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6 [رد المأموم على إمامه وعلى من بيساره] 00 ااا 
7) [الاعتدال في الفصل بين الأركان] ا اا 
8) [السجود على سبعة أعضاء] 10 
9 [تقديم أم القرآن على السورة] E as yy‏ 
0) الترتيل في القراءة] ااا 
[ثالثا: فضائل الصلاة عشرون] E 00 0 0 8 e‏ 0 468 
1لأذان للمسافر] 0000000 ا 
2) [الإقامة للنساء] 00000 FE mag‏ 
3 الرداء عند أداء الصلاة] يا اا اا 
4 [رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام] 573700000 Al o‏ 
5 [وضع اليمنى على ظاهر اليسرى في القيام] E SO O‏ 
6 [السجود على الحبهة والكفين] 0000012121 OE‏ 
7 الاستحباب في القراءة بين الإطالة والتوسط والتخفيف] OS ees‏ 
8) [التأمين بعد أم القرآن] O‏ ااا 
9 [التسبيح في الركوع والسجود] 2110 O‏ 490 
0) [هيئة الجلوس] ا ا ا ا 
1) وضع اليدين على الركبتين في الركوع والجلوس] 000 494 
2 [قبض أصابع اليد اليمنى في التشهد وتحريك السبابة] OS as‏ 
3 [مجافاة اليد عن الجنب في الركوع والسجود] 0131312 E‏ 
14) [اتخاذ السترة] aT‏ 
15) الصلاة في أول وقتها] اج اسان مومسم ا ا N O‏ 


6) [القنوت في الفجر] ا E GG‏ 
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7 |ترويح ما بين القدمين في القيام] 00 اد 
8) [الدعاء في التشهد الآخر وفي السجود] لاسو مو E‏ 
9 [جعل بصره موضع سجوده] ........ O‏ اد 
0 لمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار] ل 
[رابعا: مكروهات الصلاة عشرون] 000101212121211 O‏ ا 
1 ) [الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط] IE Co‏ 
2 [الالتفات في الصلاة] 0 سارو نجل سواسو سب ا O‏ 
3 [تحدّث النفس في الصلاة بأمور الدنيا] U‏ 
4) [تشبيك الأصابع في الصلاة] 2 
5) [فرقعة الأصابع في الصلاة] 000000001 
6 [العبث في الصلاة] بببببب00 0 IF O‏ 
7 الوقعاء في الصلاة] ا وت باهي وو اعد وج ب ا ا ll O‏ 
8 الصفد والصفن في الصلاة] AE 0 0 ES‏ 
9 الصلب والاختصار في الصلاة] RRA‏ 00000 
0 اللثام وكفت الشعر والثوب في الصلاة] Toy‏ 2 
1 حمل شيء في فمه أو كمه] اه 
2) [الصلاة في حالة مشغلة عن الصلاة] E ee‏ 
3) الصلاة بممر الناس] ع 
14) لقتل الحشرات في الصلاة] لطاكا و اوور واسرا سوا الي lU‏ 
5) [الدعاء قبل قراءة الفاتحة وفي الركوع] و له 
6 [القراءة في الركود والسجود وجلوس التشهد] SS Oa‏ 


7) الجهر بالتشهد] ا اا E CD‏ 
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8) [رفعٌ وخفضٌ الرأس في الركوع] يي ل 
9 [رفع البصر إلى السماء في الصلاة] E O o‏ 
0) [الصلاة على فرش السرف والرفاهية] E‏ 
[خامسا: مبطلات الصلاة عشرون] 001 
1) [بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها] E‏ 
2 [بطلان الصلاة بفوت قبلي ثلاث سنن] O‏ ااا 
3) [بطلان الصلاة بالزيادة فيها] O‏ 
4 [بطلان الصلاة بالردة عن الإسلام] E O‏ 
5 [بطلان الصلاة بالقهقهة] E E O E‏ 
6 [بطلان الصلاة بالكلام لغير إصلاحها] e‏ 
7 8) [بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها] 0 
9 [بطلان الصلاة بالعمل الكثير من غير جنسها] E‏ 
2-0 1) [بطلان الصلاة بغلبة الحقن أو القرقرة أو الهم] e‏ 
3) [بطلان الصلاة بالاتكاء حال القيام دون عذر] A n‏ ل 
4 [بطلان الصلاة بذكر الصلاة الفائتة فيها] ااا 
5 ) [بطلان الصلاة الفريضة في الكعبة أو على ظهرها] SS a‏ 
6) [بطلان صلاة المتيمم بتذكر الماء وهو فيها] o o TS‏ 
7) [بطلان صلاة المأموم بمخالفة نية إمامه] E a‏ 
8) [بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام] ا E‏ 
9) [بطلان الصلاة بإقامة الإمام المكتوبة] ا اد 
0) [بطلان الصلاة بترك سنة مؤكدة عمدا عند البعض ] ل E‏ 


[أحكام صلاة الجمعة] 562 
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[أولا: حكم صلاة الجمعة وشروطها الخاصة] 00 E‏ 
1 ) [الذكورية] ا ا ا 
2) [الحرية] ل e‏ 
3) [نية الإقامة] المي صا ءا مسو ساس و SO‏ 
4 5) [الاستيطان والجاعة] E‏ 
6 [المسجد الجامع ] ل E‏ 
7 [أهلية الإمام] 11 1[ اا ا 
8 [معرفة يوم الجمعة] 0001011 0 E‏ 
9 [بقاء وقت الجمعة] 1 1 1 1 1 1 ل 
0) [القدرة على السعي إلى الجمعة] 0 ا 0 

[ثانيا: الفرائض الخاصة بالجمعة] ا OE‏ 
3-1)[الإمام. والجاعة؛ والجامع] ااا سانب وانوفة SO o aaa‏ 
4 [السعي إلى الجمعة] ا 0 
5) [خطة ال جمعة] 1 ا ل 
6 [الطهارة للخطة] 00000 ل 
7 الإنصات للخطبة وترك اللغو] ........... O O‏ 
8 [تقديم الخطبة على الصلاة] 55000000 o N‏ 
9 [صلاة الجمعة ركعتين] 00 
0 الأذان لصلاة الجمعة] 0 

[ثالثا: السنن الخاصة بالجمعة] 00 0 1000 
1) [الغسل عند الرواح] ااا 
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3 التجمل في اللباس] o‏ تس اسوودسا ساسع بس OR‏ اد 
4) [الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة | 00003131211 00 590 
5) قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى] 000000000000 0 E‏ 
6 [استقبال الإمام أثناء الخطبة] 52 E‏ 
7 [الخطتان] ا ا ا O‏ ااا 
8 الحلوس قبل الخطبة ووسطها] 131131111118 SN O O‏ 
9) [قيام الإمام أثناء الخطبة] yy‏ 593 
0 تخاذ المدرللخطبة] 8إبب-31211 0 00000 e‏ 
[رابعا: المستحبات الخاصة بالجمعة] 01012 2 000000 0 SS‏ 
1 ) التهجير لصلاة لجمعة] 22701 0 59937 
2 [الغسل المتصل بالرواح للجمعة] ا N O‏ 
3 [استع ال خصال الفطرة قبل الحمعة] OE n‏ 
4) [الاقتصاد في خطبة الحمعة] لا روم ا aes ER‏ 001.2 
5) لاعت )اد على العصا ونحوه أثناء الخطبة] 00 
6 [اشتال الخطبة على الحمد والشهادتين والقرآن والدعاء للأئمة] ا 602 
7 [التنفل قبل الجمعة مالم يخرج الإمام] ا a‏ مي 6034 
8 ترك الركوب في السعي إلى الجمعة] OOS Ol o‏ 
9 10) [الإكثار من الذكر والدعاء والصدقة] 2ط OU see‏ 
[خامسا: الممنوعات الخاصة بالجمعة] 100000000 608 
1) [البيع والشراء] O a‏ ا اا 
2 [التنفل بعد خروج الإمام] يي OE‏ 


3( [التنفل بعل صلاة الحمعة والمسجد] E‏ 609 
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4 [الكلام والإمام بخطب] 0020212121 0 
5 الاشتغال با ينافي الإنصات من قول أو فعل] 6 
6 [ تخطي الرقاب] ا OIE O‏ 
7 ) [صلاة الجمعة خارج المسجد أو على ظهره] 0 
9) [تعدد الجمعة في مصر واحد] 00006 GE‏ 
0) السفر قرب صلاة الجمعة] تسم ااا ا ل ES‏ 
[سادسا: المفسدات الخاصة بالحمعة] I‏ 
1 [نقص فرض من فرائض الصلاة] ا IE‏ 
2 [أداء صلاة الجمعة أربعا] 000 OE‏ 
3/ 5 [انفضاض الناس عن الإمام فخطب أوصلى في جماعة لا تصح بها] 620 
6 [خروج وقت صلاة الجمعة دون أدائها] 0 
7 كون الإمام غير الخطيب] 6 
8 [طروء حاكم على آخر] O O‏ 
9) [فصل الخطبة عن الصلاة بطول الزمن] 11131 ا 
0 [إقامة الجمعة في جامعين في مدينة واحدة] E‏ 
[عشرة أسباب تتغير بها صور الصلوات المفروضة] ا E‏ 
[المراد بالتغيير] OS SOND‏ 
1 تغير صلاة الجمعة بالقصر والجهر] 0001311 ل 
2) [تغير صلاة الخوف بالتفريق] 0101 O E‏ 
3 تغير الصلاة بالمسايفة] OO LR‏ 
4) [تغير الصلاة بالتقصير في السفر] حي ووس سسب O O‏ 


5 [تغير الصلاة بالمررض] 0001 ا 
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6 [تغير الصلاة بالإكراه والمنع] E O‏ 
7 تغير الصلاة بالجمع في السفر] ا 255777 
8 [تغير الصلاة بالجمع ليلة المطر] ل a‏ 35171511ظظ2 
9 [تغير الصلاة بالجمع بعرفة ومزدلفة] 000 
0 [تغير الصلاة بالجمع للمرض] O E‏ 
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فهرس محتويات الجزء الثاني 

[أحكام صلاة الجماعة] o‏ م 
[حكمها وأركانها] EEE EE‏ ...651 
[حكم صلاة الجماعة] ب E‏ 
[أركان صلاة الجاعة أربعة: المسجد والإمام» والمؤذنء والجاعة] 653 
[صفات الإمام الواجبة وهي عشر] O o‏ 0 
1) [البلوغ] ا اا ا 0 
2 [الذكورية] 655 
3 4) [العقل والإسلام] ال سسا O‏ 60 
5 [الصلاح] ا ار nee a‏ :656 
6 [تحسين القراءة] Ea‏ ب E‏ 
7) [معرفة الحد الأدنى من أحكام الصلاة] N ND‏ 
8 [القدرة على أداء الصلاة] O‏ 659 
9 10)[الحرية والإقامة في صلاة الجمعة خاصة ] 660 
[صفات الإمام المستحبة وهي عشر] 001 0 E‏ 662 
1) الأفضلية في الدين] م OE RO‏ 
2 ) [الأفضلية في الفقه والقراءة] O‏ 665 
4 [الحسب والشرف] ا ا لاوا GON O a‏ 
5 [الخلق الحسن] 0000 ااا 
6) كر السن] o‏ 


7 خرية] ا ا ا اا O‏ 


1658 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام 


8) [ كال الأعضاء] yy‏ 
9)[حسن الضوت] yT‏ 
0) [نظافة الثوب] o‏ سس O‏ اي O‏ 
[صفات الإمام المكروهة وهي عشر] 001 ا 0 
1) [أعجمي اللفظ أو الألكن أو الألئغ] oT‏ 0 
2) [ولد الزنا] 00 ا E.‏ 
3) العبد] O e‏ ا E‏ 
4 [الأغلف] E Me O O‏ 
5) [الخصي] وسو تساف وا O N O GG‏ 
6( [الأعرابي] اا لوعو ان افو رتوو E... MOMSEN‏ 
7 أقطع اليد أو الرجل] ا 0 
8) [المبتدع ] SM 0 O‏ ال 
9 [الأجير على الصلاة] E‏ 
0 )االمکروه من جماعته] O SG oe‏ 
[وظائف الإمام وهي عشر] O‏ ا E‏ 
1 )مراعاة الوقت] E N‏ 
2 [مراعاة تسوية الصفوف] ااي وو 6 
3 [إسراع تكبيرة الإحرام والسلام] اموا اقار سام موسي 00 O.‏ 
4) [رفع الصوت بالتكبير والتحميد] 0013 00 
5 [حفظ صلاة المأمومين] 3 ا E‏ 


6 [إشراك المأمومين في الدعاء] ب E a‏ 
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7 مخفيف الصلاة في تمام] E‏ 
8) [التنحي عن موضعه بعد الصلاة] ا ا E‏ 
9 [الترام الرداء] سي الما ا اال OE OO‏ 
0) [إيلاء أفضل المأمومين الإمام] ا ا ا OE‏ 
[وظائف المأموم وهي عشر] E E O a‏ 
1) إنية الاقتداء] ...... 000001 ا ااا 
2) [متابعة المأموم الإمام] O‏ ااا 
3 [التأمين إذا قال الإمام: «ولا الضآلين»»] E oy‏ 
4) [قراءة المأموم في السرية» وتركها في الجهرية] O. eae e‏ 
5 [موقف المأموم من الإمام] O‏ 
6 رد السلام على الإمام وعلى من باليسار] ع OE‏ 
7 قول: «رينا ولك الحمد»] ا ااا ااال 
8) [التسبيح لسهو الإمام] ا 
9 [الفتح على الإمام عنده خطئه في قراءة القرآن] oT‏ ال 
0) [طلب الصف الأول فالأول] يي يي 0 
[ ممنوعات صلاة الجاعة عشر] ااانه وا بس لفسا با مايه ب عام ولا مم وو 
1 ) [إمامة من قد صلى] 70417 
2 [اختلاف نية الإمام مع نية المأموم] E‏ 
3) صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأموم تكبرا] SS a as‏ 
4 [وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة والسماع] Os‏ 706 


5 صلاة القائم وراء المصلي جلوسا وإياء] OF OMS o‏ 
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6 [كراهية تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأموم] 52076( OF se‏ 
7 [كراهية تقدم المأموم أمام الإمام] 1 ا 0 
8 [كراهية تفريق الصف أو الانفراد خلفه أو الصلاة بين الساطين] .......... 707 
9 [كراهية إمامة الرجل في دار الآخر دون إذنه] O‏ 
0 [كراهية جمع الصلاة مرتين في المسجد الواحد] 000 م 
[صلاة العيدين] O O‏ 
[معنى العيد لغة] اا ا ا ا 
[حكم صلاة العيد] امسا ع سسا 0 E E‏ 
[شروط صحة صلاة العيد هي شروط الصلوات الخمس] E‏ 
[سنن صلاة العيد عشر ] E a ESR RES‏ 
1) [کونها رکعتین] yy‏ 
2 لأداؤها في وقتها] 1 E LD‏ 
3 أداؤها في المصلى دون المسجد إلا لعذر] 00 
4) كونها في جماعة بإمام] سه ا م ا 
5 [الخطبة بعد صلاة العيد] E. a a Ege‏ 
6 [الجهر في القراءة في صلاة العيد] ب 0 م 
7 [التكبير في صلاة العيد] اماق بدو ادا طوبه ابس O‏ الاك 
8 [التكبير قبل صلاة العيد وبعد الصلوات أيام التشريق] ...................... 2 
9) [إخراج زكاة الفطر] لاسي ا يي م يي E O‏ 
0) إذبح الأضحية] ا 0 


[فضائل صلاة العيد عشر ] E OC‏ 
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2 نخس ابا Ss‏ ص95 


3 5) [التجمل والسواك وخصال الفطرة] REEDS‏ 
6 [الرجوع من غير طريق الذهاب] E‏ 
7 8) [تقديم الفطر في عيد الفطرء وتأخيره في الأضحى] a‏ 
9) [قراءة سورة الأعلى في صلاة العيد] 000 
0) [السعي ها ماشيا] 'وصططصظ2ش 5 2ظ('غ 
[قول الرجل لأخيه: «تقبل الله منا ومنك)] ت 8ك 
[الاستسقاء لغة وحكم صلاته] O‏ 
[سئن صلاة الاستسقاء عشر] اا E‏ 
1) [أداؤها في الفضاء] ا O‏ 
2 [الإمام والجاعة] م O O O‏ 
3) [إظهار التذلل والخشوع وترك الزينة] ل 
4/ 5) [صلاتها رکعتين» والجهر فيهما] O‏ 


E 1‏ سنس ا سم E‏ 57 
7 الخطبة بعد الصلاة] EO‏ 


8/ 9 [تكثير الاستغفار» والدعاء دون التكبير ] ا ا 


0) نحويل الرداء] O‏ 0000 
[من المخاطب بصلاة الاستسقاء ] ا O‏ 
[صلاة الكسوف والخسوف] 00000 
[ الكسوق لغة وك ي10 م ا ا 00 
[سئن صلاة الكسوف ست] 0000 


735 
736 
736 
37 
739 
740 
740 


741 
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1) [هيئتها في الأداء] 111 1 1[ ا 0 
2 [تطويل القيام والركوع] ا 0 
3 الإسرار في قراءتها] O‏ 744 
4) [أداتها في وقتها] 151 1 ا ا 
5) [الموعظة بعدها] ام o‏ 
6 [أداؤها جماعة في المسجد] ا E‏ 
[من يؤمر بصلاة الكسوف] 0 
[صلاة الخسوف] 11 1 1 1[ ا 0 
[صلاة الوتر] 01001 0 0 
[الوتر لغة وحكم صلاته] o‏ 0 
[سنن الوتر ثلاث] ا ا ا ا 
1) [الشفع قبل الوتر] ااا E‏ 
2 [الفصل بين الشفع والوتر بسلام] E 0 aT‏ 
3 [أداء الوتر في وقته] ا O‏ 
[مستحبات الوتر ثللاث] ا 5E eas‏ 
1) [قراءة «الأعلى»» و«الكافرون)) و«الإخلاص»» و«المعوذتين)»)] 754 
2 جهر في الوتر] ال ا و E O‏ 
3 [تأخيرالوتر إلى آخر الليل] E A O‏ 
[صلاة الفجر] O O E O E O‏ 
[حكم صلاة الفجر] ا ا 0 


[سنن صلاة الفجر خمس ] يب E E‏ 
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1 ) كونها ركعتين خفيفتين] SE OR‏ 
3 4) [الإسرار في القراءة» والقراءة بأم القرآن فقط] 45 
5 صلاة بعد الفجر إلا الصبح] E‏ 
[مستحبات سائر النوافل حمس] E‏ 
1 ) كون النوافل ركعتين ركعتين منفصلتين] yy‏ 


2 3) [الجهر في نوافل الليل» والإسرار في نوافل النهار] 


4) [إخفاء النوافل عن أعين الناس] ا 
5) [تكثير الركعات بالنهار وتطويل القيام بالليل] ا 
[صلاة الحنازة] ل E‏ 


[تعريف الجنازة لغة وحكم صلاتها] 111111111 11011111 


[شروط وجوب صلاة الجنازة أربعة] ل 
1)[ثبوت الحياة قبل الموت] 200000 
2 [الموت على الإسلام] O‏ 
3 [وجود أكثر جسد الميت] ل 
4ن لا يكز المت شهيدا ] 570 

روات اله وط ااا ل O‏ 
1) [حكم الصلاة على السقط] 00 
2) حكم الصلاة على الكافر والمبتدع] O‏ 
3 | حكم الصلاة على الشهيد] 2510 
4) [حكم الصلاة على الغائب والغريق والآكيل] 000 

[حقوق المسلم الميت أربعة] o‏ 


وفع ووو هم ور وهر م ررم ور موي nacin‏ 


مقع هو و عر هم ماو اام امم مجر م دوه 


وهف عع ورور مع م عور وو عع ممم 0 


« و مو و ل و و عون ووو ع وولموءوروو: 


‘rereenenrnernaarnanaaacoecsoa“s 


وعموق قوقع ور رو يدوع هم م وماد ور ددن ووه 


ووم م وو مم وج و وفنفونووءعوءيوة دده 


64م دعوو وو نوعو وعر و دورو دم معدو 
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[الغسلء والكفن» والصلاة» والدفن] ب O‏ 
موقيل ات ا e‏ ا 0 
1) [تعميم الجسد بالماء] ا TT E O‏ 84 
2 [الغسل بالماء الطهور] 0 و 0 E‏ 
3 [المبالغة في التنظيف] م 00 
4) جعل عدد الغسلات وترا ثلاثا فأكثر] 8 0 0 0 
5 [جعل السدر أو ما يقوم مقامه في الغسلة الثانية] لبي E‏ 
6 جعل الكافور في الغسلة الأخيرة] o‏ او ا E‏ 
7 [عدم إزالة أظفاره وشعره] ا O‏ 
8 [ستر عورته] 00 0 0 
[مستحبات غسل الميت ثأن] ....... ا O‏ 
1) [تجريده عند الغسل من لباسه إلا ما يستر العورة] N os‏ ااه 
2) [تعجيل الغسل ] 0002 0 ااال 
3 [تقديم أعضاء الوضوء] .. 11 1 1 1 ا ا 
4 البدأ في الغسل بالميامن] 00111 ا E‏ 
5 [عصر بطن الميت برفق ولين] 011 ا ااا 
6 [تضفير شعر المرأة ثلاثا] ا ا O‏ 
7 اغتسال الغاسل بعد فراغه] 000000000 E‏ 
[سنن الكفن حمس ] 000000 E‏ 
1 ) [كون الكفن وترا] 0 ا OE‏ 


2 [كون الكفن أبيض] E O‏ 
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1) [ سين الكفن] O‏ 


2 3) [تقميص الميت» وتعميمه] 000000000 E‏ 
4) [تحنيط الميت] O TE‏ 


+ ممم مم وم و ممم مره 


وموم عم م وو روداو 


ع فهقعو ود يقن ووقوهةق وه 


5 [كون عدد الكفن خسة أثواب] 2ك 


[فرائض صلاة الجنازة وشروطها عشر] 


»ا + م مع 66# ةر قفققيققهوع ووم موعم م رومع م ونع ووه وعوعويووهة نويعل وولويوهة و وومعويد ع يعو يد مومع وعم ويه وو عموعء ديه 


وعو م فح فقوعع ود م يفيه 


وعو روه رو مج ووروققه 


1) [النية] O‏ 
ANSE‏ ]عه مون pS‏ 011 
3) [ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام] 21111111 
4) [الدعاء بين التكبيرات] ا 
5 [السلام] yy‏ 
6 [القيام] N‏ 


0-7 1) [الطهارة. القبلة» ترك الكلام» ستر العورة] e‏ 


ساح مفققو سن نعنفمدوة 


811 


811 
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[سنن صلاة الجنازة عشر] I‏ 
1) ا ماعة] RR go‏ ااا 
2 رفع اليدين عند التكبيرة الأولى] 00131 0 0 00 
3 [الحمد والثناء على الله تعالى أولا] IE O‏ 
4) [الصلاة على النبيء] E e‏ 
5) [الدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات] ل 
6 الدعاء بدعاء النبي4¥] ل E‏ 
67 الصلاة على شفير القبر] مسحي ور اسم مير ا E‏ 
8 تقدم الإمام دون الالتصاق بالجنازة] 0 
9 الوقوف حذو صدر الرجل ووسط المرأة] 00 E‏ 
0 أن يلي الإمام الأفضل والذكر والكبير] ااا ااا 

[غنوعات صلاة الحنازة عشر] ااا ااا 
1) [الصلاة على الجنازة عند الإسفار أو الاصفرار] ا ار 
2 [الصلاة على الجنازة في المسجد] سوبا لا ااا الوا اع ووو BIA‏ 
3 القراءة في صلاة الجنازة ] 1 ا 
4 [التكبير في صلاة الجنازة أكثر من أربع ] 00 ااال 
5 الصلاة على القبر] ا اا ااا E‏ 
6 [الصلاة على الغائب] 8 
7 الصلاة على بعض الحسد] اا اا 
8 [الصلاة على المبتدع ] Oy‏ 00 


9 [صلاة أهل الفضل على من قتل حدا] 0 0 E‏ 
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0)|صلاة الجنازة بالتيمم إلا لمسافر عدم SS O os [etl‏ 
[سنن الدفن ثلاث] ا ل ا ا 000 
1) [حفر القبر في الأرض] 0 
2) [استقبال القبلة] TT‏ اا 
3 وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن] 03131 0 00 E‏ 
[مستحبات الدفن سبع] go‏ 00 
1 [نصب اللبن على القر] E.‏ 
2) [تسنيم القبر] 00 E O‏ 
3 [حثو ثلاث حفنات في القبر] O O‏ 
4 حل الحنازة من جوانب السرير الأربع] E‏ 
5 [المثي أمام الجنازة في التشبيع ] 1 1 1 1 LD‏ 
6( [المشي في تشيبع ا حنازة] AE‏ 
7 1 أخذ العبرة من الحنازة] E o‏ 
[مكرهات صلاة الجنازة سبع ] CASE O‏ 
1( [اتباع ال حنازة بالنار] يي ا مله 
2 3/ 4) [البناء على القير أو تقبيبه أو جصيصه] 000 00 
5 [تعميق القبر] AE O‏ 
6 [وضع الحجارة المنقوشة على القبر] 0 E‏ 


7 اللهو والضحك عند حضور الحنازة] 00011 RA O‏ 
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[تمهيد في أقسام الطهارة ووجه تأخيرها عن الصلاة] E‏ 
[أقسام الغسل ثلاثة] ير E‏ 
[الأول: الغسل الفرض وهو ستة] ههه ااا 
1 ) [الغسل لإنزال الماء الدافق ] م ل ا 5 
2 [الغسل لمغيب الحشفة ] ه>”. 858 
3 الغسل لانقطاع دم الحيض] OE O‏ 
4 5) [الغسل لولادة النفساء / الغسل لانقطاع دمها] senses‏ :5060 
6 [غسل الكافر إذا أسلم] 000101210 00 
[الثاني: أغسال السنة وهي ستة] ا OE‏ 
1 ) [الغسل للجمعة] ااا ج001 ااا 
2 [الغسل للإحرام] ا اا ا 
3 الغسل لدخول مكة] ااا ااا 
4 -6) [الغسل للعيد الفطر/ الغسل للأضحى/ غسل الميت] اس 0 5630 
[الثالث: الغسل المستحب وهو ستة] مكحم تي نه السام و م و ا 
1) الغسل للوقوف بعرفة] منج ايامو اممو OS O‏ 
4-2) [الغسل بالمزدلفة / الغسل للطواف / الغسل للسعي ] معدم O‏ 
5 الغسل لمن غسل ميتا] لك 
6 [غسل المستحاضة ] ااا 
[شرو ط الغسل الواجب عشرة] ا 


1 -4) [العقل/ البلوغ/ الإسلام/ دخول الوقت] ao‏ 8 
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7-5)[ارتفاع دم الحيض/ ارتفاع دم النفاس/ القدرة] لد اوساو B0:‏ 
8) عدم السهو والغفلة والنوم] 01 ا ا 
9 ا حدث الموجب للغسل ] من م الام OE DD‏ 
0 [وجود ما يكفي من الماء الطهور] ا ااا ااا ا 
[فرائض الغسل ستة] CO O o‏ 
1) [النية أوله] E am‏ 
2 [استصحاب حكم النية إلى نهاية الغسل ] رم و اي E‏ 
3 [عموم سائر الجسد بالماء ] ا ا ايان 
4) [دلك الجسد مع الماء ] ا :0012121211 ااا 
5 [الغسل بالماء المطلق ] ا ا ااا 
6 [الموالاة] n‏ 0 
[سنن الغسل ست] امن موسو و مخ قد رمع طلا للا الع E e‏ 
1 [الضمضة] E‏ 
2 ):]|الا يسنان الاستتانا n‏ 1 0 ا E‏ 
4) [مسح صاخ الأذنيين] 4ب-ببب 20000000000000 
5 ليل شعر اللحية] E‏ 
6 [تخليل شعر الرأس]. 5 
[فضائل الغسل ست] يي ير ريريت--00101012121212121212121 0 ا ااا 
1) [التسمية في أوله] 000000000909095 
2 غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخاهما في الإناء] E iene‏ 


3 غسل ما بالجسد من النجاسة] 00000101012111 OE‏ 
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3 [تقديم الوضوء] 000101 E‏ 
4) [غسل الرأس ثلاثا] yy‏ 
5 [البدء بالميامن قبل المياسر] E‏ 
[مكروهات الغسل ست] لفان سوس ونه مس سس بو او OE O‏ 
1 ) التنكيس في عمله] 0 00 
2 الإسراف في استعمال الماء ] ا اا 
3) [تكرار الغسل بعد الإسباغ] الو اسن اا و ا 0 
4) [التعري أثناء الغسل] لق 
5 الاغتسال في المراحيض ] لوو رو مس اموا O O‏ 
6 [الكلام بغير ذكر الله تعالی] BF Oo‏ 
[أقسام الوضوء خمسة] OE O‏ 
[الأول: الوضوء الفرض خمسة أنواع] O‏ 
1) [الوضوء لفرائض الصلاة] OE OS‏ 
2 [الوضوء للمحدث] gO MA‏ 
3 [الوضوء للجمعة] ا 
4) الوضوء لصلاة الحنازة] ا ا 
5 الوضوء للطواف] ونع وم وال وجا الماح ماسو اوعس الو نوسي O0.‏ 
6 [الوضوء للإمام لخطبة الجمعة] سب ا سوس i‏ لاك 
[الثاني: الوضوء السنة خمسة أنواع] 0 
1 [الوضوء للصلوات النوافل] [ز[ز ز ز ز ز ز 00000000000 901 


2 [الوضوء للطواف غير الفرض] ا 00 
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3 الوضوء لمس المصحف] O‏ 
4) [وضوء الجنب عند إرادة النوم] OE O‏ 
5 [تجديد الوضوء لكل صلاة] OF O ae‏ 
[الثالث: الوضوء الفضيلة خمسة أنواع] O‏ 
1) الوضوء للنوم] سس ا م ا م OE.‏ 
2 [الوضوء لقراءة القرآن دون مسه] 0 
3 الوضوء للدعاء والمناجاة] EO‏ 
4) [الوضوء لوسماع الحديث الشريف] 0000011 اد 
5 الوضوء للمستنكح والسلس لكل صلاة] 0 910 
[الرابع: الوضوء المباح نوعان] O‏ 
[1) الوضوء للدخول على الحاكم. 2) الوضوء لركوب البحر] Ey‏ 
[الخامس: الوضوء الممنوع نوعان] E oy‏ 
1 تجديد الوضوء قبل التعبد به. 2) الوضوء لغير ما شرع له] N wene‏ 
[شروط الوضوء وأحكامه] ب ل ل 
[أولا: شروط وجوب الوضوء عشر] o‏ ا ال 
[ثانيا: فرائض الوضوء عشر] 901 
1 النية عند التلبس به] O‏ م ل E‏ 
2 [غسل الوجه] 2 
3 غسل اليدين إلى المرفقين] ل ا IE OO‏ 
4) [تخليل أصابع اليدين] 1-ب000000000002 00 


5) [مسح الرأس] ا اا ااا 
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6 [غسل الرجلين إلى الكعبين] I O e‏ 
7 الوضوء بالماء الطهور] O aa e RT‏ 0554 
8) [إيصال الماء إلى العضو المغسول في الوضوء] os‏ وذة 
9) [الدلك] 11 1 1 1 0F O‏ 
10( [الموالاة] 051 ا OF‏ 
[ثالثا: سنن الوضوء عشر] 0 ا 928 
anan a AISI‏ 928 
2 3/ 4) [المضمضة. الاستنشاق» الاستنثار] e‏ ا ES‏ 
5) [مسح الأذنين] 0000 
6 [تجديد الماء مسح الأذنين] ا 00 
7 الاقتصار على مسحة واحدة في الرأس] ggg‏ 
8 رد مسح الرأس من قفاه إلى مقدمه] ل 
9 الترتيب بين أعضاء الوضوء] ا 0 
٧0‏ [غسل البياض بين الصدغ والأذن] ا ا 
[رابعا: فضائل الوضوء عشر] سجونوانت زور ملو جو وسو ووم O‏ 
1 ) [السواك قبل الوضوء] 15171111 o‏ 937 
2 [التسمية أول الوضوء] E e‏ 
3 تكرار الغسل ثلاثا] yy‏ 942 
4 [المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم] o‏ ° 
5 البدء في مسح الرأس من مقدمه] #1ة3#17ة111011 A e‏ 


6 البدء بالميامن قبل المياسر] E e‏ 
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7 الاقتصاد في استع ال الماء] ب a O‏ 946 

8 وضع إناء الوضوء على اليمين] ....... a a‏ 946 

947 SESERRA E e 

[رابعا: مكرو ۳ ضوء غشر ]: a‏ 948 
1 1الإسراف في استع ال الم 948 

2 [الزيادة على العد المحدد شرغا في المغسول والممسو 948 
٠ 0 )‏ و94 

949 

949 

950 

951 

952 

956 

0) [الوضوء من أواني الذهب والفضة) 957 

960 RRS اق‎ ae e | 
E ° ae e tad mel ألا مراك الو عرس‎ [ 
O Sm ] [اسخارح من المخر حون‎ )1 

2 ) [زوال العقل ]. ) 963 

OE O الس الا‎ 3 

4) [مس الرجا كه ]| 959 
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5 [الردة عن الإسلام] #اسعجيدنا بوكر لوو لارنج امه OF Oa‏ 
[ثانيا: مفسدات الوضوء حمس ] ماسوو الو وس ولا ا N‏ 
1 [طروء ناقض من نواقض الوضوء السابقة] 5 00 N‏ 
2 [عدم النية أوله أو رفضها أثناءه] ب 
3ل خلال بفرض من فرائض الوضوء] ال اموا الج a‏ 09000 
4) [استدراك المنسي من المبادرة] اده اا MoS‏ رن 
5 [عدم المبادرة لغسل المستور بالجبيرة أو الخف بعد الإزالة] ay‏ لد 
[الطهار ة الترابية البدلية: التيمم] ا E‏ 
[تعرف التيمم وشروطه] 0 0 OOS‏ 
[تعريف التيمم] E a‏ ا O.‏ 
[شروط وجوب التيمم هي شروط وجوب الوضوء العشرة السابقة] ae‏ :076 
[الشروط الخاصة بالتيمم زيادة على شروط الوضوء] 077270000 
[أحكام التيمم] ا 0 0 ا 00 
[أولا: فرائض التيمم ثمانية] اا ار اس ا 00 
) [طلب الماء قبل الإقبال على التيمم] 0 E‏ 
2 [النية أوله] ل ا O‏ 
3 الضربة الأولى] جاو ااجو رابسم رو ال امو ا انان 
4) [الصعيد الطاهر] الو ‏ واتسسي د لمي ل 
5 [تعميم الوجه بالمسح] الماع واد جا و ملمم واب O‏ ا 
6 مسح اليدين إلى الكوعين] lL OA a‏ 
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8 دخول وقت الصلاة] ا ا E‏ 
[ثانيا: سنن التيمم أربع] O‏ 
1) [الترتيب بين أعضاء التيمم] ا 0 ااا 
2 [تجديد الضربة لليدين] E‏ 
3 مسح اليدين إلى المرفقين] 0 
4) [نقل ما علق باليدين من الغبار إلى الممسوح] ل E‏ 
[ثالثا: فضائل التيمم آربع] E yy‏ 
1) [التيمم على تراب غير منقول من موضعه] E N‏ 
2 [التيامن في مسح اليدين] I on‏ ا 
3 [التسمية أول التيمم] ال 0131210 ا 0 
4) [الصفة الحسنة للتيمم] 11 1 0010102120 ا 
[رابعا: مكروهات التيمم أربع] oy‏ ل OEE O‏ 
1 ) التيمم على غير التراب» أو ما فيه سرفء أو المعادن] لل 0 986 
4) [الزيادة على الواحدة في التيمم ] ا ااا O‏ 
[خامسا مفسدات التيمم أربع] O‏ 
1) الحدث بعد التيمم] اا ا ااا 
2 [وجود الماء بعد التيمم] OE‏ 
3 زوال المانع من التيمم: العجز والمرض] E O‏ 
4 أداء الصلاة بالتيمم] 0 
[أحكام النجاسات] OE DS a‏ 


يف يفا 
J‏ له لنجاسة aê‏ فاق ذه ا اماه اق كه قو ها هاه ههه ههه و افك ara‏ هام ع واه هاه أو قله م وعرة FEES memes aad‏ 


زباذا تزول النجاسة؟ ] es E‏ وم بقع عاضا وأا لل لون عو ام دلوم aR‏ 
[المزال عنه النجاسة] 01100000 ة ة ز ز ز 000 0 N‏ 


[إزالة النجاسة بالنضح] ا e e‏ 
[إزالة النجاسة 6 سا ا اي 
[إزالة النتجاسة. العمل |[ e‏ 0 
[إزالة النجاسة بالاستجيار ]اس e‏ 5 
| الاستتحاء و e‏ ووس سس مس 5-7 


[صفات المستجمر به] STA ASD RE SS‏ ا و 


[سنن الاستنجاء والاستجار] O O‏ 117171[ 
[مستجبات الاستنجاء والاستجار] O O‏ 


[الآداب قبل الاستنجاء عشرون] O‏ 
11( البعد عن أعين الناس] E‏ أ ش12 0 هشظ1 
[2/ 3) البعد عن ال مكان الصلب» وعدم البول قائما] e‏ 


[4) عدم أخذ الفرج باليد اليمنى] ............ o‏ 
[5) عدم كشف العورة قبل الدنو من الأرض] 00 0 
26 اليل تداع قضاءالحاجة] yy E‏ 
[7) عدم استقبال القبلة وعدم استدبازها] o‏ 
12-81 الا بعاد عن متحت النامى والظل» والطريق» وضفاف الأہار] 
[3 1) الابتعاد عن المياه الراكدة] بب 20000 


[14) الابتعاد عن جحور اشر أت ] ...ل 520000 
151 لابتعاد عن مكان اغتساله] n‏ 
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993 
994 
994 
998 
1001 
1004 
1009 
1009 
1010 
1017 
1020 
1020 
1023 
1024 
1025 
1025 
1027 


1027 


1031 


1032 


1033 
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ES a a EN 1‏ 1033 
1 إعداد مزيل للنجاسة] .. o‏ 
[19-18) الدعاء قبل دخول الغلاء وبعد الخروح مته] ن 103 
1 ) السكوت وعدم ذكر الله تعالى في الخلاء] م مي 0 10344 
غ E‏ 
[أولا: الأعيان المتفق على نجاستها] O O‏ 
1) كل خارج من خر جي الإنسان واللتيوان المخرم الأكل] ٠‏ 1038 
2 [الدماء وما يتولد عنها من قبح وصديد] 22000 5520000 1040 
3 [الميتة من الحيوان اليري] .... 000 E‏ 
1048 

1048 

1049 

1049 

1050 

1053 

1058 

1058 

1059 

1059 
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2) [صيام النذر] ل ا اب MS‏ 1 
3 صيام قضاء رمضان] يي ل E‏ 
4) [صيام قضاء النذر] م 107 
5 [صيام كفارة الظهار] OO.‏ 
6 [صيام كفارة القتل] E‏ 
7) [صيام كفارة اليمين] 11 1[ I‏ 
8 [صيام كفارة صيد الحرم بمكة] ES MR o‏ 
9) [صيام المتمتع] OE O O‏ 
0) [صيام فدية إماطة الأذى في الحج] 106 
[صيام كفارة رمضان] ا اا 0 
[القسم الثاني: الصيام السنة] ES OS O‏ 
[صوم يوم عاشوراء] OE‏ 
[القسم الثالث: الصيام المستحب عشرة] 0 E‏ 
1 ) [صيام الأشهر الحرم] ل O‏ 
2) [صيام شعبان] ل 1071 
3( ارا ل ى الحجة] E O‏ 
4) [صيام يوم عرفة] 00001 IZ O‏ 
5) [صيام ثلاثة أيام من كل شهر] ا O‏ 
6 [صيام العشر الأول] ا E‏ 
7 8) [صيام يوم الخميس ويوم الإثنين] و 1 


9 صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو بعده] سو او OS‏ 
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0 [صيام ستة أيام من شوال] E 1 N oT‏ 


[القسم الرابع: نافلة الصيام] ا ب اا ا ل 
1( [صيام أشهر الحرم] O O O‏ 


[القسم الخامس: الصيام المكروه] ا 121000 
1( [صيام الدهر] EES ISS E RS‏ 


2( [صيام يوم الجمعة خاصة] ا e O O‏ 
3)صيام يوم الست خاصة] 5 1 SR SL‏ 
1)4 صيام يوم عرفة للحاج] EAA a EA es es EE SS ea‏ 
5( [صيام آخريوم من شعبان] 101099 101 11101ذشظذ(( 
ا الاد الضياء الا n‏ 
O‏ [صيام عيدي الفطر والأضحى] SR SESE‏ 


3( [صيام أيام التشريق] EARS RENESAS tS‏ 
4( [صيام الخائئض والنفساء ] ا ا ا E SSS‏ 


5( [صيام الخائف على نفسه الاك ] RR O ay‏ 


[أحكام الصيام المطلوب فعلها] O‏ 
[أولا: شروط وجوب صيام رمضان ستة] ا E‏ 


]1 )البلوع 2)العقل 3 ل سلام. 4)القدرة» 5)دخول الشبيق 6)العلم به ] 


[ثانيا: فرائض صيام رمضان ثانية] 2000000 
1) [مراقبة هلال شهر رمضان فرض كفاية] yS‏ 
2 [النية أول شهر رمضان] ay‏ 
3 4) [استصحاب النية واسيفاء أجزاء النهار] 0 


oer 


nere 


oan 


onc 


or 


و م6عوروءم 


وقوعوء يه 
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5) [الإمساك عن كل ما يدخل الجوف] ...... 05 000000 MOL, mes‏ 
6 الإمساك عن إنز ال المني ] 52200 TOOT r e‏ 1104 
7 [الإمساك عن الإيااج ] سيت 0000 n‏ 1105 
8 يناك عرق ١ل‏ ااستققاء | ب رمج دجو رد م لجار .1105 
[ثالثا: سنن صيام رمضان ثانية | ..... 110101010101000 0000 1107 
1) [قيام رمضان] u... o e o‏ 1107 
2) [ کون قيام رمضان في جماعة] .......... 8ب u. E‏ 1107 
e IE‏ 52111111111 20010 1110 
4 5) [تعجيل القطر وتأخير السجور] ب MM e‏ 
6 [الاعتكاف ق العش ر الا واخ ر من رمغان] ب o.‏ 1116 
7 [إخراج زكأة الفطر] e‏ 5ض 0008 SS‏ 
8 [حفظ الجوارح عن الرفث]. 50 اي ا E‏ 
[رابعا: مستحبات صيام رمضان ثانية] ......... A e E‏ 
1 ) [تجديد النية لكل يو م ل 0 1500 Seas‏ 1121 
2 [عمارة رمضان بالذكر وتلاوة القرآن] ش52 مسي IS a‏ 
3 عارة رمضان بالصلاة] ......... 520 o o o‏ 1124 
4) [عمارة رمضان بكثرة الصدقة | ......... 101 52 5ك 1124 
5 تحري الفطر بالحلال الذي لا شبهة فيه] ..... a‏ 1124 
6 [ابتداء الفطر على التمر والماء].. ووو وس ب بوا ونا لوي ا OSes‏ 
7 [إحياء ليلة سبع وعشرين من رمضان] e‏ 1125 


8( [قيام الرجل وحده ٤‏ منزله] E Ra‏ ا 05177 م << TA‏ 
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[مفسدات الصيام ومكروهاته] 


[أولا: مفسدات الصيام عشرة] e‏ و ع eos‏ 0ظ1/] 
tm OG‏ 50 
2( [خروج المذي يقظة ] N O a‏ 


3( [إيلاج الذكر ٤‏ القبل أو الدير] e A‏ 
ال شيع إل E‏ ا 5 


ا فنا ق قر الت يا 


6( [الصوم بعير النية ]| 9 طس1ظ!] 2010010101008( 
7( [الردة ف الصوم] SS E E ENE‏ 
8( [طرو الجيض والنفاس] 0 a Saetê SOR ê ae‏ 


yy n اواو‎ 
e E O o ... [رفض النية نهار رمضان]‎ (10 


OS E o ..... [ثانيا: مكرهات الصيام عشرة]‎ 
E ماص اه‎ O [صوم‎ (1 
a e la 2 


4/3( [اللمس والنظر بالشهوة] E‏ 
E‏ لور را ا 
ا 0 


7 8) [الكحل ودهن الرأس لن عادته وصول ذلك لحلقه] ... 
9 [المبالغة في الاستنشاق] n‏ 0 5159 


10( [الإكثار من النوم نهار رمضان] 0 O‏ 


#اوم مو و هوهو ع« فوفقوةه مهو وو هدو هم مو رمم وي اه نه فوه م و م وج ونه واو و م روج م ور ووو و وهو م ع مدقم ومع 99+ 5290 


وعم عو همهو مقع وده عرو ممق دم دج 


وا ع«ع«م ون وهو ور ميم مس ارو معمويءعءه” 


»م وو وهو وعنو مه شف وو يدو يمه مم 4د 9ه 


وعحوو همعن ن روه ور وي م ود ممقو يمد مه 


هه هوهو مو وو فقي ةعمد م مور مداه ده 


وافعمقوعه لور م وروم وا مهودع وعم مءعمه”م 


wore‏ ل« عمو ور هو و وس دققدي مم بود 


ووو عم مولوءة ووم م عر م و فوءودمدء 


مام رواج هاو م واس و4 ماسوو ع و هم وواقاةه 


هاوه وو مام و مو جونوام4 وراد م 4م ماو وده 


و سونو واه همهو م وو مم قفم مه وم واهاء 6 


ووو مر وو وعواو و مو مونو ع عاقء م فى 


وس موععوع هعنام مناه وعافا وعمءوء.”. 


هاه فقيواج م و مونو وع و وام م رج مو سة هه 


هفواو رم ع معدم و مامام ج عم م ورم مقيهةء 
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[أعذار الإفطار في الصيام] 0 E‏ 
[أولا: الأعذار المبيحة للفطر ستة] 0005 O‏ 
1 ) [المرض] 0000 E O‏ 
2 )لحمل والرضاع] 00 1 1 ز ز ز 1 ز 1 OE‏ 
4) [إرهاق الجوع والعطش] سوا السو ع ووو ا ا 
5 [التداوي با يدخل إلى الجوف للضرورة] أب 00055 ASN e‏ 
6 [السفر مسافة قصر ] IE O SG‏ 
[ثانيا: الأعذار الموجبة للفطر ستة] SL O‏ 
1) [الحيض والنفاس ] ME i O se‏ 
2 4) [الضعف» والحملء والرضاع] ME e‏ 
5 كون اليوم ما لا يحل صومه] 0130301 MI a‏ 
6) الفطر عمدا في غير الصوم الواجب] ....... ا 
[لوازم الإفطار ستة] ا | 
١‏ [إکال اليوم] 01011 i O‏ 
2) [القضاء] I a‏ 
3) [الكفارة] MS O O‏ 
4) [الفدية] Mo O‏ 
5) [قطع التتابع] هبتنن وكاو واو و ا O‏ 00 0161 


i6S ae O a [العقوبة]‎ 6 


الفهرس العام 


شرح القاعدة الرابعة وهي: الزكاة ٠‏ 


[قهيد في تعريف الزكاة وحكمها] ل 


[شروط الزكاة] م ا 
[شروط وجوب الزكاة ستة] O‏ 
1) الإسلام/ 2)الحرية/ 3) الملك/ 4) النصاب] E‏ 
5) تام الحول] ا ا ا 00000 
6 [مجيء الساعي في الماشية والطيب في الحب] E‏ 
اشر وط نة آل 5ا5 o Saa‏ 
1) [نية الزكاة] E E‏ 
2 [إخراج الزكاة بعد وجو ما بالحول في العين وال ماشية] TT‏ 
3 إخراج الزكاة بعد وجوبها بالساعي في الماشية] O‏ 
4 [إخراج الزكاة بعد وجويها بالطيب في الحبوب] ا 0000 


5 دفع الزكاة للإمام العادل أو للأصناف الثانية] 510000 


6 إخراج الزكاة من جنس ما وجبت منه] eS Ras‏ 
[ممنوعات الزكاة عشرة] Dy‏ 


1 [دفع الزكاة لغني ] ا 
2) [دفع الزكاة لآل النبي يَْ] ا 
3 [احتساما لفقير في دين عليه ] 0000 
4 [دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته] 00100116 0 
5 [إبطال الزكاة بالمن والأذى] 1 
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6 [تفريف المجتمع وجمع المفرق فرارا من الزكاة] I O‏ 
8 حشر الناس لآدائها] O O‏ 
9 [أخذ الزكاة من خيار أموال الناس] INS r o e‏ 
0) [شراء الزكاة بعد إخراجها] ل o‏ 
[آداب الزكاة ثانية] O‏ 1 
)١‏ [إخراج الزكاة بطيب النفس] LS O‏ 
2 [إخراج الزكاة من أطيب الكسب] yy‏ 
3) [دفع الزكاة للمسكين بيمينه] ا 00131 0000 E a‏ 
4) [ستر الزكاة عن أعين الناس] يي | 
5 أن يتولى توزيعها غير صاحبها فرارا من الثناء] 5008 000 0ظ5 00 1226 
6 [تفرقة الزكاة في موضع وجوبها] O‏ اا O‏ 
7 [إعطاء الزكاة للأحوج فالأحوج] .......... IN ae‏ 
8 [الدعاء لدافع الزكاة] م DI O‏ 
[الكلام في الزكاة في سبعة أشياء] e e‏ ا ا 
[الأول: على من تجب الزكاة؟] ل 520000 لي 12007 
[الثاني: فيا تجب الزكاة من الأصناف وهي ثانية؟] 52000 yT‏ يد 1282 
1 [النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات] ل E‏ 
2 [الحلي المتخذ للتجارة أو الكنز] ا LI a‏ 
3 [الأنعام من الغنم والبقر والإبل] 5 شك E ey‏ 
4 ابوب وذوات الزيوت] .... ا a‏ 00 1234 
5 الغ ار من الثم والزييت والزيتون] 1ك eas‏ 12352 


1237 20 E 12100001 O عروض التجارة]‎ 6 
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7 ال معادن من الذهب والفضة] n‏ 1238 
8 [الركاز من دفن الجاهلية] SS ay o‏ 
[الثالث والرابع: أنصبة الزكاة ومقدار ما يمخرج منها] 5 1240 
SER E‏ 1241 
2 نصاب عروض التجارة] E O ea‏ 
[ القدر المخرج من العن وعروض التجارة ا مه AAS et e‏ 
8) اا ف ا a‏ 100 00 00 1247 
[القدر المخرج من الحبوب والثار] seca e‏ .24 
4) [نصاب الركاز والقدر المخرج منه] e 000000 ss‏ عد 12505 
5 نصاب الأنعام والقدر المخرج منها] 5 12110 es‏ 12511 
أ) [نصاب الأغنام (الضأن وال معز)] 00000 o‏ 52000 يد 12512 
ب) [نصاب البقر] 500ص 1 
ع ا لنقات yy 5108 N‏ 55 
[الخافين دادس مضنا رك ال اة وى يع ؟ اببس ا 00 1259 
[السابع: مقدار مايعطى من الزكاة؟] .ہہ ا 000 1268 
[زكاة الفطر] ا :0000001 0 
[حكم زكاة الفطر [ 53008 a‏ لظ 
[فصول زكاة الفطر السبعة] 52507 5500 IE o a‏ 
1) عل من تجب زكاة الفطر؟] ل 200 DZ aaa‏ 
2 [متى تجب زكاة الفطر؟ ] .......... 10000000 د YS‏ 
3 [متى تخرح زكاة الفطر؟] .......... O‏ 1277 


4) [مم تخرج زكاة الفطر؟] .... 00000000 5 E‏ ل 1278 
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5 كم قدر زكاة الفطر؟] ا 0 0 1 ا ال 
6 )لمن تعطى زكاة الفطر؟ وكم يعطى منها؟] يري ل E‏ 
00 شرح القاعدة الخامسة وهي: الحج 1287 
[تعريف الحج وحكمه وشروطه وأركانه] 0 1 000000000101212 O.‏ 
[أو لا: التعريف بالحج وحكمه] .... 000011 0 0 00000 
[ثانيا: شروط بالحح ستة] .......... 00001 0 0 0 DE‏ 
1 -3)[الإسلام, البلوغ. العقل] ا 00011 LO‏ 
4) [الحرية] 0 0 LOE‏ 
5 [صحة البدن] INE O O‏ 
6 لاستطاعة دون مانع ولا ضرر] ال IO o RE‏ 
[تحقق الاستطاعة في المرأة] باسسر دو و O SE‏ 
[ثالثا: أركان الحج] 1 
[الركن الأول: نية الإحرام] ةزةز زج 2د LOE‏ 
[الركن الثاني: طواف الإفاضة] 000000111 0 00 5000 
[الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة] OE. So‏ 
[الركن الرابع: الوقوف بعرفة] LO‏ 
[الركن الخامس: وقت الحج] 00001 000 LOE‏ 
[اختلاف العلماء في ركنية جمرة العقبة] OC. a a‏ 
[أنواع الحج] ا ا 1 ا ا 
[النوع الأول: الإفراد] LO O o‏ 
[النوع الثاني: القران] OE o‏ 


[النوع الثالث: التمتع] O‏ 
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[وجوب اهدي على القارن والمتمتع ] OE OEE‏ 


[صفة أعمال احج وسننه الخمسون] 


Sons POSADA Ree aE ] [صفة أعال وم الميقات‎ 


[صفة أعمال يوم الدخول إلى مكة] .. 
[صفة أعمال يوم التروية ويوم عرفة] 
[صفة أعمال يوم العيد] 500003008 
[صفة أعمال أيام منى] 530 
[العمرة وطواف الوداع] 23210117 
[مستحبات الحج وفضائله] 0 


[ محظورات الحج ] ESASA‏ 


[فساد النسك من الحج والعمرة] 0001 0 
[الأحكام المترتبة على فساد النسك] on‏ ا 


1 ) التادي] ل 


O [التحلل] الي يي ا‎ 2 
O O O aa aaay [الإعادة]‎ )3 


4 [التنكيل ] معام ا ل ا E‏ 
5 [القضاء] A Ra‏ 


[دماء الحج والعمرة الثلاثة] e‏ 


1) [المحدي] ةا يي يي اي يي E‏ 


2( [جزاء الصيد] aa‏ 


ره aabee Seate e a‏ هاه ام أ وإع ع ع هيع eee aies‏ قلع عا مام هع متام ماه aie‏ 
يو 


قله فاع وله وا وو هاه هه عه يه هيه ENNELY‏ 


وواممففقعه قافو فو اافقء ومو ولواواوة لماعو اواو وو وام ولو ووو ووه هفهاوواون واماف ةمه مموة 5-966 


امام وو ونان و وه ومو و عقءة ووه دعوو د99 ٠٠١‏ 


ووو ممه ههه م مم وا د مم م ا د 600 


00©©BoBnociouuaccGdcsituNVOnOGGNeGSGDAGCGVDDGGGSAGAVSOCODNCANOCORCCGNGGDBDGGGAGGGS 


959558886888 وو افوة وا موقاو ولعاقهؤورة فوا واوونة عقة اوانورو قنهابة © وج وق ونه‎ ETTI TTT TPT 


قف قمعا قفو اففوااة فاق ةالاوم لكف عع لفو فاه فاه واه اهمها هلوا فواوا واو قلاعم و مه قق 996868 


واه له أله لواف ع عه هنذا فاع هاه ها هه هاه وها ه أ ع !ها عا "هذاه هج 8ه “8 و هلها شاه DDS DILE NLC‏ لم968 


الا ا ا ا ا ا ع ا اا ااا ا ا ا اا ااا ا اا اا ا اا ا ل ا 1 10 يال ا ل ل ل ل ل ل لل ل ال ال ا ل ال ل ل لي ين 


حافة قه اه هاه فاع وأو وأو وقوه أ واو و أو قاقاة ويةاساية وو ونه يهاه هاه اه وامامالاة ومون4 مها ف ووه ووهمهة وو 8ه 


ومو م موه وهو موا ملعلل مدت وه ووو د65 دوه 559٠99‏ 


ههه اه مع فاق عا لزه لعو OREMAR EEO DESR TERRA RASS Rama‏ 


اه مهاه اه اه ها O‏ اه هاه وواع هه قاع قو مجه عه يواه نه ا ويه هو شاه قارع و يوانو ع فاه و RP‏ 5 98 
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1312 
1317 
1319 
1337 
1352 
1366 
1376 
1384 
1388 
1403 
1421 
1432 
1432 
1433 
1433 
1436 
1440 
1441 
1443 
1444 
1449 
1452 
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[الخاتمة: حكم تارك قاعدة من قواعد الإسلام] ا E‏ 
[هل الحج واجب على الفور أو ا ASS ere‏ 
[خواتم النسخ الخمسة] ............. E O‏ 
اوا العامة 1465 
فهرس الآيات 00000101 0 1000000000 
فهرس الأحاديث ا لاجرو م ا ل ل AO‏ 
فهرس الآثار LI a‏ 
فهرس الأعلام ll O‏ 
فهرس الكتب SSS sane eae‏ 
فهرس الأماكن والقبائل والطوائف ey‏ 
فهرس المفردات اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصولية OSE aes‏ 
فهرس الأشعار OO‏ 
فهرس آهم مصادر التحقيق ومراجعه OE a‏ 
الفهرس العام LO a‏ 
فهرس المحتويات للجزء الأول ... O O‏ 
فهرس المحتويات الجزء الثاني n.‏ 1657 


فهرس المحتويات الجزء الثالث 3526 e lT‏ 


sultans Abû al-Hasan and Abû ‘Inãn, occupied various posts, among which 
judge in Gibraltar and Sebta, lecturer, mufti and was ambassador of the 
Merinide sultan in Salé and Granada. Imãm al-Qabbûãb is also known for his 
| debates, notably with the Qûdi of Tlemcen, al-‘allûma Sa'îd Ibn Muhammad 
al-ٌ“Uqbênî (d. 811 H), with his shaykh Abû ‘Abdallah Muhammad Ibn Ahmad 
al-Fishtalî (d. 777 H) on the issue of "Mura'’ût al-Khilûf' and with his disciple 
Abû Ishãq Ibrãhîm Ibn Mûsê al-Shãtibî (d. 790 H). 


In the present work /mûm al-Qabbãb used the mazaj method in 
commenting the text of QûQi ‘Iyãd and clarified fiqh issues by arguments 
from the Koran and the Sunna citing the works of the different scholars, 
keeping the most appropriate opinions and even criticizing 01-0601 “IlyãQd on 
some points. This work distinguishes itself by its erudition and that is why 
many scholars drew their inspiration from it and adopted the author’s 
points of view, such as Abû al-“Abãs Ibn Qunfud al-Qusantînî )0. 809 H), 
Abû ‘Abdallah al-“Abdarî, known as al-Mawwêãq (d. 897 H), Abû ‘Abdallah 
al-Hattêãb )0. 954 H), Ibn ‘Arafa al-Dasûqî )0. 1230 H), and many others. 


Imam al-Qabbãb also relied in this commentary on the reference texts 
of the Malikite school such as al/-Muduwana, al-Muwûziya, al-“Utbiyya and 
al-Wadiha ; He draw his inspiration also from Tahdhîb al-Muduwana of 
Abû 5310 al-Barêdhi'î (d. 438 H), al-Jûmi“ of Ibn Yûnes (d. 451 H), al-Tabsira 
of Abû al-Hasan al-Lakhmî )0. 478 H), al-Bayûn wal-Tahsîl and al- 
Muqadimût al-Mumahidût of Abû al-Walîd Ibn Rushd al-Jadd (d. 520 H). 
Imam al-Qabbûb avoided reference to the works of Ibn Bashîr, Ibn Shãs, Ibn 
al-Hêjib and other scholars of the Malikite school whose methodology and 
thought he criticized. 


` Due to the importance of this work, the Patrimony ‘Revival, Research 
and Studies Centre of the Muhammadan League of Religious Scholars 
asked the faqîh sidi ‘Abdallah Bentahar -imûm of the al-lmûm al-Bukhûrî 
mosque of Agadir and director of a traditional school- to establish it and 
annotate it; he masterly did it working on five manuscript copies. 


Translation: Mekaoui Abdelilah 


Sharh al-l‘lãm bi Hudûd 0/8“10ح0‎ al-Islãm 


lil-aãdi Abî al-Fadl ‘Iyad Ibn Mûsa al-Yahşubî al-Sabtî (m. 544 H) 


Imam Abî al-“Abbãs Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qãsim al-Judhãmî 
known as al-Qaabbãb al-Fêsî (m. 1377 / 778 H) 


One of the characteristics of Malikite fiqh texts is that they are drawn up 
according to the levels and the needs of the readers and that is why short 
and easy works, for the use of pupils and beginners, are numerous. One of 
the most famous of these works is Kitûb al-llûm bi Hudûd Qawûîid al- 
Islûm, written by the undisputed ‘allama of the Islamic West, the /mûm, 
the Faqîh expert in Hadîth, al-Qãdî Abû al-Faql ‘IlyãQ Ibn ١/1058 al-Yahşubî 
al-Sabtî (d. 544 H). In this book he deals with what Muslims can’t ignore in 
the matter of doctrine (‘aqîda) and jurisprudence (fiqh), beginning with the 
pillars included in the hadîth related by Ibn ‘Umar and which we can find in 
the Sahihs of al-Bukhûri and Muslim: « Islam is based on five pillars: the 
testimony that there is no deity but God and that Muhammad is His 
messenger, the prayer, the legal alms (zakût), the pilgrimage and the 
fasting during the month of Ramadan ». He avoids in this book arduous 
issues, limiting his work to the content of the afore mentioned hadith, in an 
easy way, eluding arguments, naming the five pillars by the term "rules", 
stating a rule and enumerating the various aspects concerning it and then 
dealing with the next rule. We have to point out that the methodology of 
al-Qãdî ‘Ilyãd doesn’t differ much from that of his peers in the dealing with 
the different issues and in the differentiation between the duties and the 
forbidden acts. 


Kitûb al-I11ûm interested many Malikite scholars who wrote studies and 
commentaries about it, among which the work of the scholarly 01 Abî al- 
‘Abbãs Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qãsim al-Judhêmî al-Fûsî known as al- 
Qabbãb (d. 778 H). The latter is one of the most Important scholars of the 
Merinide epoch; al-Maqqarî declares in his work, Azhûr al-Riyûd, that he is 
the most eminent among them. He attended the court of the Merinide 


fut ambassadeur du sultan mérinide ù Salé et Grenade. L’'imãm al-Qabbãb 
est connu aussi pour ses débats, notamment avec le Qûdi de Tlemcen, al- 
‘allûma 530 Ibn Muhammad al-‘Uqbênî (m. 811 H), avec son shaykh Abû 
‘Abdallah Muhammad Ibn Ahmad al-Fishtãlî (m. 777 H) sur le sujet de 
“Mura'ût al-Khilûf' et avec son disciple Abû Ishãq Ibrãhîm Ibn Mûsã al- 
Shatibî (m. 790 H). 


Dans le présent ouvrage, Imãm al-Qabbãb a utilisé la méthode du mazaj 
en commentant le texte du QûqQi ‘Iyêd et a éclairé les questions de fiqh par 
des arguments tirés du Coran et de la Sunna en citant les travaux des 
différents savants, retenant les avis les plus adéquats et critiquant même 
31-0601 ‘IyãQ sur certains points. Cet ouvrage se distingue par lérudition de 
[auteur qui fait que de nombreux savants s’inspirent de ses écrits et 
adoptent ses points de vue, tels que Abû al-“Abãs Ibn Qunfud al-Qusantînî 
(m. 809 H), Abû ‘Abdallah al-“Abdarî, connu sous le nom de al-Mawwêgq 
(m. 897 H), Abû ‘Abdallah al-Hattêb (m. 954 H), Ibn ‘Arafa al-Dasûqî 
(m. 1230 H), et d’autres encore. 


De même, /mûm al-Qabbûãb sest appuyé dans ce commentaire sur les 
textes de référence de I'école malékite tels que al-Muduwana, al- 
Muwûziya, al-“Utbiyya et al-Wadiha ; il s'est inspiré aussi de Tahdhîb al- 
Muduwana de Abû Sa'îd al-Barêdhi'î (m. 438 H), de al-Jêmi“ de Ibn Yûnes 
(m. 451 H), de al-Tabsira de Abû al-Hasan al-Lakhmî (m. 478 H), de al- 
Bayûn wal-Tahşîl et al-Muqadimût al-Mumahidût de Abû al-Walîd Ibn 
Rushd al-Jadd (m. 520 H). Imãm al-Qabbêb a évité de se référer aux livres 
مما ل‎ Bashîr, Ibn Shãs, Ibn al-Hãjib et d’autres savants de I'école malékite 
dont il critiquait la méthodologie et la pensée. 


En considération de la grande importance de cet ouvrage, le Centre des 
Etudes, de Recherche et de Revivification du Patrimoine de la Rabita 
Mohammadia des Oulémas a demandé au faqîh sidi ‘Abdallah Bentahar — 
imûm de la mosquée al-Imûm al-Bukhûrî d’ Agadir et directeur d’ une école 
traditionneile- عل‎ établir et de annoter; ce qu'il fit de manière magjistrale 
en se référant ã cinq copies manuscrites. 


Traduction : Mekaoui Abdelilah 
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l'une des caractéristiques des textes du fiqh malékite c'est qu'ils sont 
élaborés en fonction du niveau et des besoins des lecteurs et c'est pour 
cela que les ouvrages courts et d’accès facile, destinés aux éleves et aux 
débutants, sont nombreux. Lun des plus célèbres de ces ouvrages est Kitûb 
al-llûm bi Hudûd Qawûîid al-Islam, écrit par le ‘allama incontesté de 
Occident islamique, /Imûm, le Faqîh et expert en Hadîth, 2١-0801 Abû al- 
Fadl ‘Iyad Ibn Mûsê al-Yahşubî al-Sabtî (m. 544 H). Dans cet ouvrage 1 
traite de ce que les musulmans ne peuvent ignorer en matiêre de doctrine 
(‘“aqîda) et jurisprudence (fiqh), en commençant par les piliers compris dans 
le hadîth rapporté par Ibn ‘Umar et figurant dans les Sahihs de al-Bukhêri 
et Muslim : « LIslam est basé sur cinq piliers : attestation de foi (ll n'y a 
pas d’autre divinité que Dieu et Muhammad est Son messager), 
accomplissement de la prière, !aumûöne légale (zakût), le pèlerinage et le 
jeûne du mois de Ramadan ». il évite dans ce livre les questions ardues, se 
limitant au contenu du hadîth cité, de manière simple, en évitant les 
arguments, en désignant les cinq piliers par le terme "règğles", en ênonçant 
une règle puis énumérant les différents aspects la concernant, et ainsi de 
suite. I| est ذخ‎ remarquer que la méthodologie de 31-0307 ‘lyãd ne diffère 
pas beaucoup de celle de ses pairs dans le traitement des différents 
thèmes et dans la différenciation entre les devoirs et les interdits. 


Kitûb al-I1ûm suscita Vintérêt de nombreux savants malékites qui en 
firent des études et des commentaires, dont notamment Iouvrage de 
/imûm érudit Abî al-“Abbãs Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Qãsim al- 
Judhamî al-Fêsî connu sous le nom de al-Qaabbûb (m. 778 H). Ce dernier est 
un des grands savants de 'époque mérinide ; al-Maqqarî affirme dans son 
ouvrage, Azhûr al-Riyûd, qu'il en est le plus éminent. ll fréquentait la cour 
des sultans mérinides Abû al-Hasan et Abû ‘Inan, exerça plusieurs 
fonctions, dont celle de juge ذ‎ Gibraltar et Sebta, d’enseignant, de mufti et 


